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مه 


۳ - ا دون ألقرءار” 


-عن زياد بن لّبيد» قال: ذَّكَرٌ النبئ يي شيئاًء فقال: «وذاك عند أَوَانِ ذَّمَابٍ العلم» قال: قلنا : 


وه ووج 


يا رسول الله وكين ايت العام ونح ندرا القرآن ونقرئه أبناءنا» ويُقْرِئُهُ أبناؤنا أبناعهم إلى 
يوم القيامة؟! قال : ١تَكِلَئْكَ‏ أمّكَ يا اب أ لَبيدِء إِنْ كنثُ لأاك من أفقو رجل بالمدينة» اولي 


هذه اليهود والنصارى يَفْرَؤُون التوراةً والإنجيل لا يَنْتَفِعُونَ مما فيهما بشيء؟». حديث صحيح. 
أخرجه حمل إفرة 608 و(69١941/١1),‏ وابن ٠‏ ماجه c(4 E۸)‏ والحاكم ,م 69٠‏ والطبراني في 
«الكبير» .)٥۲۹۱(‏ 


- عن واثلة ر بن الْأَسْقَع أن النبى يك قال : «أَعطِيتٌ مكانّ التوراةٍ السّبْعَ وأغطيتٌ مكانّ الرَبُورٍ 
المئِينَ› ا مكان الإنجيل المثانيء وَفُضْلتٌ بِالمُفَصّلٍ». إسناده حسن. 
أخر جه أحمد »)١719487(‏ والطيالسي (١٠١٠)ء‏ والطبراني في «الكبير» 7 (2)185 وأبو عبيد 
في «فضائل القرآن» ص .٠١١ ١١9‏ 
السبع : البقرة» آل عمران» النساءء المائدةء الأنعام» الأعراف» يونس. 
المئون: ما كان من سور القرآن عددٌ آيه مئة آية» أو تزيد عليها شيئاً أو تنقص منها شيئاً يسيراً. 
المثاني : ما تَنَى المئين فتلاهاء وكان المئون لها أوائلء وكان المثاني لها ثواني. 
المفصّل: هي السور القصار الكثيرة التي تفصل بينها ب «بسم الله الرحمن الرحيم». 


- عن جابر بن عبد الله : أن عمرّ بن الخطاب أتى النبيّ َة بكتاب أصابَة من بعض أهل الكتاب» 
فَقَرَآهُ على النبيّ يك فَعَضِبّ وقال: ١أْمُتَهَرّكُون‏ فيها يا ابنَ الخطاب» والذي نفسي بيدهء لقد 
جتُكم بها بيضاء تبه لا تسألوهم عن شيءٍ فيخيرٌوكم بحقٌّ دبوا بهء أو بباطل كَتُصَدّكُوا به 
والذي نفسي بيده لو أنّ موسى كان حيَّاء ما وَسِعَهُ إلا أن بتبَعني. 

إسناده ضعيف. أحمد .»)٠١٠١١(‏ والبغوي في «شرح السنة» »)١17(‏ وابن أبي عاصم في 
«السنة» (١ه).‏ 


مقدمة المعدي 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

. فإن القرآن الكريم هو هداية الله العظمى» ورسالته الخالدة» وهو شريعة الله ودينه الذي ارتضاه 
لعباده» من ابتغى الهدى في غيره فلن يُقبل منه» ومن اعتصم به فلن يَضِلّ عن صراط ربه» وهو الروحٌ 
الذي يطير به الإسلام إلى القلوب» والمدٌ الساري في تغذية الأرواح والنفوس» والنظامٌ الكامل الكافل 
لسعادة الإنسان» في هذه الدنياء ثم في الآخرة في أعالي الجنان. 

ولكن من المؤسف أن نقول: إن هذا الدستور الذي يضم بين دفتيه ما يريده الله تعالى للمسلم من 
اعتقاد وعمل وسلوك غدا اليوم قراءةً مجردة من ذلك» أو قراءة للبركة» أو قراءة إهداءٍ للأموات في 
مناسباتٍ اجتماعية كثيرة» وفي سورة يس التي تُقرأ على الأموات قولّه تعالى : إن هو إلا ذز َوَن 
مین © لِبِنذِرَ من کان حا وحن الْقَوَلُ عل لمرد [يس: 59 !!!]۷١‏ 

ولا يقصد بقراءة القرآن المطلوبة إصدارٌ الأصوات بالمد والعْنّة والإخفاء والإظهار فحسب» بل إن 
هذه وسائل تؤدي إلى أن يأخذ المعنى امتدادَهٌ الكامل في النفس والعقل والشعور» قال تعالى: ##وَإدًا 
ری“ لمران دََسْتَمِعُوا لم وأنصتوا كم ترمو [الأعراف: ٤٠۲]ء‏ فما أثر هذا الاستماع والإنصات 
إذا اقتصَرَ على متابعة الأصوات المترددة مهما بلغ صاحبها من إتقانها وحُسْن إخراجها؟ بل المرادٌ ‏ لا 
غير الفهمٌ والتدبّرٌ وإعمال العقل والفكرء ولا نذهب بعيداً» فهؤلاء الجن أنفسّهم لم أت لهم الإيمان 
إلا بعد سماع القرآن الكريم وَقَهُم معانيه مما ای بهم إلى الإيمان» قارا إا عتا اکا ت © يبدى 
إل ألسْمَّدِ امنا ب [الجن : ESSN‏ هدايته إلى الرشد لو لم يفهموا معانيه؟ 

والكافرون أنفسّهم أدركوا قدرة القرآن على التأثير في سامعه؛ فقد وَصَف الله تعالى موقت 
الكافرين العرب» وخوقّهم من سماع القرآن الكريم المؤثّر برفعة أدائه العربي وقوة أسلوبهء ويال ابن 
کقروا لا صََمَُوأ لدا اران ولعو فيه لعل تَِْيْوتَ4 [فصلت: ]۲١‏ فهم يَحْشَوْنَ تأثيره إذا سمعوه» ولذلك 
يَصْمُون آذائهم عن سماعه» ويتواصَؤنَ بالسَّمَب على مجالسه... ولعل هذا يفسّرٌ لنا سر استفتاح بعض 
القنوات والإذاعات العالمية؛ ذاتِ الصبغة غير الإسلامية» برامجها وبدايات بَنْها بآياتٍ من القرآن 
الكريم!! 

إن الإنسان في دنيا الناس يقرأ ليتعلم» أما نحن فنتعلم لنقرأ!! لأن الهم كلّه ينصرف إلى حسن 
الأداء» وضبط الشكل» وسلامة المشافهة» وقد لا يجد الإنسان أثناء القراءة فرصة للانصراف إلى 
التدبر والتأمل» وغاية جهده إتقان الشكل!! إننا لا نْهَرّن من أهمية ضبط الشكل» وخسن الإخراج» 


CD‏ الإتقان في علوم القرآن 


وسلامة المشافهةء لكننا ندعو إلى إعادة النظر بالطريقة» حتى نصل إلى مرحلة التأمل والتفكر والتديّر 
التي تترافق مع القراءة. 

إنني أدعو القائمين على برامج تحفيظ القرآن الكريم إلى أن يُعيدوا النظر في أسلوب الحفظ 
وتوصيل القرآن إلى الأجيال القادمة: فالأمر يحتاج إلى مدارسة وطريقة تربوية تجعلنا تَسْتَجِيشنُ 
المعانيء ونّحْيا بها ولهاء ولا نكوّن أشرطةً تسجيل» کل نا لديها اا تستوعب الألفاظ» وانتهى الأمر. 

إن سالم بن معقلء مولى أبي حذيفة (ت: ١١ه)‏ في غزوة أحدء لما رأى العدو قد أحاط من كل 
جانب ثبت وغرس حربته» وأبى أن يتزحزح من مكانه وقال: «ب؛ شن امل القرآن آنا إن وتيت من قبل» 
فكان نموذجاً للقرآن الكريم عندما ينطلق قذيفة حية لأداء رسالة الهدى والنور. 

وأشهد لو أن العربية كانت تعيش على ألسنة العرب اليوم أيام شبابهاء إذاً لكان للقرآن أثرٌ فريد في 
حياتهم الفكرية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية. 

ولكن عدوا شرساً لهذه الأمة عَرَفَ كيف يُسَدَّد الطعنة إليهاء وأدرك السبيل إلى تجفيف رَوَافِدٍ العِرّ 
في حياتهاء فانحظ في أسباب الكيد لثقافتها العربية وذاتيتها الإسلامية» عن طريق إبعادها عن سلطان 
هذا الكتاب وحَجبها عن أسباب التأثر به. 


رو 


إن هذا القرآن هو ما بقي من وحي السماء في هذه الدنياء ذلك ألْكنَبُ لا رب فد [البقرة: 
7]» ما شانه نقصٌ ولا شابته زيادة منذ نزل إلى يوم الناس هذاء فهو بحفظ الله مصونٌ من أهواء 
الناس» ووساوس الجن والناس 

ولإتعااة العا ارح ور حي عرر رين SAAT‏ 
في هِدَاياته خلاصة كافية لهاء إا مدا نی اشحف الأول © عمف رهم وموس 4 [الأعلى : 18 .]١4-‏ 

وفي هذا الكتاب الكريم دعواتٌ صارخة للتدبر فيه» وفي الكون والإنسان والحياة؛ ففي سورة 
اق و رو ا بوذ العاقن | لسن تن الجر و مويه لاه ملي 
لطيف للاهتمام بنصف سكان الأرض وهم الأمهات والأخوات والزوجات والبنات» ومعهن تكون 
المودة والرحمة والسكينة. 

وفي سورة الأنعام حت لدراسة عالم الحيوان والعناية بالأنعام. 

وفي سورة النحل تأكيد على العناية بعالم الحشرات» ودورها في إنتاج الغذاء الشافي الضروري 
لحياة الإنسان ونشاطه وعافيته. 


وفي سورة العنكبوت إشارة إلى امتلاك القوة الحقيقية وعدم الاغترار بمظاهر القوة. وفي سورة 


ب ظ > 


الروم دعوة لدراسة الحضارات وكيفية نشوئها وازدهارها وآثارها الحضارية» وفي سورة سبأ يمكن 
القول: إن فيها دراسة أسباب نشوء الحضارة التي ازدهرت واشتهرت ببناء السدود التي تعد بالمئات» 
والتي شيدت في الجزيرة العربية للاستفادة من مواسم الأمطار لتخزينها والاستفادة منها في التنمية 
الزراعية الضرورية لتحقيق التنمية الشاملة من أجل الكفاية وتعميم الرخاء والرفاه... 

وفي سورة الشورى تأكيد على دور الشورى والتشاور في ازدهار التشريع والقانون» وفي سورة 
الحديد عناية بالمعادن الثمينة» وصناعة الخلائط والسبائك النادرة ذات المواصفات المتينة. 


وفي سورة الدخان إشارة لدراسة تأثير الدخان في الغلاف الجوي. 

وفي السّور الكريمة: البروج والنجم والقمر والشمس والفجر والليل والضحى دعوةٌ لدراسة 
الفضاء والفلك. وما فيه من مجرات وعوالم وكائنات» وفي سورة الحشر والصف والعاديات والفيل 
دراسة للعلوم الحربية والعسكرية» وفي سورة اقرأ والقلم دعوة للعلم والتعليم والبحث العلمي والعناية 
بأدوات الكتاية... 

لا عجب أن تكثر الدراسات حول هذا الكتاب الخالد حتى لا تحصى» وأن تفيض القرائح 
. والأقلام بالمؤلفات من دراسته حتى لا تسقصى» لا تنقضي عجائبه» ولا يَخْلَّقُ على كثرة الرد. 

وبعد: فهذا هو كتاب «الإتقان في علوم القرآن» للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله 
تعالى» المتوفى سنة (١١۹ه)ء‏ أكرمتٌ بخدمته رجاء أن دلي بدلوي في خدمة هذا الكتاب الكريم» 
كي لا نُحْرّمَ من الأجر في قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عثمان بن عفان مرفوعاً: «خيركم من 
تعلم القرآن وف 

وكانت الخدمة محصورة فيما يلي : 

١‏ سبق لهذا الكتاب أن طبع في دمشق وبيروت والقاهرة» فأفدنا من هذه الطبعات» وكانت 
نايا ادگ ها ت. 

۲ حررتٌ النص ما استطعتٌ إلى ذلك من خلال ضبطهء وتوزيع فقراته» واستعنا باللون الأسود 
القاتم والأحمر في سبيل ذلك. 

رة انات ال زعان لها دن عط ال خف برو اة حف ولك امنا من 
التحريف أو التغيير أو التبديل!! 

٤‏ - خرجت الأحاديث الشريفة تخريجاً مختصراًء وذلك بعزوه إلى اسم المخرج مع رار 
عقب الحديث مباشرة» وبعد وضعه بين معقوفتين. 
)١(‏ أخرجه البخاري: 200717 ومسلم: 417. 


(5) وكان الاعتماد على ما يلى: 


CPD‏ الإتقان في علوم القرآن 


© نقلت حكم العلماء على الحديث» قد أصرح باسمهم وقد لا أصرح» إلا ما كان من المصنف 
السيوطي رحمه الله تعالى» فاكتفيتٌ بحكمه» بعد أن جعلته بلون غامق. 

١‏ ما كان مفهوماً من سياق الكلام أغفلته ولم أشرحه؛ إعمالاً لعقل القارئ» وما لم يكن مفهوماً 
شرحتّه بإيجاز قدر ما يغدو المعنى واضحاً. 

۷- عزوت أقوال العلماء إلى مواضعها في الكتب بالجزء والصفحة إن كان الكتاب أكثر من جزءء 
وبالصفحة إن كان جزءاً واحداً» ما لم يكن كتاب حديث فبالرقم ك «الجامع الصغير» للطبراني. 

8- ترجمت للأعلام مبيناً اسمه ولقبه ومكانته العلمية وسنة وفاته» مع ذكر المرجع أو المصدر لمن 
رغب الاستزادة أو التأكد!! 

4 جعلت فهرساً للأعلام في آخر الكتاب. 

لالد عدت المقكك E‏ برجي تمر مع ذكر المراجع والمصادر 
لمن رغب بالاستزادة. 

وام ينذاضية ل فمن راق غيرا فلا خمد زلا الل مالي إذ رفن واعان» .ومن ران 
غير ذلك فلا يلومّنّ إلى تقصيره وضَعْفَّه» والله الغفورٌ ذو الرحمة الواسعة. 

اللهم لا عب لساناً يُخبر عنك؛ ولا عيناً تنظر إلى علوم تذل عليك» ولا قَدَماً: تمشى إلى 
منت ولا يدا کت حديث رسولك» مرت لا تدای الثار فد غل اهلها أي كدت أذث. عن 
دينك. اللهم آمين» آمين. 


الثالث عشر من ربيع الأول 574١ه‏ مصطفى شيخ مصطفى 
الموفق )١(‏ نیسان ۲۰۰۷م 


ب البخاري: ترقيم فؤاد عبد الباقي المشهور. 
ج ‏ مسلم : ترقيم طبعة دار السلام والفيحاء المتسلسل. 
د الترمذي وأبو داود وأبو ماجه: ترقيم دار السلام والفيحاء. 
ه ‏ النسائي إن كان في «الكبرى» ترقيم مؤسسة الرسالة» وإن كان في «المجتبى» فترقيم دار السلام والفيحاء» وباقي 
المراجع الحديثية على ما هو معروف عند المشتغلين بهذا الفن. 


ترجمة جلال الدين السيوطي 


ه١‎ 


هو عبد الرحمن بن أبى بکر» جلال الدين» الإمام الحافظ المؤرخ الأديب» من أسيوط مصر. 

نشأ يتيماً فحفظ القرآن وله دون ثمان سنين» ولزم مشايحٌ كباراً منهم البلقيني والحافظ المناوي» 
وتقي الدين الشبلي» ومحيي الدين الكافيجي» وسيف الدّين الحنفي. 

قال السيوطي: ولما حججت شربت ماء زمزم لأمور منها : أن أصل في الفقه إلى رتبة سراج الدّين 
البلُقيني» وفي الحديث إلى رتبة الحافظ ابن حجر. 

رزقه الله التَبَّر في التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبديع. 

والسيوطى مجددٌ من مجددي هذه الأمّة على رأس المئة التاسعة. 

نشا به وبين غلماء عضر تناف نديد حتى توصل إلى خد الحسد والاتهام. 

والحقٌ: أن السيوطي قد بلغ رتبةٌ عاليةٌ في ضبط المذهب الشافعي» وتخريجه وجمع الأقوال 
المختلفة لوجوهه ونظائره» ودرايته بأصول المذهب. 

بلغت آثاره فيما عد المستشرق بروكلمان )5١5(‏ مصنفاًء وذكر الأستاذ جميل بك العظم (01/5) 

من أشهر هذه ١‏ لمصنفات: 

«الإتقان في علوم القرآن» ‏ وهو كتابنا هذا » «الدّر المنثور في التفسير بالمأثور»» «تفسير 
الجلالين»» «تدريب الراوي»» «الأشباه والنظائر فى الفقه»)» و«الأشباه والنظائر في النحو»» «(جمع 
الجوامع»» «طبقات المفسرين»» «إسعاف المبطأ فى رجال الموطأ». «حسن المحاضرة». 

شبهة ورذها: 

قيل : إن السيوطي أخذ هذه المصنفات الكثيرة من المكتبة المحموديّة وغيرهاء والتي لا عهد لكثيرٍ 
من العصريين بها في فنون عدَّةء فغيّر فيها يسيراً» وقدَّم وخر ونسبها لنفسه. 

وهذه الخزانة كانت في أمانة الحافظ ابن حجر العسقلاني» وكان بها نحو من أريعة آلاف مجلد. 

وقال عنها ابن حجر: إِنَّ الكتب التى بها وهي كثيرةًٌ جداً ‏ من أنفس الكتب الموجودة الآن 
بالقاهرة»› وهي من جمع البرهان ابن جماعة في طول عمره» فاشتراها محمود الأستادار من تركته بعد 
موته»› ووقفها وشّرّط أن لا يخرج منها شيء من مدرسته. اه. 


E‏ الإتقان في علوم القرآن 


عه 


والحق أنه لا عَيْبَ في النقل عن السابقين» مادام صاحب النقل يعزو الأقوال لأصحابهاء وأحياناً 
كثيرةً يذكر مصادرها من كتبهم. 

أما أنَّ السيوطي انتحل هذه المؤلفات فذاك أمرٌ دونه الإثبات والبينات. 

قال السيوطي في «المزهر»: ومن بركة العلم وشكره. عَرْوُهُ إلى قائله...ولهذا لا تراني أذكر في 
شيء من تصانيفي حرفاً إلا معزواً إلى قائله من العلماءء مبيناً كتابه الذي ذكر فيه .اه. 


© © © 


56 /٤( «المزهر في علوم اللغة وأنواعها» (0"19/1. وانظر مصادر ترجمة السيوطي في: «الضوء اللامع» للسخاوي‎ )١( 
ترجمة له من إنشائه» «الكواكب السائرة‎ )١188/١( وفي «حسن المحاضرة»‎ .)٠١ _ ١١ /۸( «شذرات الذهب»‎ )٠١ 
«هدية العارفين»‎ 0776 -۳۲۸/١( «البدر الطالع» للشوكاني‎ )۲۲۹/١( بأعيان المئة العاشرة» لنجم الدين الغزي‎ 
«الأعلام)» 01/79" °۲(« مقدمة «تدريب الراوي» للأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف» مقدمة‎ «(oft _0۳4/1) 
«الأشباه والنظائر» في الفقه للأستاذ محمد المعتصم بالله البغدادي. وللأستاذ الدكتور بديع اللحام: «الإمام السيوطي‎ 
محدثاً» (أطروحة دكتوراه)؛ وللدكتور محمد يوسف شربجي : «الإمام السيوطي مفسراً» (أطروحة دكتوراه).‎ 


مقجمة المؤلئؤ 
وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة» الحبر البحر الفهّامة» المحقق المدقّقٌ الحجة» الحافظ المجتهد شيخ 
الإسلام والمسلمين» وارث علوم سيد المرسلين» جلال الدين» أوحدٌ المجتهدين» أبو الفضل عبد الرحمن 
ابن سيدنا الشيخ المرحوم كمال الدين» عالم المسلمين أبو المناقب أبو بكر السيوطي الشافعي : 

الحمدٌ لله الذي أنزل على عبده الكتاب؛ تبصرة لأولي الألباب» وأودعه من فنون العلوم والجكم 
العَجَبّ العُجابء وجعله أجل الكتب قدراً» وأغزرّها علماًء وأعذَّيَها نظماًء وأبلَعّها في الخطاب: 
ماتا میا عبر ذى عر [الزمر : ۲۸] ولا مخلوق» ولا شبهة فيه ولا ارتياب. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رت الأرباب» الذي عَنَتَ لقيّوميته الوجوةٌء وخضعت 
لعظمته الرقاب. ش 5 

وأشهد أنَّ سيدنا محمداً عبده ورسوله المبعوث من أكرم الشعوب وأشرف الشّعاب» إلى 0 ٍ 
بأفضل كتاب» وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الأنجاب» صلاة وسلاماً دائمَيْنِ إلى يو 
الاب 

وبعدء فإنَّ العلم بحر زخَارء لا يُدرّك له من قرار» وطودٌ شامخ لا يُسلكُ إلى فته" ولا يُصارء 
مَنْ أراد السبيل إلى استقصائه لم يبلغ إلى ذلك وصولاً» ومَنْ رام الوصول إلى إحصائه لم يجد إلى ذلك 
سبيلاً» كيف وقد قال تعالى مخاطباً لخلقه : وما ی ت يأ إل قيكَا4؟ [الإسراء: 80]. 

وإِنَّ كتابنا القرآن لهو مفبر العلوم ومنبعهاء ودائرة شمسها ومطلعهاء أودّعَ فيه سبحانه وتعالى علمٌ . 
كل شيءء وأبان فيه كلّ هي وغي» فترى كل ذي فن منه یستمد» وعليه يعتمد؛ فالفقيه يُستنبط منه 
الأحكامً» ويستخرج حكم الحلال والحرام» والنّحويٌ يبنِي منه قواعد إعرابه» ويرجع إليه في معرفة 
خط القول من صوابه» والبيانيُ يهتدي به إلى حُسن النظام» ويعتبر مسالك البلاغة في صوغ الكلام. 

وفيه من القصص والأخبار ما يذكّر أولي الأبصارء ومن المواعظ والأمثال ما يزدجر به أولو الفكر 
والاعتبار» إلى غير ذلك من علوم لا يقر قدرّها إلا مَنْ علم حصرها. 

هذا مع فصاحة لفظء وبلاغة أسلوب» تبهّر العقول وتسلّب القلوب» وإعجازٍ نظم لا يَقْدِر عليه إلا 
علّام الغيوب. 

ولقد كنت في زمان الطلب أُتعجّبٍ من المتقدّمين؛ ا عن ني تيع ف كما 
وضعوا ذلك بالنّسبة إلى علم الحديث» فسمعت شيخنا أستاذ الأستاذين» وإنسان عين الناظرين» ٠‏ 


)١(‏ قنته: قنة كل شيء: أعلاه. «مختار الصحاح»: قنن. 
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خلاصة الوجود علامة الزمان» فخر العصر وعين الأوان: أبا عبد الله محبي الدين الكافيجى” مد الله 
في أجله» وأسبغ عليه لَه - يقول: قد دونب في علوم التفسير كتاباً لم أُسْبّق إليه» فكتبته عنه فإذا هو 
صغير الحجم جدَّاء وحاصل ما فيه بابان: 

الأول: في ذكر معنى التفسير والتأويل والقرآن والسّورة والآية. 

والثاني: في شروط القول فيه بالرأي. 

وبعدهما خاتمة في آداب العالم والمتعلّم. 

فلم يَشْفٍِ لي ذلك غليلاً» ولم يهني إلى المقصود سبيلاً 

ثم أوقفني شيخنا شيخ مشايخ الإسلام قاضي القضاة وخلاصة الأنام حامل لواء المَذهب المُطلبيَ 
علّمُ الدّين البُلُقيني(" رحمه الله غ في ذلك لأخيه قاضي القضاة جلال الدين. سمّاه: 
«مواقع العلوم من مواقع النجوم» فرأيته تأليفاً لطيفاً» ومجموعاً ظريفاً» ذا ترتيب وتقرير» وتنويع 
وتحبير. قال في حُخطبته : 

قد اشتهرت عن الإمام الشافعيٌ رضي الله عنه مخاطبةٌ لبعض خلفاء بني العبّاس» فيها ؤكُر بعض 
أنواع القرآن» يحصّل منها لمقصدنا الاقتباس. وقد صنّف في علوم الحديث جماعةٌ في القديم 
والحديث› وتلك الأنواع في سنده دون متنه» وفي مُسنديه وأهل فَنّه» وأنواع القرآن شاملة وعلومه 
كاملة. فأردتٌ أن أَذْكُرَ في هذا التصنيف ما وصل إلى علميء مما حواه القرآن الشريف من أنواع علمه 
المنيف [العالي]» وينحصر في أمور: 

الأول: مواطن النزول وأوقاته ووقائعه» وفي ذلك اثنا عشر نوعاً : المكيّ» المدنيّ» السفري» 
الحضري, الليليّء النهاري» الصيفيء الشتائي» الفراشيء اللّومي» أسباب النزولء أَوّل ما نزل» آخر 
انوك 

الأمر الثاني: السّندء وهو ستة أنواع: المتواترء الآحادء الشاذء قراءات النبئ يل الرُواةء 
الحفاظ. 


الأمر الثالث: الأداء» وهو ستة أتواع: الوقف» الابتداءء الإمالة؛ المدّء تخفيف الهمزة 


الإدغام. 
الأمر الرابع: الألفاظء وهو سبعة أنواع: الغريب» المعرّب» المجازء المشترك» المترادف» 
الاستعارة» التشييه. 


)١(‏ الكافيجي: محمد بن سليمان» من كبار العلماء بالمعقولاتء لازمّهُ السيوطيٌ أكثر من )١5(‏ عاماً (ت: ۸۷۹ ه). 
«شذرات الذهب» ۳۲۹/۷. 

(۲) البُلُقيني: عبد الرحمن بن عمرء من علماء الحديث بمصرء وإليه انتهت رياسة الفتوى (ت: 874 ه). «شذرات 
الذهب» .١١١/۷‏ 


aD مقدمة‎ 


الأمر الخامس: المعاني المتعلقة بالأحكام» وهو أربعة عشر نوعاً : العام الباقي على عمومه» 
العام المخضوضء :الغا الذي أريد بد الخضوعن» ا حص فيه الات اله ما خضت فيه الس 
الكتابّ» المجمّل. المبيّن» المؤوّل» المفهوم. المطلق, المقيّد» الناسخ والمنسوخ. نوع من الناسخ 
والمنسوخ» وهو ما عُمل به من الأحكام مدّة معيّنة والعاملٌ به واحدٌ من المكلفين. 

الأمر السادس: المعاني المتعلّقة بالألفاظء وهو خمسة أنواع: الفصل» الوصلء الإيجازء 
الإطناب» القصر. 

وبذلك تكمّلت الأنواع خمسين. ومن الأنواع ما لا يدحُل تحت الحصر: الأسماءء الكنى» 
الألقاب» المبهمات. 

فهذا نهاية ما حصر من الأنواع. 

هذا آخر ما ذكره القاضي جلال الدين في الحطبة» ثم تكلّم في كل نوع منها بكلام مختصّر يحتاج 
إلى تحرير وتتمّات وزوائد مهمات. فصنفت في ذلك كتاباً سمّيته : «التحبير في علوم التفسير» ضَمَّئنه ما 
ذكر البلقيني من الأنواع مع زيادة مثلهاء وأضفت إليه فوائدٌ سمحت القريحة بنقلهاء وقلت في تخطبته : 

أما بعد: فإنَّ العلوم وإن كر عددهاء وانتشر في الخافقين [شرق الأرض وغربها] مَدَدُهاء فغايتها 
بحرٌ قعره لا يُدرّك» ونهايتّها ود شامخ لا يستطاع إلى ذِرُوته أن يُسلك» ولهذا يفتّح لعالِم بعد آخر من 
الأبواب ما لم يتطرّق إليه من المتقدمين الأسباب. 

وإن مما أهمل المتقدمون تدويته حتى تحلى في آخر الزمان بأحسن زينة : علم التفسير الذي هو 
كمصطلح الحديث» فلم يدوَّنْهِ أحدٌ لا في القديم ولا في الحديث» حتى جاء شيخ الإسلام وعمدةٌ 
الأنام» علامة العصرء اهي الا ال الدين ر رحمه الله تعالى» فعمل فيه كتابه : «نواقع 
العلوم من مواقع النجوم». فتفّحه وهبه» وقسّم | أنواعه ورتّبه» ولم ي يُسبّق إلى هذه المرتبة» فاه جعله نيقاً 
وخسن نوفا منقسمة إلى ستة أقسام» وتكلّم في كل نوع منها بالمتين من الكلام» فكان كما قال 
الإمام أبو السعادات ابن الأثير في مقدّمة «نهايته)7" : كل مبتدئ لشيء لم يُسبّق إليه» ومبتدع لأمرالم 
يتقدّم فيه علیه» فلّه يكون قليلاً ثم يكثرء وصغيراً ثم یکر 

فظهر لي استخراج أنواع لم يسيق إليهاء وزيادة مهمات لم يستوفي الكلام عليهاء فجرّدت الهمة 
إلى وضع كتاب في هذا العلم» وأجمع به إن شاء الله تعالى شوارده» وأضمّ إليه فوائده» وأنظم في 
وعدا لأكون في إيجاد هذا العلم ثاني اثنين» كاوج الت ال أو كألفين» 
ومصيّراً ف فنّي التفسيرٍ والحديث في استكمال التقاسيم إِلْمَيْنَ. وذ برز نَوْر كِمّامه"“ وفاح» وطلع بدر 
كماله و وأَذِن فجره بالصّباح» ونادى داعيه بالفلاح» سميته ب«التحبير في علوم التفسير». وهذه 
فهرست الأنواع بعد المقدّمة : 


)2020 «النهاية في غريب الحديث» ۵/۱ وار بن الأثير : المبارك بن أ بي الكرم (ت ٩:‏ ه). ا 1/5 1. 
(۲) الكمّامة: غطاء زهر النخيل ونحوه من الأشجار. والنّور: هو الزهر. «مختار الصحاح): كُمَمْء ور 


النوع الأول والشاني: 


وهذه كلها متعلّقة بالنزول. 


الحادي والعشروروك: 
الا لمعك ےن 
الشالث وال عىشرون: 
الراربعوالع شووك: 
الخامس والسادس والعشرون : 
السابيعوالع شرووك: 
الثامنوالع شرون: 
التاسعوالع شووك: 


وهذه متعلقة بالسّند. 


الحادي والشلاتثون: 
الثانى والثلاثئون: 
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المكيّ والمدني. 
الحضري والسَّمَرِيَ. 
النهاريّ والليلي. 
الصَّيّفَيَ والشتائي. 
الفراشيّ والنّومىّ. 
أسباب التّزول. 

اول ما نزل. 


آخر ما نزل. 

ما غرف وقت نزوله. 

ما انز فيه ولم ينزل على أحد من الأنبياء. 
ا 
ما تكرّر نزوله. 

ما رل مفرّقاً. 

ها نول جَمعاً. 

كيفية إنزاله. 

المتواتر. 

الآحاد. 

الشاذ. 

قراءات النبي ڪيا 
الرواة والحفاظ. 

العالي والنّازل. 


الثالث والثلائثون: 
الراببعوالثتلاتئون: 
الخامس والشلاثون: 
السادس والشلائون: 
لااب وال اة 
القامين وال شلائنون: 


وهذه متعلقة بالأداء. 


التاسعوالثلائون: 
الأركضست حت تم تهون 
ال ادي والارت ون 
الع تي والار ت رون 
الشالث والأرب عون: 
الرابع والخامس والأربعون: 
السادس والأريعون: 
السابع والثامن والأربسعون: 
التاسعولأربعون: 
ال حك ات ون: 
الحادي والثاني والخمسون: 
الشالث والهمسون: 
الراببعوالهخم م سون: 
الخامس والخمسون: 
السادس والخمسون: 
السابعوالخمسون: 
الشامن وال خمسون: 
التاسعوالخمسون: 
الستون والحادي والستون: 
الثاني والثشالث والستون: 
الراربعوالستون: 


المترادف. 2 

المحكم والمتشابه. 
المشكل. 

المجمل والمبين. 
الاستعارة. 

التشيبه. 

الكناية والتعريض. 

العام الباقي على عمومه. 
العام المخصوص. 

العام الذي أَريدَ به الخصوص. 
ما حص فيه الكتابٌ السنّة. 
ما خصت فيه السِّنةٌ الكتابٌ. 
المؤوّل. 

المفهوم. 

المطلق والمقيّد. 

الناسخ والمنسوخ. 

ما عمل به واحد ثم نسخ. 


لعجا ينين وا حيو 
السادس والسابع والثامن والستون: 
ا ام وال رن 
السبعون والحادي والسيعون: 
الا و ال رن 
ال الث والس كول: 
الرابع والس بعون: 
الخامس والسادس والسابع والسبعون: 
الشامن والتاسع والسبعون: 
ال ا كات ون 
الحادي والشمانون: 
الائ والح انون 
الثالث والرابع والخامس والثمانون: 
ابام وا اا 
السابعوالثمانون: 
الثامن والتاسع والشمانون: 
الت دس سعع ون: 
الحادي والتسعون: 
الثاني والتسعون: 
الشالثوالتسعون: 
الحراتيكع 0 
الخايسن واللتعس عون : 
التساس وال عة 
السابع والثامن والتاسع والتسعون: 
لمعك ة: 
الأول ن وتن ال ي عة 
الشانيبعدالمئة: 
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ما كان واجباً على واحد. 
الإيجاز والإطناب والمساواة. 
الأشباه. 

الفصل والوصل. 

القصر. 

الاحتباك. 

القول بالموجب. 

المطابقة والمناسبة والمجانسة. 
التورية والاستخدام. 

الل واا 

الالتفات. 

الفواصل والغايات. 

أفضل القرآن وفاضله ومفضوله. 
مفردات القرآن. 

الأمثال. 

آداب القارئ والمقرئ. 

آداب المفسر. 

من يقبل تفسيرة ومن يرد. 
غرائب التفسير. 

معرفة المفسرين. 

كتابة القرآن. 

تسمية السور. 

رتيب الآي والسّور. 

الأسماء والكتى والألقات: 
الميهمات. 

أسماء من نزل فيهم القرآن. 
التاريخ. 


CM مقدمة‎ 

وهذا آخر ما ذكرته في خطبة «التحبير». وقد تجٌّ هذا الكتاب ولله الحمد من سنة اثنتين وسبعين» 
وكتبه من هو في طبقة أشياخي من أولي التحقيق. | 

ثم خظر لي بعد ذلك أن أُولّف كتاباً مبسوطاًء وتصيوها قيوط املف فوطق الان 
وأمشي فيه على منهاج الاستقصاء. هذا كله وأنا أظن أني متفرّد بذلك» غيرٌ مسبوق بالخوض في هذه 
المسالك» فبينا أنا أجيل في ذلك فكراًء أُقدّم رجلاً وأؤخر أخرىء إذ بلغني أن الشيخ الإمام بدر الدين 
محمد بن عبد الله الزركشي» أحد متأخحري أصحابنا الشافعيين» الف كتاباً في ذلك حافلاً» يسمى 
«البرهان في علوم القرآن»» فتطلّبته حتى وقفتٌ عليه فوجدته قال في حطبته"" : 

لمّا كانت علوم القرآن لا تحصى» ومعانيه لا تستقصى» وجبت العناية بالقذر الممكن. ومما فات 
المتقدمين وضع كتاب يشتمل على أنواع علومه» كما وضع النَّانُ ذلك بالنسبة إلى علم الحديث؛ 
فاستخرت الله تعالى ‏ وله الحمد ‏ في وضع كتاب في ذلك» جامع لما تكلم الناس في فنونه» وخاضوا 
في نُكته وعيونه» وضمَّنتهُ من المعاني الأنيقة» والجكم الرشيقة» ما بهرّ القلوب عجباً"» ليكونّ مفتاحاً 
اا مر عار كا E‏ 
«البرهان في علوم القرآن» وهذه فِهرست أنواعه: 

االتن وعالأوّل: معرفة سبب النزول. 

ا غ رف الفياسة رالات 

ال ثالث : معرفة الفواصل. 

ا اتيم معرفة الوجؤه والنظائر: 

الخامس : علم المتشابه. 


ا سادس : علم المبهمات. 

ال سابع : في أسرار الفواتح 
اشامن : في خواتم السور. 
التاسع: في معرفة المكيّ والمدني. 
العاشر: في معرفة أوّل ما نزل. 
الحادي عشر: معرفة على كم لخو نزل. 
الثاني عشر: في كيفية إنزاله. 


)١(‏ «البرهان» ٠٠١/١‏ والزركشي: محمد بن بهادُرء أبو عبد الله» عالم شافعي أصولي (ت: ۷۹٤‏ ه). «الدرر الكامنة» 
./٤‏ 


زفق في «البرهان» : ما يهز القلوب طرباً» ويبهر العقول عجباً. 
(۳) في «البرهان»: معرفة المناسبات.. 


الرابع عشر: 
الخامس عشر: 
السادس عشر: 
السابععشر: 
الثامن عشر: 
التامسععشر: 
العشرون: 
الحادي والعشرون: 
الثاني والعشرون: 
الثالث والعشرون: 
الرابع والعشرون: 
الخامس والعشرون: 
السادس والعشرون: 
السابع والعشرون: 
الثامن والعشرون: 
التاسع والعشرون: 
إا[ اتوب 


الحادي والثلاثون: 
الغاني والسلافون: 
الثالث والثلاثون: 
الرابع والثلاثون: 
الخامس والثلاثون: 
السادس والثلاثون: 
السابع والثلاثون: 
الشامن والثلاثون: 


)١(‏ في «البرهان»: توهّم. 


الإتقان في علوم القرآن 


في بيان جمعه ومن حفظه من الصحابة. 

معرفة تقسيمه. 

معرفة أسمائه. 

معرفة ما وقع فيه من غير لغة الحجاز. 

معرفة ما فيه من غير لغة العرب. 

معرفة غريبه. 

معرفة التصريف. 

معرفة الأحكام. 

معرفة كون اللفظ أو التركيب أحسن وأفصح. 

معرفة اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص. 

معرفة توجيه القرآن. 

معرفة الوقف. 

علم مرسوم الخط. 

معرفة فضائله. 

معرفة خواصه. 

هل في القرآن شيء أفضل من شيء؟ 

في آداب تلاوته. 

في أنه هل يجوز في التصانيف والرسائل والخطب استعمالٌ بعض آيات 
القرآن؟ 

معرفة الأمثال الكامنة فيه. 


معرفة المحكم من المتشابه. 
في حكم الآيات المتشابهات الواردة في الصفات. 


معرفة إعجازه. 


التاسع والشلاثون: معرفة وجوب متواتره. 
الأربع ون : في بيان معاضدة السنةٍ الكتابّ. 
الحادي والأربعون: معرفة تفسيره. 

الشاني والأربعون: معرفة وجوه المخاطبات. 
الثالث والأربعون: بيان حقيقته ومجازه. 

الرابع والأربعون: في الكنايات والتعريض. 
الخامس والأربعون: في أقسام معنى الكلام. 
السادس والأربعون: في ذكر ما تيسر من أساليب القرآن. 


السابع والأربعون: فى معرفة الأدوات. 


واعلم أنه ما مِن نوع من هذه الأنواع إلا ولو أراد الإنسان استقصاءه» لاستفرغ عمره ثم لم يُحكم 
أمرّه» ولكن اقتصرنا من كل نوع على أصولهء والرّمز إلى بعض فصوله؛ فإن الصناعةً طويلة» والعمرٌ 
قصيرٌء وماذا عسى أن يبلغ لسان التقصير؟. 

هذا آخر كلام الزركشي في خطبته. 

ولما وقفتٌ على هذا الكتاب ازددت به سروراً» وحَمِدْتٌ الله كثيراً» وقوي العزم على إبراز ما 
أضمرثُة. وشَّدَدْتُ الحزم في إنشاء التصنيف الذي قصدنثّةُ. فوضعت هذا الكتاب العليّ الشانِء الجليّ 
البرهان» الكثير الفوائد والإتقان» ورتبت أنواعَهُ ترتيباً أنسب من ترتيب «البرهان»» وأدمّجت بعض 
الأنواع في بعض» وفصّلت ما حقُّه أن بُبان» وزدته على ما فيه من الفوائد والفرائدء والقواعد والشوارد 
ما يشئّف الآذان» وسميته : بدالإتقان في علوم القرآخ». وسترى في كل نوع منه إن شاء الله تعالى ما 
يصلح أن يكون بالتصنيف مفرداً» وستروّى من مناهله العذبة ريا لا ظمأ بعده أبداً. وقد جعلته مقدّمة 
للتفسير الكبير الذي شرعت فيه» وسميته ب«مجمع البحرين» ومطلع البدرين» الجامع لتحرير الرواية. 
وتقرير الدراية). 

ومن الله أستمد التوفيق والهداية» والمعونة والرعاية» إِلّه قريب مجيب» وما توفيقي إلا باللهء 
عليه توكلت وإليه أنيت. وهذه فهرست أنواعه: 

االنوع الأول: معرفة المكي والمدني. 

اا ا نوف اى الي 
)١(‏ بعدها فى «البرهان» هذا البيت: 

قالواخذالعينَمن فل فقلك ليم قي المي فل ولك تافر النعبن 


الحادي عشر: 
التشاتع سر 
القالت فشبر: 
اترا شر 
الخامس عمشتر: 
السادس عشر: 
السابععشر: 
الشامن عشر: 
التاسععشر: 
العشرون: 
الحادي والعشرون: 
الثاني والعشرون: 
الثالث والعشرون: 
الرابع والعشرون: 
الخامس والعشرون: 
السادس والعشرون: 
السابع والعشرون: 
الثامن والعشرون: 
التاسع والعشرون: 
الثلائون: 


الإتقان في علوم القرآن 


00 
النهاريّ والليلي. 
الصيفي والشتائي. 


الأرضئ والسمائى. 


: أوّل ما نزل. 


آخر ما نزل. 

أسباب النزول. 

ما نزل على لسان بعض الصحابة. 

ما تكرر نزوله. 

ما تأر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه. 
محرقة نا رل رة وما قل جا 

ما انزل مشيّعاً وما نول مفوداً. 

ما أنزل منه على بعض الأنبياء وما لم ينزل منه على أحد قبل النبي بلا 
في كيفية إنزاله. 

في معرفة أسمائه وأسماء سُوره. 

في جمعه وترتيبه. 

في عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه. 
في حَفَاظه ورواته. 

في العالي والنازل. 

معرفة المتواتر. 

ف الهو 

في الآحاد. 

في الشاد. 

الموضوع. 

الور 

في معرفة الوقف والابتداء. 

في بيان الموصول لفظاً المفصول معنّى. 
في الإمالة والفتح وما بينهما. 


الخاد وال انون 
الثاني والثلاثون: 
الثالث والثلاثون: 
الرابع والثلاثون: 
الخامس والثلاثون: 
السادس والثلاثون: 
السابع والثلاثون: 
الثامن والثلاثون: 
التاسع والثلاثون: 
الا ن 
الحادي والأربعون: 
الثاني والأربعون: 
الثالث والأربعون: 
الرابع والأربعون: 
الخامس والأربعون: 
السادس والأربعون: 
السابع والأربعون: 
الثامن والأربعون: 
التاسع والأربعون: 
اللخ مون 
الحادي والخمسون: 
الثاني والخمسون: 
الثالث والخمسون: 
الرابع والخمسون: 
الخامس والخمسون: 
السادس والخمسون: 
السابع والخمسون: 
الثامن والخمسون: 


في الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب. 
في المد والقصر. 

في تخفيف الهمزة. 

في آداب تلاوته. 

في معرفة غريبه. 

فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز. 

فيما وقع فيه بغير لغة العرب. 

في معرفة الوجوه والنظائر. 

في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسّر. 
في معرفة إعرابه. 

في قواعد مهمّة يحتاج المفسر إلى معرفتها. 


في ناسخه ومنسوخه. 

في مشكله وموهم الاختلاف والتناقض. 
في مطلقه ومقيده. 

في منطوقه ومفهومه. 

في وجوه مخاطباته. 

في حقيقته ومجازه. 

في تشبيهه واستعاراته. 
في كناياته وتعريضه. 

في الحصر والاختصاص. 
في الإيجاز والإطناب. - 
فى الخبر والإنشاء. 


في بدائع القرآن. 


طق 


التاسع والخمسون: 
الس رن 
الحادي والستون: 
الثاني والستون: 
الثالث والستون: 
الرابع والستون: 
الخامس والستون: 
السادس والستون: 
السابع والستون: 
الثامن والستون: 
التاسع والستون: 
ال يصون : 
اللخادى والستبعتون: 
الثاني والسبعون: 
الثالث والسبعون: 
الرابع والسبعون: 
الخامس والسبعون: 
السادس والسبعون: 
السابع والسبعون: 
الثامن والسبعون: 
التاسع والسبعون: 
الف انون 


الإتقان في علوم القرآن 


في فواصل الآي. 

في فواتح السور. 

في خواتم السور. 

في مناسبة الآيات والسور. 

في الآيات المشتبهات. 

في إعجاز القرآن. 

في العلوم المستنبطة من القرآن. 


في أمثاله. 

في أقسامه. 

في جدله. 

في الأسماء والكنى والألقاب. 


في أسماء من نزل فيهم القرآن. 
في فضائل القرآن. 

في أفضل القرآن وفاضله. 

في مفردات القرآن. 

في خواصه. 

في رسوم الخط وآداب كتابته. 

في معرفة تأويله وتفسيره وبيان شرفه والحاجة إليه. 
في شروط المفسّر وآدابه. 

في غرائب التفسير. 

rele 


ذا فنك 


2 


فهذه ثمانون نوعاً على سبيل الإدماج» ولو نوّعت باعتبار ما أدمجته في ضمنها لزادت على 
الثلاثئمئة» وغالب هذه الأنواع فيها تصانيف مفردةٌ» وقفث على كثير منها. 
ومن المصنفات في مثل هذا النمطء وليست في الحقيقة مثله ولا قريباً منه» وإنما هي طائفة يسيرة 


ونبذة قصيرة : 


«فنون الأفنان في علوم القرآن» لابن الجوزي. 


و«جمال القرّاء» للشيخ علم الدّين السخاوي. 

و«المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالقرآن العزيز» لأبي شامة. 

و«البرهان في مشكلات القرآن» لأبي المعالي عزيزي بن عبد الملك المعروف بِشَّيْذّلة. 

وكلّها بالنسبة إلى نوع من هذا الكتاب كحبّة رمل في جنب رَمْل عالج"''» ونقطة قطر في حيال بحر 
زاخر. 

وهذه أسماء الكتب التي نظرتها على هذا الكتاب» ولخصنّه منها. 

فمن الكتب النقلية : 

تفسير ابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» وأبي الشيخ» وابن حَيّان» والفريابيّ» وعبد 
الررّاق» وابن المنذرء وسعيد بن منصور ‏ وهو جزء من «سننه» -» والحاكم ‏ وهو جزء من «مستدركه» - 
واتفسير الحافظ عماد الدين ابن كثير»؛ و«فضائل القرآن» لأبي عُبيدء و«فضائل القرآن» لابن الضُرّيسء 
و«فضائل القرآن» لابن أبي شّيبة» و«المصاحف» لابن أبي داود» و«المصاحف» لابن أشته» «الردٌ على 
من خالف مصحف عثمان» لأبي بكر بن الأنباري» و«أخلاق حَمَلّة القرآن» للآجُرَيَء و«التبيان في 
آداب حَمّلة القرآن» للنّوويٌ» و«شرح البخاري» لابن حجر. 

ومن جوامع الحديث والمسانيد ما لا يحصى. 

ومن كتب القراءات وتعلّقات الأداء: 

«جمال القرّاء» للسَّحْاويّ» «النشر» و«التقريب» لابن الجزري» «الكامل» للهُذلي» «الإرشاد في 
القراءات العشر» للواسطيّ» «الشواد لابن غلبون»» «الوقف والابتداء» لابن الأنباري وللسجاوندي 
وللنحاس» وللدّاني وللعمانيّ ولابن التّكزاويّ» «قرّة العين في الفتح والإمالة بين اللّفظين» لابن 
القاصح. 

ومن كتب اللغات والغريب والعربيّة والإعراب: 

«امفردات القرآن» للراغب» «غريب القرآن» لابن قتِيبة» وللعزيزي» «الوجوه والنظائر» للنيسابوري» 
ولابن عبد الصمدء «الواحد والجمع في القرآن» لأبي الحسن الأخفش الأوسط «الزَّاهِر؛ لابن 
الأنباريّ» «شرح التسهيل والارتشاف» لأبي حيّان» «المغني» لابن هشام» «الجَنَى الداني في حروف 
المعاني» لابن أمّ قاسم «إعراب القرآن» لأبي البقاء وللسمين وللسَّفافُسي ولمنتجب الدين» «المحتسّب 
في توجيه الشواذ» لابن جنْي» «الخصائص» لهء «الخاطريات» لهء «ذو القدٌ؛ لهء «أمالي ابن 
الحاجب»» «المعرب» للجواليقىّ» «مشكل القرآن» لابن قتيبة» «اللغات التي نزل بها القرآن» لأبي 
القاسم محمد بن عبد الله" «الغرائب والعجائب» للكرماني» «قواعد في التفسير» لابن تيمية. 


)١(‏ عالج: موضع بالبادية فيه رَمْل. «مختار الصحاح»: علج. 
(؟) كذا في النسخ. وهو خطأ. والصواب: للقاسم بن سلام. 


GD‏ الإتقان في علوم القرآن 

ومن كتب الأحكام وتعلقاتها : 

«أحكام القرآن» لإسماعيل القاضى» ولبكر بن العلاء ولأبى بكر الرازي» وللكيا الهراسيّ» 
ولابن العربيّ. ولابن المَرّس» ولابن خوّيز منداد. «الناسخ والمنسوخ» لمكي» ولابن الحصارء 
وللسّعيديً» ولأبي جعفر النخاس» ولابن العربي» ولاني داود السّجِسْتَاني» ولا عل القاسم بن 
سلا ا منصور عبد القاهر بن طاهر التميمئ » «الإمام فی أدلة الأحكام» للشيخ عر الدين بن عبد 
السلام. 

ومن الكتب المتعلقة با لإعجاز وفنون البلاغة: 

«إعجاز القرآن» للخطابيّ» وللرمّاني» ولابن سراقة» وللقاضي أ بكر الباقلانيٌ» ولعبد القاهر 
الجرجانيّ» وللإمام فخر الدين» ولابن اني الإصبع ‏ واسمه «البرهان»» - وللرّملكانيّ ‏ واسمه 
«البرهان» قاد و له واسمه «المجيد) ۔» «مجاز القرآن» لابن عبد السلام» «الإيجاز في 
المجاز» لابن القيم» «نهاية التأميل في أسرار التنزيل» للرّملكاني» «التبيان في البيان» له» «المنهج 
المفيد في أحكام التوكيد» له «بدائع القرآن» لابن أبي الإصبع» «التحبير» له» «الخواطر السوانح في 
أسرار الفواتح» له «أسرار التنزيل» للشرف البارزيّ» «الأقصى القريب» للتنوخي» «منهاج البلغاء» 
لحازم» «العمدة» لابن رَشَيق» «الصناعتين» للعسكري» «المصباح» لبدر الدين بن مالك» «التبيان» 
للطيبى» «الكنايات» للجرجاني» «الإغريض في الفرق بين الكناية والتعريض» للشيخ تقي الدين 
السبكي» «الاقتناص في الفرق بين الحصر والاختصاص» له» «عروس الأفراح» لولده بهاء الدين» 
ااروض الأفهام في أقسام الاستفهام» للشيخ شمس الدين بن الصائغ» «نشر العبير في إقامة الظاهر مقام 
الضمير» لهء «المقدّمة فى سر الألفاظ المقدّمة» لهء «إحكام الراي في أحكام الآي» لهء «مناسبات 
ترتيب السور» لأبي جعفر بن الرّبير» «فواصل الآيات» للطوفي» «المثل السائر» لابن الأثيرء «الفلك 
الدائر على المثل السائر» [لابن أبي الحديد]ء «كنز البراعة» لابن الأثير» «شرح بديع قدامة» للموقق 
عبد اللطيف. 


ومن الكتب فيما سوى ذلك من الأنواع : 

«البرهان في متشابه القرآن» للكَرْمَاني» «درّة التنزيل وغَرَّة التأويل في المتشابه» لأبي عبد الله 
الرازي» «كشف المعاني عن متشابه المثاني» للقاضي بدر الدين بن جماعة» «أمثال القرآن» للماوردي» 
«أقسام القرآن» لابن القيِّمء «جواهر القرآن» للغزاليّ» «التعريف والإعلام فيما وقع في القرآن من 
الأسماء والأعلام» للسهيليّء «الذيل عليه» لابن عساكرء «التَّبيان في مبهمات القرآن» للقاضي بدر 
الدين بن جماعة» «أسماء مَنْ نزل فيهم القرآن» لإسماعيل الضريرء «ذات الرّشد في عدد الآي 
وشرحها» للموصليّ » «شرح آيات الصفات لابن اللّبّانَ)ء «الدرٌ النظيم في منافع القرآن العظيم» لليافعي. 

ومن كتب الرسم : 

«المقنع» للدَّانيَء «شرح الرّائية» للسخاوي» شرحُها لابن جُبارة. 


مقدمة 


ومن الكتب الجامعة: 

«بدائع الفوائد» لابن القيم» «كنز الفوائد» للشيخ عر الدين بن عبد السلام» «الخُرّر والدّرّرا 
للشريف المرتضى» «تذكرة البدر بن الصاحب»» «جامع الفئون» لابن شبيب الحنبليّ» «النفيس» لابن 
الجوزي» «البستان» لأبي الليث السمرقندي. 

ومن تفاسير غير المحدّثين : 

«الكسَّاف» وحاشيته للطيبيّ ‏ «تفسير الإمام فخر الدين»» «تفسير الأصبهاني» والحؤفيّ» وأبي 
حيّان» وابن عَطية» والقَضَّيرِيَء والمرسي» وابن الجوزي» وابن عَقيل» وابن رَزِينء والوّاحدي؛ 
والكواشيّ» والماوردي» وسّليم الرازيّ» وإمام الحرمين» وابن بُرّجانء وابن بّزيزة» وابن المنيّر» 
«أمالي الرافعي» على الفاتحة» «مقدّمة تفسير ابن النقيب». 

وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الملك المعبود. 


© © © 


في مَُرفة المڪي والمَدنيٌ CD‏ 


النوع الأول 


فل مغرفة المكفٍ والمَدَنق 


أفرده بالتصنيف جماعة؛ منهم : مكيّ» والعرّ الدَيرِينيَ. 

ومن فوائد معرفة ذلك: العلم بالمتأخَرء فيكون ناسخاً أو مخصّصاًء على رأي مَنْ يرى تأخيرَ 
المخَصّص. 

قال أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري''" في كتاب «التنبيه على فضل علوم 
القرآن»: من أشرف علوم القرآن علمٌ نزوله وجهاته» وترتيب ما نزل بمكة والمدينة» وما نزل بمكة 
وحكمُه مدنيّ» وما نزل بالمدينة وحكمه مكي» وما نزل بمكة في أهل المدينة» وما نزل بالمدينة في 
أهل مكة» وما يشبة نزول المكيّ في المدنيّ» وما يشبه نزول المدنئ في المكيئ» وما نزل بالججحفة» وما 
نزل ببيت المقدس» وما نزل بالطائف» وما نزل بالحُدّيبية» وما نزل ليلاً» وما نزل نهاراً» وما نزل 
مشيّعاً”"2: وما نزل مفرداً» والآيات المدنيات في السُّوّر المكيّة» والآيات المكيّات في السور المدنيةء 
وما حمل من مكة إلى المدينة» وما حمل من المدينة إلى مكةء وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة» 
وما نزل مُجِمَلاً» وما نزل مفسراً وما اختلفوا فيه» فقال بعضهم : مدني» وبعضهم : مكي. فهذه خمسة 
وعشرون وجا مَنْ لم يعرفها ويميّ بينها لم يحل له أن يتكلّم في كتاب الله تعالى. انتهى. 

قلت : وقد أشبعتٌ الكلام على هذه الأوجهء فمنها ما أفردته بنوع» ومنها ما تكلّمت عليه في 
ضمن بعض الأنواع. 

وقال ابن العرين في كتابه «الناسخ والمنسوخ»”": الذي علمناه على الجُملة من القرآن أنَّ منه مكيًا 
ومدنيّاء وسفريًا وحضريّاء وليليًا ونهاريّاء وسمائيًا وأرضيّاء وما نزل بين السماء والأرض» وما نزل 
تحت الأرض في الغار. 

وقال ابن النّقيب في مقدّمة «تفسيره): المنرّل من القرآن على أربعة أقسام: مكيّء ومدني» وما 
بعضّه مكيّ وبعضه مدنيّ» وما ليس بمكيّ ولا مدني. 

اعلم أنَّ للنّاس في المكيّ والمّدني اصطلاحاتِ ثلاث : 


)١(‏ النيسابوري: الحسن بن محمد بن حبيب» المفسرء الواعظ» إمام عصره في علوم القرآن ومعانيه (ت: ٤٠٦‏ ه). 
«طبقات المفسرين» للسيوطي ص ۰۳٩‏ وانظر «البرهان» ۲۷۹/۱ - ۲۸۰. 

(۲. المشيّع : ما نزل وقد شيعيّهُ الملائكة» كما سيأتي في النوع الرابع عشر. 

(۳) ص 19١»ء‏ وابن العربى: محمد بن عبد الله : أبو بكرء الحافظ المشهورهء أتدلسي إشبيلي (ت: 047 ه). «وفيات 
الأعيان» 595/5. 1 1 1 


CGD‏ الإتقان في علوم القرآن 


أشهرها : أن المكيّ ما نزل قبل الهجرة» والمدنيّ ما نزل بعدهاء سواء نرّل بمكة أم بالمدينة» عام 
الفتح أو عام حسجة الوداع» أم بسفر من الأسفار. 

أخرج عثمان بن سعد الرازيّ بسنده إلى يحيى بن سلام قال: ما نزل بمكة وما نزل في طريق 
المدينة قبل أن يبلغ النبئُ ية المدينة» فهو من المكيّ. وما نزل على النبي بي في أسفاره بعدما قم 
المدينة فهو من المدنيّ. 

وهذا أثرٌ لطيف يُوْحَذ منه: أن ما نزل في سفر الهجرة مكينٌ اصطلاحاً. 

الثاني : أن المكيّ ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة» والمدنيّ ما نزل بالمدينة. وعلى هذا تثبت 
الواسطةء فما نزل بالأسفار لا يُطلق عليه مكينٌّ ولا مدني. 

وقد أخرج الطبراني في «الكبير» 77171 وإسناده ضعيف] من طريق الوليد بن مسلم» عن عُفير بن 
مَعْدَانَء عن ابن عامر عن أبي أمامة» قال: قال رسول الله يَك: «أنزل القرآن في ثلاثة أمكنة: مكّةء 
والمدينة› والشام». 


قال الوليد: يعني : بيت المقدس. 

وقال الشيخ عماد الدين ابن كثير: بل تفسيره بتبوك أحسن. 

قلت : ويدخل في مكّة ضواحيهاء كالمنرّل بمئّى وعرفات والحٌديبية» وفي المدينة ضواحيهاء 
کالمنرّل دراد وسَلّع. 

الثالث: أن المكيّ ما وقع خطاباً لأهل مكة» والمَدَنِىَ ما وقع خطاباً لأهل المدينة» وحمل على 
هذا قول ابن مسعود الآتي. 

قال القاضي أبو بكر في «الانتصار» : إِنَّما يُرْجَع في معرفة المكيّ والمدنيّ إلى حفظ الصحابة 
والتابعين» ولم يرعن النبي في ذلك قول لأنه لم يؤمر به » ولم يجعل الله علمَ ذلك من فرائض الأمّة» 
وإن وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخء فقد يُعرف ذلك بغير نص الرسول. انتهى. 

وقد أخرجٌ البخاريّ 01 روسل 90# عن اين مسعوة آنه قال + والذي لا إل غير ما نرت آبة 
من كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم فيمَنْ نزلّت» وأين تَرلّت. 

وقال أيُوب: سأل رجل عِكُرمة عن آية من القرآن» فقال: نزلت في سَفْح ذلك الجبل» وأشار إلى 
سَلْع ٠”‏ أخرجه أبو نُعيم في «الحلية»7". 

وقد ورد عن ابن عباس وغيره عد المكيّ والمدني. وأنا أسوق ما وقع لي من ذلك» ثم أعقبه 
بتحرير ما اختّلف فيه. 


.۲٤۷/۱ «الانتصار»‎ )١( 


(5) سَلْع: جبل في المدينة. «القاموس المحيط»: سلع. 
(۳) ۰۳۲۷/۳ وأخرجه أيضاً أحمد فی «العلل» ۲/ ۳۸۷ .)۲۷۲٤(‏ 


في معرفة المڪي والمدني aD‏ 


قال ابن سعد في «الطبقات“ : أنبأنا الواقديّ» حدّئني قُدامة بن موسى» عن أبي سلَّمة 
الحضرمي » سمعت ابنّ عباس قال: سألت أبى بن كعب عمًا نزل من القرآن بالمدينة؟ فقال: نزل بها 
سبعٌ وعشرون سورةً وسائرها بمكة. 

وقال أبو جعفر النحاس في كتابه «الناسخ والمنسوخ»: حدّئني يموت بن المزرّع" : حدّئنا أبو 
حاتم سهل بن محمد السّجستاني» أنبأنا أبو عبيدة مَعْمّر بن المثْنّى» حدَّئنا يونس بن حبيب» سمت أنا 
عَمْرو بن العلاء يقول: سألت مجاهداً عن تلخيص آي القرآن؛ المدني من المكيّ» فقال: سألت ابن 
عباس عن ذلك فقال: 

سورةٌ الأنعام نزلت بمكّة جملةً واحدة» فهي مكيّة إلا ثلاث آيات منها نزلْنَ بالمدينة : قل تمالا 
أَتَلُ4 .]٠٠١  ١51[‏ إلى تمام الآيات الثلاث» وما تقدّم من السّوّر مدنيات. 

ونزلت بمكة سورة الأعراف ويونس وهود ويوسف والرّعد وإبراهيم والحججر والنحل ‏ سوى ثلاث 
آيات من آخرهاء فإِنّهن نزن بين مكة والمدينة» في منصرفه من أحد - وسورة بني إسرائيل والكهف 
ور وطه والأتبياء والح سوى ثلاث آیات : هان حصان ۱۹1 ]7١-‏ إلى تمام الآيات 
الثلاث. فإِنّهنّ نزلنَ بالمدينة". 

وسورة المؤمنون والفرقان وسورة الشعراء» سوى خمس آیات من أَخُرَاها نزلن بالمدينة: 
«والشعر يمهم الْمَاوْت4 ]۲۲٤[‏ إلى آخرها“. 

وسورة النمل والمٌّصص والعنكبوت والرّوم ولقمان» سوى ثلاث آيات منها نزلن بالمدينة : ولو 
ّم فى لاض من جرم افده [۲۹-۷] إلى تمام الآيات. 

وسورة السجدة» سوق ثلاث آيات: فن کان میا گس کات اساھ [14- ]٠١‏ إلى تمام 
الآيات الثلاث. 

وسورة سبأ وفاطر ويس والصافات وص والزمر» سوى ثلاث آيات نزلنَ بالمدينة في وحشيٌ قاتل 
حمزة: طقل يبَادِىَ ألَدنَ سرا ]٥١  07*[‏ إلى تمام الثلاث آيات. 

والحواميم السبع وق والذاريات والطور والنجم والقمر والرحمن والواقعة والصف والتغابن إِلَا 
آيات من آخرها نزلن بالمدينة. 

والمُلّْك وت والحاقة وسأل وسورة نوح والجنّ والمرّمل إلا آيتين : إن ريك بغار أك تتم ۲٠1‏ . 


)١(‏ «طبقات ابن سعد» 7/ الا”. 

(۲) «الناسخ والمنسوخ» ص ٠١‏ وفيه: يموت بن المزارع. وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 

)۳( «الناسخ والمنسوخ» ص .٠۷١ ٠۱۷١و ١5١‏ 

€3 «الناسخ والمنسوخ» ص ۱۹۰ و۰۰٠۲ .۲١٠‏ هذاء وإن سورة الشعراء كلها (۲۲۷) آية» وعليه يكون من : 
لوَأشْعَرُ . . .€ أربع آيات لا خمس. 

)٥(‏ سورة المزمل )7١(‏ عشرون آية» والآية التي أشار إليها المصنف هي الآية العشرون» وهي آية واحدة» وليست آيتين 
كما ذكر. 


يه الإتقان في علوم القرآن 


3 3 1 ال 2258 م رس ا ل ود مهو چ صو ىه 

والمدثر إلى آخر القرآن إلا لدا رر ودا جآء نصر أل و«#فل هو أله أحد)ه ويل 
دربو ر جر Gt‏ می عن جر 0 25 

ونزل بالمدينة سورةٌ الأنفال وبراءة والنور والأحزاب وسورة محمد والفتح والحجرات والحديد 


وما بعدها إلى التحريم. 
هكذا خر جه بطوله» وإسناده جيّد» رجاله كلهم ثقات من علماء العربيّة المشهورين. 


وقال البيهقي في «دلائل النبوة» [047/7]: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو محمد بن زياد 
الحّذل» حدّئنا محمد بن إسحاق» حدَّئنا يعقوب بن إبراهيم الدَّورَقِيَء حدّئنا أحمد بن نصر بن مالك 
الحُرَاعيَء حدّثنا علينُ بن الحسين بن واقد» عن أبيه» حدَّئني يزيد النحويّ» عن عكرمة والحسنٍ بن أبي 
الحسن قالا: أنزل اللهُ من القرآن بمكة: فا يني َيه وطات». والمزمل» والمدّثر» و8تبّتْ يآ 
5 هپ4 وه إدًا اننس مورت 4 » و سيج اسر ديك الكل ولل إا يَفتّى4» والفجر» والضحى» و#آلرٌ 
َنَيّ4 » والعصرء والعاديات» والكوثرء وألهنك اكا وريت و«ثل ينما الكيرون» 
وأصحاب الفيل» والمَّلّقء ول أعودُ برب الاس ولكل هو آله كد والنّجمء وظعس», 
وإ ار وطوَالئيين را وراس دات انح وراب اد4 وط لإيكف فرش4 
وظ الْقَارعَةٌ 4 و َف وم المد والهُمَزةء والمرسلات ولت و«لآ أ دا ابر » 
وا وألطَّرقِ»4» و افر ألسَاحَةُ»4 واض» والجنّء ويش والمُرقان والملائكة" وطد»ء 
والواقعة» ولإطتت4 و«إطسَ»». ولإطتر4 ٠‏ وبني إسرائيل» والتاسعة"» وهودء ويوسفء 
وأصحاب الحمجر» والأنعام» والصًاقّات» ولقمان» وسبأء والرّمر» وحم المؤمن» وحم الدخان» 
وحم السجدة» وحم عسق [الشورى]ء وحم الزخرف» والجاثية» والأحقاف» والذاريات» والغاشية. 
وأصحاب الكهف. والتّحل» ونوح» وإبراهيم» والأنبياء» والمؤمنون» وألم السجدة» والطورء 
وتبارك» والحاقة» وسألء» ولعم بالود والنازعات و«8إدًا أَلتَاءُ أَنتَقّتَ4. ومؤإدًا السا انفطرت6:. 
والرُوم» والعنكبوت. 

وما نزل بالمدينة : ول لِلَمُطَفْفِنَ*. والبقرةٌ» وآل عمران» والأنفال» والأحزاب» والمائدة» 
والممتحنة» والنساءء و#8إدًا لر والحديد» ومحمّدء والرعدء والرحمن» وهل أ عل الإنسن»» 
والطلاق» ولم يئ والحشرء وؤ#إإدًا جا نَصَرٌ أله والنور» والحجٌ» والمنافقون» والمجادلة» 
والحُججرات» ويا أل لِمَ عر » والصفت» والجمعة» والتغابن» والفتح» وبراءة. 

قال البيهقي : والتاسعة يريد بها سورة يونس. قال: وقد سقط من هذه الرواية: الفاتحة والأعراف» 
وكهيعص» فيما نزل بمكة. 
)١(‏ هي سورة فاطر. 


(۲) طسم: الأولى: سورة الشعراء» والثانية: سورة القصص» وطس: سورة النمل. 
(۳) هي سورة يونس كما سيذكره المصنف قريبا. 


في معرفة المكيّ والمدنيٰ 


قال" : وقد أخبّرنا علي بن أحمد بن عَبْدَان» أخبرنا أحمد بن عُبيد الصفّارء حدَّئنا محمد بن 
الفضل» حدَّئنا إسماعيل بن عبد الله بن رُرارة الرَفّيء حدَّئنا عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشيّ » حدّثنا 
حخصيف. عن مجاهد» عن ابن عباس أنه قال : 

ِنَّ آَل ما أنزل الله على نبيّه يل من القرآن: افا بن ري فذكر معنى هذا الحديثء وذگر 
السُّورٌ التي سقطت من الرواية الأولى في ذكر ما نزل بمكة» وقال: وللحديث شاهدٌ في تفسير مقاتلٍ 
وغيره» مع المرسّل الصحيح الذي تقدّم. 

وقال ابن الضّرّيس”" في «فضائل القرآن)”" : حَدَّئنا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي» 
أنبأنا عَمرو بن هارون» حدَّئنا عثمان بن عطاء الحُراساني» عن أبيه» عن ابن عباس قال: كانت إذا 
أنزلت فاتحة سورة بمكة كُتبت بمكة» ثم يزيد الله فيها ما شاءء وكان أَوّل ما أنزل من القرآن: اقا 
ين c4‏ ثم ت ثم کا المرب ثم یا انبره ثم تبت یآ أن لم ثم إا 
اش كوت 4 ثم «ميّج اس ل اا۰ ثم ری إا نی ثم الت ثم شی ثم 


يدر سو م 


وار شی ثم اسر ثم وریت ثم إا تك 4. ثم «الهدم اکر ثم 


اریت الى گب نم فل اا اتکی نم ا ر كت مَل ريك ثم فل أغودُ يرب 
لْمَقِ4. ثم ل أَعُودٌ برب الاس ثم فل هو آله صد ثم والنجم» ثم عبس» ثم «إنَا رلته 


2 


فى ل اندر ثم میں وشا ثم اسا دت الرق ج24 ثم ا4 ثم «الإيكفٍ فرش4 ثم 
«الْقَارعَةٌ 4 ثم ل اقم يور ة4 ثم و َل هر4 ثم وسكت ثم «ق4» ثم 
للا میم ندا اکر ثم اسا لارو ثم مرت الاڈ ثم ات ثم لای ثم «قل 
أوى ثم فايس ثم لمرن ثم الملائكة» ثم #إكهيعصض ثم طدى ثم لواد . 2 
طت الشعراء» ثم طن ثم طالْتَسَسُ». ثم بني إسرائيل» ثم وش ثم هود ثم يوسفء 
ثم الحجرء ثم الانعام» ثم لصفت » ثم لقمان» ثم سباء ثم الزمرء ثم لاحم # المؤمن» ثم حم 
#السجدة»» ثم حم عسق» ثم حم «الزخرف#. ثم #الدخان»#. ثم #الجاثية4» ثم الأحقاف» ثم 
الذاريات» ثم الغاشية» ثم الكهف» ثم النحلء ثم إإنا أرسلتا ًا ثم سورة إبراهيم» ثم الأنبياءء 
ثم المؤمنون» ثم تنزيل السجدة» ثم الطورء ثم تبارك الملك» ثم ا۰4 ثم سألء ثم عَم 
تساو » ثم لزعت ثم إا السا أنْفَطَرَتْ4. ثم مإ أله أنتَفّتَ4» ثم الروم» ثم العنكبوت» 
ثم «وبلٌ لِلْمُطْفْفِينَ» فهذا ما أنزل الله بمكة. 

وأما ما أنزل بالمدينة: سورة البقرة» ثم الأنفال» ثم آل عمران» ثم الأحزاب» ثم الممتحنة» ثم 
النساءء ثم لذا رلت ثم الحديدء ثم القتال» ثم الرّعدء ثم الرحمن» ثم الإنسان» ثم الطلاق» ثم 
)١(‏ البيهقي في «دلائل النبوة» /ا/ .٠٤١‏ 
(۲) ابن الضّرَّيس: محمد بن أيوب» من حفاظ الحديث (ت: ۲۹٤‏ ه). «تذكرة الحفاظ) ۲/ .٠۹١‏ 
(*) «فضائل القرآن» ص ۳۳ باب فيما نزل من القرآن بمكة» وما نزل بالمدينة. 


الإتقان في علوم القرآن 


<> عامه 


الم یک ثم الحشرء ثم لدا اء نص أل ثم النورء ثم الحج. ثي المنافقون» ثم المجادلة» 
ثم الحجرات» ثم التحريمء ثم الجمعةء ثم التغابن» ثم الصف ثم الفتح» ثم المائدة» ثم براءة. 

وقال أبو عُبيد في «فضائل القرآن»”'': حدّئنا عبد الله بن صالح» ومعاوية بن صالح» عن عليّ بن 
أبي طلحة» قال: نزلت بالمدينة سورة البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنفال» والتوبة» 
والحجٌء والنور» والأحزاب» و#ألدِيت كْمَرُوا» [محمد ياء والفتح» والحديد» والمجادلة» 
والحشرء والممتحنة» والحواريّين ‏ يريد الصفت ‏ والتغابن» و يما أل إا عَم أل ٠‏ ويا 
لين لر ضر والفجرء والليل» وإ رل فى د التدذَري». ولم یی وها ر وا 
جاه نصر أله وسائر ذلك بمكة. 

وقال أبو بكر بن الأنباري : حدّئنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدثنا حجًاج بن مِنْهالء نبأنا 
هشام عن قتادة» قال: نزل في المدينة من القرآن: البقرة» وآل عمران» والنساء» والمائدة» وبراءة» 
والرّعدء والتّحل» والحجٌ. والنور» والأحزاب» ومحمد» والفتح» والحجرات» والحديد. والرحمن» 
والمجادلة» والحشرء والممتحنة» والصف. والجمعة» والمنافقون» والتغابن» والطلاق» ويا آلب 
لر رم إلى رأس العشرء ولا رز ودا اء نص أل وسائر القرآن نزل بمكة. 

وقال أبو الحسن بن الحصّار في كتابه «الناسخ والمنسوخ»: المدنيّ باتفاق عشرون سورةً 


والمختلف فيه اثنتا عشرة سورة» وما عدا ذلك مكيّ باتفاق. ثم نظم في ذلك أبياتاً فقال: 


ياسائِلي عن كتاباللهمجتهداً 
وكيف جاء بها المُختارٌمن مُضَرٍ 
وماتقدممنهاقبل هجرته 
ليّعلم التسخ والتخصيص مجتهدٌ 
تعارضّ النّقل في أمَالكتاب وقد 
أ القرآن وف يأمالقرىتَرْلَتْ 
لخو كنان # اك تك انال سارها 
وبعد هِججرَةٍ خير الئاس قَدْنَرَلتْ 
فأَربَعٌ من طوال السّبْع اوها 
وتوبةاللهإنَعَدَتُ فسادسةٌ 
وسورة لنبيّاللهمحكمةً 


."560 «فضائل القرآن» ص‎ )١( 


صلى الإله على المختار من مُضَرٍ 
وما تأخحر في بدو وفي حضَرٍ 
يؤيدالُكمبالتاريخ والنّظر 
ماكانللخمس قبلالحمدمنأنَّرٍ 
ولم يقل بصريح النسخ من شر" 
عشرون من سور القرآن في عَشَرٍ 
وخامس اليس في الأنفال ذي العِبَّرٍ 
وسورة النور والأحزاب ذي الذكر 
والفتحٌ والحُجرات الغرٌ في عُرَرٍ 


(۲) ثب على سقوط هذا البيت محقق (الإتقان» الأستاذ أبو الفضل إبراهيم. 


في معرفة المڪي والمدنيٌ 


نك 


ثمالحديدويتلوها مُجادلة 
وسورةٌ فض الله التفاق بها 
وللطّلاقٍ وللتًحريم حكمهمًا 
هذاالذيئفقت في هالرَُواةَلَهُ 
فالرّعد مِختَلفٌ فيهامتى نزلتُ 
E CY‏ سورةالرّحْمَنٍ شاهدُها 
وسورةةللحواريئين قدغيمث 
یالتار ق اا 
وقل هوالله من أوصاف خحالِقنا 
وذا اللي اة لفك قيهالرواةلة 
وا ىو 0 


والحشرثمامتحاناللهللبَشَرٍ 
وسورةالبجمع تذكار ا اکن 
والنّصر والفتح تنبيهاً على العُمُرٍ 
وقدتعارضَد الأخبارفي ا 
وأكثر الناس قالوا:الرّعد كالمَمَرٍِ 
ممّاتضمن قولالجِنٌ في الخبر 
ع الكغابُن والئطفيف فذوالثُدرٍ 
ون کی نعدخه الزلزال قاف ير 
وغُوذتانتردالبأاسً بالقدر 
ت آيّ من السوَّرٍ 


فصل: قي تحرير السور المختلف فيها 
ا ا ا N‏ في النوع 
بالفاتحة كما امد [البخاري: » وأحمد: .. وسورة n‏ باتفاق» وقد ار 


رسوله فيها بهاء فدلٌ على تقدّم نزول الفاتحة عليهاء إِذْ يبعُد أَنْ يمن عليه بما لم ينزل بعدء وا 
خلاف أنَّ فرض الصلاة كان بمكة» ولم يحفظ أنه كان في الإسلام صلاة بغير الفاتحة» ذكره ابن عطية 


وعيره. 

وقد روّى الواحدي”'' والثعلبي من طريق العّلاء بن المسيّب» عن الفضل بن عَمرو» عن عليّ بن. 
0 نزلت فاتحة الكتاب بمكّة من كنز تحت العرش. 

شتهر عن مجاهد القول بأنّهًا مدنيّة. أخرجه الفِريابي في «تفسيره»؛ داواي اا 

يا 

قال الحسين بن الفضل : هذه هَفُوةٌ من مجاهد؛ E‏ وقد نقل ابن عطية 
القولّ بذلك عن الزُهريَ وعطاء وَسَوادةٌ بن زياد وعبد الله بن عُبيد بن عُمير. 

ووَرَدَ عن أبي هريرة بإسناد جيد» قال الطّبراني في «الأأوسط» 4۷۸1ء ورجاله رجال الصحيح] : حدّئنا عبيد بن 


(1) في «أسباب التزول» ص 037 (؟) «فضائل القرآن» ص 851. 


CAD‏ الإتقان في علوم القرآن 


غتّام» نبأنا أبو بكر بن أبي شيبة» نبأنا أبو الأخوّص » عن منصور» عن مجاهد» عن أبي هريرة :او إبليس 
ر “» حين أنزلت فاتحة الكتاب» 7و ا ول جا 


وذهب بعضهم إلى أَنّها نزلت مرّتين: مرّة بمكة ومرةٌ بالمدينة؛ مبالغةً في تشريفها. 

وفيها قول رابع : أنها نزلت نصفين ؛ نصفها بمكة ونصفها بالمدينة» حكاه أبو الليث السَّمَرْمَئْدي() 

© (سورة النساء): زعم النحّحاس أنها مكية» مستنداً إلى أن قوله: إن اله يأك الآية [58] 
نزلت بمكة اتفاقاً في شأن مفتاح الكعبة» وذلك مسَّندٌ واو؛ لأنّه لا لزم من نزول آية أو آباتِ من سورة 
طويلة نزل معظمها بالمدينة أن تكون مكيّة. خصوصاً أَنَّ الأرجح أنَّ ما نزل بعد الهجرة مدني» ومن 
راجعَ أسباب نزول آياتها عرف الردّ عليه. ومما يرد عليه أيضاً ما أخرجه البخاريّ عن عائشة [440؛ في 
سياق حديث] قالت: ما نزلتُ سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. ودخولها عليه كان بعد الهجرة اتفاقاً. 
وقيل : نزلت عند الهجرة. 

0 (شورة يوشن): المشهور أنها مكيّة» وعن ابن عباس روايتان» فتقدَّم في الآثار السابقة عنه أَنّها 
مكيّة. وأخرجه ابن مردويه من طريق العَؤْفيٌ عنه» ومن طريق ابن جُريج عن عطاء عنه» ومن طريق 
خصيف» عن مجاهد» عن اين الزبير. 

E‏ عباس أنها عة وزد رر نا ار 
ابن أبي حاتم من طريق الصحاك عن ابن عباس قال: لما بعت الله محمداً رسولاً نكرت العرتُ 
ذلك أو من أنكر ذلك منهم ‏ فقالوا: الله أعظم من أَنْ يكون رسوله بسّراًء فأنزل الله تعالى: «أكنَ 
لِلنّاس عَجبسَا الآية [۲]. 

© (سورة الرعد): تقدّم من طريق مجاهد عن ابن عباس» وعن علي بن أبي طلحة: أَنّها مكية» 
وفي بقية الآثار أنها مدنيّة. 

وأخرج أبو الشيخ مثله عن قتادة» وأخرج الأول عن سعيد بن جبير. 

وقال سعيد بن منصور في «سننه»: حدّئنا أبو عَوانة» عن أبى بشر قال: سألتٌ سعيد بن جُبير عن 
قوله تعالى : وين عنم يِل الككي [الرعد: ]٤١‏ أهو عبد الله بن سّلام؟ فقال: كيف وهذه السورة 
مكيّة!؟ 


ويؤيد القولٌ بأنّها مدنيّة: ما أخرجه الطبراني [في «الكبير»: ٠١0‏ وإسناده ضعيف] وغيرُه عن أنس 
قوله تعالى : ال ينم ما َيل ڪل أن إلى قوله: وه سَديدُ َال [الرعد: 1 نزل في 
قصة أربد بن قَيْس وعامر بن الفيل حين قدما المدينة على رسول الله ياء والذي يجمع به بين 
الاختلاف : أنّها مكيّة إلا آياتٍ منها. 


.۲۷١ قال ابن الأثير: الرنين: الصوت» وقد رن يرن رنيناً. «النهاية»9/‎ )١( 
.77١ السمرقندي: نصر بن محمد» علامة من أئمة الحنفية (ت: ۳۷۳ ه). «الفوائد البهية»‎ )۲( 
3 في «تفسيره» 5/ ۱۹۲۲ (۱۰۱۹۳) يونس:‎ (۳ 


في معرفة المڪي والمدني 


© (سورة الحج) : تقدّم من طريق مجاهد.. عن ابن ع عباس : أَنّها مكيّة إلا الآيات التي استثناهاء 
وفي الآثار الباقية: أنه مدنية. 


وأخرج ابن مردويه من طريق العَؤْفي؛ عن ابن عباس. ومن طريق ابن جَرَيج وعثمان» عن عطاء 
عن ابن عباس» ومن طريق مجاهد عن ابن الزبير: أنَّها مدنية. 

قال ابن القَرَس في «أحكام القرآن»7©: وقيل : إنّها مكيّة إلا : هلان حَصْمَان؟ الآيات. وقيل: إلا 
عشر آيات. وقيل : مدنيّة إلا أربع آيات: وما سلتا من بیت من سول إلى لعَقِي و4 511 ]٠١‏ 
قاله قتادة وغيره. وقيل : كلها مدنية» قاله الضحاك وغيره» وقيل: هي مختلطة؛ فيها مدني ومكيّ» وهو 


قول الجمهور. انتهى. 
ويؤيد ما نسبه إلى الجمهور: أله ورد فى آياتٍ كثيرة منها أنه نزل بالمدينة» كما حررناه في «أسباب 
النزول»”. 


ن©) (سورة الفرقان): قال ابن الفَرّس: الجمهور على انها مكيّة» وقال الضحاك : مَدنيّة. 

ل) (سورة يس): حكى أبو سليمان الدمشقئ ق له قولاً : أنها مدنيّة» قال: وليس بالمشهور. 

© (سورة ص): حكى الجَغْبّري قولاً أَنّها مدنيةء خلاف حكاية جماعة الإجماع على أنّها مكية. 

ل© (سورة محمد): حكى التّسفي“ قولاً غريباً : أنّها مكية. 

ز) (سورة الحجرات): كي قولٌ شاذ أنّها مكية. 

ا ع السبيوو على انوا تك وهر الضواب «تويدل لعا روء اتی ا 
والحاكم ۳/1 وهو حسن] عن جابر قال: لما قرأ رسول الله بل على أصحابه سورة الرحمن حتى فرَغ. 
قال: «مالي أراكم سكوتاً؟ لَلْجِنُ كانوا أحسنّ منكم ردّاء ما قرأتُ عليهم من مرّة: يَأ الآ ريا 
كبن إلا قالوا: ولا بشيء من نِعَمِك ربّنا نُكَذَّبِء فلك الحمد؛. قال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين. وقصّة الجن كانت بمكة. 1 

وأصرَحُ منه في الدلالة ما أخرجه أحمد في المسئده) [11400] بسند جيّد: عن أسماء بنت أبي بكر 
قالت: سمعت رسول الله و ية وهو يصلَّي نحو الركن قبل أن يَصَدَع بما يُؤْمَرَه والمشركون يسمعون: 
ياي الله ركنا نُكَذْبَانِ4. وفي هذا دليل على تقدّم نزولها على سورة الججر. 

© سور الختيد): قال ابن القرين: الججمهور على انها دة وقال قوم : إنها مكيّة؛ ولا 
خلاق أن فنها فاا مدنا ء كن يبه در ھا أن یکوت ما 


)١(‏ ابن الفرس: عبد المنعم بن القَرّس» قاض أندلسي» من فقهاء الحنفية (ت: 0949 ه). «قضاة الأندلس» 21١١‏ واسير 
أعلام النبلاء» 71/ 715. 

(؟) «أسباب النزول» ص 7١١‏ سورة الحج. 

(۳) هو أيوب بن تميم التميمي المقرئ (ت: ۱۹۸ ه). «معرفة القراء الكبار» .١54/١‏ 

.۲٤١ /۲ و«الدرر الكامنة»‎ »٠١١ هوعبد الله بن أحمدء أبو البركات» فقيه حنفي» مفسر (ت: ١ه ). «الفوائد البهية»‎ )٤( 


يا الإتقان في علوم القرآن 


قلت : الأمر كما قال» ففي «مسند البرَّارا وغيره عن عمر: أنه دخل على أخته قبل أن يُسلمء فإذا 
صحيفة فيها أول سورة الحديد» فقرأهاء وكان سببّ إسلامه. 


وأخرج الحاكم [(؟/414) وهر صحيح؟ وغيره عن ابن مسعود» قال : لم يكن شيءٌ ب بين إسلامه وبين أن نزلت 
هذه الآيةٌ يعاتبهم الله بها إلا أربع سنين : ##ولا يكوثوأ لذن أويوأ از كنب من مَل َال عَم الْأمَدُ الآية [15]. 

9 (ضورة الف المجقار انبا وك تومته انو ی اللجنيووور ته دريدل كذنا 
لوا اراس و با OO‏ 
فتذاكرناء فقلنا: لو نعلم أ الأعبال حت إلى اللا لمانا نانك الله جات : سبح ينه مَأ 
لسوت وما فى الارض وهو الم لكي © يكام الیب ءامنا لم تَقُورت ما لا معاون [۱» ۲]» حتى 
حَتمهاء قال عبد الله : فقرأها علينا رسول الله ية حتى ختمها. 

© (سورة الجمعة): الصحيح أَنّها مدنيّة. لما روى البخاري ٤٨٩۷‏ عن أبي هُريرة قال: كنا 
E‏ : وان منم لا يلسَمُوأ م ["] . 

تلخدا بين ا ا .. الحديتثٌ . [ومسلم: 1٤6۹۸‏ وأحمد: 9505]. 

ومعلوم أن إسلام أبي هريرة بعد الهجرة بمدة. وقوله: ل َا ال هَامُوَأ» [1] : خطاب 
للود و انوا ال وآخر السورة نزل في انفضاضهم حال الحُطبة لما يمت العير» كما في 
الأحاديث الصحيحة [البخاري : 4۹ ومسلم: 21991 وأحمد: 5787 1]» فثبت انها مي كلها 

ل) (سورة التغاين): قيل : مدثبة» وقيل : مكية إلا آخرها. 

© (سورة الملك): فيها قول غريب : إِنَّها مدنّة. 

© (سورة الإنسان): قيل : مدنية» وقيل : مكية إلا آية واحدة : «إولا تع ينه اما أو كَفُور» [5 7]. 

سو ال ال ادق اله تمن + قل اها د فاط مهاه وق ن 
أهلّ المدينة كانوا شد الناس فساداً في الكَيْل. 

وقيل : نزلت بمكة إلا قصة التطفيف. وقال قوم : نزلتٌ بين مكّة والمدينة. انتهى. 

قلت: أخرج النسائي وغيرٌه بسند صحيح عن ابن ¿ عباس قال: لما قَدِم النبي بي المدينة كانوا من 
أخبث النّاس كيلا فأنزل الله: «وَيلٌ لِلْمُطْهْفِينَ» فأحسنوا الكيل. [حسن: ابن ماجه: ۲۲۲۳ وابن حبان: 
9 والطبراني في «الكبير»: 41 .]١7١‏ 

© (سورة الأعلى): الجمهور على أنها مكيّةء قال ابن الفُرّس: وقيل : إِنّها مدنيّة» لذكر صلاة 
العيد وزكاة الفطر فيها. 

قلت : ويردّه ما أخرجه البخاريّ [4441] عن البرّاء بن عازب قال : اول من قَدِم علينا من أصحاب 


2 


النبي لإ مُصعَب بِنُ عُمير وان آم مكتوم» فجعلا يقرئاننا القرآنَ» ثم جاء عمّارٌ وبلالٌ وسعدٌء ثم جاء 


290 وتمامه : فلم يُراجعه حتى سأل ثلاثاً وفينا سلمان الفارسي» وضع رسول الله يك يَدَهُ على سَلّمان» ثم قال : «لو كان 
الإيمان عند الثُرْيًا اله رجالٌ أو رجلّ من هؤلاء». 


في معرفة المڪي والمدنيٰ GD‏ 


عمرٌ بن الخطاب في عشرين» ثم جاء النبى بيا فما رأيتُ أهل المدينة فَرِحُوا بشيء فَرَحَهُم به» فما 
جاء حتى قرأتٌ: سيج أَسْمَ رَيْكَ لعل في سور مثلها [وأحمد: 18517]. 
© شون الق :ها فر لان اعا أن الرس قال أنو خان وال هرر على ا اة 
- © (سورة البلد): حكى ابن القرس فيها -أيضاً ‏ قولين» وقوه : يندا لر يرد القول بأنها مدنية. 

© (سورة الليل): الأشهر أنّها مكية» وقيل : مدنية؛ لما ورد في سبب نزولها من قصة النخلة - 
كما أخرجناه في «أسباب النزول»''' ‏ وقيل : فيها مك ومدني. 

ل سور الق ها قولان: رالا كر آنينا مكيّة: ويسعدل لكونها عدئية نما أخرجة الترمدى 
٠١‏ والحاكم [(0070/5] عن الحسن بن علي : أَنَّ النبئ كَل أريّ بني أمية على منبره» فساءءٌ ذلك» 
فنزلت: 8إإنًآ عَطَبَنَك الْكوتَرَ». ونزلت: إا رلته في لَه ادر الحديث. قال المزيّ: وهو 
حديث منكر. 

© (سورة لم يكن): قال ابن القّرّس: الأشهر أَنّها مكية. 

قلت : ويدل لمقابله ما أخرجه أحمد ٠٠٠٠١1‏ وهو صحيح لغيره] عن أبي حََبَّة البدريّ قال: لما نزلت : 
للد یکن َر كرا يِن أل الككب4 إلى آخرهاء قال جبريل : يا رسول اللهء إِنَّ ربك يأمرّك أن تُقْرئها 
أا الحديك» وقد جرم ابن كير بأنها مدي سبد به 

© (سورة الزلزلة): فيها قولان» ويستدلٌ لكونها مدنية بما أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد 
الحُدريَ قال: لما نزلث: فمن يَمْمَلْ ينال درو خَيْ يَرَمْ4 الآية» قلت: يا رسول الله إني لراءِ 
عملي..؟ الحديتً. وأبو سعيد لم يكن إلا بالمدينة» ولم يبلغ إلا بعد أَحُد. 

ل) (سورة العاديات): فيها قولان» ويستدل لكونها مدنية بما أخرجه الحاكم وغيره عن ابن 
عباس: قال: بعث رسول الله جي خيلاًء فلبثثُ شهراً لا يأتيه منها خبرٌء فنزلت: وَالْمْرِيّتِ».. 
الحديث. 

© (سورة ألهاكم): الأشهر أنها مكية» ويدل لكونها مدنية ‏ وهو المختار ما أخرجه ابن 
أبي حاتم عن ابن بُريدة: أنها نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار تفاخروا.. الحديثٌ. 

وأخرج”؟' عن قتادة انها نزلت في اليهود. 

وأخرج البخاري [5485] عن أب بن كعب قال: كنا ری هذا من القرآن ‏ يعني «لو كان لابن آدم 
واو من ذهب» ‏ حتى نزلت: ليدم لمكا 4 [ومسلم : ۲٤۱١‏ وأحمد: ۱۲۲۲۸]. 

وأخرج الترمذيّ [5ه<م] عن على قال : ما زلنا نشّكُ في عذاب القبر حتى نزلت. وعذاب القبر لم يذكر إلا 
بالمدينة كما في الصحيح في قصة اليهودية [البخاري: 21777 ومسلم: ۱۳۲١‏ وأحمد: 10418]. 


)١(‏ «أسباب النزول» ص ٠۹‏ سورة الليل. (۲) فى «تفسيره» ١19474(1563/1)الزلزلة‏ : آخرآية. 


(۳) فى «تفسيره» .)۱۹٤٥۳( ۳٤٥۹/۱۰‏ (5) ابن أبي حاتم .)۱۹٤٥۷( "45٠/٠١‏ 


كه الإتقان في علوم القرآن 


© (سورة أرأيت): فيها قولان» حكاهما ابن الفَرّس. 

© (سورة الكوثر): الصواب أنّها مدنية» ورجّحه النوويّ في «شرح مسلم) لما أخرجه مسلم 
٩1‏ عن أنس قال: بينا رسول الله ية بين أظهّرناء إذ أَغْمََى إغفاءة» فرفع رأسه مُتبسّماًء فقال: 
«أنزلت علي آنفاً سور فقرأ: «بنم ایر اک اید © إا نیت الكرتر4 حتى 
ختمها.. الحديثٌ. 

© (سورة الإخلاص): فيها قولان» لحديثين في سبب نزولها متعارضين. وجمع بعضهم بينهما 
بتكرّر نزولهاء ثم ظَهّر لي بعد ترجيحٌ أنها مدنيّة: كما بينته في «أسباب النزول». 

© (المعوّذتان): المختار أنّهما مدنيّتان» لأنّهما نزلتا في قصة سحر لبيد بن الأعصم. كما أخرجه 
البيهقي في «الدلائل» . 1[ 94)]. 

فصل: قال البيهقي في «الدلائل»[0144/00]: في بعض الشور التي نزلت بمكة آياث نولت 
ا ا ا 

وكذا قال ابن الحَصّار: وكلٌ نوع من المكيّ والمدنيّ منه آيات مستثناة» قال: إلا أنَّ من الناس مَن 
اعتمد في الاستثناء على الاجتهاد دون النقل. 


فصل: ٿي ذكر ما استثني من المڪيٰ والمدني 
( 


وقال ابن حجر في «شرح البخاري"'' : قد اعتنى بعض الأئمة ببيان ما نزل من الآيات بالمدينة في 
السور المكية. قال: وأما عكس ذلكء. وهو نزول شىء من سورة بمكة» تأخر نزول تلك السورة إلى 
المدينة» فلم أره إِلّا نادراً. ۰ 

قلت: وها أنا أذكر ما وقفتٌ على استثنائه من النوعين» مستوعباً ما رأيته من ذلك على الاصطلاح 
الأول دون الثاني» وأشير إلى أدلّة الاستثناء لأجل قول ابن الحضّار السابقء ولا أذكر الأدلّة بلفظها؛ 
اختصاراًء وإحالة على كتابنا «أسباب النزول». 

© (الفاتحة): تقدّم قولٌ أن نصفها نزل بالمدينة» والظّاهر أنه النصف الثاني» ولا دليل لهذا 
القول. 

© (البقرة): استْننِي منها آيتان: فاقوا وَآضمّخُوأ» [9١٠]ء‏ ولش عك هر4 [۲۷۲]. 

© (الأنعام): قال ابن الحَضّار: اسّتني منها تسم آيات» ولا يصح به نقل» خصوصاً قد ورد أنّها 
نزلت جملة. 

قلت: قد صم النقل عن ابن عباس باستثناء: لقُن الوأ الآيات الثلاث ٠١١[‏ ۔ .]٠١١‏ كما 
تقدم» والبواقي : «إوما فدرأ أله حَقَّ مدرو [۹1]ء لما أخرجه ابن أبي حاتم'" أنها نزلت في مالك بن 
الصّيف.ء وقوله: اوم أَطَلَدُ من افر عل ا کنبا الآيتين [۹۳» 845» نَرَلَنا في مُسَيُلمة. وقوله: لذن 


)0 «فتح البارې» كتاب «فضائل القرآن» (Y) (E۹۹) “5/٠١‏ في اتفسيره) ١757 /٤‏ (70917) الأنعام : ۱. 


في معرفة المڪي والمدنيٌ هه 


ايهم لكتب يرم 1١٠]ء‏ وقوله : لوَالدِنَ اتتتهْدُ الككب يِنَلَمونَ انم مرل ين ريك بللقَّ)4 .]١1١51‏ 

وأخرج أبو الشيخ عن الكلبيّ قال: نزلّت الأنعام كلّها بمكة إلا آيتين نزلتا بالمدينة في رجل من 
اليهود» وهو الذي قال: ما آل اه على بسر مّن مَىَوٌ) [141]. 

وقال الفِرِيابِيَ : حدَّئنا سفيان» عن ليث عن بشْر قال: الأنعام مكية إلا : طقُنَ تصالوا ت4 ]١5١1[‏ 
والاية التي بعدها. 

© (الأعراف): أخرج أبو الشيخ بن حَيّان عن قتادة قال : الأعراف مكيّة إلا آية: #وَسَمَلْهُمْ عَنِ 
لْمَرحَةِ4 .]١1711‏ وقال غيره: من هنا إلى : ود أَحَدَّ رك مِنْ بن ٤اد‏ 1751] مدني. 

© (الأنفال): استثني منها : وإ يكر بك الَِينَ كفروأ الآية [0]. قال مقاتل : نزلت بمكة. 

قلت: يردّه ما صح عن ابن عباس : أنَّ هذه الآية بعينها نزلت بالمدينة» كما أخرجناه في «أسباب 
النزول“ ٠‏ واستثنى بعضٌهم قولّه : ييا لين حَنْبْكَ أ الآية [15] وصبًّححه ابن العربئ وغيره”". 

قلت : يؤيده ما أخرجه البزار عن ابن عباس : أنها نزلت لما أسلم عُمر. 

© (براءة): قال ابن المّرس : مدنيّة إلا آبتين : مد ةكم رَمُونك » إلى آخرها ۱۲۸1 - 
14[ 

قلت : غريب» كيف وقد ورد أنها آخر ما نزل!؟.. واستثنى بعضهم: ما كات لِلئيَ4 الآية 
»]١5[‏ لما ورد أنها نزلت في قوله عليه الصلاة والسلام لأبي طالب: «لأستغفرن لك ما لم أن عنك». 
[البخاري: 2155 ومسلم: ۰۱۳۲ وأحمد: 77514]. 

© (يونس): اسئثني منها: #فإن كنت في شك..) الآيتين [945 و40]» وقوله : ونم ن يقن 
به ...4 الآية [40] قيل: نزلت في اليهود. وقيل: من الها إلى رأس أربعين مكيٌء والباقي مدني. 
حكاه ابن الفرس» والسخاوي في «جمال القرّاء»””". 

© (هود): اسثُثني منها ثلاث آيات: #اكمَلَكَ تارك ۰1۱۲1 أف کن عل َة من َب 
71 لوق أَلصَكَوةَ طَرَقٍ اار4 .]١١5[‏ 

قلت: دليل الثالثة ما صح من عدة طرق: أنّها نزلت بالمدينة في حق أبي اليّسَر [البخاري: 1ه 
ومسلم : 1 وأحمد: ٦٥۳‏ ۳]. 

© (يوسف): اسثني منها ثلاثٌ آياتٍ من أرّلهاء حكاه أبو حيان» وهو واو جدًا لا يُلتَفت إليه. 

0 (الرعد): أخرج أبو الشيخ عن قتادة قال: سورة الرعد مدنية إِلْذاية قوله: ولا َال لبن 
كفروا بهم ما صَتَعُوأ رَد [1]. وعلى القول بأنّها مكية» يستشنى قوله: أنه يَمْلمُ4 إلى قوله : 


کے ل ا كيين 


سيد حال [۸ - ]١1‏ كما تقدم» والآية آخرها. فقد أخرج ابن مَردُويه عن جُندب قال: جاء عبد الله 


.۷١ انظر «الناسخ والمنسوخ» لهبة بن سلامة ص‎ )۲( ."٠ ص ۱۷۷ رقم (015) الأنفال:‎ )١( 
ضف افيض‎ 


ED‏ الإتقان في علوم القرآن 


ابن سَلَام حتى أخذ بعصًادتي باب المسجد. قال: أنشدكم بالله أيْ قوم» أتعلمون أني الذي 
فيه : ومن عِندَم لم ألكتّب»؟ .]٤١[‏ قالوا: الله نعم. 
© (إبراهيم): أخرج أبو الشيخ عن قتادة قال: سورة إبراهيم مكيّة غير آيتين مدنيتين: ألم تر 


الد بوا يعَمَتَ لَه کنر إلى ويس الْمَرَارْ4ك ۲۸1 ۲۹]. 
© (الحجر): استثنى بعضهم منها : «إوقد َايَكَ سَبْمَا) الآية [۸۷]. 


رو و 


قلت : وينبغى استثناء قوله : ©وَلْمَدَ عَلِمَا الْمسْتَفدِيِنَ الآية [75]» لِمَا أخرجه الترمذي ]۳٠۲۲[‏ وغيره 


ِل 


في سبب نزولهاء وأنها في صفوف الصلاة [قال الألباني: صحيح]. 

© (النحل): تقدّم عن ابن عباس أنه استثني آخرها. وسيأتي في السَّفريّ ما يؤيده. وأخرج أبو 
المّيخْ عن الشعبي» قال: نزلت النحل كلها بمكّة إلا هؤلاء الآيات: اَن عاثر [171] إلى 
اخرها. 

وأخرج عن قتادة قال: سورة النحل من قوله : ودين ماروا في أل من بعر ما يوأ ]٤١[‏ إلى 
آخرها مدني» وما قبلها إلى آخر السورة مكيء وسيأتي في أوّل ما نرّل: عن جابر بن زيد: أنَّ النحل 
نزل منها بمكة أربعون» وباقيها بالمدينة. ويرد ذلك : ما أخرجه أحمد [17418 وإسناده ضعيف]عن عثمان بن 
أبي العاص في نزول: إن لَه يَأمُرٌ بِلْمَدْلٍ وَالْدمسن» 1401 وسيأتي في نوع الترتيب. 

© (الإسراء): استثني منها : م« وَيسسَلُوتك عن اروج الآية [8]» لِما أخرج البخاريّ [5؟1] عن ابن 
مسعود: أنها نزلت بالمدينة في جواب سؤال اليهود عن الرُوح. [ومسلم: ۷٠١۹‏ وأحمد: 584]. 

واستشني منها أيضاً: «وَإن كاد يوك إلى قوله: لن اَل کان رهوا ۷۴1 1۸ء 
وقولّه: «#قل لن أحتَمَعتٍ الاش والْجنُ» الآية [۸۸]ء وقوله: «ومَا جَمَلنَا آل الآية [١٦]ء‏ وطن ّي 
ونوا لْعِلَمَ ن لو4 »]11١1/[‏ لما أخرجناه في «أسباب النزول»'. 

© (الكهف): استثني من أولها إلى طج4 [١-۸]ء‏ وقوله: وير تَنْسَكَ» الآية [۲۸]ء 
وإ الذي اموأ ]۱١۷[‏ إلى آخر السورة. 

© (مريم): استثني منها آية السجدة» وقوله : ورلن مگ إل ارقا ¥11[ 

© (طه): استئني منها : لقَاصيرٌ عى ما يَقُولُونَ» الآية [170]. 

قلت : ينبغي أن يستئنى آيةٌ أخرى» فقد أخرج البزار وأبو يعلى عن أبي رافع قال: أضاف النبي وَل 
ضيفاًء فأرسلني إلى رجل من اليهود: أنْ أسلفني دقيقاً إلى هلال رجب فقال: لاء إلا بِرَهنِء فأتيت 
النبئ بي فأخبرتهء فقال: «أمَا والله إِنّي لأمينٌ في السماء أمينٌ في الأرض». فلم أخرّج من عنده حتى 


نزلت هذه الآية: ولا تمد ع لل ما مستا بد اذا بم .]۱١١1‏ 
© (الأنبياء) : استٹنی منها : أف برت أن تق الأ .]٤٤[‏ 


000 في سورة الإسراء رقم (5845) و(۲٠۷).‏ 


في معرفه المكيّ والمدني 


© (الحج): تقدم ما يُستثنى منها. 

© (المؤمنون): استئني منها : حى إا ادنا رفم إلى قوله : ملسو ٠٤1‏ - ۷۷]. 

© (الفرقان): استثني منها : ِن لا يمرت إلى : ا4 [58 - .]7١‏ 

© (الشعراء): استثنى ابن عباس منها : «وَالشُعَرَه»4 [۲۲۲۔ ۲۲۷] إلى آخرهاء كما تقدم. زاد 
غيره قوله : وَل یکی هم ٤اه‏ أن عم عسوا بق َيل [۱۹۷]. حكاه ابن الفَرّس. 

© (القصص): استثني منها : ظالَذِنَ عبتم الكتب» إلى قوله: لهل 4 011 2150 فقد 
أخرج الطبراني [«الأوسط»: 017708 عن أبن عباس : أنّها نزلت هي وآخر الحديد في أصحاب النجاشيٌ 
الذين قَدموا وشهدوا وقعة أحد وقوله: إن الى فرص ميك اتات . . .€ الآية [46] لما سيأتي. 


rara 


© (العنكبوت): استثني من أوَلها إلى : م«#وَلَيعَلمَنَ الْمَتَفِقِينَ4 ]١١[‏ لما أخرجه ابن جرير في سبب 
نزولها”". 

قلت: ويضمٌ إليه : «وَكَيّنَ بن داب الآية »]1٠[‏ لما أخرجه ابن أبي حاتم في سبب نزولها. 

© (لقمان): استثنى منها ابن عباس : وو أَنَّمَا فى الْأضٍ» ۲۷1 - ۲۹] الآيات الثلاث كما تقدم. 

© (السجدة): استثنى منها ابن عباس : #أفَمَن کان میا . . . * [۱۸۔ ]٠١‏ الآيات الثلاث كما 
تقدم. وزاد غيره: 9 تَجَاقَ نويه * [7]. ويدلّ له ما أخرجه البزار [«مسنده»: 134] عن بلال قال: كنا 
نجلس في المسجد» وناسنٌ من الصحابة يصلون بعد المغرب إلى العشاءء فنزلت. 

© (سبأ): استثني منها: #ورّى الس اوا لْهِلْمَ . . .4 الآية .]٦[‏ وروى الترمذي [۳۲۲۲] عن 
قَرُوة بن مُسيك المُراديَ قال: أتيتٌ النبئّ ية فقلت: يا رسول الله» ألا أقاتل مَنْ أدبرٌ مِنْ قومي..؟ 
الحديتٌ» وفيه: وأنزِلَ في سبل ما أَنَزِلَ» فقال رجل: يا رسول الله» وما سباً؟... الحديث. [وابو داوه: 
۸ قال الألباني : حسن صحيح]. ّ ٠‏ 

قال ابن الحَصّار: هذا يدل على أنَّ هذه القصة مدنيّة؛ لأنَّ مهاجرة فروة بعد إسلام تّقيف سنة 

قال: ويحتمل أن يكون قوله : (وأنزل) حكاية عمّا تقدَّم نزوله قبل هجرته. 

6 (يس): استكني متها: إا حن ني اَمَو الآية .]۱١[‏ لِمَا أخرجه الترمذي [7؟1] 
والحاكم )٤۲۸/[‏ وهر صحيح] عن أبي سعيد» قال: كانت بنو سَّلِمَةَ في ناحيةٍ المدينة» فأرادوا التُّقُلّةَ إلى 
قُرْبٍ المسجد» فنزلت هذه الآيةُ. قال النبي بي : «إن آثاركم تُكْتَبُ». فلم ينتقلوا. 

واستثنى بعضهم : وَإدًا قي هم أََفِقُوأ4 الآية [/14» قيل : نزلت في المنافقين. 

© (الزمر): استّثني منها: قل يَسِبَادِىَ . . . 4 ["01 _ ]٥١‏ الآيات الثلاث» كما تقدم عن ابن 
عابي 


.١١ «تفسير ابن جرير» 1 العتكبوت:‎ )١( 


GD‏ الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج الطبراني [في «الكبير»: ۰ من وجه آخر عنه: أنها نزلت فى وحشئيٌ قاتل حمزة» وزاد 
بعضهم : قل اد الجن ما اا ریک 1[ الآية» ذكره السخاوي فى «جمال القرًاء». وزاد 
غيره: «إأَنّهُ رل لَحْسَنَ يث الآية [۲۳]» وحكاه ابن الجزري. 
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002 وس ير 


© (غافر): استثني منها: إن ألذت مدوب إلى قوله: «لا يَمْلَمُوت» [55 -/017]. فقد 
أخرج ابن أبي حاتم" عن أبي العالية وغيره: أنها نزلت في اليهود لَّمّا ذكروا الدجال» وأوضحتُه في 
«أسباب النزول». 

© (الشورى): استثني منها : «آم يوون فى إلى قوله : «ابَصِير4 [77-75]. 

قلت: بدلالة ما أخرجه الّبراني [في «الكبير»: ]۱۲۳۸١‏ والحاكم [(442/1)] في سك تؤوليا :فاليا 
تلض فنالا تسار وفوله؛ ووو تسل الآية [۲۷] نزلت في أصحاب الصّمّة. 

واستثنى بعضهم : اَل إ سم نی إلى قوله: «ؤون سیل [۳۹- ]4١‏ حكاه ابن الفَرس. 

© (الزخرف): استثني منها : مكل مَنَ أَرسَلْنَا4 الآية [50]. قيل : نزلت بالمدينة» وقيل : في السماء. 

© (الجاثية) : استثني منها : «إثل لِلَنَ ءَامنوأ الآية .]١5[‏ حكاه في «جمال القرّاء»”" عن قتادة. 

© (الأحقاف): استثني منها: قل ديشر إن صان من عند ألو ]٠١[‏ الآية» قد أخرج 
البراني [في «الكبير»: (8/16)] بسندٍ صحيح» عن عَوْف بن مالك الأشْجعي : أنّها نزلت بالمدينة في قصّة 
إسلام عبد الله بن سَّلَام. وله طرق أخرى» لكن أخرج ابن أبي حاتم عن مسروق قال: أنزلت هذه الآية 
بمكة» إنما كان إسلامٌ ابن سلام بالمدينة» وإنما كانت خصومة خاصم بها محمّداً كَل وأخرج عن 
الشعبي قال: ليس بعبد الله بن سلام» وهذه الآية مكية. 

واستثنى بعضهم: ووصَينا لسن ]٠١[‏ الآيات الأربع. وقولّه : اضر کا صب ولوأ الْعَزْر» 
الآية [75]. حكاه في «جمال القرّاء»“. 

© (ق): استثني منها : ومد حَلَقَمَا أَلسَموّتِ» إلى الغو [8]» فقد أخرج الحاكم [(۲/ ]):٦٥‏ 
وغيره أنَّها نزلت في اليهود. 

© (النجم): استثني منها: اين يتنو [۳۲] إلى «أتَّهَةُ4. وقيل: « 
1 الآيات التسع. 

© (القمر): استثني منها: سيرم نم [44]. هو مردود لما سيأتي في النوع الثاني عشر. 
وقيل : إت الْمُنَقِنَ4 الآيتين  04[‏ 50]. 

© (الرحمن): استئني منها : يلم4 الآية [۲۹]. حكاه في «جمال القُرّاء)(. 


e 


ات الى ول 


0) 1۳/۱. 
(۲) في «تفسيره» ۳۲۹۸/۱۰ )١18451(‏ غافر: 05. (۳) ۳۸/١‏ سورة الجاثية. 
١١9/١ )٤(‏ سورةالأحقاف. (0) .155/١‏ 


في معرقة المڪيٰ والمدنيٰ GD‏ 


© (الواقعة): استثني منها : ل ى الأول 9© ونل مَنَ لخر ) [79- .]٤١‏ 

وقوله: َا أََسِمٌ برقع الدج رِ>. إلى كرد [١۸۲-۷]ء‏ لما أخرجه مسلم [4"؟] في 
سبب نزولها . [والبخاري: ۰۸٤١‏ وأحمد: .]۱۷٠١١‏ 

© (الحديد): يستثنى منها على القول بأنها مكية آخرها. 

© (المجادلة): استثني منها : اما بوث من َو َس الآية [۷]ء» حكاه ابن الفَرّس وغيره. 

© (التغابن): يستثنى منها على أنها مَكيّة آخرّهاء لما أخرجه الترمذي [5017] والحاكم [450/0) 
وهو صحيح] في سبب نزولها. 

© (التحريم): تقدّم عن قتادة أَنَّ المدني منها إلى رأس العشرء والباقي مكيّ. 

© (تبارك): أخرجٌ جُوَيْير في «تفسيره؛ عن الضَّحاكء عن ابن عباس قال: أنزلت ارك 
الملك في أهل مكة إلا ثلاث آيات. 

© (ن): اسممهي منها: اتا بلَوتَهُرَ چ إلى يمون 1 ۳۳]» ومن اضر إلى 
اللو [58 - .]٥١‏ فإنه مدني » حكاه السخاوي في «جمال القراء». 

© (المرّمل): استثني منها: «إوأاصير على ما ولوك الآيتين ٠١1‏ ١١]ء‏ حكاه الأصبهاني» 
و إت رَيّكَ عر ]۲١[‏ إلى آخر السورة» حكاه ابن الفرس» ويردّه ما أخرجه الحاكم [(004/1) وهر 
ضعيف] عن عائشة : أنه نزل بعد نزول صدر السورة بسنة» وذلك حين فرض قيام الليل في أوّل الإسلام» 
قبل فرض الصلوات الخمس. 

© (الإنسان): استثني منها : «ضر لر رَبك .]۲٤[‏ 

© (المرسلات): استثني منها : ولا قل هم ايَكمُوأ لا ركمو ]٤۸[‏ حكاه ابن الفَرّسء وغيره. 

© (المطففين): قيل : مكية إلا ست آيات من أولها. 

© (البلد): قيل : مدنية إلا أربعُ آيات من أولها. 

© <الليل): قبل م إلا أولها: 

© (أرأيت): نزل ثلاث آيات من أولها بمكة» والباقي بالمدينة. 

ضوابط ٿي المكي والمدثي 

أخرج الحاكم في «مستدركه» ])٠١/۳[‏ والبيهقي في «الدلائل»» والبزّار في «مسنده»: من طريق 
الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: ما كان ايها أل ءَامَتوأ4 أنزل بالمدينة» 
وما كان: ييا الاش فبمكة. 

وأخرجه أبو عُبيد في «الفضائل”"' عن علقمة مرسلاً. 


١40/١ )1(‏ سورة القلم. (۲) «فضائل القرآن» ص 57". 


CAD‏ الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج عن ميمون بن مهران قال : ما كان في القرآن: «يتاما الاش أو : يبق اد فإنَّه مکی » 
وما كان: ایائ اذبح ١ا۰‏ منوا فاته مدني. 

قال ابن عطية وابن الفرس وغيرهما: هو في طيِتيهًا اريت اموأ صحيح. وأمًا بايا 
الاس فقد يأتي في المدني. 

وقال ابن الحَضَّار: قد اعتنى المتشاغلون بالنسخ بهذا الحديث» واعتمدوه على ضعفه» وقد اتفق 
الناس على أنَّ (النساء) مدنيّة» وأولها: تايا الاش وعلى أنَّ (الحج) مكية؛ وفيها : تايا آلب 
ءَامَنُوأْ أرحكعوأ واس درأ ۷۷1]. 

وقال غيره : هذا القول إن أَخدٌ على إطلاقه فيه نظر» فإنَ سورة البقرة مدنية» وفيها : تاا الاش أَعَبُدُوأ 
ريك [۲۱]. ا الاش كُلُوأ عِمَا فى ألأَرّض .]١178[‏ وسورة النساء مدنية» وأولها : ياتا ألنّاش». 

وقال مكي : هذا إِنّما هو في الأكثر» وليس بعامٌ» وفي كثير من السور المكيّة : «يكأبهَا ليرت امثوا». 

وقالةغياة: رت ا على اله خطاق الق به ا وتم المتضودة اهز فك ارال 

وقال القاضي : إن كان الرجوع في هذا إلى النقل فمُسَلَّمٌ» وإن كان السبب فيه حصول المؤمنين 
بالمدينة على الكثرة دون مكة فضعيفٌ ؛ إذ يجوز خطاب المؤمنين بصفتهم وباسمهم وجنسهم. ويؤمر غير 
المؤمنين بالعادة كما يؤمر المؤمنون بالاستمرار عليها والازدياد منها. نقله الإمام فخر الدين في «تفسيره). 

وأخرج البيهقي في «الدلائل» 1۱٤٤/۷1‏ من طريق يونس بن بُكير» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: كل 
شي نوا من القرآن فيه دك الأمم وَالقُرْوْنَ فإئمااترل بمكة» وما كان من القرائن والس فإتها ترل اة 

وقال الجعبريّ: لمعرفة المكي والمدني طريقان: سماعىٌ وقياسىٌ : 

فالسماعيّ : ما وصل إلينا نزولّه بأحدهما. 

والقياسيّ: كل سورة فيها «يتأنًا الاس فقطء أو: 2 أو: أوّلها حرف تهج سوى 
الرّهْرَاوَيْن والرعد» أو فيها قصة آدم وإبليس سوى البقرة فهي مكيّة. وكل سورة فيها قصص الأنبياء 
والأمم الخال مكية ا وکل سورة فيه فر أو خد فهى مد اتنوى. 

وقال مكيّ: كل سورة فيها ذكر المنافقين فمدنيّة؛ زاد غيره: سوى العنكبوت. 

وفي «كامل الهذليّ»: كل سورة فيها سَجدة فهي مكيّة. 

وقال الدَّيْرِينيَ رحمه الله”". 
ومانزلثُ«كلآ»بيثرب فاعلّمَنْ | ولمئَأتٍ في القرآن في نصفهالأغلّى 

وحكمة ذلك: أن نصفّه الأخير نزل أكثرٌه بمكّة» وأكثرها ججّابرة» فتكرّرت فيه على وجه التهديد 
والتعنيف لهم» والإنكار عليهم» بخلاف النصف الأول. وما نزل منه في اليهود لم يحتج إلى إيرادها فيه 
لذلتهم وضعفِهم» ذكره العماني. 


.۷١ /0 الديريني: عبد العزيز بن أحمد» فقيه شافعي مصري (ت: 195ه). «طبقات الشافعية»‎ )١( 


هي معرفة المكي والمدنئ 


فائدة: أخرج الطبراني [في «الأوسط»: 584٠‏ وفي سنده ضعيف] عن ابن مسعود: نزل المفصّل بمكةء 
فمكثنا جججاً نقرؤه» لا ينزِلٌ غيره. ا 

تنبيه : قد تبين بما ذكرناه من الأوجه التي ذكرها ابن حبيب: المكيّ والمدنيّ» وما اختلف فيهء 
وترتيب نزول ذلك والآيات الاك ي الشركة والآيات المكيّات في السور المدنية» وبقي 
أوجةٌ تتعلّق بهذا النوع ذگر هو أمثلتهاء فنذكرُها وأمثلتها : 

* مثالُ ما نزل بمگة وحكمّه مدني : فیا الاش إا ڪلف ين دَكرِ أن الآية [الحجرات: ١]نزل‏ 
بمكة يوم الفتح » وهي مدنيّة؛ لأنها نزلت بعد الهجرة» وقوله : الوم أَكمَلَتٌ لَكُمْ يتك [المائدة: ؟] كذلك. 

قلت : وكذا قوله : إن أله يمرك أن تُوَدُوأ امنب إلى أَمْلِهَا4 [النساء: 08]. في آيات أَخَحرَ 

* ومثال ما نزل بالمدينة وحكمه مكيّ : سورة الممتحنة؛ فإنّها نزلتُ بالمدينة مخاطبةً لأهل مكة. 

وقوله في النحل : وَالدِسِنَ مَاجَرُوأ» [41] إلى آخرهاء نزل بالمدينة مخاطباً به أهلّ مكة. 

وصذر براءة» نزل بالمدينة خطاباً لمشركي أهل مكة. 


وور صر ر 


* ومثال ما يشبه تنزيل المدني في السور المكية: قوله في النجم : «#االْدِنَ جتنو كير لانو 
والفوج إلا اَم ۳۲1]ء فإ الفواحش كل ذنب فيه حَدّء والكبائر كلّ ذنب عاقبّه النارٌ» واللَّمَمُ ما 
بين الحدّين من الذنوب. ولم يكن بمكة حدّ» ولا نحوه. 

# ومثال ما يشبه تنزيل مكة في السور المدنية : قوله: وليت صَبحًاه» وقوله في الأنفال: واد 
الوا المد إن کات هدا هْوَ ألْحَقّ»4 الآية [۳۲]. 

# ومثال ما حمل من مكة إلى المدينة سورة يوسف والإخلاص. 

قلت : وسبّح. كما تقدم في حديث البخاري. 

* ومثال ما حُمِلَ من المدينة إلى مكة : يكوك عن ألقَهْرٍ الاي َال فة [البقرة: ۷٠۲]ء‏ وآية 
الرباء وصدر براءة» وقوله: لد اَن وم المكتيكةٌ طالب أ الآيات [النساء: ۹۷]. 

* ومثال ما حمل إلى الحبشة : فل اهل لكب مالو كلمت سوم الآيات [آل عمران: 14]. 

قلت: صح يليا إلى الرُّوم [البخاري: ۷ء ومسلم: ۷١٦٤ء‏ وأحمد: .]۲۴۷١‏ 

وينبغي أن يمثّل لِمَا حول إلى الحبشة بسورة مريم» فقد صم أن جعفر بن أبي طالب قرأها على 
التجاشي» وأخرجه أحمد في (مسئده» . [171448 وإسناده حسن]. 

وأمّا ما نزل بِالجْحْمَّة والطائف وبيت المقدس والحُديبية؛ فسيأتي في النوع الذي يلي هذاء ويْصَمْ 
إليه ما نزل بمنى وعرفات وعُسْفَان وتبُوك وبذر وأحد وجرّاء وحمراء الأسد. 


00 والشاهد في الحديث قوله ية في نَصٌّ كتابه إلى هرقل : من محمدٍ عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلامٌ على 
من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أَسْلِمْ تَسْلّمْ يُْتِكَ الله أجرك مرتين» فإن تولَيْتَ فإن عليك 
إثمٌ الأرِيِسييْنَ» ولل اهل الكت سالا إل کلمت سوم میا وبکر أل م إلا لَه ولا رک وء یا وا مَتَحدَ 


رو ص مە ع م 


5 وو م ره ی ا‎ ER 
]14 بعضنا بعصا رابا من دون ألو إن تولو فقولا اشھدوا پاتا میمرت [آل عمران:‎ 


الإتقان في علوم القرآن 


النوع الثافٍ 


فل معرفة الحضرقٍ والسفرق 


أمثلة الحضري كثيرة. 

وأما الكّفري: فله أمثلة تيَعيُها. 

منها : «واجِدُوأ من مَقَامِ لبعز 4 [البقرة: .]٠٠١‏ نزلت بمكة عام حجة الوداع» فأخرج ابن 
أبي حاتم وابن مردويه عن جابر قال: لما طاف النبيُ ية قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ 
قال: قال: «نعم» قال: أفلا نتنّخذه مصلى ؟ فنزلتٌ. 

وأخرج ابن مَرْدُويه من طريق تمرو بن مَيْمونء عن عمر بن الخطاب: أنه مرّ بمقام إبراهيم» 
فقال: يا رسول الله» أليس تقوم مقام خليل ربنا؟ قال: «بلى». قال: أفلا نتّخذه مصلى؟ فلم يلبث إلا 
يسيراً حتى نزلت. ا 

وقال ابن الحَضّار: نزلت إِمّا في عُمرة القضاءء أو: في غزوة الفتح» أو: في حجة الوداع. 

ومنها: ولي الب بآن مَأوًا الْمِيُوتَ من لهُورصا» الآية [البقرة: »]١849‏ روى ابن جرير" عن 
الزُهريَّ أنها نزلت في عُمْرة الحديبية. وعن السدي أنّها نزلت في حبّة الوداع. 

ومنها : َا لج ومن ر [البقرة: ]١45‏ فأخرج ابن أبي حاتم" عن صفوان بن أميّة قال: جاء 
رجل إلى النبي اة مُتَضَمخ بالزعفران» عليه جُبّة» فقال: كيف تأمرني في عمرتي؟ فنزلث» فقال: «آين 
السائل عن العمرة؟ أَلْقِ عنك ثيابّك ثم اغتسل...» الحديتٌ . [البخاري: 21075 ومسلم: ۲۸٠١‏ وأحمد: .]۱۷۹٤۸‏ 

ومنها: ظاهّن کن نكم َريضًا أَوْ بود أَدى ين دأو الآية [البقرة: »]١197‏ نزلت بالحديبية» كما 
أخرجه أحمد ]141١١[1‏ عن كعب بن عُجرَة الذي نزلت فيه» والواحدي عن ابن عباس [والبخاري: 5 
ومسلم: ۲۸۷۷]. 

ومنها : لءَامنَ سول الآية [البقرة: .]۲۸١‏ قيل : نزلت يوم فتح مكةء ولم أقف له على دليل. 

ومنها: وفوا وما تتِجَمُورت في الآية [البقرة: »]78١‏ نزلت بمتى عام حجّّة الوداع» فيما 
أخرجه البيهقيّ في «الدلائل» [007/7]. 

ومنها : الي َسْسَجَابِوا ينه وأَليَسُولِ» الآية [آل عمران: »]١77‏ أخرج الطبراني [في «الكبير»: ١١١۳١‏ 
بسند صحيح عن ابن عباس» أنها نزلتُ بحمراء الأسد. 


(1) في «تفسيره» ۲۲۹/۱ )۱۱۹١(‏ البقرة: .٠٠١‏ 
(۲) في «تفسيره» ۱۸۸/۲ البقرة: 189. (۳) فی اتفسيره» )۱۷٦١( ۳۳٤/۱‏ البقرة: 195. 


في معرفة الحضري والسفري 


ومنها : آية التيمم في النساء [١٤]ء‏ أخرج ابن مَرْدويه عن الأسلع بن شَّريك: أنّها نزلتُ في بعض 
أسفار النبي كيا 

ومنها : إن آنه امرك أن نووا الأمكت إلح أَمْلِهَا4 [النساء: 04] نزلت يوم الفتح في جَوْف الكعبةء 
كما أخرجه سنيد في «تفسيره» عن ابن جُريج» وأخرجه ابن مردويه عن ابن عبّاس. 

ومنها: ودا كُنتَ فيم كَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصّكتزة» الآية [النساء: ١٠٠]ء‏ نزلت بعُسفان بين الظهر 
والعصرء كما أخرجه أحمد ٠٠۸١1‏ وإسناده صحيح] عن أبي عَيّاش الررَقيٰ. 

ومنها : « يْتَميُوئكَ فل أله يم فى الكل [النساء: .]۱۷١‏ أخرج البرّار وغيره عن حُذيفة أنها 
نزلت على النبي يا في مسير له. 

ومنها : اول المائدة» أخرج البيهقيّ في «شعب الإيمان» عن أسماء کت ايزايك انها نولت بعد . 
وأخرج في «الدلائل» 145/01] عن أمّ عمروء عن عمّها : أنَّها نزلت في مسير له. 
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وأخرج أبو عُبيد''' عن محمد بن كعب قال: نزلت سورة المائدة في حجّة الوداع فيما بين مكة 


والمدينة. 


ت 


ومنها : ايوم َكلت كم وبتك [المائدة: ۳]. في الصحيح عن عُمر: أنها نزلت عشيّة عرفة يوم 
الجمعة عام حجة الوداع» وله طرق كثيرة [البخاري: 48» ومسلم : ٥‏ وأحمد: ۱۸۸]» لكن أخرج ابن 
مَرُدويه عن أبي سعيد الخحُدريّ: أنها نزلت يوم غدير خة”". 

وأخرج مثله من حديث أبي هريرة» فة اليوم الثامن عشر من ذي الحجة. مَرجعَه من حجة 
الوداع وكلاهما لا يصح. 

ومنها : آية التيمم فيهاء في الصحيح عن عائشة أنّها نزلت بالبيداء» وهم داخلون المدينة. وفي 
لفظ : «بالبيداء أو بذات الجيش» . [البخاري: ۳۳۲ و٦۰۳۳‏ ومسلم: 815 وأحمد: .]۲٠٤٥١‏ 

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: يقال: إنه كان في غزوة بني المصطلق» وجرّم به في «الاستذکار»» 
وسبقه إلى ذلك ابن سعد وابن حبان» وغزوة بني المصطلق هي غزوة المُرَيْسِيع. واستبعد ذلك بعض 
المتأخرين» قال: لأنَّ المريُْسيع من ناحية مكة بين قُديد والساحل» وهذه القصّة من ناحية خَْبر؛ لقول 
عائشة: إِنَّها نزلت بالبيداء أو بذات الجيش. وهما بين المدينة وخيبر» كما جزم به النّوَويَّء لكن جزم 
ابن الين بأن البيّداء هو ذو الحليفة. 

وقال أبو عُبيد البكري””": البيداء هو الشَّرف الذي قدَّام ذي الحُليفة من طريق مكة» قال: وذات 
)١(‏ «فضائل القرآن» ص ۲۳۹. (۲) غدِير: واو بديار مضر. «القاموس». 


إفرف البكري : عبد الله بن عبد العزيز» أبو عبيد» الأندلسى» مۇرخ› جغرافي » ثقة» علامة بالأدب (ت: ٤۸۷‏ ه). (بغية 
الوعاة» 786. 


الإتقان في علوم القرآن 


- > سي مقر 


ومنها: تاا الت ءامو اذكرُوا نعمت لَه عَم إذ هَمَ َم الآية [المائدة: .]١١‏ أخرج 
ابن جرير”'' عن قتادة قال: ذُكر لنا أنّها نزلت على رسول الله َيه وهو ببطن نخل» في الغزوة السابعة» 
حين أراد بنو ثعلبة وبنو محارب أن يفتكوا به فأطلعه الله على ذلك. 

ومنها : وال يَصمْلك من الاس + [المائدة: 71]» في «صحيح ابن حبان» [۱۷۳۹ موارد وهو حسن] 
عن أبي هريرة: أنها نزلت في السفر. 

وأخرج ابن أبي حاتم" وابن مردويه عن جابر : أنّها نزلت في ذات الرقاع بأعلى نخل في غزوة بني أنمار. 

ومنها: أول الأنفال» نزلت ببدر عقب الوقعة» كما أخرجه أحمد عن سعد بن أبي وقاص . ١555[‏ 
وهو حسن لغيره]. 

ومنها : لد تَْتَعِييُْنَ ربك الآية [الأنفال: 4]. نزلت ببدر أيضاً كما أخرجه الترمذي عن عُمر. 
[ وقال: حسن صحيح]. 

ومنها: ظوَالدِب يكروت آلدَّهَبَ» الآية [التوبة: .]۳٤‏ نزلت في بعض أسفاره» كما أخرجه 
أحمد عن ثوبان [7797, وهر حسن لغيره]. 

ومنها: قوله: «لو كَانَ عرسا ربا الآيات [التوبة: ]٤١‏ نزلت في غزوة تبوك» كما أخرجه ابن 
جرير عن ابن عباس. 

ومنها : «وَّلَين ا RES‏ 
كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عمر”". 

ومنها: ا کت لبي الت اموا الآية [التوبة: .]١١١‏ أخرج الطبراني [في «الكبير»: ٠۲٠٤۹‏ 
وإسناده ضعيف] وابن مردويه» عن ابن عباس : آنّها نزلت لما خرج النبي ب معتّمراً وهَبّط من ية عُسْفَانَء 
فزار قبِرَ أمه» واستأذن في الاستغفار لها. 

ومنها : خاتمة التحلء أخرج البيهقي في «الدلائل» [/345] والبزار: عن أبي ھر نيا لالت 
اج والنبئّ ية واقفف على حمزةً حين استشهد. وأخرج الترمذي [۳۱۲۹] والحاكم [(04/1) وهو صحيح] 
عن أَبِيَ بن كعب: أَنَّها نزلت يوم فتح مكة. 

ومنها: «إوإن ادوا يَسْتَقروَكَ من الأرض لرك ينها [الإسراء: .]۷١‏ أخرج أبو الشيخ» 
والبيهقيَّ في «الدلائل» من طريق شَّهْرِ بن حَوْشّب» عن عبد الرحمن بن عَنْم : أنّها نزلت في تبوك. 

ومنها: أوَّل الححٌ. أخرج التّرمذي ]۳٠٠۸[‏ والحاكم [(85/1”) وهر حسن صحيح]: عن عِمران بن 
حُصَين» قال: لما نزلث على النبي مَل : اا الاش انها ركم إت رة اة ى يد4 
ES E Sp‏ تولك عله جل a‏ سفن !اديت 


مع ور 


ڪا نخوض وَبَلعَبُ [التوبة: 56]» نزلت في غزوة تبوك› 


.1۷ المائدة:‎ )551١5(.11١1/ /5 في «تفسيره»‎ )۲( .١١ المائدة:‎ ١855/5 فى «تفسيره»‎ )١( 
.56 التوبة:‎ )٠١٠١5( 1879/5 فى «تفسیره»‎ )۳( 


في معرفة الحضري والسفري 


وعند ابن مردويه من طريق الكلبيَ عن أبي صالح» عن ابن عباس: أُنّها نزلت في مسيره في غزوة 
بني المصطلق. 

ومنها: #مَدَانِ حصان الآيات [الحج: ۱۹]. قال القاضي جلال الدين البلقينيّ : 
نزلت يوم بدر وقتّ المبارزة لما فيه من الإشارة بهد نِه [البخاري: 5931 ومسلم: 0077]. 


كم 


الظاهر أنها 

ومنها : اون للذ بتو ...+ الآية [الحج: 9. أخرج الترمذي ۳۱۷۲1] عن ابن عباس 
قال: لما أُخرج النبيئ بي من مكةء قال أبن بكر اع جوا تكو الورك رلت 

قال ابن الحصّار: استنبط بعضّهم من هذا الحديث أنّها نزلت في سفر الهجرة. 

ومنها: «ألَمْ تَر لل رَيْكَ ك مَدّ طر4 الآية [الفرقان: 4140 قال ابنُ حَبيب: نزلت بالطائف. 
ولم أقف له على مستتد. 

ومنها : إن الى فرص عك لمات [القصص : 850].» نزلت بالججخفة في سفر الهجرة» كما 
أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحًاك. 

ومنها: أل الروم» روى الترمذي 51411 وحسّنه] عن أبي سعيد قال : : لما كان يوم بذْرٍ ظهرت الروم 
على فارسَ» فأعجَبَ ذلك المؤمنين: فنزلت : ألم ميت اروم إلى قوله : لإيتضر أله [الروم: ١‏ -0]. 
قال الترمذيّ: غلبت الرومٌ» يعني بالفتح”". 

ومنها: وسل من أَيسَلَنَا د بن كك ين ا الآية[الرخرف+46] قال ابن حب نولك في 
بيت المقدس ليلة الإسراء. 

ومنها : وين ين رب هى أَسَّدُ فو الآية [محمد: : .]١‏ قال السخاوي في «جمال القرّاء»" : 
قيل: إن النبي ب لما تَوَجَّهَ مهاجراً إلى المدينة» وقف ونظر إلى مكة وبكى» فنزلت. 

ومنها: سورة الفتح» أخرج الحاكم 451/01 عن المِسْوّر بن مَخُرّمة ومَرْوان بن الحَكمء قالا: 
نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية» من أوّلها إلى آخرها. وفي «المستدرك» [(401/1)] 
أيضاً من حديث مُجمّع بن جارية : أن أوّلها نزل بكُرَاع العَميم. 

ومنها : «يتاا الاس إا لفت ين در أن [الحجرات : .]١‏ أخرج الواحديّ عن ابن أ بی مُلَيْكة : 
E‏ الا ااا 
يؤذن على ظهر الكعية؟ ! 

ومنها: «سَيبَرَمُ حنم الآية [القمر: 54]. قيل: نزلت يوم بدر» حكاه ابن المَرّسء وهو مردود» 
لِمَا سيأتي ف في النوع الثاني عشرء ثم رأيت عن ابن عباس ما يؤيده. 

ومنها : قال التسفي : قوله : ل هَن الََرََ» [الواقعة: »]١‏ وقوله: «آفدا أَلَدِيثِ أن مُدْهِبُونَ 
[الواقعة : ١‏ نزلتا في سفره َي إلى المدينة. ولم أقف له على مستند. 


)١(‏ بل قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» كذا قرأ نصرٌ بن علي : عَلّبت الرومٌ. قال الألباني : صحيح لغيره. 
(0) 16/۱ 


الإتقان في علوم القرآن 


ومنها : ولون زک كي كود [الواقعة: ۸۲]. أخرج ابن أبي حاتم من طريق يعقوب بن 
مجاهد أبي حَرْرَة قالَ: نزلت في رجل من الأنصار في غزوة تبوك» لما نزلوا الججرء فأمرهم 
رسولٌ الله لا أل يحملوا من مائها شيئاً» ثم ارتحل» ثم نَرَل منزلاً آخر وليس معهم ماءٌ» فشكوا ذلك» 
فدعاء فأرسل الله سحابةء فأمطرت عليهم حتى استقّوا منهاء فقال رجل من المنافقين : إِنّما مُطِرْنا بنؤء 
كذاء فنزلت. 


مد 
05 


ومنها : آية الامتحان: يا أن امَو دا ةكم الْمؤْمِتُ مجرت مسحو الآية [الممتحنة : 
.]٠‏ أخرج ابن جرير”" عن الزهري : أنها نزلت بأسفل الحديبية. 

ومنها : سورة لاالْمَنِفونَ4 . أخرج الترمذي ۳۳۱۳1 وهو حسن صحيح] عن زيد بن أرقم : أنها نزلت ليلاً 
في غزوة تبوك. وأخرج عن سفيان أنّها في غزوة بني المصطلق [الترمذي: 7710 وهو حسن صحيح]. وبه جزم 
ابن إسحاق وغيره. 

ومنها: سورة المرسلات» أخرج الشيخان عن ابن مسعود قال: بينما نحن مع النبي بي في غار 
بمئّى إذ نزلت عليه : والمرسلات... الحديتٌ [البخاري: ٤۹۳۰‏ ومسلم: ١0۸۴ء‏ وأحمد: .]۴١۷٤‏ 

ومنها: سورة المطقفين أو بعضهاء حكى النّسفي وغيرُهُ: أنَّها نزلت في سفر الهجرة قبل دخوله 
كله المدينة. 

ومنها: أول سورة اداه نزل بغار حراء»ء كما في الصحيحين [البخاري: ۳» ومسلم: ١۴٠٤ء‏ وأحمد: 
84 5 

ومنها : سورة الكوثر. أخرج ابن جرير عن سعيد بن جُبير: أنَّها نزلت يوم الحديبية. وفيه نظر. 

ومنها : سورة التصرء أخرج البزار» والبيهقي في «الدلائل» [/447)): عن أبن عمر قال: أنزلت 
هذه السورة: لدا جآء نصر أله وألمَسّح4 على رسول الله بي أوسط أيام التشريق» فعرف أنه 
الوداع» فأمر بناقته القَضْوَاءء فرٌحلتء ثم قام فخطب الناس» فذكر حُطبته المشهورة. 
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)0 في «تفسيره» ۳۳۳١ /٠١‏ (لا١٠188)‏ الواقعة: .8١‏ 
(۲) فى «تفسيره» ۷١/٠٤١‏ الممتحنة: .٠١‏ 


معرفة النهاري والليلي 


النوع الثالت 


معرفة النهارم والليلق 


أمثلة النهاري كثيرة. قال ابن حبيب: نزل أكثر القرآن نهاراً؛ وأما الليل فتتبعت له أمثلة : 

منها : آية تحويل القبلة» ففي الصحيحين [البخاري: 407: ومسلم: 21178 وأحمد: 5954] من حديث أبن 
عُمر: بينما النّاس بِقُّبَاء في صلاة الصبح» إذ أتاهم آتِ فقال: إِنَّ النبي بي قد أنزِلَ عليه الليلة قرآن» 
وقد أمر أن يُستقبل القبلة. 

وروی مسلم ۱۱۸۰1] عن أنس : أن النبي ية كان يصلي نحوّ بيت المقدس»ء فنزلت : 000 
وجه في لاء الآية [البقرة: .]١54‏ فمرٌ رجلٌ من بني سلمة» وهم ركوعٌ في صلاة الفجرء و 
صلَّوا ركعةٌء فنادى: ألا إِنَّ القبلة قد حُوّلَتْء فمالوا كلهم نحو القِبلة. 

لكن في الصحيحين عن البّراء : أنَّ النبي ب صلَّى قبل بيت المقدس سنّة عشّر د أو ”ستتعة غثين - 
شهراة وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» أنه أول صلاة صلّاها العصرٌ وصلّى معه قومٌ» فخرّجٌ 
را فم شان م فمرّ على آهل مسجدٍ وهم راكعون» فقال : أشهد بالله» لساب يت 
كك قبل الكعبة» فداروا كما هم قبل البيت [البخاري: ٤١‏ ومسلم: ١١١١‏ ء۷۷٠۱ء‏ وأحمد: .]١1493‏ فهذا يقتضي 
أنّها نزلتْ نهاراً بين الظهر والعصر. 

قال القاضي جلال الدين: والأرجح بمقتضى الاستدلال نزولّها بالليل؛ لأنَّ قضية أهل قباء كانت 
في الصبح» وقُباء قريبةٌ من المدينة» فيبعٌُد أن يكون رسول الله يك خر البيانَ لهم من العصر إلى 
الصبح. 

وقال ابن حجر : الأقوى أنَّ نزولها كان نهاراً» والجواب عن حديث ابن عمر: أنَّ الخبر وصّل 
SANS‏ كاعر الطب وق بار ووصل وقت الصبح إلى مَنْ هو خارج المدينةء 
وهم بنو عَمرو بن عوف آهل قباء. . وقوله: «قد أنزل عليه الليلة» مجازٌء من إطلاق الليلة على بعض اليوم 
الماضي والذي يليه. 

قلت : ويؤيد هذا ما أخرجه النّسائي [ني لكبرى»: ]1٠١4‏ عن أبي سعيد بن المعلّى قال: مررنا يوماً 
ورسول الله ية قاعد على المنبرء فقلت: لقد حدث أمرء فجلستٌ» فقرأ رسول الله بيا هذه الآية: 
د رى تلب َه في السا حتى فرغ منهاء ثم نزل فصلَّى الظهر. 

ومنها: أواخر آل عمران» أخرج ابن حبّان في «صحيحه) 1١0[‏ وإسناده صحيح]» وابن المنذر وابن 
مَردُويه وابنٌ أبي الدنيا في «كتاب التفكر» عن عائشة: : أن بلالا أ تى النبي 4 يُؤذنه لصلاة الصبح» 
جَده يبكي» فقال: يا رسول اللهء ما يبكيك؟ قال: «وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل علي هذه الليلةً: 


الإتقان في علوم القرآن 
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لت ف خَلَقِ اَلسَمَوتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَكَقٍ اليل وَألَارٍ ليت لول الْأَلْبَب4 [آل عمران: 119١٠‏ ثم قال: 


م 


ومنها : واه عوك مِنَّ أل لاس [المائدة: .]٦۷‏ أخرج الترمذي 005411 والحاكم [(71/1) وهو 
صحيح] عن عائشة قالت: كان النبيٌ ل يُحْرَسُء حتى نزلّتُ» فأخرج رأسّه من القُّبَق فقال: «أيّها 
النّاس» انصَرِقُوا فقد عصمني الله). 

وأخرج الطبراني [في «الكبير»: ٠٠١١١‏ عن عِضمة بن مالك الحُظمي قال: كنا نحرّس رسول الله كل 
بالليل حتى نزلت» فترك الحرّس. 

ومنها : سورة الأنعام» أخرج الطّبراني [في «الكبير»: 1)449(/14]» وأبو عُبِيدٍ في «فضائله» [ص ]۲٠١‏ عن 
ابن عباس قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جُملة» حولها سبعون ألف ملّك يجأرون بالتسببيح”". 

ومنها : آية الثلاثة الذين خُلّفواء فقي الصحيحين من حديث كعب: فأنرّلَ الله توبتنا حين بقي 
الثلث الأخير من الليل [البخاري: ۷۷٦٤ء‏ ومسلم: ۷١١١‏ وأحمد: 19944]. 

ومنها: سورة مريم» روى الطّبراني [في «الكبير»: ۰ء وأبو عبيد في «فضائله» عن ابن عباس 
قال: أتيتٌ رسول الله بي فقلت: ولدث لي الليلةَ جاريةًء فقال: «والليلة أَنْزلت علي سورة مريم» 
سمّها مريم». 

ومنها : أول الحج» ذكره ابنُ حبيب ومحمد بن بركات”" السعيديّ في كتابه «الناسخ والمنسوخ». 
E‏ وقد يستدل له بما أخرجه ابن مردويه عن عِمُران بن حصّين: 
أنها نزلت والنبي ب في سفرء وقد نَعَسَ بعضٌ القوم وتفرّق بعضّهم. فرقَمَ بها صوتّة... الحديتٌ. 

ومنها : آية الإذن في خروج النّسوة في الأحزاب قال القاضي جلال الدين: والظاهر أنها: 
7 يا لين فل رويك وتاك الآية [الأحزاب: 09]. ففي البخاري [4045] عن عائشة : خرجت سَوْدة 
بعدما صرب الحجابٌ لحاجتها ‏ وكانت امرأةً جسيمةً لا تخفى على مَن يَعرفها - فرآها عمر» فقال: 
يا سَوْدةء أمَا والله ما تَحْفَينَ عليناء فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأتٌُ راجعةً إلى رسول الله كَل 
وإنَّه ليتعنَى وفي يده عَرْقَء فقلت: يا رسول الله» خرجت لبعض حاجتي» فقال لي عمر كذا؛ فأوحى 
الله إليه وإن العَرْق في يده ما وَضَعَهء فقال: (إِنّه قد أن لَكُنَّ أن تَخْرجُنَ لحاجيَكُن) [ومسلم: مده 
وأحمد: .]58579٠‏ 

قال القاضي جلال الدين: وإنما قلنا : إِنَّ ذلك كان ليلاً؛ لأنّهن إنما كُنَّ يخرجنّ للحاجة ليلا 
كما في الصحيح عن عائشة في حديث الإفك [البخاري: ٤۷٠١‏ ومسلم: ۷٠۲١‏ وأحمد: *795717]. 


)١(‏ جأر إلى الله: تضرع بالدعاء. «المختار» : جَأَرَ. 

(؟) محمد بن بركات: المصري أبو عبد الله» شيخ مصر في اللغة» له: «الإيجاز في الناسخ والمنسوخ» (ت: ٥۲۰‏ ه). 
«حسن المحاضرة» ۳٠۷ /١‏ و«شذرات الذهب» 57/5. 

(۳) «جمال القراء» .١78/١‏ 


معرفة النهاري والليلي 


ومنها : فوسل مَنْ أَرْسَلمَا ِن َلك من يُسْنَآ» [الزخرف: 50] على قول ابن حبيب: إنها نزلت ليلة 
الإسراء. 

ومنها : أول الفتح» ففي البخاري 40771] من حديث عُمر: «لقد أنزلت على الليلة سورةٌ هي أحبُ 
إلىّ مما طلعت عليه الشمس» فقرأ : إت محا لك َا مُيئا#..2 الحديث . [وأحمد: .]۲٠۹‏ 

ومنها : سورة المنافقين» كما أخرجه الترمذي عن زيد بن أرقم . [77 وهو حسن صحيح]. 

ومنها: سورة (والمرسلات)» قال السخاوي في «جمال القرّاء»”'': روي عن ابن مسعود: أنها 
نزلت ليلة الجنّ بحراء. 

قلت: هذا أثر لا يُعرف» ثم رأيت في «صحيح الإسماعيلي» ‏ وهو مستخرَّججه على البخاري -: 
أنها نزلت ليلة عرفة بغار متّى» وهو في الصحيحين بدون قوله: ليلة عرفة [البخاري: ۰۸۳١‏ ومسلم: 9ه 
وأحمد: .]۳٠۷١‏ والمراد بها ليلة التاسع من ذي الحجة. فإنَّها التي كان النبئٌ ية يبيتها بمئى. 

زا اھ القدفان ابن كنا فى وداک ا بن ری اا وار 
نبأنا عثمان بن أبي شيبة» نبأنا جرير» عن بيان» عن قيس» عن عُقَبة بن عامر الجُهّني قال: قال 
رسول الله كلا : «أنزلت علي الليلة آباتٌ لم يُرَ مشلّهنَّ : قل أعودٌ بر ب لق وقل أعود برب 
الاس ». 

في ومنه: ما نزل بين الليل والنهار في وقت الصبح» وذلك آياتٌ: 

منها : آية التيمم في المائدة» ففي الصحيح عن عائشة و ور ل و 

فنزلت: اياجا الآ حَامَنْوَا إِذَا فُمَثُمْ إلى الصّكرة» إلى قوله: لمكم نكرت [المائدة: 5]. 
[البخاري: ۰٤٩۰۸‏ ومسلم: ۰۸۱٩‏ وأحمد: .]۲۹۳٤۱‏ 

ومنها : لس لك من الْأمَر مَيْة [آل عمران: .]١١8‏ ففي الصحيح : نها نزلت وهو في الركعة 
الأخيرة من صلاة الصبح» حين أراد أن يقئت يدعو على أبي سفيان ومن ذكر معه. [البخاري: 2507١‏ 
وأحمد: 4/ا5ة]. 

تنبيه : فإن قلت : فما تصنع بحديث جابر مرفوعاً : «أأصدق الرؤيا ما كان نهاراً. لأن الله خصّني 
بالوحي نهاراً»؟ أخرجه الحاكم في «تاريخه). 

قلت: هذا الحديث منگر لا يحتج به”". 


.١55-5158/١ «جمال القراء»‎ )1١( 
(؟) قال المناوي في «فيض القدير» بعد أن حكم على الحديث بالضعف: قد يقال: الرؤيا النهارية أصدق من الرؤيا‎ 
الليلية ما عدا السحر جمعاً بين الحديثين. [وقد] قال الحاكم: صحيح. وأقرّه الذهبي في «التلخيص»؛. «فيض القدير»‎ 

۱/. 
قلت : والحديث الذي أشار إليه المناوي هو: «أصدق الرؤيا بالأسحار» قد رواه أحمد في «مسنده» »)۱٠١٤١(‏ 
والترمذي )۲۲۷٤(‏ عن أبي سعيد. وإسناده ضعيف. 
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النوع الرابع 


الصيف والشتائة 


قال الواحدي: أنزل الله في الكلالة آيتين : إحداهما في الشتاء» وهي التي في أول النساءء 
والأخرى في الصيف» وهي التي في آخرها. ۰ 

وب اتضعع شغ 11207 ]كن عدر ما راجعثُ رسول الله يفي شيء ما راجعته في الكلالة, 
وما أغلّطَ في شيء ما أغلَطَ لي فيه» حتى طَعَنَ باصبعه في صدري» وقال : «يا عمرء ألا تكفيكٌ آي 
الصيف التي في آخر سورة النساء». 


وفي «المستدرك) [(:/65]عن أبي هريرة: أن رجلاً قال : يا رسول الله» ما الكلالة؟ قال: «أمَا 
سمعت الآية التي نزلت في الصيف : 3 موتك هَل أله تيم فى الككدد [النساء : 1۷١‏ . [ضعقه الذهبي]. 

وقد تقدم أن ذلك في سفر حجة الوداع» قَيْعَذُ من الصيفي ما نزل فيها كأول المائدة» وقوله : الوم 
امت کم وتك [المائدة : ۳]ء وتوا يوْمَا ُيجَمُورت4 [البقرة: .]۲۸١‏ وآية الدّيْنْء وسورة النصر. 

ومنه: الآيات النازلة في غزوة تبوك» فقد كانت في شدة الحرء أخرجه البيهقي في «الدلائل» 
[(514/5)] من طريق ابن إسحاق» عن عاصم بن ا وعبد الله بن :أبن بكر بن حرم : أن 
رسول الله يل ما كان يخرج في وجه من مغازيه إلا أظهر أنه يريد غيره» غير أله في غزوة تبوك» 
قال: «يا أيها الئاس إِنّي أريد الروم»ء فأعلمّهمء وذلك في زمان البأس وشدة الحر وَجَدْبٍ البلاد» 
فبينما رسول الله يليه ذات يوم في جهازه إذ قال للجَدٌ بن قيس: «هل لك في بنات بني الأصفر؟). 
فال وسوك الله لقد عَلم قومي أنه ليس أَحَدُ أشدَّ عجْباً بالنساء مني وإني أخاف إن رأيتُ نساء 

بني الأصفر أن يفتدَّيء فائذن لي. فأنزل الله: ومهم من يمول أعَدّن لي الآية [التوبة: 59]. 

وقال رجل من المنافقين : لا تنفروا في الحرّء فأنزل الله ل اي جَهَئَمَ سد حرا » [التوبة: ١‏ 

ومن أمثلة الشتائي : قوله: إن الذين جاؤوا بالإفك...* إلى قوله : «#وَرِرْةٌ كَرِيمٌ» [النور: ١‏ 
.]۲١ -‏ ففي الصحيح : خا انها نزلت في يوم شات [البخاري: 2757١‏ ومسلم: ]7١٠١‏ 

والآيات التي في غزوة الخندق من سورة الأحزاب» فقد كانت في البرد» ففي حديث حُذيفة : 
تفرّق الاس عن رسول الله يل ليلةَ الأحزاب إلا اثني عشر رجلاً» فأتاني رسول الله بي فقال: «قم 
فانطلق إلى عسكر الأحزاب» قلت: يا رسول اللهء ا ب لقا حياءً» من 
السو اة و قاد ا وا ا کا ا عي ا 
[الأحزاب: 4] إلى آخرها. أخرجه البيهقي في «الدلائل». )٤۳٦/۳[‏ و(10037/4. 
)١(‏ قال الدكتور مصطفى البغا: والذي يبدو لي أن الآيات لم تنزل في يوم شاتِ» وأن ما جاء.. وصفٌ لحاله ييو وهو 


يوحي إليه عامةً وأن المصنف توهُم أنها وصفٌ له ية حين نزلت عليه تلك الآيات خاصة, فقال ما قال. «الإتقان» 
بتحقيقه 1/١/١‏ الا. 


الفراشي والنومي 


الفراشة والنوماق 


دميو 


من أمثلة الفراشئ يّ قوله : واه يَمَصمَاك من ألا [المائدة: ]٦۷‏ كما 2 وآية الثلاثة الذين 
ES‏ فل ال الها لخد ول يني من اللبل 5 ركو كلا عند ام اة 

واستشكل الجمع بين هذا وقوله بي في حقّ عائشة e‏ 
[البخاري : .]۳۷۷١‏ قال القاضي جلال الدين : ولعلّ هذا كان قبل القضّة التي نزل الوحي فيها في فراش أً م سلمة 

e طلا‎ E 
عن عائشة قالت: أعطيتٌ تسعاً... الحديتٌ» وفيه: وإن كان الوح لَينزلٌ عليه وهو في أهله‎ :])۷٠( 
فينصرفون عنه» وإن كان لَينزِل عليه وأنا معه في لحافه. وعلى هذا لا معارضة بين الحديثين كما لا‎ 

وأما التُوميّ: فمن أمثلته سورة الكوثرء لِمّا روَى مسلم [444] عن أنس قال: بينا رسول الله كله 
بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءةٌ» ثم رفع رأسه متبسماًء > فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: «أنزل علىّ 
آنفاً سورةٌء فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم : لتا لطبك الْكَوْئَرَ (© صَلٍ ربك وار © رك 
سانکلت هو الْأبر)4». 

وقال الإمام الرافعئ“ في «أماليه» : فوم فاهمون من الحديث أَنَّ السورة نزلث في تلك الإغفاءة» 
وقالوا: من الوحي ما كان يأتيه في النوم؛ لأنّ رؤيا الأنبياء وحئ. قال : وهذا صحيحء لكن الأشبة أن 
يقالَ: : إن القرآن كله نزل في البقظة» وكأنه خطَرٌ له في النوم سورة الكوثر المنرّلة في اليقظة» ارهن 
عليه الكوثر الذي وردت فيه السورةء فقرأها عليهم» وفسّرها لهم. ثم قال: وورد في بعض الروايات أنه 
أَعْمِيَ عليه » وقد يُُحمّل ذلك على الحالة التي كانت تعتريه عند نزول الوحي» ويقال لها : برا 
الوحي. انتهى. 

قلت: الذي قاله الرافع في غاية الاتجاهء وهو الذي كنت أميل إليه قبل الوقوف عليه» والتأويل 
الأخير أصحّ من الأَوّل؛ لأن قوله : «أنزل علي آنفاً» يدفع كوتها نزلت قبل ذلك» بل نقول: نزلت في 
تلك الحالة» وليس الإغفاءة إغفاءة النوم» بل الحالة التي كانت تعتريه عند الوحي» فقد ذكر العلماء أنه 
كان يؤخذ عن الدنيا. 


)١(‏ الرافعي: عبد الكريم بن محمد القزويني» من كبار الفقهاء الشافعية. له: الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة -خ. 
(ت: 57 ه). «طبقات الشافعية» 2١19/8‏ «الأعلام» 01/5 
(؟) برَحاء: شدة» يقال: بُرّحاء الحُمَّى وغيرها: شدة الأذى. «القاموس» . 


CD‏ الإتقان في علوم القرآن 


الأرضقي والسمائق 


تقدم قول ابن العرب: إِنَّ من القرآن سمائيًا وأرضيّاء وما نزل بين السماء والأرض» وما نزل تحت 
الأرض في الغار. 

قال: وأخبرنا أبو بكر الفِهْريَ قال: أنبًنا التميميئ» أنبأنا هبة الله المفسّرء قال: نزل القرآن بين 
مكة والمدينة إلا سب آيات» نزلت لا في الأرض ولا في السماء؛ ثلاث في سورة الصافات: وما ينآ 
إلا لم مام معو ١41‏ -157] الآيات الثلاث» وواحدة في الزخرف: اول من أَرسَلَمَا من بك من 
رسلا الآية [2]546 والآيتان من آخر سورة البقرة نزلت ليلة المعراج. 

قال ابن العربيّ : ولعله أراد في الفضاء بين السماء والأرض. قال: وأمّا ما نزل تحت الأرض في 
الغار فسورةٌ المرسللات» كما في الصحيح عن ابن مسعود. [البخاري: ٤٩۳۰‏ ومسلم: 204178 وأحمد: 0174"]. 

قلت: أما الآيات المتقدّمة فلم أقف على مستند لما ذكره فيهاء إلا آخر البقرة» فيمكن أن يستدل 
بمنا أغرجه مسلم 4003 عن ابن مسعود لما أشري برسول الله كله انتهى إلى سدرة المتتهى... 
الحديتٌ» وفيه: فأعطي رسول الله يل منها ثلاثاً: أغطيَ الصلوات الخمس» وأعطي خواتيمٌ سورة 
ال و تو ل رسن ا ا 

وفي «الكامل» لى نزلت دَامَنَ أَلَسُولُ . .  .‏ [البقرة: ]۲۸٦- ۲۸٩‏ إلى آخرها بقاب 


قوسين. 


)١(‏ المُفُحجمات: هي الذنوب العظام التي تُفُجم أصحابها في النار؛ أي : تلقيهم فيها . «النهاية». 
(۲) الهذلي: يوسف بن علي بن جُبارة» أبو القاسمء عالم بالقراءات وله فيها كتاب «الكامل» (ت: 559 ه). لمعرفة 
القراء الكبار» /١‏ /ا5", 


معرفة أول ما نزل GD‏ 


النوع السابع 


معرفة أول ما نزل 


اختلف في أول ما نزل من القرآن على أقوال: 

أحدّها ‏ وهو الصحيح -: افا َنم ركه روى الشيخان وغيرهما عن عائشة قالت: أوَّل ما بّدِئ به 
رسول الله يي من الوحي الرؤيا الصادقةٌ في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مل فلق الصبح» ثم 
حْبّب إليه الخلائٌ» فكان يأتي جِرَاءء فيتحنّث فيه الليالي ذواتٍ العددء ويتزوّد لذلك» ثم يرجع إلى خديجة 
وتا فيتزوّدُ لمثلهاء حتى فجأه الحقٌ وهو في غار حراءء فجاءه المَلَكُ فيه» فقال: اقرأء قال رسول الله 
بكي : «فقلت : ما أنا بقارئ. فأخذني فغطّني حتى بَلَعَّ مني الجَهْدَّء ثم أرسلني» فقال: اقرأء فقلت: ما أنا 
بقارئ» فغطّني الثانية» حتى بَلّعَ مني الجَهُدَ ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ. فغطّني الثالثة 
حتى بلغ مني الجَهْدَء ثمّ أرسلني» فقال: افا َم َيْكَ رى حََقَ4» حتى بلغ : «إما ل ّ). فرجع بها 
رسول الله ية ترجف بوادرُةُ... الحديث . [البخاري: ۳» ومسلم: ۰٤٩۳‏ وأحمد: 10809]. 

وأخرج السام في «المستدرك» )۲۲١/۳1‏ و(١/۲۹٥)]ء‏ والبيهقي في «الدلائل» [(144/7)] وصححاه 
عن عائشة» قالت: a‏ : اقرا اسم ريك ه. 

وأخرج الطبّراني في «الكبير» بسندٍ على شرط الصحيح: عن أبي رجاء العغطارديّ قال: كان أبو 
موسى يُقرئنا فيُجلسنا جلما عليه ثوبان أبيضان» فإذا تلا هذه السورة: افا أن ريْكَ الى حَقَ». قال : 
ا سور اتدل على صن ل 

وقال سعيد بن منصور في «سننه»: حدَّئنا سفيان» عن عَمُْرو بن دينار» عن بيد بن عُمَير» قال: 
جاء جبريل إلى الب لل فقال له: اقرأء قال: «وما أقرأ؟ فوالله ما أنا بقارئ». فقال: اورا ياس رَيْكَ 
ّى حَقَّ4 : فكان يقولٌ: هو اول ما أنزل. 

وقال أبو عُبيد في «فضائله»"" : حدّئنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهدٍ 
قال : إن اول ما أل من القرآن : افا يأتر ده وطانت فالتا ه. 

وأخرج ابن أَشَْهُ في كتاب «المصاحف» عن مُبيد بن عُمير قال: : جاء جبريل إلى ابي کل بتمطء 
فقال: اقراً. قال: «ما أنا بقارئ». قال: «#أثرا يسم رَيْكَ»ه. فَيَرَوْنَ أنها شور الد تكن سما 

وأخرج عن الرُهريّ: أن النبئ ية كان بحراءء إذ أتى مَلّك بنمط من ديباج» فيه مكتوب: #«ارأ 
أن ك ایی اق إلى : 3 لر يتَ4. 
)١(‏ البوادر: جمع بادرة وهي لحمة بين المنكب والعنق. «النهاية». 
(؟) «فضائل القرآن» ص 554". 


CD‏ الإتقان في علوم القرآن 


القول الثاني : 9كام) السدر. روى الشيخان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت جابر بن 
عبد الله : أي القرآن أنزل قَبْلُ؟ قال: يا أيها المدثرء قلت: أو افا اشر رَيكَ؟ قال: أَحَدّئكم ما 
حدّئنا به رسول الله كَل قال رسول الله يَكِ: «إني جاورتٌ بحراء» فلمًا قضيت جواري» نزلتٌ 
فاستبطنتٌ الوادي» فنظرتٌ أمامي وحَلْفي. وعن يميني وشمالي» ثم نظرتٌ إلى السماء فإذا هو يعني 
جبريل - فأخذئني رَجْفَة» فأتيتُ خديجة» فأمرثهم فدثروني» فأنزل الله : هيام ألم © ف مَلَدزْ)»» 
[البخاري: »٤4۲٤‏ ومسلم : ٩‏ وأحمد: .]۱٤٩۸۷‏ 

وأجاب الأول عن هذا الحديث بأجوبة: 

أحدها : أنَّ السؤال كان عن نزول سورة كاملة» فبيّن أن سورة المدثر نزلث بكمالها قبل نزول تمام 
سورة اقرأء فإنّها أوّل ما نزل منها صدرها. 

ويؤيد هذا ما في الصحيحين أيضاً عن أبي سلمة» عن جابر: سمعت رسول الله يه وهو يحدّث 
عن فترة الوحي» فقال في حديثه : «بينا آنا أمشي سمعتٌ صوتاً من السماء. فرفعت رأسي» فإذا المَلّك 
الذي جاءني بحراء جالسٌ على كرسي بين السماء والأرض. فرجعتٌ فقلت: رَمُلُونيء رَمُلُوني: 
فدَنّروني» فأنزل الله : يا مدر . [البخاري: 4. ومسلم: ۷٠١٤ء‏ وأحمد: 14447]. 

فقوله: «الملك الذي جاءني بحراء»: يدل على أن هذه القصة متأخرة عن قصة حراء التي نزل 
فيها : اورا ينيم ريك 

ثانيها : أن مراد جابر بالأولية أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحي» لا أولية مطلقة. 

ثالثها: أن المراد أولية مخصوصة بالأمر بالإنذار» وعبّر بعضهم عن هذا بقوله: أول ما نزل 
للنبوة : «#أقرا بأ ميك » وأول ما نزل للرسالة : «9يكأما الم . 

رابعها» أذ الغراد اول ما ترا بيب قت رهما دوقع من ال الان عن الرضي» واا 
افر فنزلت ابتداءً بغير سبب متقدم. ذكره ابن حجر”"". 

خامسها : أن جابراً استخرج ذلك باجتهاده» ولیس هو من روايته» فيقدّم عليه ما روته عائشة. قاله 
الكرمّاني. 

وأحسن هذه الأجوبة الأول والآخير. 

القول الثالث: سورة الفاتحة» قال في «الكشاف»: ذهب ابن عباس ومجاهد إلى أن أول سورة 
نزلت : «#آقرَاُ4. وأكثر المفسرين إلى أن أول سورة نزلت: فاتحة الكتاب. 

قال ابن حجر”": والذي ذهب إليه أكثر الأئمة هو الأوَّلُ. وأما الذي نسبه إلى الأكثر فلم يقل به 


.١ العلق:‎ 7١/5 «الكشاف»‎ )۲( .)٤4۲٤( 087/4 «فتح الباري» كتاب التفسير‎ )١( 
.)1401( 4 [هرة «فتتح الباري» كتاب التَة لتفسير‎ 


معرفة أول ما نزل م 


ِلَّا عددٌ أل من القليل بالنسبة إلى مَنْ قال بالأول. وحجته: ما أخرجه البيهقي في «الدلائل» ]01١8/1([‏ 
والواحدي”"' من طريق يونس بن بُكير» عن يونس بن عَمروء عن أبيه» عن أبي ميسرة عَمْرو بن 
شرّخبيل : أن رسول الله ية قال لخديجة: «إِنّى إذا خلوثٌ وحدي سمعت نداءً» فقد واللو خشيتٌ أن 

ن هذا أمراً». فقالت: معاذ الله» ما كان اللهُ ليفعل بك» فوالله إنك لتؤدي الأمانة» وتصل الرّحمء 
ي مر يفعل بك» فوالله | ي صل الرحم 
وتصدّق الحديتٌ. فلما دخل أبو بكر ذكرث خديجةٌ حديئّه لهاء وقالت: اذهب مع محمد إلى وَرَقة. 
فانطلقا فقضًا عليه» فقال: «إذا خلوتٌ وحدى سمعتٌ نداء خَلْفى: يا محمد يا محمد! فأنطلق هاربا في 
الأفق». فقال: لا تفعل» إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول» ثم ائتني فأخبرني. فلما خلا ناداه: يا 
الان الحديك. عدا مرسل رجاله ثقات: 

وقال البيهقي : إن كان محفوظاً فيحتمل أن يكون خبراً عن نزولها بعدما نزلت عليه : افا 


وا لمث ). 
القول الرابع : « نم ار ال أي 2 4. حكاه ابن النّققيب”" في مقدمة «تفسيره» قولاً 
زائداً. 
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وأخرج الواحدي”" بإسناده عن عكرمة والحسن قالا: أَوَّل ما نزل من القرآن: يتم أن 
اش او 4. وأوّل سورة: افا ينه ريْك>. 

وأخرج ابن جرير“ وغيره من طريق الضحاك» عن ابن عباس قال: أول ما نزل جبريل على النبيّ 
يي قال: يا محمّد ستو ثم قل : يتر الل آل 21خ[ ». 

وعندي : أنَّ هذا لا يُعدَ قولاً برأسه؛ فإِلّه من ضرورة نزول السورة نزول البسملة معهاء فهي 
آية نزلت على الإطلاق. 

وورد في أَوّل ما نزل حديث آخر: روى الشيخان عن عائشة قالت: إِنَّ اول ما نزل سورةٌ من 
المفصّلء» فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام تَرّل الحلال والحرام. [البخاري: 449 
ضمن سياق حديث]. 

وقد استشكل هذا بان اول ما نزل: آقرأً4› وليس فيها ذكر الجنة والنار. وأجيب بأنّ (مِنْ) 
مقدّرة» أيْ: من أول ما نزل. والمراد سورة المدّثرء فإنّها أوّل ما نزل بعد فترة الوحي» وفي آخرها ذكرٌ 
الجنة والنار» فلعل آخرها نَرَّل قبل نزول بقية «أفْراً4. 


ا 


وَل 


)١(‏ في «أسباب النزول» ص 17 : القول في سورة الفاتحة. 

(؟) ابن النقيب: محمد بن سليمان البلخى» المقدسى» صرف همته إلى التفسير» وصنف تفسيراً سماه: التجرير والتحبير 
لأقوال أئمة البع عن معاي المع الج قال الشعراني : ما طالعتٌ أوسع منه (ت: 548 ه). «فوات الوفيات» 
AY /Y‏ 

(۳) فى «أسباب النزول» ص ۸. 


(:) في «تفسيره» ۲٠۳/٠١‏ سورة العلق؛ أولها. 


هكم الإتقان في علوم القرآن 


سورة نزلت بالمدينة : ##وثل ِلَمُطِيْفِينَ» . وآخر سورة نزلت بها : «#بَرَآءة*. وأوّل سورة أعلنها رسول الله 
كك بمكة (النّجم). 

وفي «شرح البخاري» لابن حجر : اتّفقوا على أن سورة البقرة 

وفي دعوى الاتفاق نظرٌء لقول علي بن الحسين المذكور. 

وفي «تفسير النّسفي» عن الواقدي: إن أوّل سورة نزلتْ بالمدينة سورة (القَذْر). 
محمد بن أعين البغدادي» حدّئنا حسان بن إبراهيم الكزماني» حدثنا أمية الأزدي» عن جابر بن زيد 
قال: 

أوّل ما أنزل الله من القرآن بمكة: #اثرأ باس ركچ ثم وت وار ثم اا لمل ثم 
یا الس ثم الفاتحق ثم تبت يدا أى لم ثم إا النمس كرت ثم سيج اسر ريك 


| 


ول سورة أنزلت بالمدينة . 


آل4 ثم یل إنا نت ثم رلت نم شی نم أذ شش ثم لسر ثم 
لوَالْحَدِيتِ». ثم الكوثرء ثم اھدگ ثم اریت الَرِى يَكَذّبُ4. ثم الكافرون» ثم آل ر کیک 


تمل ثم فل أعودٌ يرت الْمَلَقِ4. ثم طقل أعُودُ برب الاس ثم طفل هو أله كد ثم 
«وَآليّجوِ 04 ثم اس ثم إا ار ثم وای وها ثم البروج ثم لن ثم 
«لإيكف». ثم «الْقارعَةٌ. ثم القيامة. ثم ول اَّل هرر ثم وسكت ثم «ق». 
ثم البلدء ثم #الطارِكٌ. ثم ##أكرَيتٍ ألسَاعَةُ4ك. ثم «وضُ4>. ثم الأعراف ثم الجن., ثم لويس ثم 
الفرقان. ثم الملائكة [فاطر]ء ثم «إكهبعص4. ثم «إطه». ثم الواقعةء ثم الشعراء» ثم طس 
سليمان» ثم طسم القصصء ثم بني إسرائيل [الإسراء]ء ثم التاسعة ‏ يعني يونس - ثم هود ثم 
يوسف» ثم الحجرء ثم الأنعام» ثم الصّافاتء ثم لقمان» ثم سبأء ثم الزُمرء ثم حم المؤمن» ثم 
حم السجدة» ثم حم الزخرف» ثم حم الدخان» ثم حم الجاثية» ثم حم الأحقاف» ثم الذاريات» ثم 
الغاشية» ثم الكهفء ثم حم عسق» ثم تنزيل السجدة. ثم الأنبياء» ثم النحل أربعين وبقيتها بالمدينة» 
ثم «إإنا أَرَسَلَنَا ْنَا ثم الطورء ثم المؤمنونء ثم تباركء ثم الحاقة» ثم سألء ثم «إعَم بالود ثم 
اوَالئَرِعتِ»» ثم إا السا أنقَطرَت4. ثم «إإدًا ألا ّت ثم الروم ثم العنكبوت» ثم ويل 
لِلمُطْفْفِينَ4. فذاك ما أنزل بمكة. 

وأنزل بالمدينة: سورة البقرة» ثم آل عمرانء ثم الأنفال» ثم الأحزاب» ثم المائدة ثم 
الممتحنة» ثم لدا جآء نص أل ثم النورء ثم الحجّء ثم المنافقون» ثم المجادلةء ثم 


.)447/5( ٠۳۷ /4 «فتح الباري» كتاب التفسير‎ )۲( .1١-1١ في «أسباب النزول» ص‎ )١( 


معرفة أول ما نزل 


الحجرات» ثم التّحريم» ثم الجمعة» ثم التغابن» ثم سبّح؛ الحواريّين [الصف]ء ثم الفتح» ثم التوبةء 


وخاتمة القرآن [المعوذتان]. 


قلت : هذا سياق غريب وفى هذا الترتيب نظر» وجابر بن زيد من علماء التابعين بالقرآن» وقد 
اعتمد البرهان الجعبرئ على هذا الأثر فى قصيدته التى سمّاها : تقريب المأمول في ترتيب النزول» 


فقال: 

مكبّهاستٌئمانوناعتلت 
اراو مده مر 
ليل وفجروالصحى شرح وعصا 
أرأ يع نتن ب EE‏ شع فلتو كنذا 
قَدْرٌوشمفسٌ والبروج وتيثها 
وبل لكلًالمرسلات وقاف مع 
صا وأعراف ون ويا 
اقوط 352 المتموييع انهم 
قليُوسفٌ حجر واألعام وذ 
معغافرمع فُصَلتمَخ زحرف 
دُرْوٌ وففاشية وكهفٌئمشو 
ومضاجع نوخ وظلور والفلا 
رق معانفطرث وكدح ثم رو 
ر وو ی نفس 
اشرات ما اجان وال 
EER TEE EAT‏ لاحت 
تضرونوزثم ج والمنا 
تحريمهامعغْجمعةوِئَعَابِنٍ 
أمّاالذي قدجاءناسَفرِيّه 
E E E EE EN‏ نهدا 
إ الذي تف ات قا 


)غ20 كاف: هي سورة مريم» وثلة: هي سورة الواقعة. 


ىقى ونو الول تسن افا 
والحمدتئَبّت كُوّرت الأغلّى علا 
رالعاديات وكوثر اله اكم تلا 
لإييلاف قارعةقيامةأقبلاً 
بلدوظارفُهامَعّاقتربت كلا 
سينٌوفُرْقانوفاطرانهكتلى 
م e E‏ 
خثملقمانسبازمزجلاً 
زوق ان ا وا اف ا 
رى واتخ ليل والاتبياتخل خلا 
حالملك واعيةٌ وسالوعمٌ لا 
مالعنكبوت وط وفكلا 
نتن وف ان وات الج 
ان الطلاق ولم يكن حشرملا 
فقمَغمجادلة ولخحجرات ولا 
سال مين ارلا التشامتي اكبللا 


وهوالذي كف الخديبيّ الى 


CD‏ : الإتقان في علوم القرآن 


فرع: في أوائل مخصوصة 

أول ما نزل في القتال: روى الحاكم في «المستدرك» ])۳۹٠/۲([‏ عن ابن عباس قال : 
في القتال : أن لِلَدِينَ توت اهم را4 [الحج: ۳۹]. 

وأخرج ابن جرير”'' عَن أبي العالية قال: أول آية نزلت في القتال بالمدينة : يلوا فى سيل آلو 
انين قود [البقرة: ۱۹۰]. 

وفي «الإكليل» للحاكم: َأ 
ونوم [التوبة: .]١١١‏ 

أول ما نزل في شأن القتل : آية الإسراء : # ومن فيل مَظُنُوما# [۳۳]. أخرجه ابن جرير عن الضَّحََاك". 

أوّلما نزل في الخمر : روى الطيالسي في «مسنده» [1401] عن ابن عُمر قال : نزل في الخمر ثلاث آيات ؛ 


2 ود ماه رم 


فأوّل شيء : ميسوك ب الْكَمْرِ وَالْمَشرِ 4 [البقرة: .]7١9‏ فقيل : حُرّمت الخمر» فقالوا : يا رسول اللهء 


4 


عر 4#« رمه 
غ 1 


وَل ما تَرّل فى القتال: ل آله شی مت الم اسهد 


سا مر »هه 


دعنا ننتفع بها كما قال الله؛ فسكت عنهم» ثم نزلت هذه الآية : لا تَصَرَيوأ الصّسلؤة وَآنسْرٌ سكرئ4 [النساء : 
۳ فقيل : خُرّمت الخمرء فقالوا : يا رسول الله لا نشربها قربّ الصلاة» فسكت عنهم, ثم نزلت : «إيكايمًا 
أدبن امنأ نما اخيرُ وَالْمَتِيرٌ 4 [المائدة : .]4٠‏ فقال رسول الله ية : حرمت الخمرًا. 

ول آية نزلت في الأطعمة بمكة آية الأنعام: طقل ل لَِدُ فى مآ أو إل حر [١٤٠]ء‏ ثم آية 
النحل : فكلو مما ررقم أنه حَلَلًا يبا ]١١5[‏ إلى آخرها .وبالمدينة: آيةٌ البقرة: إا عَم 
عَنَتِحكُمْ الْمَبَنَة» الآية [۱۷۳]ء ثم آية المائدة: حرمت يكم ابه الآية [] قاله ابن الحصّار. 

وروى البخاري [4457]: عن ابن مسعود قال: أوّل سورة أندلت فيها سجدةٌ: النجمٌ [ومسلم: ۱۲۹۷ء 
وأحمد: 8547]. 


وقال الفريابَ: حدَّئنا وَرّقاء» عن ابن أبي تَجيح. عن مجاهد في قوله: «لْمَّدَ رڪم ألّهُ في 
ماطح بره [التوبة : 15] قال: هي أَوَّل ما أنزل الله من سورة براءة. 

وقال أيضاً : حدّثنا إسرائيل» نبأنا سعيد» عن مسروق» عن أبي الضّحى قال: أوَّل ما نزل من 
براءة: لاآنِفِرُوأ حِمَاًا وَِكَالَا» [التوبة: »]4١‏ ثم نزل أُوٌنّهاء ثم نزل آخرها. 

وأخرج ابن أَشَْهْ في كتاب «المصاحف». عن أبي مالك قال: كان أَوَّل براءة: انرو حِمَاة 
رثكالا سنوات» ثم أنزلت: بر4 أَوّل السورة فأَلّمَتُ بها أربعون آية. 


وأخرج أيضاً من طريق داود» عن عامر في قوله تعالى : ظأنْفِرُوأ خِمَائًا شتا قال: هي 
نزلت في براءة في غزوة تبوك» فلمًا رجع من تبوك رلت براءة» إلا ثمان وثلاثين آية من أوّلها. 


ed 
GG 


اول آية 


وأخرج من طريق سفيان وغيره» عن حبيب بن أبي عَمُرة» عن سعيد بن جبير قال: أوّل ما نزل من 
آل عمران: هدا بيان إلا وَهُدَى وَمَوْعِطةٌ ِْْتّقِت» [18]. ثم أَنْزِلَثْ بقيتُها يوم أخد. 


1( في تة يره» 1489/7 البقرة: ۱۹۰. 00 ابن جرير في «تفسيره» الإسراء: اد 


معرفة آخر ما نزل ED‏ 


|| النوع التافن 


فيه اختلاف» فروى الشيخان: من البراء بن عازب قال: آخر آية نرلت: 8 سْتَفبُوتكَ هل لَه 
يڪم فى الكدلة»4 [النساء: ١۱۷]ء‏ وآخر سورة نزلت: براءة[البخاري: ٤٦٠١‏ ومسلم: ٤٠٥١‏ و4157» 
وأحمد: .]۱۸٦۳۸‏ 

وأخرج البخاري[444:] عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت آية الرّبا. 

وروى البيهقي [في «لائل النبوة» (۱۳۸/۷)] عن عمر مثلّهء والمراد بها قوله تعالى: تايها لزت مثو 
نموا لَه ودروا ما بى مِنّ لرا [البقرة: ۲۷۸]. 

وعند أحمد[۲۹٤۲]‏ وابن ماجه [۲۲۷۹ وهو حسن] عن عمر: من آخر ما نزل: آية الربا. 

وعند ابن مَرُدُويه عن أبي سعيد الخدري قال: خظبّنا عمرٌ فقال: إن مِن آخر القرآن نزولاً ايه الربا. 

وأخرج النسائي من طريق عكرمة» عن ابن ن عباس قال : آخر شيء نَرَل من القرآن : مإوَائّقوا وما 
جوت فيو الآية [البقرة: .]۲۸١‏ 


5-5 50 


وأخرج ابن مردويه نحوه» من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس بلفظ : آخر آية : نزلت. 

وأخرجه ابن جرير من طريق العَؤْفيَ والضخًاك عن ابن عباس. 

وقال الفريابي في «تفسيره»: حدَّئنا سفيان» عن الكلبي» عن ابن صالح» عن ابن عباس قال: آخر 
آية نزلت : «إوَاتفوا يوما جورت فيه ِل ألم الآية» وكان بين نزولها وبين موت النبي لا أحدٌ 5 
رع ش 

وأخرج ابن أبي حاتہ“ عن سعيد بن جُبير قال: آخر ما نزل من القرآن كله : ظوَاتّفُوا وما وجوت 
فيه إلى آ٠‏ وعاش النبيّ ية بعد نزول هذه الآية تسح ليال» ثم مات ليلة الإثنين لليلتين خلتا من ربيع 
الأول. 

وأخرج ابن جرير مثله عن ابن جُريج. 

e‏ : آخر آية نزلت: «إوَاتّفُوا يرما جوت الآية. 

وأخرج أبو عُبيد في «الفضائل!" عن ابن شهاب قال: آخر القرآن عهداً بالعرش أيه الربا وآية 


١ البقرة:‎ )۲۹6٤( 9004 /۲ في «تفسیره»‎ )١( 
.559 «فضائل القرآن» ص‎ )۲( 


ED‏ الإتقان في علوم القرآن 


3 


8 


وأخرج ابن جرير من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب : أنه بلغه أن أحدك القرآن عهداً 
بالعرش أيه الدّين. مرسل صحيح الإسناد. 

قلت : ولا منافاةً عندي بين هذه الرّوايات في آية الربا : راتما يرما وآية الدَّيْن؛ لأنَّ الظاهر أنها 
نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف, ولأنها في قصة واحدة. فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخرء 
وذلك صحيح» وقول البراء: آخر ما نزل: سكوك ؛ أي : في شأن الفرائض. 

وقال ابن حجر في «شرح البخاري»”'': طريق الجمع بين القولين في آية الربا : وتوا ًا أنَّ 
هذه الآية هي ختام الآيات المترّلة في الرباء إذ هي معطوفة عليهنَ» ويجمع بين ذلك وبين قول البراء 
بان الآيتين نزلتَا جميعاً» فيصدق أن كلا منهما آخرٌ بالنسبة لما عداهما. ويحتمل أن تكون الآخرية في 
آية النساء مقيدة بما يتعلّق بالمواريث بخلاف آية البقرة. ويحتمل عكسه. والأوّل أرجح لما في آية البقرة 
من الإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول. انتهى. 

وفي «المستدرك» [(1078/1: عن أب بن كعب قال: آخر آية نزلت: «القد جَآءَحكُمْ رَسُولك من 
اسر [التوبة: ۱۲۸ ]١784-‏ إلى آخر السورة. 

وروى عبد الله بن أحمد في «زوائد المسئد»”" وابن مردويه» عن أَبَيَ: انهم جمعوا القرآن في 
خلافة أبي بكر» وكان رجالٌ يكتبون» فلما انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة: ثم اوا 
که لوجم بانیم َه لا يفْقَهُونَ4 ]١71/1‏ ظنّوا أن هذا آخرُ ما نزل من القرآن» فقال لهم أبيَ بن كعب: | 
رسول الله ڪي أقرأني بعدها آيتين: «لَقَّدْ جَكَسكُمْ رَسُولك- ن أَشِحكُمْ» إلى قوله: وهو رب 
لْعرْشٍ الْمَظِيِ*. وقال: هذا آخرٌ ما نَرّلَ من القرآن» قال: فختّم بما قّتح به؛ بالله الذي لا إله إلا هوء 
وهو قوله : وما أَرَسَلَْا من یلت من سول إلا نيح لله نم لآ إِلَهَ إل أنأ عدون [الأنبياء: .]۲٠‏ 

وأخرج ابن مردُويه عن أَبِيَ أيضاً قال: آخر القرآن عهداً بالله هاتان الآيتان: َد ج٣‏ 
رَسُولك يِنْ أشي وأخرجه ابن الأنباري بلفظ : أقرب القرآن بالسماء عهداً. 

وأخرج أبو الشيخ في «تفسيره» من طريق على بن زيد» عن يوسف المكيء عن ابن عباس قال: 
آخر آية نزلت: ملَمَّد كم رسا ين أَشِْكٌْ». 

وأخرج مسلم [1/545] عن ابن عباس» وقال: آخر سورة نزلت: لدا جآء نصر الله والمتّح»4. 

وأخرج الترمذي 0:51 والحاكم 161١/50[‏ عن عائشة قالت: آخر سُّورة نزلت: المائدة» فما 
وجدتم فيها من حلال فاستحلوه.. الحديتٌ. 

وأخرجا أيضاً عن عبد الله بن عمرو قال: آخر سورة نزلت سورة المائدة والفتح”". 

قلت: يعني : لدا جآء صر اللو». 


حت © 


.)١57( «زوائد عبد الله بن أحمد) رقم‎ )۲( .)4045( ١09/4 /9 «فتح الباري» كتاب التفسير‎ )١( 
إفرة الترمذي (۳۰۹۳)» وقال أبو عيسى: وهذا حديث حسنٌ غريب. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: آخر سورة آنزلت:‎ 


لدا اء صر آله وَالْمَتَحْ» [النصر: .]١‏ 


معرفة آخر ما نزل 


وفي حل لمان المشهؤن: براءة من لخن القران رول 

قال البيهقي : يجمع بين هذه الاختلافات ‏ إن صحت - بأنَّ كل واحد أجاب بما عنده. 

وقال القاضي أبو بكر في «الانتصار» : هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوعٌ إلى النبي با وكل 
قاله بضَرْبٍ من الاجتهاد وغلبة الظن» ويحتمل أن كلا منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبي ل في 
اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليل» وغيرٌه سّوِع منه بعد ذلك» وإن لم يسمعه هو. ويحتمل أيضاً 
أن تنزل هذه الآية التي هي آخرٌ آية تلاها الرسول ييه مع آيات نزلت معهاء فيؤمر برسم ما نزل معها بعد 
رسم تلك» فيظنٌ أنه آخر ما نزل في الترتيب. انتهى. 

ومن غريب ما ورد في ذلك: ما أخرجه ابنُ جرير عن معاوية بن أبي سفيان أنه تلا هذه الآية : 
قى كن يمأ لِم ري الآية [الكهف: »]١١١‏ وقال: إنها آخر آية نزلت من القرآن. قال ابن كثير" : 
هذا الك ولعله أراد أنه لم ينزل بعدها آيةٌ تَسَحُهاء ولا تغيّر حكمهاء بل هي مته محكمة. 

قلت : ومثله ما أخرجه البخاريّ [4510: ومسلم: 5204١‏ وغيره عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية: 

ومن يفل مهسا معدا رۇم هدم [النساء: 97] هي آخر ما نزل» وما نسخها شيء. 

وعند أحمد[147١1]‏ والنساءئ i‏ : لقد نزلت في آخر ما نزل» ما نسخها شيء. 

وأخرج ابن مردويه من طريق مجاهدء عن أم سلمة قالت: آخر آية نزلت هذه الآية : 6 فَآسْتَجَابَ 
لم َم أن لآ أضِيمٌ عَمَلَ عسل [آل عمران: [۱۹٩‏ إلى آخرها. 

قلت: وذلك أنها قالت: يا رسول الله أرى الله يذكر الرجالَ ولا يذكر النساءء فنزلت: ولا 
موا ما صل ال يد بعكم عل بع [النساء: ۳۲]» ونزلت: إن اللي ولتي 
[الأحزاب: ه"]» ونزلت هذه الآية» فهى آخر الثلاثة نزولاً» أو آخر ما نزل بعدما كان ينزل في الرجال 
E‏ ۰ 

وأخرج ابن جرير عن أنس قال: قال رسول الله ية : «من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحدّه 
وعباديه لا شريك له وأقام الصلاةء وآتى الزكاةء فارَقّها والله عنه راض». قال أنس: وتصديق ذلك 
في كتاب الله في آخر ما نزل: من تابا وَأقَامُوا ألصّلْزة واوا لكر الآية [التوبة: .]٠‏ 

قلت: يعني في آخر سورةٍ نزلت. 

وفي «البرهان» لإمام الحرمين: إِنَّ قوله تعالى : فل لَه ِد في م1 أو ِل حرم الآية [الأنعام : 
6 :: من آخر ما نزل. 

وتعمّبه ابن الحصّار بأن السورة مكية باتّفاق» ولم يرذ نقلٌ بتأخُر هذه الآية عن نزول السورة» بل 
هي في مُحَاجّة المشركين ومخاصمتهم وهم بمكة. انتهى. 


)001 «الانتصار للقرآن» أبو بكر محمد ابن الطيب الباقلانى (ت ۳ ه)١/‏ 2557-7545 وانظر «البرهان» ۱ 
(؟) «تفسير ابن كثير» سورة الكهف؛ آخرها. 


تنبيه : من المشكل على ما تقدّم قوله تعالى : الم عملت لَك وتك [المائدة: ۳]ء فإنّها نزلت 
بعرفة عام حَبّجَة الوداع» وظاهرها إكمال جميع الفرائض والأحكام قبلهاء وقد صرح بذلك جماعة؛ 
هم السدي: فقال: لم ينزل بعدها حلالٌ ولا حرامٌ مع أنه وارد في آية الربا والدَّيْن والكلالة أنّها 
نزلت بعد ذلك. 

وقد استشكل ذلك ابنُ جرير وقال: الأؤلى أن يتأوّل على أنه كمل لهم ديهم بإقرارهم"'“ بالبلد 
الحرام وإجلاء المشركين عنه» حتى حبَهُ المسلمون لا يخالطهم المشركون. ثم أيّده بما أخرجه من 
طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان المشركون والمسلمون يَحُجُون جميعاً» فلما نزلت براءةٌ 
ُفِيَ المشركون عن البيت» وحجٌ المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحدٌ من المشركين؛ فكان 
ذلك من تمام النعمة: «وَآَمَمَتُ عَم يعَمَتى» [المائدة: ۳]. 


© © © 


)١(‏ في نسخة: بإفرادهم وهو صحيح أيضاً. 


معرفة سبب النزول CD‏ 


معرقة سبب النزول 


أفزده بالتَصنِيف جماعة أقدمُهم علي بن المديني شيخ البخاريّ» ومن أشهرها كتابٌ الواحديّ على 
ما فيه من إعوازء وقد اختصره الجَعْبَّري270, فحذف أسانيده» ولم يزد عليه شيئاً. 

وألّف فيه شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر كتاباً مات عنه مسوّدة» فلم نقف عليه كاملاً. 

وقد أَلْفتٌ فيه كتاباً حافلاً موجَزاً محيّراً لم يؤلف مئلّه في هذا النّوع» سميئُه : «لباب الثقؤل في 
أسباب النزول». 

قال الجَعْبّري: نزول القرآن على قسمين: قسم تَرل ابتداء» وقسم نزل عقب واقعةٍ أو سؤالٍء وفي 
هذا النوع مسائل : 

المسألة الأولى: 

م زا أله ل سال تحت هدا القن » لجرا رى الفازيع و راغا فى قك ابل لةافوافق: 

منها : معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. 

ومنها : تخصيص الحكم به عند من يرى أن العِبّرة بخصوص السبب. 

ومنها : أن اللفظ قد يكون عامّاء ويقوم الدليل على تخصيصه. فإذا عرف السبب قصر التخصيصض 
على ما عدا صورته» فإنَّ دخول صورة السبب قطعيّ وإخراجها بالاجتهاد ممنوعٌ» كما حكى الإجماعَ 
عليه القاضي أبو بكر في «التقريب»» ولا التفات إلى من شد فجوّز ذلك. 

ومنها: الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال. قال الواحديّ: لا يمكن معرفة تفسير الآية دون 
الوقوف على قصّتها وبيان نزولها. 

وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريقٌ قوي في فهم معاني القرآن. 

وفال أبن تيمية": معرفة سبب النزول يُعين على فهم الآية؛ فان العلم بالسبب يورت العلم 
بالمُسبّب. 

وقد أشكل على مروانَ بن الحَكم معنى قوله تعالى: الا سن لن يفون يمآ اأ الآية 
[آل عمران: ۱۸۸]. وقال: لعن كان كل امرئ فرح بما أوتي» ا ا رين كديا 
)01 الجعبري : إبراهيم بن عمر» عالم بالقراءات» من فقهاء الشافعية (ت : ۷۴۲ ه). «معرفة القراء الكبار» للذهبي ؟/ ”4 لا 

و«الدرر الكامنة» ,6١ /١‏ 
(۲) في «مقدمة في أصول التفسير» ص 8". 


مه الإتقان في علوم القرآن 


لتُعذْنَ أجمعون! حتى بيّن له ابنُ عباس أن الآية نزلت في أهل الكتاب حين سألهم النبيٌ بيا عن شيء. 
فكتموه إياه» واو وأرَوه انهم أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه. أخرجه 
الشيخان . [البخاري: ٤٥٩۸‏ ومسلم: ۷٠۳١‏ وأحمد: ۲۷۱۲]. 

E‏ ل ا ا ا هشر الآبة [المائد ة: 97]. ولو علما 


سببٌ نزولها لم يقولا ذلك» وهر أن ناما ولا لكا زيف الجر فی لوا کی سیل الله 
وماتوا وكانوا يشربون الخمر وهي رجس؟ فنزلت. أخرجه أحمد 1/311 والنسائي وغيرهما . [والترمذي: 


۲ وهو صحيح لغيره]. 


رمو سا عكري َلك أ 


ومن ذلك قوله تعالى: ول بس مِنَ المحیض من سای لأر معدن تله شر 
[الطلاق: ٤]ء‏ فقد أشكل معنى هذا الشرط على بعض الأئمة» حتى قال الظاهرية بأن الآيسة لا عِذَّة 
عليها إذا لم تَرْتَبْ!'". وقد بين ذلك سببٌ النزول» وهو أنَّه لما نزلت الآية التي في سورة البقرة في عِدَّد 
النساء. قالوا : قد بق عَددٌ من عِدَّد النساء لم يذكرُنَ: الصغار والكبار» فنزلت. أخرجه الحاكم [(/؟44) 
وهو صحيح] عن أبي. فلم بذلك أنَّ الآية خطاب لمن لم يعلم ما حكمهنٌ في العدّة» وارتاب: هل عليه 
عِدّة أو لا؟ وهل عِدَّتهِنّ كاللاتي في سورة البقرة أو لا؟ فمعنى إن أَرْتَْيْرٌ4 إن أشكل عليكم حكمهن» 
وجهلتم كيف يعتدِدذن؛ فهذا حكمهنٌ. 

ومن ذلك قوله تعالى : يتما ولوأ تم وَمهُ أو [البقرة: .]١٠١‏ فإنّا لو تُركنا ومدلولَ اللفظ 
لاقتضى أن المصلَّيَ لا يجب عليه استقبال القبلة سَمَرا ا ولا حضراًء وهو خلاف الإجماع» فلما عرف 
سبب نزولها عُلم أنها في نافلة السفرء أو فيمن صلَّى بالاجتهاد وبان له الخطأء على اختلاف الروايات 
فى ذلك 

ومن ذلك قوله: إ1 ألصّمًا وَالْمَْوةَ من طَعَبَرٍ أ [البقرة: 98١]؛‏ فإن ظاهر لفظها لا يقتضي أنَّ 
السّعي فرضٌ. وقد ذهب بعضهم إلى عدم فرضيّته تمسّكاً بذلك» وقد ردّت عائشة على عروة في فهمه 
ذلك بسبب نزولهاء وهو أن الصحابة تأنّموا من السَّعْي بينهما؛ لأنّه من عمل الجاهليّة» فنزلت. 
[البخاري: ۰۱۹٤۳‏ ومسلم: ١4هلء‏ وأحمد: .]۲١۱۱۲‏ 


لَه آمك لب © ر 


ومنها : دفع توهّم الحَضْرء > قال الشافعي ما معناه في قوله تعالى : قل لا جد فى مآ أفى إل 
ممما الآية [الأنعام : 6 إنَّ الكفار لما حَرّموا ما أحل الله وأحلُوا ما حرم الله» وكانوا على 
المضادّة والمحادّة فجاءت الآية مناقضةً لغرضهم» فكأئّه قال: لا حلا إلا ما حرّمتموه» ولا حرامً 
إلا ما أحللتموه» نازلاً منزلة من يقول: لا تأكل اليوم حلاوةٌ» فتقول: لا آكل اليوم إلا الحلاوة» 
والغرض المضَادَّةٌ لا النفي والإثبات على الحقيقة» فكأنه تعالى قال: لا حرام إلا ما أحللتموه من الميتة 


)١‏ تَرْتَبِ: ماضيه: ارتاب» يَرْتاب. 


معرفة سبب النزول | CD‏ 


والدم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به» ولم يقصد حل ما وراءه؛ إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات 
الحل. 
قال إمام الحرمين”'': وهذا في غاية الْحُْسْنَء ولولا سبق الشافعي إلى ذلك لَمَا كنا نستجيرٌ مخالفة 
مالكِ في حَضْر المحرّمات فيما ذكرنّه الآ 
ومنها: معرفة اسم ا تعيين تن المبهم ياء ولقد قال مروان في عبد الرحمن بن أبي 


4 مسر 


بكر : إِلّه الذي أنزل فيه : رى مَالَ لِوَِدَيْهِ أي دخآ [الأحقاف : ۱۷] حتى ردت عليه عائشة وينت 


ء 
5 


2 


له سببّ نزولها . [البخاري: /4471]. 

المسألة الثانية : 

اختلف أهل الأصول: هل اليبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السّبب؟ 

والأصح عندنا : الالء وقد نزلت آيات في أسباب» واتفقوا على تعديتها کک 
كنزول آية الظهار في سَلَّمة بن صَخْرء وآية اللّعان في شأن هلال بن أمية» ا 
ثم تعدّى إلى غيرهم. 

ومن لم يَعتبِرٌ عموم اللفظ قال ری جنع الآنات وھا دلبل ار كما صرت ابات على 
أسبابها اتفاقا لدليل قام على ذلك. 

قال الزمخشري في سورة الهُمّزة('2: يجوز أن يكون السّبب خاصًا والوعيدٌ عامًا؛ ليتناول كل من 
باشر ذلك القبيحَ؛ وليكون ذلك جارياً مجرى التعريض. 

قلت: ومن الأدلّة على اعتبار عموم اللفظ : احتجاح الصحابة وغيرُهم في وقائحَ بعموم آيات نزلت 
على أسباب خاصة» شائعا ذائعا بينهم. 


A A 


قال ابن جرير : حدَّئني محمد بن أبي مَعْشّر» أخبرنا أبي أبو معشر نتجيح» سمعت سعيداً المقبر 
يذاكر محمد بن كعب القُرَطيَء فقال سعيد: إِنَّ في بعض كتب الله : إِنَّ لله عباداً ألسنهم أخلّى من 
العسل» وقلوبُهم أمرٌ من الصبرء لبسوا لباس مُسُوك الضأنء من اللَينَء يجترُون الدنيا بالدين. فقال 
محمد بن كعب: هذا في كتاب الله: ون الاس من يبك فَولْةُ فى الْحَيَرة اليا الآية [البقرة: 
*. فقال سعيد: قد عرفت فيمن أنزلت؟ فقال محمد بن كعب: إِنَّ الآية تنزل في الرجل ثم تكون 
عامة بعذ. 

فإن قلت : فهذا ابن عباس لم يعتبر عمومً قوله : «لا سن ادن يحون الآية [آل عمران: ۱۸۸] 
بل قَصَرها على ما أنزلت عليه من قصّة أهل الكتاب؟ 

قلت : أجيب عن ذلك بأنه لا يخفى عليه أنَّ اللفظ أعمٌّ من السبب» لكنه بيّن أنَّ المراد باللفظ 


.۱۱۸/١ هو الجويني» وانظر قوله في «البرهان»‎ )١( 
.579/5 (؟) في «الكشاف» في شرح الآية الأولى من سورة الهمزة‎ 


CD‏ الإتقان في علوم القرآن 


خاصٌء ونظيره: تفسير النبي کي الظلم في قوله تعالى : و يليوا تمر لر [الأنعام: ۸۲] 
بالشرك من قوله: «إرك البرك لظم عظِيمٌ» [لقمان: ]١١‏ مع فهم الصحابة العموم في كل ظلم. 
[البخاري: ۳۲ ومسلم: /االاء وأحمد: ,]۳١۸۹‏ 

وقد ورّد عن ابن عباس ما يدل على اعتبار العموم. فإنّه قال به في آية السرقة» مع أنها نزلت في 
امرأةٍ سرقت. قال ابن أبي حاتم : حدَّئنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن أبي حمّادء حدثنا أبو 
ثميلة بن عبد المؤمن» عن نجدّة الحنفي قال: سألتٌ ابن عباس عن قوله : #والكارق وَألسَارمَةٌ أف موا 
رمَا [المائدة: ۳۸]. أخاصٌ أم عام؟ قال: بل عام. 
وقال ابن تيمية'' : قد يجيء كثيراً من هذا الباب قولّهم: هذه الآية نزلت في كذاء لا سيّما إِنْ كان 
المذكور شخصاًء كقولهم : إِنَّ آية الظّهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس» وإن آية الكلالة نزلتْ في 
جابر بن عبد الله [البخاري: 2194 ومسلم: ١٤٠٤ء‏ وأحمد: 2114185 وإن قوله: «وَآنٍ أحَكم تتم [المائدة: 
9] نزلت في بني قريظة والنّضيرء ونظائر ذلك مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة» أو في 
قوم من اليهود والنصارى» أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أنَّ حكم الآية يختص 
بأولئك الأعيان دون غيرهم» فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق» والناس وإن تنازعوا في 
اللفظ العام الوارد على سبب: هل يختصٌ بسببه؟ فلم يقل أحد: إن عمومات الكتاب والسنة تختص 
بالشخص المعيّن» وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعمٌ ما يشبهه» ولا يكون 
العموم فيها بحسب اللفظ» والآيةٌ التي لها سبب معيّن: إن كانت أمراً أو نهياً فهي متناولةٌ لذلك 
الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته» وإن كانت خبراً بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان 
بمنزلته. انتهى. 

تنبيه : قد علمتٌ مما ذكر: أن فرض المسألة في لفظ له عموم» ما آية نزلت في معيّن ولا عموم 


ل مء لعو عه 


للفظهاء فإنّها تقصر عليه قطعاً كقوله تعالى : لوَسَبْيَتَهَا الأقق © اَی ون مالم رد4 [الليل: ۱۷ - 
4] فإتها نزلت في أبي بكر الصديق بالإجماع» وقد استدل بها الإمام فخر الدين الرازي مع قوله: ««إِنَّ 
ڪرم عند الله نلك [الحجرات: ]١7‏ على أنه أفضل الناس بعد رسول الله بيا . 

ووَّهِمَ مَنْ ظنّ أن الآية عامّة في كل مَنْ عمل عَمَلَهٌُه إجراءً له على القاعدة» وهذا غلط؛ فإنَّ هذه 
الآية ليس فيها صيغة عموم» إذ الألف واللام إنما تفيد العموم إذا كانت موصولة أو معرّفةَ في جمع - 
زاد قوم : أو مفرد ‏ بشرط ألا يكون هناك عهد. واللام في #الْأَنَىَ4 ليست موصولة» لأنها لا توصل 
بأفعل التفضيل إجماعاً» وطاالْأَنَقَ4 ليس جمعاًء بل هو مفرد» والعهد موجودء خصوصاً مع ما يفيده 
صيغة (أفعل) من التمييز وقطع المشاركة» فبطل القول بالعموم» وتعيّن القطع بالخصوص والقصر على 
من نزلت فيه له . 
() بدأ ابن أبي حاتم تفسير سورة المائدة بالآية (40)» وآية السرقة هي (۳۸). 
(؟) في «مقدمة في أصول التفسير» ص 4". 


معرفة سبب النزول 


المسألة الثالثة : 


تقدّم أن صورة السبب قطعية الدخول في العام وقد تنزل الآيات على الأسباب الخاصة وتوضع 
مع ما يناسبها من الآي العامّةٍ؛ رعايةً لنظم القرآن وحسن السّياق» فيكون ذلك الخاص قريباً من صورة 
السبب في كونه قطعيّ الدخول في العامٌء كما اختار السبكي أنه رتبةٌ متوسطة دون السبب وفوق 
المجردء مثاله قوله تعالى: ألم تر إل الت أو ضيبا مَنَ لكب بُؤْمِنُونَ يِالْحِبْتِ وَالطَنمُوتِ» 
[النساء: ]١١‏ إلى آخره. فإنَّها إشارة إلى كعب بن الأشرف ونحوه من علماء اليهودء لما قدموا مكة 
وشاهدوا قَثْلَى بذر» حرّضوا المشركين على الأخذ بثأرهم ومحاربة النبي كلف فسألوهم: مَنْ أهدى 
سبيلاً» محمدٌ وأصحابه أم نحن؟ فقالوا: أنتم» مع علمهم بما في كتابهم من نعت النبي يا المنطبق 
عليه» وأخذٍ المواثيق عليهم أن لا يكتموه» فكان ذلك أمانة لازمةً لهم» ولم يؤدُوها حيث قالوا 
للكفار: أنتم أهدى سبيلاً؛ حسداً للنبي بيا فقد تضمّنت هذه الآيةُ ‏ مع هذا القول ‏ التوعُدَ عليه المفيد 
للأمر بمقابله» المشتمل على أداء الأمانة التي هي بيان صفة النبي بيت بإفادة أنه الموصوف في 
كتابهم» وذلك مناسب لقوله: إن أله امرك أن تُوّدُوأ المت إل هلها [النساء: 158]. فهذا عام في 
كل أمانة» وذلك خاص بأمانة؛ هي صفة النبي يل بالطريق السابق» والعامٌ تال للخاصٌ في الرسمء 
متراخ عنه في النزول» والمناسبة تقتضي دخول ما دلَّ عليه الخاص في العام» ولذا قال ابن العربي في 
اتفسيره»: وجه النظم أله أخبر عن كتمان آهل الكتاب صفةٌ محمد يك وقولّهم: إنَّ المشركين أهدى 
سبيلاً ؛ فكان ذلك خيانة منهم. فانجرٌ الكلام إلى ذكر جميع الأمانات. انتهى. 

قال بعضهم: ولا يرد تأخُر نزول آية الأمانات عن التي قبلها بنحو ست سنين؛ لأن الزمان إنما 
يشترط في سبب النزول لا في المناسبة؛ لأنَّ المقصود منها وضع آية في موضع يناسبهاء والآيات كانت 
تنزل على أسبابهاء ويأمر النبي بي بوضعها في المواضع التي علم من الله أنّهها مواضعُها. 

المسألة الرابعة: 

قال الواحدي “: لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممّن شاهدوا 
التنزيل» ووقفوا على الأسباب» وبحثوا عن علمها... وقد قال محمد بن سيرين : سألت عَبِيدةً عن آية 
من القرآن» فقال: اتق الله وقل سَدَاداًء ذهب الذين يعلمون فيم أنزل الله القرآن. 

وقال غيره: معرفة سبب النزول أمر يحصّل للصحابة بقرائنَ تحتف بالقضاياء وربما لم يجزم 
بعضهم» فقال: أحسب هذه الآية نزلت في كذاء كما أخرج الأئمة الستة عن عبد الله بن الزبير قال: 
خاصمَ الزبيرٌ رجلاً من الأنصار في شِرَاجٍ الحَرَّةء فقال النبئ بيا «استي يا زبير» ثم أرسِل الماء إلى 
جارك». فقال الأنصاريّ: يا رسول الله» أنْ كان ابنَ عمتك! فتلوّن وجهه... الحديث. قال الزبير: فما 


(1) في «أسباب النزول» ص 0. 


CD‏ الإتقان في علوم القرآن 


أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك : لقلا وَرَيْكَ کا يموت حى کو فیا کر بیت 


[النساء: [٠١‏ [البخاري: ٠٤٥۸١‏ ومسلم: ١١١٦ء‏ وأحمد: 1519]. ٠‏ 


قال الحاكم في «علوم الحديث“: إذا أخبر الصحابيّ الذي شهد الوحيّ والتنزيل عن آيةٍ من 
SS‏ ومكلوه يما اک ج 
as‏ قال : كانت اليهود تقول: : من أ تی امرأته من برها في ُبلهاء جاء الولد أحول» 
فأنزل الله : ښاوگ > رٿ لک [البقرة: .]۲۲٣۳‏ 

وقال ابن تيمية”” ': قولهم: نزلت هذه الآية في كذاء يراد به تارءً سببٌ النزول» ويراد به تارة 
ذلك داخل في الآية وإِنْ لم يكن السبب» » كما تقول : عُني بهذه الآية كذا. وقد تنازع العلماء ء في قول 
الصحابي : نزلت هذه الآية في كذاء هل يجري مجرى المسند» كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجلهء 
أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يُدخله في المسندء وغیره لا يدخله فيه» 
وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره» بخلاف ما إذا ذكر سبباً نزلت عَقَبهء فإنّهُم 
كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. انتهى. 

وقال الزركشي فى «البرهان)” “: قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أنَّ أحدهم إذا قال: نزلت 
هذه الآية في كذاء فإنّه يريد بذلك أنَّها تتضمن هذا الحُكُمَء لا أنَّ هذا كان السببّ في نزولهاء فهو من 
جنس الاستدلال على الحكم بالآية» لا من جنس النقل لما وقع. 

قلت : والذي يتحرّر في سبب النزول أنه : ما نزلت الآية أيّام وقوعه» ليخرج ما ذكره الواحديّ في 
سورة الفيل من أن سبّبها قصّة قدوم الحبشة به؛ فإ ذلك ليس من أسباب النزول في شيء: بل هو من 
باب الإخبار عن الوقائع الماضية» كذكر قصة قوم نوح وعاد وثمود ويناء البيت» ونحو ذلك. وكذلك 
ذكرّه في قوله : اواد اه اهي ليا [النساء: ]٠٠١‏ سببٌ اتخاذه خليلاً ليس ذلك من أسباب 
نزول القرآن» كما لا يخفى. 

تنبيه : ما تقدم أنه من قبيل المستد من الصحابيّ: إذا وقع من تابعي فهو مرفوع أيضاًء لكنه مرسل» 
فقد يبل إذا صح السّند إليه» وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة؛ كمجاهدٍ وعِكرمةً وسعيدٍ بن 
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جبیر» أو اعتضد بمرسل آخرٌ ونحو ذلك. 

المسألة الخامسة: 

كثيراً ما يذكر المفسرون لنزول الآية أسباباً متعدّدة» وطريق الاعتماد في ذلك أن يُنظر إلى العبارة 
الواقعة : 
)0 الشراج جمع شَرْج» وهو: مسيل ماءٍ من الحرّة إلى السّهْل. «القاموس المحيط) : شرج. 


(؟) «معرفة علوم الحديث» ص .7١‏ (۳) في «مقدمته» ص ۳۸. 
)٤(‏ «البرهان في علوم القرآن» .٠١١/١‏ 


معرقة سبب النزول رك 


* فإن عبّر أحدهم بقوله: نزلت في كذاء والآخر: نزلت في كذاء وذكر أمراً آخرء.فقد تقدم أن 
هذا يراد به التفسيرٌ لا ذكرٌ سبب النزول» فلا منافاة بين قولهما إذا كان اللفظ يتناولهماء كما سيأتي 
تحقيقه في النوع الثامن والسبعين. 

* وإن عبّر واحد بقوله: نزلت في كذاء وصرّح الآخر بذكر سبب خلافه فهو المعتمّدء وذاك 


ر قر 


استنباط. ومثاله ما أخرجه البخاري [4518.: ومسلم: ه«هم] عن ابن غمرء قال أتولت: نالك حر 
لک [البقرة: ۲۲۳] في إتيان النساء في أدبارهن. وتقدّم عن جابر التصريحٌ بذكر سبب خلافه» 
فالمعتمّد حديث جابر ؛ لأنه نقلّء وقول ابن عمر استنباط منه» وقد وهٌّمه فيه ابن عباس» وذکر مثل 
حديث جابر» كما أخرجه أبو داود [174:] والحاكم [۲/ .])۱۹١‏ 

* وإن ذكر واحدٌ سبباً وآخرٌ سبباً غيرَهُ فإن كان إستادٌ أحدهما صحيحاً دون الآخر فالصحيحٌ 
المعتَمّدُء مثاله ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن جُنْدَب : اشتكى النبئ ية فلم يقم ليلة أو ليلتين» فأتته 
امرأة» فقالت: يا محمد» ما أرى شيطائّك إلا قد ترگك» فأنزل الله : اشح © ويل إا سی 9© 


ع 


يس سد ا 


ما وَدَعَكَ ريك وما ل4 [الضحى : ١‏ - ۳[ [البخاري: :446٠‏ ومسلم: 0۷٦٤ء‏ وأحمد: 1417847 

وأخرج الطّبراني [في «الكبير» 4؟/(305)] وابن أبي شيبة عن حفص بن مَيْسرة» عن أمه» عن أمها ‏ 
وكانت خادم رسول الله بي - أن جَرُواً دخل بيت النبي يل فدخل تحت السرير فمات» فمكث النبي كي 
أربعة أيام لا يَنزِلُ عليه الوحي» فقال: «يا خولة» ما حَدّث في بیت رسول الله؟ جبريل لا يأتيني». فقلت 


رص س و 


تُرعَدُ لحيته - وكان إذا نزل عليه الوحى أخذثه الرَعْدّة ‏ فأنزل الله : #والضكئ» إلى قوله : ##قترضح4. 


وقال ابن حجر في «شرح البخاري»: قصة إبطاء جبريل بسبب الجرو مشهورة» لكن كونها سببٌ 


نزول الآية غريب» وفي إسناده من لا يعرف» فالمعتمّد ما فى الصحيه” . 


ومن أمثلته أيضاً ما أخرجه ابن جرير» وابن أبي حاتم“ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس : أن رسول الله َا لما هاجر إلى المدينة» أمره الله أن يستقبل بيت المقدس» فمَّرِحَتٍ اليهودٌ 
فاستقبله بضعة عشر شهراً ‏ وكان يحب قبلة إبراهيم - فكان يدعو الله وينظر إلى السماءء فأنزل الله : 
ولوا وجوه سر [البقرة: .]١6١‏ فارتاب من ذلك اليهودٌ» وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليها! فأنزل الله: هف يه ألْسَمْرِكُ وَالْمَعْرث» [البقرة: ]٠٤١‏ وقال: «كَيتما ولوا َم َه اد 
[البقرة: [٠١١‏ . 


)١(‏ «فتح الباري» كتاب التفسير 4/ 710 (١٥۹٤)ء‏ وقوله : لكن كونها سببّ نزولٍ هذه الآية غريب» بل شاذ مردودٌ بما في 


الصحيح.. 
(۲) في «تفسیره» )١۳۲۹( 158/١‏ البقرة: .٠٤١‏ 


(۳) انظر «مسند أحمدا )۲۲٠۲(‏ وله شاهد من حديث البراء عند البخاري »)٤١(‏ ومسلم ۷١‏ وانظر امسند أحمد» 
)١14495(‏ وفى هذه المصادر: ستة عشر ‏ أو سبعة عشر - شهراً. 


AD‏ الإتقان في علوم القرآن 


رر ور کہ ہے 


)١(‏ وأخرج الحاكم 211/1(1] وغيره عن ابن عمر قال : نزلت يتما ولوا تم وه أله أنْ تُصَلَيَ 
حيثما تَوَجَهتْ بك راحلتُك في التطوُع. 

(۲) وأخرج الترمذيّ 179071 وضعّفه ‏ من حديث عامر بن ربيعة» قال: كنا في سفر في ليلةٍ 
مظلمة» فلم ندرٍ أين القبلة» فضلى كل رجل منّا على جياله» فلمًا أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله كف 
فنزلت . [قال الألباني: حسن] 

)۳( وأخرج الدّارقطني [في «السئن»: ]1١6١‏ نحوّه من حديث جابر» E‏ 

(6) وأخرج | وعدي هو E AEE I a‏ 
إلى أين؟ فنزلت. مرسل. 

(0) وأخرج عن قتادة: أنَّ النبي كد قال : ١إنَّ‏ أخاً لكم قد مات فصلُوا عليه». فقالوا: إنه كان لا 
يصلَّي إلى القبلة» فنزلت. معضّلٌ غريبٌ جدًا. 

ملعي الحات شع أشنت ركد لوعو O‏ اق يداك لست 
رواتهء والثاني صحيحٌ» لكنه قال: قد أنزلت في كذاء ولم يُصرّح بالسبب» والأوّل صحيحٌ الإستادء 
وصرّح فيه بذكر السبب» فهو المعتمَدٌ. 

ومن أمثلته أيضاً : ما أخرجه ابن مَرُدُويه» وابن ن أبي حاته ‏ "من طريق این ای عن سد بن 
أبي محمد» عن عكرمة ‏ أو سعيد ‏ عن ابن عباس قال: خرج أمية بن خَلف وأبو جهل بن هشام ورجالٌ 
من قريش» فأنّوا رسول الله كه فقالوا: يا محمدء نمال سطع بالوعام وندخل مغك في داش وكان 

يحب إسلامٌ قومه د فرق لهت > فأنزل الله : «وإن كادوا ينوك عن الى اوا إل تت الآيات 
[الإسراء : [VY‏ 

وأخرج ابن مردويه من طريق العَوْفىَ» عن ابن عباس: أن تُقيفاً قالوا للنبي بي جنا سنةٌ حتى 
يُهدى لآلهتناء فإذا قبضّنا الذي يُهِدَى لها أحرزناهء ثم أسلمنا. فَهَمٌ أن يؤجٌلهِمء فنزلت. 

هذا يقتضي نزولها بالمدينة. وإسناده ضعيف. والأوّل يقتضي نزولها بمكة وإسناده حسن» وله 
شاهد عند أبي الشيخ عن سعيد بن جبير» يرتقي إلى درجة الصحيح» فهو المعتمَدٌ. 

الحال الرابع : '" أن يستوي الإسنادان في الصحّةء فير جح أحدُهما بكون راويه حاضرٌ القصةء أو 
نحو ذلك من وجوه الترجيحات. مثاله ما أخرجه البخاريّ [115] عن ابن مسعود قال: كنت أمشي مع 
النبي 4ة بالمدينة» وهو يتوكأ على عَسيب» فمرّ بنقَرٍ من اليهودء فقال بعضهم : لو سألتموه! فقالوا : 
حَدَّنْنا عن الرُوح» فقام ساعة ورفع رأسهء فعرفتٌ أنه يوحى إليه» حتى صعد الوحي» ثم قال: ظطكُلٍ 
ليوح من أَمْرٍ رن ومآ اویش من لل إلا یچ [الإسراء: ]۸٩‏ لوسلم: ۷۰۹ وأحمد: ۳۷۸۸ 

(1) في #تفسيره»/ا/ ۲۳۲۰ (۱۳۳۵۱) الإسراء: ۷۳. 
() تضمنت المسألة المخامسة الأحوال الثلاثة. 


معرفة سبب النزول 


وأخرج الترمذي 51401 - وصححه ‏ عن ابن عباس قال : قالت قريش لليهود: أعظونا شيئاً نسأل 
هذا الرجل» فقالوا: اسألوه عن الرُوح»ء فسألوه» فأنزل الله: «إويشكلوتك عَنٍ الروج# الآية. فهذا يقتضي 
أنها نزلت بمكة. والأَوّل خلافه» وقد رجح بان ما رواه البخاري أصحٌ من غيره» وبأنَّ ابن مسعود كان 
اضر القضة. 

الخال الكامسن: أن يمن زوا عقي السبيين والأسبات المذكورة» بال تكو سلو الباغلة 
كما في الآيات السابقة» فيُحمل على ذلك. ومثاله: ما أخرجه البخاريّ ]٤۷4۷[‏ من طريق عكرمة عن ابن 
عباس : أنَّ هلال بن أميّة قَذّف امرأتّه عند النبي يل بشّريك بن سَحْمَاءء فقال النبئ جلي : «البينة أو حل 
في ظهرك». فقال: يا رسول اللهء إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلاً؛ ينظلق لتيس البِيْئّة! فأنزل عليه : 
مووي مون روجهم 46.. حتى بلغ : إن کن بن ألضَّندِقِنَ» [النور: ٦‏ - 9] [ومسلم: ۳۷۵۸ وأحمد: 511]. 

وأخرج الشيخان عن سهل بن سعد قال: جاء عُوَيمر إلى عاصم بن عدي فقال: اسأل رسول الله 
ی : أرأيت رجلاً وَجَدَ مع امرأته رجلاً» فقتله, يتل به» أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله 
بي : فعاب المسائل» فأخبر عاصم عويمراً» فقال: والله لآتينّ رسول الله ياء فلأسألئّهء فأتاهء 
فقال: (إنَّه قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن..» الحديثٌ. [البخاري: 201089 ومسلم: ۳٤۳۷ء‏ وأحمد: .]۲۲۸١۱‏ 

جُمع بينهما بان ول ما وقع له ذلك هلال» وصادف مجيء عويمر أيضاًء فنزلت في شأنهما معاً. 
وإلى هذا جَنَحَ النّووي”'©2» وسبقه الخطيب» فقال: لعلّهما اتفق لهما ذلك في وقت واحد. 

وأخرج البزار [مسنده»: :444]: عن حذيفة قال: قال رسول الله ل لأبي بكر: «لو رايت مع اَم 
رُومان رجلاً ما كنت فاعلاً به؟» قال: شرّاء قال: «فأنت يا عمر؟» قال: كنت أقول: لعن الله الأعجزى 
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قال ابن حجر : لا مانع من تعدّد الأسباب. 

الحال السادس: ألا يمكن ذلك» فيُحمل على تعدّد النزول وتكرره. مثاله: ما أخرجه الشيخان عن 
المسيّب قال: لما حضرت أبا طالب الوفاةٌ» دخل عليه رسول الله ية وعنده أبو جهل وعبد الله بن 
أبي أُمَّء فقال: «أيْ عم قل : لا إله إلا اللهء أحاج لك بها عند الله». فقال أبو جهل وعبد الله: يا 
أبا طالب» أترغب عن ملَّةَ عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلّمانه حتى قال: هو على ملّة عبد المطلب» فقال 
النبي ا : «لأستغفرنَ لك ما لم أله عنه)» فنزلت: 6ا کات لِلتَّيَ وَل امنا أن عفرا إلْمشْرِكِينَ 
وأو كاناً أل 4‰ الآية [التوبة : ]١١1*‏ [البخاري: ۰۳۸۸٤‏ ومسلم: 217 وأحمد: 7771/4]. 

وأخرج الترمذي 1011 - وحسّنه ‏ عن علي قال : سمعتٌ رجلاً يستغفرٌ لأبويه وهما مشركان» 
فقلت: تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: استغفر إبراهيمُ لأبيه وهو مشرك فذكرت ذلك 
لرسول الله ياء فنزلت. 


.)١591( عند حديث‎ ۱٥٤٤/۳ شرح النووي على مسلم‎ )١( 


QAD‏ الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج الحاكم 1 وغيره : عن ابن مسعود قال: خرج النبي ية يوما إلى المقابر» فجلس 
إلى قبر منهاء فناجاه طويلاً» ثم بكى » فقال: «إن القبر الذي جلستٌ عنده قبر أَمّي واي استأذنتٌ رَبى 
في الدعاء لها فلم يأذن لي» فأنزل علي : 63 كات َي وال امنا أن عفرا إلمذركن»1 . 

فنجمع بين هذه الأحاديث بتعدد النزول. 

ومن أمثلته أيضاً : ما أخرجه البيهقى والبزار عن أبى هريرة : أن النبي 0 قف قف على حمزة حين 

وه م ا ¢ ١‏ 7 

استشهد» وقد مُثّل به» فقال: GS‏ ل ل کی واقف - بخواتیم 
سورة النحل : ورلن عَاقسُرَ فَعَاشوأ بِمِثّلٍ ما عور بده [النحل : 5 ]إلى آخر السورة. 

وأخرج الترمذي 53" وحسنه] والحاكم 391 و را الدع عن آم بن كعب قال : لما کان 


يوم أحُدٍ أْصِيب من الأنصار أربعةٌ وستون» ومن المهاجرين سلَة» منهم حمزة» فمثّلوا بهم» فقالت 
الأنصارٌ: لئن أَصَبْنا منهم يوماً مثل هذا لَتُرْبيَنّ عليهم. فلمًا كان يوم فتح مكة آنزل الله : وان عقر 4 
الآية. فظاهره تأخير نزولها إلى الفتح» وفي الحديث الذي قبله نزولها بأځد. 

قال ابن الحصّار: ويُجمع بأنها نزلت أوَّلاً بمكة قبل الهجرة مع السورة؛ لأنّها مكية» ثم ثانيا 
بأحد» ثم ثالثاً يوم الفتح؛ تذكيراً من الله لعباده. وجعل ابن كثير من هذا القسم آيةَ الروح. 

تنبيه : قد يكون في إحدى القصتين : (فتلا) فيّهم الراوي فيقول: (فنزل). 

مثاله: ما أخرجه الترمذي [8740]- وصححه ‏ عن ابن عباس قال : مر يهودي بالنّبي کا فقال: 
كيف تفول يا أبا القاسم» إذا وضع الله السمواتٍ على ذه والأرضينَ على ذه والماء على ذه 
والجبالَ على ذه وسائر الخلق على ذِهْ؟ فأنزل الله: «إوما هَدَروأ أَّهَ حَقَّ مدرو الآية [الأنعام: ]4١‏ 
و[الزمر: /ا"]. والحديث الصحيح [البخاري: 2441١‏ ومسلم: ۷۰٤٩‏ و۷٤۷۰‏ وأحمد: 049"] بلفظ : فتلا 
رسول الله مَك وهو الصواب؛ فإن الآية مكية. 

ومن أمثلته أيضاً: ما أخرجه البخاريّ 144807 عن أنس قال: سمع عبد الله بن سام بِمَقْدَم 
رسول الله كي فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يَعلمهنٌّ إلا نين : ما أوّل أشراط الساعة؟ وما أَوَّل 
طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولدٌ إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: «أخبرّني بهنَّ جبريل آنفاً». قال: جبريل؟ 
قال: «نعم». قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ هذه الآية: امن كات عدوا يري فاه رَد عل 
َلك [البقرة: ۹۷] [وأحمد: .]٠١۹۷۰‏ 

قال ابن حجر في «شرح البخاري»” : ظاهر السياق أن النبئ بي قرأ الآية ردًا على قول اليهود» ولا 
يستلزم ذلك نزولّها حينئذ. قال: وهذا هو المعتمّد» فقد صح في سبب نزول الآية قصة غير قصة ابن سلام. 

تنبيه : عكس ما تقدم: أن يُذكر سبب واحد في نزول الآيات المتفرقة» ولا إشكال في ذلك» فقد 


ينزل فى الواقعة الواحدة آيات عديدة فى سور شتى. 


)1( «فتح الباري» كتاب التفسير .)٤٤۸١( ١51١/4‏ 


معرفة سبب النزول AD‏ 


مثاله : ما أخرجه الترمذي [1055 والحاكم 1000/01 عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول اللهء لا, 
أسمّعٌ اللهَ كر النساء في الهجرة بشيء! فأنزل الله : جاب له رمم أن لآ أضِيع» إلى آخر الآية 
[آل عمران: 2"0]196. 

وأخرج الحاكم [(415/5)]عنها أيضاً» قالت: قلت: يا رسول الله» تذكر الرجال ولا تذكر النساء! 
فأنزلت: «إنّ ملي س4 [الأحزاب: ١۳]ء‏ وأنزلت: ان لآ أحِيمُ عمل عل نکم ين كر أو 
نی 6. 

وأخرج [«المستدرك» (03/1] أيضاً عنها أنّها قالت: يَغْرُو الرجال ولا تَعْزو النساء» وإنما لنا نصفٌ 
الميراث» فأنزل الله: چول تَكَمَتَوَا ما مَصََلَ اه يد بَعَصَكُمْ عل ب [النساء: ۳۲]ء وأنزل: لن 

ومن أمثلته أيضاً: ما أخرجه البخاريّ 40411] من حديث زيد بن ثابت: أن رسول الله َة أملى 
عليه : لا وى القهدود ون لموم عََدُ أؤلي الصَرَرِ ولهو في سيل أ [النساء: 40]. فجاء ابن أم 
مكتوم» وقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت ‏ وكان أعمى - فأنزل الله: عير ولي 
ألصرَرِيه [ومسلم: ٤٩4۱۱‏ وأحمد: 11507]. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن ثابت أيضاً قال: كنت أكتب لرسول الله كي فإني لواضعٌ 
القَلَم على أذني» إذ أُمِرَ بالقتال» فجعل رسول الله بي ينر ما ينزل عليه إذ جاء أعمى» فقال: كيف لي 
يا رسول الله وأنا أعمى؟ فأنزلت : شس عَلَ الصّعكآء» [التوبة: .]4١‏ 

وم الاھ ا ا چا ابن جو ”عن ابن اعباس :قال كان رسول الله اجالسا فن ل 
خجرة» فقال: (إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان». فطلع رجل أزرق [العينين]» فدعاه رسول الله 
ي فقال: «عَلامَ تشْتّمُني أنت وأصحابك»؟ فانطلق الرَّجِلّء فجاء بأصحابهء فحلفوا بالله ما قالواء 
حتى تجاوز عنهم» فأنزل الله : لفوت إل ما الوأ الآية [التوبة: .]۷٤‏ 

وأخرجه الحاكم [(487/5)] وأحمد [407؟ وإسناده حسن] بهذا اللفظ وآخره: فأنزل الله: ووم عم 


aS 


م 2 ات صو فط أي 
اه جیا لفون لم کا حلمو لك 6 الآية [المجادلة: 1۸]. 
تنبيه : تأمّل ما ذكرته لك في هذه المسألة» واشدّد به يَدَيك» فإني حرّرنُه واستخرجتّه بفكري من 


استقراء صَنيع الأئمة ومتفرّقات كلامهم» ولم أُسْيّق إليه!! 


© © @ 


)١(‏ قال الألباني: صحيح لغيره. 
(۲) في «تفسيره» 1831/5 )٠١١٠١(‏ التوبة: .4١‏ 
00 في «تفسيره» 1۸0٥/٦‏ سورة التوبة : ٤‏ 


OAD‏ الإتقان في علوم القرآن 


النوع العاشي . 


يما أنزل من القرآن علق لسار بعض الصحابة 


هو في الحقيقة نوع من أسباب النزول» والأصل فيه مُوافقات عمرء وقد أفردها بالتصنيف جماعة. 

وأخرج التّرمذي ۳۸۲1 وقال: حسن صحيح] عن ابن عمر : أنَّ رسول الله بي قال: «إنَّ الله جعلَ الحقٌّ 
غلى الان عمن وقلبوق قال ابر عفر وا ثيل مالاس آم فط كقالوا [فيه] قال إلا ترل القرآان على 
نحو ما قال عمر. 

وأخرج ابن مَرْدويه عن مجاهد قال: كان عمر يرى الرأي» فينزل به القرآن. 

وأخرج البخاري [4405] وغيره عن انس قال: قال عمر: وافقتٌ ربِّي في ثلاث» قلت :يا 
رسول الله لو اتخذنا من مادام إبراهيم مُصلَّى؟ فنزلت: وَاجَدُوا من معام وهم سل [البقرة: 
]ولت واترهوك الله إن تساءك يدع لبون اوا فلو م أن تحص دلت اه 
الحجاب. واجتمع على رسول الله كي نساؤه في الغّيرة» فقلت لهنّ: تی ريه إن علق أن يله 
وما حا يكن [التحريم : 9]» فنزلت كذلك. [ومسلم مختصراً: ٩۲۰‏ وأحمد: 197]. 

وأخرج مسلم [1105] عن ابن عمرء عن عمر قال: وافقت ربي في ثلاث: في الحجاب» وفي 
أسرى بدر» وفي مقام إبراهيم. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أنس قال: قال عمر: وافقتٌ ربّي - أو وافقني ربّي - في أربع : نزلت 
هذه الآية: وقد حًا لاضن من سك يّن طِيِنِ» الآية [المؤمنون: ؟7١].‏ فلما نزلت قلت أنا: 


دس مد مو 6 


ل تَبَارَكَ له أَحَسَنُ كفيك [المؤمنون: .]١5‏ 

وأخرج"" عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : أَنَّ يهوديًا لقي عمر بن الخطابء فقال: إِنَّ جبريل الذي 
یذگر صاحبکم عدو لناء فقال عمر: #من كان عدوا لله وملائکته ورسله وجبريل وميكائيل فان الله عدو 
للكافرين4”". فنزلت على لسان عمر. 

وأخرج سيد في «تفسيره» عن سعيد بن جبير : أن سعد بن مُعاذ لمًا سمع ما قيل في أمر عائشة 
قال: #سبحانك هذا بهتان عظيم6”*“. فنزلت كذلك. 

وأخرج ابن أخي ميمي”*' في «فوائده» : عن سعيد بن المسيّب قال : كان رجلان من أصحاب النبي كله 
إذا سمعا شيئاً من ذلك قالا : #سبحانك هذا بهتان عظيم» : زيد بن حارثة وأبو أيوب» فنزلت كذلك. 


(1) لم أجده في «تفسير ابن أبي حاتم». والله أعلم. 

(؟) ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١‏ 147 (451) البقرة: 98. 

زفرف من سورة البقرة: 98. 2 من سورة النور: كا 
(6) هو: محمد بن عبد الله الدقاق» محدث ثقة بغدادي (ت: ۳۹١‏ ه). «العبر» ۳/ .٤١‏ 


فيما أنزل من القرآن على لسان بعض الصحابة AD‏ 


وأخرج ابن أبي حاتم “عن عكرمة قال : لكا أبطأ على النساء الخبرٌ في أخحُد خرجُنَ يستخبرن» 
ا فقالت امرأة: ما فعل رسول الله يل فال: حيئٌ» قالت: فلا أبالي» 
شّخذ الله من عباده الشهداء» فنزل القرآن على ما قالت: «إوسَحدَ منک مداه [آل عمران: .]۱٤١‏ 

وقال ابن سعد في «الطبقات» [6071/50: أخبرنا الواقديّ» حدّثني إبراهيم بن محمد بن شرحبيل 
العبدري» عن أبيه قال: حمل مُصعب بن عُمَير اللواء يوم أشدء فقُلعت بده اليمنى» فأخذ اللواء بيده 
اليسرى» وهو يقول: #وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإين مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم)) ثم قطعت يده اليسرى» فحنا على اللواء وضَمَّهُ بِعَضُديه إلى صدره» وهو يقول: وما 
محمد إلا رسول». ثم قتل» فسقط اللواء. قال محمد بن شرحبيل : وما نزلت هذه الآية : #وما محمد إلا 
رسول) يومئذ» حتى نزلت بعد ذلك. 

تذنيب: يقرب من هذا ما ورد في القرآن على لسان غير الله؛ كالنبيٌ عليه السلام وجبريل 
والملائكة غير مصرّح بإضافته إليهم ولا محكيّ بالقول» كقوله: قد جام بَصَإِْرُ من رب > الآيةء فإِنَّ 
هذا ورد على لسانه كِهِ لقوله آخرها: وا آنا عَم جحنِيظٍ» [الأنعام: 4 .]١١‏ 


وسور 2 ثيه 


وقوله : #افغير أله التي #05 الآ [الأنعام: 5 . فإنَّه أوردها أيضاً على لسانه. 

وو ونا تارك | بار ر الآية [مريم: 34] وارة غ لساة ا 

وقوله: وما متا إلا لم مقام مَعلُومٌ @ ونا لحن لصاون @ ونا َس الس [الصافات: ١554‏ 
5]|] وارد على لسان الملائكة. 

وكذا: ©إِيّاكَ تَحَبَدُ وَإَِّاكَ فَسْتَعِينُ4 وارد على ألسنة العبادء إِلّا أنه يمكن هنا تقدير القول» 
أي : قولوا:...» وكذا الآيتان الأوليان يصح أن يقدّر فيهما : (أقل)» بخلاف الثالثة والرابعة. 
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.١15٠ آل عمران:‎ )٤۲۳۹( ۷۷٤ /۳ في «تفسيره»‎ )١( 
. ٠٤٤ (؟) من سورة آل عمران:‎ 


GAD‏ الإتقان في علوم القرآن 


النوع افادي عر 


ما تكرّر نزوله 


3 


صرّح جماعة من المُتقدمين والمتأخرين بان من القرآن ما تكرّر نزوله . 

قال ابن الحصّار: قد يتكرر نزول الآية تذكيراً وموعظة» ودّكر من ذلك خواتيم سورة النحل» 
وأوّل سورة الروم“ 

وذكر ابن كثير منه آية الروح. وذكر قوم منه الفاتحة» وذّكر بعضهم منه قوله: 3 کات لِلتَِيَ 
وال ءامنا الآية [التوبة: .]١١١‏ 

وقال الزركشي في «البرهان»”". قد يرل الشيءٌ مرتين تعظيماً لشأنه» وتذكيراً عند حدوث سببه؛ 
خوف نسيانه. ثم ذكر منه آية الروح» وقولّه : #وَآَقِو الصَلَرهَ طرق لار الآية [هود: .]١١4‏ 

قال إن سورة الأشواء وهوة كوا ag‏ يدن على ليما اذ لكا بالجدة رن ده 
ومسلم: ۷٠٠۱‏ وأحمد: 8507 من حديث ابن مسعود]؛ ولهذا أشكل ذلك على بعضهم. ولا إشكال؛ لأنها نزلت 
مرّة بعد مرّة. 

قال : وكذلك ما ورد في سورة الإخلاص من أنَّها جوابٌ للمشركين بمكة» وجواب لأهل 
الكتاب بالمدينة. وكذلك قوله : 3 کات لِلتَيَ والب اموا الآية [التوبة: : 11]. 

قال“ : والحكمة في هذا كله: أنه قد يحدّث سبب من سؤال أو حادثة تقتضي نزول آية» وقد نزل 
قبل ذلك ما يتضمنهاء فيوحى إلى النّبِي كل تلك الآية بعينها'”'؛ تذكيراً لهم بهاء وبأنها تتضمن هذه. 

تنبيه : قد يُجعل من ذلك الأحرف التي تُقرأ على وجهين فأكثر. ويدلّ له: ما أخرجه مسلم ٠۹٠٤1‏ 
من حديث أَبِيّ : (إنَّ وبي أرسل إليّ: أن اقرا القرآنَ على حَرْفء فرددث إليه: أن َوَن على أمتي» 

فأرسل إليّ: أن اقْرأهُ على حرفين» فرددت إليه : أن هون على متي فأرسل إليّ : أن اقرأ على سبعة 

أحرف). فهذا الحذيث يدل على أن القرآن لم ينزل من أرّل وَهْلةَء بل مرّة بعد أخرى. 

رفي جال ادزام" الخ ري بعد أن حكن القول ينزو الفاتحة رين : إن قيل : فما فائدة 
نزولها مرة ثانية؟ قلت: يجوز أن يكون نزلت أوّل مرّة على حرف واحد» ونزلت في الثانية ببقيّة 
وجوههاء نحو مَلِك ومَالِكء والسّراط والصّراط» ونحو ذلك. انتهى. ١‏ 


خواتيم النحل: لول عَم ماقا . . . € [النحل: ٠۲١‏ -۱۲۸]. كما تقدمت الإشارة» وأول سورة الروم: لالم 
© عبت ألم إلى قوله : بضر أله كما ذكره المصنف في «أسباب النزول». 
(۲) «البرهان» .۱۲۳/١‏ )۳( الزركشي في «البرهان» 7/١‏ . 
(5) الزركشي في «البرهان» .٠۲١ /١‏ (5) في «البرهان» : فتؤدّى إلى النبي َي تلك الآية بعينها. 
»( /14€. 


ما تڪڙر نزوله 


تنبيه : أنكر بعضهم کون شيء من القرآن يتكرّر نزوله» كذا رأيته في كتاب «الكفيل بمعاني التنزيل» 
وعلَّله بِأنَّ تحصيل ما هو حاصل لا فائدة فيه. وهو مردود بما تقدّم من فوائده. 

وبأنه يلزم منه أن يكون كل ما نزل بمكة نزل بالمدينة مرة آخرى» فإن جبريل كان يعارضه القرآن 
كل سنة» ورد بمنع الملازمة. 

وبأنّه لا معنى للإنزال إِلّا أن جبريل كان ينزل على رسول الله ككل بقرآن لم يكن نزل به من قبل» 
فيقرته إياه» ورد بمنع اشتراط قوله: لم يكن نزل به من قبل. 

ثم قال: ولعلّهم يعون بنزولها مرّتين: أَنَّ جبريل نزل حين حُوّلت القبلة» فأخبرٌ الرسول ية أن 
الفاتحة ركن في الصلاة كما كانت بمكة» فقن ذلك نزولاً لها مرّة أخرى» أو أقرَأه فيها قراءة أخرى لم 
يُقرئها له بمكة» فظن ذلك إنزالاً. انتهى. 


AD‏ الإتقان في علوم القرآن 


النوع الثافٍ عشر 
ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه 


قال الزركشي في «البرهان» : قد يكون النزول سابقاً على الحكم» كقوله: ند أ من يق © 
وگ اسم ريد فصَنَّ4 [الأعلى : 5 .]۱١‏ فقد روى البيهقي [في «السنن؛ (154/4)] وغيرّه عن ابن عمر: 
نزلت في زكاة الفطر. وأخرج البزار ۳۳۸۲1] نحوه مرفوعاً. 

وقال بعضهم: لا أدري ما وجه هذا التأويل؟ لأن السورة مكيّة» ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة ولا 
صوم. 

وأجاب البغويّ: بأنه يجوز أن يكون النزول سابقاً على الحكمء كما قال: «لآ اقيم يدا ابر 
© وات جل يدا ابآرِ» » فالسورة مكيةء وقد ظهرٌ أثرٌ الحلّ يوم فتح مكة» حتى قال عليه الصلاة 
والسلام: «أحلَّت لي ساعة من نهار» [البخاري: ١٤۱۳ء‏ وأحمد: 107747 وكذلك نزل بمكة: سیم لجنم 
و أل [القمر: 45]. قال عمر بن الخطاب: فقلت: أي جمع؟ فلما كان يوم بدر وانهزمت 
قريش» نظرت إلى رسول الله في آثارهم مصلتاً بالسيفء ويقول: سي لم ون اي 
فكانت ليوم بدر. أخرجه الطبراني في «(الأوسط» ° 91191 وإسناده ضعيف1 


£. 


وكذلك قوله: جد ما هَتالك مَهُرُومُ ين آلْكَمرّلِ» [ص : .]١١‏ قال قتادة: وعده الله وهو يومئذ 
بمكة ‏ أنه سيّهزِمُ جنداً من المشركين» فجاء تأويلّها يوم بدر. أخرجه ابن أبي حاتم ٠”‏ 
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أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود في قوله: #إقل جاءَ الح # . قال : السيف. والاية مكية 
متقدّمة على فرض القتال» ويؤيد تفسير ابن مسعود: ما أخرجه الشيخان من حديثه أيضاًء قال: دخل 
النبيّ يك مكة يوم الفتح وحول الكعبة ثلاثمئة وستون نُصُباًء فجعل يطعنها بعودٍ كان في يده. ويقول: 
جا الْحَقُ وَرَحَنَ الل إِنَّ العلل كان رهوا [الإسراء: ١۸]ء‏ فل جاه الق وَمَا ئ الل وما يد4 
اشا : 1٩‏ [البخاري: ٤۷۲۰‏ ومسلم: ١1۲٤ء‏ وأحمد: 19044 

وقال ابن الحصّار: ذكر الله الزكاة فى السور المكيات كثيراً» تصريحاً وتعريضاً : بأن الله سينجز 
وعدّه لرسوله» ويقيم دينه ويظهره؛ حتى تفرض الصلاة والزكاة وسائر الشرائع» ولم تؤخذ الزكاة إلا 
بالمدينة بلا خلاف» وأورد من ذلك قوله تعالى: واوا حَقَّم يوم حصاوو [الأنعام: ١١٠]ء‏ وقوله 
في سورة المزمل: طدَآقِمُوأ اللو واوا اكه ۲۰1]. ومن ذلك قولّه فيها: خرو بيو في سيل 
نو [۲۰]. 


)0( «البرهان» ۳۲/١‏ )۲( مُضْلِتاً أي : مُجرّداً سيفّه من غِمُده. «النهاية» 8/ 40. 
() في «تفسیره» ۳۲۳۹/۱۰ )۱۸۳۳١(‏ ص: ۱۱. )٤(‏ فى اتفسیره» ۷/ )۱۳۳٣۰( ۲۳۲١‏ الإسراء: ۸۱. 


ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه AV)‏ 
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ومن ذلك قوله تعالى: ومن أَحْسَنٌ فرلا من كك إلى أله وَحَمِلَ صلا [فصلت: ”7]. فقد 
قالت عائشة وابن عُمر وعكرمة وجماعة: إنها نزلت في المؤدّنين» والآية مكية» ولم يُشرع الأذان إلا 
بالميية: 

ومن أمثلة ما تأخر نزوله عن حكمه: آية الوضوء» ففي «صحيح البخاري) [14504]: عن عائشة 
قالت: سقطت قلادة لي بالبّيداء» ونحن داخلون المدينةء فأناخ رسول الله بي ونزل نى رأسّه في 
حجري راقداً» وأقبل أبو بكر» فلَكَرّني لَكْرَةَ شديدةً وقال: حَبَسْتٍ النامسَ في قلادة؟ ثم إن النبي كلل 
استيقظء وحضرت الصبحُ» فالوس الماءٌ فلم يُوجَدْء فدزلت: اما أل اموا دا ُنَثُمْ إلى 
ألصَّلَرةِ» إلى قوله : لمڪ تنروت » [المائدة: 5] [ومسلم: 5 وأحمد: 1541]. فالآية مدنية 
إجماعاً» وفرض الوضوء كان بمكة مع فرض الصلاة. 

قال ابن عبد البرّ: معلوم عند جميع أهل المغازي أنه بل لم يصلّ منذ فرضت عليه الصلاة إلا 
بوضوءء ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند. قال: والحكمة في نزول آية الوضوء مع تقذّم العمل به» 
ليكون فرضه متلوًا بالتنزيل. 

وقال غيره: يحتمل أن يكون أَوَّل الآية نزل مقدَّماً مع فرض الوضوءء ثم نزل بقيتها - وهو ذكر 
التيمم - في هذه القصة. 

قلت: يردّه الإجماع على أن الآية مدنيّة. 

ومن أمثلته أيضاً : آية الجمعةء فإنَّها مدنية» والجمعة فرضت بمكة؛ وقول ابن المّرس: إن إقامة 
الجمعة لم تكن بمكة قظ» يرذّه ما أخرجه ابن ماجه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائدٌ 
أبي حين ذهب بصرّهء فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة» فسمع الأذان» يستغفر لأبي أمامة أسعدٌ بن 
زرارةًء فقلت: يا آبتاه» أرأيت صلائّك على أسعد بن زرارة كلما سمعتٌ النداء بالجمعةء لِم هذا؟ 
قال: أي بنيَ» كان أَوّلَ مَنْ صلَّى بنا الجمعة قبل مَقّْدَم رسول الله يك من مكة. [حسن: ابن ماجه: .]1١85‏ 

ومن أمثلته قوله تعالى: #إِتّمَا أَلصَدَقَبٌ لِلَمُقَرَآهِ . . .4 الآية [التوبة: »]1١‏ فإنّها نزلت سنة تسع» 
وقد فرضت الزكاة قبلها في أوائل الهجرة. 

قال ابنُ الحَضّار: فقد يكون مصرقُها قبل ذلك معلوماً» ولم يكن فيه قرآن متلرٌّء كما كان الوضوء 
معلوماً قبل نزول الآية» ثم نزلت تلاوة القرآن تأكيداً به. 


© © © 


6 اتقان في علوم القران 


النوع الثالت عشر 


ما نزل مفرقاً وما نزل جمهاً 


الأول غالب القرآن» ومن أمثلته في السور القصار: #أقْرَأ» أوَّل ما نزل منهاء إلى قوله: 8آما أ 
بّ. والضحى : أوّل ما نزل منها إلى قوله: #قَرضَ* كما في حديث الطبراني. 

ومن أمثلة الثاني سورة الفاتحة» والإخلاص» والكوثرء وتبّت» ولم يكن» والنصرء والمعوذتان 
نزلتا معاً. 

ومنه في السّور الطوال (المرسلات)» ففي «المستدرك) [(151/5) وهو صحيح] عن ابن مسعود قال : كنا مع 
النبي ب في غارٍ» فنزلت عليه : ومست عر » فأخذثها من فيه» وإنّ فاه رطبٌ بهاء فلا أدري بأيّها َم : 
ای حَدِيثْ بََدَمُ بیود [المرسلات : »]10٠‏ أو : ودا فل هد ارا ل بكرن [المرسلات : .]٤۸‏ 

ومنه سورة الصف. لحديثها السابق في النوع الأوّل. 

ومنه سورة الأنعام: فقد أخرج أبو عُبيد» والظبراني [في «الكبير» : ۱۲۹۳١‏ وفي «الأوسط»: 5447] عن ابن 
عباس قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة» حولّها سبعون ألف مَلْكِ. 

وأخرج الطبرانيُ [ني 'الصنير»: 117١‏ من طريق يوسف بن عطيّة الصّمّار - وهو متروك ‏ عن ابن عون» 
عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله جلا : «نزلت عليّ سورةٌ الأنعام جملة واحدة يشيّعها سبعون 
ألف ملك». 

وأخرج البيهقي في «الشعب» ]۲١١[‏ بسندٍ فيه مَن لا يُعرف: عن علي قال: أنزل القرآن خمساً خمساً 
إلا سورة الأنعام. فإنّها نزلت جملة في ألفٍ, يشيّعها من كل سماءٍ سبعون مَلَكاً حتى أَدّوها إلى النبي بي 

وأخرج أبو الشيخ عن أَبِىَ بن كعب مرفوعاً: «أنزلت علي سورةٌ الأنعام جملةً واحدةٌ» يُشَيّعها 
سبعون ألف مَلَكِ). 

وأخترج عن عتجاهد قال نرلت الأنعام كلها جملا واخدة) معها عمسمنة ملك. 

وأخرج عن عطاء : أنزلت الأنعام جميعاً ومعها سبعون ألف ملك. 

فهذه شواهد يُقَرّي بعضها بعضاً. 

وقال ابن الصلاح في «فتاويه»"" : الحديث الوارد في أنها نزلت جملةً رويناه من طريق أبِيَ بن 
كعب. وفي إسناده ضَعْفء ولم نر له إسناداً صحيحاً» وقد رُوي ما يُخالفه» روي أنها لم تنزل جملة 
واحدةً» يل نزلت آياتثٌ منها بالمدينة» اختلفوا في عددهاء فقيل: ثلاث» وقيل: ست» وقيل: غير 
ذلك. انتهى» والله أعلم. 


.)٩۳( مسألة‎ ۲٤۹/۱ «فتاوی ابن الصلاح»‎ )١( 


ما نزل مشيعاً وما نزل مفرداً 


ما نزل مشيعاً وما نزل مفرداً 


قال ابن حبيب» وتبعه ابن التّقيب: من القرآن ما نزل مُشْيّعاًء وهو سورة الأنعام شيّعها سبعون 
ألف مَلّك» وفاتحة الكتاب نزلت ومعها ثمانون ألف ملك» ع و 
ملك. وسورةٌ يس نزلت ومعها ثلاثون ألف ملك [و] مكل مَنَ أَرسَلَنَا من كبلك من س4 [الزخرف : 
65] نزلت ومعها عشرون ألف ملك» اي كس 

قلت: أما سورة الأنعام فقد تقدَّم حديثها بطرقه. ومن طرقه أيضاً ما أخرجه البيهقي في «الشعب» 
141 والطبراني [في «الأوسط»: 144#] بسند ضعيف عن أنس مرفوعاً : «نزلت سورة الأنعام ومعها 
مَوْكِبٌٍ من الملائكة يَسُدَّ ما بين الخافقين» لهم رّجَل بالتقديس والتسبيح» والأرض تَرْتَخُ». 

وأخرج الحاكم [015/50]» والبيهقي [في «الشعب»: ]۲٤١١‏ من حديث E‏ : لما نزلت سورة 
الأنعام سبّح رسول الله َي ثم قال: اشبّع هذه السورةٌ من الملائكة ما سد الأفقّ». . وقال الحاكم: 
صحيحٌ على شرط مسلمء لكن قال الذهبيّ: فيه انقطاعء واه مواضوعا: 

وأا القاتحة ة وسوزة ين وول من اسا : فلم أقف على حديث فيها بذلك ولا أثر. 

وأما آية الكرسي : فقد ورد فيها وفي جميع آيات البقرة حديث: أخرج أحمد في امسنده) ٠٠٠٠١[‏ 
وتام مهام مل ن ار أن وسول کک «البقرة سنام القرآن وذِرُوته» نزل مع كل آية 


تھا مائون ملكا واستخرجت ماله لآ إِلَه إل عن الَو [البقرة : 6 من تحت العرش 
فَؤْصِلَتْ بها. 


وأخرج سعيد بن منصور في «سننه)» عن الضحاك بن مُزاجم قال: خواتيم سورة البقرة جاء بها 
جبريل» ومعه من الملائكة ما شاء الله. 

E متها : سوزة 0 الام سام د‎ e 
سورة‎ A eg قال : م‎ 
الكهف».‎ 

تنبيه : ليُنظر في التوفيق بين ما مضى وبين ما أخرجه ابن أبي حاتم" ' بسند صحيح» عن سعيد بن 
جبير قال : : ما جاء جبريل بالقرآن إلى النبي ية إلا ومعه أربعة من الملائكة حَمَظة. 


.٥۷۸ /۲ «فضائل القرآن» ص 95 رقم (۲۰۳). (۳) في (تفسيره؟‎ )١( 


لإتقان في علوم القرآن 


وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال: كان النبئ يل إذا بعت إليه الملّكُء بُعث ملائكة يحرسونه من 
بين يديه ومن خلفه ؛ مخافة أن يتشبه الشيطان على صورة الملّك. 


فائدة: قال ابنُ الضّرّيس”'؟: أخبرنا محمود بن غيلان» عن يزيد بن هارون» أخبرني الوليد ‏ يعني 
ابن جميل دعن القاسمء عن آبي أمامة قال: أزبع آيات نزلت من كنز الحرش» لم بزل منه شنيء 
غر اتات وليه الك وخا رن اواك 

قلت : أما الفاتحة» فأخرج البيهقي في «الشعب» ]۲۳٣۳(‏ من حديث أنس مرفوعاً : «إنَّ الله أعطاني 
فيما مَنَّ به على : إِنْي أعطيتك فاتحة الكتاب» وهي من كنوز عرشي». 

وأخرج الحاكم [۱/)] عن معقل بن يسار مرفوعاً : «أعطيتُ فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة 
من تحت العرش». 

وأخرج ابن راهويه في «مسنده» عن علي أنه سّئل عن فاتحة الكتاب» فقال: حدّئنا نبي الله کا 
أنها نزلت من كنز تحت العرش. 

وأما آخر البقرة: فأخرج الدارمي في «مسنده» عن أيفع الكلاعيّ قال: قال رجل: يا رسول الله 
أي ارو تحت أن تف عتا فال ا سور القرة: فإئها فن كدو اة مر كيه فرش ال 

وأخرج أحمد [1714] وغيره من حديث عُقّْبة بن عامر مرفوعاً : «اقرؤوا هاتين الآبتين» فإن ربي 
أعطانيهما من تحت العرش» [والطبراني في «الكبير»: ۷۸١‏ وهو صحيح لغيره]. 

وأعري تن ليت حديفة: «أعطيث ذه الآيات من لخر سورة الق من كنز تحت العرش» لم 
يُعظها نبي قبلي» [إسناده صحيح : أحمد: ۲۳۲۵۱]. 

وأخرج من حديث أبي ذرٌ: «أعطيتُ خواتيمَ سورة البقرة من كنز تحت العرش» لم يُعطَهُنَ نبي 
قبلي) [صحيح لغيره: أحمد: «714]. 

وله طرق كثيرة عن عُمر وعليّ وابن مسعود وغيرهم. 

وما آية الكرسي : فتقدمت في حديث مَعْقِل بن يسار السابق. 

وأخرج ابن مَردُويه عن ابن عباس قال: كان رسول الله َي إذا قرأ آية الكرسي ضحكء وقال: 
انها من كنز الرّحمن تحت العرش». 

وأخرج أبو عُبيدا" عن عليّ قال: آية الكرسي أعطيها نيكم من كنز تحت العرشء ولم يُعطها أحدٌ 
قبل نيكم. 

وأما سورة الكوثر : فلم أقف فيها على حديث» وقولٌ أبي أمامة في ذلك يجري مَجرى المرفوع» 
وقد أخرجه أبو الشيخ بن حَيّان والديلميّ وغيرهما من طريق محمد بن عبد الملك الدقيقئ عن يزيد بن 
هارون يإسناده السابق عن أبي أمامة مرفوعاً. 


)1( في «فضائل القرآن» ص 8١‏ رقم .)۱٤۸(‏ 200 في «فضائل القرآن» ص ۲۳۱. 


ما أنزل منه على بعض الأنبياء وما لم نزل منه على أحد قبل النبي ككل 


النوع النامفس عشر 
ظ ٠‏ ما أنزل منه عل بعض الأنبياء 
وما لم ينزل منه علق أحد قبل النبي 


من الثاني : الفاتحة وآية الكرسئ وخاتمة البقرة؛ كما تقدّم في الأحاديث قريباً. 

وروی مسلم[۱۸۷۷] عن ابن عباس : أتى النبي تكله مَلَكّء فقال: أَبْشِرْ بنوريْنٍ قد أوتيتهما لم يؤتهما 
نبي نبي قبلك : فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. 

وأخرج الطّبرانيَ [في «الكبير؛ ۷۸1(/1۷)] عن عَقَبة بن عامر قال: تردّدوا في الآيتين م من آخر سورة 
البقرة: ءامن ألتَسْولُ . . ]۲۸١[  .‏ إلى خاتمتها ؛ فإنَّ الله اصطفى بها محمداً. 

وأخرج أبو بيد في «فضائله ٠‏ عن كعب قال: إل محمدا يكل أغطي ل 
ونی إن موسي اع آيةالم با سبد قال: : والآيات التي أعطيهن محمد: : تہ ما في لسوت 
وَمَا فى ألأرَض [البقرة: .]۲۸٤‏ حتى ختم البقرة؛ فتلك ثلاث آيات» وآية الكرسي. والآية 
موسى : (اللهم لا تولج الشيطان في قلوبنا وخلّصنا منه» من أجل أن لك الملكوتٌ والأَيْدَ والسلطانً 
والملكَ؛ والحمدّ والأرضّ والسماءء والدّهرٌ الدّاهرء أبداً أبداً آمين آمين). 

وأخرج البيهقي في «الشّعَب»141١٠‏ عن أبي هريرة] عن ابن عباس قال: السبع الطوال لم يعطهنٌ أحد 
إلا النبيئ ية » وأغطي موسى منها اثنتين. 

وأخرج الطّبراني [في «الكبير»: ۱ عن ابن ¿ عباس مرفوعاً : «أعطيث أُمّتي شيئاً لم يعطه أحدٌ من 
الأمم عند المصيبة: إا يله ونا اليه زجعو [البقرة: .)]٠١١‏ 

ومن أمثلة الأول : ما أخرجه الحاكم[(؟/470)] عن ابن عباس قال: لما نزلت EEE‏ 
فاليا : اكلّها في صحف إبراهيم وموسی؛ . فلما نزلت : الجر إا موی فبلغ م وَإنْرهِيمَ ازى وه 
قال : «وفّی ا د د وزد وزر AS‏ إلى قوله : هدا نبي من ادر الأوخ» [النجم: ۳۸ .»]٥٦‏ 

وقال سعيد بن منصور: حدَّئنا خالد بن عبد الله» عن عطاء بن السائب» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال : هذه السورة في صحف إبراهيم ET‏ 

وأخرجه ابن أ بي حاتم بلفظ : اانسخ من صحف إبراهيم وموسى»» وأخرج عن السَّدّي قال: إن 
هذه السورة في صحف ا وموسى مثل ما نزلت على النبي ا . 

وقال الفريابي : نبأنا سفيان» عن آبيه» عن عكرمة: إا مَندًا نى اشحف الْأُوك» [الأعلى : .]١8‏ 
قال : هؤلاء الآيات. 


.۲۳۲ «فضائل القرآن» ص‎ )١( 


الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج الحاكم [(550/1)] من طريق القاسم» عن أبي ا قال: أنزل الله على إبراهيم مما أنزل 
على محمد: «اأنَتِبُونَ المبثرت» إلى قوله : وتر ليمنت [التوبة : ١١١]ء‏ وجؤقد أف الْمُؤْمْنَ» 
إلى قوله: ##فيها حَدنِدُوت* [المؤمنون: ١‏ - ١١]ء‏ وإ الْمْسَلِميتَ ول4 الآية [الأحزاب: 7"0]. 
والتي في سأل: لن هم عَلَ صَلَامْ ينود إلى قوله : كين [المعارج: ۲۳ - ۳۳]ء فلم يَف بهذه 
السهام إلا إبراهيم ومحمدٌ يكة. 

وأخرج البخاري ]۲٠٠١[‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إِنّه ‏ يعني النبيّ كَل لَمَوصوفٌ في 
التُوراة ببعض صفته في القرآن: «يكايا لين نا اسك مهدا ري بَا [الأحزاب: 40] وجززاً 
للأميّين.. الحديتٌ [وأحمد: 353577]. 

وأخرج ابن الضُرّيس''' وغيرُهُ عن كعب قال: فحت التوراة ب: ظلَلْحَمْدُ يله الى خَلَقَ ألسَمَوَتِ 
ارس َمل لظت والور شر ادن مروا بم ينيرت [الأنعام: »]١‏ وختمت ب: الد ر الى 
کر سد ن إلى قوله : اور َك [الإسراء: .]١١١‏ 

وأخرج”"' أيضاً عنه. قال: فاتحة التوراة فاتحة الأنعام: المد يله الى حَلقَ أَلسَموتٍ والارض 
َل لظت وار 4. وخاتمة التوراة خاتمة هود: مده وَيَكَلْ عه وما ك پڪ عَنَا عن 
[هود: 1۱۲۳]. 


5 
أو 


وأخرج”" من وجه آخر عنه قال: أَوَّل ما أنزل في التوراة عشرٌ آياتِ من سورة الأنعام: #فلٌ 
تصَالوًا آل ما حرم رَبُحكُمٌ عَم [الأنعام: ]١5١‏ إلى آخرها. 

وأخرج أبو عُبيدا» عنه قال: أَوَّل ما أنزل الله في التوراة عشر آيات من سورة الأنعام : بسم الله 
الرحمن الرحيم ظثُنَ تالا انَل الآيات. قال بعضهم: يعني أنَّ هذه الآياتٍ اشتملث على الآيات 
العشر التي كتبها الله لموسى في التوراة أوَّل ما كتب» وهي : توحيد الله» والنهي عن الشركء واليمين 
الكاذبة» والعقوق» والقتل» والزناء والسرقة»› والزور» ومد العين إلى ما في يد الغير» والأمر بتعظيم 
السبت. 

7 08 595 4 مس شع 

وأخرج الدارقطني [كتاب الصلاة 18] من حديث بريدة: أن النبي 285 قال : «لأَعلّمنَكَ اية لم تنزل على 
نبيٌ بعد سليمان غيري : بن أ الت ات ر 14. 

وروى البيهقي عن ابن عباس قال: أغفل الاس آيةَ من كتاب اللهء لم تنزل على أحد قبل النبي كلل 
إلا أن یکون سليمان بن داود: ین اتر اقل ا د4. 


و ر 


وأخرج الحاكم [(447/5)] عن ميسرة: أَنَّ هذه الآية مكتوبة في التوراة بسبعمئة آية : شْمَيَحُ لله مَا فى 
َلسَّمْوَتِ وَمَا فى الأرْض ألَلِكٍ دوس لمر لكر أوَّل سورة الجمعة. 


)00( «فضائل القرآن» ص ٩٤‏ رقم (/191). (۲) المرجع السابق ص 95 رقم .)۲٠۲(‏ 
(۳) المرجع السابق ص ٩٩‏ رقم (۱۹۸). (4) في «فضائل القرآن» ص ۲۱۷. 


ما أتزل منه على بعض الأنبياء وما لم يَنزل منه على أحد قبل النبي كلا 0 


فائدة: يدخل في هذا التوع ما أخرجه ابن أبي حاتم" عن محمد بن كعب القرظِي قال: البرهان 
الذي رى برف : ثلاث آيات من كتاب الله: وَل عك e‏ © عن ما 
عون [الانفطار: ١٠-١١]ء‏ وقوله: رتا کک فى أن وها تتلا تا َه ين قران الآية [يونس : e‏ 
وقوله: «#أكْمَنَ هو هو فام عل کل تی با بت [الرعد: ۳۳]» ا ااي وولا قربا ار 
[الإسراء: ۳۲]. 

وأخرج ابن أبي حاتم“ أيضاً عن ابن عباس في قوله : لو أن را به رَي4 [يوسف: .]۲٤‏ 
قال: رأى آیة من كتاب الله ننه > مُثْلْتْ له في جدار الحائط. 


© © © 


.۲٤ يوسف:‎ )۱۱٤۸۹( 7177/19 في «تفسيره»‎ )١( 
.۲٤ يوسف:‎ )۱۱٤۸۱( 7175/9 في «تفسیره»‎ )۲( 


الإتقان في علوم القرآن 


المسألة الأولى : [كيفية إنزال القرآن من اللوح المحفوظ]: 

قال تعالى: تهر رَمَصََانَ أَلَذِىَ ا ِو الْمُرْءَانُ» [البقرة: ١۱۸]ء‏ وقال: إا أله في ل 
مدر [القدر: .]١‏ 

اختلف في كيفية إنزاله من اللوح المحفوظ على ثلاثة أقوال: 

أحدّها: وهو الأصح الأشهر: أنه نزل إلى سماء الدنيا ليلةً القذر جملة واحدةً» ثم َرَلَ بعد ذلك 
مجم في عشرين سنةً» أو ثلاث وعشرين» أو خمس وعشرين؛ على حَسَّب الخلاف في مدَّة إقامته كه 
بمكة بعد البعثة. 

وأخرج الحاكم[50/ 1551 والبيهقي [ني ١س ]0١/5(‏ وغيرُهما من طريقٍ منصور عن سعيد بن 
جُبير» عن ابن عباس قال : ازالهزاطي لين E E‏ انهاه ركان يراع 
النجوم» وكان الله يُنَزْلهُ على رسوله بي بعضه في أثر بعض 

وأخرج او والبيهقي - أيضاً والتساتي من طويق داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن 
ا عنامن فاق + اتدل القر ا جملة حا العا #النجا وله البرك ا ب و 
قرا مووا يَأنوبلَكت سَكَلٍ إل ملك بالْحقّ وسن س 4 [الفرقان: ۳۳]» ورانا مره قرام عل 
الاس عل مكب ورلته تياد [الإسراء: .]٠١١‏ 

وأخرجه ابن أبي حاتم ' “ من هذا الوجه» وفي آخره: فكان المشركون إذا أحدثوا شيئاً أحدث الله 
لهم جوابا. 

وأخرج الحاكم[۲/١١۲)]‏ وابن أبي شيبة من طريق حسَّان بن حُريث» عن سعيد بن جُبير» عن ابن 
عباس قال: فصل القرآنُ من الذكر» فوضع في بيت العرَّة من السماء الدنياء فجعّل جبريلٌ ينزلُ به على 

أسانيدها كلها صحيحة. 

وأخرج الطبراني [في «الكبير»: ۹ من وجه آخر عن ابن عباس قال: أنزل القرآنُ في ليلة القدر في 
شهر رمضان إلى سماء الدنيا جملةً واحدة» ثم أنزل نجوماً .إسناده لا بأس به. 


)۱( في «تفسيره» ۸/ ۲۹۹۰ رقم )١9١174(‏ سورة الفرقان: ۳۲. 


في كيفية إنزاله 


وأخرج الظبراني [في «الكبير»: 7 والبرَّار من وجه آخر عنه قال: أنزل القرآن جملةً واحدةً حتى 
وضع في بيت العزَّة في السماء الدنياء ونرّله جبريل على محمد َة بجواب كلام العباد وأعمالهم. 

وأخرج ابن أبي شيبة في «فضائل القرآن» من وجه آخر عنه : ذفع إلى جبريل في ليلة القدر جملة 
واحدة» فوضعه في بيت العرَّة» ثم جعل ينرّله تنزيلاً. 

وأخرج ابن مردويه والبيهقئ فى «الأسماء والصفات» [/)] من طريق الشدي عن محمد» عن 
ابن أبي المجالد» عن مِقْسَمء عن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسود فقال: أَوْقَع في قلبي الشكّ قوله 
تعالى: لكر رَمصَانَ اى أُنَزْلَ في الماد [البقرة: ١۱۸]ء‏ وقوله: ©إنَا رلته في ك الق 


َل التدذره. 
وهذا نزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرّم وصفر وشهر ربيع» فقال ابن عباس : 
إلّه أنزل في رمضان ليلة القّدْر جملةٌ واحدة» ثم ازل على مواقع النجوم رَسّلاً في الشهور والأيام. 

قال أبو شامة'"': قوله: (رَسَلاً) أي: رفقاً. و(على مواقع النجوم) أي: على مثل مساقطهاء يريد : 
أنزل في رمضان في ليلة القدر جملة واحدة» ثم أنزل على ما وقع متفرّقاً يتلّو بعضه بعضاً على تُؤَدَة 
رك 

القول الشاني : أَنَّه نزل إلى السماء الدنيا في عشرين لِيلَةَ كَدْرِء أو ثلاث وعشرين» أو خمس 
وعشرين» في كل ليلة ما يقدّر الله إنزاله في كل السنة» ثم نزل بعد ذلك منبّماً في جميع السنة. 

وهذا القول ذكره الإمام فخر الدين الرازي بحثاًء فقال: يحتمل أله كان ينزل في كل ليلة قذر ما 
يحتاج الاس إلى إنزاله إلى مثلهاء من اللوح إلى السماء الدنيا. ثم توقّف» هل هذا أولى أو الأول؟ 

قال ابنُ كثير: وهذا الذي جعله احتمالاً نقله القرطبي عن مقاتل بن حَيّان» وحكى الإجماعَ على 
لَه نزل جملة واحدة من الوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. 

قلت: وممّن قال بقول مقاتل : الحليمئ والماوردي» ويوافقه قول ابن شهاب: آخرٌ القرآن عهداً 
بالعرش آية الدَّيْن. ۰ 

القول الثالث: أنه ابتُدئ إنزاله في ليلة القدرء ثم نزل بعد ذلك منجماً في أوقات مختلفة من سائر 
الأوقات. وبه قال الشعبيّ. 

قال ابنُ حجر في «شرح البخاري*" : والأول هو الصحيح المعتمّد» قال: وقد حكى الماوردي 
قولاً رابعاً : أنه نزل من اللوح المحفوظ جملةً واحدةٌ» وأن الحَفّظة نجمته على جبريل في عشرين ليلة» 
وأن جبريل نبّمه على النبي بي في عشرين سنة. وهذا أيضاً غريب» والمعتمّد أن جبريل كان يعارضه 
في رمضان بما ينزل به عليه في طول السنة. 


ا 


١(‏ مصنف ابن أبي شيبة» كتاب فضائل القرآن رقم )٠١۲۳۹(‏ وفيه : رفع إلى جبريل... 
2 في «المرشد الوجيز» ص .٠١‏ 
(۳) «فتح الباري» كتاب فضائل القرآن .)٤۹۸۳( 4/٠١‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


وقال أبو شامة''2 : كأن صاحب هذا القول أراد الجمعٌ بين القولين: الأول والثاني. 

قلت : هذا الاعرعكاة المارراي احا EL E‏ 
نزل القرآن جملة واحدة من عند الله من الوح المحفوظ إلى السَمَرَة الكرام الكاتبين في السّماء الدنياء 
فنجمته السَّمّرة على جبريل عشرين ليلة» ونبّمه جبريل على النبي بلا عشرين سنة. 

تنبيهات 

الأول: قيل: السرٌ في إنزاله جملةً إلى السماء تفخيمٌ أمره وأمر مَّن نزل عليه» وذلك بإعلام سّكان 
السماوات السبع: أن هذا آخرٌ الكتب المنزلة على خانم الرسل لأشرف الأممء قد قرّبناه إليهم لننزله 
عليهم» ولولا أنَّ الحكمة الإلهية اقتضت وصولَّه إليهم مُنبّماً بحسب الوقائع لهبّط به إلى الأرض 
جملةً؛ كسائر الكتب المنزّلة قبله» ولكن الله بايّنَ بينه وبينهاء فجعل له الأمرين: إنزاله جملة» ثم إنزاله 
مفرّقاً؛ تشريفاً للمنرّل عليه» ذكر ذلك أبو شامة في «المرشد الوجيز . 

وقال الحكيم الترمذي” : أنزل القرآنُ جملة واحدة إلى سماء الدنياء تسليماً منه للأمّة ما كان أبرز 
لهم من الحظ بمبعث محمد يِه وذلك أنَّ بعئة محمد ية كانت رحمةً» فلمًا خرجت الرحمة بفتح 
الباب جاءت بمحمد يي وبالقرآن» فوضع القرآن ببيت العرّة في السماء الدنيا Ee‏ 
ووضعت النبوّة في قلب محمد» وجاء جبريل بالرسالة ‏ ثم الوحيء كآنه أراد تعالى أن يُسلم هذه الرحمة 
التي كانت حط هذه الأمة من الله إلى الأمة. 

وقال السّخاوي في «جمال القرّاء)!* : في نزوله إلى السماء جملةً تكريمٌ بني آدم وتعظيمٌ شأنهم 
عند الملائكة» وتعريفهم عنايةً الله بهم ورحمته لهم ؛ ولهذا المعنى أمر سبعين ألفاً من الملائكة أن 
تشيّع سورة الأنعام» وزاد سبحانه في هذا المعنى بِأَنْ أَمَرَ جبريل بإملائه على السّفَّرة الكرام وإنساخهم 
إياه وتلاوتهم له. 

قال: وفيه أيضاً النّسوية بين نبينا بي وبين موسى عليه السلام في إنزاله كتابَهُ جملةء والتفضيل 
لمحمد في إنزاله عليه منجّما ليحفظه. 

قال أبو شامة : فإن قلت : فقوله تعالى : إا أَنَرَلْنَهُ في لد ألْقَدَرِ» من جملة القرآن الذي تَزَلَ 
جملة آم لا؟ فإن لم يكن منه» فما نَرَّل جملة؟ وإن كان منه فما وجه صحةٍ هذه العبارة؟ 

قلت: له وجهان: أحدهما: أن يكون معنى الكلام: إِنّا حكمنا بإنزاله في ليلة القدذرء وقضيناه 


.۴۲ الفرقان:‎ )۱٥۱۲۷( ۲۹۸۹ /۸ في «المرشد الوجيز» ص 77. (۲) في «تفسيره»‎ )١( 

.۲٤ ص‎ )۳( 

)٤(‏ الحكيم الترمذي: محمد بن علي (ت: 77١‏ ه) صاحب: «نوادر الأصول». «لسان الميزان» ۳٠۸/١‏ هذاء وليس هو 
صاحب السئن الشهير. 


(ه) ١/*ه١-_5هل.‏ 
(VD‏ في «المرشد الوجيز يز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزیز» ص ١ - ١۹‏ 


قن بم إدزالة 


وقدرناه في الأرّل. والثاني : أنَّ لفظه لفظ الماضي ومعناه الاستقبال؛ أي: ننزله جملة في ليلة القدر. 


انتهى. 

الثاني : قال أبو شامة أيضاً”'': الظاهر أن نزوله جملة إلى السماء الدّنيا قبل ظهور نبوّته يك قال: 
ويحتمل أن يكون يعدها. 

قلت : الظاهر هو الثاني» وسياق الآثار السابقة عن ابن عباس صريحٌ فيه. 

وقال ابن حجر في اشرح البخاري» : قد أخرج أحمد [11485] والبيهقيَ في «الشُعب) 14101 
وإسناده حسن] عن واثلة بن الأسقع» أنَّ النب با قال: «أنزلت التوراة لست مصَيْن من رمضان» والإنجيل 
لثلاث عشرة خلث منهء والرّبور لثمان عشرة خلت منه» والقرآن لأربع وعشرين خلت منه». وفي رواية: 
«وصحف إبراهيم لأول ليلة»» قال : وهذا الحديث مطابقٌ لقوله تعالى: َر رَمَصَانَ ائ أُنَزل فِهِ 
لْمّرَءَانُ» [البقرة: »]١180‏ ولقوله: إا أله في لد ألَقَدْرٍِ»#. فيحتمل أن يكون ليلة القدر في تلك 
السنة كانت تلك الليلةً» فأنزل فيها جملةً إلى السماء الدنياء ثم أنزل في اليوم الرابع والعشرين إلى 
الأرض أوّل اا ينتير وَيك4. ١‏ 

قلت : لکن يُشكل على هذا : ما اشتهر من أنه َيه بعث في شهر ربيع. ويجاب عن هذا بما ذكروه 
أله ني ألا بالزقبا فن عتهن موده كانت مها سه أشهن ىم ارح إل الفط ذكرة الببهقي 
وغيره. 

نعم يُشكل على الحديث السابق: ما أخرجه ابن أبي شيبة في «فضائل القرآن»”" عن أبي قلابة 
قال: أنزلت الكتب كاملةً ليل أربع وعشرين من رمضان. 

الثالث: قال أبو شامة أيضا9©): فإن قيل: ما السر في نزوله منجما؟ وهلا نزل كسائر الكتب 
جملة؟ 

قلنا: هذا سؤال قد تولّى الله جوابه» فقال تعالى : واک الین کفروا لوا تر عليه لفان جه 
عِدَة4: يعنون: كما أنزل على من قبله من الرسل» فأجابهم تعالى بقوله: طكَدَرِكَ 4‏ أي: أنزلناه 


ور رط 


كذلك مفرّقاً - لنت بد ادك [الفرقان: ۳۲]ء أي : لنقوّي به قلبك؛ فان الوحي إذا كان يتجدّد في 
كل حادثة كان أقوى بالقلب» وأَشْدَّ عنايةً بالمرسّل إليه» ويستلزم ذلك كثرةً نزول الملّك إليه» وتجدّد 
العهد به وبما معه من الرّسالة الواردة من ذلك الجناب العزيز» فيحدّث له من السرور ما تقصر عنه 
العبارة» ولهذا كان أجود ما يكون فى رمضان؛ لكثرة لقائه جبريل. 


.)٤۹۸۳( 5/٠١ المرجع السابق ص ۲۲. (۲) «فتح الباري» كتاب فضائل القرآن‎ )١( 

(۳) فضائل القرآن كتابٌ ضمن مصنف ابن أبي شيبة» وليس كتاباً مستقلًا كما تُوهِم العبارة» والحديث هنا: «أنزلت 
الكتب...) فيه برقم .)1١7158(‏ 

.7 4 في «المرشد الوجيزا ص‎ )٤( 

(4) يشير المصنف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (2)5 ومسلم (5005) من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله = 


الإتقان في علوم القرآن 


وقيل : معنى لنت به ردك أي : لتحفظه؛ فإنه عليه الصلاة والسلام كان أَمّيَاً لا يقرأ ولا 
يكتب» قَفُرّق عليه لِيَْبّت عنده حفظه» بخلاف غيره من الأنبياء» فإ كان كاتباً قارئاً» فيمكنه حفظ الجميع. 

وقال ابن ورك(" : قيل: أنزلت التوراة جملةٌ؛ لأنّها نزلت على نب يكتب ويقرأء وهو موسى. 
وأنزل الله القرآنَ مفرّقا ؛ لأنّهِ أنزل غير مكتوب على نبي أَمّي. 

وقال غيره: إنما لم ينزل جملة واحدة؛ لأنَّ منه الناسحٌ والمنسوخ» ولا يتنّى ذلك إلا فيما أنزل 
مفرّقاً» ومنه ما هو جواب لسَؤالٍ وما هو إنكار على قولٍ قيلَ؛ أو فعل فُعِلء وقد تقد ذلك في قول ابن 
عباس: ونزّله جبريل بجواب كلام العباد وأعمالهم» وفسّر به قوله: «إولا يلك كل إلا جنك 


مرج سانل 


بلْحيّ4 [الفرقان: ۳۳]. أخرجه عنه ابن أبي حاته”” . 

فالحاصل أن الآية تضمنت حكمتين لإنزاله مفرّقاً. 

تذنيب: ما تقدم في كلام هؤلاء ‏ من أن سائر الكتب أنزلت جملةً ‏ هو مشهور في كلام العلماء 
وعلى آلسنتهم» حتى كاد يكون إجماعاً» وقد رأيت بعض فضلاء العصر أنكر ذلك» وقال: إِنّه لا دليل 
عليه يل الصتوات ؛ أنه تزلت مفرقة كالقرآن: 

وأقول: الصواب الأوَّلء ومن الأدلة على ذلك آية الفرقان السابقة. 

أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: قالت اليهود: يا أبا القاسم» 
لولا أنزل هذا القرآن نجملةتواحية كما آرت اروا على ؤم کر براح ردم ر اشر ت 
بلفظ : «قال المشركون». وأخرج نحوه عن قتادة والسدّي. 

فإن قلت : ليس في القرآن التصريح بذلك» وإنما هو على تقدير ثبوته - قول الكفار. 

قلت : سكوته تعالى عن الرد عليهم في ذلك» وعدولّه إلى بيان حكمته دليلٌ على صحّحته» ولو 
كانت الكتب كلها نزلت مفرّقة لكان يكفي في الردٌ عليهم أن يقول: إن ذلك سنة الله في الكتب التي 
أنزلها على الرسل السابقة» كما أجاب بمثل ذلك قولهم : #وكالوأ مال هدا اول يڪل العام وَيَنيِى 
ف السرا [الفرقان: ۷] فقال: وما سلتا فتكت مى الْمْرْسَِنَ إل نهم لكلو الام ويون 
في اسان [الفرقان: .]۲١‏ وقولهم : أبعت أله مسر رسوا [الإسراء: ٤۹]ء‏ فقال: وما أَرَسَلْنَا من 
َلك إلا رجالا ف إِلهِم» [يوسف: .]٠١4‏ وقولهم : كيف يكون رسولاً ولا هَمّ له إلا النساغ؟ فقال: 
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2 ل ر و ا E‏ 


وقد أَرَسَلنا رسلا سن بلك نَا َم روجا وَدُرَيّة» [الرعد: ۳۸]. إلى غير ذلك. 


N 


\ 


به أجود الناس» وكان أجودٌ ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسَة 
القرآن» فَلَرسُولٌ الله جود بالخير من الريح المرسلة. 

)١(‏ ابن فورك: محمد بن الحسن» الأصبهاني» أبو بكرء متكلم» أصولي» نحوي» واعظء أحيا الله به أنواعاً من العلوم 
في نيسابور. مات مسموماً (سنة: 807 ه). «وفيات الأعيان» /٤‏ ۲۷۲. 

(۳) فى «تفسيره» ۲۹۸۹/۸ (77١19١)الفرقان:‏ ۳۲. 


(۳) فی «تفسيره» ۲۹۸۹/۸ (19178) الفرقان: ۳۲. 


في ڪيفية نزله ا ظ مكف 


ومن الأدلة غلى ذلك - أيضاً -: قوله تعالى فى إنزال التوراة غلى موسى يوم الضَّعْقَة: فد ما - 
ايك وک تت القَِينَ وَكَتبنا لم فى اواج ين ڪل يو ويه وفيا لکل تو مَخْذهَا بوني 
[الأعراف: ١54‏ ١٤٠]ء‏ وال الالو [الأعراف: [۱٠١‏ ولا سكت عن مُوسى الْعَضَبٌ َد 


ود جم عه 2 ے2 ور مسر ع 1 5 ر e‏ و وہ ےن ساز a‏ 1008 5 ا 
الواح وَفِ سَحتها هى رمه [الأعراف: .]١55‏ وة نقتا اجبَلَ هَوْقَهُمْ كانه ظلة وظنوا أنم واقِم بم 


لا رس برب 


خذوا ما ءاتيتكم فور [الأعراف : .]١17١‏ فهذه الأآيات كيا دال على إتيانه التوراة جملةٌ. 

وأخرج ابن أبي حاتم“ من طريق سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: أعطيّ موسى اللّوراة في 
سبعة ألواح من رَبَرْجدء فيها تبيانٌ لكل شيء وموعظة» فلا جاء بها فرأى بني إسرائيل مُكوفاً على 
عبادة الخجل رمى بالتؤراة من يده فتحظّمّتُ» فرفع الله منها سثة أسباع وبقي منها سَبْعٌ: 

وأخرج”" من طريق جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جدّه» رفعه» قال: «الألواح التي أنزلت على 
موسى كانت من سِدْرٍ الجلَة» كان طول اللوح اثني عشر ذراعاً». 

وأخرج النسائي وغيره عن ابن عباس في حديث القتون قال: أخذ موسى الألواخ بعدما سكت عنه 
الغضبٌ» فأمرهم بالذي أمر الله أن يبلغهم من الوظائفء فقُلّت عليهم» وأبوا أن يُقَرُوا بها حتى نَقَ الله 
عليهم الجبل كانه ظَلَّهَ ودنا منهم حتى خافوا أن يقع عليهم» فأقرُوا بها. 

وأخرج ابن أبي حاتم" عن ثابت بن الحخجاج قال: جاءتهم التوراة جملة واحدةً» فكبّر عليهم» 
فأبّوا أن يأخذوها حتى قَللّل الله عليهم الجَبّل فأخذوها عند ذلك. 

فهذه آثار صحيحة صريحة في إنزال التوراة جملةً. 
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ويؤخذ من الأثر الأخير منها حكمة أخرى لإنزال القرآن مفرّقاًء فإنّه أذعى إلى قبوله إذا نزل على 
التدريج» بخلاف ما لو نَرَلَ جملةً واحدة» فإنه كان ينقُرٌ من قبوله كثيرٌ من التاس» لكثرة ما فيه من 
الفرائض والمناهي. 

ويوضح ذلك: ما أخرجه البخاريّ [4490] عن عائشة قالت: إِنَّما نول اول ما نول مه سورة عع 
المفصّل فيها ذكرٌ الجنة والثار» حتى إذا ثاب النَّامِنُ إلى الإسلام نزل الخلالُ والحرام» ولو نزل أوَّلَ 
شيء: (لا تشربوا الخمر)» لقالوا: لا ندع الخمر أبداً» ولو نزل: (لا تَرْنُوا) لقالوا: لا تدع الرّنا أبداً. 

ثم رأيت هذه الحكمة مصرّحاً بها في «الناسخ والمنسوخ)”؟' لمكي. 

فرع : الذي استُفْرِئ من الأحاديث الصحيحة وغيرها : أَنَّ القرآن كان ينزل بحسب الحاجة: خمس 
آياتِ وعشراً وأكثر وأقل؛ وقد ضح نزول العشر آياتِ في قصّة الإفك جملةً [البخاري: 4/00: ومسلم: 


.185 (9015)الأعراف:‎ ۱١۷۲ فى «تفسیره» ه/‎ )١( 


(؟) المرجع السابق ه/ ١871‏ (8408) الأعراف: .٠٤١‏ 
(*) فی «تفسیره» 4/ ۱۹۱۰ (1619١)الأعراف: .۱۷١‏ 


.09 ه) ص‎ ٤۴۷ «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» مكي بن أبي طالب القيسي (ت:‎ )٤( 


CD‏ الإتقان في علوم القرآن 


وأحمد: 0170578 وصح نزول عشر آيات من أوَّل (المؤمنون) جملة» وصح نزول: عير اولي 
ألصَرّرِ» [النساء: 90] وحدها؛ وهي بعض آية» وكذا قوله : وَإِنَ خِفْثُمْ عَيْلَهُ4 [التوبة : ۲۸] إلى آخر 
الآية» نزلت بعد نزول أوَّل الآية كما حرّرناه في «أسباب النزول»”''. وذلك بعض آية. 

وأخرج ابن أَشْتَهُ في كتاب «المصاحف» عن عكرمة في قوله: برقع الجر [الواقعة: .]۷١‏ 
قال: أنزل الله القرآن نجوماً ثلاتٌ آیاتِ» وأربمٌ آیات» وخمس آيات. 

وقال النكزاوي”"' في كتاب «الوقف»: كان القرآن يَنزِل مفرّقاً؛ الآية والآيتين والثلاث والأربع» 
وأكثر من ذلك. ش 

وما أخرجه ابن عساكر [ني «تاریخه»(۲۰/ ])۳۹١‏ من طريق أبي نُضْرة قال : كان أبو سعيد الخحُدريّ يعلمنا 


القرآن» حمس آيات بالغداة» وخمس آيات بالعشيئ» ويخبر أنَّ جبريل نزل بالقرآن خمس آيات» خمس آيات. 
ش وأما ما أخرجه البيهقي في «الشعب» 1۱٩1‏ من طريق ابي خَلّدة طقال ليرا القرآن 
خمس آياتٍ خمسس آياتٍ؛ فان جبريل كان ينزل بالقرآن على النبئ ية خمساً خمساً. 

ومن طريق ضعيفٍ عن عليّ قال: أنزل القرآنُ خمساً خمساً إلا سورة الأنعام» ومّن حَفِظ خمساً 

فالجواب: أن معناه ‏ إن صح - إلقاؤه إلى النِّي يك بهذا الذر حتى يحفظه» ثم يلقي إليه الباقي ؛ 
لا إنزالهُ بهذا القدر خاصّة. ويوضح ذلك : ما أخرجه البيهقي ‏ أيضاً - [في «الشعب»: 1408] عن خالد بن 
دينار قال: قال لنا أبو العالية: تعلّموا القرآن خمس آیات» خمس آيات؛ فإنَّ النبئ ية كان يأخذه من 
جر نضا عن 

المسألة الثانية : في كيفية الإنزال والوحي 

قال الأصفهاني في أوائل «تفسيره»: اتّفق أهل السْنّة والجماعة على أن كلام الله منرّل. واختلفوا 
في معنى الإنزال : 

فمنهم من قال: إظهار القراءة. ومنهم من قال: إن الله تعالى أَلّْهَمَ كلامَهُ جبريل وهو في السَّماء 
وهو عالٍ من المكان. عليه قرات ثم جبريل أذَاه في الأرض وهو يَهبط في المكان. وفي التنزيل 
طريقان: أحدهما: أ النبيّ ية انخلع من صورة البشرية إلى صورة الملّكيّة وأخذه من جبريل. 
والثاني: أنَّ الملّكَ انخلّع إلى البشرية حتى يأخذه الرسول منه» والأوّل أصعب الحالين. انتهى. 

وقال الطيبِيَ : لعل نزول القرآن على النبي بيا أن يتلقّفه المَلُّ من الله تعالى تلققاً روحانيّاء أو 
يحفظه من اللّوح المحفوظ» فينزل به إلى الرّسول ويلقيه عليه. 

وقال القطب الرازي في حواشي «الكشاف» : الإنزال لغةّ بمعنى الإيواء» وبمعنى : تحريك الشيء 
)١(‏ «أسباب النزول» ص 189 التوبة: 78. 


)۲( التكْرَاوي : عبد الله بن محمد الإسكندرانى» المقرئ النحوي» صنف كتاباً فى القراءات (ت: 1۸۳ ه). (معرفة 
القراء الكبار» ۲/ 6" 


في كيفية إنزاله 60 


من عُلو إلى أسفل» وكلاهما لا ي يتحقّقان في الکلام» فهو مستعمّل فيه في معنّى مجازي؛ ؛ فمن قال: 
القرآن معنى قائمٌ بذات الله تعالى» فإنزاله أن يوجد الكلماتِ والحروف الدالّة على ذلك المعنى» 
ويها في اللوح المحفوظ ومن قال: القرآن هو الألفاظء فإنزاله مجرّد إثباته في اللوح المحفوظ. 
وهذا المعنى مناسب لكونه منقولاً عن المعنيين اللغْوّن. ويمكن أن يكون المراد بإنزاله إثباته في السماء 
الدنيا بعد الإثبات في اللّوح المحفوظ» وهذا مناسب للمعنى الثاني» والمراد بإنزال الكتب على 
الرّسل: أن يتلقفها الملّك من الله تلقفاً روحيّاء أو يحفظها من اللوح المحفوظ وينزل بها فيلقيها 
وقال غيره: في المنزل على النبيّ بي ثلاثة أقوال: 
حدها : أنه اللفظ والمعنى» وأن جبريل حَفِظ القرآن من اللوح المحفوظ ونرّل به. وذكر بعضهم 
أن أحرف القرآن في اللوح المحفوظ» كل حرف منها بقدر جبل قاف» وأنَّ تحت كل حرف منها معانٍ 
لا يحيط بها إلا الله. 
والثاني: أن جبريل إنما نزل بالمعاني خاصةء وأنه بعلم تلك المعاني وعبّر عنها بلغة العرب. 
وتمسّك قائل هذا بظاهر قوله تعالى : تر به رح آلْأَمِينَ © عل بك [الشعراء: ۱۹۳ - 194]. 
والغالف: أن جبريلن ألْقِيَ إليه المعنى» وأنّه عَبّر بهذه الألفاظ بلغة العرب» وأن أهل السماء 
يقرؤونه بالعربيّة» ثم إِنْهِ نزل به كذلك بعد ذلك. 


أن 


2 موسج 


وقال البيهقي [في «الشعب» (180/1)] في معنى قوله تعالى : ¥ رلته فى لله ندر هه : يريد والله 
أعلم -: إا أسمعنا الملّك وأفهمناه إيّاه وأنزلناه بما سمعء فيكون الملّك منتقلاً به من عُلُو إلى أسفل. 

قال أبو شامة”'': هذا المعنى مرد في جميع ألفاظ الإنزال المضافة إلى القرآن» أو إلى شيء منهء 
يحتاج إليه أهل السنّة e‏ ا وأنه صفة قائمة بذات الله تعالى. 
ار ا EC‏ 0 
السماء صُعِقوا وخرٌوا سجّداً: فيكون أَوَّلَهُمْ يرفع رأسّه جبريل» فيكلّمه الله من وَحْيهِ بما أرادء فينتهي به 
على الملائكة» فكلّما مرّ بسماءٍ سأله أهلّها : ماذا قال ريّنا؟ قال: الحقّ. فينتهي به حيث أمر». 

وأخرج ابن مَرُدُويه من حديث ابن مسعود رفعه: (إذا تكلَّم الله بالوحي سمع أَهلٌ السموات 
صَلصَلةَ كصلصاةٍ السلسلة على الصّفوانء فيَفْرّعون ويَرَوّن أنه من أمر الساعة». وأصل الحديث في 
ا [البخاري: .]470١‏ 
ا ا E‏ عط حي : ل ره 


.١5 فى «المرشد الوجيزا ص‎ )١( 


هكلة الإتقان في علوم القرآن 


كلام الله» فمرّ بهم جبريل» وقد أفاقواء فقالوا: ماذا قال ربُكم؟ قالوا: الحقّ ‏ يعني القرآن ‏ وهو 
معنى قوله: لح إذا هرم عن مُلُويهتر [سبأ : ۳ فأتى به جبريل إلى بيت العرّة» فأملاه على السَّفرةٍ 
الكتّبة - يعني الملائكة - وهو معنى قوله تعالى : دی سرو © كام رر [عبس: .]۱١ ٠١‏ 

وقال الجوينيّ : كلام الله المنرّل قسمان: 

قسم: قال الله لجبريل: قل للنبي الذي أنت مرسل إليه: إِنَّ الله يقول: افعل كذا وكذاء وأمر بكذا 
وكذاء ففهم جبريل ما قاله رنه ثم نزل على ذلك النبي وقال له ما قاله ربّه» ولم تكن العبارة تلك 
العبارة» كما يقول الملِك لمن يثق به: قل لفلان: يقول لك المَلِكٌ : اجتهد في الخذمةء واجِمَعْ جندك 
للقتال. فإن قال الرسول: يقول المَلِكُ: لا تتهاوَنْ في خدمتي ولا تترك الجند تتفرّق» وَخُئَّهم على 
المقاتلة. لا يُنسّب إلى كذب ولا تقصير فى أداء الرسالة. 

وقسم آخر: قال الله لجبريل: اقرأ على النبئ هذا الكتابَ» فنزل جبريل بكلمة من الله من غير 
تغيير» كما يكتب المَلِك كتاباً ويسلمه إلى أمين» ويقول: اقرأه على فلان» فهو لا يغيّر منه كلمة ولا 


حرفا انتهى. 

قلت : القرآن هو القسم الثاني» والقسم الأول هو السنّة» كما ورد أن جبريل كان ينزل بالسنة كما 
ينزل بالقرآن. ومن هنا جاز رواية السنة بالمعنى؛ لأن جبريل أداه بالمعنى» ولم تَجَرْ القراءةٌ بالمعنى ؛ 
لأنَّ جبريل اذاه باللفظ» ولم يُبَحْ له إيحاؤه بالمعنى. 

والسرٌ في ذلك: أن المقصود منه التعبّد بلفظه والإعجاز به فلا يقدر أحد أن يأتي بلفظ يقوم 
مقامه» وأنَّ تحت كل حرف منه معاني لا يُحاط بها کثرةًء فلا يقدر أحدٌ أن يأتى بدلّه بما يشتمل عليه. 
والتخفيف على الأمَّة حيث جُعل المنرّل إليهم على قسمين : قسم يروونه بلفظه الموحى به» وقسم 
يروونه بالمعنى؛ ولو جعل كله مما يروّى باللفظ لشقٌ» أو بالمعنى لم يوْمّن التبديل والتحريف» فتأمّل. 

وقد رأيتُ عن السلف ما يعضد كلام الجُويني. 


5 
0 


وأخرج ابن أبي حاتم“ من طريق عُقَيلء عن الزّهري: أنه سُئل عن الوحي فقال: الوحي ما 
يوحي الله إلى نبي من الأنبياء؛ فين في قلبه» فيتكلّم به ويك وهو كلام الله» ومنه ما لا يتكلّم به 
ولا يكتبه لأحدء ولا يأمر بكتابته» ولكنه يحدّث به الاس حديثاً » دين لهم أن الله آمره أ بیت للناس 


ويبلّغهم یاه 


)١(‏ ورد ذلك عن حسان بن عطية حيث قال: «كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله يَفوِ بالسنة» كما ينزل عليه 
بالقرآن» ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن». أخرجه أبو داود في «مراسیله» ص 7509 رقم )٥۳١ _ ٥۳٤(‏ وانظر «قواعد 
التحديث» للشيخ القاسمي بتحقيقنا ص ۸۲. 

(؟) في «تفسيره» "4815/1١‏ (19578). 


في كيفية إنزاله GD‏ 


فصل : وقد ذكر العلماء للوحى كيفيات : 


إحداها : أن يأتيّه الملّك في مثل صلصلة الجرس كما في الصحيح [البخاري: »١‏ ومسلم: 0۹٠٦ء‏ وأحمد: 
[T44‏ 


وفي (مسئد أحمد) 7١1/1[‏ وإسناده ضعيف]عن عبد الله بن عمر: سألت النبي كلا : هل تحس بالوحي؟ 
فقال: «أسمَعُ صلاصل» ثم أسكتٌ عند ذلك» فما من مرّة يوحى إلى إلا ظننتٌ أَنَّ نفسي تُفْبَضُ)00. 

قال الخطابيّ : والمراد أنه صوت متدارك يسمعه ولا يبيّن له أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد. وقيل : هو 
صوتٌُ حمق أجنحة الملّك» والحكمة في تقدمه أن يُفْرِعَ سمعّه للوحي» فلا يُبقي فيه مكاناً لغيره. وفي 
الصحيح أن هذه الحالة أشدُ حالات الوحي عليه. وقيل : إلّه إنما كان ينزل هكذا إذا نزلت آية وعيلٍ وتهاديد. 

الثانية: أن يَنشّتٌ في رُوعه الكلامَ نفثاً» كما قال يهاز : إن روح القدس نَفْتَ في رُوعي». . أخرجه 
الحاكم [في «المستدرك» (0/1)] وهذا قد يرجع إلى الحالة الأولى أو التي بعدهاء أن يانه في إحدى 
الكيفيتين» وينفث في روعه. 

الثالثة: أن يأتيّه في صورة الرّجل فيكلّمهء كما في الصحيح: «وأحياناً يتمثل لي المّلك رجلاً» 
فيكلّمني فأَعِي ما يقول» [البخاري: 7 ومسلم: 8 وأحمد: 103198]. زاد أبو عوانة في «صحيحه»: «(وهو 
أهونه علىّ». 

الرابعة : أن ييه المَلك في النّوم» وعَدَّ من هذا قوم سورةً الكوثرء وقد تقدَّم ما فيه. 

الخامسة: أَنْ يكلّمه الله إِمّا في اليقظة كما في ليلة الإسراءء أو في النوم» كما في حديث مُعاذ: 
«آتاني ربّي فقال : فيم يختصم الملا الأعلى. .. الحديت. وليس في القرآن من هذا النوع شيء فيما 
أعلم. a‏ ة لما تقدّم» وبعض سورة الضحى»› وألم نشرح؛ فقد أخرج 
0 ؟ من حديث عدي بن ثابت قال: قال رسول الله کا : «سألت ربي مسألةٌ؛ وددت أي لم 
أكن سألتة.» قلت :آي رت» انُخذت إبراهيم خليلاً» وكلّمتَ موسى تكليماًء فقال: : يا محمد ألم 
أجدك يتيماً فآويتٌ» وضالَّا توليك وعائلاً فأغنيتٌ» وشرحتٌ لك صِدْرَكٌ. وحَطظتٌ عنك وِزْرَكء 
ورفعتٌ لك ذكرك› فلا أذگر إل ا درت معي !». 

سا Sl sS‏ 
النبي يِه النبرّةٌ وهو ابن أربعين سنة» فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين» فكان يعلّمه الكلمةً والشيء» 
ولم ينزل عليه القرآنُ على لسانه» فلما مَضَّت ثلاث سنين فُرن بنبوّته جبريل» فنزل عليه القرآن على 
لسانه عشرين سن" . 

قال ابن عساكر : والحكمةٌ في توكيل إسرافيل أَنّه الموگل بالصُور الذي فيه هلا الخلق وقيام 
)١(‏ وفي «المسند»: «تفيض» بدل: «تقبض». (۲) ١في‏ تفسیره» 447/1١‏ (۱۹۳۷۸) سورة الضحى. 
(۳) ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» »۳٦/١‏ والحافظ في «الفتح» ۱/. 


CD‏ الإتقان في علوم القرآن 


الساعة» ونبوتّه بي مؤذنة بقرب الساعة وانقطاع الوحي» كما ول بذي القرنين رَيافِيلٌ الذي يطوي 
الأرض» وبخالد بن سنان”'' مالك خازن النار. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن سابط قال : «في أم الكتاب كل شيء هو كائن إلى يوم القيامة» فوگل 
ثلاثة بحفظه إلى يوم القيامة من الملائكة» فول جبريل : بالكتب والوحي إلى الأنبياء» وبالنّصر عند 
الحروب» وبالمهلكات إذا أراد الله أن يهلك قوماً» ووگل ميكائيل : بالقَظر والنّبات» ووكّل مَلَكَ الموت: 
بقبض الأنفس ؛ فإذا كان يومُ القيامة عارضوا بين جفظهم وبين ما كان في أَمٌ الكتاب فيجدونه سوا 

وأخرج أيضا عن عظاء بن العافت قال" ألا تحاص جر لان اة نين الله على رسا 

فائدة ثانية نية: أخرج الحاكم [(5/؟24)] والبيهقي [في «الشعب»: ۲۲۹۰] عن زيد بن ثابت: : أن النبي ككل 
قال: «أنزل القرآن بالتفخيم كهيئته : عدا أو ند [المرسلات: 8]» و8 ٍّ4 [الكهف: 95], 
ولا له كَل الا [الأعراف: 05] وأشباه هذا». 

قلت : أخرجه ابن الأنباري في كتاب «الوقف والابتداء»”". كين أن المرفوع منه : «أنزل القرآنٌ 
بالتفخيم» فقط» وأن الباقي مُدْرَجٌ من كلام عَمّار بن عبد الملك؛ أحدٍ رواة الحديث. 

فائدة أخرى: أخرج ابن أبي حاتم » عن سفيان الثوريّ قال: لم ينزل وح إلا بالعربية» ثم تَرْجَمَ 

فائدة أخرى: أخرج ابن سعد [في «طبقاته؛ (0074/8] عن عائشة قالت: كان رسول الله كه إذا نَل 
عليه الوحئ ع يَعْظ في رأسه» ويتربّد وجهّة؛ أي : يتغير لونّه بالجريدة» ويجد بَرْدًا في ثنایاه» وق نحن 
عد سيك الات 

المسألة الثالثة: في الأحرف السبعة التي نزل القرآن عليها. 

قلت : ورد حديث: «نزل القرآن على سبعة أحرف» من رواية جَمْع من الصحابة: أَبَىَ بن كعب» 
وأنس» وخذيفة بن اليمان» وزيد , بن أرقم» وسَمْرة بن جندب» وسليمان بن صُرَّدء وابن عباس» وابن 
مسعود» وعبد الرحمن بن عوف» وعثمان بن عفان» وعمر بن الخطاب» وعَمُرو بن أبي سلمة» وعَمُرو بن 
العاص» ومُعاذ بن جبل» وهشام بن حكيم» وأبي بكرة» وأبي جَهُمء وأبي سيد الحُذْرِيَء وأبي طلحة 
الأنصاري» وأبي هريرة» وأبي أيوب. فهؤلاء أحدٌ وعشرون صحابيًاء و ابو فيه على و ر 

وأخرج أبو يعلى في المسنده) [0145]: أن عثمان قال على المنبر: أذكن الله وج نمم الخ د 
قال “قزق القرآن. أنزل على سنبعة احرف كلها شاف كافي» لما قام» فقاموا حتى لم يَخْصّوَاء فشّهدوا 
بذلك» فقال: وأنا أشهد معهم. 


. الآتية في الهامش لزاماً‎ ١١7 هو: خالد بن سنان العبسي» حكيم» من أنبياء العرب في الجاهلية. انظر ص‎ )١( 

؟) هذا النقل ‏ فيما يبدو أنه في شرح الآية (۳۹) من سورة الرعد «وعندة: أو ڪب وقد قال محقق تفسير ابن 
أبي حاتم : لم أعثر على بقية تفسير سورة الرعد. 

(۳) «الوقف والابتداء» ۱/ ۱٤‏ (۷). 


في كيفية إنزاله 


اختلاف الأقوال في نزول القرآن على سبعة أحرف 

وسأسوق من رواتهم ما يحتاج إليه» فأقول: اختُّلف في معنى هذا الحديث على نحو أربعين قولاً : 

أحدها: أنه من المشكل الذي لا يُدرَى معناه؛ لأنَّ الحرف يَصْدِّق لغةَ على حرف الهجاء» وعلى 
الكلمة» وعلى المعنى» وعلى الجهة. قاله ابن سَعْدَان النحوي”'". 

الثاني : أنه ليس المراد بالسبعة حقيقة العددء بل المراد التيسير والتسهيل والسّعة» ولفظ (السبعة) 
يطلق على إرادة الكثرة في الآحادء كما يطلق السبعون في العشرات» والسبعمئة في المئين» ولا يراد 
العدد المُعيّن. وإلى هذا جتح عياض ومن تبعه. 

ويردٌه ما في حديث ابن عباس في الصحيحين: أَنّ رسول الله بي قال: «أقرأني جبريلٌ على 
حرف» فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف» [البخاري: 231719 ومسلم: 21907 
وأحمد: لاالا؟]. 

وفي حديث أَبِيَ عند مسلم :1۹٠٤‏ (إنَّ ربي أرسل إلىّ: أن اقرأ القرآن على حرف» فرددتثٌ إليه : 
أَنْ هوّن على أمتي. فأرسل إليّ: أن إقرأ على حرفين: فرددت إليه: أن هوّن على أمتي» فأرسل إليّ : 
أن إقرأه على سبعة أحرف». 

وفي لفظ عنه عند النسائي «المجتبى؛: 975]: «إن جبريل وميكائيل أتياني» فقعد جبريل عن يميني 
وميكائيل عن يساري». فقال جبريل: اقرا القرآن على حرف» فقال ميكائيل : استزده.. حتى بلغ سبعة 
أحرف). 1 

وفي حديث أبي بكرة عنده: «فنظرت إلى ميكائيل» فسكتٌ. فعلمتٌ أنه قد انتهتٍ العدّة». 

فيد ندل على ارا ج ادد و هار 

الثالث: أن المراد بها سبعٌ قراءات» ونَعْقّب : بأنه لا يوجد في القرآن كلمة تقرأ على سبعة أوجه 
إلا القليل» مثل : وعد اَلطمْوْتَ» [المائدة: ١٠]ء‏ قلا تفل ها أي [الإسراء: 77]. 

الرابع : وأجيب بأنَّ المراد أن كلّ كلمة تقرأ بوجه أو وجهين أو ثلاثة أو أكثر إلى سبعة» ويشكل 
على هذا أن في الكلمات ما قُرئ على أكثرٌء وهذا يصلح أن يكون قولاً رابعاً. 

الخامس : أن المراد بها الأوجهٌ التي يقع فيها التغاير» ذكره ابن قُتيبة قال: فأوَلُها : ما يتغير حركته 
ولا يزول معناه وصورته» مثل : ولا يِصَاوٌ يب [البقرة: 187] بالفتح والرفع. وثانيها: ما يتغيّر 
بالفعل مثل : بوذ و#بعدذ» [سبأ: 19] بلفظ الماضي والطلب. وثالثها : ما يتغير بالنقط مثل : 


تُنْشِرٌهَا4 [البقرة: 04؟] و(ننشرها). ورابعها: ما يتغير بإبدال حرفي قريب المَخْرَجء مثل: فرطل 


ضور [الواقعة: ۲۹] و(طلّع). وخامسها: ما يتغيّر بالتقديم والتأخيرء مثل: وجات سَكَرَهُ المَرتِ 


َل [ق: ]١9‏ و(سكرة الحقٌّ بالموت). وسادسها: ما يتغيّر بزيادة أو نقصان» مثل: #وبًا َلَقَ ادك 


.40 محمد بن سعدان الكوفي» أبو جعفر» نحوي مقرئ ضرير. (ت: ۲۳۱ ه). اتاريخ بغداد» 0/ 5 37 «بغية الوعاة»‎ )١( 
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ر 


رأ [الليل : *] (والذّكر والأنثى). وسابعها: ما يتغير بإبدال كلمة بأخرى. مثل : «ڪَالِْهَنِ 
لْمَنفُوشِ» [القارعة: 0] و(كالصوف المنفوش). 

وتعقّب هذا قاسم بن ثابت”'" بأنَ الرّخصةً وقعث» وأكثرهم يومئذ لا يكتب ولا يعرف الرَّسمء 
وإنما كانوا يعرفون الحروف ومخارجها. 

وأجيب: بأنه لا يلزم من ذلك توهين ما قاله ابن قتيبة؛ لاحتمال أن يكون الانحصار المذكور في 
ذلك وقع اتفاقاًء وإنما الع عليه بالاستقراء. 

[السادس : ] وقال أبو الفضل الرازي”) في «اللوائح»: الكلام لا يخرج عن سبعة أوجه في 
الاختلاف: الأوّل: اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع» وتذكير وتأنيث. الثاني : اختلاف تصريف 
الأفعال من ماض ومضارع وأمر. الثالث: وجوه الإعراب. الرابع : النقص والزيادة. الخامس: التقديم 
والتأخير. السادس : الإبدال. السابع: اختلاف اللغات كالفتح والإمالة» والترقيق والتفخيم» والإدغام 
والإظهار. ونحو ذلك. 

وهذا هو القول السادس. 

[السابع : ] وقال بعضهم : المراد بها كيفيّة النطق بالتلاوة من إدغام وإظهارء وتفخيم وترقيق» 
وإمالةٍ وإشباع» ومد وقصرء وتشديد وتخفيف» وتليين وتحقيق» وهذا هو القول السابع. 

[الثامن : ] وقال ابن الجزريّ: قد تتبعتُ صحيح القراءة وشاذَّها وضعيفّها ومنكرّهاء فإذا هي يرجع 
اختلافها إلى سبعة أوجهء لا يخرج عنهاء وذلك: 

إما في الحركات بلا تغيّر في المعنى والصورةء نحو: الل [النساء: ۳۷]؛ بأربعة» 
ويحسب بو جھین. 

أو متغيّر في المعنى فقطء نحو: قلي ءَادَمُ من رَيِْ كلت [البقرة: ۳۷]. 

وإمّا في الحروف بتغيّر المعنى لا الصورةء نحو : طتَبَلُوأ4 [يونس : ٠‏ "7]» وتوأ [البقرة: .]٠١٠١‏ 

أو شكس لك م و الط اا دا واا 

أو بتغيّرهماء نحو : #إوامَضوأ# [الحجر: ١٦]ء‏ (واسّعوا). 

وإمّا في التقديم والتأخيرء نحو: يفون ولوت [التوبة: .]١١١‏ 

أو في الزيادة والنقصان» نحو: «إوَصّئ» [البقرة: ١١۱]ء‏ و(أوصى). 

فهذه سبعة لا يخر الاختلاف عنها. 


.5437/١ ه). «نفح الطيب»‎ ۳٠۲ هو أبو محمد السَّرَْسْطيء أبو محمدء عالم بالحديث واللغة (ت:‎ )١( 

0) أبو الفضل: محمد بن عمر (ت: 507 ه) له: «درة التنزيل وغرة التأويل في المتشابه». وليس هو الإمام فخر الدين 
الرازي المشهور صاحب التفسير» وإن كان يوافقه في الاسم والنسبة وسنة الوفاة! أفاده محقق «البرهان» ۲/ ٠۹۸‏ 
وكتابه : «الدرة»؛ مخطوط بمصر. 


قال: وأمّا نحو اختلاف الإظهار والإدغام والرّوم والإشمام والتّحقيق والتسهيل والتّقل والإبدال» 
فهذا ليس من الاختلاف الذي يتنوّع فيه اللفظ أو المعنى؛ لأن هذه الصفاتٍ المتنوعة في أدائه لا 
تخرجه عن أن يكون لفظاً واحداً. انتهى. وهذا هو القول الثامن. 

ومن أمثلة التقديم والتأخير قراءة الجمهور : « كَدَِكَ يطبم اه َل ڪل فلب مكبر جار 
[غافر: .]١‏ وقرأ ابن مسعود: (على قلب كل متکبر)'. ش 

التاسع : أنَّ المراد سبعة أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة» نحو: أقبلْ وتعال»ء وهلمّ 
وعجُل» وأسرع» وإلى هذا ذهب سفيان بن عُيينة وابن جَرير وابن وهب وخلائق. ونسبه ابن عبد البر 
لأكثر العلماء. ويدلٌ له: ما أخرجه أحمد والطبراني من حديث أبي بكرة: «أن جبريل قال: يا محمدٌء 
اقرأ القرآنَ على حرف» قال ميكائيل: إِسِئَزِدْةُ.. حتى بلغ سبعة أحرف» قال: كل شافي كافي» ما لم 
نَحْيَمْ آي عذاب برحمقء أو رحمةٍ بعذاب» نحو قولك: تعالّء وأقبل وهلمّ واذهب وأسرع وعجّل». هذا 
اللفظ رواية أحمد 2704751 وإسناده جيد. وأخرج أحمد 1200141 والطّبراني [في «الكبير»: 418 وإسناده 
ن آنا فن ابن شود رة 

وعند أبي داود ۱٤۷۷1‏ وهو صحيح] عن أَبَيَ : «قلت : سميعاً عليماً عزيزاً حكيماًء ما لم تخلط آية 
عذاب ET‏ رحمةٍ بعذاب». 

وعند أحمد ۸۳۹١[‏ وإسناده حسن] من حديث أبي هريرة: ثل القرآن على سبع أخرف؛ عليماً 
حكيماً غفوراً رحيماً». وعنده [أحمد: +1101 وإسناده حسن] أيضاً من حديت عُمر: إن القرآن كله صوابٌ» 
ما لم تَجِعَلْ مغفرةٌ عذاباً» أو عذاباً مغفرةٌ» أسانيدها جياد. 

قال ابن عبد البر: إِنّما أراد بهذا ضَرْبَ المثل للحروف التي نزل القرآن عليها: أنها معانٍ متّفق 
مفهومُهاء مختلف مسموعهاء لا يكون في شيء منها معنى وضدّهء ولا وجه يخالف معنى وجه خلافاً 
ينفيه ويضاده» كالرحمة التي هي خلاف العذاب وضده. ثم أسند عن أي بن كعب أله كان يقرأ: إا 
عل لي ككرا وده ق (مؤااقية) ‏ جرا فی وکات ان مود يت بتك اننا 
أنظرُوئا» [الحديد: :]۱۳١‏ (أمهلوناء أخُرونا). 

قال الطحاوي”" : وإنَّما كان ذلك رُخصة» لما كان يتعسر على كثير منهم التلاوة بلفظ واحدء 
لعدم علمهم بالكتابة والضبط وإتقانٍ الحفظ. ثم بيخ بزوال العُذْرٍ وتيسّر الكتابة والحفظ. وكذا قال ابن 
عبد البرٌ والباقلاني وآخرون. 

وفي «فضائل أبي عُبيد)» 


۳( 


سے 


اع طرق قق ين عد الله أن أبن سعرد أقرا رچلا < رك ت 


.557/١ «النشر»‎ )١( 

(۲) الطحاوي: أحمد بن محمد انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر (ت: ۳۲١‏ ه). «لسان الميزان» ۲۷١ /١‏ «الجواهر 
المضية» .٠٠١١/١‏ 

۳) ص7" 


CD‏ الإتقان في علوم القرآن 


رفور © طَعَامٌ لدي رِ4 [الدخان: ]٤٤ ٤١‏ فقال الرجل : طَعَامُ اليتِيم» فردّدها عليه فلم يَستقم بها 
لسانه. فقال: أتستطيع أن تقول: طعام الفاجر؟ قال: نعم» قال: فافعل. 

العاشر: إِنَّ المراد سبعٌ لغات» وإلى هذا ذهب أبو تُبيد وثعلب والأزهري وآخرون» واختاره ابن 
عطيّة: وصحخه الببهقى في «الشّعب»» عقب بآن لغات العرب أكثر من سَبْعَة». وأجيب: بان المراة 
أفصخها» فجاء عن أبي صالح» عن ابن عباس قال : نزل القرآن على سبع لغات؛ منها خمس بلغة 
العجز من هوازن. قال: والعججز: سعد بن بكر وجُسّم بن بكر ونصر بن معاوية وتّقيف؛ وهؤلاء كلهم 
من هوازن. ويقال لهم : عُليا هوازن؛ ولهذا قال أبو عمرو بن العلاء: أفصح العرب عُلَيا مَوازنَ وسُفْلى 
تميم» يعني بني دارم. 

وأخرج أبو عُبيد”'' من وجه آخر عن ابن عباس قال : نزل القرآن بلغة الكعبَيْنٍ : كعب قريش وكعب 
خزاعة. قيل: وكيف ذاك؟ قال: لأن الدار واحدة. يعني أنَّ خزاعة كانوا جيرانَ قريش» فسهّلت عليهم 
لث 

وقال أبو حاتم السجستاني”'' : نزل بلغة قريش وهُذيل وتميم والأزد وربيعة وهوازن وسعد بن 
بكرء واستنكر ذلك ابن قتيبة وقال: لم ينزل القرآن إلا بلغة قريش» واحتج بقوله تعالى : «#وَمآ أَرّسَلَنَامِن 
رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ روء [إبراهيم: 4]. فعلى هذا تكون اللغات السبع في بطون قريش. وبذلك جزم أبو 
على الأهوازي. 

وقال أبو عبيد" : ليس المراد أن كلّ كلمة تقرأ على سبع لغات» بل اللغات السبع مفرّقةٌ فيه 
فبعضّه بلغة قريش» وبعضه بلغة هُذيل» وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلغة اليمن وغيرهم. قال: وبعض 
اللغات أسعدٌ بها من بعض» وأكثر نصيباً. 

وقيل: نزل بلغة مضر خاصّة» لقول عمر: نزل القرآن بلغة مُضر. وعيّن بعضهم ‏ فيما حكاه ابن 
عبد البر - السبع من مُضر أَنّهِم : هُذيل وكنانة وقيس وضبّة وتيم الرباب وأسد بن خزيمة وقريش؛ فهذه 
قبائل مُضر تستوعب سبع لغات. 

ونقل أبو شامة”*' عن بعض الشيوخ أنه قال: أنزل القرآن أولاً بلسان قريش ومن جاورهم من 
العرب الفصحاء. ثم ل وام ا ا ا 
الألفاظ والإعراب. ولم يكلّف أحدٌ منهم الانتقال عن لعَتِه إلى لغة أخرى للمشّة ولِما كان فيهم من 
الحميّة» ولطلب تسهيل فهم المراد. 

وزاد غيره: أن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهّي ؛ ؛ بان 
المَرَعنُ في ذلك السماعٌ من النبي بيا 


يغيّر كل أحدٍ الكلمة بمرادفها في لغته» بل 


."5٠ في «فضائل القرآن» ص‎ )١( 
ه). (إنباه الرواة» ؟/08.‎ ۲٤۸ أبو حاتم : سهل بن محمد» من كبار العلماء باللغة والشعر (ت:‎ )0 
40 في «فضائل القرآن» ص ۳۳۹. (4) في «المرشد الوجيز» ص‎ )۳( 


في كيفية إنزاله 


واستشكل بعضهم هذا : بأنه يلزم عليه أن جبريل كان يلفظ باللفظ الواحد سبع مرات. 
وأجيب: بأنَّه إنّما يلزم هذا لو اجتمعت الأحرف السبعة في لفظ واحد» ونحن قلنا: كان جبريل 


يأتي في كل عَرْضةٍ بحرف» إلى أن تمت سبعة. وبعد هذا كله رد هذا القول بأنَّ عمر بن الخطاب 
وهشامٌ بنَ حكيم» كلاهما قرشي من لغة واحدة وقبيلةٍ واحدة» وقد اختلفت قراءتهماء ومحال أن ينكر 
عليه عمرٌ لغْتّه» فدلّ على أن المراد بالأحرف السبعة غيرٌ اللغات. 

القول الحادي عشر : أن المراد سبعة أصناف» والأحاديثٌ السابقة ترذّه» والقائلون به اختلفوا في 
تعيين السّبعة» فقيل : أمر ونهي» وحلال وحرام» ومحكم ومتشابه» وأمثال. 

واحتجُوا بما أخرجه الحاكم [(040-184/5] والبيهقي عن ابن مسعود» عن النبي ب قال: «كان 
الكتاب الأول ينزل من باب واحدٍ على حرف واحدء ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: 
زاجر وآمرء وحلال وحرام» ومحكم ومتشابهء وأمثال...» الحديتٌ. 

وقد أجاب عنه قوم بأنه ليس المراد بالأحرف السبعة التي تقدم ذكرها في الأحاديث الأخرى؛ لأنَّ 
لعا كلف خاد ا حع هة بل هي ظاهرة في أَنّ المراد أنَّ الكلمة تُقرَاُ على وجهين 
EE OEE‏ ويا : والشيء الواحد لا يكون حلالاً وحراماً في آية واحدة. 

قال البيهقي : المراد بالسبعة الأحرف هنا الأنواعٌ التي تَرَلَ عليهاء والمراد بها في تلك الأحاديث 
اللغاتٌ التي يقرأ بها. 

رال ف رل ا لاخر ف اعا بوذا رفاسا لال حال ان يكن اشرق مها تحرام لانن 
سواهء أو حلالا لا ما سواهء ولأنه لآ یجو ز أن یکو ن القرآن يقرأ على آنه حلذل کله أو حرام کله أو آمغالٌ كلّه. 

وقال ابن عطية: هذا القول ضعيف؛ لأن الإجماع على أن التوسعة لم تقع في تحريم حلالٍ ولا 
تحليل حرام» ولا في تغيير شيءٍ من المعاني المذكورة. 

وقال الماورديّ: هذا القول خطأء لأنّهِ بي أشار إلى جواز القراءة بكلّ واحد من الحروف وإبدال 
حرف بحرف» وقد أجمع المسلمون على تحريم إبدال آية أمثالٍ بآية أحكام. 

وقال أبو علي الأهوازي وأبو العلاء الهمدانيّ: قوله في الحديث : «زاجر وآمر» ...إلخ استئناف 
كلام آخر؛ أي: هو زاجر؛ أي: القرآن» ولم يرِدْ به تفسير الأحرف السبعة» وإنما تَوْهُّم ذلك من جهة 
الاتفاق في العددء ويؤيده: أن في بعض طرقه: «زجراً وأمْراً..» بالنصب؛ أي: نزل على هذه الصفة في 
الأبواب السبعة. 

وقال أبو شامة”'' : يحتمل أن يكون التفسير المذكور للأبواب لا للأحرف؛ أي: هي سبعة أبواب 
من أبواب الكلام وأقسامه» أي : أنزله الله على هذه الأصناف» لم يقتصر منها على صنف واحد كغيره 
من الكتب. 


.١٠١9 فى «المرشد الوجیز» ص‎ )١( 


aD‏ الإتقان في علوم القرآن 


[الثاني عشر: ] وقيل: المراد بها المطلّق والمقيّدء والعامٌ والخاصٌء والنّصّ والمؤوّل» والناسخ 
والمنسوخ» والمجمّل والمفسَّرء والاستثناء وأقسامه. حكاه شَيْذْلة عن الفقهاء. وهذا هو القول الثاني 
عشر. 

[الثالث عشر :] وقيل: المراد بها الجذف والصّلة» والتقديم والتأخيرء والاستعارة» والتكرارء 
والكناية والحقيقة والمجاز» والمجمّل والمفسَّرء والظاهر والغريب. حكاه عن أهل اللغة. وهذا هو 
القول الثالث عشر. 

[الرابع عشر:] وقيل : المراد بها التذكير والتأنيث» والشّرط والجزاءء والتصريف والإعراب» 
والأقسام وجوابهاء والجمع والإفراد» والتصغير والتعظيم» واختلاف الأدوات. حكاه عن النحاة. وهذا 
هو الرابع عشر. 

[الخامس عشر: ] وقيل : المراد بها سبعة أنواع من المعاملات: الزهد والقناعة مع اليقين والجزمء 
والخدمة مع الحياء والكرم» والفتوّة مع الفقر والمجاهدة» والمراقبة مع الخوف والرجاء» والتّضرّع 
والاستغفار مع الرضا والشكر» والصبر مع المحاسبة والمحبّة. والشوق مع المشاهدة. حكاه عن 
الصوفية. 

وهذا هو الخامس عشر. 

القول السادس عشر: إِنَّ المراد بها سبعةٌ علوم: علم الإنشاء والإيجاد» وعلم التوحيد والتنزيه» 
وعلم صفات الذات» وعلم صفات الفعل» وعلم العفو والعذاب» وعلم الجشر والحساب» وعلم 
القيوايك . 

وقال ابن حجر" : ذكر القُرطبي عن ابن حبّان: أنه بلغ الاختلاف في الأحرف السبعة إلى خمسة 
وثلاثين قولاً» ولم يذكر القرطبي منها سوى خمسةء ولم أقف على كلام ابن حبّان في هذا بعد تتبعي 

قلت : قد حكاه ابن التّقَيب في مقدّمة «تفسيره» عنه بواسطة الشرف المُرّنِيَ المرسئ» فقال: قال 
ابن حبّان : اختلف أهل العلم في معنى الأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولاً. 

فمنهم من قال: [الأول: ] هي زجر وأمر» وحلال وحرام» ومحكم ومتشابه» وأمثال. 

الثاني: حلال وحرام» وأمر ونهي وزجر» وخبرٌ ما هو كائن بَعْدّء وأمثال. 

الثالث: وعد ووعيد» وحلال وحرام» ومواعظ وأمثال» واحتجاج. 


الرابع : أمر ونهى» وبشارة ونذارة» وأخبار» وأمثال. 

الخامس: محكم ومتشابه. وناسخ ومنسوخ ء وخصوص وعموم؛ وقصص. 
)١(‏ أكتفى المصلف رحمه الله تعالى بذكر ستة عشر قولاً من أصل أربعين قولاً! 
(؟) في «فتح الباري» كتاب فضائل القرآن 7١/١١‏ (4497). 


السادس: أمر وزجر» وترغيب وترهيب» وجَدّل وقصّصء ومَثّل. 

السابع: أمر ونهي» وحدٌ وعلم» وسرّء وظهر وبطن. 

الثامن: ناسخ ومنسوخ» ووعد ووعيد» ورم وتأديب» وإنذار. 
. التاسع : حلال وحرام» وافتتاح وأخبارء وفضائل» وعقوبات. 


العاشر: أوامر وزواجرء وأمثال وأنباء» وعتب ووعظ» وقصص. 

الحادي عشر: حلال وحرام» وأمثال» ومنصوص» وقصص. وإباحات. 

الثاني عشر: ظهر وبطن» وفرض وندب» وخصوص وعمومء وأمثال. 

الثالث عشر: أمر ونهي» ووعد ووعيد وإباحة» وإرشادء واعتبار. 

الرابع عشر : مقدّم ومؤْخرء وفرائض وحدود» ومواعظ. ومتشابه» وأمثال. 

الخامس عشر : مفسَّر ومجمّل» ومقضيٌ ونَدْبِ وحختم» وأمثال. 

السادس عشر: أمر حتم وأمر ندب» ونهي حتم» ونهي ندب» وأخبار وإباحات. 

السابع عشر: أمر فرض ونهي حتم» وأمر ندب ونهي مرشد» ووعد ووغید» وقصص. 

الثامن عشر: سبع جهات لا يتعدًاها الكلام: لفظ خاصٌ أريد به الخاصٌ» ولفظ عام أريد به 
العام ولفظ عامٌ أريد به الخاص» ولفظ خاص أريد به العامّء ولفظ يُستغنى بتنزيله عن تأويله» ولفظ لا 
يَعلم فقهَهُ إلا العلماغ» ولفظ لا يعلم معناه إلا الراسخون. 

التاسع عشر: إظهار الرُبوبيّة» وإثبات الوحدائية» وتعظيم الألوهية» والتعبّد لله» ومجانبة 
الإشراك» والترغيب في الثواب» والترهيب من العقاب. 

العشرون: سبع لغات» منها خمس من هوازن» واثئتان لسائر العرب. 

الحادي والعشرون: سبع لغات متفرّقة لجميع العرب» كل حرفي منها لقبيلة مشهورة. 

الثاني والعشرون: سبع لغات» أربع لعمجز هوازن: سعد بن بكر وجُشم بن بكر ونضر بن معاوية) 
وثلاث لقريش. : 

الثالث والعشرون: سبع لغات: لغة قريش» ولغة لليمن» ولغةٌ لجُرهم» ولغة لهوازن» ولغة 
لقُضاعة» ولغة لتميمء ولغة لطيى. 

الرابع والعشرون: لغة الكعبين؛ كعب بن عمروء وكعب بن لؤيّ» ولهما سبع لغات. 

الخامس والعشرون: اللغات المختلفة لأحياء العرب في معنّى واحد» مثل: هلم وهات وتعال 
وأقبل. 

السادس والعشرون: سبع قراءات لسبعة من الصحابة : أبي بكرء وعمرء وغثمان» وعليّء وابن 
مسعود» وابن عباس» وأبي بن كعب وچا 

السابع والعشرون: همزء وإمالة» وفتيح؛ وكسرء وتفخيم› ومد وقصر. 
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الثامن والعشرون: تصريف» ومصادر» وعروض. وغريب» وسجعء ولغات مختلفة كلها في 


شىء واحد. 
التاسع والعشرون: كلمة واحدة تَعْرّبٍ بسبعة أوجهء حتى يكون المعنى واحداء وإن اختلف اللفظ 


القلانون: أنيات ا الأنشه ا ا بوالدال ر کن والعين 4 لان 
عليها تدور جوامع كلام العرب. 

الحادي والثلاثون: أنّها في أسماء الربّء مثل: الغفور الرحيم؛ السميع البصيرء العليم الحكيم. 

الثاني والثلاثون: هي آية في صفات الذات» وآيةٌ تفسيرها في آية أخرى» وآبةٌ بِيانُها في السنّة 
الصحيحة» وآية في قصّة الأنبياء والرّسلء وآية في حَلق الأشياء» وآية في وصف الجئّة» وآية في وصف 
النار. 

الثالث والثلاثون: آية في وصف الصانع» وآية في إثبات الوحدانيّة له» وآية في إثبات صفاته» وآية 
في إثبات رسله» وآية في إثبات كتبهء وآية في إثبات الإسلام» وآية في نفي الكفر. 

الرابع والثلاثون: سبع جهات من صفات الذات لله التي لا يقع عليها التكييف. 

الخامس والثلاثون: الإيمان بالله» ومباينة الشّرك» وإثبات الأوامرء ومجانبة الرّواجر» والثبات 
على الإنمان» وتحريم ما حرم الله» وطاعة رسوله. 

قال ابن جِبّان: فهذه خمسة وثلاثون قولاً لأهل العلم واللغة في معنى إنزال القرآن على سبعة 
أحرف» وهي اویل به بها وشا ايا محتملة» وتحتمل غيرها. 

وقال المرسي : هذه الوجوه أكثرها متداخلة» ولا أدري مستَندَها ولا عمَّن نُقلت» ولا أدري لم 
ححص كل واحد منهم هذه الأحرف السبعة بما ذكرء مع أن كلها موجودة في القرآن» فلا أدري معنى 
التخصيص» وفيها أشياء لا أفهم معناها على الحقيقة» وأكثرها يعارضه حديث عُمر مع هشام بن حكيم 
الذي في الصحيح [البخاري: ۲٤۱۹‏ ومسلم: ۱۸۹۹ء وأحمد: »]٠١۸‏ فإتّهما لم يختلفا في تفسيره ولا أحكامه. 
إنما اختلفا في قراءة حروفه» وقد ظنَّ كثير من العوام أن المراد بها القراءات السبعة» وهو جهل قبيحٌ. 

تنبيه : اختّلف: هل المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة؟ 

فذهب جماعات من الفقهاء والقراء والمتكلمين إلى ذلك وبنّوا عليه أنَّهِ لا يجوز على الأمّة أن 
هيل نقلَ شيء منهاء وقد أجمع الصحابة على نقل المصاحف العثمانية من الصحف التي كتبها أبو 
بكر» وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك. 

وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أنها مشتملة على ما يحتمل 
رسمها من الأحرف السبعة فقط» جامعة للعرضة الأخيرة التي عَرَضَها النبي يي على جبريل » متضمنة 
لهاء لم تترك حرفا منها. 


في كيفية إنزاله CD‏ 


قال ابن الجزريّ: وهذا هو الذي يظهر صوابه. ٠‏ 

ويجاب عن الأول بجا ذكزه :ابن جرِين؟ أن القزاءة على الأ حرف السنبعة ألم تكن واجبة على الأمّة 
وإنما كان جائزاً لهم ومرخحصاً لهم فيه» فلما رأى الصحابة أن الأمّ تفترق وتختلف إذا لم يجتمعوا على 
حرف واحد» اجتمعوا على ذلك اجتماعاً شائعاً» وهم معصومون من الضلالة» ولم يكن في ذلك ترك 
واجب ولا فعلٌ حرام» ولا شك أنَّ القرآن نُسخ منه في العَرْضة الأخيرة وغُيّرهِ فاتفق الصحابة على أنْ 
كتبوا ما تحقّقوا أنه قرآن مستقرٌ في العرضة الأخيرة» وتركوا ما سوى ذلك. 

أخرج ابن أشته في «المصاحف»» وابن أبي شيبة في «فضائله)”'' من طريق ابن سيرين عن عبيدة 
السَّلْمَانِيَ قال: القراءة التي عُرضت على النبي بل في العام الذي قيض فيه هي القراءةٌ التي يقرؤها 
اناس اليوم. 

وأخرج ابن أشته عن ابن سيرين قال: كان جبريل يعارض النبى بل كل سنة في شهر رمضان مرةً 
فلمًا كان العام الذي فيض فيه عارضه مرّتين. فيَرَوْنَ أن تكون قراءتنا هذه على العَرْضة الأخيرة. 

وقال البغوي في «شرح السنة»: يقال: إن زيد بن ثابت شهد العَرْضْةً الأخيرة التي بِيّن فيها ما تسح 
وما بَقِء وكتبها لرسول الله بء وقرأها عليه» وكان يُقرئ الناسَ بها حتى مات؛ ولذلك اعتمده 
أبو بكر وعمرٌ في جَمْعه» وولّاه عثمان كب المصاحف [انظر البخاري: 4441 و۹۸۷٤»‏ وأحمد: ۵۷ و0]91340. 


© © @ 


.)٠١۳١٤١( «مصنف ابن أبي شيبة»» كتاب فضائل القرآن رقم‎ )١( 

(؟) سبقت الإشارة ص ٠٠٤‏ أن هاهنا ترجمة لخالد بن سنان» والسبب في هذا النقل الإخراج الفني للكتاب. أقول: 
أخرج الطبراني في «الكبير»: ٠۲۲٠١‏ من حديث ابن عباس قال: جاءت بنثٌ خالد بن سنان إلى النبي يكلو فبَسَط لها 
ثوب وقال: «بنثٌ نبي ضبّعه قومُه» وإسناده ضعيف . قال الشيخ الألباني : لا يصح. «الضعيفة»: .۲۸١‏ 
كان خالد بن سنان في أرض بني عبس» يدعو الناس إلى دين عيسى . قال ابن الأثير: من معجزاته أن ناراً ظهرت 
بأرض العرب» فافتتنوا بها وكادوا يدينون بالمجوسية» فأخذ خالد عَصَاهُ ودخلها ففرقهاء وهو يقول: بدا بدا كل 
هُدى مؤدى» زعم ابن راعية المغزى آني لا أخرج فها وثيابي تندى!! وطفئث النار وهو في وسطها . 
قال العلامة الزركلي: هي النفط لا ريب . 
وقالوا: لم يكن في بني إسماعيل نب غيره قبل محمد يي . 
قال الحافظ ابن كثير: الأشبه أنه كان رجلاً صالحاً» له أحوال وكرامات» فإنه إن كان في زمن الفترة» فقد ثبت في 
«صحيح البخاري» عن رسول الله ية أنه قال: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم» نه ليس بيني وبينه نبي»» وإن كان 
قبلهاء فلا يمكن أن يكون نبيّاء لأن الله تعالى قال: نر هرما مآ تلهم يّن َر ين قََِكَ4 [السجدة: ۳]. انظر 
«البداية والنهاية» (۳/ »)۲١١ _ 56٠‏ و«الأعلام» (095/9). 
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]| النوع السابع عشر 


ف معرفة أسمائه وأسماءِ سوره 


قال الجاحظ ”: سمّى الله كتابه اسماً مخالفاً لِما سمّى العربٌ كلامّهم على الجُمَّل والتفصيل. 
سمّى جملته قرآناً» كما سمَّوًا ديواناًء وبعضّه سور كقصيدة» وبعضها آيَةَ كالبيت» وآخرّها فاصلة 

وقال أبو المعالي عُزيزي بن عبد الملك المعروف بشّيّْدَلة”''- بضم عين عُزيزي - في كتاب 
«البرّهان»: اعلم أن الله سمى القرآن بخمسةٍ وخمسين اسماً : 

سماه كتاباً ومُبيناً في قوله : حر © وَالْكِتبٍ ألْمبِينِ» [الدخان: ١‏ ۲]. 

وقرآناً وكريماً : إنَمُ ران كر [الواقعة: لالا]. 

وكلاماً : حي سمح كلم ألو [التوبة: "]. 

ونوراً: «وَأرَلنَا لیک ورا ميا [النساء: 174]. 

وهدى ورحمة: #وهتى وة لِلْمُؤْمِنِينَ» [يونس: /01]. 

وفرقاناً : مأنرَلَ لقان عل عَبْدِ» [الفرقان: .]١‏ 

وشفاء : «إوَنيرْلُ من لمران ما هو شِمَلك» [الإسراء: ۸۲]. 

وموعظة: قد جََتَكْمْ مَوْعِظَهٌ ين ريم وَسْنَآهُ لما فى أَلصُّدُور» [يونس: 07]. 

وذكراً ومباركاً : ودا در شارك ارا [الأنبياء: .]6٠١‏ 


وعلياً : ظوَإنّهُ ف أو الكت لَدَيْمَا 4 [الزخرف: .]٤‏ 


وحكمة: اڪوڪ ة4 [القمر: .]١‏ 
وحكيماً : يلك ءات الكتب ر4 [يونس: ۲]. 


ا 


ومهيمناً : مدنا لما بيت يده من الححتب وَمَهِيِينًا 08 [المائدة: .]٤۸‏ 
وحبلاً : «وَاعْتصِمُوا بل آله [آل عمران: .]٠١‏ 

وصراطاً مستقيماً : ون هذا صر مُسْتَقِيمَا4 [الأنعام : .]٠١١‏ 

وقيّماً: ا لَسَذِرَ بَأمَا نَدِيدًا4 [الكهف: 7]. 


وقولاً وفصلاً : إن فل مَس [الطارق: 1]. 


.۲۱۲ /۲۱ الجاحظ: عمرو بن بحر» كبير أئمة الأدب (ت: ۲۵۵ ه). «تاريخ بغداد»‎ )١( 
."١4/١ عُزيزي ... واعظ من فقهاء الشافعية (ت: 4454 ه). «شذرات الذهب» /401» «وفيات»‎ )۲( 


في معرقة أسمائه وأسماءِ سوره 


ونبأ عظيماً : «عمَّ سلون © عن الا لير [النبأ: ١‏ - ۲]. 
وأحسنّ الجديث» ومتشابهاًء ومثاني : الله رل كَحْسَنَ ليث كتا مُتَتَِهًا نان [الزمر : 77]. 


وتنزيلاً : ولتم لرل رب لماي [الشعراء: ۱۹۲]. 


سه خا 


ووحياً: e:‏ ای بای [الأنبياء: .]٤١‏ 

وعربياً: فنا ري [يوسف: ۲]. 

وبصائر: هنذا بسار [الأعراف: ۲۰۳]. 

وبياناً : هدا بيان تاس4 [آل عمران: ۱۳۸]. 

وعلماً : يئ بد ما جا يت اليل [البقرة: .]٠٤١‏ 

وحمًا : إن دا لهو الْتَصَسٌ انی [آل عمران: ؟17]. 

وهدياً : إن هدا ألْمَُانَ دى [الإسراء: 4]. 

وعجباً : اا € [الجن: .]١‏ 

وتذكرة: ونم ك4 [الحاقة: .]٤۸‏ 

والعُرُوة الوثقى : ل أستسك بمو لوي [البقرة: .]٠٠٠١‏ 

وصدقاً: «وَالَدى جا ذِ4 [الزمر : .]١۳‏ 

وعذلاً: «وكمّت كت ك نكا رعذلا [الأنعام: .]٠٠١‏ 

وأمراً: ذلك أَمر آنه أله اک4 [الطلاق: .]٠‏ 

ومنادياً : «سَمِعَمَا مُنَاويًا اوی لِلْإِيمن» [آل عمران: ۱۹۳]. 

وبشرى: «إهدى شى [النمل: ۲]. 

ومجيداً : ##بلٌ هو ان يد [البروج: ١؟].‏ 

وزبوراً: «#وَلَقَد كينا ف الرَوْرِ» [الأنبياء: .]٠١١‏ 

وبشيراً ونذيراً: کٹ فلت ثم مانا را قرم یلم @ بوا وبَذِرا© [فصلت: 7- .]٤‏ 
وعزيزاً : ونم لكب عَرِيدٌ4 [فصلت: .]4١‏ 

وبلاغاً : هدا بكم لا [إبراهيم: 97]. 

وقصصاً: اخس القصّصِ» [يوسف: ۳]. 

وسماه أربعة أسماء في آية واحدة: «إفى محف كم 9© تفع مره [عبس : ۱۳ - ]١4‏ انتهى. 
فأما تسميته كتاباً : فلجمعه أنواعَ العلوم والقّصص والأخبار على أبلغ وجه» والكتاب_لْعْة: الجمعٌ. 
والمبين: لأنه أبان؛ أي: أظهرَ الحقٌّ من الباطل. ْ 
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وأما القرآن: فاختّلف فيهء فقال جماعةٌ: هو اسم عَلمٌ غيرٌ مشتقّ» خاصٌ بكلام الله. فهو غير 
مهموز» وبه قرأ ابن كثير» وهو مرويّ عن الشافعيّ» أخرج البيهقي والخطيب وغيرهما عنه: أنه كان 
يهمز قرأت» ولا يهمز القران» ويقول: القران اسم» وليس بمهموزء ولم يُؤْخذ من قرأت» ولكنه اسم 
لكتاب اللهء مثل التوراة والإنجيل. 

وقال قوم» منهم الأشعريّ: هو مشتقّ من قرنت الشيء بالشيء» إذا ضممْت أحدّهما إلى الآخرء 
وسمّي بهء لقِرَان السّوّر والآياتٍ والحروف فيه. 

وقال الفرّام: هو مشق من القزائن + لأن الآيات مه يضدق بعضها بحضاء ويشابة بعضها بعصا 
وهي قرائن. 

وعلى القولين هو بلا همز أيضاً» ونونه أصلية. 

وقال الزجّاج: هذا القول سهوء والصحيح: أنَّ ترك الهمزة فيه من باب التخفيف» ونقّلٍ حركة 
الهمزة إلى الساكن قبلها. 

واختلف القائلون بأنه مهموز: فقال قوم منهم اللّحُيانيَ -: هو مصدر لقرأت» كالرجحان 
والعُفرانء سمي به الكتاب المقروء» من باب تسمية المفعول بالمصدر. 

وقال آخرون منهم الرَّجاج: هو وضفٌ على فُعْلانَء مشتقٌ من القَّرْء بمعنى الجمع» ومنه: قرأتُ 
الماءَ في الحؤّض؛ أي : جمعتة. 

قال أبو عُبيدة"'2: وسمّي بذلك» لأنه جمعٌ السورٌ بعضّها إلى بعض. 

ال لاعت" ': لا يقال لكل جمع: قرآن» ولا لجمع كل كلام قرآن. قال: وإنّما سمي قرآناً ؛ 
لكونه جمَعَ ثمراتٍ الكتب السالفة المنرّلة. وقيل : لأنه جِمَعٌ أنواع العلوم كلّها. 

وحكى قُظربٍ قولا : إِنّه إِنّما سمي قرآناً؛ لأن القارئ يُظهره ويُبيّته من فيهء أخذاً من قول العرب: 
ما قرات الناقة سلاً قظ؛ أي: ما رمت بولدٍ؛ أي: ما أسقطثٌ ولداء أي: ما حملت قط» والقرآن 
يَْفِظُه القارئ مِن فيه ويلقيه» فسْميَ قرآناً. 

قلت : والمختار عندي في هذه المسألة ما نص عليه الشافعي. 

وأما الكلام: فمشتق من الكَلْم بمعنى التأثير ؛ لأنه يؤثر في ذهن السامع فائدةً لم تكن عنده. 

وأمّا النور: فلأنّه يدرك به غوامضٌ الحلال والحرام. 

وأما الهدى: فلأنَ فيه الدلالة على الحقٌّء وهو من باب إطلاق المصدر على الفاعل مبالغة. 
)١(‏ أبو عبيدة: مَعْمّر بن المثنى» من أئمة العلم بالأدب واللغة (ت: 7٠١9‏ ه). «الميزان» ۳/ 1۱۸۹ء «طبقات المفسرين» 


للداودي .۳۱٣/۲‏ 
(۲) فى «مفردات ألفاظ القرآن» مادة: قرأً. 


في معرفة أسمائه وأسماء سورد aD)‏ 


وأا الفرقان : فلأنه فرق بين الحق والباطل» وجّهه بذلك مجاهدٌ» كما أخرجه ابن أبي حاتم. 

وأما الشفاء : فلأنه يَشفي من الأمراض القلبية؛ كالكقر والجهل والَغِلٌ» والبدنية أيضاً. 

وأمّا الكر: فَلِمَا فيه من المواعظ وأخبار الأمم الماضية» والذّكر أيضاً الشرف» قال تعالى : 
وتم يكر ك وَلِقَوَيكَ4 [الزخرف : ٤٤]ء‏ أي : شرف؛ لأنه بلّغتهم. 

وأمّا الحكمة: فلأنه نزل على القانون المعتبر من وضع كلّ شيء في محله» أو لأنّه مشتمل على 
ال 

وأما الحكيم: فلأنّه أحكمت آياته بعجيب النظم وبديع المعاني» وأخكمت عن تطرّق التبديل 
والتحريف والاختلاف والتباين. 

وأا المهيمن : فلأنّه شاهدٌ على جميع الكتب والأمم السالفة. 

وأمًا اليل : قلاله من تمك به وصّل إلى الجئة أو الهُدى: وَالكَبلَ: السبب. 

وأما الصراط المستقيم : فلأنّه طريق إلى الجنّةء قويم لا عِوّج فيه: 

وأما المثاني : فلأنَ فيه بِيانَ قصص الأمم الماضية» فهو ثانٍ لما تقدمه. وقيل: لتكرر القصص 


4 
0 
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والمواعظ فيه. وقيل : لأنه نزل مره بالمعنى ومرّةٌ باللفظ والمعنى» كقوله: إن هنذا هى أَلضُحْفٍ ألا 
[الأعلى : 1۸]» حكاه الكرْمانيَ في «عجائبه»'. 
وأما المتشابه: فلأنّه يشبه بعضّهُ بعضاً في الحْسْن والصّدْق. 
وأا الرُوح : فلأنّه تحيا به القلوبُ والأنفس. 
وأما العزيز: فلأنه يعرّ على من يروم معارضته. 
وأما البلاغ: فلاَلّه أبلغ به الناس ما أُمِرُوا به ونُهُوا عنهء أو: لأنَّ فيه بلاغةٌ وكفاية عن غيره. 
قال السّلَفِنْ!'" في بعض أجزائه: سمعت أبا الكَرّم النحويّ يقول: سمعت أبا القاسم التّنوخيّ 
يقول: سمعت أبا الحسن الرُمانَ سئل : كل كتاب له ترجمة [عنوان]» فما ترجمة كتاب الله؟ فقال: 
e‏ 2 2 سماو 2 
موهذا بلع لتاس وینذردا پ4 [إبراهيم: .]٠١‏ 
وذكر أبو شامة”" وغيره فى قوله تعالى : ورف رَيْكَ حَيْرٌ واب [طه: :]۱١١‏ إنه القرآن. 
فائدة: حكى المظفَّريَ في «تاريخه» قال: لما جمع أبو بكر القرآن قال: سَمُوه. فقال بعضهم: 
سمّوه إنجيلاً » فكرهوه» وقال بعضهم: سمُوهُ سِفْراًء فكرهوه من يهود. فقال ابن مسعود: رأيتٌ 
بالحبشة كتاباً يدعوتّه المُضحف. فسَمّوه به. 
220 ل سورة الزمر: ۲۳» وانظر 0۹۳/۱« سورة الحجر: AV‏ 
(؟) السلّفي: أحمد بن محمدء حافظ مكثر (ت: 015 ه). «وفيات الأعيان» .1/١‏ 
(*) في «المرشد الوجيز..»؛ ص ؟7١5.‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


قلت أخرج ابن أف فی كاب #المضاحق)» من طريق مودي أبن فة عن ابن شتاب فال + لكا 


جمعوا القرآنَ فكتبوه في الوّرق» قال أبو بكر : التمسوا له اسماًء فقال بعضهم: السَّفْره وقال بعضهم : 
المصحف ؛ فإن الحبشة يسمّونه المصحف. وكان أبو بكر أَوَّلَ من جمع كتاب الله» وسمّاه المصحف . 

ثم أورده من طريق آخر عن ابن بُريدة» وسيأتي في النوع الذي يلي هذا. 

فائدة ثانية: أخرج ابن الضُرّيس وغيره عن كعب قال: في التوراة: «يا محمد إني منرّل عليك 
توراةً حديثة تفتح أعيناً عُمْياً» وآذاناً صما وقلوباً عُلْفاً». 

وأخرج ابن أبي حاتم" عن قتادة قال: لما أخذ موسى الألواحَ قال: يا رب إني أجد في 
الألواح أُمَهّ أناجيلّهم في قلوبهم فاجعَلّهم أمّتي. قال: تلك أمّة أحمد. 

ففي هذين الأثرين تسمية القرآن توراة وإنجيلاً» ومع هذا لا يجوز الآن أن يطلق عليه ذلك» وهذا 
كما سمّيت التوراة فرقاناً في قوله : وإ َاتَينَا مُوسَى الكتب وماد [البقرة: 107]. وسمّى كَل الرّبور 
قرآناً في قوله : قت على داود القرآن...»". 

فصل: في أسماء السور 

قال التي "+ الشورة ته ولا تجن قن هو عا جلها من أسارف» ا افع من 
السؤرء وهو: ما بقي من الشراب في الإناء؛ كأنّها قطعة من القرآن. ومّن لم يهمزها جعَلها من المعنى 
المتقدّم وسهّل همزها. 

ومنهم من يشبّهها بِسُوْر البناء» أي: القطعة منه؛ أي : منزلة بعد منزلة. 

وقيل: من سور المدينة» لإحاطتها يآياتها واجتماعهاء كاجتماع البيوت بالسور» ومنه السّوار 
لإحاطته بالساعد. 

وقيل: لارتفاعها ؛ لأنّها كلام الله» والسورة: المنزلة الرفيعة» قال النابغة0© : 
ا تحر ا الججة اعبط بال سور ا كينت 

وقيل: لتركيب بعضها على بعض» من التسوّرء بمعنى التصاعد والتركب» ومنه: ##إذ ورا 
َلْيِحَرابٌ» [ص: .]١١‏ 

وقال الجَعْبريَ: حدٌ السّورة: قرآن يشتمل على آي؛ ذي فاتحة وخاتمة» وأقلّها ثلاث آيات. 
)١(‏ ابن أشْته: محمد بن عبد الله أحد العلماء بالعربية والقراءات (ت: 05 ه). «طبقات القراء» 1847 
(؟) في «تفسيره» 5/ ۱۵۸۷ (8758) الأعراف: 164. 
(۳) فيما رواه البخاري )۳٤۱۷(‏ من حديث أبي هريرة. وتمامه: «فكان يِأْمُرُ بدَوَابَهِ فتُسْرَجُ» ففرأ القرآنَّ قبل أن تُسْرَّجَ 

دوابُه» ولا يأكل إلا من عَمَل يدو». 


(5) العتبي : محمد بن عُبيد الله» أديب حسن الشّعرء من أهل البصرة (ت: ۲۲۸ ه). «شذرات الذهب» ۲/ .٠٥‏ 
)0( في «ديوانه» ص »١9‏ والنابغة هو: زياد بن معاوية الذَبْيّانى» شاعر جاهلى (ت: ۱۸ ق ه). وفيه : دونها يتذبذبث. 


في معرفة أسمائه وأسماءِ سوره 


وقال غيره: السُّورة الطائفة المترجمة توقيفاً؛ أي: المسمّاة باسم خاص بتوقيف من النبي بي 

وقد ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار» ولولا خشية الإطالة لبت ذلك. 

ومما يدل لذلك: ما أخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة قال : كان المشركون يقولون: سورة البقرة 
ا يستهزئون بهاء فنزل: «إنًا كَِيتكَ لسرن [الحجر: 40]. 

وقد كره بعضهم أن يقال: سورة كذاء لما رواه الطبراني [في «الأوسط»: ]0170١‏ والبيهقيَ [في «الشعب»: 
٠‏ عن اس مرفوعاً : «لا تقولوا: سورة البقرة» ولا سورة آل عمران» ولا سورة النساء» وكذا القرآن 
كله ولكن قولوا: السّورة التي تُذكرٌ فيها البقرة» والتي يذكر فيها آل عمران» وكذا القرآن كله». وإسناده 
ضعيف» بل اذَعَى ابن الجوزي أنه موضوع. 


وقال البيهقي : إنما يعرف موقوفاً على ابن عمرء ثم أخرجه عنه بسند صحيح» وقد صح إطلاق 
سورة البقرة وغيرها عنه يلل وفي الصحيح [البخاري: ۱۷٤۷‏ ومسلم: 2311 وأحمد: 4804] عن أبن مسعود 
أنه قال: هذا مقامُ الذي أُنزلث عليه سورةٌ البقرة. ومِنْ نّم لم يكرهه الجمهور. 

فصل : قد يكون للسورة اسم واحد» وهو كثير. وقد يكون لها اسمان فأكثر» من ذلك : 

(الفاتحة): وقد وقفت لها على نيف وعشرين اسماًء وذلك يدل على شرفها؛ إن كثرة الأسماء 
دال غل شرف الا 

أحدها : فاتحة الكتاب» أخرج ابن جرير من طريق ابن أبي ذئب عن المقبّريَء عن أبي هريرة» عن 
رسول الله ب قال : «هي أَمّ القرآن» وهي فاتحة الكتاب» وهي السبع المثاني»» وسمّيت بذلك؛ لاله 
يفتتح بها في المصاحف» وفي التعليم » وفي القراءة في الصلاة. وقيل: لأنّها اول سورة نزلت» وقيل : 
لأنها أوّل سورة كتبت في اللوح المحفوظ. حكاه المرسي» وقال: إِلّه يحتاج إلى نقل. وقيل: لأن 
الحمد فاتحة كل كلام» وقيل: لأنّها فاتحة كل كتاب. حكاه المرسي. وردّه بأن الذي افتتح به كل كتاب 
هو الحمد فقط لا جميع السورة» وبأنَّ الظاهر : أنَّ المراد بالكتاب القرآنُ, لا جنس الكتاب. قال: لأنّه 
قد رُويَ من أسمائها فاتحة القرآن» فيكون المراد بالكتاب والقرآن واحدا. 

ثانيها : فاتحة القرآن» كما أشار إليه المرسي. 

وثالثهاء ورابعها: أ الكتاب وأ القرآن» وقد كره ابن سيرين أن تسمّى أ الكتاب» وكره الحسن 
أن تسمّى أ القرآن» ووافقهما بقيّ بن مخلد"؛ لأنَّ أمّ الكتاب هو اللوح المحفوظ» قال تعالى : 

وَعِنْدَه: أ كنب [الرعد: ۳۹]ء وتم ف أي ألكتّبِ» [الزخرف: ٤]ء‏ وآيات الحلال 

والحرام» قال تعالى : ظإءَاكتُ گت هن َم الب [آل عمران: ۷]. قال المرسيّ: وقد روي حديث 
لا يصح: (لا يقولّن أحدكم : م الكتاب» وليقل : فاتحة الكتاب». 


)١(‏ في «موضوعاته» ۰۲٥۰ /١‏ باب لا يقال: سورة كذا. 
(۲) هو: أبو عبد الرحمن» الأندلسي» حافظ مفسرء قدوة إمام (ت: ۲۷١‏ ه). «تذكرة الحفاظ» ۲/ 184. 
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قلت : هذا لا أصل له في شيء من كتب الحديث» وإنما أخرجه ابن الضريس بهذا اللفظ عن ابن 
سيرين» فالتبس على المرسي» وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسميتّها بذلك» فأخرج الدارقطني 
وصححه من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إذا قرأتم الحمدء فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم؛ إنها أَمُ 
القرآن وأمّ الكتاب والسبعٌ المثاني»”"". 

واختلف: لِمَ سمي بذلك؟ فقيل: لأنها يُبدأ بكتابتها في المصاحف وبقراءتها في الصلاة قبل 
السورة» قاله أبو عُبيدة في «مجازه)'"'. وجزم به البخاريّ في «صحيحه)'"'. 

واستشكل بأنَّ ذلك يناسب تسميتها فاتحة الكتاب» لا أَمَّ الكتاب. وأجيب: بأنَّ ذلك بالنظر إلى 
أن الأمّ مبتدأ الولد. 


قال الماوردي: سيت بذلك لتقدمها وتأخّر ما سواها تبعاً لها؛ لأنّها أَمَنْهُ؛ِ أي : تقدّمته؛ ولهذا 
يقال لراية الحرب: أَم؛ لتقدمها واتّباع الجيش لها. ويقال لما مضى من سني الإنسان: أَمّ؛ لتقدّمهاء 
ولمكة: أم القرى؛ لتقدّمها على سائر القرى. 

وقيل: أمٌ الشيء أصلّه» وهي أصل القرآن» لانطوائها على جميع أغراض القرآن وما فيه من العلوم 
والحكم» كما سيأتي تقريره في النوع الثالث والسبعين. 

وقيل: سُّمّيت بذلك؛ لأنها أفضل السورء كما يقال لرئيس القوم: أَمٌّ القوم. 

ول لأنحرمتهنا متحرمة القرآن كله 

وقيل: لأنَّ مفزع أهل الإيمان إليها. كما يقال للراية: أَمّ؛ لأنَّ مفزع العسكر إليها. 

وقيل: لأنّها مُحكمة» والمحكمات أَمّ الكتاب. 

خامسها: القرآن العظيم» روى أحمد ۹۷۸۸1 وإسناده صحيح] عن أبي أن النبي ية قال لاأ 
القرآن: «هي أ القرآن» وهي السّبْعٌ المثاني» وهي القرآنٌ العظيم»؛ سيت بذلك لاشتمالها على 
المعاني التي في القرآن. 

سادسها : السبع المثاني» ورد تسميتها بذلك في الحديث المذكور“ ٠‏ وأحاديث كثيرة. 

أما تسميتها سبعاً؛ فلأنها سبع آيات. أخرج الدارقطني ذلك عن علت”. 

وقيل : فيها سبعة آداب» في كل آية أدب» وفيه بُعْد. وقيل: لأنها خلت من سبعة أحرف. الثاءء 
والجيم» والخاءء والزاي» والشَّينَء والظاءء والفاء. قال المرسيئّ: وهذا أضعف مما قبله؛ لأن الشيء 
إنما يسمّى بشيء وُجد فيه لا بشيء فُقِد منه. 
)١(‏ سنن الدارقطني كتاب الصلاة /١‏ 311 (063. 
۲١/١ )۲(‏ أول سورة الفاتحة. اعتناء د. محمد فؤاد سزكين. 


(۳) أول كتاب التفسير» قبل حديث )٤( .)٤٤۷٤(‏ وهو في البخاري قبل حديث (441/5). 
(5) الدارقطني في «السنن» كتاب الصلاة ۳٠۳/١‏ (40). 


في معرفة أسمائه وأسماءِ سوره OD‏ 


وأَمّا المثاني : فَيْحَمَل أن يكون مشتقًا من الثناء» لما فيها من الثناء على الله تعالى» ويحتمل أن 
يكون من الثُنيا؛ لأنَّ الله استثناها لهذه الْأمَّةَ» ويحتمل أن يكون من التثنية» قيل: لأنها تثنّى في كل 
ركعة. ويقؤيه ما أخرجه ابنُ جرير بسند حسن عن عمر قال: السبع المثاني فاتحة الكتاب» ی فو كل 
ركعة. وقيل : لأنها تثنّى بسورة أخرى» وقيل: لأنها نزلت مرتين» وقيل: لأنها على قسمين ثناء ودعاءء 
وقيل: لأنها كلَّما قراً العبد منه آية تاه الله بالإخبار عن فعله. كما في الحديث”'. وقيل: لأنها اجتمع 
فيها فصاحةٌ المباني وبلاغةٌ المعاني. وقيل غير ذلك. 

سابعها: الوافية» كان سفيان بن عُيينة يسمّيها به؛ لأنها وافية بما في القرآن من المعاني» قاله في 
«الكشّاف»”". وقال التّعلبِيَ : لأنها لا تقبل التّتصيف. فإنَّ كلّ سورة من القرآن لو قرئ نصفها في ركعة 
والنصف الثاني في أخرى لجازء بخلافها. وقال المرسيّ: لأنها جمعت بين ما لله وبين ما للعبد. 

امنها : الكنزء لما تقدَّم في ام القرآن. قاله في «الكشاف»”"» وورد تسميتها بذلك في حديث أنس 
السابق في النوع الرابع عشر. 

تاسعها : الكافية ؛ لأنها تكفي في الصلاة عن غيرهاء ولا يكفي عنها غيرها. 

عاشرها : الأساس» لأنها أصل القرآن وأول سورة فيه. 

حادي عشرها : النور. 

ثاني عشرهاء وثالث عشرها: سورة الحمد» وسورة الشكر. 

رابع عشرهاء وخامس عشرها: سورة الحمد الأولى» وسورة الحمد القصرى. 

سادس عشرهاء وسابع عشرهاء وثامن عشرها : الرّقية والشَّمَاء والشافية» للأحاديث الآتية في نوع 
الخواص. 

تاسع عشرها : سورة الصلاة» لتوقّف الصلاة عليها. 

امرون :اوقل : إن عن شاا الصلاة أيضاً» لحديث: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفيّن...» [ملم: ۸۷۸] أي : السورة. قال المرسئّ: لأنها من لوازمها؛ فهو من باب تسمية الشيء باسم 
لازمه. وهذا الاسم: العشرون. 

الحادي والعشرون: سورة الدعاء؛ لاشتمالها عليه في قوله: هيا &. 

الثاني والعشرون: سورة السؤال؛ لذلك ذكره الإمام فخر الدين. 

الثالث والعشرون : سورة تعليم المسألة» قال المرسيّ : لأنَّفيها آداب السؤال» لأنها بدئت بالثناء قبله. 
(1) الذي رواه مسلم (۸۷۸) من حديث أبي هريرة: «قال الله تعالى : قسمتٌ الصلاةً بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما 

سألء فإذا قال العبد: «الْحَمَدٌ لَه رب اللي قال الله تعالى: حَمِدّني عبديء وإذا قال: الت 


أيه قال الله تعالى : أثنى علي عبدي : 
(۲) «الكشَّاف» 75/١‏ الفاتحة؛ أولها. (۳) المرجع السابق نفسه. 


CD‏ الإتقان في علوم القرآن 


و 


الرابع والعشرون: سورة المناجاة؛ لأنَّ العبد يناجي فيها ربّه بقوله: «إِيّاكَ نعبد 
ا 


الخامس والعشرون: سورة التفويض؛ لاشتمالها عليه في قوله : #إِيّاكَ نعبدٌ وَإِيَّاكَ فَتَعِينُ». 

فهذا ما وقفت عليه من أسمائهاء ولم تجتمع في كتاب قبل هذا. 

ومن ذلك: 

© (سورة البقرة): كان خالد بن مَعْدان يُسمّيها: فُسْطَاط القرآن» وورد في حديثٍ مرفوع في 
«مسند الفردوس» [509". والدارمي: +مم]. وذلك لِعظمھاء ولما جمع فيها من الأحكام التي لم تذكن فى 
غيرهاء وفي حديث «المستدرك) ۲۹/۲1 وهو صحيح] تسميتها : «سَنامْ القرآن»» وَسَنَامْ كل شيء: أعلاه. 

0 و(آل عمران) : روى سعيد بن منصور في «سننه» عن أبي عطّاف قال: اسم آل عمران في 
التوراة طيبة بة. وفي اصحيح مسلم) ]۱۸۷٤[‏ : تسميتها والبقرة: اهران 

© و(المائدة): تسمى أيضاً العقود والمنقذة» قال ابن المّرس: لأنها تنقذ صاحبها من ملائكة 
العذاب. 

© و(الأنفال): أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جُبير قال: قلت لابن عباس : سورة الأنفال؟ قال: 
تلك سورة بدر. 

© و(براءة): تسمى أيضاً التوبة» لقوله فيها: «الَقّد تاب أَنَّهُ َل لكي الآية [التوبة: »]١١/‏ 
والفاضحة. أخرج البخاري »٤۸۸۲[‏ ومسلم: e ]۷٥۵۸‏ قلت لابن عباس : سورة 
التوبة؟ قال: التوبةء بل هي الفاضحة» ما زالت تنزل: «ومنهم» ومنهم...»» حتى ظننا ألا يبقى أحدٌّ منا 
إلا ذكر فيها. 

وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة قال: قال عمر : ما فرغ من تنزيل براءة» حتى ظنَّنا أنه لا يبقى منا 
أحدٌ إلا سينزل فيه. 

وكانت تسمى الفاضحة وسورة العذاب. أخرج الحاكم في «المستدرك» [01/0] عن حذيفة قال: 
التي تُسَمُونها سورة التوبة» هي سورة العذاب. 

وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جُبير قال: كان عمر بن الخطاب إذا ذكر له سورة براءة فقيل : 
سورة التوبة» قال: هي إلى العذاب أقربٌ» ما كادت تقلع عن الناس» حتى ما كادت تُبّقي منهم أحداً. 

والمقشقِشة: أخرج أبو الشيخ عن زيد بن أسلم : أن رجلاً قال لابن عُمر: سورة التوبة؟ فقال: 
وأيِّتْهُنَ سورة التوبة؟ فقال: براءة» فقال: وغل مكل ناتاس اناع هي! ما كنا ندعوها إلا 
المقشقشة؛ أي : المبرئة من التفاق. 

والمنقّرة: أخرج أبو الشيخ عن عُبيد بن عُمير قال: كانت تسم اة ال نمرت عما في 
قلوب المشركين. 


في معرقة أسمائه وأسماءِ سوره 


والببحوث: بفتح الباء» أخرج الحاكم [(5/+7] عن المقداد أله قيل له: لو قعدت العام عن الغزو! 
قال: أتت علينا البحوث» يعني : براءة.. الحديث. 

والحافرة: ذكره ابن القرس» لأنها حفرت عن قلوب المنافقين. 

والمثيرة: أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: كانت هذه السورة تسمّى الفاضحة» فاضحة 
المنافقين» وكان يقال لها : المثيرة» أنبأت بمثالبهم وعوراتهم. 

وحكى ابن الفُرس من أسمائها: المبعثرة» وأظنه تصحيف المنقّرة» فإن صح كملت الأسماء 
عشرة. ثم رأيته كذلك ‏ أعني المبعثرة - بخظ السخاوي في «جمال القرّا“ وقال: لأنها بعثرت عن 
أسرار المنافقين. 

وذكر فيه أيضاً من أسمائها المخزيةء والمنكلةء والمشرّدة» والمدمدمة. 

© (النحل): قال قتادة: تسمّى سورة النّعمء أخرجه ابن أبي حاته”". قال ابن المّرس: لِمَا عدّد 
الله فيها من التّعم على عباده. 

© (الإسراء): تسمى أيضاً سورة (سبحان)» وسورة بني إسرائيل. 

© (الكهف): ويقال لها سورة أصحاب الكهف» كذا في حديث أخرجه ابن مَردويه. وروى 
البيهقيٌ [في «الشعب»: 1448] من حديث ابن عباس مرفوعاً: إنها تدعى في التؤراة الحائلة ؛ تَحُول بين 
قارتها وبين النارء وقال: إنه منكر. 1 

ن) (طه): ان ا سورة الكليم» ذكره السّخاوي في «جمال القراء)*. 

)> (الشعراء) : وقع في تفسير الإمام مالك تسميتها بسورة الجامعة. 

69 (الشل)عستن انها سور لمان 

© (السجدة): تسمى أيضاً المَضاجع. 

© (فاطر) تسكّى سورة الملائكة. 

O‏ (يس) : سمًّاها ليه قلبّ القرآن. أخرجه الترمذي 71 وحسّنه] من حديث أنس. 

وأخرج البيهقي في «الشعب»: ]۲٠٠١‏ من حديث أبي بكر مرفوعاً : «سورة يس تدعى في التوراة 
المُعِمّة ؛ َعم بَكَيْري الدنيا والآخرة» وتدعى الدافعة والقاضية» تدفع عن صاحبها كلّ سوءٍ» وتقضي له 
کل حاجة». وقال: ِنّه حديث منكر. 

ل (الزمر): تسمّى سورة العّرّف. 

© (غافر): تسمّى سورة الطَّلؤلء والمؤمن» لقوله تعالى فيها: قال جل مون [غافر: ۲۸]. 

0© (فصلت): تسمّى السجدة. وسورة المصابيح. 


194/9 «جمال القراء»‎ )۲( . ۱۷١۲ /5 في «تفسیره»‎ )١( 
.199 7/9 «جمال القراء»‎ )٤( .)15944( ۲۲۹۲ /۷ في «تفسيره»‎ )9( 


الإتقان في علوم القرآن 


© (الجاثية): تسمّى الشريعة» وسورة الدهرء حكاه الكزماني في «العجائب)7١‏ 

ل) (سورة محمد) يَكِ: تسمّى القتال. 

© (ق): تسمّى سورة الباسقات. 

© (اقتربت): تسمى القمرء وأخرج البيهقي عن ابن عباس: أنها تدعى في التوراة المبَيّضة؛ 
ُبيْض وجة صاحبها يوم تسود الوجوةٌ. وقال: إنه منكر. 

© (الرحمن): سُمِّيتْ في حديثِ : عروس القرآن» أخرجه البيهقي عن علي مرفوعاً. 

© (المجادلة): سمّيت في مصحف أَبِىَ: الظهار. 

© (الحشر): أخرج البخاري [4:055] عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : سورة الحشرء 
قال قل + سوزة بشي التصير قال ابن تحجر ): كانه كره تسميتها بالخشرء لثلا يبظ أن المراديوم 
القيامة» وإنما المراد به هنا إخراجٌ بني النضير. 

© (الممتحّنة) : قال ابن حجر في هذه التسمية: إنها بفتح الحاء» وقد تكسرء 0 هو 
0 بهاء وعلى الثاني : هي صفة السورة» كما قيل لبراءة: الفاضحة' ". 

وفي لأجمال اقرا ٠‏ تى أيضا سورة الامتحان وننؤرة المودة: 

© (الصف): تسمّى أيضاً : سورة الحَوّاريّين. 

© (الطلاق): تسمّى سورة النساء القَّضرى»ء كذا سماها ابن مسعودء أخرجه البخاري ]411١[‏ 
وغيره. وقد أنكره الداودي) فقال: لا أرى قوله: (القصرى) محفوظاًء ولا يقال في سورة من 
القرآن: قصرى ولا صغرى. قال ابن حجر" : وهو رد للأخبار الثابتة بلا مُستندء والقصر والظول أمرٌ 
نسبي. وقد أخرج البخاري 3 وأحمد: ١154؟]‏ عن زيد بن ثابت أنه قال: (طولى الطوليَيْن)» وأراد 
بذلك سورة الأعراف. 

© (التحريم): يقال لها سورة : المتحرّم. وسورة: (لم تحرّم). 

© (تبارك): تسمّى سورة المُلْك. وأخرج الحاكم [(448/1)] وغيره عن ابن مسعود قال: هي في 
التوراة سورة الملك» وهي المانعة تمنع من عذاب القبر. 

وأخرج الترمذي 3 وحتنه] من حديث ابن عباس مرفوعاً: «هي المانعة» هي المنجية : تُنجيه من 
عذاب القبر). 
)١(‏ اسمه: «غرائب التفسير وعجائب التأويل» ۲/ ٠١87‏ للكرماني تح : د. شمران سركال يونس العلي. 
(؟) في «فتح الباري» عند حديث .)٤۸۸۲(‏ )۳( ا > قبل حديث (5495). 
(4) للسخاوي ۲۰۰/۱ و۲/ .۸٩۷‏ 


)2( الداودي : محمد بن علي » صاحب «طبقات المفسرين ۰ (ت: 0 .{Aa‏ 
)5( في «الفتح» عند حديث .)191١(‏ 


في معرقة أسمائه وأسماء سوره 


وفي «مسند عُبيد» من حديثٍ: (إنَّها المنجية والمجادلة» تُجادِلُ يوم القيمة عند ربّها لقارئها». 
وفي تاريخ ابن عساكر؛ من حديث أنس: أَنَّ رسول الله ياء سمّاها المنجية. 


وأخرج الطبراني [في «الكبير»: ]٠١154‏ عن ابن مسعود قال: كنا نسميها في عهد رسول الله كَل 
المانعة. 

وفي «جمال القراء»”"'2: تسمّى أيضاً الواقعة والمنّاعة. 

© (سأل): تسمّى المعارج والواقع. 

© (عمٌ): يقال لها : التبا والتساؤل» والمعصرات. 

© (لم يكن): تسمّى سورة أهل الكتاب» وكذلك سمت في مصحف أَبَىَ» وسورة البيّنة» وسورة 
القيامة» وسورة البريّة» وسورة الانفكاك» وذُكر ذلك في «جمال القراء»”". 

© (أرأيت): تُسمّى سورة الدين» وسورة الماعُون. 

© (الكافرون) تسمى المقشقشة» أخرجه ابن أبي حاتم" عن زرارة بن أوفى» قال في «جمال 
القراء»”*2: وتسمّى أيضاً سورة العبادة. 

قال: و(سورة النصر): تسمى سورة التوديع » لما فيها من الإيماء إلى وفاته كيا 

قال: و(سورة تبّت): تسمى سورة المسد. 

و(سورة الإخلاص): تسمّى الأساس» لاشتمالها على توحيد الله وهو أساس الدين. 

قال: و(الفلق» والناس): يقال لهما المعوذتان» بكسر الواوء والمشقشقتان» من قولهم: خطيب 

© تنبيه : قال الزركشي في «البرهان»”': ينبغي البحث عن تعداد الأسامي» هل هو توقيفيّ» أو 
بما يظهر من المناسبات؟ فإن كان الثاني : فلن يعدم القَّطن أن يستخرج من كل سورة معانِي كثيرة» 
تقتضي اشتقاق أسماء لهاء وهو بعيد. 

قال: وينبغي النظر في اختصاص كل سورة بما سميت به» ولا شك أن العرب تراعي في كثير من 
المسمّيات أَخْدَّ أسمائها من نادرٍ أو مستغرب يكون في الشيء» من خُلُقِ أو صفةٍ تخصّهء أو تكون معه 
أحكم أو أكثر أو أسبق» لإدراك 520 ويسمون الجملة من الكلام أو القصيدة الطويلة بما هو 
أشهر فيهاء وعلى ذلك جرت أسماء سور القرآن» كتسمية سورة البقرة بهذا الاسم لقرينة قصّة البقرة 
المذكورة فيها وعجيب الحكمة فيها. وسمّيت سورة النّساء بهذا الاسم لما تردّد فيها شيء كثير من 
أحكام النساء. وتسمية سورة الأنعام لما ورد فيها من تفصيل أحوالهاء وإن كان قد ورد لفظ (الأنعام) 
دلق للسخاوي ۱/. زعم «جمال القراء» .۲١۱/۱‏ 


)۳( في (تفسيره» 0200 )٤(‏ «جمال القراء» /0, 
)٥(‏ «البرهان» ۱/ .۳٦۷‏ 


QD‏ الإتقان في علوم القرآن 


في غيرهاء إلا أنَّ التفصيل الوارد في قوله تعالى : «وّيس آلأتمدر حَمُولهٌ وسا إلى قوله: ام 
کم شآ [الأنغام: ]١55 - ١47‏ لم يرد في غيرها. كما ورد ذكر النساء في سُورء إلا أن ما تكرّر 
وبسط من أحكامهنَ لم يرد في غير سورة النساء» وكذا سورة المائدة لم يرد ذكر المائدة في غيرهاء 
فسمّيت بما يخصّها. 

قال: فإن قيل: قد ورد في سورة (هود) ذكر توح وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسىء فَلِمَ 
ُضَّتْ باسم هود وحدّه مع أنَّ قصة نوح فيها أوعب وأطول؟ قيل: تكرّرت هذه القصص في سورة 
الأعراف وسوزة هود والشعراء بأوعبّ مما وردث في غيرهاء ولم يتكرّر في واحدة من هذه السور 
الثلاث اسم هود كتكرّره في سورتهء فإنّه تكرّر فيها في أربعة مواضع› والتكرار من أقوى الأسباب التي 
کر 

قال: فإن قيل : فقد تكرّر اسم نوح فيها في ستة مواضع؟ قيل : لما أفردت لذكر نوح وقصته مع 
فو سو بر اھا قل بقع بها غير ذلك + كانت أولى بان تسن باسعة عن ورة كشيت قفي وق 
غيره. انتهى. 

قلت: ولك أن تسأل فتقول: قد سمّيت سورٌ جرت فيها قضصٌ أنبياء بأسمائهم ؛ كسورة نوح» 
وسورة هود» وسورة إبراهيم» وسورة يونس» وسورة آل عمران» وسورة طس سليمان» وسورة يوسف». 
وسورة محمد» وسورة مريم» وسورة لقمان» وسورة المؤمن. وقصة أقوام كذلك» كسورة بني إسرائيل» 
وسورة أصحاب الكهف» وسورة الحِبججرء وسورة سبأء وسورة الملائكة» وسورة الجن» وسورة 
المنافقين» وسورة المطفّفِينَء ومع هذا كله لم يُفْرَدْ لموسى سورة تسمّى به مع كثرة ذكره في القرآن» 
عن قال يحضي * كاد القرآك أن يكرت كله موسي وكات اذل سورة أن تمن عور طاو التصسن 
أو الأعراف» لبسط قصته في الثلاثة ما لم يبسط في غيرها. 

وكذلك قصة آدم» ذكرت في عدّة سورء ولم يسم به سورة» كأنّهُ اكتفاء بسورة الإنسان. 

وكذلك قصة الذّبيح من بدائع القصص» ولم تّسَمٌ به سورة الصافات» وقصة داود ذكرت في 
[سورة] (ص»» ولم تسم به» فانظر في حكمة ذلك. 

على أَنّي رأيت بعد ذلك في «جمال القراء»“ للسخاوي: أن سورة (طه) تسمى سورة الكليم» 
وسمّاها الهُدَلىَ في «كامله» سورة موسى» اوو ی و دار ورأيت في كلام الجَعْبّريّ 
أن سورة (الصاقّات) تسمّى سورة الذّبيح» وذلك يحتاج إلى مستند من الأثر. 

فصل: وكما سّمّيت السورة الواحدة بأسماء» سميت سور باسم واحد» كالسور المسمّاة ب(ألم) 
أو (ألر)» على القول بان فواتح السور أسماء لها. 


(۱) «جمال القراء» ۱۹۹/۱. 


قري ا سوره GD‏ 


فائدة في إعراب أسماء السور 

قال أبو حيان''' في «شرح التسهيل»: 

ا سي منها بجملة نکی حو : فل أيى# [الجن : ١]ء‏ ولق أَمرٌ أن [النحل : ١]ء‏ أو بفعل 
لا ضمير فيه أعرب إعرابٌ ما لا ينصرف» إلا ما في أوله همزة وضل» فطع ألفه وتقلب تاؤّه هاء في 
الوقف» ويُكتب بهاء على صورة الوقف. فتقول: قرات (اقتربت) وفي الوقف (إقتربه). 

أن اعاتا ا نماض و ا معرية الا ر يناف 

وأمّا قطع همزة الوصل : فلأنّها لا تكون في الأسماء إلا في ألفاظ محفوظة لا يقاس عليها. 

وأمّا قلب تائها هاء؛ فلآنَ ذلك حكم تاء التأنيث التي في الأسماء. 

وأمّا كتبها هاء: فلآن الخط تابعٌ للوقف غالباً. 

وما سمي منها باسم : 
قف 


ا ا - وأضيفت إليه سورة» فعند ابن عغصفور أنه 


موقوف لا إعراب فيه» وعند السَّلُوبِيم0” ' يجوز فيه وجهان: الوقف والإعراب» أما الأوّل ‏ ويعبّر عنه 
بالحكاية ‏ فلأنها حروف مقطعة تُحكى كما هي. وأما الثاني فعلى جعله اسماً لحروف الهجاء» وعلى 
هذا يجوز صرقه بناء على تذكير الحرف» ومنعٌةٌ بناءً على تأنيثه. وإن لم تضف إليه سورة لا لفظاً ولا 
وإن كان أكثرَ من حرف فإن وازن الأسماء الأعجمية ‏ ك(طس) (حم) - وأضفت إليه سورة أم 
لاء فلك الحكاية والإعراب ممنوعاًء لموازنة قابيل وهابيل» وإِنْ لم يوازن فإن أمكن فيه التركيب 
كطاسين میم › وأضفت إليه سورةء فلك الحكاية والإعراب» إِمّا مركّباً مفتوح النون كحضرموت» أو 
معرب النون مضافاً لما بعده مصروفاً وممنوعاً على اعتقاد التذكير والتأنيث. وإن لم تضّف إليه سورة» 
فالوقف على الحكاية. والبناء كخمسة عشر» والإعراب ممنوعاً. وإن لم يمكن التركيب فالوقف ليس 
إل أضفت إليه سورة أم لاء نحو كهيعص وحم عسق » ولا 0 اول 
المعربة. ولا تركيبه مرْجاً؛ لأنه لا يركب» كذلك أسماء كثيرة» OTT‏ ا 
وما سمّي منها باسم غير حرف هجاء: فإن كان فيه اللام انجرّء نحو: الأنفال والأعراف 
والأنعام» إلا م مَيِعَ الصرف إن لم يضف إليه سورة» نحو: : هذه هودٌ ونوځ» وقرأت هود ونوخ. وإن 
)١(‏ أبو حَيّان: محمد بن يوسف» أثير الدين» من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث (ت: ۷٤١‏ ه). «الدرر الكامنة» 
14 واشذرات الذهب» ۸/ .۲٤١‏ 
(۲) ابن عصفور: علي بن مؤمن› نحوي أندلسي (ت: 559 ه). «شذرات الذهب» .۳۳١ /٥‏ 
(۳. السَّلَوْبِين: عمر بن محمدء من أثمة النحو واللغة في الأندلس (ت: ٤٤٥‏ ه). «وفيات الأعيان» /١‏ ۸۲. 


غ2 يونس بن حبيب » البصري» إمام عصره ف فى النحو واللغة واللأدب» وشيخ سيبويه والكسائي والفراء (ت: ۲ ه). 
«المزهر» ۲/ ۲۳١‏ «وفيات الأعيان» ۹/۲ 


aD‏ الإتقان في علوم القرآن 


أضفتَ بقي على ما كان عليه قبل» فإن كان فيه ما يوجب المنع منع» نحو: قرأت سورة يونس» وإِلّا 
صرف نحو سورة نوح وسورة هود. انتهى ملخصا. 


مه 


خاتمة 

قُسّم القرآن إلى أربعة أقسام» وجول لكل قسم منه اسم. 

أخرج أحمد [15985] وغيره من حديث واثلة بن الأسقع: أن رسول الله جي قال : «أعطيتٌ مكان 
التوراة السّبع الطوال» وأعطيت مكان الزبور المئين» وأعطيت مكان الإنجيل المثاني» وَمُصلْتَ 
بالمفصّل» [والطيالسي: 1٠١17‏ وإسناده حسن]. 

وسيأتي مزيد كلام في النوع الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى. 

وفي «جمال القرّاء»”'2: قال بعض السلف: في القرآن ميادين وبساتين ومقاصير وعرائس وديابيج 
ورياض» فميادينه: ما افتتح ب(ألم)» وبساتينه : ما افتتح ب(آلر)» ومقاصيره: الحامدات» وعرائسه: 
المسبّحات» وديابيجه: آل حم» ورياضه: المفصّل. وقالوا: الطواسيم» والطواسين» وآل حم 
والحواميم. 

قلت: وأخرج الحاكم [(4707/50)]عن ابن مسعود قال: الحواميم ديباحٌ القرآن. قال السخاوي: 
وقوارعٌ القرآن الآياتٌ التي يتعوّذ بها ويتحصّن» سميت بذلك؛ لأنها تقرع الشيطان وتدفعه وتقمعهء كآية 
الكرسي والمعوذتين ونحوها. 

قلت: وفي «(مسند أحمل» ٠١۹۳١1‏ وإسناده ضعيف] من حديث مُعاذ بن أنس مرفوعاً : «آية العز : امد 
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.۱۸۹/۱ للسخاوي‎ )١( 


في جمعه وترتيبه 


النوع الثامن عشر 


في جمعه ونرنيبكد 


قال الدَّيْر عاقوليّ في «فوائده»: حدَّئنا إبراهيم بن بشار» حدَّئنا سفيان بن عَييّنة» عن الزهريّ» عن 
عُبید» عن زيد بن ثابت» قال: قُبض النبئٌ ية ولم يكن القرآن جوع في شيء. 

قال الخطابي : إنما لم يجمع ية القرآنَ في المصحف؛ لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض 
أحكامه أو تلاوته» فلمًا انقضى نزولّه بوفاتِه ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك» وفاءً بوعده الصادق 
بضمان حفظه على هذه الأمة» فكان ابتداءً ذلك على يد الصدّيق بمشورة عمرً. وأمًّا ما أخرجه مسلم 
[5] من حديث أبي سعيد قال : قال رسول الله كل : «لا تكتبوا عنّي شيئاً غير القرآن. ..» الحديتٌ» 
فلا يُنافي ذلك؛ لأن الكلام في كتابة مخصوصة على صفةٍ مخصوصة» وقد كان القرآن يِب كله في 
عهد رسول الله يِه لكن غير مجموع في موضع واحدء ولا مرب السُّوّر. 

[القول في جمع القرآن ثلاث مرات] 

وقال الحاكم في «المستدرك» [(045/50]: جمع القرآن ثلاتٌ مرات: 

إحداها : بحضرة النبيّ كَل ثم أخرج بسند على شرط الشيخين عن زيدٍ بن ثابت قال: كنا عند 
رسول الله يك نؤلّف القرآن من الرّقاع . . . الحديتٌ. 

قال البيهقي : يشبه أن يكون أن المراد به تأليف ما نزل من الآيات المتفرقة في سورهاء وجمعها 
فيها بإشارة النبي بيا 

الثانية: بحضرة أبي بكر» روى البخاريّ في (صحیحه) [4485 و٩۷٦٤‏ وأحمد: ۵۷ و11740] عن زيد بن 
ثابت قال: أرسل إلىّ أبو بكرء مَقْئَلَ أهل اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب عنده» فقال أبو بكر : إن عُمَر 
أتاني» فقال: إن القتلّ قد استحرّ بقرّاء القرآنء وإني أخشى أن يستحر القتل بالقرّاء في المواطن» 
فيذهبّ كثيرٌ من القرآن» وإني أرى أن تأمّر بِجَمْع القرآن» فقلت لعمر: كيف تفعل شيئاً لم يفعله 
رسول الله يكلِ؟ قال عمر: هو والله خيرٌء فلم يز يراجعني حتى شرح اللهُ صَدْرِي لذلك» ورأيتٌ في 
ذلك الذي رأى عمر. 

قال زيد: قال أبو بكر: إِنَّك شاب عاقل» لا نتتهمك» وقد كنت تكدّبُ الوحي لرسول الله كلا 

فتتبّع القرآن فاجِمَعْه - فوالله لو كلّفوني نَقْلَ جبل من الجبال ما كان أثقلَ علي مما أمرني به من جمع 
ا 1 
يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح به صَدْرَ أبي بكر وعمر. فتتبعثٌ القرآن أجمعه من العَسّب 
واللٌخاف وصدور الرجال» ووجدثٌ آخرّ سورة التوبة مع أي خُرّيمة الأنصاري» لم أجذها مع غيره: 


aD‏ الإتقان في علوم القرآن 


«#لقَدٌ بكم رسو . . . € [التوبة: ۱۲۸ - ]١784‏ حتى خاتمة براءة» فكانت الصحفُ عند أبى بكر 
حتى توقّاه الله» ثم عند عمر حياتّة» ثم عند حفصةً بنتِ عُمّر. 


وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف»' بسند حسن عن عب خير قال: سمعثٌ عليًا يقول: أعظم 


الاس في المصاحف أجراً أبو بكرء رحمةٌ الله على أبي بكرء هو أَوَّل مَن جمع كتاب الله. لكن أخرج 
أيضاً من طريق ابن سيرين قال: قال علي : لما مات رسول الله و آليثٌ ألا آخدّ على ردائي إلا لصلاة 
جمعة حتى أجمع القرآن. فجمعه. 

قال ابن حجر" : هذا الأثر ضعيف لانقطاعه» وبتقدير صحته» فمراده بجمعه حفظه في صدره» 
وما تقدّم من رواية عبد خير عنه أصحٌ» فهو المعتمد. 

قلت: قد ورد من طريق آخر أخرجه ابن الضُرّيس في «فضائله : حدّئنا بشر بن موسىء: حدقا 
هَؤْدّة بن خليفة» حدّئنا عَوّن» عن محمد بن سيرين» عن عِكرمة قال: لما كان بعد بيعة أبي بكر» قعد 
عليّ بن أبي طالب في بيته» فقيل لأبي بكر : قد كره بيعتك» فأرسل إليه» فقال: أكرهتٌ بيعتي؟ قال : 
لا واللهء قال: ما أقعدّك عني؟ قال: رأيتٌ كتاب الله يُزاد فيه» فحدّثتٌ نفسي ألا ألْبَسَ ردائي إلا 
لصلاةٍ حتى أجمعه. قال له أبو بكر : فإك نِعمَ ما رأيت. 

قال محمد: فقلت لعكرمة: أَلّفُوه كما أنزل؛ الْأَوّل فالأوّل؟ قال: لو اجتمعتٍ الإنس والجنّ على 
أن يولموة ذلك العاليف:ما استطاعرا. اف 

وأخرجه ابن أشئّه في «المصاحف» من وجه آخر عن ابن سيرين» وفيه: أنه كتب في مصحفه 
الناسخ والمنسوخ» وأن ابن سيرين قال: فطلبتٌ ذلك الكتاب» وكتبت فيه إلى المدينة» فلم أقدر عليه. 

وأخرج ابن أبي داود““ من طريق الحسن: أن عمر سأل عن آية من كتاب الله فقيل: كانت مع 
فلان» قتل يوم اليمامة. فقال: إنا لله. وأمر بجمع القرآن» فكان أَوَّل مَنْ جمعه في المصحف. إسناده 
منقطع » والمراد يقوله : فكان أوّل من جمعهء أي: أشار بجمعه 

قلت: ومن غريب ما ورد في أَوّل مَنْ جمعه ما أخرجه ابن أشته في كتاب «المصاحف» من طريق 
كَهْمَسء عن ابن بُريدة قال: اول من جمع القرآن في مصحف سالمٌ مولى أبي حُذيفة» أقسَمْ لا يرتدي 
برداء حتى يَجمعّهء فجمعه» ثم ائتمروا: ما يسمّونه؟ فقال بعضهم: سمّوه السّفرء قال: ذلك اسم 
تسميه اليهود» فكرهوه» فقال: رأيت مثله بالحبشة يُسمّى المصحف» فاجتمع رأيهم على أن يسمُوه 
المصحف. إسناده منقطع أيضاً» وهو محمول على أنه كان أحد الجامعين بأمر أبي بكر. 


وأخرج ابن أبي داود”” من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال : قدم عمر» فقال: من كان 


.)٤۹۸۸( «المصاحف» ص ١١-5؟1١. (؟) في «فتح الباري» في شرح حديث‎ )١( 
.١7 «فضائل القرآن» رقم (۲۲). (4) في «المصاحف» ص‎ )۳( 


١ه‏ فى «المصاحف» ص .٠۳‏ 


aA 


تلقّى من رسول الله ية شيئاً من القرآن فليأت به. وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعُسُّبٍء 
وكان لا يقبل من أحدٍ شيئاً حتى يشهد شهيدان» وهذا يدل على أن زيداً كان لا يكتفي بمجرّد وجدانه 
مكتوباً حتى يَشْهّد به من لماه سمّاعاًء مع کون زيدٍ كان يحفظء فكان يفعل ذلك مبالغةً في الاحتياط. 

وأخرج ابن أبي داود”'' أيضاً من طريق هشام بن عُرُوة عن أبيه : أن انا كر قال لعبرولوين: 
اقعّدا على باب المسجدء فمن جاءكما بشاهِدَيْن على شيء من كتاب الله فاكتباه. رجاله ثقات مع 
انقطاعه. 


قال ابن حجر" : وكأنّ المراد بالشاهدين : الحفظ والكتاب. 

وقال السخاويٌ في «جمال القراء»”” : المراد أَنّهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي 
رسول الله بي أو المراد أنَّهما يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن. 

قال أبو شامة : وكان غرضهم آلا يكتب إلا مِن عين ما كُتب بين يدي النبئ يل لا من مجرد 
الحفظ. قال: ولذلك قال في آخر سورة التوبة: لم أجدها مع غيره. أي: لم أجدها مکتوبة مع غيره؛ 
لأنه كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة. 

قلت : أو المراد أنهما يشهدان على أنَّ ذلك مما عُرض على النبي بيه عام وفاته» كما يؤخذ مما 
تقدّم آخر النوع السادس عشر. 

وقد أخرج ابن أشته في «المصاحف» عن الليث بن سعد قال: أَوَّل مَّن جمع القرآن أبو بكرء وكتبه 
زيد» وكان الناس يأتون زيد بنّ ثابت» فكان لا يكتب آية إلا بشاهدَي عَذْل وأَنَّ آخر سورة براءة لم 
تُوجد إلا مع خزيمة بن ثابت» فقال: اكتبوها فإنَّ رسول الله َة جعل شهادته بشهادة رجلين» فكتب. 
وإنَّ عمر أتى بآية الرَّجْمء فلم يكتبهاء لأنه كان وحده. 

وقال الحارث المحاسبي في كتاب فهم السئن»”” : كتابة القرآن ليست بِمُحْدَئة» فإنّهِ ي كان يأمر 
بكتابته» ولكنه كان مفرّقاً في الرقاع والأكتاف والعُسّبء فإنّما أمر الصَّدَّيق بنسخها من مكانٍ إلى مكان 
مجتمعاً» وكان ذلك بمنزلة أوراقٍ وُجدت في بيت رسول الله ياء فيها القرآن منتشرٌء فجمعها جامع. 
وربطها بخيط». حتى لا يضيع منها شيء. 

قال: فإن قيل: كيف وقعت الثقة بأصحاب الرقاع وصدور الرجال؟ قيل: لأنهم كانوا يُبدون عن 
تأليف معجزء ونظم معروف» قد شاهدوا تلاوته من النبي بي عشرين سنة» فكان تَزويرٌ ما ليس منه 
مأموناًء وإنما كان الخوف من ذهاب شيء من صحفه. 


نلق في «المصاحف» ص .١١‏ )۲( في «فتح الباري» في شرح حديث .)٤۹۸۸(‏ 


(۳) «جمال القراء» "٠7/١‏ ذكر تأليف القرآن. (54) في «المرشد الوجيز..» ص 9۷. 


() قال محقق «البرهان»: لم نجد في كتب الحارث كتاب: «فهم السنن»» ولعله تصحف من «فهم القرآن» إذ سياق النقل 
عنه فى القرآن» وهو مطبوع بعنوان : «رسالتا العقل وفهم القرآن» بتحقيق حسين القوتلي ١۱م‏ «البرهان» 4 
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وقد تقدّم في حديث زيد أنه بجمع القرآن من العُسب واللُخاف. وفي رواية : الرقاع. وفي أخرى : 


وقِطع الأديم» وفي أخرى : والأكتاف. وفي أخرى: والأضلاع» وفي أخرى : والأقتاب. 

فالعسب: جمع عسيب وهو جريد النخل» كانوا يككشطون الخُوص [ورق النخل]» ويكتبون في 
الطرف العريض. 

واللُخاف: بكسر اللام وبخاء معجمة خفيفة» آخره فاء: جمع لحُفة ‏ بفتح اللام وسكون الخاء - 
وهي الحجارة الدقاق» وقال الخطابي : صفائح الحجارة. 

والرّقاع: جمعٌ رقعة» وقد تكون من جلد أو رَق أو كاغد. 

والأكتاف: جمع كَيّف» وهو العظم الذي للبعير أو الشاةء كانوا إذا جف كتبوا عليه. 

والأقتاب: جمع قتب» وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليكب عليه. 

وفي «موطأ ابن وهب»: عن مالك» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: جمع أبو 
بكر القرآن في قراطيس» وكان سأل زيد بن ثابت في ذلك فأبَى» حتى استعان بعمر» ففعل. 

وقي مغازي موسى بن عقبة: عن ابن شهاب قال: لما أصيب المسلمون باليمامة» فزع أبو بكرء 
وخاف أن يذهب من القرآن طائفة» فأقبل الناس بما كان معهم وعندهم» حتى جوع على عهد أبي بكر 
في الورّق» فكان أبو بكر أوَّل من جمع القرآن في المصحف. 

قال ابن حجر : ووقع في رواية عمارة بن غزيّة : أنَّ زيد بن ثابت قال: فأمرني أبو بكر فكتبتّه في 
قِطع الأديم والعسب» فلما هلك أبو بكر وكان عمرء كتبثٌ ذلك في صحيفة واحدة» فكانت عنده. 

قال: والأوّل أصحّ» إنما كان في الأديم والعُسب أولاً قبل أن يُجمع في عهد أبي بكر» ثم جمع 
في الصحف في عهد أبي بكرء كما دلت عليه الأخبار الصحيحة المترادفة. 

قال الحاكم : والجمع الثالث هو ترتيب السور في زمن عثمان. 

روى البخاري [4480] عن أنس: أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان» وكان يغازي أهلَّ الشام في 
فتح فرج أرمينية وَأَذْربِيجَان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال لعثمان: أدرك 
الأمّةَ قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل إلى حفْصّة: أن أرسلي إلينا الصُّحفَ ننسَحُها 
في المصاحف» ثم نردّها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير 
وسعيدٌ بن العاص وعبدٌ الرحمن بن الحارث بن هشام» فنسحُوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط 
القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتّم أنتم وزيدٌ بن ثابت في شيء من القرآن» فاكتبوه بلسان قريش» فإنه إنما 
نزل بلسانهم» ففعلواء حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف» رد عثمان الصحف إلى حفصة 
فال إلى كل أنى فف ا شكرا» رامو ب وا دن الغزاة كن كز سحن و ان 
يُحْرَقَ. قال زيد [البخاري: 4488]: فقدْت آيةً من الأحزاب حين نسخنا المُضْحَفَء قد كنت أسمع 


.)٤۹۸۸( في «فتح الباري» في شرح حديث‎ )١( 


في جمعه وترتيبه GD‏ 


رسول الله ية يقرأ بها. فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري: ِن انومن كال صَدَفُوا ما 
عدا اه عي [الأحران: 7#].فالتيقناها فى سورتها فى الصف اراد +1016 


قال ابن حجر" : وكان ذلك في سنة خمس وعشرين. قال: وغفل بعض من أدركناه فزعم أنه كان 
في حدود سنة ثلاثين» ولم يذكر له مستنداًء انتهى. 

وأخرج ابن أشته من طريق أيوب عن أبي قلابة قال : حدّثني رجل من بني عامرء يقال له: أنس بن 
مالك» قال: اختلفوا فى الفا على عه عات سكن فل الغلمان والمعلمون» فل نالك ماد بن 
کا فقال اموي كريد کو و ھا كين تا عى كان ا کارا ا اماب 
محمد اجتمعوا فاكتبوا للنّاس إماماً. فاجتمّعوا فكتبواء فكانوا إذا اختلفوا وتدارؤوا في آية قالوا: هذه 
أقَوَاعا"رَسولُ الله كله فلاا فيرسل إلبه وهو على راس ثلاث من الفديعة» قال له كيف أقراك 
رسول الله کی آية كذا وكذا؟ فيقول: كذا وكذاء فيكتبونهاء وقد تركوا لذلك مكاناً. 

وأخرج ابن أبي داود''' من طريق محمد بن سيرين» عن كثير بن أفلح» قال: لما أراد عثمان أن 
يكيب المصاحفت» جَمَحَ له التي عشر رجلاً من قريش والأنصارء فبعثوا إلى الرّبْعة التي في بيت عمرء 
فجيء بهاء وكان عثمان يتعاهدهم» فكانوا ذا تدارؤوا في شيءٍ أخََروه. قال محمد: فظننتٌ أنما كانوا 
0 فيكتبوه على قوله. 

وأخرج ابن أبي داو" بسند صحيح عن سويد بن عَمَلة قال: قال علي : لا تقولوا في عثمان إا 
خيراً» فوالله ما فعّل في المصاحف إلا عن ملأ منّاء قال : ما تقُولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أنَّ 
بعضهم يقول: إن قراءتي خيرٌ من قراءتك» وهذا يكاد يكون كفراً؟ قلنا: فما ترى؟ قال: أرى أن يُجمعَ 
الناس على مصحف واحدء فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا: نِعُم ما رأيتَ. 

قال ابن التين وغيره: الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان: أن جمع أبي بكر : كان لخشية أن 
يذهب من القرآن شيء بذهاب حَمَلَيَه؛ لأنه لم يكن مجموعاً في موضع واحد» فجمعه في صحائف 
مرتباً لآيات سُورِه على ما وقّفهم عليه النبي كي 

وجمْعَ عثمان: كان لمّا كثر الاختلاف في وجوه القراءة» حتى قرؤوه بلغاتهم على انّساع اللغات» 
فأدّى ذلك بعضّهم إلى تخطئة بعض» فخشي من تفاقم الأمر في ذلك» فنسخ تلك الصحف في مصحف 
واحد مرنَّباً لسُوره» واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش» محتجّاً أنه نزل بلغتهم» وإن كان قد وسّع 
قراءته بلغة غيرهم» رفعاً للحرج والمشقة في ابتداء الأمرء فرأى أنَّ الحاجة إلى ذلك قد انتهت» فاقتصر 
على لغة واحدة. 

وقال القاضي أبو بكر في «الانتصار»: لم يقصد عثمان قَصْدَ أبي بكر في جمع نفس القرآن بين 


"١ في «المصاحف» ص‎ )5( .)49488( ١6/٠١ في «فتح الباري» كتاب فضائل القرآن‎ )١( 
.56/١ «المصاحف» ص ۳۴۳. (4) «الانتصار»‎ )۳( 


CED‏ الإتقان في علوم القرآن 


لوحين» وإنّما قَصَّد جَمْعَهِم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبيّ بيا وإلغاء ما ليس كذلك» 
وأخذهم بمصحف لا تقديمٌ فيه ولا تأخير» ولا تأويل أثيت مع تتزيل» ولا منسوخ تلاوته كتب مع مثبّت 
رسمه ومفروض قراءته وحفظه؛ خشية دخول الفساد والشبهة على من يأتي بعد. 

وقال الحارث المحاسبي : المشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان» وليس كذلك» إنّما حمل 
عثمان الناسَ على القراءة بوجو واحد على اختيار وقع بينه وبين مَنْ شهده من المهاجرين والأنصارء لما 
خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات» فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف 
بوجوو من القراءات المطلقات على الحروف السبعة التي نزل بها القرآن» فأمّا السابق إلى الجمع من 
الحملة فهو الصدّيق» وقد قال على : لو وُلْيثُ لعملتُ بالمصاحف عَمَلَ عثمان بها. انتهى. 

فائدة: اختُّلف في عدّة المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى الآفاق» فالمشهور أنَّها خمسة. 

وأخرج ابن أبي داود“ من طريق حمزة الرّيّات قال: أرسل عثمانٌ أربعةً مصاحف. قال ابن أبي 
داود: وسمعت أبا حاتم السّجستاني يقول: كتب عثمان سبعةً مصاحف» فأرسل إلى مكة» وإلى الشام» 
وإلى اليمن» وإلى البحرين» وإلى البصرة» وإلى الكوفة» وحَبَسَ بالمدينة واحداً. 

فصل 

الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفيّ» لا شبهة في ذلك . 

أما الإجماع: فنقله غير واحد» منهم الزركشي في «البرهان»“ وأبو جعفر بن الزبير في «مناسباته» 
وعبارته : ترتيب الآيات في سورها واقعٌ بتوقيفه يو وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين. انتهى. 

وسيأتي من نصوص العلماء ما يدل عليه. 

وأمّا النصوص : فمنها حديث زيد السابق: كنا عند النبي ية نؤلف القرآن من الرّقاع. 

ومنها : ما أخرجه أحمد [44:] وأبو داود [045] والترمذي [045م] والنسائي [في «الكبرى»: 4007] وابن 
حبان ]٤۳[‏ والحاكم [(۲۲۱/۲) وإسناده صحيح] عن ابن عباس قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عَمَدْتُم 
إلى الأنفال وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المئين» فقرنتّم بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر 
ینسر أن الت أي <4. ووضعتّموها في السّبع الظّوّال؟ فقال عثمان: كان رسول الله كَل 
تنزل عليه السُّورٌ ذواثٌ العَدَّدِء فكان إذا نزل عليه الشيغ دعا بعض من كان يكثب» فيقول: «ضَعُوا 
هؤلاء الآياتِ في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا» وكانت الأنفال من أوائل ما نزل في المدينة» وكانت 
براءة من آخر القرآن نزولاً» وكانت قصّتها شبيهة بقصتهاء فظننت أنها منهاء فقّبض رسول الله ية ولم 
يبيّن لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنتٌ بينهماء ولم أكتب بينهما سطر «إيتسم آل الت 
يز > ووضعتُّها في السبع الظوّل. 


() «المصاحف» ص .٤‏ (؟) «البرهان» "51١/١‏ النوع .٠١‏ 


في جمعه وترتيبه 1 


ومنها : ما أخرجه أحمد [17414] بإسناد حسن» عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت جالساً عند 


رسول الله يا إذ شخص ببصره ثم صوّبهء ثم قال: «أتاني جبريل» فأمرني أن أضع هذه الآية هذا 
الموضِعَ من هذه السورة: «إإِنَّ أله يمر بالْمَدْلٍ رضن وَإِنَآي ذى الْقّرَْ» [النحل: ]4١‏ إلى 
آخرها». 

ومنها : ما أخرجه البخاري عن ابن الرُّبير قال: قلت لعثمان: وَالَدِنَ يوون نكم يدرو روجا 
[البقرة: ٠‏ قد نسختها الآية الأخرى. فَلِمَ تكتبُها ولّمْ تدعها؟ قال : يابن أخي» لا أغيّرُ شيئاً منه من مكانه. 

ومنها : ما رواه مسلم 41501] عن عمرٌ قال: ما سألت النبيّ بي عن شيء أكثر مما سألته عن 
الكلالة» حتى طَعنّ بإصبعه في صَدْرِيء وقال: «تكفيك آيةٌ الصيف التي في آخر سورة النساء». 

ومنها : الأحاديث في خواتيم سورة البقرة [البخاري: ٥٠٠۹‏ ومسلم: ۱۸۷۸ء وأحمد: 17097]. 

ومنها : ما رواه مسلم [186] عن أبي الدرداء مرفوعاً : «من حفظ عشر آيات من أوّل سورة الكهف 
عُصِم من الدّجال...٠»‏ وفي لفظ عنده: ١مَنْ‏ قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف». 

ومن النصوص الدَّالة على ذلك إجمالاً : ما ثبت من قراءته ية لسور عديدة: 

كسورة البقرة وآل عمران والتساء في حديث حذيفة. 

والأعراف ‏ في صحيح البخاري - أنه قرأها في المغرب. [البخاري: ۷٦٤‏ وأحمد: 51141]. 

ومد ْح ؛ روى النسائيّ [في «المجتبى»: 478] أنه قرأها في الصبح» حتى إذا جاء ذكر موسى 
وهارون أخذته سَعْلةٌ فركع. 

والرُوم: رَوَى الطبراني أنه قرأها في الصبح. 

و#ألم تنزيل) و«مّل أ عَلَ الْإشنِ». روى الشيخان: أنه كان يقرؤهما في صبح الجمعة. 
[البخاري: 249١‏ ومسلم: ۲٠۳١‏ وأحمد: .]1١١١7‏ 

وات في «صحيح مسلم» [014م]: أنه كان يقرؤها في الحُطبة. 

و8 ان في «المستدرك) ])٤۷۳/۲([‏ وغيره: أنه قرأها على الجن. 

واج چ4 في الصحيح : قرأها بمكة على الكفار وسَّبد في آخرها [البخاري: ۰۱۰٩۷‏ ومسلم: ۲۹۷ 


[Ao وأحمد:‎ 


وھ ع مر 


و افر عند مسلم :]۲٠٠[‏ أنه كان يقرؤها مع إت في العيد. 

و(الجمعة) و(المنافقون) في مسلم :]۲٠٠٠[‏ أنه كان يقرأ بهما في صلاة الجمعة. 

و(الصفت) في «المستدرك» [(44/5] عن عبد الله بن سام أنه يِه قرأها عليهم حين أنزلتُ حتى 

وفي سور شتى من المفصّل تدلٌ قراءته يل لها بِمَشْهَدِ من الصحابة: أن ترتيب آياتها توقيفيّ» وما 
كان الصحابة ليرتبوا ترتيباً سمعوا النبيّ َة يقرأ على خلافه. فبلغ ذلك مبلعَ المتواتر. 


GrD‏ الإتقان في علوم القرآن 


Na yT کک‎ E 
IE TS 
سمعتّهما. ثم قال: لو كانت ثلاتٌ آياتِ لجعلثها سورةً على حدة» فانظروا آخر سورة من القرآن»‎ 
فألحقوها فى آخرها.‎ 

قال ابن حجر: ظاهر هذا أنهم كانوا يؤلّفُون آيات السُّوّر باجتهادهم» وسائر الأخبار تدل على 
نهم لم يفعلوا شيئاً من ذلك إلا بتوقيف. 

قلت: يعارضه ما أخرجه ابن أبي داود” " أيضاً من طريق أبي العالية» عن ابي بن كعب» أنهم 


ا و 


جمعوا القرآن» فلمًا انتهوا إلى الآية التي في سورة براءة: لثم أنصرَفُوا صر الله فلويهم يانم فوم لا 
مهود [التوبة: /ا1١].‏ ظنوا أن هذا آخر ما أنزل» فقال أبئَ: إن رسول الله ية أقرأني بعد هذا 
آیتین : المد جَآءَكْمْ رَسُولك . . . € [التوبة: ۱۲۸ ]١759-‏ إلى آخر السورة. 

وقال مكي وغيره: ترتيب الآيات في السور بأمر من النبي کا ولمّا لم يأمر بذلك في اول براءة 


وقال القاضي أبو بكر في «الانتصار»””: ترتيب الآيات أمرٌ واجب» وَحُكُمٌ لازم فقد كان جبريل 
يقول: ضعوا آيةَ كذا في موضع كذا. 

وقال أيضاً : الذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزله الله وأمر بإثبات رسمه» ولم ينسخهء 
ولا رفع تلاوته بعد نزوله هو هذا الذي بين الدَّفّتين الذي حواه مصحف عثمان» وأنه لم ينقص منه 
شيءء ولا زيد فيه. وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه الله تعالى» وزغ رسوله من أي السو 
لم يقدَّم من ذلك مۇر ولا ار مقدّم. وأن الأمّة ضبطت عن النبئ يكل ترة تيب آي کل سورة ومواضعهاء 
وعرفت مواقعهاء كما ضبطت عنه نفس القراءات وذات التلاوة. وأنه يمكن أن يكون الرسول يل قد 
رتب سوره» وأن يكون قد وكّل ذلك إلى الأمّة بعده» ولم يتولٌ ذلك بنفسه. قال: وهذا الثاني أقرب. 

وأخرج عن ابن وهب قال: سمعتٌ مالكاً يقول: إِنّما أف القرآن على ما كانوا يسمعون من النبي َك 

وقال البغويّ في «شرح السَلَّة» : الصحابة وك جمعوا بي بين الدَّفتين القرآن الذي أنزله الله على 
رسولهء من غير أن زادوا أو نقصوا منه شيئاً» خوف ذهاب بعضه بذهاب حَفَظيِه فكتبوه كما سمعوا من 
رسول الله ية من غير أن قدَّموا شيئاً أو أخَرواء أو وضعوا له ترتيباً لم يأخذوه من رسول الله كلاف 
وكان رسول الله َة يلقن أصحابّه ويعلّمهم ما نزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في 
مصاحفناء بتوقيف جبريل إيّاه على ذلك» وإعلامه عند نزول كل آية: أن هذه الآية تكتب عَقِبٍ آية كذا 
)١(‏ «المصاحف» ص ۳۸. (۲) في «المصاحف» ص .٠١‏ 
(۳) «الانتصار) ۲۷۸/۱. 
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في سورة كذاء فثبت أن سعيّ الصحابة كان في جمعه في موضع واحدٍ لا في ترتيبه» فإن القرآن مكتوبٌ 
في اللّوح المحفوظ على هذا الترتيب» أنزله الله جملةً إلى السماء الدنياء ثم كان ينزله مفرّقا عند . 
الحاجة» وترتيب النزول غير ترتيب التلاوة. 

. وقال ابن الحصًار: ترتيب السّور ووضع الآيات مواضعها إِنّما كان بالوحي» كان رسول الله كَل 
يقول: «ضعوا آية كذا في موضع كذا»» وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة 
رسول الله اء وممًا أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف. 

فصل 

وأمّا تر ر: فهل هو توقيفي أيضاًء أو هو باجتهادٍ من الصحابة؟ خلاف. 

70 منهم مالك والقاضي أبو بكر في أحد قوليُّه. 

قال ابن فارس : جمعٌ القرآن على صَربَيْنٍ : 

أحدهما: تأليف السُّورء كتقديم السَبْم الال وتعقيبها بالمئين» فهذا هو الذي تولَّته الصحابة. 

وأما الجمع الآخر: وهو جمع الآيات في السورء فهو توقيفي تولّاه النبيئ يك كما أخبر به جبريل 
عن أمر ربه. 

ومما اسيُدلٌ به لذلك اختلاف مصاحف السلف في ترتيب السور: فمنهم مَن رنّبها على النزول» 
وهو مصحف عليء كان أوَّله: اقرأء ثمّ المدثرء ثم ن» ثم المزمّل» ثم تبّتء ثم التكويرء وهكذا إلى 
آخر المكي والمدنيٌ. وكان أوّل مصحف ابن مسعود البقرة» ثم النساء» ثم آل عمران» على اختلاف 


۴ غ 
شديد. وكذا مصحف أبي وغيره. 


وأخرج ابن أشته في «المصاحف» من طريق إسماعيل بن عياش» عن حبّان بن يحيى» عن أبي 
محمد القرشي قال : أمرهم عثمان أن يتابعوا الطُوّالء فجعلت سورة الأنفال وسورة التوبة في السبع» 
ولم يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم. 

وذهب إلى الأوّل جماعةٌ» منهم القاضي في أحدِ قولَيّه. 

قال أبو بكر الأنباريّ: أنزل الله القرآن كلَّه إلى سماء الدنياء ثم فرّقه في بضع وعشرين» فكانت 
السورة تنزل لأمر يحدّتٌ» والآية جواباً لمستخبر» > ويوقف جبريل النبئ َي على موضع الآية والسورة» 
فانّساقُ السُور كانّساق الآيات والحروف» كله عن النبي با فمن قدّم سورةٌ أو أجّرها فقد أفسد نظم 
القرآن. 

وقال الكرْماني في «البرهان» ‏ : تر ترتيب السُور هكذا هو عند الله في اللّوح المحفوظ على هذا 
الترتيب» رک کر ی عل طبريل كل کا كان بحن علد من رر داي 2 


.١٠٠١- ١١٤ «البرهان فى متشابه القرآن» محمود بن حمزة الکرمانی ص‎ )١( 
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التي توفي فيها مرتين» وكان آخر الآيات نزولا : واوا يما جوت فيد إِلَ أو [البقرة: .]۲۸١‏ 
فأمره جبريل أن يضعها بين آيتي الرّبا والدَّيْن. 

وقال الَليبِيَ: أَنزلَ القرآن أوّلاً جملةٌ واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء ثم نزل مفرّقاً 
على حَسّب المصالح» ثم أثبت في المصاحف على التأليف والنظم المثبّت في اللوح المحفوظ. 

قال الزركشي في «البرهان : والخلاف بين الفريقين لفظي» لأن القائل بالثاني يقول: إِنَّه رَمَرَ 

بذلك» ليعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته» ولهذا قال مالك: إنما ألما القرآن على ما كانوا 
يسمعونه من النبي تَِِ. مع قوله بأنَّ ترتيب السُّور باجتهاد منهم» فال الخلاف إلى أنه: هل هو بتوقيف 
قوليّ أو بمجرد استنادٍ فعلىٌ» بحيث بُقيَ لهم فيه مجال للنظر؟ 

وسبقه إلى ذلك أبو جعفر بن الزبير. 

وقال البيهقيّ في «المدخل»: كان القرآن على عهد النب جيه مرتباً سوره وآياته على هذا الترتيب» 
EN‏ لحديث عثمان السابق. ومال ابن عطية إلى : أن كثيراً من السور كان قد عَم ترتيبها 
في حياته يك كالسّبع الظوّال والحواميم والمفصّلء وأن ما سوى ذلك يمكن أن يكون قد فُرّض الأمر 
فيه إلى الأمة بعده. 

وقال أبو جعفر بن الزبير: الآثار تشهد بأكثر مما نص عليه ابن عطيّة» ويبقى منها قليل يمكن أن 
يجري فيه الخلافٌ» كقوله ية : «اقرؤوا الزّهراوين : البقرة وآل عمران» رواه مسلم [1474]. وكحديث 
سعيد بن خالد: قرأ ل بالسّبْع الطوّال في ركعة. رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» وفيه: أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يجمع المفصّل في ركعة. ش 

وروی البخاريّ [4708]: عن ابن مسعود أنه قال في بني سرافيل ٍ والكهف» ومريم» وطهء 
لاا إن من الات الأول وهر من ودي فرعا فا كما امع رها 

وفي البخاريّ 620171 : أنه ب كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلق جَمَعَ كيه ثم نفث فيهماء فقرأ: 
كل هو ألَّهُ کد والمعؤّذتين [وأحمد: 4847؟]. 

وقال أبو جعفر النحاس: المختار أن تأليف السور على هذا الترتيب من رسول الله ية » لحديث 
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واثلة : «أغطيت مكان التوراة السبع الطوّال...» الحديتٌ [إسناده حسن: أحمد: 15949]. 

قال: فهذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن النبي َء وأنه من ذلك الوقتء وإنما 
جمع في المصحف على شيء واحدء لأنه قد جاء هذا الحديث بلفظ رسول الله َي على تأليف القرآن. 

وقال ابن الحضّار: ترتيب السور ووضع الآيات مواضعَها إنما كان بالوحي . 

وقال ابِنُ حجر : ترتيب بعض السور على بعضهاء أو معظمهاء لا يمتنع أن يكون توقيفيًا. 

قال: وممًا يدل على أن و ا توقيفي : ما أخرجه أحمد1711551] وأبو داود ۱۳۹۳1 وإسناده ضعيف] 


(۱) انظر في «البرهان» .۳٠۰ 1709/١‏ 
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عن أؤس بن أبي أوس حذيفة الثقفي قال: كنت في الوفد الذين أسلموا من تقيف... الحديتٌ» وفيه: 
فقال لنا رسول الله كَلللِ: «طرأ على جزبي من القرآن فأردت ألا أخرج حتى أقضيّه؛» فسألنا أصحاب 
رسول الله یی قلنا: كيف تحرّبون القرآن؟ قالوا: نحرّبه ثلاث سور» وخمسٌ سور» وسبعٌ سور» 
وتسع سور» وإحدى عشرة» وثلاث عشرة» وحزب المفصّل من لإف# حتى نختم. 

قال : فهذا يدل على أن ترد تيت السور - على ما هو في المصحف الآن كان على عهد رسول الله ي3 

فرفري اانا ون اسك كر اط ا MEM‏ 

قلت: ومما يدل على أنه توقيفيّ: كون الحواميم ربت ولاء وكذا الطواسين» ولم ترئّب 
لصوتو جر سرود لحر Eg‏ الع 

منهُماء ولو كان هذا الترتيب اجتهاديًا لذكرت المسبّحات ولاء» وأخرت طس عن القصص. 

الذي كنوع لالد ما ذهب إليه البيهقي» وهو: أن جميع السور ترتيبها توقيفي إلا براءة 
والأنفال. ولا ينبغي أن ي ES‏ ترتيبها كذلك» وحينئذ فلا يَرِدُ حديثُ 
قراءته النّساءً قبل آل عمران» لأن ترتيب السور في القراءة ليس بواجب» فلعلّه فعل ذلك لبيان 
الجواز. 

وأخرج ابن أشته في كتاب «المصاحف» من طريق ابن وهب» عن سليمان بن بلال قال: سمعث 
ربيعة يسأل: لِمَ دمت البقرة وآل عمران» وقد نزل قبلهما بضعٌ وثمانون سورةٌ بمكة» وإنّما أنزلتا 
بالمدينة؟ فقال: قدُّمتاء وألْف القرآن على علم ممّن لَه به ون كان معه فيه واجتماعهم على علمهم 
بذلك» فهذا مما يُنتهى إليه» ولا يسال عنه. 


خاتمة 

السّبع الظوًال: أولها البقرة وآخرها براءة. كذا قال جماعة» لكن أخرج الحاكم 6055/01 والتسائي 
وغيرّهما عن ابن عباس قال: السّبع الظّوّال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. 
قال الراوي: وذَّكَرَ السابعة فنسيتها. وفي رواية صحيحة عن ابن أبي حاتم وغيره عن سعيد بن جبير : 
أنها يونس. وتقدم عن ابن عباس مله في النوع الأوّل. وفي رواية عند الحاكم : أنّها الكهف. 

والمئون: ما وَلِيّهاء سميت بذلك؛ لأن كل سورة منها تزيد على مئة آية أو تقاربها. 

والمثاني: ما وَلِي المقين ‏ لأا تَتنْهاء أي : كانت بعدهاء فهي لها ثوانٍ والمئون لها أوائل. 

وقال الفرّاء: هي السورة التي آيّها أقلّ من مئة» لأنها تى أكثر مما يثنّى الظوَال والمثون. وقيل : 
لتثنية الأمثال فيها بالعبّر والخبر. حكاه التُكزاوي. 

وقال في «جمال القرّاء»”": هي السور التي تنيت فيها القصصٌء وقد تُطلق على القرآن كلّه» وعلى 
الفاتحة كما تقدَّم. ۰ 1 


.1845 7/١ الذي رواه أحمد(١2)77771 ومسلم (18415). (؟) «جمال القراء»‎ )١( 


GD‏ الإتقان في علوم القرآن 


والمفصّل: ما وَلِيَ المثاني من قصار السورء سمّي بذلك لكثرة الفصول التي بين السور بالبسملة. 
وقيل: لقلّة المنسوخ منه» ولهذا يسمّى بالمحگم أيضاًء كما روى البخاريّ ]٠٠٠١[‏ عن سعيد بن جبير 
قال: إِنَّ الذي تدعونه المفصّل هو المحكم [رأحمد: .]17٠‏ وآخره سورة الناس بلا نزاع. 

واختلف في أوّله على اثني عشر قولاً : 

أحدها: ق» لحديث أوس السابق قريباً. 

الثاني : الحُجرات» وصحّححه النّووي. 

الثالث : القتال» عَزاه الماورديّ للأكثرين. 

الرابع : الجاثية» حكاه القاضي عياض. 

الخامس: الصافّات. 

السادس: الصّف. 

السابع : تبارك» حكى الثلاثة ابن أبي الصيف اليمنن“ في نكته على «التنبيه». 

الثامن: الفتح» حكاه الكمال الذّماري في شرح «التنبيه». 

التاسع : الرحمن» حكاه ابن السّيد في أماليه على «الموطأ». 

العاشر: الإنسان. 

الحادي عشر: سبّح» حكاه ابن الفِركاح”" في تعليقه عن المرزوقي. 

الثاني عشر : الضحى» حكاه الخطّابي ووجهه : بأن القارئ يفصل بين هذه السور بالتكبير. 

وعبارة الراغب في «مفرداته»" : المفصّل من القرآن : السبع الأخير. 

فائدة: 

للمفصل : طوالٌ وأوساط وقصارٌء قال ابن معن: فطواله إلى عَم وأوساطه منها إلى الضحى» 
ومنها إلى آخر القرآن قصاره. هذا أقرب ما قيل فيه. 

تنبيه : 

أخرج ابن أن داود في كتاب «المصاحف)29) عن نافع» عن ابن عمرء أنه ذكر عنده المفصّل» 
فقال: وأيٌ القرآن ليس بمفصّل؟ ولكن قولوا: قصار الشسّور وصغار السّور. 

وقد استُّدلٌ بهذا على جواز أن يقال: سورة قصيرة أو صغيرة. وقد كره ذلك جماعة» منهم 
أبو العاليةء ورخص فيه آخرون. ذكره ابن أبي داود. 

.٠۹ /٥ اليَمَّني: محمد بن إسماعيل» فقيه شافعي يمني» له علم بالحديث (ت: 504 ه). «طبقات الشافعية»‎ )١( 
ابن الفِركاح: عبد الرحمن بن إبراهيم» فقيه أهل الشام» إمامٌّ مدقق نظارء تفقه على شيخ الإسلام عز الدين بن عبد‎ )۲( 

السلام (ت: 594٠‏ ه). «طبقات الشافعية» 0/ .5١‏ 

(۳) «مفردات ألفاظ القرآن» مادة: فصل. )٤(‏ «المصاحف» ص .١۷۴‏ 


وأخرج عن ابن سيرين وأبي العالية قالا: لا تقلّ: سورة خفيفة؛ فإلّه تعالى يقول: «إسلقى عك 
رلا قيا [المزمل : 0]» ولكن: سورة يسيرة. 

فائدة : في ترتيب مصحفي ابي وابن مسعود 

قال ابن أشته في كتاب «المصاحف»: أنبأنا محمد بن يعقوب» حدثنا أبو داودء حدثنا أبو جعفر 
الكوفي قال : 

هذا تأليف مصحف أبن : الحمدء ثمّ البقرة» ثم الساءء ثم آل عمرانء ثم الأنعام» ثم الأعراف» 


ثمّ المائدة» ثم يونس. ثم الأنفال» ثم براءة» ثمّ هودء ثم مريم» ثم الشعراءء ثم الحج» ثم يوسفء 
ثمّ الكهف. ثمّ النحلء ثم الأحزاب» ثم بني إسرائيل» ثم الزمر أوّلها حم» ثم طهء ثم الأنبياء» ثم 
النورء ثم المؤمنون» ثم سبأء ثم العنكبوت» ثم المؤمن» ثم الرعدء ثم القصص» ثم النمل» ثم 
الصافات» ثم ص» ثم يس» ثم الحجرء ثم حم عسق» ثم الروم» ثمّ الحديد, ثم الفتح» ثم القتال» 
ثمّ الظهارء ثم تارك الملك ثمّ السجدة. ثم إا أرسلتا ًا ثم الأحقاف. ثم ق ثم 
اَ4 ثم الواقعةء ثم الجن ثم النجمء ثم تا يل ثم المزمل» ثم المكثر ثم ايء 
ثم حم الدخان, ثم لقمان» ثمّ حم الجاثية» ثم الطور» ثم الذاريات» ثمّ ن» ثم الحاقة» ثم الحشرء ثم 
الممتحنة» ثمّ المرسلات» ثم عَم ك4 ثمّ لا افم يور الْتتمق4. ثم إا التّمس كرت . ثم 
اما أبن ذا طلقم آلآ ثم النازعات ثم التغابن» ثمَّ عبس» ثم المطففين» ثم إا ااه 
فّ4 ثم ين ول ثم اا بار ك ثم الحجرات. ثم المنافقون» ثم الجمعةء ثم لمَ 
رہ ثم الفجرء ثم «لآ اقيم پا اکر ثم رر ثم إا السا اشرت ثم لوئيس 
وها ثم إو لار ثم سبع َس ريّكَ ٠‏ ثم الغاشية» ثمّ الصّف» ثمّ سورة أهل الكتاب وهي 
«لّ ی ثم الصُحىء ثم أ ن ثم القارعة» ثم التكاثر» ثمَّ العصرء ثمّ سورة الخلع» ثم 
سورة الحند» ثم ل َل رر ثمّ «إذا رك ثم العاديات» ثم الفيل» ثم لإيكي) ثمّ 
اریت ثم «إنآ أعطبتت». ثم القذْرء ثم الكافرون» ثم لدا اء صر ألو ثم تبت 
ثمّ الضمدء ثم الفلق» ثم النّاس. 

قال ابن أشته أيضاً: وأخبرنا أبو الحسن ابن نافع» أنَّ أبا جعفر محمد بن عمرو بن موسى حدَّثهم 
قال: حدَّئنا محمد بن إسماعيل بن سالم» حدَّئنا على بن مِهران الطائيّ» حدَّثنا جرير بن عبد الحميد» 
قال: تأليف مصحف عبد الله بن مسعود. 

الطوّال: البقرة» والنساءء وآل عمرانء والأعراف» والأنعام» والمائدة» ويونس. 

والمئين: براءة» والنحل» وهودء ويوسف» والكهف. وبني إسرائيل» والأنبياء» وطه» 
والمؤمنون» والشعراء» والصافات. 


والمثانى: الأحزاب» والحج»› والقصص» وطس التملء اوو والأنفال» ومريم» 


GD‏ الإتقان في علوم القرآن 


والعنكبوت» والرُوم» ويس» والفرقان» والحجرء والرعد» وسبأًء والملائكة» وإبراهيم» وصء 
و«#الَدِيت كتروأ. ولقمانء والرمر» والحواميم: حم المؤمن» والزخرف» والسجدة» وحم عسق» 
ا قاف واا ولد عات وطق 2 6441 والشسره ول الج 0 واد لاق 
وَألْقَآمِ 4. والحجرات» وتبارك» والتغابن» ولا جاك الْمُتَفِيُوَ4. والجمعةء والصف» وؤقُلُ وى 
٠€‏ واا سلتا والمجادلة» والممتحنةء ويام النَىّ لم حرم ». 
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ووعدارم اص 


والمفصّل : الرحمن» والنجم. والطور»ء والذاريات» و افر َلسََاعَة چ والواقعة» والنازعات» 
و«إسأل سي والمدّثرء والمزمل» والمطففين» وعبس» و#مّل أ والمرسلات والقيامةء وعم 


لس عرسم 3 


يسلو ودا لنش كرت ولطإإدًا السا أنَقَطرَتَ4» والغاشيةء وسيم والليلء والفجرء 
والبروج» وللا الاه أنَقَتَ ٠‏ وأا بن ي٠‏ والبلد» والضّحىء والطارق» والعاديات» 
وآرآیت» والقارعةء ولم یکی انی وها والئّينء و«ريلٌ َكل هرز4 وام ر 
كت و« لإيكف فرش٠‏ و« الهدكم لكا ورا أرَلند. ولإدا رل4 والعصرء و«اإدًا 


جا صر آل والكوثرء وف يابا ألڪفرود وتبّت و#فل هو أله كد وا شن . 


في عدد سوره وآياته وڪلماته وحروفه QD‏ 


النوع الناسعج عدر 


في عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه 


أمّا سوّره: فمئة وأربعَ عَشرةً سورةً بإجماع مَنْ يُعتدٌ به» وقيل: : وثلاتٌ عَشِرةٌء بجعل الأنفال 
وبراءة سورةً واحدة. 

أخرج أبو الشيخ عن أبي رَوْق قال: الأنفال وبراءة سورة واحدة. 

واعرع نلق أي رخاء فال امالك لحيل O e‏ 2001 منوريات. 
ونل مثل قول أبي رَؤْقَ عن مجاهد» وأخرجه ابن أبي حاتم عن سفيان. 

وأخرج ابن أشته عن ابن لَهيعة» قال : يقولون: إِنَّ براءة مِن «إيسئلوتك ٠‏ وإِنّما لم تكتب في براءة 
«نم اتر اک آي د4؛ لأنها من إيترك. وشبهتهُم اشتباء الطرفين وعدم البسملة. 
ويرد تسميةٌ الببئ يكل كلا منهما. 

ونقل صاحب «الإقناع» : | 

قال القشيريٌ: الصحيح أنَّ التسمية لم تكن فيهاء لأنَّ جبريل عليه السلام لم ينزل بها فيها. 

وفي «المستدرك» [(0:0/5]: عن ابن عباس قال: سألت عليّ بن أبي طالب: لِمَّ لم تكتب في 
براءة + کے آثر قر ايج ري ؟ قال : لأنها أمانء وبراءة نزلتٌ بالسيف: 

وعن مالك: أنَّ أوّلها لما سقط سقط معه البسملة؛ فقد ثبت أَنَّها كانت تعدل البقرة لظولها. 


ذ الفبجلة فاع البراءة قن مسف ان ر قال ولا يؤعد با 


وفي مصحف ابن مسعود: مئة واثنتا عشرة سورة ‏ لأنه لم يكتب المعَوّذتين. وفي مصحف أبَيّ 
ست عشرة a‏ وري امعد والمع. 

أخرج أبو عُبيد عن ابن سيرين قال : كتب أبي بن كعب في مصحفه فاتحة الكتاب والمعوّذتين» و: 
اللهم إِنّا نستعينك. .»و : اللّهم إياك نعبد. ٠٠‏ وتركَهُنّ ابن مسعود» وكتب عثمان منهنّ فاتحة الكتاب 
والمعوّذتين 

وأخرج الطبراني في «الدعاء» 2501] من طريق عبّاد بن يعقوب الأسدي» عن يحيى بن يعلى 
الأسلمىّ» عن ابن لّهيعة» عن ابن هُبيرة» عن عبد الله بن زُرير الغافقيّ قال: قال لي عبد الملك بن 
مروان: لقد علمتٌ ما حَمّلك على حب أبى تراب [هو كنية علي بن أبي طالبء انظر البخاري: »44١‏ ومسلم: ]٦۲۲۹‏ 
إلا انك أعرابئ جافيء فقلت: والله لقد جمعتٌ القرآن من قبل أن يجتمع أبواك» ولقد علّمني منه عليّ 
ابن أبي طالب سورتيّن علّمهما إياه رسول الله يك ما علمتّهما أنت ولا أبوك: اللهمٌ إنا نستعينك 
ونستغفرك» ونثني عليك ولا نكفرك» ونخلع ونتركٌ منْ يفجُرك. اللهمّ إِيّاك نعبد» ولك نصلي ونسجد» 
وإلبلك شعن وتتفد ترجو رحيتك وكشن خذابك» إن عذابك بالكفار ملحق: 


هثلة الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج البيهقي [في «السنن» (۲/ ])۲٠١‏ سن ل و لام 
این غميرة أن عدر ين التخطات تنك بعد ا فال ينم اللالرحين ال سان إنا 
نستعيثك ونستغفرٌكء ونثني عليك ولا نكفرّك؛ ونخلع ونترّك من يفججرك. بسم الله الرحمن الرحيم» 
اللهمّ ياك نعبد» ولك نصلّي ونسجد» وإليك نسعى ونحفد» نرجو رحمتك» ونخشى فمك إن 
عذابك بالكافرين ملجق. 

قال ابن جُريج : حكمة البسملة أَنّهما سورتان في مصحف بعض الصحابة. 


وأخرج محمد بن نصر المروزيّ في كتاب «الصلاة» عن أبيَ بن كعب أنه كان يقنثٌ بالسورتين» 
فذكرهماء وأنه كان يكتبهما في مصحفه. 

وقال ابن الضُرّيس"''"': أنبأنا أحمد بن جميل المروزي» عن عبد الله بن المبارك» أنبأنا الأجِلّمء 
عن عبد الله ب نارن عن أيه قال فى مضحف ابن غا قراءة أبن واي عوسي اسه الله 
الرحمن الرحيمء اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونُثني عليك الحَيْرَ ولا نكفرك» ونخلع ونترك مَن 
يفجرك. وفيه: اللهم إيّاك نعبدٌ» ولك نصلي ونسجد» وإليكَ نسعّى ونحفد» نخشى عذابَكَ ونرجو 
رحمتك» إن عذابك بالكفار ملجق. 

وأخرج الطبراني [في «الكبير»: ]66١‏ بسند صحيح عن أبي إتستاق فال آنا اا دضع نقذ 05 
خالد بن أسِيد بخراسان» فقرأ بهاتين السورتين : إنا نستعينك ونستغفرك. 

وأ حرج البيهقي 1في «السنن؛ (5/ 21071١‏ وأبو داود في «المراسيل» [85]: عن خالد بن أبي عِمُران: 
جبريل نزل بذلك على النبي بي وهو في الصّلاة مع قوله: لس لك من الْأمرِ سء . . .4 الآية 
[آل عمران: ۱۲۸] لما قَنَت يدعو على مُضر. 

تنبيه : كذا نقل جماعة عن مصحف أَبَيَ أنه سب عشرة سورة» الات أنه خسن عة فان 
سورة الفيل وسورة لإيلاف قريش فيه سورة واحدة» ونقل ذلك السخاويّ في «جمال القراء» عن 
جعفر الصادق وأبي تهيك أيضاً. 

قلت : ويرذه ما أخرجه الحاكم 1/ [o1‏ والظبراني [في الكبير؛ 444(/54)] من حديث أَمَّ ها 
رسول الله يك قال: «فضّل الله قريشاً بسبع..) الحديتٌ» وفيه: «وإن الله أنزل فيهم سورة من القرآن لم 
يذكر فيها معهم غيرهم: لإيلاف قريش». 

وفي «كامل» الهذليَ عن بعضهم أنه قال: الضحى وألم نشرح سورة واحدة» نقله الإمام الرازيّ في 
«تفسيره» عن طاوس وعمر بن عبد العزيز وغيره من المفسرين. 

فائدة: قيل: الحكمة في تسوير القرآن سُوّراً تحقيقٌ كون السورة بمجرّدها معجزة وآية من 
آيات الله والإشارة إلى أن كل سورة نَم مستقل: فسورة يوسف تترجم عن قصته» وسورة براءة تترجم 


أن 


.7١ 7/١ رقم (795). (؟) «جمال القراء»‎ ١58 في «فضائل القرآن» ص‎ )١( 


في عدد سوره وآياته وكلماته وحروقه 
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عن أحوال المنافقين وأسرارهم» إلى غير ذلك. وسُوّرت السّور طوالاً وأوساطاً وقِصَاراً؛ تنبيهاً على أن 
الول ليس من شرط الإعجاز» فهذه سورة الكوثر» ثلاث آيات» وهي معجزة إعجارٌ سورة البقرة» ثم 
هرت لذلك حكمة في التعليم وتدريج الأطفال من السّور القِصّار إلى ما فوقها؛ تيسيراً من الله على 
عباده لحفظ كتابه. 

قال الزركشي في «البرهان"" : فإن قلت : فهلًا كانت الكتب السالفة كذلك؟ 

قلت: لوجهين» أحدهما: أنّها لم تكن معجزات من جهة النظم والثّرتيب. والآخر: أنّها لم يسر 
للحفظ. لكن ذكر الزمخشري ما يخالفه» فقال في «الكشاف»: 

الفائدة في تفصيل القرآن وتقطيعه سوراً كثيرة» وكذلك أنزل الله التوراة والإنجيل والرّبور» وما 
أوحاه إلى أنبيائه مسوّرة» وبوّب المصتّفون في كتبهم أبواباً موشّحة الصدور بالتراجم : 

منها : أَنَّ الجنس إذا انطوت تحته أنواع وأصناف كان أحسن وأفخمَ من أن يكون باباً واحداً. 

ومنها : أنَّ القارئ إذا ختم سورة أو باباً من الكتاب ثم أخذ في آخرء کان انط له وأبعث غلى 
التحصيل منه لو استمبٌ على الكتاب بطوله» ومثله المسافر إذا قطع ميلاً أو فرسخاً نفس ذلك منه» 
ونشط للسير» ومن َي جُرّى القرآن أجزاءً وأخماساً. 

ومنها : أن الحافظ إذا حذق السُّورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفةً مستقلة بنفسهاء فيعظم عنده 
ما حَفْظه. ومنه حديث أنس: كان الرّجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا . [إسناده صحيح: أحمد: .]٠۲۲٠١‏ 

ومن ثمَّ كانت القراءة في الصلاة بسورةٍ أفضل. 

ومنها : أن التفصيل بسبب تلاحُق الأشكال والنظائر وملاءمة بعضها لبعض» وبذلك تتلاحظ 
المعاني والنظم. إلى غير ذلك من الفوائد. انتهى. 

وما ذكره الرّمخشري من تسوير سائر الكتب هو الصحيح أو الصواب» فقد أخرج ابن أبي حاتم 
عن قتادة قال : كنا نتحدّث أن الرّبور مئة وخمسون سورةً» كلها مواعظ وثناء» ليس فيه حلال ولا حرام 
ولا فرائضٌ» ولا حدودٌء وذكروا: أن في الإنجيل سورة تسمى سورة الأمثال. 

فصل ف عد الآي 

أفرده جماعة من القرّاء بالتصنيف. 

قال الجَعْبَريَّ: حدّ الآية قرآن مرگب من جُمَل ولو تقديراً» ذو مبدأ أو مقطع» مندرج في سورة» 
وأصلها العلامة» ومنه: إن ءَايَدَ مأحكيء4 [البقرة: 54؟]؛ لأنها علامة للفضل والصدق أو 
الجماعة؛ لأنها جماعةً كلمة. 

وقال غيره: الآية طائفة من القرآن» منقطعة عمًا قبلها وما بعدّها. 


.۳٣۲ 7/١ «البرهان»‎ )١( 


GED‏ الإتقان في علوم القرآن 


وقيل: هي الواحدة من المعدودات في السّوره سميت به؛ لأنها علامة على صدق مَنْ أتى بهاء 
وعلى عجز المتحدّى بها. 

وقيل : لأنها علامة على انقطاع ما قبلها من الكلام وانقطاعه مما بعدها. 

قال الواحديّ: وبعض أصحابنا يجوّز على هذا القول تسمية أقلّ من الآية آيةَّ» لولا أن التوقيت 
ورد بما هي عليه الآن. 

وقال أبو عَمرو الدانيّ: لا أعلم كلمةً هي وحدّها آية إلا قوله : «إمدهاتان) [الرحمن: 14]. 

وقال غيره: بل فيه غيرهاء مثل: الجر الى ووَالْمَسَرٍ4» وكذا قُواتح السور عند 
من عدّها. 

قال بعضهم : الصحيح أن الآية إنما تُعلم بتوقيف من الشارع كمعرفة السورة. قال: فالآية طائفة من 
حروف القرآن عُلِمِ بالتوقيف انقطاعها؛ يعني : عن الكلام الذي بعدها في أوّل القرآنء وعن الكلام 
الذي قبلها في آخر القرآن» وعمًَا قبلها وما بعدها في غيرهماء غير مشتمل على مثل ذلك. قال: وبهذا 
القيد خرجت السورة. 

وقال الزمخشريّ: الآيات عِلْمّ توقيفي لا مجال للقياس فيه» ولذلك عدوا ألم آيةَ حيث 
وقعثء و«طالتصض». ولم يعدوا #«التر» وار وعدُوا «حر» آية في سورهاء وطاطه» 
ویش ولم يعدُوا «اطسن». 

قلت : ومما يدل على أنه توقيفيَ: ما أخرجه أحمد في «مسنده» من طريق عاصم بن أبي النجُود» 
عن زِرّء عن ابن مسعود قال: أقرأني رسولٌ الله ية سورةً من الثلاثين» من آل حم» قال: يعني 
الأحقاف. وقال: كانت السورة إذا كانت أكثرٌ من ثلاثين آيةً سّمّيت الثلاثين... الحديتٌ [إسناده حسن: 
أحمد: ۳۹۸۱]. 

وقال ابن العربي''' : ذكر النبيٌ بي أن الفاتحة سبع آيات» وسورة الملك ثلاثون آية. وصح أله قرأ 
لفن الآبات الخواتيم مق سورة آل »مراك 

قال: وتعديد الآي من معضلات القرآن» ومن آياته طويلٌ وقصيرء ومنه ما ينقطع» ومنه ما ينتهي 
إلى تمام الكلام» ومنه ما يكون في أثنائه. 

وقال غيره: سبب اختلاف السلف في عدد الآي: أن النبئ بي كان يقف على رؤوس الآي 
اداح نل ييا رجا امار بحب لع يد لها E‏ 

وقد أخرج ابن الضرَيس" من طريق عثمان بن عطاءء عن أبيه» عن ابن ن عباس قال: جميع آي 
القرآن ستة آلاف وستمئة وست عشرة آية» زح خرو ان ثلاثمئة ثمئة ألف حرف»ء وثلاثة وعشرون 
ألف حرف» وستمئة حرف» وواحد وسبعون حرفاً. 


.)۱۷( في «فضائل القرآن» ص 0" رقم‎ )۲( .0- ٤ سورة الفاتحة:‎ ٠١ /١ انظر «أحكام القرآن»‎ )١( 


في عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه GD‏ 


قال الدّاني7": أجمعوا على أنَّ عدد آيات القرآن ستة آلاف آية» ثم اختلفوا فيما زاد على ذلك» 
فمنهم من لم يزدُء ومنهم من قال: ومتتا آية وأربع آيات» وقيل: وأربع عشرة» وقيل: وتسع عشرة» 
وقيل: وخمس وعشرون» وقيل: وست وثلاثون. 

قلت: أخرج الديلميّ في «مسند الفردوس» [۲۸۸۷] من طريق الفيض بن وثيق» عن فرات بن 
سليمان» عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس مرفوعاً: «دَرَجُ الجنة على قدر آي القرآن» بكل آبة 
درجة» فتلك ستة آلاف آبة ومعتا آية وست عشرة آية» بين كل درجتين مقدار ما بين السماء والأرض». 
الفيض : قال فيه ابن معين: كذاب خبيث! 

وفي «الشُعب) للبيهقي [۱۹۹۸] من حديث عائشة مرفوعاً : اعدد درج الحنة عدد آي القرآن» فَمَنْ 
دخل الجنة من أهل القرآن فليس فوقه درجة». قال الحاكم: إسناده صحيح» لكنه شاد وأخرجه 
الآجري في «حملة القرآن»" من وجه آخر عنها موقوفاً. 

قال أبو عبد الله الموصلّي في شرح قصيدته «ذات الرّشد في العدد»: اختّلف في عد الآي 
المدينة ومكة والشام والبصرة والكوفة. 

ولأهل المدينة عددان: عدد أول» وهو عدد أبي جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن تصاح. وعدد 
آخر» وهو عدد إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري. 

وأمّا عدد أهل مكة فهو مروي عن عبد الله بن كثير» عن مجاهد» عن ابن عباس» عن أبي بن 
كعب. 


اسم 
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وأمّا عدد أهل الشام: فرواه هارون بن موسى الأخفش وغيره» عن عبد الله بن ذكوان وأحمد بن 
يزيد الحُلوانيَ وغيره» عن هشام بن عمّار. ورواه ابن ذكوان وهشام» عن ايوب بن تميم القارئ» عن 
يحيى بن الحارث الذّماريّ. قال: هذا العدد الذي نَعُدَّهِ عدد أهل الشام مما رواه المشيخة لنا عن 
الصحابة» ورواه عبد الله بن عامر اليحصبيّ لنا وغيره» عن أبي الدرداء. 

وأمّا عدد أهل البصرة: فمداره على عاصم بن العجاج الجحدري. 

وأما عدد أهل الكوفة: فهو المضاف إلى حمزة بن حبيب الزيات» وأبي الحسن الكسائي» 
وخلف بن هشامء قال حمزة: أخبرنا بهذا العدد ابنُ أبي ليلّى» عن أبي عبد الرحمن السَّلَمِيَّء عن 
علي بن أبي طالب. 

قال الموصلّي : ثم سور القرآن على ثلاثة أقسام: قسم لم يُختلف فيه» لا في إجمال ولا في 
تفصيل» وقسم اختُّلف فيه تفصيلاً لا إجمالاً» وقسم اختُلف فيه إجمالاً وتفصيلاً. 

فالأوّل: أربعون سورة: (يوسف) مئة وإحدى عشرة» (الحجر) تسع وتسعون» (النحل) مئة وثمانية 


.550 /١ ه). «معرفة القراء الکبار»‎ ٤٤٤ الداني: عثمان بن سعيد القرطبي» الإمام العلّمُ في القراءات (ت:‎ )١( 
.)٠١( رقم‎ ١5 «أخلاق حملة القرآن؛ ص‎ )۲( 
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وعشرون» (الفرقان) سبع وسبعون» (الأحزاب) ثلاث وسبعونء (الفتح) تسع وعشرون» (الحجرات) 
و(التغابن) ثمان عشرة. (ق) خمس وأربعون» (الذاريات) ستون» (القمر) خمس وخمسون. (الحشر) 
أربع وعشرون. (الممتحنة) ثلاث عشرة» (الصف) أربع عشرة» (الجمعة) و(المنافقون) و(الضحى) 
و(العاديات) إحدى عشرة» (التحريم) اثنتا عشرة» (ن) اثنتان وخمسون» (الإنسان) إحدى وثلاثون» 
(المرسلات) خمسون» (التكوير) تسع وعشرون» (الانفطار) و(سبح) تسع عشرة» (التطفيف) ست 
وثلاثون» (البروج) اثنتان وعشرون» (الغاشية) ست وعشرون» (البلد) عشرون: (الليل) إحدى 
وعشرون» (ألم نشرح) و(التين) و(ألهاكم) ثمان» (الهمزة) تسع» (الفيل) و(الفلق) و(تبت) خمس» 
(الكافرون) ست» (الكوثر) و(النصر) ثلاث. 

والقسم الثاني : أربع سور: (القصص) ثمان وثمانون» عد آهل الكوفة: #طسَر». والباقون 
بدلها : اة ے الاس سس4 [القصص: .]۲۳١‏ 

(العنكبوت) تسع وستون» عدَّ أهل الكوفة: الچ والبصرة بدلها: لصت ل أليِن» 
[6ء والشام: «#وَيَفَطعُونَ أَلسَبِيِلَ» [۲۹]. 

(الجن) ثمان وعشرونء عد المكي : «إآن تجن من أنه اَم 771]ء والباقون بدلها : ون َد ين 
دونه ملتَحَداكه [77]. 

(العصر) ثلاث عد المدني الأخير: «وَتوَاصَوَا لحن [۳] دون وَآلْمضَرِ» وعكس الباقون. 

والقسم الثالث: سبعون سورة: 
(الفاتحة) الجمهور سبع» فعدّ الكوفي والمكيّ البسملة دون لأَنْصَمَتَ عَليْهِم4 وعكس الباقون. 

وقال الحسن: ثمان» فعدّهماء وبعضهم ست فلم يعدّهماء وآخر تسع فعدّهما 


مس سح ل 


ويقوّي الأولَ: ما أخرجه أحمد ]۲٠٥۸۳1‏ وأبو داود [5001] والترمذي [1457] وابن حُزيمة» والحاكم 
[CTI 1‏ والدّارقطني [في «السئن» (۳۱۲/۱) وهو صحيح لغيره] وغيرهم : عن أمّ سلمّة : أن النبي ية كان 0 
لین اتر اك[ اھ د © الكند به رب الْعَلَينَ © ایی او د سیت بور اليف © 
اياك نعبد وَِيَاكَ َي © آغيا أليَرط الس © رط الت أنْعنت عم عبر السب عَم 
ولا الان قطّعها آية ية وعدّها عد الأعراب» وعد ينسم اتر اک الي د4 آيةء ولم 
يعد «عَلنهِمْ4. 

وأخرج الدارقطني [في «السنن' (77/1] بسند صحيح عن عبدٍ خير» قال: سئل عليٌ عن السَّبْع 
المثاني» فقال: المد يِه رب اليك فقيل له: إِنّما هي ست آياتء فقال: لإي ر ار 
أ أ د آية. 
(البقرة): مئتان وثمانون وخمس» وقيل: ستّء وقيل: سبع. 


في عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه 


(آل عمران): 
(النساء): 
(المائدة): 
(الأنعام): 
(الأعراف): 
(الأنفال): 
(براءة) : 
(يونس): 
(ھgوږود):‏ 
(الرعذ): 
(إبراهيم): 
(الإسراء): 
(الكهف): 
(مريم): 
(وطلل-مهة): 
(الأنبياء): 
(الحج): 
قد أ : 
(االنور): 
(التسسرا)ة 
(النمل): 
(الروم): 
(لقمان): 
(السجدة): 


ع 


(سبا): 
(فاطرا): 
(یس): 
(الصافات): 


مات و قل إلا آية: 

مئة وسبعون وخمس» وقيل : ستٌّ» وقيل : سبع. 
ننه وعفروة» ول راتان اوقل وثلات: 
مئة وستون وخمس» وقيل: ست» وقيل : سبع. 
مئتان وخمس» وقيل : ستٌ. 


سبعون وخمس » وقيل : ست »© وقيل : سبع . 


مئة وإحدى وعشرون» وقيل: اثنتان» وقيل : ثلاث. 

أربعون وثلاث» وقيل: أربع» وقيل: سبع. 

إحدى وخمسونء وقيل: اثنتان» وقيل: أربع» وقيل: خمس. 
مئة وعشرء وقيل : وإحدى عشرة. 

مئة وخمس » وقيل : وست» وقيل : وعشرء وقيل : وإحدى عشرة. 


تسعون وتسع » وقيل : ثمان. 


مئة وثلاثون واثنتان» وقيل : آربع» وقيل : خمس » وقيل : وأربعون. 


مئة وإحدى عشرة» وقيل : واثنتا عشرة. 
سبعون وأربع» وقيل: خمسء وقيل: ست» وقيل: ثمان. 
مئة وثمان عشرة» وقيل : تسع عشرة. 

ستون واثنتان» وقيل: أربع. 

مئتان وعشرون وستّ» وقيل: سبع. 

تسعون واثنتان» وقيل: أربع» وقيل : خمس. 
ا 

ثلاثون وثلاث» وقيل: أربع. 

تلاثون» وقيل + إلا لية: 

خمسون وأربع» وقيل: خمس. 

أربعون وستٌء وقيل: خمس. 

ثمانون وثلاث» وقيل : اثنتان. 


مئة وثمانون وآية» وقيل : آيتان. 
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رص 


(الزمر): 
(غافر): 
«(فصّلت): 
(الشُورى): 
(الرّخرف): 
(الدخان): 
(الجاثية): 
(الأحقاف): 
(القتال): 
(الطور): 
(النجم): 
(الرحمن): 
(الواقعة): 
(الحديد): 


(تبارك): 


ثمانون وخمس» وقيل: ستٌّ» وقیل: ثمان. 
سبعون وآيتان» وقيل : ثلاث» وقيل: خمس. 
ثمانون وآيتان» وقيل : أربع» وقيل: خمس» وقيل: ستّ. 
خمسون وائنتان» وقیل : ثلاث» وقيل: أربع. 
خمسون» وقيل: وثلاث. 

ثمانون وتسع» وقيل: ثمان. 

خمسون وستٌّ». وقيل : سبع » وقيل : تسع. 
ثلاثون وستٌّ» وقيل : سبع. 

ثلاثون وأربع» وقيل: خمس. 

أربعون» وقيل : إلا آية» وقيل : إلا آيتين. 
أربعون وسبع» وقيل: ثمان» وقيل: تسع. 
إحدى وستون» وقيل : اثنتان. 

سبعون وسبع » وقيل: ست» وقيل : ثمان. 
تسعون وتسع» وقيل: سبعء وقيل: ست. 
ثلاثون وثمان» وقبل : تسع. 

اثتتان - وقيل : إحدى - وعشرون. 

إحدى ‏ وقيل : اثنتا - عشرة 


ثلاثون» وقيل: إحدى وثلاثون» بعد قال بل قد جا نَذِرٌ) [4]. 


قال الموصلي: والصحيحٌ الأول. 


قال ابن شنبوذ: ولا يسوعٌ لأحدٍ خلافه للأخبار الواردة فى ذلك. أخرج أحمد [7470] وأصحاب 


السنن وحسّنه الترمذي عن أبي هريرة: أن رسول الله بي قال: «إن سورةٌ في القرآن ثلاثين آبة شَفِعَتْ 
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EG 


0 سس م ا مودو 
لصاحبهاء حتى غفر له: برك الزى يدو املك [أبو داود: ٠٤١١‏ والترمذي: ۲۸۹١‏ والنسائي في «الكبرى»: 


1۲ وابن ماجه: 7 وهو حسن لغیره]. 


وأخرج الطبراني [في «الأوسط»: ۷ وفي (الصغير»: 591 ورجاله رجال الصحيح] بسنل صحيح : عن أنس 
قال: قال رسول الله يِه «سورة في القرآن ما هى إلا ثلاثون آية» خاصمت عن صاحبها حتى أدخلثة 
الحنةه وهی سورة تبارك». 


(الحاقة): 


إحدى ‏ وقيل : اثنتان ‏ وخمسون. 


أربعون واربع» وقيل : ثلاث. 


«:٠نوح):‏ 
(المزمّل): 
0 
(القيامة): 
(عم): 
(النازعات): 
(عبس): 
(الانشقاق): 
(الطارق): 
(الفجر): 
(الشمس): 
«قر,ا): 
القتر): 
(لم يكن): 
(الزلزلة): 
(القارعة): 
(قريش): 
(أرأيت): 
(الإخلاص): 
(الناس): 


في عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه 


أربعون» وقيل: وآية. ٠‏ 

أربعون وخمس» وقيل: ستٌ. 

أربعون» وقيل: وآية» وقيل: وآيتان. 

عشرون وثلاث» وقيل: أربع » وقيل: خمس. 
سبع عشرة» وقيل: ست عشرة. 

لات وقيل” إلا آية ةوقل اثنتان وثلاثون. 
خمس عشرة» وقيل : ست عشرة. 

عشرون» وقيل : إلا آية. 


ثمان» وقيل: عشر» وقيل : إحدى عشرة. 
أربع» وقيل: خمس. 
سبع › وقيل: ستّ. 
أربع» وقيل : خمس. 
سبع © وقيل: سٹ. 
ضوابط 


البسملة: نزلت مع السورة في بعض الأحرف السبعة» من قرأ بحرف نزلت فيه عدّهاء ومن قرأ 
بغير ذلك لم يعذها. 

وعد أهل الكوفة ال حيث وقع آيةّء وكذا الت وط وإڪهیعص) وطتر». 
ويش وطحر»» وعدٌُوا: «حدّ © عَسَقَ» آيتين» ومن عداهم لم يَعْدَّ شيئاً من ذلك. 

وأجمع أهل العدد على أنه لا يُعدَ (الر) حيث وقع آية» وكذا (المر)» و(طس)»ء و(ص)ء و(ق»» 


و(ن). 


ثم منهم مَنْ عَلل بالأثر واتباع المنقول وأنه أمرٌ لا قياس فيه» ومنهم مَنْ قال: لم يعدّوا (ص)ء 


الإتقان في علوم القرآن 


و(ن)» و(ق)؛ لأنها على حرف واحدء ولا (طس)ء لأنها خالفت أَتَوَيها بحذف الميم» ولأنها تشبه 
المفرد كقابيل» و(يس) وإن كانت بهذا الوزن لكن أَوَّلها ياء فأشبهت الجمع» إذ ليس لنا مفرد أَوَّله 
ياء. 

ولم يعدوا (الر) بخلاف (ألم)؛ لأنّها أشبه بالفواصل من (الر)» وكذلك أجمعوا على عَدَّ كايا 
المد ايه لمشاكلته الفواصل بعده» واختلفوا في ييا الْمرَّمَلُ). 

قال الموصلي : وعدّوا قوله: م َر [المدثر: ]۲١‏ آيةّء وليس في القرآن أقصر منهاء أما مثلها ٠‏ 
ف ولت 4 وطوالشى». 

تذنيب : نظم على بن محمد الغالي أرجوزة في القرائن والأخوات» ضمَّنها السّور التي اتفقت في عدّة 
الآي كالفاتحة والماعون» وكالرحمن والأنفال» وكيوسف والكهف والأنبياء» وذلك معروف مما تقدم. 


فائكدة : 

يترتب على معرفة الآي وعدّها وفواصلها أحكامٌ فقهيّة : 

منها : اعتبارها فيمن جهل الفاتحة» فل يجب عليه بدلها سبع آيات. 

ومنها : اعتبارها في الحُطبة» فَإنّه يجب فيها قراءة آيةٍ كاملة» ولا يكفي شطرها إن لم تكن طويلة» 
وكذا الطويلة على ما أطلقه الجمهور» وها هنا بحث» وهو: أن ما اختلف في كونه آخر آية» هل تكفي 
القراءة به في الخطبة؟ محل نظرء ولم أر مَنْ ذكره. 

ومنها : اعتبارها في السّورة التي تقرأ في الصلاة» أو ما يقوم مقامهاء ففي الصحيح: أنه َة كان 
يقرأ في الصّبح بالسنين إلى المئة [البخاري: الالاء ومسلم: ۲١٤۱ء‏ وأحمد: .]1941١‏ 

ومنها : اعتبارها في قراءة قيام الليل؛ ففي أحاديث: «مَن قرأ بعشر آيات لم يُكتب من الغافلين»» 
و: «من قرأ بخمسين آية فى ليلة كُتب من الحافظين»» و :«من قرأ بمئة آية كتب من القانتين»» و: «من 
قرأ بمئتي آية كتب من الفاتزين»» و: «من قرأ بثلاثمئة آية كتب له قنطار من الأجراء و: «من قرأ 
بخمسمئة وسبعمئة وألف آية...»: أخرجها الدارمى فى «مسنده» مفرّقة2'"7. 

ومنها : اعتبارها في الوقف عليهاء كما سيأتي. 

وقال الهذلي في «كامله» : اعلم أن قوماً جهلوا العدد وما فيه من الفوائد» حتى قال الزعفراني : 
العدد ليس بعلم» وإنما اشتغل به بعضهم ليروّج به سوقه. قال: وليس كذلك» ففيه من الفوائد: معرفة 
الوقف» ولأن الإجماع انعَقّد على أن الصلاة لا تصحّ بنصف آية. وقال جَمْعٌ من العلماء: تجزئ بآية» 
وآخرون بثلاث آيات» وآخرون لا بڏ من سبع» والإعجاز لا يقع بدون آية» فللعدد فائدة عظيمة في 
ذلك. انتهى. 


)1١(‏ يراجع مسند الدارمي (المعروف بسنن الدارمي) كتاب فضائل القرآن» باب : فضل من قرأ عشر آيات. وباب : من قرأ 
خمسين آية» وباب: من قرأ بمئة آية.. تباعاً )۳٤۸٥(‏ إلى .)٠١١(‏ تحقيق الأستاذ حسين أسد. 
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فائدة ثانية : 


وکر الآياث في الأحاديث والآثار أكثر من أن يُحصىء كالأحاديث في الفاتحة» وأربع آيات من 
اول البقرةء وآية الكرسي» والآيتين خاتمة البقرة» وكحديث اسم الله الأعظم في هاتين الآبتين: 
كھ إله 0 ِلَهَ إل هُوَ أَلّحْمَنٌ أَلتَحِمْ # [آل عمران: .]۲-١‏ وفي البخاري [70:4] عن ابن 
عباس: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومئة من سورة الأنعام : قد حير ألَدِنَ 
مسلا أَوَكَدَهُم» إلى قوله : «مهتريت» .]١11١0[‏ 

وفي «مسند أبي يعلى) [485] عن المِسُوّر بن مَحْرّمة قال: اكالم ا 0 يا خال» 
أخبرنا عن قصتكم يوم أحدء قال: اقرأ بعد العشرين ومئة من آل عمران تَجِدْ قِصّتنا : #وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ 
آهلك وئ الْمؤْمِنينَ مَفَاعِدَ لقتال [آل عمران : 1 


فصل 

وَعَدَّ قوم كلماتٍ القرآن سبعةٌ وسبعين ألف كلمة» وتسعمئة وأربعاً وثلاثين كلمة. وقيل : وأربعمئة 
وسبع وثلاثون» ومئتان وسبع وسبعون» وقيل: غير ذلك. 

قيل : وسبب الاختلاف في عد الكلمات : أن الكل لها فة وخاز رافظ ووس واعتبار كل 
ها جات وکل من الغلماء اعتير أحد الجوائة: 

فصل 

وتقدّم عن ابن عباس عد حروفه» وفيه أقوال أُكَرء والاشتغال باستيعاب ذلك مما لا طائل تحته» 
وقد استوعبه ابن الجوزي في «فنون الأفنان»» وعدّ الأنصاف والأثلاث إلى الأعشارء وأوْسعَ القول في 
ذلك› فراجعْة منه» فإن كتابنا موضوع للمهمات» لا لمثل هذه البطالات!! 

وقد قال السخاوي : لا أعلَّمُ لعدد الكلمات والحروف من فائدة» لأن ذلك إن أفاد فإنما يفيد في 
كتاب يمكن فيه الزيادة والنقصان» والقرآن لا يمكن فيه ذلك. 

ومن الأحاديث في اعتبار الحروف: ما أخرجه الترمذي ۲۹٠١1‏ وحئه] عن ابن مسعود مرفوعاً : ل 
قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنةٌ» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: ألم حرف» ولكن ألف حرف»› 
ولام حرف» وميم حرف». 

وأخرج الطبراني [في «الأوسط»: 5517] : عن عمر بن الخطاب مرفوعاً : «القرآن ألف ألف حرفي» 
فمن قرأه صابراً محتيباً كان له بكل حرف زوجةٌ من الحُور العين». رجاله ثقات إلا شيخ الطبراني 
محمد بن عُبيد بن آدم ب بن أبي إياس» تكلّم فيه الذهبي لهذا الحديث. . وقد حمل ذلك على ما نخ رسمه 
من القرآن أيضاًء إذ الموجود الآن لا يبلغ هذا العدد. 

فائدة: قال بعض القراء: القرآن العظيم له أنصاف باعتبارات» فنصفه بالحروف (النون) من 
نك [الكهف : ]۷٤‏ في الكهف» و(الكاف) من النصف الثاني. 
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ع 


ونصفه بالكلمات (الدَّال) من قوله: «#والجاود» في الحج [١۲]»ء‏ وقوله: وم مَقَحِمُ4 من 
النصف الثاني [الحج: ١؟].‏ 

ونصفه بالآيات يَأَيكوْنَ4 من سورة الشعراءء وقوله: الي ألسَحرَهُ4 [الشعراء: 48 45] من 
النصف الثاني. 

ونصفه على عدد السور آخر الحديد» والمجادلة من النصف الثاني. 


وهو عشرة بالأحزاب. 
وقيل: إن الصف بالحروف (الكاف) من «53ا4. وقيل: (الفاء) من قوله: ذ4 
[الكهف: .]١9‏ 


في معرفة حَُفَّاظه ورؤاياته 


النوع العشرون 
في معرفة خفاظه وروؤاياته 


روى البخاري [4494] عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعتٌ النبي ية يقول: «خذوا 
القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود. وسالمء ومعاذ» وأبيّ بن كعب) [ومسلم : ۳٤‏ وأحمد: »]٦٥۲۳‏ 

والأربعة المذكورون: اثنان من المهاجرين وهما المبتدأ بهماء واثنان من الأنصار. 

وسالم. هو : ابن معقل مولّى أبي حذيفة» ومُعاذء هو : 7 

قال الكَرْمَاني : يحتمل أنه َة أراد الإعلام بما يكون بعده؛ أي ى : إن هؤلاء الأربعة يمون حتى 
ينفردوا بذلك. 

عقب باهم لم ينفردواء بل الذين مَهَرُوا في تجويد القرآن بعد العصر النبويّ أضعافٌ 
المذكورين» وقد قُتل سالم مولى أبي خذيفة في وقعة اليمامة» ومات معاذ في خلافة عمرء ومات أبن 
وابن مسعود في خلافة عثمان» وقد تأر زید بن ثابت» وانتهت ت إليه الرياسةٌ في القراءة» رعاش م 
زمناً طويلاً» فالظاهر: أنه أمّر بالأخذ عنهم في الوقت الذي صدر فيه ذلك القولٌء ولا يلزم من ذلك ألا 
يكون أحد في ذلك الوقت شاركهم في حفظ القرآن» بل كان الذين يحفظون مثل الذي حفظوه وأزيد 
جماعة من الصحابة. وفي الصحيح في غزوة بثر معونة: أنَّ الذين قُتلوا بها من الصحابة كان يقال لهم : 
القَرّاءء وكانوا سبعين رجلا [البخاري: ۹ ومسلم: ۰٤6٩۱۷‏ وأحمد: .]1١1١55‏ 

وروی البخاري [۳۸۱۰] أيضاً عن قتادة قال : سألتٌ أنس بنَ مالك : من جمع القرآن على عهد 


رسول الله َِنَهِ؟ فقال: أ علوم نو الأسار: اي بِنُ كعب» ومعاذ بِنٌ جبل» وزيد بن ثابت» وأبو 
زيدء قلت: مَنْ أبو زيد؟ قال: أحد عَمُومتى [ومسلم: ١٤۳٦ء‏ وأحمد: .]1744١‏ 

وروی أيضاً من طريقٍ ثابت» عن أنس قال: مات النبي ياء ولم يجمع القرآنَ غيرٌ أربعة: 
أبو الدرداء» ومعاذ بِنُ جبلء وزيد بن ثابت» وأبو زيد [البخاري: 2000 ومسلم: ٩۳٤۱‏ وأحمد: 1447]. 

وفيه مخالفة لحديث قتادة من وجهين : أحدهما : التصريح بصيغة الحصر في الأربعة» والآخر: 
ذكر أبى الدرداء بدل أبن بن كعب» وقد استنكر جماعةٌ من الأئمّة الحصر في الأربعة. 

وقال المازري: لا يلزم من قول أنس: (لم يجمعه غيرهم) أن يكون الواقع في نفس الأمر 
كذلك؛ لأنَّ التقدير أنه لا يعلم أنَّ سواهم جَمَعَّه» وإلّا فكيف الإحاطة بذلك مع كثرة الصحابة» 


)1( المازري: محمد بن علي» محداث من فقهاء المالكية» له: المعلم بفوائد مسلم (ت: كلامه). 
«تاريخ حكماء الإسلام) .١19‏ 
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وتفرّقهم في البلاد؟ وهذا لا يتم إلا إن كان لقي كل واحد منهم على انفراده» وأخبره عن نفسه أنَّه لم 
يكمُل له جمعٌ في عهدٍ النبي بي وهذا في غاية البعد في العادةء وإذا كان المرجمٌ إلى ما في علمه لم 
يلزم أن يكون الواقع كذلك. 

قال: وقد تمسّك بقول أنس هذا جماعةٌ من الملاحدة» ولا متمسّك لهم فيه؛ فإنّا لا نسلم حملّه 
على ظاهره» سلمناه» ولكن من أين لهم أن الواقع في نفس الأمر كذلك سلمناه» لكن لا يلزم من كون 
كل من الجمّ الغفير لم يحفظه كلّه ألا يكون حفظ مجموعَةُ الجمٌ الغفير وليس من شرط التواتر أن 
يحفظ کل فرد جميعه» بل إذا حفظ الكل ولو على التوزيع كفى. 

وقال القرطبي : قد قل يوم اليمامة سبعون من القراء» وقتل في عهد النبي ية ببئر معونة مثل هذا 
العدد. قال: وإنَّما حص أنس الأربعة بالذكر لشدَّة تعلقه بهم دون غيرهم» أو: لكونهم كانوا في ذهنه 
دون غيرهم. 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: الجواب عن حديث أنس من أوجه: 

أحدها : أنه لا مفهوم له» فلا يلزم ألا يكون غيرهم جَمّعه. 

الثاني : المراد لم يجمعه على جميع الوجوه والقراءات التي نزل بها إلا 

الثالث: لم يجمع ما نُسِخ منه بعد تلاوته وما لم يُنسّخ إلا أولئك. 

الرابع : أن المراد بجمعه تلقيه مِن في رسول الله ب لا بواسطة» بخلاف غيرهم» فيحتمل أن 
يكون تلقى بعضّه بالواسطة. 

الخامس: أنهم تَصَدوا لإلقائه وتعليمه» فاشتهروا به» وخفي حال غيرهم عمن عرف حالّهم» 
فحصر ذلك فيهم بحسب علمه» وليس بالأمر في نفس الأمر كذلك. 

السادس : المراد بالجمع الكتابةٌ» فلا ينفي أن يكون غيرهم جمعه حفظاً عن ظهر قلبه» وأما هؤلاء 
فجمعوه كتابة» وحفظوه عن ظهر قلب. 

السابع: المراد أن أحداً لم يُقْصِح بأنه جمعه ‏ بمعنى أكمّل حففّله ‏ في عهد رسول الله يل إلا 
أولئك» بخلاف غيرهم» فلم يصح بذلك؛ لأنَّ أحداً منهم لم يكيله إلا عند وفاة رسول الله ية حين 
نزلت آخر آية؛ فلعلّ هذه الآية الأخيرة وما أشبهها ما حضرها إلا أولئك الأربعة ممّن جمع جميع القرآن 
قبلهاء وإن كان قد حضرها مَنْ لم يجمع غيرها الجمعٌ الكثير. 

الثامن: أن المراد بجمعه السمع والطاعة له والعمل بموجبهء وقد أخرج أحمد في «الزهد)»”'' من 
طريق أبي الزاهريّة» أَنَّ رجلاً أتى أبا الدرداء» فقال: إن ابني جمع القرآن» فقال: اللهك غَفْراً إنما 
جمع القرآن من سمع له وأطاع. 

قال ابن حجر”": وفي غالب هذه الاحتمالات تكلّفٌء لا سيما الأخير. قال: وقد ظهر لي 


.)0000( 40 45/٠١ في زهد علي بن الحسين. (۲) «فتح الباري» كتاب فضائل القرآن‎ 5١9 «الزهد» ص‎ )١( 
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احتمال آخرء وهو أن المراد إثبات ذلك للخزرج دون الأوس فقطء فلا ينفي ذلك عن غير القبيلتين من 
المهاجرين؛ لأنه قال ذلك في معرض المفاخرة بين الأوس والخزرج» كما أخرجه ابن جرير من طريق 


سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن أنس قال: افتخر الحيّان: الأوس والخزرج› فقال الأوس: منًا 
أربعة : من اهترٌ له العرشٌ سعد بن معاذ» ومن عَدلت شهادته شهادةً رجلين خزيمة بن ثابت» ومن غسّلته 
الملائكة حنظلةٌ بن أبي عامر» ومَنْ حَمَنّه الدَّبرُ عاصمٌ بن أبي ثابت. فقال الخزرج: منّا أربعة جمعوا 
القرآن لم يجمعه غيرّهم...» فذكرهم. 

قال: والذي يظهر من كثير من الأحاديث أَنَّ أبا بكر كان يحفظ القرآن في حياة رسول الله كَل 
ففي الصحيح : أنه ذل تبجنا اه ار كان يمرأ فيه اران وع ي ا و مرل علق نا 
كان نزل منه إذ ذاك. 

قال: وهذا مما لا يُرتاب فيه مع شدَّة حرص أبي بكر على تلقّي القرآن من النبي بيه وفراغ باله له 
وهما بمكة» وكثرة ملازمة كلّ منهما للآخرء حتى قالت عائشة: إله بل كان يأتيهم بُكرة وعشيًا. وقد 
صح حديث: يوم القوم أقرۇهم لكتاب الله» [مسلم: 7]. وقد قدَّمه يد في مرضه إماماً للمهاجرين 


0 


1 


والأنصار [البخاري: ۰۸۷ ومسلم: ۰۹۳١‏ وأحمد: 1517]. فدلٌ على أنه كان أقرأهم. انتهى. 

وسبقه إلى نحو ذلك ابن كثير. 

قلت: لكن أخرج ابن أشته في «المصاحف» وبسند صحيح عن محمد بن سيرين قال: مات أبو 
بكر ولم يُجمع القرآن» وقُتِل عمر ولم يُجمع القرآن. قال ابن أشته: قال بعضهم: يعني لم يقرأ جميع 
القرآن حفظاًء وقال بعضهم: هو جمع المصاحف. 

قال ابن حجر: وقد ورد عن عليّ أنه جمع القرآن على ترتيب النزول عقب موت النبي َلِْ. أخرجه 
ابن أبي داود. 

وأخرجه النّسائي [في «الكبرى»: ]۲۷١١‏ بسند صحيح عن عبد الله بن عَمرِوء قال: وجمعتٌ القرآن» 
فقرأت به كل ليلة» فبلغ النبئ كي فقال: «اقرأه في شهر...» الحديتٌ. 

وأخرج ابن أبي داود”" بسندٍ حسن عن محمد بن كعب القّرظيّ قال: جَمعٌ القرآنَ على عهد 
رسول الله ا من الأتصان» معاة به جل رعا بق الضافت و وأرت بن عسي رايو الدرحاء: 
وأبو أَيُوبَ الانضارئ: 

وأخرج البيهقي في «المدخل» عن ابن سيرين قال: جمع القرآنَ على عهد رسول الله له ربعت لا 
للف ف معاة بن سل وأين بن كب وزيد»:وابوازيد» زاخخلفوا في رجلين:فن ثلاثةة أبن 
الدرداء وعثمان. وقيل : عثمان» وتميم الدَّاريَ. 


(1) في «المصاحف» ص .١١‏ (؟) فى «المصاحف» ص ۲۸. 


وأخرج هو وابن أبي داود”" عن الشعبيّ قال: جمع القرآنَ في عهد النبئ بي ستةٌ : ا 
ومُعاذ» وأبو الدرداء» وسعد بن عُبيدء وأبو زيد» ومجمّع بن جارية» قد أخذه إلا سورتين أو ثلاثة. 

وقد ذكر أبو عُبيد في «القراءات» القرَّاءَ من أصحاب النبي يل فعدّ من المهاجرين: الخلفاء 
الأربعة» وطلحةً وسعداًء وابنَ مسعود وحذيفة وسالماً وأبا هريرة» وعبد الله بن السائب» والعبادلة 
وعائشة وحفصة وأمّ سلمة. ومن الأنصار: عبادة بن الصامت ومُعاذاً الذي يكنى أبا حليمة» ومجمّع بن 
جارية» وقضّالة بن عُبيد» ومَسْلّمة بن مَحُلّد. وصرّح بأن بعضهم إِنّْما أكمله بعد النبئ يِه فلا يرد على 
الحَضر المذكور في حديث أنس» وعد ابن أبي داود منهم تميماً الداري وعُقبة بنَ عامر. 

وممّن جمعه أيضاً أبو موسى الأشعري» ذكره أبو عمرو الداني. 

تنبيه : أبو زيد المذكور في حديث أنس» اختُّلف في اسمهء فقيل مع ن يك كن التكنان:. لحن 
بتي عمرو بن عوف» ورد باه أوسيّ وا خزرجي. وقد قال : إِّه أحد عمومته» وبأن الشعبيٌ عدَّه هو 
وأبو زيد جميعاً فيمن جَمَع القرآن كما تقدم» فدلٌ على أنه غيره. 

وقال أبو أحمد العسكريّ: لم يجمّع القرآن من الأوس غيرٌ سعد بن عُبيد. وقال ابن حبيب في 
«المحبر»”' : سعد بن عُبيد أحدٌ مَنْ جمع القرآن على عهد الني كيا 

وقال ابن حجر" : قد ذكر ابن أبي داود ‏ فيمن جمع القرآن ‏ قيس بن أبي صَعْصَعَة » وهو خزرجيّ 
يكنى أبا زيد فلعلّه هو. وذكر أيضاً سعد بن المنذر بن أوس بن زهير» وهو خزرجيء لكن لم أرَ 
التصریح بأنه يكنى أبا زيد. 

قال: ثم وجدتٌ عن ابن أبي داود ما رفع الإشكال» فإنّه روى بإسناد على شرط البخاريّ إلى 
ثمامة» عن أنس: أن أبا زيد الذي جمع القرآن اسمُّهُ قيس بن السّكُن. قال: وكان رجلاً ما من بني 
عدي بن النجار أحد عمومتي» وماتٌ ولم يَدَعْ عَقِبا» ونحن ورثناه. 

قال ابنُ أبي داود: حدّئنا أنس بن خالد الأنصاريّ قال: هو قيس بن السَّكن بن زعوراء من بني 
عديّ بن النجار. قال ابن أبي داود: مات قريباً من وفاة الرسول بي فذهب علمه» ولم يوْحَذْ عنه» وكان 
عَقَباً بدرياً. ومن الأقوال في اسمه: ثابت وأؤس ومُعاذ. 

فائدة: ظفرتٌ بامرأة من الصحابيّات جمعت القرآنء لم يَعْدّها أحدٌ ممّن تكلّم في ذلك» فأخرج 
ابن سعد في «الطبقات»“ : أتبأنا الفضل بن دكين قال: حدّئنا الوليد بن عبد الله بن جَميع قال: 
حدّئدني جدّتي» عن أَمّ ورقة بنت عبد الله بن الحارث ‏ وكان رسول الله كل يزورهاء ويسمّيها 
الشهيدةً» وكانت قد جمعت القرآنَ ‏ أنَّ رسول الله ية حين غزا بدراً قالت له: أتأذن لي فأخرجَ معك 
أداوي جَرْحَاكم وأمرْض مرضاكم» لعل الله يهدي لي شهادة؟ قال : «إن الله مهْدِ لك شهادةً) . 
)١(‏ في «المصاحف» ص .7١‏ 


زهة «المحجبّر» لأبي جعفر محمد بن حبيب الإخباري ص .۲۸٦‏ 
)۳( في «فتح الباري» كتاب فضائل القرآن .)٠٠٠٥( ٤٦/٠١‏ )6( «طبقات ابن سعد) ۸/ ٤0۷‏ أم ورقة بنت عبد الله. 
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وكان بيا قد أمَرّها أن توم أهل دارهاء وكان لها مؤدِّنء فغْمّها غلامٌ لها وجاريةٌ كانت دبّرتهماء 
فقتلاها في إمارة عمرء فقال عمر: صَدَّق رسول الله يِه كان يقول: «انطلقوا بنا نزور الشهيدة». 

فصل : المشتهرون بإقراء القرآن من الصحاية سبعة: عثمان» وعليء وأِيَء وزيد بن ثابت» وابن 
مسعود» وأبو الدّرداء» وأبو موسى الأشعري. كذا ذكرهم الذهبيَ في «طبقات القراء»”'". قال: وقد قرأ 
على أبيَ جماعةٌ من الصّحابة» منهم أبو هريرة وابنُ عباس وعبد الله بن السائب» وأخذ ابنُ عباس عن 
زيد أيضاً وخ عنهم لق التابعين. 

فممّن كان بالمدينة: ابن المسيّب» وعروة» وسالم» وعمر بن عبد العزيزء وسليمان وعطاء ابنا 
يسارء ومُعاذ بن الحارث المعروف بمعاذ القارئ» وعبد الرحمن بن هُرمز الأعرج» وابن شهاب 
الزهريّ» ومسلم بن جُندّب» وزيد بن أسلم. 

وبمكة: عبيد بن عَميرء وعطاء بن أبي رباح» وطاوس» ومجاهد» وعكرمة» وابن أبي مليكة. 

وبالكوفة: علقمة» والأسود» ومسروق» وعَبيدة» وعمرو بن شرحبيل» والحارث بن قيس» 
والرّبيع بن خُنَيْم وعمرو بن ميمون» وأبو عبد الرحمن السّلَمِيَّ؛ وزز تن حش وید ين فبا 
وسعيد بن جُبير» والنّخعيَ والسّعبيَ. 

وبالبصرة: أبو العالية» وأبو رجاء» ونصر بن عاصم» ويحيى بن يَعمرء والحسن» وابن سيرين» 
وقتادة. 

وبالشام: المغيرة بن أبي شهاب المخزومي صاحب عثمان» وخليفة بن سعد صاحب أبي الدرداء. 


ثم تجرد قوم» واعتنوا بضبط القراءة أتمّ عناية» حتى صاروا أَيِمّةَ بقتّدى بهم ويُرحَل إل 


فكان بالمدينة: أبو جعفر يزيد بن القعقاع» ثم شيبة بن َصاح» ثم نافع بن أبي تعيم. 

وبمكة: عبد الله بن كثير» وحميد بن قيس الأعرجء ومحمد بن مُحيصن. 

وبالكوفة: يحبى بن وثّاب» وعاصم بن أبي النّجُود» وسليمان الأعمش» ثم حمزة» ثم الكسائي. 

وبالبصرة: عبد الله بن أبي إسحاق» وعيسى بن عمر» وأبو عمرو بن العلاء» وعاصم الجَحْدّري» 
ثم يعقوب الحضرميّ. 

وبالشام: عبد الله بن عامرء وعطيّة بن قيس الكلابيْ» وإسماعيل بن عبد الله بن المهاجرء ثمّ 
يحيى بن الحارث الذماري» ثم شريح بن يزيد الحضرمي. 

واشتهر من هؤلاء في الآفاق الأئمة السبعة: 

نافع » وقد أخذ عن سبعين من التابعين» منهم أبو جعفر. 

وابن كثير» وأخذ عن عبد الله بن السائب الصحابي. 


(1) «معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» تح: شعيب الأرناؤوط» وبشار عوّاد معروف 74/١‏ و٤٤‏ و40 ط 
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وأبو عمرو› وأخذ عن التابعين. 

وابن عامر» وأخذ عن أبي الدّرداء» وأصحاب عثمان. 

وعاصم. وأخذ عن التابعين. 

وحمزة» وأخذ عن عاصم والأعمش والسَّبِيعيَ ومنصور بن المعتور وغيره. 

والكسّائي. وأخذ عن حمزة وأبي بكر بن عيّاش. 

ثم انتشرت القراءات في الأقطارء وتفرّقوا أمماً بعد أمم» واشتهر من رواة كلّ طريق من طرق 
السبعةةراويان: 

فعن نافع : قالون وورش» عنه. 

وعن ابن كثير: قل والبڙي» عن أصحابه» عنه. 

وعن أبي عَمْرو: الدوري والسّوسيّ» عن اليزيدي» عنه. 

وعن ابن عامر : هشام وابن ذَكُوان عن أصحابه» عنه. 

وعن عاصم: أبو بكر بن عيّاش» وحفص» عنه. 

وعن حمزة: علق عله عن سليم » عنه. 

وعن الكسائي: الدُوري» وأبو الحارث. 

ثم لمّا انّسع الخُرْق وكاد الباطل يلتبس بالحق» قام جهابذة الأمة» وبالغوا في الاجتهادء وخمغوا 
الحروف والقراءات» وعرّوا الوجوه والروايات» وميّزوا الصحيح والمشهور والشاد بأصولٍ أصّلوهاء 
وأركان فصّلوها. 

فأوّل مَّن صَنّف في القراءات: أبو عُبيد القاسم بن سلام» ثم أحمد بن جُبَّير الكوفيّ» ثم 
إسماعيل بن إسحاق المالكيّ صاحب قالون» ثم أبو جعفر بن جرير الطبري» ثم أبو بكر محمد بن 
أحمد بن عمر الداجوني» ثم أبو بكر بن مجاهد» ثم قام الناس في عصره وبعده بالتأليف في أنواعهاء 
حاف ورد + ورجا وفشييا رامن التزاداكتل هی 

وقد صنف طبقاتهم حافظ الإسلام أبو عبد الله الذهبي» ثم حافظ القراءات أبو الخير ابن 
الجزري. 


في معرفة العالي والنازل من أسانيده ED‏ 


النوع افادي والعشرون 
فق معرفة العالق والنازل من أسانيده 


اعلم أن طلب علو الإسناد سنّة؛ فإنَّه قربٌ إلى الله تعالى“؛ وقد قسّمه أهل الحديث إلى خمسة 
أقسام ورأيتها تأتي هنا 

الأول: القرب من رسول الله بي من حيث العَددُ بإسناد نظيف غيرٍ ضعيف» وهو أفضل أنواع 
العلة أجلي 

وأعلى ما يقع للشيوخ في هذا الزمان إسنادٌ رجالّهُ أربعةة عشرٌ رجلاً» وإنما يقع ذلك من قراءة ابن 
عامر من رواية ابن دُكوان. 

ثم خمسة عشرء وإنما يقع ذلك من قراءة عاصم من رواية حَفْصء وقراءة يعقوب من رواية رَوَيْس. 

الثاني : من أقسام العلوٌ عند المحدّثين: القرب إلى إمام من أئمة الحديث» كالأعمش وهشيم وابن 
جُريج والأوزاعي ومالك. ونظيره هنا القرب إلى إمام من الأئمة السبعة. فأعلى ما يقع اليوم للشيوخ 
بالإسناد المتّصل بالتلاوة إلى نافع : اثنا عشر» وإلى ابن عامر: اثنا عشر. 

الغالث: عند المحدّئين : العلرٌ بالنسبة إلى رواية أحد الكتب السئّة؛ بأن يروي حديثاً لو رواه من 
طريق كتاب من السّتة وقع أنزلَ ممًّا لو رواه من غير طريقهاء ونظيره هنا العلؤٌ بالنسبة إلى بعض الكتب 
المشهورة في القراءات» ك«التيسير» و«الشاطبية». ويقع في هذا النوع الموافقات والإبدال» 
والمساواة» والمصافحات. 

انكر فقن تيع ريه د القد: شاك اقل قن کر بكرن شر ملز عل جنا نو زرا 
من طريقه» وقد لا يكون. 

مثاله في هذا الفنّ: قراءة ابن كثير رواية البرّيّ» طريق ابن بنانِ عن أبي ربيعة عنه» يرويها ابن 
الجزريّ من كتاب «المفتاح» لأبي منصور محمد بن عبد الملك بن خَيْرون» ومن كتاب «المصباح» لأبي 
الكرم الشهرزوريّ» وقرأ بها كلّ من المذكورين على عبد السيد بن عتاب. فروايته لها من أحد 
الطريقين» تسمّى موافقة للآخرء باصطلاح أهل الحديث. 

والبدل: أن يجتمع معه في شيخ شيخه فصاعداً» وقد يكون أيضاً بعل وقد لا يكون. 

مثاله هنا : قراءة أبي عمروء رواية الدُوريَ» طريق ابن مجاهد» عن أبي الرّعراء عنه. رواه ابن 
البجَرِيَ من كتاب «التيسير»ء قرأ بها الدّاني على أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر البغدادي» وقرأ 


)0 قال المحدث محمد بن أسلم الطوسي شيخ العراق (ت: ۲ هن راواه ترك ا 25 إلى ا انظر 
«قواعد: التتحديث» للشيخ القاسمي رحمه الله تعالن ص ۳1 تق ىك 
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أبو القاسم بها على أبن طاهر عن ابن مجاهد. ومن «المصباح» قرأ بها أبو الكرم على أبي القاسم 
يحيى بن أحمد السّبتي» وقرأ بها يحيى على أبي الحسن الحمّاميَ» وقرأ أبو الحسن على أبي طاهرء 
فروايته لها من طريق «المصباح» تسمّى بدلاً للدّاني في شيخ شيخه. 

والمساواة: أن يكون بين الراوي والنبي 5ي أو الصّحابي أو مَنْ دونه إلى شيخ أحد أصحاب 
الكتب» كما بين أحد أصحاب الكتب والنبي بي أو الصحابي أو مَنْ دونه» على ما ذكر من العدد. 

والمصافحة : أن يكون أكثر عدداً منه بواحد؛ فكأنه لَتِي صاحبَ ذلك الكتاب» وصائَحَةُ وأخذ عنه. 

مثاله قراءة نافع ؛ رواها الشاطبئٌ عن أبي عبد الله محمد بن علي التفريّ» عن أبي عبد الله بن 
غلام الفرس» عن سليمان بن نجاح وغيره» عن أبي عمرو الداني» عن أبي الفتح فارس بن أحمد» عن 
عبد الباقي بن الحسن» عن إبراهيم» عن عمر المقرئ» عن أبي الحسن بن بويان» عن أبي بكر بن 
الأشعث» عن أبي جعفر الرَبَعِيَ المعروف بأبي نشيط. عن قالون» عن نافع. 

ورواها ابن الجزريّ: عن أبي بكر الخياط عن أبي محمد البغدادي وغيره» عن الصائغ» عن 
الكمال بن فارس» عن أبي اليّمْنِ الكندي» عن أبي القاسم هبة الله بن أحمد الحريري» عن المَرَضيّ 
عن ابن بويان. 

فهذه مساواة لابن الجزريّ؛ لأن بينه وبين ابن بويان سبعة» وهو العدد الذي بين الشاطبيّ وبينه» 
وهي لمن أخذ عن ابن الجزري مصافحة للشاطبي. 

ومما يشبه هذا التقسيم الذي لأهل الحديث؛ تقسيم القرّاء أحوال الإسناد إلى قراءة ورواية وطريق 
ووجه. فالخلاف: إن كان لأحد الأئمة السبعة أو العشرة أو نحوهم» واتفقت عليه الروايات والطرق 
عنه» فهو قراءة. وإن كان للراوي عنه فرواية. أو لمن بعده فنازلاً فطريق. أَوْ لا على هذه الصفة مما هو 
راجع إلى تخيير القارئ فيه» فوجه. 

الرابع : من أقسام العلوٌّ: تقدّم وفاة الشيخ عن قرينه الذي أخذ عن شيخه» فالآخذ مثلاً عن 
التاج بن مكتوم أعلّى من الآخذ عن أبي المعالي بن اللبّان» وعن ابن اللَبّان أعلّى من البرهان الشامي» 
وإن اشتركوا في الأخذ عن أبي حيّان» لتقدم وفاة الأول على الثاني» والثاني على الثالث. 

الخامس : العلوٌ بموت الشيخ لا مع التفاتٍ لأمر آخرء أو شيخ آخرٌ متى يكون. 

قال بعض المحدثين : توصك الإسباذ بال إذاقصى عليه سن موت الخ خمسون سنة. وقال 
ابن منده : ثلاثون. 

فعلى هذاء الأخذ عن أصحاب ابن الجزريّ عالٍ من سنة ثلاث وستين وثمانمئة؛ لأنَّ ابنَ الجزري 
آخرٌ من كان سندة عالياً» ومضّى عليه حينئذ من موته ثلاثون سنة. 


فهذا ما حرّرته من قواعد الحديث» وخ رجت عليه قواعد القراءات» ولم أسبّق إليه ولله الحمد والمنة. 
وإذا عرفت العلوٌ بأقسامه» عرفت النزول» فإنه ضدّه» وحيث ذم النزول فهو ما لم ينجبر بكون 
رجاله أعلمّ وأحفظء وأتقنَ أو أجل أو أشهرٌ أو أورع» أما إذا كان كذلك فليس بمذموم ولا مفضول. 


معرقة المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع وَالمُدْرَج GD‏ 


النوع الثال والثالت والر ایح وا .امس 
والسادس والسايع والعترون 


معرقة المتواتر والمشهور 
والإحاد والشاذ والموضوى والمُدرّج 


اعلم أن القاضي جلال الدين البُلقينيّ قال: القراءة تنقسم إلى متواتر وآحاد وشاذ. 

فالمتوائر القراءات الشبغة المشهورة. 

والآحاد: قراءات الثلاثة التي هي تمام العشرء ويلحق بها قراءة الصحابة. 

والقناة قراباك اا اا عم ويح بن وتات ران ير و تجرخ 

وهذا الكلام فيه نظرٌ يعرف مما سنذكره. 

وأحسنٌ مَنْ تكلّم في هذا النوع إمام القراء في زمانه شيخ شيوخنا أبو الخير ابن الجزري» قال في 
أوّل كتابه «النشر)”2؟: كل قراءةٍ وافقت العربيّة ولو بوجه» ووافقتٌ أحدّ المصاحف العثمانية ولو 
احتمالاً» وصح سندُهاء فهي القراءةٌ الصحيحةٌ التي لا يجوز رذهاء ولا يَحِلّ إنكارُهاء بل هي من 
الأحرف السبعة التي نزل بها القرآنُ» ووجَبَ على الناس قبولها؛ سواء كانت عن الأئمة السبعة» آم عن 
العشرة» أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين» ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها 
ضعيفة أو شاذّة أو باطلة» سواء كانت عن السبعة أو عمَّن هو أكبرٌ منهم. 

هذا هو الصّحيح عند أتمة التحقيق من السَّلف والخلف» صرّح بذلك الدانيّ ومكيّ والمهدوي. 
وأبو شامة» وهو مذهب السّلف الذي لا يعرف عن أحدٍ منهم خلافه. 

قال أبو شامة في «المرشد الوجيز» : لا ينبغي أن يُغترٌ بكل قراءة تُعْرّى إلى أحد السبعة ويطلق 
عليها لفظ الصحةء وأنها أنزلت هكذاء إلا إذا دخلت في ذلك الضابط. وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصتف 
عن غيره» ولا يختص ذلك بنقلها عنهم» بل إن نقلت عن غيرهم من القرّاء؛ فذلك لا يخرجها عن 
الصحّةء فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف, لا على مَّن تنسب إليه؛ فإن القراءة المنسوبة إلى 
كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمّع عليه والشادّ» غير أنَّ هؤلاء السبعةً لشهرتهم وكثرة 
الصحيح المجمّع عليه في قراءتهم تركُنٌ النفسٌ إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم. 

ثم قال ابن الجزري””: فقولنا في الصّابط : (ولو بوجه)» نريد به وجهاً من وجوه النحوء سواء 


.٠١۳ و‎ ۱٥۸ (؟) «المرشد الوجیز» ص‎ .4/١ «النشر فى القراءات العشر»‎ )١( 
.٠١/١ فى «النشر»‎ )۳( 
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كان أفصح آم فصيحاً» مُجِمَّعاً عليه أم مختكفاً فيه اختلافاً لا يَضُرٌ مثله» إذا كانت القراءات مما شاع 
وذاع» وتلقّاه الأئمة بالإسناد الصحيح؛ إذ هو الأصلْ الأعظم» والركنٌ الأقوم. وكم من قراءةٍ أنكرها 
بعض آهل النّحو أو كثيرٌ منهم ؛ ولم يُعتبر إنكارهم» كإسكان: ظيَارِيكُم4 [البقرة: 0104 وياک 
[البقرة: /71]» وخفض: 9اوَالْأَيام» [النساء: »]١‏ ونصب: للِيَجَرِىَ برا [الجاثية: ٤٠]ء‏ والفصل 
بين المضافين في : َل أَوْلَدرِهِمَ شكَارْهُمْ 4 [الأنعام : ۱۳۷]. وغير ذلك. 

قال الدَانيَ : وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في 
العربية» بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل» وإذا ثبتت الرواية لم يردها قياس عربية ولا فشر 
لغة؛ لأنَّ القراءة سنة متّبعة» يلزم قبولها والمصيرٌ إليها. 

قلت: أخرج سعيد بن منصور في «سننه)» عن زيد بن ثابت قال: القراءة سنّة متّبعة. 

قال البيهقي : أراد أن اتّباع مَّن قبلنا في الحروف سنّة مبعة» لا يجوز مخالفة المصحف الذي هو 
إمام» ولا مخالفة القراءات التي هي مشهورة» وإن كان غير ذلك سائغاً في اللغة أو أظهرٌ منها. 

ثم قال ابن الجزري”'': ونعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتاً في بعضها دون بعض ؛ كقراءة 
ابن عامر: (قالوا اتخذ الله ولداً) في البقرة .]١157[‏ بغير واو و(بالزبر وبالكتاب) [آل عمران: 184]. 
بإثبات الباء فيهما ؛ فإنَّ ذلك ثابت في المصحف الشاميّ» وكقراءة ابن كثير: (تجري من تحتها الأنهار) 
[التوبة: ٠‏ في آخر براءة بزيادة (من) فإنّه ثابت في المصحف المكيّ» ونحو ذلك» فإن لم تكن في 
شيء من المصاحف العثمانية فشادًء لمخالفتها الرسم المجمّع عليه. 

وقولنا: (ولو احتمالاً) نعني به ما وافقه ولو تقديراً ك(ملك يوم الدين)ء فإنه كيب في الجميع بلا 
ألف» فقراءة الحذف توافقه تحقيقاً» وقراءة الألف توافقه تقديراً» لحذفها في الخطّ اختصاراً كما 
كُتب : (ملك الملك) [آل عمران: .]۲١‏ 


وقد يوافق اختلاف القراءات الرسم تحقيقاًء نحو ظتَِمُون4 بالتاء والياء وسيَثْفِرٌ كم« بالياء 
الوت ونحو ذلك مما يدل تجرّده عن النقط والشكل في حذفه وإثباته على فضل عظيم للصحابة ا 
في علم الهجاء خاصّة» وفهم ثاقب في تحقيق كل علم. وانظر كيف كتبوا لرا الا لر 
السين» وعدلوا عن السين التي هي الأصل لتكون قراءة السّين ‏ وإن خالفت الرسم من وجه ‏ قد أتت 
على الأصل» فيعتدلان» وتكون قراءة الإشمام محتملة» ولو كتب ذلك بالسين على الأصل لفات ذلك. 
وعدت قراءة غير السين مخالفة للرسم والأصل؛ ولذلك اختلف في : لابَضطةٌ) الأعراف [1۹]ء 
دون: سط4 البقرة [/7841]؛ لكون حرف البقرة كتب بالسين والأعراف بالصادء على أن مخالف 
صريح الرسم في حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو محذوف أو نحو ذلك لا يعد مخالفاً إذا ثبتت القراءة 
به» ووردت مشهورة مستفاضة؛ ولذا لم يعدُوا إثبات ياء الزوائدء وحذف ياء: ثلا لى في الكهف 


.١١/١ فى «النشر»‎ )١( 


معرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع والمُدُرَجَ 
ام اااي اللي شي سے 111010100010100 


]/٠[‏ وواو: #وأكون من الصالحين4» والظاء من #بضنين* [التكوير: 75]. ونحوه من مخالفة الرسم 
المردودة» فإن الخلاف في ذلك مُعْتَفَّره إذ هو قريب يرجع إلى معنى واحدء وتُمشّيه صِحََة القراءة 
وشهرتها وتلقيها بالقبول» بخلاف زيادة كلمة ونقصانهاء وتقديمها وتأخيرهاء حتى ولو كانت حرفاً 
واحداً من حروف المعاني» فإنَّ حكمه في حكم الكلمةء لا تسوغ مخالفة الرّسم فيه. وهذا هو الحدٌ 
الفاصل في حقيقة اتباع الرّسم ومخالفته. 

قال: وقولنا: (وصح إسنادها) نعني به أن يروي تلك القراءة العدلٌ الضابط عن مثله» وهكذا حتى 
ينتهي» وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشآن» غيرٌ معدودة عندهم من القّلطء أو مما شد بها 

قال: وقد شرّط بعض المتأخرين التّوائرٌ في هذا الرُكن» ولم يكتف بصكة السندء وزعم أن القرآن 
لا ينبت إلا بالتواترء وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن. 

قال: وهذا مما لا يخمّى ما فيه ؛ فن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركتيْن الأخيرَيْن من الرسم 
وغيره؛ إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن النبيّ بيه وجب قبوله» وقُطع بكونه قرآناًء سواء وافق 
الرسم أم لا. وإذا شرطنا التواتر في کل حرف من حروف الخلاف انتفى كثيرٌ من أحرف الخلاف الثابت 
عه الع وقد قال "ابو شاع شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلّدين: 
أن السبع كلها متواترة» أي: كل فردٍ فردٍ فيما روي عنهم. 

قالوا: والقطع بأنها مندّلة من عند الله واجب» ونحن بهذا نقول» ولكن فيما اجتمعت على نقله 
عنهم الظرق» واتّفقت عليه الفِرّق من غير نكير لهء فلا أقلّ من اشتراط ذلك إذا لم يتّفق التواتر في 

وقال الجعبريّ: الشرط واحدء وهو صكة النقل» ويلزم الآخران» فمن أحكم معرفة حال النقلة 
وأمعن في العربية» وأتقن الرسمء انحلّت له هذه الشبهة. 

وقال مكيّ: ما روي في القرآن على ثلاثة أقسام : 

قسم يقرأ به ويكفر جاجدّه» وهو ما نقله الثّات» ووافق العربيةً وخط المصحف. 

وقسم صح نقله عن الآحادء وصمّّ في العربية؛ وخالف لفظه الخط فيُقبَل» ولا يقرأ به لأمرين: 
مخالفته لما أجمع عليه وأنه لم يؤخذ بإجماع» بل بخبر الآحاد ولا يثبثٌ به قرآن» ولا يكفر جاجِدّه» 
وليئس ما صنع إذ جحده. 

وقسم نقله ثقة» ولا وجه له في العربية؛ أو نقله غير ثقة» فلا يُقبل وإن وافق الخط. 

وقال ابن الجزري”: مثال الأوّل كثير كلك و(ملك)» ول دعوت وط محدِعُونَ». ومثال 


)١(‏ فى «النشر» ١١/١‏ و15. 
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الثاني : قراءة ابن مسعود وغيره (والڏگر والأنشى)" [البخاري: ٤‏ ومسلم نحوه: ۱۹۱۷ وأحمد: »]٥۷٥۵٤‏ 
وقراءة ابن عباس : (وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة) [إسناده ضعيف جدًا : الحاكم (154/5)] » ونحو 
ذلك. 

قال: واختلف العلماء في القراءة بذلك» والأكثر على المنع؛ لأنها لم تتواتر» وإن ثبتت بالنقل؛ 
فهي منسوخة بالعرّضة الأخيرة» أو بإجماع الصحابة على المصحف العثماني. 

ومثال ما نقله غير ثقة كثيرٌ مما في كتب الشوادً» مما غالب إسناده ضعيف ؛ وكالقراءة المنسوبة إلى 
الإمام أبي حنيفة التي جمعها أبو الفضل محمد بن جعفر الخُزاعي» ونقلها عنه أبو القاسم الهذلي» 
ومنها : (إنما يحُشى اللهُ من عباده العلماء) برفع (اللهُ) ونصب (العلماء)ء وقد كتب الدّارقطني وجماعة 
بأن هذا الكتاب موضوع» لا أصل له. 

ومثال ما نقله ثقة ولا وجه له في العربية قليل لا يكاد يوجدء وجعل بعضهم منه رواية خارجة عن 
نافع : (معائش) بالهمزة. 

قال: وبقي قسم رابع مردود أيضاً» وهو ما وافق العربية والرسم» ولم ينقل البنَّهّه فهذا رده أحقٌ» 
ومنعُةُ آشد» ومرتكبه مرتكبٌ لعظيم من الكبائر» وقد ذكر جواز ذلك عن أبي بكر بن مِقِسَّمء وعُقد له 
بسبب ذلك مجلس وأجمعوا على منعه» ومن نَم امتنعت القراءةٌ بالقياس المطلق الذي لا أصل له يُرجَع 
إليه» ولا ركن يعتمد في الآداء عليه. 


قال: أمَّا ما له أصل كذلك. فإنه مما يصار إلى قبول القياس عليه كقياس إدغام: قال لان 


[المائدة: 77|]. على قال رب [الشعراء: 55 ). ونحوه مما لا یخالف نصا ولا صلا ولا يرد 
إجماعاًء مع أنه قليل جدًا. 
قلت : أتقن الإمام ابن الجزريّ هذا الفصل جدًاء وقد تحرّر لي منه أن القراءات أنواع : 
الأول: المتواتر» وهو ما نقله جمْعٌّ لا يمكن تواطؤهم على الكذب» عن مثلهم إلى منتهاهء 
الثاني : المشهورء وهو ما صَمَّ سَنْدَهُ ولم يبلَغْ درجة التواتر» ووافق العربيّة والرسم» واشتهر عند 
القراء» فلم يَعْدُوه من الغلط ولا من الشذوذء ويُقرأ به» على ما ذكر ابن الجزري ويُفهمه كلام أبي شامة 
السابق. 
ومثاله : ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة» فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض» وأمثلة ذلك 
0( والحديث: عن إبراهيم قال: قَدِمَ أصحابٌ عبد الله على أبي الدرداء فَطَلَبّهم فَوَجَدَّهم فقال: أيُكم يقرأ: على قراءة 
عبد الله؟ قال: كلناء قال: فأيكم يحفظ؟ وأشاروا إلى عَلْقمة» قال: كيف سمعتّهُ يقرأ: ولل إا يَتّى (© 4؟ قال 
عَلْقمةٌ: (والذكرٍ والأنثى) قال: أشهدٌ أني سمعتُ النبي بي يقرأ هكذاء وهؤلاء يُريدونني على أن أقرأ: ضرا عل اله 
الأ © » والله لا أتابغهم. 
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كثيرة في فرش الحروف من كتب القراءات كالذي قبله» ومن أشهر ما صُنّفْ في ذلك «التيسير» للداني» 
وقصيدة الشاطبيئ» و«أوعية النشر في القراءات العشراء و«تقريب النّشراء كلاهما لابن الجزري. 

الثالث: الآحادء وهو ما صح سنده وخالف الرّسم أو العربية» أو لم يشتهر الاشتهار المذكورء 
ولا يُقرأ به» وقد عقد الترمذي في «جامعه»» والحاكم في «مستدرکه» وم ۳۰ ] لذلك باباً أخرجا فيه 
شيئاً كثيراً صحيح الإسناد ؛ من ذلك ما أخرجه الحاكم من طريق عاصم الجحدري» عن أبي بكرة: أن 
النبئ اة قراً: «متكئين على رفارف حُضْرٍ وعَبَاقِريّ حسان». 


5 
0 


وأخرج من حديث أبي هريرة: أنه يه قرأ : «فلا تَعْلَمُ تَفْسٌ ما أَخْفِي لَهُمْ مِنْ فُرَاتِ أَغيْنا. 

وأخرج عن ابن عباس أنه َي قرأ : القد جاءَكُمْ رَسُولُ من أَنْفَسِكُم)؛ بفتح الفاء. 

وأخرج عن عائشة : أنه ية قرأ : «فرُوحٌ ورَيْحانٌ» يعني بضم الراء. 

الرابع : الشادٌء وهو ما لم يصح سنده» وفيه كت مؤلفة» من ذلك قراءة: (مَلَكَ يوم الدين) بصيغة 
الماضي» ونصب (يوم)» و: (إياك يُعبد) ببنائه للمفعول. 

الخامس: الموضوعء كقراءات الخُرّاعيَ. 

وظهر لي سادس يشبهه من أنواع الحديث المدرّج؛ وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير» 
كقراءة سعد بن أبي وقاص: (وَلَهُ اځ او أَحتٌ مِنْ أمْ) أخرجها سعيد بن منصور. 

وقراءة ابن عباس : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَعُوا َضْلاً من ربكمْ في مواسم الحج) أخرجها 
البخاري [4519]. 

وقراءة ابن الزبير: (وَلتَكُنْ منكم أُمّة َدْعُونَ إلى الكَيْرِ وأمُرُونَ بالمَعْرُوفٍ ويَنْهَوْنَ عن المنگر 
ويَسْتَعِينُونَ بالله على ما أصابهم) قال عمرو: فما أدري: أكانت قراءتّه أم فسّر فسّر؟ أخرجه سعيد بن 
منصورء وأخرجه ابن الأنباري وجزم بأنه تفسير. 

وأخرج عن الحسن أنه كان يقرأ: (وإنْ مِنْكُمْ إلا واردهاء الوُرُود الدُخول). قال ابن الأنباري : 
قوله : (الورود الدخول) تفسير من الحسن لمعنى الورود. وغلط فيه بعض الرواة فألحقه بالقرآن. 

قال ابن الجزريّ في آخر كلامه”": وربما كانوا يُدخلون التفسير في القراءة إيضاحاً وبياناًء لأنهم 
محقّقون لما تلقّوه عن النبي َا قرآناً» فهم آمنون من الالتباس» وربّما كان بعضهم يكتبه معه. 

وأما مَنْ يقول: إن بعض الصحابة كان يجيز القراءةً بالمعنى» فقد كذب. انتهى. 

وسأفرد في هذا النوع ‏ أعني المدرج - تأليفاً مستقلًا. 

تنبيهات : 

الأول: لا حلاف أنَّ كلّ ما هو من القرآن يجب أن يكون متواتراً في أصله وأجزائه» وأمّا في 


)١(‏ كتاب القراءات» انظر الحديث (۲۹۲۹) و(۲۹۳۰) و(۲۹۳۸). 
(؟) «النشر؛ ۱۹/۱. 
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محله ووضعه وترتيبه فكذلك عند محقّقي أهل الس للقطع بأنَّ العادة تقتضي بالتواتر في تفاصيل مثله؛ 
لأن هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم والصراط المستقيم ممّا تتوثّر الدواعي على نقل 

جُمله وتفاصیله» فما ِل آحاداً ولم يتواتر يُقطع بأنه ليس من القرآن قطعاً. 

وذهب كثير من الأصوليين : إلى أن القواتز شرط فى بوت ما خو من القرآن بحسب أصلهء وليس 
بشرط في محلّه ووضعه وترتيبه» بل يكثر فيها نقل الآحاد. 

قيل: وهو الذي يقتضيه صنع الشافعيّ في إثبات البسملة من كل سورة. 

ورد هذا المذهب بأنَّ الدليل السابق يقتضي التواترٌ في الجميع» ولأنّه لو لم يشترط لجاز سقوط 
كثير من القرآن المكرّر وثبوت كثير مما ليس بقرآن» أمّا الأوّل فلأَنَا لو لم نشترط التواتر في المحل جاز 
َل لا يتواتر كثير من المتكرّرات الواقعة في القرآن» مثل : أي ءَالآهِ رَيَكْمَا تُكَذْبَانِ4 [الرحمن : .]١‏ 
وأما الثاني : فلأنه إذا لم يتواتر بعض القرآن بحسب المحل» جاز إثبات ذلك البعض في الموضع بنقل 
الآحاد. 

وقال القاضي أبو بكر في «الانتصار»”'': ذهب قوم من الفقهاء والمتكلّمين إلى إثبات قرآن حكماً 
لا علماً بخبر الواحد دون الاستفاضة» وكره ذلك اهل الحقّ وامتنعوا منه. 

وقال قوم من المتكلمين: إِلّه يسوغ إعمال الرَّأي والاجتهادٌ في إثبات قراءةٍ وأُوجُوِ وأحرفء إذا 
كانت تلك الأوجه صواباً في العربية» وإن لم يثبت أَنَّ النبيّ ية قرا بها. وأبى ذلك اهل الحقٌّء وأنكروه 
وحَحَطؤوا من قال به. انتهى. 

وقد بّنى المالكيّة وغيرهم ممّن قال بإنكار البسملة قولّهم على هذا الأصل» وقرّروه بأنها لم تتواتر 
E ECE‏ 

وأجيب من قِبّلنا بمنع كونها لم تتواتر» فربٌ متواتر عند قوم دون آخرين» وفي وقت دون آخرء 
ويكفي في تواترها إثباتُها في مصاحف الصّحابة فمن بعدهم بخظ المصحف. مع منعهم أن يُكتّب في 
المصحف ما ليس منه» كأسماء السورء وآمين» والأعشارء فلو لم تكن قرآناً لَّمَا استجازوا إثبائَهًا بخظه 
من غير تمييز؛ لأنَّ ذلك يخمل على اعتقادهاء فيكونون مُعْرّرين بالمسلمين» حاملين لهم على اعتقاد ما 
ليس بقرآن قرآناً» وهذا ممّا لا يجوز اعتقاده في الصحابة. 

فإ فيل + لَعلّها أتبفك اللنصل بين السوزة اجيب أن هذا فب مغرين وله لجو اراك ل 
الفصل» ا کت و 

وبدل لكرنها و : ما أخرجه أحمد [1085؟] وأبو داود [01. EAE‏ 
ا أن النبى ية كان E‏ : شم أ آل یذ © © الحمد َه رب الْعلمِيَ».. 
الحديتٌ» وفيه: وعد: ينس ر أ آل او <4 آيةء ولم يعذ: عل اسع لفر 


.1۹/۱ «الانتصار»‎ )١( 


معرقة المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع وَالمُدْرَج 


وأخرج ابن خزيمة» والبيهقئ في «المعرفة» 01 بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: استرق الشيطان من النّاس أعظمَ آية من القرآن: ين ر اتر اکى اي د4. 

وأخرج البيهقي في «الشعب»ء وابن مردٌويه بسند حسن من طريق مجاهد .عن ابن عباس قال : 
أغفل النّاس آيةَ من كتاب الله» لم تنزل على أحدٍ سوى النبئ ب إلا أن يكون سليمان بن داود: 
IY:‏ ایی ال د . 

وأخرج الدارقطني [في «السنن» (١/١٠۳)]ء‏ والطبرانئ فى «الأوسط» 1 بسند ضعيف عن بريدة 
قال: قال النبي يَِةِ: «لا أخرج من المسجد حتى أخبرّك بآيةٍ لم تنزل على نبي بعد سليمان غيري». ثم 
قال: «بأىّ شيء تفتتح القرآن إذا افتتحت الصلاة؟». قلت: نسم أت الک اليج هه قال: 
(هى هى). 

وأخرج أبو داود [۷۸۸] والحاكم [/77)] والبيهقى [في «السنن» ])٤۲/۲(‏ والبزَّار: من طريق سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس قال : كان الي 4 يعرف:فضل السورة حدىتنزل عليه : I:‏ 
تو اليصِرر 4. زاد البرَّار: لجرك صرت 1 Sg‏ أو ا بدت سور 


آل 
0 

وأخرج الحاكم [۲۳۱/۱)] من وجي آخرء عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: كان المسلمون 
لا يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل: «إينسم آل اك أي 4 فإذا نزلت علموا أن السورة 
قد انقضت. إسناده على شرط الشَيْخين. 

ولخ العام ابشا مو ويه اخر عن معد من أبن عباس ؟ آنا الي ك1 كاذ [واجام تيل 

فقرأ: تم آلو الک اليد ل علم أنّها سورة. إسناده صحيح. 

وأخرج البيهقي في «الشعب» [۲۳۳۳] وغيره: عن ابن مسعود قال: كنا لا نعلم فصلاً بين 
السورتين» حتى تنزل: ##اضم اث الت اليجِز ». 

قال أبو شامة”'2: يحتمل أن يكون ذلك وقت عرضه ية على جبريل» كان لا يزال يقرأ فى السورة 
إن أن بائره ريل ا م أن ار فت يلفط الترول ]هارا ا فزن قن 
جميع أوائل السور. ويحتمل أن يكون المراد أَنَّ جميع آيات كل سورة كانت تنزل قبل نزول البسملة» 
فإذا كملت آياتها نزل جبريل بالبسملة واستعرض السّورة» فيَعلم النبئ يل أنها قد ختمت» ولا يلحق بها 
شيء. 

وأخرج ا بن خزيمة ة والبيهقي [«المعرفة»؛: ٠٠٠٤٠‏ وفي «السنن» (۲/ 45)] بسند صحيح عن ابن عباس قال: 
السبع المثاني فاتحة الكتاب. قيل : فأين السابعة؟ قال: این أ الت اج ». 


وأخرج الدارقطني [في «السنن»(0617/1] بسند صحيح عن علي : أنه سئل عن السبع المثاني» فقال: 


.1۹ فى «المرشد الوجيز» ص‎ )١( 


GYD‏ الإتقان في علوم القرآن 


«الحمد له رب الْعدلِمِنَ»» فقيل له : إنّما هي ست آيات» فقال : « يتم ر آل اليه < 4 آية. 

وأخرج الدارقطني [«السنن؛ (1/ 21000 وأبو نُعَيم» والحاكم في «تاريخه» بسند ضعيف عن نافع» عن 
ابن عمر : أن رسول الله ل قال: «كان جبريل إذا جاءني بالوحي أوَّل ما يلقي عليّ: يت ر اث 
أققز ایی ر ). 

وأخرج الواحديّ من وجو آخر عن نافع عن ابن عمرء قال: نزلت يتسر اتر الآقلن 
أي في كل سورة. 

وأخرج البيهقي من وجه ثالث عن نافع عن ابن عمر: انه كان يقرأ في الصلاة: #تم آل 
ات أي د وإذا ختم السورة قرأهاء ويقول : ما كتبت في المصحف إلا لثقراً. 

وأخرج الدارقطني [«السنن؛ (017/1] بسند صحيح عن أبي هريرة قال : : قال رسول الله 55 يد : «إذا 
قرأتم الحمده > فاقرؤوا: تسم آل اک أي د4 إِنّها أم القرآن» ر ارال 
المثاني» وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها». 

ارج و و نينا رسبول الله 6 ذات يوم بين أظهرنا إذ أخفى إغفاءة» ثم 
ايه باع دجا : «أنزلت علي آنفاً سورة» ES E E ETT‏ 8 ذا 


ته 


مط الْوْثَرَ 6...) الحديت. 

فهذه الأحاديث تعطي التواتر المعنويّ بكونها قرآناً منزّلاً في أوائل السور. 

ومن المشكل على هذا الأصل ما ذكره الإمام فخر الدين الرازي قال: تقل في بعض الكتب 
القديمة أن ابنَ مسعود كان ينكر كون سورة الفاتحة والمعوّذتين من القرآن» وهو في غاية الصعوبة» لأنا 
إن قلنا : إن التّقل المتواتر كان حاصلاً فى عصر الصحابة بكون ذلك من القرآن» فإنكاره يوجب الكفْرء 
وإن قلنا: لم يكن حاصلاً في ذلك اسان فيلزم أن القرآن ليس بمتواتر في الأصل. قال: والأغلب 
على الظنّ أَنَّ نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقل باطلٌ» وبه يحصل الخلاص عن هذه العقدة. 

وكذا قال القاضي أبو بكر : لم يصح عنه أنها ليست من القرآن ولا حُفظ عنه. إِنّما حَكُهَا وأسقطها 
من مصحفه إنكاراً لكتابتهاء لا جَحْداً لكونها قرآناً؛ لأنه كانت السئّة عنده ألا يُكتب في المصحف إلا 
ما أمر النبيئ كل بإثئباته فيه» ولم يجده گب ذلك ولا سمعه أَمَرَ به. 

وقال النوويٌ في «شرح المهدّب»: أجمع المسلمون على أنَّ المعوذتين والفاتحة من القرآن» وأَنَّ 
مَنْ جَحَدَ منها شيئاً كفر» وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح. 

وقال ابن حزم في كتاب «القدح المعلَّى بتتميم المحلّى»: هذا كذب على ابن مسعود وموضوع» 
وإنما صح عنه : قراءة عاصم» عن زِرّء عنه» وفيها المعوّذتان والفاتحة. 


وقال أبن حجر في (شرح البخاري)”'" : قد صح عن ابن مسعود إنكار ذلك» فأخرج أحمد وابن 
حبّان عنه أنه كان لا يكتب المعوذتين فى مصحفه. 


.)٤۹۷۷( ٦٤٤/٩ هفتح الباري»‎ )1( 


معرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع والمَدرَج GYD‏ 


وأخرج عبد الله بن أحمد في زيادات «المسند»» والطبراني [في «الکبیر»: ]416١‏ وابن مردويه من 
طريق الأعمش عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد النّحَعيَ قال: كان عبد الله بن مسعود يِحُكٌ 
المعوّذتين من مصاحفه. ويقول: إنهما ليستا من كتاب الله. 

وأخرج البزار [1585]» والطبراني [في «الكبير»: 4107] من وجه آخر عنه : کان يك المع في قم 
المصحف ويقول: إِنَّما أمر النبئ يل أن يُتَعرّذْ بهماء وكان لا يقرأ بهما. أسانيده صحيحة. 

قال البزار [1587]: لم يتابع ابنَ مسعود على ذلك أَحَدٌ من الصحابة» وقد صح أنه كيه قرأ بهما في 
الصلاة. 

قال ابن حجر : فقول من قال: إنه كذب عليه مردود. والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند 
لا يقبل» بل الروايات صحيحة, والتأويل محتّمل. 

قال: وقد أوَّله القاضي وغيره على إنكار الكتابة كما سبق. 

قال: وهو تأويل حسن؛ إلا أن الرواية الصريحة التي ذكرتها تدفع ذلك حيث جاء فيها: (ويقول: 
إنهما ليستا من كتاب الله). 

قال: ويمكن حمل لفظ (كتاب الله) على المصحف فيتم التأويل المذكور. 

قال : لكن من تأمّل سياق الطرق المذكورة» استبعد هذا الجمع. 

قال: وقد أجاب ابن الصّبّاغْ”'' بأنه لم يستقرٌ عنده القطع بذلك» ثم حصل الاتفاق بعد ذلك» 
وحاصله أنَّهِما كانتا متواترتين في عصره؛ لكنهما لم تتواترا عنده. انتهى. 

وقال ابن قتيبة في «مشكل القرانا ف ان دوه أن المعوذقين لمعا من العرافع هرای 
النبي ية يعوّذ بهما الحَسنّ والحسينَ» فأقام على ظئّهء ولا نقول: إِنَّه أصاب في ذلك. وأخطأ 
المهاجرون والأنصار. 

قال: وأما إسقاطه الفاتحة من مصحفه. فليس لظنه انها ليست من القرآن» معاذ الله! ولكنّه ذهب 
إلى أنَّ القرآن إِنّما كُتب وجمع بين اللوحين مخافةً الشكٌ والنسيان والزيادة والنقصان» ورأى أنَّ ذلك 
مأمون في سورة الحمدء لقصرها ووجوب تعلمنها على كل واحد. 

قلت: وإسقاطه الفاتحة من مصحفه»ء أخرجه أبو عبيد بسند صحيح» كما تقدم في أوائل النوع 


| 


التاسع عشر. 
التنبيه الثانى : قال الزركشى فى «البرهان»: القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان» فالقرآن هو 
الوحي المنزل على محمد بيا للبيان والإعجازء والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في 
)١(‏ ابن الصَّبَّاغْ: عبد السيد بن محمد» من أهل بغداد ولادةً ووفاةٌ» فقيه شافعي (ت: ٤۷۷‏ ه). «طبقات الشافعية» 
/ كرفة 
(؟) «تأويل مشكل القرآن) ص ٤١‏ -57. (۳) «البرهان» .556/١‏ 


QYD‏ الإتقان في علوم القرآن 


الحروف أو كيفيتها ؛ من تخفيفٍ وتشديد وغيرهماء والقراءات السبع متواترة عند الجمهور. وقيل: بل 
مشهورة. 

قال الزركشي”' : والتحقيق أَنَّها متواترة عن الأئمة السبعة» أمّا تواترها عن النبي بي ففيه نظرء 
فن إسنادهم ا وهي نقل الواحد عن الواحد. 

قلت: في ذلك نظر لما سيأتي» واستثنى أبو شامة ‏ كما تقدم ‏ الألفاظ المختلف فيها عن القرّاء. 

واستثنى ابن الحاجب: ما كان من قبيل الأداء» كالمدٌ والإمالة وتحقيق الهمزة. 

العو ارد اس زد و لمان راو ولكن التقدير غير متواتر للاختلاف في كيفيته. 
كذا قال الزركشي» قال: وأمّا أنواع : تحقيق الهمزة فكلّها متواترة. 

وقال ابن الجزريّ: لا نعلم أحداً تقدم ابنَ الحاجب إلى ذلك» وقد نص على تواتر ذلك كله أئمة 
الأصول كالقاضي أبي بكر وغيره» وهو الصواب؛ لأنه إذا ثبت تواتر اللفظ ثبت تواتر هيئة أدائه؛ لأن 
اللفظ لا يقوم إلا به ولا يصح إلا بوجوده. 

التنبيه الثالث : قال أبو شامة'" : ظنّ قوم أنَّ القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في 
الحديث» وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة» وإنَّما يَظْنٌ ذلك بعض أهل الجهل. 

وقال أبو العباس بن عمار: لقد نقل مسبّع هذه السبعة ما لا ينبغي له» وأشكل الأمرٌ على العامة 
بإيهامه كل من قلّ نظره: أن هذه القراءات هي المذكورة في الخبر؛ وليته إذا اقتصر نقص عن السبعة أو 
ا الشبهة. ووقع له أيضاً في اقتصاره عن كل إمام على راويين أنه صار من سمع قراءة راو ثالث 
غيرهما أبطلهاء وقد تكون هي أشهر وأصح وأظهرء وربّما بالغ من لا يفهم فخطّأ أو كَمّر. 

وقال أبو بكر ابن العربي : ليست هذه السبعة متعيّنة للجواز حتى لا يجوز غيرهاء كقراءة أبي جعفر 
وشيبة والأعمش ونحوهم؛ فإن هؤلاء مثلهم أو فوقهم. وكذا قال غير واحد؛ منهم مكي وأبو العلاء 
الهَمَدَانِيَ وآخرون من أئمة القراء. 

وقال أبو حيّان: ليس في كتاب ابن مجاهد ومَنْ تبعه من القراءات المشهورة إلا التزر اليسير» فهذا 
ار ا ا واقتصر في كتاب ابن مجاهد على 
اليزيديّ» واشتهر عن اليزيديّ عشرة أنفس» فكيف يقتصر على السُوسيّ والدُوريَ» وليس لهما مزية 
على غيرهماء لأنَّ الجميع يشتركون في الضبط والإتقان والاشتراك في الأخذ؟ قال: ولا أعرف لهذا 
سببا إلا ما فضي من نقص العلم. 

وقال مكيّ: من ظنَّ أن قراءة هؤلاء القراء ‏ كنافع وعاصم ‏ هي الأحرف السّبعة التي في الحديث 


قال: ويلزم من هذا أنَّ ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة ممّا ثبت عن الأئمة وغيرهم» ووافق خط 


.18١6و‎ ١٠١9-5١17 فى «المرشد الوجیز» ص‎ )۲( .555/١ فى «البرهان»‎ )١( 


معرقة المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع وَالمُدْرَجَ GYD‏ 


المصحفء ألا يكون قرآناًء وهذا غلط عظيم؛ فإن الذين صنَّفوا القراءات من الأئمّة المتقدّمين 
كأبي عُبيد القاسم بن سلام وأبي حاتم السجستاني وأبي جعفر الطبريّ وإسماعيل القاضي قد ذكروا 
أضعاف هؤلاء» وكان الناس على رأس المئتين بالبصرة على قراءة أبي عَمرو ويعقوب» وبالكوفة على 
قراءة حمزة وعاصم» وبالشام على قراءة ابن عامر» وبمكة على قراءة ابن كثير» وبالمدينة على قراءة 
نافع» واستمرٌوا على ذلك» فلمًا كان على رأس الثلاثمئة أثبت ابنُ مجاهد اسم الكسائي وحذف 
يعقوب. 

قال: والسبب في الاقتصار على السبعة ‏ مع أنَّ في أئمة القراء مَنْ هو أجل منهم قدراً ومثلهم أكثر 
من عددهم - أن الرواة عن الأئمة كانوا كثيراً جدّاء فلمًا تقاصرت الهِمّمء اقتصروا مما يوافق حط 
المصحف على ما يسهُّل حفظه وتنضبط القراءة به» فنظروا إلى من اشتهر بالثقة والأمانة وطول العمر في 
ملازمة القراءة والاتفاق على الأخذ عنه» فأفردوا من كلّ مصر إماماً واحداًء ولم يتركوا مع ذلك نقل ما 
كان عليه الأئمة غير هؤلاء من القراءات ولا القراءة به» كقراءة يعقوب وأبي جعفر وشيبة وغيرهم. 

قال: وقد صنف ابن جبير المكي قبل ابن مجاهد كتاباً في القراءات» فاقتصر على خمسة» اختار 
من كل مصر إماماً؛ وإنما اقتصر على ذلك؛ لأنّ المصاحف التي أرسلها عثمان كانت خمسة إلى هذه 
امار ويقال : الشركة عه هذه اة متها إلى لبن : او فا إلى ارين كن لما 
لم يُسمع لهذين المصحفين خبر» وأراد ابن مجاهد وغيره مراعاة عدد المصاحف» استبدلوا من 
مصحف البحرين واليمن قاركئيْن كَمُل بهما العدد» فصادف ذلك موافقة العدد الذي ورد الخبرٌ به» فوقع 
ذلك لمن لم يعرف أصل المسألة» ولم تكن له فِظنة» فظن أَنَّ المراد بالأحرف السبعة القراءات السبع. 

والأصل المعتمّد عليه صكّة السند في السماع» واستقامة الوجه في العربيّة وموافقة الرسم. 

وأَصَحٌ القراءات سنداً نافع وعاصم» وأفصحها أبو عمرو والكسائي. 

وقال القرّاب في «الشافي»: التمسك بقراءة سبعة من القرَّاء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنّة» وإنما 
هو من جمع بعض المتأخرين» فانتشرء وأَؤْهم أنه لا تجوز الزيادة على ذلك» وذلك لم يقل به أحد. 

وقال الكوّاشئ"'' : كلّ ما صح سنده واستقام وجهه في العربية» ووافق خط المصحف الإمام» 
فهو من السبعة المنصوصة» ومتى فيد شرط من الثلاثة فهو من الشاذ. 

وقد اشتدٌ إنكار أئمة هذا الشأن على مَنْ ظنّ انحصار القراءات المشهورة في مثل ما في «التيسير» 
و«الشاطبية»» وآخرٌ من صرح بذلك الشيخ تقىئ الدين السبكيّ» فقال في شرح «المنهاج»: قال 
الأصحاب: تجوز القراءة في الصّلاة وغيرها بالقراءات السبع؛ ولا تجوز بالشَّاذّة» وظاهر هذا يُوهم أن 
غير السبع المشهورة من الشوادً» وقد تَقَل البغويّ الاتفاق على القراءة بقراءة يعقوب وأبي جعفر مع 
السبع المشهورة؛ وهذا القول هو الصواب. 


0( الكوَّاشِي : أحمد بن يوسف» موصلى» عالم من فقهاء الشافعية (ت: ۰ ه). «النجوم الزاهرة» ل 
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وقال: واعلم أَنَّ الخارج عن السبع المشهورة على قسمين؛ منه: ما يخالف رسم المصحف» فهذا 
لا شك في أنه لا تجوز قراءته لا في الصلاة ولا في غيرها. ومنه: ما لا يخالف رسم المصحف» ولم 
تشتهر القراءة به» وإنّما ورد من طريق غريب لا يعوّل عليهاء وهذا يظهر المنع من القراءة به أيضاً. 
ومنه: ما اشتّهر عن أئمة هذا الشأن القراءة به قديما وحديثاء فهذا لا وجه للمنع منه» ومن ذلك قراءة 


يعقوب وغيره. 

قال: والبغوي أَوْلَى مَنْ يُعتَمد عليه في ذلك ؛ فإنّه مقرئ فقيةٌ جامع للعلوم. قال: وهكذا التفصيل 
في شواذ السبعة» فَإنَّ عنهم شيئاً كثيراً شادذًا. انتهى. 

وقال ولده في «منع الموانع»: إنما قلنا في «جمع الجوامع» : والسبع متواترة» ثم قلنا في الشاذ 
والصحيح: إنه ما وراء العشرة» ولم نقل: والعشر متواترة؛ لأنَّ السبع لم يُختلف في تواترهاء فذكرنا 
أوّلا موضعَ الإجماع» ثم عطفنا عليه موضع الخلاف. 

قال: على أنَّ القول بأَنَّ القراءات الثلاث غير متواترة في غاية السقوط» ولا يصح القول به عمّن 
يَعتَبّر قوله في الدّين» وهي لا تخالف رسم المصحف. 

قال: وقد سمعتٌ أبي يشدّد النكير على بعض القضاة» وقد بلغه أنه منع من القراءة بهاء واستأذنه 
بعض أصحابنا مرّة في إقراء السبع» فقال: أؤنت لك أن تُقرئ العشر. انتهى. 

وقال في جواب سؤال سأله ابن الجزريّ: القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي» والثلاث 
التي هي : قراءة أبي جعفر ويعقوب وخدّف متواترة معلومة من الدين بالضرورة» وكل حرف انفرد به 
واحد من العشرة معلومٌ من الدين بالضرورة: أنه منرّل على رسول الله بي لا يكابر في شيء من ذلك 
إلا جاهل. 

التنبيه الرابع : باختلاف القراءات يظهر الاختلاف في الأحكام. 

ولهذا بنى الفقهاء نقض وضوء الملموس وعدمه على اختلاف القراءة في: #لمستم€ و للْمَسم » 
ا 

وجواز وطء الحائض عند الانقطاع قبل الغسل وعدمه» على الاختلاف في : طهر [البقرة: 
۲ وقد حكوا خلافاً غريباً في الآية إذا قرئت بقراءتين» فحكى أبو الليث السمرقندي في كتاب 
«البستان» قوليع: اأحدهما: أن الله قال نيما جما والثاني : أن الله قال بق اء واخدة إل آنه أذن 
أن تقرأ بقراءتين. ثم اختار توسطاً» وهو أنه : إن كان لكل قراءة تفسير يغاير الآخر فقد قال بهما جميعاً» 
وتضير القزاءعان بنرك عبن + معل : وى هه وز كان رها وا جا كوا 
و ميوت [البقرة: 189] فإِنَّما قال بإحداهماء وأجاز القراءة بهما لكل قبيلة على ما تعوّد لسانهم. 

قال: فإن قيل : إذا قلتم : إِنَّه قال بإحداهماء فأيّ القراءتين هي؟ قلنا : التي بلغة قريش. انتهى. 

وقال بعض المتأخرين : لاختلاف القراءات وتنوعها فوائد: 


معرقة المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع والمُدُرَجَ 
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ومنها : إظهار فضلها وشرفها على سائر الأمم» إذ لم ينزل كتابٌ غيرهم إلا على وجه واحد. 

ومنها : إعظام أجرهاء من حيث إِنَّهم يُفرغون جهدهم في تحقيق ذلك وضبطه لفظةً لفظة» حتى 
مقادير المَدّات وتفاوت الإمالات» ثم في تتبّع معاني ذلك واستنباط الجكم والأحكام من دلالة كل 
لفظء وإمعانهم الكشف عن التوجيه والتعليل والترجيح. 

ومنها: إظهار سر الله في كتابه» وصيانته له عن التبديل والاختلاف» مع كونه على هذه الأوجه 
الكثيرة. 

ومنها : المبالغة في إعجازه بإيجازه؛ إذ تنوّع القراءات بمنزلة الآيات» ولو جعلت دلالة كل لفظ 
آيةَ على جِدّة لم خف ما كان فيه من التطويل» ولهذا كان قوله : وارك [المائدة: ؟] منزّلاً لغسل 
الرجل» والمسح على الخفت» واللفظ واحدء لكن باختلاف إعرابه. 

ومنها : أن بعض القراءات بييّن ما لعلّهِ يُجَهَل في القراءة الأخرى» فقراءة يهك بالتشديد ميه 
لمعنى قراءة التخفيف» وقراءة: (فامضوا إلى ذكر الله) تبين أن المراد بقراءة: #تَسْعَوَا» [الجمعة: 4] 
الذهابُء لا المشي السريع. ش 

وقال أبو عُبيد في «فضائل القرآن»"' : المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبيين 
معانيها ؛ كقراءة عائشة وحفصة: (والوسُطَى صلاة العصر). وقراءة ابن مسعود: (فاقطعوا أيمانهما) 
وقراءة جابر: (فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم). قال: فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت 
مفسّرة للقرآن» وقد كان يُروى مثل هذا عن التابعين في التفسير فيُستحسن» فكيف إذا روي عن كبار 
الصحابة» ثم صار في نفس القراءة فهو أكثر من التفسير وأقوى؛ فأدنى ما يُستنبط من هذه الحروف 
معرفةٌ صححة التأويل. انتهى. 

وقد اعتنيت في كتابي : «أسرار التنزيل» ببيان كل قراءة أفادت معنّى زائداً على القراءة المشهورة. 

التنبيه الخامس : اختّلف في العمل بالقراءة الشادّة» فنقل إمام الحرمين في «البرهان»" عن ظاهر 
مذهب الشافعي : أله لا يجوز وتبعه أبو نصر القشيري» وجزم به ابنٌ الحاجب؛ لأنّه نقله على أنه 
قرآن» ولم يثبت. 

وذكر القاضيان: أبو الطيب والحسين» والرّويانيَ والرّافعي العمل بهاء تنزيلاً لها منزلة خبر 
الآحاد. وصحّحه ابن السبكئ في «جمع الجوامع» وشرح «المختصر). 

وقد احتج الأصحاب على قطع يمين السارق بقراءة ابن مسعودء ول أ يدينه ايض 
)١(‏ «فضائل القرآن» ص .۳۲٠‏ 


(؟) «البرهان في أصول الفقه» لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله» الشافعي» الفقيه الأصولي» المتكلم المفسّر 
(ت ۷۸٤ه).‏ «طبقات الشافعية» ۳/ 59 7. 
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ا ا ولم يحتجٌ بها أصحابنا 
لثبوت نسخهاء كما سيأتي. 

التنبيه السادس : من المهمّ معرفة توجيه القراءات؛ وقد اعتنى به الأئمة» وأفردوا فيه كتباً؛ منها : 
«الححة» ابي علي الفارسي» و«الكشف» لمكي » «والهداية» للمهدوي. و«المحتسّب في توجيه الشواذا 
لابن جني. 

قال الكواشيّ : فائدته أن يكون دليلاً على حسب المدلول عليهء أو مرججحاً ؛ إلا أنه ينبغي التنبيه 
على شيء: وهو أنه قد تُرجحٌ إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحاً يكاد يُسقطهاء وهذا غير مرضي ؛ 
لأن كاد يدهم نوات 

وقد خكي أبوع عُمر الزاهر" ' في كتابه «اليواقيت» عن ثعلب أنه قال: إذا اختلف الإعرابان في 
القرآن لم أفضّل إعراباً على إعراب» فإذا خرجت إلى كلام الناس فضَّلتُ الأقوى. 

وقال أبو جعفر النحاس: السّلامة عند أهل الدين إذا صحت القراءتان ألا يقال: إحداهما أجود؛ 
لأنهما جميعاً عن النبي يل فيأَنّم من قال ذلك» وكان رؤساء الصحابة ينكرون مثل هذا. 

وقال أبو شامة: أكثرٌ المصتفون من التّرجيح بين قراءة إمدك» وملك حتى إن بعضهم يبالغ 
إلى حدٌ يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى؛ وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين. انتهى. 

وقال بعضهم : توجيه القراءات الشادة أقوى في الصناعة من توجيه المشهورة. 

خاتمة : قال النخعي : كانوا يكرهون أن يقولوا : قراءة عبد اللهء وقراءة سالم» وقراءة أَبِيَء وقراءة 
زيد. بل يقال: فلان كان يقرأ بوجه كذاء رفا ايخ ] بوجه كذا. قال النووي : والصحيح أن ذلك لا 
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.]۸٩ والقراءة المتواترة: #فصيام َة أَيَام كَلِكَ كَضَّرَُ . . . 4 [المائدة:‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن عبد الواحدء أبو عمر الزاهد» غلام ثعلب» من أئمة اللغة وأكابر أهلها وأحفظها. قال الخطيب: 
رايت يوخا بو رة ويصدّقونه. له: «ياقوتة الصراط). ذكره ابن خير في «فهرسته» ص »5١‏ وانظر «البرهان» 
للزركشي /١‏ ۳۹۳. 
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النوع التثامون والعشروت 
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أفرده بالتصنيف خلائق؛ منهم: أبو جعفر التحاس» وابن الأنباري» والزْجاجء والدانيّ» 
والعْمّانيء والسّجاونديَ» وغيرهم. 

وهو فن جليل» به يُعرف كيف أداء القراءة. 

والاما قد ما اجرج الاس قال جنا همد ين جعت الآتارئ» حذنا ملال بن العلا 
عن أبن وعبد الله بن جعفر قالا: حدئنا عبد الله بن عمر الرَرَقيّ» عن زيد بن أبي أنّيسة» عن القاسم بن 
عَوْف البكريّ قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: لقد عِشْنا بُرهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان 
مل القرآن» وتنزل السورة على محمد يياو فنتعلم حلالّها وحرامّهاء وما ينبغي أن يوقفٍ عنده منها كما 
تتعلّمون أنتم القرآن اليوم» ولقد رأينا اليوم رجالاً وى أحدُّهم القرآنَ قبل الإيمان» فيقراً ما بين فاتحته 
إلى خاتمته» ما يدري ما آمِرّه ولا زاجره» ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه! 

قال النحاس : فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتعلمون الأوقاف» كما يتعلمون القرآن. 

وقول ابن عمر: لقد عشنا برهةًٌ من دهرناء يدلٌ على أنَّ ذلك إجماع من الصحابة ثابت. أخرج هذا 
الأثر البيهقي في «سننه) [(۳/ .])٠۲١‏ 

وعن علي في قوله تعالى: وَرَبلٍ لمران يلا [المزمل: .]٤‏ قال: الترتيل تجويد الحروف 
ومعرفة الوقوف. 

قال ابن الأنباريّ: من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء فيه. 

وقال التُكزاويّ: باب الوقف عظيمٌ القَدْره جليل الخَطر؛ لأنه لا يتأنّى لأحدٍ معرفةٌ معاني القرآن 
ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل. 

وفي «النشر'' لابن الجّزري : لما لم يمكن القارئ أن يقرأ السورة أو القصة في تقس واحد» ولم 

يجز التنفّس بين كلمتين حالة الوضل» بل ذلك كالتنفس في أثناء الكلمة» وجب حينئذ اختيارٌ وقفٍ 
eT‏ وتعيّن ارتضاء ابتداء بعده. ويتحتّم ألا يكون ذلك مما يحيل المعنى ولا يخل 
بالفهم» إذ بذلك يظهر الإعجاز» ويحصل القصد؛ #اوتثلك حف اة على عا وس ن 

وفي كلام عليّ دليل على وجوب ذلك» وفي كلام ابن عمر برهانٌ على أن تعلّمه إجماعٌ من 
الصحابة. 


.۲۲٤/۱ «النشر»‎ )١( 
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وصح - بل تواتر - عندنا تعلّمُه والاعتناء به من السّلف الصالح كأبي جعفر يزيد بن القعقاع أحدٍ 


أعيان التابعين» وصاحبه الإمام نافع وأبي عمرو» ويعقوب» وعاصم› وغيرهم من الأئمة» وكلامهم 
في ذلك معروف» ونصوصهم عليه مشهورة في الكتب. ومن ثُمّ اشترط كثير من الخَلف على المجيز ألا 
يجيز أحداً إلا بعد معرفته الوقف والابتداء. 
7 66 الى E‏ ا ر ر e‏ ع ا وي ی 

وصح عن الشعبي أنه قال: إذا قرأت: وکل مَنْ عا انه فلا تشكث حتى تقرأ: وی وجه ريك 
ذو الكل والْاكرارِ 4 [الرحمن: ۲٢‏ ۲۷]. 

قلت : أخرجه ابن أبي حاتم. 

فصل: في أنواع الوقف 
اصطلح الأئمة على أَنَّ لأنواع الوقف والابتداء أسماءً» واختلفوا في ذلك. 
فقال ابن الأنباريّ: الوقف على ثلاثة أوجه: تام وحَسّنء وقبيح . 
31 ع دس سه 

فالتام: الذي يحسّن الوقف عليه والابتداء بما بعده» ولا يكون بعده ما يتعلق به» كقوله : «# وأوْليك 
م لمحد [البقرة: 19» وقوله: هام كم رم لا يُؤْمِمُوتَ» [البقرة: 1]. 

والحسن# هر :الذى بسن الوققه عليف: ولا ييحن الكرتذ ايها بخ عقوله :8 الحمد بد كه 
لأن الابتداء ب: #رب الْعنلمِن» لا يحسّن؛ لكونه صفةً لِمَا قبله. 

قال: ولا يتم الوقف على المضاف دون المضاف إليهء ولا المنعوت دون نعته» ولا الرافع دون 
مرفوعه وعکسه» ولا الناصب دون منصويه وعكسه. ولا المؤكد دون توكيده» ولا المعطوف دون 
التعظوق عليه ولا البدل دون دل و إن أن كان أو عل واخواقها دون اها ولا اها دون 
خبرهاء ولا المستثنى منه دون الاستثناء» ولا الموصول دون صلته : اسميًّا أو حرفياء ولا الفعل دون 
مصدره» ولا الحرف دون متعلّقهء ولا شرط دون جزاته. 

وقال غيره: الوقف منقسم إلى أربعة أقسام : تام مختار» وكافي جائزء وحسن مقهوم ء وقبيح متروك. 

فالنَامُ: هو الذي لا يتعلّق بشيء مما بعدهء فيحسن الوقفٌ عليه والابتداء بما بعده؛ وأكثر ما يوجد 

5 2 00 وء هه 

عند رؤوس الآي غالباً» كقوله: وليك مم لْممْلِحوْنَ» [البقرة: 5]. 

وقد يوجد في أثنائها كقوله: «إوعأوا أعِزَّهَ هيه أله هنا التمام؛ لأنه انقضى كلام بلقيس» ثم 
قال تعالى : «وَكَدَلِكَ يفعلوت) [التمل: .]٤‏ 

وكذلك : «لَقَد أَصَلَن عن أَلْكَرٍ بَعَدَ إِذْ جَفنٍ» [الفرقان: ۲۹] هنا التمام؛ لأنّه انقضى كلام 
الظالم أبيَ بن خلف» ثم قال تعالى : رات ألسَيطن لاسن حذولا). 

وقد يوجد بعدهاء كقوله: مُضَيحِتَ وکل [الصافات: ۱۳۷ - ۱۳۸] هنا التّمام؛ لأنّه معطوف 


على المعنى» أي : بالصبح وبالليل. 
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س 


ومشله : کوت برا [الزخرف: ۳١‏ 80]. رأس الآية : «يتكوت». واوا هو 
التمام؛ لأنه معطوفٌ على ما قبله. 

وآخر كل قصة وما قبل أولهاء وآخر كل سورة» وقبل ياء النداء» وفعل الأمرء والقَّسَم ولامهء 
دون القول والشرط ما لم يتقدّمْ جوابه و٤‏ اک وتا 4656 وظذّلك». وطلؤلا» غالبهنَ تام 
ما لم يتقدمهنٌ قَسَمّ أو قول أو ما في معناه. 

والكافي : منقطع في اللفظ متعلّق في المعنى» فيحن الوقف عليه والابتداء بما بَعده أيضاًء نحو : 

رمت لمم انك [النساء: 77]. هنا الوقف» ويبتدأ بما بعد ذلك» وهكذا كل رأس آية 

بعدها (لام كي) و(إلا) بمعنى (لكن)ء و(إِنَّ) الشديدة المكسورة» والاستفهام» و(بل) و(ألاً) المخففة» 
و(السين) و(سوف) للتهديد. و(نعم) و(يئس) و(كيلا) ما لم يتقدمهن قول أو قسم. 

ال كر لدف يعي لوقف هليه رول يشت ا ها بعل واد و 

والقبيح: هو الذي لا يفهم منه المرادء كظٍاالْحَمدُ». وأقبح منه الوقف على لد كَكْرٌ 
الت الوأ ويبتدئ: إن أله هو اَلْمَسِيحٌ» [المائدة: ۱۷]؛ لأنَّ المعنى مستحيل بهذا الابتداءء 
ومن تعمّده وقصد معناه فقد كفر. ش 

ومثله في الوقف : هت الى كر وال [البقرة: 108] .كه الصف وَلِأَبوَيَو4 [النساء : .]١١‏ 

وأقبح من هذا الوقف على المنفي دون حرف الإيجاب» نحو: إل إل .. مإ أل 
[محمد: ۱۹]. ارما أرسلتک4 ...إلا سر و4 [الإسراء: .]٠٠١‏ فإن اضطر لأجل التنفس جازء 
ثم يرجع إلى ما قبله حتى يَصِلَهُ بما بعده» ولا حَرج. انتهى. 


وقال السّجاونديّ: الوقف على خمس مراتب : لازم» ومطلّق» وجائز» ومجوّز لوجه» ومر ص 
ضرورة. 

١‏ -فاللازم: ما لو صل طرفاه غيّر المراد» نحو قوله: «وَمَا هم يِمُؤْمِنِينَ» [البقرة: ۸]ء يلزم 
الوقف هنا؛ إذ لو وصل بقوله : يعو أله [البقرة: 4]. تُوُّهُم أن الجملة صفة لقوله : «بِمْؤْمِنِينَ4 » 
فانتفى الخداع عنهم» وتقرر الإيمانُ خالصاً عن الخداع» كما تقول: ما هو بمؤمن مخادع. والقصدٌ في 
الآية إثباتٌ الداع بعد نفي الإيمان. 

وكما في قوله: للا دلول نر الرس [البقرة: ١۷]؛‏ فإن جملة مشر صفة ل دلول داخلة في 
حير النفى أ ليمت دلول رة لار 

ونحو: «#سْبَكته: أن يكوت لم ولد [النساء: ١۱۷]ء‏ فلو وصلها بقوله : اَم ما فى لسوت وما 
فى الأَرض€ لَأَوْهَمَ أنه صفة لولد» وأن المنفيَّ ولد موصوف بأن له ما في السموات؛ والمراد نفي الولد 


۲ والمطلق : ما يحسن الابتداء بما بعده: 
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كالاسم المبتدأ به » نحو: أله ّى [الشورى: .]١١‏ 

والفعل المُستأنف» نحو: عيدوت لا ركت بى مَيكا» [النور: ١٠]ء‏ وطسيقول اسنها 
[البقرة: 1١47‏ وفسيجل أله بَعَدَ عْسَرِ م4 [الطلاق : ۷]. 

ومفعول المحذوف» نحو: وَعَدَ اَم [النساء: ١١۱]ء‏ سند أ [الأحزاب: ۳۸]. 

والشَّرطء نحو: هم سل آله شین [الأنعام: ۳۹]. 

والاستفهام ولو مقدّراًء نحو: ##أأَنرِيدُونَ أن تدوأ [النساء: ۸۸]ء تروت عرص اليا 
[الأنفال: .]٦۷‏ 

والنفي: نا كات ب [القصص: ۸]ء إن بريد إلا فاا [الأحزاب: ١١]ء‏ 
حيث لم يكن كل ذلك مقولاً لقول سابق. 

والجائز: ما يجوز فيه الوصل والفصل» لتجاذب الموجبين من الطرفين» نحو وما أل ين مَك 
[البقرة: .]٤‏ فإن واو العطف تقتضي الوصل» وتقديم المفعول على الفعل يقطع النظم؛ فإن التقدير : 
(ويوقنون بالآخرة). 

٤‏ - والمجوّز لوجه: نحو: «أوْليِكَ له ستو الْحيَوة اليا بالآرَةٌ» [البقرة: ١۸]؛‏ لأنَّ الفاء في 
قوله: فلا يحَمَّتُ عَنْهْمُ4 [البقرة لكا تقتضي التسبّب والجزاء» وذلك يُوجب الوصل» وكون نظم 
الفعل على الاستئناف يجعل للفصل وجهاً 

ه ‏ والمرخّص ضرورة: ما لا يستغني ما بعده عمًّا قبله؛ لكنه يرخص لانقطاع النمّس وطول 
الكلام» ولا يلزمه الوصلٌ بالعَؤْد؛ لأنَّ ما بعده جملة مفهومةء كقوله: طوَأَلشَمَآء ,445 [البقرة: 77]؛ 
لأن قوله: #إوَأَنرَكَ4 [البقرة: 7؟] لا يستغني عن سياق الكلام؛ فإنَّ فاعله ضمير يعود إلى ما قبله» غير 
أن الجملة مفهومة. 

وأمّا ما لا يجوز الوقفُ عليه : فكالشرط دون جزائه» والمبتدأ دون خبره» ونحو ذلك. 


وقال غيره: الوقف في التنزيل على ثمانية أضرب: تام وشبيه به» وناقص» وشبيه به» وحسن» 
وشبيه به» وقبيح» وشبيه به. 

وقال ابن الجزري"'' : أكثر ما ذكر الناس في أقسام الوقف غير منضبط» ولا منحصر» وأقرب ما 
قلته في ضبطه: إِنَّ الوقف ينقسم إلى اختياريّ واضطراريّ؛ لأن الكلام إمّا أن يتم أو لاء فإن تَّمّ كان 
اختياريّاء وكونه تامًّا لا يخلو: إيذا لذ ركوت لصا ا لا من جهة اللفظء ولا من 
جهة المعنى ‏ فهو الوقف المسمى بالتام لتمامه المطلق» يُوّف عليه ويبتدأ بما بعده» ثم مثَّله بما تقدم 
في التام. 

قال: وقد يكون الوقف تامًا في تفسير وإعراب وقراءة» غير تام على آخر. 


.۲۲٣/۱ فى «النشر»‎ )١( 


في معرفة الوقف والابتداء : GAD‏ 


نحو : وما بشم اوی إل > [آل عمران: 067 تامّ: إن كان ما بعده مستأنفاًء غير تام: إن كان 
معطوفاً. 

ونحو فواتح السور: الوقف عليها تام إن أعربت مبتدأ والخبر محذوف أو عكسه؛ أي: «ألم) 
هذهء أو هذه «ألم»» أو: مفعولاً ب(قُل) مقدراً. غير تام إن كان ما بعدها هو الخبر. 

ونحو : مساب لاس وأا [البقرة: [٠٠١‏ تام على قراءة: تدوأ بكسر الخاءء كاف على 
قراءة الفتح. 

ونحو: إل مط الْمَرِيرٍ اليد [إبراهيم: ]١‏ تام على قراءة مَنْ رفع الاسم الكريم بعدّهاء 
حسنٌ على قراءة مَّن حَمْضٌ. 

وقد يتفاضل التامّء نحو : لك يوم آلب © إِيَاكَ تعب وَِيّاكَ فَتَعِينُ4 [الفاتحة: 0-4]. 
كلاهما تامّ؛ إلا أن الأوّل أتمّ من الثاني لاشتراك الثاني فيما بعده في معنى الخطاب» بخلاف الأول. 


وهذا هو الذي سمّاه بعضهم : شبيهاً بالتام. 

ومنه ما يتأكد استحسانه لبيان المعنى المقصود به» وهو الذي سماه السجاوندي باللازم. وإن كان 
له تعلق» فلا يخلو إما أن يكون من جهة المعنى فقطء وهو المسمّى بالكلفي للاكتفاء به واستخنائه عما 
بعده» واستغناء ما بعده عنه؛ كقوله : ووا رشم تور [اليقرة : ورل لما أل ن 
قبلِك» [البقرة: 4]» وقوله: عل هذى بن يهم [البقرة: 8]. 

ويتفاضل في الكفاية كتفاضل التام» نحو: طق لوبهم مر كاف ظمَرَاَهُمُ أ مرَسَا» أكفى 
منهء بَا كا ذد [البقرة: ]٠١‏ أكفى منهما. 

وقد يكون الوقف كافياً على تفسير وإعراب وقراءة» غير كاف على آخرء نحو قوله: بِمَيِمُونَ 
اللا لير [البقرة : 7, كافي إن جعلت (ما) بعده نافية» حسن إن فُسرت موصولة. 

ووا لاخرة هم يوقونَ» [البقرة: : ]٤‏ كاف إن أعرب ما بعده مبتدأً» خبره : لعل هذى [البقرة: ]. 

حسن إن جعل خبر: © الذين ومون بالخيبه [البقرة: ۳]. أو خبر : اسن مورت مآ أل [البقرة : ا 

إو َم لود [البقرة: ]۱١۹‏ كاف على قراءة: مام لوك [البقرة: ٠4١]؛‏ بالخطاب. 
ا الغيب. 

اتک به آله كاف على قراءة مَنْ رفع : لفَمَئِْرُ» ويدب [البقرة: 144]. حسن على 
قراءة مَنْ جزم . 

وإن كان التعلّق من جهة اللفظ : فهو المسمى بالحسن؛ لأنه في نفسه حسن مفيد» يجوز الوقف 
عليه دون الابتداء يما بعده» للتعلّق اللفظي إل أن يكون رأس آية» فإنّه يجوز في اختيار أكثرٍ أهل 
الأداء؛ ؛ لمجيته عن التي كله في حديث أَمْ سلمة الآتي. 


اطع اه ين 27 اع 7 5 ور 1 4 
وقد يكون الوقف حَسّنا على تقدير» وكافيا أو تاما على اخر» نحو : #إهدى للمُنقين [البقرة : .[Y‏ 


)000( قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائيّ : جزماً. وقرأ عاصم وابن ¿ عامر : رفعاً. «السّبعة» ص ١198‏ 
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حسن إن جعل ما بعده نعتاً» كاف إن جعل خبر مقدّر» أو مفعول مقدّرء على القطع. تام إن جعل مبتدأ 
خبره: يک4 [البقرة: .]١‏ 

وإن لم يتم الكلام : كان الوقف عليه اضطراريًا . وهو المسمّى بالقبيح» لا يجوز تعمد الوقف عليه 
إل لضرورة» من انقطاع نَمّس ونحوه» لعدم الفائدة أو لفساد المعنى» نحو: «صرّط ال4 
[الفاتحة : ۷]. 

وقد يكون بعضه أقبح من بعض» نحو : كلها الصف وَلأبَوَيْهِ4 [النساء: ١١]؛‏ لإيهامه أنهما مع 
البنت شركاء في النُصف. 

وأقبح منه نحو: إن أله لا سى [البقرة: ١۲]ء‏ ريل لَِمْصَيّنَ4 [الماعون: 4]. طلا 
مروا الوه [النساء: .]٤١‏ 

فهذا حكم الوقف اختياريًا واضطراريًا. 

وأما الابتذاء'قلا يكوت ]لا اتحتيارياء لأنه ليس كالوقف تدعر إليه ضرورة قلا يجوز إلا سق 
بالمعنى موف بالمقصودء وهو في أقسامه كأقسام الوقف الأربعة» وتتفاوت تماماً وكفايةٌ وحُسْناً 
فا بحسب التمام وعدمه» وفساد المعنى وإحالته» نحو الوقف على: وَين الاس [البقرة: 8]. 
فان الابتداء ب(الناس) قبيح» وب لمن تام فلو وقف على : س يفول كان الابتداء ب ول4 
أحسن من الابتداء بعمّن». 

وكذا الوقف على : «ْحَتَم أ [البقرة: ۷] قبيح» والابتداء بل أقبح وبظحَتَم4 كافي. 

والوقف على عر ان ول« الْمَسِيحٌ أبن [التوبة: ]۳١‏ قبيح» والابتداء بابنٍ أقبحٌ» وبعزير 
والمسيح أشد قبحاً. 

ولواوقف على نا وا € [الأخنرات > ]١7‏ رور كان الأبتداء بالخلالة قحا 
وبرعد أقبح منه وب#إمآ» أقبح منهما. 

وقد يكون الوقف حسناً والابتداء به قبیحاً نحو : غر اسول ر [الممتحنة: .]١‏ الوقف 


عليه حَسَنٌّء والابتداء به قبيح؛ لفساد المعنى» إِذْ يصير تحذيراً من الإيمان بالله. 

وقد يكون الوق قبيحاً والابتداء جيّداً» نحو: هم متا ين بر هذاه [يس: 07]: الوقف 
على «إهلدًا) قبيح لفصله بين المبتدأ وخبره؛ ولأنه يوهم أن الإشارة إلى المرقدء والابتداء بهذا كافٍ 
أو تام لاستئنافه. 

تشيهات : 

الأول: قولهم: لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه» ولا...» كذا. 


في معرفة الوقف والابتداء GAD‏ 


قال ابن الجزري”'' : إِنّما يريدون به الجواز الأدائي؛ وهو الذي يحسن في القراءة ويّروق في 
التلاوة» ولا يريدون بذلك أنَّهِ حرام ولا مكروه؛ الله إلا أن يُقصّد بذلك تحريف القرآن وخلاف 
المعنى الذي أراده الله فإنه يكفر فضلاً عن أن يأثم. 

الغائق : قال ابن الجزري””" أيضاً : ليس كل ما يتعسَّفه بعض المعربين أو يتكلّفه بعض القراء» أو 
يتأوله بعض أهل الأهواء مما يقتضي وقفاً أو ابتداء ينبغي أن يتعمد الوقفك عليه» بل ينبغي تحرّي 
المع الاق والوقف الأوجه؛ وذلك نحو الوقف على : وَارْسَناً آنت» والابتداء موتا فانصا 
[البقرة: 745]؛ على معنى النداء. 

ونحو: لاثم جَآمُوك حلمو ويبتدئ بال إن أردتا [النساء: 17]. 

ونحو : يی لا شرك [لقمان: ]0 ويبتدئ إل إت التَرِكَ» على معنى القسم. 

ونحو : وما ایو إل أن سا ويبتدئ ماله َب الْعَلَمِينَ4 [التكوير: ۲۹]. 

ونحو: اقلا جاح › ويبتدئ : معَكِيَهِ أن َو بهما» [البقرة: .]١١۸‏ 

فكلّه تعسّفٌ وتَمَحُلٌ وتحريفٌ للكلم عن مواضعه. 

الثالث : يُغتفر في طول الفواصل والقصص والجمّل المعترضة ونحو ذلك» وفي حالة جَمْع 
القراءات» وقراءة التحقيق والترتيل ما لا يعفر في غيرهاء فريّما أجيرٌ الوق والابتداء لبعض ما ذكرء 
ولو كان لغير ذلك لم يُبَحْء وهذا الذي سماه السجاوندي : الم ر تحص ضرورةً» ومثله بقوله : «وَالسَمَاءَ 
يتآ [البقرة: ۲۲]. 

قال ابن الجزريّ: والأحسن تمثيله بنحو: طقِبَلَ الْمَئْرِقٍ وََلْمَعْبِ» [البقرة: ۱۷۷]» وبنحو: 
هل وَالبيحنَ چە [البقرة: لالا١]ء‏ وبنحو: وكام لصَّلَرة وا الكو [البقرة: ۱۷۷]» وبنحو: 
طعَنْهَدُوأ4 [البقرة: ۱۷۷]ء وبنحو كلّ من فواصل: د أف الْمُؤْمِئُن#. . إلى آخر القصة. 

وقال صاحب «المستوفي»: النحويون يكرهون الوقف الناقص في التنزيل مع إمكان التام» فإن 
طال الكلام ولم يوجد فيه وقفٌ تام حَسن الأخذ بالناقص» كقوله: ل وى إلى قوله : قلا تدَعوأ مم 
آل داه إن كسرت بعده إِنْء وإ فتحتها فإلى قوله: دوا يو عي لبا [الجن: .]١19- ١‏ 

قال : ويّحسّن الوقف الناقص أمور: 

منها : أن يكون لضرب من البيان» كقوله: ور حمل لَمُ عا ؛ فإِنَ الوقف هنا يبين أن فيا 
[الكهف: ١‏ ۲] منفصل عنه» وأنه حال في نيّة التقديم» وكقوله : وتات الْقّفْتِ» [النساء: *7]؛ 
لقصل به بين العتحريم :التسبي والشببي: 

ومنها: أن يكون الكلام مبنيًا على الوقف. نحو: يكن لر أوتَ كيه ور ادر مَا حسَإية» 
[الحاقة: 76 .]۲٣‏ 


.۲۳۱/۱٣رشنلا« فى «النشر» ۲۴۳۰/۱ ۔-۲۳۱. (۲) فی‎ )١( 


> و 


قال ابن الجزري: وكما اغتّفر الوقف لما ذكرء قد لا يُغتفر ولا يحسن فيما قَصْر من الجُملء وإن 
لم يكن التعلّق لفظيّاء نحو : قد ميا موس الككب». لوَءَاكنَِا عبسى أن س الِْيْكت» [البقرة: 
۷ ؛ لقرب الوقف على بيِآلرّسْلٍ» [البقرة: ۸۷]ء وعلى طالْقُدُينُ» [البقرة: ۸۷]. 

وكذا يراعى في الوقف الازدواجٌ» فيوصل ما يوقف على نظيره مما يوجد اللّمام عليه وانقطع تعلّقه 
ا وا وذلك من أجل ازدواجه» نحو : لھا ما گت مع اول ما كب [البقرة: 
4 ونحو: فمن مج في يَومَبْنِ م ْم ٍَ4 [البقرة: 017١‏ مع فإوس َأ َد إِنْم عَكد. 
ونحو: بولح ای في لتحا رٍ4 مع «وَيولخ لار في آل4 [فاطر: »]١۳‏ ونحو: من عمل 
صلا فيد مع ومن أسة ها4 [فصلت : 45]. 

الرابع : قد يجيزون الوقف على حرف وعلى آخر» ويكون بين الوقفين مراقبةٌ على التضاد؛ فإذا 
وقف على أحدهما امتنع الوقف على الآخرء كمن أجاز الوقف على : إلا ر فَإنّه لا يجيزه على 
طفيه»» والذي يُجيزه على هه لا يجيزه على لا ريب [البقرة: ۲]. 

وكالوقف على : رل يأب کا أن يك فإن بينه وبين كنا عَلَمَهُ َم [البقرة: 187]: 
مراقبة. والوقف على: وما يكم تأويلة: إلا أنه فإن بينه وبين سحن في لير [آل عمران: /ا]: 
مراقبة. 

قال ابن الجزري”' : وأَوّل مَنْ نبّه على المراقبة في الوقف أبو الفضل الرازيّ» أخذه من المراقبة 
في العروض. 

الخامس : قال ابن مجاهد: لا يقوم بالتمام في الوقف إلا نحويّ عالم بالقراءات» عالم بالتفسير 
والقصص وتخليص بعضِها من بعض. عالم باللّخة التي نزل بها القرآن. 

وقال غيره: وكذا علم الفقه» ولهذا مَنْ لم يقبل شهادة القاذف وإن تاب يقف عند قوله : «إولا تَعبَلوا 
م عَبَلدَهٌ داك [النور: .]٤‏ وممن صرح بذلك التكزاوي» فقال في كتاب «الوقف»: لا بد للقارئ من 
معرفة بعض مذاهب الأئمة المشهورين في الفقه» لأن ذلك يُعِينُ على معرفة الوقف والابتداء؛ لأن في 
القرآن مواضع ينبغي الوقفُ على مذهب بعضهم» ويمتنع على مذهب آخرين. 

فأما احتياجه إلى علم النحو وتقديراته: فلأنَّ مَنْ جعل : َة يكم إنجِيرَ» [الحج : ۷۸]. 
منصوباً على الإغراء وقف على ما قبله» أما إذا أعمل فيه ما قبله فلا. 

وأما احتياجه إلى القراءات: فلما تقدَّم مِنْ أن الوقف قد يكون تامًّا على قراءة» غير تام على 
أخرى. 


وأما احتياججٌه إلى التفسير : فلأنه إذا وقف على : مانا ححََّمةُ لهم أربَعِينَ سَكَةٌ» [المائدة: 11]. 
كان المعنى : إِنَّها محرّمة عليهم هذه المدةء وإذا وقف على «عَلّهِم» كان المعنى : إِنَّها محرّمة عليهم 


.۲۳۸/۱ فى «النشر»‎ )١( 


في معرقة الوقف والابتداء 


> وأنَّ التيه «أربعين؛؛ فرجع في هذا إلى التفسير. وقد تقدّم أيضاً أن الوقف يكون تامًا على تفسير 
و غير تام على تفسير وإعراب آخر. 

وأمّا احتياجه إلى المعنى : فضرورة؛ لأنَّ معرفة مقاطع الكلام إِلّما تكون بعد معرفة معناه» كقوله : 
ر َلك لر إن رة يلوه [يونس: ١1]ء‏ فقوله: ««إِنَّ ليره استئناف» لا مقولّهُم! وقوله : 
فلا بصو إا انا ويبتدئ «[أَسًا4 [القصص : ه"]. قال الشيخ عز الدين: الأحسن الوقف 
le‏ لأنَّ إضافة الغلبة إلى الآيات أؤلى من إضافة عدم الوصول إليها؛ لأن المراد 
بالآيات: العصا وصفاتهاء وقد غلبوا بها السحرة» ولم تمنع عنهم فرعون. 

وكذا الوقف على قوله: اوقد هَت بهِ.». ويبتدئ وهم يبا [يوسف: 15]. على أن المعنى : 
لولا أن رأى برهان ربه لَهَمّ بها ؛ فقدّم جواب ولا ويكون همه منتفياًء فعلم بذلك أن معرفة 


المعنى أصل في ذلك كبير. 
السّادس: حكى ابن برهان النحوي” عن أبي يوسف”" القاضي صاحب أبي حنيفة : أنه ذهب 
ا تقدير الموقوف عليه من القرآن لام والناقص والحسن واقيح وتسميت بلك بدعة. ومتعمُدٌ 


EAT 


الوقوفٍ على نحوه مُبْتَدعٌ قال: ال وهو كالقطعة الواحدةء و وبعضه قرآن» 
وكلّه تام حَسَنٌء وبعضه تام حَسَنٌ 

السابع : لأئمة القرّاء مذاهبٌ في الوقف والابتداء: 

0 

وابن كثير وحمزة: حيث ينقطع النَّمَسء واسته ستثنى ابن كثير : وما كم تَأويلة: إل آم [آل عمران : 
۷ وما ينيك [الأنعام : :]٠١4‏ كما لمم سر [النحل : .]٠٠١‏ فتعمّد الوقف عليها. 

وعاصم والكسائي: حيث تم الكلام. 

وأبو عمرو: يتعمّد رؤوسَ الآي» ويقول: هو أحبٌ إلىّ» فقد قال بعضهم : إِنَّ الوقفت عليه سنة. 

وقال البيهقي في «الشعب» وآخرون: الأفضل الوقت طلى وقويل الا اكه وان صاقف ا بعدهاء 
اتباعاً لهدي رسول الله ي وستته. 

روى أبو داود [001.] وغيرٌه: عن أم سلمة: أَنَّ النبى بي كان إذا قرأ قطّع قراءته آية آية» يقول: 
این اتر اقل ای د4 ثم قف الد يه وب اللي ثم يقف. اش 
صر 4 ثم يقف [والترمذي: ۲۹۲۷ وهو صحيح]. 
)١(‏ ابن بَرهان: عبد الواحد بن علي العکبري» E‏ برع في العربية والأدب (ت: 505 ه). «شذرات الذهب» 

ا 


)۲( ب.ين إبرا ا ٠»‏ أول مذهب أبى حنيفة» مات فى خلافة الرشيد يبغداد 59 ۲ ه). 
يعقوب.بن إيراهيم في من نشر بي في 
«النجوم. الزاخرة» 0 و«تاريخ بغداد» ۲٤۲/۱١‏ 


CAD‏ الإتقان في علوم القرآن 


الثامن: الوقف والقطع والكت» عبارات يُطلقها المتقدّمون غالباً» مراداً بها الوقفُ. والمتأخُرون 
فرّقوا فقالوا: 

القطع : عبارة عن قطع القراءة رأساًء فهو كالانتهاء» فالقارئ به كالمعرض عن القراءة» والمنتقل 
إلى رشالة أخرق غيرعاء وعو التي كدان يت اللقزاء السحايلة ولايكرة الا على راس ا لان 
رؤوس الآي في نفسها مقاطع. 

أخرج سعيد بن منصور في «سننه» : حدّئنا أبو الأحوص» عن أبي سنان» عن ابن أبي الهُذّيل أنه 
قال: كانوا يكرهون أن يقرؤوا بعض الآية ويدعوا بعضّها .إسناده صحيح. وعبد الله بن أبي الهذيل 
تابعيّ كبير» وقوله : (كانوا) يدل على أنَّ الصحابة كانوا يكرهون ذلك. 

والوقف: عبارة عن قطع الصَّوْت عن الكلمة زمناً يتنمّس فيه عادةٌ» بنيّة استئناف القراءة لا بنيّة 
الإعراض» ويكون في رؤوس الآي وأوساطهاء ولا يأتي في وسط الكلمة» ولا فيما اتصل رسماً. 

والسكت: عبارة عن قَظع الصوت زمناًء وهو دون زمن الوقف عادة» من غير تنفس. واختلاف 
ألفاظ الأئمة في التأدية عنه مما يدل على طوله وقِصّره: فعن حمزة في السكت على الساكن قبل الهمزة 
سكتة يسيرة. وقال الأشناني : قصيرة» وعن الكسائيئ : سكتة مختلسة من غير إشباع. وقال ابن غلبون: 


وقفة يسيرة» وقال مكي : وقفة خفيقة. وقال ابن شريح: وُقيّفة. وعن قتيبة : من غير قظع نَمّس. وقال 
الدّانِيَ : سكتة لطيفة من غير قطع. وقال الجعبريّ: قظع الصوت زمناً قليلاً أقصر من زمن إخراج 
القَس؛ لأنه إن طال صار وقفاً. في عبارات أخَر. 

قال ابن الجزري”“: والصحيح أنه ممَيّد بالسّماع والنقل» ولا يجوز إلا فيما صحت الرواية به» 
لمعنى مقصود بذاته. وقيل: يجوز في رؤوس الآي مطلقاً حالة الوصل» لقصد البيان. وحمل بعضهم 
الحديث الوارد على ذلك. 

ضوابط : 

١‏ كل ما في القرآن من (الذي) و(الذين): يجوز فيه الوصل بما قبله نعتء والقطعٌ على أنه خبرء 
إلا في سبعة مواضعء فإنّه يتعين الابتداء بها : 

مالي اتَبتَهُم الكتب يلوم في البقرة »]١5١[‏ لذي اتهم لكب يَعْرِْكمٌ» فيها .]١51[‏ 
وفي الأنعام أيضاً ]٠١[‏ .الت يألو به في البقرة [٠۲۷]ء‏ الي اموا وهَاجروأه في براءة 
1 ال مرو في الفرقان [4 ]0 أ تحلْنَ الم في غافر ۷1]. 

وفي «الكشاف”” في قوله: الى يُوَسُوسٌ»: يجوز أن يقف القارئ على الموصوف ويبتدئ 
ب«الَّذِى» إن حملته على القطع» بخلاف ما إذا جعلتّه صفة. 


.6© سورة الناس:‎ ۳٠۲ /٤ «الكشاف»‎ )۲( 757/١ فى «النشر)‎ )١( 


في معرفة الوقف والابتداء GAD‏ 


وقال الرّمّانيَ!'": الصّفة إن كانت للاختصاص امتنع الوقف على موصوفها دونهاء وإن كانت 
للمدح جازء لأن عاملها في المدح غير عامل الموصوف. 

- الوقف على المستثنى منه دون المستثنى» إن كان منقطعاً» فيه مذاهب : الجواز مطلقاًء لأنه في 
معنى مبتدأ حذف خبره للدّلالة عليه. 

والمنع طلا لاحتياجه إلى ما قبله لفظاً؛ لأنه لم يعهد استعمال (إِلَّا) وما في معناها إل متصلة 
بما قبلهاء و معتى؛ لأن ما قبلها مُشْعِرٌ بتمام الكلام في المعنى» إذ قولك : (ما في الدار أحدٌ) هو الذي 
صمح (إلا الحمار)ء ولو قلت: (إلا الحمار) على انفراده كان خطاً. 

والثالث: التفصيل ؛ فإن صرح بالخبر جاز؛ لاستقلال الجملة واستغناتها عمًّا قبلهاء وإن لم 
يصرّح به فلا ؛ لافتقارها. قاله ابن الحاجب في «أماليه)”". 

“- الوقف على الجملة الندائية جائزء كما نقله ابن الحاجب عن المحقّقين؛ لأنها مستقلة وما 
بعدها جملة أخرى» وإن كانت الأولى تتعلّق بها. 

5 - كل ما في القرآن من القول لا يجوز الوقف عليه؛ لأن ما بعده حكايته. قاله الجويني في 
«تفسيره). 

ه ‏ (كلاً) في القرآن في ثلاثة وثلاثين موضعاً : 

منها سبعة للردع اتفاقاًء فيوقف عليهاء وذلك : لعَهَدًا ک5 في مریم ۷۸1 ¥4« عا ک4 
في مریم [۸۱- 867]ء أن يفون ل م4 و في الشعراء ١4[‏ - 6 7]ء إا درن ل علا في 
الشعراء [11 - ۲[ «شركاء كلأ في سا 771 ا د أِيدَ كلأ في المدّثر [15-18], وان الم 
كلأ في القيامة [ .]١١-‏ 

والباقي : منها ما هو بمعنى : حمًّا قطعاًء فلا يوقف عليه. ومنها ما احتمل الأمرين» ففيه الوجهان. 

وقال مكيّ: هي أربعة أقسام: 

الأوّل: ما يحسّن الوقفٌ فيه عليها على معنى الرّدع وهو الاختيار» ويجوز الابتداء بها على معنى : 

حمًا. وذلك أحد عشرّ موضعا : 

اثنان في مريمء وفي قد نم4 . وسبأء واثنان في المعارج» واثنان في المدّثر: ان يد کد 
RED‏ شه © 46 011 - 07]» وفي المطففين : لتيل الأ + 161 - 114 وفي 
الجر : اهن * كلا 117-151 وفي الهُمزة 1 ر © 4:62 1م - 5]. 

الثاني: ما يحسن الوقف عليها ولا يجوز الابتداء بهاء وهو موضعان : في الشعراء: أن يَقَمُُونِ 
ل د [1-1٤61‏ إا لدیک ل د 4 ۹11 37]. 


)0 الرّمّاني : علي بن عيسى» عالم في اللغة والنحو والبلاغة (ت: ۳۸٤‏ ه). «تاريخ بغداد» ۱۹/۱۲. 
(؟) «أمالي ابن الحاجب» ۳۸١ /١‏ مسائل في الاستثناء. 


CMD 


الإتقان في علوم القرآن 


القّالث: ما لا يحسن الوقف عليها ولا الابتداء بهاء بل توصل بما قبلهاء ويما بعدها وهو 


3 


موضعان: في عَم والتّكائر: «ث کک ستاو [النبأ: 0]ء من کا سَوْفَ تَعَلَمُونَ» [التكاثر: .]٤‏ 
الرابع : ما لا يحسّن الوقف عليهاء ولكن يُبتدأ بهاء وهي الثمانية عشر الباقية. 


- (بلى) في القرآن في اثنين وعِشْرين مَوْضِعَاًء وهي ثلاثة أقسام : 


الأوّل 
في الأنعام: 
في النحل: 
فيالزمر: 
في الأحقاف: 
في التغابن: 
في القيامة: 
الثاني: 
في البقرة: 
في الزمر: 
في الزخرف: 
في الحديد: 
في تبارك: 


التتكالك: 


ما لا يجوز الوقف عليها إجماعاً؛ لتعلق ما بعدها بما قبلهاء وهو سبعة مواضع : 
بل وبا4 01]. 

بل وعدا عليه حَنَّا4ه [۳۸]. 

جل بل وی یتم ۳1]. 

بل قد جَآءَنَكَ4 [59]. 

ل ورتا [4]. 

فل بی وَرَق» ۷1]. 

ی دري .]٤[‏ 

ما فيه خلاف» والاختيار المنع» وذلك خمسة مواضع : 
بل وککن زظمَينَ كَلِق4 [110]. 

بل وکن حَنَّتَ» [1/]. 

بک ورسلا [401]. 

ظقَالوأ بل .]١51[‏ 

قال بل قد جا [4]. 


ما الاختيار جواز الوقف عليهاء وهو العشرة الباقية. 


er 


(نعم) في القرآن في أربعة مواضع : 
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في الأعراف: الوا َد يد [٤٤]ء‏ والمختار الوقف عليها ؛ لأن ما بعدها غير متعلّق بما قبلها ؛ 


مره 
مو 


إذ ليس من قول أهل النار. والبواقي فيهاء وفي الشعراء: «قال َعَم وركم إا لمن المرب .]٤١[‏ 

وفي الصافات: #إكُل تمم وَأَُمْ تسغرُونَ» [۱۸]ء والمختار لا يوقف عليها؛ لتعلّق ما بعدّها بما 
قبلها ؛ لاتصاله بالقول. 

ضابط: قال ابن الجزريّ في «التّشر» : كل ما أجازوا الوقف عليه أجازوا الابتداء بما بعده. 


./ (0 


في معرفة الوقف والابتداء 


فصل: في كيفية الوقف على أواخر الكلم 

للوقف في كلام العرب أوجةٌ متعددة» والمستعمّل منها عند أئمة القراءة تسعة: السّكونء والرَّوْمء 
والإشمام» والإبدالء والنقلء والإدغام والحذف» والإثبات» والإلحاق. 

فأما السكون: فهو الأصل فى الوقف على الكلمة المحرّكة وصلاً؛ لأن معنى الوقف التّرك 
والقطع ؛ ونایغای ر وهو اا کر امن ال 

وأما الرّوْم: فهو عند القرّاء عبارة عن النطق ببعض الحركة» وقال بعضهم : تضعيف الصوت بالحركة 
حتى يذهب معظمُها. قال ابن الجزريّ: وكلا القولين واحد. ويختصٌ بالمرفوع والمجزوم والمضموم 
والمكسور. بخلاف المفتوح ؛ لان الفتحة خفيفة» إذا خرج بعضها حَرَّج سائِرُهاء فلا قبل التبعيض. 

وأمّا الإشمام: فهو عبارة عن الإشارة إلى الحركة من غير تصويت. وقيل: أن تجعل شَمَتيْك على 
صورتها. وكلاهما واحد. 


ويختصٌ بالضمّة. سواء كانت حركة إعراب أم بناءِ إذا كانت لازمة, أمَّا العارضة» وميم الجمع 
عند من ضمٌّء وهاء التأنيث: فلا رَوْمَ في ذلك ولا إشمام. 

وقيّد ابن الجزري هاء التأنيث بما يوقف عليها بالهاء» بخلاف ما يوقف عليها بالتاء للرسم. 

ثم إن الوقف بالرّْم والإشمام ورد عن أبي عَمْرِو والكوفيين نضا ولم يأتِ عن الباقين فيه شيء» 
واستحبه أهل الأداء في قراءتهم أيضاً. 

وفائدته : بيان الحركة التي تثبت في الوصل للحرف الموقوف عليه؛ ليظهر للسامع أو الناظر كيف 
تلك الشركة ار قف هلها 

وأما الإبدال: ففي الاسم المنصوب المنوّن» يوقف عليه بالألف بدلاً من التنوين. ومثله (إذن). 
وفي الاسم المفرد المؤنث بالتاءء يوقف عليه الهاء بدلاً منها. وفيما آخره همزة متطرّفة بعد حركة أو 
ألف. فإنَّهِ يوقف عليه عند حمزة بإبدالها حرف مد من جنس ما قبلهاء ثم إن كان ألفاً جاز حذقها نحو: 
افأ [العلق: ١]ء‏ ولي [الحجر: 6۹]ء وَطيددًا4 [الروم: ١١]ء‏ ولإ اأ [النساء: 
7 و#من شطى) [القصص : 017١‏ وا4 [التكوير: ۲۹]ء وين السا [البقرة: ۲۲]ء 
وین تار [النور: .]٤١‏ 

وأمّا النقل: ففيما آخره همزة بعد ساكن» فإنّه يوقف عليه عند حمزة بنقل حركتها إليه» فتحرّك 
بهاء ثم تحذف هي» سواء أكان الساكن صحيحاًء نحو: لوف [النحل: ٥]ء‏ ظقَلْ4 [آل عمران: 
١‏ وإيظر ال4 [عم: 14١‏ لکل باب ينم ج [الحجر : 0155 بت الْمرِ ولب 4 
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[الأنفال: 0114 بين ألم ورقموة [البقرة: 01٠١7‏ يرج أَلْسَبْه4 [النمل : 0170 ولا ثامن لها. 


أم ياء أو واوا أصليّتين» سواء كانتا حرف مد نحو : « الْمبىة »4 [غافر: 1 وجأقء » [الزمر: 
9 وليِضِىَة4» [النور: ١]ء‏ أن را4 [المائدة: ۲۹]ء م#الَدَئْوَاً» [القصص: 75]» وما عملت 


الإتقان في علوم القرآن 


مملى ممه 


من سرو [آل عمران: ۳۰]ء أم لين» نحو: ىو قرم سرو [الأنبياء: ۷۷]ء ململ السو 
[النحل: .]1١‏ 

وأما الإدغام: ففيما آخره همز بعد ياء أو واو زائدتين» فإلّه يوقف عليه عند حمزة أيضاً - 
بالإدغام» بعد إبدال الهمز من جنس ما قَبْلّه نحو: #االتّىَ4 [التوبة: ۳۷]ء و#ترىة4 [التوبة: ۳]» 
وور [البقرة: ۲۲۸]. 

وأما الحذف: ففي الياءات الزوائد عند مَنْ يثبتها وضلا » ويحذفها وقفاً. وياءات الزوائد - وهي 


التي لم ترسم - مئة وإحدى وعشرون» منها: خمس وثلاثون في حشو الآي» والباقي في رؤوس الآي. 

فنافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو جعفر: يثبتونها في الوصل دون الوقف. 

وابنُ كثير ويعقوبٌ: يثبتان في الحاليّن. 

وابنُ عامر وعاصم وخلفٌ: يَحُذِفُون في الحالَيْنِ. 

وربّما خرج بعضهم عن أصله في بعضها. 

وأما الإثبات: ففي الياءات المحذوفات وصلاً عند من يثبتها وقفاًء نحو: #هاد» وطوال» 
و#واق4 وطاباق». 

وأما الإلحاق : فما يلحق آخر الكلِم من هاءات السكت عند مَنْ يلحقها في : 

4 ون وب و#لم4. وي4 

والنون المشدّدة من جمع الإناث: نحو : «إهنّ» و« يثلهنَ». 

والنون المفتوحةء نحو: «الكآي» وط ليت و« النقيخت». 

والمشدّه المبنئء نحو: ظا تنا 4 [النمل: »]"١‏ وسحَلفْتُ يتمع [ص: »]۷١‏ 
وبمك 4 [إبراهيم : ۲ وى [النمل: .]٠١‏ 

قاعدة : أجمعوا على لزوم انبا رسم المصاحف العثمانية في الوقف إبدالاً وإثباتاًء وحذفاً ووصلاً 
وقطعاً. إلا أنه ورد عنهم اختلاف في أشياء بأعيانهاء كالوقف بالهاء على ما كتب بالتاء» وبإلحاق الهاء 
فيما تقدَّم وغيره» وبإثبات الياء في مواضع لم تُرْسَمْ بهاء والواو في : وع لانن [الإسراء: ]١١‏ 
يوم ينم ألدّع4 [القمر: 6]. هسَتَنعٌ اراي [العلق : 21١8‏ ميمح اه النيل» [الشورى: ٤۲]ء‏ 
وال فى «أُّدَ زنر4 [النور: ١۳]ء‏ ياي اسار [الزخرف: 1598 ليه لتقن 
[الرحمن: .]۳١‏ 

وتحذف النون في : اين حيث وقعء فإن أبا عَمُرو يقف عليه بالياء ويوصل #أيَا © في 
الإسراء »]١١١[‏ ولمال» في النساء [۷۸]ء والكهف [4٤]ء‏ والفرقان [۷]» وسأل .]۳١[‏ وقطع 
«ويكأك . . . وتار [القصص : ۸۲]ء ألا يد4 [النمل: .]٠١‏ ومن القرّاء من يتّبع الرسمَّ في 


الجميع. 


في بيان المَؤصول لفظاً المفصول معني 


النوع التاسع والعشرونت 


فق بيان المؤصول لفظاً المفصول معنقٌ 


هو نوعٌ مهمٌ جديرٌ أن يفرد بالتصنيف؛ وهو أصل كبير في الوقف؛ ولهذا جعلته عَقبه. وبه يحصّل 
حل إشكالات وكشفٌ معضلات كثيرة: 

من ذلك قوله تعالى : ُو الى حَلَقَكْ ین نين وَسدَوَ وَجَمَلَ ينها دَدْجَهَا سكن إلا إلى قوله : 
لاجعلا لم سر يمآ ءاتلهُماً فمل أله عَم يركون [الأعراف: 184 .]۱۹١‏ فإِنَّ الآية في قصة آدم 
وحواء كما يُفهمه السياق؛ صرح به في حديث أخرجه أحمد 701171]) والترمذي ‏ وحسّنه - [۳۰۷۷] 
والحاكم - وصححه ])٥٤١/۲([-‏ من طريق الحسن عن سَمُرَّة مرفوعاً. 

وأخرجه ابن أبي حاتم وغيره بسندٍ صحيح عن ابن عباس. 

لكن آخر الآية مُشكل» حيث نسب الإشراك إلى آدم وحواءء وآدم نبي مکلّم» والأنبياء معصومون 
من الشرك قبل النبوّة وبعدها إجماعاًء وقد جر ذلك بعضّهم إلى حمل الآية على غير آدم وحواءء وأَنّها 
في رجل وزوجته كانا من أهل المُلْكِء وتعدَّى إلى تعليل الحديث والحُكم بنكارته. 

وما زِلْثُ في وقفةٍ من ذلك حتى رأيت ابنَ أبي حاتم" قال: أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم : 
خلج اهبهي عنما #حدتنا ا عن السَّديّ في قوله: معدل أله عا سردو [الأعراف : 
٠١‏ قال: هذه فصل من آية آدم» خاصة في آلهة العرب. 

وقال عبد الرزّاق: أخبرنا ابن عُيينة» سمعت صَدّقة بن عبد الله بن كثير المكيّ يحدّث عن السّديّ 
قال: هذا من الموصول المفصول. 

وقال ابنُ أبي حاتم : حدّئنا على بن الحسين» حدّئنا محمد بن أبي حمّادء حدَّئنا مِهُرَان» عن 
سفيان» عن السّديَء عن أبي مالك قال: هذه مفصولة» إطاعة في الولد معدل أله عَمَا يركون هذه 
لقوم محمد. 

فانحلَّتُْ عني هذه العقدةٌ» وَانْجَلّتْ لي هذه المُعْضِلَةُ وانّضح بذلك أن آخر قصة آدم وحواء: 
يمآ مَاتلهُمَ4» وأن ما بعده تخلّص إلى قصة العرب» وإشراكهم الأصنام. ويوضّح ذلك تغيير الضمير 
إلى الجمع بعد التثنية» ولو كانت القصّة واحدة لقال: (عمًا يشركان)» كقوله: دعو أَلَهَ رَيّهُمَا . . . 
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فا َاتنهُما لطا جد ا ا ااي [الأعراف: .]١140 ١84‏ وكذلك الضمائر في قوله بعده: 


.۱۸۹ فی «تفسيره» ه/ ۱۹۳۰ (۸1۳۱) الأعراف:‎ )١( 


(؟) في «تفسيره» ه/ ۳۰ (۸111) الأعراف: ۱۹۰. 
(۳) فى «تفسیره» 0/ ۱۹۳۰ (۸11۳) الأعراف: ۱۹۰. 


لك 


سرون ما لا لق سا اراق 1ق ]وا يدهن N‏ بات روعي" القخاصي وال اراد 
من أساليب القرآن. 

ومن ذلك قوله تعالی : وما يكم اوی ا وَالدسِحُونَ4: [آل عمران: 7] الآية» فإنه على تقدير 
الوصل يكون: (الراسخون يعلمون تأويله). وعلى تقدير الفصل بخلافه. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم“ » عن أبي الشعثاء وأبي هيك قالا: إنكم تصلون هذه الآية وهي 


ا 
ويؤيد ذلك كون الآية دلت على ذم معي المتشابه ووضفِهم کک 
ومن ذلك قوله تعالى : « مم فى الأرض ایس لیک تح أن كتسروأ ِن ألصّكا إن حقمٌ أن ينيم 


أب كرأ [النساء: .]٠١١‏ فإِنَّ ليه امه e‏ وا ا 
الأمْنء وقد قال به لظاهر الآية جماعةٌ؛ منهم عائشةء لكن بيّن سببُ النزول أن هذا من الموصول 
المفصول. فأخرج ابن جرير”" من حديث علىّ: سأل قوم من بني النّجار رسو الله ية فقالوا: يا 
رسول الله إنا نضرب في الأرض» فكيف نصلَّي؟ فأنزل الله : «إوَدًا صم في الأرض ليس عَلِتَمْدْ جاح أن 
تا ا A‏ » ثم انقطع الوحي» فلا كان بعد ذلك بحؤل» غزا النبيُ يك فصلى الظهرء فقال 
المتركون : لقد أمكنكم محمّد وأصحايه من ظهورهم» هلاً شَدَدْتُم عليهم. فال قائل دهم : إن لهم 
اعرى كلياش ا ها. فأنزل الله بين الصلاتين: إن خف أ ينيدم ا كردأ إلى قوله : ب 
مهيتا)» فنزلت صلاة الخوف. 

فتييّن بهذا الحديث أن قوله : إن حِفهُ4 شرط فيما بعده» وهو صلاة الخوف لا في صلاة القصرء 
وقد قال ابن جرير: هذا تأُويلٌ في الآية حَسَنٌء لو لم تكن في الآية #وَا/4. 

قال ابن المّرس: ويصحٌ مع #١إ5ا)‏ على جعل الواو زائدة. 

قلت : يعني ويكون من اعتراض الشرط على الشرط» وأحسن منه أن تجعل لا زائدةً» بناءً 
على قول مَنْ يجيز زيادَتّها. 

وقال ابن الجوزيّ في كتابه «التفسير»: قد تأتي العرب بكلمة إلى جانب كلمة أخرى كأنّها 
معهاء وهي غير متصلة بهاء وفي القرآن: 9ردُ أن مر چک من نيم > [الأعراف: .]٠٠١‏ هذا قول 
الملاء فقال فرعون: تادا تاو [الأعراف: ۰ 

ومثله : أا رودم عن بيد وَإِنَمُ ل ألصَّدِقِنَ4 انتهى كلامهاء فقال يوسف : لدَلِكَ لِنْلمَ أن لم اح 
الیب [يوسف: ١ه .]٥۲‏ 


)010 في «تفسیره» ۲/ ٩۹۹٩‏ (۳۲۰۹) آل عمران: ۷. 
(۲) في «تفسيره» ۲٤۳/٤‏ النساء: .٠١١‏ 

(۳) وهي قوله تعالى : ا َم في الاش .... . 4. 

() «زاد المسير في علم التفسير» 781/4 يوسف: 07. 
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ومثله : إن المأوك إا دكأو رة أسَدُوهًا وجعاوا عر مها أذ 
#وكدلك يَنْمَلوت» [النمل : .]۳٤١‏ 

ومثله: من بعَكَا ين برهي انتهى قول الكفارء فقالت الملائكة: وهلا مَاوَمَرَ ألتنز». 
وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في هذه الآية قال: آيةٌ من كتاب الله أولها أهل الضلالة وآخرها أهل 


الهدىء قالوا: ويلا من بَعَمَنَا مِن مَرْقَدناً ‏ [يس: ١٥]ء‏ هذا قول أهل النفاق» وقال أهل الهدى حين 
بُعثوا من قبورهم : «إهذَامَا وَعَدَ لمكن وصدَق الْمَرْسَلُونَ4. 


ول هذا منتهى قولهاء فقال تعالى: 


وأخرج”'' عن مجاهد في قوله: وما نیک ل إا جات لا يُؤْمِنُونَ4 [الأنعام: .]1١9‏ قال: 


وما يدريكم أنهم يؤمنون إذا جاءت؟ ثم استقبل يُخبرٌ فقال: أ إا جات لا يُوْممُو4. 


© © © 


.1١4 الأنعام:‎ )۷۷۷۰( ۱۳۹۸/٤ ابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )١( 


الإتقان في علوم القرآن 


النوع الثلاثون 


في الإمالة والفتح وما بينهما 


أفرده بالنّصنيف جماعةٌ مِن القرّاء منهم: ابن القاصح” » عمل كتابه: «قرّة العين في الفتح 
والإمالة وبين اللفظين». 

قال الدانيّ : الفتح والإمالة لغتان مشهورتان» فاشيتان على ألسنة الفصحاء من العرب الذين نزل 
القرآن بلغتهم : فالفتح لغة أهل الحجازء والإمالة لغة عامّة أهل نجد من تميم وأسد وقيّس. 

قال: والأصل فيها حديث حُذيفة مرفوعاً: «اقرؤوا القرآن بلْخُون العرب وأصوّاتِهاء وإياكم 
وأصوات آهل الفسسشق وأهلٍ الكتايين». [الطبراني في «الأوسطا: 0114]. 

قال : فالإمالة لا شك من الأحرف السبعة» ومن لحون العرب وأصواتها. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا وكيع» حدّئنا الأعمش» عن إبراهيم» قال: كانوا يرون أن 
الألف والياء في القراءة سواءء قال: يعني بالآلف والياء التفخيمٌ والإمالة. 

وأخرج في تاريخ القرّاء»”'' من طريق أبي عاصم الضرير الكوفيّ» عن محمد بن عبيد الله» عن 
عاصم» عن زرٌ بن حُبيش قال: قرأ رجل على عبد الله بن مسعود ##طه» ولم يكسرء فقال عبد الله : 
(طه) وكسّر الطاء والهاءء فقال الرجل: (طه) ولم يكسرء فقال عبد الله: (طه) وكسر الطاء والهاءء 
فقال الرجل: #طه»ه ولم يكسرء فقال عبد الله: (طه4) وكسرء ثم قال: هكذا علمني رسول الله ب 
قال اين الجروئ؛ هذا ديف رب اله قرف الا عن عدا الوجذه ورال نقاث إلا تحمديق 
عبيد الله» وهو العَرْرَّمِيَ فإنَّهَ ضعيف عند أهل الحديث؛ وكان رجلاً صالحاً» لكن ذهبت كته فكان 
يحدّث من حفظه. فأَتِيَ عليه من ذلك. 

قلت : وحديثه هذا أخرجه ابن مَرُدويه في ١تفسيره)‏ » وزاد في آخره: وكذا نزل بها جبريل. 

وفي «جمال القراء»: عن صفوان بن عسّال: أنه سمع رسول الله كل يقرأ: خی [مريم : 
7.. فقيل له: يا رسول الله تمِيل! وليس هي لغة قريش؟ فقال: «هي لغة الأخوال بني سعدا. 

وأخرج ابن أشته عن أبي حاتم قال: احتجٌ الكوفيُُون في الإمالة باهم وجدوا في المصحف 
الياءاتِ في موضع الْألِقَّاتء فاتّبعوا الخطّ وأمالواء ليقربوا من الياءات. 

الإمالة: أن بكر لمشي بدن الي ولات نس الاه علو )وهو التحضن: وا له ايها 
الإضجاع والبطح. والكسر قليلاً» وهو بين اللفظين. ويقال له أيضاً : التقليل والتلطيف» وبين بين. 
)١(‏ ابن القاصح: علي بن عثمان» شارح الشَاطبيّةء إمام جليل (ت: 8١١‏ ه). «الجواهر المضية» .555/1١‏ 
(۲) انظر «النشر» 7/ الا. 


في الإمالة والفتح وما بينهما 


فهي قسمان: شديدة ومتوسطةء وكلاهما جائز في القراءة» والشديدة يجتنب معها القلّب 
الخالص» والإشباع المبالّغ فيه» والمتوسطة بين الفتح المتوسط والإمالة الشديدة. 

قال الدَّاني”"'2: وعلماؤنا مختلفون أيُهما أؤْجه وأولى؟ وأنا أختار الإمالة الوسطى التي هي بين 
بين؛ لأنَّ الغرض من الإمالة حاصلُ بهاء وهو الإعلام بأن أصل الألف الياء» والتنبية على انقلابها إلى 
الياء في موضعء أو مشاكلتها للكسر المجاور لها أو الياء. 

وأما الفتح: فهو فتح القارئ فاه بلفظ الحرف» ويقال له: التفخيم» وهو شديدٌ ومتوسط. 

فالشديد: هو نهاية فتح الشخص فاه بذلك الحرف» ولا يجوز ذ في القرآن. بل هو معدوم في لغة 
العرب. 

والمتوسط: ما بين الفتح الشديد والإمالة المتوسطة. قال الدَّانِي: وهذا هو الذي يستعمله أصحاب 
الفتح من القرّاء. 

واختلفوا: هل الإمالة فَرْعَ عن الفتح» أو كل منهما أصل برأسه؟ ووجه الأوّل: أن الإمالة لا 
تكون إلا لسبّب» فإن ققد لزم الفتح. وإن وُجد جاز الفح والإمالة؛ فما من كلمةٍ تُمال إلا في العرب 
مَنْ يفتحهاء فدلٌ اطراد الفتح على أصالته وفرعيّتها. 

والكلام في الإمالة من خمسة أوجه: أسبابهاء ووجوههاء وفائتدتهاء ومَنْ يُميل» وما يُمَال. 

وأمّا أسبابها : فذكرها القراء عشرة» قال ابن الجزريّ: وهي ترجع إلى شيئين : أحدهما الكسرة» 
والثاني الياء؛ وكل منهما يكون متقدّماً على محل الإمالة من الكلمة أَوْ متأخراً عنه» ويكون أيضاً مقدّراً 
في محل الإمالة. 

وقد تكون الكسرة والياء غيرَ موجودَئَيْن في اللفظ ولا مقدّرتين في محل الإمالة» ولكنّهما مما 
يعرض في بعض تصاريف الكلمة. 

و ال ا او القن واج انك أعرى أو تقح التو جا :رسكن هده ا لاحل 
إمالة» وقد ثُمال الألف تشبيهاً بالألف الممالة. 

قال ابنُ الجزريّ: وتمال أيضاً بسبب كثرة الاستعمال» وللفرق بين الاسم والحرف» فتبلغ 
الاعات انى عر 

أن[ الإنالة اك اا ها ا کرو اا ا ا و ا وة واا ر 
كتاب وحساب - وهذا الفاصل إِتّما حصل باعتبار الألف» وأما الفتحة الممالة فلا فاصل بينها وبين 
الكسرة ‏ أو حرفين أَوّلهِما ساكن نحو إنسان» أو مفتوحيّن والثاني هاءء لخفائها. 

وأما الياء السابقة: فإمّا ملاصقة للألف كالحياة» والأيامى» أو مفصولة بحرفين أحدهما الهاء ك 
يَدها. 


.۳۲ /۲ انظر «النشر»‎ )١( 
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وأمّا الكسرة المتأخُرة: فسواء كانت لازمة نحو عابد» أم عارضة نحو: من الناس» وفي النار. 
وأمّا الياء المتأخرة فنحو: مبايع. وأمّا الكسرة المقدرة فنحو: خاف؛ إذ الأصل: حَوف. 

وأما الياء المقدرة: قنحو: يخشى» والهدىء وأبىء والثّرىء. فان الألف في كل ذلك منقلبة عن 
ياء» تحركث وانفتح ما قبلها. 

وأما الكسرة العارضة في بعض أحوال الكلمة: فنحو: طاب» وجاء» وشاءء وزادء لأن الفاء 
سر من ذلك مع ضمير الرفع المتحرك. 

راما الاد الغارضة كدلك ناوغرا فإن الفهما عن واف الما 58 لاتقلاب ياء في 
لي وغُزِي. 
وأا الإمالة لأجل الإمالة» فكإمالة الكسائي الألف بعد النون من: #إت أله [البقرة: ]٠١١‏ 
لإمالة الألف من #إنَّه4. ولم يُمل: إو إل لعدم ذلك بعده. وجعل من ذلك إمالة: الضحى» 
والقرى» وضحاهاء وتلاها. 

ما الإمالة لأجل الشبه: فإمالة ألف التأنيث في نحو: الحسنى» وألف: موسى» وعيسى» 
لشبهها بألف الهدى. 

وأمّا الإمالة لكثرة الاستعمال : فكإمالة # الاس في الأحوال الثلاث» على ما رواه صاحب «المبهج». 

وأما الإمالة للفرق بين الاسم والحرف؛ فكإمالة الفواتح. كما قال سيبويه”"' : إِنَّ إمالة باء وتاء في 
حروف المعجم؛ لأنها أسماء ما يلفظ به» فليست مثل: ماء ولاء وغيرهما من الحروف. 
وأما وجوهها فأربعة؛ ترجع إلى الأسباب المذكورة. أصلها اثنان: المناسبة والإشعار. 


فأمّا المناسبة: فقسم واحدء ومواقيما أميل السب موجودافي انلف وفيا مل لإمالة قرت 
فإنْهُم أرادوا أن يكون عمل اللسان ومجاورة النطق بالحرف الممال لسبب الإمالة من وجه واحدٍء وعلى 
نمط واحد. 

وأما الإشعار: فثلاثة أقسام: إشعار بالأصل» وإشعار بما يعرض في الكلمة في بعض المواضع» 
وإشعار بالشّبّهِ المشعر بالأصل. 

وأمّا فائدتها : فسهولة اللفظ» وذلك: أنَّ اللسان يرتفع بالفتح وينحدر بالإمالة» والانحدارٌ أخفٌ 
على اللسان من الارتفاع» فلهذا أمال مَنْ أمال. وأَمّا من فتح فإنه راعَى كو الفتح أمتنّء أو الأصل. 

أا فن امال فكل افا العشرة إلا ارم كين فاته لم يُمِلْ شيئاً في جميع يع القرآن. 

وأمّا ما يُمال: فموضع استيعابه كتب القراءات» والكتب المولفة في الإمالة. 

ونذكر هنا ما يدخل تحت ضابط : 


)١(‏ في «کتابه» ١18/4‏ هذا باب من إمالة الآلف يميلها فيه ناس من العرب كثير. 


الله رت انا 


فحمزة والكسائي وخلّف أمالوا كل ألفٍ منقلبة عن ياء» حيث وقعت في القرآن» في اسم أو فعل : 
کالهدی» والهوی» والفتى» والعمىء والزناء وأتى» وأبی» وسعى» ويخشى» ويرضى» واجتبى» 
واشترى» ومثوی» ومأوی» وأدنى» وأزكى. 

وکل ألف تأنيث على (فُعْلى) بضم الفاء أو كسرها أو فتحهاء كظُوبّى» وبُشرىء وقُصْوّىء 
والقُرْبَى» والأنثى؛ والدنياء وإحدّىء» وؤِكرى» وسيماء وضيزىء» وموتى» ومرضىء والسلوى» 
والتقوى. وألحقوا بذلك: موسى » وعيسى »2 ويحيى. 

وکل ما كان على وزن (فُعالی) بالضم أو الفتح: کشکاری» وگسالی» وأسارى» ويتامى. 
وتضاوى» وآيامى: 


وکل ما رسم في الصا الا تكو بان وی وتا ]مت »نويا یی وا خسرت وای 
للاستفهام. واستثني من ذلك: حتى» وإلی» وعلی» ولدی» وما زكى؛ فلم تمل بحال. 

وكذلك: أمالوا من الواوي ما كُسر أَوّله أو صم وهو الرّبا كيف وقع»ء والضحى كيف جاءء 
والقُوى والعْلى. 

وأمالوا رؤوس الآي من إحدى عشرة سورة جاءت على نسق» وهي : طهء والنجم» وسأل» 
والقيامة» والنازعات» وعبس» والأعلى» والشمس» والليل» والضحىء والعلق. ووافق على هذه 
السّور أبو عَمرو وورش. 

وأمال أبو عمرو گل ما كان فيه راء بعدها ألف بأيّ وزن كان: كذكرى» وبشری» وأسری» وأراهء 
واشتری» ویری» والقرى» والنصاری» وأسارى» وسُكارى» ووافق على ألفات (فعلی) كيف أتتْ. 

وأمال أبو عمرو والكسائي كل ألف بعدها راء متطرفة» مجرورة» نحو: الدار» والنار» والقهارء 
والغفارء والنهارء والديار» والكفارء والأبكارء وبقنطار» وأبصارهم» وأوبارهاء وأشعارهاء 
وحمارك» سواء كانت الألف أصلية أم زائدة. 

وأمال حمزة الألف من عين الفعل الماضي من عشرة أفعال» وهي: زادء وشاء» وجاء» وخاب» 
وران» وخاف» وزاغ» وطاب» وضاق» وحاق حيث وقعت» وكيف جاءت. 

وأمال الكسائي هاء الأننكة وما قا وها طلا يعد وة عقر حرفا مها قولكة: وکت 
زينب لذود شمس). فالفاء كخليفة ورأفة» والجيم كوليجة ولبّة» والثاء كثلاثة وخبيثة» والتاء كبغتة 
والميتة» والزاي كبارزة وأعزة» والياء كخشية وشية» والنون كسنّة وجنّة» والباء كحبة والتوبة» واللام 
كليلة وتلق والدال علذة الم رد وااو ك لر واوا كيل وعد والقين کالفا حه 
وعيشة» والميم كرحمة ونعمة» والسين كالخامسة وخمسة. 

ويفتح مطلقاً بعد عشرة أحرف» وهي : جاع» وحروف الاستعلاء (قظ خص ضغط). والأربعة 
الباقية وهي (أكهر) إن كان قبل كل منها ياء ساكنة» أو كسرة متصلة أو منفصلة بساكن يميل» وإِلّا يفتح. 
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ا 0 


as‏ حمزةٌ والكسائئٌ وخلف وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكرء 
وبين بین : ورش. 


وأمال الهاء من فاتحة (مريم) و(طه): أبو عمرو والكسائيّ وأبو بكر. 

وأمال حمزة وخَلف وورش (طه) دون (مريم). 

وأمال الياء من أول (مريم) مَنْ أمال #ألر» إلا أبا عمرو على المشهور عنه. ومن أَوَّل «إيس» : 
الثلاثة الأوّلون وأبو بكر. 

وأمال هؤلاء الأربعة الطاء من «طه» وإطتر4 وط والحاء من «#حر» في السور 
السّبْع "2 ووافقهم في الحاء ابن دكوان. 

# خاتمة : كره قوم الإمالة لحديث : «نزل القرآن بالتفخيم :«:. :. وأ حي ع با ونه 

E‏ جرحم تي الإقالة. 

ثانيها : أن معناه أنه يقرأ على قراءة الرجال» ولا : يُخضَّعٌ الصوتٌ فيه ككلام النساء. 

ثالثها: أن معناه أنزل بالشدة والغلظة على المشركين» قال في «جمال القراء»! “: وهو بعيدٌ في 
تسد الشبر لأنه نول ا ا بالرحمة والرافة 

رابعها : أن معناه بالتعظيم والتبجيل ؛ أي : عَظْمُوهء وبجُلوه» فحضّ بذلك على تعظيم القرآن وتبجيله. 

ا ل ف 
ون ت اطي لها رافح 

قال الدانيَ: وكذا جاء مفسراً عن ابن عباس. ثم قال: حدَّئنا ابن خاقان» حدثنا أحمد بن محمدء 
حدثنا علي بن عبد العزيزء حدَّئنا القاسم» سمعت الكسائي يخبر عن سلمان» عن الزهريّ قال: قال 
ابن عباس : نزل القرآن بالتثقيل والتفخيم» نحو قوله: (الجُمعة) وأشابه ذلك من التثقيل» ثم أورد 
حديث الحاكم [(/0+1] عن زيد بن ثابت مرفوعاً : «نوّل القرآن بالتفخيم» . 

وقال محمد بن مقاتل أحد رواته: سمعت عمّاراً يقول: #عذر أو ند4 [المرسلات: 5]ء 
« الصّددنِ» [الكهف : 145]. يعني بتحريك الأوسط في ذلك. 

قال: ويؤيده قول أبي عُبيدة: أهل الحجاز يفخُمون الكلام كلَّه إلا حرفاً واحداً: (عشرة) فإنَّهم 
يجزمونه» وأهل نجد يتركون التفخيم في الكلام؛ إلا هذا الحرف» فإنهم يقولون: (عَشِرة) بالكسر. 

قال الدّاني : فهذا الوجه أولى في تفسير الخبر. 


)١(‏ هي : يونس» هود» يوسف» إبراهيم» الحجر. 
)٣(‏ هي: غافر» فصلت» الشورى» الزخرف. الدخان» الجائيةه الأحقاف. 
(م) السخاوي في «جمال القراء» 6/1 


في الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب 


النوع افادي والتلاتون 


ف الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب 


أفرد ذلك بالتصنيف جماعة من القراء. 

الإدغام: هو اللّفظ بحرفين حَرْفاً كالثاني» مشدّداً. وينقسم إلى كبير وصغير: 

فالكبير: ما كان أولُ الحرفين فيه متحركاً؛ سواء كانا ملين أم جنسين أم متقاربين. وسّمّيَ كبيراً 
لكثرة وقوعه؛ إذ الحركة أكثر من السكون» وقيل : لتأثيره في إسكان المتحرّك قبل إدغامه» وقيل: لما 
فيه من الصعوبة» وقيل : لشموله نوعي المثلين والجنسين والمتقاربين. 

والمشهور بنسبته إليه من الأئمة العشرة هو : أبو عمرو بن العلاء» وورد عن جماعة خارجٌ العشرة: 
كالحسن البصري» والأعمش. وابن مُحَيصن» وغيرهم. 

ووجهه: طلب التخفيف. 

وكثير من المصنّفين في القراءات لم يذكروه البنَّهَ كأبي عُبيد في كتابه''' » وابن مجاهد في 
المسبعته) ٩‏ ومکی في «تبصرته»» والطلّمنكيٰ في ااروضته) ° ٠»‏ وابن سفيان في «هاديه»). وابن شريح 
في «كافيه». والمهدوي في «هدايته» وغيرهم. 

قال في «تقريب النشر»: ونعني بالمتمائلَيّن : ما انّفقا مخرجاً وصفةء والمتجانِسيّن: ما انّفقا 
مخرجاً واختلفا صفة» والمتقاربين : ما تقاربا مَحْرَّجاً أو صفة. 

فأمّا المدغم من المتماثلين فوقع في سبعة عشر حرفاً: وهي الباء» والتاء» والثاءء والحاءء 
والراء» والسين» والعين» والغين» والفاءء والقاف» والكاف» واللام» والميم» والنونء والواوء 
والهاءء والياء. نحو: #الحكب بلي [النساء: ١٠٠]ء‏ الوت تَِسُوتَهُمَا4 [المائدة: 5١٠]ء‏ 
موحَيْتُ فو [البقرة: 2119١‏ # الاج حى [البقرة: 21770 وسر رمصاد [البقرة: 21188 
الاس سْكَرَئ»4 [الحج: ۲]ء يشم عد [البقرة: ١٠٠]ء‏ يبتع عير الاسم [آل عمران: 
٥‏ الف في [البقرة: ۲۱۳]ء اق ا [الأعراف: 21147 «إنّقِ كُني» [يوسف: 
۹ طلا مَل م [النمل: ۳۷]ء «اللّحيِر © ملك [الفاتحة: ۲ ۳]ء إو خ4 
[البقرة: ١۳]ء‏ ههر ولي [النحل : 17]» «إفه هُدّى4 [البقرة: 7]» ياق يرم [البقرة: 104]. 

وشرطه: أن يلتقي المثلان خطّاء فلا يدغم في نحو: آنأ بير [العنكبوت: »]٠١‏ من أجل 
وجود الألف حََطًا. وأن يكونا من كلمتين» فإن التقيا من كلمة فلا يدغمء إلا في حرفين نحو: 
تتايكك# في البقرة .]۲٠١[‏ وما ككك في المدثر [47]. 
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وألا يكون الأول تاء ضميراً لمتكلّم أو خطاباًء فلا يدغم» نحو: كت با [النباً: ١٤]ء‏ 
بات سيم [يونس: 47]. 

ولا مشدّداء فلا يذغم نحو: س سَبَرَ4 [القمر: ۸٤]ء‏ هرب 41 [الحجر: ۳۹]. 

ولا منوّناًء فلا يذغم نحو : عر َج طاسَبِيعٌ ية 4. 

وأما المدغم من المتجانسين والمتقاربين فهو ستة عشر حرفاً» يجمعها: (رض سنشدٌ حجتك بذلٌ 
قفم): 

وشرطه: َل يكون الأول مشْدّداٌ نحو: اشد ذِحكْراً» [البقرة: ١١٠]ء.‏ ولا منوناً نحو: في 
طلست تٍ4 [الزمر: 1]. 

ولا تاء ضمير» نحو: لقت طينا» [الإسراء: .]1١‏ 

فالباء تدغم في الميم في : يعدب من ماه فقط. 

والتاء في عشرة أحرف: المّاء: یالت ن [البقرة: ۹۲]ء والجيم: سحت بَِنَّتٍ # 
تإبراهيم: ۲۳]ء والذال: © السَيعَاتٍ دَلِكَ4 [هود: ١٠١]ء‏ والزاي: لاالْجَنَة مر [الزمر: ٣۷]ء‏ 
والسين : «ألصلِحَتٍ سَنْدْجِثْهْر 4 [النساء: ۷٥]ء‏ ولم يذغم : ولم يُوْتَ سّ4 [البقرة: ۷ للجزم 
مع خفة الفتحة» والشين: عة مله [النور: ٤]ء‏ والصاد: ولگ صَنَا4 [النباً: ۳۸]» 
والضاد: وَلْسَدِيَتِ صَبًا [العاديات: ١]ء‏ والطاء: «إوآقر الصَلَرهَ طرَي اار4 [هود: ١١]ء‏ 
والظاء : الملتيكة فال [النساء: ۹۷]. 

والثاء في خمسة أحرف: التاء: «حَيْتُ تُوْمرُوَ» [الحجر: 18]. والذال: #اوَالْحرْبٌ درك 4 [آل 
عمران: 5١]ء‏ والسين: ووت سْلَيِمَنُ» [النمل: ١١]ء‏ والشين: هحَيْتُ شْنَتْمَاي [البقرة: ١٠]ء‏ 
والضاد: «#حَدِيتُ صَيْفٍ» [الذاريات: .]۲٤‏ 

والجيم في حرفين: الشين: ل سه 46 [الفتح : 9 والتاء: #إذى الْمَعَارج رجه 
[المعارج: ؟]. 1 

والحاء في العين في : م#رُحَيْمَ عَنِ آلكارٍ 4 [آل عمران: ]۱۸١‏ فقط. 

والدال في عشرة أحرف: التاء: #8 السسجِدٌ يلك [البقرة: ۱۸۷]ء لبعد يدها [النحل : 
]١‏ والثاء: زیڈ واب [النساء: »]١15‏ والجيم: «داقةٌ جالوستت» [البقرة: ١١۲]ء‏ والذال: 
اليد ذلك [المائدة: ۹۷]ء والزاي: «إيكاد را [التحون ٠ا‏ والسين > الاد 
سَرَارلهر» [إبراهيم: 549 ١٠]ء‏ والشين: #وَمَّهِدَ سَاهد4 [يوسف : ١۲]ء‏ والصاد: طتَفْقِدُ صر 
[يوسف: 7/]» والضاد: يِن بَعَدِ صر [يونس: »]7١‏ والظاء: رد ظُلَمَا [غافر: .]9١‏ 

ولا تدغم مفتوحة بعد ساكن إلا في التاء لقوّة التجانس. 


رر 


والذال في السين في قوله: ماحد سيم [الكهف : »]1١‏ والصاد في قوله : ما اَعَد صح 


في الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب CD‏ 


[الجن: ۳]ء والراء في اللامء نحو: طهر اهر ك [هود: ۷۸]ء لِد © ل يُكَلِك » 
[البقرة: 788 -187]» وار لكت [آل عمران: .]۱۹١‏ فإن فتحت وسكن ما قبلها لم تدغم» 
نحو : الحم لرَكَبْومًا» [النحل : ۸]. 

والسين في الزاي في قوله : وَإدًا الُْوسٌ زوجت [التكوير : ۷]ء والشين في قوله : #اآلرّأش ًا 
ا ئ[ ٠ ٠‏ 

والشين في السين في : #ذى لمش سيلا [الإسراء: ]٤١‏ فقط. 

والضاد في : لض أنه [النور: 17] فقط. 

والقاف في الكاف إذا تحرك ما قبلهاء نحو: يق كف ياه [المائدة: ٤٦]ء‏ وكذا إذا كانت 
معها في كلمة واحدة وبعدها ميم» نحو : ق4 [البقرة: .]۲١‏ 

والكاف في القاف إذا تحرك ما قبلهاء نحو : وَبْمَدّسُ لك قال [البقرة: ١۳]ء‏ لا إن سكن نحو: 
ورك كاب [الجمعة: .]١١‏ 

واللام في الراء إذا تحرك ما قبلهاء نحو: ريل ريك [هود: ١۸]ء‏ أو سكن وهي مضمومة أو 
مكسورة نحو : فول رول [التكوير: 14]» الل سيل رَبك [النحل: ١۲٠]ء‏ لا إن فتحت نحو : 
قول رب [المنافقون: .6٠١‏ إلا لام (قال) فإنها تدغم حيث وقعت» نحو: هَل ر [آل عمران: 
۸ قال رجَلَانِ» [المائدة: ۲۳]. 

والميم تسكن عند الباء إذا تحرّك ما قبلها فتخفى بعُنة» نحو : بعلم عجرن [الأنعام: 57]ء 
كم بَنْنَهُم» [البقرة: »]١١‏ مَرَيَمَ با [النساء: .]٠١١‏ 

وهذا نوع من الإخفاء المذكور في الترجمة. وذكر ابن الجزري له في أنواع الإدغام تبع فيه بعض 
المتقدمين» وقد قال هو في «النشر»”'': إنه غير صواب. 

فان سكن ما قبلها أظهرت: شو + < رة بدي البق 118, 

والنون تدغم إذا تحرك ما قبلها في الراء وفي اللام» نحو: تأت رَبك [الأعراف: ۷١٠]ء‏ لن 
يُوْمنَ ك [البقرة: 08]» فإن سكن أظهرت عندهماء نحو : يا رم [النحل : »]105٠‏ «آن تکرب ل 
[البقرة: 777]» إلا نون نحن» فإنها تدغم نحو : إن لر [البقرة: 0]١78‏ وما تحن ك [هود: 107 
لكثرة دورها وتكرار النون فيهاء ولزوم حركاتها وثمّلها. 

# تنبيهان : 

الأول: وافق أبا عمرو حمزةٌ ويعقوبُ في أحرفٍ مخصوصة استوعَبّها ابن الجزري في كتابيه : 
«النشر»» و«التقريب». 

الثاني : أجمع الأئمة العشرة على إدغام: ما أَكَ لا امنا عل وس [يوسف : ۱ واختلفوا 
في اللفظ به: فقرأ أبو جعفر بإدغامه مَحْضاً بلا إشارة» وقرأ الباقون بالإشارة رَوْما وإشماما. 


.۲۸٤ 7157/١ «النشر»‎ )١( 


CD‏ الإتقان في علوم القرآن 


ضابط : قال ابن الجزريّ:.جميع ما أدغمه أبو عمرو من المثليّن والمتقاربين إذا وصل السورة 
بالسورة: لف حرف وثلاثمئة وأربعة أحرف» لدخول آخر (القَدر) بال يَكْ4. وإذا بَسْمَلَ ووصل آخرٌ 
السورة بالبسملة» ألف وثلائمئة وخمسة» لدخول آخر (الرّعد) بأول (إبراهيم)ء وآخر (إبراهيم) بأوّل 
(الحجر)ء وإذا فصل بالسكت ولم يبسملء ألف وثلاثمئة وثلاثة. 

وأمّا الإدغام الصغير: فهو ما كان الحرف الأول فيه ساكناً. 


وهو واجب وممتنع وجائزء والذي جرث عادة القرّاء بذكره في كتب الخلاف هو الجائز؛ لاله 
الذي اختلف القرّاء فيه» وهو قسمان: 

الأوّل: إدغام حرف من كلمة في حروف متعددة من كلمات متفرقة» وتنحصر في : إذ» وقدء وتاء 
التأنيث» وهل» وبل. 

ف(إذ): اختلف في إدغامها وإظهارها عند ستة أحرف: التاء: لإ برا [البقرة: 155]» 
والجيم: «إذ جَعَلَ»* [الفتح: ١۲]ء‏ والدال: «#إِدْ مَعَلْتَ» [الكهف: 0179 والزاي: وإ رَاعَّتِيهِ 
[الأحزاب: .]٠١‏ والسين : #إذ يعمو [النور: »]١7‏ والصاد: ید صرف [الأحقاف: 19]. 

و(قد): اختلف فيها عند ثمانية أحرف: الجيم: وقد جَآةَحّم» [البقرة: 197]. والذال: 
#إولقد درآ [الأعراف: ۱۷۹]ء والزاي: لوق بين [الملك: ١]ء‏ والسين: مد سَأَلْهَاي 
[المائدة: ١٠٠]ء‏ والشين: قد سَعَفَهَا» [يوسف: .]”٠‏ والصاد: وقد صقا [الإسراء: ١٤]ء‏ 
والضاد: همد صَنُوا» [النساء: 1717]» والظاء: قد غار [البقرة: 7739]. 

وتاء التأنيث : اختلف فيها عند ستة أحرف: الثاء: «بَهِدَتٌ تَحُوذ» [هود: 190]» والجيم: تت 
جُلُودَهُم4 [النساء: 105]» والزاي: حت رِدَتَهُمْ)4 [الإسراء: ۹۷]ء والسين : «ٍاأَنْسَتَ سَبْمَ سابل 4 
[البقرة: ١١۲]ء‏ والصاد: هرمت صَوْمِمٌ 4 [الحج : ٠‏ والظاء: كانت طَالِمَة» [الأنبياء: .]١١‏ 


ولام (هل) و(بل): اختّلف فيها عند ثمانية أحرف» تختصٌ (بل) منها بخمسة: الزاي: «إبل رين 
[الرعد: ۳۳]ء والسين: بل سوت [يوسف: 18]» والضاد: بل ضرأ [الأحقاف: ۲۸]ء 
والطاء: يبل طبخ [النساء: »]٠٠١‏ والظاء: «إبل ظَتَنتم» [الفتح : .]١١‏ 

وتختص (هل) بالثاء: هَل وب [المطففين : ١۳]ء‏ ويشتركان في التاء والنون: هل تَنقِمُونَ» 
[المائدة: ۹٥]ء‏ #بَلٌ ایهم 4 [الأنبياء: ۰ وهل نه [الشعراء: ۳٠۲]ء‏ هوبل سَ4 [البقرة: 
2 

القسم الثاني : إدغام حروف فَربت مخارجُها» وهي سبعة عشر حرفاًء اختلف فيها : 

أحدها : الباء عند الفاء في : أو يلب سى [النساء : ٤۷]ء‏ «وَإن تَحَجَبَ مَحَجَبُ» [الرعد: ١]ء‏ 


ا 


اذهب فمن [الإسراء: 77]» اذهب إ4 [طه : ۹۷]ء «إوّمن لَّمَ يب ويك [الحجرات: ١١]ء‏ 


2 


الثاني : يُعَدّبٌ من سء في البقرة [185]. 
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الثالث: # أتكب مَعَنَا في هود [Y1‏ 

الرابع : «نَحْيف بهم في سا [19]. 

الخامس: الراء الساكنة عند اللام نحو: يعفر ک4 [آل عمران: ١‏ "1 ضير لحر ك4 
[الطور: .]٤۸‏ 

السادس: اللام الساكنة في الذال: من يَفْعَلُ لك [البقرة: »]77١‏ حيث وقع. 

السابع : الثاء في الذال في: َّث ذلك [الأعراف: 117]. 

الثامن: الدال في الثاء: وم برد واب [آل عمران: 21١40‏ حيث وقع. 

التاسع : الذال في التاء من: أذ [البقرة: »]0١‏ وما جاء من لفظه. 

العاشر: الذال فيها من: دتما في طه [95]. 

الحادي عشر : الذال فيها أيضاً في : عدت برچ في غافر [/71]» والدخان [۲۰]. 

الثاني عشر: الثاء من: هر4 [الإسراء: 07]» ولك [البقرة: 104]» كيف جاءا. 

والثالث عشر : الثاء فيها في : أورنْتْمُومَاك في الأعراف [١٤]ء‏ والزخرف [۷۲]. 

الرابع عشر: الدال في الذال في : كيعس © َر [مريم: ١‏ - ۲]. 

الخامس عشر : النون في الواوء من يش 9© وَالْكَُانَ». 

السادس عشر: النون فيهاء من ات ول . 

السابع عشر : النون عند الميم من: طت أول الشعراء والقصص. 

* قاعدة: كل حرفين التقياء أولّهما ساكن ‏ وكانا مثلين» أو جنسين ‏ وجب إدغام الأول منهماء 
عد وقراءةً. 

فالمئُلان نحو: أرب يَعصَّالكَ» [البقرة: ١]ء‏ رت مَحَرَتْهُمْ» [البقرة: »]١١‏ #ويّد دحلا 
[المائدة: »]5١‏ #أذْمَب يكتبى» [النمل: ۲۸]ء لوقل ل4 [النساء: ۳١]ء‏ لوهم ين4 [النمل : 
۹ ن تن [البقرة: ۸٤]ء‏ «يدْرككُ4 [النساء: ۷۸]» يرجهد [النحل: .]۷١‏ 

والجنسان» نحو: اك ية 4 [آل عمران: ۷۲]» وقد تبت [العنكبوت: ۳۸]ء «إذ 
لتر [الزخرف : 014 ل رن [المطففين: ٤۱]ء‏ (هل رَأَيْتمْ)ء قل َب [الإسراء: 14]. 

ما لھ يكن اول المثلين حرف مد نحو: تلا وهي [الشعراء: 01943 #االْذى يُوَسَوِسٌَ» 
[الناس: .]١‏ أو أوّل الجنسين حرف حلق نحو : صمح عَم [الزخرف : .]۸۹٩‏ 

# فائدة : كره قوم الإدغام في القرآن» وعن حمزة أنه كرهه في الصلاة» فتحصلنا على ثلاثة أقوال ٠‏ 

# تذنيب: يلحق بالقسمين السابقين قسمٌ آخر اختلف في بعضه» وهو: أحكام النون الساكنة 
والتنوين. ولهما أحكام أربعة: إظهارء وإدغام» وإقلاب» وإخفاء. 

فا لإظهار : لجميع القراء عند ستة أحرف» وهي حروف الحلق : الهمزة» والهاءء والعين» والحاء 
والغين» والخاءء نحو: وت4 [الأنعام: ١‏ من ءامن [البقرة: 1۲]ء تجار [التوبة: 


)١(‏ والأقوال هي : الإدغام مطلقاً في الصلاة وخارجهاء الكراهة مطلقاًء الكراهة في الصلاة فقط. 


LD‏ لإتقان في علوم القرآن 


۹ء ين ا4 [الرعد: ١۳]ء‏ جي مار [التوبة: ۹٠۱]ء‏ أَنْصَمتَ» [الفاتحة: ۷]ء ين 
عَمَلِ» [يونس: 11]ء #عَدَابُ عط 4 [البقرة: /ا]» إوأآنحَر4 [الكوثر: ۲]» لين كر یږ 
[فصلت: .]٤١‏ فإضينفضود4 [الإسراء: .]١١‏ ين عل [الأعراف: ١٤]ء‏ إِله عبر [الأعراف : 
664 وَالْمنْحَْفَه # [المائدة: ۳]ء من حَيّْرٍ» [البقرة: ۱۹۷]ء م حَصِمُونَ» [الزخرف : 08]. 

وبعضهم يخفي عند الخاء والغين. 

والإدغام : في ست : 

حرفان بلا غنَّة؛ وهما اللام والراءء نحو: طن لم ملوأ [البقرة: ١۲]ء‏ «هدى لفن4 
[البقرة: 21١‏ من 0 [البقرة: 18ء مرم را4 [البقرة: .]۲١‏ 

وأرنحة ية وهي : النونء والميم» والياءء والواوء ونحو: عن تفي [البقرة: ۸٤]ء‏ حط 
سَ4 [البقرة: 08]» ين مال [المؤمنون: ١٠]ء‏ متك ما [البقرة: ١۲]ء‏ ##ين وال [الرعد: 
١‏ ورد ورف [البقرة: 1۹]ء من يمول [البقرة: 1۸ء ور علو [البقرة: .]١4‏ وبعضهم 
يدغم في الواو والياء بلا غنة. 

والإقلاب: عند حرف واحدء وهو الباء: اتهم [البقرة: «*]» لمن بعيهم [البقرة: 
۳ لض بكم [البقرة: 4١]؛‏ بقلب النون والتنوين عند الباء ميماً خاصة» فتخفى بغنّة. 

والإخفاء: عند باقي الحروف» وهي خمسة عشر: التاءء والثاء» والجيمء والدالء والذال» 
والزاي» والسين» والشين» والصادء والضادء والطاءء والظاءء والفاءء والقاف» والكاف نحو: 
ڪني 4 [البقرة: ۲۳]ء من تاب [هود: ١١۱]ء‏ «جنَّتٍ تجْرى» [البقرة: ١۲]ء‏ الان 4 [البقرة: 
۸ ین نر4 [البقرة: ١۲]ء‏ رك یلا [المزمل : 010 متا [يونس : ۰]۲۲ «إن جم 
[القصص: ١۷]ء‏ لقا جَدِيدًا4 [الإسراء: 44]» ادا [البقرة: ۲۲]ء اندعوا4 [مريم: »]۹٩۱‏ 


ركسا هاما [النبأ: 14 ادَأَندَرتَهُم 4 [البقرة: 7]» ين ده [الكهف: ۱٣]ء‏ وڪيا در 
[الإسراء: 7- ۳]ء ربل يَنَ4 [فصلت: 7]» ين رَوَالِ4 [إبراهيم : 45]» صعِيدًا را4 [الكهف : 


مسر 


° انىچ [النساء: ۲۸]ء چين شوو [يوسف: ».]10١‏ ورلا سلما [الزمر : ۲۹]ء #اأَشَرَمُ 4 
[عبس: ۲۲]ء «إإن سآ [البقرة: ١۷]ء‏ #عَفُورٌ سَحَكُوْرُ 4 [فاطر: ١٠]ء‏ «وَالأصَارِ» [التوبة: 
١‏ #«#أن صَدُوكُمَ4 [المائدة: ۲]ء جلك ص4 [المرسلات: ۳۳]ء رد4 [هود: ۸۲]ء 
ن صل [المائدة: .]٠١١‏ «وَكد َا [الفرقان: ۳۹]ء ا الْمَقَنَطرَةَ» [آل عمران: 5١1ء‏ ين 
طبن [الأنعام: ۲]ء إصويدا طَيَبَا [النساء: ١٤]ء‏ ميَظرُوت» [البقرة: ١٠۲]ء‏ ين هير [سبأ : 
۲ لظلا ليلا [النساء: 07]» افق [الشعراء: 77]» لين مَضَلِو4 [البقرة: ٠۹]ء‏ لكي 
فيها» [النساء: 5١1]ء‏ انوا [يوسف: 1۲]» «إين رار [إبراهيم: 1؟7]» «سَمِيعٌ قريب [سباأ : 
۰ انگ4 [آل عمران: »]١١5‏ ین صب [آل عمران: ۰1۸۱ کت ک4 [النمل : ۲۹]» 
والإخفاء حالة بين الإدغام والإظهارء ولا بد من الغنّة معه. 


في المد والقضر 


أفرده جماعة من القراء بالتصنيف . 

والأصل في المذ: ما أخرجه سعيد بن منصور في «سننه»: حدثنا شهاب بن خراش» حاثني 
مسعود بن يزيد الكنديّ قال : كان ابن مسعود يُقرئ رجلاء فقرأ الرجل: : إا ألصَدََتٌ للفقرا 
وَالْمَسَكينِ» [التوبة: ]٠١‏ مرسلةً فقال ابنُ مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسولٌ الله لاء فقال: كيف 
أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال : أقرأنيها : إنَمَا ألصَدقت للفقراء وَالمسك> إن فمد. وهذا حديث 
حَسَرٌ حُبّة ونصٌ في الباب» رجال إسناده ثقات» أخرّجه الطَّبَرانِيُ في «الكبير» .]۸٦۷۷[‏ 

المدّ: عبارة عن زيادة مط في حرف المد على المد الطبيعي؛ وهو الذي لا تقوم ذات حرف المد 
دونه. 

والقصر: ترك تلك الزيادة» وإبقاء المد الطبيع على حاله. 

وحرف المد (الألف) مطلقاً» و(الواو) الساكنة المضموم ما قبلهاء و(الياء) الساكنة المكسور ما 

وسببه: لفظي ومعنوي» فاللفظيّ: إما وار ر فالهمز: يكون بعد حرف المدَّ وقبله» 
والثاني : نحو آدم» اا و والمرقفة: 

والأول إن كان معه في كلمة واحدة» فهو : المتّصل» نحو: ایک4 دک ا4 و«الثرك» 
[الروم: .]٠١‏ وين سرو [آل عمران: .]7١‏ ويضى* [النور: .]۴١‏ 

ل ا ل يي ا 
تارا امک وان إل اشر ن أنشكمْ». يي إل التسِقِنَ». 

ووجه المد لأجل الهمز: أنَّ حرف المد خفيّ» والهمز صعب» فزيد في الخفيّ ليتمكن من النطق 
بالصعب. 


رسس ر 


والسكون: إِمّا لازم: هو الذي لا يتغيّر في حاليهء نحو : 8 الصَّالَينَ» وؤدَابَة»* [البقرة: .]١15‏ 
و«الم» و« أَنحَتجرَنْ» [الأنعام: .]4١‏ أو عارض: وهو الذي يعرض تلوق ووم ا 
ا ِللِسَابِ4 [البقرة: .]٠١7‏ و فَتَعِينُ» و« اليّحبِمٌ» وطقن [البقرة: ]٤‏ حالة 
الوقف ولإفه هُدّى4 [البقرة: 7]. ونال هم [البقرة: 147]. ويول ربا [البقرة: ]7٠١‏ 
حالة الإدغام. 
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وقد أجمع القراءً على مدّ نوعي المتّصل وذي الساكن اللازم» وإن اختلفوا في مقداره. واختلفوا 
في مد النوعين الآخرين: وهما المنفصل» وذو الساكن العارض» وفي قضرهما. 

فأمّا المتصل : فاتّفق الجمهور على مدّه قدراً واحداً مشبعاً من غير إفحاش. وذهب آخرون إلى 
تفاضله كتفاضل المنفصل» فالطولى لحمزة وورش» ودونها لعاصم» ودونها لابن عامر والكسائي 
وخلف» ودونها لأبي عمرو والباقين. 

وذهب بعضهم إلى أنه مرتبتان فقط : الطولى لمن ذكرء والوسطى لمن بقي. 

وأما ذو الساكن: ويقال له: مدّ العدل» لأنه يعدل حركة» فالجمهور أيضاً على مده مشبعاً قدراً 


واحداً من غير إفراط. وذهب بعضهم إلى تفاوته. 

وأما المنفصل : ويقال له: مد الفصل؛ لأنه يفصل بين الكلمتين» ومد البسط؛ لأنه يُبسط بين 
الكلمتين» ومد الاعتبار؛ لاعتبار الكلمتين من كلمة» ومدّ حرف بحرف؛ أَيْ: مدّ كلمة بكلمة» والمد 
الجائز» من أجل الخلاف في مده وقصره» فقد اختلفت العبارات في مقدار مدَّه اختلافاً لا يمكن 

والحاصل أن له سبع مراتب : 

الأولى: القصرء وهو حذف المد العَرّضيّ» وإبقاء ذات حرف المد على ما فيها من غير زيادة» 
وهي في المنفصل خاصّة لأبي جعفر وابن كثير» ولأبي عمرو عند الجمهور. 

الثانية: فُويق القصر قليلاً» وقُدّرت بِأَلِفين» وبعضهم بألفٍ ونصف. وهي لأبي عمرو في المتصل 
والمنفصل عند صاحب «التيسير» . 

الثالثة : فويقها قليلاًء وهي التوسّط عند الجميع» وقدّرت بثلاث ألفات» وقيل : بألِفين ونصف». 
وقيل: بألفية» علن أن ها لها بالف ونصف» وهي لابن عامر والكسائي في الضربين» عند صاحب 
«التيسير). 

الرابعة : فويقها قليلاً» وقُدّرت بأربع ألفات» وقيل : بثلاث ونصف. وقيل: بثلاث» على الخلاف 
فيما قبلها ؟ وهي لعاصم في الضربين عند صاحب «التيسير). 

الخامسة: فويقها قليلاً» وقُدّرت بخمس ألفات» وبأربع ونصف» وبأربع على الخلاف» وهي فيها 
لحمزة وورش عنده. 

السادسة: فوق ذلك» وقدّرها الهُذليّ بخمس ألفات على تقدير الخامسة بأربع» وذكر أنها لحمزة. 

السابعة: الإفراط» قدَّرها الهُذْلِيَ بستّء وذكره لورش. 

قال ابن الجزريّ: وهذا الاختلاف في تقدير المراتب بالألفات لا تحقيق وراءه» بل هو لفظي ؛ 


5 ع 


)١(‏ «التيسير فى القراءات السبع» لأ الدانى ط ؟ دار الكتاب | 5 م. 
في بع» لا بي عمرو الداني ن الحتاب الحربي ۴ 


في الو والقصر مه 


ج ا ا ڪڪ 
لأن المرتبة الدنيا ‏ وهي القصر ‏ إذا زيد عليها أدنى زيادة صارت ثانية» ثم كذلك حتى تنتهي إلى 
القصوى. 

وأما العارض: فيجوز فيه لكل من القراء ‏ كل من الأوجه الثلاثة: المذّء والتوسط» والقصرء 
وهي أوجه تخيير. 

وأما السبب المعنوي: فهو قصد المبالغة في النفي» وهو سبب قوي مقصود عند العرب» وإن كان 
أضعف من اللفظي عند القرّاء. 

رمه بد التمطلب و ل إل إل هر [البقرة: *17]. طلآ إِلهَ إلا أ [الصافات: 1"0]. 
هلد إِلَهَ إل أت [الأنبياء: ۸۷]. وقد ورد عن أصحاب القصر في المنفصل لهذا المعنى؛ يي 
المبالغة. 

قال ابن مهران''' في كتاب «المدّات»: : إنما سمي مدَّ المبالغة؛ لأنه طلب للمبالغة في نفي إلهية 
سوى الله تعالى. قال: وهذا مذهب معروف عند العرب؛ لأنها تمد عند الدعاء وعند الاستغاثة» وعند 
المبالغة في نفي شيء» Gs‏ اسل E‏ 


قال ابن الجزريّ: وقد وَرَدَ عن حمزة مد المبالغة للنفي في (لا) التي للتبرئة» نحو: اكاك 
ف4 [البقرة: ؟] .لا شي ها [البقرة: 10١‏ .طلا م [الروم: 41] .طلا ج [هود: 17]. 
وقدره في ذلك وسطء لا يبلغ الإشباع لضعف سببه. نض عليه ابن القَضَّاع''". 

وقد يجتمع السببان: : اللفظي والمعنوي» في نحو: «لآ إل إل د [الصافات: ه"]. وملا 
كاه فى الد [البقرة: 707]. ولف إِنْمَ عَلْهِ4 [البقرة: ۷ مد لحمدة مدا مشبغا على اضله في 
المدٌ لأجل الهمزء ويُلغى المعنوي» إعمالاً للأقوى وإلغاءً للأضعف. 

غ اا ست الد جاز المد مراعاءً للأصل» والقصر نظراً للفظ» سواء كان السيب همزاً 
ا سواء تغيّر الهمز ب: بيْن بين» أو بإبدال» أو حذف؛ والمدٌ أولى فيما بقي لتغير أثره» نحو : 
تولك إن كسم [البقرة: .]۳١‏ في قراءة قالون والبزي» والقصر فيما ذهب أثره نحوها في قراءة أبي 
عَمْرِو. 

قاعدة: متى اجتمع سببان قوي وضعيف عُمل بالقوي» وألْغِيَ الضعيفٌ إجماعاً» ويتخرّج عليها 
فروع: 

منها : الفرع السابق في اجتماع اللفظيّ والمعنوي. 

ومنها: نحو: وجا أَبَاهُم4 [يوسف: 75 ]. ورا ايچ [هود: ٠ل].‏ إذا قرئ لورش لا يجوز 
فيه القصرٌ ولا التوسط بل الإشباع؛ عملاً بأقوى السببين» وهو المد لأجل الهمز بعده» فإن وقف على 


.١7/7 ابن مِهْران: أحمد بن الحسين النيسابوري» إمام عصره في القراءات (ت: 0 ه). «العبر» للذهبي‎ )١( 
.104 ه). «معرفة القراء الكبار» ؟/‎ 1۷١ ابن القَضّاع : محمد بن إسرائيل الدمشقي» الإمام المقرئ (ت:‎ )۲( 
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و4 أو را جازت الأوجة الثلاثة» بسبب تقدّم الهمز على حرف المد وذهاب سببيّة الهمز 


بعذه. 


ثدة: قال أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري : مدَّات القرآن على عشرة أوجه : 
مد الحَجز: في نحو: َنَم [البقرة: ]١‏ .أت قُلْتَ للاي [المائدة: 115]. لوا 
يتا [المؤمنون: .]8١‏ نى ادر عير [القمر: ١۲]؛‏ لأنه أدكل بين الهمزتين حاجزاً خففهماء 
لاستثقال العرب جَمْعَهماء وقدره ألف تامّة بالإجماع» فحصول الحجز بذلك. 
ومد العدل: في كل حرف مشدّد وقبله حرف مد ولين» نحو: #9 الصَّآلِنَ4 ؛ لأنه يعدل حركة؛ أي : 
يقوم مقامّها في الحجز بين الساكنين . 
ومذ التمكين: في نحو : ايك وٍاالمَلتيكَةَ4. وسائر المدّات التي تليها همزةء لأنه جُلِبِ 


ليتمكن به من تحقيقها وإخراجها من مخرجها. 
ومدّ البسط: ويسمّى أيضاً مد الفصل : في نحو: يما ال4 ؛ لأنه يبسط بين كلمتين» ويفصل به 
ا 


ومد الوم : في نحو : كانم ؛ لأنهم يرومون الهمزة من ثم ؛ ولا يحققونها ولا يتركونها 
اصلاء ولكن يليتوتها؛ ويشيروة إليها. وهذا على ملحب من لا يهمز ان . وقدره ألف ونصف . 

ومد الفرق : : في نحو : : ان ؟ لأنه يفرق به بين الاستفهام والخبرء وقدره ألف تامة بالإجماع. 
فإن كان , بين ألف المد حرف مشدّد زِيدَ ألف أخرى ليتمكن به من تحقيق الهمزة» نحو : وڪره 
أل [الأحزاب : [. 

ومد البنية : في نحو : مما و«إدعاء» ورد و#زكرياء»؛ لأن الاسم بتي على المد فرقاً 
بينه وبين المقصور. 

ومد المبالغة: في نحو: لد إِلَدَ إلا اه . 

ومد البدل من الهمزة: في نحو: ءاد و« ار و ءَامَنَ 6 . . وقدره أَلِف تامّة بالإجماع . 

ومد الأصل: في الأفعال الممدودة» نحو: جا و49 . والفرق بينه وبين مذ البنية أنَّ 
تلك الأسماء بُنيت على المدَّء فرقاً بينها وبين المقصورء وهذه مدّات في أصول أفعال أحثت لمعان. 
انتهى . 


في تخفيف الهمز 


النوع الثالت والثلاتون 


فيه تصانيف مفردة . 

اعلم أنَّ الهئز لما كان أثقل الحروف تُطقاًء وأبعدها مخرّجاًء تنوّع العربٌ في تخفيفه بأنواع 
التخفيف» وكانت قريش وأهل الحجاز أكثرّهم له تخفيفاً؛ ولذلك أكثر ما يرد تخفيفه من طرقهم؛ كابن 
كثير من رواية ابن قُليح» وكنافع من رواية وَرْشء وكأبي عمرو؛ فإن مادة قراءته عن أهل الحجاز. 

وقد أخرج ابن عدي من طريق موسى بن عُبيدة» عن نافع» عن ابن عمر قال: ما هَمّز رسولٌ الله 
كل ولا أبو بكر ولا عمرٌء ولا الخلفاءء وإِنّما الهم بدعةٌ ابتدعوها من بعيهم . 

قال أبو شامة: هذا حديتٌ لا يحتجٌ به» وموسى بن عُبيدة الوَبَذيَ ضعيفٌ عند أئمة الحديث. 

قلت: وكذا الحديث الذي أخرجه الحاكم في «المستدرك» ])۲۳٠/۲[‏ من طريق حاو ين اع 
عن أبي الأسود الدُؤليّء عن أبي ذرّ قال: جاء أعرابيّ إلى رسول الله كَل فقال: يا نبيء الله فقال: 
الست بنبيء الله ولكني نبي الله». قال الذهبن: حديث منكر» وحُمْران رافضيّ ليس بثقة. 

وأحكام الهمز كثيرة لا يُحصِيها أقلّ من مجلّده والذي نورده هنا : أن تخفيقَهُ أربعة أنواع : 

أحدها : النقل لحركته إلى الساكن قبله» فيسقط» نحو: قد فح [المؤمنون: »]١‏ بفتح الدال» 
وبه قرأ نافع من طريق ورش» وذلك حيث كان الساكن صحيحاً آخراً والهمزة أولاً. واستثنى أصحاب 
يعقوب عن ورش : كنب © إن تٌ4 [الحاقة: .]7٠١ ١9‏ فسكنوا الهاء وحققوا الهمزةء وأما 
الباقون فحققوا وسَكُنُوا في جميع القرآن. 

وثانيهاة الإبدال »بان تبدل الم السا ورك هد من جف ركا مله فول آلا يعد 
الفتح. نحو: ومر أَمْلكَ» [طه: 117]» واواً بعد الضمّء نحو: (يومنون)» وياءً بعد الكسرء نحو 
(جيت) [البقرة: .]۷١‏ وبه يقرأ أبو عَمْروه وسواء كانت الهمزة فاءً أم عيناً أم لاماًء إلا أن يكون 
سكوثها جما نحو: #انتسأها4 [البقرة: .]1١>‏ أو ناء نحو : «ارجته4»ء أو يكون ترك الهم فيه 
أثقل . وهو : وتو ايك في الأحزاب [01]. أو يوقع في الالتباس. وهو: وريا في مريم »]۷٤[‏ 
فان تحرّكت فلا خلاف عنه في التحقيق نحو : ليثم [البقرة: .]٠٠١‏ 

ثالثها : التسهيل بينها وبين حركتها : 

فإن اتفق الهمزتان في الفتح: سهّل الثانية الحرميّان وأبو عَمرو وهشامء وأبدلّها ورش ألفاً. وابن 
كثير لا يُدخل قبلها ألفاً. وقالون وهشام وأبو عمرو يدخلونهاء والباقون من السبعة يحقّقون. 
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وإن اختلفا بالفتح والكسر: سهّل الحَرّميّان وأبو عمرو الثانية» وأدخل قالون وأبو عمرو قبلها 
ألفاء والباقون يحققون. 

أو بالفتح والضمء وذلك في : فل اوْيشَكر4 [آل عمران: ]١5‏ .نر عله ذر4 [ص : ۸]. 
لى [القمر: 75]. فقط. فالثلاثة يسهّلون» وقالون يدخل ألفاًء والباقون يحققون. 

قال الداني : وقد أشار الصّحابة إلى التسهيل بكتابة الثانية واواً. 

رابعها : الإسقاط بلا نقل» وبه قرأ أبو عَمْروء إذا اتفقا في الحركة وكانا في كلمتين» فإن اتفقا 
كسراً نحو: مَوْلآهِ إن كم [البقرة: .]۳١‏ جعل ورش وقنبل : الثانية كياءٍ ساكنة. وقالون والبزي: 
الأولى كياء مكسورة» وأسقطها أبو عمروء والباقون يحققون. وإن اتفقا فتحأء نحو: طجَة اَهب 
[الأعراف: 5"]. جعل ورش وقنبل الثانيةً كمدّة» وأسقط الثلاثةً الأولى» والباقون يحققون. أو ضماًء 
وهو أل أَرْلَيِكَ4 [الأحقاف: 7”]. فقط أسقطها أبو عَمْرِوء وجعلها قالون والبزيّ كواو مضمومة» 
والآخران يجعلان الثانية كواو ساكنةء والباقون يُحقّقون. 

ثم اختلفوا في الساقط : هل هو الأولى أو الثانية؟ الأول عن أبي عَمْروء والثاني عن الخليل من 
النحاة. 


وتظهر فائدة الخلاف في المد فإِنْ كان الساقط الأولى فهو منفصلء أو الثانية فهو متّصل. 


© © © 


النوع الرابع والثلاثوت 


فو كيفية تحمّله 


اعلم أن حفظ القرآن فرضُ كفاية على الأمَّة؛ صرّح به الجُرْجَانيَ في «الشافي)”" , والعبّاديّ 
وغيرهما. قال الجُويني: والمعنى فيه ألا ينقطع عدد التواتر فيه» فلا يتطرّق إليه التبديل والتحريف» فإن 
قام بذلك قومٌ يبلغون هذا العدة سَقَط عن الباقين» وإلا أَيْمَ الكل. 

وتغليمة أنضا فرضٌ كفاية» وهو أفضل القَرّب؛ ففي الصحيح : «خَيركم مَنْ تَعَلّم القرآن وعلمه» . 
[البخاري: ٥٩۲۷‏ وأحمد: ؟417]. 

وأوجة التحمّل عند أهل الحديث: السماعٌ من لفظ الشيخ والقراءة عليه» والسماعٌ عليه بقراءة 
غیره» والمناولة. والإجازة. والمكاتبة» والوصية» والإعلام» ا فأمًا غير الأَوَّلِين فلا يأتي 
هناك » لما يعلم مما سنذكره. 

وأما القراءة على الشيخ : فهي المستعملة سَلفاً وتحلفاً. 

وأما السماع من لفظ الشيخ: فَيُحتمل أن يقال به هنا؛ لأنَّ الصحابة وك إِنّْما أخذوا القرآن من 
النبي بي لكن لم يأخذ به أحدٌ من القراءء والمنعٌ فيه ظاهرٌ؛ لأنَّ المقصود هنا كيفيّة الأداء» وليس كل 
من سمع مِن لفظ الشيخ يقدر على الأداء كهيئته» بخلاف الحديث» فإنَّ المقصود فيه المعنى أو اللفظ 
لا بالهيئات المعتّبرة في أداء القرآن. وأمّا الصّحابة فكانت فصاحتهم وطباعهم السليمة تقتضي قدرتهم 
على الآداء» كما سمعوه من النبيّ ي ؛ لأنّه نزل بلغتهم. 

3 0 5 وس ا OE‏ ان 2 3 08 ٠‏ زفق 

وممًا يدل للقراءة على الشيخ عَرْض النبي بيا القرآن على جبريل في رمضان كل عام" : 

ويحكى : أن الشيخ شمس الدين بن الجزري لما قدِم القاهرةً وازدحمّتٌ عليه الحَلْقُء لم يتسم وقته 
لقراءة الجميع» فكان يقرأ عليهم الآية» ثم يُعيدونها عليه دفعةً واحدةٌ» فلم يكتف بقراءته. 

وتجوز القراءة على الشيخ» ولو كان غيرُهُ يقرأ عليه في تلك الحالة» إذا كان بحيث لا يخفى عليه 
حالهم. وقد كان الشيخ علم الدين السخاوي يقرأ عليه اثنان وثلائة في أماكنّ مختلفة» ويردٌ على كل 
منهم» وكذا لو كان الشيخ مشتغلاً بشغل آخر كنسخ ومطالعة. 

وأما القراءة من الحفظ : فالظاهر أنها ليست بشرط» بل يكفى ولو من المصحف. 
)١(‏ الجرجاني: أحمد بن محمدء إمام في الفقه والأدب (ت: 547 ه). «طبقات الشافعية» 2١/7‏ وكتابه «الشافي في 


الفقه» مخطوط في أيا صوفيا بإستانبول. بروكلمان ۲/ ۲۸۱. وانظر قوله في : «البرهان في علوم القرآن» للزركشي ۲/ ۸۸. 
(؟) إشارة للحديث الذي أخرجه البخاري (59917)» ومسلم (5004)» وأحمد (75517) عن ابن عباس. 


CGD‏ الإتقان في علوم القرآن 
فصل: كيفيات القراءة ثلاث 

أحدها: التحقيق» وهو إعطاء كل حرف حقّه من إشباع المد وتحقيق الهمزة» وإتمام الحركات» 
واعتماد الإظهارء والتشديدات» وبيان الحروف» وتفكيكهاء وإخراج بعضها من بعض: بالسكت» 
والترتيل» والتّؤدة» وملاحظة الجائز من الوقوف: بلا قضر ولا اختلاس» ولا إسكان محرّك ولا 
إدغامه» وهو يكون لرياضة الألسن و تقويم الألفاظ. 1 

وستط الأهد ةغل المتعلمن من غير ان يشعاوة فيه إلى خد الإقراط يتوليد الروت هن 
الحركات» وتكرير الرّاءات» وتحريك السّواكن» وتطنين الثُونات بالمبالغة في الغنّات» كما قال حمزة 
لبعض مَنْ سمعه يبالغ في ذلك: أمَا علمتٌ أنَّ ما فوق البياض بَرّص» وما فوق الجُعودة قَططء وما فوق 
القراءة ليس بقراءة؟ 

وكذا يحترز من الفضل بين حروف الكلمة» كمن يقف على التاء من وين وقفة لطيفة» 
مدّعياً أنه يرتّل. وهذا النوع من القراءة مذهب حمزة وورش» وقد أخرج فيه الداني حديثاً في كتاب 
التجويد مسلسلاً إلى أب بن كعب: أنه قرأ على رسول الله بي التحقيق. وقال: إِنّه غريب مستقيم 
الإسناد. 

الثانية: الحَذْرء بفتح الحاء وسكون الدال المهملتين» وهو إدراج القراء: وسوعفها وتخ ها 
بالقضر والتسكين» والاختلاس والبدل والإدغام الكبير» تحضف الهمزةة وتخو :ذلك مما ضحت نه 
الروايةء مع مراعاة إقامة الإعراب وتقويم اللفظ» وتمكن الحروف بدون بثر حرو المدّء واختلاس 
أكثر الحركات» وذهاب صوت الغنة» والتفريط إلى غاية لا تصح بها القراءة» ولا توصف بها التلاوة. 
وهذا النوعٌ مذهبٌ ابن كثير وأبي جعفرء ومن قَصَر المنفصل كأبي عمرو ويعقوب. 

الثالثة: التدويرء وهو التوسط بين المقامين من التحقيق والحَدّر. وهو الذي ورد عن أكثر الأئمة 
ممن مدَّ المنفصل» ولم يبلغ فيه الإشباع» وهو مذهبٌ سائر القراء» وهو المختار عند أكثر أهل الأداء. 

تنبية:: سیا ذ في النوع الذي يَلي هذا استحباب الترتيل في القراءة» والفرق بينه وبين التحقيق 53 
ذكره بعضهم - أن التحقيقٌ يكون للرياضة والتعليم والتمرين» والترتيل يكون للتدبر والتفكر والاستنباط» 
فكل تحقيق ترتيل» ولیس کل ترتيل تحقيقاً. 

فصل [تجويد القرآن] 

من المهمّات تجويد القرآن» وقد أفرده جماعة كثيرون بالتصنيف؛ ومنهم الذَّانيَ وغيره» أخرّج عن 
ابن مسعود أنه قال: جوٌّدُوا القرآن7) 

قال القرّاء : التجويد جِلية القراءة» وهو إعطاءً الحروف حقوقّها وترتيبهاء ورذ الحزف إلى مخرجه 


)١(‏ أخرج الداني في «المحكم في نقط المصاحف» قولَ ابن مسعود بلفظ : جَرّدوا القرآن» ولا تخلطوا به ما ليس منه» 
ص ۱١‏ ۔۱۱. 


وأضلة+ وتلظيف النطق به به على كمال هيئته؛ من غير إسرافي ولا تعسّف ولا إفراط ولا تكلّف. وإلى 
ذلك أشار ييه بقوله : «مَنْ أحبٌ أن يقرأ القرآن عَضًا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن م بده [إسناد. 
حسن: أحمد: ۳۵ وابن حبان: 49١71‏ وابن ماجه: ۱۳۸] . يعني : ابن مسعودء وكان ج ظا قد أغطي حًا عظيماً 
في تجويد القرآن. 

ولا شك أن الأمة ‏ كما هُمْ متعبّدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده -هم متعبّدون بتصحيح 
ألفاظه وإقامة حروفه على الصّفة المتلقاة من أئمة القراءء المتضلة بالحضوة التبوية, وقد عد العلماء 
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القراءةً بغيرٍ تجويد لحناً» فقسموا اللحن إلى جليّ وخفيّ» فاللحن حَلَلٌ يطرأ على الألفاظ فيخل» إلا 
ُن الجلي جل إخلالاً ظاهراً يشترك في معرفته علماءٌ القراءة وغيرهم. وهو الخطأ في الإعراب» 
والخفيّ يخل إخلالاً يختص بمعرفته علماء القراءة وأئمة الأداء» الذين تلقّوه من أفواه العلماءء 


وضَبّطوه من ألفاظ أهل الأداء. 
قال ابن الجزري”" : ولا أعلم لبُلُوعْ النهاية في التجويد مثلّ رياضة الأَلْسُنٍ والتكرار على اللّفظ 
المُتَلَقّى من فم المحسن. 


وقاعدته: ترجع إلى رة كيف الوكف والإمالة والإمقام وأحكام القتمز:والترفيق والعفيخيم 
ومخارج الحروف؛ وقد تقدمت الأربعة الأوّل. وأا القن #الحروق الما كلها ةف لآ يجو 
تفخيمُها» إلا اللّام من اسم الله بعد فتحة أو ضمة إجماعاًء أو بعد حروف الإطباق في رواية» إلا الرّاء 
المضمومة أو المفتوحة مطلقاً» أو الساكنة في بعض الأحوال. والحروف المستعلية كلّها مفخمة لا 
يستثنى منها شيء في حال من الأحوال. 

وأما مخارج الحروف: فالصحيح عند القرّاء ومتقدّمي النحاة كالخليل أنّها سبعة عشر. 

وقال كثيرٌ من الفريقين: سنه عشرء فأسقطوا مخرّجٌ الحروف الجوفيّة» وهي حروف المد واللين» 
وجعلوا مخرج الألف من أقصى الحلق» والواو من مخرج المتحركة» وكذا الياء. 

وقال قوم : أربعة عشر» فأسقطوا مَخْرَحَ الثُون واللّام والرّاء» وجعلوها من مخرج واحد. 

قال ابِنُ الحاجب””" : وكلّ ذلك تقريب» وإِلّا فلكلٌ حرف مخرج على حدة. 

قال القراء: واختبار مخرج الحرف محققاً : أن تلفظ بهمزة الوصل وتأتي بالحرف بعده ساكتاً أو 
مشدداًء وهو أبين» ملاحظاً فيه صفات ذلك الحرف: 

المخرج الأول: الجوف للألف» والواو والياء الساكنتين بعد حركة تجانسهما. 

الثاني : أقصى الحلق, للهمزة والهاء. 

الثالث: وسطه» للعين والحاء المهملتين. 


)١(‏ فى «النشر) ۲۱۰/۱ ۔-۲۱۳. 
زفق اين الحاجب: عثمان بن عمر»› فقيه مالكى » من كبار العلماء بالعربية (ت: 555 ه). «وفيات الأعيان» ۷“ 
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الرابع : أدناه للفم» للغين والخاء. 

الخامس: أقصى اللسان مما يلي الحلق» وما فوقه من الحنك للقاف. 

السادس: أقصاه من أسفل مخرج القاف قليلاً» وما يليه من الحنك للكاف. 

السابع : وسطه» بينه وبين وسط الحنك» الجيم والشين والياء. 

القائن + لاد الممحمة» هن أرل حاقة الان وما يله من الأضراس من التجانب الأيسن» وقيل: 


ع 


الأيمن. 

التاسع : اللام من حاقّة اللسان من أدناها إلى منتهى طرفه» وما بينها وبين ما يليها من الحنك 
الأعلى. 

العاشر : للنون من طرفهء أسفل اللام قليلاً. 

الحادي عشر : للراء من مخرج النون» لكنها أدخل في ظهر اللسان. 

الثاني عشر : للطاء والدال والتاء من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا مصعداً إلى جهة الحنك. 

الثالث عشر: الحرف الصفير: الصاد والسين والرّاي» من بين طرف اللسان وقويق الثنايا السفلى. 

الرابع عشر: للظاء والثاء والذال» من بين طرفهء وأطراف الثنايا العليا. 

الخامس عشر: للفاء» من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا. 

السادس عشر: للباء والميم والواو غير المدّية بين الشفتين. 

السابع عشر : الخيشوم للغنَّة في الإدغام والنون والميم الساكنة. 

قال في «النشر»”' : فالهمزة والهاء اشتركا مخرجاً وانفتاحاً واستفالاً» وانفردت الهمزة بالجهر 
والشدّة» والعين والحاء اشتركا كذلك» وانفردت الحاء بالهمس والرخاوة الخالصة. والغين والخاء 
اشتركا مخرجاً ورخاوة واستعلاءً وانفتاحاً» وانفردت الغين بالجهر. والجيم والشين والياء اشتركت 
مخرجاً وانفتاحاً واستفالاً» وانفردت الجيم بالشدَّة» واشتركت مع الياء في الجهر» وانفردت الشين 
بالهمس والتَّْشْيء واشتركت مع الياء في الرّخاوة. والضاد والظاء اشتركا صفة تجهراً ورخاوة واستعلاء 
وإطباقا واف قا محر جا واتفرؤت" الضّاء با لامعطالة:-والظاء والذال والحاء امع ركت مر جا وشدة: 
وانفردت الطاء بالإطباق والاستعلاء» واشتركت مع الدال في الجهرء وانفردت التاء بالهمس» 
واشتركت مع الدال في الانفتاح والاستفال. والظاء والذال والثاء اشتركت مخرجاً ورخاوة» وانفردت 
الظاء بالاستعلاء والإطباق» واشتركت مع الذال في الجهرء وانفردت الثاء بالهمس» واشتركت مع 
الذال انفتاحاً واستفالاً. والصاد والزاي والسين اشتركت مَخُرَّجاً ورخاوةً وصَفِيراً» وانفردت الصاد 
بالإطباق والاستعلاء واشتركت مع السين في الهمس» وانفردت الزَّايّ بالجهر واشتركت مع السين في 
الانفتاح والاستفال. 


.5١5/١ «النشر»‎ )١( 


فإذا أحكم القارئ التُطق بكلٌ حرف على حدته مُوفّى حقَّه فليعمل نفسه بإحكامه حالةً التركيب» 
لأنه ينشأ عن التركيب ما لم يكن حالة الإفراد» بحسب ما يجاورها من مجانس ومقارب» وقوي 
وضعيف» ومفْكمء ومرقّق» فيجذب القوي الضعيف» ويغلب المفْحمُ المرفّقى. ويصعب على اللسان 
النطق بذلك على حقّه إلا بالرياضة الشديدة» فمن أحكم صحّة التلفظ حالة التركيب» حصل حقيقة 


في كيفية ت كا 


التجويد. 


ومن قصيدة الشيخ علّم الدين في التجويدء ومن خطه نقلت: 


لاتحسبالتجويدمدا مفرطاً 
أو أن دد ب مد حم 
أوأن عفوهبهمزةمتهوّعاً 
للل حرق ميزان قلا نك طاغيا 
فار وی 22 اا 
o ER‏ 


أو مدماالامفيەلوان 
أو أن تلو الحرف كالسشّكران 
كي لم ا ی 
ول ا تخ د رال مرن 
منغيرمابهروغيرتوان 
اا ی د ا 


ئدة: قال في «جمال القرًاء»“ : قد ابتدع النّاس في قراءة القرآن أصوات الغناءء ويقال: إن 


ا 


نقلوا ذلك من تغتيهم بقول الشاعر : 
أمَاالقطاةفإني سوفأنعتّها 
وقد قال € 
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0 لأسا السَّفِينَة 


فَكَانتْ لِمسَدكينَ يَعَمَلُونَ فى ألْسَخْرِ »# [الكهف: ۷۹]. 


نعتاًيوافق عندي بعض مافيها 


يه في هؤلاء : : «مفتونة قلوبهم وقلوبٌ مَنْ يعجبهم شأنهم» [ضعيف: : الطبراني في «الأوسط): 


وممًا ابتدعوه شيءٌ سمِّوةٌ: الترعيد» وهو : أن يرعد صوته كالذي يرعد من برد أو ألم. 
وآخر سموه: الترقيص؛ وهو: أن يروم السّكوت على الساكن» ثم ينفر مع الحركة كأنه في عَذْوِ أو 


هَرولة. 

وآخر يسمّى: التطريب. وهو: أن يترنّمٍ بالقرآن ويتنقّم به» فيمدٌ في غير مواضع المذّء ويزيد في 
المدّ على ما لا ينبغي. 

وآخر يسمى : التّحزين؛ وهو أن يأتي على وجو حزين يبكي» مع خشوع وخضوع. 


ومن ذلك نوع أحدثه هؤلاء الذين يجتمعون فيقرؤون كلهم بصوت واحد» فيقولون في قوله تعالى: 


زلا قل“ 


لأفلا عقون : (أفل را بحذف الألف» کک بحذف الواو» ويمدون مالا يمد ليستقيم 


.8990/١ السخاوي:‎ )1( 


لفقم الإتقان في علوم القرآن 


قصل 


في كيفية الأخذ بإفراد القراءات وجمعها 

الذي كان عليه السلف أخذ كل ختمة برواية» لا يجمعون رواية إلى غيرها إلى أثناء المئة 
الخامسة» فظهر جمع القراءات في الختمة الواحدة» واستقرٌ عليه العمل» ولم يكونوا يسمحون به إلا 
لمن أفرد القراءات» وأتقن طرقهاء وقرأ لكل قارئ بختمة على حدة؛ بل إذا كان للشيخ راويانٍ قرؤوا 
لكل راو بختمة» ثم يجمعون لهء وهكذا. 

وتساهل قوم» فسمحوا أن يقرأ لكل قارئ من السبعة بختمة» سوى نافع وحمزة» فإنَّهم كانوا 
يأخذون بختمةٍ لقالون» ثم ختمةٍ لورش» ثم ختمةٍ لخلف» ثم ختمة لخلادء ولا يسمح أحد بالجمع إلا 
بعد ذلك» نعم إذا رأَوْا شخصاً أفرد وجمع على شيخ معتّبرء وأجيز وتأَمّلء وأراد أن يجمع القراءات 
في ختمة» لا يكلفونه الإفراد؛ لعلمهم بوصوله إلى حدّ المعرفة والإتقان. 

ثم لهم في الجمع مذهبان: 

أحدهما : الجمع بالحرف» بأن يشرع في القراءة» فإذا مرّ بكلمة فيها حُلْفٌ أعادها بمفردهاء حتى 
يستوفي ما فيهاء ثم يقف عليها إن صلحت للوقف» وإلّا وصلها بآخر وجه حتى ينتهي إلى الوقف. وإن 
كان الحلف يتعلق تكلمتين المد المتفصل وقف على القائية»: واشتوعت : الخلاف» اقل )إلى ما 
بعدها. وهذا مذهب المصريين» وهو أوثق في الاستيفاء وأخت على الآخذ» لكنه يخرج عن رَؤْنق 
القراءة وخسن التلاوة. 

الثاني : الجمع بالوقف» بأن يشرع بقراءة مَّن قدّمه حتى ينتهي إلى وقف» ثم يعود إلى القارئ الذي 
بعده إلى ذلك الوقف» ثم يعودء وهكذا حتى يفرغ» وهذا مذهب الشاميّين» وهو أشدٌ استحضاراً» 
واشت ا منظيهارا : اطول ما و اشرو مكانا: 

وكان بعضهم يجمع بالآية على هذا الرسم. 

وذكر أبو الحسن القَيْبَاطِيَ”'' في قصيدته وشرحها لجامع: لجامع القراءات شروطاً سبعة» 
حاصلها خمسة: 

أحدها : حسن الوقف. 

ثانيها: حسن الابتداء. 

ثالثها : حسن الأداء. 

رابعها : عدم التركيب؛ فإذا قرأ لقارئ لا ينتقل إلى قراءة غيره حتى يتم ما فيهاء فإن فعل لم يدّعه 
الشيخ بل يشير إليه بيده؛ فإن لم يتفطّن» قال: لم تصل» فإن لم یتفن مكث حتى يتذكّرء فإن عجز ذكر له. 


(1) القَيجَاطِي : علي بن عمر الكناني» الأندلسي» من العلماء بالعربية (ت: ۷١١‏ ه). «بغية الوعاة» 2744 و«النشر» /١‏ ۹۷. 


الخامس: رعاية الترتيب في القراءة والابتداء بما بدأ به المؤلفون في كتبهم» فيبدأ بنافع قبل ابن 
كثيرء وبقالون قبل ورش. 

ین اتجوري ”© ببوالفيواي أن هين لبس توطابق مكحو بل الد ادرک هم من 
الأستاذين لا يعدُون الماهر إلا مَنْ يلتزم تقديمَ شخص بعينه. 

وبعضهم كان يراعي في الجمع التَنَاسبَ: فيبدأ بالقصرء ثم بالرتبة التي فوقه» وهكذا إلى آخر 
مراتب المدَّء ويبدأ بالمشبّع» ثم بما دونه إلى القصر. وإنما يُسْلْك ذلك مع شيخ بارع عظيم 
الاستحضارء أمّا غيره فيسلك معه ترتيب واحد. 

قال: وعلى الجامع أن ينظر ما في الأحرف من الخلاف أصولاً وقَرْشاًء فما أمكن فيه التداخل 
اكتفى منه بوجه» وما لم يمكن فيه نظر: فإن أمكن عطفه على ما قبله بكلمة أو كلمتين أو بأكثر من غير 
تَخليط ولا تركيب اعتمده وإن لم يحسن عطفه رجع إلى موضع ابتدائه حتى يستوعب الأوجه كلهاء 
من غير إهمال ولا تركيب ولا إعادة ما دخل» فإن الأول ممنوع» والثاني مكروهء والثالث معيب. 

وأمًا القراءة بالتلفيق» وخلط قراءة بأخرى» فسيآأتي بسطه في النوع الذي يلي هذا. 

وأما القراءات والروايات والطرق والأوجه: فليس للقارئ أن يّدع منها شيئاً أو يخل به؛ فإنّه خلل 
في إكمال الرواية» إلا الأوجهء فإنّهها على سبيل التخيير» فأيّ وجه أتى به أجزأه في تلك الرواية. 

وأما قدر ما يقرأ حال الأخذ: فقد كان الصدر الأوَّل لا يزيدون على عشر آيات لکائن من كان» 
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وأمّا مَن بعدهم فرأوه بحسب قوّة الآخذ. 

قال ابن الجزري: والذي استقرٌ عليه العمل الأخد في الإفراد بجزء من أجزاء مئة وعشرين» وفي 
الجمع بجزء من أجزاء مئتين وأربعين» ولم يحدّ له آخرون حدّاء وهو اختيار السخاوي. 

وقد لخّصت هذا النوع» ورتّبت فيه متفرقات كلام أئمة القراءات» وهو نوع مهم يحتاج إليه 
القارئ» كاحتياج المحدّث إلى مثله من علم الحديث. 

فائدة: اذَّعى ابن خير" الإجماعَ على أنه ليس لأحدٍ أن ينقل حديثاً عن النبي يِه ما لم يكن له 
به رواية» ولو بالإجازة» فهل يكون حكم القرآن كذلك؛ فليس لأحد أن ينقل آية أو يقرأها ما لم يقرأها 
على شيخ؟ لم أر في ذلك تَقُلاًّ» ولذلك وجه من حيتٌ إِنَّ الاحتياط في أداء ألفاظ القرآن أشدّ منه في 
ألفاظ الحديث. ولعدم اشتراطه فيه وجه؛ من حيث إن اشتراطه ذلك في الحديث إنما هو لخوف أن 
يدخل في الحديث ما ليس منه» أو يُتقوّل على النبي يي ما لم يقله» والقرآن محفوظ متلقّى متداوّل 
فيش ودا هر الظاهر. 
فائدة ثانية : الإجازة من الشيخ غير شرط في جواز التصدي للإقراء والإفادة» فمن علم من نفسه 


.۲٠٤/۲ في «النشر»‎ )١( 
.611 /7 معيدين خير اللو الإشبيلي. المقرئ الحافظ (ت: هلاه ه). «معرفة القراء الكبار»‎ (۲) 


aD‏ الإتقان في علوم القرآن 


الأهليّة جاز له ذلك وإن لم يُُجَرْهُ أحدء وعلى ذلك السلف الأَوَّنُون والصذر الصالح» وكذلك في كل 
علم» وفي الإقراء والإفتاء؛ خلافاً لما يتوهمه الأغبياء من اعتقاد كونها شرطاً. وإنما اصطلح الناس 
على الإجازة؛ لأن أهلية الشخص لا يعلمها غالباً من يريد الخد عنه من المبتدئين ونحوهم؛ لقصور 
مقامهم عن ذلك» والبحتُ عن الأهليّة قبل الأخذ شرطء فجُعلت الإجازة كالشهادة من الشيخ للمُجَاز 
بالأهلية. 


فائدة ثالثة: ما اعتاده كثيرٌ من مشايخ القرّاء من امتناعهم من الإجازة إلا بأخذ مال في مقابلها لا 
يجوز إجماعاً» بل إن عَلم أهليّته وجب عليه الإجازةٌ» أو عدمّها حَرّم عليه» وليست الإجازة مما يقابل 
بالمال» فلا يجوز أخذه عنهاء ولا الأجرةٌ عليها. 

وفي «فتاوى الصدر موهوب الجزريً) من أصحابنا : أَنّه سيل عن شيخ طَلبَ من الطالب شيئاً على 
إجازته» فهل للطالب رفعْه إلى الحاكم وإجباره على الإجازة؟ فأجاب: لا تجب الإجازةٌ على الشيخ» 
وا إن غاي 

وسئل أيضاً: عن رجل أجازه الشيخ بالإقراء» ثم بان أنه لا دين له» وخاف الشيحُ من تفريطه 
فهل له النزولٌ عن الإجازة؟ فأجاب: لا بطل الإجازةٌ بكونه غير ديّن. 

وأما أخذ الأجرة على التعليم فجائز؛ ففي البخاريّ [00/80: (إنَّ أحنٌّ ما أخذتم عليه أجراً 
كتاب الله). 

وقيل: إن تعيّن عليه لم يَجَرء واختاره الحليمي. 

وقيل: لا يجوز مطلقاً. وعليه أبو حنيفة؛ لحديث أبي داود 14151 عن عُبادة بن الصامت: أنه علّم 
رجلاً من أهل الصٌّمّة القرآنَ» فأهدى له قوساًء فقال له النبي تَِ: «إن سَرَّكَ أَنْ توق بها طوقاً من نار 
فاقبلُها» [وأحمد: ١١584‏ وهو حسن]. 

وأجاب من جوّزه بن في إسناده مقالاًء ولأنه تبرّع بتعليمه» فلم يستحقّ شيئاًء ثم أهدى إليه على 
سبيل العِوّض» فلم يَيجُوْ له الأخذّء بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم. 

وفي «البستان» ' لأبي الليث: التعليم على ثلاثة أوجه: 

الها اة ول باعل به و صا 

والثاني : أن يعلّم بالأجرة. 

والثالث: أن يعلّم بغير شرط» فإذا أهدي إليه قبل 

فالأوّل مأجور وعليه عمل الأنبياءء والثاني مختلف فيه» والأرجح الجوازٌء والثالث يجوز 
إجماعاً ؛ لأنَّ النبن ية كان معلّماً للخلق» وكان يقبل الهديّة. 


(1) «بستان العارفين» لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي الحنفي ص ۲٠‏ الباب السابع عشر: في فضل تعلّم القرآن 
وتعليمه. 


فائدة رابعة: كان ابن بَضحان إذا رد على القارئ شيئاً فاته فلم يعرفه» كتبه عليه عندهء فإذا أكمل 
الختمةً وَلَبَ الإجازةً» سأله عن تلك المواضع» فإن عرفها أجازه؛ وإلّا تركه يَجمّع ختمة أخرى. 

فائدة أخرى : على مريد تحقيق القراءات وإحكام تلاوة الحروف» أن يحفظ كتاباً كاملاً يستحضر 
به اختلافت القراءة» وتمييز الخلاف الواجب من الخلاف الجائز. 

فائدة أخرى : قال ابن الصلاح في «فتاويه)'“: قراءة القرآن كرامة 
الملائكة لم يعطَوًا ذلك» وأنها حريصة لذلك على استماعه من الإنس. 
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کرم الله به البشَرَ» فقد ورد 
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١6/١ «فتاوى ابن الصلاح» انظر‎ )١١ 


CD‏ الإتقان في علوم القرآن 


النوع النامس والثلائون 


في آداب تلاوته وتاليه 


أفرده بالتَصنيف جماعةٌ؛ منهم النووي في «التبيان». وقد ذكر فيه وفي «شرح المهدّب». وفي 
«الأذكار» جملة من الآداب» وأنا ألخصها هناء وأزيدٌ عليها أضعاقّهاء وأفصّلها مسألةٌ مسألةً ليسهُل 
تناولها. 

مسألة: يُستحب الإكثار من قراءة القرآن وتلاوته» قال تعالى مثنياً على من كان ذلك دأبه : يشون 


راسم مله 


ءات أله ان الله [آل عمران: .]١١‏ 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: «لا حسد إلا في اثنتيْن : رجل آناه اللهُ القرآنّء فهو يقوم به 
آناء الليل وآناء النهار...»“ [البخاري: ۰۷۳ ومسلم: ٤۱۸۹ء‏ وأحمد: .]41١9‏ 

وروی التّرمذي [١41؟‏ وهو حسن صحيح] من حديث ابن مسعود: «مَّن قرأ حرفاً من كتاب الله فله به 
حسنةٌ. والحسنة بعشر أمثالها). 

وأخرج من حديث أبي سعيدء عن النبي يكل : «يقول الرَّبُ سبحانه وتعالى: مَنْ شَعّله القرآن 
وذِكري عن مَسْألتي أعطيتّهُ أفضل ما أعطي السائلين» وفضل كلام الله على سائرٍ الككلام كفضل الله 
على سائر خلقه» [ضعيف: الترمذي: 59955]. 

وأخرج مسلم [1424] من حديث أبي أمامة: «اقرؤوا القرآنء فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً 
لأصحابه». 

وأخرج البيهقي [ني «الشعب»: 1447] من حديث عائشة: «البيتٌ الذي 1 فيه القرآنُ يتراءى لأهل 
السماء كما تتراءى النجومُ لأهل الأرض». 

وأخرج من حديث أنس: 'نَوّرُوا منازلكم بالصلاة وقراءةٍ القرآن». 

وأخرج من حديث النعمان بن بشير : «أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن». 

وأخرج من حديث سَّمّْرة بن جندب : «كلّ مؤدّب يحب أن تؤتّى مأدبتّهء ومأدبة الله القرآن فلا 
تهجروه). 

وأخرج من حديث عبيدة المكيّ مرفوعاً وموقوفاً: «يا أهل القرآنء لا تتُوسَّدوا القرآن» وائْلُوه حقّ 
تلاوته آناء الليل والنهارء وأفشوهء وتدبّروا ما فيه لعلكم تفلحون». 

وقد كان للسلف في قَدْر القراءات عادات. فأكثر ما ورد في كثرة القراءة: من كان يختم في اليوم 


)١(‏ وتمامه: «ورجل آناه الله مالاً» فهو يُتفقه آناءً الليل وآناء النهار». 


في آداب تلاوته وتاليه aD‏ 


والليلة ثماني ختمات: آربعاً في الليلء وأربعاً في النهار. ويليه : من كان يختم في اليوم والليلة أربعاًء 
ويليه لاا ويليه ختمتين» ويليه ختمة. 


وقد ذمّت عائشة ذلك فأخرج ابن أبي داود: عن مسلم بن مخراق قال: قلت لعائشة: إن رجالاً 
يقرأ أحدهم القرآنَ في ليلة مرتين أو ثلاثاً؟ فقالت : قرؤوا ولم يقرؤواء كنت أقوم مع رسول الله كَل ليلة 
التمام ''» فيقراً بالبقرة وآل عمران.والنساء. فلا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا ورَغِب»ء ولا بآية فيها 
نكوي إلا دعا واستعاذ: 

ويلي ذلك من كان يختم في ليلتين» ويليه من كان يختم في کل ثلاث» وهو حسنٌ. 

وكره جماعاتٌ الختمّ في أقل من ذلك» > لما روى أبو داود [194] والترمذی - وصِحّحه ‏ [1941] 


ا عد الله ون عمو غا : لا يَفْقَهُ مَنْ قرأ القرآنَ في أقلّ من ثلاث» [وأحمد :104[ 


وأخرج ابن أبي داود وسعيد بن منصور عن ابن مسعود موقوفاً قال: دلا تقرؤوا القرآن في أقل من 


وأخرج أبو عُبيد" عن مُعاذ بن جبل : أنه كان يكره أن يُقرأ القرآن في اقل من ثلاث 

وأخرج أحمد [14/5] وأبو عبيد ا" عن سعيد بن المنذر ‏ وليس له غيره - قال: قلت: يا رسول الله» 
أا القرآن في ثلاث؟ قال: «نعم» إن استطعت» [وهو صحيح لغيره]. 

ويليه : من ختم في أربع» ثم في خمس» ثم في ستء ثم في سبع › وهذا أوسط الأمور وأحسئهاء 
وهو فعل الأكثرين من الصحابة وغيرهم. 

أخرج الشيخان عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله 45 : «اقرأ القرآن في شهر». قلت : 
إني أجد قرّة» قال: «اقرأه في عَشر»» قلت: إني أجد قرّةء قال: «اقرأه في سَبّْعء ولا تَرِدْ على ذلك». 
[البخاري: 205084 ومسلم: ؟”ا/ااء وأحمد: .]1۸۷١‏ 

وأخرج أبو عبيد” '' وغيره من طريق واسع بن حبّان» عن قيس بن أبي صَعْصّعَة - وليس له غيره - 
أنه قال: يا رسول الله» في كم أقرأ القرآن؟ قال : «في خمسة عَشَّرَهء قلتٌ: إِنّي أجدني أقوى من ذلك» 
قال : «اقرأه في جمعة». 

ويلي ذلك : من ختم في ثمان» ثم في عشرء ثم في شهرء ثم في شهرين. 

أخرج ابن أبي داود» عن مكحول قال: كان أقوياءً أصحاب رسول الله ييو يقرؤون القرآنَ في 
سبع » وبعضهم في شهر» وبعضّهم في شهرين» وبعضهم في أكثر من ذلك. 

وقال أبو الليث في «البستان»“ : ينبغي للقارئ أن يختم في السنة مرّتين» إن لم يقدر على الزيادة. 
)١(‏ ليلة النّمام: هي ليلة أربع عشرة من الشهر؛ لأن القمر يتم فيها نورُةٌ» وقيل : ليل التّمام - بالكسر أطول ليلةٍ في السّنةِ. 
(؟) في «فضائل القرآن» ص .١1/6‏ (۳) في «فضائل القرآن» ص .١718‏ 
(5) في «فضائل القرآن؛ ص ۱۷۷. (0) «بستان العارفين» ص 7١‏ الباب .)١7(‏ 


م الإتقان في علوم القرآن 


وقد روى الحسن بِنُ زياد عن أبي حنيفة أنه قال: مَنْ قرأ القرآن في كل سنة مرتين» فقد أدّى حقّه ؛ 
لان القن 4 عرض على جبريل في الكنة الى بض فبها رن . 

وقال یو کا یری أكثر من أر عير يوها ياد عدر نض عليه أحمد» لن عبد الله بن غر 
[و] سأل النبي بي : في گم نتم القرآن؟ قال: «في أربعين يوماً». رواه أبو داود 1.401 قال الألباني: صحيح]. 

وقال النووي في «الأذكار»”"” : المختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص» فمن كان يظهر له 
بدقيق الفكر لطائف ومعارف» فليقتصر على قَذرِ يحصل له معه كمال فهم ما يقرأء وكذلك مَنْ كان 
مشغولاً بنشر العلمء أو فصل الحكومات» أو غير ذلك من مهمّات الدّين والمصالح العامة» فليقتصر 
على قَذْرٍ لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له» ولا فوات كماله؛ وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين 
فليستكثر ما أمكنه» من غير خروج إلى حدّ الملل أو الهذْرمة في القراءة. 

مسألة : نسيانه كبيرةٌ صرّح به النووي في «الروضة» وغيرها"»› لحديث أبي داود [1451 وغيره: 
«عُرضت علي ذنوبٌ أُمّتي» فلم أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن ‏ أو آية ‏ أوتيها رجلٌ» ثم نَسِيّها». 


[والترمذي: 5915 وهو ضعيف]. 


وروا أنضناً حديث: «مَنْ قرأ القرآن ثم نسيّه لقي الله يوم القيامة أجذم» [أحمد: 2737405 وأبو داود: 
5 وهو ضعيف ]047 

وفي الصحيحين : «تعاهدوا القرآن» فوالذي نفس محمد بيده» لهو أشد تملا من الإبل في عُملها». 
[البخاري: 2007 ومسلم: .]۱۸٤٤‏ 

مسألة: يستَحَبٌ الوضوء لقراءة القرآن؛ لأنه أفضل الأذكار» وقد كان َة يكره أن يذكر الله إلا 
على ظهْرِه كما ثبت في الحديث”” . 

قال إمام الحرمين: ولا تُكرّه القراءة للمحدث» لأنه صم أن النبيّ يل كان يقرأ مع الحدث. [إسناد. 
حسن: أحمد: 2578 وأبو داود: ۲۲۹ والترمذي: .]١55‏ 

قال في «شرح المهدّب»: وإذا كان يقرأ فعرضت له ريح أمسك عن القراءة حتى يستقيم 
خروججها. وأما الجنب» والحائض فتحْرّم عليهما القراءة» نعم يجوز لهما النظر في المصحف وإمراره 
على القلب» وأمّا متنجّس الفم فتكره له القراءة. 

وقيل: تحرّم؛ كمس المصحف باليد النّجسة. 


)١(‏ إشارة للحديث الذي أخرجه أحمد (*26541» والبخاري (7575)؛ ومسلم (57215) من حديث عائشة. 

(۲) ص ١78‏ كتاب تلاوة القرآن. (۳) انظر «التبيان» ص دلاء و«الأذكار» ص .١77/‏ 

)٤(‏ قوله: أجذمء قيل: مقطوع اليد وقيل: مقطوع الحجة» وقيل: مقطوع السبب من الخير» وقيل: خالي اليد من الخير. 

(5) أخرج أبو داود (۱۷) من حديث المهاجر بن قُنْقّذ: أنه أتى النبيّ اة وهو يبول فسلّم عليه» فلم يرد عليه حتى توضاء 
ثم اعتذر إليه فقال: «إني كرهتٌ أن أَذْكْرَ الله تعالى ذِْكْرُه إلا على ظهْر». وقال الشيخ الألباني: صحيح. 

(5) انظر «التبيان» ص 8١‏ و5١1.‏ 


في آداب تلاوته وتاليه GD‏ 


مسألة: وتسنّ القراءة في مكان نظيف» وأفضله المسجدء وكره قوم القراءةً في الحمام والطريق. 
قال النووي”' : ومذهبنا لا تكره فيهما. قال: وكرّهها الشَّعبِيَ في الحْشَء وبيت الرّحا وهي تدورء 
قال: وهو مقتضى مذهبنا. 

مسألة: واشت أن بج شا تسسا وك ووقارة مطرقاً رأسه. 

اة وب أن عاك تعظما وتطييراء وقد روي اب ما زه زمر ساعن علق وفوف 
والبزار 01] بسند جِيّد عنه مرفوعاً : «إنَّ أفواهكم طرق للقرآن» فطيبُوها بالسواك». 

قلت: ولو قطع القراءة عافن به تعض اجات ال غاد الشواك ايفن 

مسألة: ويسنّ التعرّذ قبل القراءة» قال تعالى : دا َرَت لان كََسْيَهِدْ باه من أَلتّيْطنٍ الْبَصِرِ 4 
[النحل: ۹۸]. أي: أردتٌ قراءته. 

وذهب قوم إلى أله يتعوذ بعدهاء لظاهر الآية» وقومٌ إلى وجوبها لظاهر الأمر. 

قال النووي”” : فلو مرّ على قوم سلّم عليهم وعاد إلى القراءة» فإن أعاد التعودٌ كان حسناً. قال: 
وصفتّه المختارة: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)» وكان جماعة من السلف يزيدون: (السميع 
العليم). انتهى. 

وعن حمزة: أستعيذ ونستعيذ واستعذتٌ» واختاره صاحب «الهداية» من الحنفيّة» لمطابقة لفظ 
القرآن. 

وعن حميد بن قيس : (أعوذ بالله القادر من الشيطان الغادر). 

وعن أبي السّمال: (أعوذ بالله القويّ من الشيطان الغوي). 

وعن قوم: (أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم). 

وعن آخرين: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إِنَّ الله هو السميع العليم). 

و 

قال الحُلْوَان”" في «جامعه»: ليس للاستعاذة حدٌّ يُنتهى إليه» من شاء زاد» ومن شاء تَقَّص. 

وفي «النشر»“ لابن الجزري: السار عد أئمّة القراءة التجهر بهاء وقيل: يسر مطلقاء. وقيل: 
فيما عدا الفاتحة. 


قال: وقد أطلقوا اختيارٌ الجهرء وقيّده أبو شامةً بقيد لا بد منه» وهو: أن يكون بحضرة من 


١ 


فا لان اله ما د طا ر شار ارا #الجهر بالعلينة وتكبيرات العيد: ومن فؤاقدهة أن 


)01 فى «التبيان» ص 87. (Y)‏ فى: «التبيان؛) ص .۸٦‏ 


(۳) الححلواني: أحمد بن علي أبو بكر البغدادي» صالح» مقرئ عالي الإسناد (ت: ۷ ه). «معرفة القراء الكبار» .٤١ ٦/١‏ 
)٤(‏ «النشر» ١/؟569.‏ 


GID‏ الإتقان في علوم القرآن 


السامع يُنصت للقراءة من أَرّلهاء لا يفوته منها شيءء وإذا أَحْمّى التعوذ لم يَعلم السامعٌ بها إلا بعد 
فاته من المقروء شيء؛ وهذا المعنى هو الفارق بين القراءة في الصلاة وخارجها. 

قال : واختَّلّف المتأخرون في المراد بإخفائهاء فالجمهور: على أَنَّ المرّادَ به الإسرارٌ» فلا بد من 
التلفظ وإسماع نفسه. وقيل: الكتمان» بأن يذكرها بقلبه بلا تلفّظ. 

قال: وإذا قطع القراءة إعراضاً أو بكلام أجنبي ‏ ولو رذ السلام - استأنفهاء أو يتعلّق بالقراءة فلا 

قال: وهل هي سنةٌ كفاية أو عين» حتى لو قرأ جماعةٌ جملة» فهل يكفي استعاذةٌ واحد منهم 
كالتسنية على الأكل أو لا؟ لم أر فيه نضّاء والظاهر الثاني» لأن المقصود اعتصامٌ القارئ والتجاؤه 
بالله من شر الشيطان» فلا يكون تعوّذ واحرٍ كافياً عن آخر. انتهى كلام ابن الجزري. 

مسألة : وليحافظ على قراءة البسملة أول كل سورة غير براءة؛ لأنَّ أكثر العلماء على أنها آي فإذا 
أخلّ بها كان تاركاً لبعض الختمة عند الأكثرين» فإن قرأ من أثناء سورة استُّحِبّت له أيضاً» نص عليه 
الشافعئٌ فيما نقله العبادي. 

قال القُرّاء”'2: ويتأكد عند قراءة نحو: إل يرد عم الاد [فصلت: ١٤]ء‏ وظوَهُوَ ار آنآ 
ج [الأنعام: ١؛‏ لما في ذكر ذلك بعد الاستعاذة من البشاعةء وإيهام رجوع الضمير إلى 
الشيطان. 

قال ابن الجزريّ: الابتداء بالآي وسْط براءة» قل مَنْ تعرّض له» وقد صرح بالبسملة فيه أبو 
الحسن السخاوي» ورد عليه الجَعْبّري. 

مسألة: لا تحتاج قراءة القرآن E‏ ِل إذا نذرها خارجَ الصلاة» فلا بد من نية 
التذْر أو الفرض ولو عين الزمانَ» فلو تركها لم تجز. نقله القمولي في «الجواهر». 

مسألة يس اللريل في قراءة القرات» قال تعالى : ول اشيا ي [المزمل : ]. 


وروى أبو داود 1 وغيرٌه عن أم سلمة : أَنّها نَعَتَتْ قراءة النبي اة قراءة مفسّرةً حرفاً حرفاً. 


[والترمذي: ۲۹۳۳ وإسناده ضعيف. وانظر أحمد: 95895]. 

وفي البخاري 5045] عن أنس: أنه سئل عن قراءة رسول الله بي فقال: كانت مدَّاء ثم قرأ: 
بسم الله الرحمن الرحيم» يمد «الله4. ويمدُ ا4 ويمدُ الي ». 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود: أنَّ رجلاً قال له له إني أا الل ف ركس رواحت شال هذا 
كيد انش اي يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيّهم» ولكن إذا وقع في القلْب فرَسّحَّ فيه نفع . 
[البخاري: ۷۷١‏ ومسلم: 21408 وأحمد: 85517]. 

وأخرج الْآجُري في «حملة القرآن»”'' عن ابن مسعود قال: لا تَنْروه نَثْرَ الدّكَل ولا ا 
الشَّعْرِء قَقُوا عند عجائبه» وحَرّكُوا به القلوب» ولا يكونُ همّ أحدكم آخرٌ السورة. 


.)١( «أخلاق حملة القرآن» رقم‎ (۲( .١١۳ انظر «التبيان»؛ ص‎ )١( 


في آداب تلاوته وتاليه 


ا يحديث از عرو «يقال لصاحب القرآن: اة أ وَارْقَ في الدرجات. ورثّل كما 
كنت ترد م E‏ قرۇھا» . 

قال في «شرح المهذب»”" : واتّفقوا على كراهة الإفراط في الإسراع. 

قالوا: وقراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة جزئين في قَدْرٍ ذلك الزمان بلا ترتيل. 

قالوا: واستحبابٌ الترتيل للتدبّرء ولأنّه أقربٌ إلى الإجلال والتوقير» وأشدٌ تأثيراً في القلب» 
ولهذا يُستحبٌ للأعجميّ الذي لا يفهم معناه. انتهى. 

وفي «النشر»”" : اختلف؛ هل الأفضل الترتيلٌ وقلّة القراءة أو السّرعة مع كثرتها؟ وأَحْسَنَ بعض 
أئمتنا فقال: إِنَّ ثواب قراءة الترتيل أجل قدراً. وثواب الكثرة أكثر عدداًء لأنَّ بكل حرف عشرٌ حسنات. 

وفي «البرهان» للزركشي ‏ : كمال الترتيل تفخيم ألفاظه والإبانة عن حروفهء وألا يذغم حرف 

5 5 2 . ع ع ع E E‏ 8 و 08 

في حرف. وقيل: هذا أقله» وأكمله أن يقرأه على منازله؛ فإن قرأ تهديدا لفظ به لفظ المتهددء أو 
تعظيماً لَمَطَ به على التعظيم. 

مسألة: وتسنّ القراءة بالتدبر والتفهُم» فهو المقصود الأعظم والمطلوب الأهمٌء وبه تنشرح 
الصدور. وتستتير القلوت؛ قال تعالى: فكب أَرَلْنَهُ إِلَكَ سرك ليا َيَيِي» [ص : ۲۹]ء وقال: 
أف ديروت الان [النساء: 47]. 

وصفة ذلك: أن يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يَلفظ به» فيعرف معنى كل آية» ويتأمل الأوامرٌ 
والنواهي» ويعتقد قبول ذلك؛ فإن كان ممًّا قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفر» وإذا مر بآية رحمة 
استبشر وسأل» أو عذاب أشفق وتعوّذ» أو تنزيه نره وعظم أو دعاء ۽ تضرّع وطلب. 

أخرج مسلم [1414] عن حُذيفة قال : صليتٌ مع النبي ية ذات ليلة» فافتتح البقرة ف فقرأهاء ثم 
النساء فقرأهاء ثم آل عمران فقرأها؛ يقرأ مترسّلاً» إذا مرّ بآية فيها تسبيحٌ سبّح» وإذا مرّ بسؤالٍ سألّء 


وإذا مر بتعوّذ تعوّذ. 


وروی أبو داود ٣١‏ والنّسائي وتمبرهيها : عن عوف بن مالك قال: تت الي يله ليلةً 
فقام فقرأ سوره ة البقرة» له تمر اة رحمة إل وقف وسأل» ولا يمر بآية عذاب إل وقف وتعوذ [صححه 


الألباني1 


وأخرج أبو داود 8*1] والترمذي [5847] حديث : «من قرأ: ركن وَازَيوْنِ» فانتهى إلى آخرهاء 
فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» ومَنْ قرأ: لآ ام يور َة » فانتهى إلى آخرها : اش 


)0 الآجري في «أخلاق حملة القرآن» رقم (9)» وأبو داود »)١475(‏ والترمذي (75915)» وانظر تمام تخريجه في «مسند 
أحمد) (519/494). 

(۲) «شرح المهذب» ۲۹/۱ .۳١‏ (۳) «النشر» ۲۰۹/۱. 

)4( «البرهان في علوم القرآن» ۲ النوع ۲۹. 


GID‏ الإتقان في علوم القرآن 


لك در ع أن مت لۇگ فليقل : بِلَّى» ومن قرأ: فلكت فبلغ : ياي حَدِيث عَم مو5 فليقل : 
امنا بالله». 

وأخرج أحمد ]۲٠٠١‏ وأبو داود [445] عن ابن عباس : أنَّ النبي بي كان إذا قرأ: #مَيّح أسْمَ ريك 
الل قال : «سبحان ربّي الأعلى» [وهر صحيح موقوفاً]. 

وأخرج التَّرمِذْيَ ۳۲۹۱1] والحاكم ])٤۷۳/۲[‏ عن جابر قال: خرجٌ رسول الله ية على أصحابه» 
فقرأ عليهم سورةً الرحمن من أوّلها إلى آخرهاء فسكتواء فقال: «لقد قرأثُها على الجنّ» فكانوا أحسنّ 
مردوداً منکم» كنت كلما أتيتٌ على قوله: ظمَأَيَ َلآ ريا تُكَذْبَانِ4 قالوا: ولا بشيء مِنْ نِعَمِكٌ ربا 
کات فلّك الحمدٌ» [قال الألباني : حسن]. 

وأخرج ابنْ مردُويه والديلميّ وابن اا ي ا ي دا صعيقف دا عن جابر: 
أن النبى بي قرأ : #وَإدًا سات يبادى عن قن صرب » الآية» فقال : «اللهم أمرتٌ بالدعاء» وتكثّلت 
بالإجابة» لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمدّ والنعمة لك والملك لا شريك لك» 
انول الك قره اج سكا لع الندولع تولتولم يكو الك كفو اخد ىوأ قود 1د وعللة رعو بلقا 
حقٌء والجنَّةَ حىٌّ» والنار حقٌّء والساعة آتية لا ريب فيهاء وا ت في القبور. 

وأخرج أبو داود ۹۳۲] وغيره عن وائل بن خجر: بعت ا را ول لان فقال: 
«آمین» ؛ 0 بها صوتّه [والترمذي: ۲٤۸‏ وقال الآلباني: صحيح]. 

وأخرجه الطبرانى بلفظ : قال: «آمين» ثلاث مرات» وأخرجه البيهقي بلفظ : قال: «رب اغفر لي 
آمين». 1 

وأخرج أبو عُبيدا'' عن أبي مَيْسَرة: را ل 

وأخرج عن مُعاذ بن جبل : أنه كان إذا خنّم سورة البقرة قال: آمين 

قال النووي'" : ومن الآداب إذا قرأ نحو: ظوََالَي 0 عر أبن اسي [التوبة: ٠”]ء‏ 
واي ايه يذ آله مل [المائدة: 14]: أن يخنّض بها 0 كذا كان النَّحْعِنٌ يفعل. 

مسألة : لا بأس بتكرير الآية وترديدهاء روى النسائي ' “ وغيره عن أبي ذرٌّ: النبي لاز قام بآية 
يردّدها حتى أصبح : إن ذم ينهم ا4 الآية. 

مسألة: يستحبٌ البكاء عند قراءة القرآن» والتّباكي لمن لا يقدر عليه» والحزنُ والخشوع» قال 
تعالى : وروت لدان يکر [الإسراء: ]۱١۹‏ . 

وفى الصحيحين : حديث قراءة ابن مسعود» عن النبى ياء وفيه: «فإذا عيناه تَذْرِقَانَ) [البخاري: 
وسلم: ۷ واحمد: 1۴0 ۰ 


o 


.١١6 في «فضائل القرآن» ص 7754. (۲) في «التبيان» ص‎ )١( 
وهو حديث حسن.‎ )۱۳٣١( وابن ماجه‎ .)2١11١( في «المجت ؛‎ (۳( 
04 انظر «التبيان» ص‎ 2: 


في آداب تلاوته وتاليه aD‏ 


وفي «الشعب» للبيهقي [5001] عن سعد بن مالك مرفوعاً: «إنَّ هذا القرآن نزل بحرن وكآبةٍء فإذا 
قرأتموه فابكواء فان لم تبكوا فتباكؤا». 

وفيه من مرسل عبد الملك بن عمير: أن رسول الله بلا قال: «إِنْي قارئ عليكم سورة» فمن بكى 
فله الجنّةُ فإن لم تبكوا فتباكوا». 

وفي «مسند أبي يعلى» [185] حديث : «اقرؤوا القرآن بالحُزْن» فاته نزل بالحزن». 

وعند الطبراني : «أحسن الناس قراءة من إذا قرأ القرآن يتحرَّن به) . [«فيض القدير» .])۲٤١ /١(‏ 

قال في «شرح المهذب)7١‏ "+ وطرينة دن تفيل البكاء أن ا ما يقرا من التهديد والوعيد 
الشديد, والمواثيق والعهود» ثم يفكر في تقصيره ه فيهاء ٠‏ فإن لم يحضره عند ذلك حزن وبكاء فليَئِكِ على 
مَقْدِ ذلك» فإنّه من المصائب!! 

مسألة: يسن تحسين الصوت بالقرآن وتزيينهاء لحديث ابن حبّان [44/] وغيره: «زيُنوا القرآن 
بأصواتكم) [وأحمد: 14444 وإسناده صحيح]. وفي لفظ عند الدارمي”" 00441 : «حسّنوا القرآن بأصواتكم, 
فإِن الصوت الحسنّ يزيد القرآن 3 

وأخرج البرّار [574] وغيره حديث : ١حُسْنٌ‏ الصوت زينةٌ القرآن». 


وفيه أحاديث صحيحة كثيرةٌ. 

فإن لم يكن حَسَّنَ الصوت حسّنه ما استطاع» بحيث لا يخرج إلى حد التمطيط. 

وأما القراءة بالألجان: فنص الشافعي ف ا 
الجيزي ٠‏ : أنها مكزوهة, 

قال الرافعيّ: قال الجمهور: ليست على قولين» بل المكروه أن يُفْرِط في المدّء وفي إشباع 
الحركات» حتى يتولّد من الفتحة ألف» ومن الضمة واوء ومن الكسرة ياء» أو يدغم في غير موضع 
الإدغام» فإن لم ينته إلى هذا الحدّ فلا كراهة. 


قال في «زوائد الروضة»: والصحيح أنَّ الإفراط على الوجه المذكور حرام يفسُق به القارئ ويأثم 
المستمع؛ لأنه عَدَلَ به عن نهجه القويم. قال : وهذا مراد الشافعيّ بالكراهة. 


(۱) «شرح المهذب» ۳١-۲۹/۱‏ 

(؟) قال السندي في حاشيته: «زيئوا. أي عستي E E‏ 
بالصوت الحسنء وهذا مشاهَّدٌء ولمّا رأى بعضّهم أن القرآن أعظمٌ من أن يُحسّن بالصوت» بل الصوتٌ أحقٌ بأن 
يُحسّن بالقرآن قال : معناه: زينوا أصواتكم بالقرآن. 

(۳) الربيع الجيزي: الربيع بن سليمان الجيزي المصري» صاحب الإمام الشافعي» كان قليل الرواية عنهء ثقة 
(ت: 1975ه) وقبره بالجيزة بمصر. «وفيات الأعيان» 2797/7 هذاء وثمة ربيع آخر هو الربيع بن سليمان المرادي 
المصري أبو محمد» صاحب الإمام الشافعي» وهو الذي روى أكثر كتبه» قال الشافعي : الربيع راويتي (ت: ٠/الاه).‏ 
«وفيات الأعيان» ۲۹۱/۲. 


aD‏ الإتقان في علوم القرآن 


قلت: وفيه حديث: «اقرؤوا القرآن بِنُحُون العرب وأصواتهاء وإياكم ولْحونَ أهل الكتابَيْنِ وأهل 
الفسق» فإنّه سيجيء أقوامٌ يرجّعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية» لا يجاوز حناجرّهم» مفتونة قلوبهم 
وقلوبٌ من يعجبهم شأنهم). أخرجه الطبرانيّ [في «الأوسط»: 6777 والبيهقيّ [في «الشعب»: ١49‏ وهو ضعيف]. 

قال النووي”2: ويستحبٌ طلب القراءة من حَسّن الصوت والإصغاء إليهاء للحديث الصحيح”"', 
ولا بأس باجتماع الجماعة في القراءة ولا بإدارتهاء وهي: أن يقرأ بعض الجماعة قطعةء ثم البعض 
قطعة بعدها. 

مسألة: يستحبٌ قراءته ا » لحديث الحاكم : «نزل القرآن بالتفخيم». قال الحَلِيمي: ومعناه 
أن يقرأه على قراءة الرجال» ولا يخضّع الصوتٌ فيه ككلام النساء. 
قال: ولا يدخل في هذا كراهة الإمالة التي هي اختيار بعض القراء. وقد يجوز أن يكون القرآن نزل 
بالتفخيم» فرص مع ذلك في إمالة ما يحسّن إمالته. 

مسألة: وردت أحاديث تقتضي استحباب رفع الصوت بالقراءة» وأحاديث تقتضي الإسرار وخفض 
الصوت. 

فمن الأوّل: حديث الصحيحين : «ما أن الله لشيءٍ ما أَذِنَ لنبيٌ حَسَنِ الصوت. يتغنّى بالقرآن» 
يهر به [البخاري: ٤٤۷۵ء‏ ومسلم: 21841 وأحمد: ۹۸۰۵]. 

ومن الثاني : حديث أبي داود 1م والترمذي ]٠۹٠۹[‏ والنسائي [في «المجتبى»: ]۲٠٠۲‏ : «الجاهر 
بالقرآن كالجاهر بالصدقة» والمُسِرٌ بالقرآن كالمُسِرٌ بالصدقة» [رأحمد: 171 وصحح الألباني]. 

قال النوويّ”": والجمع بينهما : أن الإخفاء أفضل» حيث خاف الرياء» أو تأدّى مصلّون أو نيام 
بجهره» والجهر أفضل في غير ذلك» لأن العمل فيه أكثرء ولأَنَّ فائدته تتعدَّى إلى السامعينء ولأنّه 
يوقظ قلبٌ القارئ» ويجمع همّه إلى الفكر» ويصرف سمعه إليه. ويطرد النوم» ويزيد في التُشاط. اه. 

يدل لهذا الجمع خنديث أت داود ۱۳۳۲[ بسنل صحيح» عن آي سعيد: اعتكف رسول الله ير 
في المسجد» فسمعهم يجهرون بالقراءة» فكشف السَّترء وقال: «ألا إن َ كُلّكُم مناج لربّه» فلا يُؤْذِيَنَ 
بعضّكم بعضاًء ا Es‏ 1 

وقال بعضهم : يستحب الجهر ببعض القراءة والإسرار ببعضهاء لأن المسرّ قد يمل فيأنس بالجهرء 
والجاهر قد يكل فيستريح بالإسرار. 

مسألة : القراءة في المصحف أفضل من القراءة من حفظهء لأنَّ الظر فيه عبادة مطلوبة. 
)١(‏ في «الأذكار» ص ۰۱۲۹ و«التبيان» .٠١١- ٠٠١‏ 
(۲) أخرجه البخاري: 205049 ومسلم: ۷ وأحمد: 7507 من حديث ابن مسعود قال: قال لي النبئُ يكة: «اقرأ 

عليّ القرآن»» قلتٌّ: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال : «إني أحبٌ أن أسمعَهٌ من غيري» . 
(0) في «الأذكار؛ ص 179. 


في آداب تلاوته وتاليه 


قال النووي”'' : هكذا قاله أصحابنا والسلف أيضاًء ولم أرَ فيه خلافاً. قال: ولو قيل: إنه يختلف 
باختلاف الأشخاصء فيُختار القراءة فيه لمن استوى خشوعه وتدبره في حالّتي القراءة فيه ومن الحفظ. 
ويُختار القراءة من الحفّظ لمن يكمل بذلك خشوعُةُ» ويزيد على خشوعه وتديّره لو قرأ من المصحف؛ 
لكان هذا قولاً حسناً. 

قلت: ومن أدلّة القراءة في المصحف ما أخرجه الظبرانيّ [في «الكبير؛: 160١‏ والبيهقي في «الشعب» 
43 من حديث اوس الثقفي مرفوعاً : «قراءة الرجل في غير المصحف ألفُ درجة» وقراءثه في 
المصحف تضاعف ألفي درجة». 

وأخرج أبو عُبيد''' بسندٍ ضعيفي : «فضل القرآن نظراً على من يقرؤه ظاهراً كفضل الفريضةٍ على 
النافلة). 


وأخرج البيهقي عن ابن مسعود مرفوعاً : «منْ سره أن يُحبٍّ الله ورسوله فليقرأ في المصحف». 
وقال: إنه منكر. 

وأخرج”" بسنل حسن عنه موقوفاً : «أديموا التظْرَ في التضهنن): 

وحكى الزركشي في «البُرهان» ما بحثه النووي قولاً» وحكى معه قولاً ثالثاً: إِنَّ القراءة من 
الحفظ أفضل مطلقاً» وإن ابنَ عبد السلام اختاره؛ لأنَّ فيه من التدبر ما لا يحصل بالقراءة في 
المصحف. 

مسألة: قال في «التبيان»”” : إذا أرْتج على القارئ فلم يدر ما بعد الموضع الذي انتهى إليه» 
فسأل عنه غيره» فينبغي أن يتاب ہما جاء عن ابن مسعود والنّخعي وبشير بن أبي مسعود. قالوا: إذا 
سأل أحدُّكم أخاه عن آية» فليقرأ ما قبلها ثم يسكتء ولا يقول: كيف كذا وكذاء فاه يلبّس عليه" . 
انتهى. 

وقال ابن مجاهد”" : إذا شك القارئ في حرف : هل هو بالتاء أو بالياء؟ فليقرأه بالياء فإن القرآن 
مذكّرء وإن شك في حرف: هل هو مهموز أو غير مهموز؟ فليترك الهمزء وإن شك في حرف: هل 
يكون موصولاً أو مقطوعاً؟ فليقرأ بالوصل» وإن شك في حرف: هل هو ممدود أو مقصور؟ فليقرأ 
بالقصرء وإن شك في حرفي: هل هو مفتوح أو مكسور؟ فليقراً بالفتح؛ لأنَّ الأوّل غيرٌ لحنٍ في 
موضعء والثاني لحن في بعض المواضع. 
)١(‏ في «الأذكار؛ ص 179» و«التبيان»؛ ص .٠٠١‏ (۳) في «فضائل القرآن» ص .٠١5‏ 
(۳) أبو عُبيد في «فضائل القرآن» ص .٠١5‏ (4) «البرهان» ٩۳/۲‏ النوع ۲۹. 
)٥(‏ «التبيان»؛ ص ١537‏ 
(5) أخرج عبد الرزاق (09484) عن ابن مسعود قال: إذا سأل أحدكم صاحبه؛ كيف يقرأ آية كذا وكذاء فليسأله عما قبلها. 


وإسناده صحيح إليه. 
(۷) ابن مجاهد: أحمد بن مجاهد أبو بكر البغدادي» المقرئ الأستاذ (ت: 74 ه). «معرفة القراء؛ .185/1١‏ 


o‏ الإتقان في علوم القرآن 


قلت: أخرج عبد الرزاق [«المصنف:: 0474] عن ابن مسعوده قال: إذا اختلفتم في ياء وتاء 
فاجعلوها ياء ذكّروا القرآنَ. ففهم منه ثعلبٌ أن ما احتمل تذكيره وتأنیثه كان تذكيره أجود. 

ورُدّ: بأنه يمتنع إرادة تذكير غير الحقيقي التأنيث لكثرة ما في القرآن منه بالتأنيث» نحو طالَارُ 
وَعَدَهَا َه [الحج : 97] .ولت آَلنَاقُ بللا [القيامة : ۲۹]. قات لَهُمْ وَسْلْهُمْ» [إبراهيم: .]١١‏ 
وإذا امتنع إرادة غير الحقيقي فالحقيقي أولى. 

قالوا: ولا يستقيم إرادة أن ما احتمل التذكيرٌ والتأنيث غلب فيه التذكيرء كقوله تعالى: ولحل 
باسفّي» [ق : 6٠١‏ .عجار ّل حَاويق4 [الحاقة : ۷]. فأنث مع جواز التذكير» قال تعالى : طأَعْبَادُ ّل 
مر [القمر: ]٠١‏ .ن أَلشَّجَرٍ الْقَخْمَرِ» [يس: .]١‏ 

قالوا: فليس المراد ما فهم» بل المراد ب(ذكّروا): الموعظةٌ والدعاء» كما قال تعالى: مذ 
لمران [ق: 40]. إلا أنه حذف الجارء والمقصود: ذگروا الناسَ بالقرآن؛ أي: ابعثوهم على حفظه 

قلت : اول الأثر يأبّى هذا الحَمْل. 

وقال الواحديّ: الأمر ما ذهب إليه ثعلب» والمراد أَنّهِ إذا احتمل اللفظ التذكيرٌ والتأنيث ولم 
يحتج في التذكير إلى مخالفة المصحف ذكّرء نحو: ولا بل يبا سَكَعَةُ4 [البقرة: 48]. قال: ويدلٌ 
على إرادة هذا أن أصحاب عبد الله من قُرَّاءِ الكوفةٍ كحمزةً والكسائي ‏ ذهبوا إلى هذاء فقرؤوا ما كان 
من هذا القبيل بالتذكير» نحو: يوم قد كم أَلسِنَتّْهُمَ4 [النور: 75]. وهذا في غير الحقيقي. 

مسألة: يكره قطعٌ القراءة لمكالمة أحدٍء قال الحليمي : لأن كلام الله لا ينبغي أن يُؤثر عليه كلام 
غیره: 

وأيّده البيهقيّ بما في الصحيح: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلّم حتى يفرغ منه [البخاري: 
7ةع]. 

ويكره أيضاً الضحك والعبث والنظر إلى ما يلهي. 

مسألة''' : لا يجوز قراءة القرآن بالعجميّة مطلقاًء سواء أخسنّ العربيةً أم لاء في الصلاة أم 
خارجها. وعن أبي حنيفة أنه يجوز مطلقاً. وعن أبي يوسف ومحمد: لِمَنْ لا يُحين العربيةً» لكن في 
شارح البزدويّ: أن أبا حنيفة رجع عن ذلك. 

ووجه المنع : أنه يذهب إعجارّه المقصود منه. 

وعن القمّال من أصحابنا: إِنَّ القراءة بالفارسية لا تتصوّرء قيل له: فَإِدَّنْ لا يقدر أحدٌ أن يفسر 
القرآن؟ قال: ليس كذلك» لأن هناك يجوز أن يأتيَ ببعض مراد الله ويعجز عن البعضء أما إذا أراد أن 
)١(‏ «التبيان» ص .٩۷‏ 
(۲) القَمّال: حسين بن محمد» أبو علي المرُوذيء شيخ الشافعية (ت: 457 ه). «سير أعلام النبلاء» ۱۸/ .٠٠١‏ 


في آداب تلاوته وتاليه >4 


يقرأه بالفارسية فلا يمكن أن يأتي بجميع مراد الله تعالى» لأنَّ الترجمة إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامهاء 
وذلك غير ممكن» بخلاف التفسير. 

مسألة"“: لا تجوز القراءة بِالشَّادء نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك» لكن ذكر موهوب 
الجزري جوازها في غير الصلاة» قياسا على رواية الحديث بالمعنى. 

مسألة": الأؤْلى أن يقرأ على ترتيب المصحف» قال في «شرح المهذب»: لأن ترتيبه لحكمة» 
فلا يتركها إل فيما ورد فيه الشرع» كصلاة صبح يوم الجمعة بار © ت4 وهل أنه ونظائره» 
فلو فرق السّور أو عكّسّها جاز وترك الأفضل. 

قال: وأمّا قراءة السورة من آخرها إلى أَوّلها فمتّفق على منعه» لأنه يذهب بعض نوع الإعجازء 
ويزيل حكمة الترتيب. 

قلت : وفيه أثر» أخرج الطبراني [في «الكبير»: ٩‏ بسنل جيّد عن ابن مسعود: اه سئل عن رجل 
يقرأ القرآن منكوساًء قال: ذاك منكوس القلب. 

وأما خلط سورة بسورة: فعدّ الحليميّ ترگه من الآداب» لما أخرجه أبو عُبيد" عن سعيد بن 
الت أن رسول الله فق م بتلال وهر يقرا وق عله السووة ومن عله السورة:قفان؛ الال 
مررتٌ بك وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة». قال: خلطت الطيّبّ بالطيّب» فقال: «اقرأ 
السورة على وجهها ‏ أو قال: ‏ على نحوها» .مرسل صحيحٌ» وهو عند أبي داود .م موصول عن 


أبي هريرة بدون آخره. 


0 


ٺ النبي ل قال لبلال: «إذا قرأت السورة 


وأخرجه أبو عبید من وجه آخر عن عمر مولى عَفرة» أ 
فَأَنْفِذُها». 

وقالته جد جداذغن أبن فق قال مالك ان شبريؤوعن ل ر کو الو ینت 
يدعها ويأخذ في غيرها؟ قال: ليتق أحذكم أن يأثم إثماً كبيراً وهو لا يشعر. : 

وأخرج عن ابن مسعود قال : إذا ابتدأت في سورة» فأردت أن تتحوّل منها إلى غيرها فتحوّل إلى 
فل هو الله أحدٌ». فإذا ابتدأت فيها فلا تتحوّل منها حتى تختمها. 

وأخرج“ عن ابن أبي الهُذَيل قال: كانوا يكرهون أن يقرؤوا بعض الآية ويدَعُوا بعضّها. 

قال أبو عُبيد"“ : الأمر عندنا على كراهة قراءة الآيات المختلفة» كما أنكر رسول الله كيه على 
بلال» وكما كرهه ابن سيرين. 1 

وأما حديث عبد الله: فوجهه عندي أن يبتدئ الرجل في السورة يريد إتمامّهاء ثم يبدو له في 
)١(‏ انظر «التبيان» ص .٩۸‏ () انظر «التبيان» ص 39. 


(۳) في «فضائل القرآن» ص .١188‏ (4) «فضائل القرآن» ص 184: 
)0( أبو عبيد «فضائل القرآن» ص 95. () «فضائل القرآن» ص 1۹ 


iD‏ الإتقان في علوم القرآن 


أخرى» فأما من ابتداً القراغة وو وريد السقل مين اة إلى آية» وترك التأليف لآي القرآن» فإنما يفعله من 
لا علم له؛ لأن الله لو شاء لأنزله على ذلك. انتهى. 

وقد نقل القاضي أبو بكر الإجماع على عدم جواز قراءة آية آية من كل سورة. 

قال البيهقي : وأحسن ما يحتجٌ به أن يقال: إن هذا التأليف لكتاب الله مأخودٌ من جهة النبي کي 
وأخذه عن جبريل» فالأَوْلَى للقارئ أن يقرأه على التأليف المنقول» وقد قال ابن سيرين : تأليف الله 
خيرٌ من تأليفكم. 

مسألة: قال الحليميّ: يسن استيفاء كلّ حرف أثبته قارئ» ليكون قد أَنَى على جميع ما هو قرآن. 

ات اترا “: إذا ابتدأ بقراءة أحد من الفَرّاء فينبغي ألا يزاد على تلك القراءة ما 
دام الكلام مرتبطاً» فإذا انقضى ارتباطه» فله أن يقرأ بقراءة أخرى. والأؤْلى دوامةُ على الأولى في هذا 
البعين. 

وقال غيرهما: بالمنع مطلقاً. 

قال ابن الجزريّ: والصواب أن يقال : 

إن كانت إحدى القراءتين مرتبطة على الأخرى مُنِع ذلك مَنْعَ تحريم» كمن يقرأ: لح ءام ين 
َيِه كلتو [البقرة: ۳۷]. برفعهما أو نصبهماء أَحَذَ رَفَْ ٤اد‏ من قراءة غير ابن كثير» ورفْعَ 
© كي من قراءته» ونحو ذلك مما لا يجوز في العربية واللغة. 

وما لم يكن كذلك فرق فيه بين مقام الرّواية وغيرها : فإن كان على سبيل الرّواية حرّم أيضاًء لأنه 
كذبٌ في الرواية وتخليظ» وإن كان على سبيل التلاوة جاز. 

مال س احم را القرآن وتر اللغط والحديث بحضور القراءة» قال تعالى: #وَإِدًا 
ری“ القن ایشا أ وَأَنصِيُوأ لعل رون4 [الأعراف : .]۲٠٤‏ 

مسألة”": يسنّ السجودٌ عند قراءةٍ آية السجدة» وهي أربع عشرة: في الأعراف» والرعدء 
والنحل» والإسراء» ومريم» وفي الحجّ سجدتان» والفرقان, والتّملء ولات 9© © ی4 وفصّلتء 
والنجمء و«إإدًا أله أَنتَقّتَيه» وأا بن ديك وأما «ضُ» فمستحبة» وليست من عزائم السجود؛ 
أي : متأكداته. وزاد بعضهم آخر الحجر. نقله ابن الفرس في «أحكامه». 

مسألة: قال النووي ‏ : الأوقات المختارة للقراءة أفضلّها ما كان في الصلاةء ثم الليل» ثم نصفه 
الأخيرء وهي بين المغرب والعشاء محبوبة» وأفضل النّهار بعد الصبح. ولا تكره في شيء من الأوقات 
لمعنّى فيه. وأما ما رواه ابن أبي داود عن مُعاذ بن رفاعة عن مشايخه: أنهم كرهوا القراءة بعد العصرء 
وقالوا: هو دراسة يهود. فغير مقبول» ولا أصل له. 


.٠١ فی «التبیان» ص 48. 1 (۲) انظر «التبيان» ص‎ )١( 
«التبيان» ص 16 وما بعد.‎ )٤( .۱۲۷ انظر «التبیان» ص‎ )۳( 


في آداب تلاوته وتاليه إفقة 


ويُختار من الأيام يوم عرفة» ثم الجمعة» ثم الإثنين» والخميس. ومن الأعشار العشر الأخير من 
رمضان» والأوّل من ذي الحجة» ومن الشهور رمضان. 

ويُختار لابتدائه ليلة الجمعة» ولختمه ليلة الخميس» فقد روى ابنُ أبي داود» عن عثمان بن عفان: 
آنه كان يفعل ذلك. 

والأفضل الختم اول النهار أو أَوَّل الليل؛ لما رواه الدارمي''' بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص 
قال: إذا وافق ختمٌ القرآن أَوّلَ الليل صلَّت عليه الملائكةٌ حتى يصبح» وإن وافق ختمّه أوّل النهار صلَّتْ 
عليه الملائكة حتى يمسي. 

قال في «الإحیاء" : ويكون الختم أول النهار في ركعتي الفجرء وأوَّل الليل في ركعتي سنة المغرب. 

مسألة: وعن ابن المبارك : يستحبٌٍ الختم في الشتاء أول الليل» وفي الصيف أول النهار. 

مسألة: يسن صوم يوم الختم» أخرجه ابن أبي داود" عن جماعة من التابعين» وأن يُحْضِرَ أهلّه 
وأصدقاءه. أخرج الطّبراني [في الكبير»: 374]: عن أنس : أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهلّه ودعا. 

وأخرج ابن أبي داو“ عن الحكم بن عُتَيبة قال : أرسل إلىّ مجاهد وعنده ابن أبي أمامة» وقالا: 
إنا أرسلنا إليك؛ لأا أردنا أن نختم القرآنء والدعاءٌ يُستجاب عند ختم القرآن. 


وأخرج”” عن مجاهد قال: كانوا يجتمعون عند ختم القرآن» ويقول: عنده تنزل الرحمة. 

مسألة: يستحبٌ التكبير من الضحى إلى آخر القرآن؛ وهي قراءة المكيين. 

أخرج البيهقي في «الشعب» ]۲٠۷۷(‏ وابنُ خزيمة من طريق ابن أبي بَزَّهّ سمعت عكرمة بن سليمان 
قال: قرأتٌ على إسماعيل بن عبد الله المكيّ» فلما بلغت الضحى» قال: كبّر حتى تختم» فإِنّي قرأت 
على عبد الله بن كثيرء فأمرني بذلك» وقال: قرأت على مجاهد فأمرني بذلك» وأخبر مجاهد أنه قرأ 
على ابن عباس فأمره بذلك. وأخبر ابن عباس أنه قرأ على أبن بن كعب» فأمره بذلك. كذا أخرجاه 
قفا 

ثم أخرجه البيهقي من وجه آخر عن ابن بَرَة مرفوعاً. 

وأخرجه من هذا الوجه - أعني المرفوع ‏ الحاكمٌ في «مستدركه» وصخُحه. وله طرق كثيرة عن 
البري. 

وعن موسى بن هارون قال: قال لي البرّي : قال لي محمد بن إدريس الشافعيّ: إن تركت التكبير 
فقدتَ سنةٌ من سنن نبيكً. قال الحافظ عماد الدين ابن كثير: وهذا يقتضي تصحيحّة للحديث. 
)١(‏ الدارمي فضائل القرآن (١۲١)ء‏ وانظر «التبيان» للنووي ص .7١‏ 
(۲) «إحياء علوم الدين» ۲۷٠/١‏ ختمة بالنهار. 


() «فضائل القرآن» ص 48 وانظر «فضائل القرآن» لابن الضّرّيس (۷۸) و(81). 
(5) انظر: أبو عبيد ص .٤۸- ٤١‏ 
() ابن الضريس في «فضائل القرآن» (85)» والفريابي (۸۷)» وابن أبي شيبة .441/1١‏ 
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وروى أبو العلاء الهمُدانيَ عن البرّي : أن الأصل في ذلك : أن النبي يلل يك انقطع عنه الوحي» فقال 
المشركون: قلى محمّداً رنُه فنزلت سورة الضحى» فكبّر النبيئ كَلةِ. قال ابن كثير : ولم يرو ذلك بإسناد 
يُحكم عليه بصحة ولا ضعفٍ. 

وقال الحليميّ: نكتة التكبير التشبيهُ للقراءة بصوم رمضان: إذا أكمل عِدَّته يكبّرء فكذا هنا يكبّر إذا 
اقل الور لوضف أن يفف يعن كل سور وه وقول الله اكير 

وكذا قال سُّلَيم الرازي من أصحابنا في «تفسيره»: يُكبّر بين كل عر كي ولا يَصِلَ آخرٌ 
السورة بالتكبير» بل يفصل بينهما بسكتة. قال: ومَنْ لا يكبّر من القراء» حبّتهم أن في ذلك ذريعة إلى 
الزيادة في القرآن» بأن يداوَمَ عليه َيتوهُم أنه منه. 

وفي «النشس“ : اختلف القراء في ابتدائه» هل هو من أوّل الضحى أو من آخرها؟ وفي انتهائه : 
هل هو أوّل سورة الناس أو آخرها؟ وفي وصله بأوّلها أو آخرها وقطعه. والخلاف في الكل مبنئٌ على 
أصل» وهو أنه: هل هو لأوَّل السورة أو لآخرها. وفي لفظه: فقيل: الله أكبر» وقيل : لا إله إلا الله 
والله أكبر. وسواء في التكبير في الصلاة وخارجها. صرح به السّخَاويَ وأبو شامة. 

مسألة: يسنّ الدعاء عقب الختم.ت لحديث الطّبراني [في «الكبير: 11417 وغيره عن العرْباض بن 
سارية مرفوعا: «مَنْ + ختم القرآن فله دعوةٌ مستجابة». 

وفي «الشعب» 110841 من حديث أنس مرفوعاً : «مَنْ قرأ القرآن وحَمِدَ الربَ وصلَّى على النبي كلل 
واستغفر ربّهء فقد طَلَّبَ الخيرَ مكانه). 


مسألة: يسن إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى عقب الختم» لحديث الترمذيّ [448؟] وغيره: 
«لأحبٌ الأعمال إلى الله الال المُرْتَحِلُ الذي يَضْرِبٌ من اول القرآن إلى آخره» كلّما حل ارتحل» . 

راع الدارمي ('" بسند حسن عن ابن عباس» عن ابي بن كعب: أنَّ النب بيا كان إذا قرأ: لكل 
اعود يرب الاس افتتح من الحمدء ثم قرأ من البقرة إلى : «أوْلَيِكَ هم الْميْلحُونَ» » » ثم دعا بدعاء 
الختمة» ثم قام. 

مسألة: عن الإمام أحمد أنه منع من تكرير سورة الإخلاص عند الختم» لكن عمل الناس على 
خلافه. قال بعضهم: والحكمة فيه ما ورد أنها تَعْدِل ثلث القرآن [البخاري: ٠٠٠١‏ وأحمد: 11705] » 
فيحصل بذلك ختمة. 

فإن قيل : فكان ينبغي أن تقرأ أربعاً ليحصل له ختمتان! 

قلنا : المقصود أن يكون على يقين من حصول ختمة» إِمّا التي قرأها وإمًا التي حصل ثوابها بتكرير 
السورة. انتهى. 

قلت : وحاصل ذلك يرجع إلى جبر ما لعله حصل في القراءة من خلل. وكما قاس الحليمي التكبيرٌ 


.)7017*٠( إلى‎ )"0١5( (؟) الدارمی» فضائل القرآن» أحاديث من‎ .٤۲۳/۲ «النشر»‎ )١( 


في آداب تلاوته وتاليه 


عند الختم على التكبير عند إكمال رمضان» فينبغي أن يقاس تكرير سورة الإخلاص على إتباع رمضان 
بستٌ من شوال. 

مسألة: يُكْرّه انّخاذ القرآن معيشة يتكسّب بها. وأخرج الآجري”' من حديث عمران بن الحُصّين 
مرفوعاً : «من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنّه سيأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به». 

وروى البخاري في «تاريخه الكبير» بسند صالح حديث: «من قرأ القرآن عند ظالم ليرفع منهء ل 
بكل حرفب عشرٌ لعَناتٍ». 

سبالةة. يفره و انهاه اة المسكين فى ال دل 
[البخاري: ٠۰۳۲‏ ومسلم: ۱ وأحمد: +95"]. 

مسألة: الأئمة الثلائة على وصول ثواب القراءة للمّت» ومذهبنا خلافه» لقوله تعالى : #وَآن أ 
لاسن م سى [النجم : ۳۹]. 


قصل 
في الاقتباس وما جرى مجراه 

الاقتباس: تضمين الشعر أو النثر بعض القرآنء لا على أنه منه؛ بألاً يقال فيه: قال الله تعالى 
E YES‏ 

وقد اشتهر عن المالكية تحريمّه وتشديدٌ النكير على فاعله. 

وأما أهل مذهبنا: فلم يتعرّض له المتقدمون ولا أكثر المتأخرين» مع شيوع الاقتباس في 
أعصارهم واستعمال الشعراء له قديما وحديثا. 

وقد تعرّض له جماعة من المتأخرين؛ فسئل عنه الشيخ عز الدين بن عبد السلام فأجازه. واستدلٌ له 
بما ورد عنه َة من قوله في الصلاة وغيرها: «وجهت وجهي» إلى آخره [مسلم: ۱۸۱۲] » وقوله : «اللهم 
فالق الإصباح وجاعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناًء اقض عني الدَّين» وأغزني من الفقر). 

وفي سياق كلام ي بكر : #اوسیعاد ين لا ى مُنقَلبٍ فونه [مالك (0151/1]. 

وفي آخر حديثٍ لابن عمر: «قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) [البخاري: 01789 ومسلم: ۲۹۹۰ء 
وأحمد: .]444٠‏ 

وهذا كله إِلّما يدل على جوازه في مقام المواعظ والثناء والدعاء وفي النثرء لا دلالة فيه على 
جوازه في الشعرء وبينهما فرق» فإنَّ القاضي أبا بكر من المالكيّة صرح بأن تضمينه في الشعر مكروه 
وفي النثر جائز. 

واستعمله أيضاً في النثر القاضي عياض في مواضع من خطبة «الشفا»”" . 
)١(‏ في «أخلاق حملة القرآن» .)٤١(‏ 
(؟) من ذلك قوله في خطبة «الشفا»: وسع كل شيءٍ زخمة وعلماء وأسبغ على أوليائه يعماً جما  /١‏ «الشفا» بشرح القاري. 
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وقال الشرف إسماعيل بن المقرئ اليمني صاحب مختصر الروضة في شرح بديعيّته : ما كان منه في 
الخطب والمواعظ ومدحه بي وآله وصحبه ولو في النظم فهو مقبول» وغيره مردود. 

وفي شرح بديعية ابن حجّة : الاقتباس ثلاثة أقسام: مقبول» ومباح» ومردود: 

فالأول: ما كان في الخطب والمواعظ والعهود. 

والثاني: ما كان في القول والرسائل والقصص. 

والثالث : على ضربين. 

أحدهما : ما نسبه الله إلى نفسهء ونعوذ بالله ممن ينقله إلى نفسه» كما قيل عن أحد بني مروان أنه 
وفع على مطالعة فيها شكاية عمّاله: إن إلينا إيابهم» ثم إن علينا حسابهم. 


والآخر: تضمين آية في معنى هزل» وتعوذ بالله من ذلك» كقوله: 
اۇخ إلىءعشاقەظزفة (هميهات هيهات لماتوعدون) 
وو و ا ا اا 

قلت: وهذا التقسيم حسنٌ جدًاء وبه أقول. 

وذكر الشيخ تاج الدين بن السّبكيّ في «طبقاته» في ترجمة الإمام أبي منصور عبد القاهر بن 
الطاهر التميميّ البغدادي من كبار الشافعية وأجلائهم : أن من شعره قوله : 
يامنعَدائماعتدىئماقترفك | ثمانتهىثءمّارعوىثماعترف 
بشزبقولٍاللهفي آياته: ((إنينتهوايغفرلهمما قد سلف) 

وقال: استعمال مثل الأستاذ أبي منصور مثل هذا الاقتباس في شعره. له فائدةٌء فإنه جليل القدرء 
والناس ينهوّن عن هذاء وربما أَدَى بحث بعضهم إلى أنه لا يجوز. 

وقيل : إن ذلك إِنّما يفعله من الشعراء الذين هم في كل واد يهيمون» ويَئِيُونَ على الألفاظ ونب مَنْ 
لا يُبالي. وهذا الأستاذ أبو منصور من أئمة الدّين» وقد فعل هذا وأسند عنه هذين البيتين الأستاذ أبو 
اا سام 

قلت : ليس هذان البيتان من الاقتباس لتصريحه بقول الله» وقد قدّمنا أن ذلك خارج عنه. 

وأما أخوه الشيخ بهاء الدين» فقال في «عروس الأفراح»”' : الورع اجتناب ذلك كلهء وأن ينزه 
عن مثله كلام الله ورسوله. 

قلت: رأيتٌ استعمالَ الاقتباس لأئمةٍ أجلاءء منهم الإمام أبو القاسم الرافعيّ» وأنشده في 
«أماليه»» ورواه عنه أئمة كبار» قال: 
)١(‏ «طبقات الشافعية الكبرى» الإمام السبكي ۳/ 1١537‏ (538). 


(؟) «عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» للشيخ بهاء الدين السبكي (ت: ۷۷۳ ه)» والكلام المنقول هنا في ۲/ 4 ٠8‏ 
في بحث الاقتباس. 


في آداب تلاوته وتاليه (فضقة 


اة الق ت اير شيع ا ق د ا ت 

نولافا ٠‏ ي ال ت جاو وخ ايا 

دغهم وزعم الملك يوم غرورهم فى من فنا ينو ال دات 
وروى البيهقي في «شعب الإيمان» [1114] عن شيخه أبي عبد الرحمن السُلّمي» قال: أنشدنا 

أحمد بن يزيد لنفسه : 

سلاللةينْفضليلووليِة فإأالنقًىخيرمائحتيب 


ومَنْيكقٍاللهََصئكَعمْلة ويرژفەينحيئلاختيب 

ويقرب من الاقتباس شیئان : 

أحدهما : قراءة القرآن يراد بها الكلام. قال النوويّ في «التبيان»"'' : ذكر ابن أبي داود في هذا 
اختلافاً» فروى عن اللَخُعي : أنه كان يكره أن يتأوّل القرآن لشيء يعرض من أمر الدنيا. 

وأخرج عن عمر بن الخطاب: أنه قرأ في صلاة المغرب بمكة : لن ولون 02 وَطْورِ سن ثم 
رفع صوته» فقال: ردا لكر اليه س 

وأخرج عن حُكيم بن سعيد" : أن رجلاً من المُحَكمة أتى عليًا وهو في صلاة الصبح. فقال: 
وين أت لط َك [الزمر: .]٠١‏ فأجابه في اللا وا وقد ا ولا كفتك الزن 
لا قوت € [الروم: .]1١‏ انتهى. 

وقال غيره: يكره ضرب الأمثال من القرآن» صرح به من أصحابنا العمادٌ البيهقيّ تلميذ البغوي» 
كما نقله ابن الصلاح في فوائد رحلته. 

الثاني : التوجيه بالألفاظ القرآنية في الشعر وغيره» وهو جائرٌ بلا شك» وروينا عن الشريف تقيّ 
الدين الحسيني أنه لما نظم قوله: 
مجازڙحقيقئتهافاعبُروا ولات غمرراهؤنوهاتهن 
واو تيت لنة :زيرف تراه ]8 ا ا 

حَشيَ أن يكون ارتكب حراماً» لاستعماله هذه الألفاظ القرآنيّة في الشَّعرء فجاء إلى شيخ الإسلام 
تق الدين ابن دقيق العيد يسأله عن ذلك» فأنشده إياهماء فقال له: قل : (وما حسن كهف)» فقال: يا 
سيّدي أفدتني وأفتيتني. 

خاتمة: قال الزركشي في «البرهان»” : لا يجوز تعدّي أمثلة القرآن» ولذلك أنكر على 


(1) «التبيان» ص .١١8‏ (5) أورده القرطبي في «تفسيره» .1١ 115/5١‏ 

(۳) في «التبيان»: كيم بن سعد. وهو الصواب. وحكيم حنفي كوفي» من رجال «التهذيب»ء روى عن علي» 
وأبي هريرة» وأبي موسى. روى له البخاري في «الأدب»» والنسائي. انظر «تهذيب الكمال» ,.)١551(‏ 

.1١١5 /۲ «البرهان»‎ )5( 


aD‏ الإتقان في علوم القرآن 


الحريري''' قوله : (فأدخلني بيتاً أخْرَحَ من التابوت» وأؤهى من بيت العنكبوت)”" . 

وأيّ معت أبلعُ من معتى أده الله من سئّة أوجه؛ حيث قال : «وَإنَّ ّى الوت َي لرن ي؟ 
[العنكبوت : .]٤١‏ فأدخل إن وبنى أفعل التفضيل» وبناه من الومّن» وأضافه إلى الجمع؛ وعرّف 
الجمع باللام» وأتى في خبر إن باللام. 

لکن استشكل هذا بقوله تعالى: إن آله لا تيء أن يرب مت ما بَمُوضصَةٌ هما فَوقَهَا4 [البقرة: 
7. وقد ضرب النبي 5ة المثل بما دون البعوضة. فقال: «لو كانتٍ الدنيا تزن عند الله جناح 


. 7 
بعوضة...) 55 الترمذي : ار 0 وابن ماجه: .])51١١١‏ 


بقوله : معناه: (فما دونها) فزال الإشكال. 


© © © 


(1) الحريري: القاسم بن علي البصري الأديب الكبير صاحب المقامات (ت: 015 ه). «خزانة البغدادي» //ا١231‏ 
«وفيات الأعيان» .٤۱۹/۱‏ 

(۲) في مقامته الفرضية» وهي الخامسة عشرة .٠٠١ /١‏ 

(۳) وتمامه: انق کا با شربة ماعا . 


في معرفة غريبه 1 


النوع السادس والثلاثون 


أفرده بالتصنيف خلائق لا يَحْصَونْء منهم أبو عبيدة» وأبو عُمّر الزاهد» وابن ذُرّيد» ومن أشهرها 
كتاب العْرّيرَيَ؛ فقد أقام في تأليفه خمس عشرة سنة يحرّره» هو وشيخه أبو بكر بن الأنباري. 

ومن أحسنها «المفردات» للرّاغب. ولأبي حيان في ذلك تأليف مختصر في كراسين 

قال ابن الصلاح : وحيث رأَيْتَ في كتب التفسير : (قال أهل المعاني) فالمراد به مصتفو الكتب في 
معاني القرآن» كالرَّجَاحء والفرّاءء والأخفشء وابن الأنباري. انتهى. 

وينبغي الاعتناء به فقد أخرج البيهقي [في «الشعب»: ۲ من حديث أبي هريرة مرفوعاً : «أعربوا 
القرآن» والتمِسّوا غراتبه». 

وأخرج مثله عن عمر وابن عمر» وابن مسعود موقوفاً. 

وأخرج من حديث ابن عمر مرفوعاً: «من قرأ القرآن فأعرَبَةٌ؛ كان له بكلّ حرفي عشرون حسنة» 
ومَنْ قرأه بغير إعراب کان له بکل حرفي عشرٌ حسنات» . 

المراد بإعرابه معرفةٌ معاني ألفاظه» وليس المرادٌ به الإعرابَ المصطلح عليه عند التّحاة؛ وهو ما 
يقابل اللَّحن؛ لأنَّ القراءة مع فقده ليست قراءةٌ» ولا ثوابٌ فيها. 

وعلى الخائض في ذلك التَّثْبّت والرُجوع إلى كتب أهل الفنّء وعدم الخوض بالظنُ؛ فهذه 
الصحابة ‏ وهم العرب العَرْباء» ا التصكىة و نول القرانعلبهم 4 وبا دتوقنوا 
في ألفاظ لم يعرفوا معناهاء فلم يقولوا فيها شيئا. 

فأخرج أبو عبيد في «الفضائل»'' عن !. براهيم التَيْمِيٌ : أنَّ أبا بكر الصديق سكل عن قوله: 9و3 
وا [عبس: ]”١‏ فقال: اوسا ا | اوآ ارق قلي إن آنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ 

وأخرج'" ' عن أنس: : أنَّ عمر بن الخطاب قرأ على المنبر : وَفَكِهَةٌ وأبً. فقال: هذه الفاكهة قد 
عرفناهاء فما الأبٌ؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو الكلّف يا عمر. 

وأخرج”" من طريق مجاهدٍ عن ابن عباس قال: كنتٌ لا أدري ما فاطر السموات» حتى أتاني 
أعرابيان يختصمان في بثرء قال احدعما آنا فط نها يقول* آنا ابتداتهاً: 


سك 


وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جُبير: أنه سئل عن قوله: وتا من دتا [مريم: 01١7‏ فقال: 
E‏ يولي 


)١(‏ «فضائا القرآن» وبا (١؟)‏ «فضائا القرآن» مالا 
ئل ص ئل ص 
(۳) «فضائل القرآن» ص 8406". 


GD‏ الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: لا واللهء ما أدري ما «إىتًاا. 

وأخرج الفريابي : حدّئنا إسرائيل؛ حدثنا سماك بن حَرْب» عن عِكرمة» عن ابن عباس قال: كل 
القرآن أَعلّمُه إل أربعاً : ظغِناين» [الحاقة قة: ]١‏ تاا [مريم : ۳ وار [هود: هلا], 
وطوَألرق 4 [الكهف: 9]. 

وأخرج ابن أبي حاتم“ عن قتادة قال: قال ابن عباس : ما كنت أدري ما قوله : ربا فسح بَدْتَن 
ْنَا اَي [الأعراف : ۹ حتى سمعت قول بنت ذي يزن : (تعال أفاتحك). تقول: تعال 
اا 


وأخرج من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: ما أدري ما الغِسْلينُ! ولكتي أظئه الرَقوم. 
قصل 
قال في «البرهان؟" : ويحتاج الكاشف عن ذلك إلى معرفة علم اللفة : أسماءً وأفعالاً وحروفاً ؛ 
اعرد ياك الحربل بام فيؤخذ ذلك من كتبهم» وما الأسناء والأفعال فود اموق 
وهنها: «التهذيب» لمرو و«المحكم» لابن سِيدَهُء و«الجامع» للقرَازَا"“. و«الصحاح» 
للجوهري» و«البارع» للفارابي” 64 وام مجمع البحرين» للصاغاني. 


ومن الموضوعات في الأفعال كتاب ابن القّوْطِيّة* . وابن ريف والسَّرَقْسْطيَ. ومن أجمعها 
كتاب ابن القظاع. 


قلت: وأَوْلَى ما يُرْجَعُ إليه في ذلك ما ثبت عن ابن عباس وأصحابه الآخذين عنه؛ فإِلّه ورد عنهم 
ما يستوعبٌ تفسيرٌ غريب القرآن بالأسانيد الثابتة الصحيحة. 


وها أنا اسوق هنا ما ورّد من ذلك عن ابن عباس من طريق ابن أبي طَلْحة خاصة؛ فإنَّها من أصَحٌّ 
الظرق عنه» وعليها اعتمد البخاريّ فى «صحيحه» مرتباً على السُور. 


.18 النوع‎ "94/١ الزركشي‎ )۲( .۸٩ في ١تفسيره» 1977/0 (۸۷۳۳) الأعراف:‎ )١( 

(۳) القرّاز: محمد بن جعفر القيرواني» وكتابه «الجامع في اللغة» حسنٌ متقن كبير. (ت: 4١7‏ ه). 

)٤(‏ في «البرهان»: أن «البارع» للقاليء وهو إسماعيل بن القاسم أبو علي القالي» صاحب «الأمالي» و«البارع في اللغة» 
(ت: ٣۵۹‏ ه). 

(5) ابن القوطية : محمد بن عمر الأندلسي» من أعلم زمانه باللغة والأدب (ت: ۳۹۷ ه). «مرآة الجنان» 7/ ۸۹ «لسان 
الميزان» ه/ .۳۲١‏ 

(5) ابن طريف: عبد الملك بن طريف» من علماء العربية واللغة (ت: ٠٠١‏ ه). «إنباه الرواة» للقفطي .5١8/75‏ 


في مَعرفة غريبه CD‏ 


[سورة البقرة] 

الو آي عات ا الى ا رانا جر اا 96 حه ارا دا 
ابن صالح : حدّئني معاوية بن صالح» عن عليّ بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى : 

زم [] قال: يصدّقون. يَنْمَوُون4 ]١6[‏ يتمادؤن. «تُطوسرَةُ» [5؟] من القذر والأذى. 
لشو [45] المصدّقين بما أنزل الله. وق دَلِكُم ب5 [44] نعمة. ويها [11] الحنطة. 
إل َ4 [۷۸] أحاديث. فوا ع4 [۸۸] في غطاء. اما تَسَمْ»4 ]1١5[‏ نبدّل. أو ُنَا 
11 نتركها فلا نبدّلها. ً4 ]٠۲١[‏ يثوبون إليه» ثمّ يرجعون. يما [10] حاجًا. 
س ]١44[‏ نحوه. لا جاع» ]١58[‏ فلا حرج . خوت الكيطن» [178] عمله. أل لتر 
لَه ب [۱۷۳] ذُبح للطواغيت . وان ألسَبيلٍ4 [۱۷۷] الضيف الذي ينزل بالمسلمين. #إن رك 
خا ]١180[‏ مالاً. ج4 [147] إثماً. خود أشَّهِ [۲۲۹] طاعة الله. جلا تَكوْنَ ه4 [۱۹۳] 
شزك. قسن رس [191] أحرم. ل امَف [۱۸۷] ما لا يتين في أموالكم . «الَأَعْتَتَكم» ]77١[‏ 
لأحرجكم وضيّق عليكم. ما لم تسوه أو قروا [177] المسٌ: الجماع» والفريضة: الصّداق. 
فيه سَكبئةٌُ4 ]۲٤۸[‏ رحمة. سه4 [100] نعاس. ولا يور [150] يَتْمُل عليه. 8 گل 
صَقَوَانِ4 [174] حجر صَلْدٌ ليس عليه شية. 


[سورة آل عمران]!2 
«مُتوَيلك» [50] مميئك . «ارتَيُون4 ]١57[‏ جُموعٌ. 


[سورة النساء] 


ای کی4 [1] إثماً عظيماً. غ [4] مهراً. رن اس4 [1] اختبروا . ءَاكَنمْ» [3] 
عرفتم . مرُسْدَا» [1] صلاحاً. كَلَلَة4 [۱۲] من لم يترك والداً ولا ولداً. «ولا صله [19] 
تفْهَرُوَهْنّ . «اوَلبْمْصَكتُ» ]1١5[‏ کل ذات زوج . طلا ]۲٠[‏ سعة. حصت غَيْرَ مُسَفِحتٍ» [10] 
عفائف غير زوانٍ في السر والعلانية. ول مُتَحِدَّاتٍِ أَخْدَانْ4 ]۲٠[‏ أَخِلاء. 1 تُمَصِمَّ4 [15] 
تزوّجنّ. متت [160] الرّنا . مول ۳1] عصبة. موت [5"] أمرّاء. قَيْكتٌ4 ]٤[‏ 
مطيعات . وجار زى ألْفُرَّْ» [5"] الذي بينك وبينه قرابة . #والحار الْجنبٍ» [5"] الذي ليس بينك 
وبينه قرابة. إوالكاجب بِالْبَنْ» [5"] الرفيق . تيلا [49] الشَّىٌّ الذي في بطن النواة. 
بت4 [51] الشّرك. ليبا [01] النقطة التي في ظهر النواة. رول الأ4 [54] أهل الفقه 
والدين. «بّاتِ»4 [1ل] عُصَباً سُرَباً متفرّقين. «مُقِيئًا4 ]۸٥1‏ حفيظاأً . ارگ4 [۸۸] أوقعهم. 

حيرت دوم [10] ضاقت. أل ألصَّرَرِ4 [40] العُذْر. ما4 ]٠٠١[‏ التحول من الأرض 


او کر ی 4 


إلى الأرض. «سَدً4 ]٠٠١[‏ الرزق. موتا ]۱٠۳[‏ مفروضاً. #تأْلمونَ» ]٠١5[‏ توججغون. 


)0 لم يذكر المصنف رحمه الله من هذه السورة على طولها إلا موضعين. 


6:5 الإتقان في علوم القرآن 


روء 


حل اَ4 لی ٌ4 [۱۱۹] دين الله. شور [۱۲۸] بغضاً. « کلمعلمَدّ [۱۲۹] لا هي أَيّمْ 
ولا هِيَ ذات زوج . «وإن تلوأ ]٠١١[‏ ألسنتكم بالشهادة أو تعرضوا# عنها. وله عل مَرَيَمٌ 
بسنا ]١57[‏ يعني رَمّوْها بالزنا. 


[سورة المائدة] 


وفوا امود [1] ما أَحَلّ وما حرّم وما فرض وما حدّ في القرآن كله. رگم4 [۲] 
يَحْوِلَتَكُمْ . «مَنَتَانُ4 [1] عداوة. عل لر داقو [۲1] البر : ما أُمِرْتَ به» والتقوى: ما نُهِيتَ عنه. 
طوَالْتََيقَةُ» [*] التي تُخئّق فتموت. وَالْمَووُدهُ» التي تضرب بالخشب فتموت. لوَالْمرَوِيَةُ4 [*] 
التي تتردى من الجبل. لوَالئَِيسَةُ4 ["] الشاة التي تنطح الشاة. وما أَكَلَ أَلتَبْمْ4 [۳] ما أخذ. رل 
ا دگ ["] دَبَحْمُمْء وبه روح. «يآلأَرْكمٌ4 [۳] القِدَاح. عي مُتَجَانفِ» [۳] متعدٌ لإثم. ين 
امور 41] الكلاب والقُهُود والصّقُور وأشباهها. <اتَكلِينَ» [4] ضواري . رطام يي ونوا الك 
[] ذبائحهم. فرق [10] فافصل . طوس يرد أله ِتَئتَمُ4 [41] ضلالته. ييا علي [48] 
أميناً ؛ القرآن أمين على كل كتاب قبله. «#سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَاً» ]٤۸[‏ سبيلاً وسنة. ذو عل لمم [01] 
رحماء. مةك [14] يعنون: بخيلٌ أمسك ما عند تعالى الله عن ذلك. يم4 ]1١8[‏ هي 
الناقة إذا أنتتجتٌ خمسة أبن نظروا إلى الخامس» فإن كان ذكراً ذبحوه فأكله الرّجال دون النساءء وإن 
ای اغ أذتيها. وان السَّائبَةٌ فكانوا يسيبون من أنعامهم لآلهتهم لا يركبون لها ظهراًء ولا 
يَحْلِبُونَ لها لبناً» ولا يرون لها وَيَراء ولا يحمِلُون عليها شيئاً. وأمّا الرَصِيلَةٌ فالشاة إذا نُيِجَتْ سَبْعَةَ 
أبطن» نظروا السَّابِعَ» فإن كان ذكراً أو أنثى وهو ميّت اشترك فيه الرّجال والنّساءء وإن كانت أنثى 
وذكراً في بطن استحيَّْمًا وقالوا: وصَلَنّه أختُه فحرَّمَئْه علينا. وأمّا الحام فالفخل من الإبل إذا ولد 
لولده قالوا: حَمَى هذا ظهره» فلا يُحملون عليه شيئاًء ولا يجرُون له وَبَرأَء ولا يمنعونه من جمی رغي» 
ولا من حَوْضٍ يشرب منه» وإن كان الحوض لغير صاحبه. 


يدر [1] يتبع بعضها بعضاً. «وَيَتوَتَ» [11] يتباعدون. َا مَمُوأ4 ]٤٤[‏ تركوا. 
مسون [55] آيسون. #يصَدِفُونَ4 [57] يعدلون. #يَدْعُونَ» [07] يعبدون. #«ابَرَحْثر» ]5١[‏ 
كسبتم من الإثم. يصون [11] يضيّعون. شا [10] أهواء مختلفة. لكل تر مُسْتَقَرٌ [/51] 
حقيقة. أن تُبَسَلَ4 ]/١1‏ تُفْضَحَ . «بايظوا أده 4 [91] البسط : الضرب. قلق الإصبح» [943] 
ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل. «حْسَبَانا» [41] عدد الأيام والشهور والسّنين. قول 
دَانيَة4 [44] قصار النخل اللاصقة عروقها بالأرض . وا له ]٠٠١[‏ تخرّصوا. «قبلا» ]١١١[‏ 
معا وا ل [171] ضا فهديناه. «اعَلٌ مكایَّم4 [170] ناحيتكم . وكرت حجر 
43" حرام . حَمُوةً [۱١١1‏ الإبل والخيل والبغال والحمير» وكل شيء يُحْمَّل عليه . ومسا 4 
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3 العَّنّم. مسوا ]١40[‏ مُهراقاً. ما حلت ظهُورُهُمَ4 ]١51[‏ ما علق بها من الشحم. 
طَالْحوَايآ4 [147] المبْعر. يِن رىي ]٠١١[‏ الفقر. طعن ستو [151] تلاوتهم. 9رَصَدَفَ 
عن [/161] أعرض . 


[سورة الأعراف] 
مذو [۱۸] مَلُوماً. وَرِيِثًا»4 [11] مالاً. حًا [04] سريعاً. رجش [1١/ا]‏ سخط. 
ليل صِرَّطِ)4 [81] الطريق. ربا أفْتَحْ4 [819] انض . «ءاتى» [91] أحزن. حى عقوأ 
[46] كثروا. ودرك وََالِهَتَكَ» [/1717] يترك عبادتك . #8الطُوئَانَ4 ۱۳۳1] المطر. مر [19] 
خسران. آسِمًا» ]٠٠١[‏ الحزين. إن هى إلا فنك ]٠٠١[‏ إن هو إلا عذابك. اوَعَرَّرُوهُ» [/181] 
حموه ووقّروه. درأ [۱۷۹] خلقنا. لا تَآئجَسَتْ» ]1٠١[1‏ انفجرث. وإ تسق الب [171] 
رفعناه. اتك حف نّا [۱۸۷] لطيف بها. ممم تبث الطائف اللمّة”". لوك تما4 
[۳ لولا أحدثتهاء لولا تلقّئتها فأنشأتها . 
[سورة الأنفال] 1 
إل با4 [11] الأطراف. جم ان4 [19] المدد. را4 [۲۹] مخرجاً. 
يرك ]۳١[‏ ليوثقوك. يوم ألْفُرَكَان4 ]٤١[‏ يوم بدر» فرق الله فيه بين الحق والباطل. هشرد 
بهم مَنْ لمهم ]٥۷[‏ نكل بهم من بعدهم . هّن لبتم [۷۲] ميراثهم . 
[سورة التوبة] 
«يتكبئرت 4 [0*] يشبهون. «كافَّة)4 [7] جميعاً . لاير4 [۳۷] يشبّهوا. «ولا ن4 
[54] ولا تخرجني . #إِحَدَى ح4 [07] فتح أو شهادة. #أرٌ مَعَْرَتِ» [/01] الغيران في الجبل . 
مدع [/01] السّرّب . طهْوَ أذ [11] يسمع من كل أحدٍ. رظ عَلِمَ» [۷۳] أذهب الرّفقَ 
عنهم. لوَصَلَوتٍ أَليَسُولٍِ» [949] استغفاره. سگ 4 ]٠١[‏ رحمة. رة في مُلُويهر» ]١1١١[‏ 


م وو 


شك . إلا أن تَقَطَمْ كُتُوبْمُزٌ4 ]١١١[‏ يعني الموت. أ4 ]١١15[‏ الأوّاه: المؤمن التوّاب. يم 


سم م 


طايمَة 4 [۱۲۲] عصبة . 
[سورة يونس] 
بأ َه َم صِدْقٍ [۲] سبق لهم السعادة في الذّكْرٍ الأول. طول أَدْرَسَكُم» [17] أعلمكم . رع 
37 ]] تغشاهم . جين عَاصِرِ 4 [۲۷]مانع . د تُفِيصُونَ [11] تفعلون. وما ّرب ]1١1[‏ يغيب. 
[سورة هود] 


ينو [0] يكئون. حن يْتَفْنُونَ يَابَكْرْ)4 [0] يعون رؤوسهم. لا ج4 ۲۲1] بَلَى. 


(1) اللَّمّة: الشيء القليل من مَل الجنّ. «مختار الصحاح»: لَمَمَ. 
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انرا ۲۳1] خافوا. وار اَ4 1٤01‏ نَبَعَ . اتی [44] اسكني . گان لَمْ بترا ]٦۸[‏ 
يعيشوا. طحَنِيذِ» [19] نضيج. ىء بم [۷۷] ساء ظنًا بقومه. وساف بم در ۷۷[1] 
بأضيافه. «عَصِدبٌ4 [۷۷] شديد. رعو ِو [۷۸] يُسْرِعُونَ ا بقطم» [81] سواد. سوم 
7 مُغْلّمة. ع می4 [91] ناحيتكم. ل لد يم4 ]٠١7[‏ موجع. رن4 ]1١1[‏ 
صوت شديد. رهی ]١١[‏ صوت ضعيف. عر دوز ]1١8[‏ غير منقطع . «إولا روا 
]١١*[‏ تذهبوا. 


[سورة يوسف] 
ونت 31 غَلَبَّها. متكا [1"] مجلساً. ك4 ]"١[‏ أَعظَمْئَة . سَ4 [9"7] 
امتنع. بد ٍَ4 [40] حين. ينا صنو ]٤۸[‏ تخزنون. 8 يَتَصِرُونَ4 ]٤۹[‏ الأعناب والدهن. 
حَصِحصٌ» [01] تین . رع ۷۲1] كفيل . فی سكت الْصَدِيرٍ4 [40] خطئك. 
[سورة الرعد] 
#«صِنْوانُ4 [4] مجتمع . ولك َر هَادِ4 [۷] داع . طمُعَقَيَتٌ» [11] الملائكة. «َمَظومُ من أَمَرِ 
آله بإذنه . يرما [17] على قَدْرٍ طاقتها. كم سي اار4 [10] سوء العاقبة. اطي ل4 
[14] فرح وقرّة عين. ألم اس [۳۱] يعلم . 
[سورة إبراهيم] 
#مُهْطِييت» ]٤١[‏ ناظرين. فى الْأَسََادِ» [41] في وناق. ين قَطِرَانِ» [50] النحاس 
المذاب. 
[سورة الحجر] 
ورا ود اين ما4 [1] يتمنى . س4 [۲] موحٌُدين. طف شيع الْأرَلينَ4 ]1١[‏ أمم. 
تاصْنَعٌ يما نومر [95] فأمضه. 
[سورة النحل] 
يالر» [۲] بالوحي. فما دف“ [5] الثياب. نّا حر [1] الأهواء المختلفة. 
شيم ]٠١[‏ ترعون. طمَوَاخِرَ» ]۱٤[‏ جواري. قوت ف [۲۷] تخالفون. ي4 
[4؟] يتميل. «رَحَنَّدَة4 [۷۲] الأصهار. طعَن الْتَحْمَِ)4 [40] الرّنا. ظ4 [40] يوصيكم. 
هی أَرْقَ»4 [۹۲] أكثر. 
[سورة الإسراء] 
وَقَصَيْم ]٤[‏ أعلمنا. ظفَبَاسُوأ» [0] فمشوا. احص [8] سجناً . «نضَّلتَهُ4 ]١7[‏ بَيّناه. 
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وا می4 [17] سَلّطنا شِرّارها. َر [17] أهلكناها. وی ر4 1151 أُمَرَ. ا 
ن4 3" ولا تقل . اورقا [4؟] غباراً. 9# مون 46 [١0]يَهُرُونَ.‏ مدو € 1 بأمره. 
اَی [1۲] لأستولين. بى [17] يجري . ًا [19] عاصفاً . بسا [19] نظيراً. 
نر4 413] ذاهباً. یر [۸۳] قنوطاً. كاي [۸4] ناحيته. طكِمَن4 [۹۲] قطعاً. 


موا ۱۰۲1] ملعوناً . فة ]٠١7[‏ فصّلناه. 


[سورة الكهف] 
«عِوجًا)4 ]١[‏ ملتبساً. #قِيَمَا4 [1] عدلاً. «وَألرقِر» [9] الكتاب. رد4 [۱۷] تميل . 
ص4 [17] تذرهم . ود4 [18] بالفناء. اوا دعبال ع4 [18] لا تتعدّهم إلى 
غيرهم . لهل [19] عكر الزيت. وفيت ألصَّبِحَتٌ» [41] ذكر الله. ظتَويكَا4ك [01] مهلكا . 
مرا [08] ملجأ. حًا [10] دهراً. این كَل نر سيا [84] علماً. «فى ع حنَةِ [47] 


مر دم طا 


حارّة. «زْيرٌ لَلَرِيدِ» [47] قطع الحديد. هوب اصقن [97] الجبلين. 

[سورة مريم] 

س4 ]٠١1‏ من غير حرس . واا من د [11] رحمة من عندنا . #سَربًا4 ]۲٤[‏ هو عيسى . 

لجرا سا4 [۳۲] عصيًا . طوَأَمْجْرَن 4 [57] اجتنبني . بى حَفً) [47] لطيفاً . لسا صِدْقٍ عَلِتَا) 
[] الثناء الحسن. غَنَّاك [09] خسراناً . تو4 [17] باطلاً . أا ]۷٤[‏ مالاً. #ضِدًا4 [۸۲] 
أعواناً . رُم أ [8] تغويهم إغواء. ثد لَّهُمَ عَدَا4 ]۸٤[‏ أنفاسهم التي يتنفّسون في الذّنيا . 
رر 81] عطاشاً . لعَهَّدَا4 [۸۷] شهادة أن لا إله إلا الله. إا [44] عظيماً . مَذَّا4 [۹۰] 
هَدْماً. فرك [۹۸] صوتاً . 

[سورة طه] 


«يالواد الْمُفَدّيس» ]١7[‏ المبارك» واسمه وى. أك افا [15] لا أظهرٌ عليها أحداً غيري. 
سِرَتَهَا4ه ]1١1[‏ حالتها. لوك فراً4 [طه: ]5٠‏ اختبرناك اختباراً. ولا يا ]٤١[‏ لا تبطئا. 
امن کل َء حَلَقَهُ4 [50] خلق لكل شيء روحَهُ ثم هداه لمنكحه ومَظعَمه ومشربه ومسكنه. لا 
يَضِنُ» [01] لا يخطئ. تاه [00] مرّة. سَ4 [11] فيهلككم. رَالتَلوَىُ» [۸۰] طائر 
شبيه بالسّمَانى. ولا َأ ]4١[‏ تظلموا. طثَمَدْ مَوَ» [41] شقي . يمَلكا4 [۸۷] بأمرنا. 
«إطلت عَبّهِ4 [/91] أقمتّ. #الَسِمَتمُ في اَيَو [۹۷] لنذريئّه في البحر. 41-8 ]١1١1[‏ بئس. 
يَتَخَمَُونَ» ]٠١1*[‏ يتساررون. #قَاءًَا4 ]١١1[‏ مستوياً. #صَفْصَنَا ]٠١7[‏ لا نبات فيه. عوج 
1 وادياً . أَنَنَا) ]٠١1/[‏ رابيةَ. سمت الَْصَوَاتُ» ]٠١8[‏ سكتت. مَنسا» ]1١4[‏ الصوت 


مر و کور 


الخفي . وت الو ۱۱۱1] دلت . طقلا حاف 4 [117] أن يُظلم فيزداد في سيئاته . 
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[سورة الأنبياء] 


می ۳۳1] دوران. سی 1۳۳1 جرون. نشا ين أطرافهاً» [44] تَنْقُصُ أهلها 


0 2 


وبركتها. ددا [04] حطاماً. فظن أن لن نَتَوِرَ َّد [۸۷] أن لن يأخذه العذاب الذي أصابه. 


2 2 


«يّن ڪل حَدَبٍِ» [۹1] شرف . نيلوت [45] يقبلون. حصب جَهَئَّمَ» [48] شجر. « کی 


الل ُب ]٠١٤[‏ كطي الصحيفة على الكتاب . 


[سورة الحج] 
بهي [0] حسن. ان ِطند4 [9] مستكبراً في نفسه. هد4 [15] ألْهمُوا. 
َم [19] وضع إحرامهم من حلّق الرأس ع الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك. «إمنسكا 
31 عيداً . الْقَانمَ» [7] المتعمّف. «# لمع4 ]۳١[‏ السائل. إا ی4 [01] حدّث. إن 
اميد [01] حدیثه . «ينظوت» [۷۲] يبطشون. 
[سورة المؤمنون] 
حش [7] خائفون ساكنون. تت بالذّمْن» [۲۰] هو الزيت. هات ات4 [7] بعيد 
بعيد. تا ]٤٤[‏ يتبع بعضها بعضاً. م ويل [10] خائفين . رت4 [14] يستغيثون. 
ک4 [11] تُدُبرون. سرا تَهَجْرُوت4 [1۷] تسمرون حول البيت وتقولون هُجراً. «عن ارط 
کوت [4/] عن الحق عادلون. شسْحرُوت» [84] تكذبون. ل كشي ]٠١5[‏ عابسون. 
[سورة النور] 
بس لصت [5] الحرائر. اما رک میک [۲۱] ما اهتدى. وه يات [77] لا يقسم. 
وهم [15] حسابهم . تاس4 ۲۷1] تستأذنوا. «ولا مدت هن إلا لُعُولتهنَ» [1"] لا 
دي لا اها وفوا وتر ها ورف ]له رجا عر لق 21 :11©] الیل ادلی لا 


ل 
Jr 2‏ 


يشتهي النساء. إن عَلِمَتُمْ فم حَيْرا 4 ۳۳1] إن علمتم لهم حيلة”"2. يواهم ين مال ألو [۳۳] ضعوا 
عنهم من مكاتبتهم. لالَنَيَيَكمُ» ۳۳1] إمائكم. «ألِنَةِ)» [۳۳] الرّنا. ر أَلسَّمَوتِ» ]۳٠[‏ هادي 
أهل السموات. فوسل ورو ]١[‏ هُدّاه في قلب المؤمن. 8« يكز [70] موضع الفتيلة. إن 
يوت [5"] المساجد. ن ح4 5[1] تُكرّم. َر فما أَسَْمُمُ» [5"] يتلّى فيها كتابّه. 
وم4 [5"] يُصَلَّى . اندر 51] صلاة الغداة. ولال [5"] صلاة العصر. عة 
73 أرض مستوية. #تيّة» ]1١1[‏ السلام. 

[سورة الفرفان] 


تُبويًا »4 ]١11‏ وَيْلاً . ای [18] ملكى. كه تَنتُورا» ۲۳] الماء المُهْراق. سكا [445] 


)١(‏ حيلةً: قدرةً على التكسب. 
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ر 


دائماً . صا يسِيرَا» [47] سريعاً . «جَمَلَ أَيَلَ وَاَلنَهَارَ خِلْمَةٌ4 [17] مَنْ فاته شيء من الليل أن يعمله 
أدركه بالنهار» أو من النهار أدركه بالليل . إو اّ4 ]1۳١[‏ المؤمنون. هويا [1] بالطاعة 
والعفاف والتواضع . ولا دار4 1 إيمانكم . 

[سورة الشعراء] 


كط [1]كالجبل . اک4 [44] جمعوا. ریم4 [78١]شرف.‏ اّ4 [119] 
كانّكم. لن اار4 [۱۳۷] دين الأولين. مَضِيرٌ 4 [48١]معشبة.‏ #قَرِهِينَ49[4١]‏ حاذقين. 
+ الأتگة4 [17] الغيضة . لوَالْحِلّة#[184] الق . ن َل واد يَهِمُونَ4 [۲۲٢1‏ في كل لغو يخوضون . 

[سورة النمل] 

«وْرة» [8] قُدُّس. ازى [19] اجعلني. طح ألْحَبْ4 [15] يعلم كل خفيّة في السماء 
والأرض . طر4 1 ] مصائبكم . ادر عِلْمَهُم»# [7] غاب علمهم. #رَدِفَ» [۷۲] قَرْبَ . 
رى [۸۳] يُدفعون. #دخرنَ» [۸۷] صاغرين. جَايَِة4 [88] قائمة. «ألقَنَ» [۸۸] أحكم . 

[سورة القصص] 
د4 ]١9[‏ شهاب. مدا [1ل] دائماً . را4 [77] تقل . 
[سورة العنكبوت] 
وسرت 4 [۱۷] تصنعون. نگ [۱۷] كذباً . 


[سورة الروم] 


کر 


دن الْأرضِ» ["] طرف الشام. وهو أَهْوَت ٍَ4 [۲۷] أيسر. بعد ]٤۳[‏ يتفرقون. 
[سورة لقمان] 
و شر َلك لأس [18] لا تتكبّر فتَحْقِر عباد الله» وتُعرضَ عنهم بوجهك إذا كلموك. 
الد ]۳١1‏ الشيطان. ْ 
[سورة السجدة] 


عل 
2l > n‏ 


«إنّا ُم4 ]١4[‏ تركناكم . «يّس الْمَدَابِ الْذَدنَ4 [11] مصائب الدنيا وأسقامها وبلاؤها. 


[سورة الأحزاب] 
«سَلَتُوِكٌُ4 [19] استقبلوكم . ى4 [01] تؤخر. ريتك بهم ]1١0[‏ لنسلطئّك عليهم . 


ا 


روک 


مان4 [۷۲] الفرائض . #جهرلا ۷۲1] غِرًا بأَمْر الله. 
[سورة سبأ] 


إلا ابه لاض ]١5[‏ الأرّضة. يسام ]١5[‏ عصاه. سيل الْمرمو4 ]1١1‏ الشديد. 


> تناك في علو اتاد 


ی م کاو f‏ 


تمل [17] الأراك. حن إا مم4 [5] جلي . المح مم4 ]۲١[‏ القاضي . «قلا رت4 
3 فلا نجاة. وان همم لاوش4 [01] فكيف لهم بالرّد. 


[سورة فاطر] 
لكر َيب 1۱١1‏ ذكر الله. «وَالْعَمَلُ لدي ]٠١[‏ أداء الفرائض. من طر4 [1] 
الجلد الذي يكون على ظهر النواة. «إفها لُعُوبُّ4 [0"] إعياء. 
[سورة يس] 
يحَسَرَة» [0] ويل . # كارن الْقَرِمِ» [9*] أصل العذق العتيق. #إالشحرن [41] 


د مو هوم 


الممتلى . من الْأَجَدَاثْ» [51] القبور. #فَكهُونَ4 [00] فرحون. 
هدوم [۲۳] وجهوهم . لا فا عَوْلّ4 ]٤۷[‏ صداع. بض َكنُون4 [44] اللؤلؤ المكنون. 
لسان صدق للأنبياء كلهم . ين شْيعَيِد ]۸١1‏ أهل دينه. هلع مَعَهُ سى ]١٠١7[1‏ العمل . وله 
نْجَِينِ» ]٠١[‏ صرّعه . دة ]١50[‏ ألقيناه. بعر ]١55[‏ بالساحل . بيني 4 [177] 
[سورة ص] 
ولات جين ماص ۳1] ليس حين فرار . الق [۷] تخريص . اس في الأسبب» ]1١[‏ 
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السماء. ين تو4 ]١0[‏ ترداد. إل لا َا ]١7[‏ العذاب. فق مَسَسْا) [۳۳] جعل يمسح. 
جَسَدَا4 [5] شيطاناً . ية حَيَتُ أَسَابَ4 ]۳١[‏ مطيعة له حيث أراد. «ضِنْئًا4 ]٤٤[‏ حزمة. لأوْلي 
الى ]٤٥[‏ القوّة. «وَالْأَبَصْرَ) ]٤١[‏ الفقه في الدّين . طقَصِرْتُ ارف [01] عن غير أزواجهن . 
اب4 [017] مستويات . وا4 [/01] الزمهرير . أَرْوجٌ4 ]٥۸[‏ ألوان من العذاب. 
[سورة الزمر] 
نكر اّ4 [0] يحمل . لمن لشرد [05] المخرّفين. لمن الْمُحْيِنَ4 [08] المهتدين . 
[سورة غافر] 
زی الول [۳] السعة والغنى. ينل َي بو 4 ۳۱1] حال. «إفى باپ [۴۳۷] خسران. 
ادون [50] وځدوني . 
[سورة فصلت] 


مک4 171] با لهم . 


e 


[سورة الشورى] 
رك [۳۳] وقوفاً. ا بيه 51 "] يهلكهن . 
[سورة الزخرف] 
هرا ًا لم مُفْرِنِنَ» ۱۳1] مطيقين. طوَمَعَاجَ» 1۳۳1 الدّرَج. ورا [5] الذهب. ون 
زكر ]٤٤1‏ شرف . عبرو [۷۰] تكرمون. 


[سورة الدخان] 


#واترك لر رهوا ]۲٤[‏ سمتاً . 
[سورة الجاثية] 
صله َه عَكَ عار ۲۳1] في سابق علمه. 
[سورة الأحقاف] 
یا إن مَكَهُم فيو [17] لم نمكنكم فيه . 
[سورة محمد] 
جين مَل عر اسن 6 ]١0[‏ متغيّر . 
[سورة الحجرات] 
ل دموا بن يدي أله وَرَسُولِو» ]١[‏ لا تقولوا خلاف الكتاب والسّنّة. ولا بحَنَّسُأ6 ]١11[‏ هو أن 
تتبعَ عوراتٍ المؤمن . 
[سورة ق] 
«التَجيد» [1] الكريم. ریچ [0] مختلف. الل سمت ]1٠١[‏ طوالاً. «في ل 
]١5[‏ شك . ين حَبلٍ الْورِ» [۱١1‏ عرق العنق. 
[سورة الذاريات] 
مل رو4 ]٠١[‏ يعني المرتابون .«إفي عَتَرَوَ سَاهُوت4 ]١١[‏ في ضلالتهم يتمادّؤن. 
«ينتئرت4 [۱۳] يعذّبون .ما جو4 [۱۷] ينامون .فإف مَرَّوَ» [19] صيْحة .سگ وَحَهَهَا4ك 
[19] لطمت .امول كد 4 [9] بقوته .بها بير ]٤۷1‏ بقوة .ذو وة سيين [08] الشديد. 
دا [09] دَلّواً. 
[سورة الطور] 
وار اتج ر» [1] المحبوس ° .يى تَمُوْرُ» [94] تحرّك .يرم يعو [17] يُدفعون. 


)١(‏ في نسخة: الموقد. 


«مكهِينَ4 [18] معجبين. وما ام4 ۲۱1] ما نَمَصْناهُم. ار تَأَيْمٌ4 ۲۳1] كذب. هرب المنون» 
[ الموت . سبد ۳۷1] المسلّظون الجبارون. 
[سورة النجم] 


#ذو مرو [1] منظر حسن . #أَغْقٌ وَأنَنَّ4 ]٤۸[‏ أعطى وأرضى . الْآرْفَةٍ» [/01] من أسماء يوم 
القيامة . م سَمِدُونَ» ]1١[‏ لاهون. 


[سورة الرحمن] 
وَأَجَمُ لجر [1] النجم: ما ينبسط على الأرض» والشجر: ما ينبت على ساق .اناري 
3 الخلق .إو آلسَفٍ» [۱۲] التَّبْن .ظوَالييحَانُ4 [۱۲] خضرة الزرع . يلي َال ريا [11] 
بأيّ نعمة الله. ين مار ]٠١[‏ خالص النار. 4 [۱۹] أَرْسَلَ. ب4 [۲۰] حاجز. لو 
َكَل ۲۷1] ذو العظمة والكبرياء. #استفرع کک "١1‏ هذا وعيد من الله لعباده» ولیس بالله شغل . 
لا تَقُذُوتَ» [۳۳] لا تخرجون من سلطاني. سوط [0.] لهب النار. شاش [0] دخان 


النار. ی الْجَتَتيوِ» [54] ثمار. لر ت4 [51] يدن منهنّ. ان4 [17] فائضتان. 
قرفي خُضرِ» [7/] المجالس . 
[سورة الواقعة] 
مروت [50] منعّمين . #للْمْمَونَ4 ۷۳1[ المسافرين. عر مَدِننَ4 [871] محاسبين . مدرو » 
[6] راحةٌ. 
[سورة الحديد] 
أن اما [۲۲] نخلقها . 
[سورة الممتحنة] 
روا4 01] لا تسلطهم علينا فيفتنونا. ول ين بيهن يَفويَمٌ4 ۱۲1] لا 
يُلحقن بأزواجهنٌّ غير أولادهم. 


ی ر امي 


«لا خلا تند لِلَدنَ 
[سورة المنافقون] 
كلهم ان [] لعنهم ؛ وکل شيء في القرآن قَثْل فهو لَعْن . اوفقوأ ]٠١[‏ تَصَدَّقوا. 
ومن بسن أله حمل لَه َا [11] ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. ظعَتَ»4 [۸] عصت؛ 
[سورة الملك] 
م4 1۸1 تقرف . ًا ]١1١[‏ بُعداً. 


[سورة القلم] 

لآو مدن مهود [14] لو ترخص لهم فير خصون. ظزَنِرِ» [11] ظلوم. ٤ل‏ اَم [۲۸] 
أعدلهم. يرم بَكنَفُ عَن ساني [47] هو الأمر الشديد المفظع من الهول يوم القيامة. رشو مَكطُوم» 
[44] مغموم. ممم © [59] ملوم . للك [51] ينفذونك . 


[سورة الحاقة] 
ل طت ال42 ]١١[‏ كثر. اة وَعِيةٌ4 ]١7[‏ حافظة. إن طثُ» ]۲١[‏ أيقنت. اين غِناين» 
1 صديد . اکر ۳۷] أهل النار. 
[سورة المعارج] 
زى الْمَسَايج4 [۳] العلوٌ والفواضل. 
[سورة نوح] 
اسلا ]٠١[‏ طرُقاً. «فِجَاجَا4ك ]١١[‏ مختلفة. 
[سورة الجن] 
جد را [۳] فعله وأمره وتنوف #قلا َا سا4 [1] نقصاً من حسناته. ولا رَمَقَا) 
]١[‏ زيادة في سيئاته . 
[سورة المزمل] 
کیا هیلا ]١41[‏ الرمل السائل . ويلا ]1١[‏ شديداً . 
[سورة المدشر] 
بوم عر [4] شديد. وة لبر [۲۹] معرضة""" . 
[سورة القيامة] 
ھا أ4 ]١18[‏ بيّناه. ايم قرات [14] اعمل به. ولتت التاق يلسا [۲۹] آخر يوم من 
أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة» فتلتقي الشَّدّة بالشدّة. #سّْى» [1"] همّلاً. 
[سورة الإنسان] 
ناج4 [۲] مختلفة الألوان. طمْنَعَطِير» [/] فاشياً. ظعَبْوَ4 ]٠١[‏ ضيقاً. إا ]1١[‏ 
شا 


)١(‏ في نسخة: معيرة. 


الإتقان في علوم القرآن 


[سورة المرسلات] 
کا ]١5[‏ كناً. سى ۲۷1] جبالاً. هسحت ۲۷1] مشرفات . فام 5ر46 ۲۷1] عذباً . 
[سورة النبأ] 
يرجا وماج ]۱١[‏ مضيئاً . ين الْمْعَهِرّتِ» ]١5[‏ السحاب. يج4 ]١5[‏ منصبًا . ألا 
[17] مجتمعة. جرا وِمَانَا [11؟] وفق أعمالهم. ًَ4 [۳۱] متنزهاً . ِب ۳۳1] تواهد. 
يعم ايح ۳۸1] ملك من أعظم الملائكة خلقاً . ظوَمَالَ صَوَاب» [۳۸] لا إله إلا الله . 
[سورة النازعات] 
رة [/] النفخة الثانية . لوَاحِمّةٌ» [6] خائفة . ظف اد4 ]٠١[‏ الحياة. لسَتَكيَا4 [۲۸] 
بناءها . وَأغْطشٌَ» [۲۹] أظلَم . 
[سورة عبس] 
سر4 ][٠١[‏ كتبة. إو [۲۸] القت . «وَفكهَةَيه ]۳١[‏ الثمار الرطبة. وج ومز فة هه 
[۳۸] مشرقة. 
[سورة التڪوير] 
رت4 [۱] أظلمت . #أنكدَرَتَ» [۲] تغيّرت . إن عَسمسَ» [۱۷] أدبر . 
[سورة الانقفطار] 
لفُرتَ» [۳] بعضها في بعض . رت4 [4] بُحلت. 
[سورة المطففين] 
##لنى عيب [۱۸[] الجنة. 
[سورة الانشقاق] 
ۆن يمور ]١5[‏ لن يبعث . يما وغوت ۲۳1] يُسرّون. 
[سورة البروج] 
رد4 ]١41‏ الحبيب . ٠‏ 


[سورة الطارق] 


لول سل ۱۳1] حقّ . بر4 ]١5[‏ بالباطل . 


[سورة الأعلى] 
ى4 [0] هَشِيماً. «لترى4 [0] أسود متغيراً. اوش نر4 [15] من الشرك. وگ انر 
ره ]٠١[‏ وحّد الله. تصن ]٠١[‏ الصلوات الخمس. 
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[سورة الغاشية] 
لب4 و« اللاقة» و« سا4 و« لذَآئَةُ» وط الْقَارعَُ 4 من أسماء يوم القيامة. 
ين سريم [5] شجر ذو شوك . ظوَتَارِقُ» ]١5[‏ المرافق. #بمصَيّطر 4 1[؟1١]‏ بجبّار. 
[سورة الفجر] 
و ی 0-1 رچ A‏ بوسر مه 
م« لبالمرصاد‰ ]۱٤[‏ يسمع ويرى. #جًا) [۲۰] شدیداً. چوأن له الرکری4 [۲۳] كيف له؟ 


[سورة البلد] 


© اَلتجَدَيّنِ4 ]٠١[‏ الضلالة والهدى. 


[سورة الشمس] 
لها [1] قسمها. اهمها خورها وَتَفُوِهَا4 [8] بيّن الخيرَ والشرّ .ولا اف عَمْبّهَا» [15] لا 
يخاف من أحرٍ تابعة. 
[سورة الضحى] 
اس4 [۲] ذهب .هما وَدَعَكَ ريك وَمَا قلّ4 [۳] ما تركك وما أبغضك. 
[سورة الشرح] 
تَأنصَّبٌ م [۷] في الدعاء. 
[سورة قريش] 
نه [۲] لزومهم. 
[سورة الكوثر] 
شاك 4 [۳] عدوّك. 
[سورة الإخلاص] 
© أاصَمَدٌُ» [۲] السيد الذي كمل في سَُؤُدْدِه. 
[سورة الفلق] 
«الْمَكَقِ» ]١[‏ الحلق. 
هذا لفظ ابن عباس أخرجه ابن جرير وابن أبى حاتم في تفسيرهما مفرّقاً» فجمعته» وهو وإن لم 
نعوضت غريب القراث تفن اى غل اجيلة اة مه 
وهذه ألفاظ لم تذكر في هذه الرواية سُفْتّها من نسخة الضَّحََاك عنه. قال ابن أبي حاتم : حدّئنا 
أبو رُرْعة» حدثنا منجاب بن الحارث ‏ (ح). وقال ابن جرير : حُدَّئْتُ عن المنجاب ‏ حدثنا بشر بن 
عمارة» عن أبي رؤق» عن الصحاك» عن ابن عباس في قوله تعالى : 


الإتقان في علوم القرآن 


«الْحَمد ينَّهِ» [1] قال: الشكر لله. لري الْعَلَمِينَ4 قال: له الخلق كلّه. 
[سورة البقرة] 
ق4 [۲] المؤمنين الذين يتقون الشرك ويعملون بطاعتي .0 ويعيمُونَ لصَلوْة» [۳] إتمام 
الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها .8 كَرَصٌ» ]٠١[‏ نفاق. عدا اي4 ]٠١[‏ نكال 
موجع. #بَكدْوْن4 11١1‏ يبدّلون ويحرّفون. اسما 11 الجهال. «طميِيمْ4 ]٠١[‏ كفرهم. 
©« كَصَيَب» [۱۹] المطر. #اأنَدَاد» [۲۲] أشباهاً. (التقديس) التطهير”''. داي ]۴٠[‏ سعة 
المعيشة. وَل تلبسا [87] تخلطوا. اسهم يَظَلِمُون» [017] يضرّون. ولوا ح4 [08] قولوا : 
هذا الأمر حقٌ كما قيل لكم. «الظُورٌ4 [77] ما أنبت من الجبال» وما لم ينبت فليس بطور. 
«خَيئِيت4 [10] ذليلين. طتكَلا4 [17] عقوبةً. ِلِْمَا بَينَ يديبَا4 [17] من بعدهم. وما حَلَمَهَا4 
3 الذين بقوا معهم. #وَمَوْعِظةٌ4 [17] تذكرة. یا فح أله عَلتَكُم4 [77] بما أكرمكم به. وج 
الذي [۸۷] الاسم الذي كان عيسى يُحبي به الموتى. فَلدْنُونَ4 ]١1١5[‏ مطيعون. التواعد 
[7/ أساس البيت. صبَعَةَ أله [178] دين الله. #أَتْحَآجُوننَا4 [۱۹] أتخاصموننا. «إيظرود4 
[177] يؤخرون. لآل ألْخِصَامِ)4 ]۲٠٤[‏ شديد الخصومة. في اليل 4 ]۲٠۸[‏ في الطاعة. 
حاف » [۲۰۸] جميعاً . 
[سورة آل عمران] 

#حَدَأبِ» ]۱١[‏ كصُنع . بِلْقِنْطٍ» [18] بالعدل. «الْآَكمَة» ]٤۹[‏ الذي يولّد وهو أعمى. 
مس4 [9/] علماء فقهاء . ولا تَهِنُوا4 [۱۳۹] ولا تَضْعُفُوا . 
[سورة النساء] 


f 


وات َي تسَمّ4 ]٤٩[‏ يقولون: اسمع لا سمعت. ملا ألم [41] تحريفاً بالكذب. 
لإ ً4 [۱۱۷] موتى. 


[المائدة] 

ف رو4 ]١7[‏ أعنتموهم . لبش ما دمت هر أَنشْنْمُمَْ 4 ]۸٠[‏ قال : أمرثّهم . 
[الأنعام] 

اول ا ا ااا لإيتتجريت» [184] السابتين. 
[الأعراف] 


لرا ) [14] كمّاراً. «بَنْطةٌ) [14] شد .«ولا يصوي [40] لا تنقصو". 


() في قوله: نسَح صد وَنَْدِسُ د  .]۳١[‏ () في نسخة: لا تظلموا. 


في مَعرفة غريبه 


مدل [۱۳۳] الجراد الذي ليس له أجنحة. يعرش 17/1] يبنون. لم4 [۱۳۹] هالك. 
لِتَمُدْمَا بر4 ]٠٤١[‏ بجِدٌ وحزم. طإمَرّهُمَ4 [161] عهدهم وموائيقهم. لسا [۱۸۷] 


ےھ مسح 


منتهاها . َد لمر ۱۹۹1] أنفق الفضل . رأ بالف [۱۹۹] بالمعروف . 


[الأنفال] 


ر ص دوس 


ت4 [1] فرقت. «الَكم4 ۲۲1] الخرس. واا [19] نصراً. «بالْعُددَة آلب [45] 
شاطئ الوادي. 
[التوبة] 
إل 5 5 1 الإلّ: القرابة» والذمّة: العهد. ا بَوْمَكْونَ» [۳۰] كيف يكذبون؟ 
كلك آل4 [5] القضاء. «عَرَضًَا4 [47] غنيمة. طالشّقَّةُ» ]٤١[‏ المسير. طمَتَبَطَهمَ»4 [55] 
حبسهم . «مَلجَنَا4 [01] الحرز في الجبل. أو مَعََرَتِ» [/01] الأسراب في الأرض المخيفة. أو 
مُدَخَلَا»# ]٥۷[‏ المأوى . 8 وَالْمْمِلِينَ علا [10] السّعَاة. موسو أله [51] تركوا طاعة الله. 
«مَتسِييةٌ 4 [17] تركهم من ثوابه وكرامته. لا يَلعِهِمٌ 4 [14] بدينهم . «الْمَذرُونَ» [40] أهل العذر. 
مد4 ]١17١[‏ مجاعة. «إغلظة4 [177] شدَّة. « بفتئورت* ]١175[‏ يبتلؤن. «عَير4 [118] 
شديد. ما ع4 [۱۲۸] ما شق عليكم . 
[يونس] 
ُد فضا 4 [1/] انهضوا إلى . ولا تُظِرُونِ» [۷1] تؤخّرون. لحَنَتَ» [45] سبقت. 
[هود] 


يعار سرا [1] يأتيها رزقها حيث كانت #يُيبٌ4 [7/0] المقبل إلى طاعة الله. «ولا يلت 
[1 يتخلّف . ولا را4 [40] تسعَوًا. 


[يوسف] 
هَت 4 [۲۳] تَهَيّأت لك» وكان يقرؤها مهموزة. طوَعَتَدَتْ» [81] هيّأت. لعل اش 
[ السرير. مذو سيل ]٠١8[‏ دعوتي . 


[الرعد] 


لمك [1] ما أصاب القرونٌ الماضية من العذاب. #الْمَيّبِ وَالشَهتدَةَ4 [۹] السرّ والعلانية. 


مسَّدِيدٌ إِنْحَالٍِ»: ]۱١[‏ شديد المكر والعداوة. 
[النحل] 


9 
ل 


لعل وف ]٤۷1‏ نقص من أعمالهم أن رَيْكَ إلى اسل [18] ألهمها. 


الإتقان في علوم القرآن 


[الإسراء] 
اتل سیا5 ۷۲1] أبعد حبّة. ييا [91] عياناً. وات ب َلك سياد ]1١1‏ اطلب 
بين الإعلان والجهرء وبين التخافت والخفض» طريقاً لا جهراً شديداً ولا خفضاً لا يُسمع أذنيك. 
[مريم] 


کا ر 


«إرطبًا ج [10] طرياً. 
[طه] 
” ن دّ4 451] يعجل . يط [45] يعتدي. طلا ىرا [119] لا تعطش . اول س4 
1 لا يصيبك حر . 
[المؤمنون] 
إل ر4 ]٠١[‏ المكان المرتفع. #دَاتٍ ر4 [00] خصب. ومون [50] ماء طاهر. 


لانک4 [o1‏ دینکم . 


[الفرقان] 
ميارك ]١[‏ تفاعل من البركة . 
[الشعراء] 
رة ]۱١۲[‏ رجعة. 
[النمل] 
حَاويَةُ4 ]٥۲1‏ سقط أعلاها على أسفلها. ِم َر ۸۹1] ثواب. 
[الروم] 
بش ۱۲1[ ييأس. 
[فاطر] 
جد [۲۷] طرائق. 
[الصافات] 


الل رط للحم 4 [۳] طريق النار. ق4 3]احبسوهم. لم وون ]۲٤[‏ 
محاسبون. ما لک لا نامرون [70] تمانعون. «شتن4 [11] مستنجدون. رر مل ]١57[‏ 
مسي ۶ مذنب. 


[قصلت] 


ميات ["] بيت . ْوَلَو يو4 [11] عيبوه. 


في مَعرفة غريبه 


[القمر] 
9# مهْطويت 6 [8] مقبلين . 

[الواقعة] 
وتچ [] فنَّثْ. ye‏ يرون 6 ]١[‏ لا يقيئون كما يقيء صاحب خمر الدنيا. 9# انث لع 4 

3 الشرك. 

[الحشر] 

© الْمُهَيمِنُ4 [۲۳]الشاهد. الْمَرِرٌ 4 [۲۳] المقتدر على ما يشاء . ک4 ]1١[‏ المحكم لما أراد. 
[المنافقون] 

حش 4 [4] نخل قيام. 

[الملك] 
«ين طر4 [۳] تشقّق . وهر ح4 ]٤[‏ كليل ضعيف. 

[نوح] 
إلا بون لَه ود [۱۳] لا تخافون له عظمة . 

[الجن] 
جد را4 ۳1] عظمَيُه . 

[المدثر] 
576 القن چه [/ا5] الموت. 

[القيامة] 
بم [۳۳] يختال . 

[النبأ] 


ر4 [] في سِنٌّ واحدء ثلاث وثلاثين سنة. 


[النازعات] 
سسا ]٤۲[‏ منتهاها. 
[عبس] 
مسا لُك [۳۲] منفعة. 
[الانشقاق] 


«منئونٍ4 ]١0[‏ منقوص. 


الإتقان في علوم القرآن 


ا IL‏ ل 
الشّعر أصلاً للقرآن. وقالوا: وكيف يجوز أن يُحْتَجّ بالشّعر على القرآن» وهو مذموم في القرآن 
والحديث2©27!؟ 

قال : وليش الأمر كما زغموة هن آنا جعلتا الشعر أصلا للقراة: بل اردنا تر تبيين الحرف الغريب من 
القرآن بالشعر؛ لان الله تعالى قال: إا ج ء6 ري [الزخرف: 1۳ء وقال: يان َر ي 
[الشعراء: ه6١‏ ]. 

وقال ابنُ عباس : الشّعر ديوان العرب؛ فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة 
E‏ 
الشعر» ا 

وقال أبو عُبيد في «فضائله»" : حدَّئنا هُشيم »> عن خصين بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن 
عبد الله بن عُتْبةَ» عن ابن عباس : أنه كان يُسَألُ عن القرآن فَيُنْشِد فيه الشعرٌ. 

فال أبو بيد + يعني كان تشهد به على التفسير: 

قلت: قد روينا عن أبن ¿ عباس كثيراً من ذلك ؛ وأؤعبُ ما رويناه عنه مسائل نافع ب بن الأزرق ؛ وقد 
أخرج بعضّها ابن الأنباريّ في كتاب «الوقف»” *'» والظبرانی فى «معجمه الكبير) »]٠٠٥۹۷[‏ وقد رایت 
أن أسوقّها هنا بتمامها لتستفاد: 


[مسائل نافع بن الأزرق]“ 
أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي الصالحي بقراءتي عليه» عن أبي إسحاق التنوخي» عن القاسم 
بن عساكر: أنبأنا أبو نصر محمد بن عبد الله الشيرازي: أنبأنا أبو المظمّر محمد بن أسعد العراقي : 
أنبأنا أبو علي محمد بن سعيد بن نبهان الكاتب: أنبأنا أبو علي بن شاذان: حدثنا أبو الحسين 
عبد الصمد بن علي بن محمد بن مكرم المعروف بابن الطسّيّ: حدثنا أبو سهل السريّ بن سهل 
الجنديسابوري: حدثنا يحيى بن أبي عبيدة بحر بن فَرّوخ المكي: أنبأنا سعيد بن أبي سعيد: أنبأنا 
عيسى بن دأب» عن حميد الأعرج وعبد الله بن أبي بكر بن محمد» عن أبيه قال : 


»)5190( في الحديث: «لأن يمتلئ جوف رجل قيحاً يريه خيرٌ من أن يمتلئ شعراً» أحمد (١۸۴۷)ء والبخاري‎ )١( 
. ومسلم (0845) من حديث أبي هريرة.‎ 

(۲) «فضائل القرآن» ص 57 ". (۳) ص .۳٤۳‏ 

۷1/۷ (0 

(5) نافع بن الأزرق البكري الوائلي» من أهل البصرة» والى علياً إلى أن كانت قضية التحكيم» فنادى هو وجماعته بالخروج 
على علي في حروراء (ت: 50 ه) انظر ترجمته مفصلة في «لسان الميزان» 5/ »١154‏ و«الكامل» للمبرد ص018. 
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بينا عبد الله بن عباس جالسٌ بفناء الكعبة» قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن» فقال نافع بن 
الأزرق لنجدة بن عُويمر: قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن بما لا عِلم له به» فقاما إليه 
فقالا: إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لناء وتأتينا بمصادقه من كلام العرب» فإن 
الله تعالى إنما أنزل القرآن بلسان عرب مبين. فقال اين عباس : ساني عما بدا لكما. فقال نافع : 

١‏ - أخبرني عن قول الله تعالى : عن ان و لال عزن [المعارج: ۳۷] قال: العِرُون: حَلّق 
الرفاق. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم أما سمعت عَبيد بن الْأَبْرص وهو يقول: 


فجاؤوايُهرعونإليەهحتى يكونواخَ وله نبرهعزينا 
- قال: أخبرني عن قوله: «وَابْتَعُوَا إِلََهِ الْوَسِيكَة» [المائدة: ]۴١‏ قال: الوسيلة: الحاجة. 

فرعف ا ذلك ارد ی آنا مك د وشو ر 

إن الرجاللَ لهمإليك ِوسيلةً إنيأخذوكوتكحځلي وتَخَمّبو 
۳- قال: أخبرني عن قوله : رَه وَمِنَهَاجَا4 [المائدة: 58] قال: الشّرعة: الدينُ» والمنهاج: 

الطريق. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم أَمَا سمعتَ أبا سفيان بنَ الحارث بن عبد المطلب 

وهو يقول: 

لقدئَطنَّالمأمونُ بالصّدقٍ والهُدَى وَبيِّنللإسلام وسكا وم عيضي 
4 - قال: أخبرني عن قوله تعالى : «إد أتَمرَ وي4 [الأنعام: 194]» قال: نُضْجه وبلاغه. قال: 

وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول الشاعر: 

إا عا تنيت وشظ السا تأؤدثك .ااه عضو تاع الف بائ 
© قال أخبرني عن قوله تعالى : وريا [الأعراف: ١۲]ء‏ قال: الريشٌ: المال. قال: وهل 

تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم أما سمعت الشاعر”" يقول: 

فَرِشني بخيرطالماقدبَرَيْتَني وخيرّالمَوَالي مَنْ لا يَرِيشٌ ولايَبْرِي 
- قال: أخبرني عن قوله تعالى : الق عقا ألإنسنَ في كر [البلد: ٤]ء‏ قال: في اعتدال 

واستقامة. قال: وهل تعرف العربُ ذلك؟ قال: نعم» أمَا سمعتٌ لَبِيدَ بنَ ربيعة”"' وهو يقول: 

تابمل ادإ اوقا الصو في كد 
۷- قال: أخبرني عن قوله تعالى : یاد سنا برق [النور: ۳] قال: السّنا: الضوء. قال: 

وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتّ أبا سفيانَ بِنَ الحارث”“ يقول: 

لذو إنى الحفة و امسو معيو ا داع ا 

.501 /۲ «ديوانه» ۲۷۳. (؟) هو سويد بن الصامت الخزرجي. «تاريخ الطبري»‎ )١( 

(۳) «ديوانه» 156. )٤(‏ ابن عبد المطلب. 


CD‏ الإتقان في علوم القرآن 
۸- قال: أخبرني عن قوله تعالى : وَحَفَّدَه» [النحل: »]۷١‏ قال: ولد الولد» وهم الأعوان. 

قال : وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتَ الشاعر يقول: 

عسنعة اكير لاك عبر كين ی و 


4 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: واا ين لد [مريم: ۳١]ء‏ قال: رحمة من عندناء قال: 
وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ طرفة بن العَبْد”') يقول: ش 
٠‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالی : أف أ ال َامَمُوَأ4 [الرعد: »]١‏ قال: أفلم يعلم؟ 
بلغة بني مالك. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتَ مالك بن عوف يقول: 
الكت جيتس الاأ ترام ابن E‏ انتضة فإ كفده عن از الح ناي 
١‏ -قال: أخبرني عن قوله تعالى: م#مَنْبُورَا4 [الإسراء: ١٠٠]ء‏ قال: ملعوناً محبوساً من الخير. 
قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ عبد الله بن الرّبعرى يقول: 
و قاض لا ا E‏ ل د لفك كك ا كن 
۲ - قال: أخبرني عن قوله تعالى: دَأَسَاءَهَا الْمَخَّاسُ» [مريم: 7]. قال: ألجأها. قال: وهل 
تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم أما سمعتٌ حسّان بن ثابت”" يقول: 
إإقiتاقاصايقة‏ فأجأنائمإلوسَفْحالجبَل 
١‏ - قال : أخبرني عن قوله تعالى : نراه [مريم : ۳]ء قال: النّادي: المجلسٌ. قال: وهل 
تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعمء أما سمعت الشاعر يقول: 
يَوْمَاوِيومٌمقامات ٍوَائْيِية ويومٌسَيْرإلوالأعداءٍتأويبٍ 
٤‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى : #أأَنَكا وريا [مريم: »]۷٤‏ قال: الأثاث: المتاع» والرئي 
من الشراب. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ الشاعر يقول: 
كان PN E PE E E E‏ سو یات ر هيو اد 
6 قال: أخبرني عن قوله تعالى : رها قَامَا صَقَصَفَايِه [طه: ١١٠١]ء‏ قال: القاع: الأملس» 
والصفصف : المستوي. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعمء أمَا سمعتٌ الشاعر يقول: 
بِمَلْمُومةٍسَهبَاءَلوتئَدَفوابها شَمَارِيعَ مِنْ رَضْوَى إِذَنْ عادَصَئْصَفًا 
)١(‏ «ديوانه» ۱۷۲. (۲) لعل الصواب: مثبور. 
(۳) «ديوانه» .٩۳‏ 


.٤٤/١ وانظر «مجاز القرآن» 7/ ١٠ء و«المحتسب»‎ ۹٤ هو سلامة بن الجندل» «ديوانه»‎ )٤( 
.٤٤/۲ انظر «المحتسب»‎ )٥( 


في قعرفة غريبه Cw‏ 


5 قال: أخبرنى عن قوله تعالى : #وَأَنَّكَ لا تَظمَوًأ فیا ولا ص ی [طه: .]١١19‏ قال: لا تعر 
فيها من شدَّة حرّ الشمس. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء أمَا سمعت الشاعر"'' يقول: 
EERE ECE‏ عتازمتة ESE E PEE ١‏ فصر 

١١‏ قال: أخبرني عن قوله تعالی : لم حار [الأعراف: ۸٤۱]ء‏ قال: له صياح. قال: وهل 
تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول الشاعر: 


م و 
Cas‏ 3 


فا هاو بحن ر إلى الإسلام صائحةتخځور 
- قال: أخبرني عن قوله تعالی : ولا بَا في ری [طه: .]٤١‏ قال: لا تَضْعْما عن أمري. 

قال : وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول الشاعر: 

ر امش ن بيعل 
9 قال: أخبرني عن قوله تعالى : مَل وَالْمُعت» [الحج: .]۳١‏ قال: القانع : الذي يَفْنَع بما 

أععطيّ» والمعترٌ: الذي يعترض الأبواب. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول 

الشاعر" : 

ی تر عو تتت راطم “ولد اد ي ال اة والجدد 
-٠‏ قال : أخبرني عن قوله تعالى : وَقصَرٍ تَشِيد» [الحج : .]٤٥‏ قال: مشيد بالجصٌ والاجُر. 

قال: وهل تعرف العربُ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ عدي بن زيد" يقول : 

جنا فح تحر ردنك لكيه ١‏ ب ان كر قينا رر 
١‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى : شراط [الرحمن: 5]. قال: الشواظ : اللهب الذي لا 

دخان له. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول أميّة بن أبي الصلت: 

ك تفن كبمرا بعد كيين : تفخ ات اتا 
1 قال: أخبرني عن قوله تعالى: د افلح لْمُؤْمْْنَ» [المؤمنون: »]١‏ قال: فازوا وسعدوا. 

قال: وهل تعرف العربُ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول لبيد بن ربيعة“ : 
7 قال: أخبرني عن قوله تعالى: يد يسْرِي من يا [آل عمران: ۱۳]» قال: يقرّي. 

قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتَ قول حسان بن ثابت” : 

برجالٍ اي ااا و ف 3 EE‏ 


(۳) «ديوانه» 28/4 وانظر «مجاز القرآن» ۲/ .٥۳‏ (5) «ديوانه» ۱۷۷. 


.٩٤ «ديوانه»‎ )0( 


CMD‏ الإتقان في علوم القرآن 


٤‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى : واس [الرحمن: .]١‏ قال: هو الدخان الذي لا لَهَبَ 
فيه. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول الشاعر”) 
ف ق و راجا لب ِلَمْمَجعَلاللهُفِيِونحَاسًا 
6 قال: أخبرني عن قوله تعالى: #اأَتْمَاج4 [الإنسان: 7]. قال: اختلاط ماء الرجل وماء 
المرأة إذا وقع في الرّحم. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم أما سمعتٌ قول أبي ذُؤيب : 
كيان اريتك وال تيو في لال اتتضل الاي 
5 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: شي [البقرة: .]1١‏ قال: الحنطة. قال: وهل تعرف 
العربُ ذلك؟ قال: نعمء أما سمعتٌ قول أبي مجن التّقفي0©: 
لا بى كا مف واي قَيِمَالمدينةعَنَْإِرَاهَةقُوم 
۷ - قال: أخبرني عن قوله تعالى : وأ سيدو [النجم : .]1١‏ قال: السّمود: اللهو والباطل. 
قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» ال a‏ وهي تبكي قوم عاو“ : 
عجة E E E E‏ و ب دوا ودا 
فيطل مشي ابا مظعو ليصوتو ` 1 لك 5 
-قال: أخبرني عن قوله تعالى: لا فبا عل [الصافات: .]٤١‏ قال: ليس فيها نَتَن ولا 
كراهية كخمر الدنياء قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول امرئ القيس: 
رب كأسٍ شَربِتٌُ لاغؤلّفيها وَسَفَيِدُالئديمَهِنْهاهمِرَاجا 
84 قال: أخبرني عن قوله تعالى: وَالْمَمَرٍ إا أَّقَّ4 [الانشقاق: .]١8‏ قال: انّساقه: اجتماعٌة. 
قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول طَرَّفة بن العَبْد0©: 
إن لمح قو و ا اة قات لو تجذة شافقنا 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: «إوَهُمٌ فيا خََلِدُرت4 [البقرة: .]۲١‏ قال: باقونء لا 
يخرجون منها أبداً. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول عَديّ بن زيد : 
فهَلَيئْخالدِإمًاهنتكتنا وَمَلْبالموتٍ ياللئًاس_ عار 


.٠٤٠ /۲ و«مجار القرآن»‎ »4١ «ديوان النابغة الجعدي»‎ )١( 

(۲) «ديوان الهذليين» .٠٠٤ - 1١7/7‏ وانظر «مسائل نافع بن الأزرق» ۳۸ لزاماً. 

(۳) «ديوانه» 1ه و«الأغاني» ۲/۱۹. 

(4) في ”تاريخ الطبري»: هي أخت معاوية بن بكر وكان بمكة» وعليه نزل وفد عاد لما قحطواء فقدموا مكة ليستقوا 
قومهمء وهي زوج لقيم بن هزال الذي كان في وفد عاد .177-17١9/١‏ والبيتان في «الجمهرة» ۲/ 770. 

.۱۸ «ديوانه»‎ )5( .٤0۸ ملحق «ديوانه»‎ )٥( 

(۷) ذيل «ديوانه» 23177 و«الأغاني» ذلك 


في قعرفة غريبه 2 


"١‏ قال : أخبرنى عن قوله تعالى : وجمان کاراب [سبأ: ۱۳]. قال: كالحجياض» قال: وهل 
تعرف العربُ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول طرّفة بن العَبْد!"©: 
قدا تسح قتعي و لقرَّىالأضياني أو لل مَحتَضِر 
؟"- قال: أخبرني عن قوله تعالى : ْم الى فى کل مرس [الأحزاب: ۳۲]. قال: الفُجور 
والزنا. قال: وهل تعرف العرتٌُ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول الأعشى: 
بجر : نعم و عسي 
حافظ للقمَزج راض با قى ليس ممن قلبةُفيهمَرَض 
8 قال: أخبرني عن قوله تعالى: ين طينٍ لازب# [الصافات: .]١١‏ قال: الملتزق. قال: وهل 
تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول النابغة”" : 


شا سا قو لفك إن E‏ الس عون لخ محري لأرت 
4" قال: أخبرنى عن قوله تعالى: #اأَنَدَادَا» [البقرة: ۲۲]. قال: الأشباه والأمثال. قال: وهل 


تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول لبيد بن رَبيعة" : 

6 - قال: أخبرني عن قوله تعالى : سوبا يَنَ حيو [الصافات: 117]. قال: الخلط بماء الحميم 
والعّسَّاقَ. قال: وهل تعرف العربُ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول الشاعر“ : 
تَِلْكَالمكارمًلا فَعْبَانَهِنْلبن E‏ لاك د E‏ للا لك رام 

65 قال: أخبرني عن قوله تعالى : تيل أا ّتا [ص: 17]» قال: القِط: الجزاء. قال: وهل 
تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء أمَا سمعتٌ قول الأعشى : 
وَلَاَالمَلِكُالتَُعمَاءٌَيَوْمَلَقِيفُهُ بنعمتهيغطيالقُطوط ويُطلِقٌ 

قال: أخبرني عن قوله تعالى : ين حمل مسن [الحجر: ١۲]ء‏ قال: الحمأ: السوادٌ 
والمسنون: المصوّر. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول حمزة بن عبد المطلب : 
أغرٌ كأنَ البدرّ شُقّهةٌوَجْهِهو جلاالكَيْءعَعنهضْووؤْهُفتبددًا 

8" قال: فأخبرني عن قوله تعالى : لايس الْمَقِرَ» [الحج: 18]» قال: البائس الذي لا يجدٌ 
شيئاً من شدَّة الحال. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول فة : 
يغشامُم البائس المُذقم والصّ E‏ وجحنا : ابتار ابو ” 


(۱) «ديوانه» 57. (۲) النابغة الذبيانى .1٤‏ 

(۳) «ديوانه» 5/ا١.‏ 

.١١7؟ مختلف فى قائله» انظر ديوان أمية 5064» وديوان النابغة الجعدي‎ )٤( 

(60) «ديوانه» 00 (5) «ديوانه» .١15٠‏ 

(۷) في مسائل نافع: المدقّع.. وقال الدكتور دالي: المدقَّع: المحقور الذي لا يُضيف إن استضاف ولا يُجِدَّى إن 
استجدى» وفي الإتقان «المدقع»» وهو تصحيف يكسر البيت» وهو من في مسائل نافع ص ٠١١‏ . 
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4 قال: أخبرني عن قوله تعالى : ِي عَدَه» [الجن: ١١]ء‏ قال: كثيراً جارياً. قال: وهل 

ترك الو ذلك قال نمو نما معنت فول الغا 

aaah‏ ليا EE‏ .ا ني عن كناميا انين انا دنا 
٠‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى : ##يشْبَابٍ فس [النمل: ۷]ء قال: شُعْلّة من نار يقتبسون منه. 

قال 3 وهل تفرد العرب ذلك؟ قال 1 انعم أما هره بن ال 

معد رات ق اد مفة ذُونَسُهَادي كشعلةالقبَس 
١‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى : عَدَابٌ أي [البقرة: .]٠١‏ قال: الأليم: الوجيع. قال: 

وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم أما سمعتٌ قول الشاعر: 

عام تين ا ارات اا ات 
۲ - قال: أخبرني عن قوله تعالى : وا ج َاكَرِهِم» [المائدة: .]٤١‏ قال: أَنْبَعْنا على آثار 

الأنبياءء أي بَعَدْنا. قال : وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم أما سمعتٌ عَدِيَ بن زيد" : 

يَوْمَكَفَسْعِيِرْمْمْهِنْعِيرنًَا واحتمانٌالحيّفيالمُبِحفَلَقْ 
“4 قال: أخبرني عن قوله تعالى: إا رن4 [الليل: .]١١‏ قال: إذا مات وتردّى في النار. 

قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم أما سمعتٌ قول عَدِيَ بن زيد" : 

خحَقمَنْهمَيِيةفَئَرَئَى روفي المُلك بام لَْالتغهِيرًا 
٤‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى: #فى جَنَّتِ وتر [القمر: 25]. قال: التَهْر: السعة. قال: 

زغل ترف ارت د قال ب آم تنعت قول ل بن ر 

مَتَعْتُبِهَا كمي ئأنهَرْتُئَنْمًّها رى قائم من دونهامَاوَرَاءها 
© قال: أخبرني عن قوله تعالى : وَصّمَهًا لِلَأَنَامِ» [الرحمن: ١٠]ء‏ قال: الخلق. قال: وهل ' 

فوت اننت ذلك قلسي انا نيع دول لين E‏ 

فإن مااي تشقن فإتها- .ماف شدي أن الم 
55 - قال: فأخبرني عن قوله تعالى: #إأن لَن يور [الانشقاق: 5١]ء‏ قال: أن لن يرجع» بلغة 

الحبشة. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول الشاعر : 

وَمَاالمَرْءإِلَا كالشهاب وض وفِوٍ يَحُورُرَمَاهاً بعدإوْهُوَسَاطعُ 
۷ - قال: أخبرني عن قوله تعالى: ذلك أَدَقَ ألا ولوأ [النساء: ۳]ء قال: أججدّر ألا تميلوا. 

قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول الشاعر9؟ : 


.۱٤۸ ذيل «ديوانه»)‎ )۲( .٠١١ «ديوان طرفة»‎ )١( 


(۳) «ديوانه» 54. (4) الصواب أن البيت لقيس بن الخطيم «ديوانه» ۸. 
)٥(‏ لبيد بن ربيعة اديوانه» .١59‏ )0( هو عبد الله بن الحارث السهمي. 


في قعرفة غريبه 


لذ ارو ادكه وا ور واوا في اتان 
۸ -قال: أخبرني عن قوله تعالى : وهر مَل [الصافات: ١٤۱]ء‏ قال: المسيءء المذنب. 

ل وهل تعرت العرث ذلك# قال ي أمااسفعت قول أميّة بن ابن الضف : 

مِرَالآفاتليْسٌلهابأممل ولكرَّالمسِي:ءَهوالمَلئِيمُ 
4 - قال: أخبرني عن قوله تعالى : لد تَحُُونَهُم يدد [آل عمران: 21١07‏ قال: تقتلونهم. 

قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول الشاعر: 

وا الى لاقي جد قحس ب هالأعداءَ عرض العساكر 


*ه ‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى : 9مآ ألا [البقرة: »]17١‏ قال: يعني وَجَدْنا. قال: وهل 
تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول نابغة بني ذبيان" : 
١‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى: ##جَنَنَا؛ه [البقرة: 187]» قال: الجَؤْر والميل في الوصية. 
قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول عدي بن زيد: 
اا سما دن ا و ا سيتكة نيت 
7 قال: أخبرني عن قوله تعالى : يالاس والس [الأنعام: ١٤]ء‏ قال: البأساء: الخصب» 
والضرّاء: الجَذْب. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتَ قول زيد بن عمرو: 
واا و اا غ 
- قال: أخبرني عن قوله تعالى : إل رمَرً4 [آل عمران: ١٤]ء‏ قال: الإشارة باليد والإيماء 
بالرأس. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول الشاعر: 
مَافيالسَّماءمِنَ الرّحمنٍ ركمو الااإلشيسة ونا فني الأرض ين ودر 
5 - قال: أخبرني عن قوله تعالى : مد مار [آل عمران: ٩۱۸]ء‏ قال: سعد ونجا. قال: وهل 
تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول عبد الله بن رَواحة: 
راد اشرت داقن لح تالاتا 
قال: أخبرني عن قوله تعالى : سوم بِْسَسًا وبس #[آل عمران: »]1٤‏ قال: عَدّل. قال : 
وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول الشاعر: 
كلآقيِتافقًافقَيِناسواة وَلَكِنْبجرغَنْحالٍبحالٍ 
7 - قال: أخبرني عن قوله تعالى : لفك الْمَنْحُونِ) [الشعراء: »]١1١9‏ قا البنفينة O‏ 
قال : وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول عَبيد بن الأبرص: 


.15 (؟) «ديوانه»‎ .48٠ «ديواته»‎ )١( 
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د شهنا E E REE‏ كرك تائم آذل ي الشسواط 
ش ۷ - قال: أخبرني عن قوله تعالى : ##رَنِرٍ» [القلم: ١۳١]ء‏ قال: ولد الزنا. قال: وهل تعرف 


العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول الشاعر" : 


َنِبِمتَدَاَتهةالرجَالَزَِائَةَ كَمَازِيدَ في عرض الأويم الأكارع 
۸ - قال: أخبرني عن قوله تعالى: #طريقَ ددا [الجن: .]١١‏ قال: المنقطعة في كل وجه. 

قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول الشاعر: 

وَلَقَذفلْ سورد خحابيِرٌ يَََْلْشْخَنيِْننِدقِكنا 


4 قال أخبرني عن قوله تعالى: يرب الْمَلَقِ» [الفلق: .]١‏ قال: الصبح إذا انفلق من ظلمة 


الليل. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول زُهير بن أبي 0 


التتسارخ النهدة درل فاك مُفْرَجعَعَالظُلْمةَالفَلَئُ 
٠‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى: #مِت حل [البقرة: .]٠١7‏ قال: نصيب. قال: وهل تعرف 
ارت كلك قانع اش نول أنه يوان اع 
يَدْقُونَ بِالوَيْلٍفيهالاخَلاقَلهِمْ إِلْاسَرَابِيِلْمنققِظر ,ئلآل 
١‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى: كل لم َنود [البقرة: .]١١7‏ قال: مقِرُون. قال: وهل 
تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول عدي بن زيد“ : 
قانتأاللەيرجوعفوهٌ يَوْمَلايِكمَرعَبْدمااةدَتَرْ 
7" - قال : أخبرني عن قوله تعالى: جد را [الجن: ۳]. قال: عَظمة رَيّنا. قال: وهل تعرف 
العربُ ذلك؟ قال: نعم أما سمعتَ قول أميّة بن أبي الصلت”*': 
Ge, COO‏ 
۳ - قال: أخبرني عن قوله تعالى : َير ان [الرحمن: 55]. قال: الآن: الذي انتهى طبْخه 
وحرّه. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتَ قول نابغة بني ذبيان : 
ويخضب لحيةعَدَرَتْ وتحائث بأخمّىمنتجيعالجَونٍآن 
4 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: سقو بِأَسِمَةِ عدا [الأحزاب: ۱۹]ء قال: الطّلعْن 
باللسان. قال: وهل تعرف العربُ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول الأعشى”" : 


)۱( هو الخطيم التميمي» وقد تسب في «الكامل» ص1۹٥‏ لحسان وهماً. 

(۲) وعزي في «مسائل نافع إلى لبيد بن ربيعة» وليس في ديوانهما. 

(۳) «ديوانه» .٤۳۸‏ (4) «ديوانه» .5١‏ 
(60) «ديوانه» /53, (5) «ديوانه» .۱٤۹‏ 
(۷) «دیوانه» .59١‏ 


في معرفة غريبه CW‏ 

RS‏ عيدب و ايت اليتون 
5" قال: أخبرني عن قوله تعالى: € [النجم : ٤۳]ء‏ قال: كدّره بِمَنّه. قال: وهل تعرف 

العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول الشاعر: 

وأعطى قليلاً ت 7 ا وَمَنْ فشر المعروفٌ في الاس يحمل 
7 - قال: أخبرني عن قوله تعالى : إل ود [القيامة: ١١]ء‏ قال: الوزر: الملجأ. قال: وهل 

تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول عمرو بن كلثوم: 

j تجا زهجا نك اه وسو‎ EE E E SE الع‎ E SE 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: لَصَئ كْبَمُ4 [الأحزاب : ۲۳]ء قال: أجله الذي قُدَّرَ له.‎ - ۷ 

قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول لبيد بن رَبيعة : ٠‏ 

الات ال الو تابرل ا قراطل 
۸ - قال: أخبرني عن قوله تعالى : «ذ مرو [النجم: ١]ء‏ قال: ذو شِدَّة في أمر الله. قال : 

وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول نابغة بني ذبِيان: 


وهناقِرَى ذي يرازه" 

4 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: ظالْمُمَِرتِ» [النبأ: ١٠]ء‏ قال: السّحاب يعصر بعضّها 
بعضاً» فيخرج الماء من بين السّحابتين. قال: وهل تعرف العربُ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول 
النابغة : : 
جر بهالأرواحُ من بين ممأل وَين صَباهاالمعصِرَاتٌ الدَوَاِسٌ 

-٠١‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى: ظسَنَدُدُ عَصُّدَكَ» [القصص: ١۴]ء‏ قال: العضد: المعين 
الناصر. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتَ قول النابغة: 
تيو نمق ان تاو اة ناشين رات هت لغ سف 

١‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى: في الْعرينَ4 [الشعراء: »]١0١‏ قال: في الباقين. قال: وهل 
تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول عبيد بن الأبرص: 

۲- قال: أخبرني عن قوله تعالى: قلا تَأسّ» [المائدة: ١۲]ء‏ قال: لا تحزن. قال: وهل 
تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتَ قول امرئ القيس : 
وُقُوفاً بها صَحْبِي عَلَيّ مَطِيِهُمْ يَفُولونَلاتَهْلِكأسَى وتجمّل 


565 «ديوانه»‎ )١( 
وصدره: قَدْ كنت أَفْرِيهِ إذا ضافنى...‎ )۲( 


CW‏ الإتقان في علوم القرآن 


۳- قال : أخبرني عن قوله تعالى : «يصَدِفُوتَ» [الأنعام: 47]» قال: يعرضون عن الحقّ. قال: 

وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول أبي سفيان'"' : 

عمسي تلخ الله عثا وقد ذا ل مس دكا فين كل خن 
4 قال: أخبرني عن قوله تعالى: #آن ببسل [الأنعام: ١۷]ء‏ قال: تُحْبّس. قال: وهل تعرف 

العربٌ ذلك؟ قال: نعمء أما سمعتٌ قول زهير" : 

ونان كبك يرفس تة يز الوواع لو قشل فنا 
6 قال: أخبرني عن قوله تعالى: هما أت [الأنعام: ۷۸]ء قال: زالت الشمس عن گبد 

السماء. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول كعب بن مالك" : 

فو انتم ال له وان فند محفت ادت تافل 
5 قال: أخبرني عن قوله تعالی : «لصّيم» [القلم : ١۲]ء‏ قال: الذَّاهب. أما سمعت قول 

الشاعر: 

غدوتعليەغذرةّفوجذئة قعودالدَيبوبالصريمعواذله 
۷- قال: أخبرني عن قوله تعالى: فَ4 [يوسف: »]۸٩‏ قال: لا تزالء أما سمعت قول 

الشاعر: 

ترك ماتقها تذكرخالدا ٠وقدغالةماغال‏ تع يقب 
۸- قال: أخبرني عن قوله تعالى: َيه نك [الإسراء: ١۳]ء‏ قال: مخافة الفقرء أما 

سمعت قول الشاعر: 

أي عَلَىالإمْلآقِياكُوْمٌمَاجدٌ أُِدُ لأضيافي الشُواءَالمُضَهبًَا 
۹- قال: أخبرني عن قوله تعالى : #حَدَيقَ4 [النمل: »]5١‏ قال: البساتين» أما سمعت قول 

الشاعر: 

2 05 عاك ا الاش شاك LS,‏ 
١‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى: مّقِيئًا4 [النساء: 80]» قال: قادراً مقتدراًء أما سمعتٌ قول 

اح الاس 

وذي ضِعْنٍ كففث‌النفسعَلنة وكنْتُعَلىمساعءتهمُقِيبًا 
١‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى: ولا يدم [البقرة: ]۲٠١‏ قال: لا يثقله» أما سمعت قول 

الشاعر: 

.۳۳ هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. (؟) «ديوانه»‎ )١( 

(۳) «ديوانه» 351. (4) قال الدكتور الدالي: الصواب: ما غال من قبل نُبّعا. 


يغطيالمِبِينّ ولا يؤوده حَمْلُها رةه 
۲ _ قال : E‏ سرا [مريم : 4ه قال: الثَهْر الصغيرء أما سمعت قول 

الشاعر: 

سه لالخليقةماجدنونائل ‏ مشلالسري SET‏ 
۳ - قال: أخبرنى عن قوله تعالى: سا وها [النبأ: ٤۳]ء‏ قال: ملأى»ء أما سمعت قول 

الشاعر: ۰ 


٣ص‏ و وو 


5 - قال: أخبرني عن قوله تعالى : كنود [العاديات: 5]ء قال : كفورٌ للتعم» وهو الذي 
يأكل وحده. ويمنع رِقُدّهء ويُجيع عبده. أما سمعت قول الشاعر: 
فَكُرْدُلَهدُيَوْمَالفُكَاظنَوَالَةُ وكَمْ أ للمعروف ثم كنودا 

6 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: #إفينفضو إِلِِكَ روس [الإسراء: »]15١‏ قال: يحرّكون 
رؤوسهم استهزاءًء أما سمعت قول الشاعر: 1 
تنص لي يوم الفَحَارا “لزي افولا م اوها ا و اا 

5 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: طبْبَرَمُْنَ» [هود: ۷۸]» قال: يُفْبِلُونَ إليه بالعَضَبء أما 
سمعت قول الشاعر: 
اوتا و اوق أتسارق aS‏ 7 نوف 


5 


410 قال: أخبرني عن قوله تعالى: يشش الد الْمَرَهْدُ4 [هود: ۹4]ء قال: بئس اللعنة بعد 

الل اماسضمعت كول الا : 

اك ن تهنا نمق ا ااا فة 
۸ - قال "ريع مالي : عير تَنْبيٍ» [هود: ١‏ قال : تخسيرء أما سمعتٌ قول 

شر بن أبي حازم 

ةس هوا الأحوق نا زحي بعكم فووا د 
۹-قال: أخبرني عن قوله تعالی : اشر ر اهَل بقظع د مَنَّ َل [هود: ١‏ ما القظع؟ قال : 

آخر الليل سَحَراًء» قال مالك بن كنانة“ : 

ونائحزتقوم بيقظع ليل علىر,نجل أصابئثةشَعْوبٌ 
أي : داهية. 

.١١ الصواب: الفجار. وقائله زهير. (۲) «ديوان التابغة الذبياني»‎ )١( 

(۳) «ديوانه» ۳۰. )٤(‏ انظر «إيضاح الوقف» 46. 


CD‏ الإتقان في علوم القرآن 


5 - قال: أخبرني عن قوله تعالی : مَِْتَ آک4 [يوسف: ۲۳]. قال : تهِيّاتُ لك» أما سمعت 
قول أ : حيحة الأنصاري : 
ب اخ ي لتم سفاني لتاقي لاطبال يهنا 


١‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى: يوم عَصِيبٌ# [هود: ۷۷]. قال: شديد» أما سمعتٌ قول 


الشاعر”" : 


9 -قال: أخبرني عن قوله تعالى : اوم4 [الهمزة : 4]. قال a‏ 
يبظ لسن RR‏ ماقي وين دُونناأبوابٌ صنعك مُوْصَدَهُ 


5 
ما 


“91 قال : أخبرني عن قوله تعالى: «لا من [فصلت : ۸]. قال TEE‏ اَم 
سمعتٌ قول الشاعر: 
الان لا دوو ]نويه قا او ن ةا 
٤‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى: طم أَبَبِيلَ» [الفيل: ۳]ء قال: ذاهبة وجائية» تنقل 
الحجارة بمناقيرها وأرجلهاء فتبلبل عليهم فوق رؤوسهم› أما سمعت قول الشاعر: 
وبالفوارس يِن وَرْقَاءَ قد عَليِموا أخلاسُ َيل على جزوأبابيل 
8 - قال: أخبرني عن قوله تعالى : وهم [البقرة: »]١19١‏ قال: وجدتموهم» أما سمعت 


۳ 

قول حسان” 2 

A A 2 :‏ نلا ساف ا 7 5 2 
فإماتثئثقفنُّبني لۇي جَذِيمَةإن قفتلهم دوا 


45 قال: أخبرني عن قوله تعالى: هارن بو معا [العاديات: »]٤‏ قال: التّقعُ: ما يسطع من 
حوافر الخيل» أما سمعت قول حسان^ : 
عَويِنْنَاخَبْلْنََاإِنْلَمْتَرَرْها ئثيزاللفعَمَۇعِدهاگتاء 
۷ - قال: أخبرني عن قوله تعالى : «إفى سه احير [الصافات: ١٠]ء‏ قال: وسط الجحيم 
أما سمعت قول الشاعر: 
رَمَاهابسّهم فاسْتَوَى في سّوافِها وكان قبولا للهوئ ذي ارارق : 
- قال: أخبرني عن قوله تعالى: ##يِدَرٍ تَخْصُودِ» [الواقعة: ۲۸]ء قال: الذي ليس له شوكء 
لاست كول امن ابن الس : 
)١(‏ هو أحيحة بن الجُلاح الأنصاري. (۲) هو بشر بن أبي خازم» «دیوانه» ۲۲. 


(۳) «ديوانه» )٤( .۷٦‏ «ديوانه» ۷۳. 
(5) لعل الصواب: وكان قتولاً للهوادي الطوارق. () «ديوانه» ۳۷۷. 


في تعرفة غريبه © 

إِنَّ الحَدَافِقَ في الجِنانظَلِيلَةٌ فيهِالكَوَاعِبُسِدْرُهامَخْضُوهُ 
4 - قال: أخبرني عن قوله تعالى : طَلَمُّهًا مَضِيمٌ 4 [الشعراء: »]١54‏ قال: منضم بعضه إلى 

يعض أما تلمعف قول ای ا © 

دار لبي ضاءَالعَوَارِض طفْلَةٍ مهصُومَةالگفح>ين رَيّااليغة 
٠‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى: قر سَدِيدا» [الأحزاب: »]7١‏ قال: قولاً عَذْلاً حقّاء 

أما سمعت قول حمزة [بن عبد المطلب]: 


أَمِينٌعللىمااستوةعَاللهدُكَلْبَهًُ ‏ فإنْقالَةٌإلاًكانفنيهمسّدداً 
١‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى : إل ركاذ [التوبة: 8]» قال: الإنُ: القرابة» والذَّمّة 

العهد» أما سمعت قول الشاعر: 

جَرَّىاللهللاً كانَ بيني وبِينَهُمُ ججَرَاءَ لوملا يُؤوَخرٌعاجلاً 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: #حَمِدينَ4 [الأنبياء: 16]» قال: ميّتين» أما سمعت قول 

ایر" : 

لوا شيا تم مات E OEE‏ ياي E‏ نجوه 
لاد خب تير كرف EN O‏ تن ب انيد انا 

یا ل كسان مالف ۹ د 

تلطّى عليه حِين أنْ شد حفيها برب رالحديدوالحجارة سار 
4 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: ظقَسْحْقَا4 [الملك: »]١١‏ قال: بعداً. أما سمعت قول 


٤ 
: حبنان”‎ 


ال ا يا ققد الونيت في د شخي السّعِير 
٠‏ - قال : أخبرني عن قوله تعالى : إلا في مُروْرٍ» [الملك: ٠‏ قال: في باطل» أمّا سمعت 

قول حَسًا 

ك ‏ الأناتتئ من بغي وقول الف ب رجح في رور 
5 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: صو [آل عمران: ۳۹]ء قال : الذي لا يأتي النساءء 

أما سمعت قول الشاعر: 

وَحَصُورٍ عنالحَبنَايأمُرٌالنَا | سّبفعلالخيراتٍوالتَشْهِيرِ 

.۳٤ (؟) «ديوانه»‎ .٤۷۷ ملحق «ديوانه»‎ )١( 


(۳) «ديوانه» ۲۰۱. )٤(‏ ذيل ديوانه ۳۸۹. 
(5) الصواب: تَمَنْيِكَ. 


GYD‏ الإتقان في علوم القرآن 


۷ - قال : أخبرني عن قوله تعالى : عَبْوْسَا مر [الإنسان: ١٠]ء‏ قال: الذي ينقبض وجهه 
2000 


من شدة الوجع» أما سمعت قول الشاعر 
وَلَآَيَوْمالسِسَاب وكانيوماً فوا فت الكدافد قط ريا 
۸ -قال: أخبرني عن قوله تعالى: يرم يَكْنَفُ عَن سَاقٍِ» [القلم: ١٤]ء‏ قال: عن شدَّة الآخرة» 
أما سمعت قول الشاعر: 
فَدْقامت بناالحربٌعَلَى ساق 
- قال: أخبرني عن قوله تعالى: ا إياًم4 [الغاشية: ١۴]ء‏ قال: الإياب: المرجع» أما 
سمعتٌ قول عَبيد بن الأبرص”": 
وكجهل قي ويح يا و ا و يحورت 
٠‏ -قال: أخبرني عن قوله تعالى: #غُوبا4 [النساء: 7]» قال: إثماًء بلغة الحبشة. قال: وهل 
تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعمء أما سمعتٌ قول الأعشى : 
ي وكا ا ي هي وج ن التي كن اشن ر 
١-قال‏ : أخبرني عن قوله تعالى : ا ألْمَتَّكَ) [النساء: ١۲]ء‏ قال: الإثم » أما سمعت قول الشاعر : 
١‏ -قال: أخبرني عن قوله تعالى : «#قييلا) [النساء: ۹٤]ء‏ قال: التي تكون في سق النّواةء 
أمَا سمعتٌ قول النابغة: 
يَجْمَعٌ الجَيِْشَّذا الألوفٍ ويَغْزو لاي ززأالأعادي كو يلا 
١١‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى: من َظمِيرٍ» [فاطر: »]١‏ قال: الجلدة البيضاء التي 
على النواة أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت“: 
لاحل REE RES‏ ولا زيند ول IE EEE‏ 
5 - قال: أخبرني عن قوله تعالى : اركسم [النساء: 184]» قال: حَبَسَهم» أما سمعتٌ قول 


أ : 
أزكقسشوافي جهتمإتهمكا ثواغتةًيقولون كذبا ورُورًا 


8 قال أخبرتي عن قوله تغالى: ارا مر [الإسراء: 00١‏ قال : سلطناء آنا سمعت 
١ OT‏ 
قول لبيد : 


.۲١ (؟) «ديوانه»‎ .5٠١ «ديوان أمية بن أبى الصلت»‎ )١( 
.٠٤١ الذبيانى «ديوائه»‎ )٤( . ۱١۱ «ديوانه»)‎ )( 
.5٠4 أمية بن أبى الصلت «ديوانه»)‎ )5( .4١08 «ديوانه»‎ )60( 


,15٠6 «ديوانه»‎ )۷( 


في معرفة غريبه CD‏ 


د تت منت رانؤزة ابدتوا" . وها و 
فا خرن عن كولة ان و اله كنأك ا 11] قال تملك 

بالعذاب والجهدء بلغة هوازن» أما سمعتٌ قول الشاعر: 

كل امرئ من عباداللهمُضطهد ببطنمكةمقهورٌومفتونُ 

- قال: أخبرني عن قوله تعالی : 9 كن لَّم يتوأ [الأعراف: ۹۲]. قال: كأنْ لم يكونواء أما 
بعك ول وات 
وعَنِيتٌ سَبْتاًقَبْلَ مَجرَى داجس EEE EE‏ اكد للجوج لود 
- قال : أخبرني عن قوله تعالى: ظعَدَابَ أَلّهُونِ» [الأنعام: ۹۳]. قال: الهّوَانَء أما سمعتٌ 

قول الشاعر: 

E SS EES E TEE E EEE‏ ليون 
48 قال : أخبرني عن قوله تعالى : ولا يِظَلَمُونَ تَقيرَا4 [النساء: .]١74‏ قال: النقير: ما في 

ظهر النواة» ومنه تنبت النخلة» أما سمعت قول الشاعر”": 

وَلَيْسٌّالناسٌبَعْدَكَ في ئَقِيرٍ | وليشواغيرأصداء ومام 
قال : أخبرني عن قوله تعالى : لا مار [البقرة: 18]. قال: الهرمة» أما سمعتٌ قول 

الشاع ۳ 

نَعَمْري لَقَدْأَعطَيْتَ مَيْفَكَفارِضِاً تُسانقًإليهماتئًقُومعلىربجل 
١‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى: ءالط التي ون الط الأو ود [البقرة: .]١141/‏ قال: 

بياض النهار من سواد الليل؛ وهو الصبح إذا اف اسيك ول اا 

الخيظ الأنِيَضُ ضَوْءُ المصُبْح مُنْمَلِقٌ والخيظ الأسودٌلونُ الليل مَكُمُومُ 
7 -قال: أخبرني عن قوله تعالى: يتسا أشْكَروَأ بده أَنَفْسَهُمْ» [البقرة: .]4٠‏ قال: باعوا 

نصيبهم من الآخرة بطمع يسير من الدنياء أما سمعت قول الشاعر ا 

يمغطى بهائمناًفيمْسيَعُهًا وق واا ا اي 
١7“‏ - قال: أخبرنى عن قوله تعالى: #إحسبانا ين اسما [الكهف : .]5٠‏ قال: نار من السماءء 

ا 


(۱) «ديوانه» .۴١‏ (۲) هو لبید «دیوانه» ۲۰۹. 

(۳) هو حُفاف بن ندبة السلمي» شعره .٠١۳‏ (4) أمية بن أبي الصلت «ديوانه» .٤۸۳‏ 

(5) البيت للمسيب بن علس كما في «تفسير الطبري»» والآية المستشهد بها هي : اليش ما سرا ييه اسه 
[البقرة: .]٠١7‏ 
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5 قال: أخبرني عن قوله تعالى: لوعت الو [طه: .]١١١‏ قال: استسلمت وخضعَتُ» 


أما سمعتٌ قول الشاعر: 

تق فتك كنل فاو يقي ,واا ويل ويفير 
© قال: أخبرني عن قوله تعالى: «مَعِسَةٌ صَنَك [طه: .]١74‏ قال: الضَّنْكُ: الضيق 

الشديد» أما سمعتَ قول الشاعر: 

اليل قد ليه لَحِمَتْبهافيمأزتي كاك ER E ENE EE E‏ 
5 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: ين ك َج [الحج: ۲۷]ء قال: طريقء أمّا سمعتٌ قول 

الشاعر: 

وحازوا الييال وسدُوا الْفِجَابج باج عاو تتا ادان 
۷ -_ قال : أخبرني عن قوله تعالى : «دَاتٍ لسك [الذاريات : ۷]» قال: ذات طرائق» والخلق 

الحسن» أما سمعت قول زُهير بن أبي سُلْمَى : 

هُمْ يضربونَ حبيك البيض إذلّجقوا لاينكِصّونإذا ما اسْتُلْحِمُواوحَمُوا 
-قال: أخبرني عن قوله تعالى: #حَرَضَّا4 [يوسف: ١۸]ء‏ قال: الدنف الهالك من شدَّة 

الوجع» أما سمعتٌ قول الشاعر: 

أمِنْ زكر لَيْلَىأنْنأثعُيْبَةًبها كأنَكَجَعمٌلهايِبَاءمحَرَضٌ 
٩‏ - قال : أخبرني عن قوله تعالی : يدم الي [الماعون: ۲]ء قال: يدفعه عن حقهء أما 

سمعتٌ قول أبي طالب : 

تك كا كو لذئ انسار الامحاممرا 
٠‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى : «ألسماء مقط ب [المزمل : »]1١8‏ قال: منصدع من 

خوف يوم القيامة» أَمَا سمعتٌ قول الشاعر: 

ظباهنٌ حَنَّى أعؤض اللَّيِلُدُونَها| أفاطيرَوَسْهِيٌ رواه ججدورُها 
١‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى : َم برعي [النمل: ۱۷]ء قال: يحبس أَوَّلْهُم على 

آخرهم» حتى تنام الطيرء أما سمعتٌ قول الشاعر: 

ورف ريل ها باقتٌ تفل افاماالنقو لاديس 
3 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: كلما حت [الإسراء: 917]» قال: الحَبّْرُ الذي يظفَأ 

ست ی ا 

والنارٌتخبوعنآ انهم وأضرمهاإذا ابتدروا سعيراً 


)١(‏ الصواب: آبداتٌ وهى : الباقيات على الأبد. 


في قعرفة غريبه . ّْ 


١‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى : كَلْمُهْلٍ» [الكهف: ۲۹]ء قال: كَذّردِيَ الزيت» أما 
سمعت قول الشاعر: 1 
ESR REE EEE‏ تاقينا تتفت الأكرات محن فرق لمرحلا 
-٤‏ قال: أخبرني عن قوله تعالی : أَمْدًا ولا [المزمل : »]١5‏ قال: شديداً ليس له ملجأء 


ر 


کو الح اوو التو ا اتاو جاك 
٥‏ -_ قال: أخبرني عن قوله تعالى : ميا في لبِكَدِ» [ق: 0175 قال: هربواء بلغة اليمن» أما 

سمعتٌ قول عَدِيّ بن زيد: 

راق الارن الي 3# ورجتالوا هبي الأرقن أي متيال 
5 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: إلا سسا [طه: ۸٠۱]ء‏ قال: الوطء الخفي والكلام 

الخفيّ»؛ أما سمعتٌ قول الشاعر: 

ا متهيو وات رة .ا قناز ق وي 
١0‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى: مقس [يس: ۸]» قال: المقمّح: الشامخ بأنفه» 

السكين ر اة ما سمج فرك الا 

وتخ على سواتبها قفود | تفضا لصّرف كالإبِلالقِمَاح 
- قال: أخبرني عن قوله تعالى: فق أمْرٍ مَرِيجِ» [ق: 10]ء قال: المّريج: الباطلء أما 

سمعتٌ قول الشاع © : 

فراعت فابًتَدرتٌُ بهاحخمَاما قفشخبيركأنئةنحوظ مَريجٌ 
89 قال: أخبرني عن قوله تعالى: حًا مَقَضيّاك [مريم : ١‏ قال: الحَثم: الواجبٌء أما 

ونع عو E E E E E‏ تالاتا والختوم 
0 قال: أخبرنى عن قوله تعالى : #وأ رات [الزخرف: ١۷]ء‏ قال: القلال التي لا عَرَى 

جير دی عن کر ت حر ٤‏ 

لهاء أمَا سمعت قول الهُذلى” : 

فلميَئْطِِوالدَيكُحتىمّلاً تُكُووبَالدُنانلَهةفاسشئَدَارَا 
0١‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى: فوا هُمَ عا ير [الصافات: 47]» قال: لا 

يسكرون» أما سمعت قول عبد الله بن رواحة: 

.44 هو بشر بن أبي خازم (ديوانه»‎ )١( 


(۲) هو عمرو بن الداخل الهذلي» «شرح أشعار الهذليين» 1١١‏ والصواب: فراغت» فانتقدت. 
(۳) البيت للأعشى «ديوانه» ۰۸۳ والصواب: كوب الرَّبَاب. 
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تملاينرفونغقنهاوئكجن يذهبالهِمْعنهِموالمَلِيل 
۲ - قال : أخبرني عن قوله تعالى: كن غَرَام» [الفرقان: 50]» قال: ملازماً شديداً كلزوم 

الغريم الغريم» أما سمعتٌ قول بشر بن أبي حازم : 

وَيومَالنسَارويَوْمَالجفا 0 0 ر كاباءَ ذا بأ وَكِانَاهَرَامَا 
۳ - قال أخبرني عن قوله تعالى : الي [الطارق: ۷]» قال: هو موضع القلادة من 

المرأة» أما سمعت قول الشاع”"' : 

ولك وتران ا و سردا بال ی كدر 
4 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: وئر رما بوا [الفتح: ؟1١1].»‏ قال: هَلْكَىء بلغة 

عُمانء وهم من اليمن» أما سمعت قول الشاعر: 

وتوا عا تاف اكير وكاشوايبة فنا لمكن ترز اوا 
٠‏ - قال: فأخبرني عن قوله تعالى: لتَفَسّتَ» [الأنبياء: ۷۸]. قال: التَفْسْلُ: الرّعي بالليل» أَمَا 

ل 

بُِدَلْنَتَعدالئْم شٍالوَجيقًا وعد ظ ولٍالجرَّةَالصرِيفًا 
١‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى : الد الصا [البقرة: .]۲٠١‏ قال: الجَوِل المُخَاصِمْ في 

الباطل» أما سمعت قول مُهَلْهل”" : 

لتخ الاشجنار عزنا وجوناً وص اال اتلاق 
17 - قال: أخبرني عن قوله تعالى : ##بِجّلٍ حَنِيذِ» [هود: 54]. قال: النّضِيجٍ مما يشوى 

بالحجارة» أما سمعت قول الشاعر: 

لهم راح وفارٌاليمشكفيهم وشاوي هم إذا شاؤوا خحيييذا 
۸ -قال: أخبرني عن قوله تعالى : ين الْأَجْدَاثِ» [يس: .]١١‏ قال : القبورء أما سمعتٌ قول 

ابن رَوَاحة : ٠‏ 

حينأاًيقولون إذا مَرُوا على بججدّئي أَرْششِذهُيارَبٌهِنْعان ود رى 
68 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: #مَلْوَْا»4 [المعارج: 19]. قال: ضَجراً جَرُوعاً أما 

سمعتٌ قول بشر بن أبي خازم : 
١‏ -قال: أخبرني عن قوله تعالى : ولات حِنَ ماص [ص: ”]. قال: ليس بحين فرارء أما 

سمعتٌ قول الأعشى : 


."ه١ أبو بكر بن المسور بن مخرمة الزهري. «الأغاني» ۳۲۳/۸. (۲) ملحق «ديوانه»‎ )١( 
الصواب: من غاز.‎ )٤( .٤٤ «الكامل»‎ )۳( 


لون ا وة 72 


تَدَكَُرْثْلَيْلّىجييلاتَتَذفر وقدبنتٌمنهاوالمناص بعيد 
١‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى: ذر4 [القمر: ١١]ء‏ قال: الدّسّر الذي تُخْرَرُ به 
السفينة» أَمَا سمعتٌ قول الشاعر: 

فبا توق فد اة ها تة الواح مت وجه التشر 
۲ قال : أخبرني عن قوله تعالى : گرا [مریم : ۹۸]ء قال : حِسَّاء أما سمعت قول الشاعر : 
وقدتوَجًس ركزَاًمفْفِرٌنَدُسٌ بنبأةالصؤت مافي مويه گذِبُ 


۳ -_ قال : أخبرنى عن قوله تعالى : #أبايرَةُ» [القيامة: ٤٠]ء‏ قال: كالحة» أما سمعتٌ قول 


عَبيد بن الأبرص: 

وا اغ اوا يا راء ا ةتس 
4 قال: أخبرني عن قوله تعالى : #ضصِيرة* [النجم: »]1١‏ قال: جائرة» أما سمعت قول 

امرئ القسر”"؟ : 

وا و ا جه 
6 قال: أخبرني عن قوله تعالى: لم يَكَسَنَّه» [البقرة: 98؟]» قال: لم تغيّره السنون» أما 

سمعتٌ قول الشاعر : 

ظَابَهِئْهةَالطَعْمٌوالريمٌمَعاً لَمنْتراهمكَفيِراَهِنْ 
5 قال: أخبرني عن قوله تعالى: #خَمَّارٍ» [لقمان: ۲ قال: الغدَّار الظلوم العَشُومء أما 

سمعتٌ قول الشاعر: 


2 زفق 


قا وات هتوت تنقيا الا قات الاو کی ول کی 
۷ _ قال : أخبرنى عن قوله تعالى : بى ألقطّر4 [سبأ: ١۱]ء‏ قال: الصّفْره أما سمعتً قول 

الشاعر: 

فألقى في مراجل من حديل فُدُورَالقِظرليْس من‌البراة 
4 قال: أخبرنى عن قوله تعالى: «أُكُلٍ مط [سبأ: »]1١‏ قال: الأراك؛ أما سمعتٌ 

قول الشاعر: 

)١(‏ ملحق «ديوانه» لاهع. 

22 قال الدكتور الدالي: ليس قوله: (أسن) من مادة لفظ الآية «يتسنه»» وهو شاهد على المعنى لا على اللفظ. ويتسنّه 
أن لام السنة هاي وسكون الهاء فيه علامة الجزم. وقيل: أصله يتسئن» ثم أبدلت النون الأخيرة ياء» فحذفت للجزم» 
والهاء للوقف. ص ١١٤٠ء‏ وانظر «معاني القرآن» للفراء /١‏ ۲١1۷ء‏ و«الكامل» ص 585 . 
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وما مغ رل قؤة راي : بعينها أَغنَّ ضيف الطَرْف من حَلَّل الحَمْطِ 
484 قال : أخبرني عن قوله تعالى : ##أسّْمَأَرتَ» [الزمر: 150]» قال: تَفَرتَء أما سمعتٌ قول 

عمرو بن كلثوه"" : 

إذا سف E E EE‏ تس مح E E E E‏ 
_-٠١‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى: جد [فاطر: ۲۷]» قال: طرائق» أما سمعت قول 

الشاعر: 

قدغادرالنَّسُْعٌ في صفحاتهاججدداً كأنَّهاظًرْقُلآحكث علواأكم 
١‏ -قال: أخبرني عن قوله تعالى : عى وقي [النجم: 158]» قال: أغنى من الفقرء وأقنى 

من الغنى فقنع به» أما سمعتٌ قول عنترة العبسي"" : 

فافْئَيْحَيَاءَك لا أبَالَكِرَاعلمي أنيامروْسَاموتٌإنْلمَْأفقَل 
7 - قال: أخبرني عن قوله تعالى : لا يلتك [الحجرات: ١٤٠]ء‏ قال: لا ينقصكم» بلغة بني 

عبس» أما سمعتٌ قول الحطيئة العبسي"" : 

اللخ ا EEE EE ER ES‏ ولأ كميدن 


۳ - قال: أخبرني عن قوله تعالى: #وآبً [عبس: ١۳]ء‏ قال: الأبّ: ما تعتلف منه الدواب» 
أما سمعت قول الشاعر: 
تَرى بهالأبٌ واليَفْطِينَ مختلِطاً علىالشّريعة يجري تحتهاالفَرْبُ 
5 - قال: أخبرني عن قوله تعالى : الا نَاعِدُوهُنَ ير [البقرة: 778]» قال: السّر: الجماعٌ» 
أما سمحت فول اقرئة القن : 
آلا فشكت ا ا و يي بياث وال تسيب ال امتا 
5 قال: أخبرني عن قوله تعالى : فيه سِيمُونَ» [النحل: »]٠١‏ قال: تَرْعَوْنَ أما سمعت 
قول الأعشى ‏ : 
ومَضَّى القَوْمُ بِالعِمَاهٍإلىالدَّرْ ‏ حاءوأعياالمُسيم أبن المَساق 
5 -قال: أخبرني عن قوله تعالى : إلا رجن ِل و [نوح: 1]» قال: لا تخشون لله 
عظمة أما سمعتٌ قول أبي ذؤيب: 
إذا لشسعنة التشلن ل ير لشعنها وخالّقَهافيبَيْتٍ نُوب عَوَاسلٍ 
)١(‏ من معلقته «ديوانه» .۸٩‏ (؟) «ديوانه» ؟701. 


(۳) «ديوانه») ۱۳۵. )٤4(‏ «ديوانه») ۲۸. 
(0) «ديوانه» ۲٤۹‏ والصواب: إلى الرَّرْ خی 


في قعرفة غريبه 


سح ممم 


7 -قال: أخبرني عن قوله تعالى: ذا متريق» [البلد: ١١]ء‏ قال: ذا حاجة وجهدء أما 


سمعت قول الشاعر: 
نكر يتيك يحل لدَثعَقمنْنوّائها وتَرَفْعَتْعَئْكَالسَمَاءبِ ااا 
-قال: أخبرنى عن قوله تعالى: مُعَطِوت4* [إبراهيم: ۳٤]ء‏ قال: مذعنين خاضعين» أما 


سمعتٌ قول بع : 


تَعَيُدَني ذز ربن يي وقد درى و حرس دلي مدي ومُهْطِع 
8 - قال : أخبرني عن قوله تعالى : #هل تَعلرٌ ل لم سَمِيًا [مريم: 1°[ قال : ولداً» أما سمعتٌ 
قول الشاعر: 


أماالسّهِيُ فأنتمنهمُكُهِرٌ وَالمالٌُفيهتفتديوتروحٌ 
قال : أخبرني عن قوله تعالى : ##يضّهَرٌ» [الحج: ]ء قال: يُذاب» أما سمعت قول 

الشاعر: 

توفت NER DERE‏ في سَيِطل كف 0 
١‏ -_ قال : أخبرني عن قوله تعالى: «لتئوأ قبع [القصص : ١۷]ء‏ قال: لَتَنْقلء أ 

سمعت قول امرئ القيس"" : 

تمشي فتُفِقِلهاعَجِيرَنُهَا ‏ مَشْوَالضّمِي ف ينو بالوَسُقٍ 
۲ - قال: أخبرني عن قوله تعالى: إل بان [الأنفال: :]١7‏ قال: أطراف الأصابع» أما 

ل ول 

فَِيِغعْمَ قوارسٌُ الهَيْجَاءٍقومي 9 إِذاعَلِمواالأستَةبالبَتَانٍ 
 ١7*‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى: فإإغصار [البقرة: 557]» قال: الريح الشديدة» أما 

سمعت قول الشاعر: 

ا ا سربيب نات تحط 


5 قال : ارتي ن قوله تمالى : ممعم [النساء : ٠‏ قال: مُنْمَسحاء بلغة هذيل» أما 


ملع 


ا 2 ي رجاةءً في المُرام والتّعادِي 


- قال: أخبرني عن قوله 7 تعالى : ًا [البقرة: 114]: قال: أملس» أما سمعتٌ قول 
e‏ 


وإني لَقَرْمٌوابنٌ قرم لهاشم لآباءِ صذق مجدهم مَغقِل صّلد 


.۲۹۷ ملحق «دیوانه» 455. (۲) «ديوانه»‎ )١( 
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0 


١‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى: لاجا عير مَمْنْوْنٍ [القلم: ۳]ء قال: غير منقوصء أما 
سمعت قول زهير: 
مضل الجواد على الخيّل البطاء فلا بطي باك شونا ولانوقا 
١77‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى: جاب ألصّخْرَ4 [الفجر: 4]ء قال: نقبوا الحجارة في 
الال اتوه رة آنا سحت وة ا 
وو اهار ا يجنا ا وَجَابَ للسّمْع أضمَاخا وآذائا 
۸-قال : أخبرني عن قوله تعالى : إا جما [الفجر : ۲۰]ء قال : كثيراً» أما سمعت قول أمية" : 
| اشير :التي LN a o E‏ 
84 -قال: أخبرني عن قوله تعالى : #عاسقٍ) [الفلق : ۳]ء قال : الظلمة» أما سمعت قول زهير : 
َلْتْتَجُوبَيَدَامَاوَهْيَ لآهيةٌ مح إا ماو سق 
٠‏ -قال: أخبرني عن قوله تعالى : فى لوبهم عرس [البقرة: ١٠]ء‏ قال: النفاق» أما سمعت 
قول الشاع: 
ا وام داري خر تفلي تاها 


١‏ -قال: أخبرني عن قوله تعالى : «يعََهُوًه [البقرة: ١٠]ء‏ قال: يلعبون ويترددون. أما 
0 


سمعت قول الأعشى 

أراني فذقيهث رماب راسي وَهَلَااللفبُ فين بالكبيم 
7 - قال : أخبرني عن قوله تعالى: إل بَارِيكُم4 [البقرة: 104]» قال: خالقكم» أما سمعت 

قول بع : 

لتم الي اخ اة روليو التةباري الت 
Ee SIA YEE AEG E EDE ESRÊ‏ 

قول ابن الرَبَعْرَى : 

لطبو يسدر وا a‏ اناك اق ينا LEN‏ 
5 - قال : أخبرني عن قوله تعالى: ظحَتَمّ أله ع لوبهم [البقرة: ۷]ء قال: طبع عليهاء أما 

سمعت قول الأعشى " : 

وَصَهْبَاءَطافيَهُوويُهَا فأَبِرَرَمَاوعليهامحئغْ 

.4941١ (؟) اين أبي الصلت «ديواته»‎ .07١ أمية بن أبي الصلت «ديوانه»‎ )١( 


(۳) هو الشماخ «ديوانه» )٤( .۲٠١‏ ملحق «ديوان الأعشين» 5144 
(0) هو تبع الأوسط أسعد الكامل. (5) «ديوانه» الا. 


في معرفة غريبه GAD‏ 


- قال: أخبرني عن قوله تعالى : «إصَفوان# [البقرة: 7754]» قال: الحجر الأملس» أما 

0 
عَلَىظهْرِصِفونٍكأنَمُمُونَهُ غيلر بِتُمْنَيُِزْلِقُالممبرا 
5 - قال: أخبرني عن قوله تعالی : افا مر [آل عمران: ۱۱۷]ء قال: بَرْدء أما سمعت قول 


لايَبْرَّمُونإذا ماالأرضُ جلها صِوالشتاءمنالإمحَالٍكالأدم 
۷ - قال: أخبرني عن قوله تعالى: نوئ َلْمُؤْمِنِينَ مَمَعِدٌ بلْقِتَالّ* [آل عمران: »]١7١‏ قال: 


توظن المؤمنين» أما سمعت قول الأعشى”" : 


و ااا ل ةح بأجيادغعَرْبيَالصَّفَاوالمحَرم 
۸- قال : أخبرني عن قوله تعالى : بود [آل عمران: »]١57‏ قال: جموع كثيرة» 

سمعت قول حسّان: 

ذاحم تازا ين القشت. علا عن يهع ريا 
4 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: حخْيَصَةِ) [المائدة: ۳]ء قال: مجاعة» أما سمعت قول 


الأعشى7”” 
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-قال: أخبرني عن قوله تعالى: ويفا ما هم مُفَرّفؤرت4* [الأنعام: .]١١*‏ قال: 
ليكتسبوا ما هم مکتسبون» أما سمعت قول لبيد“ : 


ات لأس يما ا اوي ا تنيب جاده لرافت 


هذا آخر مسائل نافع بن الأزرق» وقد حذفت منها يسيراً نحو بضعة عشر سؤالاً» وهي أسئلة 
مشهورة؛ أخرج الأئمة أفراداً منها بأسانيد مختلفة إلى ابن عباس. 

وأخرج أبو بكر بن الأنباري في كتاب «الوقف والابتداء»””' منها قطعة» وهي المعلم عليها 
بالحمرة صورة (ك). قال: حدّثنا بشر بن أنس» أنبنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» أنبأنا أبو 
صالح هُذُْبة بن مجاهدء أنبأنا مجاهد بن شجاع» أنبأنا محمد بن زياد اليشكريّ» عن ميمون بن مهران 
قال: دخل نافع بن الأزرق المسجد.. فذكره. 

وأخرج الطبراني في «معجمه الكبير»"'' منها قطعة وهي المعلم عليها صورة (ط) من طريق جُويبر» 
عن الضحاك بن مزاحم» قال: خرج نافع بن الأزرق...» فذكره. 
)١(‏ الذبياني» «ديوانه» /171. (۲) «ديوانه» 169. 


(۳) «ديوانه» 1846 )٤(‏ «ديوانه»؛ متفرقات .۳٤۹‏ 
(5) «الوقف والابتداء» ١/5ل.‏ () )۱۰٥۹۷(‏ وقد سبق تخريجه. 
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النوع السابع والثلاثون 


فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز 


تقدم الخلاف في ذلك في النَّوع السادس عشرء ونُورد هنا أمثلة ذلك» وقد رأيت فيه تأليفاً مفرداً. 

لغج ابر غد "من .طزيق عكرمة عن ابن عباتن كن قوله + وا كيفرة» ااج 11] قال: 
الغناء» وهي يمانية. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عِكرمة : هي بالحميريّة. 

وأخرج أبو عُبيد(" عن الحسن قال: كنا لا ندري ما الأرائك؟ حتى لينا رجلٌ من أهل اليمن» 
فأخبرنا أن الأريكة عندهم: السبجلة”" فيها السرير. 

وأخرج”؟ عن الضكاك في قوله تعالى : وَل لق مدر [القيامة : .]٠١‏ قال: سُتوره بلغة أهل اليمن. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله تعالى: لا ورد [القيامة: ]١١‏ قال: لا حِيّلء وهي 
بلغة أهل اليمن. 

وأخرج عن عكرمة في قوله تعالى : «وَدَفّجَتَهُم عور [الدخان: 105]. قال: هي لغة يمانية؛ وذلك 
أن اهل اليمن يقولون: زوّجنا فلاناً بفلانة. قال الرَّاعغبٍ في «مفرداته» : ولم يجئ في القرآن : (رَوّجُناهم 
ورا کا يقال زوك امراف تيا أن ذلك ألا بكرن غل حت الما رفا ييا بالا كح 

وأخرج عن الحسن في قوله تغالى : لر 657 أن يد هئ [الأتبياء» 17]. قال: الله بلسان 
اليمن ‏ المرأة. 

وأخرج عن محمد بن على في قوله تعالى : إوَادَئ نع ابه [هود: ]٤١‏ قال: هي - بلغة طيّئ - 
ابن امرأته. 

قلت: وقد قرئ: (ونادى نوح ابتها). 

رارع عن الفا في درن ما و 6 وة ۹ كال امنا بلق اهل عاتن 
يسمّون العنب خمرا. 

وأخرج ابن عباس في قوله تعالى : اندعو بك [الصافات: ١٠٠]ء‏ قال: رَبّاء بلغة أهل اليمن. 


وأخرج عن قتادة قال : بعلا : ربا بلغة أزدشنو 2ة . 

.۳٤١ في «فضائل القرآن» ص‎ )۲( .۳٤۲ في «فضائل القرآن» ص‎ )١( 

(۳) الحَجّلة: واحدة ججال العروس» وهي : بيت يرين بالثياب والأسِرّة والستّور. «مختار الصحاح»: حجل. 
)6( ابن عبيد في «فضائل القرآن» ص 747. () مادة: زوج. 


.۷۳/١ «الوقف»‎ )( 


فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز GAD‏ 


وأخرج أبو بكر بن الأنباريّ في كتاب «الوقف» عن ابن عباس قال: الورّر: ولد الولدء بلغة 
هذيل. ش 

وأخرج فيه عن ابن الكلبي قال: المرجان صِغارٌ اللؤلؤ» بلغة اليمن”". 

وأخرج في كتاب «الرد على من خالف مصحف عثمان» عن مجاهد قال: الصواع: الظرجهالةء 

وأخرج فيه عن أبي صالح في قوله تعالى: أف بأ الت َامَْوَا4 [الرعد: ١۳]ء‏ قال: أفلم 
يعلموا؟ بلغة هوازن» وقال الفرّاء : قال الكلبيّ: بلغة النَحَع. 

وفي مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس: #ايَقَيَكُم» [النساء: :]٠١١‏ يضلكمء بلغة هوازن. 

وفيها : برا [الفرقان: ۱۸]: مُلّكىء بلغة عُمَان. 

وفيها : «إمسوأ» [ق: 5"]: هربواء بلغة اليمن. 

وفيها : إلا بكر [الحجرات: :]١5‏ لا ينقصكمء بلغة بني عبس. 

وفيها : ممُرَعَمَا4 [النساء: :]٠٠١‏ منفسّحاًء بلغة هذيل. 

وأخرج سعيد بن منصور في «سننه» عن عَمْرو بن شْرَحْبيل في قوله تعالى: سيل لمم [سبأ : 
5. المستاةء بلغة أهل اليمن. 

وأخرج جُويبر في «تفسيره»» عن ابن عباس في قوله تعالى : إن الككب سط [الإسراء: 58]. 
قال: مكتوباًء وهي لغدّ حمْيرية» يسمون الكتاب (أسطوراً). 

وقال أبو القاسم ‏ في الكتاب”" الذي ألّفه في هذا النوع ‏ في القرآن: 

بلغة كنانة : اها [البقرة: ]١‏ الجهال. «خَنيئيت4 [البقرة: 18] صاغرين . تةي 
[البقرة: ]١55‏ يَلْقَاءه .إل كى [ آل عمران: ۷۷] لا نصيب .اوَجْصَكَمٌْ ملوك [المائدة: ]٠١‏ 
أحراراً. يلا [الإسراء: 97] عياناً . «يمتجزت* [الأنعام: 115] سابقين. يرب [يونس: 
]١‏ يغيب. «إولا تَركُوَأ4 [هود: ]١١‏ ولا تميلوا. «افي مَجْوَةِ» [الكهف: ]١7‏ ناحية. مإمَويلًا» 
[الكهف : 58] ملجأ. ميو [الأنعام : ]٤٤‏ آيسون. سوا [الصافات: 4] طرداً. «الَْرصُونَ» 
[الذاريات: ]٠١‏ الكذَّابون. طأَتَمَارا» [الجمعة: 5] كتباً. «أيِدَنْ» [المرسلات: ]١١‏ جمعت. 
كود [العاديات : ]١‏ كَمُورٌ للنّعَم. 

وبلغة هذيل: رار [المدثر: 5] العذاب. #كَرَوَأ» [البقرة: ]٠١7‏ باعوا. معا ألطَلَقَّ)» 
[البقرة: ۲۲۷] حققوا. مَل [البقرة: 114] نقبّاً .اة أكّلِ4 [آل عمران: ]١١7‏ ساعاته. لين 
َوَرِهِمَ4 [آل عمران: ]١75‏ وجههم. يدا [الأنعام: ]١‏ متتابعاً. راا [الأنفال: ۲۹] 
)١(‏ «الوقف» .۷٤/١‏ (؟) «الوقف» لابن الأنباري /١‏ ؟لا. 
(۳) هو صاحب كتاب «لغات القرآن»» وسيأتي قريباً في النوع ۸. 


AD‏ الإتقان في علوم القرآن 


مَخُرجاً. كرض [الأنفال: ]٦١‏ حض. «عَبّلَة» [التوبة: ۲۸] فاقة. ولج [التوبة: ]١١‏ 
بطانة . انوأ [التوبة : ۳۸] اغزوا. «#ألسَتِيحُونَ» [التوبة: ]١١7‏ الصائمون. #العتَت [النساء: 
٥‏ الإثم. يدنك [يونس: 97] بدرعك. ظعْنَةُ» [يونس: ]۷١‏ شبهة. الد لوك اَلشَّمين» 


[الإسراء: ۷۸] زوالها. شاب4 [الإسراء: ]۸٤‏ ناحيته. ا4 [الكهف: ۲۲] ظنا . ملت 


وڪ سني 


[الكهف: ۲۷] ملجأ. يجأ [الكهف: ]١١١‏ يخاف. هَضْمَا4 [طه: ]١١7‏ نقصاً. مَايدة» 
[الحج: ©9] مغبرّة. «#وَقْصِدٌ فى مسد [لقمان: ۱۹[ أسرع . لدان [يس: ]5١‏ القبور. اف4 
[الصافات: ]٠١‏ مضيء. 454 [القتال: ۲] حالهم. َج [الذاريات : ]١7‏ ينامون. ادوا 
[الذاريات: 04] عذاباً . «ودشر» [القمر: ]١‏ المسامير. «ين تفوت [الملك: ۳] عَيّْب. 
آي [الحاقة: 1۷] نواحيها . ألو [نوح: ]١4‏ ألواناً. ي6 [النبأ: 14] نوماً. وتي 
[النازعات : ۸] خائفة . سسْعَبَةِ» [البلد: ]١5‏ مجاعة . #الْسَدْرنَ» [الإسراء: ۲۷] المسرفين . 
وبلغة جمُير: أن تَفَسَكا [آل عمران: ]۱۲١‏ أن تَجَبنا. ظعثرَ» [المائدة: ]٠١77‏ الع . «إفى 
سَفَامَةِ» [الأعراف: 11] جنون. تا [يونس: ۲۸] فميّزنا. مَرَجُو4 [هود: 1۲] حقيراً. 
«آليْمَايَة4 [يوسف: ۷0] الإناء. نو4 [الحجر: 15] مُنتن. لإمَار4 [يس: ؟١]‏ كتاب. 
فود [الإسراء: ]0١‏ يحرّكُون. طُسَبَئا» [الكهف: ]1١‏ بَرّداً. يِن الحكبر عيبا [مريم : 
۸ نُحُولاً. مَاربٌ4 [طه: ]١18‏ حاجات. حًا [الكهف: 45] جُغْلاً . ظغَرَامَ» [الفرقان: ]٠١‏ 
بلاء. «أصّح» [النمل: ]٤٤‏ البيت. أك الْقَمْوّتِ» [لقمان: ]١9‏ أقبحها. يرك [محمد: 
٠‏ ينقصكم . ميك [الواقعة: 87] محاسبين. ري4 [الحاقة: ]٠١‏ شديدة. «إويلًا [المزمل: 
١7‏ ] شديدا. 


ره > 


بلغة جرهم : «يبَارٍ» لق : 50] بمسلط . عرض [الأحزاب: ۳۲] زنا. «الْقطر»* [سبأ: ؟١١]‏ 
النحاس. شري [ص: ]١9‏ مجموعة. متكا [الفتح : ]٠١‏ محبوساً. لباو [البقرة: ]٩١‏ 
استوجبوا. #شِتَافٌٍ» [البقرة: ]۱۳١۷‏ ضلال. حًا [البقرة: ۱۸۰] مالاً. «إِحَدَأبٍ» [آل عمران: 
١‏ كأشباه. 9تمُوبُا4 [النساء: "] تميلوا. لم بعتأ [الأعراف: 97] لم يتمتعوا. ظصسَرْد» 
[الأنفال: لاه] نكل . إآرازكا) [هود: ۲۷] سفلتنا. #عَصِيبٌ» [هود: ۷۷] شديد. افيا 
[الإسراء: ]٠١5‏ جميعاً. تسوا [الإسراء: ۲۹] منقطعاً. #حَدَبٍ4 [الأنبياء: 47] جانب. 
(الخلال) السحاب”. ود4 [النور: ]٤١‏ المطر. رة [الشعراء: 04] عصابة. #ريع» 
[الشعراء: ]١78‏ طريق . ا يَنسِنُوت* [الأنبياء: 97] يخرجون. لسرا [الصافات: 1۷] مزجا . 
مسك [الذاريات: 7] الطرائق . سور [الحديد: ]١‏ الحائط. 


وبلغة أزدشنوءة: إل شِيَةً [البقرة: ]۷١‏ لا وصح . العضل لثلَا تََصْلوْهُنَ4 [البقرة: ۲۳۲] 


.]47 في قوله : ایر رلا لَه ری محا م بولك ينم ثم جام راما رق الوق يرح من کو . . . 4 [النور:‎ )١ 
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(1) الوَضَحٌُ: الضوء والبياضء وقد يُكُنَى به عن البرص. «مختار الصحاح»: وَضَح. 


يما وقع فيه بغير لغة الحجاز 


و[النساء: ]١5‏ الحَبْس. لأبَة4 [هود: 8] سنين. ارس [الفرقان: ۳۸] البئر. ل كَظِمِينَ) [غافر : 
۸ مكروبين . غِنَإِينِ» [الحاقة: ”"] الحارٌ الذي تناهى حره. لرَّمَةُّ»4 [المدثر: ۲۹] حرّاقة. 

وبلغة مذحجج: رك [البقرة: ۱۹۷] جماع. #مُّقِين» [النساء: 80] مُفْتَدراً. « بِظّهرٍ يِنَ 
لول [الرعد: ۳۳] بكذب. يلْوصِيدٌ» [الكهف: ۱۸] اليِئاء. حف [الكهف: ]1١‏ دهراً. 
ولور [القلم : ]1١‏ الأنف . 

وبلغة خثعم : شِيمُونَ» [النحل: ]٠١‏ ترعون. مربي [ق : ]١‏ منتشر. صت [التحريم : 
]٤‏ مالت. مدعا [المعارج : ۱۹] ضجوراً . ظسَطَطًا4 [الكهف: ]١5‏ كذباً. 

وبلغة قيس عيلان: عة [النساء: 4] فريضة. إا [النساء: 10] ضيقاً. ايد4 
[الأعراف: ]4١‏ مُضَيّعون. يدون [يوسف: 94] تستهزئون. طصَيَّاصِهم» [الأحزاب: ]۲١‏ 
حصونهم. رت4 [الزخرف: ]۷١‏ تنعمون. تحير 4 [الحجر: ]١7‏ ملعون. یت4 
[الحجرات: [٠٤١‏ يَنْقُصكم . 

وبلغة سعد العشيرة: ©#وَحَمَدَة»* [النحل : ۲ أختان. #حلٌ4 [النحل : 5ل] عِيال. 

وبلغة كندة: «فِجَاجَا4 [الأنبياء: ]"١‏ طرقاً . «وَمْمَّتِ» [الواقعة: 5] فُتَّتَتُ. ابش [هود: 
5"ا] تحزن. ٠‏ 

وبلغة عذرة: ##لْسَتْا» [المؤمنون: ]١٠١8‏ اخزوا. 

وبلغة حضرموت: ربد [آل عمران: ]١55‏ رجال. دس [الأعراف: /ا١]‏ أهلكنا. 
ر4 [فاطر : ]۳١‏ إعياء. ينار [سباً: ]١4‏ عصاه. 

وبلغة غسّان: «وَطَنِقا» [الأعراف : ۲ عَمّدا. بیس [الأعراف : ]١56‏ شديد. یی ج 
[هود: ۷۷] كرههم . 

وبلغة مزينة : علا لوأ [النساء: ]١7١‏ لا تزيدوا. 

وبلغة لخم : لمكي [الأنعام: ]١6١‏ جوع . طوَلتْمَرْهَ4 [الإسراء: ]٤‏ ولَفْهُرْنَ. 

وبلغة جُذام: مَجَاسُوا كلل زيار [الإسراء: ] تخلّلوا الأزقة. 

وبلغة بني حنيفة : مودي [المائدة: ]١‏ العهود. (الجَناح) اليد. و(الرَّهْبِ) الفزع . 

وبلغة اليمامة: #حَصِرَتٌ» [النساء: ]94٠‏ ضاقت . 

وبلغة سبأ: يلوا ميا عَظيسًا [النساء : ۲۷] تخطئوا خطأ بيّناً. َب [الفرقان: ۳۹] أهلكنا . 

وبلغة سليم : تکس که [الأنفال: ]٤۸‏ رجع . 

وبلغة عمارة: #الصَّنِعِفَةُ4 [البقرة: 00] الموت. 

وبلغة طيّى: ينين [البقرة: ]۱۷١‏ يصيح. ارَمّدَا4 [البقرة: 0*] خصباً. ظمَفْهَ َس 
[البقرة: [٠١‏ خسرها. لس [يس: ١]يا‏ إنسان. 


CAD‏ الإتقان في علوم القرآن 


وبلغة خزاعة : #أَقِيصُواً» [البقرة: [۱۹١‏ انفرواء والإفضاء: الجماع . 

وبلغة عُمان: با [آل عمران: ]١١18‏ غيًا. طتَنَنَا4 [الأنعام: ]٠١‏ سرّباً. حت أصَابَ4 
[ص: ””"] أراد. 

وبلغة تميم: لأمَِّ4 [يوسف: 45] نسيان. بَمْيًا4ك [البقرة: ]۲٠۳‏ حسداً . 

وبلغة أنمار : 9طتيرَه4 [الإسراء: ]١‏ عمله. راغت [النازعات: ۲۹] أظلم . 

وبلغة الأشعريين: «#الأَحْتَيِكنَّ» [الإسراء: 7] لأستأصلن. #تارَة» [طه: 00] مرة. 
« أسْمَأَرّتَ» [الزمر: 40] مالت ونفرت. 

وبلغة الأوس: ية [الحشر: 5] النخل . 

وبلغة الخزرج : يصوأ [المنافقون: ۷] يذهبوا . 

وبلغة مدين: فرق [المائدة: 16] فاقض . 

انتهى ما ذكره أبو القاسم ملخّصاً . 

وقال أبو بكر الواسطي في كتابه: «الإرشاد في القراءات العشر»: في القرآن من اللّغات خمسون 
لغة: لغة قريش» وهذيل» وكنانة» وحَثعمء والخَرْرجء وأَشْعَرء وثُمير» وقيّس عيلان» وجُرْهُمء 
واليّمن» وأَزّْد شَنُوءة وكندة» وتحمِيمء وحميرء ومَذَيّن» ولم وسَعد العَشِيرة» وَحَضْرَمَوْتء 
وسَدُوس» والعمالقة. وأا وغسان» ومَذْحج» وخراعة» وَعَطَمَانء وَسَبِأُء وعَمَانء وبنو خزيفة» 


وثعلبة» وطيّئ» وعامر بن صَعْصّعةء وأؤْسء ومُرّينة» ونّقيف»ء وجُدَامء وبَلِيّ» وعُذرة» وهوازن» 
والثّمِره واليمامة. 

ومن غير العربية: الفُرس» والرُوم» والنّبطء والحبشة, والبَربرء والسّريانية» والعِبّرانية» والقِبْط. 
ثم ذكر في أمثلة ذلك غالب ما تقدم عن أبي القاسم» وزاد: 

ماخر [الأعراف: 175] العذاب» بلغة بلي .#طتِيثٌ يَنَ ألشَيِطنِ» [الأعراف: ]1١١‏ نخسة» 
بلغة ثقيف .2 بِالْكّمْقَافِ» [الأحقاف: ]1١‏ الرمال» بلغة ثعلبة. 

وقال ابن الجوزي في «فنون الأفنان»: في القرآن بلغة همذان: 

رصان [الواقعة : 1۸4[ الرزق. والعيناء : البيضاء. والعَبْقَرِيَ: الطنافس 

وه i E‏ الخَئّار: العّدّار [لقمان: 7"]. 

وبلغة عامر بن صعصعة: الحَمَّدَةُ: الخدم . 

وبلغة ثقيف : العول: الميل [النساء: ۳]. 
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.٤۹ «فنون الأفنان» ص‎ )١( 
.]۷١ . العبقري في قوله تعالى : لمكن عل رَفْرَفٍ حُضْرِ وبري حِسَانٍ» [الرحمن‎ )۲( 
.]۷۲ : في قوله تعالى: مَل لَكم يَنْ رڪم بين وَحَفَدَه4 [النحل‎ )۳( 


قوم وق ور ةا AD‏ 


وبلغة عكّ: (الصور): القرن [الأنعام: ۷۳]. 

وقال ابن عبد البرٌ في «التمهيد»: قول من قال : نزل بلغة قريش معناه عندي : الأغلب؛ لأن غير 
لغة قريش موجودة في جميع القراءات» من تحقيق الهمزة ونحوهاء وقريش لا تهمز. 

وقال الشيخ جمال الدين بن مالك: أنزل الله القرآن بلغة الحجازيين إلا قليلاً» فإنه نزل بلغة 
التميميين» كالإدغام في : «إوَمَن يْمَآيٍ أل [الحشر: 014 وفي: من يد منم عن ينو [المائدة: 
.]٤‏ فإن إدغام المجزوم لغة تميم» ولهذا قلّ. والفكٌ لغة الحجاز؛ ولهذا كثرء نحو: م يملل هه 
[البقرة: 21187 حبك أنه [آل عمران: 17١‏ نرد [آل عمران: 119]» وفاشدد بو 


ارىچ [طه : ١‏ ]0 ومن يرل عَلَيّهِ عَصَى» [طه: .]8١‏ 


ار له م 


قال: وقد أجمع القراء على نصب: إلا َع الطِنَ4 [النساء: ١١٠]ء‏ لأن لغة الحجازيين التزام 
النصب في المنقطع» كما أجمعوا على نصب: ما مدا بنرا [يوسف: 17١‏ لأن لغتهم إعمال (ما). 

وزعم الزمخشري في قوله: طقل لا يعار من في لسوت لاض آلب إلا أن [النمل: :]٠١‏ أنه 
استثناء منقطع جاء على لغة بني تميم. 

فائدة: قال الواسطي : ليس في القرآن حرف غريب من لغة قريش غير ثلاثة أحرف» لأن كلام 
قريش سهل ليّن واضح»› وكلام العرب وحشيّ غريب» فليس في القرآن إلا ثلاثة أحرف غريبة: 
#سْنْقِضُونَ» [الإسراء: ]90١‏ وهو تحريك الرأس. #مُّقِيًا» [النساء: 80] مقتدراً. مدرد يهر» 
[الأنفال: /01] سَمُع. 


CAD‏ الإتقان في علوم القرآن 


النوع الثامن والثلاثونت 


فيما وقع فيه بغير لغة الغرب 


قد أفردثٌ في هذا النوع كتاباً سمّيته : اهدب فنا وقع في القرآن من المعَرّب». وها أنا لص 
هنا فوائدّه فأقول: 
اختلف الأئمة في وقوع المعرّب في القرآن : 


فا لأكثرون - ومنهم الإمام الشافعي وابن جَرير وأبو عُبيدة والقاضي أبو بكر وابن فارس - على عدم 
وقوعه فيه؛ لقوله تعالىٍ : لتا عَرَِيًا» [يوسف : 7]» وقوله تعالى : #وَلر جعلته فَُانًا حا الوا وک 


فلت ايله اي ور مر [فصلت: ٤٤]ء‏ وقد شدّد الشافعيٌ النكير على القائل بذلك. 


وقال أبو عبيدة: إنَّما أنزل القرآن بلسان عربي مبين» فمن زعم أنَّ فيه غير العربية فقد أعظم القولء 
ومن زعم أن 9 كدًابا [النبأ: ۲۸ ه"] بالتَبَطيّة فقد أكبر القول. 


: أن 


وقال ابن فارس: لو كان فيه من لغة غير العرب شيء لتوهّم متوهّم: أن العرب إنما عَجََرْتْ عن 


الإتيان بمثله» لأنه أتى بلغات لا يعرفونها. 

وقال ابن جرير: ما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير ألفاظ من القرآن أنها بالفارسية أو الحبشية أو 
الغ وتو لق ا ف ا ات لمكا ال ت وال من والبفيفة يفط راجن 

وقال غيره: بل كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلغتهم بعض مخالطة لسائر الألسنة في 
أسفارهم» فعلقت من لغاتهم ألفاظاً غيّرت بعضّها بالنقص من حروفهاء واستعملتها في أشعارها 
ومحاوراتها؛ حتى جرت مجرى العربيّ الفصيح» ووقع بها البيان» وعلى هذا الحد نزل بها القرآن. 

وقال آخرون: كل هذه الألفاظ عربيّة صِرّفة» ولكن لغة العرب منّسعة جدَّاء ولا يبعد أن تخفى 
على الأكابر الجلّة» وقد خفي على ابن عباس معنى تاي رٍ» و(فاتح)'. 

قال الشافعي في «الرسالة»: لا يحيط باللغة إلا نبي. 

وقال أبو المعالي عُرّيزي بن عبد الملك ا ت لأنها أوسع 
اللغات» وأكثرها ألفاظأء ويجوز أن يكونوا سبقوا إلى هذه الألفاظ. 

وذهب آخرون إلى وقوعه فيه وأجابوا عن قوله تعالى: نا عَرَبِيّا»4 [يوسف: ۲] بأن الكلمات 
اليسيرة بغير العربية لا تخرجه عن كونه عربيا والقصيدة الفارسيّة لا تخرج عنها بلفظة فيها عربية. وعن 
قوله تعالى : اي وَعَرَية4 [فصلت : 4] بأن المعنى من السياق: أكلام أعجميئٌ ومخاطب عريت؟ 


واستدلّوا باتفاق النحاة على أنَّ منع صرف نحو (إبراهيم) للعلميّة والعجمة. ورد هذا الاستدلال بأن 


)١(‏ في قوله تعالى: ربا فسح بَيْتَنَا و وماك [الأعراف: 84]. انظر أول النوع )۳١(‏ السابق ذكره. 


فيما وقع فيه بغير لغة القَرّب 


ر اا 

وأقوى ما رأيته للوقوع - وهو اختياري ‏ ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أبي ميسرة التابعيّ 
الجليل قال: في القرآن من كل لسان. 

وروي مثله عن سعيد بن جبير ووهب بن منبه. 

فهذه إشارة إلى أن حكمة وقوع هذه الألفاظ في القرآن أنه حوى علوم الأوّلين والآخرين» وتبا كل 
شيءء فلا بد أن تقع فيه الإشارةٌ إلى أنواع اللغات والألسن ليتمّ إحاطته بكلّ شيء» فاختير له من كل 
لغة أعذبُّها وأخمّها وأكثرها استعمالاً للعرب. ثم رأيت ابن اليب صرّح بذلك» فقال: من خصائص 
القرآن على سائر كتب الله تعالى المنرّلة أنها نزلت بلغة القوم الذين أنزلت عليهم» ولم ينزل فيها شيء 
بلغة غيرهم» والقرآن احتوى على جميع لغات العرب» وأنزل فيه بلغات غيرهم من الرُوم والفرس 
والحبشة شيء كثير. انتهى. 

وأيضاً : فالنبي ب مرسَلٌ إلى كل أمةء وقد قال تعالى : وما أَرْسَلنَا من رَسُولٍ إلا يسان رد.4 
[إبراهيم: ٤]ء‏ فلا بنّ وأن يكون في الكتاب المبعوث به من لسان كل قوم» وإن كان أصله بلغة قومه هو. 

وقد رأيت الحُويّي ذكر لوقوع المعرَّب في القرآن فائدة أخرى» فقال: إن قيل: إن «إِسْترَوم''' 
ليس بعربي» وغير ير العربي من الألفاظ دون العرين قي الفصاحة والبلاغة» فنقول : 

لو اجتمع فصحاء العالم وأرادوا أن يتركوا هذه اللفظة ويأتوا بلفظ يقوم مقامها في الفصاحة 
لعجزوا عن ذلك» وذلك لأنّ الله تعالى إذا حثٌ عباده على الطاعة» فإن لم يرغبّهم بالوعد الجميل 
ويخوّفهم بالعذاب الوبيل لا يكون حه على وجه الحكمة» فالوعد والوعيد نظراً إلى الفصاحة واجب. 

ثم إن الوعد بما يرغبٌ فيه العقلاء» وذلك منحصر في أمور: الأماكن الطيبة» ثم المآكل الشهيّة» 
ثم المشارب الهنيّة» ثم الملابس الرفيعة» ثم المناكح اللذيذة» ثم ما بعده مما يختلف فيه الطباع» فإذن 
كر الأماكن الطيبة والوعد به لازم عند الفصيح» وک لقال هه ادر اناد ووعد علبها بالأكل 
والشرب: : إل الأكل والشرب لا الت به إذا گنت في حبس أو موضع كريه» فإذن كر الله الجنّة ومساكن 
طيبة فيهاء وكان ينبغي أن يذگر من الملابس ما هو أرفعهاء وأرفعٌ الملابس في الدّنيا الحرير» وأما 
الذهب فليس مما ينسح منه ثوب. 

ثم إنَّ الثوب الذي من غير الحرير لا يعتبر فيه الوزن والثقل» وربّما يكون الصفيق الخفيف أرفعَ 

من التفيل الوزن وأمًا الحرير: فكلّما كان ثوبه أثقل كان أرفع؛ فحينئذ وجب على الفصيح أن يذكر 
الأثقل الأثخن. ولا يتركه في الوعد لئلا يُقصر في الحثّ والدعاء. 

ثم هذا الواجب الذكر: 


)1( وذلك فى فر اي یسون من سْندس وَإِسَتَيْرَقٍ مَُمبلي [الدخان : lor‏ وفي قوله : #علهم شاب سند حص 
ا وا ساود من فص وس سَفَلهُم رص سراب طَهُورًا 4 [الإنسان: .]۲١‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


إما أن يذكر بلفظ واحد موضوع له صريح» أو لا يذكر بمثل هذا؛ ولا شك أنَّ الذُكر باللفظ 
الواحد الصريح أولى؛ لأنه أوجز وأظهر في الإفادة؛ وذلك: «#اإِسْتَمرَقٍ؟. فإن أراد الفصيح أن يترك 
هذا اللفظ ويأتي ي بالفظ آخر لم يمكنه ؛ لأنَّ ما يقوم مقامه إما لفظ واحد أو ألفاظ متعددةء ولا يجد 
العربيّ لفظاً واحداً يدل عليه؛ لأنَّ التََّابِ من الحرير عرفها العرب من الفرس» ولم يكن لهم بها عهدء 
ولا وْضِعَ في اللغة العربية للديباج الشخين اسم وإنما عرّبوا ما سمعوا من العجم واستغنّوا به عن 
الوضعء لقلّة وجوده عندهم ونُدرة تلفُظهم به. 

وأما إن ذكره بلفظين فأكثر : فإنه يكون قد أخلّ بالبلاغة» لأنَّ ذكر لفظين لمعنى يمكن ذكرّه بلفظ 
[واحد] تطويلٌ» ك فصيح أن يتكلّم به في موضعه» ولا يجد 
ما يقوم مقامه» وأيّ فصاحة أبلغ من ألا يوجد غيره مثله! انتهى. 

وقال أبو عُبيد القاسم بن سلام بعد أن حكى القول بالوقوع عن الفقهاء والمنع عن أهل العربية: 
والصواب عندي مذهبٌ فيه تصديق القَوْلَيْن جميعاً؛ وذلك: أنَّ هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال 
الفقهاء» لكنها وقعت للعرب» فعرّيتها بألستتها وحَوّلَتها عن ألفاظ العَجَم إلى ألفاظهاء فصارت عربية» 
ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب» فمن قال: إِنّها عربية فهو صادق» ومن قال: 
أعجمية فصادق. 

ومال إلى هذا القول الجواليقئٌ وابنُ الجوزيّ وآخرون. 

: ي القرآن من ذلك» مرتبة على حروف المعجم‎ O 

اريك [الواقعة: 1۸]: حكى الثعالبي في «فقه اللغة: أنها فارسية» وقال الجواليقي : 
الإبريق فارسي معرب» ومعناه طريق الماء» أو صب الماء على هينة. 

ربا [عبس : ]"١‏ قال بعضهم : هو الحشيش بلغة أهل الغرب» حكاه شيذلة. 

# أبلجى چ : أخرج ابن أبي حاتم عن وهب بن مُنَبّهِ في قوله تعالى : ابی مَآهكِ» [هود: .]٤٤‏ 
قال: بالحبشية (ازدرديه). وأخرج أبو الشيخ من طريق جَعْفر بن محمد« عن أبيه قال: اشربي» بلغة 
الهند. 

اد [الأعراف: 175]: قال الواسطي في «الإرشاد»: أخلد إلى الأرض» ركن بالعبرية. 

3 الذرایكه [الكهف : ١]ء‏ حكى ابن الجوزي في «فنون الأفنان)”" أنها السّرر بالحبشية. 

ارد : عُدَّ في «المعَرّب» على قول من قال : إنه ليس بعَلّم لأبي إبراهيم ولا للصنم. وقال ابن 


أبي حاتم 6 ذكر عن معتمر بن سليمان قال : سمعتٌ أبي يقرأ : «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزرٌ»ء يعني 


(۱) 075/7 فصل فى سياقه أسماء تفردت بها الفرس دون العرب. 
)۲( فى «تفسیره» ۲۰۳۲/۲ (۱۰۹۰۸) هود: 3 إ(فر4ق «فتون الأفنان»؛ ص .5"0١‏ 
(4) «المعرّب) ص .٠١١ ٠۱۳٤‏ (0) في «تفسیره» )۷٤۸۹( ۱۳۲٤ /٤‏ الأنعام: .۷٤‏ 


فيما وقع فيه بغير لغة الَرّب 


بالرفع» قال: بلغني أنها أعوجٌ. وأنها أذ كلمة قالها إبراهيم لأبيه. وقال بعضهم: هي بلغتهم: يا 
لأسيل : حكى أبو الليث في «تفسيره» : أنّها بلغتهم كالقبائل بلغة العرب. 

إِسَتَيرَقٍ» : أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك : أنه الديباج الغليظ بلغة العجم . 

اناا 4 : قال الواسطي في «الإرشاد»: هي الكتب بالسريانية» وأخرج ابن أبي حاتم عن 
الضحاك قال: هي الكتب بالنبطية. 

«إِصَرِئٌ» [آل عمران: :]8١‏ قال أبو اي اه معناه عهدي بالنبطية. 

اوكا [الزخرف: :]۷١‏ حكى ابن الجوزيّ: أنها الأكواز بالنّبَطيّة. وأخرج ابن جرير عن 
الضحاك : أنّها بالتّبطية جرارٌ ليست لها عُرَى. 

«إلّ»: قال ابن جني : ذكروا أنه اسم الله تعالى بالتبطية. 

أي [البقرة: :]٠١‏ حكى ابن الجوزي: أنه الموجع بالزنجيّة. وقال شيذلة: بالعبرانية. 

#إتّنة4» [الأحزاب: 07]: نضبجه بلسان أهل المخرب» ذكره شيذلة» وقال أبو القاسم: بلغة 
البربر» وقال في قوله تعالى: حير ان [الرحمن : 55] هو الذي انتهى حرّه» بها. وفي قوله تعالى: 
هين عَيْنِ ايو [الغاشية: 9] أي حارّة» بها. 

لاء [التوبة: :]١١5‏ أخرج أبو الشيخ بن حيّان من طريق عِكُرِمة» عن ابن عباس قال: الأوَّاه 
الموقِنٌ بلسان الحبشة» وأخرج ابن أبي حاتم" مثله عن مجاهد وعكرمة. وأخرج عن عمرو بن 
شرحبيل قال: الرحيم بلسان الحبشة» وقال الواسطيّ: الأوّاه الدعاء بالعبرية. 

باوب [ص : ۱۷]: أخرج ابن أبي حاتم عن عمرو بن شرحبيل قال: الأوّاب: المسبّح. 
بلسان الحبشة. وأخرج ابن جرير عنه في قوله تعالى: أو مَحَهُ» [سبأ: 1٠١‏ قال: سبّحي» بلسان 
الحبشة. 


ع 


«الِْلَهَ الآخرّةِ» [ص: 7]: قال شيذلة: الجاهلية الأولى؛ أي: الآخرة في الملّة الآخرة» أي 
الأولى بالقيطة والقثط يسكون الأخرة الأ ون والأولى الأخرة وكاءالزركقي في «البرهان؛ . 


سوس رج 


لايا [الرحمن: ]٠٤‏ قال شيذلة في قوله تعالى : بايا من ستبرَقْ»# [الرحمن: 155]» أي : 
ظواهرها بالقبطية. وحكاه الزركشي. 


)١(‏ مطبوع بهامش تفسير الجلالين» المطبوع في دار إحياء الكتب العربية. وهو رسالة صغيرة جُعلت في هامش التفسير من 
الأسفل بعد خط صغير» وليس في كل صفحة؛ لأن الناشرين صرحوا بأنهم عثروا على الرسالة من ص 2177 أي : 
من سورة الصافات. والله أعلم. 

(۲) المقصود قوله تعالى: #حكيف وَإِن يظهروا م ڪم لا برقا فک إل ولا ذِئَذّ4 [التوبة: ۸]. 

(۳) في «تفسيره» 1897/5 )٠١١54(‏ التوبة: .١٠١‏ (5) في «تفسيره» /۱١‏ ۳۲۴۳۷ (۱۸۳۳۸) ص: ۱۷. 

Ao /\ (0) 


الإتقان في علوم القرآن 


#بعِيرٍ» [يوسف: ٥‏ أخرج الفِريابَ عن مجاهد في قوله تعالى: کیل ب ERN‏ : مكل 
أي : كيل حمار. وعن مقاتل : إِنَّ البعير كل ما يُحمّل عليه بالعبرانية. 

بيع [الحج: .]٤١‏ قال الجواليقي في كتاب «المعرّب»”': البيعة والكنيسة جعلهما بعض 
العلماء فارسيين معرّبين. 

الور 4: ذكر الجواليقي”" والثعالبيّ أنه فارسي معرب. 


مشا أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : ويروا ما علو راه 
[الإسراء : ۷] قال : تبره بالتبطية. 


ر 


(تحت) قال أبو القاسم في «لغات القرآن» في قوله تعالى : : فادها من تنما [مريم : ]٤‏ آي 
بطنهاء بالتّبطية. ونقل الكرماني في «العجائب»”“ مثله عن مؤرّج. 

9بالْحِبَتِ4 [النساء: ]0١‏ أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: الجبّْت اسم الشيطان 
بالحبشيّة'*. وأخرج عبد بن حُميد عن عكرمة قال: : الجبت بلسان الحبشة الشيطان. وأخرج ا بن جرير 
عن سعيد بن جبير قال: الجبّت: الساحر» بلسان الحبشة. 

جه 4 [البقرة: :]۲٠١‏ قيل : أعجمية» وقيل : فارسية» وقيل : عبرانيّة» أصلها : كهنام. 

کک حار ا عي : وحرم: وجب بالحبشية. 
۸ قال: حطب جهنم ٠‏ بالزنجية. 


ا 


حط [البقرة: 08] قيل : معناه: قولوا صواباًء ٠‏ بلغتهم. 

(حواريون): أخرج ابن أبي حاتم" عن الضحاك قال: حوارت [آل عمران: 187 العَّسَّالون 
بالتّبطية» وأصله: (هَوَاري). 

(حوب): فلم في مسائل نافع بن الأزرق [المسألة: ]١٠١١‏ عن ابن عباس أنه قال: #إحويا» 
[النساء: ١‏ إثماء بلغة الحيشة. 

# درست # [الأنعام : 6 معناه قرأت بلغة اليهود. 

در 4 [النور: :]١‏ معناه المضيء بالحبشية» حكاه شيذلة وأبو القاسم. 


)0 «المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم» ص ۲۰۷ رقم (177-115). 

00 في «المعرّب» رقم .)٠۳١(‏ ۳ في «نفسیره» ۷/ ۲۳۱۸ )۱۳۱۹٤(‏ الإسراء: ۷ 
(5) «عجائب التفسير..» 5947/١‏ مريم: .۲٤‏ 

() في «تفسيره» / 915 (08444) النساء: »0١‏ وفيه: رسم الشيطان بالحبشية. 

6 في «تفسيره» ۸/ ۲٤٦۷‏ (171/7557). (۷) في (تفسيره» 51754-74528/8. 

(۸) في «تفسیره» 509/7 (7079) آل عمران: ٠ .٥۲‏ 


هيما وقد هيه ر از 


#يدِيئَار» [آل عمران: 70]: ذَكر الجواليقي''' وغيره أنه فارسي. 

#إريكا# [البقرة: [٠٠٤‏ أخرج أبو نعيم في «دلائل النبوة» عن ابن عيامن قال واعناء سنب 
بلسان اليهود. 

«وَالَيَبُونَ4 [المائدة: ]٤٤‏ قال الجواليقي”": قال أبو عُبيدة: العرب لا تعرف الربّانيين» وإنما 
عرفها الفقهاء وأهل العلم. قال: وأحسِبٌ الكلمة ليست بعربيّة وإنما هي عبرانية أو سريانية» وجزم أبو 
القاسم بأنها سريانية. 

رِتَيُوةَ4 [آل عمران: ]١55‏ ذكر أبو حاتم أحمد بن حَمْدَانَ اللّغري في كتاب «الزينة»”" أنّها 
سريانية. 

مو آل 4 ذهب المبرّد وثعلب إلى أنه عبراني» وأصله بالخاء المعجمة. 

الرس [الفرقان: ۳۸]: في «العجائب»”“ للكرمانيّ : إنه عجمي» ومعناه البثر. 

ارقي [الكهف: 4] قيل : إِنَّهِ اللوح بالرُومية» حكاه شيذلة. وقال أبو القاسم: هو الكتاب» 
بها. وقال الواسطئ : هو الدّوّاة بها. 

ً4 [آل عمران: ]4١‏ عَدَّهِ ابن الجوزي في «فنون الأفنان»”* من المعرّب. وقال الواسطي : 
هو تحريك الشفتين» بالعبرية. 

رَو قال أبو القاسم في قوله تعالى: وارك الحْرَ ره [الدخان: ٤۲]ء‏ أي: سهلاً ديا 

بلغة النبط. وقال الواسطي : أي ساكناً بالسريانيّة. 

اروم [الروم: ۲] قال: الجواليقي ": هو أعجميَ» اسم لهذا الجيل من الناس. 

ديلا [الإنسان: 17] ذكر الجواليقي”' والثعالبي أنه فارسي. 

ليجل [الأنبياء: »]1٠١5‏ أخرج ابن مردويه من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: 
السجل» بلغة الحبشة: الرجل”" . وفي «المحتسب»”" لابن جني : السّجِلُ: الكتاب. قال قوم: هو 
فارسي معرب. 

سِجيِلٍ» [هود: 7 أخرج الفريابن عن مجاهد قال : سيل بالفارسية, أَوَّلها حجارة وآخرها طين. 

إن [المطففين : ۷]ء ذكر أبو حاتم في كتاب «الزينة»”' ' أنه غير عربيٌ. 


.)591( في «المعرّب» رقم (۲۳۹). (۲) في «المعرّب» رقم‎ )١( 
.۱۳١/١ «الزينة»‎ )۳( 

."8 سورة الفرقان:‎ ۸٠١/۲ «غرائب التفسير وعجائب التأويل»‎ )٤( 

)٥(‏ «فنون الأفتان»؛ ص ٠هلاء‏ باب ذكر اللغات في القرآن» وعزاه للغة النبط. 


() في «المعرّب» رقم (۲۹۸). (۷) في «المعرّب» رقم (۳۲۲). 
(۸) انظر «المعرب» رقم (0805. (9) «المحتسب» 7007/7 سورة الأنبياء: .١١5‏ 


.٠١١ ٠۳۴١ /١ «الزينة فى الكلمات الإسلامية العربية»‎ )٠١( 


الإتقان في علوم القرآن 


ولا سكا 


سُرَادِفَها4 [الكهف: 1۲۹: قال الجواليقي''2: فارسيّ معرّب» وأصله سرادرء وهو الدهليز. 

وقال غيرٌه: الصّواب أنه بالفارسيّة سرابرده؛ أي: ستر الدار. 

(سري) أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله تعالى: سرا [مريم: 74]. قال: نهراً. 
بالسريانية. وعن سعيد بن جبير : بالنَِطيّة» وحكى شيذلة : أنه باليونانية. 
سر أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج» عن ابن عباس في قوله تعالی : يبد س4 
[عبس : ]٠١‏ قال : بالتّبطية : القرّاء. 

سر [القمر: 158: ذكر الجواليقي أنها أعجمية. 

شتا قال الواسطي في قوله تعالى: اوخوا لإاك شتا [الأعراف: ١١1]ء‏ أي: 
مقنعي الرؤوس» بالسريانية. 

#سَكرا4 [النحل : 117] أخرج ابن مردويه من طريق العَوفيّ» عن ابن عباس قال: السَّكرٌ بلسان 
التحبشة + الكل 

#سَتسَبيًا# [الإنسان: 18] حكى الجواليقي”" أنه أعجمي. 

موسا [النور: 57] عدّه الحافظ ابن حجر في نظمه» ولم أقف عليه لغيره. 

سنس [الكهف: ]"١‏ قال الجواليقي“ : هو رقيق الديباج بالفارسيّة» وقال الليث: لم يختلف 
أهل اللغة والمفسرون في أنه معرّب. وقال شيذلة: هو بالهندية. 

سَيدَهَاك قال الواسطي في قوله تعالى: لوليا سَيَدَهَا لَدَا الاب [يوسف: 790]. أي: زوجها 
بلسان القِبْط. قال أبو عمرو: لا أعرفها في لغة العرب. 

مين 4 [التين : ۲[ أخرج ابن أبي حاتم وابنُ جرير عن عكرمة قال : سينين : الْحَسَنٌ بلسان الحبشة. 

سا4 [المؤمنون: ]٠١‏ أخرج ابن أبي حاتم عن الضَّحاك قال: سيناء بالتّبطية الحسن. 

سط أخرج ابن أبي حاتم“ عن رُفيع في قوله تعالى: َر أَلْمَمْجِدِه [البقرة: ٤٤٠]ء‏ قال: 
تلقاء» بلسان الحبش. 

#سَهِر» [البقرة: ]۱۸١‏ قال الجواليقي" : ذكر بعض أهل اللغة أنه بالسريانية. 
اّ4 حكى النقًاش وابن الجوزي أنه الطريق بلغة الرُوم» ثم رأيته في كتاب «الرّينة»0» 


)01 في «المعرّب» رقم (۳۳۷). (۲) فى «تفسیره» ۷/ )۱۳۱۰۲٤( ۲٤١١‏ و(۰۵٣۱۳).‏ 
(۳) في «المعرّب» رقم O N .)۴٠١(‏ 
(0) في «تفسيره؟ )۱۹٤۰۷( ۳٤٤۸/۱۰‏ و(۰۸٤۱۹).‏ (5) في «تفسيره» /١‏ 194 (۱۳۹۲) البقرة: ٠٤٤‏ 


(۷) في «المعرب» رقم (۳۸۹)ء وتمام كلامه: أصله بالسريانية سهر فُعُرّبِ. 
(۸) «الزينة» ۲/ ۲٠١‏ باب الصراط. 


فيما وقع فيه بغير لغة القرَب 


ومرن أخرج ابن جرير» عن ابن عباس في قوله تعالى : ظفَصَرْهْنَ» [البقرة: ]16١‏ قال: هي 
َبَطيّة» فشقَّقَهنَّ. وأخرج مثله عن الضحاك. وأخرج ابن المنذر عن وهب بن منيّه قال: ما من اللغة شيء 
إلا منها في القرآن شيء. قيل: وما فيه من الرومية؟ قال: مَصَرْهُنَ» يقول: قَظعْهُنٌ. 

«إصلوت# [الحج : .]٤١‏ قال الجواليقي: هي بالعبرانية كنائس اليهود. e‏ 

ابن أبي حاتم" عن الضحاك. 

#ؤطه» أخرج الحاكم في «المستدرك» [۳۷۸/۲) وهو صحيح] من طريق عكرمة» عن ابن عباس في 
قوله تعالى : #طه» قال: هو كقولك: يا محمد» بلسان الحبش. 

وأخرج ابن أبي حاتم" من طريق سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال: «إطه بِالتبطيّة. وأخرج عن 
سعيد بن جبير قال: إطه» يا رجلء بالنَبَطيّة. وأخرج عن عكرمة قال: شهني رَجل» بلسان 
الحبشة. 

© الطَدعُوتٌ» [البقرة: ]١867‏ هو الكاهن بالحبشية. 

وَطْنِقَا» [الأعراف: ۲۲] قال بعضهم : معناه قَصَّدا بالروميّة» وحكاه شيذلة. 

بوي [الرعد: ۲۹] اسم الجنة بالحبشية» وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جُبَير قال: بالهندية. 

«طُورٍ» [المؤمنون: ]٠١‏ أخرج الفريابي عن مجاهد قال: الطور: الجبل بالسريانية» وأخرج ابن 
أبي حاتم“ عن الضحاك : أنه بالتبطية. 

«طوى4 [طه: ]١١‏ في «العجائب» للكرماني» قيل : هو مُعَرّبٌ معناه ليلاً» وقيل: هو رجل 
بالعبرانية. 

#عَبّدتَ» قال أبو القاسم في قوله تعالى: لعِبّدتَ بف اسيل [الشعراء: ۲۲] معناه: قتلت» بلغة 
التبط. 


ء۶ 


عَدَنْ» [التوبة: ۷۲]: أخرج ابن جرير عن ابن ¿ عباس : أنه سأل كعباً عن قوله تعالى: #جَنَّتِ 
عَنَنْ4 [التوبة : 7/7] قال: جنات كُرُوم وأعناب» بالسريانية» ومن تفسير جُويبر»: أنه بالرومية. 
السرم [سبأ: ]1١‏ أخرج ابن أبي حاتم“ عن مجاهد قال: العرم» بالحبشيّة» وهي المستاة 
التي يُجمع فيها الماء» ثم ينبثق. 
وسائ [ص : 07] قال الجواليقت” والواسطي : هو البارد المنّن بلسان الترك. وأخرج ابن 
جرير عن عبد الله بن يُرَّيدة قال: الغسّاق: المنيّن» وهو بالطخارية. 


4٠ وما بعدهء الحج:‎ )۱۳۹۷۱( ۲٤۹۷ /۸ في «المعرب» رقم (405). (۲) في «تفسیره»‎ )١( 
.١ في «تفسیره» ۷/ 25516 (۱۳۳۷۵) وما بعده» طه:‎ )۳( 

(4) في «تفسیره» )۱۸۹۷١( 715/1١‏ أول سورة الطور. 

(0) في ١تفسيره»‏ ۰ سبأ : .1١‏ وفيه : وهي المنسأة التي يجتمع فيه الماء ثم ينشف. 

)5( في «المعرب» رقم (551). 


الإتقان في علوم القران 


وفيس [هود: .]٤٤‏ قال أبو القاسم : غيضٌ نقصء بلغة الحبشة. 

#الِْرموْسِ4 [الكهف: [١١‏ أخرج ابن أبي حاتم" عن مجاهد قال: الفِرْدوس بُسْتان بالرّومية. 
وأخرج عن السّديّ قال: الكرْم بالتبَطيّة. وأصله (فرداسا). 

(فُوم) قال الواسطيّ: هو الحنطة بالعبريّة [البقرة: .]1١‏ 

رطيس [الأنعام: :]94١‏ قال الجواليقي”'': يقال: إن القرطاس أصله غير عربيّ. 

(قسط) أخرج ابن أبي حاتم" عن مجاهد قال : #الْقَِطَ» [آل عمران: 18] العَدْلء بالروميّة. 

(قشطاس) أخرج الفريابي عن مجاهد قال: القِسْطاس: العدل بالروميّة. وأخرج ابن أبي حاق“ 
عن سعيد بن ججبير قال : #بالْقِسَطاس4 [الإسراء: ]١‏ بلغة الروم: الميزان. 

ورم [المدثر: ]0١‏ أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: الأسد يقال له بالحبشيّة : قسورة. 

«قِطَنَا» [ص: ]١5‏ قال أبو القاسم: معناه كتابناء بالتّبطية. 

(قَفْل) حكى الجواليقي” عن بعضهم : أنه فارسي معرب. ٠‏ 

05 قال الواشط هوالت لات العنية والحرياقة كال امورو ل صر قه دن لقة اسن 
من العرب [الأعراف: 1 1 

#بقنطار) [آل عمران: ١۷]ء‏ ذكر الثعالبئ في «فقه اللغة : أنه بالرومية : اثنا عشر ألف أوقية. 
وقال الخليل: زعموا أنه بالسريانية ملء جلد ثور ذهباً أو فضة. وقال بعضهم: إِنَّه بلغة بربر ألف مثقال. 
وقال ابن قتيبة : قيل : إنه ثمانية آلاف مثقال» بلسان أهل إفريقية. 

لوم [البقرة: ]۲٠١‏ قال الواسطي : هو الذي لا ينام بالسريانية. 

كاور4 [الإنسان: ]١‏ ذكر الجواليقي”" وغيره أنه فارسي معرّب. 

لوَكَيْرٌ 4 [آل عمران: "191]: قال ابن الجوزي : كمّر عن معناه: امح عنّاء بالتّبّطية. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن أبي عمران الجونيّ في قوله تعالى : 9 كَثَرَ عَنْهْمْ ساتم [محمد : 7] قال: بالعبرانية محا عنهم. 

كان 4 [الحديد: ۲۸]: أخرج ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري قال: كفلين: ضِعْمَين 
بالحبشية. 

«ِحدٌُ4 [الكهف: 41] ذكر الجواليقي”' أنه فارسي معرب. 

لإ كرت [التكوير: ]١‏ أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير: كورت: عُوّرَتُ. وهي بالفارسية. 


.)606( في «المعرب» رقم‎ )۲( .٠١۷١ الكهف:‎ )۱۳٠١۹( ۲۳۹۲ /۷ فى «تفسیره»‎ )١( 


(۳) فی «تفسیره ٦۱۷/۲‏ (۳۳۱۰) آل عمران: ۱۸. )٤(‏ فی «تفسیرہ» ۷/ ۲۳۳۱۹ (۱۳۲۸۲) الإسراء: ه". 


رہ کد چ ور 


.]۲٤ في «المعرب» وذلك في قوله تعالى : افد درون الْمَرءَات آم عل فوب أَكَمَانُهآ* [محمد:‎ )٥( 
فصل في ما حاضرت به مما نسبه بعض الأئمة إلى اللغة الرومية.‎ ١/١ )5( 

(۷) قال في «المعرب»: فأما الكافور المشموم من اليب فأحسبه ليس بعربي محض... رقم .)٥۷١(‏ 
(۸) في «تفسیره» ۳۳٤١ /٠١‏ (۱۸۸۳۷) الحديد: ۲۸. (9) في «المعرب» رقم .)٥٦١(‏ 
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فيما وقع فيه بغير لغة القَرَّب 


ية [الحشر: 5] في «الإرشاد» للواسطي : هي النّخلة. وقال الكلبيّ: لا أعلمها إلا بلسان 
يهود يثرب. 

متكا [يوسف: ]۳١‏ أخرج ابن أبي حاتم“ عن سلمة بن تمام الشقري قال: مُتَّكَأْ بلسان 
الحبش» يسمّون التّرنج متّكأ. 

(مجوس) [الحج: ]١7‏ ذكر الجواليقي'" أنه أعجمي. 

(مرجان) [الرحمن: ۲۲] حكى الجواليقي”" عن بعض أهل اللغة أنه أعجمي. 

يِسَكُ4 [المطففين: ]۲١‏ ذكر الثعالبي أنه فارسي. 

(يشكاة) أخرج ابنُ أبي حاتم“ عن مجاهد قال: 8 كَيِنْكَررَ 4 [النور: 6"] الْكوّة بلغة الحبشة. 

مَقَادُ» [الزمر: 57] أخرج الفريابيَ عن مجاهد قال: مقاليد: مفاتيح بالفارسية. وقال ابن 
دُرَيدء والجواليقي”*': الإقليد والمقُليد: المفتاح» فارسيّ معرب. 

روم : قال الواسطي في قوله تعالى : #كتبٌ َم [المطففين: ٩]ء‏ أي: مكتوب» بلسان 
العيوية. ش 

مَل [يوسف: 88] قال الواسطيّ: مزجاة قليلة» بلسان العجمء وقيل: بلسان القِبْط. 

لمكت أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله تعالى: O‏ [الأنعام: ]۷١‏ قال: 
هو المَلّك» ولكنه بكلام التَبَطيّة : (مَلَكُوتا). 

وأخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس» وقال الواسطى في «الإرشاد»: هو المّلك بلسان التبْط. 

ماص [ص: ۳] قال: أبو القاسم : معناه فرار بالنبطية. 

(منسأة) [سباً : ]١4‏ أخرج ابن جرير عن السدي قال : المنسأة: العصا بلسان الحبشة. 

مُنفَطر» أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالى: #األسَّمَهُ مُنفَطرٌ .4 [المزمل: ]١8‏ 
قال : ممتلئة به» بلسان الحبشة. 

«كَلْمْهَلِ4 [الدخان: 45] قيل: هو عَكرٌ الزيت بلسان أهل المغرب» حكاه شيذلة. وقال أبو 
القاسم : بلغة البربر. 

أناشْئَة» [المزمل : :]٦‏ أخرج الحاكم في «مستد ركه» [(205/1) وهو صحيح] عن ابن مسعود قال : 
ناشئة الليل : قيام الليل بالحبشية. وأخرج البيهقي «السسن» (۳/ ])٠١‏ عن ابن عباس مثله. 
)١(‏ في «تفسيره» ۲۱۳۳/۷ )١١005(‏ يوسف: ۳۱. 


زفة في «المعرب» رقم (150) وقال: أعجمي معرب» وقد تكلمت به العرب. 
(9») في المعرب رقم (508). (4) فى "تفسيره» ۸/ 78946 )١50594(‏ النور: ه"ا. 


(5) في «المعرب» رقم )١١5(‏ و(515). (1) في «تفسیره» ۱۳۲۹/٤‏ (000/) الأنعام: هلا. 


الإتقان في علوم القرآن 


إت : حكى الكرّماني في «العجائب» عن الضحاك: أنه فارسئ» أصله أنون. ومعناه: اصنع 


AG 


ما شكت. 


هدا [الأعراف : ]٠١١‏ قيل : معناه تَبْنَاء بالعبرانيّة» حكاه شيذلة وغيره. 

(هود) قال الجواليقي"" : الهود اليهودء أعجمي [البقرة: .]١١١‏ 

اصرد اا سن ابر اي تجا عن متو ب مور الي كوه لاي : یشو على الاش هوا 
[الفرقان: 17] قال: حكماء بالسّريانية'". وأخرج عن الضّحاك مثله» وأخرج عن أبي عِمُران الجونيّ 
أنه بالعبرانية. 

هَيْتَ أك [يوسف: 77] أخرج ابن أبي حاتم“ عن ابن عباس قال: هَيْتَ لك هلم لك 
بِالقِبْطيّة. وقال الحسن: هي بالسريانية كذلك» أخرجه ابن جرير. وقال عكرمة: هي بالخحُورانية» كذلك 
أخرجه أبو الشيخ. وقال أبو زيد الأنصاريّ: هي بالعبرانية» وأصله (هيتلج)ء أي: تعاله. 

(وراء) [الكهف: 79] قيل : معناه أمام بالنبطية» وحكاه شيذلة وأبو القاسمء وذكر الجواليقي أنها 
غير عربية. 

َء [الرحمن : ۳۷] ذكر الجواليقي أَنَّها غير عربية. 

للا ورد [القيامة: ]١١‏ قال أبو القاسم : هو الحبل والملجأء بالتبطيّة. 

(ياقوت) ذكر الجواليقي”” والتّعالبَِ وآخرون أنه فارسي [الرحمن: .]٥۸‏ 

ليور [الانشقاق: :]١4‏ [أخرج ابن أبي حاتم عن داود بن هند» في قوله تعالى: تم ظنَّ أن أن 
ور ] قال: بلغة الحبشة (يرجع). وأخرج مثله عن عكرمة» وتقدّم في أسئلة نافع بن الأزرق عن ابن 
عباس [المسألة: 45]. 

يش أخرج ابن مردويه» عن ابن عباس» في قوله تعالى: يش قال: يا إنسان» بالحبشية. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جُبير قال: «#ايس» يا رجل» بلغة الحبشة. 

يصِدُوت4 [الزخرف: ]٥۷‏ قال ابن الجوزيّ: معناه يَضِحُونء بالحبشية. 
َيِضَر [الحج: ]٠١‏ قيل : معناه ينضج» بلسان أهل المغرب» حكاه شيذلة. 


«الْيَوَّ4 [طه: ۳۹] قال ابن قتيبة: اليم البحر بالسريانية» وقال ابن الجوزي: بالعبرانية» وقال 
شيذلة : بالقبطية. 


ظَنَّ أن 


)١(‏ «غرائب التفسير وعجائب التأويل» ١770/7‏ أول سورة القلم» وتمام كلامه: والظاهر أنه من حروف التهجي 
كأخواته. 

(؟) في «المعرب» رقم .)۷٠۷(‏ (۳) في «تفسیره» ٠٠١/4‏ (19885) الفرقان: ٩۳‏ وفيه: خلماء. 

(6) في «تفسیره» ۲۱۲۱/۷ )۱۱٤٩۲(‏ یوسف: ۲۳. 

.۱ یس:‎ )۱۸۰۲٤( ۳۱۸۸/۱۰ في «المعرب» رقم (۷۲۸). (5) في «تفسیره»‎ )٥( 


فيما وقع فيه بغير لغة العَرَب 


الود [البقرة: ]١١‏ قال الجواليقي”'': أعجمي معرّب» منسوبون إلى يهوذا بن يعقوب» 


فعرّب بإهمال الدال. 


فهذا ما وقفثٌ عليه من الألفاظ المعرّبة في القرآن بعد الفحص الشديد سنين» ولم تجتمع قبل في 


كتاب قبل هذا!! 


وقد نظم القاضي تاج الدين بن السبكي منها سبعةً وعشرين لفظاً في أبيات» وذيّل عليها الحافظ 
أبو الفضل ابن حجر بأبيات فيها أربعةٌ وعشرون لفظاً» وذيّلتُ عليها بالباقي» وهو بضع وستون» فتمّت 


أكثر من مئة لفظة. 
فقال ابن السبكيّ : 
اك كمكاكا ١‏ شارك ا ف 
والرّنجبيل وِشْكاةٌسُرَاوِقُ مَمْ 
كَذدًَا قراطيسٌُ ربانيهم رسا 
كاله مرو وا ااي 
لە مقاليدفردوس يعدكذا 
وقال ابن حجر : 
وزدت جرم وثهل والشجل كذا 
وقشناوإناأئشممتكاً 
وهيت والسّكر الأوّاه مع حصَبٍ 
ضهن إضري وغيضٌ الماء مغ وَرَرٍ 
وقلت أيضاً : 
وزدت يسس والرحمنٌ مع EEE‏ 
ثمالصراط ودري ي يح ورومَرْ 
وراعِناظَفِقَامُذتاابلّيي وَوَرَا 
هُودٌ وقشظ كََِفرْرَمْرْهسَفَرٌ 
شهرمجوس وأقفاليَهُودحَوًا 
عي ار حوب وَزْكةمَرمٌ 
ونيا ةفر ار وو ف ا ي 


.٠٠٥١ في «المعرب» ص‎ )١( 


روم وى وليل وكحافور 
إستبرقٍ صلواتٌ ذس ور 
ق ودينارٌ والقسطاسٌ مَشْهُورٌ 
ويُؤت كِفْلَيْنٍ مذكورٌ ومسطوٍرٌ 
E EEE‏ امن EE‏ بور 


التشبري و ا دوز 
دارست يَضِهَرٌ منهفهومَطضهور 
وأوبي مَعْهُ والطاغوت مَسْطُوٍرٌ 
اتو حاص ا لشفا :الوه 


ت ثم سينينّ شَظرالبيتٍ مَشُْهُور 
جانٌ َم معالهقنطار مَذْكُورٌ 
الا ز قحك واا ان معنا تحور 
هَوْنٌ يَصِدُون والهئْسّاةمسطورٌ 
رون رو چو ير 
إل ومِنْ تَحْجَهاعَبَدتَ والصُورٌ 
EE EIEN E‏ 


ك0 

ركسل ا ارو ك يا 
وىة وظلوّى والرّس نون كذ 
مسك أباريق ياقوتٌرَوَوًا فهنا 
وبعضهم عدالأولى معبطائلها 


@ 


الإتقان في علوم القرآن 
وجات ر جنتير 
عدن ومتفطرزرالأسباط منذ کو 
مافات ين عَددالألفاظ ممَخصُور 


والآخِره لمعانىالضة مقصور 


في معرفة الوخوه والنّطائر aD‏ 


النوع التاسع والثلاثونت 


في معرفة الوجُوه والتظائر 


صف فيها قديماً مقاتل بن سليمان» ومن المتأخُرين ابن الجوزي» وابن الدَّامِعَانِي» وأبو الحسين 
محمد بن عبد الصمد المصري» وابن فارس وآخرون. 

فالوجوةٌ: للفظ المشترك الذي يُسْتَعمَلُ في عدَّة معان كَلَفْظ الأمّة. وقد أفردت في هذا الفن كتاباً 
سميته : «معترك الأقران في مشترك القرآن» . 

والنظائر كالألفاظٍ المتواطئة 

وقيل: النُظائر في اللفظ» والوجوه في المعاني. وضّعّف؛ لأنه لو أريد هذا لكان الجممٌ في 
الألفاظ المشتركة» وهم يذكرون في تلك الكتب اللفظ الذي معناه واحد في مواضعَ كثيرة» فيجعلون 
الوجوة نوعاً لأقسام» والنّظائرٌ نوعاً آخر. 

وقد جعل بعضهم ذلك من أنواع معجزات القرآن؛ حيث كانت الكلمة الواحدة تنصرف إلى عشرين 
وجهاً وأكثر وأقلٌ» ولا يوجد ذلك في كلام البشر. 

وذكر مقاتل''' في صدر كتابه حديثاً مرفوعاً : ١لا‏ يكون الرّجل فقيهاً كل الفقه حتى يَرّى للقرآن 
وجوهاً كثيرةً). 

قلت: هذا أخرجه ابن سعد" وغيره عن أبي الدرداء موقوفاً» ولفظه: «لا يَفَْهُ الرجلٌ كَل 
الفقه...». وقد فسّره بعضُهم بأَنَّ المراد: أن يرّى اللفظ الواحد يحتمل معاني متعددةًء فيحيله عليها إذا 
كانت غير متضادّة» ولا يقتصر به على معنّى واحدٍ. 

وأشار آخرون إلى أن المراد به استعمالُ الإشارات الباطنة» وعدم الاقتصار على التفسير الظاهر. 

وقد أخرجه ابن عساكر في «تاریخه» من طريق حمّاد بن زيد» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن 
أبي الدرداء قال : إِنَّك لن تفقة كل الفقه حتى تَرَى للقرآن وجوهاً. 

قال حمّاد: فقلتٌ لأيُوب: أرأيتَ قوله: حتى ترى للقرآن وجوهاً. أهو أن یری له وجوهاً فيهابُ 
الإقدامَ عليه؟ قال: نعم» هو هذا. 


)١(‏ وهو مطبوع بثلاثة أجزاء بتحقيق الأستاذ علي محمد البجاوي. دار الفكر العربي. 

(؟) مقاتل بن سليمان» من أعلام المفسرين» وهو غير صَدُوق في الحديث؛ قال ابن حجر: كَذَّبُوه وهجروه ورُمي 
بالتجسيم (ت: ١6١‏ ه) «ميزان الاعتدال» »۱۹٦/۳‏ «تاريخ بغداد» /١١‏ ١٦١٠ء‏ «تقريب التهذيب» »)1۸٦۸(‏ 
و«تهذيب الكمال» (5151). 

() «طبقات ابن سعد» ۲/ ۳۵۷ ذكر من جمع القرآن على عهد رسول الله ل 

(4) «تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر 47/ ١77‏ ترجمة عويمر بن زيد بن قيس (أبو الدرداء). 
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وأخرج ابن سعد" من طريق عِكرمة» عن ابن عباس : أن عليّ بن أبي طالب أرسله إلى الخوارج» 
فقال: اذهب إليهم فخاصمُهم» ولا تُحَاجُهم بالقرآن؛ فإنه ذو وجوه ولكن خاصِمْهم بالسنة. 
وأخرج من وجه آخر أنَّ ابن عباس قال له: يا أمير المؤمنين» فأنا أعلمٌ بكتاب الله منهم» في 
بيوتنا نَرَلَ. قال: صدقتٌء ولكن القرآن حمَّالٌ ذو وُجوه» تقول ويقولون» ولكن خاصِمْهم بالسنن» 
فإنهم لن يجدوا عنها محيصاً. فخرج إليهم فخاصّمّهم بالسنن» فلم تبق بأيديهم حُجَة. 
وهذه عيونٌ من أمثلة هذا النوع: 
من ذلك: الهدى» يأتي على سبعة عشر وجهاً : 
بمعنىالثبات: «أهرنا ارك مسيم » [الفاتحة: .]٦‏ 
وال يجان“ اك عل هى ين رَه [البقرة: 6]. 
وال دين : لن ألْهَدَئ هُدَى 4 لآل عمران: ۷۳]. 
والاإ مان : ویز آل زیت أَهْتَدَوَأْ هُدّئ [مريم : .]۷١‏ 
والدعاء : ظوَلِكُلٍ قور ما4 [الرعد: ۷]» وله 
[VY‏ 
وبمعنى الرسل والكتب : َإِمًا يأتيتكم نى هُدَى» [البقرة: ۳۸]. 
واالمعرفة: ا وبالجّم هم دود [النحل: .]١١‏ 
وبمعنى النبي بية: ل ألَِينَ يَكْتْمُونَ مآ اَرَلنَا مى الت وَأطُدئ» [البقرة: .]٠١۹‏ 
وبمعنى القرآن: و ا : [YY‏ 
وا توروراة : وقد ءالا موس الْهَدَئ» [غافر : .]٠١‏ 
والاسترجاع: «رزتبك ا [البقرة: /ا6١].‏ 
والحجة : هلا دى الوم اللي [البقرة: 108]» بعد قوله تعالى: «ألْمَ كر إِلَ 
ألَِّى اح هحم فى دد [البقرة: ۸٠۲]ء‏ أي : لا يهديهم حجة. 
وال ة ويد إن ٤‏ شیع م دى مَعَكَ» [القصص : .]٥۷‏ 
وا سنةة: اهدهم آقتَر سيد [الأنعام: ۰ وتا عل َاكرهم مهدو [الزخرف : 
[YY‏ 
والإصبلح : ون للَهَ لا دى كد لابين [يوسف: .]٥١‏ 
والإل الام «أعَلك کل سىء حَلْقَمُ نه هد » [طه: ١٠]ء‏ أي: ألهمهم المعاش. 


ره كك 


والتوبة : إن هدا إِلَكَ» [الأعراف: 157]. 


و سء 
أيِمَةَ 


وت يمر [الأنبياء : 


في معرفة الوحُوه والنظائر 


والإرغناد: 


##أن هدي موا 


ومن ذلك: السوء» يأتي على أوجه : 


RA o n aa إا‎ 

وا[ فر : فول مَصَنُوهَا برو [الأعراف : .]۷٣‏ 

وال زت ماسر من اراد بالك :4 [يوستف :6 15]ء چیا كن اوك آم سوه 
[مريم : ۲۸]. 

ولب رص : بسا مِنْ غَيْرٍ سر4 [القصص : 7"]. 

الع ناب : لن الى الوم ولسو [النحل: ۲۷]. 

وال ي e‏ سوم [النحل : ۲۸]. 

واشت م : لا يحب أله ألْجَهْرَ لسر [النساء: 2]١48‏ ولتم باشو [الممتحنة : 
۲[ 

والذنبب : يلون الس هكر [النساء: .]١١‏ 


: 00 سو 3" [الرعد: .]۲١‏ 
: اركشف الس [النمل : ١٦]ء‏ وما مَس الس [الأعراف : ۱۸۸]. 
والقتل والهزيمة: 


لم بس سو [آل عمران: .]۱۷٤‏ 


ومن ذلك الصلاة» تأتي على أوجه : 


الصلوات الخمس: 


وصلاةالعصر: 
وصلاة الجنمعة: 


والجنازة 
وال لع اء 
وا[ دين 
وال اق راءة 


والرحمة والاستغفار: 


ومواضع الصلاة: 


لق وم 


# وبعيمون اللو [البقرة: ۳]. 
ص تحبِسُوتَهُمًا مرا بعد لصَلوة4ك [المائدة: .]1١١‏ 
«إدًا ووت لِلصّلَوةِ» [الجمعة: .]٩‏ 


: وا صل عل أحلر ينبم [التوبة: .]۸٤‏ 


: #وصَل صل عو [التوبة: .]١١7‏ 


چک 


: #أصلوتك تأ [هود: ۸۷]. 
: ورل هر بصلايك4 [الإسراء: .]١١١‏ 
إن آله ومر ڪه ع عى ألبّىَّ» [الأحزاب: 05]. 


#وصلوت وَمَسحِدُ» [الحج : ١٤]ء‏ لا مرا ألصّسكزة» [النساء: .]٤١‏ 


ومن ذلك : الرحمة» SS‏ 


ل 
الا م 


والإ مان 8 


: ص بِرَحْمَِدء مَن یکا [آل عمران: .]۷٤‏ 


رود كد ب 


: فو اتلنی رمه من عِنْدِو» [هود: ۲۸]. 


: فار عكر خرن سمه وه [ص: 


الإتقان في علوم القرآن 


مره رط 3 


: كني رحمة الله و هم فا حَِدُونَ»* [آل عمران : 1¥[ 


: کا ب دی عن [الأعراف: 017]. 


00 سا 01 0ك 


5 


00 وَرَحَنُه 4 [النور: 5 
ا u‏ يَقسِمُونَ مت ريك 
[الزخرف: ۳۲]. 


كا ٠.‏ ا 


5 قل قصل لله و رمتو 6 ايونس : 64 ]. 


ا ل 200 


ق : م#حَرَاينَ رَحْمَةَ ري [الإسراء: .]٠٠١‏ 

: لن راد يكم سوا أو أراد بک م4 [الأحزاب: .]١۷‏ 
: أو أرادن بٍ4 [الزمر: ۳۸]. 

ة : رأة ومد اال ۷ رما ب 
ضیف ين ریک نة [البقرة : [10A‏ 
ET‏ 

:الا عَاصمَ لوم مِنَ أَمْرِ لَه إل من َر [هود: .]٤١‏ 
تنة» وردت على أوجه : 

ئ وة أ 
: اشعَاء لْهِنَمَةِ» [آل عمران: ۷]. 
1 أن 2-5 آي 
: وَآحَدَرَهُمَ أن َي 4 [المائدة: 49]. 
ة : ومن يرد أله وِتَنْتَمٌُ» [المائدة: .]٤١‏ 
: تم ر تكن َم [الأنعام: ۲۳]. 

: إن هى إلا فك [الأعراف: .]٠٠١‏ 
ا «آلا فى 
: # شوت فى كل عار [التوبة: .]١١١‏ 


بم [الفتح : ۲۹]. 


.]١١ [الأنعام:‎ E تقبو‎ 


أمَدُ بِنَ اَل [البقرة: ١9١]ء‏ ی ا تكن ونت [الأنفال: ۳۹]. 


کردا [النساء: .]٠١١‏ 


َلْفنَنَةِ و [التوبة: 59]. 


ة : ن نسم َد [النور: 17]. 


م 


: ورات 5 تنا لن ين لهم [العنكبوت: *]. 


A‏ رح سب له 


: جل َة الاس كمداب أ [العنكبوت: ]٠١‏ 
: يم هم على ألتار يف4 [الذاريات: 17]. 


في معرفة الوخوه والنّظائر 


وال + نون : 


يكم الْمَمْبنُ» [القلم : 1]. 


ومن ذلك : الروح» ورد على أوجه: 
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وخ ويل : 
ومَلَكُعظيم: 
وجيش من الملائكة : 
وروح الل دن 

ومن ذلك : القضاء» 
اح م 
وألأم ير 
والأج ل : 
وال فصلل : 
: قى اه ایا كات مَنْمُولًا» [الأنفال: .]٤١‏ 
: فى ليم جمم4 [يونس: .]١١‏ 


: فى لامر [يوسف: .]٤١‏ 


ومن ذلك: الذكرء 


الآ ي : 
نے ا ا 
وا[ قران : 
والرّحمة 
: ي وَرَتكَانُ4 [الواقعة: 89]. 


: «فى تفي يَعَقُوبَ 
: وبا 


: ##فلمًا قضينا 
: #فقضدهن سَبْعَ سَمْوَاتِ 4 [فصلت : 11۲ 

: بکد نَا فض مآ مر [عبس : ۳ يعني : حمًا لم يفعل. 
ولعهلد: 


لوروځ ين [النساء: .]۱۷١‏ 
ييل المليكة باروج [النحل : ۲]. 


اوا إِلَكَ روَا ين مرا [الشورى: .]٥١‏ 


وأَيَدَهُم بروج ند [المجادلة: 77]. 


ف ارستا ايها رُوحَنَاك [مريم : ۱۷]ء تل به اح 
یوم بوم الح [النباً : ۳۸]. 


لع رو ر و 


ولوك عن الروج [الإسراء: .]۸٥‏ 
ورد على أوجه: 
ا ميتم اكك [البقرة: .]٠٠١‏ 
لا می أمرا»ه [آل عمران: .]٤١‏ 

ا 


اينهم من قَسَى بم [الأحزاب: ۲۳]. 
فی الْأمَرُ 


آلْدَمِينُ4 [الشعراء: ۱۹۳]. 
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بى وتم [الأنعام: .]٥۸‏ 


س س 


قضلها» [يوسف: 548]. 
إل بی سیل [الإسراء: .]٤‏ 


وى رلك أل سيدا إا إا [الإسرا 1١۳۴‏ 


ر رر صا 


فض ميو [القصص: .]٠١‏ 


0 


عليه الْمَوَتَ» [سبأ: .]١٤‏ 


اوس ر 


«إذ مَصَبْكَآ إل مُوسَى الْأَتَرَّ» [القصص : .]٤٤‏ 
وره على وجه : 
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ذكراللسان : إأاذڪرا لله كروك :بخ [البقرة: .]٠٠١‏ 
وذكرالقلب : كرو أله َاسْتَعْفروأ لدوْيهِمَ» [آل عمران: .]٠١١‏ 
والحفططظ : اودكا ما فيو [البقرة: 17]. 
والطاعة والجزاء : دكين آذك [البقرة: .]٠١١‏ 
والصلوات الخمس : إا امن فَأذَكُروأ أل [البقرة: ۲۳۹]. 
واالعظة : قلا شو تا درا بو.» [الأراف: ١٠٠1ء‏ ود قن اىي 
[الذاريات : .]٥١‏ 
وال بيان : وأو عبر أن جا در صن رن4 [الأعراف: 14]. 
واالحديث : «اأدْككرْفٍ عند ري4 [يوسف: ١٤]ء‏ أي: حَدَنهُ بحالي. 
ولف رن : ومن ام عَن ری [طه : [1۱۲١‏ «إما بيهم بّن كر 4 [الأنبياء: .]١‏ 
واالت 'ورة : فشكلا اَهَل أَلذَّةْ » [النحل : .]٤١‏ 
والخغبر: ساتلا يكم يَنْهُ َ4 [الكهف: ۸۳]. 
وا ش فف : وئم رر أك [الزخرف: .]٤٤‏ 
ولسع ب ادا ای تڪ الک4 [الأنبياء: .]۳١‏ 
واللوح المحفوظ : ين بَعَدِ ارذ [الأنبياء: .]٠١١‏ 
والقفبنساء : جو لله كي [الأحراب: .]۲١‏ 
وال وحي : الكت وم [الصافات: "]. 
والرسول : «ؤِحكرا سرلا [الطلاق: ١٠ء .]١١‏ 
وال صلة : ##ولذكر أله آي [العنكبوت: 460]. 
وصلاة الجمعة : 9نَسْمَوَا إل در ألو [الجمعة: .]٩‏ 
وصلاة العصر : عن ذِكْرِ رى [ص: ۴۲]. 
ومن ذلك: الدعاء» ورد على أوجه: 
الب اة زلا ن ين ون ألما يمك ول ينه » [يونين 3 ]. 
والاستعانة : طوَآدَعُوا سُهَدَآَكُ» [البقرة: 77]. 
وا سوال : اشرق سحب لک [غافر: .]5١‏ 
وال قزل : ادغو فيا حك اللَّهُمَ» [يونس: .]٠١‏ 
واالبن ‏ دء: #إيوم يدعو [الإسراء: .]٥۲‏ 
والقسمية : لا علا دكا الول يسكع كدعا بعكم بعصأ [النور: .]٦۳‏ 


ف معرفة الوخوه والنّظائر GD‏ 
ي 


ومن ذلك: الإحصان» ورد على أوجه: 
العفة: اون بم ألْسَصََتِ [النور: .]٤‏ 
وال لزرزوج : لإا أْحَصِنَّ» [النساء: .]٠١‏ 
وا :شت ماعل المت عرتت الحداب 4 [الساء: 18]: 
فصل 
قال ابن فارس في كتاب «الأفراد)"" : 
١‏ كلّ ما في القرآن من ذكر (الأسف) فمعناه الحزنء إلا: ًا َاسَفُونَا4 [الزخرف: 20] فمعناه 
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أغضبونا. 

؟ - وکل ما فيه من ذكر (البُروج) فهي الكواكب إلا: ول ك فى بروج مسي [النساء: ۷۸]» فهي 
القصور الطوال الخصينة. 

۳ وكلٌ ما فيه من ذكر (البَرّ والبَخْر) فالمراد بالبحر الماءء وبالبر الترابٌ اليابس» إلا: #ظهر الَْادُ في 
لبر وَلْبَحْرِ» [الروم: ]4١‏ فالمراد به البرية والعمران. ١‏ 

٤‏ - وکل ما فيه من (بحس) فهو النقص» إلا تسش بی [يوسف: ۲۰]ء أي: حرام. 

ه ‏ وکل ما فيه من (البَعْلِ) فهو الزوج إلا : اندعو بك [الصافات: ]١75‏ فهو الصنم. 

5 - وكلٌ ما فيه من (البكم) فالخرس عن الكلام بالإيمان» إلا : عتيًا وكا سما في الإسراء [۹۷]ء 
ودا أبحكم» في النحل [٦۷]ء‏ فالمراد به عدم القدرة على الكلام مطلقاً. 

۷ وکل ما فيه (جنياً) فمعناه جميعاً» إلا : اوی كل مر جي [الجائية : ۲۸] فمعناه تجثو على ركبها. 

۸ وك ما فيه من (حُسْبَانِ) فهو العددء إلا : حْسْبَانًا يِنَ أَلسَّمَآِ» في الكهف ]٤١[‏ فهو العذاب. 

٩۹‏ وك ما فيه (حسرة) فالندامةء إلا: © َِجْمَلَ آله ذلك حَسَرَهٌ في اوم [آل عمران: ]٠١١‏ فمعناه 
الحزن. 

٠‏ وكلٌ ما فيه من (الدحض) فالباطل» إلا َك بِنّ المُدْحَضِنَ4 [الصافات : ]٠١١‏ فمعناه من 
المفروعين: 

١‏ وکل ما فيه من (رجز) فالعذاب إلا: وَايُعرَ هجر [المدثر: ١]ء‏ فالمراد به الصنم. 

۲ _ وكلٌ ما فيه من (ريب) فالشك» إلا: رب الَو [الطور: ١۳]ء‏ يعني حوادث الدهر. 

١‏ وكل ما فيه من (الرجم) فهو القتل» إلا « ليمك » [مريم: 45] فمعناه لأشتمئّك و: رخا 
ألْعَيَتَ» [الكهف: ۲۲]ء أي: ظنا. 


)٩( «أفراد كلمات القرآن العزيز» أحمد بن فارس اللغوي (ت: ۳۹۵ ه) ص 4 ١٠ء والكتاب رسالة صغيرة من‎ )١( 
صفحات فقط. وفيه (0") گلاً.‎ 
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ج 


4 - وكل ما فيه من (الزور) فالكذب مع الشرك إلا: نكر يِنَ الول وَزُورَا» [المجادلة: ۲]ء فإنه 
as‏ فيه من (زكاة) فهو المالء إلا وَحَتَائ ين لدا وَرَكَِة [مريم : ١٠]ء‏ أي : طهرة. 
آ 


7 - وكل ما فيه من (الزيغ) فالميلء إلا : وذ رَاعَتٍ ألَْمَّرٌ4 [الأحزاب: .]٠١‏ 

-١‏ وكل ما فيه من (سخر) فالاستهزاءء إلا: يرا في الزخرف [۳۲] فهو من التسخير 
والاستخدام. ١‏ 

۸ وكل (سكينة) فيه طمأنينة ‏ إلا التي في قصة طالوت» فهو شيء كرأس الهرة له جناحان [البقرة : 44 ؟]. 

۹ وکل سین فيه فهو النان والو یر9 ف صلل وَسْعْرٍ» [القمر: »]٤١‏ فهو العناء. 

. ٠٤ وکل (شيطان) فيه فابلیس وجنوده» إلا : ًا لوأ إل سَمْطِنِيَ» [البقرة:‎ - ٠١ 

١‏ وكل (شهيد) فيه غير القتلى فمن يشهد في أمور الناسء إلا : طوَأدْغُوأ سهد [البقرة: ۲۴]ء 
فهو شركاؤكم. 

7 وکل ما فيه من (أصحاب النار) فأهلهاء إلا : رمَا جل تحب لر إل میک [المدثر: ١"]ء‏ 
فالمراد خزنتها. 

وگل (صلاة) فيه عبادة ورحمة, إلا : لوَصَلوتٌ وَصجِدُ»4 [الحج: ]5٠‏ فهي الأماكن. 

٤‏ - وكل (صمم) فيه ففي سماع الإيمان والقرآن خاصةًء إلا الذي في الإسراء”". 

5 وکل (عذاب) فيه فالتعذیب» إلا : سهد عابنا [النور: ؟] فهو الضرب. 

ا (قنوت) فيه طاعة» إلا كل لَمُ نو5 [البقرة: ]١١5‏ [الروم: ]۲١‏ فمعناه مُقِدُون. 

۷ نوكل (كنز) فيه مال» إلا الذي في الكهف”" فهو صحيفة علم. 

۸- وکل (مصباح) فيه كوكبء إلا الذي في انور“ فالسراج. 

9 وكل (نکاح) فيه تزوّج» إلا : َي إا كوا اليكح4 [النساء: ]١‏ فهو الحُلّم. 

۰ وکل (نبأ) فيه حبرء إلا : ميت عَلَهْمْ اا4 [القصص: 5] فهي الحُجَج. 

١‏ وکل (وَرُودِ) فيه دخولٌ» إلا : وما ورد مآه مذ [القصص : ۲۴] يعني هجم عليه ولم يدخله. 

۲- وکل ما فيه من : «إلا يكلف أله تسا إلا وُسَمَه]» [البقرة: 187] فالمرادُ من العمل» إلا التي في 
الطلاق ‏ فالمراد من النفقة. 


١ له‎ 


: سحصت 


15 فالمقصود: رؤساؤهم وسادتهم وكبراؤهم. «تفسير ابن كثير»» القرة:‎ )١( 
.]۹۷[ وهو قوله تعالى : «#وَحسْرهُمٌ يوم اقم عل وجوههع غنيًا وکا رصا‎ )۳( 
.]۸۲[ في قوله تعالى : اراد رك أن لعا أَمْدَهُمَا وَيَنْسَعَا كرَهْما4‎ )۳( 
.]*5[ في قوله تعالى : « گینگرز فما مسْبَّ َلِمَع في جب4‎ )5( 

(5) وهي قوله تعالى : «إلا ّث اله كنا إلا مآ انها [۷]. 


في معرفة الوحوه واللّظائر 


88 وكلٌ (يأس) فيه قنوطء إلا التي في الرعد" فمن العلم. 
5“ وکل (صبر) فيه محمود إلا : «لَزلة لك مب عا [الفرقان: ۰۲٤١‏ وار ل اميك » 
[ص: .]٦‏ : 


هذا آخر ما ذكره ابن فارس [في الأفراد]. 

وقال غيره: كل (صوم) فيه فمن العبادة» إلا: َرَت لمن صَوْمَاك [مريم : »]۲١‏ أي: صمتاً. 

وكل ما فيه من (الظلمات والنور) فالمراد الكفرٌ والإيمان إلا التي في أول الأنعام فالمراد ظلمة 
الليل ونور النهار. 

زل شای فيه فير الضدفة إل 8 ال ت أي كلما ر اة 0١‏ 
فالمراد به الْمَهْرَ. 

وقال الدَّاني : كل ما فيه من (الحضور) ‏ بالضاد ‏ فهو من المشاهدة إلا موضعاً واحداًء فإنه بالظاء 
من الاحتظار وهو المنع» وهو قوله تعالى : © كَهَشِيوِ لطر [القمر: .]7١‏ 

وقال ابن خالويه : ليس في القرآن (بعد) بمعنى (قبل) إلا حرف واحد: قد كبا فى 
لروْرِ من بَمَدِ ألذَّؤْ > [الأنبياء: .]٠١١‏ 

قال مُغلطاي في كتاب «الميسر»: قد وجدنا حرفاً آخر وهو قوله تعالى : «اوالارض بعد ذلك دحلا 4 
[النازعات: .]"٠‏ 

قال أبو موسى في كتاب «المغيث»2: معناه هنا قبل : لأنه تعالى حَلّق الأرضّ في يومين» ثم استوى 
إلى السماء» فعلى هذا خلقٌ الأرض قبل خلق السماء. انتهى. 

قلت : قد تعرّض النبئ ييه والصحابة والتابعون لشيء من هذا النوع. 

فأخرج الإمام أحمد في «مسنده» ]1171١[‏ وابنٌ أبي حاتم وغيرُهما من طريق درّاج» عن أبي 
الهيثم» عن أبي سعيد الخدريّ» عن رسول الله ية قال: «كلَّ حرف في القرآن يُذكر فيه القنوثُ فهو 


الطاعةٌ». هذا إسناده جيّد وابن جِبّان [04] يصححه”". 


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة» عن ابن عباس قال : كل شيء في القرآن (أليم) فهو المُوجع. 

وأخرج من طريق علي بن أبي طلْحة» عن ابن عباس قال: كل شيءٍ في القرآن (قتل) فهو لعن. 

وأخرج من طريق الصحاك عن ابن عباس قال: كل شيء في كتاب الله من (الرجز) يعني به 

الات ْ 

(۱) وهي قول تعالی : افلم يتين أ امتا أن لو اء آم لدی الاس حا [1]. 

(۲) في «ليس في كلام العرب» ص ٠٤٤‏ ضبط أحمد بن الأمين الشنقيطي. 

(۳) قال ابن كثير في ته تفسيره»: هذا الإسناد ضعيفٌ لا يعتمد عليه» ورفع هذا الحديث منكرء وقد يكون من كلام 
الصحابي أو من دونه» والله أعلم. البقرة: . 
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وقال الفِريابِي : حدثنا قيسٌء عن عمّار الدهنيَء عن سعيد بن جُبير» عن ابنٍ ن عباس قال: كل 
(تسبيح) في القرآن صلاةٌ» وکل (سلطان) في القرآن حبّة. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عِكرمة؛ عن ابن عباس قال: كل شيء في القرآن (الدّين) فهو 
التصباتب: 

وأخرج ابن الأنباريّ في كتاب «الوقف والابتداء»”'' من طريق السدّي» عن أبي مالك عن ابن 
عباس قال : کل ريب شك إلا مكاناً واحداً في الطورء #ربَ الْمبوْنِ4 [١۳]ء‏ يعني حوادث الأمور. 

وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن ابي بن كعب قال: كل شيءِ في القرآن من (الرّباح) فهي رحمةٌ» 
وکل شيءٍ فيه من (الريح) فهو عذاب. 

وأخرج عن الضَّحَاكء قال: كل (كأس) ذكره الله في القرآن إنما عنى به الخمرٌ. 

وأخرج عنه قال: كل شيء في القرآن (فاطر) فهو خالق. 

وأخرج عن سعيد بن جبير» قال: کل شيءٍ في القرآن (إفك) فهو كَذِبٌ. 

وأخرج عن أبي العالية قال: كل آية في القرآن في الأمر بالمعروف فهو الإسلام» والنهي عن 
المنكر فهو عبادة الأوثان. 

راع عن لي العا قال: كل آيةٍ في القرآن يذكر فيها (حِْظ القَرْج) فهو من الزناء إلا قوله 
تعالى : لاقل لِلَمؤِْي يحضو من أبَصرِهِم وَحْمَظوأ جمد [النور: ]"٠‏ فالمراد ألا يراها أحدٌُ. 

وأخرج عن مجاهدٍ قال: كل شيءٍ في القرآن (إن الإنسان كَمُور) إنما يعني به الكقّار. 

وأخرج عن عُمر بن عبد العزيز قال: كل شيءٍ في القرآن (خلود) فإنه لا توبةً له. 

وأخرج عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلّم قال: كل شيءٍ في القرآن (يَقُدر) فمعناه يُقِلَ. 

وأخرج عنه قال: (التزكي) في القرآن كله الإسلام. 

وأخرج عن أبي مالك قال: (وراء) في القرآن (أمام) كله. غير حرفين فم سق وره دَلِكَ4 
[المؤمنون: ۷]» يعني سوى ذلك اوأجل لك ما ور دَلِكُم 4 [النساء: »]۲٤‏ يعني سِوى ذلكم. 

وأخرج عن أبي بكر بن عَيّاش قال: ما كان (كِسْفاً) فهو عذاب» وما كان (كِسَفاً) فهو قِطَعٌ 
الاد 

وأخرج عن عكرمة قال: ما صَنّع الله فهو (السد)» وما صنع الناس فهو (السَّدٌ). 

وأخرج ابن جرير عن ابي رَوْقٍ قال: كل شيء في القرآن (جعل) فهو حَلَقَ. 

وأخرج عن مجاهد قال: (المباشرة) في كل كتاب الله الجماعٌ. 

وأخرج عن ابن زيد قال: كل شيء في القرآن (فاسق) فهو كاذبء إلا قليلاً. 


.)۱٤۳۷۹( ۲۵۷۱ /۸ (؟) ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ .48/1١ «الوقف والابتداء»‎ )١( 
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وأخرج ابن المنذر» عن السَّدَّي قال: ما كان فى القرآن حَنِيفًا» مسلماً» وما كان في القرآن 
فة مسلمين حُبجاجاً. 
وأخرج عن سعيد بن جُجبير قال: (العفو) في القرآن على ثلاثة أنحاء: نحو تجاورٌ عن الذنب» 


بق 


ونحوٌ في القصد في النفقة : وَينَُوئك مادا فون فل اممو [البقرة: ]۲٠۹‏ ونحوٌ في الإحسان فيما 
بين الناس: إل أن يعمو أو يَْقُوَا اذى بيّدِو- عُقَدَهُ الاج [البقرة: ۲۳۷]. 

وفي «صحيح البخاريّ» ارسي اناو EOE‏ القراة الا 
عذاباً» وتُسمّيه العربٌ الغيتٌ. 

قلت: استثني من ذلك: «إن کان بک ادى ين تَطر » [النساء: .]٠١7‏ فإن اراد به القييث 
قطعاً. 

وقال أبو عُبيدة: إذا كان في العذاب فهو أمطرث»› وإذا كان في الرحمة فهو مَطرث. 

فرع : أخرج أبو الشيخ عن الضحّحاك قال: قال لي ابن عباس : احفظ عني : کل شيء في القرآن: 
وما هنر في الْأَرْضٍ ين وَل وآ تبر فهو للمشركين» فأما المؤمنون: فما أكثر أنصارهم وشفعاءهم. 

وأخرج سعيد بن منصور عن مجاهد قال: كل طعام في القرآن فهو نصتُ صاع. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن وهب بن مُتَبّه قال: كل شيء في القرآن (قليل) و: (إلا قليل) فهو دون 
الشرة 

وأخرج عن مسروق» قال: ما كان في القرآن عل صَلَامِيمَ باطو [الأنعام: 21947 حَلفِظُأ عل 
ألصَسَلوّتِ» [البقرة: ۲۳۸]ء فهو على مواقيتها. 

وأخرج عن سفيان بن عُيينة قال : كل شيء في القرآن: «ومًا يربك فلم يُخبر به .طإومآ أدريكَ» فقد 
خبرٌ به. 

وأخرج عنه قال: كل (مكر) في القرآن فهو عَمَلَ. 

وأخرج عن مجاهد قال : ما كان في القرآن (قتل» لَِن) فإنما عُني به الكافرٌ. 

وقال الراغب في «مفرداته» : قيل: كل شيء ذكره الله بقوله: «إوبا أذريك) فَسّره» وكل شيء 
ذگره بقوله : وما ربک تركه. وقد ذكر : وا ادرک مَا ج [المطففین : 018 را أَدَرنِكَ مَا علو 
[المطففين : ۱۹]ء ثم فسّر الكتاب» لا السّجين ولا العِلْيُون. وفي ذلك نكتة لطيفة. انتهى. ولم يذكرها. 

وبقيث أشياءٌ تأتي في النوع الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى. 


© © © 


)١(‏ «مفردات ألفاظ القرآن» مادة: درى. 
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النوع الأربعونت 
في معرفة معانِق الأدوات التي يحتاج إليها المفشر 


وأعني بالأدوات: الحروف وما شاكلّها من الأسماء والأفعال والظروف . 

اعلم أن معرفة ذلك من المهمّات المطلوبة لاختلاف مواقعهاء ولهذا يختلف الكلام والاستنباط 
بحسبها كما في قوله تعالى: وتا أو لیام لمل هُدَّى أو في َكَل بٍ4 [سبأ: ]۲٤‏ فاستعملت 
(على) في جانب الحق» و(في) في جانب الباطل؛ لأنَّ صاحب الحق كأنه مستعل يصرّف نظرًه كيف 
واااوساح االار دام يك و اد حكن يري أ برا 1 

وقوله تعالى : ااا كم رقم هو إلى الْمَدِسَةِ نظ اا رک طَمَامًا فاكم برق 
َه وَتَتَلَقَفْ» [الكهف: 194] عطف على الجُمل الأوّل بالفاء والأخيرة بالواو» لما انقطع نظام 
الترتّب؛ لأن التلطف غير مرتّب على الإتيان بالطعام كما كان الإتيان به مترتباً على النظر فيه» والنظر فيه 
مترتباً على التوجُه في طلبه» والتوجه في طلبه مترتباً على قطع الجدال في المسألة عن مدة اللّبث وتسليم 
العلم له تعالى. 

وقوله تعالى: ##إِنَّمَا ألْصَّدَقَتُ لَمُقَرآه ...4 الآية [التوبة: .]٠١‏ عَدّل عن اللام إلى (في) في 
الأربعة الأخيرة إيذاناً إلى أنهم أكثرٌ استحقاقاً للمتصدّق عليهم بِمَنْ سبق ذكره باللام؛ لأن (في) 
للوعاء» فته باستعمالها على أنهم أحمّاء بأن يجعلوا مظلّة لوضع الصدقات فيهم» كما يوضع الشيءٌ في 
وعائه مستقرًا فيه. 

وقال الفارسيّ : إنما قال: «##وَفي رد ٍِ». ولم يقل: وللرقاب» ليدل على أن العبد لا يَملِك. 

وعن ابن عباس قال: الحمد لله الذي قال: «عن صَلَاتهِمَ ساهو [الماعون: 0] ولم يقل: في 
صلاتهم. 

وسيأتي ذكرٌ كثير من أشباه ذلك. 

وهذا سردُها مرتبة على حروف المعجم» وقد أفرد هذا النوع بالتصنيف خلائق من المتقدمين 
كالهرويّ في «الاأرهية» والمتأخرين كابن أم قاسم في «الجنى الداني»'. 

الهمزة: 

تأتي على وجهين : 


200 «الْجَنَى الداني في حروف المعاني» الحسن بن قاسم المرادي (ت: 4 ها) تح : فخر الدين قباوة» ومحمد نديم 
فاضل» ط المكتبة العربية بحلب ۱۹۷۴ م 


في معرفة معاي الأتوات التي يحتاج إليها المفشر GD‏ 


(أحدهما): الاستفهام وحقيقتُهُ طلبٌ الإفهام» وهي أصل أدواته» ومن ثَمّ اختصت بأمور: 

أحدها : جوارٌ حذفها كما سيأتي في النوع السادس والخمسين. ظ 

ثانيها : أنها تَرِدُ لطلب التصور والتصديق» بخلاف (هل) فإنها للتصديق خاصة:» وسائر الأدوات 
للتصوّر خاصة. 

ثالئها: أنها تدخل على الإثبات» نحو : اکى لاس عَجَبّا» [يونس : ۲] .ڪر حرم 
[الأنعام: .]٤١‏ وعلى النفي» نحو: أل شح [الشرح: .]١‏ وتفيد حينئذ معنيين: أحدهما: التّذكْرُ 


ايَ صا اس اسه 


والتنبيه كالمثال المذكورء وكقوله تعالى: ##أَلَمَ تَر إل ريك كف مَدَّ ألظِلَ4 [الفرقان: 50]» والآخر: 
2 . 0 قي مس 0 م سم مساوم - 5 رو م 14 مسمس مارم 
[البقرة: ١۳٤۲]ء‏ وفي كلا الحالين هي تحذيرٌء نحو: ألر َلك الارن [المرسلات: 17]. 


[البقرة: ١٠٠]ء‏ قاين أَمَلُ الْقر4 [الأعراف: ۹۷]ء اثر إا ما وم4 [يونس: .]0١‏ وسائر 


۷ ان ذهب [التكوير: 17] .فا زنر4 [الأنعام: 40] .نهل يف4 [الأحقاف: 


وى ووم r‏ 


.]88 .كما لك في لْتفْقِينَ4 [النساء:‎ ]۸١ كى ارين [الأنعام:‎ ٥ 

خامسها : أنه لا يستفهم بها حتى يهجس في النفس إِثباث ما يستفهم عنه» بخلاف (هل) فإنَّه لما لا 
يترجّح عنده فيه نفيٌ ولا إثبات. حكاه أبو حيّان عن بعضهم. 

سادسها : أنها تدخل على الشرطء نحو : #أأْقَاِيْن مَك َم لدو [الأنبياء: 2174 أفَايْن ماك 
أو هيل انق [آل عمران: ]١55‏ بخلاف غيرها. 

وتخرج عن الاستفهام الحقيقي» فتأتي لمعان تذكر في النوع السابع والخمسين. 

فائدة: إذا دخلت على (رأيت) امتنع أن تكون من رؤية البصر أو القلب» وصار بمعنى (أخبرني) 
وقد تبدل (هاء)» وخرّج على ذلك قراءة قنبل : (هأنتم هؤلاء) [آل عمران: 17] بالقصر”'. وقد تقع في 
القسم» ومنه ما قرئ [المائدة: :]1١7‏ (ولا َكنم شهادة) بالتنوين (آلله) بالمدٌ”". 

(الثاني): من وجهّي الهمزةٍ أن تكون حرفاً ينادى به القريبُ» وجعل منه المَرّاء قولّه تعالى: «أمَنَ 
هو قََيِثٌ 251 يل [الزمر: 9] على قراءة تخفيف الميم» أي: يا صاحب هذه الصفات”". 

قال ابن هشام“ : ويبعده أنه ليس في التنزيل نداء بغير ياء ويقرّبه سلامته من دعوى المجاز؛ إذ لا 
يكون الاستفهام منه تعالى على حقيقته» ومِنْ دعوى كثرة الحذف؛ إذ التقدير عند من جعلها للاستفهام : 
)١(‏ أي: فلا مَدَ بعد الهاء في #هأنتم». (۲) وهي قراءة شاذة. 


)۳( قرأ عاصم وأبو عَمْرو وابن عامر والكسائي : أمَّنْ مشددة الميم» وقرأ ابن كثير ونافع وحمزة: أمّن خفيفة الميم. 
(4) فى «المغنى») ص 18. 


ID‏ الإتقان في علوم القرآن 


أمن هو قانت خير أم هذا الكافر؟ آي : المخاطب بقوله : فل تَمَتَمَ كمرك َيل 4 [الزمر : 8]» فحُذِف 

شيئان: معادل الهمزة» والخبر. 

أحد : قال أبو حاتم في كتاب «الزينة: هو اسمٌ أكمل من الواحدء ألا ترى أنَّك إذا قلت : فلان 
لا يقوم له واحدء جاز في المعنى أن يقوم اثنان فأكثرء بخلاف قولك: لا يقوم له أجد. 


وفي الأحد خصوصيّة ليست في الواحد؛ تقول: ليس في الدار واحد» فيجوز أن يكون من 
الدوابٌ والطير والوحش والإنس» فيعمٌ الناسَ وغيرّهم» بخلاف: ليس في الدار أحدٌ؛ فإنّه مخصوص 
بالآدميين دون غيرهم. 

قال: ويأتي الأحدٌ في كلام العرب بمعنى الأول وبمعنى الواحد» فيستعمل في الإثبات وفي 
النفي» نحو: فل هو أله اد4 [الإخلاص: ١]أي:‏ واحدء وأوّل: # ايعو أْمَرَحكُم وَرقَك» 
[الكهف: ۱۹]ء وبخلافهما فلا يستعمل إلا في النفي» تقول : ما جاءني من أحدء ومنه: «أَيحْسبُ أن أن 
يقد عد اعد [البلد: 0]ء وطأن لم بم اد [البلد: ا]» نا م يِن َر [الحاقة: ۷٤]ء‏ ولا 
صل عل اح [التوبة : »]۸٤‏ وواحد يستعمل فيها مطلقاً. 

راع بتكو فيه ادك الوه وا مان وة ار ا ا ات 
١‏ بخلاف الواحدء فلا يقال: كواخد من التساءء بل كواحدة» وأحدٌ يصلّم في الإفراد 
والجمع. 

قلت : ولهذا وصف قوله تعالی : كما مک يِن لد عَنَهُ حجن [الحاقة : ]٤۷‏ بخلاف الواحد. 

والأحدٌ له جمع من لفظه» وهو الأحدّون والآحاد» وليس للواحد جمع من لفظهء فلا يقال : 
واحدون» بل اثنان وثلاثة. 

والأحدٌ ممتنعٌ الدخول في الضرب والعدد والقسمة وفي شيء من الحساب» بخلاف الواحد. 
انتهى ملخصاً. وقد تحصّل من كلامه بينهما سبعةً فروق. 

وفي «أسرار التنزيل» للبارزيّ في سورة الإخلاص: فإن قيل: المشهور في كلام العرب أن الأحد 
يستعمل بعد النفي» والواحد بعد الإثبات» فكيف جاء (أحدٌ) هنا بعد الإثبات؟ 

قلنا: قد اختار أبو عُبيد أنهما بمعنى واحد» وحينئذ فلا يختصٌ أحدهما بمكان دون الآخرء وإن 
غلب استعمال (أحد) في النفي» ويجوز أن يكون العدول هنا عن الغالب رعايةً للفواصل. انتهى. 

وقال الراغب في «مفردات القرآن»: أحدٌ يستعمل على ضربين : أحدهما : في النفي فقطء 
والآخر: في الإثبات. 

فالأول لاستغراق جنس الناطقين» ويتناول الكثيرٌ والقليل» ولذلك صح أن يقال: ما من أحد 
فاضلين. كقوله تعالى: نا كر يِن لَمرِ عله حن [الحاقة: .]٤١‏ 


)١(‏ «الزينة» ۳۳/۲ باب الواحد الأحد. (۲) مادة: أحد. 


في معرفة معاني الأدّواتِ التي يحتاج إليها المفشر 


والثاني» على ثلاثة أوجه: 


ا ار فيان إليه بمعنى الأول» نحو : 1 فقي ريم کن 


ود مو 4 
والثالث: المستعمل وصفاً مطلقاًء ويختص بوصف الله تعالى» نحو: #فل هو الله كد 


ت 


[الإخلاص: ١]ء‏ وأصله وَحَدّء إلا أنَّ وحداً يستعمل في غيره. انتهى. 
لذ رد على أوجه: 

أحدها : أن تكون اسماً للزمن الماضي وهو الغالب» ثم قال الجمهور: لا تكون إلا ظرفاً» نحو: 
j EET‏ کک [التوبة: ١٤]ء‏ أو مضافاً إليها الظرف نحو: لبعد إِدْ 
هديا [آل عمران: ۸]ء يَرْمَيِذٍ رت4 [الزلزلة: ٤]ء‏ وأ حِيَذٍ نَظرُونَ» [الواقعة: .]۸٤‏ 

وقال غيرهم: تكون مفعولاً به نحو: «إرَاتْخْرًرا إِذّ كنم قلي [الأعراف: 187]» وكذا 
المذكورة في أوائل القٌقصص كلها مفعول به بتقدير: (اذكر). 

وندلا مته جو انکر فی الكتب مرم إذ ادت [مريم : 71 فإِذْ بدل اشتمال من مريم» 
على حدّ البدل في : يلوك عَنِ التَّمْر لسراو قِتَالٍ فيه [البقرة : [YY‏ أذ كرو يِعَمَدَ َعَم أل لَه عَليَكم د 
جَعَلَ فيكم يياه [المائدة: ١۲]ء‏ أي: اذكروا النعمةً التي هي الجَعْلُ المذكورء فهي بدل كل من كل» 
والجمهور يجعلونها في الأول ظرفاً لمفعولٍ محذوفيء أي: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم قليلاً. 
ا أي : واذكر قصةً مريم» ويؤيد ذلك التصريحٌ به في : 
وَاذْكُرُوأ ممت لَه علي لذ م أعداة» [آل عمران: .]٠١‏ 

وذكر الزمخشري أنها تكون مبتدأ» وحَحَرّجَ عليه قراءةٌ بعضهم : (لَمِنْ من الله على المؤمنين) قال : 
التقدير: (منْه إذ بعث)» ف«إذ» في محل رفع كإذا في قولك: أخطَبٌ ما يكون الأمير إذا كان قائماً» 
أي : لَمِنْ منَّ الله على المؤمنين وقتّ بعثه. انتهى. قال ابن هشام: ولا نَعْلّمُ بذلك قائلاً. 

وذكر كثيرٌ أنها تخرّج عن المضيّ إلى الاستقبال» نحو: يومد تحت أَحْبَارمَا» [الزلزلة: 4]» 
والجمهور أنكروا ذلك» وجعلوا الآيةَ من باب: طوَِْمَ في الور [الكهف: 44]ء أعني من تنزيل 
0 الوقوع منزلةَ الماضي الواقع 

حتج المُثبتون ‏ منهم ابن مالك بقوله تعالى : صََوْقَ يَمَلَمُوبَ إذ الْقَقدَلُ ف امهم [غافر : 

2 و ا لدخول حرف التنفيس عليه» وقد عمل في (إذ)» فيلزم أن 
تكون بمنزلة (إذا). 


.١1١١ في «المغني» ص‎ )١( 


GID‏ الإتقان في علوم القرآن 


وذكر بعضهم أنها تأتي في الحال» نحو : وا َعَم مِنَ عَمَلٍ إلا ڪت ل سْهُودًا إذ يصون فيد 
[يونس: »]5١‏ أي: حين تفيضون فيه. 

فائدة: أخرج ابن أبي حاتم من طريق السدّي» عن أبي مالك قال: ما كان في القرآن (إن) بكسر 
الألف فلم يكن» وما كان (إذ) فقد كان. 

الوجه الثاني : أن تكون للتعليل» نحو دكن يَمَعَكُمْ اين إذ طلم اک فى الاب رک4 
[الزخرف: ۳۹]. أي : ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب» لأجل ظلمتم في الدنيا. 

وهل هي حرف بمنزلة لام العلة» أو ظرفٌ بمعنى وقت» والتعليل مستفاد من قوة الكلام لا من 
اللفظ؟ قولان» المنسوب إلى سيبويه الأول. 

وعلى الثاني : في الآية إشكال, لأن (إذ) لا تبدل من اليوم لاختلاف الزمانين» ولا تكون ظرفاً 
ل(ينفع)؛ لأنه لا يعمل في ظرفين» ولا ل(مشتركون)؛ لأن معمول خبر (إنَّ) وأخواتها لا يتقدم عليهاء 
ولأن معمول الصّلة لا يتقدم على الموصول» ولأن اشتراكهم في الآخرة» لا في زمن ظلمهم. 

وممًا حمل على التعليل: «وَإدْ لم بهذو يو سَيَفُولُونَ هدا فك َير [الأحقاف: .]١١‏ وإ 
لوهم وَمَا يدوت إلا لَه وأ إلى ألْكَهفٍ» [الكهف: .]1١‏ وأنكر الجمهور هذا القِسْمَء وقالوا: 
التقدير: (بعد إذ ظلمتم). 

وقال ابن جني : راجعت أبا علي مراراً في قوله تعالى: ون يََفَعَكُمْ يوم الآية» مستشكلاً 
إبدال (إذ) من (اليوم)» وآخر ما تحصّل منه: أن الدنيا والآخرة متّصلتان» وأنهما في حكم الله سواءء 
فكأنَ اليوم ماض 037 . انتهى. 

الوجه الثالث: التوكيدء بأن تحمل على الزيادة. قاله أبو عُبيدة» وتبعه ابن قتيبة» وحملا عليه آياتٍ 
منها : #وَإِدْ كال ريت للمكتيكة4 [البقرة: .]"٠‏ 

الرابع : التحقيق ك: قد. وحُملت عليه الآية المذكورة [الزخرف: ۳۹]. وجعل منه السّهيلي قوله : 
بد إِذ َنم مُسَلِمُوَ4 [آل عمران: ٠۸]ء‏ قال ابن هشام”©: وليس القولان بشيء. 

مسألة ^" : 

تلزم «إذ» الإضافة إلى جملة؛ إما اسمية نحو : #رَأذكروا إذ اسم َيل [الأنفال: ١۲]ء‏ أو فعلية 
فعلّها ماضي لفظاً ومعنى» نحو: 9وَإد ال ري إلمكبكة [البقرة: 01١‏ طلز أت إنرمم ي 
[البقرة: 1é‏ أو معتّى لا لفظاً نحو: هود َمل إلى أنْعمَ أله عي [الأحزاب: ۳۷]. وقد اجتمعت 
العللاثة فى قوله تال + ل ]له تما تقد و امه ]ذ ن ان شك ارت ان إذ هما ىن 
آلكار إِدْ قول لِصَحِبوء» [التوبة: .]٤١‏ وقد تُحذف الجملة للعلم بهاء ويُعرّض عنها التنوين» وتُكسر 


)1( وتمام کلامه : أو إذ مستقبلة. «المغنى» ص .١٠١‏ (۲) فى «المغنى) ص .١١١‏ 
(۳) انظرها فى «المغنى» أيضاً ص .١١5‏ 


في معرفة معاني الأدّواتِ التي يحتاج إليها المفشر IW‏ 


الذال لالتقاء الساكنين» نحو: ومين يَف المزيثرة [الروم: ٤]ء‏ راث جيذ تةي 
[الواقعة: .]۸٤‏ 

وزعم الأخفش أنَّ (إذ) في ذلك مُعْرَبةٌ لزوال افتقارها إلى الجملةء وأن الكسرة إعرابٌ؛ لأن 
اليوم والحين مضافان إليها. ورد بأن بناءها لوضعها على حرفين» وبأن الافتقارٌ باق في المعنى» 
كالموصول تُحذف صلته. 
إذا: على وجهين : 

أحدهما : أن تكون للمفاجأة؛ فتختص بالجمل الاسمية» ولا تحتاج لجواب» ولا تقع في الابتداءء 


ومعناها الحال لا الاستقبال» نحو: الها دا هی حَيّدٌ سى [طه: 0]7٠١‏ لقلا لهم إا هم يحون 


er‏ دوو ر 


[يونس : ۲۳]» ودا أذقنا الئاس رة من بعد صََءُ سمه لذا لهم کر ن ايبن [يونس: ۲۱]. 

قال ابن الحاجب : ومعنى المفاجأة حضور الشيء معك في وصفِ من أوصافك الفعلية» تقول : 
خرجتٌ فإذا الأسد بالباب» فمعناه: حضور الأسد معكٌ في زمن وصفك بالخروج أو في مكان 
خروجك. وحضوره معك في مكان خروجك ألصق بك من حضوره في خروجك. لأن ذلك المكان 
يخصّك دون ذلك الزمان؛ وكلّما كان ألصّق كانت المفاجأة فيه أقوى. 

واختلف في (إذا) هذه: 

فقيل : إنها حرف» وعليه الأخفش» ورجّحه ابن مالك. 

وقيل: ظرف مكان» وعليه المبرّد ورجّحه ابن عصفور. 

وقيل: ظرف زمانِ» وعليه الرّجاج ورجّحه الرّمخشري» وزعم أن عاملها فعل مقدّر مشتقٌّ من لفظ 
المفاجأة» قال: التقدير: ثم إذا دعاكم فاجأتم الخروج في ذلك الوقت. ثم قال ابن هشام: ولا 
يعرف ذلك لغيره» وإنما يعرف ناصِبُها عندهم الخبر المذكور أو المقدّرء قال: ولم يقع الخبر معها في 
التنزيل إلا مصرّحاً به. 

الثاني : أن تكون لغير المفاجأة» فالغالب أن تكون ظرفاً للمستقبل مضمّنة معنى الشرط» وتختصٌ 
بالدخول على الجمل الفعلية» وتحتاج لجواب. وتقع في الابتداء عكسٌ الفجائية. 

والفعل بعدها: إِمّا ظاهر» نحو: لذا جآء نصر آلو وأَلْمَتَحْ» [النصر: ١‏ أو مقدرء نحو: 
إا ألما أنتَفَّتَ) [الانشقاق: .]١‏ 

وجوابها إما فعل» نحو: 9فَإِدًا بج أَمْرٌ أنه قضِىَ بأل [غافر : ۷۸]» أو جملة اسمية مقرونة 
بالفاءء نحو: لا قر في الور © فلك يوذ بوم عير [المدثر: ۰۸ ٩]ء‏ ددا شح في أصُور فلا 
ناب [المؤمنون: ١١٠]ء‏ أو فعلية طلبية كذلك» نحو: لسَيَحْ َد يك [النصر: 7]» أو اسمية 


.٠١١ في «المغني» ص‎ )١( 


AD‏ الإتقان في علوم القرآن 


مقرونة بإذا الفجائية» نحو: إا دك دعو من الَْيَضِ إا اسر جو [الروم: ١۲]ء‏ إا صاب بو 
من ياء من عادو إا هر ِرون [الروم: .]٤۸‏ 

وقد يكون مقدراً لدلالة ما قبله عليه» أو لدلالة المقام» وسيأتي في أنواع الحذف. 

وقد تخرج (إذا) عن الظرفية» قال الأخفش في قوله تعالى: حب إا جَآدومَاك [الزمر: :]۷١‏ إن 
إذا جر ن 

وقال ابن جني في قوله تعالى : إا وََمتِ الود الآية [الواقعة: »]١‏ فيمن نصب: اة 
َم [الواقعة: "] إِنَّ «إذا» الأولى مبتدأ» والثانية خبرء والمنصوبان حالان”"2» وكذا جملة َي 
[الواقعة: ١‏ 4] ومعمولاها. والمعنى : وقتٌ وقوع الواقعة ‏ خافضة لقوم رافعة لآخرين ‏ هو وقت رَجٌٍّ 
الأرض. 

والجمهور أنكروا خروبجها عن الظرفية» وقالوا في الآية الأولى : إِنَّ (حتى) حرف ابتداء» داخل 
على الجملة بأسرها ولا عمل له» وفي الثانية : ا اكانية ندل من الأول ار طرف اا 
محذوفٌ لفهم المعنى» وحسّنه طولٌ الكلام» وتقديره بعد إذا الثانية: أي انقسمتم أقساماً» وكنتم 
أزواجا ثلاثة. 


وقد تخرج عن الاستقبال: 

فترد للحال» نحو: ولل إا تى [الليل : ١]ء‏ فإن الغشيان مقارنٌُ للّبْل : طبار ذا ل4 
[الليل: ۲]ء الجر إِدَا رى [النجم : .]١‏ 

وللماضي» نحو: ودا رَأوَأْ يِحَرَةَ أو لها [الجمعة: ١١]ء‏ فإن الآية نزلت بعد الرؤية 
والانفضاضء وكذا قوله تعالی : اوا عل اليرت إا ما اوك ْمل قلت لة اڈ مآ يم عَلهِ)4 
[التوبة : 97]» حي إا بع مَظلِم لتَّمْين» [الكهف : ,.]14٠‏ حي إا ساو بن لصفن [الكهف : 145]. 

وقد تخرج عن الشرطية» نحو : ولا ما عَِبوأ هم عرو [الشورى : ۳۷]ء ورل دآ َم نى 
م يترود [الشورى: ۳۹]ء ف(إذا) في الآيتين ظرفٌ لخبر المبتدأ بعدهاء ولو كانت شرطية ‏ والجملة 
الاسمية جواب - لاقترنت بالفاء. وقول بعضهم: إنه على تقديرهاء مردود بأنّها لا تحذف إلا لضرورة. 
وقول آخر: إن الضمير توكيدٌ لا مبتدأ» وأَنَّ ما بعده الجواب» تعسّف. وقول آخر: جوابها محذوف 
مدلول عليه بالجملة بعدهاء تكلّفٌ من غير ضرورة. 


الأول: لدنغ أن ناض «إذا» شرظهاء والأكثرون أنه ما فى جوابها من فعل أو شبهه. 
الثانى : قد تستعمل (إذا» للاستمرار في الأحوال الماضية والحاضرة والمستقبلة» كما يستعمل 


80 


الفعل المضارع لذلك؛ ومنه: ولا لمو اَی ءامنا الوا اما وَإدَا حَلَوَا إلى سَبَِطِبيومْ الا إا ممم إِنَمَا 


.٠١١- ١٠۳۰ في «المغني»: والمنصوبين حالين. (۲) انظر «المغني» ص‎ )١( 


في معرقة معاي الأذوات التي يحتاج إليها المفث 1 


حن مهمو [البقرة: ٤٠]ء‏ أي: هذا شأنهم أبداًء وكذا قوله تعالى: ولا قَاموأ إلى أَلصَّلَووَ مامأ 
کال [النساء: .]١57‏ 

الثالث: ذكر ابن هشام في «المغني»: (إذ ما) ولم يذكر (إذا ما)» وقد ذكرها الشيخ بهاء الدين 
السبكي في «عروس الأفراح» في أدوات الشرط. 

فأمّا (إذ ما) فلم تقع في القرآن» ومذهب سيبويه أنها حرف. وقال المبرّد وغيره: إنها باقية على 
الظرفية» وأمّا (إذا ما) فوقعت في القرآن في قوله تعالى: وَإِدًا ما عَصبُوَا» [الشورى: ۳۷]ء إا مآ 
اوك كمد [التوبة: 947]» ولم أر من تعرض لكونها باقيةٌ على الظرفية أو محوّلة إلى الحرفية. 
ويحتمل أن يجري فيها القولان في (إذ ما). ويحتمل أن يُجرّم ببقائها على الظرفية» لأنها أبعدٌ عن 
التركيب» بخلاف (إذ ما). 

الرابع : تختصٌ (إذا) بدخولها على المتيقّن والمظنون والكثير الوقوع» بخلاف (إنْ) فإنها تستعمل 
في المشكوك والموهوم والنادر؛ ولهذا قال تعالى: 5 شال الصاو َأَعْسِلُوأ» » ثم قال: «#وإن 
كم نبا قاطهروأ [المائدة: ١]ء‏ فأتى ب(إذا) في الوضوء لتكرره وكثرة أسبابه» وب(إن) في الجنابة 
لندزة وقوقها والنسبة إلى الخدت وهال على ووا جاو الس دالوا هرى وان ير نة 
بجروا [الأعراف: 1۱۳۱ء ولا ذف الاس رة فرحو بها وَإن بهم سيه يما دمت م إت هم 
قتطودً [الروم : .]۳١‏ أتى في جانب الحسنة ب(إذا»؛ لأن نعم الله على العباد كثيرةٌ ومقطوع بهاء 
وب(إن) في جانب السّيّئة؛ لأنها نادرة الوقوع ومشكوكٌ فيها. 

نعم أشكل على هذه القاعدة آيتان: الأولى قوله تعالی : وین م [آل عمران: »]١1908‏ لأأقَإيْن 
مات [آل عمران: »]١545‏ فأتى ب(إن) مع أن الموت محقّق الوقوع. والأخرى قوله تعالى: #وَإدًا س 
نس صر موأ رُم مين له شر دآ اقم َه م دا ف نم بيهم بر [الروم: 217 فأتى 
ب(إذا) في الطرفين. 

وأجاب الزمخشريّ عن الأولى : بأن الموت لما كان مجهولَ الوقت أَجْرِيّ مجرى غير المجزوم. 

وأجاب السّكاكي”" عن الثانية: بأنه قصد التوبيخ والتقريع» فأتى ب(إذا) ليكون تخويفاً لهم» 
وإخباراً بأنهم لا بدَّ أن يَمَسّهم شيء من العذاب» واستفيد التقليل من لفظ (المسّ) وتنكير ضر . 

وأما قوله تعالى: ولا ما عل لاسن أَعَرَصٌ وا انه وَإِذَا مَسَّهُ الشَّمٌ مذو دعا عريض » 

3 و 0 ر 7 
[فصلت : ١١]ء‏ فأجيب عنه بأن الضمير فى سَ4 للمعرض المتكبر» لا لمطلق الإنسان. ويكون لفظ 
وآ للتنبيه على أن مثل هذا المعرض يكون ابتلاؤٌه بالشَّرٌ مقطوعاً به. 

وقال الحُوَبّي”": الذي أظنّه أنَّ (إذا) يجوز دخولها على المتيقّن والمشكوكء لأنها ظرف وشرطء 

فبالنظر إلى الشرط تدخل على المشكوك» وبالنظر إلى الظرف تدخل على المتيقّن كسائر الظروف. 


(۱) ص .١15١‏ 
(۲) السكاكي: يوسف بن أبي بكرء أبو يعقوب» عالم بالعربية والأدب (ت: 377 ه). «شذرات الذهب» 0/ 157. 
(۳) الحُوّبى: أحمد بن خليل» قاض شافعي من علماء الكلام (ت: 1۳۸ ه). «شذرات الذهب» 187/0. 


GD‏ الإتقان في علوم القرآن 


الخامس : خالفت (إذا) (إِنْ) أيضاً في : إفادة العموم» قال ابن عصفور: فإذا قلت : إذا قام زيد قام 
عمرو» أفادت: أنَّه كلما قام زيد قام عمرو. قال: هذا هو الصحيح. وفي: أنَّ المشروط بها إذا كان 
عدماً يقع الجزاء في الحال» وفي: (إِنْ) لا يقع حتى يتحقق اليأس من وجوده. وفي: أنَّ جزاءها 
مستعقب لشرطها على الاتصال» لا يتقدّم ولا يتألحر» بخلاف (إن). وفي: أنَّ مدخولها لا تجزمه» 


لأنها لا تتمحض شرطاً. 


ود دمر 


السماءء كما قال: «#أفرريتٍ السَّاعَةُ» [القمر: .]١‏ 


إذاً: قال سيبويه : معناها الجواب والجزاءء فقال الشَّلوبين: في كل موضعء وقال الفارسي : 
في الأكثر. 

الا کر ان کون جزانا لان او لو :ظاعرين اودر 

قال الفرًاء”: وحيث جاءت بعدها اللام فقبلها (لو) مقدرةً إن لم تكن ظاهرة» نحو: إا لَهَبَ 
كل کم ا حن [المؤمنون: .]4١‏ 

وهي حرف ينصب المضارع»› بشرط تصديرها واستقباله» واتصالها أو انفصالها بالقسم أو بلا 
النافية. 

قال التحاةة وإذا وقعت يعد الواو والغاء جار قيها الوجهان”": تخو : جوا لا يورت كك4 
[الإسراء: 5/]ء ا لد بوثو الاس [النساء: 07]. وقرئ ‏ شادًا - بالنصب فيهما. 

وقال ابن هشام: التحقيق أنه إذا تقدمها شرط وجزاء وعطفت» فإن قدّرت العطف على الجواب 
جزمتٌ وبطل عمل إذأًء لوقوعها حشواً. أو على الجملتين جميعاً : جاز الرفع والنصب. وكذا إذا تقدمها 
مبتدأ خبره فعلٌ مرفوع» إن عطفت على الفعليّة رفعت» أو الاسمية فالوجهان. 

وقال غيره: (إذاً) نوعان: 

الأول: أن تدل على إنشاء السببية والشرط» بحيث لا يفهم الارتباط من غيرهاء نحو: أزورك 
غداء فتقول: إذاً أكرمّك. وهي في هذا الوجه عاملة تدخُل على الجمل الفعلية» فتنصب المضارع 
المستقبل المتصل إذا صدّرت. 

والثاني: أن تكون مؤكدة لجواب ارتبط بمقدّم» أو منبّهةَ على مسبّب حصل في الحال» وهي 
)١(‏ الفارسي: حسن بن أحمد» أبو علي» أحد الأئمة في علم العربية (ت: ۳۷۷ ه). «إنباه الروأة» 2717/١‏ «وفيات 
الأعيان» .١ 721/١‏ 


۳( انظر «المغني» ص إ.د زفرة أ: رفع المضارع بعدها ونصبه. 
() في «المغني» ص ۳۲. 


في معرفة معاي الأذوات التي يحتاج إليها المفشر aD‏ 
: : > ج ب يي 


حينئذ غير عاملة؛ لأنَّ المؤكدات لا يعتمد عليهاء والعامل يعتمد عليه نحو : إن تأتني إذاً آتيك» والله 
إذاً لأفعلنّ. ألا ترى أنها لو سقطت لمهم الارتباط. 

وتدخل هذه على الاسميةء فتقول: إذاً أنا أكرمك. ويجوز توسّطها وتأخرها. ومن هذا قوله تعالى: 
وکین أبعت أَهْوَآءَهُم ينا بد ما جآءك يت اليم إِنَكَ إا [البقرة: ١٤٠]ء‏ فهي مؤكّدة 
للجواب مرتبظة بما تقدم. 

تنبيهان : 

الأول: سمعت شيخنا العلامة الكافِيّجِيَ يقول في قوله تعالى : ین اعم بر ينلک إن إا 
اي4 [المؤمنون: 5]: ليست إذاً هذه الكلمة المعهودة» وإنما هي (إذا) الشرطية». حذفت 
جملتها التي تضاف إليهاء وعوّض عنها بالتنوين كما في يومئذٍ. وكنت أستحسن هذا جدَّاء وأظن أن 
الشيخ لا سَلَفَ له في ذلك. ثم رأيت الزركشي قال في «البرهان»”'' بعد ذكره ل(إذاً) المعنيين السابقين. 

وذكر لها بعض المتأخرين معنى ثالثاًء وهي أن تكون مركّبة من (إذ) التي هي ظرف زمن ماض»ء 
ومن جملةٌ بعدها تحقيقاً أو تقديراً» لكن حذفت الجملة تخفيفاً ؛ وأبدل منها التنوين» كما في قولهم في 
حينئذ» وليست هذه الناصبة للمضارع» ولان تلك تختصٌ به ولذا عملت فيهء ولا يعمل إلا ما يختص» 
وهذه لا تختص» بل تدخل على الماضي» كقوله تعالى: َا أيهم [النساء: /017]» إا 
سک » [الإسراء: »]٠٠١‏ لإ َف [الإسراء: ]۷١‏ وعلى الاسم نحو: و إا لين 
ألمي [الشعراء: 57] قال: وهذا المعنى لم يَذكره التحاة» لكنه قياس ما قالوه في (إذ). 

وفي «التذكرة» لأبي حيان: ذكر لي علم الدين القمنيّ: أنَّ القاضي تقي الدين بن رزين”'' كان 
يذهب إلى أن (إذاً) عوض من الجملة المحذوفة» وليس هذا قول نحوي. 

وقال الحُُويّي : وأنا أظن أنه يجوز أن تقول لمن قال: أنا آنيك إذاً أكرمُك» بالرفع» على معنى : 
إذا أتيتني أكرمُك» فحذفت أتيتني» وعوضت التنوين من الجملة» فسقطت الألف لالتقاء الساكنين. 
قال: ولا يقدح في ذلك اتفاق النحاة على أن الفعل في مثل ذلك منصوب ب(إذاً)ء لأنهم يريدون بذلك 
ما إذا كانت حرفاً ناصباً له» ولا ينفي ذلك رفع الفعل بعدها إذا أريد بها (إذا) الزمانية» معوّضا من 
جملتها التنوين» كما أن منهم مَنْ يجزم ما بعد (مَنْ) إذا جعلها شرطية» ويرفعه إذا أريد بها الموصولة. 
انتهى. 

فهؤلاء قد حاموا حول ما حام عليه الشيخ» إلا أنه ليس أحدٌّ منهم من المشهورين بالنحوء وممن 
يعتمد قوله فيه. نعم ذهب بعض النحاة إلى أنَّ أصل (إذاً) الناصبة اسم والتقدير في : إذاً أكرمّكٌ: إذا 
جئتني أكرمك» فحذفت الجملة وعوّض منها التنوين» وأضمرت (أن). 
)١(‏ «البرهان» /٤‏ 2.156 النوع .٤۷‏ 
(۳) ابن رزين: محمد بن الحسن» عالم بالقراءات» فقيه مشارك في علوم كثيرة (ت: ٠‏ ه). «طبقات الشافعية» ه/ .7١‏ 


GID‏ الإتقان في علوم القرآن 


وذهب آخرون إلى أنها حرف» مركّبة من (إذ) و(إن). حكى القولين ابن هشام في «المغني»' 

التنبيه الثاني : الجمهور على أن (إذاً) يُوقف عليها بالألف المبدّلة من النون» وعليه إجماع القُرّاء 
وجوّز قوم منهم المبرّد والمازنيّ في غير القرآن ‏ الوقوف عليها بالنون» ك: لنْ» وإِنْء وينبني على 
الخلاف في الوقوف عليها كتابتها ؛ فعلى الأوّل تكتب الألف كما رُسمت في المصاحف. وعلى الثاني 
بالنون. 

وأقول: الإجماع في القرآن على الوقف عليها وكتابتها بالألف دليل على أنها اسم منوّن لا حرفٌ 
آخره نون» خصوصاً أنها لم تقع فيه ناصبة للمضارع» فالصواب إثبات هذا المعنى لهاء كما جنح إليه 
الشيحٌ ومّنْ سبق النقل عنه. 
أف : كلمة تستعمل عند التضجّر والتكره. 

وقد حكى أبو البقاء”" في قوله تعالی : فلا َمل ها أُيّ» [الإسراء: ۲۳] قولين : 

أحدهما : أنه اسم لفعل الأمر؛ أي: كف واترك. 


والثاني : أنه اسم لفعل ماض ؛ أي : گرهت وتضجرت. 

وحكى غيره ثالثاً: أنه اسم لفعل مضارع ؛ أي : أتضجر منكما. 

وأما قوله تعالى في سورة الأنبياء: أي لك [الأنبياء: ۷٦]ء‏ فأحاله أبو البقاء على ما سَبّق في 
الإسراءء ومقتضاه تساويهما في المعنى. 

وقال العُرّيزَيٌ في «غريبه» هنا: أي : بئساً لكم. 

وفسر صاحب «الصحاح» ": أف : بمعنى قذراً. 

وقال في «الارتشاف»: َف : أتضجّر. 

وفي «البسيط»: معناه التضجّرء وقيل: الضجرء وقيل : تضبّرت» ثم حكى فيها تسعاً وثلاثين لغة. 

قلت: قرئ منها في السبع: «أفّ4 بالكسر بلا تنوين» وطأقّ» بالكسر والتنوين» و«أفَ» 
بالفتح بلا تنوين» وفي الشاذ: أف( بالضم منوناً وغير منوّن» و#أفي4 بالتخفيف. 


لس سجر 


أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله تعالى: ذلا َكل ها أي قال: لا تقذّرهما. 


.”: «المغنى) ص‎ )١( 

9ع في #إملاء ما منّ به الرحمن» سورة الإسراء: ۲۳ وانظر «الكليات» لأبي البقاء ص ٠١١‏ ط مؤسسة الرسالة. وهو: 
عبد بن الحسين العكبري (ت: 515 ه). 

(۳) هو الجوهري إسماعيل بن حَمَّادء أبو نصرء أول من حاول الطيران» فسقط إلى الأرض قتيلاً (ت: ۳۹۳ ه) 
بنيسابور» صاحب معجم «تاج اللغة وصحاح العربية). 

(4) فى «تفسیره» ۷/ غ789 (۱۳۲۳۱). 


في معرفة معانِي الأدواتٍ التي يحتاج إليها المفبّ 


وأخرج عن أبي مالك قال: هو الرديءٌ من الكلام. 
قاد على ثلاثة أوجه: 

أحدها : أن تكون اسماً موصولاً بمعنى الذي وفروعهء وهي الداخلة على أسماء الفاعلين والمفعولين» 
نحو : #إِنَّ الْمْسَلِمِينَ لسكب . . . 4[الأحزاب : ه"] إلى آخر الآية» ماالتَِبونَ الصيذونَ . . . 4 الآية [التوبة : 
1Y‏ 

وقيل : هي حينئذ حرف تعريف» وقيل : موصول حرفيٰ. 

الثاني : أن تكون حرف تعريف» وهي نوعان: عهديّة وجنسيّة. 

وكل منهما على ثلاثة أقسام : 


3 35 ۶ ور .#2 سا رست 47 .سول رو کک کا بر للدم 
فالعهدية: إما أن يكون مصحوبها معهوداً ذكريّاء نحو : ۴# أَرْسَلا إل دعوت رسولا 63 فعضئ فِرَعَوتٌ 


اة [التمزمل: 1١١ ١١‏ ونا يضح اسبح ف معد الاب كبا کرگ4 [النور : .]١‏ وضابط 


ر ا 


هذه أن يسن الضميرٌ مَسَدّها مع مصحوبها. 

أو معهوداً ذهنيّاء نحو: لد هُمَا ف ألكار» [التوبة: 14٠‏ لد يبوك صت اجرد 
[الفتح: .]١18‏ 

أو معهوداً حُضُورياء نحو: اقم لت لم دبنگ [المائدة: "] .الم ثيل كك ليت 
[المائدة: .]٥‏ قال ابن عصفور: وكذا كل واقعة بعد اسم الإشارة» أو أي» في النداءء وإذا الفجائيةء 
أو في اسم الزمان الحاضر نحو: الآن. 

والجنسية: إما لاستغراق الأفراد. وهي التي تَخُلّْفُها (كل) حقيقةً» نحو: هوَخْلِقَ لاضن 
صَعِينًا4 [النساء: 14]» «عيلم الْمَيّبِ وَالشَّهَدَوَ)4 [الرعد: 94]. ومن دلائلها صحة الاستثناء من 
مدخولهاء نحو: لن ألْإضَنَ لتي حر © إلا لن امأ [العصر: ۲ء 7]. ووصفه بالجمع» نحو: 
ار اظفل اديت ل بظهروأ [النور: .]۳١‏ 

وإما لاستغراق خصائص الأفراد وهي التي تَخْلُمُها (كل) مجازاء نحو: ذلك الْكتب» [البقرة: 
۲]. أي : الكتاب كامل في الهداية الجامع لصفات جميع الكتب المنزلة وخصائصها. 

وَإِمّا لتعريف الماهيّة والحقيقة والجنس» وهي التي لا تخلفها (كل) لا حقيقة ولا مجازاً» نحو: 


ع 
کا ر صر حرسم 


وحَعَلسَا ین المآ کک ی خی [الأنبياء : ۳۰] اريك أرب اتهم الكتب وأ وة [الأنعام : 84]. 

وقيل: والفرق بين المعرّف بأل وبين اسم الجنس النكرة هو الفرق بين المقيّد والمطلّق؛ لأن 
المعرّف بها يدل على الحقيقة بقيد حضورها في الذهن» واسمٌ الجنس النكرة يدل على مطلّق الحقيقة لا 
باعتبار قيد. 


)١(‏ انظر «المغني» ص الا. 


CD‏ الإتقان في علوم القرآن 


الثالث: أن تكون زائدةً وهي نوعان: 

لازمة : كالتي في الموصولاتء على القول بأن تعريفها بالصلة» وكالتي في الأعلام المقارنة 
لنقلها : كاللات والعزى» أو لغلبتها : كالبيت للكعبة» والمدينة لطيبة» والنجم للثريّاء وهذه في الأصل 
للعهد. 

أخرج ابن أبي حاتم“ عن مجاهد في قوله تعالى : الجر إا رى [النجم : ]١‏ قال: الثُريًا. 

وغير لازمة: كالواقعة في الحال» وَخُرّجٍ عليه قراءةٌ بعضهم : (ليّخرجن الأعز منها الأذل) 


و 3 


[المنافقون: ۸]ء بفتح الياء» أي: ذليلاً؛ لأن الحال واجبة التنكيرء إلا أنَّ ذلك غيرٌ فصيح» فالأحسن 
تخريجها على حذف مضاف» أي: خروج الأذل» كما قدّره الزمخشري. 
مسألة: اختلف في (أل) في اسم الله تعالى : فقال سيبويه: هي عوض من الهمزة المحذوفةء بناء 
على أصله (إله)» دخلت (أل)ء فنقلت حركة الهمزة إلى اللام ثم أدغمت. فقال الفارسيّ: ويدّكُ على 
ذلك قطعٌ همزها ولزومها. 

وقال آخرون: هي مزيدةٌ للتعريف تفخيماً وتعظيماً» وأصل (إله) (لاه). 


وقال قوم: هي زائدة لازمة لا للتعريف. 

وقال بعضهم: أصله هاء الكناية؛ زيدت فيه لام المِلْكِء فصار (له). ثم زيدت (أل) تعظيماًء 
وفحّموه توكيداً. 

وقال الخليل وخلائق : هي من بنية الكلمة» وهو اسم عَلَّم لا اشتقاق له ولا أصل. 

خاتمة: أجاز الكوفيون وبعضٌ البصريين Ea OEE‏ 
وخرّجوا على ذلك : ون لَه هى المأرك» [النازعات : »]4١‏ والمانعون يقدّرون (له) [هي المأوى له]. 

وأجاز الزمخشري نيابتها عن الظاهر أيضاًء وحَرّج عليه : لوَعَلَمَ ادم الْأَسَآء ها [البقرة: »]9١‏ 
فإن الأصل أسماء المسمّيات. 
ألا: بالفتح والتخفيف. وردت في القرآن على أوجه: 

أحدها : للتنبيه» فتدلٌ على تحقيق ما بعدها. قال الزمخشريّ: ولذلك قل وقوحٌ الجُمَّل بعدها إلا 
مصدّرة بنحو ما يُتلقَّى به القسمء وتدخُلٌ على الاسمية والفعليةء نحو: أل إِنَهُم هُمْ الشهكة4 
[البقرة: 7١]ء‏ ألا يوم ايهر لت مَصَيُودًا ع4 [هود: ۸]. شْ ش 

قال في «المغني»”"' ويقول المعربون فيها: حرف استفتاح» فيبيتون مكانهاء ويُهملون معناهاء 
وإفادتها من جهة تركيبها من الهمزة ولا وهمزةٌ الاستفهام إذا دخلت على النفي أفادت التحقيق» نحو: 
مس كلك بير عل أن مى لرن [القيامة : .]4٠‏ 


.45 «المغني» ص‎ )۲( .١ في «تفسيره» ۳۳۱۸/۱۰ (18391) النجم:‎ )١( 


في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفشر 


الثاني والثالث : التحضيض والعَرْض» ومعناهما طلب الشيء» لكب الأول طنت بت والثانن 
طلبٌ بلين. وتَختصُ فيهما بالفعلية» نحو : آل قور ورا كرا [التوبة: »]١‏ طقل َون ألا 
تقون [الشعراء: »]١١‏ «ألا تاکر [الذاريات: ۲۷]ء طلا ی أن يَمْفرَ اه کک [النور: 17]. 
ألآّ: بالفتح والتشديد حرف تحضيض؛ لم يقع في القرآن لهذا المعنى فيما أعلم» إلا أنه يجوز 
عندي أن يخرّج عليه قوله: ألا منْجُدُوأْ يه [النمل : .]۲١‏ وأما قوله تعالى : ال تعلو 
علَ» [النمل: ]"١‏ فليست هذه» بل هي كلمتان: أن الناصنة ولا الثافة أو أن اسر 
[أو المخففة من الثقيلة] ولا الناهية. 
بالكسر والتشديد على أؤجه: 
أحدها: الاستثناء متصلاً نحو: ثريا ينه إلا يا5 [البقرة: 544] دب كَل إلا يل 
[النساء: 15]. أو منقطعاً؛ نحو: فل مآ انڪ عه ين لجر لل من سا أن َد إل ريو سيد 
[الفرقان: ۵۷]ء «وَمًا لِحَحَدِ عند من م مرک © للا اء َد َيه الل [اللیل : 19 - .]۲١‏ 


*ے 
00 


الثاني: بمعنى «غير»» فيوصف بها وبتاليها جمعٌ منكرٌ أو شبهه» ويعرّب الاسم الواقع بعدها 
بإعراب غير نحو: لو کی فِيمآ لِم إلا َه مستا [الأنبياء: 77]» فلا يجوز أن تكون هذه الآية 
للاستثناء؛ لأن ماله جمع منكّر في الإثبات» فلا عمومَ له» فلا يَصِحّ الاستثناءً منه» ولأنه يَصيرٌ 
المعنى حينئذ: لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتاء وهو باطلّ باعتبار مفهومه. 

الثالث: أن تكون عاطفة بمنزلة الواو في التشريك» ذكره الأخفش والغرّاء وأبو عُبيدة» وخرّجوا 
عليه : لتلا کرد للگاس یکم حم إل ادير لوا متك > [البقرة: »]١6٠‏ طلا اف لدی الْمرَْلُونَ إلا من 
ظَثرَ ف ذل حُسَنًا بَمْدَ سرو [النمل : ١٠ء‏ ١١]ء‏ أي: ولا الذين ظلموا ولا من ظلم. وتأوّلهما الجمهور 
على الاستثناء المنقطع. 

الرابع : بمعنى (بل)» ذكره بعضهمء وخرّج عليه: «مآ ارلا کک َا تن © إل ذكرة » 
[طه: ۰۲ ۳]» أي: بل تذكرة. 

الخامس : : بمعنى (بدل)» ذكره ابن الضائع» وخرّج عليه : مامه إلا ل أي : بدل الله أو 
عوضه» وبه يخرج عن الإشكال المذكور في الاستثناء وفي الوصف بالا من جهة المفهوم. 

وعلط ابن مالك فعلَّ من أقسامها نحو: إلا تَصَرُوهُ تمد تَصصرهْ أ [التوبة: »]4٠‏ وليست 
منهاء بل هي كلمتان: إن الشرطية ولا النافية(. 
)١(‏ ابن الضائع: علي بن محمد» نحوي أندلسي (ت: 58٠‏ ه). «بغية الوعاة» 504. 
)۲( انظر «المغني» ص ؟١٠.‏ 


GID‏ الإتقان في علوم القرآن 


فائدة: قال الرّماني”'' في «تفسيره»: معنى إلا اللازمٌ لها: الاختصاص بالشيء دون غيره» فإذا 
قلت: جاءني القوم إلا زيداً. فقد اختصصت زيداً بأنه لم يجئ» وإذا قلت: ما جاءني إلا زيدء فقد 


اختصصته بالمجيءء وإذا قلت: ما جاءني زيد إلا راكباً» فقد اختصصته بهذه الحالة دون غيرها من 
المشي والعذو ونحوه. 
الآن: اسم للزمن الحاضر› وقد يستعمل في غيره مجازاً. وقال قوم: هي مَحَلَّ للزمانين؛ أي : 
ظرفٌ للماضي وظرف للمستقبل» وقد يتجوز بها عمًا قَرْبَ من أحدهما. 
قال اب عاك : لوقت سهم جي كرفت فقن الإتفاء سان النطق بيه أو شه ت وا 
حََفَ اله عن [الأنفال : ١‏ فمن يَسْتَيِع الآنَّ عيذ لم شهابا يَصَدَا»ه [الجن : 4] قال: وظرفيتّة غالبة 


لا لاز 
واختلف في (أل) التي فيه» فقيل: للتعريف الحضوري» وقيل : زائدة لازمة. 
إلى : حرف دز له معان 

أشهرها : انتهاء الغاية زماناً. نحو: م يس َي إل آل4 [البقرة: ۱۸۷]. أو مكاناًء نحو: 


و 6 مر 


ول الْسْجدٍ الْأعْضَاي [الإسراء: .]١‏ 

أو غيرهماء نحو : ولاسر لي [النمل : ۳ ؛ أي : منتو إليكِ» ولم يذكر لها الأكثرون غير هذا 
المعنى. 

وزاد ابن مالك وغيره تبعاً للكوفيين معان أَخَرَ: 

منها: المعبّة SS Cs‏ 0 
أتصصارعة إل آ4 [آل عمران: 07]» اورک إل الْمرَافقِ4 [المائدة: 5]ء إو تاکر نوكم إل 
امرگ [النساء: ۲]. 

قال الرّضي : والتحقيق أنها للانتهاء؛ أي : مضافة إلى المرافق» وإلى أموالكم. 

وقال غيره: ما ورد من ذلك مُوْوّلُ على تضمين العامل وإبقاء (إلى) على أصلهاء والمعنى في الآية 
الأولى: سوحياي و ع وو وار 

ومنها : الظرفية ك: في» نحو: : «لَجَممَتَك إلى َو الْقِيسَةِ» [النساء : ۸۷]ء أي: فيهء مل لَك إل 
أن رک [النازعات : 1۸]» أي : في أَن... 

ومنها : مرادفة اللام» وجعل منه : ولك إ٠‏ أي : لك. وتقدّم أنه من الانتهاء. 

2 0 2 مالك : ير الفاعلية مجرورها بعدما يفيد حُبّاً أو بغضاً. من فعلٍ 


22%4 


حلم 


)١(‏ الرّمّانَى: على بن عيسى» أبو الحسن» عالم في اللغة والنحو والبلاغة والتفسيرء وفاته ببغداد (ت: 784 ه). «تاريخ 
بغداد» .15/175١‏ 


في معرفة معاني الأدّواتٍ التي يحتاج إليها المفشر AD)‏ 


ومنها : التوكيد. وهي الزائدة» نحو : #مََجْمَلٌ أده َس الاس تهوۍ إِلنهِمْ 4 [إبراهيم: ۳۷] في 
قراءة بعضهم بفتح الواوء أي : تهوّاهم. قاله الفرّاء. وقال غيره: هو على تضمين (تهوى) معنى (تميل). 


تسه : 
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حكى ابن عصفور في شرح أبيات «الإيضاح» عن ابن الأنباري: أَنَّ (إلى) تستعمل اسماًء فيقال: 
انصرفت من إليك» كما يقال: غدوت من عليه. وخرّج عليه من القرآن قوله تعالى: ډوهرۍ إِلِكِ يلع 
َّد [مريم: ١۲]ء‏ وبه يندفع إشكال أبي حيّان فيه : بأن القاعدة المشهورة أن الفعل لا يتعدّى إلى 
ضميرٍ يتصل بنفسه أو بالحرف» وقد رفع المتصل» وهما لمدلولٍ واحدٍء في غير باب ظنّ. 
اللهحم : المشهور أن مغناه: يا أللةء حذفت _ياء:النداء» وعوّض عتها المي المشددة في آخره. 

وقيل: أصله يا ألله أَمّنَا بخيرء فركب تركيب حَيّهلا. 

وقال أبو رجاء العطاردي : الميم فيها تجمع سبعين اسماً من أسمائه. 

وقال ابن طفّرا: قيل : إنها الاسم الأعظمء استدلٌ لذلك: بأن الله دال على الذَّاتء والميم دالّة 
على الصفات التسع والتسعين» ولهذا قال الحسن البصري: اللهمّ تجمع الدعاء. 

وقال النََضْر بن شُمَيل' ": من قال : اللهمّء فقدْ دعا الله بجميع أسمائه. 
ََ حرف عطف» وهي نوعان: 

متصلة» وهي قسمان: 

الأول NN EE‏ : «سَوَاء هم َأَندَرتَهُمْ آَم كم درم [البقرة: 1] «إسواء 
ا لَجرْعنَا أمَ صا [إبراهيم : ]۲١‏ طن سر هتر أنكقد. ت لَه آم لم سَمتَغْفْرَ هج [المنافقون: 1]. 

والثاني: أن يتقدّم عليها همزة يُظلّب بها وب(أم) التعيينُ» نحو: لكر حى ار الاين 
[الأنعام: .]١44‏ 

وسميت في القسمين متَّصلةً؛ لأنَّ ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر» وتسمّى 
أيضاً معادلة» لمعادلتها للهمزة في إفادة التسوية في القسم الأول» والاستفهام في الثاني. 

ويفترق القسمان من أربعة أوجه: 

أخدهاءؤثاتيها : ان الواقمة يعن هة السؤية لا تح جربا لان الى متعها لبس على 
الاستفهام» وأن الكلام معها قابلٌ للتصديق والتكذيب» لأنه خبرٌء وليست تلك كذلك؛ لأن الاستفهام 
منها على حقيقته. 


3 
الاسم 


.۲٠۳ /4 ه). «سير أعلام النبلاء؟‎ ۱٠۷ العٌطاردي: عمران بن مِلْحانء تابعي كبير» من كبار المخضرمين (ت:‎ )١( 

(؟) ابن ظفر: محمد بن عبد الله الصقلي» أديب رحالة مفسر (ت: ٠*٦١‏ ه). السان الميزان» .۳۷١ /١‏ 

() النضر بن شميل. أحد الأعلام بمعرفة أيام العرب» ورواية الحديث» وفقه اللغة (ت: 7١7‏ ه). «طبقات النحويين» 
للزبيدي ٦۰ _ ٥۳‏ «وفيات الأعيان»: ۲/ .١1531‏ 


aD‏ الإتقان في علوم القرآن 


والثالث والراء بع : أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تقع إلا بين جملتين» ولا تكون الجملتان معها 
إل في تأويل المفردين» وتكون الجملتان: فعليتين» واسميتين» ومختلفتين. نحو : سه میگ 
وموم أ م اسر صمو [الأعراف: ١۱۹]ء‏ و«أم) الأخرى تقع بين المفردين» وهو الغالب فيهاء 
نحو: ل : ۷] وبين جملتين ليسا في تأويلهما . 

مسبوقة بالخبر المحض» نحو: زيل لتب لا ر فيه من رب صلی © م بون نرد 
[السجدة: c۲‏ "]. 

ومسيوقة بالهمزة ةلغيرالاستفهام» نحو: «ألهم أجل تشون كه يَطِسُونَ يبآ » 
[الأعراف: ١۱۹]ء‏ إذ الهمزة في ذلك للإنكارء فهي بمنزلة النفي» والمتصلة لا تقع بعده. 


ومسبوقة باستفهام بغير الهمزة» نحو: : قل هل يسْتَوِى لَص لصي آم هَل شوى لظت لذي 
[الرعد: .]١١‏ 

ومعنى أم المنقطعة ‏ الذي لا يفارقها -: الإضرات» ثم تارة تكون له مجرّداً وتارة تَضْمّنُ مع ذلك 
استفهاماً إنكاريًا. 


فمن الأول: م هَل وى المت ولد [الرعد: ١١]ء‏ لأنه لا يدخل الاستفهام على استفهام. 
ومن الثاني : ملام لهُ ا وَل أن [الطور: 9] تقديره: بل أله البنات؟ إذ لو قرت 
الإضرابَ المحض لزم المحال. 
تيه ن : 
الأول: قد ترد (أم) محتملة للاتصال وللانقطاع» كقوله تعالی: ظقُلْ أذ عند آله عَهَدَا من لک 
الله عهَدَه: آَم وْلُونَ عَلَ آله مَا ل َلَمُورت» [البقرة: ]8١‏ قال الزمخشري : يجوز في (أم) أن تكون معادلة» 
ا ا ل ES‏ 
الثاني : ذكر أبو زيد”” : أنَّ (أم) تقع زائدةٌ» وخرّج عليه قوله تعالى : لأفلا تیروت آم آنا حه 
[الزخرف: .]٥١ »0١‏ قال: التقدير: أفلا تبصرون آنا خير؟ 
انحن : بالفتح والتشديد» حرف شرط وتفصيل وتوكيد. 
أمّا كونها حرف شرط : فبدليل لزوم الفاء بعدهاء نحو 260 ا ا تورك ا ال ل 


بو 27 4 


َيه وَأمَا اد ڪرو مور [البقرة: 17]. وأما قوله تعالى : اما رن سودت وُجُوهْهُمْ كت 4 


)١(‏ انظر «المغنى) ص 58 و*۷. 
(؟) أبو زيد: سعيد بن أوس» عالم بصري» إمام ثقة في اللغة والأدب (ت: ۲٠١‏ ه). «تاريخ بغداد» 9/ لالاء و«إنباه 
الرواة» .١/۲‏ 


في معرقه معاني اللدوات التي يحتاح إليها المفشر 


[آل عمران: OSS EAS‏ ل 
فتبعيْهُ الفاءٌ في الحذف. وكذا قوله : «إوَأمًا الس قروا مدر تكن َايتى نت ع [الجاثية : .]١١‏ 

وأما التفصيل : فهو غالب أحوالها كما تقدم» وكقوله : آم أَلسَّفِينَهُ كانت لِمسَكينَ» [الكهف : 
ل وما عم [الكهف : ٠۸]ء‏ «وَأمًا دار [الكهف : ۸۲]. 

وقد يُترك تكرارها استغناءً بأحد القسمين عن الآخرء وسيأتي في أنواع الحذف. 

وأما التوكيد: فقال الزمخشريّ: فائدة «أمًا» في الكلام أن تعطيّه فضل توكيد» تقول: زيد ذاهتٌ» 
اا اكوك تر كد قلت انه لا مال اف آنه ريده الات وان سدعويي :فلك آنا زيند 
فذاهبٌ» ولذلك قال سيبويه في تفسيره: مهما يكن من شيء فزيدٌ ذاهبٌ. 

ويْفْصل بين أمّا والفاء: إما بمبتد! كالآيات السابقة. 2 نحو : أما في الدار فزيدٌ. أو جملة 
شرط نحو : اما إن كان مِنّ الْمَقَرَّينَ © يم4 [الواقعة: 248 ۸۹]. أو اسم منصوب بالجواب» 
نحو : ما أي قلا َر [الضحى : 4]. أو اسم معمول لمحذوف يفسره ما بعد الفاءء نحو: لام 
تمود فَهَديكهُمَ4 [فصلت: ۱۷] في قراءة بعضهم بالنصب. 

تنبيه : 

ليس من أقسام (أَمّا) التي في قوله تعالى : مادا كم َمل [النمل : ٤۸]ء‏ بل هي كلمتان: «أم» 
المنقطعة. و«ما» الاستفهامية. 
إا : بالكسر والتشديده ترد لمعان: 

الإبهام» نحو: e‏ آلو لما يحَذِبهُمَ ولا سود بوب عل [التوبة: .]١٠١5‏ 

والتخيير» نحو: لما أن موب ولا أن بد فِيم حُشنا4 [الکھف : 87] .اتا أن ق ولا أن تك اول 
من الى [طه: 18]» يِن ا [٤‏ 

والتفصیل» نحو : «إإنًا ساك وما كَعُورا4 [الإنسان: "]. 

تنبيهات : 

الأول : لا خلاف أن (إمًا) الأولى في هذه الأمثلة ونحوها غير عاطفة» واختلف في الثانية» 
فالأكثرون على أنها عاطفة» وأنكره جماعة منهم ابن مالك لملازمتها غالباً الواوَ العاطفة. وادّعى ابن 
عصفور الإجماعٌ على ذلك» قال: وإنما ذكروها في باب العطف لمصاحبتها لحرفه. وذهب بعضهم إلى 
أنها عطفت الاسم على الاسم» والواو عطفت إِمّا على إِمَّاء وهو غريب. 

الثاني : سيأتي أن هذه المعاني تكون ل(أَوْ)» والفرق بينها وبين (إما) أن (إِمّا) يبنى الكلام معها من 
ول الأمر على ما جيء بها لأجله» ولذلك وجب تكرارها و(أو) يفتتح الكلام معها على الجزم» ثم 
يطرأ الإبهام أو غيره» ولهذا لم يتكرر. 


)1( انظر «المغني» ص ۸٥‏ 


r»‏ الإتقان في علوم القرآن 


الثالث: ليس من أقسام (إِمّا) التي في قوله: فما يِن مِنَ الْسَّرٍ أَحَدَا4 [مريم : ١۲]ء‏ بل هي 
كلمتان: إن الشرطية» وما الزائدة. 
إن: بالكسر والتخفيف» على أوجه: 

الأول: أن تكون شرطيةء نحو: 9إإن ينتهوأ يُثْمَرَ لهم نا قد سلف وَإن يعودوا فد مته 
[الأنفال: ۳۸]ء وإذا دخلت على (لم) فالجزم ب(لم) لا بهاء نحو: إن لم تَفمَنُوأ4 [البقرة: 01755 أو 
على لاء فالجزم بها لا بلاء نحو: ولا تَر لي [هود: ۷٤]ء‏ إل رو4 [التوبة: .]5٠‏ 
والفرق أن (لم) عامل يلزم معموله ولا يُفصّل بينهما بشيء» و(إِنْ) يجوز الفصل بينها وبين معمولها 
بمعموله» و(لا) لا تعمل الجزم إذا كانت نافية» فأضيف العمل إلى إن 

الثاني : أن تكون نافيةًء وتدخل على الاسمية والفعلية» نحو: إن الكَيِرونَ إل في عور [الملك: 


١‏ إن أُتَهثُهْرٌ إلا الى وَلَدَتَهْ4 [المجادلة: ؟]ء إن ردم إل ألْحْنَىّ» [التوبة: ]٠١1/‏ «إن 


سه ليم 


يَنَعُورت من دُونْوة إل إا [النساء: .]١١١‏ 


قيل: ولا تقع إلا وبعدها (إلا) كما تقدم» أو لما المشددة: نحو : «إن کل تئ كا عا اف # 
[الطارق: 5]» في قراءة التشديد ورد بقوله: إن ِنڌڪُم ين سطن دآ [يونس: 1۸]ء ون 
درف لَعَلَمٌ َة لَك » [الأنبياء: .]١١١‏ 


[الزخرف: ١۸]ء‏ وعلى هذا فالوقف هناء وقد مهم فِيمآ إن تَكَنََكُمَ فيِهِ» [الأحقاف: 75]؛ أي: 
في الذي ما مكناكم فيه. وقيل: هي زائدة» ويؤيد الأول قوله: «مَكُتَهُمَ في رض ما لد تمن لک 
[الأنعام: »]١‏ وعدل عن (ما) لئلا تتكررء ْمَل اللفظ. 
قلت : وكونها للتَّمّي هو الواردُ عن ابن عباس» كما تقدم في نوع الغريب من طريق ابن أبي طلحة. 
وقد اجتمعت الشرطية والنافية في قوله : لوكين راتا إن أَمْسَكَهُمَا من أل ين بيو [فاطر : .]٤١‏ 
وإذا دخلت النافية على الاسمية لم تعمل عند الجمهورء وأجاز الكسائي والمبرّد إعمالّها عمل 
ليس» وخرّج عليه قراءة سعيد بن جُبير: #إِنٍ الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم4”". 
فائدة: أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال : كل شيء في القرآن (إن) فهو إنكار. 
الثالث: أن تكون مخففة من الثقيلة» فتدخل على الجملتين : 
5 1 5 3 3 1 1 ا 02 سے لس رو رر مولع 
نت الأكشر إذا دخلت على الاسمية إهمالهاء نحو: اون كل ذَلِكَ لما مع اليو الدنيا» 
- و هر م 10 بسو سم عد ا ا جر 
[الزحرف: .]١١‏ «وإن كل لما جيم لديا رو زيس : ۳۲] .إن هان سجرن [طه: 2137 في 
قراءة حفص وابن كثير. 
)١(‏ فالأولى شرطية» والثانية نافية» جوابٌ للقسم الذي آذنت به اللام الداخلة على الأولى» وجواب الشرط محذوف وجوباً. 


مط 
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(0) القراءة المتواترة: ل ألدِنَ دعوت ين دون آله عِجَادُ َال [الأعراف: 194]. 


في معرفة معاني الأدواتِ التي يحتاج إليها المفشر GYD‏ 


وقد تعمل» نحو : وك ك لَنَا مم [هود: ]١١١‏ في قراءة الحرميين”". 
وإذا دخلت على الفعل» فالأكثر كونه ماضياً ناسخاً» نحو : وَإن کات لكيه [البقرة: ]١57‏ وَإن 


ا > oD‏ يده 


كاد يتنوك عَنِ يى أوسا إِتلَت» [الإسراء: ۷۳]ء «#وإن وَجَدَن سب4 [الأعراف : 
7 .. ودونه أن يكون مضارعاً ناسخاًء نحو : ون يکد الت كرا زرك [القلم : ]١‏ «إوإن تنك لين 
آلكذين [الشعراء : 145]. 
وحيث وجدت (إِنْ) وبعدها (اللام المفتوحة) فهي المخففة من الثقيلة. 
الرابع : أن تكون زائدة» وخرّجٍ عليه : فِيماً إن مَكُتَدكُمَ فيي [الأحقاف: 17]. 
الخامس : أن تكون للتعليل ك: إذء قاله الكوفيون. وخرّجوا عليه قوله تعالى : اوغا له إن كم 
منك [المائدة: 017] .تحن لمحد الْحَرَامْ إن سا اه ءاميت 4 [الفتح: ۲۷] .وام الَو إن 
كم مُؤِْنِنَ4 [آل عمران: ۱۹]. ونحو ذلك» مما الفعل فيه محقّق الوقوع. 
وأجاب الجمهور عن آية المشيئة: بأنه تعليم للعباد كيف يتكلمون إذا أخبروا عن المستقبل» أو: 
بأن أصل ذلك الشرطء ثم صار يُذكر للتبرّكء أو أن المعنى : لتدخلن جميعاً إن شاء الله أل يموت 
منكم أحدٌ قبل الدخول. وعن سائر الآياتٍ بأنه شَرْط جيء به للتهييج والإلهاب» كما تقول لابنك: إن 
السادس: أن تكون بمعنى قدء ذكره قُظْرّبٍِء وخرّج عليه : مدر إن نفعت الد [الأعلى : 14 
أي : قد نفعت» ولا يصح معنى الشرط فيه» لأنه مأمور بالتذكير على كل حال. 
وقال غيره: هي للشرط› ومعناه: ذمُهم واستِبعادٌ لنفع التذكير فيهم. وقيل التقدير: وإن لم تنفع» 
على حدٌ قوله: «سَرَبيلَ تقبحكم الْحَرَّ) [النحل: .]۸١‏ 
فائدة: قال بعضهم : وقع في القرآن (إن) بصيغة الشرط» وهو غير مراد» في ستة مواضع : 
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ولا تُكْرهوا مي عل الب إن رن صا [النور: 7#]» #وَأفْكُروا نعمت آل إن كسم لياه 


عدو [النحل: »]١١5‏ وین کسر عل سَمَرِ وم دوا كا هَن [البقرة: ۲۸۳]ء إن ارس 
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َوَن [الطلاق : 014 أن كقصروا ِنَ ألصَّلزة إن فً4 [النساء: ١١٠1ء‏ ومون اح يهن في دَلِكَ إن 
رادأ تًا [البقرة: ۲۲۸]. 
أنْ: بالفتح والتخفيف على أوجه: 

الأول: أن تكون حرفاً مصدريًا ناصباً للمضارع» ويقع في موضعين : 

في الابتداء» فيكون في محل رفع» نحو : وان تَصُومُوا حر لَكُمْ 4 [البقرة: ٤۱۸]ء‏ «إوآن نموا 
أب لِلتَّقَوَكْ» [البقرة: ۲۳۷]. 


.)85/1١( ه). «معرفة القراء الكبار»‎ ٠٠١ هما قارئ مكة المكرمة عبد الله بن كثير الداري» أبو معبد (ت:‎ )١( 
.)١٠١ا//1١( وقارئ المدينة المنورة نافع بن عبد الرحمن الليثي» أبو رُوَيم (ت: 4 ه). «معرفة القراء الكبار»‎ 
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وبعد لفظ دالٌ على معنى غير اليقين: فيكون في محل رفع» نحو: الم بان لل مثا د ص 
[الحديد: 5١]ء‏ إو أن مهأ سيا [البقرة: .]۲٠١‏ ونصب» نحو: اى أن نَصِيسَنا دار 
[المائدة: 07]ء ور کی هدا الان أن یری [يونس: ۳۷]ء ارت أن أا [الكهف: ۷۹]. 
وخفض» نحو: اذیا ين مَل أن تَأيَيا) [الأعراف: ۱۲۹] .طبن قبل أن يأف أحدكه الوت 
[المنافقون: .]٠١‏ 

و«أن» هذه موصول حرفيّ» وتُوصل بالفعل المتصرّف. مضارعاً كما مره وماضياً نحو: طلزلا أن 
ئَنَّ له عا [القصص : ۸۲]ء وول أن نَبَنْتَلكَ» [الإسراء: .]۷٤‏ 

وقد يرفع المضارع بعدها إِهْمَالاً لهاء حملاً على (ما) أختهاء كقراءة ابن مُحَيْصِن: (لمن أراد أن 
يتم الرضاعة) [البقرة: 737]. 

الثاني : أن تكون مخففة من الثقيلة» فتقع بعد فعل اليقين أو ما نَل منزْلَتَهُ نحو : «أفلا ن ألا حع 
لبهم كو [طه : ۸۹]ء «إعلم أن سيرد [المزمل : ١۲]ء‏ طوَحَسِبُوا ألا تكرت [المائدة: »]۷١‏ في 
قراءة الرفع. 

الثالث : أن تكون مُفَسّْرة بمنزلة أئْ» نحو : فأب إل أن اصع أك ياعا [المؤمنون: ۲۷]ء 

ودا أن نکم تة [الأعراف: .]٤١‏ 

وشرطها: أن تُسْبّق بجملةء فلذلك غلط من جعل منها: اجر دَعْوَسْهُمْ أن مد يه رب 
الليت* [يونس: .]٠١‏ 

وَأَنْ يخر عنها جملة. 

وأن يكون في الجملة السابقة معنى القول» ومنه : ولق الل ينهم أ نشوأ [ص : 5]» إذ ليس 
المراد بالانطلاق المشي» بل انطلاق ألسنتهم بهذا الكلام» كما أنه ليس المراد المشي المتعارّف بل 
الاستمرار على المشي. 

وزعم الزمخشري أن التي في قوله: ان ِى مِنّ بال وي [النحل : ۸] مفسّرةء بأن قبله: 
وأو ربك إلى سء والوحي هنا إلهام باتّفاق» وليس في الإلهام معنى القول» وإنما هي مصدرية؛ 
أي : باتخاذ الجبال. 

وألا يكون في الجملة السابقة أحرف القول. 


وقال الزمخشري فى قوله : «إمَا لت ل إلا مآ سى بد- أن أَعَبدُوأ أ [المائدة: :]1١١17‏ إنه يجوز 
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أن تكون مفسرة للقول على تأويله بالأمر؛ أي : ما أمرتهم إلا بما أمرتني به أن اعبدوا الله. 
قال ابن هشام' : برخم وغ فال ي فدخروت القول إلا 
والقول مؤول بغيره. 


.54 فى «المغنى) ص‎ )١( 


في معرفة معانِي الأدواتِ التي يحتاج إليها المفسّر GD‏ 


قلت : وهذا من الغرائب» كونُهم يشرطون أن يكون فيها معنى القول» فإذا جاء لفظه أوَّلوه بما فيه 
معناه مع صريحه» وهو نظير ما تقدّم من جعلهم أل في (الآن) زائدة» مع قولهم بتضمنها معناها. 

وألا يدخل عليها حرف الجر. 

الرابع: أن تكون زائدة» والأكثر أن تقع بعد لما التوقيتية» نحو : وما أن بات رسا ويا 
[العدكبوت: "]. 

وزعم الأخفش: أنها تنصب المضارع وهي زائدة» وخرّج عليه: وما آنآ آلا نكيل في سيل 
أله [البقرة: 47 1]؛ فإو آنآ ألا تول عل آل [إبراهيم : 7 قال: فهي زائدة» بدليل: #وم 
آ6 لا ومن بل [المائدة: .]۸٤‏ 

الخامس: أن تكون شرطية كالمكسورة» قاله الكوفيّون. وخرّجوا عليه: «أن تَضِنَّ إِحَدَهُمَا» 
[البقرة: ۲۸۲]»ء #آن صَدُوكُمْ عَنِ ألْمَسَجِدٍ لار [المائدة: 217 «صَفَحًَا أن كم قرا سرف » 
[الزخرف: .]٠١‏ 

قال ابن هشام”'' : وير ججحه عندي تواردهما على محل واحد» والأصل التوافق» وقد قرئ 
بالوجهين في الآيات المذكورة» ودخول الفاء بعدها في قوله: مَنْنَكَرٌ» [البقرة: 187]. 

السادس: أن تكون نافية» قال بعضهم في قوله: #آن بُو اعد يَثَلَ مآ اوي [آل عمران: ۷۳]» 
أي : لا يؤتى» والصحيح أنها مصدرية؛ أي: ولا تؤمنوا أن يؤتى» أي: بإيتاء أحد. 

السابع: أن تكون للتعليل» كما قاله بعضهم في قوله تعالى: طبَل يبو آك جََهُم هددد مَنْهُرْ 
[ق : 17١‏ عر السو وياک أن مثا [الممتحنة: ]١‏ والصواب أنها مصدرية» وقبّلها لام العلة 
مقدّرة. 

الثامن: أن تكون بمعنى لبِلّاء قاله بعضهم في قوله: يبن َه لَحكُم أن توا [النساء: 
۷ اترات آنا مصدرية وال اه أن ضارا 
إن بالكسر والتشديد» على أوجه: 

أحدها: التأكيد والتحقيق» وهو الغالب» نحو: لك َه عور تَحِيةٌ» [البقرة: ۱۷۳]ء لإا 
لک مسلون [يس: .]١15‏ 

قال عبد القاهر: والتأكيد بها أقوى من التأكيد باللام» قال: وأكثر مواقعها ‏ بحسب الاستقراء - 
الجواب لسؤال ظاهر أو مقدّر»ء إذا كان للسائل فيه ظنٌّ. 

والثاني: التعليل» أثبته ابن جني وأهل الان ومكلوة يعجو :. و اسنا أله نكت أله عو 
م4 [المزمل : 57١‏ رصل عَم إن سلََِكَ سكن هه [التوبة: 01٠١‏ رما أ ني إن فس 


سس لسعم 


لذَئَّرَة يسو [يوسف : 107]» وهو نوع من التأكيد. 


)0( في «المغني» ص .٥۴‏ 


هه الإتقان في علوم القرآن 


الثالث: معنى نعم أثبته الأكثرون, وخَرّج عليه قوم منهم المبرّد : «إِنَ هدن لَسَحِرْنِ»4ه [طه: .]٦۳‏ 
نْ: بالفتح والتشديدء على وجهين : 
أحدهما: أن تكون حرف تأكيد» والأصح أنها فرع المكسورة» وأنها موصول حرفي توول مع 
اسمها وخبرها بالمصدر. فإن كان الخبر مشتقًا فالمصدر المؤوّل به من لفظهء نحو: لعا أن أله عل 
كل مى مدر [الطلاق: »]١7‏ أي: قدرته. وإن كان جامداً قُدَّرَ بالكون. 
وقد استشكل كونها للتأكيد: باك لو صرّحت بالمصدر المنسبك منها لم بُغد تأكيداًء وأجيب: 
بآن التأكيد للمصدر المنحلٌ» وبهذا يُفرق بينها وبين المكسورة؛ لأن التأكيد في المكسورة للإسنادء 
وهذه لأحد الطرفين. 
الثاني : أن يكون لغة في (لعل) وخرّج عليها : «إوما دمع 
في قراءة الفتح» أي : لعلها. 
أنى : اسم مشترك بين الاستفهام والشرط. 
فما الاستفهام: فترد فيه بمعنى كيفء نحو: اق بحي هَذِو لَه بعد متها [البقرة: 759] 
44 اما ا ر 5 5 2 رط 5 ٤‏ 5 
هات يؤتكون [التوبة : .]7١‏ ومن أين: نحو: #أن الي هذا [آل عمران: ۳۷]؛ أي: من اين 
أتى هذا؟ أى :من أين تجاءنا؟ 


لاعس 


د 4ر اس 
3 


نهآ إا جات لا يوون [الأنعام : 211١9‏ 


قال في «عروس الأفراح)١‏ : والفرق بين (أين») و(من أين): أن (أين) سؤال عن المكان الذي 
حل فيه الشيء» و(من أين) سؤال عن المكان الذي برز منه الشيء. وجعل من هذا المعنى ما قرئ 
كاذ الى ا اا 

وبمعنى متى» وقد ذكرت المعانى الثلاثة فى قوله تعالى : 9كأَنا تک 3 شنم [البقرة: 777]. 

وأخرج ابن جرير الأول من طريق عن ابن عباس» وأخرج الثاني عن الربيع بن أنس واختاره» 
وأخرج الثالث عن الضحاك. وأخرج قولا رواسا عن ابن عمو وغيرة أنها بمعنى : (حيث شكتم). 

و اجار أبو تحاف وغيره أنها فى الآيةا شر عليه و حف جوابها لد اة نما كيلا عليه اها لو كانت 
استفهامية لاكتفت بما بعدهاء كما هو شأن الاستفهامية: أن تكتفى بما بعدها؛ أي: تكون كلاماً يَحسّن 
السكوت عليه إن كان اسماً أو فعلاً. 

و حرف عطف ترد لمعان: 

الشك من المتكلم» نحو: دالوا َنْمَا يوم أو بص يور [المؤمنون: ]١١١‏ 

والإبهام على السّامع. نحو: اوتا أو لام لعل هُدَّى أَوْ في صَكلٍ ثِينٍ» [سبأ: .]۲٤‏ 

والتخيير بين المعطوفين» بأنه يمتنع الجمع بينهما. 


.]١8 : عند أدوات الاستفهام. (۲) والقراءة المتواترة : انا ص الم صا [عبس‎ 400/١ «عروس الأفراح»‎ )١( 


في معرفة معاني الأدّواتٍ التي يحتاج إليها المفسشر 


والإباحة بالا يمتنع الجمع. ٠‏ 

ومثل الثاني بقوله : «إولا عل أت أ اکل من وڪم و بوت ابسآيكم» [النور: »]1١‏ ومثل 
الأول بقوله تعالى : فَيْدَيَةٌ ين صِيَارٍ أو صَدَكَةٍ أو سل [البقرة: .]١45‏ وقوله: #فكفره إطعام عشَّرَوَ 
تتكياين اتمط ا E a‏ قوتي آذ ترق زتره [العاسة 4م 

واستشكل بأن الجمع في الآيتين غير ممتنع. 

وأجاب ابنُ هشام''' : بأنه ممتنع بالنسبة إلى وقوع كل كفارة أو فدية» بل يقع واحد منهنَّ كفارة أو 
فدية» والباقي قربة مستقلة خارجة عن ذلك. 

قلت : وأوضحٌ من هذا التمثيل قولّهُ : «أن يقَتَلَا أو يُصَحلَيوَا4 الآية [المائدة: ۳۳]. على قول مَنْ 
جعل الخيرة في ذلك إلى الإمام» فإنه يمتنع عليه الجمع بين هذه الآمور بل يفعل منها واحدا يؤدي 
اجتهاده إليه. 

والتفصيل بعد الإجمالء نحو : #وتالوا كُووأ هُودًا أو تمسر تدوأ [البقرة: 18]ء رلا َالو 
سايم أو بحر [الذاريات 07]» أي: قال بعضهم كذا وبعضهم كذا. 

والإضراب ک(بل)» وخرّج عليه : #وَرْسَلئَهُ إل اة أي َو يبرت 4 [الصافات : ]١47‏ كان 
قاب قوسن أو ادن [النجم : 9]. وقراءة بعضهم : (أَوْ كلما عاهدوا عهداً) [البقرة: »]٠٠١‏ بسكون الواو. 

ومطلق الجمع کالواو» نحو : لمم بدك و تى [طه: ٤٤]ء‏ طَلَهُم بو أو رت هم وک 
[طه: .]١١7‏ 

والتقريب» ذكره الحريري وأبو البقاء» وجعل منه: وما مر أَلمَاءَةٍ إلا كمع لر أو هو 
أَكَربُ* [النحل : ۷۷]. 

ورد بن التقريب مستفادٌ من غيرها. 

ومعنى إلا في الاستثناء» ومعنى إلى» وهاتان يُنصب المضارعٌ بعدهما بأن مضمرة» وخرّج عليها : 
طلا تاح یک إن علقم َه ما ل وهی أذ تفرسُوا لَه َس [البقرة: .]۲۳١‏ فقيل : إنه منصوب لا 
مجزوم بالعطف على 8اتَمَسُوشنَ4. لئلا يصير المعنى: لا جناح عليكم فيما يتعلق بمهور النساء إن 
طلقتموهنٌ في مدة انتفاء أحد هذين الأمرين» مع أنه إذا انتفى الفرض دون المسيس لزم مهر المثل» 
وإذا انتقى المسيس دون الفرض لزم نصف المسمّى؛ فكيف يصح دفع الجناح عند انتفاء أحد الأمرين؟! 
ولان المطلّقات المفروض لهنّ قد دُكرن ثانياً بقوله : «وَإن طَنَتَتموهُنَ الآية» وترك ذكر الممسوسات 
لما تقدم من المفهوم» ولو كانت روأ مجزوماً لكانت الممسوسات والمفروض له مستويات في 
الذكر. وإذا قدّرت (أو) يمع (إلا) حرجت المفروض لهنٌ عن مشاركة الممسوسات في الذكرء :وكذا 
إذا قرت بمعنى (إلى) وتكون غاية لنفي الجناح لا لنفي المسيس. 


(0) في «المغني» ص ۸۸. 


CD‏ الإتقان في علوم القران 


وأجاب ابن الحاجب عن الأول: بمنع كون المعنى مدّة انتفاء أحدهماء بل مدّة لم يكن واحد 
منهماء وذلك بنفيهما جميعاً» لأنه نكرة في سياق النفي الصريح. 

وأجاب بعضّهم عن الثاني : بِأنَّ ذكر المفروض لهنٌّ» إنما كان لتقن النصف لهنّ» لا لبيان أن لَهنّ 
شيئاً في الجملة. 


ع 


وممًا خرّج على هذا المعنى قراءة أبن : (تقاتلونهم أ 

تنبيهات : 

الأول: لم يذكر المتقدمون ل«أَوْ» هذه المعاني» بل قالوا: هي لأحد الشيئين أو الأشياء. قال ابن 
هشام”'": وهو التحقيق» والمعاني المذكورة مستفادة من القرائن. 

الثاني : قال أبو البقاء: (أو) في النّهي نقيضة (أو) في الإباحة» فيجب اجتناب الأمرين» كقوله: 
وا ِم مم اننا أو كَفُور» [الإنسان: ٤۲]ء‏ فلا يجوز فعلٌ أحدهماء فلو جمع بينهما كان فعلا 
للمنهي عنه مرتين» لأن كل واحد منهما أحدهما. 

وقال غيره: (أو) في مثل هذا بمعنى الواوء تفيد الجمع. 

وقال الطيبي : الأَوْلى أنها على بابهاء وإنما جاء التعميم فيها من النهي الذي فيه معنى النفي» والتّكرة 
في سياق النّفي تع لأن المعنى قبل النهي : (تطيع آثماً أو كفوراً)؛ أي : واحداً منهماء فإذا جاء اهي ورد 
على ما كان ثابتاً» فالمعنى : لا تطع واحداً منهماء فالتعميم فيهما من جهة النهي» وهي على بابها. 

الثالث: لكون مبناها عدم التشريك عاد الضمير إلى مفرديها بالإفرادء بخلاف الواوء وأما قوله 
a‏ إن تك EE‏ فقوا قلنه انك ناك [التنهاء: 016 فقيل > إنها ت الواوء وقفل: 
المعنى إن يكن الخصمان غنيّين أو فقيرين. 

فائدة: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس : كلّ شيء في القرآن (أو) فهو مخير» فإذا كان طفن لم 
بهد فهو الأول فالأول. 

وأخرج البيهقي في «سئنه» [(0/ 10185 عن أبن جريج قال: كل شيء في القرآن فيه (أو) فللتخيير» إلا 
قوله : «إأن يمَكَلواً أو يُصَصلَّوَا4 [المائدة: ۳۳] ليس بمخيّر فيها. قال الشافعي: وبهذا أقول. 
اون في قوله تعالى : أو لک اول [القيامة: »]۳٤‏ وفي قوله تعالى: اول لهه [محمد: 

٠١‏ قال في «الصحاح»: قولهم : (أولى لك) كلمة تهديد ووعيدء قال الشاعر: 
فاو انيم اوي ات 
قال الأصمعيّ: فمعناه قاربه ما يهلكه؛ أي : نزل به. قال الجوهريّ: ولم يقل أحد فيها أحسن مما 


قاله الأصمعئ. 


و يُسْلِمُوا). 


)2000 في «المغني» ص 40. 


في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفشر dD)‏ 


وقال قومٌ: هو اسم فعل مبنيّ» ومعناه: وَلِيّك شر بعد شر» و(لك) تبيين. 

وقيل: هو علم للوعيد غير مصروف» ولذا لم ينوّنء وإِنَّ محله رفع على الابتداءء ولك : الخبرٌء ‏ 
ووزنه على هذا (مَعْلَى)» والألف للإلحاق. وقيل (افعل). 

وقيل: معناه الويل لك» وأنه مقلوب منهء والأصل (أَزْيل)» فأتحر حرف العلة» ومنه قول 
الخنساء2©27: 
كقاحة ع يو بس القن شارتي دشحي أولعى لها 

وقيل: معناه: الذمّ لك أولى من تركه» فحذف المبتدأًء لكثرة دَوَرّانه في الكلام. 

وقيل: المعنى: أنت أولى وأجدرٌ بهذا العذاب. 

وقال ثعلب”: (أولى لك) في كلام العرب معناه مقاربة الهلاك» كأنه يقول: قد وليت الهلاك؛ 
أو: قد دانيت الهلاك» وأصله من الولي وهو القرب» ومنه: فيلا لزت يلوك [التوبة: »]١١١‏ 
أي يقربون منكم. 

وقال النّحاس”©: العرب تقول: أولى لك أي: كدت تهلكء وكأن تقديره: أولى لك الهلكة. 
' بالكسر والسكون؛ حرف جواب بمعنى نعم» فتكون لتصديق المخير» ولإعلام المستخير» 

ولوَعْدٍ الطالب. قال النحاة: ولا تقع إلا قبل القَسَم. 

قال ابن الحاجب: وإلا بعد الاستفهام» نحو : وتيك احق هُوٌ فل ی ور [يونس: 91]. 
ي بالفتح والتشديد» على أوجه: 

الأول: أن تكون شرطية» نحو : أا الین قَصَيْتُ تد عُذوت ع [القصص : ۲۸]ء ا ما 


۵ 


ا 


مح ٤ےس‏ مرح 


دعو مله اسما الى [الإسراء: .]١١١‏ 
الثاني : استفهامية» نحو : يڪم رده هزو ایسا [التوبة: 4 وإنما سال بها عمًا يمير 
أحد المتشاركين فى أمر يعمّهماء نحو: اى الْمَربِقَينِ حَْرٌ مَمَامّا [مريم : ۷۳]ء أي : نحن أم أصحاب 
وهى فى الأوجه الثلاثة معربة» وتبنى فى الوجه الثالث على الضمٌ إذا حذف عائدها وأضيفت 
كالآية المذكورة» وأعربها الأخفش في هذه الحالة أيضاًء وخرّج عليه قراءة بعضهم بالنّصبء أل 


)١(‏ في «دیوانها؛ ص 21١5‏ والخساء : تماضر بنت عمرو (ت: 75 ه) فى خلافة سيدنا عثمان ويه فى البادية. 

(۲) ثعلب: أحمد بن يحبى الشيباني بالولاءء إمام الكوفيين في النحو واللغة (ت: ۲۹۱ ه). «تذكرة الحفاظ» 7/ 114. 

زفر4 النحاس : أحمد بن محمد» نحوي مصري مفسر أديب (ت: ۸ ه). «النجوم الزاهرة» | ° «إنباه الرواة» 
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.٠٠١ انظر «المغني» ص‎ )٤( 


ده الإتقان في علوم القرآن 


قراءةً الضمّ على الحكايةء وأَوَّلها غيرُه على التعليق للفعل» وأَوّلها الزمخشري على أنها خبر مبتدأ 
محذوفيء وتقدير الكلام: لننزِعَنّ بعض كل شيعة» فكأنّه قيل: مَنْ هذا البعض؟ فقيل : هو الذي هو 
أشدّء ثم حذف المبتدآن المكتنفان ل: «أي». 

وزعم ابن اللراوة”'"' : انها في الآية مقطوعة عن الإضافة مبنيةٌ» و 
برسم الضمير متصلاً ب: أيْ» وبالإجماع على إعرابها إذا لم نُضَّف. 

الرابع : أن تكون وَضْلَةَ إلى نداء ما فيه أل» نحو: ييا الاش ينها أليَنْ)4. 
ليا : زعم الزجًاج أنها اسم ظاهرء والجمهور ضميرء ثم اختلفوا فيه على أقوال: 

أحدها : أنه كله ضمير» وهو ما انَّصل به. 

والثاني : أنه وحدّه ضميرٌ نما ابعدة اعنم برقاف لدريفشوما باعي من الكل وغ وخطات ةا عر 
وى هبون [النحل : .]0١‏ بل ياء عو [الأنعام: ١٤]ء‏ «إِيَّاكَ نعبدي [الفاتحة: 4]. 

والثالث: أنه وحدّه ضميره وما بعده حروف تمسر المراد. 

والرابع : أنه عماد. وما بعده هو الضميرٌ. وقد غَلِط مَنْ زعم أنه مشتق. 

وفيه سبع لغاتٍ رئ بها : بتشديد الياء وتخفيفها مع الهمزة» وإبدالها هاء مكسورة ومفتوحةًء هذه 
ثمانية» يسقط منها بفتح الهاء مع التشديد. 
بان : اسم استفهام» وإنما يُستفهم به عن الزمان المستقبل» كما جزم به ابن مالك وأبو حيّانء 

ولم يذكر فيه خلافا. 

وذكر صاحب إيضاح المعاني مجيئها للماضي. 

وقال السكاكيّ: لا تستعمل إلا في مواضع التفخيم» نحو: لان سا [الأعراف: ۱۸۷]ء 
ايا بم لين [الذاريات: .]١١‏ 

والمشهور عند التّحاة أنها گ: مَتَى تستعمل في التفخيم وغيره. 

وقال بالأول من النحاة عليّ بن عيسى الرّبَعيَء وتبعه صاحب «البسيط» فقال: إنما تستعمل في 
الاستفهام عن الشيء المعظم أمره. 

وفي «الكشاف”"': قيل: إنها مشتقّة من أوى» (فَعْلان) منه» لأن معناه: أي وقت» وأيّ فعل» 
نيك إليه» لأن البعض أو إلى الكل ومتساند بدله» وهو بعيد. 

وقيل: أصله آي آنِ. 

وقيل: أي أ أوانٍء حذفت الهمزة من (أوان)ء والياء الثانية من (أيّ) وقلبت الواو ياء وأدغمت 
الساكنة فيها. 


d€ 


ن «هُمْ أشد» مبتدأ وخبر» ورد : 


(1) ابن الطراوة: سليمان بن محمد أبو الحسين» المالقى» أديب» أندلسى كان بصيراً بالنحو (ت: ۵۲۸ ه). 
(بغية الوعاة») 7701. 
(؟) «الكشاف» ١75/7‏ سورة الأعراف: 1۸۷. 


في معرفة معاڼي الأدوات التي يحتاج إليها المفشر 


وقرئ بكسر همزتها. 

أبن : اسم استفهام عن المكان» نحو: ن نهبود [التكوير: .]1١‏ ونرد شرطاً عامًا في 
الأمكنةء وأينما أَعمّ منهاء نحو: «لْسَمَا هة لا يأتِ حَيْرِ» [النحل : 71]. 

الباء الث <3: 

حرف جر له معانٍ: 

أشهرها: الإلصاق» ولم يذكر لها سيبويه غيره. 

وقيل : إنه لا يفارقهاء قال في شرح «اللبّ) : وهو تعلّق أحد المعنيين بالآخر. 

ثم قد يكون حقيقة» نحو : #وامسحوأً رغ وسک 4 [المائدة: ٦]ء‏ أي : ألصمًوا المسح برؤوسكم. 
«نامسحوأ پوجرهڪم ييک مده [المناكدة: و که حجار معنن عزون مرا اه 
[المطففين : »]٠ ٠‏ أي : بمكانٍ يقربون منه. 

الثاني : التعدية كالهمزة» نحو : ذهب أله بوره [البقرة: »]١١/‏ ووو مَك آله ذهب عي 
[البقرة: »]7١‏ أي: أذهبه» كما قال: © ليَذّهِبَ عَم اس [الأحزاب: 17]. 

وزعم المبرّد والسَّهَيليَ : أن بين تعدية الباء والهمزة فرقاًء وأنك إذا قلت: ذهبت بزيد» كنت 
مصاحباً له في الذهاب. ورد بالآية. 

الثالث: الاستعانة» وهي الداخلة على آلة الفعل» كباء البسملة. 

الرابع : السببية» وهي التي تدخل على سبب الفعل» نحو: إن اَذ دّ4 [العنكبوت: ]٤١‏ 
متم اكم بادك اليل [البقرة: 105]» ويعبّر عنها أيضاً بالتعليل. 

الخامس: المصاحبة كمع» نحو: هبط سَلَوِ» [هود: ۸٤]ء‏ امد جايكم اسول الح 
[النساء: ١۱۷]ء‏ ويح محمد ربك [الحجر: 198]. 

السادس: الظرفي كفيء زماناً ومكاناًء نحو: اتهم بسر [القمر: 0194 #اولقد صَرَكُم اله 
ببَدْرِ» [آل عمران: .]١77‏ 

السابع: الاستعلاء كعّلى» نحو: همی إن امه يقِطارٍ4 [آل عمران: ١۷]ء‏ أي: عليه» بدليل: 
لا كنا ننک عل َيه [يوسف: 14]. 

الثامن: المجاوزة كعن» نحو: َكَل بء حا [الفرقان: 09]. أي: عنه. بدليل : 
« يلوب عَنْ ایک [الأحزاب: .]٠١‏ 

ثم قيل : تختصٌ بالسؤال» وقيل: لاء نحو: رشم ين بيت يدم اينم [التحريم: 8]؛ 
أي: وعن أيمانهم .ووم هقی لاء الحم # [الفرقان: 6؟7]؛ أي: ع: 

التاسع : التبعيض كمِنْ»ء نحو: ًا يرب يا عاد أل [الإنسان: ١]ء‏ أي : منها. 


رو 


العاشر: الغاية كإلى» نحو: وقد أَحْسَنَ بح [يوسف: ١٠٠]؛‏ أي: إلىّ. 


الحادي عشر: المقابلة؛ وهي الداخلة على الأعواض» نحو: «ادخلوا لْجَنَهَ يما كترم تلود 


[النحل: ۳۲]ء وإنّما لم نقدرها باء السببيّة ‏ كما قال المعتزلة ‏ لأن المعظى بعِوّض قد يعطى ممجاناً» 
وأمّا المسبّب فلا يوجد بدُون السبب. 


الثاني عشر: التوكيد» وهي الزائدة: 

فتزادُ في الفاعل وجوباً في نحو: انيح بم این ) [مريم: ۳۸]ء وجوازاً غالباً في نحو : ي 
بأ تهيَا4 [النساء: ۷۹]ء فإن الاسم الكريم فاعل» وسّهِيدَاُ4 نصبٌ على الحال أو التمييز» والباء 
زائدة» ودخلت لتأكيد الاتصالء لأن الاسم في قوله: حي ب متصل بالفعل اتصال الفاعل. 
قال ابن الشّجري(": وفعل ذلك إيذاناً بأن الكفاية من الله ليست كالكفاية من غيره في عِظم 
المنزلة» فضوعف لفظها لتضاعف معناها. وقال الزجّاج: دخلت لتضمّن (كفى) معنى (أكتفي). 

قال ابن هشام'" : وهو من الحُسْن بمكان. 

وقيل: الفاعل مقدّرء والتقدير: كفى الاكتفاء بالله. فحُذِف المصدرء وبقي معموله دالا عليه. 


5 _- 
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ولا تزاد في فاعل (كفى) بمعنى وَقَىء نحو: بيك اَ4 [البقرة: ۱۳۷]ء اوك أله 
لْمْومنِينَ َال [الأحزاب: 76]. 
وفي المفعول. نحو: ولا تلوأ يديك إل أك 4 [البقرة: 140] هى إِليكِ ينع الد 
[مريم : ]۰ مدد بسب إِلَ السا [الحج: ١٠]ء‏ اوس يرد فيه بإلّكاد» [الحج: .]١5‏ 
وفي المبتداً: نحو: وباک المفنون که [القلم: ]4 أي : أَيَكم. وقيل: هي ظرفية؛ أي: في أي 
وفي اسم ليس» في قراءة بعضهم : ليس البرٌ أن تولوا» [البقرة: »]١49‏ بنصب #البر»” . 
وفي الخبر المنفيٰ» نحو: وما أله يسَفْلِ» [البقرة: ٤۷]ء‏ قيل: والموجب» وخرّج عليه : جرم 
سََِمَ يثلهَا4 [يونس: ۲۷]. 
وفي التوكيد: وجعل منه : برس بِأنشِْهنَ» [البقرة: ۲۲۸]. 
فائدة: اختلف فى الباء» من قوله: #وامسَحوأ برغ وسک [المائدة: ”]» فقيل : للإلصاق» وقيل : 
للتبعيض» وقيل: زائدة» وقيل : للاستعانة. وإن في الكلام حذفاً وقلباً؛ فإن (مسح) يتعدّى إلى المزال 
عنه تله وإلى المزيل بالباء» فالأصل : امسحوا رؤوسكم بالماء. 
)١(‏ ابن الشجري: هبة الله بن علي» أبو السعادات» من أئمة العلم واللغة والأدب وأحوال العرب (ت: 547 ه). 
«النجوم الزاهرة» / A1‏ 
(۲) في «المغني» ص .٠٤٤‏ 
(0) ل لر € قراءة حفظ وحمزة» وافقهما المطوعي . ليس البرٌ€ قراءة الباقين . انظر «إبراز المعاني من حرز الأماني» 
.)٠١/۷0(‏ و«إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر» ص۱۹۹ . 
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بل : حرف إضراب إذا تلاها جملة. 

ثم تارة يكون معنى الإضراب الإبطالُ لما قبلهاء نحو : اوقالوا حَحَدَ لرن ولا حنم بل عاد 
مرو [الأنبياء: 177 أي: بل هم عباد .ار قوی بو ج بل جَآدَهُم بِألْحقْ» [المؤمنون: .]7١‏ 

وتارة يكون معناه الانتقال من غرض إلى آخرء نحو : ودا كنب بطق بال وهر لا يظلون بل فلوم 
في مر ين مدا [المؤمنون: 57 ۔ »]٦۳‏ فما قبل بل فيه على حالهء وكذا ند اح سن ترگ © وکر 
ا ريلد عسل 8 بل تزنررن الكزة اا االأعلى ةل 

وذكر ابن مالك في شرح «كافيته!" : أنها لا تقع في القرآن إلا على هذا الوجه» ووهمه ابن 
هشام"» وسبق ابن مالك إلى ذلك صاحبٌ «البسيط»» ووافقه ابن الحاجب» فقال في شرح 
«المفصل»: إبطال الأوّل وإثباته للثاني إن كان في الإثبات من باب الغلط فلا يقع مثله في القرآن. 
انتهى. 

أمّا إذا تلاها مفرد فهي حرف عطف,. ولم بقع في القرآن كذلك. 
ای : حرف أصلل الألفِ» وقيل : الأصل (بل)» والألف زائدةء وقيل: هي للتأنيث بدليل 

إمالتها. 

ولها موضعان: 

أحدهما : أن تكون ردًا لنفي يقعٌ قبلهاء نحو : ا ڪا نَمل من سوم بح [النحل : ۲۸]ء أي : 
عملتم السوءء الا بعت أله من يَمُوتٌ بل [النحل : ٨۸‏ أي : يَبعنهم» رڪم لين کفروا أن أن بنا هل 
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[آل عمران: ١۷]ء‏ أي: عليهم سبيل» لوَقَانُوأ ن يذل ألبَنَدَ إل من کان هوا أو رئ [البقرة: 
١‏ ثمقال: ابل [البقرة: 7١١]أي:‏ يدخلها غيرهمء #ۆوقالوا کن تمس تار إل أت 
َعَدُودة 4 [البقرة : ۸°[ ثم قال: وبل * [البقرة : املك أي : تمسّهم ويخلدون فيها. 
أليس زيد بقائم؟ فتقوال بلي أو نوفا نحو : ام سبو اا لا َنَمَعٌ َم وهم بل »* [الزخرف : 
۰ اس الد أل بم عَم (© ,41 [القيامة: “- 4]. أو تقريريّاء نحو: الست ريم دالوا 
بل [الأعراف: 177]. قال ابن عباس وغيره: لو قالوا: نعمء كفروا. ووجهه أنَّ نعم تصديق للمخبر 
بنفي أو إيجاب» فكأنهم قالوا: لست ربناء بخلاف بلى» فإنها لإبطال النفي» فالتقدير: أنت ريّنا. 
ونازع في ذلك السُّهِيلنُ وغيره: بأَنَّ الاستفهام التقريريّ خبرٌ موجب» ولذلك امتنع سيبويه من 
)١(‏ «الكافية الشافية» أرجوزة في النحو والصرف لابن مالك في )۲۷۹٤(‏ بيتاً. وليست الألفية المشهورة سوى «خلاصة» 


للكافية. وقد شرح ابن مالك كافيته نثراً باسم «الوافية». أفاده محققو «المغني» ص .٠١١‏ 
(۲) فى «المغنى) ص .٠١١‏ 


ED‏ الإتقان في علوم القرآن 


56 يه 


جعل (أم) متصلة في قوله : لأفلا يُصِرُوتَ © آم آنأ بر4 [الزخرف: 0١‏ ١٠]ء‏ لأنها بعد الإيجاب» 
وإذا ثبت أنه إيجاب فَنَعَم بعد الإيجاب تصديق له. انتهى. 


قال ابن هشام''' : ويشكل عليهم أن بَلَى لا يُجاب بها عن الإيجاب اتّفاقاً. 
بنس : : فع لإنشاء الذم» لا يتصرّف. 
بين : قال الراغب''' : هي موضوعة لحلل بين الشيئين ووسطهماء قال تعالى : وجلا يبنا 

زرا [الكهف: ۳۲]. 

وتارة تستعمل ظرفاً وتارة اسماً» فمن الظرف : لا ثُمَدَمُوأ ب يدي أله ورَسولرده [الحجرات: ١‏ 
لعْعَدَمُوأ بی دَق يوسو صَدَكَة 4 [المجادلة: ۱۲]» اگ ب سّ4 [ص: ۲۲]. 

ولا تستعمل إلا فيما له مسافة» نحو: بين البلدين» أو له عدد ما: اثنان فصاعداًء نحو: وبين 
الرجلين» وبين القوم» ولا يضاف إلى ما يقتضي معنى الوحدة إلا إذا كرّرء نحو : ومن بيتا وبك 
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کاب [فصلت: 210 فوفاجعل ييننا وبيتك موود [طه: لمه]. 
وقرئ قوله تعالى: لَقّد تَعَطَمَ بتكم [الأنعام : ٤‏ بالنصب على أنه ظرف» وبالرفع على أنه 
اسم مصدر بمعنى الوصل. 
وبحتمل الأمرين قوله تعالى : دات ك4 [الأنقال: ١‏ وقوله: مَلَمًا بلغا حم بسنا 
[الكهف: .]5١‏ أي: فراقهما. 
التاء: حرف جر معناه القسم» يختص بالتعجب وباسم الله تعالى» قال في «الكشاف”" في 
قوله: اوا لدد امك [الأنبياء: 01]: الباء أصل حرف القسم» والواو بدل 
متها والتاء بذك من :الواوء وفيهنا ؤيادة معتى التعكّب: كانه تسجت من سول الكيدعلئ 
يديه وتأتبه مع عُثّرٌ نمروذ وقهره. انتهى. 
تبارك : فعل لا يُستعمل إلا بلفظ الماضي» ولا يستعمل إلا لله. 
تعال : فعل أمرء لا يتصرَّفء ومن ثم قيل : إِنّه اسم فعل. 
نسم : حرف يقتضي ثلاثة أمور: 
التشريك في الحكم» والترتيبَ» والمَهْلّة» وفي كل خلاف. 
انا التشريك فرعم الكريارن و لعن آله قد با ان اندي فلا تكرت عاطفة اليلق 
Sas‏ اي للضم رت وَضَاقتَ له أنطسهم ونوا أن لا ملجاً من 


ا بأن الجوابٌ فيها مقدّر. 


(۱) في «المغني» ص .٠١٤‏ )( فى «مفرداته» مادة: بين. 
(۳) «الكشاف» ٥۷1/۲‏ سورة الأنبياء: .٥۷‏ 
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وأمّا الترتيب والمهلة فخالف قوم في اقتضائها إيّاهماء تمَسُكاً بقوله: حَلفَكرُ ين لقي وو تم 
جَعَلَ نا روجا [الزمر : 16 «ويّداً حَلَقَّ لاضن من عِين ف جَمَلَ َم ين سک من ماو مهبو © ند 
سوه [السجدة: 214-١1‏ ول قفار لسن ات وان ول صلخا ثم هتد [طه: ۸۲]ء والاهتداء 
سابقٌ على ذلك الک نکم بو لمَلّكُمْ لفون تُر اتنا مُوسى الْكنبَ» [الأنعام: ٠١١‏ - 155]. 
وأجيب: عن الكل أن «ثم» لترتيب الأخبار لا لترتيب الحكم. 
قال ابن هشام''": وغير هذا الجواب أنفع منه؛ لأنه يصحّح الترتيب فقط لا المهلة» إذ لا تراخي 
بين الإخبارين. والجواب المصحّح لهما ما قيل في الأولى : إن العطف على مقدّرء أي: من نفس 
واحدة أنشأهاء ثم جعل منها زوجهاء وفي الثانية: أن سوه عطف على الجملة الأولى لا الثانية» 
وفي الثالثة أنَّ المراد: ثم دام على الهداية. 
فائدة: أجرى الكوفيُون (نُمَ) مَجُرى الفاء والواو» في جواز لَص المضارع المقرون بها بعد فعل 
الشرط» وخرّج عليه قراءة الحسن: اوس ج من بيه مهاج إل أله وَرسْول ثم يدر لوت [النساء : 
۰ بنصب يدوه 4. 
تم : بالفتح» اسمٌ يُشار به إلى المكان البعيدء نحو : لورفا َم الْآحَرنَ»* [الشعراء: 14] وهو 
ظرف لا يتصرّف» فلذلك علط من أعربه مفعولاً ل(رأيت) في قوله: اوا رت ًه 
[الإنسان: .]٠١‏ وقرئ : ايتا مَرَجِعْهُر ثم لَه [يونس: 155]» أي : هنالك الله شهيدء 
بدليل : «إهتالك الوليهُ نَم ىَ4 [الكهف: .]٤٤‏ 
وقال الطبري في قوله: أن دما وح مم بر [يونس: ]١١‏ معناه: هنالك» وليست ثُمّ 
العاطفة. 
وهذا وهم أشبه عليه المضمومة بالمفتوحة. 
وفي «التوشيح» لخطاب : (تّمّ) ظرفٌ فيه معنى الإشارة إلى حيثٌ؛ لأنه هو في المعنى. 
جعل : قال الراغب" : لفظ عام في الأفعال كلّهاء وهو أعمٌ من: فَعَلَء وصَّنَّعَ» وسائر أخواتهاء 
ويتصرّف على خمسة أوجه: 
أحدها : يجري مجرى صار وطفق» ولا يتعدّى» نحو: جعل زيد يقول كذا. 
والثاني : يدري اوخا فق لواحت تحر لوقيل الات الور 4 [الأنعام : .]١‏ 
والثالث: في إيجاد شيء من شيء وتكوينه مید شو یل لک من شك أَرُوجَا» [النحل : 
۲ «#وتكل لكر من الال اتتا [النحل : .]4١‏ 
والرابع : في تصيير الشيء على حالة دون حالة» نحو: اذى جَمَلَ كم الأرس فسا [البقرة: 


ر 


۲ وجل لْقَمََ فين وراچ [نوح: .]١١‏ 


)١(‏ في «المغني» ص .15١‏ (۲) فی «مفرداته» مادة: جعل. 


CD‏ الإتقان في علوم قرا 


الخامس: الحكم بالشيء على الشيء» حمًّا كان» نحو : «إراوة يت السب [القصص : ۷]» 
أو باطلاً» نحو : #إوجعلون ل أت [النحل : /01]» #الَدِنَ جملا لمران عِضِينَ4 [الحجر : .]٩١‏ 
حاشا"" : اسم بمعنى التنزيه في قوله تعالى: حش َو ما علدنا َه ِن سُوَوْ» [يوسف: ١١]ء‏ 
موحش ينه ما هََذَا بتر [يوسف: ١۳]ء‏ لا فعلٌ ولا حرف» بدليل قراءة بعضهم : (حاشاً 
لله) بالتنوين» كما يقال: (براءة لله) وقراءة ابن مسعود: #حاشا الله بالإضافة 
كمعاذ الله» وسبحان الله. ودخولها على اللام في قراءة السبعة» والجارٌ لا يدخل على 
الجارء وإنما ترك التنوين في قراءتهم لبنائهاء لشبهها بحاشا الحرفية لفظاً. 
وزعم قوم أنها اسم فعل» معناه: أتبرأ وتبرّأت» لبنائها. 
ورد بإعرابها في بعض اللغات. 
وزعم المبرّد وابن جني : أنها فِعْلٌء وأنَّ المعنى في الآية: جائّبٌ يوسف المعصية لأجل الله 
وهذا التأويل لا يتأنّى في الآية الأخرى. 
وقال الفارسيّ: حاشا فعل من الحشاء وهو الناحية؛ أي: صار في ناحية؛ أي: بَعْدَ مما رَمِيَ به» 
وتنځی عنه» فلم يغشه ولم يلابسه. 
ولم يقع في القرآن حاشا إلا استثنائية. 
حتّى'"' : حرف لانتهاء الغاية ك(إلى)» لكن يفترقان في أمور : 
فتنفرد حتى بِأنّها لا تجرٌ إلا الظاهرء وإلاً الآخِرَ المسبوق بذي أجزاء أو المُلاقي له نحو: ظمَكَمٌ 
هى حى مطل ألتَجرِ)4 [القدر: 10]. 
وأنها لإفادة فصي الفعل قبلها شيئا فشيئاً. 
وأنها لا يقابل بها ابتداءٌ الغاية. 
وأنّها يقع بعدّها المضارعٌ المنصوبٌ ب: أن المقدرة» ويكونان في تأويل مصدر مخفوض. 
ثم لها حينئذ ثلاثة معان: 
مرادفة إلى» نحو: «لن تبح عو عكدِينَ حى بحم إا موی [طه: ١9]؛‏ أي: إلى رجوعه. 
ومرادفة كي التعليلية» نحو : ولا َال يكم حى يَردوكمْ» [البقرة: ۰]۲۱۷ ولا فوا عل من 
عند رول آله حى يَنتَضُأ4 [المنافقون: ۷]. 
وتحتملهما : لفقلا الى تی حى ىء إل اثر ار [الحجرات : 4]. 
ومرادفة إلا في الاستثناء : وجَعَلَ منه ابن مالك وغيرٌه: وما لمان من اح حى يقو [البقرة: 
۲[ 


.158 (؟) «المغني» ص‎ .٠١٤ «المغني» ص‎ )١( 


في معرفة معاي الأدواتِ التي يحتاج إليها المفشر 


مسألة: متى دل دليلٌ على دخول الغاية التي بعد (إلى) و(حتى) في حُكم ما قبلهاء أو على عدم 
دخوله» فواضح أنه يُعمل به. 

فالأول: نحو: طوََبْدِيَكْ إل المَرافقِ» [المائدة: ]ء اكك إل الكَمبَينْ» دلّت ال“ 
على دخول المرافق والكعبين في الغسل. 

والثاني: نحو: لد يِب يأ یه م إلى آي [البقرة: 1417] دل النهيُ عن الوصال على عدم دخول 
الليل في الصيام [البخاري: : ۱ ومسلم: 7055 وأحمد: ]۷۷۸٩‏ . مْتَظِرَةٌ إل مسرو [البقرة: 6] فان 
الغاية لو دخلت هنا لوجب الإنظار حال اليّسار أيضاً. وذلك يودي إلى عدم المطالبة وتفويت حقّ الدائن. 

وإن لم يدل دليل على واحد منهما ففيهما أربعة أقوال”" : 

أحدها: ‏ وهو الأصح -: تدخل مع (حتى) دون (إلى) حملاً على الغالب في البابين؛ لأن الأكثر 
مع القرينة عدم الدخول مع (إلى) والدخول مع (حتى)ء فوجب الحمل عليه عند التردد. 

والثاني : تدخل فيهما عليه. 

والثالث: لا فيهماء واستدل للقولين في استوائهما بقوله: متعم إل جين [يونس: 198]. وقرأ 
ابن مسعود: (حتى حين) ". 

تنبيه : ترد حتى ابتدائية؛ أي : حرفا يعدا بعده الجُمل؛ أي: تستأنف» فتدخل على الاسمية 
والفعلية المضارعية والماضية» نحو: (حتى يقولٌ الرسول) [البقرة: ١٠۲]ء‏ بالرفع» حى عَنَا 
الوأ [الأعراف: 140].» حى إا قَشِلْشُمَْ وَتَتَرَعْتُم في اَلْأَمَرِ»4 [آل عمران: .]٠١١‏ 

وادعى ابنٌ مالك أنها في الآيات جارّة ل: إذاء ول: أن مضمرةً في الآيتين؛ والأكثرون على 
خلا فه. : 

ونرد عاطفة» ولا أعلمه في القرآن؛ لأن العطف بها قليل جدَّاء ومن نَم أنكره الكوفيون البتة. 

فائدة: إبدال حائها عيناً له هُذَيلء وبها قرأ ابن مسعود. 
حيث”' : ظرف مكان. قال الأخفش : ونرد للرّمان. 

كه على الضَّم تشبيهاً بالخايات؛ فإنَ الإضافة إلى الجمل كلا إضافة» ولهذا قال ال[ّجاج في 
قوله : مون حت لا روم [الأعراف: ۴۷]: ما بعد حيث صلة لهاء وليست بمضافة إليه» يعني أنها 
ون لس عه فصارت كالصلة لها؛ أي: كالزيادة» وليست جزءاً منها. وفهم الفارسيّ أنه 
أراد أنها موصولة فرَدٌ عليه. 

ومن العرب مَنْ يعربهاء ومنهم من يبنيها على الكسر لالتقاء الساكنين» وعلى الفتح للتخفيف» 
)١(‏ فيما رواه أحمد(4196), والبخاري (١۱۳)ء‏ ومسلم (01/4) من حديث أبي هريرة. 


(۲) ذكر الثلاثة وترك القول الرابع. (۳) وهي قراءة متواترة» قرأها نافع. 
)٤(‏ قرأ نافع وحده بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب. «السبعة» .1۸١‏ (5) انظر «المغني» ص .٠۷١‏ 


و الإتقان في علوم القرآن 


وتحتملهما قراءة من قرأ: (من حيث لا يعلمون) [الأعراف : ]۱۸١‏ بالكسر”". (والله أعلم حيتَ يجعل 
رسالته) [الأنعام: [٠١١‏ بالفتح. 

والمشهور أنها لا تتصرّف. 

وجَوَّرَ قوم في الآية الأخيرة كونّها مفعولاً به على السعة» قالوا: ولا تكون ظرفاً؛ لأنه تعالى لا 
يكون في مكان أعلم منه في مكان» ولأن المعنى : الله يعلم نفس المكان المستّحق لوضع الرسالة» لا 
شيئاً في المكان. وعلى هذا فالناصب لها (يعلم) محذوفاً مدلولاً عليه ب«عَلَمُ4 لا به. لآن أفعل 
التفضيل لا ينصب المفعول به إلا إن أَوّلته بعالم. 

وقال أبو حيان: الظاهر إقرارها على الظرفيّة المجازية» وتضمين (أعلم) معنى ما يتعدّى إلى 
الظرف» فالتقدير: الله أنقَذُ عِلماً حيث يجعل؛ أي : هو نافذ العلم في هذا الموضع. 
دون ترد ظرفاً نقيض (فوق)» فلا تتصِرَّف على المشهور. 


وقيل : تتصرّفء وبالوجهين قرئ: ريا دون ذلك [الجن: ]١١‏ بالرفع والنصب”. 


د 
ا 


ورڈ اسیا يدعت (غير) نحو .ار دوا عن ون عة [الأنبياء: ١۲]ء‏ أي: غيره. 

وقال الزمخشري : معناه: أدنى مكان من الشيء. 

وتستعمل للتفاوت في الحالء نحو: زيد دون عمروء أي: في الشرف والعلم. 

وانّسع فيه فاستعمل في تجاوز حدٌ إلى حدٌء نحو: «لا دوا اكد وليه من ُون المُؤمن» 
[النساء: 01١55‏ أي: لا تجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين. 
ذو: اسم بمعنى صاحب» وضع للتَّوّصّل إلى وصف الذوات بأسماء الأجناس» كما أن (الذي) 

وَضعت صلة إلى وصف المعارف بالجمل. 

وا مضافاً. 

ولا يضاف إلى ضمير ولا مشتق» وجوّزه بعضهم» وخرّج عليه قراءة ابن مسعود: (وفوق كل ذي 
عالم عليم) [يوسف: 70977 ". 

1 وأجاب الأكثرون عنها بأن العالم هنا مصدر كالباطل» أو بأن «إزى زائدة. 

قال السَّهَيليُ : والوصف ب(ذو) أبلغ من الوصف بصاحب» والإضافة بها أشرف» فإن (ذو) يضاف 
للتابع»ء وصاحب يضاف إلى المتبوع» تقول: أبو هريرة صاحب النبيّ» ولا تقول: النَّبي صاحب 
أبي هريرة. وأمّا (ذو) فإنك تقول: ذو المال وذو الفرس» فتجد الاسم الأول متبوعاً غير تابع» وبُني 
على هذا الفرق أنه تعالى قال في سورة الأنبياء [الآية: ۸۷]: ودا انون فأضافه إلى النون وهو 
الحوت» وقال في سورة ن [الآبة: 44]: «إولا تكن كماجي لُلَوْتِ»» قال: والمعنى واحد» لكن بين 
)١(‏ هما قراءتان شاذتان» والمتواترة: ضَمّ (حيث). (؟) الرفع: قراءة شاذة» والنصب: متواترة. 
(۳) المتواترة: وار علي 4. 


وك ر 


في معرفة معاي الأدوات التي يحتاج إليها المفشر GD‏ 


اللفظين تفاوثٌ كثيرٌ في حسن الإشارة إلى الحالتين ؛ فإنّه حين ذكره فى معرض الثناء عليه أتى ب: ذي ؛ 
لأن الإضافة بها أشرف» وب: الثون؛ لأ لفظه أشرف من لفظ الحوت» لوجوده في أوائل السور؛ 
وليس في لفظ الحوت ما يشرفه لذلك» فأتى به وبصاحب حين ذكره في معرض النهي عن اتباعه. 


3 و 5و يه مااع 5 
رويدا: اسم لا يتكلم به إلا مصعرا مأمورا به» وهو تصغير (رَوَد). وهو المهل. 
رت حرف فى معناه ثمانية أقوال: 


أحدها : أنها للتقليل دائماًء وعليه الأكثرون. 

الثاني : للتكثير دائماًء كقوله تعالى : رسا يَوَدُ لن ڪفروا آو اا ليب [الحجر: ۲]. فإنه 
يكثر منهم تمنيّ ذلك وقال الأولون: هم مشغولون بغمرات الأهوال» فلا يفيقون بحيث يتمنّون ذلك 
إلا قليلاً. 

الثالث: أنها لهما على السّواء. 

الرابع : للتقليل غالباً» والتكثير نادراً» وهو اختياري. 

الخامس : عكسه. 

السادس: لم توضع لواحد منهماء بل هي حرف إثباتء لا يذل على تكثير ولا تقليل» وإِنّما يفهم 
ذلك من خارج. 

السابع : للتكثير في موضع المباهاة والافتخارء وللتقليل فيما عداه. 

الثامن: لمبهم العدد. تكون تقليلاً وتكثيراًء وتدخل عليها (ما) فتكمّها عن عمل الجرّ وتدخلها 
على الجمل. والغالب حينئذ دخولها على الفعلية الماضي فعلّها لفظاً ومعتى» ومن دخولها على 
المستقبل الآية السابقة. قيل : إنه على حدٌّ: ويح في سور [الكهف: 44]. 
السين : حرف يختصٌ بالمضارع ويخلصه للاستقبال» ويتنرّل منه منزلة الجزء» فلذا لم تعمل فيه. 

ا ل ل 

وعبارة المُعْرِبين: حرف تنفيس» ومعناها حرف توسّع. للها قاع الماع رب الزمن الضيّق - 
وهو الحال إلى الزمن الواسع» وهو الاستقبال. 

وذكر ب بعضهم أنها قد تأتي للاستمرار لا للاستقبال» كقوله تعالى: و ءاخر [النساء: 
4۱ 0 ۲ لأن ذلك إنما نزل بعد قولهم: 8آإما وَلَّهُمَ4 فجاءت السين 
إعلاماً بالاستمرار لا للاستقبال. 

قال ابن هشام : وهذا لا يعرفه النحويّون. بل الاستمرار مستفاد من المضارع» والسين باقيةٌ على 
الاستقبال؛ إذ الاستمرار إنما يكون في المستقبل. 


(1) في «المغني» ص 1854. 


ID‏ الإتقان في علوم القرآن 


E e على نعل‎ ER N 
أرَ من فَهِمَ وجه ذلك» ووجه أنها فيك ال رغد تحصول الفا فدخولهًا على ما يفيد الوعد أو الوعيدَ‎ 
مقتض لتوكيده وتثبيت معناه» وقد أومأ إلى ذلك في سورة البقرة : فقال : : «شينِكل َد [البقرة:‎ 
: معنى السين أن ذلك كائن ¿ لا محالة وإن تأخر إلى حين. وصرّح به في سورة براءة» فقال في قوله‎ ۷ 
السين مفيدة وجود الرحمة لا محالة» فهي تؤكد الوعدّ كما تؤكد‎ :]۷١ اوليك سمه عه ا [التوبة:‎ 
الوعية فل قولك !"ساقم يك‎ 
سوف : كالسين» وأوسع زماناً منها عند البصريّين ؛ لأن كثرة الحروف تدلٌ على كثرة المعنى»‎ 
ومرادفة لها عند غيرهم. وتنفرد عن السين بدخول اللام عليهاء نحو: #اوَلسَوْفَ يُمِْيك»‎ 
[الضحى: ه‎ 
قال أبو حَيّان: وإنما امتنع إدخال اللام على السين كراهة توالي الحركات في (لسيدحرج)» ثم‎ 
طرد الباقي.‎ 
قال ابن بابشاذ“: والغالب على (سوف) استعمالها في الوعيد والتهديد» وعلى السين استعمالها‎ 
في الوعد» وقد تستعمل (سوف) في الوعدء والسين في الوعيد.‎ 
سوء : تكون بمعنى (مستو) فتقصّر مع الكسرء نحو : مكنا سُوى» [طه: 08]. وتمدٌ مع الفتح»‎ 
نحو : لاسَوَآءٌ يهم َأَندَرتَهُمْ أ لم ندرم [البقرة: 1]. وبمعنى الوسطء فيمد مع الفتح»‎ 
نحو : فى سو حر [الصافات: 00]. ش‎ 
وبمعنى التّمام فكذلك» نحو : 3 أرَبعةٍ يام سو [فصلت : ۰ أي‎ 
1۲۲ ووز أن بكرن مه و ونا إل مو ا » اصن‎ 
ولم ترد في القرآن بمعنى غير. وقيل : وردت» وجعل منه في «البرهان»: طمَمَدَ صَلَّ سَوَآءَ اسيل‎ 
: [المائدة: ؟١]» وهو وهمٌء وأحسن منه قول الكلبي في قوله تعالى : : ول امت مكنا سُوى» [طه‎ 
إنَّها استثنائية» والمستقى محذوف» أي + مكانا رق هذا المكانة حكاه الكرماني في‎ 4 
«عجائبه)”" قال : وفيه بُعْدَّء لأنها لا تستعمل غير مُضافة.‎ 


سح : فعل للذم لا يتصرّف. 

سبحان : مصدر بمعنى التسبيح» لازم النصب والإضافة إلى مفرد ظاهرء نحو: طاوَسْبَحنَ أل 
[يوسف: ]٠١8‏ . #سْبَحَنَ الى أَسْرَن» [الإسراء : .]١‏ أو مضمر» نحو: «إسبككة أن 
يكرت لَمٌ و [النساء: ١۱۷]ء‏ إشبحتك لا عِلْمَ آنآ4 [البقرة: ا وکر تع امیت 
فعله. 


)5غ( ابن يَابشَاذْ: طاهر بن أحمدء مصري » تعلم في العراق » وبرع في العربية (ت: 8 ه). «حسن المحاضرة» ۱ . 
(۲) «عجائب التأويل» /١‏ 194١لا‏ سورة طه: 08. 


1 فة معانى الأدوات التى يحتاج إليها المفدٌ 
في معر ني الادواتٍ التي يحتاح 


وفي «العجائب»''' للكرمانيّ: من الغريب ما ذكره المفصّل أنه مصدر (سبّح) إذا رفع صوته 
بالدعاء والذكر. وأنشد: 
تخ الإئله و وتا ةئفلا اميخ رك زرالا 

أخرج ابن أبي حاتم“ عن ابن عباس في قوله : «سْبْحَسَ أل قال : تنزيه الله نفسّه عن السوء. 
فظن : أصله للاعتقاد الراجح» كقوله تعالى : إن عتا أن يقيمَا حُدُود َد [البقرة: .]77١‏ وقد 

تستعمل بمعنى اليقين» كقوله تعالى : #الَدِنَ يَظنُونَ آم ملقو ر [البقرة: .]٤١‏ 

أخرج ابن أبي حاتم وغيره عن مجاهد قال: گل ظن في القرآن يقين؛ وهذا مشكل بكثير من 
الآيات لم تستعمل فيها بمعنى اليقين» كالآية الأولى. 

وقال الزركشي في «البرهان»”": الفرق بينهما في القرآن ضابطان : 

أحدهنا : آنه خت وحن الف محهودا غاا عل فون ال وت وجك ترما مر عدا عليه 
بالعقاب فهو الشك. 

والثاني: أن كل طن يتصل بعده (أنْ) الخفيفة فهو شك» نحو: بل تنح أن لن يقب الرَسُولُ» 
[الفتح : .]١7‏ وكل ظن يتصل به (أنَّ) المشدّدة فهو يقين» كقوله: إن كت أن من حِسَاِيّة4 [الحاقة : 
١‏ ر أ أن [القيامة: ۲۸]. وقرئ: (وأيقن أنه الفراق) والمعنى في ذلك: أنَّ المشدّدة 
للتأكيد فدخلت على اليقين» والخفيفة بخلافها فدخلت في الشك»› ولهذا دخلت الأولى في العلم 
نحو : واتار تم لآ لله إلا ا4 [محمد: ۱۹]ء ولم أت فيكم صَعْمَا)4 [الأنفال: 11]. 

والثانية في الحُسْبَانَء نحو: «إوكييا ألا ككرت ْ4 [المائدة: .]۷١‏ 

ذكر ذلك الراغبٌ في «تفسيره»» وأورد على هذا الضابط : ظوَظَتُوَاً أن لا منجحاً مِنَ اس [التوبة : .]١١۸‏ 

وات بأنها هنا الصلت بالاسم» وهو «مَلْجًَا)» وفي الأمثلة السابقة الّصلت بالفعل. ذكره في 
«البرهان»“ قال : فتمسَّكُ بهذا الضابط». فهو من أسرار القرآن. 

وقال ابن الأنباري : قال ثعلب : العرب تجعل الظنّ علماً وشكا وكِذباً : فإن قامت براهين العلمء 
فكانت أكبرَ من براهين الشكٌء فالظَنٌ يقين. وإن اعتدلت براهين اليقين وبراهين الشكٌ» فالظنّ شكُ. 
وإن زادت براهين الشكٌ على براهين اليقين» فالظنّ كذب؛ قال الله تعالى: إن م إلا برد 
[الجاثية : ]۲٤‏ أراد: يكذبون. انتهى. 


)١(‏ «عجائب التأويل» ١‏ أول سورة الإسراء» وفيه: والغريب: ما سبق أنه من «شَّبَحَ» إذا رفع صوته. قال الشاعر: 
قبح الإله وجوه تغلب كلما شبحالحجيج وكبرواإهلالا 
والبيت لجرير وهو في ديوانه /١‏ 07 وقال شارحه: الشَّبحُ: رفع الأيدي بالدعاءء والإهلال: رفع الصوت. 
(۲) في «تفسيره» )۳٤٤( 81/١‏ البقرة: ۳۲. 
(۳) «البرهان...» ۱۳۸/٤‏ النوع 55. (5) «البرهان...») ١178/4‏ النوع .٤١‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


على : حرف جر له معانٍ: 

أشهرها : الاستعلاء حِسّا أو معنّىء نحو : وما وَعَلَ لقي ملوك [المؤمنون: 7؟]. وئ س 
عا او [الرحمن : 17]. صتا بصم عل بَعْضنَ4 [البقرة: .]٠٠۳‏ لوطم عل دب [الشعراء: .]١5‏ 

ثانيها : للمصاحبة كمع» نحو: #وَءَانَ لمال عَلّ حبّوٍ [البقرة: ۱۷۷]ء أي: مع حبّه .ون ريك 
أو مَمْفِرَوْ ين عى طُلَه» [الرعد: .]١‏ 

ثالثها : للابتداء كَمِنْء نحو : إا اهالوأ عل الاس [المطففين : ۲]ء أي: من الناس. 8« لفررجهم 
لفون إلا علج رجه [المؤمنون: ١‏ -١]ء‏ أي: منهم» بدليل : «احفظ عورتك إلا من زوجتك». 
[حسن : أحمد: ۰۲۰۰۳۲٤‏ وأبو داود: ۰٤٩۱۷‏ والترمذي: 70/59]. 

رابعها : التعليل كاللام» نحو: بَا آله عى ما هَدَسَكُمْ» [البقرة: 21١86‏ أي: لهدايته 
يكم 

خامسها : الظرفية كفي» نحو: لوَدَحَلَ الْمَيَةَ عَلَ حن عَفْلَوَ يِن مها [القصص: 21١5©‏ أي: في 
جين طرَاتبَمُوأ ا نلوا التَّينيلِينُ عل ملك سس [البقرة: »]٠١7‏ أي : في زمن ملكه. 

انها م لبان شر قوق نو أن له أنه 1اغر ات 6 ا اع بات كما قرأ أين: 

فائدة: هي في نحو : وَل مَل لبي الى لا يموت [الفرقان: 08] بمعنى الإضافة والإسناد؛ 
أي : أَضِف توكُلَكَ وأسنده إليه» كذا قيل» وعندي أنها فيه بمعنى باء الاستعانة. وفي نحو: كب عَلّ 
نه دّ4 [الأنعام: ۲ لتأكيد التفضل لا الإيجاب والاستحقاق» وكذا في نحو : 4 إن علا 
حسام [الغاشية : ]۲١‏ لتأكيد المجازاة. 

ال هع اوكرت الا ي الغا مع المه ك تشرن على وا أك النعمة آي يهاه 
ولهذا كان ل إذا رأى ما يعجبّه. قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات». وإذا رأى ما یکره 
قال: «الحمد لله على كل حال) [ابن ماجه: ۳۸۰۳]. 


تنبيه : ترد (على) اسماً ‏ فيما ذكره الأخفش ‏ إذا كان مجرورها وفاعل متعلقها ضميريُنِ لمسمّى 
واحدء نحو : أأيكٌ عك رَبك [الأحزاب : ۳۷]ء لما تقدمت الإشارة إليه في «إلى». وتَرِدُ فعلاً من 
العلوٌ ومنه : إن وَعَو ملا في الْأرض» [القصص: 5]. 
عسن : حرف جر له معانٍ: 


أشهرها: المجاوزة» نحو: حدر لذن افون عر سرود جه [النور: 177]: أي: يجاوزونه 


ويبعدول عنه. 

ثانيها : البدل» نحو: ل ری فس عن میں سا4 [البقرة: 54]. 

الها العلل نحو : ورا كات اتيكتار ار لاه إل عن مووي [التونة :1114 أي: 
لأجل موعدة .وما حن ,كار َلِهَيِنَا عن وللت [هود: ١٠]ء‏ أي: لقولك. ش 
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اوه م ا : ۳۸]ء أي: عليها. 

خامسها: بمعنى مِنْ» نحو: يبل التوَدَ عَنَ عادو [التوبة: 01١١5‏ أي: منهم؛ بدليل: تْقْيَلَ 
مِنّ أَسَدِهِمَا» [المائدة: ۲۷]. 

ey‏ م : *1]. بدليل أن في آية أخرى 

من مَل مراضو4 [المائدة: ]٤١‏ .رکب طبقا عن طب [الانشقاق : 18]» أي : حالة بعد حالة. 


ا س ر 


تنبيه: ترد اسماً إذا دخل عليها (مِنْ). وجعل منه ابن هشام: لثم ليهر يَنْ بن دِيم ومن حلفم 
ون أيهم وحن لهم [الأعراف : »]١١/‏ قال: فتقدّر معطوفة على مجرور (مِنْ) لا على (مِنْ) 
ومجرورها. 
عسى : فعل جامد لا يتصرَّف. ومن ثَمّ ادعى قوم أنه حرف. 

ومعناه التّرجُي في المحبوب والإشفاق في المكروه» وقد اجتمعتا في قوله تعالى: وڪي أن 
کشا كينا ور کن ا ا ا ع ك [البقرة I:‏ 

قال ابن فارس : وتأتي للقرب والدنڙء نحو: طقل عن أن يک روق كم [النمل: .]۷١‏ 

وقال الكشاتئ: كل عاف القراة من ا(عتى) على و الجر فهو مو عد كالآية السابقة رر 
عل ست عن الم م ل ونه علي ال متيام ذاه رسع نحو : فهل عَسَيسْمَ إن 
وي [محمد : 7.. قال أبو عُبيدة: معناه هل عرفتم ذلك» وهل أخبرتمؤه؟ 

وأخرج ابن أبي حاتم والبَبْهَقيَ وغيرُهما عن ابن عباس قال: كل عسى في القرآن فهي واجبة. 

وقال الشافعي : يقال: عسى من الله واجبة. 

وقال ابن الأنباريّ: عسى في القرآن واجبة إلا في موضعين : 

أحدهما: وى ' د أن م [الإسراء : 4] يعني بني النُضيرء فما رحمهم الله بل قاتلهم 
رسول الله ي وأوقّع عليهم العقوبةً. 

والثاني : لاعس ره إن لفك أن به زاك [التحريم : ١]ء‏ فلم يقع التبديل. 

وأبطل بعضّهم الاستثناء» وعَسّم القاعدة؛ لأ الرحمة كانت مشروطة بألا يعودواء كما قال: 
ورن عدت مدن [الإسراء : 4]» وقد عادواء فوجب عليهم العذاب» والتَّبديل مشروطاً بان يُطَلّق ولَمْ 
تللق اقل الجر 

وفي «الكشاف»: في سورة التحريم : «إعَتى إطماع من الله تعالى لعباده» وفيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون ما جرت به عادةٌ الجبابرة من الإجابة بلعل وعسّى» ووقوع ذلك منهم موقعَ 


القع والبَتٌ. 


1( في «المغني» ص ١99‏ ولفظه : ويحتمله عندي... )۲( «الكشاف» ۳/4 سورة التحريم: ۸. 
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والثاني: أن يكون جيء به تعليماً للعباد أن يكونوا بين الخوف والرجاء. 

وفي «البرهان» : «عَسّى» و«لعل» من الله واجبتانء وإن كانتا رجاء وطمعاً في كلام المخلوقين ؛ 
لأن الْحَلْقَ هم الذين يَعرض لهم الشّكوك والظنونُ» والبارئ منرَّه عن ذلك. والوجه في استعمال هذه 
الألفاظ : أن الأمور الممكنة لما كان الكلْقُ يشكُون فيها ولا يقطعون على الكائن منهاء والله يعلم 
الكائن منها على الصحّة صارت لها نسبتان: نسبةٌ إلى الله تسمّى نسبةً قَظع ويقين» ونسبةٌ إلى المخلوقين 
تسى نسبةً شك وظنٌ: فصارت هذه الألفاظ لذلك ترد تارةً بلفظ القطع بحسب ما هي عليه عند الله 


تعالی» نحو: ضوف باي أله قور يميم حوره [المائدة: ٤٠]ء‏ وتارة بلفظ الشكٌ بحسب ما هي عليه 


ر 


عو e‏ تي 


عند الخلق» نحو: «إصَى أله أن أن يالتتَ أو أمرِ ين نديو [المائدة: 07]» ونحو: «فقولا لم فلا ّا 
كلم يكر أو سى [طه: ٤٤]ء‏ وقد عَلِمَ الله حال إرسالهما ‏ ما يفضي إليه حال فرعون؛ لكن وَرَدَ 
اللَفْظُ بصورة ما يختلج في نفس موسى وهارون من الرّجاء والطمع. ولمًا نزل القرآن بلغة العرب جاء 
على مذاهبهم في ذلك» والعرب قد تخرج الكلام المتيقّن في صورة المشكوك لأغراض. 
وقال ابن الدّهان” : (عسى) فعل ماضي اللفظ والمعنى» لأنه طمَعٌ قد حصّل في شيء مستقبل. 
وقال قوم : ماضي اللفظ مستقبّلُ المعنى ؛ لأنه إخبارٌ عن طمع يريد أن يقع. 
تنبيه : وردت في القرآن على وجهين: 
أحدهما : رافعة لاسم صريح بعده فعل مضارع مقرون بأنء والأشهر في إعرابها حينئذ أنها فعل 
ماض ناقص عامل عَمَلَ كان. فالمرفوع اسمها ا ال ول :معد ما قارا معن 
وعملاً» أو قاصرٌ بمنزلة: قَرْبِ من أن يفعل» وحُذِف الجارّ توسعاً؛ وهو رأي سيبويه والمبرّد. وقيل: 
قاصر بمنزلة قَرب» وأن يفعل بدل اشتمال من فاعلها. 
الثاني : أن يقع بعدها أن والفعل؛ فالمفهوم من كلامهم أنها حينئذ تامّة. وقال ابن مالك : عِنْدِي 
أنّها ناقصة أبداً» وأنْ وَصِليُّها سدّت مسد الجزءين كما في : «أحبيب الاس أن رر [العنكبوت: ۲]. 
عتد: ظرف مكان تُستعمل في الحضور والقُرْب؛ سواء كانا حسّيّين؛ نحو : فلا اه مسق 
مد [النمل : »]4٠‏ ند سِدَرََ لتق © عِندَمَا جه للأق» [النجم: ٠١‏ ١٠]ء‏ أو 
معنويّّن » نحو : قل الى عدم عر ين الكتب4 [النمل : .]4٠‏ وتم عِندنًا لين المصطمين» 
[ص : 47]. جف قد صِنْقٍ عند مَليكِ» [القمر : .]٠١‏ لحا عند ديهم [آل عمران: 
۹ . ابن لي عِنَدَكَ بيا فى اَلْجَنَّةِ4 [التحريم: ]١١‏ فالمراديهذة الآيات قَرْب 
التشريفي» ورفعة المنزلة. 
)١(‏ «البرهان» ٠١١ /٤‏ النوع 45. 


(؟) ابن الدهان: سعيد بن المبارك» بغدادي عالم باللغة والأدب. ألّف فى التفسير واللغة والأدب (ت: 059 ه). 
«وفيات الأعيان» .75١9/١‏ 
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ولا تستعمل إلا ظرفاً أو مجرورة ب: مِنْ خاصة» نحو: مّيِنَ نرك [القصص: ۲۷]. ون 
جام كِب يِنْ عند أو [البقرة: .]۸٩‏ 

وتعاقبها لدى ولَدّنء نحو : لدى الاجر 4 [غافر : ]١8‏ .لد اباب [يوسف: ]1١9‏ .وما كُنتَ 
ليه إذ قوت التق اه يل ى ونا حت لزي ا آل مرا 48]: 

وقد اجتمعتا في قوله : اليه يَحْمَةٌ يّنْ ينا وَعَلَمَسَهُ من لذا نّا [الكهف : .]٠١‏ 

ولو جيء فيهما ب: عند أو لَدُنْ صح» لكن رك دفعاً للتكرار» وإنما حَسن تكرار (لدى) في : ##وَما 
كنت لَدَيْهمْ ». لتباعد ما بينهما. 

وتفارق عند ولّدى لذن من ستة أوجه: 

١‏ فعند ولدّى: تصلّح في محل ابتداء غاية وغيرها؛ ولا يصلح لَدُن إلا في ابتداء غاية. 

١‏ - وعند ولدى : يكونان فضلة» نحو : ومد کک ح4 [ق : .]٤‏ ويا كنب ييلنُ بلي 
[المؤمنون: 57]» ولدّن لا تكون فضلة. 

'- وجرٌ لذن بون أكثرٌ من نصبهاء حتى إنها لم تجئ في القرآن منصوبة» وجرٌ عند كثيرٌء وجرٌ 
لدی ممتنعٌ. 

5 - وعد ولَدَى يُعرّبان» ولدّن مبنية في لغة الأكثرين. 

© ولَّدُن قد لا تضاف» وقد تضاف للجملة؛ بخلافهما. 

٦‏ - وقال الراغب”" : لذن حص من عِنْد وأبلغ» لأنه يدل على ابتداء نهاية الفعل. انتهى. 

و(عِنْد) أمكن من (لَدُنْ) من وجهين: أنها تكون ظرفاً للأعيان والمعاني» بخلاف لدن. و(عند) 
تستعمل في الحاضر والغائب» ولا تستعمل (لَدُنْ) إلا في الحاضرء ذكرهما ابن الشّجَريّ وغيره. 
غير: اسم ملازمٌ للإضافة والإبهام» فلا تتعرّف ما لم تقع بين ضِدَّين» ومن ثم جاز وصفُ 

المعرفة بها في قوله : عير الْمَْصُوبٍ عَلهمَ» [الفاتحة: ۷].. 

والأصن آن كرد وضنا لكر و ونل 2 الى کا تمل ف الاعف م0 ]. 

وتقع حالاً إن صلح موضعها (لا) واستثئاءً إن صلح موضعها (إلاً)» فتعرب بإعراب الاسم التالي 
(إلاً) في ذلك الكلام. ظ 

وقرئ قوله تعالى: لا ينَتوى الْتَهِدُوة مِنّ ألمي عي أل الشَّرّرِ» [النساء: 40] بالرفع على أنها 
صفة ©#أالْفَهِدُونَ4. أو استثناء أو بدل» على حَدّ: ما كَمَلُوهُ إلا قلي [النساء: 155].» وبالئّصب على 
الاستثناء» وبالجرٌ خارج السَبْم» صفة للمؤمنين. 

وفي «المفردات» للراغب”" : غير : تقال على أوجه: 


)١(‏ «مفردات ألفاظ القرآن» مادة: لدن. (؟) مادة: غير. 


الإتقان في علوم القرآن 


الأول: أن تكون للنفي المجرّد من غير إثبات معنى به» نحو مررت برجل غير قائم» أي: لا قائم» 
قال تعالى: وس NE‏ هويلة حبر هدیچ [القصص: ١16]ء‏ مر في ساق عر مين > 
[الزخرف: ۱۸]. 

الثاني : بمعنى (إلا) فيستثنى بهاء وتوصف به النكرةٌ نحو : ما لم مَنْ كه غَره4 [الأعراف : 80]. 
لهل ِن لي ع ار [فاطر : *]. 

الثالث: لنفي الصورة من غير مادتهاء نحو: الماء إذا كان حارًا غير إذا كان بارداً. ومنه قوله 
تعالى : 9 كما نَضِصَتٌ جلودهم بذهم جلودا غَيرَهَاكه [النساء: .]٠١‏ 

الرابع : أن يكون ذلك متناولاً لذات. نحو: یما كنم ولون عل أل عير ألَيّ4 [الأنعام: ۹۳]. 
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اع لہ یی ر [الأنعام: 174] .ات بِشُرْءَانٍ عبر هآ [یونس: .]٠١‏ یل مرا یکم 
[محمد: ۳۸]. انتهى. 
الفاء : ترد على أوجه: 


أحدها: أن تكون عاطفة» فتفيد ثلائة أمور: 


أحدها: الترتيب » معنويًا کان» نحو : وکرم موسق فعضل علد [القصص: ١6‏ ]. أو ذِكْريّاء وهو 
عطف مفَّصّل على مجمّل» نحو : ارما ليطن عتا اهما ا كنا يد4 [البقرة: ”"] .طسألوأ 


A22 


موس اکب من کلک فَمَالْوَا ارا له جَهَرَه4 [النساء: ]١167‏ .##وادئ ئ ريم فَقَالَ دب4 [هود: .]٤١‏ 
وأنكره ‏ أي : الترتيب ‏ الفراء واحتج بقوله : اهما ماما اسا [الأعراف: [٤‏ 

وأجيبَ بأن المعنى : أرذنا إهلاگها. 

ثانيها : اللعقيب» وهو في كل شيء بحسّبه» وبذلك ينفصل عن التراخي في نحو : «أنزل وت الما 
م ضيح الْأَرَضُ مُخْصصرَّة» [الحج : 17]. لل حلفا ألنطقة علقة فَحَلقََا الْمَلَقَهَ مضه 4 [المؤمنون: .]١5‏ 

ثالثها : السببيّة غالباً» نحو : «رکرم موس فقصى م [القصص : ]١5‏ .قلي ءَادَمُ ين کیب كسس 
كاب ع [البقرة: ۳۷]. ئل ين مجر من تقر @ مالو ينها ابوت شرو ع بن كلم © [الواقعة : 
05-١‏ ]. 


مسومو 


وقد تجيء لمجرد الترتيب» نحو : فاع ل أهلو. مَك بعِجَلٍ سَمِينٍ © فقربدُة إل [الذاريات: 
- ۲۷]. مت ارام فى مَرَوَ گت [الذاريات: ۲۹] .8 كَلبجَتِ َا © الكت [الصافات: 
۲[ 

الوجه الثاني : أن تكون لمجرد السبييّة من غير عطف» نحو : إا أعَطَبتك الْكَوْكَرَ (© فصل 
[الكوثر: ١‏ ۲]؛ إذ لا يعطف الإنشاء على الخبر» وعكسه. 

[الوجه] الثالث : أن تكون رابطةً للجواب حيث لا يصلح لأن يكون شرطا : 

بأن كان جملة اسمية» نحو: «#إن تعذيم ا 2ا4 [المائدة: 2»]١١4‏ اون يسس ڪر فهو عل 
كل سیو قَيبرُ» [الأنعام: .]١07‏ 
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أو فعلية فعلها جامدء نحو : إن تن آنا اقل نک مالا ووا می ر أن بون [الكهف: ۳۹- 
5 کوس فل للك فش م مرج الہ في سىء [آل عمران: : YA‏ إن يدوأ لصَّدَقَتٍ مَنِعِنًَا هه 
[البقرة: »]۲۷١‏ وسن يكن الشيطن لم قينا م ًا [النساء: ۳۸]. 

أو إنشائئء نحو: قل إن کسر تو آله اعون [آل عمران: »]7١‏ إن سَِدُوأ ملا نهد 
َعَم [الأنعام: .]16١‏ 

واجتمعت الاسمية والإنشائية في قوله : وين أَصَبَحَ ا وک عا ن يأيكر يمآ يي [الملك : ۳[ 


أو ماض لفظاً ومعنى » نحو : : إن يق تقذ مرك ا* َو من بل [يوسف: [VY‏ 


أو مقرون بحرف استقبال» نحو: فوس بيد نكم عن ديو وف ياق أله بور [المائدة: 01904 وما 
يلوا من حه ير کن ڪرو [آل عمران: ١16‏ ]. 

م e‏ ل لذن يكثروت بات أله 
يقتلت أل إلى قوله : رم4 [آل عمران: .]۲١‏ 

ل E‏ 
َ4 [ص : /01]. وما بينهما معترض. 

و عليه اي وبل أله تعد [الزمر : 0]77 وغيره: وما جَآَهُمْ كب ِن عند ألو 
إلى قوله : فما جاءَهُم ما رفوأ [البقرة: ۸۹]. 

الخامس: أن تكون للاستئناف» زر عليه :كو 0 ر 1۷ بالرقم: 
في : حرف جر له معانٍ: 

أشهرُها: الظرفية» مكاناً أو زماناًء نحو: عت ارم © ف أدْنَ الأرضِ وهم ي بعد عله 
الي ل د وك في الْقِصّاصِ 
حيو [البقرة: .]١1/4‏ الق کان فى يُوْسُفٌ ولويب ٣ات4‏ [يوسف: ۷]ء إا لرك في صلل سنه 
[الأعراف: .]1١‏ 

ثانيها: المصاحبة كمع» نحو: و دلوا وأ ف سر [الأعراف : ۳ أي: : معهم .في نع نت » 
[النمل: .]١7‏ 

ثالثها: التعليل» نحو: طمَدَلِكَُ الى سی ف4 [يوسف: ۳۲]ء لَك في ما ضر فيو» 
[النور: ]١5‏ أي: لأجله. 

رابعها : الاستعلاءء نحو: 9 مو ولیت في جد جوع الل [طه : ١‏ أي : عليها. 


خامسها : معنى الباءء نحو: «يذروكم في [الشورى: 2]١١‏ أي: بسببه. 
ل سمه 0 


سادسها : معنى إلى» نحو : #فردوا أَيرِيَهُمٌ ف ف اههد [إبراهيم : ٩‏ أي : إليها. 
سابعها : : معنى من» نحو : : #وَيَمَ تبعت فى 6 ل أََةِ سيدا [النحل : 9 آي : : منهم ٠‏ بدليل الآية 
الأخرى. 


الإتقان في علوم القرآن 


ثامنها : معنى عن» نحو : فَهْوٌ في الْأخْرَةَ عَم [الإسراء: 7/ا]» أي : عنها وعن محاسنها. 

تاسعها: المقايسة» وهي الداخلة بين مفضول سابق وفاضل لاحق» نحو: ًا ملع ألْحَيَوةٍ 
لديا ف الْآخْرَةَ إلا ليل [التوبة: ۳۸]. 

عاشرها : التوكيد وهي الزائدة» نحو: اوقل أَرَكبْوأ فياه [هود: ١٤]ء‏ أي: اركبوها. 
قد : حرف مختص بالفعل المتصرف الخبريّ المثبت» المجرّد من ناصب وجازم وحرف 

تنفيس» ماضياً كان أو مضارعاً. ولها معان: ۰ 

الأول: التحقيق مع الماضي» نحو: ظثَد أ لوي [المؤمنون: ]١‏ .ظمَد أفح من ركا 
[الشمس: 4]. 

وهي في الجملة الفعلية المجاب بها القسم مثل : إِنَّ واللام في الاسمية المجاب بها في إفادة التوكيد. 

الثاني : والتقريب مع الماضي أيضاًء تقرّبه من الحال» تقول: قام زيد. فيحتمل الماضي القريب 
والماضي البعيد؛ فإن قلت : قد قامء اختصّ بالقريب. 

قال النحاة: وانبتى على إفادتها ذلك أحكام : 

منها: منع دخولها على ليس وعسى ونعم وبئس» لأنهنّ للحال» فلا معنى لذكر ما يقرب ما هو 
حاصل. ولأنهنّ لا يفدن الزمان. 

ومنها : وجوب دخولها على الماضي الواقع حالاً: إما ظاهرةٌ؛ نحو: طإومَا كنآ ألا نمِل في سيل 
آل وة اا من ره البق 45 9]ء اومقدرت نحو ودن بعتا ردت الاي ايوس 
60 ار جَدوتُ حَمِرَتٌ صُدُوَرْهْم4 [النساء: .]4١‏ 

وخالف في ذلك الكوفيُون والأخفش. وقالوا: لا تحتاج لذلك» لكثرة وقوعه حالاً بدون (قد). 

وقال السيد الجرجاني”'' وشيحُنا العلامة الكافِيّجيّ: ما قاله البصريُون غلط» سببه اشتباه لفظ 
الحال عليهم» فإِنَّ الحال الذي تقرّبه (قد) حالٌ الزمان» والحال المبيّن للهيئة حال الصفات» وهما 
متغايران في المعنى. 

المعنى الثالث: التقليل مع المضارع. قال في «المغني»" : وهو ضربان: تقليل وقوع الفعل نحو: 
(قد يصدق الكذوب). وتقليل متعلقه» نحو: َد يَمْلَمْ مآ اسم عسو [النور: ٤٦]ء‏ أي: إن ما هم 
عليه هو أقلّ معلوماته تعالى. قال : وزعم بعضّهم أنها في هذه الآية ونحوها للتحقيق. انتهى. 

وممن قال بذلك الزمخشري» قال: إنها أدخلت لتوكيد العلم» ويرجع ذلك إلى توكيد الوعيد. 

الرابع : التكثير» ذكره سيبويه وغيره. وخرّج عليه الزمخشري”" قوله: قد رى تََذْتَ وجه في 
N‏ ا كدير الرؤية: 


.1١ ١/8 ه). «مرآة الجنان»‎ ٤١١ الجُجرْجَاني: عبد القاهر بن عبد الرحمن» من أئمة اللغة» واضع أصول البلاغة (ت:‎ )١( 
.١55 سورة البقرة:‎ "57/١ (؟) «المغنى» ص ۲۳۰. (۳) فى «تفسيره»‎ 


قي معرفة معاني الأدذواتِ التي يحتاج إليها المفسر 


الخامس: التوقّع؛ نحو: (قد يقدم الغائب) لمن يتوقع قدومه وينتظرهء و(قد قامت الصلاة)؛ لأن 
الجماعة مُنتظرون ذلك. وحمل عليه بعضهم : قد سَِمَ أله قول ّى ميلك [المجادلة: ١]؛‏ لأنها 
كانت تتوقع إجابة الله لدعائها. 
الكاف : حرف جرّء له معانٍ: 

أشهرها : التشبيه» نحو : #وَلَهُ أَلْوَارٍ لكآت فى ابر لم4 [الرحمن: 5 .]١‏ 

والتعليل: نحو : 9 كنآ أَرَسَلْنَا م رَسْولًا4 [البقرة: .]٠١١‏ قال الأخفش: أي: لأجل إرسالنا 
فيكم رسولاً منكم ظتَأدَرُوْنِ» [البقرة: .]١197‏ ظوَأَأْكُرُوهُ كا هَن [البقرة: ۱۹۸]ء أي: 
لأجل هدايته إياكم . وكام لا يملح الْكَفرُونَ» [القصص : ۸۲]ء أي: أعجب لعدم فلاحهم .#أجَعل 
ا للها كما لم َالِيْة 4 [الأعراف: .]١78‏ 

والتوكيد: وهي الزائدة» وحمل عليه الأكثرون: لش كله 4 [الشورى: .]١١‏ ولو 
كانت غير زائدة لزم إثبات المثل» وهو محال» والقصد بهذا الكلام نفيه. 

قال ابن جني : وإنما زيدت لتوكيد نفي الوثّل؛ لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانياً. 

وقال الراغب”": إنما جمع بين الكاف والمثل لتأكيد النفي» تنبيهاً على أنه لا يصح استعمال 
المثل ولا الكاف» فنقى باليّس) الأمرين جميعاً. 

وقال ابن فورك : ليست زائدة: والمعنى: ليس مثل مثله شىء» وإذا نفيت التمائل عن المثل» فلا 
مثل لله في الحقيقة. : 

وقال الشيخ عر الدين بن عبد السلام: ينل تطلق ويراد بها الذات» كقولك: مثلك لا يفعل هذاء 
أي: أنت لا تفعله. كما قال: 
و اقل سك اخ ية .رةب تا ةا لا ف ةة 

وقد قال تعالى: ِن اما بول مآ ءَامَدمُ ود فد ادوا [البقرة: ۱۳۷]ء أي: بالذي آمنتم به 
إياه؛ لأن إيمانهم لا مثل لهء فالتقدير في الآية: ليس كذاته شيء. 

وان لزاغي الملل هما بيس اله وخا ل كمه هة بها على انان كان 
وصف بكثير مما صف به البشر» فليس تلك الصفات له على حسب ما تستعمل في البشر» ولله المثل 
الأعلى. 

تنبيه : ترد الكاف اسماً بمعنى (مثل) فتكون في محل إعراب ويعود عليها الضمير. 

قال الزمخشري”” في قوله تعالى : © كَهَبِكَةِ لبر تنح يد4 [آل عمران: 54]: إِنَّ الضمير في 
#فيه) للكاف في © كَهَيََة. أي : فأنفخ في ذلك الشيء المماثل» فيصير كسائر الطيور. انتهى. 


(1) في «مفرداته» مادة: مثل. (۲) في «مفرداته» مادة: مثل. 
(۳) في «تفسيره» ٤۳۱/۱‏ آل عمران: 54. 


الإتقان في علوم القرآن 


مسألة: الكاف في (ذلك)» أي: في اسم الإشارة» وفروعه ونحوه حرف خطاب لا محل له من 
الإعراب. وفي (إِيّاك) قيل: حرف» وقيل: اسم مضاف إليه. وفي (أرأيتك) قيل: حرف» وقيل: اسم 
في محل رفع» وقيل: نصب» والأوّل أرجح. 
كاد : فعل ناقص» أتى منه الماضي والمضارع فقط. 
له اسم مرفوع وخبر مضارع مجرد من أن» ومعناها قارب» فنفيها نفي للمقاربة» وإثباتها إثبات 
للمقاربة» واشتهر على ألسنة كثير: أن نفيها إثبات وإثباتها نفئّ» فقولك: كاد زيد يفعل» معناه لم 
يفعلء بدليل : #وَإن كادوأ نونك [الإسراء: ۷۳]ء وما كاد يفعل» معناه فَعَلَّء بدليل : وما كاذوأ 
يَتْعَلُوت* [البقرة: .]۷١‏ 
أخرج ابن أبي حاتم“ من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: كل شيء في القرآن كاد» وأكاد. 
ويكادٌ فإنه لا يكون أبداً. 
وقيل: إنها تفيد الدّلالة على وقوع الفعل بعُسرء وقيل: نفي الماضي إثبات» بدليل: وما كادوأ 
يقلو [البقرة: .]/١‏ ونفي المضارع نفيٌء بدليل: ل يکد برا [النور: ]4٠‏ مع أنه لم ير شيئاً. 
والصحيح الأول: أنّها كغيرهاء نفيّها نفي وإثباتُها إثبات» فمعنى كاد يفعل: قارب الفعل ولم 
يفعل» وما كاد يفعل: ما قارب الفعل فضلاً عن أن يفعل» فنفّْيُْ الفعل لازم من نفي المقاربة عَقّلاً. 
وأما آية : وها وَمَا كاذو علو فهو إخبار عن حالهم في أول الأمرء فإِنّهم كانوا أولاً 
بُعداء من ذبحهاء وإثباتٌ الفعل إِنَّما قُهِم من دليل آخر» وهو قوله: لمَدَبحُوهَاك. 
وأما قوله: «إلقد كدت رن4 [الإسراء: ٤‏ مع أنه ب لم يركن لا قليلاً ولا كثيراًء فإنه 
مفهوم من جهة أن لَوْلَا4 الامتناعية تقتضي ذلك. 
فائدة: ترد كاد بمعنى أراد» ومنه : ل كلل كدت وشت [يوسف: »]۷٦‏ اد أُحْفِيبً ‏ [طه : 
٥‏ وعکسه» كقوله: ##جِدَارًا برد أن يقس [الكهف: لالا]ء أي : يكاد. 
كان : فعل ناقص متصرّف» يرفع الاسم وينصب الخبر» ومعناه في الأصل المضي والانقطاع» 
نحو: «#كاووًا أَمَدّ مَك هوه وَأَكَْرَ أموك وَأوْلَدَا4 [التوبة: 19]. وتأتي بمعنى الدوام 
والاستمرار»ء نحو: اون اله عورا يما [النساء: 47]. وا يكل سىء عَللِيينَ» 
[الأنبياء: ١۸]ء‏ أي: لم يزل كذلك» وعلى هذا المعنى تتخرّج جميع الصفات الذاتية 
المقترنة بكان. 
قال أبو بكر الرازي: كان في القرآن على خمسة أوجه: 
بمعنى الأرّل والأبد. كقوله: «إوكات آل عَلِيمًا حَكمّا؛ك [النساء: 17]. 
بمعنى المضيّ المنقطع» وهو الأصل في معناهاء نحو: «إوات ف ألمَِيَة ينْعَةُ رَهْطِ» [النمل : .]٤۸‏ 


(1) في «تفسيره» 147/١‏ (747) البقرة: .۷١‏ 


08 


في معرفة معاڼي الأدوات التي يحتاج إليها المفشر 


5 


وبمعنى الحال» نحو: KES‏ ا أرجت للتاس [آل عمران : ۰ . إن لوہ کان 
ارمز كتنبا وفوا [النساء: .]٠١۳‏ 


وبمعنى الاستقبال» نحو : #واون بوا کان سَرُمْ طا [الإنسان: ۷]. 

وبمعنى صارء نحو: ی مِنَ الكفيت* [البقرة: .]٤‏ انتهى. 

قلت : أخرج ابنُ أبي حاتم“ عن السّدَيّ : قال شم بن الحطانوة لوغاء الله لقال :اام ) فا 
كلّناء ولكن قال: إن في خاصّة أصحاب محمد. 

وترد كان بمعنى ينبغي» نحو: ما كات لک أن ترا جما [النمل: ١5]ء‏ ما يكن 
کم دا [النور: .]١5‏ 

وبمعنى حضر أو وجدء نحو: ون کات ذو عَسرَر 4 [البقرة: ۲۸۰]ء إل أن تكرت جر 
[البقرة: ۲۸۲]ء «إوإن َك حَسَئة» [النساء: .]5٠‏ 

وترد للتأكيد» وهي الزائدة» وجعل منه : وما على با كنأ يََمَنُوت* [الشعراء: ١١١]ء‏ أي: 
تاوق 
کان اعدف حرق لل او ةه اة الاك علق آنه ركه من عاق الف وآن 

المؤكدة. 

والأصل في كأنّ زيداً 

لدخول الجار. 


06 
9 


16 


03 
لنا أن 


ا ع 


CG. 


: إن زيداً كأسدء قُدّم حرف التشبيه اهتماماً به» ففتحت همزة 


قال حازم : وإنّما تستعمل حيث يقوى الشبه» حتى يكاد الرائي يشكٌ في أن المشبة هو المشبّه به أو 
غيره» ولذلك قالت بلقيس: َنم هو [النمل: .]٤١‏ 

قيل : وتَرِدُ لظن والشكٌ فيما إذا كان خبرُها غيرٌ جامد. 

وقد تخقف» نحو: «مكاد لر دما إل مر سَ4 [يوتس: 17]. 
أبن : اسم مركب: من كاف التشبيه وأيّ المنونة» للتكثير في العدد» نحو: وكين ن ِن بي قل 

مع رِبَيُوْنَ» [آل عمران: .]١55‏ 

وفيها لغات: منها (كائن) بوزن بائع» وقرأ بها ابن كثير حيث وقعث. وكَأَيّ بوزن كعب» وقرئ 
بها : (وكأي من نبي قُتل) . 

وهي مبنية» لازمة الصدر ملازمة للإبهام» مفتقرة للتمييزء وتمييزها مجرور ب: مِن غالباً» وقال 
ابن عصفور: لازم 
كذ : لم ترد في القرآن إلا للإشارة» نحو: أَمكدًا عَرْمْكِ» [النمل: .]٤١‏ 


)0 في «تفسیره» ۳/ ۷۳۲ (۳۹۷۰) آل عمران : ٠‏ .8 کم حي امَو 


الإتقان في علوم القرآن 


رس ےل کرو 


اسم موضوع لاستغراق أفراد المُتگر المضاف هو إليه» نحو : گل تفیں َة وت4 
[آل عمران: .]۱۸١‏ والمعرّف المجموع» نحو : ركهم نيه يرم َة مرد [مريم : 
0. لكل الَلَمَامِ كَانَ و [آل عمران: ۹۳]. وأجزاء المفرد المعرّف» نحو: يَظيَمُ 
لَه ع ڪل فلي مكبر [غافر : 5 ] بإضافة قَبِ4 إلى مكبر . أي : على كل 
أجزائه» وقراءة التنوين لعموم أفراد القلوب . 

وترد باعتبار ما قبلها وما بعدها على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون نعتاً لنكرة أو معرفة» فتدلٌّ على كماله» وتجب إضافتها إلى اسم ظاهر يماثله 
لفظأً ومعنى» نحو: «إولا مَسطهسا كَل الس [الإسراء: ۲۹]ء أي: بسطاً كل البسطء أي: تامًا. 
اک تيلوا َل اليل [النساء: 178]. 

ثانيها : أن تكون توكيداً لمعرفة» ففائدتها العموم» وتجب إضافتها إلى ضمير راجع للمؤكد. نحو: 
سبد الْمليِكَةٌ لهم َد [الحجر : ]۳١‏ وأجاز الفراء والزمخشري: قطعّها حينئذ عن الإضافة 
لفظاًء وخرّج عليه قراءة بعضهم : (إنا كلا فيها) [غافر : 44]. 

ثالثها : ألا تكون تابعةً بل تالية للعوامل» فتقع مضافة إلى الظاهر وغير مضافة» نحو : کل تق ينا 
بت هبد [المدثر : ۳۸]. اوگ را له َمل [الفرقان: ۹]. 

وت ات إلى م وجب في ضميرها مراعاةمعناها» نحو : وو وا [القمره ۲[. 
وول إن ارم [الإسراء : ۱۳[ و کک تفیں داب الوب [ آل عمران : ٥۱۸]ء‏ کی تين ينا کیٹ 
هند وو َل صَامرٍ بأ 4 [الحج : ۲۷]. 

أو إلى مُعَرّف: جاز مراعاة لفظها في الإفراد والتذكيرء ومراعاة معناهاء وقد اجتمعا في قوله: 
«إن ڪل من فى لسوت لاض إل من ايم ا 9© لق اصع رمم عدا © وهم نيه بم 
لْتِيمةِ َر . [مريم ٩۳‏ ۔ 40]. 


ا 


أو قطعت: فكذلك» نحو: فل ڪل يعمل عل ساو [الإسراء: ٤۸]ء‏ فكلا لَحَذْنا دب 
وء 4 اض -ه 0 oz‏ م ع 

[العنكبوت: ٠4]ء‏ وکل أَتَوْهُ خرن [النمل : ۸۷]ء ورل كَانوأْ ميت [الأنفال: .]٠٤‏ 

وحيث وقعت في حَيّز النفي - بان تقدّمت عليها أداته أو الفعل المنفي - فالنفي مُوَجََهٌ إلى الشمول 
خاصة. ويفيد بمفهومه إثبات الفعل لبعض الأفراد. 

وإن وقع النفي في حيزها فهو موجه إلى كل فرد؛ هكذا ذكره البيانيون. 

وقد أشكل على هذه القاعدة قوله: إن آله لا يحب كل مخال فور [لقمان: 18]؛ إذ يقتضي 
إثبات الحبّ لمن فيه أحد الوصفين. 

وأجيب : بأن دلالة المفهوم إنما يعوّل عليها عند عدم المُعَاررض» وهو هنا موجود. إِذْ دلَّ الدليل 
على تحريم الاختيال والفخر مطلقاً. 


في معرقة معاي الأدوات التي يحتاج إليها المفشر CD‏ 


مسألة: تنّصل (ما) ب: كُلء نحو: كلما زرا مها ِن مَمَرََ رذ [البقرة: .]۲١‏ وهي 
مصدرية» ولكنها نابت بصلتها عن ظرف زمانء» كما ينوب عنه المصدر الصريح› والمعنى: كل وقت› 
ولهذا تسمى (ما) هذه المصدريّة الظرفية؛ أي : النائبة عن الظرف, لا أنها ظرف في نفسها؛ فكل مِنْ 
(كلما) منصوبٌ على الظرف لإضافته إلى شيء هو قائم مقامه» وناصبه الفعل الذي هو جوابٌ في 
ا 

وقد ذكر الفقهاء والأصوليون أن (كلّما) للتكرارء قال أبو حيان: وإنما ذلك من عموم (ما)؛ لأن 
الظرفية مرادٌ بها العموم» وكل أَكَدَيْهُ. 
كلا وكلتا: اسمان مفردان لفظاء مان معن مضافان أبداً ‏ لفظاً ومعئى إلى كلمة واحدة معرّفة دالة 

على اثنيه . 

قال الراغب”": وهما في التثنية ك: كل في الجمع» قال تعالى : © كتا الس ءات [الكهف : 
۳ ادا أو کشا [الإسراء: ۲۳]. 
گلا" : مركّبة عند ثعلب من كاف التشبيه ولا النافية» شدّدت لامها لتقوية المعنى» ولدفع توهم 

بقاء مي اللي 

وقال غيره: بسيطة» فقال سيبويه والأكثرون: حرف معناه الرَّدْع والرّجرء لا معنى لها عندهم إِلَّا 
ذلك؛ حتى إِنَّهُم يجيزون أبداً الوقف عليها والابتداء بما بعدها؛ وحتى قال جماعة منهم : متى سمعت 
كله في سورة فاحكم بأنها مكيّة؛ لأن فيها معنى التهديد والوعيد» وأكثر ما نزل بمكة؛ لأن أكثر العْتوّ 
كان بها. 

الاين ا ويه ف ا یی یی الاك في تعره :2337 رلك 41 [الاتفطار : 
۹-۸ یم ب الاش رت الم © 4 [المطففين: ٦‏ ۷]ء 2 ب عا َد © كاي 
[القيامة : ٠١‏ - ١٠]ء‏ وقولّهُم: انه عن ترك الإيمان بالتصوير في أيّ صورة شاء الله» وبالبعث» وعن 
العجلة بالقرآن» تعسَّفٌ؛ إذ لم تتقدم في الأولين حكاية نفي ذلك عن أحدٍء ولطول الفصل في الثالثة 
بين كلا وذكر العجلة. وأيضاً فإن أَوّل ما نزل خمس آيات من أول سورة العلق» ثم نزل: اكلا إنَّ لاضن 
لَص [العلق : ١]ء‏ فجاءت في افتتاح الكلام. 

ورأى آخرون أنَّ معنى الردع والرَّجْر ليس مستمرًا فيهاء فزادوا معنى ثانياً يصح عليه أن يوقف 
دونها ويبتدأ بها. 

ثم اختلفوا في تعيين ذلك المعنى : 

فقال الكسائي : تكون بمعنى حمًا. 
() انظر «المغني» ص 728. (۲) فى «مفرداته» مادة: كلا. 


(۳) انظر «المغني» ص 759. )€( في «المغني» ص 759 
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وقال أبو حاتم" : بمعنى ألا الاستفتاحية» قال أبو حيان: ولم يسبقه إلى ذلك أحدّ» وتابعة 
وقال التَضر بن شيل : حرف جواب بمنزلة إِي» وعم » وحملوا عليه : ك ولم 4 [المدثر : ۳۲]. 
وقال اواد وان مدان" موق سوك:» وحكاه ابر هان فى «تذكرته»: 


عرو م 


قال مكييٌ: وإذا كان بمعنى حقًا فهي اسمء وقرئ: گلا سَيَكفُرُونَ دتم [مريم: ۸۲] 
بالتنوين» ووٌّجّه بأنَّه مصدر اكلَ» إذا أعيا؛ أي: كَلُوا في دعواهم وانقطعواء أَوْ من الكل وهو التّقل؛ 
أي : حملوا گا 

وجوز الزمخشريّ كونه حرف ردع توء كما في «إسلسيلاً [الإنسان: .]٤‏ 

وَركّه أبوجيان بان ذلك إت 10 سكسلا ؛ لأنه اسم أصله التنوين» فرّجع به إلى أصله 

قال ابن هشام”": وليس التوجيه منحصراً عند الزمخشري في ذلك» بل جوز كون التنوين بدلاً من 
حرف الإطلاق المزيد في رأس الآية. ثم إنه وْصِل بنية الوقفي. 
كم: اسم مبني لازم الصدرء مبهّمء مفتقِر إلى التمييز. وترد استفهامية ولم تقع في القرآن» 

وخبرية بمعنى كثير. 

وإنما تقع غالباً في مقام الافتخار والمباهاة؛ نحو: #وكر من مي فى أَلسَموّتِ؟» [النجم: .]۲١‏ 
ركم ين كَرَيَةٍ اها [الأعراف: ]٤‏ .وَكَمْ قصَّمْنَا من ري [الأنبياء: .]١١‏ 

وعن الكسائي أن أصلها (كما) فحذفت الألف مثل بم ولم» وحكاه الزجاج» وردّه: بأنه لو كان 
كذلك لكانت مفتوحة الميم. 
كي : حرف له معنيان: 

أحدهما : التعليل» نحو : ى لا يكن دو ب الْتَيْيِ4 [الحشر: ۷]. 

والثاني : معنى أن المصدريةء نحو: لكيل اسر [الحديد: ۲۳]» لصحة حلول (أن) مَحلّهاء 
ولأنها لو كانت حرف تعليل لم يدخل عليها حرف تعليل””". 
كيف" : اسم يَرِدُ على وجهین : 

الشرط: وخرج عليه: بق كت يا [المائدة: 174 سوط ف الما کب ساي 
200 أبو حاتم : سهل بن محمد السجستاني» من علماء اللغة والشعر (ت: ۲٤۸‏ ه). (إنباه الرواة» .٥۸/۲‏ 
(؟) ابن سعدان: محمد بن سعدان» كوفي» نحوي» عالم بالقراءات (ت: 71١‏ ه). «بغية الوعاة» 54» و«تاريخ بغداد» 


انض 


(۳) فی «المغنی» ص )٤( .۲٠٥۲‏ «المغنى» ص .۲٤٤ ۲٤۳‏ 
(5) «المغنى» ص .757-1755١‏ (5) انظر «المغنی» ص ۲۷۱. 
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[آل عمران: 7]» بطم في الَا كف يسا [الروم: .]٤۸‏ وجوابها في ذلك كله محذوف لدلالة 
فا لها 

والاستفهام: وهو الغالب» ويستفهم بها عن حال الشيء لا عن ذاته. قال الراغب: وإنما يُسأَلُ بها 
عما يصح أن يقال فيه: شبيه وغير شبيه» ولهذا لا يصحٌ أن يقال في الله : كيف. قال: وكلّما أخبر الله 
بلفظ «إ كيت عن نفسه فهو استخبار على طريق التنبيه للمخاطب أو التوبیخ» نحو : بإ گیف تكثوت» 
[البقرة: ۲۸]ء كيف يَهَدَى اله وما [آل عمران: 87]. 
اللام : أربعة أقسام : جارّة وناصبة» وجازمة» ومهملة غير عاملة. 

فالجارة: مكسورة مع الظاهر» وأما قراءة بعضهم : (الحمد ثُله) فالضمة عارضة للإثّباع» مفتوحة 
مع الضمير إلا الياء. ولها معان: 

الاستحقاق: وهي الواقعة بين معنّى وذاتِ» نحو: طالْحَمَدُ ي له الْأمْرُ4 [الروم: 4]» 
ونل لِلْمْطَيْنِينَ4. لَه في أَلدَّيَا حِرْىُ» [البقرة: .]١١5‏ 

والاختصاصء نحو: لن ل ً4 [يوسف: ۷۸]ء قإن كن ل إِحَوَة» [النساء: .]١١‏ 

والملك» نحو : لم ما ف السَمْوَتٍ ما في الْأَرْضْ» [البقرة: 60؟]. 

والتعليل» نحو : وة لِحْبّ أخَيرَ لَشَدِيدٌُ» [العاديات : ۸]ء أي: وإنه من أجل حبّ المال لبخيل. 
واد ُمَدَ اله كق ان 1 +تَبنُكُم من حاب وَحِكْمَةِ4 الآية [آل عمران: ]۸١‏ في قراءة حمزة'''» 
أي: لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب والحكمةء ثم لمجيء محمد كي ««مصَدْقٌ لما معكم لوم بد4 
[آل عمران: ١۸]؛‏ فما: مصدرية» واللام تعليلية. وقوله : لإیف فرش وتعلقها ب#إيعبدوا#» 
وقيل بما قبله» آي: «جَتَلهْ كُمَسْفٍ تَأْكُولمٍ @ ليك مُرَيشِ4. ورجح بأنهما في مصحف أبِيَ 


وموافقة (إلى) نحو: بأد رَبك ایی لم۰ كل بجی لمل شس [الرعد: ؟]. 


و(على): نحو: رَحِرُونَ ادن [الإسراء: »]٠١9‏ #دعانا جنيو [يونس: ١١]ء‏ اوت 
ٍَ4 [الصافات: ١٠]ء‏ فون أَسَأَمُ ممأ [الإسراء: ۷]ء هم اَعَد [الرعد: ١۲]ء‏ أي: 
عليهم › كما قال الشافعئ. 
[الأعراف : ۱۸۷]ء يَلَِئَنِ مَدَمَت ليا [الفجر : ١۲]ء‏ أي: في حياتي. وقيل: هي فيها للتعليل؛ 
أي: لأجل حياتى فى الآخرة. 

و(عند) كقراءة الجَحْدَريّ: (بل كذبوا بالحق لِمَا جاءهم) [ق: 0]'". 
)١(‏ قرأ حمزة: (لِمَا) مكسورة اللام» وقرأ الباقون (لَمَا) مفتوحة اللام. «السبعة» لابن مجاهد 717. 
(؟) القراءة المتواترة (لَمَا) والشاذة كقراءة الجحدري (لِمَا). 
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سے الو 


و(بعد) نحو: افر أَلصَلوةَ دوك ألشّمِين4 [الإسراء: ۷۸]. 

و(عن) نحو: وال لذن فر لرن اموا لو كن حم مَا سفوا إو [الأحقاف: ١١]ء‏ أي : 
عنهم وفي حمَّهم. لا انهم خاطبوا به المؤمنين» وإِلاً لقيل : (ما سبقتمونا). 

والتبليغ» وهي الجارّة لاسم السامع لقول أو ما في معناه كالإذن'. 

(السيرو رك تسل اا قبعو ا 
4]. فهذا عاقبة التقاطهم لا علَّته؛ إذ هي التبني. ومنع قوم ذلك وقالوا : هي للتعليل مجازاً؛ لأنَّ كونه عدوا 
لما كان ناشئاً عن الالتقاط ‏ وإن لم يكن غرضاً لهم نُرّلَ منزلّة العَرَض على طريق المجاز. 

وقال أبو حيّان: الذي عندي أنها للتعليل حقيقة» وأنهم التقطوه ليكون لهم عدرًا؛ وذلك على 
حذف مضاف تقديره (لمخافة أن يكون) كقوله : ييي أله لَحكُمَ أن تَضِنُوأ» [النساء: ١۱۷]؛‏ أي : 
كراهة أن تضلوا. انتهى. 

والتأكيد: وهي الزائدة» أو المقوّية للعامل الضعيف لفرعيّة أو تأخيرء نحو: ردق لَكُم» [النمل : 
۲ ريد آله لنب لك [النساء: 75]. فووا يسل [الأنعام: ١۷]ء‏ فال لا يرِيدُ» 
[هود: »]۱١۷‏ «إن کر ْلرُءيًا تقرفت [يوسف: »]٤۳‏ ڪا يهم شهدت [الأنبياء: ۷۸]. 

والتبيين للفاعل أو المفعول» نحو: لاسا شب [محمد: ۸]ء هتات همات لما عدوت 
[المؤمنون: ٦۳]ء‏ هيت 4 [يوسف: 77]. 

والناصبة: هي لام التعليل. وادَّعى الكوفيون النصب بهاء وقال غيرهم : بأن مقدّرَةً في محل جرٌ 
باللام. 

والجازمة : وهي لام الطلب» وحركتها الكسرء وسُلَيْم تفتحهاء وإسكانها بعد الواو والفاء أكثرٌ من 
تحريكهاء نحو : سكا لي وينوا بى [البقرة: .]۱۸١‏ وقد تسكن بعد ثم نحو: ثم ليمَسُوأ» 
[الحج: ۹]. وسواء كان الطلب أمراًء نحو: لفق ذو سعد [الطلاق: /ا]» أو دعاءً» نحو: 


وذ 


لض عا رمك [الزخرف : ۷۷]. 

وكذالو خرجت إلى الخبر» نحو: ليسدد له الم [ مریم : [Vo‏ لحيل تیک 
[العنكبوت: .]١١‏ 

أو التهديد. نحو: #وَمن سا حر [الکهف : ۲۹]. 

وَجَرَمْهَا فمل الغاقت كفي 1 قحو + فف لاي يق تمك اعدو ابلح كذ مدو ادا 
من ررض وتات طايه تفروك لر ياوا فلاا مف [النساء: 11١‏ وفعل المحاطب قليل» 
ومنه: (فبذلك فلتفرحوا) [يونس: 08] في قراءة التاء"» وفعل المتكلم اقل ومنه : وليل 
حَطيَكْة4 [العنكبوت: ؟١].‏ 


)١(‏ نحو: قلتٌ له» وأذنتٌ له» وفسَّرتٌ له. (7) قراءة التاء والياء متواترتان. 
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وغير العاملة أربو“ 

لام الابتداء» وفائنتها أمران: توكيدمضمون الجملة» ولهذا زُخلقُوها في بَابٍ (إن) عن صذز 
الجملة» كراهة توالي مؤكّدين. وتخليص المضارع للحال. 

وتدخل في المبتدأء نحو: لاسر أَسَّدّ رَهَبَةً [الحشر: .]١7‏ 

وفي خبر (إنّ) نحو: إن ريي سيم الدع [إبراهيم : ۳۹] .اون ربك ليَحَكْرُ بم [النحل : 
5 . اوك لعل حلي عَظيرٍ [القلم: .]٤‏ واسمها المؤخرء نحو: لإ عا للهدئ 9 وَإنَّ ا كح 
[اليل: فى شرن 

واللام الزائدة في خبر (أنَّ) المفتوحة» كقراءة سعيد بن جُبير: (إلا أنهم ليأكلون الطعام) 
[الفرقان: ]٠١‏ » والمفعول» كقوله: «إيذعوا لمن صر أَقَرَبُ من تَفْعِدّء» [الحج: 1]: 

ESS‏ 0 ۱ وتال 
يده اسم [الأنبياء: ۷]ء لو مَرَيواْ مدنا [الفتح : ۲]ء ولو 1 
يعض لَقَسَدَتٍ الْأَرَضُ» [البقرة: .]15١‏ 

واللام الموّئة» وتسمى المؤذنة» وهي الداخلة على أداة شرط› اوناك تدرا بع م 
مبني على قسم مقدر» نحو : لين أا لا عو ممم ولون فولأ ل يتصروتهم وين رق رركت 
لْدَدَرَ» [الحشر : ]. وخر عليها قوله تعالى : اما تنكم ين 1 .]4١‏ 
: على أوجه: 

الوجه الأول: أن تكون نافية» وهي أنواع : 

أحدها : أن تعمل عمل (إدً) وذلك إذا أريد بها نفي الجنس على سبيل التنصيص» و ل 
تبرئة» وإنما يظهر نَضْبُها إذا كان اسمها مضافاً أو شبهة» وإِلّا فيركب معهاء نحو: ل إل إل 5 
[البقرة: ٥‏ طلا ريب فد [البقرة : 7]. فإن تكررت جاز التركيب والرفع» نحو: قلا 0 
و ولا جال [البقرة: ۱۹۷]ء الا بم فيه ولا حه ول سَمَعَةٌ 4 [البقرة: ٤٠۲]ء‏ الا لن 
وَل تأي [الطور: ۲۳]. 

ثانيها: أن تعمل عمل ليس » تحو: «ولة أَسْمَرٌّ من مَلِكَ وله أكرٌ إلا كتب من [يونس 

ثالثها ورابعها: أن تكون عاطفة أو جوابية» ولم يقعا في القرآن. 

خامسها : أن تكون على غير ذلك؛ فإن كان ما بعدها جملة اسمية صدَرُها بعر ارام تقول 
قينا ارفا داعبا لطا أن قدا وحمت كوا را تخو طول الى ان ذا أن كرك ال 
آل سَإِنٌ لار 4 [يس: ١٤]ء‏ لا : يا عل ولام عن برك [الصافات: ۷ فلا صَنَّقَ ولا 
صل [القيامة : .]۳١‏ أو مضارعاًء لم يجب» نحو: لا ميب أله ألْجَهْرَ 4 [النساء: 2]١44‏ «قل ل 
الگ عو حرا [الشورى : [YY‏ 
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kk 


)1( «المغني» ص .٠٠*‏ )۲( «المغني» ص ۳۱۳. 


ID‏ الإتقان في علوم القرآن 


وتعترض (لا) هذه بين الناصب والمنصوب» نحو : الملا يكو لتاس [النساء: ١١٠]ء‏ والجازم 
والمجزوم» نحو: إلا تَمَعَلُوهُ» [الأنفال: ۷۳]. 1 

الوجه الثاني : أن تكون لطلب التّرك» فتختص بالمضارع» وتقتضي جزمه واستقباله» سواء كان 
نهياًء نحو : ل تَنَخِدُواْ عَدُزِى» [الممتحنة : ١]ء‏ ل يَتَعِذٍ لينو الْكَفِنَ» [آل عمران: ۲۸]ء او 
سوا لْفَضْلّ بتكم [البقرة: ۲۳۷]ء أو دعاءء نحو: لا تُوَاِدَنًاً) [البقرة: .]۲۸١‏ 

الوجه الثالث: التأكيدء وهي الزائدة» نحو: هما مَتَمَكَ ألا جد [الأعراف: ١۱]ء‏ وما عك إذ 


سيك و 


مهم اوا آلا یمرچ [طه : ٩۲‏ - ۹۳]ء إن ير َمل الكتب [الحديد: ۲۹]ء أي : ليعلموا. قال 
ابن جني : «لا» هنا مؤكدة» قائمةٌ مقام إعادة الجملة مرة أخرى. 

واختلف في قوله : «إلآ أُقِمْ يور الِْيمَةِ» [القيامة: .]١‏ 

فقيل: زائدة» وفائدتها مع التوكيد التمهيدٌ لنفي الجواب» والتقدير: (لا أقسم بيوم القيامة لا 
يتركون سدى). ومثله : دك وَرَيْكَ لا يمرك حى سكوك [النساء: 10]. ويؤيده قراءة (للأقسم). 

وقيل : نافية لما تقدم عندهم من إنكار البعث» فقيل لهم : ليس الأمر كذلك» ثم استؤنف القسم. 

قالوا: وإنما صح ذلك؛ لأن القرآن كله كالسورة الواحدة» ولهذا يذكر الشيء في سورة وجوابه في 
سورة» تحو: لدَقَالُوا ييا الى ثبل عله الث رك مودي [الحجر: 1]. و : لاما أت نة ري 
بِمَجَنونِ» [القلم : .]١‏ 

وقيل : مها أفسمء على أنه إخبار لا إنشاءء واختاره الزمخشري. قال: والمعنى :في ذلك أنه لا 
يقسم بالشيء إلا إعظاماً له؛ بدليل «قّلآ أفيى يموق الجر ©© ولم تمد أو تلش عَطِي 4 
[الواقعة: 18 -7/!]» فكأنه قيل: إن إعظامه بالإقسام به كلا إعظام؛ أي: إنه يستحق إعظاما فوق 
ذلك. 

واختلف في قوله تعالى : ن تصالوا تل ما حرم رشم جم أل شرا [الأنعام: ]٠١١‏ 
فقيل: لا نافية» وقيل: ناهية» وقيل: زائدة. وفي قوله تعالى: #وكرم عل هَرَيّةٍ اها نهم لا 
جوت [الأنبياء: ]۹١‏ فقيل : زائدة» وقيل : نافية» والمعنى : يمتنع عدم رجوعهم إلى الآخرة. 

تنبيه : ترد (لا) اسماً بمعنى غيرء فيظهر إعرابها فيما بعدهاء نحو: عير الْمنْسُوب عَلبْهمْ ولا 
لصَآإنَ» [الفاتحة : ۷]. طلا مَمَظوَةٍ ولا مر [الواقعة : ۳۳]ء طلا ارش ولا بكر [البقرة: 58]. 

فائدة: قد تحذف ألفهاء وخَرّج عليه ابن جني : وفوا وِتَنَدٌ لا نضِيبنَ لي كا منک 
اة 4 [الأنفال: 6 75]. 


)١(‏ قال ابن هشام: ولم يجمع بين القراءتين بأن تقدر (لا) في قراءة الجماعة زائدة» لأن التوكيد بالنون يأبى ذلك. 
«المغني» ص 5754. 


في معرفة معاني الأتوات التي يحتاج إليها المفشر GW‏ 


لات : اختلف فيها : 

فقال قوم: فعل ماض بمعنى نقص. 

وقيل: أصلها ليس» تحركت الياء فقلبت ألفاًء لانفتاح ما قبلهاء وأبدلت السين تاء. 

. وقيل: هي كلمتان (لا) النافية زيدت عليها (التاء) لتأنيث الكلمة» وحركت لالتقاء الساكنين. وعليه 
الخخهو: 

وقيل: هي لا النافية والتاء زائدة في اول الحين» واستدلً له أبو عُبيدة بأنه وجدها في مصحف 
عثمان مختلطة بحين في الخط. 

واخثلف في عملها : 

فقال الأخفش : لا تعمل شيئاًء فإن تلاها مرفوع فمبتدأ وخبر» أو منصوب فبفعل محذوف» فقوله 
تعالى : ولات حِينَ ماص [ص : ۳[ بالرفع ؛ أي : كائن لهم. وبالنصب؛ أي: لا أرى حين مناص. 

وقيل: تعمل عمل إِنَ. 

وقال الجمهور: تعمل عمل ليس» وعلى كل قول لا يُذكر بعدها إلا أحد المعمولين» ولا تعمل 
إلا في لفظ الحين» قيل : أو ما رادفه. 

قال الفرّاء: وقد تستعمل حرف جر لأسماء الزمان خاصّة» وخرج عليها قوله: ولات جين 
بالجر. 
لا جرم: وردت في القرآن في خمسة مواضع متلوّة بأنَّ واسمها"» ولم يجئ بعدها فعل. 

واختلف فيها : فقيل (لا) نافية لما تقدّم» و(جرم) فعل معناه حق» و(أنّ) مع ما في حََره في موضع رفع. 

وقيل : زائدة» وجرم معناه كسب؛ أي: كسب لهم عملهم الندامة» وما في حيزها في موضع 

وقيل: هما كلمتان ركبتاء وصار معناهما حقًا. 

وقيل: معناهما لا بذ وما بعدها في موضع نصب بإسقاط حرف الجر. 
لكي" : مشددة النون: حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر» ومعناه الاستدراك. وفْسّر بأن تنسب لما 

بعدها حكماً مخالفاً لحكم ما قبلهاء ولذلك لا بد أن يتقدمها كلام مخالف لما بعدها أو 
مناقض لهء نحو: #ومًا كَمَرٌ سيم وَل ليطت كَمَرُوا4 [البقرة: .]1١7‏ 

وقد ترد للتوكيد مجرداً عن الاستدراك» قاله صاحب «البسيط». وفسّر الاستدراك برفع ما وهم 
)١(‏ «المغني» ص 5754. 
(؟) والمواضع هي في [هود: 77]ء و[النحل: 578-74 ]١١١‏ و[غافر: 47]. 


(۳) «المغتي» ص ۳۸۳. 
)٤(‏ هو ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن العلج الإشبيلي» من نحاة الأندلس في القرن السابع. 


GW‏ الإتقان في علوم القرآن 


توت توما وبا جاع لكنه كريم» لأن الشجاعة والكرم لا يكادان يفترقان. فنفْيْ أحدهما يُوهم 


نَفَىَ الآخر. ۰ 

ومثل التوكيد» بنحو: لو جاءني أكرمته لكنه لم يجئ» فأكدت ما أفادئه (لو) من الامتناع. 

والختمان ابن صقر ر أنه لما ما وهو الحكتادة كا "ان كان لكي اليوكن وليه قال 
بعضهم : إنها مركبة من (لكن أنَّ) فطرحت الهمزة للتخفيف ونون (لكن) للساكنين. 
لک : مخففة» ضريان: 

أحدهما: مخففة من الثقيلة» وهى حرف ابتداء لا يعمل» بل لمجرد إفادة الاستدراك. وليست 
عاطفة» لاقترانها بالعاطف في قوله: طإرَلكن كا هم اليك [الزخرف : .]۷١‏ 

والثاني: عاطفة إذا تلاها مفردء وهي أيضاً للاستدراك» نحو: كن لَه ينهد [النساء: 
7 لیکن ألرَسُولٌُ4 [التوبة : ۸۸] .«لكن ادن قا َم [آل عمران: ۱۹۸]. 
لَدَى ولَدُّن2: تقدمتا في عند. 
ا حرف ينصب الاسم ويرفع الخبرء وله معانٍ: 

أشهرها : التوقع» وهو الترجّي في المحبوبء نحو: للك نيرد [البقرة: 188]. 

والإشفاقٌ في المكروه» نحو: لعل ألسَامَةَ فب [الشورى: ۱۷]ء وذكر التَّنُوخْيُ أنها تفيد 
تأكيد ذلك. 

الثاني : التعليل» وخُرّج عليه : «إففول لم وَل ينا للم يكر أ سى [طه: .]٤٤‏ 

الثالث: الاستفهام» وخرّج عليه: لا َدْرِى لَمَنَّ أله يحْدِتُ بعد َلك مر [الطلاق: »]١‏ وبا 
بدربكَ َم رک [عبس : ۳]. ولذا علق : «تَدْى». 

قال في «البرهان»”'': وحكى البغوي عن الواقديّ: أنَّ جميع ما في القرآن من (لعل) فإنها 
للتعليلء إلا قوله: لمكم و4 [الشعراء: 119]. فإنّها للتشبيه» قال: وكونها للتشبيه غريبٌ لم 
00 ووقع في «صحيح البخاري» ‏ في قوله : لعل لدو أن لعل للتشبيه» وذكر غيره 
أنه للرجاء المحض» وهو بالنسبة إليهم. انتهى. 

قلثُ: أخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي» عن أبي مالك قال: (لعلكم) في القرآن بمعنى (كي) 
غير آية في الشعراء لَعَلُّمْ َنود يعني كأنكم تخلدون. 

وأخرج عن قتادة قال : كان في عفن القرافة فوت دون مَصَانِعَ انم خالِدُون». 
لم : حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضياً. نحو: لم يلد وَلَمّ بوك والنصب بها 

لغة» حكاها اللَحيَاني» وخرّج عليها قراءة: (ألم نشرح). 


.7١7 «المغنى» ص 86". (؟) «المغني» ص‎ )١( 
.٤۷ النوع‎ ۳۳۹/٢ 6)4( .۳۷۷ «المغني» ص‎ )۳( 


(۵) بعد حديث (لا519/5). 


في معرفه معاي الأدذواتِ التي يحتاج إليها المفشر 


اا عل اوس 

أحدها : أن تكون حرف جزم» فتختص بالمضارع وتنفيه وتقلبه ماضياً كلالم). لکن يفترقان من أوجه : ش 

أنها لا : ج ا تحرط ربياس ري لجراي اا ا 
لما يووا عا [ص : ۸]: المعنى لم يذوقوه» وذوقُه لهم متوقّع» وقال الزمخشري"١‏ 1 : وما يُدَخْلٍ 
يسن في ويك 4 [الحجرات : :]١4‏ ما في (لمّا) من معنى التوقع دالٌ على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعدٌ. 

ا ا فهي لنفي (قد فعل) ولَّمْ لنفي (فعل). ولهذا قال الزمخشريّ في «الفائق» 
عا لايك چ ي : إنها مركبة من (لم) و(ما). وإنهم لما زادوا في الإثبات (قد) زادوا و 

وأن منفي (لما) جائز الحذف اختياراًء بخلاف (لم)» وهي أحسن ما يخرج عليه : «وَإنَّ كل لما 
[هود: »]١١١‏ أي: لما يهملوا أو يتركوا. قاله ابن الحاجب. 

قال ابن هشام”": ولا أعرف وجهاً في الآية أشبّهَ من هذاء وإن كانت النفوس تستبعده» لأن مثله 
لم يقع في التنزيل» قال: والحق ألا يستبعد» ولكن الأولى أن يقدّر: (لمّا يُوفَوْا أعمالهم)» أي: إنهم 
إلى الآن لم يوقوها وسيوقُونها. 

الثاني: أن تدخل على الماضي فتقتضي جملتين» وُجدت الثانية عند وجود الأولى» نحو: ما 
نک إل لر عض [الإسراء: [1V‏ ويقال ف حرف وجود لوجود. وذهب جماعة إلى أنها حينئذ 
ظرف بمعنى حين. 

وقال ابن مالك: بمعنى إذ؛ لأنها مختصة بالماضي وبالإضافة إلى الجملة. 


ص 2 


وجواب هذه يكون ماضياً كما تقدَّم» وجملة اسمية بالفاء أو بإذا الفجائية» نحو: ّا لهم إلى 


الب فينهم مُفْصِدُ يدي القمان: ۲ لما نهم إِلَ لبر إا هم َر [العنكبوت: .]٠١‏ 

وهو ابن فور كوه ضارعا نحو : فوفلمًا دَهَبَ عن هم الع وجاءنه لسري کدنا [هود: 
٤‏ وأَوَّله غيرة هُ ب(جادلنا). 

الثالث: أن تكون حرف استثناء» فتدخل على الاسمية والماضية» نحو : #إن ل تفي نَا علا حافِظ 4 
[الطارق: .]٤‏ بالتشديد» أي: (إلَا). «وإن ڪل درك لما مت ليره لدي [الزخرف: ه"]. 
لن" : حرف نفي ونصب واستقبال» والنفي بها أبلغ من النفي بلاء فهي لتأكيد النفي» كما ذكره 


الزمخشري وابن الخاز ““. حتى قال بعضهم : : وإن منعه مكابرة» فهي لنفي (إني أفعل) 
و(لا) لنفي (أفعل) كما في (لم) و(لما). 


.”ا/١ فى «المغنى» ص‎ )۲( .١5 سورة الحجرات:‎ 08 /١ في «كشافه»‎ )١( 

(۳) «المغني» ص ۳۷۳. 

2 ابن الحبّاز: أحمد بن الحسين» نحوي ضرير من أهل الموصل (ت : ۳۹ ه). «نكت الهميان» ا 
۱ 


aD‏ الإتقان في علوم القرآن 


قال بعضهم : العرب تنفِي المظنون بلن» والمشكوك بلاء ذكره ابن الرّملكانيَ في «التبيان». 

وادّعى الزمخشري أيضاً أنها لتأبيد النفي» كقوله: «لن لما ذُبأبا4 [الحج: 17 وون 
تَمْعَلُوا» [البقرة: 4 7]. 

BE أن للها‎ OIE OEE AE ركلوا الك‎ 

ورد غيرٌه بانّها لو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها «اليوم» في: فن أأَكَلِمَ ايد إنيِيًا4 [مريم : 
[٦‏ ال الي ل ..١‏ ولکان ذكرٌ (الأبد) 
في : و موه بدا [البقرة: 48] تكراراًء والأصل عدمه» واستفادة التأبيد في : «أن لما 
دابا [الحج: ۷۳]ء ونحوه من خارج. 

ووافقه على إفادة التأبيد ابنُ عطيةء وقال فى قوله: إن تَرنِ» [الأعراف: :]١57‏ لو بقينا على 
هذا الى SS a a‏ قن الكعروه لعن OEE‏ اها لني 
يرونه. | ۴٤‏ ومسلم : ٤١٤1ء‏ وأحمد: ١ ik‏ 

وعكس ابن الزملكانيّ مقالة الزمخشري» فقال: إن (لنْ) لنفي ما قَرّبَء وعدم امتداد النفي» ولا 
يمتد معنى النفي» قال: وسِرٌ ذلك أن الألفاظ مشاكلَةٌ للمعاني» و(لا) آخرها الألف. والألف يمكن 
امتداد الصوت بهاء بخلاف النون» فطابّق كل لفظ معناه. قال ولذلك أت ذا حالم رديه ال 
مطلقاًء بل في الدنياء حيث قال: لن رى [الأعراف: .]١47‏ وب(لا) في قوله: طلا رة 
الْأَبصّرُ» [الأنعام: ١٠٠]ء‏ حيث أريد نفئْ الإدراك على الإطلاق» وهو مغاير للرؤية. انتهى. 

قيل: وتردٌ (لن) للدعاء» وخرّج عليه: فرب يما أَْمَمْتَ عل ن ارت4 الآية [القصص : .]١7‏ 
لو : حرف شرط في المضيّ» يصرف المضارع إليه» بعكس (إن) الشرطية» واختلف في إفادتها 

الامتناع وكيفيّة إفادتها إياه على أقوال: 

أحدها : أنها لا تفيده بوجوء ولا تدل على امتناع الشّرط ولا امتناع الجواب» بل هي لمجرّد ربط 
الجواب بالشّرطء دالّةَ على التعليق في الماضي. كما دلّت (إِنْ) على التعليق ذ في المستقبل» ولم تدل 
بالإجماع على امتناع ولا ثبوتٍ. 

قال ابن ا وهذا القول كإنكار الضروريات. إِذْ قَهُمٌ الامتناع منها كالبديهي؛ فإن كل من 
سمع (لو فعل) قَهِمّ عدم وقوع الفعل من غير تردد» ولهذا جاز استدراكه» فتقول: لو جاء زيد أكرمته» 
لكنه لم يجى. 

الثاني : وهو لسيبويه» قال: إنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره» أي إنها تقتضي فعلاً ماضياً كان 
توفع ثبوته لثبوت غيره» والمتوقّع غير واقع؛ فكأنه قال: حرف يقتضي فعلاً امتنع لامتناع ما كان يثبثُ 
لثبوته. 


.۳۳۸ في «المغني» ص‎ )١( 


: فة معانى الأتوات التى يحتاج إليها المفشر 
في معرا ي اقدو ِ حَ 


الثالث: وهو المشهور على ألسنة النحاة» ومشى عليه المعربون: أنها حرف امتناع لامتناع» أي 
يدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط» فقولك: لو جئت لأكرمتك» دالٌ على امتناع الإكرام لامتناع 
المجىء. 


واعترض بعدم امتناع الجواب في مواضعٌ كثيرة» كقوله تعالى : وو انا فى اض من رة ألم 
وار بنذم من بَْدِوء سَبَعَهُ ار تا دت كلست أده [لقمان: ۲۷]. وو أسْممَهُمَ تور [الأنفال: 
۴]. فإن عدم النفاد عند فقدٍ ما ذكر» والتولي عند عدم الإسماع أولى. 

والرابع : وهو لابن مالك» أنّها حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه» من غير تعرض لنفي 
التالي. قال: فقيام زيد من قولك: لو قام زيد قام عمروء محكومٌ بانتفائه وبکونه مستلزماً ثبوته لثبوت 
قيام من عمرو» وهل وقع لعَمْر قيامٌ آخرٌ غيرٌ اللازم عن قيام زيد أو ليس له؟ لا تعرّض لذلك. قال ابن 
هشام”'' : وهذه أجود العبارات. 

فائدة: أخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحاكء عن ابن عباس قال: كل شيء في القرآن (لو) فإنه 
لا يكون أبدا. 

فائدة ثانية : تختص لو المذكورة بالفعل» وأما نحو: جل أو أ ید4 [الإسراء: ]٠٠١‏ فعلى 
تقديره. 

قال الزمخشري: وإذا وقعت (أَنّ) بعدها وجب كون خبرها فعلاًء ليكون عوضاً عن الفعل 
الجتحذوف: ورو أن الاح اة وور اناق الاه [لقمان 197 وقال: إنمانذاك إذا كان 
مشتقّاء لا جامداًء ورده ابن مالك بقوله : 
وا عستت رة السام .. ار ق ال اج 

قال ابن هشام””: وقد وجدت آية في التنزيل وقع فيها اتير انما مشتفاء ول بحب لها 
الزمخشري» كما لم يتنبه لآية لقمان» ولا ابن الحاجب» وإلاً لما منع من ذلك» ولا ابن مالك» وإلا 
لما استدل بالشعرء وهي قوله: يود لو أَنَهُم باڈوے فى امراب [الأحزاب: .]٠١‏ ووجدت آیة 
الخبرٌ فيها ظرف [لغرٌّء وهي]: لو أَنَّ عا كنا مَنَ لأر [الصافات: .]١78‏ 

ورد ذلك الرركدي في «البرهان»“ وابن الا بأن لو في الآية الأولى للتمنّي؛ والكلام 
في الامتناعية» وأعجب من ذلك أن مقالة الزمخشري سبقه إليها السّيرافي» وهذا الاستدراك وما 


.55٠١ فى «المغنى» ص‎ )١( 

(؟) قائل البيت: لبيد بن ربيعة وهو في «ديوانه» ۴۳ء وملاعب الرماح يريد به : ملاعب الأسنة» عامر بن مالك وهو عم 
الشاعر. 

(*»6 في «المغني» ص 5017. (5) «البرهان» ۳۱۸/٤‏ النوع .٤۷‏ 

)2 أبن الدماميني : محمد بن أبي بکر المخزومي القرشي› عالم بالشريعة وفنون الأدب (ت : ۷ ه). «الضوء اللامع» 
// ۸ «شذرات الذهب» ۷/ .۱۸١‏ 


VD‏ الإتقان في علوم القرآن 


استدرك به منقول قديماً في شرح «الإيضاح» لابن الخبّازء لكن في غير مظنته» فقال في باب إن 
وأخواتها: قال السيرافيّ: لو أن زيداً أقام لأكرمته» لا يجوز: لو أن ريدأ حاضر لأكرمته؛ لايك لم 
تلفظ بفعل يسدٌ مسد ذلك الفعل. هذا كلامه. وقد قال تعالى : لوین یات الْخَحَرَابُ يَوَدُأ و اتهم باڈوے 
في امراب فأوقع خبرها صفة. ولهم أن يفرّقوا بأن هذه للتمّي فأجريت مجرى ليت» كما تقول: 
ليتهم بادون. انتهى كلامه. 

ورجراب لرا لا شار منفي برلا ار عافن مقي أو مي ا رالغاب على المت دول 
اللام عليهء نحو: لو َا لَجَعَلْتَهُ حًا [الواقعة: .]1١‏ ومن تجرده: الو ناء بحَلَنَهُ ابا 
لرا .]١‏ والغالب على المنفي تجرده» نحو : ولو سا رَيّكَ ما موه عاو [الأنعام: .]١١١‏ 

فائدة ثالثة : قال الزمخشري: الفرق بين قولك: لو جاءني زيد لكسوته» ولو زيد جاءني لكسوتهء 
ولو أن زيداً جاءني لكسوته : 

أن القصد في الأول مجرّد ربط الفعلين» وتعليق أحدهما بصاحبه لا غير» من غير تعرّض لمعنّى 
زائدٍ على التعلق الساذج. 

وفي الثاني : انضمٌ إلى التعليق أحد معنيين ؛ إما نفي الشك والشبهة» وأن المذكور مكسوٌ لا محالة» 
وإما بيان أنه هو المختص بذلك دون غيره» وتخرّج عليه آية : ظلَو نتم تكد [الإسراء: .]٠٠١‏ 

وفي الثالث» مع ما في الثاني : زيادة التأكيد الذي تعطيه (أنَّ)» وإشعار بأنَّ زيداً كان حقه أن 
يجيء» وأنه بتركه المجيء قد أغفل حظه. ويخرج عليه ولو اَم برأ [الحجرات: 0]» ونحوه. 

فتَمّلُ ذلك» وخرّجٌ عليه ما وقع في القرآن من أحد الثلاثة. 

تنبيه: ترد (لَوْ) شرطية في المستقبل؛ وهي التي يصلح موضعها (إن) نحو : اول ڪر لسر 
[التوبة : ۳۳]ء مولز أعجبلك حى [الأحزاب: .]٠١‏ 

ومصدرية» وهي التي يصلح موضعها (أن) المفتوحة» وأكثر وقوعها بعد (ود) ونحوه» نحو: ود 
ڪي ب آهل ألكتب لو يَرْدُوكَكُم4 [البقرة: 21١١9‏ يود َحَدُهُمْ لز يُصَئَرْ4 [البقرة: ۹1]ء فود 
لْمْجرِمُ لو ىه [المعارج: ١١]ء‏ أي: الرد والتعمير والافتداء. 

وللتمني» وهي التي يصلح موضعها (ليت)» نحو: َو أن آنا كَّة» [الشعراء: .]٠١7‏ ولهذا 
صب الفعل في جوابها. 

وللتقليل» وخرّج عليه: «ولو عل اسيك [النساء: .]٠١١‏ 
و 2 على ارج 

أحدها: أن تكون حرف امتناع لوجود» فتدخل على الجملة الاسمية» ويكون جوابها فعلاً مقروناً 


رر رہ 


باللام إن كان مثبتاً» نحو : و أنَمُ كان يِن ألْسََحِين © لبك [الصافات: »]١54 - ١57‏ ومجرداً 


.809 والجواب في تتمة الآية: كن من الْمؤْمينَ 4 . (؟) «المغني» ص‎ )١( 


في معرفة معاي الأواتټت التي يحتاج إليها المفشر VD‏ 


منها إن كان منفيّاء نحو : وولا شل اہ ی ویم ما رک منک ِن اد بدا [النور: .]7١‏ وإن وَلِيَهَا 
ضميرٌ فحقه أن يكون ضمير رفع» نحو: لو اَم کا مُؤْميت» [سباً : .]۳١‏ 

الثاني : أن تكون بمعنى (هلًا) فهي للتحضيض والعرض في المضارع أو ما في تأويله» نحو: 
«لوْلا سَْتَمْرُونَ اة [النمل : .]٤١‏ لول ّى إل أجل ريب [المنافقون: ١٠]ء‏ وللتوبيخ والتنديم 
في الماضيء نحو : فلولا جاو عه بأرَة هده [النور: ۱۳]ء ولا صَرَهُمْ لذبن عدوأ ِن دون 
لر [الأحقاف : ۲۸]ء وو إِذْ سَيِعْتْمُْهُ نر4 [النور: »]١7‏ لول إذ اهم بأستا تصَرَعوأ» 
[الأنعام : ۳ فول إِدَا بعت حلمم [الواقعة: 47]ء فلولا إن 33 عر مَدِبينَ © وتا 6 
صَبِقِيَ» [الواقعة: 85 - ۸۷]. 

الثالث : أن تكون للاستفهام» ذكره الهروي» وجعل منه : لو ّ۰ لول أ عليه ملك 
[الأنعام : ۸]. والظاهر أَنّها فيهما بمعنى (هلًا). 

الرابع: أن تكون للنفي» ذكزه الهروي أيضاء وجعل عه ولا كنت فة مانت ايوثين* 
۸ء أي : فما آمنت قرية ‏ أي : أهلها ‏ عند مجيء العذاب فنفعها إيمانها. والجمهور لم يثبتوا ذلك» 
وقالوا: المراد في الآية التوبيخ على ترك الإيمان قبل مجيء العذاب» ويؤيده قراءة أبي (فهلًا). 
والاستثناء حينئذ منقطع. 

فائدة: تقل عن الخليل : أن جميع ما في القرآن من (لولا) فهي بمعنى (هلًا) إلا : «تلولة َنَم كن 
من سبحي [الصافات : .]٠٤١‏ وفيه نظرء لما تقدَّم من الآيات. 

وكذا قوله: لو أن يا بهن َي [يوسف: ]۲١‏ «لولا» فيه امتناعية» وجوابها محذوف» أي : 
لهمّ بهاء أو لواقّعها. 

وقوله: لول أن من َه َا لَحَسَكَ ًا [القصص: ۸۲]ء وقوله: و أن رتا عل لرا 
[القصص: ١٠]ء‏ أي: لأبدت بهء في آيات أخر. 

وقال ابن أبي حاتم : أنبأنا موسى الخطميء أتبأنا هارون بن أبي حاتم» أنبآنا عبد الرحمن بن 
حمّادء عن أسباط» عن السَّدَّيء عن أبي مالك» قال: كلّ ما في القرآن: (فلولا) فهو (فهلًا) إلا 


حرفين: في يونس : فلولا كات رة ءامتت مَنَسَمَه] إيمنها 6 [يونس : c4۸‏ يقول: فما كانت قرية» 


1 td 


وقوله : لكك أَنَوُ كنَ ين لبن [الصافات : .]٠٤١‏ 
وبهذا ينضح مراد الخليل» وهو أن مراده (لولا) المقترنة بالفاء. 
لوما" : بمنزلة (لولا)؛ قال تعالى : لو ما أا ية [الحجر: 7]. وقال المالقي”": لم ترد 
)0 في «الأَزْهِية في علم الحروف» علي بن محمد الهروي ص ١55‏ باب: مواضع لولا. 
(؟) «المغني» ص .۳٦٤‏ 
(۳) المالّقي: محمد بن الحسن» فقيه مالكي» سكن دمشق وبرع في العربية (ت: ۷۷١‏ ه). «الدرر الكامنة» ۳/ .٤١٤‏ 


YD‏ الإتقان في علوم القرآن 


لب : حرف ينصب الاسم ويرفع الخبرء ومعناه التمئى» وقال التّنوخيّ : إنها تفيد تأكيده. 
ليس : فعل جامد» ومن ثَُمّ ادعى قوم حرفيّته» ومعناه: نفي مضمون الجملة في الحال ونفي غيره 
0 

وقيل: هي لنفي الحال وغيره؛ وقوّاه ابن الحاجب بقوله تعالى: ألا يوم أيه لَب مَصَرُونًا 
ع [هود : ۸. فإنه نفي للمستقبل. 

قال ابن مالك: وترد للنفي العام المستغرق المراد به الجنس» ك: «لا) التبرئة» وهو مما يُغفل 
عنه» وخرّج عليه : «إ لس هم طَمَام إل من صَرِيع4 [الغاشية : 5]. 
ما" : اسمية وحرفية: 

فالاسمية: ترد موصولة بمعنى الذي» نحو: اما عند يد وما عند أ باي [النحل : ١٩]ء‏ 
ويستوي فيها المذكر والمؤنث» والمفرد والمثنى والجمع» والغالب استعمالها فيما لا يعلم» وقد تستعمل 
في العالم» نحو : والتَمَكِ وما بها [الشمس : 150].» ول اسم عَنيِدُونَ مآ اَعَد [الكافرون: ۳]ء أي : 
الله. 


نلك لَهُمْ را ين أَلسّمَوتٍ وَالْأرّضٍ سنا ولا يسَكَطِيمو [النحل : ۷۳]. وهذه معرفة» بخلاف الباقي. 

واستفهامية: بمعنى أيّ شيء» ويّسأل بها عن أعيان ما لا يعقل وأجناسه وصفاته» وأجناس 
العقلاء وأنواعهم وصفاتهم. نحو: لاما هنّ» لاما نا4 [البقرة: 78 -19]» فما ولم [البقرة: 
۲ رمَا تلت يسنك [طه: ۱۷]ء وما اَن [الفرقان: .]1١‏ 

ولةايسال بها عن اعياة أولي لعل خلافا لمن احاره: وأما قؤل فرعرة؛ ويا رت الكته 
[الشعراء: ۲۳]ء فإنه قاله جهلاً» ولهذا أجابه موسى بالصفات. 

ويجب حذف ألفها إذا جُرّت وإبقاء الفتحة دليلاً عليهاء فرقاً بينها وبين الموصولة» نحو: عَم 
سا۰ فم أت من رها [النازعات: ۳٤]ء‏ لم قولوت ما لا تَفْمَنُونَ» [الصف: ۲۲ء لبم 
م مروك [النمل : .]۳١‏ 

وشرطية: نحو: فما تَنسَحْ يِن ءَايةٍ أو تُنيِهَا تأت [البقرة: ١١٠]ء‏ «ومَا تَمْعَلُواْ مِنَ حَيْرٍ يكم 
ا [البقرة: ۱۹۷]ء قتا أسْتَمَسُوا كم َأسْتَقبِمُوا هب [التوبة: ۷]. وهذه منصوبة بالفعل بعدها. 

وتعجبيّة. نحو: فما آصَبَرَهُمْ عَلَ ألار [البقرة: ١۷٠]ء‏ ف الإضن مآ اّ4 [عبس : .]١7‏ 
ولا ثالث لهما في القرآن إلا في قراءة سعيد بن جبير: (ما أَغرَّك برَبّكَ الگريم) » ومحلها رفع بالابتداءء 
وما بعدها خبر» وهي نكرة تامة. 


.585 «المغني» ص‎ )0( .۴۷١ «المغني» ص‎ )١( 
.۳۹۰ «المغني» ص‎ )۳( 


في معرفة معانِي الأدواتِ التي يحتاج إليها المفشر 


ونكرة موصوفةء نحو: وة َا وھا [البقرة: [۲١‏ .ابيا يوظ 4 [النساء: ۸٥]ء‏ أي : 
نعم شيئاً يعظكم به. 

وغير موصوفة نحو : ًا چ [البقرة: ١۲۷]ء‏ أي : نع شيا هي 

والحرفية: ترد مصدرية إما زمانيةء نحو : انا أله مَا آسْتَطعَ» [التغابن: ١١]ء‏ أي: مدة 
استطاعتكم. أو غير زمانية» نحو : وفوا يما فيد [السجدة: »]١5‏ أي: بنسيانكم. 

ونافية: إماعاملة عمل ليسء نحو: هنا مدا برا [يوسف: ١۳ء‏ تاشت اتود 
[المجادلة : ۲]. ما كم ين مر عَنْهُ حجر [الحاقة: ١٤]ء‏ ولا رابع لها في القرآن. 

أو غير عاملة» نحو : ر توت إل ا جد آلو [البقرة: ۲۷۲]ء وما عت رتم 
[البقرة: .]١١‏ 

قال ابن الحاجب : وهي لنفي الحال» ومقتضى كلام سيبويه أن فيها معنى التأكيد؛ لأنه جعلها في 
النفي جواباً ل: قد في الإثبات» فكما أن (قد) فيها معنى التأكيدء فكذلك ما جعل جواباً لها. 

وزائدة للتأكيد: إمّا كافة» نحو: #إِنَّمَا هو إِلَهُ ويد [الأنعام: ۹4 مسا إلهم إله وید 
[الکهف : 01٠١١‏ كنآ ایت مُجُوهْهُر» [يونس : ۲۷]ء رسا يود اين مرو [الحجر: ۲]. 

أو غير كافة» نحو: ِا تن [مريم: 15]» أ بَا مُأ [الإسراء: ١٠٠]ء‏ ايا الأجاين 
بت4 [القصص : ۲۸]ء ما تر [آل عمران: 01١04‏ ينا طم [نوح: 21715 متلا 
ما بعُوضَة» [البقرة: .]۲١‏ 

قال الفارسيّ: جميع ما في القرآن من الشرط بعد (إمَّا) مؤكد بالنون لمشابهة فعل الشرط ‏ بدخول 
ما للتأكيد ‏ لفعل القسم من جهة أَنَّ (ما) كاللام في القسمء لما فيها من التأكيد. 

وقال أبو البقاء: زيادة (ما) مؤذنة بإرادة شدة التأكيد. 

فائدة: حيث وقعت (ما) قبل (ليس) أو (لم) أو (لا)ء أو بعد (إلَّا) فهي موصولةء نحو: تا س 


2 
7 
6 


لي بكي [المائدة: 116]» نال ب [العلق: 0]» ما لا كتلود [البقرة: 0170 إلا ما عمتا 
[البقرة: ۳۲]. 

وحيث وقعت بعد كاف التشبيه فهي مصدريّة» وحيث وقعت بعد الباء فإنها تحتملهماء نحو: يما 
كانوا يلوت [الأعراف: .]١1757‏ 

وحيث وقعت بين فعلين سابقهما علم أو دراية أو نظرء احتملت الموصولية والاستفهامية» نحو: 
ظوَأَعْكَمُ ما دون وما کم تكو [البقرة: 0177 وما ری ما يشْعَلُ بی ولا 94 [الأحقاف: ۹]ء 
«اوَنَظرٌ شس ا مَدّمَتَ لِم [الحشر: .]١8‏ 

وحيث وقعت في القرآن قبل (إلَّا) فهي نافية» إلا في ثلاثة عشر موضعاً : 

یکا تيون سا إل أن يناه [البقرة: 1۲۲۹ صف ما ضح إل أن قفوت » 


رده الإتقان في علوم القرآن 


[البقرة: ۲۳۷]ء 9 بض مآ ءَاتَْتْمُوهُنَ إل أن ان4 [النساء: ۱۹]ء ما تک ٣‏ اباڑڪم ين آلا 
إلا ما قَدَ سلت4 [النساء: ۲۲]ء وتا أ ألتَيْمٌ إل مَا دكم [المائدة: ۳]ء ول لعاف م 
شروت يده إل [الأنعام: ۰1۸۰ وید صل کم ما عم کی إا [الأنعام: ۱۱۹]ء ما داس 
لوث وألا لا في موضعي هود ا حَصَدم هذَه في سلو إل فيلا [يوسف: ۷١٤۲ء‏ تا 


َم می لا [يوسف: 48]» «وإذ اروم وما يدوت إلا آنه [الكهف: ١۱]ء‏ وما ا إلا 
الح [الحجر: ]۸٩‏ حيث كان. 
م : ترد على أوجه: 

أحدها: أن تكون (ما) استفهاماً و(ذا) موصولةء وهو أرجح الوجهين في : وكوك مادا ومون 
ل لع [البقرة: ١٠۲]ء‏ في قراءة الرفع» أي: الذي ينفقونه العفرُ؛ إذ الأصل أن تُجاب الاسمية 
بالاسمية والفعلية بالفعلية. 

الثاني: أن يكون (ما) استفهاماً و(ذا) إشارة. 

الثالث: أن تكون (ماذا) كلها استفهاماً على التركيب» وهو أرجح الوجهين في : مادا يفِمُونَ كل 
الوه في قراءة النصب» أي : ينفقون العفو. 

الرابع : أن يكون (ماذا) كلها اسم جنس بمعنى شيء» أو موصولاً بمعنى الذي. 

الخامس : أن تكون (ما) زائدة و(ذا) للإشارة. 


السادس : أن تكون (ما) استفهاماً و(ذا) زائدة» ويجوز أن تخرج عليه. 


وا 


مي ٠‏ ترو اانتظهاماً عن الزمان ر ع :كنك اه ار 5 وشرطا. 
7 0 8 اسم بدليل جِرّها ب(مِن) فى قراءة بعضهم: (هذا ذِكْرٌ مِنْ مَعِي) [الأنبياء: [Y٤‏ وهي 


[يوسف: ”]. #أأَرْسِلَهُ ممنَا) [يوسف: ۱۲]ء لن زسم سَسَكُم)» [يوسف: 15]. 

وقد يراد به مجرّد الاجتماع والاشتراك من غير ملاحظة المكان والرّمان» نحو: رونو مَمَ 
ألصَدَيِقِينَ4 [التوبة: »]١١19‏ ركمو مع ألركيك [البقرة: .]٤١‏ 

وأما نحو: ا إقي مَمَحكُمَ» [المائدة: ١١]ء‏ لن أنَهَ مَمَ ليبن نَمَو [النحل : ۱۲۸]ء ظوَهْرَ 
مک أن مَا كم [الحديد: 15]» لك مى رَقِ سََبْدنِ» [الشعراء: 17]؛ فالمراد به العلم والحفظ 
والمعونة مجازاً. 

قال الراغب: والمضاف إليه لفظ (مع) هو المقصودء كالآيات المذكورة”". 
)١(‏ سورةهود: لا١١8-3١٠1.‏ (۲) انظر «المغني» ص 946". 


قرف «المغني» ص 645٠‏ )6( «المغني» ص .٤۳۹‏ 
(5) الراغب في «مفرداته» مادة: مع. وفيه: هو المنصور. 


في معرفة معاني الأدّواتٍ التي يحتاج إليها المفشر GD‏ 


مين : حرف جره له معان: 

أشهرها : ابتداء الغاية» مكاناً وزماناً وغيرهماء 07 تى الْسجد الْكرَارِ» [الإسراء: ١]ء‏ 
اين أو يوي [التوبة : »]٠١8‏ م إِنّمْ من سُلَيِمَنَ4 [النمل: ٠١‏ 

لسسع ارات ند ی شد عدو ی تمك وكا و 23 151 بوكر اين 
مسعود: (يَعَض ما تحبون). 

والتبيين» وكثيراً ما تقع بعد (ما) و(مهما). نحو: ما فح ال يدّيس من رو4 [فاطر: ۲]ء تا 
تَسَحْ من ءاي [البقرة: »]١٠١5‏ مهما تَا و مِنْ ءاي [الأعراف: .]١7‏ ومن وقوعها بعد غيرهما : 
اجنوا اليبضى بن اون4 ا مين أَسَاورَ من ده [الكهف: .]۳١‏ 

eT‏ نحو: ظيَنًا طم اعرا [نوح: ١۲]ء‏ علو ضيعم ن ادلي من لوعن 
[البقرة: .]١9‏ 

والفصل المي وهي الداخلة على ثاني المتضادين» نحو: غلم الْمْنْسِدَ مى الْمْسَلِح» 
[البقرة: ۲۲۰]. حى كمي لَلَيِيتَ يِنَّ ألطَينّْ» [آل عمران: ۱۷۹]. 

والبدل: نحو: : #أَرَضِيثُم الْحَيَزةَ لديا م مرت الأجرة»ه [التوبة: ۳۸]ء أي : بدلهاء بلا 
نک يك فى الْأرضٍ») [الزخرف: .]5١0‏ 

وتنصيص العموم» نحو: «إومًا ِن إلَهِ إل ل [آل عمران: 17]. قال في «الكشاف : هو بمنزلة 
البناء [على الفتح] في : ل إل إل أ أل في إفادة معنى الاستغراق. 

ومعنى الباءء نحو: يَظِرُوت من طرفي حَفِيّ» [الشورى: »]٤٥‏ أي: به 

وعَلَىء نحو : 9وصريّه من الوه [الأنبياء: ۷۷] أي عليهم. 

وفي» نحو: إا ووت لِلصَّلَرْةْ ين يوم الْجْمْمَةِ» [الجمعة: 9]أي فيه. وفي الشامل عن 
الشافعيّ : أن (مِنْ) في قوله تعالی : «قإن كارت ت من وم عَدُوْ لک بمعنى (في) بدليل قوله : وهو 
مۇي * [النساء: 47]. 

وعن: نحو: اد ڪا فى عَفْلََ من هدا [الأنبياء: 4۷]ء أي : عنه. 

وعندء نحو : «ولن تق عتهر أمولهم ولا أَوْلدُهُم يِن أل [آل عمران: ١٠]ء‏ أي: عند. 

والتأكيد: وهي الزائدة في النفي أو النهي أو الاستفهام»› نحو: وما قط من وَرَقَةٍ إل يَتَكمهَا4ك 
[الأنعام : 4 وما تر ف لق لحن من تفوت نجع اضر هَل ری من فطور » [الملك: ۳]. 

وأجازها قوم في الإيجاب» وخرّجوا عليه جاک من ی اسل [الأنعام: 4"؟]» 
لون د E‏ [الكهف: ١"]ء‏ ين بال فا من بر [النور: ١٤]ء‏ يعضو من ابره 4 
[النور: 7١‏ 


2 رشو رصم عي . 0 


٤٥/۱ )۱(‏ آل عمران: 57. 


aD‏ الإتقان في علوم القرآن 


فائدة: أخرج ابن أبي حاتم“ من طريق السَّدَّيء عن ابن عباس قال: لو أن إبراهيم حين دعا 
قال: «فاجعل أفئدة النّاس تَهُوي إِلَيْهِمْ) لازدحمت عليه اليهود والنصارى» ولكنه خص حين قال: 
فده مت الاس [إبراهيم : ۳۷]» فجعل ذلك للمؤمنين 

وأخرج عن مجاهد قال: لو قال إبراهيم : «فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم» لزاحمتكم عليه الرومٌ 
وفارس». وهذا صريح في فهم الصحابة والتابعين التبعيض من (من). 

E‏ حا رت ا ا ا الور ير ES‏ ان 
الأحزاب: یام الین اموا انقو لَه وفوا موہ سیا © يمح لك حملك ویغفر لك دویکہ4 
[الأحزاب: »]۷١-۷١‏ وفي الصف : يكام ادن ا عل 1 ع1 كز ا ب ألم إلى قوله: 
«يئْز ل دوي [الصف: .]١١ ٠١‏ 

وقال في خطاب الكفار في سورة نوح :]٤[‏ يعفر لَحكُم من ذويكر4. وكذا في سورة إبراهيم» 
وفي سورة الأحقاف. وما ذاك إلا للتفرقة بين الخطابين ؛ لئلا يسوّي بين الفريقين في الوعد» ذكره في 
«الكشاف)20 
من : لا تقع إلا اسماًء فتردُ موصولة» نحو : لولم من في الوت وَالْأرْضْ ومن ندم لا مكرود 

.]١9 [الأنيياء:‎ 

وشرطية» نحو: #من يعمل سوا مجر به-4 [النساء: .]١77‏ 

واستفهامية» نحو : ومن [o 0 SS‏ 

ونكرة موصوفة: هون اللا من يَقُولُ» [البقرة: ۸]؛ أي : فريق يقول. 

وهي ك(ما) في استوائها في المذكر والمفرد وغيرهما. 

والغالب استعمالها في العالم عكس (ما). ونُكتته : أن (ما) أكثر وقوعاً في الكلام منهاء وما لا 
يعقل أكثر ممن يعقل» فأعطوا ما كثرت مواضعه للكثير» وما قلت للقليل» للمشاكلة. 

قال ابن الأنباري: واختصاص (مَنْ) بالعالّم و(ما) بغيره في الموصولتين دون الشرطيّتين؛ لأن 
الشرط يستدعي الفعل ولا يَذْخْل على الأسماء. 
مهما“ : اسم؛ لعود الضمير عليها في : مهما تايا بو [الأعراف: 17]. قال الزمخشريّ: عاد 

عليها ضمير (به) وضمير (بها) حملاً على اللّفظ وعلى المعنى. وهي شرط لما لا يعقل غير 
الزمانء كالآية المذكورة. 

وفيها تأكيد» ومن ثم قال قوم: إن أصلها (ما) الشرطية و(ما) الزائدةء أبدلت ألف الأولى هاء 
دفعاً للتكرار. 

)00( في «تفسيره» ۷/ 5589٠‏ (۱۲۲۹۵) إبراهيم: بضة (؟) «الكشاف» ۳۹۹/۲ إبراهيم: .٠١‏ 


زفرفق «المغني» ص .٤۳۱‏ )€3 «المغني» ص 576. 


في معرفة معاني الأدّواتٍ التي يحتاج إليها المفشر 


ا على أوجه: 

ا E a‏ لاقام شه 161 

وحرف» وهي نوعان: نون التوكيد» وهي خفيفة وثقيلة» نحو : سجن ونا [يوسف : 
۲. لمعا المي [العلق : .]٠١‏ ولم تقع الخفيفة في القرآن إلا في هذين الموضعين. 

قلت : وثالث في قراءة شاذةء وهي : (فإذا جَاءَ وعد الآخِرَةٍ لَيَسُوءًا وجُوهَكم) [الإسراء: ۷]. 

ورابع : في قراءة الحسن: ليا فى جَهَم» [ق: »]۲٤‏ ذكره ابن جني في «المحتسّب)”". 

ونون الوقاية» وتلحق ياء المتكلم المنصوبة بفعل» نحو: «اَاعبدّن) [طه: .]١5‏ طالَحَرْني» 
[يوسف: ۱۳]» أو حرف» نحو: يلين كنت مه [النساء: ۷۳]ء إن أا أنه [طه: .]١5‏ 
والمجرورة بلدن» نحو: ين ن ع [الكهف: 75]» أو (مِنْ) أو (عَنْ)» نحو: نا أف عن ماله 


دمو لاه مدو 


[الحاقة : 2]718 ولعت یک حه م [طه : 4"]. 
التنوين : نون تثبت لفظاً لا خطّاء وأقسامه كثيرة: 

تنوين التمكين؛ وهو اللاحق للأسماء المعربة» نحو: ظوَهْدَى وَبَتمَة» [الأنعام: 154]ء ول 
عاو م ودا [هود: »]٥١‏ إا أَرَسَلْنَا ْنَا [نوح: .]١‏ 

وتنوين التنكير ؛ وهو اللأّحق لأسماء الأفعال فرقاً بين معرفتها وتكرتهاء نحو التنوين اللاحق لأف 
في قراءة من نوّنه» وتات في قراءة من نوّنها. 

وتنوين المقابلة؛ وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم» نحو : سلكت مومت قَيِتٍ تت عَيِدات 
سبحب [التحريم: 9]. 

وتنوين العوض» إما في حرف آخر (مَقَاعل) المعتلء نحو: الجر (© ولل [الفجر: ١‏ - ؟]» 
وين فوْقهم عَواش [الأعراف: .]5١‏ أو عن اسم مضاف إليه في : كل وی وا ع : ول في 
َك يَسْبَحُونَ4 [يس : ]٠‏ .ْنَا بصم عل َيل [البقرة: 1707 .أ مَا دعو [الإسراء: .]١٠١‏ 
وعن الجملة المضاف إليها إذء نحو: «وَأَنشْرٌ ينر نَظرُونَ» [الواقعة: ٤۸]ء‏ أي: حين إذ بلغت الروحٌ 


ا 


دا مه 
و 0 


الحلقومٌ. أو إذا على ما تقدم عن شيخنا ومن نحا نحوه ‏ نحو: كم إا لن ألم [الشعراء : 
۲ أي : إذا غلبتم. 
وتنوين الفواصل» الذي يسمّى في غير القرآن الترنّم بدلاً من حرف الإطلاق» ويكون في الاسم 
والفعل والحرف» وخرّجٍ عليه الزمخشري وغيره: (قواريراً) [الإنسان: »]٠١‏ (والليل إذا يسر) [الفجر: 
5 (كلا سيكفرون) [مريم: ۸۲]ء بتنوين الثَّلآئة. 
0" : حرف جواب» فيكون تصديقاً للمخبر ووعداً للطالب وإعلاماً للمستخيرء وإبدال عينها 
حاء» وكسرهاء وإتباع النون لها في الكسرء لغات قرئ بها. 


.۲۸٤ /۲ «المحتسّب»‎ )۲( .٤٤١ «المغني» ص‎ )١( 
.460١ «المغني» ص‎ (۳) 


AD‏ الإتقان في علوم القرآن 
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2 وو يور بو 


: اسم ضمير غائب» يستعمل في الجر والنصب» نحو: «إقال لم صاحبه وهو اور 
[الكهف: ۳۷]. وحرف للغيبة» وهو اللاحق لِ: إيّا. وللسكت» نحو ما هبّة* [القارعة : 
١‏ #كتبيّة» [الحاقة: 9١]ء‏ ليه [الحاقة: ١۲]ء‏ #ساطية# [الحاقة: ۲۹]» 
َه [الحاقة: ۲۸]» لم يَكسَّه4 [البقرة: 7109]. وقرئ بها في أواخر آي الجمع - 
كما تقدم ‏ وقفا. 
ها" : ترد اسم فعل بمعنى خَُذْء ويجوز مد ألفه فيتصرف حينئذ للمثنى والجمع» نحو: لا 
فوأ كتبية © [الحاقة: .]١9‏ 
راسا فيشرا الوت انحو لامها رها وتتركها» :[الشسين 1۸ 
وحرف تنبيه» فتدخل على الإشارة نحو: هؤلاءء #مَدَانِ حَصَّمَانِ» [الحج: .]١9‏ وها هنا؛ وعلى 
ضمير الرفع المخبر عنه بإشارة» نحو: عَتآت و4 [آل عمران: .]1١19‏ وعلى نعت (أَيَ) في النداءء 
نحو : يتما الاش ويجوز في لغة أسد حذف ألف هذه وضمها إنّباعاً» وعليه قراءة: (أَيْهُ النَقَلآَنِ) 
[الرحمن: .]"١‏ 
هات : فعل أمر لا يتصرف» ومن ثم اذَّعى بعضهم أنه اسم فعل. 
ل حرف استفهام يُطلب به التصديق دون التصورء ولا يدخل على منفي ولا شرط› ولا أن» 
ولا اسم بعده فعل غالباًء ولا عاطف. قال ابن سِيدَة: ولا يكون الفعل معها إلا 
مستقبلاً» ورد بقوله تعالى: هَل ودم ما وعد ک٣‏ 4 [الأعراف: 55]. 
وتردٌ بمعنى (قد) وبه قْسَر: #هّل أَقَّ عل لفن4 [الإنسان: .]١‏ 
وبمعنى النفي» نحو: مَلْ جرم لسن إلا الس [الرحمن: .]1١‏ ومعانٍ أخر ستأتي في 
مبحث الاستفهام. 
هلم : دعاء إلى الشيء» وفيه قولان: 
أحدهما : أن أصله (ها) و(لَمٌ) من قولك: لَمَمْتُ الشيء؛ أي: أصلحتّه فحُذِف الألث وركب. 
وقيل: أصله (هل 5 كأنه قيل: هل لك في كذا؟ أَمّه ؛ أي : إقصذةء فركبا. 
ولغة الحجاز تركه على حاله في التثنية والجمع» وبها ورد القرآن» ولغة تميم إلحاقه العلامات. 
هنا : اسم يشار به للمكان القريب» نحو: 8 إِنا هتا ودوت [المائدة: 4 1]. 


.500 «المغني» ص 804. (۲) «المغني» ص‎ )١( 

(9) «المغنى) ص 505. 

(4) ابن سِيدَهُ: علي بن إسماعيل» إمام في اللغة وآدابهاء أندلسي كفيف (ت: 508 ه). «لسان الميزان» 27١6/5‏ 
«وفيات الأعيان» ."57/١‏ 
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ی ر ی یا لبد 


«#هنالِكَ دعا زكرا 4 [آل عمران: ۳۸]. 
هيت : اسم فعل بمعنى أسرع وبادر» قال في «المحتسّب»6''': وفيها لغات قرئ ببعضها : «هَيْتَ» 
[يوسف: 77]ء بفتح الهاء والتاء» و(هِيتَ) بكسر الهاء وفتح التاء» و(هَيْتِ) بفتح الهاء 
وكسر التاء» وَرمَيْتُ) بفتح الهاء وضمٌ التاء» وقرئ: (مِنْتٌ) بوزن جنْتُ» وهو فعل بمعنى 
هات وقرئ: (هشّت)»› وهو فعل بمعنى أَصَلِحُتٌ. 
هيهات : اسم فعل بمعنى (بَعْد). قال تعالى : #96 هات كات لما وو [المؤمنون: 5"]. قال 
الزجاج : البعد لما توعدون» قيل: وهذا غلط أوقعه فيه اللآم» فإن تقديره بَعْدَ الأمرٌ لما 
توعدون؛ أي: لأجله. وأحسن منه أن اللام لتبيين الفاعل. 
وفيها لغات» قرئ منها : بالفتح وبالضم وبالخفض» مع التنوين في الثلاثة وعدمه. 
اواو" © جا وا اد 
فالجارة: واو القسمء نحو : ول را ا كا مُفْركينَ» [الأنعام: ۲۳]. 
والناصبة : واو (مع) فتنصب المفعول معه في رأي قوم» نحو : لجعو أترك وَشرَكاءكُم» [يونس : 
.١‏ ولا ثاني له في القرآن. والمضارع في جواب النفي أو الطلب عند الكوفيين» نحو ظوَلَما يعار أله ادبن 
جھدوا منكم وَيَمْلَمَ لدی [آل عمران : .]١57‏ ایتا رد ولا گرب رایت ریا وة [الأنعام : ۲۷]. 
واو الصرف عندهم» ومعناها: أن الفعل كان يقتضي إعراباً» فصرفته عنه إلى النصب» نحو: 
أَيجْمَلُ فا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكَ ألما [البقرة: .]١‏ في قراءة النصب. 
وغير العاملة: أنواع: 
أحدها : واو العطف» وهي لمطلق الجمع؛ فتعطف الشيء على مصاحبه» نحو: مضه وَأصَحَبَ 
أَلتّفِيكة» [العنكبوت: .]٠١‏ وعلى سابقه» نحو : اسلا وا وره [الحديد: 17]. ولاحقه» نحو: 
وى إِلّكَ ولل الي من مَك [الشورى: ]. 
وتفارق سائر حروف العطف في اقترانها ب: إِمَّاء نحو: 8«إإمًا ساك وما كَفُورا» [الإنسان: ۳]ء 
وب(لا) بعد نفيء نحو : وما نولم وله اونگ بأل تقر [سبأ: ۳۷]ء وب(لكن). نحو : «ولكن 
سول لهي [الأحزاب: 4°[ 
وتعطف العِقّْدَ على النَيّفِء والعامٌ على الخاصٌ» وعكسه. نحو : كيه وَرُسْلِوء وجي 
مكدر [البقرة: ۹۸]ء «رّت أَغْفِرٌ لي ولودی ومن دل ببق مُرْصًا وَلِلْمُؤْمِينَ والْمُؤْمِتِ» [نوح : ۲۸]» 
والشيءَ على مرادفه» نحو : #صلوتٌ من دَبَهِمْ وَيَحَمَةُ4 [البقرة: .]٠١١‏ #إِنَّمَآ اکا ئی خرن ِل لہ 
[يوسف : ۸1]» والمجرورٌ على الجوار» نحو : روسكم رركم [المائدة: 1]. 


.557 (؟) «المغنى» ص‎ .۳۳۸- ۳۴۷ /١ «المحتسّب»‎ )١( 
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0 TEA 3 1e 


وقيل : ترد بمعنى (أو)ء وحَمّل عليه مالك : #إنما ألصَدَقَتٌ إلفقراء وَالْمَسَكينٍ . . . 4 [التوبة: .]٠١‏ 

وللتعليل» وحمل عليه الخارْرَّنجي”“ الواو الداخلة على الأفعال المنصوبة. 

ثانيها: واو الاستئناف» نحو: ثد A AEE‏ عند [الأنعام: ۲]ء اين ا ك 
قر في لااو ما اء إِك أجل سس [الحج : ١]ء‏ «واكفا لمڪم أ4 [البقرة: ۲۸۲]ء 
لإمَن يُضْلِلٍ آله ككلا هاوى مورشم [الأعراف : ]۱۸١‏ بالرفع» إذ لو كانت عاطفة لنصب #وَبْقِرٌ 
وانجزم ما بعدهاء ونصب ##وأجِلٌ4. 

ثالثها: واو الحال الداخلة على الجملة الاسمية» نحو: دكن شَيَحٌ يحَنَدِكُ4 [البقرة: »]7١‏ 
«ينئّى ایک منک رایت مد أهَنَتَبْمَ انش [آل عمران: 1٠٠٤‏ لين أك ألزْنبُ وحن 


ره ر 


عصَبة» [يوسف: .]١5‏ 

وزعم الزمخشري: أنها تدخل على الجملة الواقعة صفةًء لتأكيد ثبوت الصفة للموصوف ولُصُوقها 
به» كما تدخل على الحالية» وجعل من ذلك : ولوت سَبْعَدٌ وام لم4 [الكهف: 17]. 

رابعها: واو الثمانية» ذكرها جماعة كالحريري وابن خالويه والثعلبي”'"'» وزعموا أن العرب إذا 
عَدُوا يُدخلون الواو بعد السبعة» إيذاناً بأنها عدد تام» وأَنَّ ما بعده مستأنف» وجعلوا من ذلك قوله: 
«سَبَفُولنَ َة رمه لبد إلى قوله : «اسَبَعَةٌ تائم لمم [الكهف: 17]. 

وقوله: امون الميذوت» إلى قوله: «وَآلتَاهُونَ عن لحر [التوبة: ».]١١7‏ لأنه الوصف 
الثامن. 

وقوله: سلكت إلى قوله: لاوَآبَكرا4 [التحريم : 9]. 

والصواب: عدم ثبوتهاء وأنها في الجميع للعطف. 

خامسها: الزائدة» وخرّج عليه واحدة من قوله : «وَكلَكُ يجين وَتَدَيْتَهُ4 [الصافات: .]١٠١5- ٠١‏ 

سادسها: واو ضمير الذكور في اسم أو فعل. نحو اليو ظوَإدًا سوا العو أعرَضُوا عند 
[القصص : 50]ء طقل لَعبَادِىَ أل ءامو يقِيمُوأ» [إبراهيم : .]"١‏ 

سابعها : واو علامة المذكرين في لغة طبّى» وخرج عليه : «وَأسَرُوأ التَجْوى الزن موأ [الأنبياء: .]١‏ 
نم عمُوأ وَصمُوأ َير يم [المائدة: .]۷١‏ 

امنها: الواو المبدلة من همزة الاستفهام المضموم ما قبلهاء كقراءة قُنبل: «وإليه النشورٌ * 
وأمنتم» [الملك: ٠١‏ -١١]ء‏ «قال عون امت بو [الأعراف: 177]. 


)1( هو أحمد بن محمد البُشْتى» أديب خراسان فى عصره (ت: ۳٤۸‏ ه). (إنباه الرواة» ۷ 

(۲) عبارة «المغني»: واو الثمانية» ذكرها جماعةٌ من الأدباء كالحريري» ومن النحويين الضعفاء كابن خالويه» ومن 
المفسرين كالثعلبي. ص 475 هذاء والثعلبي هو أحمد بن محمد النيسابوري» عالم في العربية (ت: ٤۲۷‏ ه). وابن 
خالويه : حسين بن أحمد» أخذ عن ابن ذريد» وكان على صلة بسيف الدولة (ت: »)۳۷١‏ والحريري: القاسم بن 
على » أديب بصري» صاحب المقامات (ت: ۵١١‏ ه). 
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وَبْكَأنَ : قال الكسائي : كلمة تندّم وتعجب» وأصله (ويلك) والكاف ضمير مجرور. 

وقال الأخفش: «ويٰ» اسم فعل بمعنى أعجّب» والكاف حرف خطاب» و«أنَّ» على إضمار 
اللام» والمعنى: أعجب لأن الله. 

وقال الخليل : «وَئْ» وحدهاء و«كأنَ» مستقلة للتحقيق لا للتشبيه. 

وقال ابن الأنباري: يحتمل (رَيْ كأنه) ثلاثة أوجه: أن يكون «ويك» حرفاً» و«أنه» حرف» 
والمعنى (ألم تر). وأن تكون كذلك» والمعنى (ويلك). وأن تكون «وي» حرفاً للتعجب» و«كأنه» 
حرف» ووصلا حًا لكثرة الاستعمال» كما وصل : #يَبْنَوُم4 [طه: 45]. 
ويل : قال الأصمعيّ: «ويل» تقبيح» قال تعالى : وک لول نا تصن [الأنبياء: 18]. 

وقد يوضع موضع التحسّر والتفجّعء نحو: لبَوَيلكَا4 [الكهف: 44]. يوئ أَعَجَرْتُ 
[المائدة: .]"١‏ 

أخرج الحربيّ في «فوائده» : من طريق إسماعيل بن عياش» عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة 
قالت: قال لي رسول الله بي : «ويحك!» فجزعت منهاء فقال لي : «يا حميراء» إن ويحك» أو ويسك 
رحمة» فلا تجزعي منها؛ ولكن اجزعي من الويل»'. 
يا : حرف لنداء البعيد» حقيقة أو حكماًء وهي أكثر أحرفه استعمالاًء ولهذا لا يقدر عند 

الحذف سواهاء نحو: رب أَغْفْرٌ لي [نوح: ۲۸]ء يوش أَعْرِضُ» [يوسف: ۲۹]ء 
ولا ينادى اسم الله وأيّها وأيتها إلا بها. 

قال الزمخشريّ: وتفيد التأكيد المؤذن بأن الخطاب الذي يتلوه معنّى به جدًا. 

وترد للتنبيه» فتدخل على الفعل والحرف» نحو: #ألَّا يَْجُدُوا» [النمل: 70]» يليت قوي 
ا ا ش 

تة ها قد أتيت على شرح معاني الأدوات الواقعة في القرآن على وجه موجز مفيدٍء محصّلٍ 
للمقصود منهء ولم أبسطه؛ لأن محل البسط والإطناب إنما هو تصانيفنا في فن العربية وكتبنا النحوية» 
والمقصود في جميع أنواع هذا الكتاب إنما هو ذكر القواعد والأصولء لا استيعاب الفروع والجزئيات. 


(۱( ذكره الذهبي في «ميزان الاعتدال» 2 وفي سنده عبد الوهاب بن الضحاك : متروك› وقال الدارقطني: منكر 


الحديث. 
(۲) «المغنى») ص .٤۸۸‏ 
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النوع اهادي والأربعون 


في معرفة إعرابه 


أفرده بالتصنيف خلائق؛ منهم مكيّ» وكتابه في المشكل خاصّة» والحؤفيّ؛ وهو أوضحهاء 
وأبو البقاء العُكبريّ؛ وهو أشهرها. 

والسّمِين؛ وهو أجنّهاء على ما فيه من حشو وتطويل» ولخحصه السّفَافُسِيَ فحرّره. 

وتفسير أبي حيان مشحونٌ بذلك. 

ومن فوائد هذا النوع معرفة المعنى؛ لأن الإعراب يميّز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين. 

أخرج أبو عُبيد في «فضائله““ عن عمر بن الخطاب قال: تعلَّموا اللَّحْنَ والفرائض والسُنن كما 
تعلمون القرآن. 

وأخرج''' عن يحيى بن عتيق قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد» الرّجل يتعلم العربية يلتهس بها 
حسن المنطق» ويقيم بها قراءته؟ قال: حسنٌ يا بن أخي فتعلّمُهاء فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجههاء 
فيهلك فيها. 

وعلى الناظر في كتاب الله تعالى الكاشف عن أسراره النّظر في الكلمة وصيغتها ومحلّهاء ككونها 
ا اک فاعلة ار متك لا أو في مبادئ الكلام أو في جواب» إلى غير ذلك. 

ويجب عليه مراعاة أمور: 

أحدهاء وهو أوّل واجب عليه: أن يفهم معنى ما يريد أن يُعربه مفرداً أو مركباً قبل الإعراب» 
فإنه فَرْع المعنى» ولهذا لا يجوز إعراب فواتح السور إذا قلنا بأنها من المتشابه الذي استأثر الله 


وقالوا في تو جيه نصب لله في قوله تعالى : وان کات رمل يوَرَتُ صلل [النساء: :]١١‏ 
إنه يتقف على المراد بها. 


فإن كان اسما للميّت فهو حالء وليورت» خر كان أو صفة وكان:تامّة؛ أو ناقصة ودملذلةة خر 

أو للورثة فهو على تقدير مضاف؛ أي: ذا كلالة» وهو أيضاً حال أو خبر كما تقدم. 

أو للقرابة فهو مفعول لأجله. 

وقوله: سبع مَنَ ألْمََانِ» [الحجر: ۸۷]؛ إن كان المراد بالمثاني القرآن: فمن للتبعيض» أو 
الفاتحة : فلبيان الجنس. 


."6١٠ (؟) «فضائل القرآن» ص‎ .۳٤۹ «فضائل القرآن» ص‎ )١( 


في معرفة إعرابه 


وقوله: إل آن كما مِنَهُمْ تُكّدةّ»> [آل عمران: ۲۸]؛ إن كان بمعنى الاتقاء فهي مصدرء أو 


بمعنى متّقّى ‏ أي : أمراً يجب اتّقاؤه ‏ فمفعول به» أو جمعاً ‏ كرماة ‏ فحال. 

وقوله : ل أَموَ» [الأعلى : 5]؛ إن أريد به الأسود من الجفاف واليبَسُ فهو صفة لعُثاء» أو من 
شدة الخُضرة فحالٌ من المزعى. 

قال ابن هشام: وقد زلّت أقدامُ كثير من المعربين راعَوًا في الإعراب ظاهر اللفظ» ولم ينظروا 
في موجب المعنى. 

من ذلك قوله: اسلو امک أن ترک ما عبد ابَازْبَا أو أن مَل فح موتا ما موأ [هود: 
۷ فإنه يتبادر إلى الذهن عطف أن تَنَمَلَّ»4 على «أن نرك وذلك باطلء لأنه لم يأمرهم أن 
يفعلوا في أموالهم ما يشاؤون» وإنما هو عطف على «ما). فهو معمول للترك» والمعنى : أن نترك أن 
نفعل» وموجب الوهم المذكور: أن المعرب يرى أن والفعل مرتين» وبينهما حرف العطف. 

الثاني : أن يراعي ما تقضيه الصناعة» فريما راعى المعرب وجهاً صحيحاً» ولا ينظر في صحته في 
الصتاعة فيخطع. 

من ذلك قول بعضهم : وما فآ ّى [النجم: :]90١‏ إن ثموداً مفعول مقدّم» وهذا ممتنع؛ لأن 
ل(ما) النافية الصدرّء فلا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء بل هو معطوف على «إعَادًا4. أو على تقدير: 
(وأهلك ثموداً). 

وقول بعضهم في : کل مِم ام من ر آل [هود : 18 طلا تارب يکم ألم [يوسف: 47]: 
إن الظرف متعلّق باسم (لا) وهو باطل؛ لأن اسم (لا) حينئذ مطوّل» يجب نصبه وتنوينه» وإنما هو متعلّق 
بمحذوف. 

وقول الحؤفي: إل الباء من قوله: اظ بم ينم اْمُرْسَلُوت» [النمل : ]۴١‏ متعلّقة ب(ناظرة)» 
وهو باطل ؛ لأن الاستفهام له الصَّذْرٌء بل هو متعلق بما بعده. 

وكذا قول غيره في : ىمون أَيَْمَا موأ [الأحزاب: :]1١‏ إنه حال من معمول قفرا أو 
ڈو باطل ؛ لأنَّ الشرط له الصدرء بل هو منصوب على الذَّم. 

الثالث: أن يكون مليّا بالعربيّة» لئلا يخرج على ما لم يثبت» كقول أبي غُبيدة في « كنآ أَحْرَجَكَ 
يك [الأنفال: :]١‏ إن الكاف قسم» حكاه مي وسكت عليه» فشتّع ابنُ السّجري عليه في سكوته. 
ويُبطله: أنَّ الكاف لم تجئ بمعنى واو القسم» وإطلاق (ما) الموصولة على الله وربط الموصول 
بالظاهر ‏ وهو فاعل لأَخْرجَكَ» ‏ وباب ذلك الشعرٌ. 

وأقرب ما قيل في الآية: إنها مع مجرورها خبر محذوف» أي: هذه الحال من تنفيلك الغزاة ‏ 
على ما رأيت من كراهتهم لها كحال إخراجك للحرب في كراهيتهم لها. 


0( «المغني» ص كك 


GAD‏ الإتقان في علوم القرآن 


وكقول ابن مِهُْران''' في قراءة: (إن البقر تشابهت) بتشديد التاء: إنه من زيادة التاء في أول 
الماضي» ولا حقيقة لهذه القاعدةء وإنما أصل القراءة: (إن البقرة تشابهت) بتاء الوّحدة» ثم أدغمت 
في تاء (تشابهت)» فهو إدغام من كلمتين. 

الرابع : أن يتجنب الأمور البعيدة» والأوجه الضعيفة» واللغات الشاذة. ويخرج على القريب 
والقويّ والفصيح؛ فإن لم يظهر فيه إلا الوجه البعيد فله عُذرء وإن ذكر الجميع لقصد الإغراب والتكثير 
فصعب شديد» أو لبيان المحتمل وتدريب الطالب فحسن في غير ألفاظ القرآن» أمّا التنزيل: فلا يجوز 
أن يخرَّج إلا على ما يغلب على الطّنَ إرادته» فإن لم يغلب شية فليذكر الأوجه المحتملة من غير 


كف 

ومن نَم خْظَئ من قال في لوَقِيلِه» [الزخرف : ۸۸]؛ بالجرٌ أو النصب: إنه عطف على لفظ ألكاع4 
[الزخرف : 80] أو محلّهاء لما بينهما من التباعدء والصواب: أنه قسم» أو مصدر (قال) مقدّراً. 

ومن قال في : ل أن كمَرُوأ بلي [فصلت: :]8١‏ إن خبره: طاووليك يامو من كان 
بيد [فصلت: 55] والصواب: أنه محذوف. 

ومن قال في اص ولان ِى ألم 4 [ص : :]١‏ إن جوابه «إنَّ ذلك لق [ص: 14]. والصواب 
أنه محذوف؛ أي: ما الأمر كما زعمواء أو: إنه لمُعْجِرٌّء أو: إنك لمن المرسلين©2. 

ومن قال: فلا جْمَاحَ عَلَيْهِ آن يطو [البقرة: :]١08‏ إن الوقف على جكاح ولعي 
إغراء؛ لأن إغراء الغائب ضعيف» بخلاف القول بمثل ذلك في م أل رد4 [الأنعام : 
١‏ ؛ فإنه حسن؛ لأن إغراء المخاطب فصيح”. ' 


ومن قال في: 8 يذهب عنم اليس أَهْلَ السب [الأحزاب: 7]: إنه منصوب على 
الاختصاص» لضعفه بعد ضمير المخاطب» والصواب: أنه منادى. 
ومن قال فى : تناما عَكَ الى أَحْسَنَ 4 [الأنعام: ».]١85‏ بالرفع: إن أصله أحسنواء فحذفت 


ن باب ذلك الشعرء والصواب: تقدير مبتدأ ؛ أئ: هو أحسن 0" 


الواو اجتزاءً عنها بالضمة؛ لاأ 
ومن قال في : «إوَإِنَ يروا وَتَنَّقُوا لا رڪ 4 [آل عمران: ١٠١١]؛‏ بضم الرَّاء المشددة: إنه 


من باب : 


(ANJ2 7 


إنكإن يُضصرَعْ أحوك تصرح 


.٠١/۳ ه). «العبر»‎ ۳۸١ ابن مِهْرَانَ: أحمد بن الحسين النيسابوري» شيخ القراء في عصره (ت:‎ )١( 

)۲( «المغني» ص كلل )۳( «المغني» ص AE‏ 

.ل١15‎ -ا/١7” الا. (5) «المغنى») ص‎ ١ «المغنى» ص‎ )٤( 

0( «المغني» ص .۷١٤‏ )۷( «المغني» ص ۷۳۷. 

(۸) قبله: يا أقرع بن حابس يا أقرع. وينسب لعمرو بن خثارم» ولجرير بن عبد الله البجلي الصحابي» أما الأقرع بن 


حابس فهو أحد سادات العرب ثم كان من الصحابة» وهو الذي نادى رسول الله َة من وراء الحجرات. انظر - 


لأن ذلك خاصٌ بالشعرء والصواب: أنها ضمة إِنُبَاع؛ وهو مجزوم. 

ومن قال في: #وأرجلكم* [المائدة: "؟]: لدان لأن الجر على الجوار في 
نفسه ضعيفٌ شاد لم يرذ منه إلا أحرف يسيرة» والصواب: أنه معطوف على: © إْمُوسَكُم» على أن 
المراد به مسح الخفت. 

قال ابن هشاه”'2: وقد يكون الموضع لا يتخرّج إلا على وجه مرجوح» فلا حرج على مُخْرّجه 
كقراءة: (نُجي المؤمنين) [الأنبياء: 84]» قيل: الفعل ماض» ويضعّفه إسكان آخره» وإنابة ضمير 
المضتدن عن الفاغل .مع وجوه المفطولة به وقبل + مضارع» أصلة (لتجي) بسكوة تاه يضف :أن 
الثون لا تدغم في الجيم. وقيل : أصله (: نَنجّي) بفتح ثانيه» وتشديد ثالثه» فحذفت التون» ويضعْفه أن 
ذلك لا يجوز إلا في التاء. 

الخامس :اد متاو شيع ما يتل" للنقاين aE‏ ترك قي ر وج يج سم يك 
آَل [الأعلى : ]١‏ مر عرو رار ونا ناريا ديق قي . وفي نحو: هذى لين 
آل4 [البقرة: ؟ - ۳]: يجوز كون آل4 تابعاًء ومقطوعاً إلى النصب بإضمار (أعني) أو 
(أمدح). وإلى الرفع بإضمار (هم)””. 

السادس: أن يراعي الشروط المختلفة بحسب الأبواب» ومتى لم يتأمَّلُها اختلطت عليه الأبواب 
والشرائط. 

ومن نَم خْطَى الزمخشري في قوله تعالى: ملل الاس © له الاس [الناس: 37- ۳]: 
إنهما عطف بيان» والصواب: أنهما نعتان» لاشتراط الاشتقاق في النعت والجمود في عطف البيان“. 

وفي قوله في : إن دك كى عََامُمُ اهل لار [ص: 14] بنصب صم : إِنّه صفة للإشارة؛ 
لأن اسم الإشارة إنما ينعت بذي اللّام الجنسية» والصواب كونه بدلا”. 

وفي قوله في : «ا تَأسْبََقُوا الضِرط» [يس: 55]. وفي : سيدا سِيرَتهَا4 [طه: ١؟]:‏ إن 
المنصوب فيهما ظرف؛ لأن ظرف المكان شرطه الإبهام» والصواب: أنه على إسقاط الجارٌ توسّعاًء 
وهو فيهما (إلى)”"". 

وفي قوله: «إما قُْتُ َم إل مآ مرب بد أن أَعَبدُوأ لله [المائدة: 1177]: إِنَّ أن مصدرية» وهي 
وصلتها عطف بيان على الهاءء لامتناع عطف البيان على الضمير كنعته. 

وهذا الأمر السادس عدّه ابن هشام في «المغني»» ويحتمل دخوله في الأمر الثاني. 


«الخزانة» 8845/8 و٤٦‏ و٤/ 04١‏ والمعنى: أنا من قومك يا أقرع» فن لم تحكم لي في منافرتي مع فلان صُرعتٌ 
وصرعت معي. انظر «المغني» ص 717. 


)0( «المغني» ص ۷۲۱. (۲) «المغنى» ص ۷۳۹. 
)۳( «المغني» ص ۷۳۹. )٤(‏ «المغنى» ص .۷٤١‏ 
() «المغني» ص .۷٤۹‏ () «المغنى) ص .۷٥١ ۷٤۹‏ 


.۷٤۹ ص‎ )۷( 


AND‏ الإتقان في علوم القرآن 


السابع: أن يراعي في كل تركيب ما يشاكله» فربّما خرج كلاماً على شيء» ويشهد استعمالٌ آخر 
في نظير ذلك الموضع بخلافه. 

ومن نَم خُظَئ الزمخشري في قوله في : ورج الْمَيتٍِ مِنَّ أل [الأنعام: 140]: إنه عطف على 
ملق لنت وأو [الأنعام: 190]» ولم يجعله معطوفاً على مج أل بنَ لب [الأنعام: 40]. 
لأن عطف الاسم على الاسم أَؤْلى» ولكن مجيء قوله: هر الى من ألْيِيتِ وشح الت مرت أل » 
[الروم: ]١9‏ بالفعل فيهما يدل على خلاف ذلك 

ومن نَّمّ حُطَى من قال في : ذلك الكت لا رب فده [البقرة: 7]: إن الوقف على ري 
ولإفه» خبر هدك . ويدلٌ على خلاف ذلك قوله في سورة السجدة: تيل التب لا ربد ين 
رب ألمي [السجدة: 20]9. 

ومن قال في : وسن صب وَعَفَرَ إِنَّ ذلك لمن عَرْرِ الور [الشورى: :]٤١‏ إِنَّ الرابط الإشارة» 
وإن الصابر والغافر مجعلا من عزم الأمور مبالغة؛ والصواب أن الإشارة للصبر والخفران» بدليل: #وَإن 
وروا وفوا ن دلت من رم الْأمورِ4 [آل عمران: 187]» ولم يقل : (إنَكم)7. 

ومن قال في نحو: #وما ريك يفل [الأنعام: 177]: إن المجرور في موضع رفع» والصواب 
في موضع نصب؛ لأن الخبر لم يجئ في التنزيل مجرّداً من الباء إل وهو منصوب©. 


عد 


كمسو د د رسو ده مر 


ومن قال في: «إولين سألتهم من حَلتَهُمَ مولن اَم [الزخرف: 47]: إن الاسم الكريم مبتداً؛ 
والصواب أنه فاعل بدليل : «لَقُولُنَ حَلَمَهْنَّ رر لُ4 [الزخرف: 1٩‏ 
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تنبيه: وكذا إذا جاءت قراءة أخرى في ذلك الموضع بعينه تساعد أحد الإعرابين» فينبغي أن 
يترجّحء كقوله : ولك أل مَنْ ءامن [البقرة: ۱۷۷]ء قيل: التقدير: ولكنّ ذا البرّ» وقيل: ولكن الْبرّ 
بر مَنْ آمن» ويؤيد الأول أنه قرئ: (ولكن الباز). 

تنبيه : وقد يوجد ما يرجح كلا من المحتملات» فينظر في أَؤلاهاء نحو: 9 فَاجعلٌ يننا وبيتك 
وعدا [طه: 08] فِمَوْودًا4 محتمل للمصدرء ويشهد له: الا فم صن وک أت » [طه: »]٥۸‏ 
وللزمان» ويشهد له: قال مَوْعِدَكُمٌ يوم رَد [طه: ]٥٩‏ وللمکان» ويشهد له: مَك سُوّى 4 [طه: 
4. وإذا أعرب 465 بدلاً منه لا ظرفاً ل خْلِفْم» تعين ذلك. 

الثامن: أن يراعي الرسم. ومن ثم خُطَئ من قال في : #ستيلا» [الإنسان: 18]: إِنّها جملة 
أمرية» أي : سل طريقاً موصلة إليهاء لأنها لو كانت كذلك لكتبت مفصولة. 

ومن قال في: إن هَدنِ لسرن [طه: 57]» (إنها) إِنَّ واسمهاء أي: إِنَّ القصةء وذان مبتدأ 
خبره #لَسْحِرْنٍ4, والجملة خبر إن. وهو باطل برسم د منفصلةء وطهَدنِ» متصلة". 
63 «المغني» ص ۷۷۳. )۲( «المغني» ص ؟ /الا. 


)۳( «المغني» ص .۷۷٤‏ €3 «المغني» ص .۷۷٦‏ 
)2 «المغني» ص .۷۷١‏ (0) «المغتى» ص ۷۷۷. 


في معرفة إعرابه 


ومن قال في: ولا الي بن ووت وَهْمٌ شد 4 [النساء: 1۸]: إن اللام للابتداءء والذين: 
مبتدأ والجملة بعده خبره. وهو باطل؛ فإن الرسم : إلا . 

ون كالم قي لزأ تيه [فريي ا ا و«أي» مقطوعة عن الإضافة. 
وهو باطل برسم أي متصلة'". 

ومن قال في : «إوَإدًا كلهم أو وَرَوْهُمَ يرو [المطففين: ۳]: إن (هم) ضمير رفع موكد للواوء 
وهو باطل برسم الواو فيهما بلا ألف بعدهاء والصواب: أله مفعول ". 

التاسع : أن يتأمل عند ورود المشتبهات» ومن ثم حْطى» من قال في : و لما ثوا مدا 
[الكهف : ؟١]:‏ إنه أفعل تفضيل» والمنصوب تمييز» وهو باطل» فإن الأمد ليس مُحْصِياء بل مُخصّى» 
وشرط التمييز المنصوب بعد (أفعل) كونه فاعلاً في المعنى» فالصواب أ TT‏ 


031 ررم 


«وأحص کل س عدا [الجن : ۲۸]. 
العاشر: د يخ على خلاف لصيل أو خلاف الظاهر لغير مقتض» ومن ثمّ خطئ مكي في 


عر مر به 


قوله في : طلا يلوا صدَمَيَكم بالْمَنْ وَالأَدَى كألذِى» [البقرة: 774]: إن الكاف نعت لمصدرء أي : 


إبطالاً كإبطال الذي. والوجه كونه حالاً من الواوء أي: لا تبطلوا صدقاتكم مشبهين الذي» فهذا لا 
(o)‏ 


حذف فيه 

الحادي عشر: أن يبحث عن الأصلي والزائدء نحو: ل أن يعقوت أو يَمْنوا زى روء عَقَدةُ 
يكاج [البقرة: ۲۳۷]ء فإنه قد يُتوهم أن الواو في: مايَعْمُورت»* ضمير الجمع» فيشكل إثبات النون» 
وليس كذلك؛ ل الكلمة. فهي أصلية والنون ضمير النسوة» والفعل معها مبنيٌء ووزنه: 
(يفعلن) بخلاف : «وآن تَنْفُوَا أب [البقرة: ۲۳۷] فالواو فيه ضمير الجمع» وليست من أصل 
الكلمة. 

الثاني عشر : أن يجتنب إطلاق لفظ الزائد في كتاب الله تعالى» فإن الزائد قد يُفهم منه أنه لا معنى 
له وكتاب الله منرّه عن ذلك» ولذا فرّ بعضّهم إلى التعبير بدلّه بالتأكيد» والصلة» والمقحم. 

وقال ابن الحَشَّابِ”؟: اختّلف في جواز إطلاق لفظ الزائد في القرآن: 

فالأكثرون على جوازه» نظراً إلى أنه نزل بلسان القوم ومتعارفهم» ولأن الزيادة بإزاء الحذف» هذا 
للاختصار والتخفيف» وهذا للتوكيد والتوطئة» ومنهم من أبى ذلك وقال: هذه الألفاظ المحمولة على 
الزيادة جاءت لفوائد ومعانٍ تخصّهاء فلا أقضي عليها بالزيادة. 


.۷۷۸ «المغنى» ص ۷۷۷. (5) وأن أيا إذا لم تُضَفْ أعربث باتفاق. «المغني» ص‎ )١( 
.۷۸١ «المغنى») ص ۷۷۸. (5) «المغنى» ص‎ )9( 


)2( «المغني» ص ۷۸۲. 
(5) ابن الشاب : عبد الله بن أحمدء بخدادي» عالم بالعربية» مشارك في كثير من العلوم (ت: 0717 ه). «بغية الوعاة» 
۳ وفيات الأعيان .751//١‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


قال: والتحقيق أنه إن أريد بالزيادة إثبات معنّى لا جاجة إليه فباطل؛ لأنه عبث» فتعين أنَّ إلينا به 
حاجة» لكن الحاجة إلى الأشياء قد تختلف بحسب المقاصد» فليست الحاجة إلى اللفظ الذي عدّه 
هؤلاء زيادة كالحاجة إلى اللفظ المزيد عليه. انتهى. 


وأقول: بل الحاجة إليه كالحاجة إليه سواءء بالنظر إلى مقتضى الفصّاحة والبلاغة» وأنه لو ترك 
كان الكلام دونه مع إفادته أصل المعنى المقصود ‏ أَبترٌ خالياً عن الرّوْنق البليغي» لا شبهة من ذلك. 
ومثل هذا يُستشهد عليه بالإسناد البيانيّ الذي خالط كلام الفصحاءء وعرف مواقع استعمالهم وذاق 
حلاوة ألفاظهم. وأما النحويّ الجافي فعن ذلك بمنقطع الثرى. 

تنبيهات : 
الأول: قد يتجاذب المعنى والإعرابٌ الشيء الواحدء بان يوجد في الكلام: أن المعنى يدعو إلى 
أمر والإعراب يمنع منه» والمتمسَّكُ به صحةٌ المعنى» ويُوَوّل لصحة المعنى الإعرابٌ. وذلك كقوله 
تعالى : م ع بو َير © يم ثل ابر [الطارق: 14-4]» فالظرف الذي هو م4 يقتضي 
المعنى أنه يتعلّق بالمصدر وهو (رجع)» أي : إنه على رجعه في ذلك اليوم لقادر. ولكن الإعراب يمنع 
منه» لعدم جواز الفصل بين المصدر ومعموله» فيجعل العامل فيه فعلاً مقدّراً دلَّ عليه المصدر. 

وكذا: «أكَيرٌ من كيك سكم إذ عر [غافر: ١٠]ء‏ فالمعنى يقتضي تعلق «إذ4 
بالمقت. والإعراب يمنعه» للفصل المذكورء فيقدر له فعل يدل عليه0"©. 


الثاني: قد يقع في كلامهم : هذا تفسير معنى» وهذا تفسير إعراب» والفْرْقٌ بينهما: أن تفسير 
الإعراب لا بِدَّ فيه من ملاحظة الصناعة النحوية» وتفسير المعنى لا تضرّه مخالفة ذلك. 

الثالث: قال أبو عُبيد في «فضائل القرآن»": حدثنا أبو معاوية» عن هشام بن عُرُوة عن أبيه 
قال : سألت عائشة عن لحن القرآن عن قوله تعالى : إن هدن سجرن [طه: 1۳]ء وعن قوله تعالى: 
AES‏ اكه :الا 137 وغ لصم لى نط الوكائقا تالت كارا 
ولون [المائدة: 19]. فقال: يا بن أخي» هذا عمل الكتّاب» أخطؤوا في الكتاب. هذا إسناد 
صحيح على شرط الشيخين. 

وقال: حدّئنا حجاج» عن هارون بن موسى» أخبرني الرّبير بن الخِرّيتء عن عكرمة» قال: لما 
كت الاج عر دكا على عا فر جد نها روا م الل ال لا تعر وها ةو نالرت 
ستغيرها - أو قال: ستعربها ‏ بألسنتهاء لو كان الكاتب من ثقيف والممْلي من هُذيل لم توجد فيه هذه 
الحروف. أخرجه ابن الأنباري فی كتاب «الرد على من حالف مصحف عثمان»» وابن أَشّْته فى كتاب 
«المصاحف». ۰ ۰ 


.599 «المغني» ص 199. (۲) «المغني» ص‎ )١( 
.۲۸۷ ص‎ )۳( 


في معرفة إعرابه 


ثم أخرج ابن الأنباري نحوه» من طريق عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر» وابنُ أشته نحوه من 


طريق يحبى بن يَعْمر. 

وأخرج من طريق أبي بِشْرء عن سعيد بن جُبیر : أنه كان يقرأ : القوي ال ويقول: هو 
لحن من الكاتب. 

وهذه الآثار مشكلة جدّاء وكيف يُظنّ بالصحابة - أَوَّلاً ‏ أنهم يلحنون في الكلام فضلاً عن القرآن» 
و الفتضطناء الد ن يف يطن مه انبا في القرآن الذي لقره من الي ييه كما أنزل؛ 
وحفظوه وضبطوهء وأتقنوه؟ ثم كيف يُظِنَ بهم ثالثاً ‏ اجتماعهم كله على الخطأ وكتابته؟ ثم كيف يظن 
بهم - رابعاً ‏ عدم تنبههم ورجوعهم عنه؟ ثم كيف يظنّ بعثمان أنه يَنهى عن تغييره؟ ثم كيف يُطَنَ أن 
القراءة استمرت على مقتضى ذلك الخطأ؟ وهو مروي بالتواتر حلفا عن سلف؟ هذا مما يستحيل عقلا 
وشرعاً وعادة. 

وقد أجاب العلماء عن ذلك بثلاثة أجوبة : 

أحدها: أن ذلك لا يصح عن عثمان؛ فإن إسناده ضعيف مضطَرِبٌ منقطِعٌ» ولأن عثمان جعل 
للناس إماماً يقتدون به» فكيف يرى فيه لحناً ويتركه لتقيمه العرب بألسنتها؟ فإذا كان الذين تولوا جمعّه 
وكتابته لم يقيموا ذلك وهم الخيار» فكيف يقيمه غيرهم؟ وأيضاً فإنه لم يكنب مصحفاً واحداً» بل كتب 
عدة مصاحف» فإن قيل: إن اللخن وقع في جميعهاء فبعيد اتفاقها على ذلك» أو في بعضها فهو 
اعتراف بصحة البعض» ولم يذكر أحد من الناس أن اللحن كان في مصحف دون مصحف» ولم تأت 
المصاحف قط مختلفةً إلا فيما هو من وجوه القراءة» وليس ذلك بلحن. 

الثاني: على تقدير صحة الرواية» إن ذلك محمول على الرمز والإشارة ومواضع الحذف» نحو 
«الكتبٌ» [البقرة: ۲]ء الريب وما أشبه ذلك. 

الال آنه مول على اقا عالت ها رها كا كرا ا ر [العوية: /1]ء 
ولأأذْصَنَ4 [النمل: ]1١‏ بألف بعد لا. وطجَرَّوا قلي [المائدة: ۲۹]. بواو وألف. و8 يأر » 
(بأيد) [الذاريات: ]٤١‏ بياءين» فلو قرئ بظاهر الخط لكان لحناًء وبهذا الجواب وما قبله جزم ابن 
أشته في كتاب «المصاحف». 

وقال ابن الأنباري في كتاب «الرَّدْ على من خالف مصحف عثمان» في الأحاديث المروية عن 
عثمان في ذلك: لا تقوم بها حجة؛ لأنها منقطعة غير متصلة» وما يشهد عقل بأنَّ عثمان - وهو إمام 
الأمة الذي هو إمام الاس في وقته» وقدوتهم ‏ يجمعهم على المصحف الذي هو الإمام فيتبين فيه 
خللاً» ويشاهد في خظّه زللاً فلا يصلحه. كلاً والله ما يتومّم عليه هذا ذو إنصاف وتمييز» ولا يُعتقد 
أنه خر الخطأ في الكتاب ليصلحه من بعده. وسبيل الجائين من بعده البناء على رسمه والوقوف عند 


. أي: الأقوياء في الخصومة والجدل والمعنى: فصحاء أقوياء جداً‎ )١( 


الإتقان في علوم القرآن 


حكمهء ومن زعم أَنَّ عثمان أراد بقوله: (أرى فيه لحناً) أرى في خطه لحناًء إذا أقمناه بألسنتنا كان لحن 
الخ غير مفسد ولا محرّف من جهة تحريف الألفاظ وإفساد الإعراب» فقد أبطل ولم يُصِبْ؛ٍ لأن 
الخط منبئ عن النطق» فمن لحن في كه فهو لاحن في نطقه» ولم يكن عثمان يځر فساداً في هجاء 
ألفاظ القرآن من جهة كشب ولا نطق. ومعلوم أنه كان مواصلاً لدرس القرآن» مُتقِئاً لألفاظه» موافقاً على 
ما رسم في المصاحف المنفذة إلى الأمصار والنواحي. 


ثم أيّد ذلك بما أخرجه أبو عُبيد”'' قال: حدّئنا عبد الرحمن بن مهدي» عن عبد الله بن مبارك» 
حدثنا أبو وائل ‏ شيخ من أهل اليمن ‏ عن هانئ البربريّ ‏ مولى عثمان د قال* كنك عند علمان وهم 
يعرضون المصاحف. فأرسلني بكتف شاة إلى أَبِيَ بن كعب» فيها : لم يَكَسَنَّه» [البقرة: ۹١۲]ء‏ 
وفيها: لا َيل لن [الروم: .]١‏ وفيها: مَل الْكَفِْنَ4 [الطارق: ]١7‏ قال: فدعا بالدّواة- 
فمحا أحد الللأمين» فكتب لكق َه ومحا (فأمهل)» وكتب ٍَ4 وكتب طلم يَكسَنَه» ألحق 
فيها الهاء. قال ابن الأنباري: فكيف يُدَّعى عليه أنه رأى فساداً فأمضاه» وهو يوئّف على ما كتب» 
ويرفع الخلاف إليه الواقعٌ من الناسخين؛ ليحكم بالحق» ويُلزمهم إثبات الصواب وتخليده. انتهى 

قلت : ويؤيّد هذا أيضاً ما أخرجه ابن أشته في «المصاحف» قال: حدَّئنا الحسن بن عثمان» أنبأنا 
الربيع بن بدر» عن سوّار بن شبيب قال: سألت ابن الرّبير عن المصاحف» فقال: قام رجل إلى عمرء 
فقال: يا أمير المؤمنين» إن الناس قد اختلفوا فى القرآن» فكان عمر قد هم أن یج يجمع القرآن على قراءة 
واحدة» فظعن طعنته التي مات بهاء فل قادن اة عثمان قام ذلك الرّجل» فذگر له فجمع عثمان 
المصاحف» ثم بعثني إلى عائشة فجئت بالصّحفء فعرضناها عليها حتى قوّمناهاء ثم أمر بسائرها 
فشَمَقّت. فهذا يدل على أنهم ضبطوها وأتقنوهاء ولم يتركوا فيها ما يحتاج إلى إصلاح ولا تقويم. 

ثم قال ابن أشته: أنبأنا محمد بن يعقوب» أنبأنا أبو داود سليمان بن الأشعث» أنبأنا أحمد بن 
مسعدة» أنبأنا إسماعيل» أخبرني الحارث بن عبد الرحمن» عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر قال: 
لما فرغ من المصحف أَنِيَ به عثمان» فنظر فيه» فقال: أحسنتم وأجملتم» أرى شيئاً سنقيمه بألسنتنا . 

فهذا الأثر لا إشكال فيه» وبه ورك دروي دام و وا رين CS‏ 
0 فيه شيئاً معت sS‏ فُريش» كما وقع لهم في (التابوة) و« كابوت" فوعد بأنه 

سيقيمه على لسان قريش» ثم وفّى بذلك عند العزض والتقويم» ولم يترك فيه شيئاً. ولعلَ مَنْ روى تلك 
الآثار السابقة عنه حرّفهاء ولم يتقن اللفظ الذي صدر عن عثمان» فلزم منه ما لزم من الإشكال؛ فهذا 
أقوى ما يُجاب به عن ذلك» ولله الحمد. 
وبعدٌُ؛ فهذه الأجوبة لا يصلَحُ منها شيء عن حديث عائشة : 
أما الجواب بالتضعيف فلأن إسناده صحيح كما ترى. 


.۹ ۰: في «فضائل القرآن» ص 785. (۲) اللفظ فى البقرة الآية: 27854 وطه الآية‎ )١( 


في معرفة إعرابه 


وأما الجواب بالرمز وما بعده» فلآن سؤال عرُوة عن الأحرف المذكورة لا يطابقهء فقد أجاب عنه 


ابن أشته» وتبعه ابن جبّارة؟'" في شرح الرّائية» بأن معنى قولها : (أخطؤوا)ء أي: في اختيار الأؤلى من 
الأحرف السبعة لجمع الناس عليه. لا أن الذي كتبوا من ذلك خطأ لا يجوز. قال: والدليل على ذلك أن 
ما لا يجوز مردود بإجماع من كلّ شيء؛ وإن طالت مدة وقوعه. 

قال: وأما قول سعيد بن جبير : لحن من الكاتب» فيعني باللَّحْن القراءةً واللغة» يعني أنها لغة 
الذي كتبها وقراءته» وفيها قراءة أخرى. 

ثم أخرج عن إبراهيم النَّحََعىَ أنه قال: إن هّن سجرن [طه: ۳٦]ء‏ ولإن هذين لساحران» 
سواءء لعلهم كتبوا الألف مكان الياء» والواو في قوله: «#وَااصَّيُونَ» مكان الياء» قال ابن أشته: يعني 
أنه من إبدال حرف في الكتاب بحرف» مثل الصلوة والزكوة والحيوة. 

وآأقول: هذا الجؤات إِنّما يخسن لو كانت القراءة تاليا فيينا والكتانة تاها أما والعراءة على 
مقتضى الرسم فلاء وقد تكلّم أهل العربية على هذه الأحرف ووجهوها على أحسن توجيه. 

أما قوله: إن هّن سجرن ففيه أوجه: 
أحدها : أنه جار على لغة من يُجري المثنى بالألف في أحواله الثلاثة» وهي لغة مشهورة لكنانة» 

وقيل : لبني الحارث. 
الخاتي 2 أن اسم لاإن) عنمي الشأن محذوفا + والجملة بدا وين خبر إن: 
الخال 2 عذلك» ]لا أن باس انشع يندا مخدوف :+ ورالد لينا ساحران: 
الرابع : أن (إنَّ) هنا بمعنى : نعم. 
أن (ها) ضمير القضة اسم إن وَ(دَانٍ لَسَاجِرَانِ) مبعداً وخبرء وتقدّم رد هذا الوجه 
بانفصال (إن) واتصال (ها) في الرسم. 

قلت: وظهر لي وجه آخرء وهو: أن الإتيان بالألف لمناسبة (ساجران) يردان كما نوّن 

(سلاسلاً) لمناسبة (وأغلالاً) [الإنسان: ٤]ء‏ وطإمن سّ4 لمناسبة بر [النمل: ۲۲]. 


وأما قوله : 3# وَالْمِِمِينَ آل4 [النساء: 77١]؟‏ ففيه أيضاً أوجه: 
ا أن مقطوع إلى المذّح بتقدير: (آمدح)ء لأنه أبلغ. 
الشاني : أنه معطوف على المجرور في يموي يما أل إْكَ4. أي: ويؤمنون بالمقيمين 
الصلاة» وهم الأنبياء. وقيل: الملائكة» وقيل: التقدير: يؤمنون بدين المقيمين» فيكون 
المراد بهم المسلمين» وقيل : بإجابة المقيمين. 
الثالث : أنه معطوف على (قبل)» أي : ومن قبل المقيمين» فحذفت (قبل)» وأقيم المضاف مقامه. 


.,.769/١ ابن جبارة: أحمد بن محمد» مقدسى صالحى» حنبلي نحوي (ت: ۷۲۸ ه). «الدرر الكامنة»)‎ )١( 


الإتقان في علوم القرآن 


الرابع : أنه معطوف على الكاف في 9تلك». 
الخامس : أنه معطوف على الكاف في «إيك». 
السادس : أنه معطوف على الضمير في «امَنْهُمْ». 
حكن هالا وچ او الق 
وأما قوله : لصون [المائدة: 19]» ففيه أيضاً أوجه : 


أحدها : أنه مبتدأ حذف خبره» أي : والصابئون كذلك. 
الشاني : أنه معطوف على محل (إِنْ) مع اسمهاء فإن محلهما رَفْعٌّ بالابتداء. 
الثالث : أنه معطوف على الفاعل في 8مَادُوأً». 
الرابع: أن (إنَّ) بمعنى نعم فلن ءَامَنُوأ# وما بعده في موضع رفع › لصون عطف عليه. 
الخامس : أنه على إجراء صيغة الجمع مَجْرى المفردء والنون حرف الإعراب. حكى هذه الأوجة أبو 
البقاء. 

تذنيب: يقرب مما تقدم عن عائشة ما أخرجه أحمد في «مسنده)» وابن أشته في «المصاحف». من 
طريق إسماعيل المگي» عن أبي خلف مولى بني جمّح: أنه دخل مع تبيد بن عُمير على عائشةء فقال: 
جئت أسألّكِ عن آية في كتاب الله تعالى» كيف كان رسول الله يه يقرؤها؟ قالت: اَي آية؟ قال : 

ونت يوبن مآ اتوم [المؤمنون: ]1١‏ أو (والذين يأتون ما أتوا)» فقالت: أيّتّهما أحبٌ إليك؟ قلتٌ: 

والذي نفسي بيده لأحدهما أحبٌ إلى من الدنيا جميعاً» قالت: أَيُّهما؟ قلت: (والذين يأتون ما أتوا)» 
فقانت: أسيد ا سول الل ك جلك كان قرعا وكدلك أنولعه رلكن الوتجاء خرف اناه 
ضعيف: أحمد: ۲٤٩٤١‏ و8١١190].‏ 

وما أخرجه ابن جرير» وسعيد بن منصور في «سننه»: من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس في 
قوله: حى سسأو وَشَيِمأ» [النور: ۲۷] قال: إنما هي خطأ من الكاتب» «حتى تستأذنوا 
وتسلموا». أخرجه ابن أبي حاتم" بلفظ : هو فيما أحسب ‏ مما أخطأت به الكتّاب. 

وما أخرجه ابن الأنباري من طريق عكرمة» عن ابن عباس : أنه قرأ (أفلم يتبيّن الذين آمنوا أنْ لو 
يَشَاءُ الله لهدّى النَّامسَ جميعاً)» فقيل له: إِنَّها في المصحف: لأأقَلَمَ يأ [الرعد: ١۳]ء‏ فقال: أظن 
الكاتب كتبها وهو ناعس. 

وما أخرجه سعيد بن منصور من طريق سعيد بن جُبير» عن ابن عباس : أنه كان يقول في قوله 
تعالى : #إوَقصَئ ريك [الإسراء: 77]: إنما هي (ووصّى رَبّكَ)؛ إلتزقّت الواو بالصاد. 

وأخرجه ابن أشتهء بلفظ : (استمدّ الكاتب مداداً كثيراً فالتزقت الواو بالصاد). 


.٠١١ سورة النساء:‎ 18١-1١8٠ فى «إملاء ما مَنَّ به الرحمن» ص‎ )١( 
.10777/4 انظر «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( 


فم اش ا ظ ظ 


وأخرجه من طريق الضحاك عن ابن عباس : أنه كان يقرأ: ووصى ربك» ويقول: أمر ربك. إنهما 
واوان التصقت إحداهما بالصاد. 

وأخرجه من طريق أخرى عن الضحاك أنه قال: كيف تقرأ هذا الحرف؟ قال: #وقصى ريك 
[الإسراء: ۲۳] قال: ليس كذلك نقرؤها نحن» ولا ابن عباس» إنما هي (ووصّى رَّكَ)» وكذلك كانت 
تقرأ وتكتب» فاستمدٌ كاتبكم» فاحتمل القلم مداداً كثيراً» فالتصقت الواو بالصادء ثم قرأ: #وَلْقَدٌ 
صا لز أو التب ين يكم وريا أن نَمو أ [النساء: ١١۱۳]ء‏ ولو كانت (قضى) من الرب» 
لم يستطع أحد رد قضاء الرب» ولكنه وصية أوصى بها العباد. 

وما أخرجه سعيد بن منصور وغيره من طريق عمرو بن دينار» عن عكرمة عن ابن عباس : أنه كان 
يقرا (ولقد اتنا موسى وشارون ا ان ای ".وقول درا هذه ارا وا ها عن زوا 
َال لَهُمُ النَّامِنُ إن الاس قَدْ جْمَعُوا لَكُمْ)”" الآية. 

وأخرجه ابن أبي حاتم" من طريق الزُبير بن خِرّيت» عن عِكُرمة» عن ابن عباس قال: انزعوا هذه 
الواو فاجعلوها في : «ألزن يون لمر وَمَنَ حولم [غافر : ۷]. 

وما أخرجه ابن أشته» وابن أبي حاتم“ من طريق عطاء» عن ابن عباس في قوله تعالى: مَل 
ورو کیشکۈز 4 [النور: ١]ء‏ قال: هي خطأ من الكاتب» هو أعظم من أن يكون نوره مثل نور 
المشكاةء إنما هي : (مثل نور المؤمن كمشكاة). 

وقد أجاب ابن أشته عن هذه الآثار كلها بأد المراد أخطؤوا في الاختيار» وما هو الأَوْلَى لجمع 
الناس عليه من الأحرف السبعة» لا أن الذي كتب خطأً خارج عن القرآن» قال: فمعنى قول عائشة: حُرّف 
الهجاءء ألقي إلى الكاتب هجاء غير ما كان الأولى أن يلقّى إليه من الأحرف السبعة. قال: وكذا معنى قول 
ابن عباس : (كتبها وهو ناعس)ء يعني فلم يتديّر الوجة الذي هو أَوْلى من الآخرء وكذا سائرها. 

وأما ابن الأنباري فإنه جتح إلى تضعيف الروايات» ومعارضتها بروايات ارغ ابن عباس 
وغيره» بثبوت هذه الأحرف في القراءة» والجواب الأول أَوْلى وأقعد. 

ثم قال ابن أشته : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدّئنا أبو داود» حدَّثنا ابن الأسودء حدثنا 


يحيى بن آدم» عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن خارجة بن زيد قال: قالوا لزيد: يا أبا سعيد» 
أوهمت! إنما هي : (ثمانية أزواج من الضأن اثنين اثنين» ومن المعز اثنين اثنين» ومن الإبل اثنين اثنين» 
ومن البقر اثنين اثنين). فقال: لأن الله تعالى يقول: ضر يه لون الك ولي [القيامة : ۳۹]. فهما 
زوجان. كل واحد منهما روج : الذكر زوج» والأنثى زوج. 

قال ابن أشته: فهذا الخبر يدل على أن القوم كانوا يتخيّرون أجمع الحروف للمعاني وأسلسّها على 


.]44 والآية: #وَلْقَد َايسَا مومئ وَهَدرُونَ لمران وَضي4 [الأنبياء:‎ )١( 
.]۱۷۳ والآية: ال ال لَهُمْ الاس إن الاس هد جَمَُوا € [آل عمران:‎ )( 
وما بعد.‎ )١5010( ۲٥۹٦/۸ في «تفسیره»‎ )٤( .48 الأنبياء:‎ )١1570( ۲٤٥٤ /۸ في «تفسيره»‎ )۳( 
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الألسنة» وأقربها في المأخذ. وأشهرها عند العرب للكتابة في المصاحف» وأن الأخرى كانت قراءة 
معروفة عند كلهم » وكذا ما أشبه ذلك. انتهى. 

فائدة: فيما قرئ بثلاثة أوجه: الإعراب» أو البناءء أو نحو ذلك. 

قد رأيت تأليفاً لطيفاً لأحمد بن يوسف بن مالك الرّعَيني”'': سمّاه «تحفة الأقران فيما قرئ 
بالتثليث من حروف القرآن». 

«الْحمَدُ لله قرئ بالرفع على الابتداء» والنصب على المصدرء والكسر على إنّباع الدالٍ الام 
في حركتها. 

«إرب العالمين) قرئ بالجر على أنه نعت» وبالرفع على القطع بإضمار مبتدأ» وبالنصب عليه 
بإضمار فعل» أو على النداء. 

ب ات الي قرئ بالثلاثة. 

انتا ره ا [البقرة: .]1١‏ قرئ بسكون الشين وهي لغة تميم» وكسرها وهي لغة الحجازء 
وفتحها وهي لغة بلِي. 

بَينَ الم [البقرة: ]٠٠١‏ قرئ بتثليث الميم» لغات فيه. 
بهت الى گنر4 [البقرة: 04؟] قراءة الجماعة بالبناء للمفعول. وقرئ بالبناء للفاعل» بوزن 

ضَرَبٌ وعَلِم وحَسنَ. 

دري مضا م بم [آل عمران: :]۳٤‏ قرئ بتثليث الذال. 

ووا آله الى الو بو لام [النساء: .]١‏ قرئ بالنصب عطفاً على لفظ الجلالة» وبالجر 
عطفاً على ضمير #يه-*. وبالرفع على الابتداء والخبر محذوف» أي: والأرحامٌ مما يجب أن تتقوه» 
وأن تحتاطوا لأنفسكم فيه. 

لا وى الْقهِدُونَ بن ألمي عي ألي ألَرَر4 [النساء: 1408]» قرئ [غير] بالرفع صفة 
ل القعِدُونَ»# » وبالجر صفة ل مويك وبالنصب على الاستثناء. 

#وأمسحوأ روسكم وار ڪه [المائدة: ١]ء‏ قرئ بالنصب عطفاً على الأيدي» وبالجر على 
الجوار» أو غيره» وبالرفع على الابتداء» والخبر محذوف دل عليه ما قبله. 

جرا نل مَا قكلَ مِنَّ أَلنَّمَوِ) [المائدة: 40]: قرئ بجر «مثل» بإضافة لهَجَرَآ4 إليه» وبرفعه وتنوين 
«مثل» صفة له» وبنصبه مفعول برا ). ١‏ 

مونو رين [الأنعام: ۲۳]. قرئ بجر رين نعتاً أو بدلا وبنصبه على النداء أو بإضمار أمدح» 
وبرفعه ورفع لفظ الجلالة مبتدأ وخبر. 


.٠٤١ /١ الرُعينى: أحمد بن يوسف»ء أبو جعفر الأندلسى» أديب» كان عارفاً بالنحو (ت: ۷۷۹ ه). «الدرر الكامنة»‎ )١( 


ودر واه [الأعراف : 1717]: قرئ برفع ويرك ونصبه» وجزمه للخفة. 

طانَأَجِعُوأ ترح ورگ [یونس: .]/١‏ قرئ بنصب رگ مفعولاً معه» أو معطوفاً أو 
بتقدير (وادعوا). وبرفعه عطفاً على ضمير اعرا أو مبتدأ خبره محذوف» وبجره عطفاً على (كمْ) 
في اترک). 

و ڪان ين ءايتر في الوت وَالْأَرْضٍ يمرو ع4 [يوسف : .]٠٠١‏ قرئ بجر [الأرض عطفاً 
على ما قبله» وبنصبها من باب الاشتغال. وبرفعها على الابتداء والخبر ما بعدها. 

«مَوْعِدَكَ يلكا [طه: ۸۷]: قرئ بتثليث الميم [بملكنا]. 

«وكرم عل رَد [الأنبياء: 44]. قرئ بلفظ الماضي بفتح الراء» وكسرهاء وضمهاء وبلفظ 
الوصف بكسر الراء وسكونها مع فتح الحاءء وبسكونها مع كسر الحاءء وحرام بالفتح وألف» فهذه 
سبع قراءات. 

كرت در [النور : 0 "9]» قرئ بتثليث الدال. 

ليش( القراءة المشهورة بسكون النون» وقرئ شادًا بالفتح للخمَّة» والكسر لالتقاء الساكنين» 
وبالضم على النداء. 

سو ال4 [فصلت : »]٠١‏ قُرئ بالنّصب على الحال» وشادًا بالرفع» أي: هوء وبالجر 

حملاً على [#أيام4]. 

ولات جن ماص [ص : ۳]» قرئ بنصب جن » ورفعه وجرّه. 

وقِیلو۔ برب [الزخرف: ۸۸]ء قرئ بالنصب على المصدرء وبالجر»ء وتقدم توجيهه. وشادًا 
بالرفع عطفاً على ١لم‏ ألسَامَةٍ4 [الزخرف : .]۸٥‏ 

#إقاف4 القراءة المشهورة بالسكون» وقرئ شادًا بالفتح والكسر لما مرّ؛ أي: للخفةء ولالتقاء 
الاك 

السك [الذاريات: ۷]ء فيه سبع قراءات: ضم الحاء والباءء وكسرهماء وفتحهماء وضم 
الحاء وسكون الباء» وضمها وفتح الباء» وكسرها وسكون الباء» وكسرها وضم الباء. 

مولب ذو الصف وَألرَعَحَانُ4 [الرحمن: ١١]ء‏ قرئ برفع الثلاثة ونصبها وجرها. 

ر عة © كنكل الور [الواقعة: ۲۳-۲۲]ء قرئ برفعهما وجرّهماء ونصبهما بفعل 

مضمّرء أي: ويروّجون. 

فائدة: قال بعضهم: ليس في القرآن على كثرة منصوباته مفعول معه. 

قلت : في القرآن عدَّة مواضع» أعرب كل منها مفعولاً معه: 

أحدها: وهو أشهرها: قوله تعالی : «#تَأججعوا اتک واک [يونس: ١۷]ء‏ أي: أجمعوا أنتم مع 
شركائكم أمرَكم. ذكره جماعة منهم. 
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عدم و 


الثاني: قوله تعالى: #إقرأ أنشْسَك واه تاا [التحريم: :]١‏ قال الكرمانيّ في «غرائب 
التفسير)”'': هو مفعول معه؛ أي: مع أهليكم. 

الثالث: قوله تعالى : ل ي الذي كَمَروأ مِنَ اَهَل الككب وانرد [البينة : ]١‏ قال الكرماني”"© 
ا ا ا ا o‏ 


© © © 


)1( 5 سورة التحريم: ”. 
(۲) في «عجاثبه» ١759/7‏ سورة البينة: ١‏ 


في قواعد مهمّة يحتاج المفشر إلى معرفتها 


النوع الثافٍ والأربعون 


ف قواعد مهمّة يحتاج المفشر إل معرفتها 


قاعدة في الضمائر 

ألف ابن الأنباريّ في بيان الضمائر الواقعة في القرآن مجلدين» وأصلّ وضع الضمير للاختصارء 
ولهذا قام قوله : «أعدَ َه هنم مَغْفرَهٌ ولَجَرًا عَظِيمًا4 [الأحزاب : 0*] مقام خمسة وعشرين كلمة لو أتى 
بها مظهرة. ش 

وكذا قوله تعالى: ول لِلمْوْسَتِ يَقْصْضْنَ مِنْ أََصَرِهنَ» [النور: »]"١‏ قال مكيّ: ليس في 
كتاب الله آيةٌ اشتملت على ضمائر أكثر منهاء فإنَّ فيها خمسة وعشرين ضميراً» ومن َم لا يُعدَل إلى 
المنفصل إلا بعد تعذّر المتصلء بأن يقع في الابتداءء نحو: «إِيَّاكَ نعبدّه. أو بعد (إلّا) نحو: 


ےر رور و 


فی رك آلا عدا إل إ4 [الإسراء: 77], 
مرجع الضمير 


لا بدّ له من مرجع يعود إليه : 

ويكون ملفوظاً به سابقاً مطابقاً به نحو: وای توح َد [هود: 0147 «#وعمئ ادم ر 
[طه: »]١7١‏ إا َج کد لر يكذ برا [النور: .]5٠‏ 

أو متضمناً لهء نحو: #أعَدِلُوا هْوَ أَقَرَبُ» [المائدة: ۸]. فإنه عائد على العدل المتضمن له 
عدوأ #وَإِدًا حَصَرَ الْفِسَمَة ولوأ الْمْرق وَالْسَى وَالْمَنكين كَأررْفوَهَم ينه [النساء : ۸]ء أي : المقسوم» 
لدلالة القسمة عليه. 

أو دالا عليه بالالتزام» نحو: إا أَرَلتَهُ4 [القدر: ١]ء‏ أي : اعرا لاف اران دل عليه 
التزاماً . ممن عن لم مِنْ أيه ىء َم بِالْمَمرُوفٍ ود إو [البقرة: ۱۷۸]. فَعْفِيَ يستلزم عافياً أعيد 

أو متأخُراً لفظاً لا رتبة مطابقاًء نحو: اوج ف فيو ية مىچ [طه: 1117ء ولا ْمَل عن 
دوه لُْجْمُوْنَ» [القصص : ۷۸]ء ومین لا ل عن دیو في ا اد [الرحمن: 94"]. 

أو رتبة أيضاً في باب ضمير الشأن والقصة ونعم وبئس والتنازع. 

اوا اد بالالتزام» نحو : طول إا بلقت لَكَلُم» [الواقعة : ۸۳]ء عل إا بت الا 
[القيامة : .]۲١‏ أضمر الروح أو النفس لدلالة الحلقوم والتراقي عليهاء حى تَوَارَتَ جاب [ص : ۲]» 
أ ال لدا الاب عليها: 
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وقد يدل عليه السياق فيضمرء ثقةٌ بفهم السامع» نحو: كل مَنَ ا ان [الرحمن : la «Y1‏ 


تر على هرما [فاطر: ٥٤]ء‏ أي: الأرض أو الدنيا .ظوَلِأَبوَيَهِ» [النساء: ١١]ء‏ أي: الميت» 
ولم يتقدم له ذكر. 

وقد يعود على لفظ المذكور دون معناه» نحو : #إوما عَم ون مُعَمَّرِ ولا ينْقَصٌ مِنْ عُمْرو [فاطر : 2]١١‏ 
أي : عمر معمّر آخر. 

وقد يعود على بعض ما تقدم» نحو: يسیک آله ف ارد كُمٌ» [النساء: ]١١‏ إلى قوله: إن 
کی ضا [النساء: ]١١‏ .موي عن ين [البقرة: ۲۲۸]. بعد قوله : لمت [البقرة: ۲۲۸] 
فإنه خاص بالرجعيّات» والعائد عليه عَامٌ يهن وفي غيرهنٌ. 

وقد يعود على المعنى» كقوله في آية الكلالة: «إقّإن كانتا أَنْنَتَيْنِ»4 [النساء: ١۱۷]ء‏ ولم يتقدم 
لفظ مثنى يعود عليه» قال الأخفش: لأن الكلالة تقع على الواحد والاثنين والجمع» فثتّى الضمير 
الراجع إليها حملاً على المعنى» كما يعود الضمير جَمْعاً على (مَنْ) حملاً على معناها. 

وقد يعود على لفظ شيء» والمراد به الجنس من ذلك الشيء» قال الزمخشري: كقوله: #إن 
يك عَنِيًا أو مقا لَه أو بأ [النساء: ١١٠]ء‏ أي: بجنسي الفقير والغنيء لدلالة: ظعَِيًا أو 
يرا على الجنسين» ولو رجع إلى المتكلم به لوّحَدَّه. 

وقد يُذْكَرٌ شيئان ويعاد الضمير إلى أحدهماء والغالب كونه الثاني» نحو: وَاسْتَصُِأ صر 
اَلَو إا لَكِيرَةُ» [البقرة: 46]. فأعيد الضمير للصلاة» وقيل : للاستعانة المفهومة من «إاشتييثرا. 
«جَعَلَ لسَّمْس ضيه والْقَمرَ ورا وَقَدَرَمْ مال [يونس : ١]ء‏ أي : القمرء لأنه الذي يعلم به الشهور. 

واه ورول لحل أن يُرَصُوهُ4 [التوبة: 17] أراد (يرضوهما) فأفرد؛ لأن الرسول هو داعي العباد 

والمخاطبٌ لهم شفاهاً. ويلزم من رضاه رضا ربه تعالى. 

وقد يكن الضمير ويعود على نح المذكورين + تخو+ ضح يبا الولو ولاف [الرحمن : ۲؟] 
وإنما يخرج من أحدهما. 

وقد يجيء الضمير منّصلاً بشيء وهو لغيره» نحو : اوقد حَشََا لسن ين سُلَلَوَ يّن طِينٍِ» 
[المؤمنون: ]١7 - ١١‏ يعني آدم» ثم قال : م لته نمه [المؤمنون: 21١7-١١‏ فهذه لولدهء لأن 
آدم لم يخلق من نطفة. 

قلت: هذا هو باب الاستخدام ومنه: لا كلو عن أيه إن بد لَك نوكم ثم قال: قد 
سَألَهَا؟ه [المائدة: ٠١١‏ - ١٠٠]ء‏ آي : أشياء أخر مفهومة من لفظ «آشيآه4 السابقة. 

وقد يعود الضمير على مُلابس ما هو لهء نحو: إلا عَنِيّهَ أو لها [النازعات: ١٤]ء‏ أي: 
ضحى يومهاء لا ضحى العشية نفسها؛ لأنه لا ضحى لها. 

وقد يعود على غير مشاهد محسوسء والأصل خلافهء نحو: 8وَإِدًا قَصَى 


ا 8 


اوک ا +4 کو 
| فَإِنَمَا يمول لم كن 


في قواعد مهمّة يحتاج المفسّر إلى معرفتها GD‏ 


يکنه [البقرة: »]١11/‏ فضمير لر عائد على الأمرء وهو إذ ذاك غير موجود؛ لأنه لما كان سابقاً 
في علم الله كونه» كان بمنزلة المشاهد الموجود. ش 
قاعدة: 

N‏ ومن ثم أخر المفعول الأوّل في قوله: «وَكدَِكَ جَعَلَمَا لکل َي 
عَدُوًا سيط آلإ وَالْجنّ يوج بَعْصُّهُمَ إلى عض [الأنعام : ا رة الضعير غليه لقره إلا أن 
بكرن تفا ومضافاً إليه» فالأصل عوده للمضاف؛ لأنه المحدّث عنه» نحو: ظوَإن َد نِعَمَتَ أَلَهِ لا 


وما [إبراهيم : .٤‏ وقد يعود على المضاف إليه» نحو: «إل إله موس ولق لاط كزبا» 
[غافر: ۷]. 
واختلف في أو َم ازير َنَم سش4 [الأنعام: ١6‏ فمنهم من أعاده على المضاف» 


ومنهم من أعاده إلى المضاف إليه. 
فاعدة 

الأصل توافق الضٌّمّائر في المرجع حذراً من التشتيت» ولهذا لما جوّز بعضهم في : «أنٍ أمضِه في 
لَبوتِ مَقدِفِه في الي » [طه: 9"] أن الضمير في الثاني للتابوت وفي الأول لموسى عابه الزمخشري» 
وجعله تنافراً مُخُرجاً للقرآن عن إعجازه» فقال: والضمائر كلها راجعة إلى موسى » ورجوع بعضها إليه 
وبعضها إلى التابوت فيه هُجنةٌ؛ لما يؤدي إليه من تنافر النظم الذي هو أَمّ إعجاز القرآن» ومراعاته أهم 
ما يجب على المقسر. 

وقال في : توما َالَو ورسولوء وتمزّدوة وَنوقروه وشسبحوة» [الفتح: 9] الضمائر لله تعالى» 
والمراد بتعزيره تعزير دينه ورسوله» ومن فرق الضمائر فقد أبعدً. 

وقد يخرج عن هذا الأصلء كما في قوله: طلا تَنتَنْتِ فيهم يَنْهُرْ لَحَدَا) [الكهف: ۲۲]» فإنَ 
ضمير ظفِهمَ» لأصحاب الكهف. وطيَنْهُمْ» لليهود» قاله ثعلب والمبرد. ومثله : كتا جات رسا 
لوطا سىء بم وَصَاقٌ بم درا [هود: لالا] قال ابن عباس : ساء ظنًا بقومه وضاق ذرعاً بأضيافه. 

وقوله : إلا مء [التوبة: ]٤١‏ الآية» فيها اثنا عشر ضميراًء كلها للنبي بء إلا ضمير طعَةٍ» 
N E a‏ 

ا تين الفا در ااا ج وا ا ا [التوبة: .]۳١‏ الضمير 
للاثني عشرء ثم قال: قلا تَظَلِمُوأ فين [التوبة: 18 أتى بصيغة الجمع مخالفا لعوده على الأربعة. 

ضمير الفصل : ضمير بصيغة المرفوع مطابق لما قبله؛ تكلماً وخطاباً وغيبة» إفراداً وغيره» وإنَّما يقع 
هبدا آو عا أصله المقداء وفيل حبر كذلك» تر : وتيك مم اير [البقرة : ٥1ء‏ وتا لحن 
السام [الصافات: ١٦٠]ء‏ كت أن الزّقِيب ع NS‏ : ۷ «إججدوه عند آل هر حرا 6 
[المزمل : ۲۰]ء إن تَرَنٍ آنا اَل منک مالا [الكهف : XI «EY‏ + تانق هُنَّ َر کہ [هود: ۷۸]. 


GD‏ الإتقان في علوم القرآن 


وجوّز الأخفش وقوعه بين الحال وصاحبهاء وخرّج عليه قراءة: هَن طهر بالنصب. 

وجوّز الجرجانيّ وقوعه قبل مضارع» وجعل منه: لم هو ب ود4 [البروج: 1]» وجعل منه 
أبو البقاء: «ومَكر أوْلَيِكَ هو س4 [فاطر: .]٠١‏ 

ولا محل لضمير الفصل من الإعراب» وله ثلاث فوائد: الإعلام بِأَنَّ ما بعده خبر لا تابع. 
والتأكيد؛ ولهذا سماه الكوفيّون دعامة؛ لأنه يُدعَم به الكلام» أي: يقرّى ويؤكّدء وبنى عليه بعضهم : 
أنه لا يجمع بينه وبينه» فلا يقال: زيد نفسه هو الفاضل والاختصاص. 

وذكر الزمخشري الثلاثة في : ل وأوكييك هم الحو [البقرة: ١]ء‏ فقال: فائدته الدلالة على أنَّ 
ما بعده خبر لا صفةء والتوكيد» وإيجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره. 

ضمير الشأن والقصة » ويسمى ضمير المجهولء قال في «المغني»''' : خالف القياس من خمسة أوجه : 

أحدها: عَرْده على ما بعده لزوماً إذ لا يجوز للجملة المفسرة ة له أن تتقدّم عليه ولا شيء منها. 

والثاني: أنَّ مفسّرهُ لا يكون إلا جملة. 

والثالث: أنه لا ينبم بتابع» فلا يؤكّد ولا يُعْطف علیه» ولا يبدل منه. 

والرابع : أنه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو ناسخه. 

والخامس : أنه ملازم للإفراد. 

ومن أمشلته: فل هو آله كد ودا هى سَحِصةٌ أتصرر ين كََرُوأ» [الأنبياء: ۹۷]. 
قتا لا َب لسر [الحج: .]٤١‏ 

وفائدته : الدلالة على تعظيم المخبر عنه وتفخيمه» بأن يذكر أَوَّلاً مبهماً» ثم يفسّر. 

تنبيه : قال ابن هشام''' : متى أمكن الحمل على غير ضمير الشأنء فلا ينبغي أن يُحمل عليه» ومن 
نّم ضعّف قول الزمخشري في قوله: ِنَم رسک [الأعراف: ۲۷]؛ إن اسم (إنّ) مير الشنان) 
والأولي كونة ضير الشيطاةء ويويده قرا 455 [الاعراف ؟ 99]بالتصب» ومين انشا لا 

قاعدة: as‏ ا سواء كان للقلة أو للكثرة» 
نحو : ولون عن [البقرة : ۳ موَالْمطَلْقَتٌ ريصت [البقرة: ۲۲۸]. وورد الإفراد في قوله 
نمال وا ل [البقرة: ١۴]ء‏ ولم يقل 0 

وأما غير العاقل : فالغالب في جمع الكثرة الإفرادٌ» و وقد اجتمعا في قوله : إن 
عد الور عند أله آنا عَكَرَ ہر إلى أن قال: يتا أزبسة NEES‏ 
على الشهور» وهي للكثرة» ثم قال: 5# تظَلِمُوا فير [التوبة : ١۳]ء‏ فأعاده جمعاً على «أربكة 
4 وهي للقلة. 


(۱( ابن هشام ص ia‏ )۲( في «المغني» ص ¥ 


في قواعد مهمّة يحتاج المفشر إلى معرفتها ضع 


وذكر الفراء لهذه القاعدة سرًا لطيفاً؛ وهو: أن المميّز مع جمع الكثرة ‏ وهو ما زاد على العشرة - 
لما كان واحداً وحّد الضمير» ومع القلة ‏ وهو العشرة فما دونها لمّا كان جمعاً جُمِعَ الضمير. 

قاعدة: إذا اجتمع في الضمائر مراعاة اللفظ والمعنى بُدئ باللفظ ؛ ثم بالمعنى ؛ هذا هو الجادّة في 
القرآن» قال تعالی : #وَيِنَ الاس من يمول ثم قال: وما هم يميت [البقرة : ۸ أفرد أولاً باعتبار 
اللفظء ب جع اعبار ي وكذا: وتم من سس 5 وَجَعَلْنَا عل فاو [الأنعام: ]ل 

ومهم كن فول أتدّن لي ولا تندق آل ن الْفِقَمَدِ ستطواً4 [التوبة: 49]. 

قال الشيخ علم الدين العراقي : ولم يجئ في القرآن البداءة بالحمل على المعنى إل في موضع واحدء 
وهو قوله: وکال ا ف مون عنذه الْكقكر حالص انرا وم عله ارجا [الأنعام: 14]» 
فأنث (خالصاً) حملاً على معنى (ما)» ثمّ راعى اللفظ فذگر فقال: ترم انتهى. 

قال ابن الحاجب في «أماليه) : إذا حمل على اللفظ جاز الحمل بعده على المعنى» وإذا حمل على 
المعنى ضَعُفَ الحمل بعده على اللفظ؛ لأن المعنى أقوى» فلا يبعد الرجوع إليه بعد اعتبار اللفظ› 
ويضعُّف بعد اعتبار المعنى القوي الرجوعٌ إلى الأضعف. 

وقال ابن جتي في «المحتسّب""""' : لا يجوز مراجعة اللفظ بعد انصرافه عنه إلى المعنى. وأوزة 
عليه قوله : اون عش عن وکر البَمَلٍ تقيض لم يطعا هو لم ر © م يِصُدُوتهُم عَنِ اليل سبو 
آم دونه » ثم قال: حى إا جنا [الزخرف : 75 ۳۷]ء فقد راجع اللفظ بعد الانصراف عنه 
إلى المعنى. 

وقال محمود بن حمزة في كتاب «العجائب»: ذهب بعض النَّحويّين إلى أنه لا يجوز الحمل على 
اللفظ بعد الحمل على المعنى» وقد جاء في القرآن بخلاف ذلك» وهو قوله: خَلِرِينَ فبا أ ا 
َه لم ر [الطلاق: »]١١‏ قال ابن عار فى ناه «ليس»: القاعدة في (مَنْ) ونحوه الرجوع من 
اللفظ إلى المعنى» ومن الواحد إلى الجمعء ومن المذكر إلى المؤنث» نحو: ومن يَقَدْتَ ينكل لَه 
وله وَل لكا [الأحزاب: ]۳١‏ .لمن ألم وَجهَمْ به إلى قوله: طلا حف علي 
[البقرة: »]١١17‏ أجمع على هذا النحويون. 

ا وليس في كلام العرب ولا في شيء من العربية الرجوحٌ من المعنى إلى اللفظ إل في حرف 
واحد استخرجه ابن مجاهد» وهو قوله تعالى : او یوین ل وسل میا لحل جت ری من ھا 
لأر حَِيينَ . . . 4 [الطلاق : ]١١‏ الآية» وخد في وين ويمَمَل4 ويدّخلة ثم جمع في 
قوله: حَِرِنَ4» ثم وحد في قوله: لَص أله لم ر4 [الطلاق : »]١١‏ فرجع بعد الجمع إلى 
التوحيد. 


.5٠ ابن خالويه فى اليس؟ ص‎ )۲( .۲٥٦/۲ «المحتسّب»‎ )١( 


هيه الإتقان في علوم القرآن 


قاعدة في التذكير والتأنيث 


التأنيث ضربان» حقيقي وغيره: 

فالحقيقيّ لا تحذف تاءٌ التأنيث من فعله غالباً؛ إلا إن وقع فضْلٌ» وكلّما كثر الفضْلٌ حسُن 
الحذف» والإثبات مع الحقيقيّ أَوْلى ما لم يكن جمعاً. 

وأما غير الحقيقيّ : فالحذف فيه مع الفصل أخْسَّنٌ » نحو : #إفمن جام موعِظة من رَيوء» [البقرة: .]۲۷١‏ 
قد كاد نکم ءايه [آل عمران: .]١7‏ فإن كثر الفصل ازداد حسناًء نحو : ود لدت ظلمُوا ضيحد 
[هود: 17]. والإثبات أيضاً حسن » نحو : مودت اَن ظَلَمُأ صد [هود : 5 فجمع بينهما في 
سورة هود. 

وأشار بعضهم إلى ترجيح الحذف. واستدلٌ بأنَّ الله قدمه على الإثبات» حيث جمع بينهما. 

ويجوز الحذف أيضاً مع عدم الفصل حيث الإسناد إلى ظاهرى فان كان إلى ضميره امتنع. 

وحيث وقع ضميرٌ أو إشارةٌ بين مبتدأ وخبرء أحدهما مذكّر والآخر مؤنث» جاز في الضمير 
والإشارة التذكير والتأنيث؛» كقوله تعالى: ال هدا نَع ين ری [الكهف: ۹۸]ء فذگر والخبرٌ مؤنث» 
لتقدّم المبتدأ وهو مذگر. وقوله تعالى : «إمَدَنلك برْمَدمَانِ من رَيلَت» [القصص : ۳۲]ء ذُكّر والمشار إليه 
اليد والعصاء وهما مؤنثان لتذكير الخبرء وهو #إبرهتان. 

وكل أسماء الأجناس يجوز فيها التذكير حملاً على الجنس» والتأنيث حملاً على الجماعة, 
كقوله: طأَعْبَارٌ حل حَارِيةٍ4 [الحاقة: ۷]ء عجار كَل يمر [القمر: 01٠١‏ «إنَّ ار هبه ع 
[البقرة: ]۷١‏ وقرئ: (تشابهت)ء الما منفطر بدا [المزمل: 1۸]ء #8 إذًا أَلسَماهُ أنمَطْرَتٌ 6 
[الانفطار: .]١‏ 


وجعل منه بعضهم : ماتا ريح عاص [يونس: [YY‏ وَلِسَليْمنَ ريح اة [الأنبياء: 4١‏ ). 


وقد سعل: ما الفرق بين قوله تعالى: ينهم ن دى اه نهم من حَنَتْ عه الك 
[النحل: ١]ء‏ وقوله: #قْرِيمًا هَدَى وريا حى عَلتِِمُ ألصَّكلَة» [الأعراف: .]"٠‏ 

وأجيب بأن ذلك لوجهين: لفظيّ؛ وهو كثرة حروف الفاصل في الثاني» والحذف مع كثرة 
الحواجز أكثر. ومعنوي» وهو أن (منْ) في قوله: هّن حَقَّتَ راجعة إلى الجماعة» وهي مؤنثة لفظاًء 
بدليل : ولق بعتا فى كُلٍ أمَةٍ رَسُولًا» . ثم قال: «وَمِنْهُم كن حَدَّتَ عه َة [النحل: 181 
أي: من تلك الأمم» ولو قال: (ضلت) لتعيّنت التاء» والكلامان واحدء وإذا كان معناهما واحداًء 
كان إثبات التاء أحسنّ من تركها؛ لأنها ثابتة فيما هو من معناه. وأمّا قْرِيمًا هى الآية» فالفريق 
بذكو ولوفال > ری علو کان يعبر تام ركرك + لض قتي ی معنا جا بغي ن 
وهذا أسلوب لطيف من أساليب العرب: أن يَدَعُوا حَكُمَ اللفظ ‏ الواجب في قياس لغتهم ‏ إذا كان في 
مرتبة كلمة لا يجب لها ذلك الحكم. 


في قواعد مهمة يحتاج المفشر إلى معرفتها 


قاعدة في التعريف والتنكير 

اعلم أن لكل منهما مقاماً لا يليق بالآخر: 

أما التنكير فله أسباب: 

أحدها: إرادة الوحدةء نحو : وا َيل من فصا الْمَِيئَةِ يسم [القصص: ١۲]ء‏ أي: رجل 


واحد. وفصرب آله مَل مد فِهِ شرا متَسَكْونَ ورجلا سما رَس [الزمر: ۲۹]. 

الثاني : إرادة النوع» نحو: هدا زكر [ص: ۹٤]ء‏ أي: نوع من الذكرء ٠‏ عل كردم غو 
[البقرة: ۷]» أي : نوع غريب من الغشاوة لا يتعارفه الناس» بحيث غطى ما لا يغطيه شيء من 
الغشاوات. الكت احص الئاس عَلَ حَبَوْر4 [البقرة: ٦4]ء‏ أي: نوع منهاء وهو الازدياد في 
المستقبل» لأن الحرص لا يكون على الماضي ولا على الحاضر. 

تمل الؤحدة وال عة مما دول ا عاق كل ابو ين اه [النور: 40]» أي: كل نوع من 
أنواع الدوابَ من نوع من أنواع الماءء وكل فرد من أفراد الدوابٌ من فرد من أفراد التُطف. 

الثالث: التعظيم» بمعنى أنه أعظم من أن يعين ويعرّف» نحو : ادا يخرب [البقرة: ۲۷۹] 
أي: بحرب أي حرب. وهم عَدَابُ أي [البقرة: »]٠١‏ وك كيت ولد [مريم: »]٠١‏ 
سكم عَكَ إِتَهِيِمَ4 [الصافات: .]١٠١9‏ أن هم جَنتِ» [البقرة: 15]. 

الرابع : التكثير» نحو: ا ]١‏ أي: وافراً جزيلاً. 

ويحتمل التعظيم والتكثير معاء نحو: #وَإن بكوك فعَدَ كُدْبتْ رَس [فاطر: .]٤‏ أي: رسل عظام 
دوو عددٍ كثير. 

الكاسكق” التحقن بمعنى انحطاط شأنه إلى حدٌ لا يمكن أن يعرّف» نحو: «إن طن إل 
[الجائية : ۳۲]ء أي: ظنًا حقيراً لا يُعبأً به» وإلاً لاتّبعوه؛ لأنَّ ذلك دَيْدَنْهِمء بدليل: إن يعو 
لطن [الأنعام: ١۱۱]ء‏ ين أي كى عَم [عبس: ۱۸]ء أي : امو ا وا لم بك اق 
#ين نطْمَةٍ عَم [عبس: ۱۹]. 

السادس: التقليل نحو: وضو مت ألو أ 
من الجنّات» لأنه رأس كل سعادة. 
تلاك بع يرعن ناتك لا يفال قتي 

as.‏ : سحن الى أسرئ ِعَبْدِي يلا أي : ليلا قليلاً؛ أي : بعض ليل. 

وأورد عليه : أن التقليل رد الجنس إلى فرد من أفراده» لا تنقيصٌ فرد إلى جزء من أجزائه» وأجاب 
في «عروس الأفراح»”" بانّا لا نسلّم أن الليل حقيقةٌ في جميع الليلة» بل كل جزء من أجزائها يسمى ليلاً. 


را طناك 
ن 


ek‏ [التوبة: ۷۲]ء أي: رضوان قليل منه أكبر 


.۸۸٤و‎ ١550 انظر «المغني) ص‎ )١( 
تنكير المسند إليه.‎ 7١5 /١ (؟) «عروس الأفراح» للشيخ بهاء الدين السبكي‎ 


GD‏ الإتقان في علوم القرآن 


وعد السكاكي من الأسباب: ألا يعرف من حقيقته إلا ذلك» وجعل منه: أن تَقُصد التجاهل» 
وألك لا تغرف خض كقولك: هل لك في حيوان على صورة إنسان يقول: كذا؟ وعليه من تجاهل 
الكفار: طكل ل عل َمل بنك [سبأ: ۷]ء كأنهم لا يعرفونه. 

وعد غيره منها قصد العموم» بأن كانت في سياق النفي» نحو : للا ر فه4 [البقرة: ۲ فل 
رك الآية [البقرة: 211917 أو الشرط. نحو: ظوَإِنْ أَعَدٌ يَنَّ لمكي اسْتَجَارَة4 [التوبة: 5]» أو 
الامتنانء نحو: ارتا ين أَلسَمَآهِ مَك طَهُويًا» [الفرقان: .]٤۸‏ 

وأما التعريف فله أسباب: 

فبالإضمار: لأن المقام مقام التكلّم أو الخطاب أو الغيبة. 


\ 


سے ک۶ 


7 حد چ 


اع 


وبالعلميّة : لإحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداءً باسم يختصٌ بهء نحو: فل هو أل 
اتد رس ا [الفتح: ۲۹]. 

أو لتعظيم أو إهانة» حيث علمه يقتضي ذلك» فمن التعظيم : ذكر يعقوب بلقبه إسرائيل» لما فيه 
من المدح والتعظيم بكونه صفوة الله أو سريّ الله» على ما سيأتي في معناه في الألقاب» ومن الإهانة 
قوله: «إتَبتَ دآ أي لهب . وفيه أيضاً نكتة أخرى» وهي الكناية عن كونه جهنميًا. 

وبالإشارة: لتمييزه أكمل تمييز بإحضاره في ذهن السامع حسّاء نحو: هدا حَلْقُ نَع ارف مادا 
ڪا الب من دُونِيٌ» [لقمان: .]١١‏ 

وللتعريض بغباوة السامع : حتى إنه لا يتميز له الشيء إلا بإشارة الحسّ» وهذه الآية تصلح لذلك. 

ولبيان حاله في القرب والبعد» فيؤتى في الأول بنحو: هذاء وفي الثاني بنحو: ذلك وأولئك. 

ولقصد تحقيره بالقرب» كقول الكفار: ادا ایی بتر َالهَتَكم4 [الأنبياء: ]0 اها 
َلك بسك أله رسا [الفرقان: ١٤]ء‏ ما أََادَ أ بدا مَمَلَاُ» [البقرة: ١۲]ء‏ وكقوله تعالى : 
««وما هزو الْحِرة الذي إلا لهو و4 [العنكبوت: 15]. 

ولقصو تماد ت ود الک ا ي [القرةة. ا ا ل بعد درجت 

وللتنبيه - بعد ذكر المشار إليه بأوصاف قبله ‏ على أنه جدير بما يرد بعده من أجلهاء نحو : 
#أفليك عل هدى تن ديهم ويك مم لحد [البقرة: 0]. 

وبالموصولية» لكراهة ذكره بخاص اسمه. إما سَنْراً عليه» أو إهانة له أو لغير ذلك» فيوْتّى بالذي 
ونحوها موصولة بما صَدَّر منه من فعل أو قول» نحو: ظوَالَرِى مَالَ لِوَلِدَيْهِ أي لحا [الأحقاف : 
۷ ف ورودته الى هر ف بَيتِهًا» [يوسف: ۲۳]. 

وقد يكون لإرادة العموم» نحو: #إإنَّ الح قال َا أله ثم أسْتَصمُوأً» الآية [فصلت: ,]"٠‏ 
ورین جَهَدُوا ضما مریم سا4 [العنكبوت: 14]. «إنّ ليت کرو عَنْ عاق سَيَدْخْلنَ 
جه [غافر: .]5١‏ 
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وللاختصارء نحو: لا ککروا کال ادو موی فبراه أله ما اا4 [الأحزاب: 2]594 
قولهم : إنه آدر؛ إذ لو عَدّد أسماء القائلين لطال؛ وليس للعموم؛ e‏ في 
حقّه ذلك. 

وبالألف واللام» للإشارة إلى معهود خارجيّ أو ذهني أو حضوري. 

وللاستغراق حقيقة أو مجازاً أو لتعريف الماهية؛ وقد مرّت أمثلتها في نوع الأدوات. 

وبالإضافة» لكونها ا طريق؛ ا 5 نحو: ۶ ا ا 


عباس وغيره. 

ولقصد العموم» نحو: حدر لذبن المي عَنْ روء [النور: “171 أي: كل أمر لله تعالى. 

فائدة: سُيِلْتُ عن الحكمة في تنكير «أح4 وتعريف ا ألصَسمَدُ»م من قوله تعالى: طقل هو آله 
صد © اه أأصَمَدُ4» وألّفت لمت في جوابه تأليفاً مودعاً في الفتاوى» وحاصله أن في ذلك أجوبة : 

أحدها : أنه نكر للتعظيم» والإشارة إلى أن مدلولَةُ - وهو الذات المقدسة ‏ غير ممكن تعريفها 
والإحاطة بها. 

الثاني : أنه لا يجوز إدخال (أل) عليه ك: غير وكل وبعض» وهو فاسد» فقد قرئ شادًا : (قل هو 
الله الأحد. الله الصمد). حكى هذه القراءة أبو حاتم في كتاب «الزينة»”'' عن جعفر بن محمد. 

الثالث: وهو مما خطر لي : أَنَّ (هو) مبتدأ و(الله) خبر» وكلاهما معرفة» فاقتضى الحصرء فعُرف 
الجزآن في أنه َه أَلصَمَدُ» لإفادة الحصرء ليطابق الجملة الأولى» واستغني عن تعريف اد د4 فيها 
لإفادة الحصر دونه» فأتي به على أصله من التنكير» على أنه خبر ثان. وإن جعل الاسم الكريم مبتدأ 
و(أحد) خبره: ففيه من ضمير الشأن ما فيه من التَّفخيم والتعظيم» فأتي بالجملة الثانية على نحو 
الأولى» بتعريف الجزأين للحصر تفخيما وتعظيما. 

قاعدة أخرى تتعلق بالتعريف والتنكير : 

إذا ذكر الاسم مرتين» فله أربعةٌ أحوال: لأنه ما أن يكونا معرفتين» أو نكرتين» أو الأول نكرة 
والثاني معرفة» أو بالعكس. 

فإن كانا معرفتين : فالثاني هو الأول غالباًء دلالةً على المعهود الذي هو الأصل في اللام أو 
الإفانة تخر هدا الفط الس :© اط ب مت عَلهم4. ٠‏ اعد آله یسا ل 
الت ألا ب الد لالص4 [الزمر: ۳-۲ اوس بم و َة َا َد عَلِمَيِ ا [الصافات: 
۸.,) لوقه السَينَاتْ وَمَن بق ألسَيَتَاتِ ت4 [غافر: 214 لمل يل لأسب © آسب السَمَوَتِ» 
[غافر: 5" ۷]. 


)١(‏ «الزينة» 7/ ۳۹ الأحد بمعنى الأول» وبمعنى الواحد. 
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وإن كانا تكزتين؛ فالفاني غير الأول غالبا وإلاً لكان الساسب هو التعريف يناء غلى كوته معهردا 
[الروم: 105]. فإن المراد بالضعف الأول النطفة» وبالثاني الطفولية» وبالثالث الشيخوخة. 

وقال ابن الحاجب”'' في قوله تعالى : دوجا سَبرُ ورَوَاحُهَا َر [سبأً : :]١7‏ الفائدة في إعادة 
لفظ الشهر الإعلام بمقدار زمن العُدرٌ وزمن الرّواح» والألفاظ التي تأتي مبيّنة للمقادير لا يحسن فيها 
الإضمار» ولو أَضْهرٌ فالضمير إنما يكون لما تقدّم باعتبار خصوصيته» فإذا لم يكن له وَجَبٌ العدول عن 
المضمر إلى الظاهر. 

وقد اجتمع القسمان في قوله تعالى : يه مَمَ لتر متا © إِنَّ ممَ انر ا » فالعسر الثاني هو 
الأول» واليسر الثاني غير الأول؛ ولهذا قال ية في الآية: ١لَنْ‏ يغلبَ عُسْرٌ يُسرين)”". 

وإن كان الأرّل نكرة والثاني معرفة: فالثاني هو الأول حملاً على العهد. نحو : لما إل يعون 
رشو ص ووت السو [المزمل : ٠١‏ -١١]ء‏ غا مص اسبح في اب الاج [النور : 10 إل 
رط مُسْتَقِيِمٍ مط الچ [الشورى : 07 - 107]. ما ملم ين سَبيلٍ إِنَّمَا أَلسَّيلُ» [الشورى: 4١‏ -47]. 

وإن كان الأول معرفة والثاني نكرةً: فلا يطلق القول» بل يتوفّف على القرائن: فتارة تقوم قرينة 
على التّغاير» نحو : ووم َف السام يي الْمُجْرمُونَ ما ثوا عبر مامد [الروم: ]٠١‏ .يسرك آهل 


ألكتب أن رل عَم کا4 [النساء: 67 ]١‏ .وقد ٣اا‏ می الى ووا بن إِسَرَوِيلَ لَب 


ور م 8 3 مرق جام ی ف 50 
و«ؤهدى4 : إرشادا. وتارة تقوم قرينة على الاتحادء نحو : اوقد صَرَيسَا لِلنَّاس فى هدا الْفَْانِ من كل 
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مل لَعَلَّهُمْ درو © مهنا عرَبيا4 [الزمر : ۲۷ ۲۸]. 
تنبيه: قال الشيخ بهاء الدين في «عروس الأفراح)”" وغيره: إن الظاهر أن هذه القاعدة غير 

محرّرة» فإنها منتقضة بآيات كثيرة : 
منها في القسم الأول : وهل جرا لاسن إلا لاسن [الرحمن : :]٠١‏ فإنهما معرفتان والثاني 

غير الأول فإن الأول العمل والثاني الثوابٌء أن أَلنّفْسَ المي [المائدة: ٥٤]ء‏ أي: القاتلة 

بالمقتولة» وكذا سائر الآية: أل بار الآية [البقرة: ۱۷۸]ء هَل أ عل الان جين يِن ألدّهْرٍ» ثم 

.٠١ سورة سبأ:‎ ٠١١ إملاء‎ ۲۷۲ /١ في «أماليه»‎ )١( 

(5) قال الحافظ ابن حجر: روي هذا مرفوعاً موصولاً ومرسلاً» وروي أيضاً موقوفاًء أما المرفوع فأخرجه ابن مردويه من 
وأخرجه عبد بن ميد بإسناد جيد. وأما الموقوف فأخرجه مالك عن زيد بن أسلم... «فتح الباري» 7777/4 كتاب 
التفسير» سورة ألم نشرح لك. 
قلتٌ: رواه مالك في الجهادء باب الترغيب في الجهاد موقوفاً على عمر بن الخطاب 3 والحاكم في «المستدرك» 
cOoA/Y‏ وقال الذهبى: مرسل. 

(۳) «عروس الأفراح» ۲٠۹/١‏ تنكير المسند إليه. 
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قال: إا قتا لاسن ين تُطْمَةٍ امساح [الإنسان: ١‏ ۲]. فن الأول آدم والثاني ولدهء وكيك ْنا 
بك الكتب كَل الهم الكتب بؤمئورت بو [العنكبوت: ]٤١‏ فإنَّ الأول القرآن» والثاني التورأةٌ 
والإنجيل. ش 

ومنها في القسم الثاني : وهر ازى فى العم إله وف الْأرضٍ رة [الزخرف: ٤1۸4ء‏ ايَكَنوتكَ عَنٍ 
هر آلْعرامِ فال يِه فل كال ِهِ كير [البقرة: .]۲٠۷‏ فإن الثاني فيهما هو الأول» وهما نكرتان. 

ومنها في القسم الثالث : «أن سحا بيا صُلَْا وَاَلضْلحُ ح4 [النساء : »]١74‏ وبرت کل وى شل 
َل [هود: ۰)۳ یزرک ره إل مويك [هود : 07]ء م لادا يسام إيكنيم» [الفمح: .]٤‏ 
دهم عدابا قوق ألْمَدَاب [النحل : /8]» وما بني ْمُه إلا عتا إن الى [يونس : .]۳١‏ فإن الثاني فيها 
غير الأول. 

وأقول: لا انتقاضّ بشيءٍ من ذلك عند التأمّل ؛ فإِنَ اللام في الإحسان للجنس فيما يظهر» وحينئذ 
يكون في المعنى كالتّكرة. 

وكذا آية النّفس والحرٌ بخلاف آية العسر؛ فإن (أل) فيها إما للعهد أو للاستغراق كما يفيده 
الحديث. 

وكذا آية الّنء لا نسلّم فيها أن الثاني فيها غير الأول» بل هو عينه قطعاً؛ إذ ليس كل ظن 
مذموماً» كيف وأحكام الشريعة ظتية؟ 

وكذا آية الصلح› لا مانع من أن يكون المراد منها الصلح المذكور» وهو الذي بين الرّوجين» 
واستحباب الصلح في سائر الأمور مأخوذ من السئّة ومن الآية بطريق القياس» بل لا يجوز القول بعموم 
الآية» وأ كل صلح خير؛ لأن ما أحلّ حراماً من الصلح أو حرم حلالاً فهو ممنوع. 

وكذا آية القتال: ليس الثاني فيها عين الأول بلا شك؛ لأن المراد بالأول المسؤول عنه القتالٌ 
الذي وقع في سرية ابن الحضرمي سنة اثنتين من الهجرة» لأنه سبب نزول الآية» والمراد بالثاني جنس 
القتال لا ذاك بعينه. 

وأما آية : وهو الى فى لسَمَك إل [الزخرف: 85] فقد أجاب عنها الظيبيَ: أنها من باب 
التكرير» لإفادة أمر زائد» بدليل تكرير ذكر الرب فيما قبله من قوله: طاسْبَحَنَ رب الوت وَالأَرضٍِ رت 
لمَرْشٍِ4 [الزخرف: 47]. ووجهه الإطناب في تنزيهه تعالى عن نسبة الولد إليه» وشرط القاعدة ألا 
يقصد التكرير. 

وقداذكر الشبغ بهاء الدين ف كخر كلات 4 إن المراء بذك الاس مرقين ونه متذكوراً في كلام 
واحد أو كلامين بينهما تواصل» بأن يكون أحدُهما معطوفاً على الآخرء وله به تعلّق ظاهر وتناسب 
واضح» وأن يكونا من متكلّم واحد» ودفع بذلك إيراد آية القتال؛ لأنَّ الأول فيها محكيّ عن قول 
السائل» والثاني محكيٌ من كلام النبي بيا 
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قاعدة في الإفراد والجمع : 

من ذلك (السماء والأرض) حيث وقع في القرآن ذكر الأرض فإنها مفردة» ولم تجمع بخلاف 
السموات - لثقل جمعها وهو أرضون؛ ولهذا لما أريد ذكْرٌ جميع الأرضين قال: ومن الْأضٍ هن 
[الطلاق: ؟١١].‏ وأما السماء: فذكرت تارة بصيغة الجمع»› وتارة بصيغة الإفراد» لثكت تليق بذلك 
المحل» كما أوضحته في «أسرار التنزيل»: والحاصل: أنه حيث أريد العدد أَتِيَ بصيغة الجمع الدّالة 
على سعة العظمة والكثرة» نحو: سبح ينما فى ألسَّمْوَتِ* [الصف: ١]ء‏ أي e‏ 
كثرتهم» سبح لَه ما فى أَلتَسَوتِ4 [الجمعة: ١]ء‏ أي: كل واحد على اختلاف عددها. #قل لا يعَلرُ 
في لسوت وَلْأرْضٍ الِب إلا نَم [النمل: ١٠]ء‏ إذ المراد نفي علم الغيب عن كل من هو في واحدة من 
السموات. 

وحيث أريد الجهة أ بصيغة الإفرادء نحو: وق ال رق [الذاريات: ۲۲]ء لينم من في 
َلسَمل أن ييف بكم الْأَرّْصَ» [الملك: ١٠]ء‏ أي: من فوقكم. 


ومن ذلك (الريح) ذكرت مجموعة ومفردة» فحيث ذكرت في سياق الرحمة جمعت» أو في سياق 
العذاب أفردت. 

أخرج ابن أبي حاتم وغيره عن أبي بن كعب قال : كلّ شيء في القرآن من الرياح فهو رحمة» وكلٌ 
شيء فيه من الريح فهو عذاب» ولهذا ورد في الحديث : «اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا» [الطبرائي في 
«الكبير»: 1108]. وذكر في حكمة ذلك : أن رياح الرحمة مختلفة الصفات والمهبّات والمنافع» وإذا هاجت 
منها ريح أثير لها من مقابلها ما يكسر سؤرتهاء فينشأ من بينهما ريح لطيفة تنفع الحيوان والنبات؛ فكانت 
في الرحمة رياحاً» وأما في العذاب فإنها تأتي من وجه واحدٍ ولا معارض له ولا دافع. 

وقد خرج عن هذه القاعدة قوله تعالى في سورة يونس : وَين بهم بريج طَيْبَّةِّ» [يونس: ۲۲] 
وذلك لوجهين: 

لفظيّء وهو المقابلة في قوله: هتما ريح عاص ورب شيء يجوز في المقابلة» ولا يجوز 
اتفال قمر ورك را E‏ انفد اا 

ومعنوي» وهو أن تمام الرحمة هناك إنما تحصل بوحدة الريح لا باختلافهاء فإنَّ السفينة لا تسير 
إل بريح واحدة من وجه واحدء فإن اختلفت عليها الرياح كان سبب الهلاك» والمطلوب هنا ريح 
واحدة» ولهذا أكد هذا المعنى بوصفها بالطيب. وعلى ذلك أيضاً جرى قوله: إن يا سكن ايح 
فظن رواک [الشورى: ۳۳]. 

وقال ابن المي ": إنه على القاعدة؛ لأن سكون الريح عذاب وشدَّة على أصحاب السفن. 

ومن ذلك (إفراد النور وجمع الظلمات) و(إفراد سبيل الحق وجمع سبل الباطل) في قوله تعالى: 


.۷۲ /١ ابن المنيّر: أحمد بن محمدء من علماء الإسكندرية وأدبائها (ت: 587 ه). «فوات الوفيات»‎ )١( 
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ولا تنَّيعُوأ ألسبْلَ فتَعَرَقَ يكم عن سَبِلِق» [الأنعام: ١١٠]؛‏ لأن طريق الحقّ واحدة» وطريق الباطل 
متشعّبة متعدّدة» والظلمات بمنزلة طرق الباطلء والنور بمنزلة طريق الحق» بل هما هُمًا. 

ولهذا وحد ولي المؤمنين» وجمع أولياء الكفار؛ لتعدّدهم في قوله تعالى : اله وَل اديت ءَامَنا 
[البقرة: /91؟7]. 

ومن ذلك (إفراد النار) حيث وقعت» و(الجنة) وقعت مجموعة ومفردة» لأن الجنان مختلفة 
الأنواع» فحسن جمعهاء والنار مادة واحدة» ولأنَّ الجنّةَ رحمةء والنار عذاب» فناسب جمعٌ الأولى 
وإفراد الثانية» على حدّ الرياح والريح. 

ومن ذلك (إفراد السمع» وجمع البّصر)؛ لأن السمع غلب عليه المصدريّة فأفرد» بخلاف البصر: 
فإنه اشتهر في الجارحة؛ ولأنَّ متعلّق السمع الأصواتٌ وهي حقيقةٌ واحدة» ومتعلّق البصر الألوانٌ 
والأكوان وهي حقاتق مختلفة» فأشار في كل منهما إلى متعلقه”". 

ومن ذلك (إفراد الصديق وجمع الشافعين) في قوله تعالى : فنا ا ين سيين © کا صرت جي 
[الشعراء: .]٠١١- ٠٠١‏ وحكمته كثرةٌ الشفعاء في العادة» وقلّة الصديق. قال الزمخشري: ألا ترى أن 
الرجل إذا امتُحن بإرهاق ظالمء نهضت جماعة وافرة من أهل بلده لشفاعته رحمة» وإِنْ لم يسبق له 
بأكثرهم معرفة» وأما الصديق : فأَعرٌ من بيض الأنوق0". 

ومن ذلك: (الألباب) لم يقع إلا مجموعاًء لأن مفرده ثقيل لفظاً. 

ومن ذلك مجيء (المشرق والمغرب) بالإفراد والتثنية والجمع» فحيث أفردا فاعتباراً للجهة» 
وحيث نتيا فاعتباراً لمشرق الصيف والشتاء ومغربهماء وحيث جُمعا فاعتباراً لتعدّد المطالع في كل 
فصل من فصلَّي السنة. 

وأما وجه اختصاص كل موضع بما وقع فيه : ففي سورة الرحمن وقع بالتثنية» لأنَّ سياق السورة 
سياق المزدوجين» فإنه سبحانه وتعالى ذكر أَوّلاً نوي الإيجاد وهما الخلق والتعليم. ثم ذكر سراججي 
العالم : الشمس والقمرء ثم نوعَي النبات: ما كان على ساق وما لا ساق له» وهما النجم والشجرء ثم 
نوعَي السماء والأرض» ثم نوعَي العدل والظلم»ء ثم نَوعَي الخارج من الأرض وهما: الحبوب 
والرياخينء قم نرعن المكلفين وهماء الأنن والتجا» ثم توغي المشرق والمعرت» م توغ البتحر 
الملح والعذب. فلهذا حسّن تثنية المشرق والمغرب في هذه السورة» وجمعا في قوله: لا أَقيمُ رَتِ 
لْسِقِ عرب إِنَا لَقَدِرتَ» [المعارج: »]4٠‏ وفي سورة الصافات للدلالة على سعة القدرة والعظمة. 
)١(‏ وقد سمعتٌ من بعض شيوخنا تبسيطاً لهذا الكلام» قال: أفرَّدَ السمعٌ؛ لأن الإنسان لا يستطيع أن يسمع في وقتٍ 

واحد إلا شيئاً واحداً وجَمَحَ الأبصارَ؛ لأنه يمكنه أن يُبصر أشياءً كثيرةً في الوقت نفسه. فسبحان الخلاق العليم. 


(۲) الأثوق كصَبُور: العُقاب» أو طائر أسودٌ له كالعُزف» أو أسودٌ أصلعٌ الرأس أصفرٌ المنقار» و«هو أعرٌ من بَنْضٍِ 
الوق لأنها ُحْرِرُه فلا يكاد يمر به؛ لأن أوكارها فى الملل الصعبة». «القاموس المحيط؛»: أَنَقَ. 


GID‏ الإتقان في علوم القرآن 


فائدة: حيث ورد (البار) مجموعاً في صفة الآدميين قيل : (أبرار). وفي صفة الملائكة قيل : (بررة). 
ذكره الراغب» ووجهه: بأن الثاني أبلغ؛ لأنه جمع بارّء وهو أبلغ من (برٌ) مفرد الأوّل. 

وحيث ورد (الأخ) مجموعاً في النسب قيل : (إخوة)ء وفي الصداقة قيل: (إخوان). قاله ابن فارس 
وغيره. وأورد عليه في الصداقة : إا الْمُؤمُِونَ إِحَوَهُ» [الحجرات: ١٠]ء‏ وفي النسب: #آرٌ إِحْونِهنَ 
أو بف إِحْونِهنَ أو ب أَحَوْتِهِنَّ4 [النور: 17١‏ أو ميوت إِخْوَيَكُم» [النور: .]1١‏ 

فائدة: أَلّف أبو الحسن الأخفش كتاباً في «الإفراد والجمع»» ذكر فيه جَمْعَ ما وقع في القرآن 
مفرداً» ومفرد ما وقع جمعاًء وأكثره من الواضحات» وهذه أمثلة من حََفِيَ ذلك. 

(المنْ) لا واحد له. (السلوى) لم يُسمع له بواحد. (النصارى) قيل: جمع نصرانيّ» وقيل: جمع 
نصيرء كتّدِيم وقبيل. (العَوَان) جمعه عُون. (الهٌّدى) لا واحد له. (الإعصار): جمعه أعاصير. 
(الأنصار) واحده نصيرء كشريف وأشراف. (الأزلام) واحدها رَلّم» ويقال: زُلّم بالضم. (مدراراً) 
جمع مدارير. (أساطير) واحده أسطورة» وقيل: أسطار» جمع سَظر. (الصّور) جمع صُورة» وقيل: 
واحد الأصوار. (فرادى) جمع أفراد» جمع فرد. 

(قِنُوان) جمع وء و(صنوان) جمع صِنُو؛ وليس في اللغة جمع ومثنى بصيغة واحدة إلا هذان» 
ولفظ ثالث لم يقع في القرآن» قاله ابن خالويه في كتاب «لیس»'. 

(الحوايا) جمع حاوية» وقيل: حاوياء. (نُشراً) جمع نَسُور. لعِضِينَ» [الحجر: .]4١‏ و(عزين) 
[المعارج: /79]. جمع عِضة وعزة. اتان [الحجر: ۸۷] جمع مَنْنى . #تارَة4 [الإسراء: 19]. 
جمعها تارات وتيّر . «أيْقحاظًا» [الكهف: .]١8‏ جمع يَقِظ. الذرايكٍ4 جمع أريكة. (سري) جمع 
سريان» كخصي وخصيان. لاءَائَة ايل جمع إنى ‏ بالقصر - كمعّى» وقيل: إِنْي كقِرْدء وقيل: إنوة 
كفِرّقة. (الصياصي) جمع صَيْصِيّة. (منسأة) جمعها مناسئ. الود [فاطر: ]7١‏ جمع حُرور؛ 
بالضم . لوبت 4 [فاطر : ۲۷] جمع غزبيب. طأَزْآبُ» [ص: 01] جمع يرب . (الآلاء») جمع إِلّى 
كوعّى» وقيل: ألى كقَفّىء وقيل: إلي كقَِرْدء وقيل: أَلّو. لاق [القيامة: ]۲١‏ جمع ترقوة» بفتح 
أوله. (الأمشاج) جمع مشيج . آل [النباً: ]١١‏ جمع لفتء بالكسر. #الِسَارٌ4 [التكوير: ]٤‏ 
جمع عُسّر. #يلقسّ4 [التكوير: ]١6‏ جمع خانسة»ء وكذا الس [التكوير: .]١١‏ اليد 
[العلق: 1۸] جمع زينية» وقيل: زابن» وقيل: زباني. طاأَمَئَانا4 [النور: 28١‏ الزلزلة: ]١‏ جمع شت 
وشتیت . اأَبَبِيلَ» [الفيل: ۳] لا واحد له» وقيل: واحذّه إبّول مثل عِجَولء وقيل: إِبّيل مثل إكليل . 

فائدة: ليس في القرآن من الألفاظ المعدولة إلا ألفاظ العدد: سى وَثكَتَ َب [النساء: “ا 
فاطر: »]١‏ ومن غيرها #طوّى4 [طه: ]١١‏ فيما ذكره الأخفش في الكتاب المذكور» ومن الصفات: 
4 في قوله تعالى : لوأ مڭ [آل عمران: ۷]. 


)١(‏ «ليس» ص 255 وتمام كلامه: لا فرق بين التثنية والجمع إلا ضمة وكسرة في الدّرْحِء فإذا وقفتٌ استويا. 


في قواعد مهمّة يحتاج المفسّر إلى معرفتها AD‏ 


قال الراغب”'' وغيره: هي معدولة عن تقدير ما فيه الألف واللام» وليس له نظير في كلامهم» فإن 
(أفعل) إما أن يذكر معه (مِنْ) لفظاً أو تقديراً» فلا يثنّى ولا يُجمع ولا يوْنّثْء وتحذف منه (مِنْ)» 
فتدخل عليه الألف واللام» ويثنى ويجمع» وهذه اللفظة من بين أخواتها جُوّز فيها ذلك من غير الألف 
واللام. 

وقال الكَرْماني”" في الآية المذكورة: لا يمتنع كونها معدولة عن الألف واللام مع كونها وصفاً 
لنكرة؛ لأن ذلك مقدّر من وجهء غير مقدّر من وجه. 

قاعدة: مقابلة الجمع بالجمع تارة تقتضي مقابلة كل فرد من هذا بكل فرد من هذاء كقوله : 

وسوا ابم [نوح : ۷]ء أي : استغشى کل منهم ثوبّه . 

حمق ق اكه [الساء اى غل كل من المخاطين أله 

یی آله ن ارركم [النساء: ١١]ء‏ أي: كلاً في أولاده. 

للدت رْضِعَنَ أوْلَدَهْنَّ» [البقرة: ۳١۲۳]ء‏ أي : كلّ واحدة ترضع ولدها. 

وتارة يقتضي ثبوت الجمع لكل فرد من أفراد المحكوم عليه » نحو : م« كأجلدوهر سين ده [النور : 5]» 
وجعل منه الشيخ عز الدين : ويي الت ءَامَنُوأْ يلوأ للحت أن هم بجنت [البقرة : .]٠٠١‏ 

وتارة يحتمل الأمرين» فيحتاج إلى دليل يعيّن أحدهما. 

وأمّا مقابلة الجمع بالمفرد: فالغالب ألا يقتضي تعميم المفرد» وقد يقتضيه» كما في قوله تعالى: 
فول أت يُطِفُوَهُ ديه طْمَامٌ شك [البقرة: 184]. المعنى: على كلّ واحد لكل يوم طعام 
مسكين» ون ب المتصكت ثم ل ياوا بأربعة شُبدَهُ دوكر تسين جل [النور: ٤]ء‏ لأن على كل واحد 
منهم ذلك. 

قاعدة في الألفاظ التي يُظن بها الترادف» وليست منه: 

من ذلك (الخوف والخشية) لا يكاد اللوي يفرّق بينهماء ولا شك أنَّ الخشيةً أغْلّى منه» وهي 
أشدٌ الخوف؛ فإنها مأخوذة من قولهم: شجرة خشيّة؛ أي: يابسة» وهو قَواتٌ بالكليّة. والخوف من 
ناقة خوفاء؛ أي: بها داء» وهو نَقُصء وليس بفوات؛ ولذلك خصّت الخشية بالله في قوله تعالى: 

وكسوب رجهم افون سُوءَ لساب [الرعد: ١؟].‏ 

وقُرّق بينهما أيضاً بأن الخشية تكون من عِظم المختشّى» وإن كان الخاشي قويّاء والخوف يكون 
من ضعف الخائف وإن كان المخوف أمراً يسيراً. ويدلٌ لذلك أن الخاء والشين والياء في تقاليبها تدل 
على العظمة» نحو شيخ للسيد الكبير» وخيش لما غلظ من اللباس» ولذا وردت الخشية غالباً في حق 
الله تعالى نحو: ين عشي انر [البقرة: ٤۷]ء‏ لما ْفى آله مِنْ عبارو لصوأ [فاطر: ۲۸]. 
وأما: ياش رم من فهر [النحل : ١٠]ء‏ ففيه نكتة لطيفة؛ فإنه في وصف الملائكة» ولما ذكر 
)١(‏ في «مفرداته» مادة: أخر. (۲) فى «عجائبه» 751/١‏ آل عمران: ۷. 


CID‏ الإتقان في علوم القرآن 


قوّتهم وشدَّة خلقهم عبّر عنهم بالخوف» لبيان أنهم وإن كانوا غلاظاً شداداً فهم بين يديه تعالى ضعفاءٌ» 
ثم أردفه بالفوقيّة الدالة على العظمة» فجمع بين الأمرين» ولمّا كان ضعف البشر معلوما لم يحتج إلى 
التنبيه عليه . 

ومن ذلك «الشّحُ والبخل» والشح هو أشدٌ البخل. قال الراغب”"': الشح بُخِلَّ مع جرص . 

وفرّق العسكري”" بين (البخل) و(الضن) بأن الضنّ أصله أن يكون بالعواري» والبخل بالهبات؛ 
ولهذا يقال: هو ضنين بعلمه ولا يقال: بخيل ؛ لأن العلم بالعاريّة أشبه منه بالهبة» لأن الواهب إذا وهب 
شيئاً حرج عن ملكه؛ بخلاف العارية» ولهذا قال تعالى : وما هو عل الع بَنينِ» [التكوير: 5 7]» ولم 

ومن ذلك (السبيل والطريق) والأَوّل أغلب وقوعاً في الخير» ولا يكاد اسم الطريق يراد به الخير إلا 
مقروناً بوصف أو إضافة تخلّصه لذلك. كقوله: «يبَدئ إل الْحَقَ وإ طق كفم [الأحقاف: .]١‏ 
وقال الراغب”": السّبيل الطريقٌ التي فيها سهولة» فهو أخصٌ. 

ومن ذلك (جاء وأتى) فالأول يقال في الجواهر والأعيان» والثاني في المعاني والأزمان» ولهذا 
ورد (جاء) في قوله: ولم جَآهَ بو َل بر4 [يوسف: ۷۲]ء لوَجَلمُو عل قِِصِه بم گذب) 
[يوسف: .]١8‏ ييا ومين عَم [الفجر: .]۲١‏ و(أتى) في: أ ار أي [النحل: ١]ء‏ 
انها أ [يونس: .]۲٤‏ 

وأما «إوبجاء ربك [الفجر : ۲۲]ء أي : أمرّهء فإن المراد به أهوال القيامة المشامّدة» وكذا: فقا 
جه أله [الأعراف : ٤۳]؛‏ لأن الأجل كالمشاهد. ولهذا عَبّر عنه بالحضور في قوله: «إَحَصَرَ دك 
َلْمَوْتُ4 [البقرة: .]١8١‏ ولهذا فرّق بينهما في قوله: «يمكك يما کاو فيه يدوت وايتک الي 
[الحجر: 1۳ - ٤1]ء‏ لأن الأول العذاب وغ ومشاهد مر بخلاف الحق. 

وقال الراغب” : الإتيان مجيء بسهولة» فهو أخصٌ من مطلق المجيء» قال: ومنه قيل للسائل 
المارّ على وجهه: أتيّ وأتاوي. 

ومن ذلك (مد وأمد) قال الراغب”؟: أكثر ما جاء الإمداد في المحبوب» نحو: #وَمَدَدتهُم 
عَكهَةٍ» [الطور: ۲۲]. والمد في المکروه» نحو: ومد َم مِنَّ آلْعَدَابٍِ مدا [مريم: ۷۹]. 

ومن ذلك (سقى وأسقى) فالأول لما لا كَلْمَة فيه» ولهذا ذكر فى شراب الجنّة» نحو : وسم 
تين شه [الأنسان ۲١١:‏ والناني لما فيه کلف ولهذا ذكر في ماء الا دو و م ئة ع 
[الجن: .]١١‏ 


)١(‏ في «المفردات» مادة: شَحَحَ. 

(؟) العسكري: الحسن بن عبد اللهء أبو أحمدء فقيه» أديب» انتهت إليه رئاسة التحديث والإملاء والتدريس في بلاد 
خوزستان فى عصره (ت: ۳۸۲ ه). «خزانة الأدب» /١‏ لاو و(إنباه الرواة» 29٠١ /١‏ و«وفيات الأعيان» .٠١١ /١‏ 

(9) في «مفرداته» مادة: سبل. 2 في «مفرداته» مادة : أ 

(0) فى «مفرداته) مادة: مدد. 


في قواعد مهمّة يحتاج المفشر إلى معرفتها 


وقال الراغب”2“: الإسقاءٌ أبلغُ من السقي؛ لأن الإسقاء أن يُجِعَلَ له ما يُسقى منه ويشرّب» 
والسقي أن يعطيه ما يشرب. 

ومن ذلك (عمل وفعل) فالأول لما كان مع امتداد زمان» نحو: يَعْمَلُوتَ لم ما 45 [سبأ: 1١]ء‏ 
«يّمًا عَمِلَتْ ادا » [يس: ١۷]ء‏ لأن خلق الأنعام والثمار والزروع بامتداد. والثاني بخلافه» نحو: 
یف عل رَبْكَ باب انبل [الفيل : 01١‏ اكت فمل ل باو [الفجر : 011 اک مستا يهز» 
[إبراهيم : ٥٤]؛‏ لأنها إهلاكات وقعت من غير بطءء #إويفعأونَ مَا يوْمَرُوهَ» [النحل : .]٠١‏ أي: في 
طرفة عين. 

ولهذا عبر بالأوّل في قوله : ووأ للحت [البقرة: 78]؛ حيث كان المقصود المثابرة عليها 


لا الإتيان بها مرة أو بسرعة» وبالثاني في قوله: وفكلا الْكَيْرَ» [الحج: ۷۷]؛ حيث كان بمعنى 


سارعواء سفوا الْحَيرَتْ» [البقرة: »]۱٤۸‏ وقوله : واي هم لكق موي [المؤمنون: .]٤‏ حيث 
كان القصد يأتون بها على سرعةٍ من غير توان. 

ومن ذلك (القعود والجلوس) فالأول لما فيه لَبْثْء بخلاف الثاني. ولهذا يقال: قواعد البيت ولا 
تقال جرال وما ولا قال لين لمك ولأ قال« فة لأن خا المتلوزة 
يستحب فيها التخفيف. 

ولهذا استعمل الأول في قوله: مقع صِدْقِ» [القمر: 88]ء للإشارة إلى آنه لا زوال لهء 
٠‏ بخلاف : سخا ف الْمَجَييس» [المجادلة: ١١]؛‏ لأنّه يُجلس فيه زماناً يسيراً. 

ومن ذلك (التمام والكمال) وقد اجتمعا في قوله: كلت لک دِيم ومنت عَلَكمْ نى 
[المائدة: ۴]. فقيل : الإتمام لإزالة نقصان الأصل» والإكمال لإزالة نقصان العوارض بعد تمام 
الأصل» ولهذا كان قوله: يك عَكَرَهُ ية [البقرة: ]١97‏ أحسن من (تامة)؛ فإن التمام من العدد قد 
عُلِم» وإنما نفي احتمال نقص في صفاتها. 

وقيل : (تم) يشعر بحصول نقص قبله» و(كَمَلَ) لا يشعر بذلك. 

وقال العسكري: الكمال اسم لاجتماع أبعاض الموصوف به والنّمام اسم للجزء الذي يتم به 
الموصوف» ولهذا يقال: القافية تمام البيت» ولا يقال: كماله» ويقولون: البيت بكماله؛ أي : 
باجتماعه. 

ومن ذلك (الإعطاء والإيتاء) قال الخويئٌ : لا يكاد اللغويون يفرّقون بينهما؛ وظهر لي بينهما فرق 
يكو ع عة كنات اله وهر أن لاء أقوق مو الاغطاء قي رثات فر لأن الإعطاء له 
مطاوع» تقول: أعطاني فعطوتٌ. ولا يقال في الإيتاء: آتاني فأتيت» وإنما يقال: آتاني فأخذت. 
والفعل الذي له مطاوع أضعفٌ في إثبات مفعوله من الفعل الذي لا مطاوع له؛ لأنك تقول: قطعته 


)١(‏ فى «مفرداته» مادة: سقى. 


GID‏ الإتقان في علوم القرآن 


فانقطع» فيدلٌ على أن فعل الفاعل كان موقوفاً على قبول في المحل» لولاه ما ثبت المفعول» ولهذا 
يصحٌ: قطعته فما انقطع» ولا يصح فيما لا مطاوع له ذلك» فلا يجوز: ضربته فانضرب» أو فما 
انضرب» ولا : قتلته فانقتل» ولا فما انقتل» لأن هذه أفعال إذا صَدَرَتُ من الفاعل ثبت لها المفعول في 
المحل» والفاعل مستقل بالأفعال التي لا مطاوع لهاء فالإيتاء أقوى من الإعطاء. 


ا [آل عمران: 77]؛ لأن الملك شيء عظيم لا يعطاه إلا من له قرّة» وكذا: «يُوْقٍ الْحِحُمَةٌ من 
م5 [البقرة: 154]ء ايك سَبْمَا ين اسان [الحجر: ۸۷]ء لعظم القرآن وشأنه. 

وقال: «#إِنًا اميك الْكَوْتَرٌَ4 : لأنه مورود في الموقف مرتّحلٌ عنه» قريب إلى منازل العرٌ في 
الجنّة» فعبّر فيه بالإعطاءء لأنه برك عن قرب وينتقل إلى ما هو أعظم منه. 

وكذا: ينيك رك مَرَضّى» [الضحى : ١]ء‏ لما فيه من تكرير الإعطاء والزيادة إلى أن يرضى كل 
الرّضا؛ وهو مفسر أيضاً بالشفاعة» وهي نظير الكوثر في الانتقال بعد قضاء الحاجة منه. 

وكذا: «أْقَط کل َء حَلْقَمُ4 [طه: ١٠]ء‏ لتكرّر حدوث ذلك باعتبار الموجودات. 

حَقٌّ يُمْطوأ الْجرْيَة4 [التوبة: ۲۹]؛ لأنها موقوفة على قبولٍ منّاء وإنما يعطونها عن كرو 

فائدة: قال الراغب”''2: خض دفع الصّدقة في القرآن بالإيتاء» نحو: وَاَاموأ الصرة واوا 
َء [البقرة: ۲۷۷]ء وَآَفَامَ ألصَّلَوة وا الرَكَرة4 [البقرة: لال١].‏ 

قال: وكلّ موضع ذكر في وصف الكتاب (آنينا) فهو أبلغ من كل موضع ذكر فيه (أوتوا)؛ لأن 
(أوتوا) قد يقال إذا أوتِي من لم يكن منه قبول» (وآنيناهم) يقال فيمن كان منه قبول. 

ومن ذلك (السّنة والعام) قال الراغب”: الغالب استعمال السنة في الحَؤل الذي فيه الشَّدَّة 
والجدب» ولهذا يعبر عن الجدب بالسّنة. والعام ما فيه الرّخاء والخضب» وبهذا تظهر النكتة في قوله: 
فأب سََةٍ إلا حيبت ماما [العنكبوت: 4١]؛‏ حيث عبّر عن المستثنى بالعام وعن المستثنى منه 


قاعدة في السؤال والجواب: 

الأصل في الجواب أن يكون مطابقاً للسؤال» إذا كان السؤال متوجّهاًء وقد يُعْدَل في الجواب عما 
يقتضيه السؤالء تنبيهاً على أنه كان من حقّ السؤال أن يكون كذلك. ويسمّيه السكاكي : الأسلوبَ 
الحكيم. 

وقد يجيء الجواب أعمّ من السؤال للحاجة إليه في السؤال» وقد يجيء أنقص لاقتضاء الحال 
ذلك. 

مثال ما عدل عنه: قوله تعالى : يلوت عن الْأَهِلَدَ هن هى موقي لِلئّاسن وَالْصَجُ» [البقرة: 189]» 


)١(‏ في «مفرداته» مادة: أتي. (۲) في «مفرداته» مادة: سنه. 


في قواعد مهمّة يحتاج المفسّر إلى معرفتها GD‏ 


سألوا عن الهلال: لِمَ يبدو دقيقاً مثل الخيط ثم يتزايد قليلاً قليلاً حتى يمتلئ» ثم لا يزال ينقص حتى 
يعود كما بدأ؟ فأجيبوا ببيان حكمة ذلك؛ تنبيهاً على أن الأهمّ السؤالٌ عن ذلك لا ما سألوا عنه. كذا 
قال السّكاكيَ ومتابعوه. واسترسل التفتازاني في الكلام إلى أن قال: لأنهم ليسوا ممّن يظلع على دقائق 
الهيئة بسهولة. 

وأقول: ليت شعري» من أين لهم أنَّ السؤال وفع عن غير ما حصل الجواب به! وما المانع من أن 
يكون إِنّما وقع عن حكمة ذلك ليعلموهاء فإن نظ الآية محتمل لذلك» كما أنه محتمل لما قالوه. 
والجواب ببيان الحكمة دليلٌ على ترجيح الاحتمال الذي قلناه» وقرينةٌ ترشد إلى ذلك؛ إذ الأصل في 
الجواب المطابقة للسؤال» والخروج عن الأصل يحتاج إلى دليل» ولم يرد بإسنادٍ لا صحيح ولا غيره 
أن السؤال وقع على ما ذكروه؛ بل ورد ما يؤيد ما قلناهء فأخرج ابن جرير عن أبي العالية قال: : بلغنا 
أنهم قالوا: يا رسول اللهء لِمَ خُلِقَتِ الأهلة؟22 فأنزل الله : يلوك عن الْأَهِلَّدَ *. فهذا صريح في 
أنهم سألوا عن حكمة ذلك» لا عن كيفيته من جهة الهيئة. ولا يظن ذو دين بالصحابة الذين هم أدقٌ 
فهماًء وأغزر علماً أنهم ليسوا ممن يلع على دقائق الهيئة بسهولة» وقد اطلع عليها آحادٌ العجم الذين 
أطبق الناس على أنهم أبلد أذهاناً من العرب بكثيرء هذا لو كان للهيئة أصل معتبر» فكيف وأكثرها 
فاسد لا دليل عليه؟ وقد صنّفت كتاباً فى نقض أكثر مسائلها بالأدلة الثابتة عن رسول الله علا الذي صعد 
إلى السماة) ورا عبان وع ما حر تمن جاب انكرت بالمشاعدة» وأتاه الوحي من خالقها. 
ولو كان السؤال وقع عمّا ذكروه لم يمتنع أن يجابوا عنه بلفظ يصل إلى أفهامهم؛ كما وقع ذلك لما 
سألوا عن المجرّة وغيرها من الملكوتيات. 

نعم المثال الصحيح لهذا القسم جواب موسى لفرعون حيث قال: وما رب أ العلييت © قال رب 
لصوت وَالْايْضٍ وما ينها [الشعراء : : ۲۳ 55]. لأنَّ (ما) سوال عن الماهية والجنس؛ ولما كان هذا 
السؤالاى حى البار انه وتعالى خطأء لأنه لا جنس له فيذكر» ولا تدرك ذاته» عَدَل إلى الجواب 
بالصواب» ببيان الوصف المرشد إلى معرفته» ولهذا تعبّب فرعون من عدم مطابقته للسؤال» فقال لمن 
حوله: ألا شيعو [الشعراء: ١۲]ء‏ أي: جوابه الذي لم يطابق السؤال» فأجاب موسى بقوله: 
ريك ورب ايك الريك [الشعراء: 17] المتضمن إبطال ما يعتقدونه من ربوبية فرعون نضّاء وإن 
كان دخل في الأول ضمناً إغلاظاً» فزاد فرعون في الاستهزاء» فلما رآهم موسى لم يتفطنواء أغلظ في 
الثالث بقوله: «إن كم فلو [الشعراء: ۲۸]. 

ومثال الزيادة فى الجواب: قوله تعالى: ال بم ينا ومن كل كرب [الأنعام: 14]. في 
جواب : «مّن كه لي وار 4 [الأنعام: “17]. 


وقول موسى: هی عَصَائَ أَنَوَكُوَا علا وهس يها عل عَتَى» [طه: 1۸] في جواب: وما يلك 


2 مي 


ِيَمِبِيِكَ يَمُومَى» [طه: 17]» زاد في الجواب استلذاذاً بخطاب الله تعالى. 


)١(‏ في «تفسيره» ۲/ 180 سورة البقرة: 21894 وفيه: لم جعلت هذه الأهلة؟ 
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سا ص ےا ہے 


وقول قوم إبراهيم : تعب أَصنَامًا فطل ها عَكنِينَ4 [الشعراء: ١۷]في‏ جواب : فما بودي 
[الشعراء : [۷١‏ زادوا في الجواب» إظهاراً للابتهاج بعبادتها والاستمرار على مواظبتهاء ليزداد غيظ السائل. 

ومثال النقص منه: قوله تعالى: فل ما كث لح أن سب [يونس: ]٠١‏ في جواب: #أني 
مان َر هلدا أو 5 أجاب عن التبديل دون الاختراع. قال الم ىلان التبديل في إمكان 
البشر دون الاختراع. فطوى ذكره للتنبيه على أنه سؤال محال. 

وقال غيره : التّبديل أسهل من الاختراع» وقد نفى إمكائّه» فالاختراع أَؤْلى. 

تنبيه : قد يُعْدَّل عن الجواب أصلاً ؛ إذا كان السائل قصده التعنّت» نحو : وَيسَلُوتكَ عن الرُو كل 
الرس يِن أَمْرِ رن [الإسراء: .]۸١‏ قال صاحب «الإفصاح”'': إنما سأل اليهود تعجيزاً وتغليظاًء إِذْ 
كان الروح يقال بالاشتراك على روح الإنسان والقرآن وعيسى وجبريل ومَلَكِ آخر وصنف من الملائكة» 
فقصد اليهود أن يسألوه. فبأيّ مسمّى أجابهم قالوا: ليس هوء فجاءهم الجواب مجملاً. وكان هذا 
الإجمال كيداً يرد به كيدهم. 


قاعدة: قيل: أصل الجواب أن يعاد فيه نفس السؤال. ليكون وَفْقَهء نحو: «لُوتَلَكَ لأت يوسث 
قال آنأ يُوْسْكُ» [يوسف: .]4٠‏ ف#أنأ4 في جوابه هو (أنت) في سؤالهم. وكذا: ءاقرز وَلَعَدَمُ عل 
دكم إضرى فالأ أقرْنَا4 [آل عمران: ١۸]ء‏ فهذا أصلهء ثم إنهم أتوا عِوّض ذلك بحروف الجواب» 
اختصاراً وتركاً للتّكرار. 


8 2 أنه 5 5 لھ لاه 9 يي سود م 2 
وقد يخذف السؤال ثقة بفهم السامع بتقديره» نحو : #قل هَل ين شركيك من دوا الق م يدم فل أله 
5 
م را مس يجي و عر 


يبدا الخلق ثم بيده [يونس: .]۳٤١‏ فإنه لا يستقيم أن يكون السؤال والجواب من واحدٍء فتعيّن أن 
يكون قل أ جواب سؤالء كأنهم سألوا لمّا سمعوا ذلك» فمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ 

قاعدة: الأصل في الجواب أن يكون مشاكلاً للسؤال» فإن كان جملة اسمية فينبغي أن يكون 
الجواب كذلك. ويجيء كذلك في الجواب المقدّرء إلا أن ابن مالك قال في قولك: زيد» في جواب 
مَنْ قرأ؟ إنه من باب حذف الفعل» على جعل الجواب جملة فعلية. قال: وإِنَّما قدرته كذلك ‏ لا مبتدأ - 
مع احتماله. جرياً على عادتهم في الأجوبة إذا قصدوا تمامها. قال تعالى: من يح الوطم و رمي 
فل یا لی أنسَأهآ» [يس : ۷۸ - ۷۹]ء #ولِين سألنهر َنْ حلقّ السَمَوتٍ وَالارْصَ لفون حَلفهنَ الْعَريدٌ 
لْعَليِمٌ # [الزخرف : ٩]ء‏ موتك ما1 أ 5 فز أل تک لشيس [المائدة: .]٤‏ فلمًا أتى بالفعلية 
مع فوات مشاكلة السؤال. عُلِم أن تقدير الفغل أَوّلاً أولى. انتهى. 

قال ابن الزّملكاني في «البرهان»: أطلق النحويّون القول بأن (زيد) في جواب: من قام؟ فاعل» 
على تقدير: قام زيد» والذي تُوجبه صناعة علم البيان: أنه مبتدأ» لوجهين: 

أحدهما : أنه يطابق الجملة المسؤول بها في الاسمية» كما وقع التطابّق في قوله : ويل لِلَدينَ 


في قواعد مهمّة يحتاج المفشر إلى معرفتها 


نَم ماد رل ريك كلا حب [النحل : ]"٠‏ في الفعلية. وإنما لم يقع التطابق في قوله: مادا أَرَلَ کر 
الوا أَسَطِيرٌ الْأوّبيست» [النحل : 15]؛ لأنهم لو طابقوا لكانوا مقرّين بالإنزال؛ وهم من الإذعان به 
على مفاوز. 

الثاني : أن اللّبس لم يقع عند السائل إلا فيمن فعل الفعل» فوجب أن يتقدَّم الفاعل في المعنى ؛ 
لأنه متعلّق غرض السائل» وأما الفعل فمعلوم عنده. ولا حاجة به إلى السؤال عنه» فحريّ أن يقع في 
الأواخر التي هي محل التكملات والفضلات. 

وأشكل على هذا: بل مَكلَمُ ر4 [الأنبياء: 77] في جواب: أت فلت مداه 
[الأنبياء: 57]» فإنَّ السؤال وقع عن الفاعل لا عن الفعل» فإنهم لم يستفهموه عن الكسرء بل عن 
الكاسر» ومع ذلك صدر الجواب بالفعل. 

وأجيب: بأن الجواب مقدّر دلَّ عليه السياق» إذ (بل) لا تصلح أن يصدّر بها الكلام» والتقدير: 
(ما فعلته بل فَعَلَهُ). 

قال الشيخ عبد القاهر: حيث كان السؤال ملفوظاً به فالأكثر ترك الفعل في الجواب» والاقتصار 
على الاسم وحده» وحيث كان مضمراً فالأكثرٌ التصريحٌ به لضعف الدلالة عليه. ومن غير الأكثر: 
سبح لم فما مدو وَالْآصَالٍ رال [النور: 75 ۳۷] في قراءة البناء للمفعول. 

فائدة: أخرج البرّار عن ابن عباس قال: ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد كك ما سألوه إلا 
عن اثنتي عشرة مسألة» كلها في القرآن. 

وأورده الإمام الرازي بلفظ : أربعة عشر حرفا » وقال: منها ثمانية في البقرة: 

ووا سالك يبادى عى [البقرة: »]١81‏ يلوك عَنِ الأَعِلَرِ» [البقرة: 1184 وتک 
مادا ينفو فل 1 فت [البقرة: ١٠۲]ء‏ ينكلو عن اللَبْرِ لار [البقرة: 0]7١1‏ ينك عي 


لَكَمْرِ وَالْمَتيِرٌ 4 [البقرة: »]7١4‏ يكوك عَنِ اسن [البقرة: ١1۲۲ء‏ #ويسكلوتك مادا ِم فر 


صمو [البقرة: ۲۱۹]ء «طإوينتلوئك عَنِ الْمَحِيضٍ4 [البقرة: ۲۲۲]. 
والتاسع : موتك ما15 أل ّ4 [المائدة: ٤]ء‏ والعاشر : يَسَنُوتَكَ عن الْأَمَالِ» [الأنفال: .]١‏ 


جر رک ا 


[طه: ١٠٠]ء‏ والثالث عشر: ا ويشتلوتك عَنِ اَلروج» [الإسراء: 180]» والرابع عشر: شون عن ذى 
لْفَريْنِ» [الكهف: ۸۳]. 

قلت: السائل عن الروح وعن ذي القرنين مشركو مكة واليهودء كما في «أسباب النزول»" لا 
الصحابة» فالخالص اثنا عشر» كما صخت به الرواية. 


(1) انظر «الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف» للشيخ الدَّمْلَوي؛ أوله. و«الآداب الشرعية» لابن مفلح ١78/17‏ فصل: في 
كراهة السؤال عن الغرائب. وأخرج الأثر الدارمئٌ في «ستنه» ۲٤۲ /١‏ باب كراهة الفتيا. 
2320( سورة الكهف : الى وسورة الإسراء: .Ao‏ 


GD‏ الإتقان في علوم القرآن 


فائدة: قال الراغب” : السؤال إذا كان للتعريف تعدَّى إلى المفعول الثاني » تارة بنفسه وتارة 
ب(عن) وهو أكثرء نحو: #ويشتلونك عن ارج » [الإسراء: .]۸١‏ وإذا كان لاستدعاء مال فإنه يعدَّى 
بنفسه أو ب: من» وبنفسه أكثرء نحو: ودا سَاَلْتْمُوهُنَ مسا موش من وَرَآءِ اب [الأحزاب: 07]ء 

کک [الممتحنة : ١٠]ء‏ #إوسكلوا أله من فَضلدء» [النساء: ٠.۳٣‏ 
عدة: a aS‏ 

الاسم يدل على الثبوث والاستمرار» والفعل يدل عل SS‏ ولا يحسّن وضع 
أحدهما موضعٌ الآخر: 

فمن ذلك قوله تعالى: ربهر بيط ذرَاعَيّو [الكهف: ]١18‏ لو قيل: (يبسط) لم يؤد الغرض» 
لأنه يؤذن بمزاولة الكلب البسطء وأنه يتجدد له شيا بعد شيء» فباسط أشعر بثبوت الصفة. 

وقوله: #هل ين حَلقٍ عبر الله يَرَرْفَّكُم4 [فاطر: ۳]. لو قيل: (رازقكم) لفات ما أفاده الفعل من 
تجدد الرزق شيئا بعد شيء» ولهذا جاءت الحال في صورة المضارع» مع أن العامل الذي يفيده ماض» 
نحو: 9وَجَآءوَ باهم عِمَآهُ بكرت [يوسف: .]8١5‏ إذ المراد أن يفيد صورة ما هم عليه وقت المجيءء 
وأنهم آخذون في البكاء يجدّدونه شيئاً بعد شيء؛ وهو المسمى حكاية الحال الماضية» وهذا هو سر 
الإعراض عن اسم الفاعل والمفعول. 

ولهذا أيضاً عُبّر ب(الذين ينفقون) ولم يقل : (المنفقون)» كما قيل: (المؤمنون» والمتقون) لأنَّ 
النفقة أمر فعليّ» شأنه الانقطاع والتجدّد. بخلاف الإيمان» فإن له حقيقة تقوم بالقلب» يدوم مقتضاهاء 
وكذلك التقوى والإسلام وا والشكر والهدى والعمى والضلالة والبصر؛ كلّها لها مسكّيات حقيقية 
أو مجازية تستمرٌء وآثار تتجدّد وتنقطع » فجاءت بالاستعمالين. 

وقال تعالى في سورة الأنعام: وح الى من الْمتِ ي وج أ لْيَرَتِ مِنّ الح 4 [الأنعام: 40]. قال 
الإمام فخر الدين: لما 0 بشأن إخراج الحيّ من الميت أشد أتى فيه بالمضارع. ليدلٌ على 
التجدّدء كما في قوله : أله رئ يوم 4 [البقرة: .]٠١‏ 

تنبيهات : 

الأول: المراد بالتجدد في الماضي الحصول» وفي المضارع أن من شأنه أن يتكرّر ويقع مرة بعد 
أخرى. صرّح بذلك جماعة؛ م: i ES‏ 

قال الشيخ بهاء الدين ا وبهذا ينضح الجواب عمًّا يورد من نحو: (علم الله كذا)» فإن 
علم الله لا يتجدد» وكذا سائر الصفات الدائمة التي يستعمل فيها الفعل. 

وجوابه: أن معنى (عَلِمَ الله كذا) وقع علمه في الزمن الماضي» ولا يلزم أنه لم يكن قبل ذلك» 
فإن العلم في زمن ماض أعمٌ من المستمرٌ على الدوام قبل ذلك الزمن وبعده وغيره» ولهذا قال تعالى 
حكاية عن إبراهيم : الى لقن فَهْرَ ُن الآيات [الشعراء: ۷۸]ء فأتى بالماضي في الخلقء لأنه 


)١(‏ فى «مفرداته» مادة: سأل. (۲) فى «عروس الأفراح» "١57/١‏ ذكر المسندء و١/‏ 08" و/9ا04. 
في «امفر في «عروس الافراح كر 


مفروغ منهء وبالمضارع في الهداية والإطعام والإسقاء والشفاءء لأنها متكرّرة متجدّدة تقع مرة بعد 
أخرى. 

الثاني : مضمر الفعل فيما ذكره كمُظهره» ولهذا قالوا: إِنَّ سلام الخليل أبلغ من سلام الملائكة 
حيث : الوا سكا كال س [هود: 34]: فإن نصب لسكا إنما يكون على إرادة الفعل» أي : 
سلمنا سلاماًء وهذه العبارة مؤذنة بحدوث التسليم منهمء إذ الفعل متأخر عن وجود الفاعل» بخلاف 
سلام إبراهيم» فإنه مرتفع بالابتداء» فاقتضى الثبوت على الإطلاق» وهو أَوْلَى مما يعرض له الثبوت» 
كانه بعد د اوها ا 

الثالث: ما ذكرناه من دلالة الاسم على الثبوت» والفعل على التجدّد والحدوث هو المشهور عند 
أهل البيان» وقد أنكره أبو المُطرّف بن عميرة في كتاب «التمويهات» على «التبيان» لابن الرَّملكانِيَ» 
وقال: إنه غريب لا مستند لهء فإن الاسم إنما يدل على معناه فقط ؛ أما كونه يثبت المعنى للشيء فلا. ثم 


أورد قوله تعالى : ثم لک بعد ذلك ل © ثَ لک َو الْقِيدمَةِ َ4 [المؤمنون: »]١5-18‏ 
وقوله : ن ا هم ين حَنْيَةِ رهم مُمْفِفُونَ © ولزن هر ِنَتِ يم ومون [المؤمنون: 01 -08]. 


اا اكلام بويج #الفعلية نارة:والاييمية اخرى من عر ات 
لا ذكروف وقد رايا الحم الثعلية تدر الأقرياء الخلطن اعمادا غلى أن المقصوه حاضل 
بدون التأكيدء نحو: رعا داكا [آل عمران: 0107 ولا شيء بعد طدَامَنَ اسول [البقرة: 180]. 
وقد جاء التأكيد في كلام المنافقين» فقالوا : #إِنَمَا ن ملحو [البقرة: .]١١‏ 

قاعدة في المصدر : قال ابن عطية : سبيل الواجبات الإتيان بالمصدر مرفوعاً » كقوله تعالى : فَإِمْسَالكا 
عزوي أو َريخ بحسن [البقرة: ۲۲۹]ء في بالمعروفي وَأدلهُ له بحسن [البقرة: ۱۷۸]. وسبيل 
المندوبات الإتيانُ به منصوباًء كقوله تعالى : صرب الراب [محمد: .]٤‏ ولهذا اختلفوا: هل كانت الوصية 
للزوجات واجبة؟ لاختلاف القراءة في قوله : «وَصِيّة رجهم [البقرة: 5٠‏ 7]. بالرفع والنصب”". 


ir 
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قال أبو حيّان: والأصل في هذه التفرقة في قوله تعالى : لافقالا سلما َال مَكَم4 [الذاريات: .]۲٠‏ 
فإن الأول مندوب» والثاني واجب. والنكتة في ذلك : أن الجملة الاسمية أثبت وآكدٌ من الفعلية. 

قاعدة في العطف : هو ثلاثة أقسام. 

عطف على اللفظ. وهو الأصل» وشرطه إمكان توجّه العامل إلى المعطوف. 

وعطف على المحل. وله ثلاثة شروط : 

أحدها : إمكان ظهور ذلك المحل في الصحيح» فلا يجوز: مررت بزيد وعَمرأًء لأنه لا يجوز 
مررت زيدا. 


)0( قرأ ابن كثير ونافع وعاصم والكسائي: وصية رفعاً» وحفص عن عاصم: وصيةً نصباً وقرأ ابن عامر وأبو عمرو 
وحمزة: نصباً. ١السبعة»‏ ۱۸6. 
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الثاني : أن يكونٌ الموضع بحقّ الأصالة» فلا يجوز: هذا الضارب زيداً وأخيهء لأن الوصف 
المستوفي لشروط العمل الأصل إعماله لا إضافته. 

الثالث: وجود المحرز؛ أي: الطالب لذلك المحلٌ» فلا يجوز: إن زيداً وعَمرو قاعدانء لأن 
الطالب لرفع عمرو هو الابتداء» وهو قد زال بدخول (إن) . 

وخالف في هذا الشرط الكسائي» مستدلاً بقوله تعالى : إن أل امنا ولت هادا وَالضّيمُوت4 
EAA‏ خير أرإن) قبا مروف اى ما روون أو اندو وله مل 


مراعاة الموضع بأن يكون العامل في اللفظ زائداً. وقد أجاز الفارسي في قوله: وأبّمُا في هذه آلدُيَا عة 
ويم امه [هود: ]٠١‏ أن يكون يوم القيامة عطفاً على محل هذه. 
وعطف التوهم» نحو: (ليس زيد قائماً ولا قاعدٍ) بالخفض. على توهّم دخول الباء في الخبر. 
وشرط جوازه: صحة دخول ذلك العامل المتوهم» وشرط حسّنه كثرة دخوله هناك. 
وقد وقع هذا العطف في المجرور في قول زهير”" : 
دالت ا تترقسا شين ا تا انچ 
وفي المجزوم في قراءة غير أبي عمرو : (لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن) [المنافقون: ]٠١‏ 


خرّجه الخليل وسيبويه على أنه عطف على التوهم» لأن معنى أ لبه إل أجل ويب َب 4 ومعنى 
(أخُرني أَصَّدَّقْ) واحد. وقراءة قنبل : (إنه من يتقي ويصبر)”". خرّجه الفارسي عليه» لأن مَنْ الموصولة فيها 
معنى الشرط. 

وفي المنصوب في قراءة حمزة وابن عامر : «أومن وراه إسَحَقَ يَعَقُوبَ4: [هود: »]۷١‏ بفتح الباءء 
لأنه على معنى : (وَوَهَبْنَا لَه إِسْحَاقٌ وَمِنْ وَرَاء إِسْحَاقٌ يَعْقُوب). 

وقال بعضهم في قوله تعالى: ريطا يّن كل شَيْطنٍ [الصافات: 7]: إنه عطف على معنى : إا 
ينا اسما لديا [الصافات: .]١‏ وهو: إِنَّا خلقنا الكواكب في السماء الدنيا زينة للسماء. 

وقال بعضهم في قراءة: (ودوا لو تدهن فيدهنوا) [القلم: 4]: إنه على معنى : (أن تدهن)”". 

وقيل في قراءة حفص : ظلَّمَلَ أَبَلْمُ لأسب © اسب أَلسَموتٍ فََطّلِعَ4 [غافر: 75 ۳۷]ء 
بالنصب: إنه عطف على معنى (لعلّي أن أبلغ) لأن خبر (لعل) يقترن بان كثيراً. 

وقيل في قوله تعالی : وس اء أن سل ارح مشت ولی دق [الروم: 55]: إنه على تقدير: 
لبش رکم ويذيقكم)! 

تنبيه : ظن ابن مالك أَنَّ المراد بالتومّم الغلط» وليس كذلك» كما نبّه عليه أبو حيّان» وابن 
هشام“» بل هو مقصدٌ صواب. والمراد: أنه عطف على المعنى» أي : جوز العربي في ذهنه ملاحظة 
)١(‏ زهير بن أبي سلمى المزني» شاعر جاهلي حكيم» من أصحاب المعلقات. والبيت في «ديوانه» ۲۸۷. 


(9) والآية: ِنَم من يسن وَيَضَيرُ» [يوسف: ]4٠‏ 
(۳) القراءة المتواترة: فيدهنون. (5) في «المغني» ص 1717. 


في قواعد مهّدّة يحتاج المفشر إلى معرفتها GD‏ 


ذلك المعنى فى المعطوف عليه فعطف ملاحظاً لهء لا أنه غلط فى ذلك ولهذا كان الأدب أن يقال 
في مثل ذلك في القرآن: إنه عطف على المعنى. : 

مسألة: اختّلف في جواز عطف الخبر على الإنشاء وعكسه. فمنعه البيانيون وابن مالك وابن 
عصفورء ونقله عن الأكثرين» وأجازه الصمًّار"“ وجماعة» مستدلّين بقوله تعالى: ور لذت 
ءَامَنُوأ# في سورة [البقرة : ٥‏ وسر الْمَؤمِنيت» في سورة [الصف: .]١7‏ 

وقال الزمخشريّ في الأولى : ليس المعتمد بالعطف الأمر حتى يُطلب له مشاكل» بل المراد عطف 
جملة ثواب المؤمنين على جملة ثواب الكافرين. وفي الثانية: إن العطف على #اتُوْمُوْنَ# ؛ لأنه بمعنى 
(آمنوا). 

ورد بأن الخطاب به للمؤمنين» وب(بشّر) للنبي كلاو وبأن الظاهر في نُؤْمبُوتَ4 أنه تفسير للتجارة 
لا طلب. ش 

وقال السكاكي : الأمران معطوفان على (قل) مقدّرة قبل #يأيها#. وحذفُ القول كثير. 

مسألة: اختّلف في جواز عطف الاسمية على الفعلية وعكسه: فالجمهور على الجواز» وبعضهم 
. على المنع. 

وقد لهج به الرازيٌ في «تفسيره» كثيراً» ورد به على الحنفيّة القائلين بتحريم أكل متروك التسمية 
أخذاً من قوله تعالى : وولا توا ينا 3 يدر اسه اهر ڪه وم س4 [الأنعام: .]١7١‏ فقال: هي 
حجة للجواز لا للتحريم» وذلك: أن الواو ليست عاطفة» لتخالف الجملتين بالاسمية والفعلية. ولا 
للاستئناف؛ لآن أصل الواو أن تربط ما بعدها بما قبلهاء فبقي أن تكون للحال» فتكون جملة مقيّدة 
للنهي» والمعنى : لا تأكلوا منه في حال كونه فسقاً» ومفهومه جواز الأكل إذا لم يكن فسقاًء والفسق قد 
فسّره الله تعالى بقوله: أو سما أَهِلّ لير لَه يو [الأنعام: .]١50‏ فالمعنى: لا تأكلوا منه إذا سمي 
عليه غير الله. ومفهومه: فكلوا منه إذا لم يسم عليه غير الله تعالى. انتهى. 

قال ابن هشاء”" : ولو أبطل العطف بتخالف الجملتين بالإنشاء والخبر لكان صواباً. 

مسألة: اختلف في جواز العطف على معمولَي عاملين: فالمشهور عن سيبويه المنعٌ» وبه قال 
المبرّد وابن السرّاج وابن هشام. وجوَّزه الأخفش والكسائي والفرّاء والرّجَاجٍ. 

وخرّج عليه قوله تعالى : إن فى الوت وَالَرْضٍ لیت مرم © وف لک وا يبك ين داب يت لقو 
)١(‏ الصّفَّار: قاسم بن علي» من نحاة الأندلس. مات بعد ٠۳١(‏ ه). «بغية الوعاة» ۴۷۸. 
(۲) في «المغني» ص 557. 
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مُق © ويف ایل وهار وما أل أنَهُ م السماء ين رذق كايا به الْارْصَ بعد موا وَتسَرِيِ ارح عابت لموم 

يقلو [الجائية : 7 - ١]؛‏ فيمن نصب ديت الأخيرة. 

مسألة: اختلف في جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجارٌ: فجمهور البصريين 
على المنع» وبعضهم والكوفيّون على الجواز. 

وخرّج عليه قراءة حمزة [بجر الأرحام]: ونوا آله ازى ساون يو ليام [النساء: .]١‏ 

وقال أبو سان '' في قوله تعالى : وود عن ميل الَو وَحكُدرا بو وَاَلْمَسْجِدٍ أَلَْرَامِ» [البقرة: :]7١0/‏ 
إن المسجد معطوف على ضمير لبد وإن لم يُعَد الجار. قال: والذي نختاره جوارٌ ذلك» لوروده في 
كلام العرب كثيراً نظماً ونثراً قال: ولسنا متعَبّدين باتّباع جمهور البصريّين» بل نتبع الدليل. 
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.7١1/ البقرة:‎ ۳۸١/۲ في «البحر المحيط»‎ )١( 


ا ® 


النوع الثالت والأربعون 


في المحكم والمتشابه 


4س ف وه مو مه 


قال تعالی : هو آل ار عَلَكَ الكتب مه ايت حكنت هْنَّ أ لكب وا مد مب [آل عمران: ۷]. 

وقد حكى ابنُ حبيب النيسابوري في المسألة ثلاثة أقوال: 

أحدها : أن القرآن كلّه محكم» لقوله تعالى : كِتَتُ أُحَكتَ ءاس [هود: ١‏ 

الثاني : كله متشابه» لقوله تعالى : كا مَسَّبهًا مان [الزمر: 77]. 

الثالث: وهو الصحيح: انقسامه إلى محكم ومتشابه؛ للآية المصدر بها. 

والجوابُ عن الآيتين: أنَّ المراد بإحكامه: إتقانُه وعدم تطرّق النقض والاختلاف إليه. وبتشابهه 
كونه يشبه بعضه بعضاً في الحقٌّ والصّدق والإعجاز. 

وقال بعضهم: الآية لا تدلُ على الحصر في الشيئين؛ إذ ليس فيهما شيء من طرقه» وقد قال 
تعالى : وبين لتاس مَا درل إ4 [النحل: .]٤٤‏ والمحكم لا تتوقّف معرفتّه على البيان» والمتشابه لا 
ا 

وقد اختلف في تعيين المحكم والمتشابه على أقوال : 

فقيل: المحكم ما عرف المراد منه» إما بالظهور وإمّا بالتأويل. والمتشابه: ما استأثر الله بعلمه؛ 
كقيام الساعة» وخروج الدَّجال» والحروف المقطعة في أوائل السّور. 

وقيل: المحكم ما وضّح معناه» والمتشابه نقيضه. 

وقيل: المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً» والمتشابه ما احتمل أوجهاً. 

وقيل: المحكم ما كان معقول المعنى» والمتشابه: بخلافه» كأعداد الصلوات» واختصاص 
الصيام برمضان دون شعبان. قاله الماوردي. 

وقيل: المحكم ما استقلّ بنفسه» والمتشابه: مالا يستقل بنفسه إلا بردّه إلى غيره. 

وقيل: المحكم ما تأويله تنزيله» والمتشابه ما لا يُدرّك إلا بالتأويل. 

وقيل: المحكم ما لم تتكرّر ألفاظه» ومقابله المتشابه. 

وقيل: المحكم الفرائض والوعد والوعيد» والمتشابه: القصص والأمثال. 

أخرج ابن أبي حاتم“ عن طريق على بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: المحكمات: ناسخةء 
وحلاله» وحرامه» وخدوده» وفرائضه» وما يومَّن به ویعمل به والمتشابهات: منسوځه» ومقدّمهء 
ومۇخرە» وأمثاله» وأقسامه» وما يؤمن به ولا يعمل به. 


)0 في «تفسيره» ۲/ ٥۹۲‏ (/151) آل عمران: ۷. 


GD‏ الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج الفِريابيّ عن مجاهد قال : المحكمات ما فيه الحلال والحرام» وما سوى ذلك منه متشابه 


يصدّق بعضه بعضا. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع قال: المحكمات هي أوامره الزاجرة. 

وأخرج عن إسحاق بن سُويد: أن يحيى بن يعمر وأبا فاختة تراجعا في هذه الآية» فقال أبو فاختة : 
فواتح السورء وقال يحيى : الفرائض» والأمر والنهي والحلال. 

وأخرج الحاكم [ و۳۱۷) وهو صحيح] وغيره عن ابن عباس قال: الثلاث آيات من آخر سورة 
الأنعام مُحكمات: طقُنَ تصالوًا . . . * ]٠١١[‏ والآيتان بعدها. 

وأخرج ابن أبي حاتم" من وجه آخرء عن ابن عباس في قوله تعالى : ونه ينث كت قال: من 
ها هنا : فن تصالوّأ4 إلى ثلاث آيات من ها هنا : إوَقَصَى ريك ألا تعدوأ إلا ٌ4 ۲۳1] إلى ثلاث بعدها. 

وأخرج عبد بن حميد عن الصحاك قال : المحكّمات ما لم يُْسَخْ منه» والمتشابهات ما قد نسخ. 

أخرج ابن أبي حاتم" : عن مقاتل بن حيّان قال: المتشابهات فيما بلغنا: الم و#ألمص» 
و#ألمر» #ألر». 

قال ابن أبي حاتم“ : وقد روي عن عكرمة وقتادة وغيرهما: أن المحكم الذي يُعمل به» 
والمتشابه الذي يؤمن به ولا يعمل به. 

قصل 

اختّلف : هل المتشابه مما يمكن الاطلاع على علمه» أو لا يعلمه إلا الله؟ على قولين» منشؤهما 
الاختلاف في قوله: وَاَلسِحوْتَ في لار [آل عمران: ۷]؛ هل هو معطوف ويَفُولُونَ4 حال؟ أو 
مبتدأء خبره: مولو والواو للاستئناف؟ 

وعلى الأول طائفة يسيرة؛ منهم مجاهد. وهو رواية عن ابن عباس. فأخرّج ابن المنذر من طريق 
مجاهد عن ابن عباس في قوله : وما يكم تأويلة: إلا لل رحو في الول قال : أنا ممّن يعلم تأويله. 

وأخرج عبد بن حُميد عن مجاهد في قوله : َالِ في اللو قال : يعلمون تأويله ويقولون: آمنّا به. 

وأخرج ابن أبي حاتم“ عن الضحّاك قال: الرّاسخون في العلم يعلمون تأويله» ولو لم يعلموا 
تأويله لم يعلموا ناسخه من منسوخه» ولا حلاله من حرامه» ولا محكمه من متشابهه. واختار هذا القول 
النوويٌ» فقال في اشرح مسلم)""" : إنه الأصحٌ؛ لأنه يبعد أن يخاطب الله عبادّه بما لا سبيل لأحدٍ من 


.(1714) o۲ /۲ (¥) .(17°) o4 /۲ في «تفسيره»‎ (1 
.(1V7) 044 و( ۳۱۷). )€( فی «تفسيره) ؟/‎ (FIV) o4 /Y۲ (F) 


(9) فى «تفسیره» ۲/ ٥۹4٩‏ (۳۲۰۹). 


(7) «شرح مسلم» ۲۱۸/۱١‏ باب النهي عن اتباع متشابه القرآن .)٩۷۷٥(‏ 


في المحكم والمتشابه GD‏ 


وقال ابن الحاجب : إنه الظاهر. 

وأما الأكثرون من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومَنْ بعدهم موب ادل الس فذهبوا إلى 
الثاني» وهو أصمحٌ الروايات عن ابن عباس. 

قال ابن السّمعانيَ : لم يذهب إلى القول الأول إلا شِرْؤِمةٌ قليلة» واختاره العتبيَ» قال: وقد كان 
يعتقد مذهب أهل السنة؛ لكنه سها في هذه المسألة. قال: ولا غروء فإنَّ لكل جوادٍ كبوةً» ولكل عالم 


# 


هفوة. 

قلت: ويدلٌ لصحة مذهب الأكثرين: ما أخرجه عبد الررّاق في a‏ ا 
1 و مواد عاتن لكان يدا : (ومَا يَعْلَمْ تَأَوِيلَُ إلا الله و يفول الرّاسخون في العلم 
آمَنَّا به). فهذا يدل على أَنَّ الواو للاستعناف؛ لأن هذه الرواية - وإن لم تثبت تنبت بها القراءءٌ ‏ فأقل درجاتها 
أن تكون خبراً بإسناد صحبح إلى ترجمان القرآن» فيقدّم كلامه في ذلك على مَنْ دونه. 

ويؤيد ذلك أن الآية دلت على ذمَّ متبعي المتشابه ووصفهم بالبَّيْْ وابتغاء الفتنة» وعلى مدح الذين 
فوضوا العلمَ إلى الله» وسلموا اكات زمري لني 

وحكى الفرَّاءٌ : أن في قراءة أبن بن كع أيضاً وقول الراسخون). 

وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف» من طريق الأعمش» قال في قراءة ابن مسعود: (وإِنْ تأو 
إا عِنْدَ الله والرّاسخون في العِلَم يَقُونُون آنا بوي ٠‏ 

وأخرج الشيخان وغيرهما عن عائشة قالت: ثلا رسول الله جي هذه الآبة: هو الى أَرَلَ عليّكَ 
اكب إلى قوله: ألو آلألكي [آل عمران: ۷]. قالت: قال رسول الله ل4 : «فإذا رأيت الذين 
يتبعون ما تشابه منه فأولئفك الذين سمّى الله فاحذرهم . [البخاري : /ا4084, ومسلم: ۰٦۷۷۵‏ وأحمد: /15191]. 

وأخرج الطبرانيّ في «الكبير»' '' [5445] عن أبي مالك الأشعريّ : أنه سمع رسول الله َي يقول: 
«لا أخاف على أمّتى إلا ثلاث خلال : أن يكثر لهم المال فيتحاسدوا فيقتتلواء وأن يفتَحَ لهم الكتاب 
فيأخذه المؤمن يبتفي تأويله» وما يعلم تأويله إلا الله . . .» الحديث. 


Ca 
حه‎ 


اا ا ر ی و 
القرآن لم ينزل ليكذّب بعضّه بعضاً» فما عرفتم منه فاعمّلُوا به» وما تشابه فآمنوا به). 

وأخرج الحاكم [۲۸۹/۲) وهو ضعيف]: عن ابن مسعود» عن النبئ َي قال: «كان الكتاب الأول 
ينزل من باب واحد على حرف واحدٍء ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجرء وآمر. 
وحلال» وحرام» ومحكم. ومتشابه» زل فاجلا حلالّه» وحرّموا حرامه. ا 
وانتهوا عمًّا نهيتم عنه» واعتبروا بأمثاله» واعملوا بمحگمه» وآمنوا بمتشابهه» وقولوا: آمنًا به کل من 
عند ربنا). 


. «المصاحف» ص 59 وفيه : وإِنْ حقيقةٌ تأويله إلا.‎ )١( 
والثالثة : «وأن يروا دا علمهم فيضَيّعُوه ولا يبالون عليه».‎ (۲) 


الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج الب م في «اله پ) نحوه من حديث ا هريرة. 


f 0 2 5 0 21‏ : مم 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس مرفوعا: «آنزل القرآن على أربعة أحرف: حلال وحرام لا يعذر 
أحد بحهالته» وتفسيرٌ تفسّره العرب. وتفسيرٌ تفسره العلماءء ومتشابه لا يعلمه إلا الله» ومن ادعی 

علمه سوی الله فهو كاذب». أخرجه من وجه آخر عن ابن عباس موقوفاً بنحوه. 

وأخرج ابن أبي حاتم“ من طريق ار يعن ابن ان قال تون بالمحكم ونين يه وون 
00000 ممودة عزف لفل 

E E الشعثاء وأبى نهيك» قالا:‎ u أيه‎ ٣ 

وأخرج الدارمي في «مسنده» [#السنن»: 144] عن سليمان بن يسار: أن رج يقال له: صَبِيغْ» قدِم 
المدينة» فجعل يسأل عن متشابه القرآن» فأرسل إليه عمرٌء وقد أعدّ له عراجين ين النخل» فقال: من 
أنت؟ قال: أنا عبد الله بن صَبِيغْ. فأخذ عمر عُرجوناً من تلك العراجين» فضربه حتى دمى رأسّه. وفی 
رواية عنده: فضربه بالجريد حتى ترك ظهره وَبَرَة» ثم تركه حتى برأء ثم عاد له» ثم تركه حتى برأء فدعا 
به ليعود» فقال: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلاً جميلاً. فأذن له إلى أرضه»ء وكتب إلى أبي موسى 
الأشعري ألا يجالسّه أحد من المسلمين. 

وأخرج الدارمي : عن عمر بن الخطاب قال: إِنَّه سيأتيكم ناس يجادلونكم بمشتّبهات القرآن» 
فخذوهم بالسّنن» فإن أصحاب السنن أعلمٌ بكتاب الله. 

فهذه الأحاديث والآثار تدلٌ على أَنَّ المتشابه مما لا يعلمه إلا الله» وأنَّ الخوض فيه مذموم» 
وسيأتي قريباً زيادةٌ على ذلك. 

قال الظَيبىَ: المراد بالمحكم ما اتضح معناه» والمتشابه بخلافه؛ لأن اللفظ الذي يقبل معنى : إما 
أن يحتمل غيره أو لاء والثانى التّص» والأول: إما أن تكون دلالته على ذلك الغير أرجح أَوْ لاء 
والأول هو الظاهرء والثانى: | TST ETC‏ عو لمعمل والثاني المؤوّل. 

فالمشترك بين النَّص والظاهر هو المحكم» والمشترك بين المجمل والمؤوّل هو المتشابه. 

ويؤيد هذا التقسيمٌ : أنه تعالى أوقع eT‏ 2 ا 
الكتاب بأن قال : ی ت شک كت هن هن ا اتیب mT‏ ل لانن 
شاء» فقال أولاً: جام لَذِنَ في ويه َم 4 إلى أن قال : © وَالرسِحُونَ في الْعلُو ولون ءام بوء 2# وكان 
يمكن أن يقال: (وأما الذين في قلوبهم استقامة. فيتبعون المحگم)» لكنه وضع موضع ذلك «إوَالسِحونَ 
)١(‏ في «تفسیره» ٦۰۱/۲‏ (۳۲۱۷). (؟) ابن أبي حاتم 099/7 (۳۲۰۸). 
(F)‏ 044/۲ ۳*0( () المرجع السابق. 


في المحكم والمتشابه 


في لير لإتيان لفظ الرسوخ؛ لأنه لا يحصل إلا بعد التثبت العام والاجتهاد البليغ» فإذا استقام القلب 
على طرق الإرشاد» ورسخ القدمٌ في العلم أفصح صاحبه النطق بالقول الحق» وكفى بدعاء الراسخين 

في العلم: را لا يع فوا بعَدَ د هَدَيئنَا [آل عمران: ۸] إلى آخره» شاهداً على أن الخ في 
لر مقابل لقوله: ام ر في بهم دَيْمُ4. وفيه إشارة إلى أن الوفف على قوله: إل سّ4 تا 
وإلى أن عِلّم بعض المتشابه مختصٌ بالله تعالى» وأَنَّ من حاول معرفته هو الذي أشار إليه في الحديث» 
بقوله : «فاحذروهم)”2 

وقال بعضهم : العقل مبتلّى باعتقاد حقيّة المتشابه كابتلاء البدن بأداء العبادة» كالحكيم: إذا صف 
كتاباً أجمل فيه أحياناً؛ ليكون موضع خضوع المتعلم لأستاذه» وكالملك يتخذ علامة يمتاز بها مَنْ 
يُطلعه على سره. 

وقيل: لولم يُبتلَ العقل الذي هو أشرف البدن ‏ لاستمرٌ العالم في أَبّهة العلم على التمرّدء فبذلك 
يستأنس على التذلل بعز العبودية» والمتشابه هو موضع خضوع العقول لبارئها استسلاما واعترافا بقصورها. 

وفي ختم الآية بقوله تعالن + وما وذ وله أزلرا لأ [البقرة: ۲۹۹] تعريض الان 
ومدح للرّاسخين» يعني مَنْ لم يتذكّر ويتعظ ويخالف هواه» فليس من أولي العقول. ومن َم قال 
الراسخون: إا لا ع فوا إلى آخر الآية» فخضعوا لبارئهم لاستنزال العلم اللدني بعد أن استعاذوا 
به من الزيغ النفساني. 

وقال الخطابي : المتشابه على ضَرُبِينَ : أحدهما : ما إذا رد إلى المحكم واعتّبر به عرف معنا 
والآخر: ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته» وهو الذي يتبعه أهل الزيغ فيطلبون تأويله» ولا يبلغون 
كُنهّه » فيرتابون فيه فيفتتنون. 

وقال ابن الحصًار: قسّم الله آيات القرآن إلى مُحكم ومتشابه» وأخبر عن المحكمات أنها أَمٌ 
الكتاب؛ لأن إليها ترد المتشابهات» وهي التي تعتمد في فهم مراد الله من خلقه في كل ما تعبّدهم به 
من معرفته» وتصديق رسله» وامتثال أوامره واجتناب نواهيه» بهذا الاعتبار كانت أَمّهاتٍ. ثم أخبر عن 


الذين في قلوبهم زيغ أنهم هم الذين يتّبعون ما تشابه منه؛ ومعنى ذلك : أنَّ مَنْ لم يكن على يقين من 
المحكمات» وفي قلبه شك واسترابة» كانت راحته في تتيّع المشكلات المتشابهات» ومراد الشارع منها 
التقدّم إلى فهم المحكمات» وتقديم الأَمَّهَاتَ؛ حتى إذا حصل اليقين ورسخ العلم لم تّبالٍ بما أشكل 
عليك. ومراد هذا الذي في قلبه زيغ التقدّم إلى المشكلات» وفهمٌ المتشابه قبل قَهُم الأمهات» وهو 
عكس المعقول والمعتاد والمشروع» ومثل هؤلاء مثل المشركين الذين يقترحون على رسلهم آياتِ غير 
الآيات التي جاؤوا بهاء ويظنُون أنهم لو جاءتهم آيات أُخَر لآمنوا عندهاء جهلاً منهم. وما عَلِموا أَنَّ 
٠‏ الإيمان بإِذنٍ الله تعالى. انتهى. 


(۱) سلف تخريجه قريباً. 


GD‏ الإتقان في علوم القرآن 


وقال الراغب في «مفردات القرآن» : الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب: محكم على 
الإطلاق» ومتشابه على الإطلاق» ومحكم من وجه متشابة من وجه. 

فالمتشابه بالجملة ثلاثة أضرب: 

متشابه من جهة اللفظ فقطء ومن جهة المعنى فقطء ومن جهتهما. 

فالأول: ضربان: 

أحدهما: يرجع إلى الألفاظ المفردة؛ إما من جهة الغرابة نحو: (الأبّ) و ميوت 
[الصافات: 195]» أو الاشتراك كاليد واليمين. 

وثانيهما : يرجع إلى جملة الكلام المركّب؛ وذلك ثلاثة أضرب: 

ضرب لاختصار الکلام» نحو: ون خف آل نظأ في ایی اکا ما طَاب لک [النساء: ۳]. 

وضرب لبسطهء نحو : اس كيو سی 4 [الشوری: ١١]؛‏ لأنه لو قيل: (ليس مثله شيء) 
كان أظهر للسامع. 

وضرب لنظم الكلام» نحو : رل عل عدو الككب وکر حمل لم عا (© َ4 [الكهف: ١‏ ۲]ء 
تقدير: (أْرَلَعَلَى بیو الكتا قم ولم يَجعل لَه عوجا). 

والمتشابه من جهة المعنى : أوصاف الله تعالى وأوصاف القيامة؛ فإن تلك الأوصاف لا تتصوّر 
لناء إذا كان لا يحصل في نفوسنا صورة ما لم نجسّه» أو ليس من جنسه. 

والمتشابه من جهتهما خمسة أضرب: 

الأول: من جهة الكمية؛ كالعموم والخصوص. نحو ْاَقَُلُوا الْمْتركينَ» [التوبة: 0]. 

والثاني : من جهة الكيفية؛ كالوجوب والندب» نحو: #تأنكحأمَا طاب لك ين اليس [النساء: ۳]. 

والثالث: من جهة الرّمان؛ كالناسخ والمنسوخ» نحو #اتَُّوا أله حَنَّ ُعَائو4 [آل عمران: .]٠١7‏ 

والرابع: من جهة المكان والأمور التي نزلت فيهاء نحو: اويس أل بن أا ايوت من 
ورا [البقرة: ۱۸۹4]ء إلا أليّيَدُ زياد فى الْحَكُثْرِ 4 [التوبة: ۳۷]ء فإِنَّ من لا يعرف عادتهم 
في الجاهلية يتعذَّر عليه تفسير هذه الآية. 

الخامس: من جهة الشّروط التي يصح بها الفعل أو يفسد؛ كشروط الصلاة والتكاح. 

قال: وهذه الجملة إذا تُصرّرتء علم أن كل ما ذكره المفسّرون في تفسير المتشابه لا يخرج عن 
هذه التقاسيم. 

ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضرب: 

ضرب لا سبيل إلى الوقوف عليه» كوقت الساعة وخروج الدابّة ونحو ذلك. 


)١(‏ ص ٤٤۳‏ أول حرف الشين. 
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وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته» كالألفاظ الغريبة والأحكام الغلقة. 
وضرب متردد بين الأمرين» يختض بتعرفته يعض الراشخين في العلم ويخنى على من دونهم» 
- وهو المشار إليه بقوله 4 لابن عباس : «اللهم فقّهه في الدين وعلّمه التأويل» [البخاري: 2167 ومسلم: 
۸ وأحمد: .]281١7‏ 
“وذ رمك حك اتی عرفت أن لوقك على فر و سل اريك ]ل وراه يقرت 

سحو في لأر جائزء وأنَّ لكل واحد منهما وَجهاً حَسْبّما دل عليه التفصيل المتقدم. انتهى. [كلامُ 
الأصفهاني في «المفردات»]. 

وقال الإمام فخر الدين: صِرْفُ اللفظ عن الراجح إلى المرجوح لابدّ فيه من دليل منفصل» وهو 
إِمّا لفظي أو عقلىّ : 

والأول: لا يمكن اعتباره في المسائل الأصولية؛ لأنه لا يكون قاطعاً؛ لأنه موقوف على انتفاء 
الاحتمالات العشرة المعروفة» وانتفاؤها مظنون» والموقوف على المظنون مظنونء والظني لا يكتفى به 
في الأصول. 

وأمّا العقليّ: فإِنَّما يفيد صرف اللفظ عن ظاهره لكون الظاهر محالاًء وأمّا إثبات المعنى المراد 
فلا يمكن بالعقل؛ لأن طريق ذلك ترجيحٌ مجاز على مجاز» وتأويل على تأويل» وذلك الترجيح لا 
يمكن إلا بالدليل اللفظي» والدليل اللفظيّ في الترجيح ضعيف لا يفيد إلا الظنّء والظنٌ لا يعوّل عليه 
في المسائل الأصولية القطعية؛ فلهذا اختار الأئمة المحقّقون من السّلف والخلف ‏ بعد إقامة الدليل 
القاطع على أنَّ حمل اللفظ على ظاهره محالٌ ‏ ترك الخوض في تعيين التأويل. انتهى. 

وحسبك بهذا الكلام من الإمام. 

فصل 

من المتشايه آبات الصّفات» ولابن الان قيها تصنيفٌ مفرد نحو : لن عل الْمَرْشِ اسي 
[طه: 6]ء کل سء مالك إلا َحَهَمٌ» [القصص : ۸۸]ء إو َد يك [الرحمن : ۲۷]ء «وَلِضَنَمَ 
لی ی [طه : ۰1۳۹ ی اله رق ا [الفتح : 01٠١‏ ولو موت َ4 [الزمر : 317]. 

وجمهور أهل السنة ‏ منهم السلف وأهل الحديث ‏ على الإيمان بهاء وتفويض معناها المراد منها 
إلى الله تعالى» ولا تفسّرهاء مع تنزيهنا له عن حقيقتها. 

أخرج أبو القاسم اللالكائيّ في «السنة» عن طريق قرة بن خالد» عن الحسين» 00 عن أم 
سلمة في قوله تعالى : الرَحمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ أسْتَوَ» قالت: الكيف غيرٌ معقول. والاستواء غير مجهول. 
والإقرار به من الإيمان» والجحود به كفر. 

وأخرج أيضاً عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. أنه سُئل عن قوله: «االرَن على الْمَرشٍ آشتو». 
فقال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول؛ ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ المبينُ»؛ 
وعلينا التصديق. 
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وأخرج أيضاً عن مالك : أنه ستل عن الآية» فقال: الكيف غير معقول» والاستواءٌ غير مجهول»› 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 


وأخرج البيهقيّ عنه أنه قال: هو كما وصف نفسه» ولا يقال: کیف» وكيف عنه مرفوع. 

وأخرج اللّالكائيَ عن محمد بن الحسن قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على 
الإيمان بالصفات من غير تفسير ولا تشبيه. 

وقال الترمذيّ [عند حديث: 1554] في الكلام على حديث الرؤية: المذهب في هذا عند أهل العلم 
من الأئمة ‏ مثل سفيان الثوري» ومالك» وابن المبارك» وابن عُيَيْنَة» ووكيع وغيرهم - أنهم قالوا: 
نروي هذه الأحاديث كما جاءت» ونؤمن بها. ولا يقال: کیف» ولا نفسّر ولا نتوهّم. 

وذهبت طائفة من أهل السَّنّة: إلى أَنَّنا نؤوّلها على ما يليق بجلاله تعالى؛ وهذا مذهب الخلف. 
وكان إمام الحرمين يذهب إليه» ثم رجع عنه» فقال في الرسالة النظامية : الذي نرتضيه ديناًء وندين الله 
به عقداً» اتباع سلف الأمة. فإنَّهم درّجُوا على ترك التعرّض لمعانيها. 

وقال ابن الصَّلاح : على هذه الطريقة مَضى صَدْرٌ الأمّةَ وساداتهاء وإياها اختار أئمّة الفقهاء 
وقادائها) وإليها دعا أنه الحديك واعلاثه .وله اعد من التكلمين من أمسابنا يضرف عنها ويا باه 

واختار ابن بَرْهان"“ مذهب التأويل» قال: ومنشأ الخلاف بين الفريقين: هل يجوز أن يكون في 
القرآن شيء لم نعلم معناه» أو لاء بل يعلمه الراسخون في العلم؟ 

وتوسّط ابن دقيق العيد فقال: إذا كان التأويل قريباً من لسان العرب لم ينكر» أو بعيداً توقّفنا عنه» 
وآمنّا بمعناه على الوجه الذي أريدَ به مع التنزيه» قال : وما كان معناه من هذه الألفاظ ظاهراً مفهوماً من 
تخاطب العرب قلنا به من غير توقيف» كما في قوله تعالى: ابَحَتَرَقَ عل ما ولت فى جب أل 
[الزمر: ١٥]ء‏ فنحمله على حق الله وما يجب له. 

ذكر ما وقفت عليه من تأويل الآية المذكورة على طريقة أهل السنة 

من ذلك صفة (الاستواء) وحاصل ما رأيت فيها سبعة أجوبة: 

أحدها : حكى مقاتل والكلبيّ عن ابن عباس : أن (استوى) بمعنى استقرٌ» وهذا إن صح يحتاج إلى 
تأويل» فإن الاستقرار يُشعر بالتجسيم. 

فانيها: أن (اسفرف) مکی اجر لی ورد و هين : 

أحدهما: أَنَّ الله تعالى مستولٍ على الكونين والجنة والنار وأهلهاء فاي فائدة في تخصيص 
العرفر؟ 

00 


والآخر: ن الاستيلاء إنما يكون بعد قَهْر وغلبة» والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. 


.۲۹/۱ ابن بَرُهان: أحمد بن على» أبو الفتحء فقيه من فقهاء بغداد الشافعية (ت : ۵۱۸ ه). «وفیات الأعيان»‎ )١( 
َ : بن بر بن علي» ابو يه من‎ 
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أخرج اللالكائئُ في «السنة» عن ابن الأعرابي : أنه سئل عن معنى (استوى) فقال: هو على عرشه 
كما أخبر. فقيل: يا أبا عبد اللهء معناه (استولى)؟ قال: اسكت. لا يقال: استولى على الشيء إلا إذا 
كان له مضادٌّء فإذا غلب أحدهما قيل: استولى. 

الها : أنه بمعنى صعدء قاله أبو عبيد» ورد بأنه تعالى منرّه عن الصّعود أيضاً. 

رابعها : أن التقدير: (الرحمن علا)» أي: ارتفع» من العلوّء والعرش له استوى. حكاه إسماعيل 
الضرير في تفسيره. ورد بوجهين : 

أحدهما : أنه جعل (على) فعلاً» وهي حرف هنا باتفاق» فلو كانت فعلاً لكتبت بالألف» كقوله : 
علا في الْأَرَضِ» [القصص: 4]. 

والآخر: أنه رفع (العرش) ولم يرفعه أحدٌ من القرّاء. 

خامسها: أنَّ الكلام تم عند قوله: لين عَلَ امرش ثم ابتدأ بقوله: ستو @ لم ما فى 
َلسَّمْوتِ وما فى الْأَرْضِ» [طه: ٠‏ -9]» ورُدٌّ: بأنه يزيل الآية عن نظمها ومرادها. 

قلت: ولا يتأتى له في قوله: «إتُمَ أستوى عَلَ الي [الأعراف: 4 15]. 

سادسها : أن معنى (استوى) أقبل على خلق العرش وعمد إلى خلقهء كقوله: لاثم النتوهة إلى لَك 
وهي مُكَان4 [فصلت: »]١١‏ أي : قصد وعمد إلى خلقها. قاله الفرّاء والأشعري وجماعةٌ أهل المعاني. 
وقال إسماعيل الضرير: إِنه الصواب. 

قلت: يبعده تعديته بعلى» ولو كان كما ذكروه لتعدَّى بإلى» كما في قوله: تم أسْتوق إل 
ألتسماء». 

سابعها + قال ابن الاة الاستواء المرب إليه جعالق يدعت اعتذل»آي: قام ادل كقوله 
تعالى : قايا لِه [آل عمران: ۱۸]. 

والعدل هو استواؤه» ويرجع معناه إلى أنه : أعطى بعرّته كل شيء خلقه موزوناً بحكمته البالغة. 

ومن ذلك : (النفس) في قوله تعالى: طتَمَلَمٌ مَا فى نَذْيى َل أمَكَمُ ما فى نيك [المائدة: .]٠١١‏ 
وجه بأنه خرّج على سبيل المشاكلة مراداً به الغيب؛ لأنه مستتر كالنفس. 

وقوله : م ويُحَذْركُم اله تنس4 [آل عمران: ۲۸]؛ أي : عقوبته» وقيل: إيّاه. 

وقال السٌَّهَيلِيَ : النّفس عبارة عن حقيقة الوجود دون معنى زائد» وقد استعمل من لفظه النفاسة 
والشيء النفيس» فصلحت للتعبير عنه سبحانه وتعالى. 

وقال ابن اللّبان: أَرَلّها العلماء بتأويلات : منها أن النفس عَبّر بها عن الذَّاتء قال: وهذا وإن كان 
سائغاً في اللغة» ولكن تعدّي الفعل إليها بفي المفيدة للظرفية محال عليه تعالى» وقد أوّلها بعضهم 


(1) ابن اللبان: محمد بن أحمدء الدمشقي» مفسرء من علماء العربية» له: «رَدُ معاني الآيات» (: ۷٤۹‏ ه). «الدرر 
الكامنة» ۳/ وار 
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بالغيب؛ أي: لا أعلم ما في غيبك وسرّكء قال: وهذا حسن» لقوله في آخر الآية: «إِنَك أ 
حوب 6. 

ومن ذلك: (الوجة) وهو مول بالذات. وقال ابن :الان في قوله: ردو ا [الأنعام: 
۲ إا يدك لَه أنه [الإنسان: ٩]ء‏ ر لَه م ريد آل4 [الليل: ١٠]؛‏ المراد: إخلاص 
النيّة. 

وقال غيره في قوله: تم وه أ [البقرة: ١٠٠]ء‏ أي: الجهة التي أمر بالتوجّه إليها. 

ومن ذلك : (العَيْنُ) وهي مؤوّلة بالبصر أو الإدراك» بل قال بعضهم: إِنَّها حقيقة في ذلك» خلافاً 
لتوهُم بعض الناس أنها مجازء وإنما المجاز في تسمية العضو بها. 

وقال ابن اللبّان: نسبة العين إليه تعالى اسم لآياته المبصرة» التي بها سبحانه ينظر للمؤمنين» وبها 
ينظرون إليهء قال تعالى : فما جام ًا مبَصِرَُ» [النمل: .]١7‏ نسب البصر للآيات على سبيل 
المجاز تحقيقاًء لأنها المرادة بالعين المنسوبة إليه. وقال: «قَد جوم بصا ين ري هَن بر لف 
وم عى لم4 [الأنعام: .]٠١4‏ قال: فقوله: رصي لع يك إنك ياعيا [الطور: ۸٤]ء‏ أي : 
باياتنا تنظر بها إليناء وننظر بها إليك. 

قال: ويؤيد أن المراد بالأعين هنا الآيات كونه علّل بها الصبر لحكم ربّه صريحاً في قوله : «إنّ 
ن رلا عك لمان ترب © ار يك رَبك [الإنسان: 77 - .]۲٤‏ 

قال : وقوله في سفينة نوح : دق اعيا [القمر: 5١]؟‏ أي: بآياتناء بدليل : ول ڪيا فا 
بے آلو يها مَمْرْسَهاً [هود: »]4١‏ وقال: وصح عل عبن [طه: ۳۹]؛ أي: على حكم آيتي 
التي أوحيتها إلى أمّك : أن أَرَضِعية ذا خِفْتٍ عَلَيْهِ كَأَلْقِيهِ ف ألَبَرّ »4 الآية [القصص : 7]. انتهى. 

وقال غيره: المراد في الآيات كلاءته تعالى وحفظه. 


مذ 


ومن ذلك: (اليد) في قوله: الما حَلقَتُ دى [ص: «[¥o‏ ید الله دوق اد [الفتح : 1۰ 


و 


3 
عي ودرو 


وقال السّهيلي : اليد في الأصل - كالبصر ‏ عبارة عن صفة لموصوف» ولذلك مدح سبحانه وتعالى 
بالأيدي مقرونة مع الأبصار في قوله: أو الى وَالْأَيّصّرِ»# [ص: 145].: ولم يمدحهم بالجوارح؛ 
لأن المدح إِنّما يتعلق بالصفات لا بالجواهرء قال: ولهذا قال الأشعري: إِنَّ اليد صفة ورد بها الشرع» 
والذي يلوح من معنى هذه الصفة أنها قريبة من معنى القدرة» إلا أنها أخصٌ والقدرة أعمّ كالمحبّة مع 
الإرادة والمشيئة؛ فن في اليد تشريفاً لازماً . 

وقال البغوي في قوله : يى : في تحقيق الله التثنية في اليد دليل على أنها ليست بمعنى القدرة 
والقوة والنعمة» وإنما هما صفتان من صفات ذاته. 


وقال مجاهد: اليد ها هنا صلة وتأكيد» كقوله: «#وَيبّكَ َه ريك [الرحمن : ۲۷]. قال البغويّ: 
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وهذا تأويل غيرٌ قويّ» لأنّها لوكانت صلة لكان لإبليس أن يقول: إن كُنْتَ خلقته فقد خلقتني» وكذلك 
في القدرة والنعمة» لا يكون لآدم في الخلق مزيّة على إبليس. 

وقال ابن اللَّنّان: فإن قلت : فما حقيقة اليدين في خلق آدم؟ قلت : الله أعلم بما أراد؛ ولكن الذي 
استثمرته من تديّر كتابه : أنَّ (اليدين) استعارة لنور قدرته القائم بصفة فضلهء ولنورها القائم بصفة عدذْلِهء 
ونبّه على تخصيص آدم وتكريمه بان جمع له في خلقه بين فضله وعدله. قال: وصاحبة الفضل هي اليمينُ 
التي ذكرها في قوله : لسوت مَظوِيتٌ ييو سبحم و4 [الزمر: 17]. 

ومن ذلك : (الساق) في قوله: يم يَكْمَفُ عَن ساي [القلم : ١٤]ء‏ ومعناه: عن شدَّة وأمر عظيم» 
اال فام العرى على :ساق 

أخرج الحاكم في «المستدرك)”" : من طريق عِكرمة» عن ابن عباس : أنه سئل عن قوله: هيوم 
ككف عن ساق قال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعرء فإنَّه ديوان العرب» أمّا سمعتم 
قول الشاعر: 


اصبرعناقإئهشرّباقٌ ‏ قدسنٌلي قوم ك ضربالأمناقٌ 
وقامت اكور سن سا ا 

قال ابن عباس : هذا يوم كرب وشدة. 

ومن ذلك : (الجَنْبٌ) في قوله تعالى : عل ما قرطت فى جب آل [الزمر: ١٠]ء‏ أي: في طاعته 
وحقّهء لأن التفريط إنما يقع في ذلك» ولا يقع في الجنب المعهود. 

ومن ذلك: صفة (القرب) في قوله: إن َر [البقرة: 21187 فإو أب اله من حَبَلٍ 
لوَردِ» [ق: ١1١]؛‏ أي: بالعلم. 

ومن ذلك: صفة (الفوقية) في قوله: وهو الْقَامْر فرق عبارو [الأنعام: ۱۸]ء اجا رم من 
َه [النحل: .]٠١‏ والمراد بها العلرٌ من غير جهة» وقد قال فرعون: #إوَإِنًا َكَهُمْ هِرورت»* 
[الأعراف: ۱۲۷]. ولا شك أنه لم يرد العلوّ المكاني. 

ومن ذلك: صفة (المجيء) في قوله: وجا رک [الفجر: ۲۲]ء أ بأ ربك [الأنعام : 
؛ أي: أمره؛ لأن الملك إنما يأتي بأمره أو بتسليطه» كما قال تعالى : وشم بِأمْرِو يمرت 
[الأنبياء: ۲۷]» فصار كما لو صرّح به. 

وكذا قوله: كَآدْمَبٌ أَنتَ وَرَيْلكَ َيل [المائدة: ١۲]ء‏ أي : اذهب بربك؛ أي: بتوفيقه وقوته. 

ومن ذلك: صفة (الحَُبّ) في قوله: لإ رر [المائدة: 2194 تیعون يحب ا 
[آل عمران: .]”١‏ 


)١(‏ 444/5 قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» وهو أولى من حديث رُوي عن ابن مسعود بإسناد صحيح لم 
أستجز روايته في هذا الموضع. ووافقه الذهبي. 


GD‏ الإتقان في علوم القرآن 


وصفة (الغضب) في قوله : «وعَضبَ أله هر [الفتح : .]١‏ 
وصفة (الرضا) في قوله : «إرضى أله عَم [المائدة: .]١19‏ 
وا( اي قوله : # بل عبت [الصافات : ۲ بضم التاء» وقوله : ##وإن مب 
عب فور [الرعد : [. 
٠‏ "وعد الحم ال a‏ 
وقد قال العلماء: كل صفة يستحيل حقيقتها على الله تعالى تفسّر بلازمها. 
قال الإمام فخر الدين: جميع الأعراض النفسانية ‏ أعني الرحمة والفرح» والشّرور والغضب 
والحياء والمكر والاستهزاء ‏ لها أوائل ولها غايات» مثاله : الغضب. فإنَّ أله عَلِيان دم القلب» وغايته 
إرادة إيصال الضرر إلى المغضوب عليه» فلفظ الغضب في حق الله لا يحمل على أوَّله الذي هو غليان 
دم القلب. بل على غرضه الذي هو إرادة الإضرار. وكذلك: الحياء» له أول وهو انكسار يحصل في 
النفس» وله غرض وهو ترك الفعل» فلفظ الحياء في حقٌّ الله يحمل على ترك الفعل لا على انكسار 
النفس. انتهى. 

وقال الحسين ب بن الفضل : العجب من الله إنكارٌ الشيء وتعظيمُه. وسئل الجنيد عن قوله: «وَإن 
جب فع عب فر [الرعد: 5 فقال: إن الله لا يعجب من شيء» ولكن الله وافق رسولهء فقال: 
«رإن بت م ذذ ۰ أي : هو كما تقول. 

ومن ذلك : لفظة (عند) في قوله تعالى : عد رك [الأعراف : 5١7]ء‏ وين ني [المائدة: 
7 ومعناهما الإشارة إلى التمكين والزلفى والرفعة. 

ومن ذلك: قوله: وهو كك أن ما ك [الخحديد؟ 4]ء أي بعلعة» وقول يشو مدي 
سمو وف الارض يعم يرك # [الأنعام: ۳]. 

قال البيهقي : الأصح أن معناه أنه المعبود في السموات وفي الأرض» مثل قوله: هوهو الى في 
أَلسَمَ إِلَهُ وني الَدَضٍ لَه [الزخرف: .]۸٤‏ 

وقال الأشعريّ: الظرف متعلّق بينم أي : عالم بما في السموات والأرض. 

ومن ذلك : قوله: لسع لم أيه لمكن [الرحمن: ١۳]ء‏ أي: سنقصد لجزائكم. 

تنبیه : قال ابن اللبان: ليس من المتشابه قوله تعالى : لن بطش ريك َد ؛ لأنه فسّره بعده بقوله : 
للم هو َي ويد [البروج : ١١]؛‏ تنبيهاً على أن بطشه عبارة عن تصرفه في بدئه وإعادته» وجميع 
تصرفاته في مخلوقاته. 


ف 


فصل 
ومن المتشابه أوائل السور: 
والمختار فيها - أيضاً ‏ أنها من الأسرار التي لا يعلمها إلا الله تعالى. 


في المحكم والمتشابه GD‏ 


أخرج ابن المنذر وغيرّه عن الشّعبِي : أنه سئل عن فواتح السّورء يقال إن لكر کات سوا إن 
سر هذا القرآن فواتح السور. 

وخاض في معناها آخرون» فأخرج ابن أبي حاتم وغيرُه من طريق أبي الضحى» عن ابن عباس 
في قوله: الم قال: أنا الله أعلم» وفي قوله: #التص» قال : آنا الله أفصل» وفي قوله: «الر» : 
أنا الله أرى. 

وأخرج”" من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: ال4 وطح » ولوت قال: 
اسم مقطع. 

وأخرج”" من طريق عكرمة» عن ابن عباس قال: (آلر وحم ون) حروف الرحمن مفرّقة. 

وأخرج أبو الشيخ: عن محمد بن كعب القرظيّ قال: #«الّر» من الرحمن. 

وأخرج أيضاً عن الضحاك في قوله: «التص» قال: أنا الله الصادق» وقيل: #التص» معناه 
المصوّرء وقيل : اله معناه أن الله أعلم وأرفع» حكاعها الكزماق قن راه 

وأخرج الحاكم وغيره من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس في : «ڪهيعص قال: الكاف من 
كريم » والهاء من هادٍء والياء من حكيم» والعين من عليم» والصاد من صادق. 

وأخرج الحاكم [071/0]- أيضاً ‏ من وجه آخر: عن سعيد» عن ابن عباس في قوله: 
كهبعص 4 قال: كافي» هاد» أمينٌ › عزيلٌ فيا دق 

4 و 8 )0 E:‏ ع 5 

وأخرج ابن أبي حاتم ' من طريق السدي: عن ابي مالك وعن أبي صالح› عن ابن عباس. وعن 
مُرََّ عن ابن مسعودٍ وناس من الصّحابة في قوله: #حهيعص» قال: هو هجاء مقطع : الكاف من 
الملكف. والهاء من اللهء والياء والعين من العزيز» والصاد من المصور. 

وأخرج''' عن محمد بن كعب مثله» إلا أنه قال: والصاد من الصمد. 

وأخرج سعيد بن منصور وابن مردويه من وجه آخر: عن سعيد. عن ابن عباس في قوله: 
«حهبتس؟ ؛ قال: كبيرٌء هاد أمينٌء عزيرٌء صادقٌ. 

وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس في قوله : ڪهيعصڳ قال : 
الكاف الكافي» والهاء الهادي» والعين العالم» والصاد الصادق. 

وأخرج من طريق يوسف بن عطية قال: سثئل الكلبي عن: ل ڪَهبتص4» فحدّث عن أبي صالح» 
عن أم هانئ» عن رسول الله يل قال: «كافيء هادء أمينٌء عالمٌ» صادق». 
)١(‏ فى «تفسيره» 7/١‏ (47) أول البقرة» و ۱۹۲۱/۲ (84١١٠)أول‏ يونس. 


فق المرجع التابق 143/15 111250 (۴) المرجع السابق ۱۹۲۱/۲ .)٠١٠۸۷(‏ 
(5) «غرائب التأويل..» ۳۹٠١ /١‏ أول سورة الأعراف. 0 في «تفسیره» ۷/ ۲۳۹۲ )۱۳٠۲٤(‏ أول سورة مريم. 
(5) ابن أبي حاتم برقم .)۱۳۰۲١(‏ 


GMD‏ الإتقان في علوم القران 


وأخرج ابن أبي حاتم “عن عكرمة في قوله: «إكَهيعص) قال: يقول: أنا الكبير» الهادي» 
علي » أمينٌ»؛ صادق. 

وأخرج عن محمد بن كعب في قوله : #طه» قال: الطاء من ذى الظوَلّ4 [غافر: *]. 

وأخرج عنه أيضاً في قوله: «إطتت4 قال: القّلاء من إذى الول والسّين من القُدَوسء والميم 
من الرّحمن. 
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وأخرج عن سعيد بن جبير» في قوله: حر ؛ قال: حاء اشْتُّفّت من الرحمن» وميم اشتقّت من 
الرحيم. 

وأخرج عن محمد بن كعب في قوله: لحد © عَسَقَ» [الشورى: ١‏ -۲]. قال: الحاء والميم من 
الرحمن» والعين من العليم» والسّين من القدوس» والقاف من القاهر. 

وأخرج عن مجاهد» قال: فواتح السور كلها هجاء مقطّع. 

وأخرج عن سالم بن عبد الله قال: #ألم وحم ون ونحوها اسم الله مقطعة. 

E‏ : فواتح السور أسماء من أسماء الرّب جل جلاله» فرقث في القرآن. 

وحكى الكرماني”'" في قوله : ت أنه حرف من اسمه قادر وقاهر. 

وحكى غيره في قوله: ت أنه مفتاح اسمه تعالى : نور وناصر. 

وكله الأقواك جلها راجمة إلى رلو عت وهو انها« سروف م كل شرف ا ا عرف من 
اسم من أسمائه تعالى. 

والاكتفاء ببعض الكلمة معهود في العربية» قال الشاعر : 

أي : وقفت. وقال: 
التي خيرات وإن فقا زا ات نے 

آ ا وإن ع ا فر لذ أن ارال 
نكاد اعت آلآ ال ےا تنا قالواجميعاًكلهمالافا 

أراد ألا ترکبون» ألا فاركبوا. 

وهذا القول اختاره الزْجَاج» وقال: العرب تنطق بالحرف الواحد تدلٌ به على الكلمة التي هو 
منها. 

وقيل: إنها الاسم الأعظم؛ إلا أَنّا لا نعرف تأليفه منها. كذا نقله ابن عطية. 

وأخرج ابن جرير بسنل صحيح عن ابن مسعود» قال: هو اسم الله الأعظم. 


)١(‏ فی «التفسير» ۲۳۹۹/۷ (۱۳۰۲۲). (۲) فى «عجائبه» ۲/ ۱۱۲۷ أول سورة ق. 


في المحكم والمتشابه 


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السُّدي : أنه بلغه عن ابن عباس قال: الم اسم من أسماء 
الله تعالى الأعظم. 

وأخرج ابن جرير وغيره من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: الم 4 و«إطتر» 
و#إض وأشباهها قَسمٌ أقسم الله به» وهو من أسماء الله. 

وهذا يصلح أن يكون قولاً ثالثاً ؛ أي: إنها برمّتها أسماء لله» ويصلح أن يكون من القول الأول 
ومن الثاني. وعلى الأول مشى ابن عطية وغيره. 


ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه في «تفسيره» من طريق نافع : عن أبي نُعيم القارئ» عن فاطمة بنت 
على بن ابي طالب : أنها سمعت عليّ بن أبي طالب يقول: يا ڪَهيتص) اغفر لي. 

وما أخرجه ابن أبي حاتم" عن الربيع بن انس في قوله: حهيعص4 قال: يا من يجير ولا يجار 
عليه. 


وأخرج عن أشهب قال: سألت مالك بن أنس: أينبغي لأحد أن يتسمّى ب«يس4؟ فقال: ما أراه 
ينبغي » لقول الله : «#يس © وَالْمْرَانِ لكر يقول: هذا اسم تسمّيت به. 

وقيل : هي أسماء للقرآن؛ كالفرقان والذكرء أخرجه عبد الرزاق عن قتادة. وأخرجه ابن أبي حاتم 
بلفظ : كل هجاء في القرآن فهو اسم من أسماء القرآن. 

وقيل : هي أسماء للسورء نقله الماوردي وغيره عن زيد بن أسلم» ونسبه صاحب «الكشاف» إلى 
الأكثر. 

وقيل: هو فواتح للسّورء كما يقولون في أول القصائد (بل) و(لا بل). 

أخرج ابن جرير من طريق الثوريّ» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال: ال4 و«حد» 
و#التصس» وظاصض» ونحوها فواتح افتتح الله بها القرآن. 

وأخرج أبو الشيخ من طريق ابن جرير قال: قال مجاهد: لالم وار فواتح افتتح الله بها 
القرآن. قلت : ألم يكن يقول هي أسماء؟ قال: لا. 

وقيل: هذا حساب أبي جادء لتدلّ على مدَّة هذه الأمة. 

وأخرج ابن إسحاق» عن الكلبيّ» عن أبي صالح» عن ابن عباس» عن جابر بن عبد الله بن رياب 
قال: مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من يهود برسول الله يك وهو يتلو فاتحة سورة البقرة: لالم © 
لک الْكتبُ لا رب فه» فأتى أخاه حُيَىَ بن أخطب في رجال من اليهود» فقال: تعلمون والله لقد 
سبحت معدا بتار نينا أنزل ع الت ن كلق الک قال الث تمك قال ١‏ عي فی ی 
في أولئك التّر إلى رسول الله َي فقالوا : ألم تذكر أنك تتلو فيما أنزل عليك : لالد © ذَلِك4؟ فقال: 
«بلى». فقالوا : لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي ما مدة ملكه» وما أجل أمته غيرك الألف 


)١(‏ في «تفسیره» ۱/ ۳۲ )٤۳(‏ أول البقرة. (5) ۲۳۹۹/۷ (۱۳۰۲۷) اول مريم. 


GD‏ الإتقان في علوم القرآن 


ا واللام ثلائون» والميم أربعون؛ فهذه إحدى وسبعون سنةء أفندخل في دين نبي إِنَّما مدة ملكه 
وجل أكنه إلعدى زسيعون با ن قال :يا محمدء هل مع هذا غيره؟ قال: «نعم» #التص »)2 قال : 
هذه أثقل وأطول» الألف واحدة» واللام ثلاثون؛ والميم أربعون» والصاد تسعون» فهذه إحدى وستون 
ومئة سنة» هل مع هذا غيره؟ قال: «نعم» #«الر»». قال: هذه أثقل وأطول؛ الألف واحدة» واللام 
ثلاثون» والراء مئتان» هذه إحدى وثلاثون ومئتا سنة. هل مع هذا غيره؟ قال: «نعمء «التر4». قال: 
هذه أثقل وأطول» هذه إحدى وسبعون ومئتان» ثم قال: لقد لبس علينا أمرّك حتى ما ندري أقليلاً أُعطِيتٌ 
آم كثيراً. ثم قال: قوموا عنه. ثم قال أبو ياسر لأخيه ومَنْ معه: ما يدريكم لعلّه قد جُمع هذا كله لمحمد» 
إحدى وسبعون» وإحدى وستون ومئة» وإحدى وثلائون ومئتان» وإحدى وسبعون ومئتان» فذلك سبعمئة 


وأربع وثلاثون سنة. فقالوا: لقد تشابه علينا أمره» فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم: ظهْرَ از أل 
یک الكتب ينه انك حكنت هی أ الككب وأ مسب4 [آل عمران: ۷]. 

وأخرج ابن جرير من هذا الطّريق» وابن المنذر من وجه آخر عن ابن جرير مُعْضلاً. 

وأخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم '': عن أبي العالية في قوله: #المَ»: قال هذه الأحرف 
الثلاثة من الأحرف التسعة والعشرين» دارت بها الألسن» ليس منها حرف إلا وهو مفتاحٌ اسم من 
أسمائه تعالى» وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلائه» وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام 
وآجالهم» فالألف مفتاح اسمه: الله واللام مفتاح اسمه: لطيف» والميم مفتاح اسمه: مجيد. فالألف 
GS‏ والميم أربعون. 

قال الحُويّي : وقد استخرج بعض الأئمة من قوله تعالى : ال2 (© مُبتِ لوم4 [الروم: ١‏ - ؟] أن 
اله لمقلا ته ارد ن لانت وساي ر خت ورم كما نا 

وقال السهيليّ : لعل عدد الحروف التي في أوائل السور - مع حذف المكرّر ‏ للإشارة إلى مدة بقاء 
هذه الأمة. 

قال ابن حجر : وهذا باطل لا يعتمد عليه» فقد ثبت عن ابن عباس ويا الرّجر عن عد أبي جاد» 
والإشارة إلى أَنَّ ذلك من جُملة السّحر. وليس ذلك ببعيد» فإنه لا أصل له في الشريعةء وقد قال 
القاضي أبو بكر ابن العربيَ في فوائد رحلته : ومن الباطل علم الحروف المقطّعة في أوائل السّور. 

وقد تحصّل لي فيها عشرون قولاً وأزيدء ولا أعرف أحداً يحكم عليها بعلم ولا يصل منها إلى فهم. 

والذي أقوله: : إنه لولا أن العرب كانوا يعرفون أنَّ لها مدلولاً متداولاً بينهم لكانوا اول من أنكر 
ذلك على النبي كيه > بل تلا عليهم «إحر» فضّلت وض وغيرهما فلم ينكروا ذلك» بل صرّحوا 
بالتسليم له في البلاغة والفصاحة» مع تشؤفهم إلى عثرة وحرصهم على زلّة» فدلَ على أنه كان أمراً 
معروفاً بينهم لا إنكار فيه. انتهى. 


)١(‏ في «تفسيره» ۳۳/۱ (494) أول البقرة. 


في المحكم والمتشابه GED‏ 


وقيل : هي تنبيهات كما في النداء. عدَّه ابن عطية مغايراً للقول بأنها فواتح» والظاهر أنه بمعناه. 

قال أبو عبيدة : #المَ» افتتاح كلام. 

قال الخوَّيّي : القول بأنها تنبيهات جَيّدٌ لأن القرآن كلام عزيز» وفوائده عزيزة» فينبغي أن يرد 
على سمع متنيّه» فكان من الجائز أن يكون الله قد علم في بعض الأوقات كون النبي بي في عالم البشر 
مشغولاً» فأمر جبريل بأن يقول عند نزوله : الد و«الر» وطحتر»؛ ليسمع النبيَ صوت جبريل 
تيقبل عليه ويُصغي إلبه. قال :-وإنما لم تستعمل الكلمات التشهورة في التيه كال راما لأنها من 
الألفاظ التي يتعارفها الناس في كلامهم» والقرآن كلام لا يشبه الکلامٌء فناسب أن يؤتى فيه بألفاظ تنبيه 
لم تُعهدء لتكون أبلغ في قرع سمعه. انتهى. 

وفيلة إن العرب كائرا إذا سمعوا القرآن لَعّوا فيه» فأنزل الله هذا النظم البديع ليعجَبوا منه» 
ويكون تعجَبُّهم منه سبباً لاستماعهم» واستماعهم له سبباً لاستماع ما بعده» فترق القلوب» وتلين 
الأفئدة. 

. وعد هذا جماعة قولاً مستقلاً» والظاهر خلافه» وإنما يصلح هذا مناسنة لعفن الأقزال لا فرلا 
في معناه» إذ ليس فيه بيان معنى. 

رل مده اروف ذكرت ل عل أن الف ا و م الحروك القى هي 1 )حي وت 
ث.. فجاء بعضها مقطعاً» وجاء تمامها مؤلفاًء ليدلٌ القوم الذين نزل القرآن بلغتهم أنه بالحروف التي 
يعرفونهاء فيكون ذلك تقريعاً لهم» ودلالة على عجزهم أن يأتوا بمثله» بعد أن علموا أنه منزل 
بالحروف التي يعرفونهاء ويبنون كلامهم منها. 

وقيل: المقصود بها الإعلام بالحروف التي يتركب منها الكلام» فذكر منها أربعة عشر حرفاًء وهي 
نصف جميع الحروف» وذكر من كل جنس نصفه : 

فمن حروف الحلق : الحاء» والعين» والهاء. ومن التي فوقها القاف» والكاف. 

ومن الحرفين الشفهيّين الميم. 

ومن المهموسة: السين والحاء والكاق والصاد والهاء. 

ومن الشديدة: الهمزة والطاء والقاف والكاف. 

ومن المطبقة : الطاء والصاد. 

ومن المجهورة: الهمزة والميم واللام والعين والراء والطاء والقاف والياء والنون. 

ومن المنفتحة: الهمزة والميم والراء والكاف والهاء والعين والسين والحاء والقاف والياء والنون. 

ومن المستعلية: القاف والصاد والطاء. 

ومن المنخفضة : الهمزة واللام والميم والراء والكاف والهاء والياء والعين والسين والحاء والنون. 

ومن القلقلة: القاف والطاء. 
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ثم إِنَّه تعالى ذكر حروفاً مفردة» وحرفين حرفين» وثلاثة ثلاثة» وأربعة» وخمسة» لأن تراكيب 
الكلام على هذا النمط» ولا زيادة على الخمسة. 

وقيل : هي أمارة جعلها الله لأهل الكتاب : أنه سينزل على محمد كتاباً في أول سور منه حروف مقطعة. 

هذا ما وقفت عليه من الأقوال في أوائل السُور من حيث الجملةٌ؛ وفي بعضها أقوال أحر؛ فقيل : 
إن «#طه» و«يس» بمعنى : يا رجُل» أو: يا محمدء أو: يا إنسان» وقد تقدَّم في المعرّب. 

ا ل 

قال الكرماني في «غرائبه»"'': ويقويه في يس قراءة يسین( بفتح النون» وقوله: #إآل ياسين». 
TE‏ أو سيد مكو مكل انا رالباء مرق أر لمعف ارون 
الهمزة. 

أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جُبير: عن ابن عباس في قوله: #طه» هو كقولك: افعل. 
وقيل: #طه». أي: يا بدرء لأن الطاء بتسعة» والهاء بخمسة» فذلك أربعة عشر إشارة إلى البدرء 
لأنه يتم فيها. ذكره الكرمانيٌ في (غرائبه)27 

وقيل في قوله: يس»: أي: يا سيد المرسلين» وفي قوله : «وص» صدق الله. 

وقيل: أقسم بالصمد الصانع الصادق. 

ار 

وأخرج عن الحسين قال: صاد حادث القرآن؛ يعني انظر فيه. 

(أعرع كن E‏ بو قال عا ديق AOS E‏ ارقن N‏ 
وقيل: #ص* اسم بَحْر عليه عرش الرحمن» وقيل: اسم بحر يحيي به الموتى. وقيل: معناه صادً 
محمد قلوب العباد. حكاها الكرماني كلها 

وحكى في قوله: #التص» أن معناه: ألم َس لك صدرك ٠‏ وفي حم أنه يه وقيل: معناه 
«حر» ما هو كائن» وفي حت © عَسَقَّ4 [الشورى: »١‏ 7]: أنه جبل قاف. وقيل : 4# جبل 
محيط بالأرض. أخرجه عبد الرزاق عن مجاهد. 

وقيل : أقسم بقوّة قلب محمد يه وقيل: هي القاف من قوله : «قْيِى الْأَمَرُ» دلت على بقية 
الكلمة. وقيل: معناها قف يا محمد على أداء الرسالة» والعمل بما أمرت» حكاهما الكرماني. 


وقيل: إت هو الحوت. أخرج الطّبراني”” عن ابن عباس مرفوعاً: «أَوَّل ما خلق الله القلم 


0 قال: اکتب» قال: ما أكتب؟ قال : كل شيء كائن إلى يوم القيامة». ثم قرأ: لت وَلْقَلِ4. 


أ 


مر من المصاداة. 


)١(‏ «غرائب التفسير» ۲/ 488 أول سورة يس» و١/9١/‏ أول سورة طه. 
(۲) أول سورة طه. (۳) فی «الكبير» "57/١١‏ (۱۲۲۲۷). 
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أخرجه ابن جرير من مرسّل ابن فر مرفوعاً. 

وقيل: هو الدواة» أخرجه عن الحسن وقتادة. 

وقيل: هو المدادء حكاه ابن قتيبة في «غريبه». 

وقيل: هو القلم» حكاه الكرماني عن الجاحظ. 

وقيل: هو اسم من أسماء النبي جي حكاه ابن عساكر في «مبهماته). 

وفي «المحتسّب» لابن جني : أن ابن عباس قرأ (حمسق) بلا عين» ويقول: السين كل فرقة 
تكون» والقاف كل جماعة تكون. 

قال ابن جني : وفي هذه القراءة دليل على أن الفواتح فواصل بين السورء ولو كانت أسماء الله لم 
يجز تحريف شيء منها؛ لأنها لا تكون حينتذٍ أعلاماًء والأعلام تؤدى بأعيانهاء ولا يحرّف شيء منها. 

وقال الكرماني في «غرائبه»" في قوله تعالى : الم © أَحِِبَ الاش [العنكبوت: ١‏ - ؟7]: 
الاستفهام هنا يدل على انقطاع الحروف عمًّا بعدها في هذه السورة وغيرها. 

خاتمة 

أورد بعضهم سؤالاً» وهو أنه: هل للمحكم مزيّة على المتشابه أو لا؟ فإن قلتم بالثاني: فهو 
خلاف الإجماع» أو بالأول: فقد نقضتم أصلكم في أن جميع كلام الله سبحانه وتعالى سواءء وأنه 
مندّل بالحكمة! 

وأجاب أبو عبد الله البَكْرَابَاذِيُ: بأن المحكم كالمتشابه من وجدء ويخالفه من وجوء فيتفقان في 
أن الاستدلال بهما لا يمكن إلا بعد معرفة حكمة الواضعء وأنه لا يختار القبيح. ويختلفان في أن 
المحكم بوضع اللغة لا يحتمل إلا الوجه الواحد؛ فمن سمعه أمكنه أن يستدل به في الحال» والمتشابه 
يحتاج إلى فكرة ونظر؛ ليحمله على الوجه المطابق. ولأن المحكم أصل» والعلم بالأصل أسبق» ولأن 
المحكم يُعْلم مفضّلاًء والمتشابه لا يُعلم إلا مجملاً. 

وقال بعضهم : إن قيل: ما الحكمة في إنزال المتشابه ممن أراد لعباده البيان والهدى؟ قلنا: إن 
كان مما يمكن علمهء فله فوائد: 

منها : الحثٌ للعلماء على الّظر الموجب للعلم بغوامضهء والبحث عن دقائقه» فإن استدعاء الهمم 
لمعرفة ذلك من أعظم القُرّب. 

ومنها: ظهور التفاضلء وتفاوت الدَّرجات؛ ذل كان الغ ان كله سكا لا يحتاج إلى تأويل 
ونظر لاستوت منازل الحَلّق» ولم يظهر فضل العالم على غيره. 

وإِنْ كان مما لا يمكن علمهء فله فوائد: 


)١(‏ «المحتسب» 7594/7 أول سورة الشورى. (۲) «غرائب التأويل» ۲/ ۸۷۷ أول سورة العنكبوت. 
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منها : ابتلاء العباد بالوقوف عنده والتوقف فيهء والتفويض والتسليم والتعبّد بالاشتغال به من جهة 
التلاوة كالمنسوخ» وإن لم يجز العمل بما فيه وإقامة الحجَّّة عليهم» لأنه لما نزل بلسانهم ولغتهم - 
وعجزوا عن الوقوف على معناه» مع بلاغتهم وأفهامهم ‏ دل على أنه نزل من عند الله؛ وأنّه الذي 
أعجزهم عن الوقوف على معناه. 

وقال الإمام فخر الدين: من الملحدة مَنْ طعن في القرآن؛ لأجل اشتماله على المتشابهات» 
وقال: إنكم تقولون: إن تكاليف الخلق مرتبطة بهذا القرآن إلى قيام الساعة» ثم إنا نراه بحيث يتمسّك به 
صاحب كل مذهب على مذهبه : 

فالجبري متمسّك بآيات الجبر كقوله تعالى : «وَجَمَلْنَا عل 
[الأنعام : 6" ]. 


r e a AAT f Cf * A 
بهم أكتة أن يفقهوه وي عانم وقرا»‎ 


والقَدَري يقول: هذا مذهب الكفارء بدليل أنه تعالى حكى ذلك عنهم في معرض الذّم في قوله : 
دالوأ فوا ن أك ّا عو إل وف اانا فر [فصلت: ١]ء‏ وفي موضع آخر: «وقالوا وب 
عل [البقرة: ۸۸]. 

ومنكر الرؤية متمسك بقوله تعالى: لا تُدْرِكُهُ الْأبصرُ) [الأنعام: .]٠١١‏ 

ومثبت الجهة متمسّك بقوله تعالى : يَافْنَ رم من فوفَهِرٌ» [النحل: ١٠]ء‏ لرن عَلَ أ 
أسَتّوَى» [طه: 5]. 

والنّافي متمسك بقوله تعالی : ایس کیو میچ [الشورى: .]١١‏ 

ثم يسمي كل واحد الآيات الموافقة لمذهبه محكمة» والآيات المخالفة له متشابهة» وإنما آل في 
ترجيح بعضها على البعض إلى ترجيحات خفيّة ووجوه ضعيفة» فكيف يليق بالحكيم أن يجعل الكتاب 
الذي هو المرجوع إليه في كل الدين إلى يوم القيامة هكذا؟! 

قال : والجواب أنَّ العلماء ذكروا لوقوع المتشابه فيه فوائد: 

منها : أنه يُوجب مزيد المشقّة في الوصول إلى المراد» وزيادة المشقة توجب مزيدٌ الثواب. 

ونيا اندلو كان القر ان سيف ) نكا E‏ عن ف جنات كر 
ما سوى ذلك المذهبء وذلك مما ينقّر أرباب سائر المذاهب عن قبوله وعن النظر فيه والانتفاع بهء 
فإذا كان مشتملاً على المحكم والمتشابه طمع صاحبٌُ كلّ مذهب أن يجدّ فيه ما يؤيّد مذهبه» وينصر 
مقالّته» فينظر فيه جميع أرباب المذاهب» ويجتهد في التأَمّل فيه صاحب كل مذهب» وإذا بالعُوا في 
ذلك صارت المحكمات مفسّرة للمتشابهات» وبهذا الطريق يتخلّص المبطل من باطله» ويتّصل إلى 
البحق: 

ومنها : أن القرآن إذا كان مشتملاً على المتشابه» افتقر إلى العلم بطريق التأويلات» وترجيح 
بعضها على بعض» وافتقر في تعلّم ذلك إلى تحصيل علوم كثيرة من علم اللغة والنّحو والمعاني والبيان 


2 چ 
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وأصول الفقه. ولو لم يكن الأمر كذلك لم يحتج إلى تحصيل هذه العلوم الكثيرة؛ فكان في إيراد 
المتشابه هذه الفوائد الكثيرة. 

ومنها : أنَّ القرآن مشتملٌ على دعوة الخواصٌ والعوامً» وطبائٌ العوامٌ تنفر في أكثر الأمر عن كرك 
الحقائق» فمن سمع من العوامٌ في أوَّل الأمر إثباتَ موجود ليس بجسم ولا متحيّر ولا مشار إليه ظن أنَّ 
هذا عدم ونفي» ووقع في التعطيل؛ فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالةٍ على بعض ما يناسب ما 
تومّموه وتخيّلوه؛ ويكون ذلك مخلوطاً بما يدل على الحقٌ الصريح» فالقسم الأول - وهو الذي 
يخاطبون به في أول الأمر ‏ يكون من المتشابهات» والقسم الثاني وهو الذي يكشف لهم في آخر 
الأمر من المحكمات. 
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النوع الرابع والأربعون 


ف مقدّمه ومؤخره 


وهو قسمان: 

الأول: ما أشكل معناه بحسب الظاهرء فلمًّا عرف أنه من باب التقديم والتأخيرء اتضح. وهو 
جدير أن يُفردَ بالتصنيف» وقد تعرّض السلف لذلك في آيات: 

فأخرج ابن أبي حاتم“ عن قتادة في قوله تعالى : طولا حك اموم وَأولَدْهُمْ إا برد آنه أن يديم 
يبا في ألا [التوبة: 88]. قال :هذا من تقاديم الكلام» يقول: لا تعجبك أمو 
الحياة الدنياء إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. 

وأخرج'" عنه أيضاً في قوله تعالى : وول که سبق من رك لکا رماوأب مس4 [طه : 0 
قال: هذا من مقاديم الكلام» يقول: لولا كلمة وأجلٌ مسمى لكان لزاماً. 

وأخرج”"' عن مجاهد في قوله تعالى : أب عب لكب ر يمل َم عو © َ4 [الكهف: ١‏ 
؟]. قال: هذا من التقديم والتأخير : أنزل على عبده الكتاب قَيّما ولم يجعل له عوجا. 

وأخرج”* عن قتادة في قوله تعالى: إن متَوَيِيك وَرَافمَكَ 44 [آل عمران: 00]. قال: هذا من 
المقدّم والمؤخر؛ أي: رافعك إلى ومتوفيك. 

وأخرج””' عن عكرمة في قوله تعالى: لهم عَدَابُ سید يِمَا سوا بم يساب [ص : .]۲١‏ قال: 
e‏ يقول: لهم يوم الحساب عذاب شديد بما نسوا. 

وأخرج ابن جرير”"' عن ابن زيد في قوله تعالى : ولول فصل الله عَليَكُمْ وَرَحمَتُمُ لأ تبثم ليطن 
إل ليلا [النساء: 8]. قال: هذه الآية مقدمة ومؤخرة» إنما هي : : أذاعوا به إلا قليلاً منهمء ولولا 
فل الغ وک ی ليل ولا کین 

وأخرج عن ابن عباس فى كوله ي : لمَالوَا آرت آله لَه ج [النساء: .]٠١١‏ قال: إنهم إذا 
رأوا الله "ققد راو ا تالو جر ارت الله قال: هو مقدَّم ومؤخر. قال ابن جرير: يعني أن 
سؤالهم كان جهرة. 

ومن ذلك قوله: #وَإِدُ تر نَقْسَا رتم في [البقرة: 7/7]. قال البَعَويّ: هذه أول القصة» وإن 
كان مؤخراً في التلاوة. 


)١(‏ «تفسير ابن أبي حاتم» 1808/5 )٠١708(‏ التوبة: 80 وفيه: مقاديم الكلام. 

(؟) ابن أبي حاتم ۷/ ۲٤٤۱‏ (۱۳۵۸۱). (۳) ابن أبي حاتم )۱۲۹۹٤( ۲۳٤٤/۷‏ الكهف: ١‏ 
(5) ابن أبي حاتم ؟/ 551 (70417) آل عمران: 00. (0) ابن أبي حاتم .8750/٠١‏ 

(5) في «تفسیره» 115/0 النساء: ۸۳. 


وقال الواحديّ : كان الاختلاف في القاتل قبل ذبح البقرة» وإنما ار في الكلام؛ لأنه تعالى لما قال : 
لإ أله امك الآية [البقرة: 317]» علم المخاطبون أن البقرة لا تُذبح إلا للدلالة على قاتل خفيت عينه 
عليهم» فلما استقرٌ علم هذا في نفوسهم أتبع بقوله : ود لتر فسا اَّنم فما [البقرة: ۷۲]. فسألتم 
موسىء فقال : ئ أله ميك أن صا بر [البقرة: 317]. 

ومنه : اريت مَنِ أَعَحَدَ إِلَنْهَمُ هويد [الفرقان: .]٤١‏ والأصل هواه إلهه؛ لأن من اتخذ إلهه هواه 
غير مذموم» فقدّم المفعول الثاني للعناية به. 

وقوله: وائ أ الى © فج عه رى [الأعلى: »٤‏ 50]ء على تفسير #أحوى» 
بالأخضر. وجعله نعتاً للمرعى» أي : أخرجه أحوّى. مجم غ4 واج رقاب لماعل 

وقوله : موَعَ]يِيبُ سو [فاطر: 77]» والأصل سود غرابيب» لأنّ الغِرْبيبَ الشديدٌ السّوادٍ. 

وقولة « في مِشَّرتَهَا . . . 4 [هود: ١لا]»‏ أي : فبشرناها فضحكت. 

وقوله : «إوَلقَد همت بهد وم يبا ول أن يما من ريك [يوسف: ٤۲]»ء‏ أي : لَّهُمّ بهاء وعلى هذا 
فالهم منفئٌ عنه. 

الثاني : ما ليس كذلك» وقد ألف فيه العلامة شمس الدين بن الصائغ كتابه «المقدّمة في سر 
الألفاظ المقدّمة». قال فيه : الحكمة الشائعة الذّائعة في ذلك الاهتمام» كما قال سيبويه في «كتابه) : 
كأنهم يقدّمون الذي بيانه أهمّ وهُمْ ببيانه أعنى. 

قال: هذه الحكمة إجمالية» وأما تفاصيل أسباب التقديم وأسراره» فقد ظهر لي منها في الكتاب 
العزيز عشرة أنواع : 

الأول: التبرّكء كتقديم اسم الله تعالى في الأمور ذات الشأنء ومنه قوله تعالى : هة اله أن 
5 إل إلا هو وَالْمَكَهِكَةٌ رونا لر [آل عمران: ۱۸]ء وقوله: «#وَأعلموا أَنَمَا متم ين سیو فان يلو حمسم 
وللرَسُولِيه الآية [الأنفال: .]٤١‏ 

الثاني : التعظيمء كقوله: ارس بطع آله ود4 [النساء: 19] .ل آله وَلَبِكَنَهُ بَصَلُوت4 
[الأحزاب : 05] .واه وَرَسُوله حى أن روء [التوبة : 17]. 

الغالث: العشريف» كتقديم الذكر على الأنفى» نحو: 3إ التتلين وللت ...4 الآية 
[الأحزاب: 8"]» والحرٌ في قوله: أل بلي وَالمَبْدُ يبَر الاق بالأنق» [البقرة: ۱۷۸]ء والحي في 
قوله: لض لى من الْمَيَتِ . . ٠‏ © الآية [الأنعام: 140]ء وما سى لكيه و لوث [فاطر: ۲۲]» 


عا 


والخيل في قوله: َيل ولال وَآلْحَمِيرَ ربكا [النحل : ۸]ء والسمع في قوله: وَل سَمْعِهِمَ 
َل برهم [البقرة: ۷]ء وقوله: إن ألسَمْمَ وَالِصَرَ وَالْمْوَادِ4 [الإسراء: ١۳]ء‏ وقوله: #إإن أَحَدَ َه 
مَمَعَكُم وأبصر& [الأنعام: 47]؛ حكى ابن عطية عن النّقاش : أنه استدلٌ بها على تفضيل السمع على 
البصرء ولذا وقع في وصفه تعالى : #سَمِيعٌ بَصِيرٌ4 [الحج: ]١١‏ بتقديم السمع. 


GMD‏ الإتقان في علوم الفرآن 


ص 


ومن ذلك : تقديمه بي على نوح ومن معه في قوله : وذ أذ ِنّ لين مِسَمَهُمْ وين وين فج 
الآية [الأحزاب: ۷]. 

وتقديم الرسول في قوله: «إمن رَسُولٍ ولا بي [الحج: ؟01]. 

وتقديم المهاجرين في قوله: وسفن الولو من الْمهْجنَ وَالأنصَارٍ 4 [التوبة: .]٠٠١‏ 

وتقديم الإنس على الجنّ حيث ذكرا في القرآن. 

وتقديم النبين» ثم الصَّدّيقينَ» ثم الشهداءء ثمّ الصالحين في آية النساء [19]. 

وتقديم إسماعيل على إسحاق» لأنه أشرف؛ بكون النبيّ ية من ولده» وأسنٌ 

وتقديم موسى على هارون لاصطفائه بالکلام» وقدم هارون عليه في سورة طه رعاية للفاصلة. 

وتقديم جبريل على ميكائيل في آية البقرة» لأنه أفضل [48]. 

وتقديم العاقل على غيره في قوله : سا لَك ایک4 [النازعات: ۳۳]ء مسح لم من في الات 
وألأرّض وَالظيْرُ صمت [النور: .]4١‏ 

وأما تقديم الأنعام في قوله : ادَأَكُلُ من أنه واش [السجدة: ۲۷]ء فلأنه تقدّم ذكر الزرع» 
فناسب تقديم الأنعام» بخلاف آية «عبس»؛ فإنّه تقدّم فيها : لطر اشن إل مد4 [عبس : 5 1]» 
فناسب تقديم مسا ل 4 

وتقديم المؤمنين على الكفار في كل موضع. 

اتخات المت فلن سات ايا 

والسماء على الأرض» والشمس على القمر حيث وقع. إلا في قوله : كلق اله سم سَمَوتٍ يبنا 
وَجَعَلٌ القَمر فِيِنَ نورا وَجَعَلٌ َلشَّمْس سراجا» [نوح : 6 ١١]؛‏ فقيل : لمراعاة الفاصلة» لأنَّ انتفاع 
أهل السموات العائد عليهنّ الضمير به أكثر. 

وقال ابن الأنباري : يقال: إِنَّ القمر وجهُه يضيء لأهل السموات وظهره لأهل الأرض» ولهذا 
قال تعالى : فيه . لما كان أكثر نوره يضيء إلى ا السماء. 

ومنه: تقديم الغيب على الشهادة في قوله: عم اليب وَالشَّهدَ4 [الزمر: ١٤]؛‏ لأن علمه 
أشرف» وأما: لِم يله لير نى [طه: ۷] فأخر فيه رعاية للفاصلة. 

الرابع : المناسبةء وهي إمّا مناسبة المتقدّم لسياق الكلام» كقوله : ولك فيا جال يت عون 
من َد [النحل : ١]؛‏ فإن الجمال بالجمال» وإن كان ثابتاً حالتي السراح والإراحةء إلا أنها 
حالة إرّاحتها ‏ وهو مجيئها من المرعى آخر النهار ‏ يكون الجمّال بها أفخر؛ إذ هي فيه بطان» وحالة 
سراحها للمرعى أول النهار يكون الجمال بها دون الأول» إذ هي فيه خماص. ونظيره قوله: ظوَالْيِيت 


يي محرو 


م انفقو لم رفوأ ولم يقرأ [الفرقان: /11]. قدّم نفي الإسراف ؛ لأن السرف في الإنفاق. 


وقوله: « رڪم لر حَوْهًا وطمعا [الروم : 01 لأن الصواعق تقع مع أول برقة» ولا 
يحصل المطر إلا بعد توالي البرقات. 


في مقدَّمه ومؤخّره 


وقوله: «وَحَمَلْسَهَا وها ءَيه للْصَلَمِينَ» [الأنبياء: .]4١‏ قدَّمّها على الابن لما كان السياق في 
کا قوله : ولي أَحَصصَدّتَ ها الأنبياء: ١۹]ء‏ ولذلك قدّم الابن في قوله: فوجلا أبن م 
وَأ َيه [المؤمنون: »]0٠‏ وحسّنه تقدّم موسى في الآية قبله. 
و خي ا بيه 


ومنه: قوله: «وَكُلًا ْنَا حك ويلم [الأنبياء: ۷۹]؛ قدَّم الحكم وإن كان العلم سابقاً عليه ؛ 
لأن السياق فيه» لقوله فى أول الآية : «إِد كىن في آلب [الأنبياء: ۷۸]. 


وإما مناسبة لفظ هو من التقدم أو التأخرء كقوله: «©#الْأَيَلُ وخر [الحديد: ۳]ء وقد نتا 
معدم منم وقد ا لْْتَتَحنَ» [الحجر : 75].» الین م1 سي أن يعدم أ يلمر [المدثر : ۳۷]ء يما 
دم ور [القيامة : 1۳]ء ئل من الْأَوَلِينَ © وله يَنّ الآخرنَ» [الواقعة: ۳۹ ١٤]ء‏ ملل لامر من 


ري 


قبل ومن e‏ [الروم: ٤ء‏ له أَلْحَمْدُ في الأول والآخرة» . [القصص : »]7٠١‏ وأما قوله: م#َهلَه الآخرهة 
- ولرل [النجم : ١۲]ء‏ فلمراعاة الفاصلة» وكذا قوله : اجس وار [المرسلات : ۳۸]. 

الخامس: الحتٌُ عليه والحضٌ على القيام به؛ حذراً من التهاون به» كتقديم الوصية على الذّين في 
قوله: ين بَمْدِ وَصِيِّةَ بوص يبآ أ ين [النساء: ١١]ء‏ مع أن الدَّين مقدَّم عليها شرعاً”'". 

السادس: السبق» وهو إِمّا في الزمان باعتبار الإيجاد بتقديم الليل على النهار» والظلمات على 
النور» وآدم على نوح» ونوح على إبراهيم» وإبراهيم على موسی» وهو على عیسی» وداود على 
سليمان» والملائكة على البشر في قوله : لله يَصْطيى يس الَْلَيِكَةٍ رسا ويك الاس [الحج : 
.٥‏ وعادٍ على ثمودء والأزواج على الذريّة في قوله : #قل لَأَرُويِكَ وارك [الأحزاب: 04]. والسّنّة 
على النوم في قوله : «إلا تَأْحُدُمُ رة ولا رم [البقرة: 08 7]. 

أو باعتبار الإنزال» كقوله: لصف إِرَهِمَ شوى [الأعلى : ۰۲۱۹ وارد اله اليل من َر 


سه ير مه 


هکی لای ارد الد [آل عمران: ۳ ٤]۔‏ 

أو باعتبار الوجوب والتكليف» نحو: رسكو وَأَسْْدُو» [الحج: ۷۷]ء «افاعيلوا وجو 
وَيْديَكه4 [المائدة: ١]ء‏ إن ألما وَالْمَرْوََ من سَعَبَرٍ ألم [البقرة: »]١58‏ ولهذا قال كي : «نبداً بما 
بدا الله به) [مسلم: .]546٠١‏ 


رص 


لر سال ووو 


أو بالذات» نحو : #منى وت ورم [النساء: ۳] .ما بفكروة من ی تلكو | عر اص وله 
خََْةِ لا هو سَادِسُهُمْ » [المجادلة: ۷]. وكذا جميع الأعداد: كل مرتبة هي متقدمة على ما فوقها 
بالذات. وأما قوله : #أن تفوموأ يي مت وَفُردَئْ»ه [سبأ: ]٤١‏ فللحتٌ على الجماعة والاجتماع على 
الخير. 
)١(‏ أخرج الترمذي عن علي : أن النبي بي قَضَّى بالدَّين قبل الوصية» وأنتم تَقَرُون الوصيةً قبل الدين. وقد حَسّنه الشيخ 


الألباني في «صحيح سنن الترمذي» .)7١77(‏ قال أبو عيسى : والعملٌ على هذا عند عامة أهل العلم : أنه يُبدأ بالدّين 
قبل الوصية. 


الإتقان في علوم القرآن 


السابع: السببية» كتقديم العزيز على الحكيم؛ لأنه عرّ فحكم. والعليم عليه؛ لأن الإحكام 
والإتقان ناشئ عن العلم. وأما تقديم الحكيم عليه في سورة الأنعام» فلأنه مقام تشريع الأحكام”". 

ومنه : تقديم العبادة على الاستعانة في سورة الفاتحة؛ لأنها سبب حصول الإعانة» وكذا قوله: «إيبٌ 
َلمَوّبِينَ ويب ألْوَيتَ4 [البقرة: ۲۲۲]؛ لأن التوبة سبب الطهارة. لكل أذ لير [الجاثية : ۷]؛ لأن 


عرو رو 


الإفك سبب الإثم . يعضو من برهم وَحْمْظوأ وهم 4 [النور: ١7]؛‏ لأن البصر داعية إلى الفرج. 
الثامن: الكثرة» كقوله: ینک كار وينک موم [التغابن: ۲]ء لأنَّ الكفار أكثر . ينه 
ظَالْمٌ فيي ...4 الآية [فاطر: ۳۲]ء قدَّم الظالم لكشرتهء ثم المقتصد. ثم السابق. ولهذا قدّم 
السارق على السارقة؛ لأن السرقة في الذكور أكثر. والزانية على الزاني» لأن الزنا فيهنَّ أكثر. 
ومنه تقديم الحرمة على العذاب حيث وقع في القرآن غالباً» ولهذا وَرَدَ: «إنَّ رحمتي غلبت 


غضبى) [البخاري: ۳٠۹٤‏ ومسلم: 1414ء وأحمد: .]۷٠٠١‏ 


Sls r‏ و 


وقوله : ات من ریک وأؤكركم عدوا كم ادروم [التغابن : .]١5‏ قال ابن الحاجب في 
«أماليه»”": إِنّما قُدّمّ الأزواجٌ؛ لأن المقصود الإخبارٌ أنَّ فيهم أعداءً» ووقوعٌ ذلك في الأزواج أكثرٌ منه 
في الأولادء وكان افد فى السعدي المراد فَقَدّم. ولذلك قُدّمت الأموال في قوله: ا آمو 3 
وَأوْلَدُكْدٌ َة [التغابن: ١٠]ء‏ لأنّ الأموال لا تكاد تفارقها الفتنة .إن لاسن لطن أن يه أستنق» 
[العلق: ٦‏ ۷]» وليست الأولادُ في استلزام الفتنة مثلّهاء فكان تقديمُها أَوْلَى. اه. 

التاسع : الترقّي من الأدنى إلى الأعلى» كقوله : «َلَهُمْ ارم يَمْسُونَ ا أ هم أَيَدٍ يَبَطِسُونَ ا . . . 4 
الآية [الأعراف: .]١40‏ بدأ بالأدنى لغرض الترمّي ؛ لأن اليد أشرف من الرَّجْلء والعينَ أشرفٌ من اليدء 
والسمعٌ شرف من البصر. 

ومن هذا النوع تأخير الأبلغ» وقد حرج عليه تقديمُ الرحمن على الرحيم» والرؤوف على الرحيم» 
والرسول على النبيّ» في قوله : وان رسوا بيا [مريم : ١‏ وذكر لذلك نكت أشهرها : مراعاة الفاصلة. 

العاشر : التدلي من الأعلى إلى الأدنى» وخرّج عليه : «لا تَأْعْدُمٌ سه ولا و4 [البقرة: »]۲٠١‏ 
لا اور صَعرَةُ ولا رةه [الكهف: 5:]. أن َبَتَك الْمَيِيحٌ أن يکوت عَبْدَا يله ولا الْملتكة 
مد [النساء: .]١77‏ 


هذا ما ذكره ابن الصائغ» وزاد غيره أسباباً أخَر: 
منها: كونه ادل على القدرة وأعجب» كقوله: ہم من شی عل بطيهء و . # الآية [النور: 

٥‏ وقوله: «إوَسَخَّرَا م داو الْحِبَالَ بسحن وَالطَر» [الأنبياء: 79]. قال الزمخشري”": قدَّم 

. سورة الأنعام» الآيات: ۸۳ و ۱۲۸ و۱۳۹‎ )١( 

(؟) «أمالي ابن الحاجب» 7094/١‏ إملاء .)1١9(‏ (۳) فی «تفسيره» ۱٥۸/٤‏ الأنبياء: ۷۹. 


في مقدّمه ومؤخُره 


الجبال على الظّير؛ لأن تسخيرها له وتسبيحها أعجبُ وأدلٌ على القدرة» وأدخل في الإعجاز؛ لأنها 
جماد» والطيرٌ حيوان ناطق. 

ومنها : رعاية الفواصل» وسيأتى لذلك أمثلة كثيرة. 

ومنها : إفادة الحضر للاختصاص» وسيأتي في النوع الخامس والخمسين. 

تنبيه : قد يُقَدّم لفظ في موضع ويؤخَر في آخرء ونكتة ذلك : 

إا لكون السياق في كل موضع يقتضي ما وقع فيه» كما تقدمت الإشارة إليه. 

وإما لقصد البداءة والختم به للاعتناء بشأنه» كما في قوله : يوم بي وجوه ...# الآيات 
[آل عمران: .]٠١5‏ 

وإًا لقصد التشن في الفصاحة وإخراج الكلام على عدة أساليب» كما في قوله: عا نابت 
مدا ولوا سد [البقرة: 08]ء وقوله: #وَفُولُوا َة وَأَدَعْنُا الاب شكدًا4 [الأعراف: 2]151 
وقوله: $ ار لتَوَرَسَةَ فا هدّى [المائدة: »]٤٤‏ وقال في الأنعام : ل من رل لكب ایی 


1 م 


جا بد مومئ ورا ودی لتاس #4 [الأنعام: .]941١‏ 


© © © 
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النوع النافس والأربعون 


في عامّه وخاصه 


العامّ: لفظ يستغرق الصالح له من غير حَضْر. 


وصيغتّه: «كل» مبتدأة نحو : کل من عا تاي [الرحمن: [Y٦‏ أو تابغة» نحو: جد 


المكيكة كلهم لمعد [الحجر : .]٠‏ 

و«انّذي والتي) وتثنيتهما وجمعهماء نحو: طرَالَدِى مَالَ لِوِدَيْهِ أي لكا [الأحقاف: 17]؛ 
فإن المراد به كل من صدر منه هذا القول»ء بدليل قوله بعد: اه آل حَىّ لبهم القولُ» 
[الأحقاف: ۱۸]ء لزت اموا ريلو الصديكابٍ أوْلتِيكَ أَصَحَبُ الْجَنَهِّ» [البقرة: 1۸4۲ء لبي 


مل 


امسا لی وراد [یونس : »]7١‏ لی اموا م یور جَتَّدكُ> [آل عمران: ١٠]ء‏ لوی بین 
مِنَ المحيض» [الطلاق : ]۰ وال یات الْفَحِسَهَ من ابم انمد [النساء: ١٠]ء‏ وال 


رھ 2 ود بسر ما 


يات اة من سايم كَسْتَنْيدُأ4 الآية [النساء: ١٠ء‏ اولان انها مدحكم كتادوهما 
[النساء: .]١5‏ 

«أيّ وماء ومَنْ)» شرطاً واستفهاماً مورلا نحو: «أيا مَا دعو فل السا سی 
[الإسراء: .]1٠١١‏ الڪ وما عدوي ِن دون لله حصب جَهَئَّمَ» [الأنبياء: ۹۸]» #من يَعَمَلٌ 
سُوءًا َر به * [النساء: .]١77‏ 

و«الجمع المضاف» نحو : ظنوْسِي؛: أله ن أوَلَدِكُمْ 4 [النساء: ١١]ء‏ و«المعرّف بأل» نحو: ق 
َل مينوي [المؤمنون: ١]ء‏ افوأ امرك [التوبة: 0]. 

و«اسم الجنس المضاف» نحو: فيدر لذبن يخَالِنَ عَنْ أرو» [النور: ۳٦]ء‏ أي: كل أمر الله. 

و«المعرّف بأل» نحو : وح أله لبي [البقرة: ١۲۷]ء‏ أي: كل بيعء إن لاضن لبي خُْرٍ4. 
أي : كل إنسان» بدليل : إلا اين م4 [العصر: ۲ء "]. 


و«النكرة في سياق النفي والنهي» نحو : لا َمل فا أي [الإسراء: ۲۳]ء «وَإن ين َء إل 


عِنْدَكا حرام [الحجر : ١١]ء‏ «إذلك الكتبٌ لا ريب فيه [البقرة: ۲]» فا رمك ولا و ولا 
حِدَالَ فى الج [البقرة: ۱۹۷]ء وفي سياق الشرط نحو : ون اح س الْمنْركِنَ اسْتَجَارَكَ اجره حي 


يسْمَمَ كلم آلو [التوبة: 7]» وفي سياق الامتنان نحو : «وَأرْلمَا من ألسَماي مَأ طَهُورًا» [الفرقان: .]٤۸‏ 
فصل : العام على ثلاثة أقسام: 
الأول: الباقي على عمومه. قال القاضي جلال الدين البُلُقيني: ومثاله عزيزء إِذْ ما منْ عام | 
ويتخيّل فيه التخصيص» فقوله : «إيكأيا أَلنَاسُ انقو ر [الحج : ]١‏ قد يخصٌ منه غير المكلف. وَ: 


0 
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ُرمَتَ يكم المَتتَدُ» [المائدة: ۳] حص منها حالةً الاضطرارء وميتةً السمك والجراد”". كَل 

ابرا [البقرة: ۲۷۵] حص منه العرايا''". [البخاري: 15191١‏ 

وذكر الزركشي في «البرهان»”" أنّه كثير في القرآن» وأورد منه: وات أله يكل ىء عد 
[المائدة: ۹۷]. لن َه لا يلم لتاس سينا [يونس: .]٤٤‏ جزل يك رَيْكَ نتا [الكهف: 
۹ [ال ایی لقم ثد رکم ثرّ شڪ ثرّ ييک [الروم: .]٤١‏ اوه لق من ثاب ثم 
من لْمَةِ» [فاطر: ]١١‏ .اله الى 32 م الاس مر [غافر: 14]. 

قلت: هذه الآيات كلّها في غير الأحكام الفرعية» فالظاهر أن مُراد البُلْقِينيَ أنه کک 
الفرعيّة. وقد استخرجت من القرآن بعد الفكر آية فيهاء وهي قوله : حرمت َم اه #0 
الآنة [الساءء: 4]38# فإزم له رهی هاا 

الثاني : العام المراد به الخصوص. 

اثالث : العام المخصوص. 

وللناس بينهما فروق: 

أن الأوّل: لم يُرَدْ شموله لجميع الأفراد» لا من جهة تناول اللفظء ولا من جهة الحكم؛ بل هو 
ذو أفراد استعمل في فرد منها. 

والثاني : أريد عمومه وشموله لجميع الأفرادء من جهة تناول اللفظ لهاء لا من جهة الحكم. 

ومنها : أن الأول مجاز قطعاًء لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلىٌ. بخلاف الثاني : فن فيه مذاهب 
أصخها أنه حقيقة» وعليه أكثر الشافعية وكثير من الحنفية وجميع الحنابلة» ونقله إمام الحرمين عن 
جميع الفقهاء. وقال الشيخ أبو حامد: إِلّه مذهب الشافعيّ وأصحابه» وصحّححه السبكيّ؛ لأنْ تناول 
اللفظ للبعض الباقي بعد التخصيص كتناوله له بلا تخصيصء وذلك التناول حقيقيّ اتفاقاء فليكن هذا 
التناول حقيقيًا أيضاً. 

ومنها : أن قرينة الأول عقلية والثاني لفظية. 

ومنها : أن قرينة الأول لا تنفك عنه» وقرينة الثاني قد تنفكٌ عنه. 


ومنها : أن الأول يصح أن يراد به واحد اتفاقاً» وفي الثاني خلاف. 


(1) في الحديث : «أُحِلَّت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالحوت والجراد» وأما الدمان فالكبد والحال». رواه أحمد 
(01/77)» وابن ماجه (۳۲۱۸)» وهو حديث حسن. وانظر تمام تخريجه في «المسند». 

(۲) العرايا: هي أن من لآ نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطبّ ولا نَقْدَ بيده يشتري به الرطب لعياله» ولا نخل له 
يطعمهم منه» ويكون قد فصل له من قوته تمر» فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له: يعني ثمر نخلةٍ أو نخلتين 
بكَرْصها من التمر» فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رُطبها مع الناسء فر تحص فيه إذا 
كان دون خمسة أوسق. «النهاية» ۳/ ۲۲٤‏ مادة: «عري». 

(۳) في النوع 47. 


الإتقان في علوم القرآن 


- 


ومن أمثلة المراد به الخصوص: قوله تعالى: ای قال لهم الاس إِنَّ الاس فد جوا کک 
وهم [آل عمران: *17] والقائل واحد: نُعَيم بن مسعود الأشجعي”“ أو أعرابيٌ من جُزاعة» كما 
أخرجه ابن مردويه من حديث أبي رافع؛ لقيامه مقام كثير من تثبيطه المؤمنين عن ملاقاة أبي سفيان. 

قال الفارسيئّ: ومما يقوّي أن المراد به واحد قوله: إت كلك السَّيَطنُ» [آل عمران: .]١76‏ 
فوقعت الإشارة بقوله : ادَلِكه4 إلى واحد بعينه» ولو كان المعني به جمعاً لقال: إِنّما أولتكم الشيطان» 
فهذه دلالة ظاهرة في اللفظ. 

ومنها: قوله تعالى: اد يحمْدُونَ الاس [النساء: 54]: أي: رسول الله يه لجمعه ما في 
الناس من الخصال الحميدة. 

ومنها: قوله: «ثرَّ أَفِيصُوأ مِنَ حَيَّتُ أقاصٌ آلتََاسٌ4 [البقرة: 199]. أخرج ابن جرير”2 من 
طريق الضخاك: عن ابن عباس في قوله : من حَيّتُْ اص الاش قال: إبراهيم عليه السلام. 

ومن الغريب قراءة سعيد بن جبير: (منْ حَيْتٌ أ 
لقوله : فی وَلَمْ ِد لم عَرْمَا4 [طه: .]١١6‏ 

ومنها : قوله تعالى : فاده الملتيكة وهو فام صلی في الاب [آل عمران: ۳۹]» أي : جبريل» 


ر 


قاض الٽاسي) قال في «المحتسّب» 7 : يعني آدم» 


كما فى قراءة أبن مسعود. 
وأما المخصوص: فأمثلته في القرآن كثيرة جدّاًء وهو أكثر من المنسوخ» إذ ما من عام إلا وقد 
ثم المخصّص له: إِمّا متصل وإما منفصل. 
فالمتصل : خمسةً وقعت فى القرآن: 
احدھا : الاستئناء» نحو : وان ب لسكب 2 1 يلوأ ربصو شه ایور تي جد ولا لبوا ل عبد 
rt rg‏ ر 74 f E‏ 2 8 1 7 و م واا د اد 5 3 
أبدا وأؤلتيك هم الْمَسِقُونَ © إلا ألَذينَ ابأ [النور : .٥ ٤‏ #والشعراء يِتْبِعَهِمُ الْمَاونَ . . . 4 إلى قوله : إلا 
انين ءامنوأ وعَيلوا ألضَّلِحَتِ . . . ) الآية [الشعراء: ۲۲۷-۲۲۲]. #ومن يِفْعَلْ ذلك يَلْقَ اناما . . . 4 إلى 
قوله: للا من تاب [الفرقان: 1۸ - ۷۰] .اولصت من الإ ما مَك ان4 [النساء: 5 7]. 
عه ےل ع کدرو 
مو کل سَىْءٍ هالك إل وهه [القصص : ۸۸]. 
الثاني : الوصف. نحو : رڪم آل ف حُجُوركم ن تسای کم الل حلسم بهن [الساء: 77]. 
رم 2 رور رح صر سم ےر م رو يا يه 
الثالث: الشرطء نحو: اولي يسو الْكتبَ مِنَا ملكت أَيَمْنْكُمَ وهم إن عَلِمَتُمَ فم حبرا 
[النور: ۳۳]ء « کیب یکم إا حص مد َلْمَوْتُ إن ر حَيرًا لْوْصِيّةُ4 [البقرة: .]۱۸١‏ 
() عَم ... صحابي أسلم أيام الخندق سرّاء قتل يوم الجمل قبل قدوم علي إلى البصرة . (ت: نحو ١ه)‏ «طبقات 
ابن سعد) ۱۹/٤‏ . 
)۲( في «تفسيره») 07 البقرة: .۱۹۹٩‏ (۳) «المحتسّب» لابن جني ۱ البقرة: 1949. 


الرابع: الغاية» نحو : ليوا ال لا وتوت بال وَل يلوو آلآ . . .€ إلى قوله: ْح 
يعْظُوأ الْجرَية» [التوبة : ۲۹]ء ولا كَفَربوْهُنَ حي هرد [البقرة: 017177 ولا فوا روس حى يل ادى 
ي [البقرة: »]١97‏ ووا وَأْرَبوا حي يكن لكر الكْط لايس . . . 4 الآية [البقرة: /141]. 


200 
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والخامس: بدل البعض من الكلء نحو: ولل عَلَ الاس حِج ايت من أسَتَطَاءَ إل 


[آل عمران: ۹۷]. 

والمنفصل : آية أخرى في محل آخرء أو حديتٌ؛ أو إجماع» أو قياس. 

ومن أمثلة ما حص بالق رآن : قوله تعالى : «#والمطلفت يريس اسه كه روء [البقرة : ۲۲۸] خض 
ناکرت جا کک اریت 2 کات بن يل أل کے تال عو ودر [الأحنزاب::49]: 


وبقوله : «وَأوْدَتٌ لمال جهن أن يَصَعْنَ لَه [الطلاق: .]٤‏ 
وقوله : حرمت علي اكه َم [المائدة: ۳]ء حص من الميتة السمك بقوله : أل كم صمْيدُ لبر 
يه راع 


عر ر رر 3 5 ر ع سر 04 
وَطْمَامُمُ مما لحم وَللسَيّارة4 [المائدة : 47] ومن الدم : الجامد بقوله : أو دَمَا مَسَفُوحَا» [الأنعام : .]٠٤١‏ 


و 


1 


وقوله: تبثد دمه قا هَل مَلْمُدُوأ مِنَهُ سَيْعًا . . .€ الآية [النساء: ]۲١‏ حص بقوله 
تعالى : ق جاح مما ف أَفَدَّتَ بو [البقرة: ۲۲۹]. 

وقوله : الي ولان لدو عل وید ننا اة جو [النور : ۲] خصٌ بقوله: مون ضف ما عل 
لْْخْصَدَتِ مرح لداب [النساء: 786]. 

وقوله: «تأتكحوا مَا طابّ کم ين اليس [النساء : *] حص بقوله : حرمت عَم انك . . . 4 
الآية [النساء: 77]. 


هه ميرد 


ومن أمثلة ما حص بالحديث : قوله تعالى: وَآحل أله أَلْبَيِمَ4 [البقرة: ]۲۷١‏ خص منه البيوع 
الفاسدة ‏ وهي كثيرة - بالسنّة. 

يعدم اريزأ [البقرة: ]۲۷١‏ حص منه العرايا بالسئّة. 

وآيات المواريث خصٌ منها القاتل والمخالف في الدّين بالسنة. [البخاري: 259374 ومسلم: 24140 
وأحمد: .]۲۱۷٤۷‏ 

وآية تحريم الميتة حص منها الجراد بالستة. 

وآية : مِإئَلكَةَ روء [البقر : ۲۲۸] خص ها الأفة بال [الترمذي: 1187 وقد ضعفه الألباني]'. 

وقوله : ماك طهورًا [الفرقان: 54] خصّ منه المتغير بالمة [الدارقطي : (۱/ ۲۸)] 

وقوله: طوَالتارثٌ والتارقة اق مراي [المائدة: 1۳۸ حص مته من سرق دون ربع دينار بالسئّة. 
[البخاري : 271/89 ومسلم: ۰٤۳۹۸‏ وأحمد: 10704]. 


ومن أمثلة ما حص بالإجماع : آية المواريث خص منها الرقيق» فلا يرث بالإجماع» ذكره مكي. 


(1) من حديث عائشة بلفظ : «طلاق الأمّة تطليقتان» وعِدَّتُها جَيْضََان). 
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اا على ااا ن زص [Yo E E‏ 
المخصّص لعموم الآية. ذكره مكي”“ أيضاً. 
فصل : من خاص القرآن ما كان مُخّصصاً لعموم السنّة» وهو عزيز. ومن أمثلته : 


2 هة اَن أقا: 


قوله تعالى: حى يُعُطوأ الْجِرْيَة4 [التوبة: ۲۹] خص عموم قوله ك4: «أمرثٌ أ 
حَتَّى يقولوا : لا إله إلا الله» [البخاري: 56. ومسلم: 178]. 

وقوله : فظو عَلَ الصََلَوتٍ وَالصّككرة الوس [البقرة EE aE‏ 
في الأوقات المكروهة بإخراج الفرائض . [البخاري: 586, ومسلم: ۱۹۲۳ء وأحمد: .]١١۹٠١‏ 


وقوله: وَين َصَوَافِهًا ارما . . . 4 الآية [النحل : ]8١‏ حص عموم قوله يَكيِْ: «ما أَبِينَ من حي 
فهو ميّت». [صحيح: أبو داود: ۰۲۸۵۸ وابن ماجه: ۳۲۱۷]. 

وقوله: عملي علا والْمَوَلْفَةَ فو [التوبة: ]٠١‏ خص عموم قوله يلهِ: «لا تحل الصّدقة 
لغني ولا لذي مرو سوي . [صحيح: أبو داود: 1574 والترمذي: 187]. 

وقوله : ميا أ تى [الحجرات: 4] حص عموم قوله يَبِ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار» [البخاري: ۳۱ ومسلم: 187الاء وأحمد: 489 .]7١‏ 

فروع منثورة تتعلق بالعموم والخصوص 

الأول: إذا سيق العام للمدح أو الذَّمء فهل هو باق على عمومه؟ فيه مذاهب: 

أحدها : نعم؛ إذ لا صارف عنه» ولا تنافي ب فق العموم وين المدع أو الذة: 

والثاني: لا؛ لأنّهِ لم يُسَقْ للتعميم» بل للمدح أو للذم. 

والثالث - وهو الأصح -: التفصيل» » فيع إن لم يعارضه عام آخر لم يُسَّق لذلك» ولا يعم إن 
عارضه ذلك ؛ جمعاً بينهما. 

مثاله ولا معارض -قوله تعالی : ل الرار لتى نیم ©) ون لجار لتى یر4 [الانفطار : ۱۳ء .]١5‏ 

ومع المعارض: قوله تعالى: ظوَالنَ هُمْ لشروجهم لفون © الا ع أنتجهم أ و ما مَلَكَْتْ 
يَش [المؤمنون: 4: 017 لله سيق للمدح» وظاهره يعم الأختين بملك اليمين يمْعاًء وعارضه في 
ذلك : وان جوا برح الْمْكيّنٍ» [النساء: 77]ء فَإنّه شامل لجمعهما بملك اليمين» ولم يُسَقْ 
للمدح» عر ل رك 

ومثاله في الذّم : «وَالدّ يكرت اذهب وَالِْصصَةَ . . . » الآية [التوبة: ٤۳]ء‏ فإنه سيق للذّم» 


3001-75١0 في «الناسخ والمنسوخ» ص‎ )١( 
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وظاهره يعم الحلي المباح» وعارضه في ذلك حديث جابر: «ليس في الحُلِيٌ زكاة»'''؛ فحمل الأول 
على غير ذلك. ۰ 

الثاني : اختلف في الخطاب الخاص به بل نحو: أا اّ4 «يتايمّا السو هل يشمل 
الأمّة؟ فقيل: نعم؛ لأن أمرّ القدوة أمر لأتباعه معه عُرْفاً» والأصمٌ في الأصول المنع» لاختصاص 
الضيخةاية: 

الثالث: اختلف في الخطاب ب بِيََاَئهًا الاش هل يشمل الرسول 4؟ على مذاهب: 

أصخُها ‏ وعليه الأكثرون -: نعم لعموم الصّيغة له. أخرج ابن أبي حاتم عن الرّهري قال: إذا 
قال الله : يا انها الَّذِينَ آمَئُوا افْعَلُواء فالنبئ بيا منهم. 

والثاني : لا؛ لأنه ورد على لسانه لتبليغ غيره» ولما له من الخصائص. 

والثالث: إن اقترن ب (قل) لم يشمله لظهوره في التبليغ» وذلك قرينة عدم شموله؛ وإلّا فيشمله. 

الرابع : الأصح في الأصول أن الخطاب ب ظيَأَيهًا الاش يَشْمل الكافر والعبد لعموم اللفظ. 
وقيل: لا يعم الكافر بناء على عدم تكليفه بالفروع» ولا العبد؛ لصرف منافعه إلى سيّده شرعا. 

الخامس : اختلف في (مَنْ) هل تتناول الأنثى؟ فالأصحٌ : نعم» خلافاً للحنفية. 

لنا قوله تعالى: و يَعْمَلَ ين ألصكلِحَتٍ ين دَحكَرٍ أو أنقّ4 [النساء: 175]» فالتفسير بهما 
دالٌ على تناول (مَنْ) لهماء وقوله: وين بت منک ر [الأحزاب: .]"١‏ 

واختّلف في جمع [المؤنث] السالم هل يتناولها؟ فالأصح: لاء وإنما يدخلن فيه بقرينة. أمًا 
المكسّر: فلا خلاف في دخولهنّ فيه. 

السادس: اختلف في الخطاب ب يهَل الكتب». هل يشمل المؤمنين؟ فالأصحٌ: لا؛ لأنَّ 
اللفظ قاصرٌ على مَنْ ذُكر. وقيل: إن شاركوهم في المعنى شملهم وإِلّا فلا. 

واختلف في الخطاب ب تاي اليرت ءَامَثوا» هل يشمل أهل الكتاب؟ فقيل : لاء بناء على 
أنهم غير مخاطبين بالفروع. وقيل: نعم» واختاره ابن السمعاني» قال: وقوله: 9 يتأئهًا رت مواچ 
خطاب تشريف لا تخصيص. 1 


)١(‏ الدارقطني في «سننه» 1١7/7‏ (4) في الزكاة. قال الشيخ الألباني في «الإرواء»: /8117: باطل. وانظر تمام كلامه فيه» 
فقد أسهب رحمه الله تعالى. 
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النوع السادس والأريبعونت 


المجمّل : ما لم تنّضح دلالته» وهو واقع في القرآن» خلافاً لداود الظاهري7 . 
وفي جواز بقائه مجملاً آقوال» أصحها: لا يبقى المكلّف بالعمل بهء بخلاف غيره. 
لجال اسا 


منها : الاشتراك» نحو : #إرالل إا عَسْمَسَ» [التكوير : ۱۷]» فإنه موضوع لأقبل وأدبر . فإنلكة ورو 
[البقرة: ۲۲۸]ء فإنَّ القّرْء موضوع للحيّْض والطهرء أو يفوا ِى بِيَدِوء عْفَدَةٌ الك [البقرة: ۲۳۷]ء 
يحتمل الزوج والولي» فإِنَّ كلا منهما بيده عقدة النكاح. 

ومنها : الحذف» نحو: لأوَرْصَبُونَ أن كه [النساء: 1117]» يحتمل (في) و(عن). 

ومنها : اختلاف مرجع الضمير» نحو: : إل سد الكل ليث لمعمل اصح رّمدي [فاطر: ]٠١‏ 
يحتمل عَوْد ضمير الفاعل في بَرْيَمُمٌ4 إلى ما عاد عليه ضمير له وهو الله» ويحتمل عَوْده إلى 
العمل ؛ والمعنى : أنَّ العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيّب. 

ويحتمل عوده إلى الكلم اليب؛ أي: إن الكلم الطيب ‏ وهو التَّوحيد ‏ يرفع العمل الصالح؛ لأنّه 
لا يصح العمل إلا مع الإيمان. 

ومنها : احتمال العطف والاستئناف» نحو: إلا لَه الخو في اللو يموده [آل عمران: ۷]. 

ومنها : غرابة اللفظ» نحو: افلا مَضلوهً4" [البقرة: ۲۳۲]. 

ومنها : عدم كثرة الاستعمال الآنء نحو: يلْقُونَ اس4 اشر ۴۴ آي يسعرن وان 

عِطْفِِء [الحح : 9]» أي : متكبراً .صم به بعك كَنَيْدِ» [الكهف : ١٤]ء‏ أي : نادماً. 

ومنها : التقديم والتأخير» نحو : اوو کم سَبَقَتْ من رك کان لِرَاما ول مسَمَی چ [طه: ۱۲۹]» 
أي: ولولا كلمة وأجلٌ مسمى لكان لزاماً. «إيستلوتك كك حَفَةٌ عا [الأعراف: ۱۸۷]ء أي : 
يسألونك عنها كأنك حفي. 

ومنها: قلب المنقول» نحو: ظوَطْورٍ سينك [التين: ۲]ء أي: سيناء. سَلَمْ عل إل يَاِينَ» 
[الصافات: ١١٠]ء‏ أي: على إليا 


.۳۲١ /۱ و(ميزان الاعتدال»‎ ۰۱۳١/۲ داودبن علي : أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام (ت: ۷۰ه). «تذكرة الحفاظ»)‎ )١( 
يقال: عضل الرجل أَيْمَهُ : إذا مَنّعها من التزويج. والمعنى : لا تحبسومُّنّ. «تفسير غريب القرآن» أحمد صقر. سورة‎ )۲( 
773 البقرة:‎ 


ومنها: التكرير القاطع لوصل الكلام في الظاهرء نحو: لِلَِنَ أُسَضْيفُوأ لِمَنْ ءامن م 
[الأعراف: .]۷١‏ 

فصل: قد يقع التبيين متّصلاًء نحو: من اجر بعد قوله : «الحيْط الأَنيِصُ من الط السود 
[البقرة: ۱۸۷]. 

ومنفصلاً في آية أخرى» نحو : «تن طَلْتهَا لا تيل َم ما بعد ع تكح ربا عَم [البقرة: ]77١‏ 
بعد قوله : #الطلَىُ مان [البقرة: ۲۲۹]؛ فإنّها بيّنت أن المراد به الطلاق الذي يملك الرّجعة بعده» 
ولولاها لكان الكلّ منحصراً في الطلقتين. 

وقد أخرج أحمد وأبو داود في «ناسخه) وسعيد بن منصور [ني «سننه»: 1405 و1407] وغيرهم» عن 
أبي رَزِين الأسديّ: قال رجل : يا وال ات قول الله : #الطلَقُ عَرّنَاقِ» [البقرة: ۲۲۹]. فأين 
الثالثة؟ قال : «التسريح بإحسان» [والببهقي في «السنن» (۷/ .])٠٤١‏ 


وأخرج ابن مردويه» عن أنس قال: قال رجل: يا رسول الله» ذكر الله الطلاق مرتين» فأين 
الثالثة؟ قال : «قَإمسَاكا عرو أو َر بحسن [البقرة: ۲۲۹]» . 

وقوله: یي مد ضا @ إل ييا رة [القيامة: ۰۲۲ ۲۳] دال على جواز الرؤية وَيُفَسّر أن 
المراد بقوله: لا تُدْرِكُهُ الْأََصّرُ)4 [الأنعام: ]٠٠١‏ لا تحيط به» دون (لا تراه). وقد أخرج ابن 
جرير''' من طريق العوفيّ: عن ابن عباس في قوله: «لَا تُدْرِكُهُ الأبْصرُ» : لا تحيط به. 

وأخرج عن عكرمة أنه قيل له عند ذكر الرؤية: أليس قد قال: لا تُدَرِكُهُ الأَبصَرُ4؟ فقال: 
الست ترى السماء؟ أفكلها ترى؟ 


وقوله: «أِْلتَ لك يِيسَةٌ الأنعث إلا ما بت عَكم . . . * الآية [المائدة: ]١‏ فسّره قوله: ظخُرْمَتَ 
عَلَيكْه لْمَتَئَهُ [المائدة: ۳]. 

وقوله: «مدكِ بوم الد [الفاتحة: 4] فسّره قوله: وما ربک ما َم لين © ثم مآ أَدْرَنكَ ما 
َم أل @ ب اَمَك . . .€ الآية [الانفطار: ۱۷ .]١19-‏ 

وقوله: «إفلقح ءام من رَيِْ كل [البقرة: ۳۷] فسّره قوله: لقالا رَبَنَا طامنا أَضَْا . . . 4 الآية 
[الأعراف: ۲۳]. 

وقوله: «وَإدًا بير أَحَدُهُم يمَا صَربَ لمكن مناك [الزخرف: 17] فسره قوله في آية النحل : 
بای [النحل : 08]. 

وقوله : مووا يئ أُوفٍ بتك [البقرة: ]5٠‏ قال العلماء: بيان هذا العهد قوله : لين أَكَمم 
الله وََاتَدِثُمْ الوه وَءَامَنْتُم بسي . . .4 [المائدة: ]١7١‏ إلى آخره» فهذا عهده. وعهذهم: 
ليره عَسَكْمْ ستاك [المائدة: .]١7‏ إلى آخره. 


.1١" في «تفسيره» ۱۹۹/۷ الأنعام:‎ )١( 
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وقوله : #صصراط لب أنْصَمَتَ مهم [الفاتحة : : ۷] بنه قوله : اولك مم اب آم اله 
مَس أَليَّيِعنَ . .  .‏ الآية [النساء: 59].. 1 

وقد يقم التبيين بالستةء مثل : وَآقِيِمُوا أَلصَلَوةَ واا ألركرة [البقرة: ۳٤]ء‏ ويو عَلَ أك س حح 
اليچ [آل عمران: /ا9]. وقد بيّنت السنّةٌ أفعال الصلاة والحج» ومقادير صب الزكوات في أنواعها. 

تنبيه : اختّلف في آيات» هل هي من قبيل المجمل أ لا؟ 

منها : آية السرقة؛ قيل: إنها مجملة في اليد؛ لأنها تطلق على العضو إلى الكوع» وإلى المرفق» 
وإلى المنكب. وفي القطع؛ لأنه يطلق على الإبانة» وعلى البجرح» ولا ظهور لواحد من ذلك» وإبانة 
الشارع من الكوع [الدارقطني في «الستن» (۳/ 6705 تبيّن أن المراد ذلك. وقيل : لا إجمال فيها؛ لآن القطع 
ظاهر في الإبانة. 

ومنها : «إوامسحوا برموسيكة» [المائدة: ١]؛‏ قيل: إنها مجملة؛ لترددها بين مسح الكل والبعض» 
ومس الشارع الناصية مبيّن لذلك [سلم: “77 013 وقيل: لاء وإنما هي لمطلق المسح الصادق بأقل 
ما يطلق عليه الاسم ويفيده. 

ومنها : رمت جڪ أكسنك [النساء : 77]. قيل : مجملةء لأنَّ إسناد التحريم إلى العين لا 
يصحٌ؛ لأنه إنّما يتعلّق بالفعل» فلا بد من تقديره» وهو محتّمل لأمور لا حاجة إلى جميعهاء ولا مرججح 
لبعضها. وقيل: لاء لوجود المرجّح ؛ وهو العُرْف؛ فإنّه يقضي بأن المراد تحريم الاستمتاع بوطء أو نحوه. 

ويجري ذلك في كل ما عُلّق فيه التحريم والتحليل بالأعيان. 

ومنها : «إوَآحلّ أله اسيم وحم ابرا [البقرة: 8/ا7]. قيل : إنها مجملة؛ لأنَّ الربا الزيادةٌ؛ وما 
من بيع إلا وفيه زيادة» فافتقر إلى بيان ما يحل وما يحرم. وقيل: لا؛ لأنَّ البيع منقول شرعاً» فحُمل 
على عمومه ما لم يقم دليل التخصيص. 

وقال الماوردي”'' : للشافعي في هذه الآية أربعة أقوال: 

0 
e‏ أله 5 نهى عن بيوع كانوا يعتادونهاء ولم يبيّن 

لجائزء فدلٌ على أن الآية تناولت إباحةً جميع البيوع» إل هنا + 2ه ER‏ قال : 
0 

اتحديناه انع ارده الوه وإن دخله التخصيص. 

والثاني : أنه عموم أريد به الخصوص. قال: والفرق بينهما أن البيان في الثاني متقدّم على اللفظ› 
وفي الأول متأخر عنه مقترن به. قال: وعلى القولين يجوز الاستدلال بالآية في المسائل المختلف فيها 
ما لم يقم دليل تخصيص. 


.۲۸١ /۳ الماوردي : على بن محمد أبو الحسن» من العلماء الباحثين» أقضى القضاة (ت : ٠40ه). «شذرات الذهب»‎ )١( 


والقول الثاني انها مججلة: لا بقل منها صحّة بيع من فساده إلا ببيان النبي بل [ثم قال] : هل 
هي مجملة بنفسها أم بعارض ما نُهِي عنه من البيوع؟ وجهان. وهل الإجمال في المعنى المراد دون 
لفظها ؛ لأن لفظ البيع اسم لغويّ معناه معقول > لكن لما قام بإزائه من السنة ما يعارضه تدافع 
العمومان» ولم يتعيّن المراد إلا ببيان الس فصار مجملاً لذلك دون اللفظء أو في اللفظ أيضاً 0-0 
لما لم يكن المراد منه ما وقع عليه الاسم» وكانت له شرائط غير معقولة في اللغة كان مشكلاً أيضاً؟ 
وجهان. قال: وعلى الوجهين لا يجوز الاستدلال بها :على ضحة بيع ولا فاده وإن دلت على ضححة 
البيع من أصلهء قال: وهذا هو الفرق بين العام والمجمّل» حيث جاز الاستدلال بظاهر العموم ولم 
يجز الاستدلال بظاهر المجمل. 

والقول الثالث : أنَّها عامّة مجملة معاًء قال: واختّلف في وجه ذلك على أوجه: 

أحدها: أن العموم في اللفظ» والإجمالَ في المعنى» فيكون اللفظ عاماً مخصوصاً» والمعنى 
مجملاً لحقه التفسير. 

والثاني : أن العموم في : وال اله اسيم والإجمال في : لوَعرَمَ لبوأ [البقرة: .]۲۷١‏ 

والثالث: أنَّه كان مجملاً» فلمًا بيّنه بي صار عامّاء فيكون داخلاً في المجمل قبل البيان» وفي 
العموم بعد البيان» فعلى هذا يجوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها. 

والقول الرابع : أنَّها تناولت بيعاً معهوداً» ونزلت بعد أن أحل النب ية بيوعاً وحرّم بيوعاًء فاللّام 
للعهد؛ فعلى هذا لا يجوز الاستدلال بظاهرها. انتهى. 

ومنها : الآيات التي فيها الأسماء الشرعيّة» نحو: «ۆوَأَقِيمُوأ اَلصّلوة وََانواْ ركه [البقرة : Er‏ 
اسن سد وك اهر ند4 [البقرة: 180]. اوو عَلَ الاس جج الَْيتِ» [آل عمران: ۷٩]ء‏ 
قيل : إنها مجملة» لاحتمال الصلاة لكل دعاء» والصوم لكل إمساك» ا والمراد بها لا 
نول عليه اة با واقيل 2 لك رك تسل عاق كر مالس E‏ ديل 

تنبيه : قال ابن الحَصّار”'' : من الناس من جعل المجمل والمحتّمّل بإزاء شيء واحد. قال: 
والسواية إن ا اللفظ المبهّم الذي لا يفهم المراد منه» والمحتمّل : : اللفظ الواقع بالوضع 
الأول على معنيين مفهومين فصاعداً سواء كان حقيقة في كلّها أو بعضها. قال وال ق أن 
الع يدل على انورو واللفظ مشترك متردّد بينهماء والمبهم: لا يدل على أمر معروف» مع 
القطع بأن الشارع لم يُفْوّض لأحد بيان المجمل» بخلاف المحتمّل. 


© © @ 


)۱( ابن الحَضّار: على بن محمد أبو الحسن» إشبيلئ الأصل» فقيه» له: «الناسخ والمنسوخ» (ت: الكهم). «(بغية 
الملتمس» ."08/١‏ وفي امعجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة أن اسمه: الحضّارء وهو خطأء والصواب ابن الحصار 
011ص 
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النوع السابع والأربعون 


فو ناسخه ومنشوخه 


أفرده بالتصنيف خلائق لا يُخْصَوْنء منهم: أبو عُبيد القاسم بن سلام» وأبو داود السجستاني» 
وأبو جعفر النخحاس» وابن الأنباري› ومكيّ» وابن العربي» وآخرون. 

قال الأئمة: لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسحٌ والمنسوخ. 

وقد قال علي لقاصٌ: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لاء قال: مّلكت وأهلكتّ. 

وفي هذا النوع مسائل : 

الأولى: يرد النسخ بمعنى الإزالة» ومنه قوله: فسح آله ما يلتى الشَّبِطَنٌُ ثرّ يكم أل 
ينيو [الحج: 07]. 

وبمعنى التبديل» ومنه : ودا بَدَأَنَآ َايَهَ مكارت َايَةِّ» [النحل: .]٠١١‏ 

وبمعنى التحويل» كتناسخ المواريث» بمعنى تحويل الميراث من واحد إلى واحد. 

وبمعنى النقل من موضع إلى موضع» ومنه: نسحت الكتابّء إِذَا نقلتٌ ما فيه» حاكياً للفظه وخظه. 

قال مَكِنّ''2: وهذا الوجه لا يصح أن يكون في القرآن» وأنكر على النحاس إجازته ذلك» محتبّجا 
بأن الناسخ فيه لا يأتي بلفظ المنسوخ» وأنّه إِنّما يأتي بلفظ آخر. 

وقال السعيديّ: يشهد لما قاله النحّاس قوله تعالى: إا كا مَنتَسِمٌ ما كر عمو [الجاثية : 
9. وقال: َنَم ف أي الكتب لَدَيْمَا َل حك [الزخرف: .]٤‏ 

ومعلوم أن ما نزل من الوحي نجوماً جَمِيعُهُ في أ الْكتَاب» وهو اللوح المحفوظ» كما قال تعالى : 
«في كتب مون © لا يمس إلا الْمُطَهَرُونَ4 [الواقعة: ۷۸ء ۷۹]. 

الثانية : النسخ مما خصّ الله به هذه الأمّة لجكم ء منها التيسير. 

وقد أجمع المسلمون على جوازه؛ وا امبر ناكا نيت لك ا كالذي يرى الرأي ثم يبدو 
له» وهو باطلء لأنه بيان مدّة الحكم كالإحياء بعد الإماتة وعكسه. والمرض بعد الصحة وعكسهء 
والفقر بعد الغنى وعكسهء وذلك لا يكون بداءء فكذا الأمر والنهي. 

واختلف العلماء: 

فقيل: لا يُنسخ القرآن إلا بقرآن» لقوله تعالى: ما تَنسَحْ من عَايَةٍ أو يها تأت بر ينا أو 
مثلهأ» [البقرة: ١٠1ء‏ قالوا: ولا يكون مثل القرآن وخيراً منه إلا قرآن. 


.٤۸- ٤١ص في «الناسخ والمنسوخ»‎ )١( 


في ناسخه وقنشوخه ® 


وقيل : بل يُنسخ القرآن بالسة » لأنها أيضاً من عند الله » قال تعالى : «وما ينلقُ عنِ ألو [النجم : ۳]. 

وجُعل منه آية الوصية الا تية. 

والثالث: إذا كانت السئّة بأمر الله من طريق الوخي نسخت» وإن كانت باجتهاد فلا. حكاه ابن 
حبيب النيسابوري في «تنفسيره». 

وقال الشافعيٌ: حيث وقع نسخ خ القرآن بالسئّة» فمعها قرآن عاضد لهاء وحيث وقع نسخ السنّة 
بالقرآن فمعه سنَّةَ عاضدة له؛ ليتبيّن توافق القرآن والسئّة. 

يساوي بعالمدان ف سرح سار جمع الجوامع في الأصول. 

الثالثة: لا يقع النسخ إلا في الأمر واللّهيء ولرديلفظ السر ااا الذى ال ب الت 
فلا يدخله النسخ» ومنه الوعد والوعيد. وإذا عرفت ذلك عرفت فساد صلع من أدخل في كتب النسخ 
كثيراً من آيات الإخبار والوعد والوعيد. 

الرابعة : النّسخ أقسام: 

أحدها: نسخ المأمور به قبل امتثاله» وهو النسخ على الحقيقة» كاية النّجوى. 

الثاني : ما نُسحَ مما كان شرعاً لمن قبلناء كآية شرع القصاص والدية» أو كان أِرٌ به أمراً جُمْلياء 
كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالكعبة [البخاري: 799؛ ومسلم: ١١١1ء‏ وأحمد: 2114497 وصوم عاشوراء 
ونان لای وائما يكن هذا سخا فجورا. 

الثالث: ما أُمِر به لسبب» ثم يزول السبب» كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والصفح» ثم ذخ 
بإيجاب القتال. وهذا في الحقيقة ليس نسخاًء بل هو من قسم المُنْسَأْء كما قال تعالى: «أز ثُنِهَا4 
فالمُنْسَاً هو الأمر بالقتال إلى أن يَقُوى المسلمون» وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصَّبْر على 
الأذىء وبهذا يضعف ما لَهِجَ به كثيرون من أن الآية في ذلك منسوخة بآية السيف» وال ات بل 
حا ياي اح ابر ركرك ا E E‏ ثم ينتقل 
بانتقال تلك العلة إلى حكم آخرء وليس بنسخ؛ إنما النسخ الإزالة للحكم حتى لا يجوز امتثاله. 

وقال مك" : ذكر جماعة: أن ما ورد من الخطاب مشعراً بالتوقيت والغاية مثل قوله في البقرة : 
اغفا واضتخوا حَقٌّ يَأْقَ آله انر [البقرة: ]۱٠۹‏ محكمٌ غير منسوخ؛ لأنه مؤجّل بأجل» والمؤجّل 
بأجل لا نسخ فيه. 

الخامسة: قال بعضهم: سورٌ القرآن باعتبار الناسخ والمنسوخ أقسام: قسم ليس فيه ناسخ ولا 
منسوخ ء وهو ثلاث وأربعون: سورة الفاتحة» ويوسف» ويس» والحجرات» والرحمن» والحديد» 
والصف» والجمعة» والتحريم» والملك» والحاقة» ونوح» والجنّ» والمرسلات» وعمٌء والنازعات» 
والانفطارء وثلاث بعدهاء والفجر وما بعدها إلى آخر القرآن؛ إلا الّين والعصرء والكافرون. 


00 صام النبي بيه عاشوراء وأمر بصيامه» فلما فُرض رمضان ترك» وعاشوراء: هو العاشر من مُحرّم. 
(؟) في «الناسخ والمنسوخ» ص175١.‏ 


GOD‏ لإتقان في علوم القران 


وقسم فيه الناسخ والمنسوخ»› وهو خمس وعشرون: البقرة وثلاث بعدهاء والحج» والنور 
وتالياهاء ا وسباً» والمؤمن. والشورى» والذاريات» والطور. والواقعة» والمجادلة. 
والمزمّل» والمدّثرء وكورت». والعَضْر”". 

وقسم فيه الناسخ فقطء وهو ست: الفتح» والحشرء والمنافقون» والتغابن» والطّلاق» والأعلى. 

وقسم فيه المنسوخ فقط» وهو الأربعون الباقية. كذا قال» وفيه نظر يعرف مما سيأتي. 

0 î. f 0 سل‎ 

السادسة: قال مكي”'*: الناسخ أقسام: 

فرض تس فرضأء ولا يجوز العمل بالأوّل» كنسخ الحبس للزواني بالحدٌ. 

وفرضٌ نسخ فرضاً ويجوز العمل بالأوّل» كاية المصابرّة. 

وفرض تسخ ندباً كالقتال» كان نذباً ثم صار فرضاً. 

وندبٌ تسخ فرضاًء كقيام الليل» سخ خ بالقراءة في قوله : «#قافروأما َر من لمران [المزمل: ٠‏ 

السابعة: النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب: 

أحدها: با يح جلاوته ويحكيةريما. قالت عائشة: كان فيما أنزل: عشر رضعات معلومات 
فسخ بخمس معلومات» فتُوفْيَ رسول الله 2 ف زه معايقرا من القرآن. رواه الشيخان7". 

وقد تكلموا في قولها: (وهنّ مما يقرأ من القرآن) : فإن ظاهره بقاء التلاوة» وليس كذلك. 

وأ عيب بأن المراد: قارب الوفاة؛ أو أ التلاوة تخت أيضاًء ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد 
وفاة رسول الله عا توفي وبعض الناس يقرؤها. 


وقال أبو موسى الأشعري : نزلت ثم رفعت. 

وقال مكئ “ : هذا المثال فيه المنسوخ غير متلوٌء والناسخ أيضاً غير متلوٌء ولا أعلم له نظيراً. انتهى. 

الضرب الثاني : ما نْسِخَ حكمه دون تلاوته؛ وهذا الضرب هو الذي فيه الكتب المؤلفة» وهو على 
الحقيقة قليل جدّاء وإِنْ أكثر الناسُ من تعداد الآيات فيه ؛ فإن المحققين منهم كالقاضي أبي بكر بن 
العربيّ بِيّن ذلك وأتقنه. 


)١(‏ هذه عشرون» والخمس الأخرى: الأنفال والتوبة وإبراهيم والكهف ومريم. ذكرها ابن سلامة في «الناسخ والمنسوخ» 
ص۱۷ -18. 

(؟) في «الناسخ والمنسوخ» ص۷۲ وما بعد. 

() مسلم (0091. وقوله: رواه الشيخان. سهوٌ. وقد نص ابن الأثير في «جامع الأصول» أن الحديث لم يُخرّجه 
البخاري» فقال: أخرجه الجماعة إلا البخاري. «جامع الأصول» 45١‏ 4» وانظر «(صحیح ابن حبان» .)4717١(‏ 
هذاء وإن معنى الحديث أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزالّةُ» حتى إنه 8 توفي وبعض الناس يقرأ: خمس 
رضعات» ويجعلها قرآناً متلوًا؛ لكونه لم يبلغه النسخ» لقرب عهده» فلما بلغهم النسخ بعد رجعوا عن تلاوته 
وأجمعوا على أن هذا لا يُتلى. 

0( في «ناسخه» ص .6١‏ 
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والذي أقوله: إن الذي أورده المكثرون أقسام : 

فس نيتو بر الك في تيه ران اوی وا اة برج بنع ارو 
قوله تعالى : «وممًا ررَفسهم يفقوت > [البقرة: ۳]ء موا مما رتم4 [البقرة: 104]» ونحو ذلك. 

قالوا: إنه منسوخ بآية الزكاة» وليس كذلك. بل هو باق. 

أمّا الأولى: فإنها خبر في معرض الثناء عليهم بالإنفاق» وذلك يصلح أن يفسّر: بالزكاة» 
وبالإنفاق على الأهل» وبالإنفاق في الأمور المندوبة كالإعانة والإضافة. وليس في الآية ما يدل على 
أنها نفقة واجبة غير الزكاة. 

والآية الثانية : يصلحٌ حملها على الزكاة» وقد فسّرت بذلك. 

وكذا قوله تعالى : هلس أله اَمَك اكيب [التين : ۸]؛ قيل: إنها مما نخ بآية السيف» وليس 
كذلك؛ لأنه تعالى أحكم الحاكمين أبداًء لا يقبل هذا الكلام النّسخ» وإن كان معناه الأمر بالتفويض 
وترك المعاقبة. 

وقوله في البقرة: افولا للا حًا [البقرة: 87] عدّه بعضهم من المنسوخ بآية السيف. وقد 
عَلّطه ابن الحصّار بأَنَّ الآية حكاية عا أخذه على بني إسرائيل من الميثاق» فهو خبر لا تسخ فيه» وق 
على ذلك. 

وقسم هو من قسم المخصوص.ء لا من قسم المنسوخ» وقد اعتنى ابن العربيّ بتحريره فأجادء 
كقوله: ل الإ ى ر © إلا أ اماي [العصر: 7 ٣]ء‏ #والشعرك يَيَعْهُمْ لماو .. . * 
إلا ان َأمنوا» [الشعراء: ۲۲١‏ ۲۲۷]ء فاعضا وَآضمّحوأ حى يأ اله انرو [البقرة: .]1١9‏ 
وغير ذلك من الآيات التي حصت باستئناء أو غاية» وقد أخطأ من أدخلها في المنسوخ. 

ومنه قوله : ولا تكحُوأ الْمتْركتٍ حى بوم [البقرة: ۲۲۱]؛ قيل : إِنَّهِ نسخ بقوله: صك من 
اني أُووا الك [المائدة: ١]ء.‏ وإنما هو مخضوص به 


وقسم رفع ما كان عليه الأمر في الجاهلية أو في شرائع مَنْ قبلناء أو في أوّل الإسلام ولم ينزل في 
القرآن» كإبطال نكاح نساء الآباء» ومشروعيّة القصاص والدَيّة» وحضر الطّلاق في الثلاث. وهذا 
إدخاله في قسم الناسخ قريبٌ» ولكن عدم إدخاله أقرب» وهو الذي رجّحه مي وغيره. اليو تان 
ذلك لو عُدَّ في الناسخ لعُدَ جميع القرآن منه» إذ كله أو أكثره رافع لما كان عليه الكمّار وأهل الكتاب. 
قالوا: وإنما حق الناسخ والمنسوخ أن تكون آيةَ سخت آية. انتهى. 

نعم» النوع الأخير منه - وهو رافع ما كان في أوَّل الإسلام ‏ إدخاله أَوْجَه من القسمين قبله. 

إذا علمت ذلك: فقد خرج من الآيات التي أوردها المكثرون الجمّ الغفير» نه بات الع 
والعفو إن قلنا: إن آية السيف لم تنسخها تنسخهاء وبقي مما يصلح لذلك عدد يسير. وقد أفردته بأدلّته في تأليف 
لطيف. وها أنا 


: إن 
0 
٤‏ 
أ 


ورده هنا محرّراً : 
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فمن البقرة: قوله تعالى: # كيب عَلَيِكُمَ إا حَصَرَ أَحَدَكهُ ألْمَوَتُ . . .€ الآية [البقرة: ]١8٠‏ 
سو قبل با الم ار وق ية ال لا وة وارك 1 وف : 
بالإجماع» حكاه ابن العربي. 
قوله تعالى: وَل الست يُطِيفُوتَهُ ديه [البقرة: 144١]؛‏ قيل: منسوخة بقوله: فمن سَهِدَ 
نكم الثَهرَ يصن [البقرة: ١1۸]ء‏ وقيل : محكمة» و(لا) مُقَدّرو1". 
وقوله : يل آَحكُمَ لله ألضِيَامِ أَلرَمَت4 [البقرة: ۱۸۷] ناسخة لقوله: كما كُيِبَ عل الک يِن 
َك [البقرة: 147]؛ لأن مقتضاه الموافقة فيما كانوا عليه من تحريم الأكل والوطء بعد النوم» 
ذكره ابن العربيَ» وحكى قولاً آخر: أنه نسح لما كان بالسنّة. 
قوله تعالى: يلوت عَنِ لبر الحاو [البقرة: /1١7]؛‏ الآية منسوخة بقوله: #وقيلوا الْمتْركِنَ 
كفَّه» الآية [التوبة: .]۳١‏ أخرجه ابن جرير عن عطاء بن ميسرة. 
قوله تعالى: الذي يُتَوغْنَ منك [البقرة: ]14٠‏ إلى قوله: «مَتَدمًا إلى الْحَوْلٍِ» [البقرة: ]۲٤١‏ 
منسوخة بآية اة تمر وَعَثْرَا 4 [البقرة: 74؟]. والوصية منسوخة بالميراث» والسكتى: ثابتة عند 
قوم» منسوخة عند آخرين بحديث : ولا سكنى» [البخاري: »٥۳۲۳‏ ومسلم: 15119. 
وقوله تعالى: ون تُبَدُواْمَا يه اشيم أو مُحْمُوهُ يُحَاسِبَمْ بو أ [البقرة: 184] منسوخة 
بقوله بعده: ملا مكلف اله تفا إلا وُسَعَه» [البقرة: 185]. 


NSS 


ومن آل عمران: قوله تعالی : اموا لَه حَنّ ثم [آل عمران: ١٠٠]؛‏ قيل: إِنَّه منسوخ بقوله: 
انف لَه ما آسْتَطعَم» [التغابن : ١١]ء‏ وقيل: لاء بل هو محكم. وليس فيها آية 
يصح فيها دعوى النسخ غير هذه الآية. 
ومن النساء: قوله تعالى: #وَالَدّنَ عَتَدَتْ انڪ اوشم تیب [النساء: "] منسوخة 
بقوله : ولوأ الأرار بعصم رل عض في كن أل [الأنفال: .]۷١‏ 
قوله تعالى : «#وَإِدًا حَصَرَ الْهَسَمَةَ»ه الآية [النساء: ۸]ء قيل: منسوخة» وقيل: لاء ولكن تهاون 
الناس في العمل بها. 
قوله تعالى : رلب يَأتت الْفحِمَة» الآية [النساء: ]٠١‏ منسوخة بآيات النور. 
ومن المائدة: قوله تعالى: «إولا أَلتَّبَرَ كرام [المائدة: ۲] منسوخة بإباحة القتال فيه. 


)١(‏ الترمذي (۲۱۲۱) وصخحه» قال الحافظ : ولا يخلو إسنادُ كل منها من مقال» لكن مجموعها يقضي أن للحديث 
أصلاً...«فتح الباري»» باب لا وصية لوارث ٤1۸/9‏ وانظر التعليق على هذا الحديث مطولاً في «قواعد التحديث» 
للشيخ القاسمي ص٥٠٥‏ بتحقيقنا. 

(۲) أخرج البخاري عن البراء بن عازب قال: لَمّا نَل صومٌ رمضانً» كانوا لا يَقْرَبُونَ النساءة رمضان كُلّه» وكان رجالٌ 
يخونون أنفسّهمء» فأنزل الله تعالى : عل آله اكم کر تاوت أَفْسَكْمْ فاب ع وَكَمَا عنم [البقرة: 
۷ البخاري في التفسير (400). 


ا ومنشوحه GW‏ 


قوله تعالى : إن جاهو اكم بَِبَمْ أذ عض نم4 [المائدة: ]٤١‏ منسوخة بقوله : «دَأنِ عَم 
نتم يمآ رل ٌ4 [المائدة: .]٤۹٩‏ 
وقوله تعالى : أو خرن ِن َير [المائدة: ]۱۰٩‏ منسوخ بقوله: قدو وی عَدلٍ تنک 
[الطلاق: ۲]. 
زا ر #إن یکن منک نرود صَديرُونَ . . . * الآية [الأنفال: ]٦١‏ منسوخة 
بالاية بعدها. 


ومن براءة: قوله تعالى: © أنفِرُوا خِمَاكًا وَيُكَالَا4 [براءة : ١‏ منسوخة بآيات العذرء وهو قوله: 


لس عل الام س الآية [الفتح: ۷])» وقوله تعالى : اليس عل الصَعَفَآء» 


الآيتين [التوبة : »]14١‏ وبقوله : رما كات الْمُؤِْنَ ليَنِفِئوا حكَافّة4 [التوبة : .]١77‏ 
ومنالنور: قوله تعالى: «الآن لا يكم ل َانيَة4 الآية [التور: *] متسر خة بقوله و اكا 
اليس منک [النور: 37"]. 
قوله تعالى : ا إِسَْدِدحُ الس ملك يسنك الآية [النور: 904]؛ قيل: منسوخة» 
وقيل: لاء ولكن تهاون الناس في العمل بها. 
ومن الأحزاب: قوله تعالى: للا يحل لك آَلنْمَآكٌ . . . € الآية [الأحزاب: 07] منسوخة بقوله: #إِنَا 


كاتا لك اروك . . .€ الآية [الأحزاب: .]٠١‏ 


ومن المجادلة: قوله تعالى: إا َم الرَسُولٌ َقَرَمُاْ . . . 4 الآية [المجادلة: ؟7١]‏ منسوخة بالآية 


بعدها. 


ج 
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ومن الممتحنة: قوله تعالى : قا الت ذهبت أَرْوجْهُم نَل مآ افوا [الممتحنة: ١١]؛‏ قيل : 
منسوخ بآية السيف» وقيل : بآية الغنيمة» وقيل: محكم. 
ومن المرَّمّل: قوله: ي الل إلا يك [المزمل: ۲]؛ قيل: منسوخ بآخر السورة» ثم نسخ الآخر 
فهذه إحدى وعشرون آية منسوخة» على خلاف في بعضهاء لا يصح دعوى النسخ في غيرها. 
والأصح في آية الاستئذان والقسمة الإحكام» فصارت تسع عشرة» ويضم إليها قوله تعالى: 
هينما ولوا متم َبَهُ أل [البقرة: ١٠٠]؛‏ على رأي ابن عباس أنها منسوخة بقوله: فول هك 
سَطْرَ أَلْمَسْجِدٍ الام الآية [البقرة: »]١594‏ فتمت عشرون. 
وقد نظميُها في أبياتٍ فقلتٌ: 
قدأكثرالناسُ في المنسوخ من عدو ا فة اناا لتنا هر 
وهاك تحريرتي لامزيد لها عشرينَ حرّرهاالحذاق والكيّر 


الخ ر سويت ال كان وان يوصى لأهليهعندالموت محتضصضر 


GW 


الإتقان في علوم القرآن 


وحرمة الأكل بعدالتّوم من رفثٍ 
وحن تقواهفيماصحٌ منأثر 
والاعتداد ببحَولِمَمْ وصيّتها 
والجلف والحبّس للزاني ووك اوی 
ومنععقيلزانٍأولزانية 
ودفع مهُرلمن جاءت وآية نچ 
وزيدآية الاستئنان من ملكت 


وقندية يطبق الوم مسفشهر 
وفيالحرام قتالٌللألى مروا 
وَأنْ مُدَانَ حديثٌالنفس والفِكرٌ 
كفروا شهادتهم والسبهر والتير 
وما على المصطفى في العقد محَبَظَرٌ 
E ENR SEE ELIE‏ 
رآ الق الى لبو هرر 


فإن قلت: ما الحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة؟ 


فالجواب من وجهين : 


أحدهما : أن القرآن كما يتلى ليعرف الحُكم منه والعمل به» فيتلى لكونه كلاح الله فيثاب عليه 


فتّركت التلاوة لهذه الحكمة. 


والثانى : أنَّ النسخ غالباً يكون للتخفيف› ا التلاوة تذكيراً للنعمةه ورفع المشقّة. 
وأمّا ما ورد في القرآن ناسخاً لما كان عليه الجاهلية» أو كان في شرع مَنْ قبلناء أو في أوَّل 


رمضان؛ في أشياء حر حَرَّرْتُها في كتابي المشار إليه. 


فوائد منثورة : 


قال بعضهم: ليس في القرآن ناسخ إلا والمنسوخ قبله في الترتيبء إلا في آيتين: آية العِدَّة في 
البقرة» وقوله : لا يحل َك لسا [الأحزاب: 07] كما تقدّم. 
وزاد بعضهم ثالثة» وهي آية الحشر في الفيء على رأي من قال: إنها منسوخة بآية الأنفال: 


#واعلموًا أَنَمَا عتم ين سنو [الأنفال: .]4١‏ 


وزاد قوم رابعة: وهي قوله: #خذ ار [الأعراف: 4١۱۹]ء‏ يعني : الفضل من أموالهم» على 


رأي من قال: إنها منسوخة بآية الزكاة. 


وقال ابن العربي: كل ما في القرآن من الصفح عن الكفارء والتولي والإعراض والكف عنهم 


ب م.سده م عجوو 


فهو منسوخ بآية السيف. وهي : دا الح الاير 


ليم الوا الْمُْركِينَ» الآية [التوبة: 0] تسخت مه 


وأربعاً وعشرين آية» ثم نسخ آخرها أُوَّلّها. انتهى. وقد تقدّم ما فيه. 


وقال أيضاً: من عجيب المنسوخ قوله تعالى : « 


ر وصور 


حُذِ العفو الآية» فإن أوّلها وآخرهاء وهو : «وَأَعْرضَ 


عن هلت4 [الأعراف : 4|] منسوخ » ووسطها محكمء وهو وأ مرفي [الأعراف : 8 ]. 


مم 


وقال: من عجيبه أيضا أ 


ية أولها منسوخ وآخرها ناسخ» ولا نظير لهاء وهي قوله : ویک اکم 


عد 


في ناسخه وممنشوخه 


لا يسيم ن صل إا أمْتَدَيشْرٌ» [المائدة: ١٠٠]؛‏ يعني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فهذا ناسخ 
لقوله : ع ألشس4»5. 

وقال السعيديّ: لم يمكث منسوخ مدة أكثر من قوله تعالى: ظقْلَ ما كت دكا مَنَّ الرس الآية 
[الأحقاف: 94]» مكثت سب عشرة سنة حتى نسخها أوّل الفتح عام الحديبية. 

وذكر هبة الله بن سلّامة الضرير أنه قال“ في قوله تعالى : 8أوَيِظمِمُونَ الطَعَامٌ عل حْيوء» الآية 
[الإنسان: 18: إن المنسوخ من هذه الجملة: راسيا والمراد بذلك أسير المشركين. فقرئ عليه 
الكتاب وابنته تسمعء فلما انتهى إلى هذا الموضعء قالت له: أخطأت يا أبت» قال: وكيف؟ قالت: 
أجمع المسلمون على أن الأسير يُطعَّم ولا يُقتّل جوعاء فقال: صدقت. 

وقال شيذلة في «البرهان»: يجوز نسخ الناسخ فيصير منسوخاًء كقوله: لک دينك وَل د4 
[الكافرون: ]١‏ نسخها قوله تعالى : ©تَافَُُواْ انرك [التوبة: 9]. ثم نسخت هذه بقوله : «حَقّ بطو 
الْجرَيَة»ه [التوبة : ۲۹]. كذا قال. وفيه نظر من وجهين: 

أحدهما : ما تقدّمت الإشارة إليه. 


والآخر: أن قوله: حي يِعُطوأ الْجرَية» [التوبة: 19] مُخَصّص للآية لا ناسخ» نعم يمثّل له بآخر 


وقوله : م أنَفِرُوأ حِمَاكًا وال [التوبة: ]5١‏ ناسخ لآيات الكفٌ [النساء: ۷۷]» منسوخ بآيات 
العذر [الفتح : 1¥[ 

وأخرج أبو عبيد عن الحسن وأبي ميسرة قالا : ليس في المائدة منسوخ. 

ويشكل بما في «المستدرك» [(۳۱۲/۲) وهو صحيح] عن ابن عباس : أن قوله: اک بينم 8 عض 
عَم [المائدة: 47] منسوخ بقوله: وَأ احم بَيتهُم يمآ ارذ َه [المائدة: .]٤۹٩‏ 

وأخرج أبو عُبيد وغيره عن ابن عباس قال : أوّل ما نسخ من القرآن نسخ القبلة. 


وأخرج أبو داود في ناسخه من وجو آخرٌ عنه قال: أول آية نيخت من القرآن القبلةء ثم الصيامٌ 
الأول. [انظر البخاري: ۳۹۹]. 

قال مكي”"': وعلى هذا فلم يقع في المكيٌّ ناسخ. قال: وقد ذكر آنه وقع فيه في آيات: منها قوله 
تعالى في سورة غافر : #وَالْمَليكةٌ سبحو مد ريم 8 [الشورى : 9] ورمون بو وعو للَدنَ 
ءامنا 4 [غافر : /]. فاه ناسخ لقوله : عفر ِن في الَْرْضُ» [الشورى: 9]. 

قلت: أحسن من هذه نس قيام الليل في أول سورة المزمّل بآخرهاء أو بإيجاب الصلوات 
الخمس» وذلك يمكة اتفاقاً. 


.)ه5٠١ فى «الناسخ والمنسوخ» ص١١ وهبةٌ الله هو : ابن سلامةء أبو القاسم» مفسرء ضرير»ء بغدادي (ت:‎ )١( 
في سح کن 9 هو .. اس بو الفاسم ) مسر ججرير ك‎ 
.۷۰ /۱٤ و«تاريخ بغداد»‎ ٤٠۷ «بغية الوعاة»‎ 

(۲) فى «ناسخه» ص۳۹۹ و١‏ 5. 
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سه : 

قال ابن الحصّار: إنما يرجع في النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله كَل أو عن صحابيّ يقول: 
آية كذا نسخت كذا. 

قال : وقد يُحكم به عند وجود التّعارض المقطوع به من علم التاريخ» ليعرف المتقدّم والمتأخر. 

قال: ولا يُعتمّد في النسخ قول عوامٌ المفسرين» بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صحيح» 
ولا معارضة بيّنة؛ لأن النسخ يتضمّن رفع حكم وإثبات حكم تقرر في عهده ب والمعتمّد فيه النقل 
والتاريخ دون الرأي والاجتهاد. 

قال: والناس في هذا بين طرفَئ نقيض» فمن قائل : لا يُقبّل في النسخ أخبار الآحاد العٌغدول» ومن 
متساهل يكتفي فيه بقول مفسّر أو مجتهد. والصواب خلاف قولهما. انتهى. 

الضرب الثالث: ما نُسخ تلاوتّه دون حكمهء وقد أورد بعضهم فيه سؤالاً وهو: ما الحكمة في رفع 
التلاوة مع بقاء الحكم؟ وهلا أبقيّت التلاوة ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها؟ 

وأجاب صاحب «الفنون»"'': بأنَّ ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمّة في المسارعة إلى بذل 
النفوس بطريق الظنُ؛ من غير استفصال لطلب طريقٍ مقطوع به» فيسرعون بأيسر شيء» كما سارع 
الخليل إلى ذبح وليه بمنام» والمنام أدنى طريق الوحي. ` 

وأمثلة هذا الضرب كثيرة. 

قال أبو عُبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » عن أيُوب» عن نافع » عن ابن عمر قال : لا يقولنٌ أحدكم : 
قد أخذتٌ القرآن کله وما يدريه ها كله ! قد ذهب منه قرآن كثير»: ولكن ليقل : قذ آلحذت منه ما ظهر. 


وقال: حدَّئنا ابن أبي مريم» عن أبي لّهيعة» عن أبي الأسود. عن عروة بن الزبير» عن عائشة 
قالت: كانت سورة الأحزاب قرأ في زمن النبي كل مثتي آبة» فلما كب عثمانٌ المصاحف لم يقدر منها 
ال عن ما عى الان 

وقال: حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن المبارك بن فضالة» عن عاصم بن أبي الٽجود» عن زِرٌ بن 
خيدن قال تقال لي انين كني كارن هزد سوه الاسر ا ادر و 090 و 
آية. قال : إن كانت لَتَعْوِل سورة البقرة» وإن كنا لنقرأً فيها آية الرجم. قلت: وما آية الرجم؟ قال: «إذا 
زنى الشيخ والشيخة فارجموهما أبن تَكَالاً مِنَّ الله والله عَزِيدٌ حَكِيمٌ). 

وقال: حدّئنا عبد الله بن صالح» عن الليث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن 
مروان بن عثمان» عن أبي أمامة بن سهل» أن خالته قالت: لقد أقرأنا رسول الله 45 آية الرجم : 
«الشيخ والشيخة فارجموهما ألبنّةَ بما قضيا من اللذة». 


230 هو ابن الجوزي: عبد الرحمن بن على» البغدادي» علامة فى التاريخ والحديث» كثير التصانيف (ت: ۵۹۷ه). 
«وفيات الأعيان» /١‏ ۲۷۹4ء «دائرة المعارف الإسلامية» .٠١١ /١‏ 


في ناسخه ومنشوخه 40> 


وقال: حدثنا حجاج عن ابن جُريج: أخبرني ابن أبي حميد» عن حُميدة بنت أبي يونس قالت: قرأ 
على أبي - وهو ابن ثمانين سنة ‏ في مصحف عائشة : «إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين 
أ ست اھ ليها عن الذي تعلو الستقرف الأول قات :قبل أن تخیر عدمان 
المطنا جحت . 

وقال: حدّثنا عبد الله بن صالح› aE‏ عن زيد بن أسلم» > عن عطاء بن يسارء عن 
أبي واقد الليثي قال: كان رسول الله يي إذا وجي إليه أتيناة» فَعلّمنا مما أوحي إليه: قال : فجئت ذات 
يوم» فقال: «إن الله يقول: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ولو أن لابن آدم وادياً لأحبّ أن 
يكون إليه الثاني» ولو كان له الثاني لأحبٌّ أن يكون إليهما الثالث» ولا يملأ جوف ابن آدم إا الترابُ» 
ويتوب الله على من تاب». 

وأخرج الحاكم في «المستدرك) 011/1(1) وهو صحيح! : عن أَبِيَ بن كعب قال : قال لي رسول الله ا : 
«إنَّ الله أمرني أن أقراً عليك القرآن» فقرأ : الو يکن الذي كمَروأ من اَهَل آلكتب وَالْمشْركن» [البينة : ١‏ ]ومن 
بقيتها : (لو أن ابن آدم سال وادياً من مال فأعوطيّه سأل ثانياً» وإن سأل ثانياً فأعطيّه سأل ثالثاً» ولا يملا 
جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب. وإنَّ ذات الدين عند الله الحنيفية غير اليهودية ولا 
النصرانية» ومن يعمل خيراً فلن يُكمَّرَه) ”"2. 

وقال أبو عُبيد: حدّئنا حسَاجء عن حماد بن سلّمة» عن علي بن زيد» عن أبي حرب بن 
آبي الأسودء عن أبي موسى الأشعري قال: نزلتُ سورةٌ نحو براءة» ثم رُفعت» وحُفِظ منها: (إن الله 
سيؤدي هذا الدين بأقوام لا لاق لهم ولو أنَّ لابن آدم واديين من مال لَّتمتّى وادياً الث ولا يملأ 
جوف ابن آدم إلا الترابُ» ويتوب الله على من تاب). 


وأخرج ابن أبي حاتم: عن أبي موسى الأشعريّ قال: كنا نقرأ سورةً نشبّهها بإحدى المسبحات 
فأتسينافاء ترائ حقظت هنها :ا أنه الْذِين مرا لا تقولا :ا لآ لون فتكت شهادة في 
أعناقكم» فتُسألون عنها يوم القيامة). 

وقال أبو مُبيد: حدَّئنا حسّجاج» عن سعید» عن الحكم بن عتيبة» عن عدي بن عدي قال: قال عمر 
اا : «لا ترغبوا عن آباتکم اله كفر بكم'» ثم قال لزید بن ثابت : أكذلك؟ قال : : نعم. 

وقال : حدّئنا ابن أبي مريم» عن نافع بن عمر الجْمّحي. . وحدثني ابن أبي م مليكة» عن المسوّر بن 
ل ل مد د مجن رو هرب EDE GL‏ هقر اول 
مر فإنا لا تجدها! قال: امت قينا اسقط من القرات: 


)١(‏ أي: قبل أن يكير المصاحف الخاصةًء فقد كان لبعض الصحابة مصاحفٌ خاصةء فيه ما سمعوه أو رأوه من تفسيرٍ 
للآية» فلما نَسَخْ عثمان المصاحف أمر بحرق تلك المصاحف» كي لا يَطّن الناسُ بعد زمن أن ما كتب من تفاسير 
وآراء من القرآن!!. 

(؟) «المستدرك» 0١/7‏ ووافقه الذهبى على تصحيحه. وفيه : «ولا النصرانية ولا المجوسية». 
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وقال: حدثنا ابن أبي مريم» عن نافع » عن ابن لهيعة» عن يزيد بن عمرو المعافريّ» عن أبي سفيان 
الكلاعي: أن مسلمة بن مَخلّد الأنصاري قال لهم ذات يوم: أخبروني بآيتين في القرآن لم يكتبًا في 
المصحف؟ فلم يخبروه ‏ وعندهم أبو الكنّود سعد بن مالك - فقال مسلّمة : (إنَّ الَِينَ آمَنُوا وهَاجَرُوا 
وَجَامَدُوا في سَييل الله بِأمْوَالهمْ ونيهم ألا أبْشُِوا أ المفْلِحُونَ الّذِينَ آوَوْهُمْ وَنَصَرُوهُمْ وَجَادَلُوا 
َنم الْقَوْمَ اين عَضِبَ الله عَلَْهِمْ أوليِك لا تلم تفس ما أحفِي لَهُمْ مِنْ قر أغيْن جَرَاء ِا كَانُوا 
ا 

وأخرج الطبراني ف في (الكبير) ۱۳۱١١[‏ وهو ضعيف جداً] : عن ابن عمر قال : E RR E‏ 
زر :كان يترآة بهاء العامة ذاك ليله يمان اند د ااا جرفت فأصبحا غَادِيَينٍ 
على رسول الله ين فذكرا ذلك لهء فقال: «إنها مما نسخ» فالْهُوا عنها». 

وفي الصحيحين [البخاري: 4048 ومسلم: ١٤٠٠ء‏ وأحمد: 17074]: عن أنس - في قصة أصحاب بئر 
مَعُونة الّذِينَ قتلواء وقَنّت يدعو على قاتليهم - قال أنس: ونزل فيهم قرآنٌ قرأناه حتى رُفع : (أن بلّعوا 
عنا قومنا نّا لّقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا). 


وفي «المستدرك) [(770/6) وهر صحيح] : عن حذيفة قال: ما تقرؤون ربعها. يعني براءة. 

اله احير ف المناذي في كنا با« النافيع و المشتوخ 1« وما زه رمتكة يق الغزاد ولق برقع من 
القلوب جفظه» سورتا القنوتٍ في الوتر» وتسمّى سورتي الخَلع والحفد. 

تنبيه: حكى القاضي أبو بكر في «الانتصار» عن قوم إنكارَ هذا الصَرّْب؛ لأن الأخبار فيه أخبارٌ 
آحاد» ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حسّة فيها. 

وقال أبو بكر الرازيَ: نسح الرسم والتلاوة» إنما يكون بأن ينسيّهم الله إياه» ويرفعه من 
ؤهامهم» ويأمرهم بالإعراض عن تلاوته وكَنْبه في المصحف» ا 
القديمة التي ذكرها في كتابه في قوله: «إإنَّ هدا كى اشحف الأول © مف إِرَهِمَ وثوسى» [الأعلى : 
E‏ وتم لاخر ذلك من أن يكرت ني زمان ا وء حتى إذا 
توفي لا يكون متلواً ذ في القرآن» أو يموت وهو متلوٌ موجود بالرّسْمء ثم ينسيه الله الناس» ويرفعه من 
ادعات غير اقرخ شر شن القرآن با وقاة الي ج الت 

وقال في «البرهان» "في قول عمر: لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها - يعني 
الرنجم : ظاهره أن كتابتها جائزة؛ وإنما متعه قرول الناس: TS‏ 
يمنعه» فإذا كانت جائزةً لزم أن تكون ثابتة ؛ لأف داشان المكتوت: 

وقد يقال: لو كانت التلاوة باقيةً لبادر عمر» ولم يعرّج على مقالة الناس؛ لأن مقالة الناس لا 
تفلح هائعاً, وبالكئلة عله العامة كك ولل كان ينهد أنه خر واد والقرآن لا يئيّت به» وإن 


| 


(1) الزركشي في «البرهان» 155/7. 
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بت الحكم» ومن هنا أنكر ابن طَفّر في «الينبوع» عدّ هذا مما نسخ تلاوئّه» قال: لأن خبر الواحد لا 
ينبت القرآن. 

قال: وإنما هذا من المنسّأ لا النسخ» وهما مما يلتبسان» والفرق بينهما أن المنسّاً لفظه قد يعلم 
حكمه. انتهى. 


وقوله : «لعله كان يعتقد أنه خبر واحد» مردودء فقد صح أنه تلقاها من النبي جي 

وأخرج الحاكم [#«المستدرك» (050/4 وهو صحيح] من طريق كثير بن الصلت قال: كان زيد بن ثابت 
وسعيد بن العاص يكتبان المصحف. فمرًا على هذه الآية» فقال زيد: سمعت رسول الله كله يقول: 
«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبنّةه» فقال عمر: لما نزلت أتيت النبي با فقلت : أكتبها؟ فكأنه 
كره ذلك» فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يُحصّن جُلِدَه وأنَّ الشاب إذا زنّى وقد أحصن 
ع 

قال ابن حجر في شرح «المنهاج»: فيستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوتها ؛ لكون العمل 
على غير الظاهر من عمومها. 

قلت : وخطر لي في ذلك نكتةٌ حسنة» وهو أن سببه التخفيف على الأمَّة بعدم اشتهار تلاوتها 
وكتابتها في المصحَف» وإن كان حكمُها باقياً؛ لأنه أثقل الأحكام وأشدّهاء وأغلظ الحدودء وف 
الإشارة إلى ندب الستر. 

وأخرج النسائيّ: أن مروان بن الحكم قال لزيد بن ثابت: ألا تكتبها في المصحف» قال: ألا ترى 
أن الشابين الثيبين يُرجَمان! ولقد ذكرنا ذلك» فقال عمر: أنا أكفيكم» فقال: يا رسول الله» اكتب لي 
آية الرجم. قال: «لا تستطيع». 

قوله : (اكتب لي)» أي : ائذن لي في كتابتهاء أو مکني من ذلك. 

وأخرج ابن الصُرّيس في «فضائل القرآن»” '' عن يعلى بن حكيم؛ عن زيد بن أسلم: أنَّ عمر خب 
الاس قال لاسكا في الرَّجْمء فإنّهِ حقّ» ولقد هَمَمْتُ أن أكتبه في المصحف» فسألت أبيّ بن 
كعب» فقال: أليس أتيتني وأنا أستقرتها رسول الله بيا فدفعت في صدري وقلت: تستقرته آية الرجم» 
وهم يَتَسافَدُون تَسَافدَ الحْمُر؟ 

قال ابن حجر : وفيه إشارة إلى بيان السّبب في رفع تلاوتهاء وهو الاختلاف. 


(1) انظر «البرهان» للزركشي 1۷/۲ النوع ۳٤‏ وابن ظفر: محمد بن أبي محمد الصقلي (ت: 0584ه). وكتابه اينبوع 
الحياة» مخطوط في دار الكتب المصرية برقم .)۳٠١(‏ أفاده محقق «البرهان». 

(۲) «فضائل الأعمال» ص ١97"‏ رقم )42 Ki‏ 

() في «القاموس»: استسمَدَ بعيرَةُ: أتاه من خلفه فرَكِبَهًُ. مادة: سفد. يقال: سَمَدَ امرأته» يكنى به عن الجماع. «أساس 
البلاغة». مادة: سفد 
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ننه : 

قال ابن الحَضّار في هذا النوع: إن قيل : كيف يقع النسخ إلى غير بدل» وقد قال تعالى : ما نَنسَحْ 
ِنّ ية أو نها تأتِ يَيرٍ مآ أو نله [البقرة: .]٠١١‏ وهذا إخبار لا يدخله خُلْف؟ 

فالجواب أن نقول: كل ما ثبت الآن في القرآن ولم يُنْسّخْ فهو بدلٌ ممّا قد نسخت تلاوته» وكُل ما 
نسخه الله من القرآن ‏ مما لا نعلمه الآن ‏ فقد أبدله بما علمناه» وتواتر إلينا لفظه ومعناه. 


© © © 


النوع الثامن والأريبعونت 


ف مشكله ومُوهم الاختِلاف والتناقض 


أفرده بالتّصنيف قُظرُبِ27. 

والمراد به: ما يوهم التعارض بين الآيات. 

وكلامه تعالى منرّه عن ذلك»› كما قال: وو کن من عند عر أل لوَجَدُوأْ فيه حًا كيرا4» 
[النساء: 47]. ولكن قد يقع للمبتدئ ما يوهم اختلافاً وليس به في الحقيقة» فاحتيج لإزالته» كما صُنْفتَ 
في مختلف الحديث» وبيان الجمع بين الأحاديث المتعارضة. وقد تكلم في ذلك ابن عباس» وحكي 

قال عبد الررّاق في «تفسيره»: أنبأنا مَعْمَر» عن رجل» عن الونْهال بن عمرو» عن سعيد بن جُبير 
قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال: رأيتٌ أشياء تَختلف علي من القرآن. فقال ابن عباس: ما هو؟ 
أشَكُ؟ قال: ليس بشكٌ» ولكنه اختلاف» قال: هات ما اختلف عليك من ذلك. قال: أسمع الله 
يقول: نر ر تكن َنم إل أن ولوأ وله را ما گا مرک [الأنعام: ۲۳]ء وقال: «إولا يَكُتْمُونَ أله 
حًا [النساء: 47]» فقد كتموا. 


وأسمَعُْهُ يقول: لفلا أسَاب ينه يَْمَِذِ ولا ساون [المؤمنون: »]٠١١‏ ثم قال: َم بطم 


و‌ 


ل بض الو [الطور : .]۲٠‏ 

وقال: «آیتکم یکروت لی حل الرس في يمرن حتى بلغ طآپیت4 [فصلت: .]١١-9‏ ثم 
قال في الآية الأخرى: أو اء با [النازعات: ۲۷]ء ثم قال: «إوالارص بعد ذلك لها 
[النازعات: .]5١‏ 

وأسمعه يقول: کن اله ما شأنه يقول: ورات أّديه؟ 

فقال ابن عباس: أما قوله: ثم ر تكن فم إل أن كَالوأ وله رتا ما گا مُفْرَكِينَ» [الأنعام: 7] 
فإنهم لما رأوا يوم القيامة» وأن الله يغفر [لأهل الإسلام» ويغفر] الذنوب» .ولا يغفر شِرْكاً» ولا 
يتعاظمّه ذنب أن يغفره» جحده المشركون رجاء أن يغفرٌ لهم» فقالوا: لوو را ما کا مُتْركِينَ4 والله 
ربا ما گنا مُشْرِكِينَء فحتم الله على أَفْوَاهِهم فتكَلّمَتْ أَيْدِيهمْ وَأَرْجُلُهُمْ ما كَانُوا يَعْمَلُونَه فعند ذلك 

ود ان كرا وَعْصَوَا اسول لو شرك يخ الأرض ,ل ينثو لَه حدِيكًا4 [النساء: 47]. 


ر سرس ل هه 


وأما قوله: لقلا شاب بيهر ومين ولا يالوك [المؤمنون: ١١٠]؛‏ فإنه إذا «نْفِحَ في الور 


)١(‏ قطرب: محمد بن المستنير» أبو على. نحوي عالم بالأدب واللغة» من أهل البصرة (ت: 5١١ه).‏ «تاريخ بغداد» 
۳“ «بغية الوعاة» 5١٠ء‏ لقبه أستاذه سيبويه بقطرب (دُويبة تبكر للعمل). 


GYD‏ الإتقان في علوم القرآن 


ل ووو ےر 0 سه 4 


قَصَعِقَ مَن في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله قلا أشاب يته بومينر ولا يساو 
[المؤمنون: ١١٠]ء‏ م نيِح فيد لمر إا هم يام بترو [الزمر : ]0 مل بصم عل بن 
َالو [الصافات : ۲۷]. 

وأما قوله : م#حَلقَ الْأَيَضَ فى يَوْمَئّنِ# [فصلت : 4]؛ فإن الأرض خلقت قبل السماء» وكانت السماء 
دخاناً» فسواهنٌ سبع سموات في يومين بعد خلق الأرض. 

وأما قوله : «#والارض بَعَدَ َلك دَحَنهَآ» [النازعات: ١]؛‏ يقول: جل فيها جبلاً» وجعل فيها نهراً. 
وجعّل فيها شبّراً. وجعل فيها بحوراً. 

وأما قوله : م َء ؛ فإن الله كان ولم يرل كذلك» وهو كذلك عزيز حكيم عليم قدير» لم يَرَلَ كذلك. 

فما اختلف عليك من القرآن فهو يشبه ما ذكرثُ لك» وإن الله لم ينزل شيئاً إلا وقد أصاب الذي 
أراد» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

أخرجه بطوله الحاكم في «المستدرك» ])۳۹٤/۲[‏ وصبّححهء وأصله في الصحيح. [البخاري: 4415: 
ومسلم: 079٠لا‏ وأحمد: .]۳٣۱٤‏ 

قال ابن حجر في «شرحه»”': حاصل ما فيه السؤال عن أربعة مواضع : 

الأول: نفي المسألة يوم القيامة وإثباتها. 

الثاني : كتمان المشركين حالهم وإفشاؤه. 

القالف: شلك الارن او الجا أا تقدّم. 

الرابع : الإتيان بحرف (كان) الدّالة على المضيء مع أن الصفة لازمة. 

وحاصل جواب ابن عباس عن الأول: أن نفي المساءلة فيما قبل النفخة الثانية» وإثباتها فيما بعد ذلك 

وعن الثاني : أنَّهم يكثّمون بألسنتهم» فتنطق أيديهم وجوارحهم. 

وعن الثالث : أنه بدأ خلق الأرض في يومين غير مَذْحُوّة» ثم خلق السموات فسوّاهنَ في يومين» 
ثم دحا الأرض بعد ذلك؛ وجعل فيها الرَّوَاسِيَ وغيرها في يومين» فتلك أربعة أيام للأرض. 

وعن الرابع : بأنَّ (كان) وإن كانت للماضي» لكنها لا تستلزم الانقطاع» بل المراد أنه لم يرل كذلك. 

فأما الأول: فقد جاء فيه تفسير آخر: أن نفي المساءلة عند تشاغلهم بالصّعْق والمحاسبة والجواز 
على الصراطء وإثباتها فيما عدا ذلك. وهذا منقول عن السَّذّيَّ» أخرجه ابن جرير من طريق علي بن 
أبي طلحة» عن ابن عباس : أنَّ نفي المساءلة عند النفخة الأولى» وإثباتها بعد النفخة الثانية. 

وقد تأوّل ابِنُ مسعود نفي المساءلة على معنى آخر: وهو طلب بعضهم من بعض العفو. فأخرج ابن 
جرير”"' من طريق زاذان قال: أتيت ابنَ مسعودء فقال: يُؤخذ بيد العبد يوم القيامة» فينادى : ألا إن هذا 
فلان أبن فلات قمن كان له حى فل فلات قال + فود المرأة يؤمقد أن يفت لها حى على أيبها أو ابنها 
أو أخيها أو زوجهاء فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. 


.٠١١ المؤمنون:‎ ٥٤/٠١ «تفسيره»‎ )۲( .)٤۸۱١( ٤۸٩ /۸ «فتح الباري»‎ )١( 
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ومن طريق أخرى قال: لا يُسأل أحد يومئذ بنسب شيئاً» ولا يتساءلون به» ولا يمت برجم. 

وأما الثاني : فقد ورد بأبسط منه فيما أخرجه ابن جرير"'' عن الضحًاك بن مزاحم: أن نافع بن 
الأزرق أتى ابنَ عباس فقال:. قول الله: «إولا يکود اله حًا وقوله : «واطَه ربا ما گا متركين». 
فقال: إني أحسبك قمتَ من عند أصحابكء فقلت لهم : آني ابنَ عباس» أَلْقِي عليه متشابة القرآن؟! 
فأخبرّهم: أن الله إذا جمع الناس يوم القيامة قال المشركون: إن الله لا يقبل إلا ممن وخده» فيسألهم 
فيقولون : ووو را ما كا مُنْرِينَ4. قال : فيختم على أفواههم, وتُسْتَنْطق جوارحُهم. 

ويؤيده ما أخرجه مسلم [748] من حديث أبي هريرة في أثناء حديث» وفيه: «ثم يلقى الثالث 
فيقول: يا رب آمنتٌ بك وبكتابك وبرسولك» ويثني ما استطاع» فيقول: الآن نبعثُ شاهداً عليك» 
فيذكر في نفسه: من الذي يَشهد عليّ» فيختم على فِيهء وتنطق جوارخة». 

أما الثالث: ففيه أجوبة أخرى» منها: أن نَم بمعنى الواوء فلا إيراد. وقيل: المراد ترتيب 
الخبر لا المخبّر بوء كقوله: ْو ن ِنَ َي امأ [البلد: .]١۷‏ 

وقيل: على بابهاء وهي لتفاوت ما بين الخلقين» لا للتراخي في الزمان. 

وقيل : (خَلَّقَّ) بمعنى (قدّر). 

وأما الرابع : وجواب ابن عباس عنه» فيحتمل كلامّه أنه أراد أنه سمّى نفسه «عَفْويًا مجاه وهذه 
التسمية مضتٌ؛ لأن التعلق انقضى. وأما الصّفتان فلا تزالان كذلك لا ينقطعان؛ لأنه تعالى إذا أراد 
المغفرة أو الرحمة في الحال أو الاستقبال وقع مرادٌه. قاله الشمس الكزماني. 

قال: ويحتمل أن يكون ابنٌ عباس أجاب بجوابين: أحدهما: أن النّسمِيةَ هي التي كانت وانتهت» 
والصفة لا نهاية لها .والآخر: أنَّ معنى «كان» الدوام؛ فإنه لا يزال كذلك. 

ويحتمل أن يحمل السؤال على مَسْلكيْنَء والجواب على دفعهماء كأن يقال: هذا اللفظ مشعر بأنه 
في الزمان الماضي كان غفوراً رحيماً» مع أنه لم يكن هناك مَنْ يُعْمَّر له أو يُرِحَمء وبأنه ليس في الحال 
كذلك لما يشعر به لفظ «كان». 

والجواب عن الأول: بأنه كان في الماضي تسمّى به. وعن الثاني : بأنَّ (كان) تعطي معنى الدوام» 
وقد قال النحاة: «كان» لثبوت خبرها ماضياً» دائماً أو منقطعاً. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس : أن يهوديًا قال له: إنكم تزعمون أنَّ الله 
كان عزيزاً حكيماً» فكيف هو اليوم؟ فقال: إنه كان في نفسه عزيزاً حكيماً. 

موضع آخر توف فيه ابن عباس ؟ قال أبو عُبيد: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب؛ عن ابن 
أبي مُلَيْكة قال: سأل رجُلُ ابنَ عباس عن: اف يوم كان يقدارة ألَفَ سَنَةِ» [السجدة: 10]» وقوله: 


.٤١ فى «تفسيره» 5/ 95 النساء:‎ )١( 


(۲) الكرمانى : محمد بن يوسف» شمس الدين» أحد علماء الحديث (ت: ١۷۸ه).‏ «الدرر الكامنة» .٠٠١ /٤‏ 
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في يور كن دارو حَسِينَ أل سد [المعارج : »]٤‏ فقال ابن عباس : هما يومان ذكرهما الله تعالى في 
كتابه ؛ الله أعلم بهما. 

وأخرجه ابن أبي حاتم من هذا الوجهء وزاد: ما أدري ما هماء وأكره أن أقول فيهما ما لا أعلم. 
قال ابن أبي مُليكة: فضربتٌ البعيرٌ حتى دخلت على سعيد بن المسيّب» فسئل عن ذلك؛ فلم يدر ما 
يقول: فقلت له: ألا أخبرّك بما حضرت من ابن عباس؟ فأخبرته» فقال ابن المسيّب للسائل : هذا ابن 
عباس قد اتقى أن يقول فيهماء وهو أعلم مني. 

وروق ع ان عبان ها أن يوم الألف هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه» ويوم الألف في 
سورة الحجّ: هو أحد الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات» ويوم الخمسين ألفاً هو يوم القيامة. 
فأخرج ابن أبي حاتم“ من طريق سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن رجلاً قال له: حَدَّنْنِيء ما 
هؤلاء الآيات: إن بوم کن مقدارو سي أل س4 [المعارج: ٤‏ وير لامر وس السا إل 
لْارضٍ فر َج لَه في يوم كان مقدارة أل سَ4 [السجدة: ١]ء‏ رلت يوا عند ريك 5 سَ4 
[الحج: .]٤١‏ فقال: يوم القيامة حساب خمسين ألف سنة» والسموات في ستة أيام كلّ يوم يكون ألف 
سنة» وهيْريرُ لامر ون الا إِلَ الْأنْضٍ ثم ع ليه في بوم كان مِقَدَارُ أل سَنَةٍ» قال: ذلك مقدار 
المشية: 

وذهب بعضهم إلى أن المراد بهما يوم القيامة» وأنه باعتبار حال المؤمن والكافرء بدليل قوله: 
م عير على الْكَفْرنَ ع بير [المدثر: ۹ .]٠١‏ 

فصل : قال الزركشى فى «البرهان»: للاختلاف أسباب : 

أحدها: وقوع المخبّر به على أنواع مختلفة وتطويرات شى » كقوله في خلق آدم: #إمن راب 
لآل عمران: 64 ومرة: فون حل نون 6 [الحجر: 7[ ومرة: ين طن لَازب» [الصافات: 
١1ل‏ ومرة: «ين صَلْصَلٍ كَلْفَخَارِ)4 [الرحمن : 14[ فهذه ألفاظ مختلفة» ومعانيها فى أحوال 
مالاا ل غير الحا والحنا عن الا أن جه كلها الى جره وهو الاب 
ومن التراب درجت هذه الأحوال. 


رس ور 


وكقوله: دا هى اد [الشعراء: ۳۲]ء وفي موضع : مر كا 4 [القصص: .]١‏ 
والجان الصغير من الحيّات» والثعبان الكبير منهاء وذلك لأنّ خلقها خلق الثعبان العظيم» واهتزازها 
وحركتها وخمّتها كاهتزاز الجانّ وخفته. 

الثاني : لاختلاف الموضوعء كقوله: قفر لم ند4 [الصافات: 18]ء وقوله : معن 
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م و 4 عن اب" ب مسد و جرد ا ريم عير من 01 5 35 صر ت رعو سمس وو ت n‏ 
ليت أرَسِلَ اليه ولنستات الْمَرْسَلِنَ4 [الأعراف : ]١‏ مع قوله : مِأهْوَّمِذٍ لا سل عن دید لض ولا سان چه 


)١(‏ انظر سورة الحج: ٤۷‏ الجزء الثامن» وسورة المعارج: ” الجزء العاشر من تفسير ابن أبي حاتم». 
(۲) «البرهان» ۲/ ۱۸۳ وفيه : تدرجت هذه الجملة. (۳) فى «البرهان»: تدرجت . 


في مُشكله ومُوهم الاختلاف والتناقض 


[الرحمن: ۳۹]. قال الحليمي”'': فتحمّل الآية الأولى على السؤال عن التوحيد وتصديق الرّسل» 
والثانية على ما يستلزمه الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه. 

وحمله غيره على اختلاف الأماكن» لأن في القيامة مواقت كثيرة» ففي موضع يُسألون» وفي آخر 
لا يُسألون. 1 

وقيل: إن السؤال المثبّت سؤال تبكيت وتوبيخ» والمنفي سؤال المعذرة وبيان الحجة. 

وكقوله: اموا َه حَقٌّ قاد [آل عمران: ]٠١7‏ مع قوله: انقو الله ما سط [التغابن: 
١‏ حمل الشيخ أبو الحسن الشاذلي”" الآية الأولى على التوحيد» بدليل قوله بعدها: ول عو إل 
وتم هموب [آل عمران: ٠١7‏ 1» والثانية على الأعمال. وقيل : بل الثانية ناسخة للأولى. 

وكقوله : ن حِفَمٌ ال كيا مَدَة» [النساء: ۳] مع قوله: ون مَسْتِيعُوَا أن تدلو ب لساك لو 
حرص [النساء: 76١]4؛‏ فالأولى تُمَهم إمكانٌ العَذْلء والثانية تنفيه. 

والجواب : أنَّ الأولى في توفية الحقوق» والثانيةً في الميل القلبيَء وليس في قدرة الإنسان". 

وكقوله: إت أله لا يأ لحك [الأعراف: ۲۸] مع قوله: مرا مارفها فقسا يبي 
[الإسراء: 1١١‏ فالأولى في الأمر الشرعي» والثانية في الأمر الكوني بمعنى القضاء والتقدير. 

الثالث: لاختلافهما في جهئّي الفعل» كقوله: اقل هم لكب لَه مد وما ميت إذ 
رمي [الأنفال: ۱۷]؛ أضيف القتل إليهم» والرمي إليه اة على جهة الكسب والمباشرة» ونفاه عنهم 
وعنه باعتبار التأثير. 

الرابع لاختلافهما في الحقيقة والمجازء كقوله: وري الاس سُكرئ وما هم بشكرى4 [الحج : 
17]ء أي : سكارى من الأهوال مجازاً» لا من الشراب حقيقة. 

الخامس : بوجهين واعتبارين» كقوله : سا الى يد [ق: ۲۲] مع قوله: طحَشِعِينَ من لدل 
نروت ين طرفي َف [الشورى: 50]. قال قطرب: (فبصرٌك)ء أي : علمُك ومعرفتّك بها قوية» من 
قولهم : بَصُر بكذاء أي: علم» وليس المراد رؤية العين. قال الفارسيّ: ويدلٌ على ذلك قوله: «إفكتفت 
عَنكَ غطاءَك [ق: ۲۲]. 

وكقوله: الین ءاسا وين فوم بذكر اه [الرعد: ۲۸] مع قوله: نما لمرو الْذِنَ 
كر أله وَحِلَتْ فلوم [الأنفال: 7]. فقد يُطَنٌ أن الوَجَلَ حلاف الطمأنينة. 

وجوابه: أن الطمأنينة تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد» والوجل يكون عند خوف الزيغ 


)۱( الحليمى : حسين بن حسن البخاري الجرجانى» فقيه » شافعى » قاض (ت: ۳٠٤ه).‏ «الرسالة المستطرفة» ٠٤٤‏ 
«طبقات الشافعية» ۳/ .٠۹‏ 

(۲) الشاذلي : علي بن محمد» المصري الشاذلي» من فقهاء المالكية (ت: 979ه). «الأعلام» .1١/0‏ 

(۴) أخرج ابو داود (۲۱۳۶)» والترمذي )١١40(‏ من حديث عائشة قالت: كان رسول الله ية يَفْسِمٌ فيَعْدِل ويقول: 
«اللهم هذا قَسْمي فيما أملِكُ فلا َلَمْني فيما تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ». وقد ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف سنن أبي داود». 
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والذهاب عن الهدى. فتوجل القلوب لذلك » وقد جمع بينهما في قوله: تعر مه جود لين 
شوت ریم ثم لین جلود هم رونم ل وکر ا [الزمر : ۲۳]. 

ومما استشكلوه قوله تعالى: وما مح الاس أن يوم إذ جََهُمْ الْهُدَئ وَيْتَفْفِروا رَيَهُمْ إل أل تأي 
نه ارين أ يَأ لداب د [الكهف: ١٠]؛‏ فإنّه يدل على حصر المانع من الإيمان في أحد 
هذين الشيئين. 

وقال في آية أخحرى: لوم مح الاس أن يووا إذ جم الْهُدَع | 
[الإسراء: 94]؛ فهذا حصر آخرٌ في غيرهما. 


os 


وأجاب ابن عبد السلام: بأن معنى الآية الأولى : وما مُنع النّاسَ أن يؤمنوا إلا إرادة أن تَأَهُْ 
سُنّة الأوّلِينَ من الخسف أو غيره» أو يَأْتِيَهُم الْعَذَّابُ قُبلاً في الآخرة. فأخبر أنه أراد أن يصيبهم أحد 
أمرين» ولا شك أن إرادة الله مانعة من وقوع ما ينافي المراد. فهذا حصر في السبب الحقيقئ» لأن الله 
هو المانع في الحقيقة. 

ومعنى الآية الثانية: وما مّنعَ النّامنَ أن يُؤْمِنُوا إلا استغرابٌ بعثه بشراً رسولاً» لأن قولهم ليس 
مانعاً من الإيمان؛ لأنه لا يصلح لذلك؛ وهو يدلٌ على الاستغراب بالالتزام؛ وهو المناسب للمانعية» 
واستغرابهم ليس مانعاً حقيقيًا بل عاديا ؛ لجواز وجود الإيمان معه» بخلاف إرادة الله تعالى. فهذا حصر 
في المانع العاديَ؛ والأول حصرٌ في المانع الحقيقي» فلا تنافي أيضاً. 


ومما استشكل أيضاً: قوله تعالى : ومن أ ممن افر عل ا گا [الأنعام: ١؟]ء‏ فن طلم 


راص رص وی بو کے س ا وس بے 3000 


يمن دب َل نچ [الزمر: ۳۲] مع قوله: اومن أَظْلدُ مس دک بات ريد فارص عا وَبَىَ ما دمت 
به [الكهف : ۷١]ء‏ ومن أَظْلمُ ي تح مسد ار [البقرة: ]1١5‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
ووجهه : أن المراد بالاستفهام هنا النفي» والمعنى : لا أحد أظلمء فيكون خبراً» وإذا كان خبراً 
وأعذكةالآ عل فاع ان إلى فان أي اة 
منها : تخصيص كل موضع بمعنى صلته؛ أي: لا أحدّ من المانعين أظلم ممّن منع مساجد الله» 
ولا أحد من المفترين أظلم ممّن افترى على الله كذباًء وإذا تخصّص بالصّلات فيها زال التناقض. 
ومنها : أن التخصيص بالنسبة إلى السَّبّق : لَمّا لم يسبق أحد إلى مثله حَكم عليهم بأنه أظلم ممّن 
جاء بعدهم سالكاً طريقهم» وهذا يؤول معناه إلى ما قبله؛ لأن المراد السبق إلى المانعيّة والافترائية. 
ومنها ‏ وادّعى أبو حَيّان أنه الصواب -: أن نفي الأظلميّة لا يستدعي نفي الظالمية؛ لأن نفي 
المقيّد لا يد على نفي المطلقء وإذا لم يدل على نفي الظالمية لم يلزم التناقض؛ لأن فيها إثبات 
التسوية في الأظلميّة» وإذا ثبتت التسوية فيها لم يكن أحد ممَّن وُصِف بذلك يزيد على الآخر؛ لأنهم 
يتساوون في الأظلميّة. وصار المعنى : لا أحد أظلم ممّن افترى وممّن منع ونحوهاء ولا إشكال في 


)۱( عبد العزيز بن عبد السلام» عز الدين» لقبه: سلطان العلماء (ت: «55ه). «فوات الوفيات» 0٠/۲‏ 
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تساوي هؤلاء في الأظلمية» ولا يدل على أنَّ أحد هؤلاء أظلم من الآخرء كما إذا قلت: لا أحد أفقه 
منهم. انتهى. 

وحاصل الجواب أنَّ نفي التفضيل لا يلزم منه نفي المساواة. 

وقال بعض المتأخرين: هذا استفهام مقصود به التهويل والتفظيع» من غير قصد إثبات الأظلمية 
للمذكور حقيقة» ولا نفيها عن غيره. 

وقال الخطّابي: سمعت ابن أبي هريرة”'' يحكي عن أبي العباس بن سرّيج قال: سأل رجل 
بعض العلماء عن قوله: ملآ أقيم يدا لبر [البلد: .]١‏ فأخبر أنه لا يقسم به. ثم أقسم به في قوله: 
هدا ابد آمب [التين : 7]؟ فقال: أُيّمَا أحبٌ إليك؟ أجيبك ثم أقطعك» أو أقطعك ثم أجيبك؟ 
فقال: اقظعني ثم أجِبْني. فقال له: اعلم أنَّ هذا القرآن نزلَ على رسول الله ية بحضرة رجال» وبين 
ظهرانَيْ قوم كانوا أحرصٌ الخلق على أن يجدُوا فيه مغمزاً وعليه مطعناً » لو كان هذا عندهم مناقضة 
لتعلّقوا به» وأسرعوا بالّدٌ عليه؛ ولكنّ القوم علموا وجَهِلْتَء ولم ينكروا منه ما أنكرت» ثم قال له: : إن 
العرب قد تُدخل (لا) في أثناء كلامها وتلغي معناهاء وأنشد فيه أبياتاً. 

تنبيه : قال الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايين ": : إذا تعارضت الآ وتعذّر فيها الترتيب والجمع؛ 
ظلب التاريخ وترك المتقدم بالمتأخر واكوة للك نيا :وز انه على ر 5او ع ان 
بإحدى الآيتين» علم بإجماعهم أن الناسخ ما أجمعوا على العمل بها. قال: ولا يوججد في القرآن آيتان 
متعارضتان تخلوان عن هذين الوصفين. 

قال غيره: وتعارض القراءتين بمنزلة تعارض الآبتين» نحو : «إرَأرْمْلَكُمْ» [المائدة: ٦]ء‏ بالنصب 
والجرّء ولهذا جمع بينهما: بحمل النَضْب على العَسْلء والجرٌ على مسح الخف. 

وقال الصَّيْرفِتَ : جماع الاختلاف والتناقض : أنَّ كلَّ كلام صح أن يضاف بعض ما وقع الاسم 
عليه إلى وجه من الوجوه ‏ فليس فيه تناقض» وإنما التناقض في اللفظ ما ضادّه في كل جهة» ولا يوجد 
في الكتاب والسنة شيء من ذلك أبداً» وإنما يوجد فيه النسخ في وقتين. 

وال القاضي اکر لا يجوز تعارص آي القرانةاوالاثار راوج العقل» فلذلك لم يجعل 
قوله: ا لن کل نر [الزمر: 57] معارضاً لقوله: وشت إفكا» [العنكبوت: ۱۷]ء» 


.٠١١ /١ ابنأ أبي هريرة : : الحسن بن الحسين» أبو علي» فقيه شافعي في العراق (ت: 40"اه). «وفيات الأعيان»‎ )١( 

(؟) ابن سرَّيج : : أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» قد العامة ان عضر ناصر السنة في المئة الثالئة (ت: ٠5‏ ثاه). 
«تاريخ بغداد» 4/ /781» «وفيات الأعيان» .55/1١‏ 

(۳) أبو إسحاق: إبراهيم بن محمدء عالم بالفقه والأصول» ثقة في الحديث» له مناظرات مع المعتزلة (ت: 8١41ه).‏ 
«وفيات الأعيان» .۲۸/١‏ 

)٤(‏ الصيرفي: محمد بن عبد اللهء أبو بكر البخدادي» أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي» شرح رسالة الشافعي 
(ت:٠*اظاه).‏ «وفيات الأعيان» .۱۹۹٩ /٤‏ 


GAD‏ الإتقان في علوم القرآن 


وإ لن مِنَ لين [المائدة: ١٠٠]ء‏ لقيام الدليل العقلي أنه لا خالق غير اللهء فتعيّن تأويل ما 
عارضه» فيؤوّل (وتخلقون) على (تكذبون)» و(تخلق) على (تصور). 

فائدة : 

قال الكرماني”''' عند قوله تعالى : وؤ کان من عند عبر لَه لَوَجَدُوأ فيد أَخْيِلًَا را [النساء: 87]. 
الاختلاف على وجهين : اختلاف تناقض» وهو ما يدعو فيه أحد الشيئين إلى خلاف الآخر»ء وهذا هو 
الممتنع على القرآن. واختلاف تلازم» وهو ما يوافق الجانبين» كاختلاف وجوه القراءة» واختلاف مقادير 
السور والآيات» واختلاف الأحكام من الناسخ والمنسوخ» والأمر والنهي» والوعد والوعيد. 
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.۸۲ النساء:‎ ۳۰٠/١ فى «غرائب التفسير...»)‎ )١( 


في مُطلقه ومقيّده CAD‏ 


النوع التاسع والأربعونت 


في مطلقه ومقيّده 


المطلق : الدالٌ على الماهية بلا قيد» وهو مع المقيد كالعامٌ مع الخاص. 

قال العلماء: متى وجد دليل على تقييد المطلق صير إليه» وإلّا فلاء بل يبقى المطلق على إطلاقه» 
والمقيّد على تقييده؛ لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب. 

والضابط : أنَّ الله إذا حكم في شيء بصفة أو شرطء ثم وَرَدَ حكمٌ آخر مطلقاًء نظر: 

فإن لم يكن له أصل يرد إليه إلا ذلك الحكم المقيّد وجب تقييده به. 

وإن كان له أصل يرد إليه غيره لم يكن ردّه إلى أحدهما بأولى من الآخر. 

فالأول: مثل اشتراط العدالة في الشهود على الرجعة والفراق والوصية في قوله: رهوا دَوَقَ 
ذل ين4 [الطلاق: ۲]ء وقوله: دة بيك إا حَصَرٌ حدم الْمَوَتُ جين لْوْصِيةِ ان دوا عَدْلٍ 
نک [المائدة: .]1١١‏ 

وقد أطلق الشهادة في البيوع وغيرها في قوله : اوَآَشْهِدَُا إا يتايمْمُمٌ) [البقرة: ۲۸۲]ء إا 
دقعم لب اموم شهدا عمد [النساء: .]١‏ 

والعدالة شَرْط في الجميع. 

ومثل تقيبده ميراث الزوجین» بقوله: ين بَمَدِ وَصِيّةَ بوص يبآ أو دبي [النساء: .]١7‏ وإطلاقه 
الميرات فعا أطلق فيه 

وكذلك ما أطلق من المواريث كلها بعد الوصية والدين. 

وكذلك ما اشترط في كفارة القتل من الرَّقبة المؤمنة» وإطلاقها في كمّارة الظهار واليمين» والمطلق 
كالمقيّد في وصف الرقبة. 

وكذلك تقييد الأيدي بقوله : إل ألْمَرّافق [المائدة: ]١‏ في الوضوء» وإطلاقه في التيمم. 

وتقييد إحباط العمل بالرّدة بالموت على الكفر في قوله: «إوَمن يَرْصَددَ هنكم عن دِينو- هيمست وهو 
كاقٌ» [البقرة: 21711 وأطلق في قوله: ومن يكر يالإيمن كَقَدٌ حيط عملم [المائدة: .]٠‏ 

وتقييد تحريم الدم بالمسفوح في الأنعام» وأطلق فيما عدّاها. 

فمذهب الشافعيّ حَمْل المطلق على المقيّد في الجميع. 

ومن العلماء من لا يحمله» ويجوّز إعتاق الكافر في كفارة الظهار واليمين» ويكتفي في التيمم 
بالمسح إلى الكوعين» ويقول: إن الردّة تحبط العمل بمجرّدها. 
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والثاني : مثل تقييد الصوم بالتتابع في كفارة القتل والظهارء وتقييده بالتفريق في صوم التمتع. 
وأطلق كفارة اليمين وقضاء رمضان: فيبقى على إطلاقه من جوازه مفرقا ومتتابعا. 

لا يمكن حمله عليهماء لتنافي القيدين» وهما : التفريق والتتابع» ولا على أحدهما لعدم المرججح. 
تنبيهات : 

الأول: إذا قلنا بحمل المطلق على المقيّدء فهل هو من وضع اللغة أو بالقياس؟ مذهبان: 

وجه الأول: أنَّ العرب من مذهبها استحباب الإطلاق اكتفاء بالمقيدء وطلباً للإيجاز والاختصار. 

الثاني : ما تقدَّم محلّه : إذا كان الحكمان بمعنى واحدء وإنما اختلفا في الإطلاق والتقييد. 

فأما إذا حكم في شيء بأمور» ثم في أخر ببعضهاء وسكت فيه عن بعضهاء فلا يقتضي الإلحاق. 
كالأمر بغسل الأعضاء الأربعة في الوضوء وذكر في التيمم عضوينء فلا يقال بالحمل» ومسح الرأس 
والرجلين بالتراب فيه أيضاً. 

وكذلك ذَكَرَ التق والصوم والإطعام في كمّارة الظهار. واقتصر في كفارة القتل على الأولين» ولم 
يذكر الإطعام» فلا يقال بالحَمْل وإبدال الصيام بالطعام. 


© © © 


ا ا 


النوع المنمسون 
في منطوقه ومفهومه 


المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق. 

فإن أفاد معئّى لا يحتمل غيره فالنّص» نحو : ليام تلك يأر ي لل مسن إا يجنذا يذ عكر يا 
[البقرة: 75.. وقد نُقِل عن قوم من المتكلمين أنهم قالوا بندور النصّ جدًا في الكتاب والسنة. وقد 
بالغ إمام الحرمين”'' وغيرُهُ في الردٌ عليهم» قال: لأن العّرض من النصٌ الاستقلال بإفادة المعنى على 
قطع» مع انحسام جهات التأويل والاحتمال» وهذا وإن عر حصوله بوضع الصيغ ردا إلى اللغة» فما 
أكثره من القرائن الحالية والمقالية. انتهى. 

أو مع احتمال غيره احتمالاً مرجوحاً فالظاهر› نحو : : من أَصْطرٌ عير باع ولا عار [البقرة: 
VY‏ فإنَّ الباغي يُطلق على الجاهل وعلى الظالم» وهو فيه أظهر وأغلب» ونحو: #إوَلا روه حن 
هد4 [البقرة: ۲۲۲]»ء فإنّه يقال للانقطاع : طهرء وللوضوء والغسل» وهو في الثاني أظهر. 

فإن حول على المرجوح لدليل فهو: تأويل» ويسمّى المرجوح المحمول عليه مؤولاً» كقوله : 
وه وهو میک أن ما 4 [الحديد: .]٤‏ فإله يتين جيل اليه على القرية بالذاتء فتعيّن صرفه عن 
ذلك» وحمله على القدرة والعلم أو على الحفظ والرعاية. 

وكقوله : «وَآخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الال من سَ4 [الإسراء: 75]. فإنّه يستحيل حمله على الظاهرء 
لاستحالة أن يكون للإنسان أجنحةء فيُحمل على الخضوع وحسن الخُلق. 

وقد يكون مشتركاً بين حقيقتين» أو حقيقة ومجازء ويصحٌ حمله عليهما جميعاًء فيُحمّل عليهما 
جميعاً » سواء قلنا بجواز استعمال اللفظ فى معنيّيُه أؤ لا. ووجهّه على هذا : أن يكون اللفظ قد خوطب 
به مرتين ؟ مره أريد هذاء ومرة أريد هذا. 

ومن أمثلته: «إولا يِصَادٌ کيب وآ E:‏ قر 4 :فإنه يحعمل: لا يضارِرٌ الكاتبٌ 
والشهيدٌ صاحبٌ الحق بِجَوْرٍ في الكتابة والشهادة» ولا يُضَارَرٌ ‏ بالفتح - أي : لا يضرهما صاحبٌ الحق 
ل ا ا ا 
[یو سف : 0 أي : أهلها. 

وإن لم تتوقف» ودل اللفظ على ما لم يُقصد به» سميت: دلالة إشارة» كدلالة قوله تعالى : أجل 
(1) إمام الحرمين: عبد الملك بن عبد الله أبو المعالي» أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي» له: «البرهان» في أصول 

الفقه (ت: ۷۸٤ه).‏ «وفيات الأعيان» ۳/ ۷١ء‏ «تبيين كذب المفتري» ۲۷۸. 
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مودي م معي 


لَكْمْ َه ألضِيَارِ ألمت إل ضاي [البقرة: 1417] على صحّة صوم من أصبح جُنْباًء إذ إباحة 
الجماع إلى طلوع الفجر تستلزم كونه جُنباً في جزء من النهار. وقد حُكي هذا الاستنباط عن محمد بن 
كفن ال 
فصل: والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وهو قسمان: مفهوم موافقة» ومفهوم 
اة 

فالأول: ما يوافق حكمه المنطوق : | 

فإن كان أولى» سمي : فحوى الخطاب» كدلالة: لا َمل سا اّ4 [الإسراء : ۳ على تحريم 
الضرب» لأنه أشدّ. 

وإن كان مساوياً. سُمّي : لحن الخطاب» أي: معناه» كدلالة: إن 
طلم [النساء: ]٠١‏ على تحريم الإحراق» لأنه مساو للأكل في الإتلاف. 

واختلف: هل دلالة ذلك قياسية أو لفظية» مجازية أو حقيقية؟ على أقوال بيناها في كتبنا 
الأصولية. 

والثاني : ما يخالف حكمه المنطوق. وهو أنواع: 

مفهوم صفة : تتا كان او خالا أو ظرنا أو عدداًء نحو: #إن جاک اس بل فوا [الحجرات: 
5]. مفهومه: أن غير الفاسق لا يجب التَّيّن في خبره» فيجب قبول خبر الواحد العدل. 

ورل كير وار عَكِنُوهَ فى اج4 [البقرة: ۱۸۷]ء ال آعم نوسي [البقرة: 
1 أي : فلا يصح الإحرام به في غيرها .ا فأأڪرا أله عند الْمَشْعَرٍ الْكرَارٌ» [البقرة: ۱۹۸]ء 
آي : الا ف روو ا ل .ل فاجلدوشر تَمْنِينَ َة [النور: ٤]ء‏ أي: لا أقلّ ولا 
أكثر. 

وشرط» نحو: «رإن كى أت حل نموا كن [الطلاق: ١]ء‏ أي: فغير أولات الحمل لا يجب 
الإنفاق عليهنٌ. 

وغايقء نحو: كلا تيل لم ين بذ حن 
للأول بشرطه. 

وخصرء نحو : لآ إِلَهَ إلا أ [الصافات : ١۳]ء‏ ظإِكسَآ إِلَهُكْم أله [طه: ۹۸]ء أي : يره ليس 
بإله .له هْوَ الو [الشورى: ٩]ء‏ أي : فغيره ليس بولي .لول لله سرود [آل عمران: ».]١58‏ أي : 
لا إلى غيره. إِيّاكَ نعبد [الفاتحة: ]» أي : لا غيرك. 

واختلف في الاحتجاج بهذه المفاهيم» على أقوال كثيرة» والأصحٌ في الجملة أنها كلّها حجُة 
بشروط : 


(1 


يبن يا ڪون امول الي 


ت 


E r 


.۲۱۲ /۳ انظر «حلية الأولياء»‎ )١( 


في منطوقه ومفهومه CAD‏ 


منها : ألا يكون المذكور خرج للغالب» ومن لَمّ لم يعتبر الأكثرون مفهوم قوله: مركم الي 
في حُجُوركْم» [النساء: 77]؛ فإن الغالب كون الربائب في حجور الأزواج» فلا مفهوم له؛ لأنه إنما 
حص بالذكر لغلبة حضوره في الذهن. 

وألا يكون موافقاً للواقع» ومن نَم لا مفهوم لقوله : ومن ينع مع لَه لها ءاخر لا بهن لم بإ 
[المؤمنون: ۱۱۷]ء وقوله: لا يِذ الْمَرْميُونَ الْكَفِنَ اول ين دون الْمُوْمنينَ4 [آل عمران: ۲۸]. وقوله : 
«إولا تُكرهوا ییک عل اليما إن ردن حصنا [النور : ۳۳]. 

والاطلاع على ذلك من قوائد معرفة أسباب التزول: 

فائدة : 

قال بعضهم : الألفاظ إمّا أن تَدُلَّ بمنطوقها أو بفحواها ومفهومهاء أو باقتضائها وضرورتهاء أو 
بمعقولها المستنبط منها. حكاه ابن الحَضّار. وقال: هذا كلام حسن. 

قلت: فالأوّل: دلالة المنطوق» والثاني: دلالة المفهوم, والثالث. دلالة الاقتضاءء والرابع: 
دلالة الإشارة. 
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النوع افادي والمسون 
فو وجوه مخاطباته 


قال ابن الجوزي في كتابه التفيس : الخطاب في القرآن على خمسة عشر وجهاً. 

وقال غيره: على أكثر من ثلاثين وَجهاً : 

أحدها : خطاب العام» والمراد به العُموم» كقوله: أأَنَّهُ الى حَلَقَكُم4 [الروم: .]٠٤‏ 

والثاني : خطاب الخاصٌّء والمراد به الخصوص. كقوله : أفرم بَعْدَ إِيمَيَكُم» [آل عمران: .]٠١١‏ 
ايام الرَسُولُ بم [المائدة: /11]. 

الثالث: خطاب العامٌ والمراد به الخصوصء كقوله: تاها الاس نَع رُم [الحج: ]١‏ 
لم يدخل فيه الأطفالٌ والمجانينٌ. 

الرابع: خطاب الخاصٌء والمراد العموم» كقوله: هيام لين إا لمم اة [الطلاق: ١]؛‏ 


چا ماي و رد ددم 
4 


افتتح الخطاب بالنبي يل والمراد سائر من يملك الطلاق. وقوله: ايها أن إن أحلََنَا آك 
روك . . .€ الآية [الأحزاب: .]٠١‏ قال أبو بكر الصّيرفي: كان ابتداء الخطاب له» فلما قال في 
الموهوبة : طحَالِصصةٌ أ [الأحزاب : ١٠]ء‏ عُلم أن ما قبلها له ولغيره. 

الخامس : خطاب الجنسء كقوله: ياعا أَليَىُ4. 

السادس : خطاب النوع» نحو : ميب إِسَرَِيل 4. 

السابع : خطاب العين» نحو: وا يكَادَمُ اتك [البقرة: ١٠]ء‏ يس آم [هود: ۸٤]ء‏ 
بهي © فد صَدَنْتَ4 [الصافات: »]٠٠١ 2٠١5‏ یری لا عن [النمل: ١٠]ء‏ يميس إن 


5 


ویک 4 [آل عمران: ١٥]ء‏ ولم يقع في القرآن الخطاب ب (يا محمد) بل يما أليَنُ» ا يَتأَيهًا 


اسول تعظيماً له وتشريفاً يا بذلك عمًا سواه» واتغليماً للمؤمنين ألا ينادوه باسمه. 
الثامن: خطاب المدحء نحو : یتاه ارت ءَامَنوأ [البقرة: ٤٠٠]؛‏ ولهذا وقع خطاباً لأهل 
المدينة : #والزيس ءاموا وهاجروأ»ه [الأنفال: .]۷٤‏ أخرج ابن أبى حاتم عن حَيْئمة : ما تقرؤون في 
القرآن تايا الي ءَامَنُوأ» فإنه في التوراة (يا أيُها المساكين). وأخرج البيهقي وأبو عُبيد وغيرهما 
عن ابن مسعود قال: إذا سمعت الله يقول: يِتأَتُهًا الذي اموأ » فأوعها سمعك. فإنه خير يؤْمَرٌ 
بدء أو شر ينهى عنه. 
1 .ال ہک م ر موو ی ت وم رط Lz‏ 
التاسع: خطاب الذم» نحو: يتام الزن كرو ل عكزرواً الوم #6 [التحريم: ¥[ قل يتاعها 


.٠١٤ )البقرة:‎ ٠١"*5( 1 فى «تفسیره»‎ )١( 


ارود [الكافرون: .]١‏ ولتضمّنه الإهانة لم يقع في القرآن في غير هذين الموضعين. وأكثر الخطاب 
ب: ييا لدت ١امَثوأ‏ على المواجهة؛ وفي جانب الكفار جيء بلفظ الغيبة» إعراضاً عنهم› 
كقوله : إن ألّذِيت كَمَرُوا» [البقرة: ]١‏ .قل لیت كَُمَرُوا4 [الأنفال: ۳۸]. 

. العاشر: خطاب الكرامة» كقوله: اما اَن «يتأيهًا الَمُولُ4. قال بعضهم : ونجد الخطاب 
بالتبي في محل لا يليق به الرسول» وكذا عكسه. كقوله في الأمر بالتشريع العام : تاا اسول ب ما أل 
ِلك ين رَبك [المائدة: 317]: وفي مقام الخاص : يأ لين لِد ضرم مآ َمل َه أك [التحريم: .]١‏ 
قال: وقد يعبّر بالنبي في مقام التشريع العامّ؛ لكن مع قرينة إرادة العموم» كقوله : بايا لين دا لقثم 
[الطلاق: »]١‏ ولم يقل: طلقت. 

الحادي عشر : خطاب الإهانة» نحو: يك رجيم [الحجر : 4 17 اخ فيا ولا دُكَلِمُونِ 4 
[المؤمنون: .]١١8‏ 

الثاني عشر : خطاب التهگم» نحو: ذف إِتَلَك أت الْصَرِدُ الحكَرنم» [الدخان: .]٤٩‏ 

الثالث عشر : خطاب الجمع بلفظ الواحد نحو: فیا انما رذ رَبك الكَرمٍ» [الانفطار: 1]. 

الرابع عشر: خطاب الواحد بلفظ الجمع» نحو: #يتأبما الرس كوأ بن الَبتِ» [المؤمنون: ]0١‏ 
إلى قوله : هدر في عَتربِهِرَ چ [المؤمنون: 105» فهو خطاب له بيه وحدّه» إذ لا نب معه ولا بعده. 

وكذا قوله: #وإن عاسم فعاقوأ الآية [النحل: ]١75‏ خطاب له بيه وحدهء بدليل قوله: 
«إواضير وَمَا صر إلا يالو الآية [النحل: ۱۲۷]ء وكذا قوله: ولم سبوا لك لمر 
[هود: ]١4‏ بدليل قوله: ظطثُل أ4 [هود: .]١‏ وجعّل منه بعضصهم: قل رَتِ اجون 
[المؤمنون: 2198 أي: أرجعني. وقيل : مرب خطاب له تعالى. و أزجعون للملائكة. 

وقال السَُّهَيلي”' : هو قول مَنْ حضرته الشياطين وزبانيةٌ العذاب» فاختلط فلا يدري ما يقول من 
الشّطط. وقد اعتاد أمراً يقوله في الحياة من رد الأمر إلى المخلوقين. 

الخامس عشر: خطاب الواحد بلفظ الاثنين» نحو: اليا فى جه [ق: 15]. والخطاب لِمَالك 
خازن النار» وقيل : لخزنة النار والزبانية» فيكون من خطاب الجمع بلفظ الآثنين» وقيل: للملكين 
الموگلین في قوله < ویک کل كين ها مخ وت 31 4]1١‏ 'فيكرن على الاصل: 

وجعل المَهْدَويَ”' من هذا النوع: ل كذ يت نَعْرَنكُمَا4 [يونس: 84]. قال: الخطاب 
لموسى وحدّه؛ لأنّه الذاعي» وقيل: لهما؛ لأنَّ هارون أمَّن على دعائه» والمؤْمّنُ أحدّ الداعِيَينِ. 


)١(‏ السهيلي: عبد الرحمن بن عبد الله» صاحب «الروض الأَنّف' ونسبته إلى سُهيل من قرى مَالْقَهُ في المغرب 
(«ت:١41هه).‏ «وفيات الأعيان» "/ .١157‏ له : «التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآن الكريم». 

(؟) المهدوي: محمد بن إبراهيم أبو عبد اللهء من أهل المهدية (بفاس) وتوفي بهاء فقيه عالم صالح (ت: 098ه). 
«جَذُوة الاقتباس» 159. 


الإتقان في علوم القرآن 


السادس عشر : خطاب الاثنين بلفظ الواحد» كقوله: فمن رثكا مى [طه: .]٤۹‏ أي: ويا 
هارون» وفيه وجهان: 


أحدهما : أنه أفرده بالنداء لإدلاله عليه بالتربية. 


والآخر: لأنه صاحب الرسالة والآيات» وهارون تبع له» ذكره ابن عطية”''» وذكر في «الكشاف» 
آخر'''» وهو: أن هارون لما كان أفصعٌ من موسی» نَكَبَ”" فرعونُ عن خطابوء حذراً من لسانه. 

ومثلّه: قلا حدم مِنَ الْجَنّدِ متَنَّّ» [طه: 117١]؛‏ قال ابن عطية : أفرده بالشقاء؛ لأنه 
المخاطب أولاً» والمقصودٌ في الكلام. وقيل: لأن الله جعل الشقاء في معيشة الدنيا في جانب الرّجال. 
وقيل: إغضاءً عن ذكر المرأة كما قيل: من الكرم سترٌ الحرم. 

السابع عشر: خطاب الاثنين بلفظ الجمع» كقوله: اك توا لَِوَيكًا بور يونا الوا بوتكم 
قِبَلَهُ4 [يونس: ۸۷]. 

الثامن عشر : خطاب الجمع بلفظ الاثنين» كما تقدم في #آلتِا» [ق: ]۲١‏ . 

التاسع عشر: خطاب الجمع بعد الواحد» كقوله: وما تكن في أن وما لوأ مد ين رمان ولا مون 
مِنَ عَمَلٍ» [يونس : .]1١‏ قال ابن الأنباريٌ: جمع في الفعل الثالث ليدلٌ على أن الأمة داخلون مع النبي 
يك ومثله : يما لين إا لقنم أل [الطلاق: .]١‏ 

العشرون : عكسه. نحو : رفو الله َر رمك [يونس: ۸۷]. 

الحادي والعشرون: خطاب الاثنين بعد الواحدء نحو : أأَينَسَا ْنَا عا ودا عليه ابَدَنَا وحن 
لكا كييك في الْأْضٍ» [يونس : ۷۸]. 

الثاني والعشرون: عكسهء نحو: فمن ريا يمُومَى» [طه: 494]. 

الثالث والعشرون: خطاب العين والمراد به الغيرء نحو : يتما الي أن أله ولا تع الكفرت» 
[الأحزاب: .]١‏ الخطاب لهء والمراد أمّته؛ لأنّهِ ية كان تقيّاّء وحاشاه من طاعة الكمّار. ومنه : إن 
کت فى سك مسا ارلا لَك مَل يبت يقرو الحكِتّبٌ4 الآية [يونس : 94] حاشاه بي من السَّكء 
وإنما المراد بالخطاب التعريض بالكفار. 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية قال: لم يشڭ كَل ولم يسأل. ومثله : #وَبَكَلٌ مَنْ 


: : ا ا 00 
الرابع والعشرون: خطاب الغير والمراد به العين» نحو: قد ارا إِليَكْمْ ڪا فيد دک 
[الأنبياء : .]٠‏ 


.54 سورة طه:‎ ٤٦/٤ في تفسيره المسمى : «المحرر الوجيز...»‎ )١( 
«الكشاف» 579/9 . طه: 494. ف 0 عدل عنه. «القاموس المحيط»: نكب.‎ )5( 
.45 :سنوي)٠١547(١985/5 فى «تفسيره» 5/لا” طه: ۱۱۷. (9) فى «تفسيره»‎ )6( 


في وجوه مخاطباته 


2ر وو 


الخامس والعشرون: الخطاب العام الذي لم يقصد به مخاطبٌ معيّن» نحو : «<أثر تر ت الله يسجد 
4 [الحج : ۸ اوو ترك إِذْ وقموأ عل ار [الأنعام : ۷ وولو ترئ إذ الْمَجَرمُون اکا رەو * 
[السجدة: ؟١]‏ لم يقصّد بذلك خطابٌ معيّن» بل كل أحده وأخرج في صورة الخطاب لقصد العموم» 
يريد أن حالهم تناهت في الظهور» بحيث لا يختصٌ بها راء دون راءٍ» بل كل من أمكن منه الرؤية داخل 
في ذلك الخطاب. 

السادس والعشرون: خطاب الشخص ثم العدول إلى غير نحو لد جا لك » [هود: 
٤‏ ]. خوطب به النبي بی ثم قال للكفار: مما انا أل بم أشَّه [هود: ]١5‏ بدليل: كَمَلُ اشر 
لم4 [هود: .]٠٤‏ ومنه: إا أَرَسَلَنَكَ سَنِهِدَا؛ [الفتح : ۸] إلى قوله : «الْنْوّمِمُوأ4 [الفتح: ۹]» 
فيمن قرأ بالفوقية'''. 

السابع والعشرون: خطاب التلوين وهو الالتفات. 

لتاقن اترو مطاف ادات نط ات رعق و ووا ولام ان رما أذ 
گرا [فصلت : .]١١‏ 

التاسع والعشرون: خطاب التهييج» نحو : «إوعل ألو توكلا إن كر مُؤْمفِينَ» [المائدة: 77]. 

الثلائون: خطاب التَّحَدْن والاستعطاف»› نحو؛: يادي الَدِنَ أَشرَهوا . . .€ الآية [الزمر: 97]. 

الحادي والثلاثون: خطاب التحبّب» نحو: كات لِم تب [مريم : 0157 يمى إا إن تك 
[لقمان: »]۱١‏ #8يَبْتقّ کا تاذ لی [طه: 44]. 

الثاني والثلاثون: خطاب التعجيزء نحو: لأا يودر [البقرة: 77]. 

الثالث والثلاثون: خطاب التشريف» وهو كل ما في القرآن مخاطبةٌ ب: #قُلٌ4» فإنّه تشريف منه 
تعالى لهذه الأمة» بأن يخاطبها بغير واسطة؛ لتفوز بشرف المخاطبة. 

الرابع والثلاثون: خطاب المعدوم» ويصح ذلك تبعاً لموجودء نحو: يبي 1م44٠‏ فإِلّه خطاب 
لأهل ذلك الزمان ولكل من بعدهم. 


فائدة: 


Cı 
5 bin 
ع‎ 


قال بعضهم : خطاب القرآن ثلاثة أقسام: 
قسم لا يصلح إلا للنبي يَكة. 

وقسم لا يصلح إلا لغيره. 

وقسم لهما. 


.5٠١ قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء» وقرأ الباقون بالتاء. «المبسوط فى القراءات العشر»‎ )١( 


الإتقان في علوم القرآن 


فائدة : 

قال ابن القيّم: تأمل خطاب القرآن تجد مَلِكاً له المُلك كلهء وله الحمد كله أزمّة الأمور كلها 
بيده» ومصدرها منهء ومردّها إليه» مستوياً على العَرْشء لا تخفى عليه خافية من أقطار مملكته» عالما 
بما في نفوس عَبيده» مطّلعاً على أسرارهم وعلانيتهم» منفرداً بتدبير المملكة» يسمع ويرى» ويعطي 
ويمنع» ويثيب ويعاقب» ويكرم ويُهين» ويخلق ويرزق» ويميت وبحيي» ويقدّر ويقضي ويدبرء الأمور 
نازلة من عنده دقيقها وجليلهاء وصاعدة إليه لا تتحرك ذَرّة إلا بإذنه» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. 


فتأمّل كيف تجده يُثني على نفسه» ویمجد نفسه» ويحمد نفسه» وينصح عباده» ويدلهم على ماق 
سعادتهم وفلاحهم. ويرغٌبهم فيه» ويحذّرهم مما فيه هلاكهم» ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته» ويتحيّب 
الهم دسي واا اکر بت عليه » وار يما جره تایا ویره عن ت 
ويذكرهم بما أعدَّ لهم من الكرامة إن أطاعوه» وما أَعدَّ لهم من العقوبة إن عصّوْهء ويخبرهم بصنعه في 
أوليائه وأعدائه» وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء» ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن 
أوصافهم» ويذمٌ أعداءه بسيئ أعمالهم» وقبيح صفاتهم» ويضرب الأمثالء وينوّع الأدِلّة والبراهين» 
وت مدق أعداكه لعي ی ا ا الكاذت» ريغل ای وى 
السبيل ويدعو إلى دار السلام» ويذكر أوصافها وحسئّها ونعيمهاء ويحذّر من دار البوارء وکو اا 
وقبحها وآلامهاء ویذگر عباده فقرّهم إليه» وشدَةٌ حاجتهم إليه من كلّ وجهء وأتهم لا غنى لهم عنه طرفةً 
عين» ويذكرهم غناه عنهم وعن جميع الموجودات» وألّه الغني بنفسه عن كل ما سوا وکل ما سواه 
فقيرٌ إليه» وأنه لن ينال أحدٌ ذرَّةَ من الخير فما فوقها إِلّا بفضله ورحمته» ولا ذرَّةٌ من الشرٌ فما فوقها إلا 
بعدله وحكمته» وتّشهد من خطابه عِتَابَه لأحبابه ألطفت عتاب» وأنّه مع ذلك مُقيلٌ عثراتهم» وغافر 
زلاتهم؛ ومقيم أعذارّهم» ومصلحٌ فسادّهمء والدافع عنهم» والحامي عنهم» والناصر لهم» والكفيل 
بمصالحهم» والمنجّي لهم من كل گرزب والموفي لهم بوعده. وأنه وليُهم الذي لا ولي لهم سواه» فهو 
مولاهم الحق» ونصيرّهم على عدوّهم» فنعم المولى ونعم النصير!. 

وإذا شهدت القلوبُ من القرآن مَلِكاً عظيماً» جَوَاداً رحيمّاً جميلاً» هذا شأنّه» فكيف لا تحبّه 
وتنافس في القرب منهء وتنفق أنفاسها في التودّد إليه» ويكون أحبٌ إليها من كل ما سواه» ورضاه آثر 
عندها من رضا كل مَنْ سواه!؟ وكيف لا للهح بذكره وتّصِيّر حبّه والشوق إليه والأنس به هو غِذاؤهاء 
وقوتها ودواؤهاء بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها؟ 

فائدة: 

قال بعض الأقدمين : أنزل القرآن على ثلاثين ن نحوأء كل نحو منه غير صاحبه؛ فمن عرف 
وجومّهاء ثم تكلّم في الدين أصاب ووقق» ومن لم يعرفها وتكلَّم في الدين كان الخطأً إليه أقربّ» 
وهي : المكيّ والمدنيّ» والناسخ والمنسوخ» والمحكم والمتشابه» والتقديم والتأخيرء والمقطوع 
والموصول» والسّبب والإضمارء والخاص والعامٌ. والأمر والنهي» والوعد والوعيد» والحدود 


في وجوه مخاطباته 


والأحكام» والخبرء والاستفهام والأبّهة. والحروف المصرّفة» والإعذار والإنذار» والحجّة 
والاحتجاج» والمواعظ والأمثال» والقّسَم. 

قال فالمكيّ : مثل : «واهَجهُم هَجْرا جيل [المزمل : .]٠١‏ 

والمدنيّ : مثل : ولوا فى سيل أله [البقرة: ۱۹۰]. 

والناسخ والمنسوخ : واضح. 

والمُحْكّم : مثل: رمن يقل مويك ا مُتَعَمِّدَا . . . 4 الآية [النساء: ۹۳]ء ا الي ڪون 


a 


َمَولَ اَلْسَتَئَ ظَلَْمًاه [النساء: ١٠]ء‏ ونحوه مما أحكمه الله وبيّنه. 

واتمتشانه : مل وا اد عام ل قلا وكا ع تررحت عون اا د الآية 
[النور: 77] ولم يمل : ون فمل کلک عدوا وَطُلمًا مَسَوْتَ لیو کارا [النساء: .]٠‏ كما قال 
في المحكم. وقد ناداهم في هذه الآية بالإيمان» ونهاهم عن المعصية» ولم يجعل فيها وعيداً» فاشتبه 
على أهلها ما يفعل الله بهم. 

والتقديم والتأخير : مثل : كيب لیک دا حَصْرَ أحدكم لمَوْتُ إن رة حا الوك [البقرة: .]18١‏ 
التقدير: كتب عليكم الوصية إذا حضر أحدّكم الموثُ. 

والمقطوع والموصول: مثل : ل أذ 


يم بوم لقم [القيامة : .]١‏ ف (لا) مقطوع من أقسمء وإِنّما 
هو في المعنى : أقسم بيوم القيامة .ولا أَقيمْ بلي الام [القيامة: ”] ولم يقسم. 

والسبب والإضمار: مثل : «#وَسَْلٍ الريك [يوسف: ۸۲]ء أي: أهل القرية. 

والخاصٌ والعامٌ: مثل : ايتأيا لبن فهذا في المسموع خاص: «اإدا لمر أل [الطلاق : 1١‏ 
فصار في المعنى عامَاً. 

والأمر: وما بعده إلى الاستفهام أمثلتها واضحة. 

والأبهة : مثل : إا سنآ [نوح : ١‏ س مستا [الزخرف: ”77]؛ عبّر بالصيغة الموضوعة 
للجماعة للواحد تعالى» تفخيماً وتعظيماً وأبهة. 


والحروف المصرفة : كالفتنة تطلق على الشرك» نحو: عق لا تكن ةه [البقرة: ۱۹۳]. وعلى 
المعذرة نحو: نر لر تكن فك [الأنعام: ۲۳]ء أي: معذرتهم. وعلى الاختبار» نحو: قد مسن 


َرْمَكَ مِنْ بَعَرِكَ» [طه: 80]. والاعتذار» نحو: يما نَقَضِهم مِبِتَقَهُمْ لَعَنّهُمَ» [المائدة: .]٠١‏ اعتذر 


أنه لم يفعل ذلك إلا بمعصيتهم. 
والبواقي أمثلتها واضحة. 


الإتقان في علوم القرآن 


النوع الثافٍ والنمسون 
في حقيقته ومجازه 


لا خلاف في وقوع الحقائق في القرآن؛ وهي : كل لفظ بقي على موضوعه» ولا تقديم فيه ولا 
تأخير. وهذا أكثر الكلام. 

وأمّا المجاز: فالجمهور أيضاً على وقوعه فيه» وأنكره جماعة» منهم : الظاهريّة وابن القاصّ من 
الشافعية وابن خويز منداد من المالكية. 

وشبهنُهم : أن المجاز أخو الكذب» والقرآن منرّه عنه» وأن المتكلّم لا يَعْدِل إليه إلا إذا ضاقت به 
الحقيقة» فيستعير؛ وذلك محال على الله تعالى. 

وهذه شبهة باطلة» ولو سقط المجاز من القرآن سمط منه شطر الحُسن» فقد اتفق البلغاء على أنَّ 
المجاز أبلعٌ من الحقيقة» ولو وجب خلو القرآن منّ المجاز وجب خلوّه من الحذف والتوكيد وتثنية 
القَصَص وغيرها. 

وقد أفرده بالتصنيف: الإمام عز الدين بن عبد السلام؛ ولخصتّه مع زيادات كثيرة في كتاب 
سميته : «مجاز الفرسان إلى مجاز القرآن». وهو قسمان: 

الأوّل: المجاز في التركيب» ويسمّى مجاز الإسنادء والمجارٌ العقلي. وعلاقتّه الملابسةء وذلك 
أن بسند الفعل أو شِبِهُهُ إلى غير ما هو له أصالةً لملابسته له» كقوله تعالى: «وإذا ليت لمم اينم 
َادمهُمَ إيمَانا4 [الأنفال: ۲]ء نيبت الزيادة ‏ وهي فعل الله إلى الآيات» لكونها سبباً لها. «ابْديَحُ 
نهم [القصص: .]٤‏ يهن أبن لي [غافر: ١۳]؛‏ نسب الذبح ‏ وهو فعل الأعوان ‏ إلى 
فرعون» والبناء ‏ وهو فعل الْعَمَلَةَ - إلى هامان لكونهما آمرين به. 

وكذا قوله: واوا ومهم دَارَ رار [إبراهيم : ۲۸]؛ تسب الإحلال إليهم لتسبّبهم في كفرهم 
بأمرهم إيّاهم به. 

ومنه قوله تعالى : ما يجمَلُ لون شاه [المزمل : 177]» تسب الفعل إلى الطَّْرف لوقوعه فيه. 

عة ضير [الحاقة: »]۲١‏ أي : مرضية. 

مدا عَرَم لامر 4 [محمد: ۲۱]ء أي: عُزم عليه بدليل: ذا عَرْمْتَ4 [آل عمران: .]١89‏ 

وهذا القسم أربعة أنواع : 

أحدها : ما طرفاه حقيقيّان كالآية المصدّر بهاء وكقوله : «وَلَحْرَجَتٍ الْأَرْضُ الما [الزلزلة: 7]. 

ثانيها : مجازيّانء نحو: هما ريحت رتهم [البقرة: »]١5‏ أي: ما ربحوا فيهاء وإطلاق الربح 
والتجارة هنا مجاز. 


في حقيقته ومجازه 


ثالثها ورابعها : ما أحد طرفيه حقيقيّ دون الآخر. 


أما الأول والثاني فكقوله : م ارلا عَلَِهِرْ سُلطعا» [الروم: ١۳]ء‏ أي : برهاناً. كلا إا قلق 
O)‏ شوى © عو [المعارج ل ل ر مجاز. وقوله: احق نَصَمّ 


لر ارما 4 [محمد: ]٤‏ .نوق أ ها كُلَّ ين4 [إبراهيم : ٠‏ .امم اوي [القارعة: .]٩‏ 
واسم الأمّ الهاوية مجاز» أي : كما أنَّ الأم كافلةٌ لولدها وملجأ لهء كذلك الئّار للكافرين كافلة ومأوى 
ومرجع. 


القسم الثاني : المجاز في المفردء ويسمّى المجاز اللّغويّ» وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع 
له أوَّلاّء وأنواعه كثيرة: 

أحدها : الحذف» وسيأتي مبسوطاً في نوع الإيجاز» فهو به أجدرء خصوصاً إذا قلنا: إنه ليس من 
أنواع المجاز. 

الثاني : الرّيادة» وسبق تحرير القول فيها في نوع الإعراب. 

الثالث: إطلاق اسم الكل على الجزءء نحو: يعو أسَيعَهمْ ن ءَادَانهم» [البقرة: ١1]ء‏ أي : 
أناملهم. ونكتةٌ التعبير عنها e‏ إلى إدخالها على غير المعتاد مبالغةٌ في الفرار» فكأنّهم 
جعلوا الأصابع. ©«وَإدًا راهم جيك أَجْسَامَهُةَ4 [المنافقون: ٤]ء‏ أي: وجوههم؛ لأنه لم ير 
جمْلتهم تسن كب يتك ار يشت [البقرة: 6 أطلق الشهر :وهو اسم لثلاثين ليلة؛ وأراد 
جزءاً منه» كذا أجاب به الإمام فخر الدين عن استشكال: أنَّ الجزاء إنما يكون بعد تمام الشرط»ء 
والشَّرّْط أن يشهد الشهرء وهو اسم لكلّه حقيقة؛ فكأنه أمر بالصوم بعد مضي الشهر؛ وليس كذلك. 
وقد فسّره عل وابن ن عباس وابن عمر على أ المعنى : من شهد أول الشهر فليصم جميعّه وإن سافر في 
أثناته. أخرجه ابن جرير”'' وابنٌ أبي حاتم وغيرهماء وهو أيضاً من هذا النوع» ويصلح أن يكون من 
نوع الحذف. 

الرابع: عكسهء نحو: يب َه ر [الرحمن: ۲۷]ء أي: ذاته .ولا وركم سر 
[البقرة: ٤٤٠]ء‏ أي: ذواتكمء إذ الاستقبال يجب بالصدر .# وجه يمي ع [الغاشية : ۸ . وجو 
E‏ و عي ای اال ا اجو من ج حا 
والنّصّبٍ حاصلٌ بكلّها .ذلك يما َدَمَتَ يدا [الحج: .]٠١‏ ییا كَسَبَتْ ایک4 [الشورى: 
٠‏ أي: قدّمت وكسبتم» ونسب ذلك إلى الأيدي» لأن أكثر الأعمال تُزاوّل بها. و 1 
[المزمل: ۲]. «إوفْنَان الْفَجرٌ» [الإسراء : 4/]. ا واركعوا مع لكي [البقرة: .]٤١‏ لوين 
ََسْجُدَ م [الإنسان: .]۲١‏ أطلق كُلّا من القيام والقراءة والركوع ل 
هديا بل الْكَعبَةِ4 [المائدة: 98]» أي : الحرم كلهء بدليل أنه لا يذبح فيها. 


.۱۸١ البقرة:‎ )١1103( ۳٠۲ /۱ فى «تفسيره»‎ )۲( ۱۸١ البقرة:‎ ٠٤٤/۲ في «تفسيره»‎ )١( 


الإتقان في علوم القرآن 


لج بهذين النوعين شيئان: 

أحدهما: وصف البعض بصفة الكل» كقوله: يتر كدي حَايئَةِ4 [العلق : ١١]ء‏ فالخطأ صفة 
الكل» وصَف به الناصية. وعكسه كقوله: إا منك يلود [الحجر : 197]. والوّجَل صفة القلب. 
«اوَلَمِْنْتَ مِنْهمَ رمَا [الكهف : 18]. والرُعب إِنّما يكون في القلب. 

والثاني: إطلاق لفظ بعض مراداً به الكلّء ذكره أبو عُبيدة» وخرّج عليه قوله : لای كم بق 
ری لفون فده [الزخرف: ۳٦]ء‏ أي : 3 .وون یك صادقا يضِبَكُم بع ری د45 [غافر: 
[YA‏ وتُعُقّبَ بأنّه لا يجب على النبي بيان كل ما اختُّلف فيه» بدليل الساعة والرُوح ونحوهماء وبأن 
موسى كان وعَدهم بعذاب في الدنيا وفي الآخرة» فقال: يصبكم هذا العذابٌ في الدنياء وهو بعض 
الوعيد» من غير نفي عذاب الآخرة. ذكره ثعلب 

لي 0 1 لا يُستدكر ترك جمیعه» فكيف بعضه؟ ويؤيد 
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ا إطلاق الخاص على i‏ نحو : i‏ رَسُولُ رب الْعَلَمِينَ» [الشعراء: »]1١‏ أي : 
رسله. 


السادس: عكسه. نحو : ا وستعفرو لمن فى )| رض [الشورى: ١]ء‏ آي : المؤمنين» بدليل قوله: 
وستغفرو لن اموا [غافر: ۷]. 

السابع : إطلاق اسم الملزوم على اللازم. [كقوله تعالى: آم أَرَلَنَا لهم سلْطنا فهر فھو کلم بنا کا 
بوه شرن [الروم: 0170 أي: أنزلنا برهاناً يستدلون به وهو يدلهم» سمى الدلالة كلاماًء لأنها من 
لوازم الكلام]. 

الثامن: عكسهء نحو: هَل يَسْتَطِيُ ربک أن مرل عا ماي مى لماي [المائدة: »]١١١‏ 
هل يفعل؟ أطلق الاستطاعة على الفعل لأنها لازمة له. 

التاسع : إطلاق المسبّب على السبب» نحو: «وَيُتزك لک ِن أَلسَمَهِ ردقا [غافر : ]١٠‏ .مد نا 
ع لاسا [الأعراف: ١۲]ء‏ أي : مطراً يتسبب عنه الرزق واللبا 2 دون بحا [النور: ۳۳]ء 
أي : مؤنة من مَهْر ونفقة» وما لا بد للمتزوّج منه. 

العاشر: عكسه» نحو: ما كوأ يعون ألسّمَمَ4 [هود: ١۲]ء‏ أي: القبول والعمل به؛ لأنه 
مسبّب عن السمع. 

تنبيه: من ذلك نسية الفعل إلى سبب السبب» كقوله: اهُا مما كن فية» [البقرة: ١۳]ء‏ 
کا ا بويك ين الْجنّد4 العاف : ۷] فإن المُخرج في الحقيقة هو الله تعالى» وسبب ذلك 
أكل الشجرة» وسببٌُ الأكل وسوسة الشيطان. 


في حقيقته ومجازه 


الحادي عشر: EERE,‏ الشيء باسم ما كان عليه» نحو : واا الي موه [النساء: ۲]ء أي : 

٠. : .‏ وهم .0( ا 2 2 لسسع ل چو ر ف ي ا 
الذين كارا تام إذ لا يم بعد البلوغ . فلا مَسُلُوْهُنَ أن يكحن أَرَوَجَهنً4 [البقرة: ۲۳۲]ء أي : 
الذين كانوا أزواجهن . من يِأتِ رم رما [طه : ٤۷]؛‏ سماه مجرما باعتبار ما كان عليه في الدنيا من 
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الإجرام. 

الثاني عشر: تسميته باسم ما يؤول إليه» نحو: «#إقّة أرق عير سناچ [يوسف: 5”]. أي : 
عنباً يؤول إلى الخمرية .ولا يدوأ إلا ديرا كَثَار4 [نوح: ۲۷]ء أي: صائراً إلى الكفر والفجور. 
حى تنكم ريا ع [البقرة: ١7]ء‏ سماءٌ زوجاًء لأن العقد يؤول إلى زوجِيّة؛ لأنها لا تكح إلا في 
حال كونه زوجاً .َة بكر لير [الصافات: ]٠١١‏ .يدرك بر عير [الحجر: 57]؛ 
وصفه في حال البشارة بما يؤول إليه من العلم والحِلّم. 

الثالث عشر : إطلاق اسم الحالّ على المحل» نحو: فی رمد لل هُمْ ذا للود [آل عمران: 
۷ أي: في الجنة» لأنها محل الرحمة .بل مَكْرُ أل [سبأ: ۳۳]ء أي: في الليل .لد 
بُريگهم أَلَّهُ فى مَنَامِلكتَ» [الأنفال: ١٤]ء‏ أي : في عينك » على قول الحسن. 

الرابع عشر: عكسه» نحو: ليدم ناويم [العلق: ١۱]ء‏ أي: أهل ناديه؛ أي : مجلسه. 

ومنه التعبير باليد عن القدرة» نحو : يده ألْبُْكُ» [الملك: »]١‏ وبالقلب عن العقل» نحو: هم 
وب لا يَفْتَهُونَ با [الأعراف: ۱۷۹]ء أي: عقول. 

وبالأفواه عن الألسن» نحو: قولوت بأفوههم# [آل عمران: .]١717‏ 

وبالقرية عن ساكنيهاء نحو: َكَل الْمَرَيَةَ [يوسف: ۸۲]. 

وقد اجتمع هذا النوع وما قبله في قوله تعالى: ظخُدُوا ريتك عند كي مس4 [الأعراف: ١۳]؛‏ فان 
أخدّ الزينة غير ممكن لأنها مصدرء فالمراد محلهاء فأطلق عليه اسم المحلّ على الحال» وأخذها 
للمسجد نفسه لا يجب» فالمراد الصلاة» فأطلق اسم المحل على الحال. 

الخامس عشر : تسمية الشيء باسم آلته» نحو: ظوَجْمَل في لِسَانَ صِدْقٍ فى الَِْنَ»4 [الشعراء: 84]» 
أي : ثناء حسناً؛ لأن اللسانَ آله .وما أَيَسَلنَا من رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ هرمو [إبراهيم: ٤]ء‏ أي: بلغة 
قومه. 

السادس عشر: تسمية الشيء باسم ضدّه» نحو: لمَبَئْرَمُم يِصَدَابٍ ألِيمِ» [آل عمران: .]١١‏ 
والبشارة حقيقة في الخبر السار. 

ومنه : تسمية الداعي إلى الشيء باسم الصارف عنه» ذكره السكاكيئ» وخرّج عليه قوله تعالى: «إما 
متَمَكَ ألا مَنْجُّد [الأعراف: ١١]؛‏ يعني ما دعاك إلى ألا تسجد؟ وسَّلِمِ بذلك من دعوى زيادة (لا). 
)١(‏ وذلك لما أخرجه أبو داود (۲۸۷۲) من حديث علي مرفوعاً : «لا ينم بعد احتلام» ولاصّمَاتَ يوم إلى الليل». وقد 

صححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 


الإتقان في علوم القرآن 


العا قر + إضافة ال إلى ها ترس ا تحر ةنيذا تي ل لقن امات 4 
[الكهف: ۷۷]؛ وصَفَهُ بالإرادة؛ وهي من صفات الحيّ» تشبيهاً لميله للوقوع بإرادته. 

الثامن عشر : إطلاق الفعل والمراد مشارفته ومقاربته وإرادته» نحو : هذا بل أجلهن فَاتَسِكوهنَ»4 
[الطلاق: ۲]ء أي: قاربْنَ بلوعٌ الأجل؛ أي: انقضاء العدَّةء لأن الإمساك لا يكون بعده. وهو في قوله : 

ملعن له ف سه4 [البقرة: 09]. حفيقة :يدا 3 آمل ل[ ية ساعة وا تيت 

[الأعراف: ٤]ء‏ أي : فإذا قَرْبَ مجيؤةٌ. وبه يندفع السؤال المشهور فيها : أن عند مجيء الأجل لا يُتصوّر 
تقديمٌ ولا تأخير. ويش ال لو َرأ مِنْ حَلْفِهِمَ . . . * الآية [النساء: 4]. أي : لو قاربوا أن يتركوا 
خافواء لأنَّ الخطاب للأوصياء؛ وإلّما يتوجه إليهم قبل الترك» لأنهم بعده أموات. إا َم إلى الصو 
عسوأ [المائدة: ١]ء‏ أي: أردتم القيام. ذا أت ليان فَسْتَعِدُ» [النحل : ۹۸]ء أي : أردت 
القراءة» لتكون الاستعادَةٌ قبلها. وم ين َرَو أَمْلَكنَهًا مَبَدَهَا باسنا [الأعراف: ٤]ء‏ أي : أردنا 
إهلاكهاء وإلا لم يصح العطف بالفاء. 

وجعل منه بعضّهم قولّه : من بهد أله فهو ألْمْهَئَدِ [الكهف: ۱۷]ء أي: مَنْ يرد الله هدايتهء 
وهو حسن جدّاء لقلا يتنّحد الشرظ والجزاء. 

التاسع عشر: القلب؛ إما قلب إسنادء نحو: ما إِنَّ مَمَاكَمُ نوأ بالمضبكة . . .4 [القصص : 


١ء‏ أي : لتنوء العصبة بها .لكل أجل كِنَاكُ» [الرعد: ۳۸]ء أي: لكل كتاب أجل . #وَعَيَيَنَا 
ميه الماح [القصص: ١١]ء‏ أي: حرّمناه على المراضع. ؤإوَيومَ بمرسُ ادن كرو على ألَارِ» 
[الأحقاف: ١۲]ء‏ أي: تعرض النار عليهم» لأن المعروض عليه هو الذي له الاختيار. «وَإِنّمٌ لِحيّ 


حسم مس تو 


ألخير لشديد» [العاديات: ۸]ء أي: وإن حبّه للخير .#وإيت بدك عبر [يونس: »]٠١1/‏ أي: يرد بك 


الخير. فلق ءَادَمْ ِن ريو كلت [البقرة: ۳۷]ء لأن المتلقّي حقيقةً هو آدم» كما قرئ بذلك أيضاً. 
أو قلب عطف» نحو: ن ول عَنهُمْ اشر [النمل: ۲۸]ء أي : فانظرء ثم تول هم د مدل4 
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[التجم: 1۸ع تدلى قدتاء لاله اول مال إلى ار 

أو قلب تشبيه» وسيأتي في نوعه. 

العشرون: إقامة صيغة مقام أخرى» وتحته أنواع كثيرة: 

منها : إطلاق المصدر على الفاعل» نحو: ِم عدو ل [الشعراء: ۷۷]ء ولهذا أفرده» وعلى 
المفعول. نحو: ولا يحِطُونَ سىء ين عِليدء [البقرة: ١٠٠]ء‏ أي: من معلومه. َنم أل [النمل : 
۸ أي : مصنوعه. واو عل قَصِهء يدم كذب# [يوسف : ۱۸]ء أي: مكذوب فيه؛ لأن الكذب 
من صفات الأقوال لا الأجسام. 

ومنها : إطلاق البشرى على المبشّر به» والهوى على المهوي؛ والقول على المقول. 

ومنها : إطلاق الفاعل والمفعول على المصدرء نحو : لي لوَا كذبةُ4 [الواقعة: 7]: أي : 
تكذيب. لا يبك المد [القلم : ١]ء‏ أي : الفتنة على أن الباء غير زائدة . 

ومنها إطلاق فاعل على مفعول نحو ماء دافق أي مدفوق. الا عَاصِمَ ألم مِنْ مر اله إل ن يَحِمَّ» 
[هود: ٣٤]ء‏ أي: لا معصوم جعلتا رما اماک [العنكبوت : 1۷]» أي : مأمونا فيه. 


في حقيقته ومجازه 


وعكسهء نحو: ظإِنٌَّ كه وَعْدُُ ميا [مريم: .]1١‏ أي : آنياً .كا مسن [الإسراء: 45]» 
أي : ساتراً. وقيل : هو على بابه» أي : مستوراً عن العيون لا يجس به أحد. 

ومنها : إطلاق (فعيل) بمعنى (مفعول)» نحو : وان الْكافرٌ عل ريد هب [الفرقان: .]٠١‏ 

ومنها : إطلاق واحدٍ من المفرد والمثنى والجمع على آخر منها : 

مئال إطلاق المفرد على المثنى : لوان وسو لحن أن يَرَصُوه» [التوبة: 57]» أي: يرضوهماء 
فأفرد لتلازم الرضاءين. 

وعلى الجمع» نحو: لك لْإننَ لي خُر [العصر: ۲]ء أي : الأناسي» بدليل الاستثناء منه. 
«# إنَّ الإِسَنَ حل مَنُوكَا4ه [المعارج : 9١]ء‏ بدليل إل المْسَننَ4 [المعارج: ۲۲]. 


ومثال إطلاق المثنى على المفرد: «ألقاً فى جَهَمّ» [ق: ٤۲]ء‏ أي: ألتي. 


ومنه كل فعل نسب إلى شيئين وهو لأحدهما فقطء نحو : ضح ينبا الولو وَالْمَيعَاُ# [الرحمن : 
[YY‏ اتنا يخرج من أحدهماء وهو الملح دون اعد ونظيره: «وين کل تڪ لَحَما ريا 
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57 أي: في إحداهنٌ. سيا حُوتَهمًا4 [الكهف : ]1١‏ والناسي يوشع» بدليل قوله لموسى : إن 
يث آلو [الكهف: 77]. وإنما أضيف النسيان إليهما معأ لسكوت موسى عنه. ممن تَمَجّلَ في 
يمين [البقرة: ۳٠۲]ء‏ والتعجيل في اليوم الثاني .عل جل سن الْمَرسسَبنٍ عَظِيم» [الزخرف : .]7١‏ قال 
الفارسي : أي : من إحدى القريتين. 

وليس منه ومن حاف مام ريب بان [الرحمن : 45]. وأنَّ المعتى جنة واحدة» خلافاً للفرّاء. وقي 
كتاب «ذا القذ»“ لابن جى أنَّ منه : ءَأنتَ قُلْتَ لاس دون وَأ ِلَهَينِ» [المائدة: ١١١]ء‏ وإنما 

ومثال إطلاقه على الجمع : لم أت الْصَرَ كر [الملك: ٤]ء‏ أي: كرّاتِء لأن البصر لا يُحسّر 
إلا بها. وجعل منه بعضهم قوله: لالطَلَقٌ ران [البقرة: ۲۲۹]. 

ومثال إطلاق الجمع على المفرد: قال َب اعون [المؤمنون: ۹4]ء أي: أرجِعْني. وجعل 
RN, „(1) ١‏ و A‏ ا ا اک 
منه ابن فارس '': اظ يم جع اسوك [النمل : .]١‏ والرسول واحدء بدليل #أتج الي 
[النمل: ۳۷]. وفيه نظر؛ لأنه يحتمل أنه خاطب رئيسهمء لاسيّما وعادة الملوك جارية ألا يرسلوا 
واحداً. وجعل منه: ادن الْملتيِكة» [آل عمران: ۳۹]. ما يِل الْمَلَيِكَهَ باروج [النحل : 7]ء أي : 
جبريل . #وَإِدْ لتر سا فَأَدَوَهْثُمْ فبا [البقرة: 77]. والقاتل واحد. 


رہ 


ومثال إطلاقه على المثنى : «إقالا 


ب وعد 


ا طَأبعِيتَ»: [فصلت : .]١١‏ الوا لا سَحَفَ حَصْمَانِ» [ص : ۲۲]. 


.47 كتاب «القدٌ» لابن جني انظر قوله فيه في «البرهان» "/ ۳۷۷ النوع:‎ )١( 
.76 /١ (؟) أحمد بن فارس» من أئمة اللغة والآدب (ت: 486ثاه). «وفيات الأعيان»‎ 
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«إقإن کان له إِحَوَهٌ دمه ألسُدْسُْ4 [النساء: ۱١‏ آي: أَحَوَانِ. نقد صمت وبا4 [التحريم : ]ء أي: 
قلباكما . #وداوود وسین إذ مان في لس إلى قوله : وك هم شهييت4 [الأنبياء : ۷۸]. 
ومنها : إطلاق الماضي على المستقبل لتحقّق وقوعه» نحو: أن أَمْرٌ ام4 [النحل: ١]ء‏ أي : 
الساعة. بدليل: قلا مجو [النحل : .]١‏ لوَيُقِمَ في الور فَصَعِقٌ مَن فى أَلصَمَوتِ» [الزمر: 14]. 
ولذ قال لَه یی أبن َي نت قُلْتَ لِلنّاس ... الآية[المائدة: .]١١5‏ ظوَيَرَروا ينه جميعًا»# 


4 


[إبراهيم : ١‏ . ائ أب لاماي [الأعراف : .]٤۸‏ 


وعكسف لإفادة الدوام والاستمرار. فكأنه وقع واستتمر : نحو: اتاو الاس لبر وَتَضَونٌ #6 
[البقرة: .]٤٤‏ قبعو ما نلوا لين عل ملي كيسني [البقرة: ١٠٠]ء‏ أي: تَلّت. وقد ت 
[النحل: ١٠٠]ء‏ أي: علمنا. قد يعَلَمٌ مآ أََثْرْ يو4 [التوبة: ٤1]ء‏ أي: علم. فلم نملو أيه 

0 


أل [البقرة: ١4]ء‏ أي: قتلتم. «هَقَريقًا ذب وا لو4 [البقرة: ۸۷]. وقول اليرت 
کفروا لست رساي [الرعد: ۳٤]ء‏ أي : قالوا. 

ومن لواحق ذلك : التعبير عن المستقبل باسم الفاعل أو المفعول. لأنَّه حقيقة في الحال لا في 
الاستقبال» نحو : «ِإوَان ليب وم [الذاريات: 5]. ذلك يرم يموع له الاش [هود: .]٠١*‏ 

ومنها: إطلاق الخبر على الطّللبٍ أمراً أو نهياً أو دعاءء مبالغدٌ في الحثٌ عليه حنَّى كأنه وقع 
وأ خر عنه: قال الزمتشرئ :.وروة الخبن والمراد الأمر از التهن أبلغ من ضريح الآمر أو التهنء كانه 


سورع فيه إلى الامتثال وأخبر عنهء نحو «أوَلوَئداتُ يُضِعْنَ» [البقرة: 777]. م ولمطلقت يريت »* 
[البقرة: ۲۲۸]. َد رفك ولا سو ولا حِدَالَ فى ألْحَخّ» [البقرة: 1917] على قراءة الرفع. #وَمَا 


م 


يِفو مِنَ حَيْرِ بون إِلِحكُمْ. . . 4 [البقرة: ۲۷۲] على قراءة الرفع. وما تيوت إل ايء وجو 
َو [البقرة: ۲۷۲]ء أي: لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله. لا يم إلا المُطَهَرُوْنَ4 [الواقعة: ۷۹]ء 
أي : لا يمسَسه. واد ادنا تق بن سوي لا مَْيْدُونَ إل أل [البقرة: ۸۳]» أي : لا تعبدواء 
بدليل: ولا لتاس خا [البقرة: ۸۳]. ل ریب یکم الوم يَنْفِرٌ نه لم4 [يوسف: 
۲ أي: اللهم اغفر لهم . 

وعكسهء نحو: يدد ل لمن مدا [مريم : ١۷]ء‏ أي : يمد . انيع سكا ولحل حط ک4 
[العنكبوت: ١١]ء‏ أي: ونحن حاملون» بدليل : ريم لكوت [العنكبوت: .]١7‏ والكذب إنّما 
يرد على الخبر . لقَيِضْعَكُأ تيلا لبکا كبا [التوبة: 47]. 

قال الكواشيّ: في الآية الأولى الأمر بمعنى الخبر أبلغ من الخبر» لتضمنه اللزوم» نحو: (إن 
زرتنا فلنكرمك) يريدون تأكيد إيجاب الإكرام عليهم. وقال ابن عبد السلام: لأنَّ الأمر للإيجابء ضشُبّه 
الخبر به في إيجابه. 


ومنها: وضع النداء موضع التعجب» نحو: © يَحَيْرَة عل الاد [یس: *[. قال الغراء: 
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معناه» فيا لها حسرة! وقال ابن خالويه: هذه من أصعب ا القرآن ن الو لا ادى 
وإِلّما ينادى الأشخاص» لأن فائدته التنبية» ولكن المعنى على التعججب. 


ومنها: وضع جمع القلة موضع الكثرة» نحو : «وَهم في الْعرفتِ َامئون» [سبأ: ۳۷]» وعُرّف 
الجنة لا تحصّى. هي دَرَجَدتُ عند َيه [الأنفال: 4]» ورتب الناس في علم الله أكثر من العشرة لا 
محالةً . اله نوق الاس [الزمر : 57]. «أآيكامًا مَعَدُودثْ» [البقرة: ٤۱۸]ء‏ ونكتة التقليل في هذه 
الآية اهيل على المكلفين. 

وعکسه» نحو : ربصت اهن تله مرو [البقرة: ۲۲۸]. 

ومنها : تذكير المؤئّث على تأويله بمذگر» نحو : س جام موه ين رَد [البقرة: ۲۷۵]» أي : 


6 
ر‎ ary 


وعظ ولا ہو بده نّا [ق : ١١]ء‏ على تأويل البلدة بالمكان .طقلمًا را ألشَّمْسَ بازع مَالَ هدا ر 
[الأنعام: ۷۸]ء أي: الشمس» أو الطالع . إن ّت آله قَرِبٌ ّت الْمُحْسِننَ» [الأعراف : .]٥١‏ قال 
الجوهري : دكرت على معنى الإحسان. 

وال انكر المرنضى فى فوله: «رلا ررَالْنَ ميلف إلا سن رجحم ربك وَلدَِكَ حَلَمَهُرٌ» [هود: 
44 إن الإشارة للرحمة» وإِنّما لم يقل : (ولتلك)؛ لأن تأنيثها غير حقيقي؛ ولأنه يجوز أن 
يكون في تأويل (أن يرحم). 

ومنها: ایت المد تعر : اريت برو الفردرْس م اک [الموستون:11]ء انث الفردوس 
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وهو مذكّرء حملاً على معنى الجنة. «إمن جه ياس فلم عر أَمَتَالِها ‏ [الأنعام : ٠‏ أنّث (عشراً) 
حيث حذف الهاء مع إضافتها إلى (الأمثال) وواحدها مذكرء فقيل : لإضافة الأمثال إلى مؤْنّثْء وهو 
ضمير الحسنات» فاكتسب منه التأنيث. وقيل: هو من باب مراعاة المعنى؛ لأن (الأمثال) في المعنى 
مؤنّئة» لأنَّ مثل الحسنة حسنة» والتقدير: فله عشر حسنات أمثالها. وقد قدمنا في القواعد المهمّة قاعدةً 
فى التذكير والتأنيث. 

ومنها: التّغلِيب» وهو إعطاء الشيء حكم غيره. وقيل : ترجيح أحد المغلوبين على الآخرء 
وإطلاق لفظه عليهماء إجراءً للمختلفين مجرى المتفقين » نحو: 

وات من َ4 [التحريم: .]١١‏ إلا اراتم كات مس الْمَرِينَ4 [الأعراف: 187]. 
والأصل (من القانتات) و(الغابرات)؛ فَعُدَّت الأنثى من المذكّر بحكم التغليب. 

دبل نم َم هلوت [النمل : 0 أتى بتاء الخطاب تغليباً لجانب (أنتم) على جانب (قوم). 


)١(‏ ابن خالويه: الحسين بن أحمد» الهمذانى» استوطن حلب. من كبار النحاة (ت: ملالاه). «لسان الميزان» اا 
«وفيات الأعيان» .٠١١ /١‏ 
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تال ذهب فمن يْحَكَ نهد ك جمد جرآذك» [الإسراء: 57]. غلب في الضمين المخاطت وان 
كان #فمن تع عك يقتضي الغيبة» وحسّنه : أنه لمّا كان الغائب تبعاً للمخاطب في المعصية والعقوبة» 
N E E N E‏ 

وله سج ما في اَلتَّمَوَتٍِ وَمَا ف الأَرَضِ4 [النحل : ۹٤]ء‏ غلّب غير العاقل» حيث أتى برا4 
لكثرته» وفي آية أخرى عبّر ب لمن فغلَّب العاقل لشرفه. 

جنك يشب ورين أمنو مَعَكَ ين وريا أو مود فى ييا [الأعراف : ۸۸]ء اوخل شیب في 
ك1 4 بكم الححلبية إذ ل كو ىملع امياد حتى يترد ف بها وكذا قوله: إن عُدَا فى 
ليم [الأعراف: 44]. 

جد المليكة كلم اممو © إل ایس [الحجر: .]۳١ ٠۳۰‏ عد منهم بالاستثناء تغليباً 
لكونه كان بينهم. 

يليت بين وييتك بعْدَ الْمَتْرِينِ4 [الزخرف: ۳۸]ء أي : المشرق والمغرب. قال ابن الشَّجَري : 
وغلب المشرق؛ لأنه أشهر الجهتين. 

مرج الْحَرقِ» [الرحمن: 21١9‏ أي : الملح والعذب. والبحر خاص بالملح» فعُلَتَ لكونه أعظم. 

ولل درجت [الأنعام: ١١۱]ء‏ أي : من المؤمنين والكفارء والدّرجات للعلرٌء والدركات 
ادر كيد لمر اد د برو يا با 

قال في «البرهان»'") اوتنا قاق اا ات ا لأنّ اللفظ لم يستعمل فيما وضع لهء 
ألا تَرَى أنَّ «القَانِتِينَ» موضوع للذكور الموصوفين بهذا الوصف. فإطلاقه على الذكور والإناث إطلاقٌ 
على غير ما وضع له» وكذا باقي الأمثلة. 

ومنها : استعمال حروف الجر في غير معانيها الحقيقيّة» كما تقدَّم في النوع الأربعين. 

ومنها : استعمال صيغة (افعل) لغير الوجوب» وصيغة (لا تفعل) لغير التحريم» وأدوات الاستفهام 
لغير طلب التّصور والتصديق» وأداة التّمني والتّرجّي والنداء لخيرها؛ كما سيأتي كل ذلك في الإنشاء. 

ومنها : التضمين › وهو إعطاء الشيء معنى الشيء. ويكون في الحروف والأفعال والأسماء. 

أمّا الحروف: فتقدّم في حروف الجر وغيرها. 

وأمًا الأفعال: فأن يُضَمّنَ فعلٌ معنى فعل آخرء فيكون فيه معنى الفعلين معاً؛ وذلك بأن يأتي 
الفعل متعدّياً بحرفي ليس من عادته التَّعدّي به فيحتاج إلى تأويله أو تأويل الحرف ليصمٌ التعذّي به 
والأوّل تضمين الفعل» والثاني تضمين الحرف. واختلفوا: أيُهما أولى؟ فقال أهل اللغة وقومٌ من 
النحاة: التّوسّع في الحرف. وقال المحقّقون: التوسع في الفعل؛ لأنه في الأفعال أكثر. 

مثاله : وتا شرب يا عِبَادُ أ [الإنسان: ١]؛‏ فيشرب: إنما يتعدََّى بمن» فتعديته بالباء إا على 


تضمينه معنى (يروى) و(يلتذ) أو تضمين الباء معنى (من). 


.55 «البرهان» للزركشي ۳۷4/۳ النوع:‎ )١( 
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7 
4 ل يوم معدي ماد 


ایل آَحكْ لَه اضياو الزَقَكُ إل ایک [البقرة: 1817]» فالبّفث لا يتعدّى بإلى إلا على 
تضمن معنى الإفضاء. 

هل لك إل أن ر4 [النازعات: 18]. والأصل : (في أن)» فضّمّن معنى (أدعوك). 

وهو الى يَقبَلُ اليد عَنَ عبارو [الشورى: ١۲]ء‏ عُديت ب: عن» لتضمنها معنى العفو والصفح. 


محم 


وأما في الأسماء؛ فأن يَضَمَّنَ اسم معنى أسم؛ لإفادة معنى الاسمين مع نحو : #حَقبقٌ عل أن 


الحق وحريص عليه؛ وإنما كان التضمين مجازاً» لأنَّ اللفظ لم يوضع للحقيقة والمجاز معا فالجمع 
هذا مجان 

فصل : في أنواع مختلفة في عدّها من المجاز» وهي ستة: 

أحدها : الحذف» فالمشهور أنه من المجازء وأنكره بعضهم؛ لأن المجاز استعمال اللفظ في غير 
ووغه و الد ف لبس ذلك 

ا ف عرق الات و ع احا رح ولس کا جد ارا 

وقال القَرَاف”" : الحذف أربعة أقسام : 

قسم يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه من حيث الإسنادُء نحو: وسل الْمَرَيَة»4 [يوسف : ۸۲]ء 
أي : أهلها؛ إذ لا يصحٌ إسنادٌ السؤال إليها. 
وقسم يصح بدونه» لکن يتوقف عليه شرعاًء كقوله: قسن كان نکم ريسا أو عل سَمَرٍ فده مَنْ 
يام أَُدْ»4 [البقرة: ٤۱۸]ء‏ أي : فأفطر فعدّةٌ. 

وقسم يتوئّف عليه عادة لا شرعاًء نحو: أن اضرب بصا البحر مان [الشعراء: 211 أي : 
فضربه. 
وقسدم يدل عليه دليل غير شرع ولا هو عادة» نحو : لفَعَبَضْتُ قَبَصَحَة يَنْ تَر الرسُولِ4 [طه : »]۹٦‏ 
دل الدليل على أله إنّما قيض من أثر حافر فرس الرسول. 
وليس في هذه الأقسام مجاز إلا الأول. 
وقال الرّنجانيَ في «المعيار»: إِنَّما يكون مجازاً إذا تغيّر حكم؛ فأما إذا لم يتغيّر - كحذف خبر 
المبتدأ المعطوف على جملة ‏ فليس مجازاً؛ إذ لم يتغيّر حكم ما بقي من الكلام. 
وقال القَزوينيٌ في «الإيضاح» : متى تغيّر إعراب الكلمة بحذف أو زيادة فهي مجازء نحو : 
ْنكل الْقَْيَة4 [يوسف: ۸۲]. ليس كيو سَ4 [الشورى: ١١]؛‏ فإن كان الحذف أو الزيادة 
)١(‏ القرافي : أحمد بن إدريس» أبو العباس» شهاب الدين» صاحب الفروق (ت: 184ه). «الوافي» 7157/5 و«المنهل 


الصافی» /١‏ ۲۳۲. 
(۲) «الإيضاح» ص۷٤۲‏ آخر الاستعارة. 
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لا يوجب تغيّر الإعراب» نحو: أو كسيب [البقرة: »]١9‏ ّم رَحْمَمَ» [آل عمران: ۹٥٠]ء‏ فلا 
و الا 

الثاني : التأكيد؛ زعم قومٌ أنه مجازء لألّه لا يفيد إلا ما أفاده الأوّلء والصّحيح أنه حقيقة. 

قال الطرْطُوشي"'' في «العمدة»: ومن سمّاه مجازاً قلنا له: إذا كان التأكيد بلفظ الأول نحو : 
(عسّجل عسّجل) ونحوه» فإن جاز أن يكون الثاني مجازاً جاز في الأوّل؛ لأنّهما في لفط واحد. وإذا بطل 
حَمْل الأول على المجاز بطل حمل الثاني عليه » لأنه مثلّ الأول. 

الثالث : التشبيه» زعم قوم أنه مجاز» والصحيح أنه حقيقة. 

قال الزنجاني''' في «المعيار»: لأنه معئّى من المعاني» وله ألفاظ تدلٌ عليه وضعاً» فليس فيه نقل 


اللفظ عن موضوعه. 

وقال الشيخ عز الدين : إن كان بحرفي فهو حقيقة أو بحذفه فمجاز؛ بناءً على أن الحذف من باب المجاز. 

الرابع : الكناية» وفيها أربعة مذاهب: 

أحدها: أنها حقيقةء قال ابن عبد السلام: وهو الظّاهرء لأنها استعملت فيما وضعت له وأريد 
بها الدلالة على غيره. 

الثاني : أنها مجاز. 

الثالث: أنها لا حقيقة ولا مجاز» وإليه ذهب صاحب «التلخيص». لمنعه في المجاز أن يُرَاد 
المعنى الحقيقي مع المجازي» وتجويزه ذلك فيها. 

الرابع : وهو اختيار الشيخ تقي الدين السّبكي : أَنّهَا تنقسم إلى حقيقة ومجازء فإن استعملتٌ اللفظ 
في معناه مراداً منه لازم المعنى أيضاً فهو حقيقةٌ» وإن لم يرد المعنى بل حُبّر بالملزوم عن اللازم فهو 
مجازء لاستعماله في غير ما وضع له. والحاصل : أن الحقيقة منها أن يُستعمل اللفظ فيما وضع لهء 
ليفيد غير ما وضع لهء والمجاز منها : أن يريد به غير مَوضوعه استعمالاً وإفادة. 

الخامس : التقديم والتأخير: عدّه قوم من المجاز؛ لأن تقديم ما رنبته التأخير - كالمفعول ‏ وتأخير 
ما رتبته التقديم - كالفاعل ‏ نقل لكل واحدٍ منهما عن مرتبته وحقّه. 

قال في «البرهان)”" : والصّحيح أنه ليس منه؛ فإن المجاز نقلٌ ما وضع إلى ما لم يوضع له. 

السادس: الالتفات» قال الشيخ بهاء الدين السَّبْكىَ: لم أر من ذكر: هل هو حقيقة أو مجازء 
قال: وهو حقيقة حيث لم يكن معه تجريد. 
)١(‏ الطزطوشي: محمد بن الوليدء الأندلسي» شيخ المالكية (ت: ١7هه).‏ «سير أعلام النبلاء» ۱۹/ .٤۹١‏ 
۳( الرّنْجَاني: عبد الوهاب بن إبراهيم» عالم من أئمة النحوء له مؤلفات في العروض والقوافي (ت: ه). «بغية 

الوعاة» .١77/١‏ 
() الزركشي في «البرهان» ۳/ ۳٠۳‏ النوع: 47. 


في حقيقته ومجازه 


فصل : فيما يوصف بأنه حقيقة ومجاز باعتبارين. هو الموضوعات الشرعيّة؛ كالصلاة والزكاة 
والصوم والحج» فإنّها حقائق بالنظر إلى الشرع» مجازات بالنظر إلى اللغة. 

فصل : في الواسطة بين الحقيقة والمجاز. 

قيل بها في ثلاثة أشياء : 
أحدها : اللَفظ قبل الاستعمال» وهذا القسم مفقود في القرآن» ويمكن أن يكون منه أوائل السّوّر 
على القول بأتها للإشارة إلى الحروف التي يتركب منها الكلام. 

ثانيها : الإعلام. 

الثها: اللفظ المستعمل في المشاكلة» نحو : «#وَمَكروا وَمَكرٌ 2 [آل عمران: .]٥٤‏ 

كر سي قد نلا [الشورى : ١٤]ء‏ ذكر بعضهم أله واسطة بين الحقيقة والمجاز» قال: لاله لم 

يوضع لما استُعمل فيه» فليس حقيقة» ولا علاقة معتبرة فليس مجازاًء كذا في شرح بديعيّة ابن جابر 
لرفيقه. 
قلت : والذي يظهر: أنها مجازء والعلاقة المصاحبة. 


خاتمة 

لهم مجاز المجاز» وهو أن يُجعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز آخرء 
فيتجوّز بالمجاز الأول عن الثاني لعلاقة بينهماء كقوله تعالى : «وَّليكن لا وَاعِدُوهُنَ س [البقرة: ١۲۳]ء‏ 
فإلّه مجاز عن مجاز» فإن الوطء تجوز عنه بالسرٌ؛ لكونه لا يقع غالبا إلا في السّرٌء وتجوّز به عن العقدء لأنه 
مسبّب عنه» فالمصحّح للمجاز الأول الملازمة» والثاني السببيّة» والمعنى : لا تواعِدُوهُنَ عَمّد نكاح. 

وكذا قوله: «إوَمن يكر بالإيئئن كَقَدْ حط عَمَهُمُ» [المائدة: 0]. فإِنَّ قوله: لآ لله إلا لله 
[الصافاث: ]١‏ مجاز عن تصديق القلب بمدلول هذا اللفظ» والعلاقة السببية؛ لآن توحيد اللسان 
مسبب عن توحيد الجنان» والتعبير ب (لا إله إلا الله) عن الوحدانية من مجاز التعبير بالقول عن المقول 

وجحل منه ابن السّيد قوله : ارلا علي لاسا [الأعراف: 75]» فإن المنرّل عليهم ليس هو 
نفس اللباس» بل الماء المنبت للزرع» المتَّخذْ منه الغزل المنسوج منه اللباس. 


© © ©@ 


."714 ابن السيد: عبد الله بن محمد البَطَلْيَوْسِىء من علماء اللغة والأدب (ت: ١07ه). «بغية الملتمس»‎ )١( 


الإتقان في علوم القرآن 


النوع الثالت والخمسون 
في تشبيهه واستعاراته 


التشبيه: نوع من أشرف أنواع البلاغة وأعلاها. 

قال المبرّد في «الكامل»"'". لو قال قائل: هو أكثر كلام العرب لم يُبُعد. 

وقد أفرّد تشبيهات القرآن بالتصنيف أبو القاسم بن البَنْدَار البغدادي» في كتاب سمّاه «الجُمّان»“ 

وعرّفه جماعة؛ منهم السكاكي: بأنه الدّلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى. 

وقال ابن أبي الإصبع”" : هو إخراج الأغمض إلى الأظهر. 

وقال غيره: هو إلحاق شيء بذي وصف في وصفه. 

وقال بعضهم : هو أن ثبت للمشبّه حكماً من أحكام المشبّه به. 

والغرض منه : تأنيس النفس بإخراجها من خفيّ إلى جليّ» وإدنائه البعيدَ من القريب ليفيد بياناً. 

وقيل: الكشف عن المعنى المقصود مع الاختصار. 

وأدواته: حروف وأسماء وأفعال. 

فالحروف: الكاف» نحو: كرما [إبراهيم: ۱۸]ء وكأنَء نحو : كنم رموش التّيْطنِ» 
[الصافات: 50]. 

والأسماء: مثلٌّ وشبه ونحوهماء مما يشتقٌ من المماثلة والمشابهة. 

قال اليب : ولا تستعمل «مثل» إلا في حال أو صفة لها شان تھا غراية» تحن كل ا 


1 لە 


فقون فى هلزو الْحياز و لديا كَمَئّلٍ ريج فيا مر [آل عمران: .]١١/‏ 


الا 


والأفعال» نحو: طيْسَبْهُ لمان م [النور: ۳۹]ء ييل ليه ين حرم أ س [طه : 17]. 
قال في «ا لتلخيص)” اتباعاً للسكاكيّ: وربّما يُذكر فعل ينبئ عن التشبيه» فيؤتى في التشبيه 


)١(‏ الكامل لأبي العباس محمد بن يزيد المبرّد (١۲۸ه)‏ ص477. 

(۲) «الجمان في تشبيهات القرآن» تأليف ابن ناقيا البغدادي. وهو: عبد الله بن محمدء شاعرء لغوي (ت: ۸0٤ه).‏ 
«لسان الميزان» ۳/ 85لء «إنباه الرواة» ؟/ .١65‏ 

() ابن أبي الإصيع : عبد العظيم بن عبد الواحد» البغدادي» من العلماء بالأدب» شاعر (ت: 104ه). «النجوم 
الزاهرة»: ۷/ ۳۷ «وفيات الأعيان» 795/١‏ . 

(:) الظيبي : الحسين بن محمدء شرف الدين» محدث» مفسر من عراق العجم (ت: ١٤۷ه).‏ «الدرر الكامنة» 2167/7 
«شذرات الذهب» ۸/ ۲۳۹. 

)2( شرح التلخيص» للقزويني ص7 ؟١.‏ 


في تشبيهه واستعاراته 


القريب بنحو: (عَلِمْت زيداً أسداً) الدال على التحقيق» وفي البعيد بنحو: (حَيِبْت زيداً أسداً) الدّال 
على الطّن وعدم التحقيق. 

وخالّفه جماعة» منهم الطيبي» فقالوا: في كون هذه الأفعال تنبئ عن التشبيه نوع خفاء» والأظهر : 
أن الفعل ينبئ عن حال التشبيه في القَرْبِ والبعد. وأن الأداة محذوفة مقدّرة» لعدم استقامة المعنى 


بدونه. 

ذكر أقسامه : 

ينقسم التشبيه باعتبارات : 

الأول: باعتبار طرفيه إلى أربعة أقسام» لأنهما: إمّا حسّبّان أو عقليّان» أو المشبّهُ به حسّيّ 
والمشبّه عقلىٌ» أو عكسه. 

مثا الأول: ##وَالْقَمرَ مَدَرْيَهُ لون ألْقَرِوِ» [يس: ۳۹]ء کان َمْبَادُ تخل 
عر [القمر: .]7٠١‏ 

و كد ست ويم ينا بند گل هی کار أو أَسَدّ قَسوَةْ4 [البقرة: 4/]. كذا مسل به 
في «البرهان”" . وكأنه ظَنَّ أن التشبيه واقع في القسوةء وهو غير ظاهرء بل هو واقع بين القلوب 
والحجارة» فهو من الأوّل. 

ومثال الثالث: تل اریت كتروا بهد أَعْمَذْهُرْ كرما آَمْتَدَتَ بد ألرَْ4 [إبراهيم : 18]. 

ومثال الرابع لم يقع في القرآن» اللا لأن العقل مستفاد من الحسٌ» فالمحسوس 
أصل للمعقول» وتشبيهه به يستلزم جعْل الأصل فرعاً والفرع أصلاًء وهو غير جائز. وقد اختلف في 
قوله تعالى: ##هنَ لباس لَك وام لباس لَهُنّ» [البقرة: 141]. 

الثاني : ينقسم باعتبار وجهه إلى : مفرد ومركّب. 

والمرگب: أن يُنتزع وجه الشبه من أمور مجموع بعضها إلى بعض» كقوله: © كمل َلْحِمَارِ 
حمل أَسَفَارَاأ أ [الجمعة: اا مر كودمق ارال الان وهو: حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع 
تحمّل النّعب في استصحابه. 

وقوله: طإإََِا مكل الْحَيَةَ اليا كل أله ين ألسَمَة» إلى قوله: كن لم شى الاس 
[يونس: ٤۲]ء‏ فإن فيه عشر جُمل» وقع cy‏ بحيث لو سقط منها شيء اختل 
التشبيه؛ إذ المقصود تشبيه حال الدنيا في سرعة تقضيهاء وانقراض نعيمهاء واغترارٍ الناس بها بحالٍ 
ماءِ نزل من السماءء وأنبت نبت آنواع العُشْبء وزيّن بزخرفها وجه الأرضء كالعروس إذا أخذت 
الثياب الفاخرة» حتى إذا طمع أهلّها فيهاء وظنوا أنها مسلّمة من الجوائح» أتاها بأس الله فجأة» 
فكأنها لم تكن بالأمس. 


.5” الزركشي في «البرهان» ”/ 7لا النوع:‎ )١( 


الإتقان في علوم القرآن 


وقال بعضهم : وجه تشبيه الدنيا بالماء أمران: 


احدهما: أن الماء إذا احذت منه قوق حاجتك تفرك وإن اعذت قدر الحاجة انتفعت بها 
فكذلك الدنيا. 

والثاني : أن الماء إذا طبّقت عليه كمك لتحفظه لم يحصل فيه شيء» فكذلك الدنيا. 

وقوله: مَل ثري كيفْكَوز فما مص . . .€ الآية [النور: 10 فشبّه نوره الذي يلقيه في قلب 
المؤمن بمصباح اجتمعت فيه أسباب الإضاءة» إِمَّا بوضعه في مشكاة وهي الطاقة التي لا تنفذء وكونها 
القند لعزن اهر وقد ر حرا ميا في داع جا اک ری سفانها : 
ودُهن المصباح من أصفى الأدهان وأقواها وقوداًء لأنه من زيت شجرة في وسط السراج»ء لا شرقيّة ولا 
غربيّة» فلا تصيبها الشمس في أحد طرفي النهار» بل تصيبها الشمس أعدل إصابة. 

وهذا مثلّ ضربه الله للمؤمن. 

ثم ضرب للكافر مثلين: أحدهما: « كان قَيعَةٍ4 والآخر : « كَظنُمَتٍ فى بحر لي . . .€ إلى 
آخره» وهو أيضاً تشبيه تركيب. 

الثالث: ينقسم باعتبار آخر إلى أقسام : 

أحدها : تشبيه ما تقع عليه الحاسّة بما لا تقع» اعتماداً على معرفة النقيض والضّدء فإن إدراكهما 
أبلغ من إدراك الخاصّة» كقوله : طاطلتها نة دوين الشبطين» [الضافات > 48]ء شبه يما لا يسك أنه 
منكر قبيح» لما حصل في نفوس الناس من بشاعة صورة الشياطين» وإن لم ترها عياناً. 

الثاني : عكسه» وهو تشبيه ما لا تقع عليه الحاسّة بما تقع عليه كقوله: ورين مرا أله 
کرس بيعَةٍ 0٠.‏ الآية [النور: ۳۹] أخرج ما لا يُحَسٌ ‏ وهو الإيمان - إلى ما يخس وهو السراب» 
والمعنى الجامع : بطلان التوشّم» مع شدَّة الحاجة وعم الفاقة. 

الثالث: إخراج ما لم تجر العادة به إلى ما جرثء كقوله تعالى : وإ قتا ابل مومهم كانم ظلةب» 
[الأعراف: ١‏ . والجامع بينهما : الارتفاع في الصّورة. 

الرابع : إخراج ما لا يُعلم بالبديهة إلى ما يُعلم بهاء كقوله: وة عرسا كعرض الا وَالْارّضٍ» 
[الحديد: ]۲١‏ والجامع العم وفائدته : الّشويق إلى الجنّة بحسن الصفة وإفراط السّعة. 

الخامس : إخراج ما لا قرّة له في الصفة إلى ما له قوّة فيهاء كقوله تعالى: وه لجار الْنَكَاتُ في 
بر اكم [الرحمن : 15]. والجامع فيهما: العِظّم» والفائدة: إبانة المُدرة على تسخير الأجسام 
العظام في ألطف ما يكون من الماء» وما في ذلك من انتفاع الخلق بحمل الأثقال» وقطعها الأقطار 
البعيدة في المسافة القريبة» وما يلازم ذلك من تسخير الرياح للإنسان. فتضمّن الكلام بناءَ عظيماً من 
الفخر وتعداد التعم. وعلى هذه الأوجه الخمسة تجري تشبيهات القرآن. 


في تشبيهه واستعاراته 


السادس؟: ينقسم باعتبار آخر إلى : 

مؤكّد: وهو ما حذفت فيه الأداة» نحو: 9و تمر مَرّ ألتَحَاَ» [النمل: ۸۸]ء أي: مثل مر 
السحاب. وازونچہ ا [الأحزاب: 3] «وعتر ها السو وا ار [الععراة :1177 

ومرسّل: وهو ما لم تحذف» كالآيات السابقة. 

والمحذوف الأداةٍ أبلغٌ» لأنه رل فيه الثاني منزلة الأول تجوزاً . 

قاعدة: الأصل دخول أداة التشبيه على المشبّه به» وقد تدخل على المشبهء 

إا لقصد المبالغةء فيقلب التشبيه» ويُجعل المشْبّه هو الأصلء نحو: ظتَالوَا إِنََا ليع مَل 

اربوأ [البقرة: .]۲۷١‏ كان الأصل أن يقولوا: إنما الربا مثل البيع» لأن الكلام في الرّبا لا في البيع» 
فعدَلُوا عن ذلك» وجعلوا الرّبا أصلاً ملحقاً به البيع في الجواز؛ لأنّه الخليق بالحل. 
ومنه قوله تعالى: جات ان كس لا حل [النحل : ۱۷]ء فإِنَّ الظاهر العكس» لأن الخطاب 
لعبّدة الأوثان الذين سمّوها آلهةء تشبيهاً بالله سبحانه وتعالى» فجعلوا غير الخالق مثل الخالق» 
فخولف في خطابهم؛ لأنّهِم بالغوا في عبادتهم» وغَلوا حتى صارت عندهم أصلاً في العبادة» فجاء 
الرّدْ على وَفق ذلك. 

وإما لوضوح الحال. نحو : اوش الگ لان [آل عمران: ١۳]ء‏ فإن الأصل : (وليس الأنئى 
كالذكر) وإنَّما عُدِل عن الأصل» لأنَّ المعنى (وليس الذكر الذي لبت كالأنثى التي وَهِبْتَ). وقيل: 
لمراعاة الفواصل» لأنَّ قبله : إن وا أنَقّ4 [آل عمران: 5"]. 

وقد تدخل على غيرهما اعتماداً على فهم المخاطب.» نحو : ٭ ووأ اسار آل کا ال عسى أبن َم . . . 4 
الآية [الصف: .]١5‏ المراد: كونوا أنصار الله خالصين في الانقياد كشأن مخاطبي عيسى إذ قالوا . . . 

قاعدة: القاعدة في المدح تشبيه الأدنى بالأعلى» وفي الذَّم تشبيه الأعلى بالأدنى» لأن الم مقام 
الأدنى» والأعلى طارئ عليهء فيقال في المدح : حصى كالياقوت». وفي الذم: ياقوت كالرّجَاج. 

وكذا في السّلبء ومنه: «ابيسَة الي شيا كَلمَرِ م السا [الأحزاب: ۴۲]ء أي: في النزول 
في الغلة. و جل اة لري [ص + 1۸ء أي : في سوء الخال أي لا نله كذلك. 

نعم أورد على ذلك: َل روء گینگزز4 [النور: ١۳]ء‏ فاه شبّه فيه الأعلى بالأدنى» لا في 
مقام السلب. وأجيب: بأنه للتقريب إلى أذهان المخاطبين؛ إذ لا أعلى من نوره فيسَبّه به. 


فائدة: 

قال ابن أبي الإصبع : لم يقع في القرآن تشبيه شيئين بشيئين» ولا أكثر من ذلكء إِنَّما وقع فيه تشبيه 
واحد بواحد. 

فصل: زوج المجاز بالتشبيه» فتولّد بينهما الاستعارة» فهي مجاز علاقته المشابهة. أو يقال في 
تعريفها : اللفظ المستعمل فيما شبّه بمعناه الأصلي. 


)١(‏ هو الرابع من حيث انقسامُة باعتباراتٍ» وليس السادس. أفاده الدكتور البغا. 


الإتقان في علوم القرآن 


والأصح: أنّها مجاز لغوي» لأنَّها موضوعة للمشبّه به لا للمشبّه. ولا لأعم منهما؛ ف: أسدٌّء في 
قولك: رأيت أسداً يرمي. موضوعٌ للسّبُع لا للشجاع» ولا لمعنى أعمٌّ منهما كالحيوان الجريء مثلاً» 
ليكون إطلاقه عليهما حقيقة كإطلاق الحيوان عليهما. 

وقيل : مجاز عقلي» بمعنى أن التصرّف فيها في أمر عقلى لا لغويّ» لأنّها لا تطلق على المشبّه إلا 
بعد اذّعاء دخوله في جنس المشبّه به. فكان استعمالها فيما وُضعت له» فيكون حقيقة لغويّة» ليس فيها 
غير نقل الاسم وحده» وليس نقل الاسم المجرّد استعارة؛ لألّه لا بلاغة فيه بدليل الأعلام المنقولة» 
فلم ببق إلا أن يكون مجازاً عقليًا. 

وقال بعضهم: حقيقة الاستعارة أن تستعار الكلمة من شيءٍ معروف بها إلى شيء لم يُعرّف بها. 
وحكمة ذلك : إظهار الخفيّء وإيضاح الظاهر الذي ليس بجليّ» أو حصول المبالغة» أو المجموع. 

مثالُ إظهار الخفي : وتم في أي لكي [الزخرف: ٤]؛‏ فإِنَّ حقيقته : (وإنّه في أصل الكتاب) 
فاستعير لفظ الأمّ للأصل ؛ لأنَّ الأولاد تنشأ من الأ كما تنشأً الفروع من الأصول. وحكمة ذلك : 
تمثيل ما ليس بمرئيّ حتى يصير مرئيّاً؛ فينتقل السامع من حدٌ السّماع إلى حدّ العيان» وذلك أبلغ في 
البيان. 

ومثال إيضاح ما ليس بجلي ليصير جلي : وفص لَهُمَا جنَاحَ لدل [الإسراء: 75]. فن المراد 
أشن الولة بالذل لوالديه رحنة: ناعير لدل ار (جانب). ثم للجانب جناحٌ» وتقدير الاستعارة 
القريبة: واخفض لهما جانب الذل؛ أي: اخفض جانبك دُلّاء وحكمة الاستعارة في هذا: جَعْلُ ما 
ليس بمرئيٌ مرئيّاً» لأجل حسن البيان. ولمّا كان المراد خفضٌ جانب الولد للوالدين ‏ بحيث لا يُبقِي 
الولدُ من الذل لهما والاستكانة ممكناً ‏ احتيج في الاستعارة إلى ما هو أبلغ من الأولى؛ فاستعير لفظ 
الجناح لما فيه من المعاني التي لا تحصل من خفض الجانب؛ لأنَّ مَنْ يميل جانبه إلى جهة السَّفْل أدنى 
مَيّل صَدَقَ عليه أنه خَمّض جانبه» والمراد خفضٌ يلصق الجانب بالأرض» ولا يحصّل ذلك إلا بذكر 
الجناح كالائر. 

ومثال المبالغة : ويا الْأَرْصَ عبرا [القمر: ١١]ء‏ وحقيقته : (وفجرنا عيون الأرض)» ولو عبّر 
بذلك لم يكن فيه من المبالغة ما في الأوّلء المشعر بأن الأرض كلّها صارت عيوناً. 

فرع: 

أركان الاستعارة ثلاثة : 


مستعار» وهو لفظ المسْبّه به. 

ومستعار منه» وهو معنى اللفظ المشْبّه. 
ومستعار له وهو المعنى الجامع. 
وأقسامها كثيرة باعتبارات : 


في تشبيهه واسيّعاراته 


فتنقسم باعتبار الأركان الثلاثة إلى خمسة أقسام : 


د لدبم 2ار 


أحدها : استعارة محسوسة لمحسوس بوجه محسوس» نحو : #واشتعل لراش سَيْبا4 [مريم: .]٤‏ 
فالمتشعار ماهر الثارء والمشعها دايب والوجة هر الاتساط ومشانية فيو الثار'لبيياض 
الشيب» وكلّ ذلك محسوس» وهو أبلغ مما لو قيل: (اشتعل شيب الرأس)؛ لإفادة عموم الشيب 
لجميع الرأس. 

ومثله : «وتركا بعصم بَومَيِذِ يسو في بض [الكهف: ۹4]ء أصل الموج حركة الماء» فاستعمل في 
حركتهم على سبيل الاستعارة» والجامع: سرعة الاضطراب وتتابعه في الكثرة. 

اتح إا س [التكوير: ۱۸]ء استعير خروج النَمّس شيئاً فشيئاً لخروج الثور من المشرق عند 
انشقاق الفجر قليلاً قليلاً» بجامع التتابع على طريق التَّدْرِيجَ» وكل ذلك محسوس. 

الثاني : استعارة محسوس لمحسوس بوجه عقليٌ. قال ابن أبي الإصبع : وهي ألطف من الأولى. نحو : 

ايه لَه ايل سَْلَحُ مِنْهُ لاد [يس : ۳۷]. فالمستعار منه السَلْحُ الذي هو كَشْط الجلد عن 
الشاة» والمستعار له كشف الضّوء عن مكان الليل؛ وهما حسّيانء والجامع : ما يُعقل من ترتب أمر 
على آخر» وحصوله عقب حصوله» كترتّب ظهور اللحم على الكشط. وظهور الظلمة على كشف الضوء 
عن مكان الليل» والترتّب أمر عقلي. 

ومثله : «مَجَعَلْئَهَا حَصِيدًا» [يونس: »]۲٤‏ أصل الحصيد: التّبات» والجامع: الهلاك» وهو أمر 
عقلي. 

الثالث: استعارة معقول لمعقول بوجه عقلي. قال ابن أبي الإصبع : وهي ألطف الاستعارات. 
نحو: Oe‏ [يس: »]٥١‏ المستعار منه الرّقادء أي: النوم» والمستعار له: الموت» 
والجامع : عدم ظهور الفعل» والكل عقليٌ. 

ومثله : ًا سک ڪن موس الْعَصَبٌ که [الأعراف: 215 المستعار السكوت» والمستعار منه 
الساكت» والمستعار له الغضب. 

الرابع : استعارة محسوس لمعقول» بوجو عقلي أيضاًء نحو: 

مسنم سآ والس [البقرة: ١٠۲]ء‏ استعير المسٌ وهو حقيقة في الأجسام وهو محسوس؛ 
لمقاساة الشُدَّق والجامع : اللحوق» وهما عقليّان. 

بل تَقَذِفُ بِلَليّ عل الَْطلٍ قَيَدْمَعْهُ» [الأنبياء: 1۸]ء فالقذف والدمغ مستعاران» وهما 
محسوسان» والحق والباطل مستعار لهماء وهما معقولان. 

صرت عم الله ان ما مُأ إل عل من آلو وبل يَنَ الاس [آل عمران: ١١1]ء‏ استُعير الحبل 
المحسوس للعهد» وهو معقول. 


الإتقان في علوم القرآن 


طَاصَدَعٌ يمَا نومر [الحجر: 44] استُعير الصَّدْعٌ» وهو كسر الزجاجة وهو محسوس» للتبليغ وهو 
معقولء والجامع: التأثير» وهو أبلغ من (بَلّغْ)» وإن كان بمعناه؛ لأن تأثير الصدع أبلغ من تأثير 
التبليغ» فقد لا يؤثر التبليغ» وهو أبلعُ من (بَلَّغْ)؛ وإن كان بمعناه لأن تأثير الصدع أبلغ من تأثير 
التبليغ» فقد لا يؤثر التبليغء والصّدع يؤثر جزما. 
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ر سے ص 


طرافيش لبا E NTE E‏ ل ر رت 
يضع الإنسان وضرب يرفعه» وقصد في هذا المكان إلى ما يَرفع» استعير لفظ الجناح» فكأنه قيل : 
استعول الذل الذي يرفعك عند الله. 

وكذا قوله:. © حْوصُونَ ف ٤اه‏ [الأنعام: ۸] .دوه وراءَ ظْهُورهِم» [آل عمران: ۱۸۷]. 
فمن اى نسم عل وى [التوبة: 11٠١4‏ .رتش عوج [الأعراف : 40] .لال الزن اموا 
وا الات ين ات إلى الور [الطلاق : ]١١‏ .#مَجَمَلسَهُ ها تَنثُورًا»4 [الفرقان: ۲۳]. ني 
ڪل واد يَهِيمُونَ» [الشعراء: ]١١0‏ .#ولا حعل يدك ملول إل عَنْقِكَ» [الإسراء: ۲۹]. كلها من 
استعارة المحسوس للمعقولء والجامع عقليّ. 

الخامس: استعارة معقول لمحسوس» والجامع عقليّ أيضاً. نحو: لإ لتا طا آل 
[الحاقة: ١١]المستعار‏ منه التكبّر وهو عقلي» والمستعار له كثرة الماء وهو حِسيّ ‏ والجامع: 
الاستعلاء» وهو عقليٌ أيضا. 

ومثله : كاد تَر ين لب4 [الملك : 1۸ء ولا عَليَهَ بار مب [الإسراء: .]١7‏ 

وتنقسم باعتبار اللفظ إلى : 

أصليّة : وهي ما كان اللفظ المستعار فيها اسم جنسء كآية: بل ل [آل عمران: .]٠١‏ 
لين ألظُنُمت إل ال4 [الطلاق: ]١١‏ .في كَل رار [الشعراء: 778]. 

وتبعيّة : وهي ما كان اللفظ فيها غير اسم جنسء كالفعل والمشتقّاتء كسائر الآيات السابقة» 
واو تيوط ا روت حكن أو دراه[ تعفن : ا ا ت العداوة 
والحزن على الالتقاط بترتب غلبة الغائيّة عليه ثم استعير في المشبّه الام الموضوعةٌ للمشبّه به. 

وتنقسم باعتبار آخر إلى : مرشّحةء ومجرّدة. ومطلقة: 

فالأولى ‏ وهي أبلغها : أن تقترن بما يلائم المستعار منه» نحو : «إأوكيك دين أشاروا الك 
لى هّمَا يحت نهم [البقرة: 5١]؛‏ استعير الاشتراء للاستبدال والاختيار» ثم قُرِن بما يلائمه من 
الربح والتجارة. 

والثانية : أن تقرّن بما يلائم المستعار لهء نحو : فادها َه ِيَاسَ لَجُوع وَاَلْكَوْفٍ )4 [النحل : .]١١١‏ 
استعيرٌ اللباس للجوع» ثم قرن بما يلائم المستعار له من الإذاقة؛ ولو أراد الترشيح لقال: «فكساها)» 
لكنَّ النّجريد هنا أبلغُ» لما في لفظ الإذاقة من المبالغة في الألم باطناً. 


)۱( في «مفرداته» مأدة: جنح. 


في تشبيهه واستعاراته 


والثالثة : ألا تُفْرَنَ بواحد منهما. 

وتنقسم باعتبار آخر إلى : تحقيقيّة» وتخييلية» ومكنيّة» وتصريحية. 

فالأولى : ما تحقّق معناها حسّاًء نحو: دما أله . . .€ الآية» أو عقلء نحو: 0 ليم 
وا مُبِيتًا4 [النساء: 174]» أي: بياناً واضحاً وحيجة لامعةء #أهْرنا اضر الْسْتقي 6 [فا 
الكتاب : ؟]» أي : الدين الحق؛ فإن كلا منهما يتحمّق عقلاً. 

والثانية» أن يِضْمّر التقبيه فى النفنن» فلا يضرّح بعيء من أركانة سوق المشيه: ويدلٌ على ذلك 
التشبيه المضمّر في النفس» بأن يثبت للمشبّه أمر مختص بالمشبّه به. 

ويسمى ذلك التشبيه المضمّر : استعارة بالكناية» ومكنيّاً عنها؛ لأنه لم يصرّح بهء بل دلَّ عليه بذكر 
خواضة: 

ويقابله التصريحيّة» ويسمّى إثباتٌ ذلك الأمر المختض بالمشئّه به للمشِيّه : استعارةً تخييلية» لأنه 
قد استعير للمشبّه ذلك الأمر المختص بالمشبّه به» وبه يكون كمال المشبّه به وقوامّةُ في وجه الشبه؛ 
لتخيّل أن المشبّه من جنس المشبّه به. 

ومن أمثلة ذلك : ©##الَدِنَ يَفُصُونَ عَهْدَ أله مِنْ بعد مِيِكَّمِدء» [البقرة: ۲۷]ء شبّه العهد بالحبل 
وأضمر في النفس» فلم يصرّح بشيء من أركان التشبيه سوى العهد المشبّه. ودلّ عليه بإثبات النقض 
e‏ الحبل. 


71 رر 24 


وَأَسْتَعَلَ اراس با [مريم : ٤؛‏ طوَى ذكرٌ المشبّه به وهو النار» ودلَّ عليه بلازمه وهو 
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ادها لَه mm‏ [النحل: ١١١]ء‏ شبّه ما يُدرّك من أثر الصرر والألم بما يُدرّك من طعم 
المرّء فأوقع عليه الإذاقة 
حم آله عل فو 5-7 : ۷]؛ شبهها في ألا تقبل الحق بالشيء الموثوق المختوم» ثم أثبت 


#جِدَارًا برد أن ينقَضّ» [الكهف : ۷۷]ء شبّه ميلالّه للسقوط بانحراف الحيئ» فأثبت له الإرادة 


ومن التصريحية آية : و اباسا [البقرة: ]1١5‏ .م بَعَمَمَا من ا 4س .[oY‏ 
وتنقسم باعتبار آخر إلى : 


آي شالا هديا eS‏ 
المطلوب» والإحياء والهداية مما يمكن اجتماعهما في شيء. 

وعنادية : وهي ما لا يمكن اجتماعهما في شيء» كاستعارة اسم المعدوم للموجود لعدم نفعه» 
واجتماع الوجود والعدم في شيء ممتنع. 


الإتقان في علوم القرآن 

ومن العناد التهكميّة والتمليحيّة aC E‏ فشر سره هم پعڌابپ 
اي4 [آل عمران : «Y1‏ آي : آنذرهم» استعيرتٍ البشارة وهي الإخبار بما تسر للإنذار الذي هو 
ضته» بإدخاله في جنسها على سبيل التهكم والاستهزاء. ونحو: إل لأت اجيم ألَشِيدُ» 
[هود: 47]. عَنوا الغوي السفيه تهكماً .دف إن أت الْمَريرُ الكَرم» [الدخان: 49]. 

وتنقسم باعتبار آخر إلى : 

تمثيلية: وهي أن يكون وجه الشبه فيها منترّعاً من متعدّدء نحو : لوَآَعْتَصِمُوا عل الله سَمِيعًا» 
[آل عمران: ١٠]؛‏ شبّه استظهار العبد بالله ووثوقه مایت والنجاة من المكاره باستمساك الواقع في 
مَهُوَاة ب : وثيق » مدلّى من مكان مرتفع يأمن انقطاعه7© 


قد تكون الاستعارة بلفظين» نحو : قربا © قربا بن فِضَّةِ4 [الإنسان: ٠١‏ -١١]ء‏ يعني تلك 
الأواز ني ليست من الزجاج ولا من الفضّةء بل في صفاء القارورة وبياض الفضة. 

لصب ا هم رَبْكَ سَوْط عَدَابِ4 [الفجر: »]١١‏ فالصبٌ كناية عن الذّوام» والسوط عن الإيلام» 
فالمعنى : Ee‏ دائماً مؤلماً. 

فائدة : 

أنكر قومٌ الاستعارة بناء على إنكارهم المجاز. وقوم م إطلاقّها فى القرآن؛ لأنَّ فيها إيهاماً للحاجة؛ 
ولأنّه لم يرد في ذلك إِذن من الشرع» وعليه القاضي عبد الوهاب المالكي. 

وقال الطرطوشي : إن أطلق المسلمون الاستعارة فيه أطلقناهاء وإن امتنعوا امتنعناء ويكون هذا 
ن ا اها والغلم هو الق فم لذ ف مانت انتهى. 

فائدة ثانية : 

تقدم أن التشبيه من أعلى أنواع البلاغة وأشرفهاء واتفق البلغاء على أن الاستعارة أبلعٌ منه؛ لأنّها 
مجاز وهو حقيقة» والمجاز أبلغ» فإذاً الاستعارة أعلى مراتب الفصاحة. وكذا الكناية أبلغ من 
التصريح» والاستعارة أبلغ من الكناية» كما قال في «عروس الأفراح»: إِنَّه الظاهر؛ لأنها كالجامعة 
بين كناية واستعارة» ولأنها مجاز قطعا. وفي الكناية خلاف 

وأبلغ أنواع الاستعارة التمثيليةٌ» كما يؤخذ من «الكشّاف». ويليها المكنية» صرّح به الظيبِيَ؛ 
لاشتمالها على المجاز العقليّ. 

والترشيحية أبلغ من المجرّدة والمطلقة. 

والتخييلية أبلغ من التحقيقية. 

والمراد بالأبلغيّة إفادة زيادة التأكيد والمبالغة فى كمال التشبيهء لا لا زيادة في المعنى لا توجد في 
ا ۰ 


)١(‏ والقسم الثاني غير تمثيلية. )۲( الشيحٌ بهاءٌ الدين ۲/ ۲٠۹‏ الكناية. 
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خاتمة 

من المهمٌّ تحرير الفرق بين الاستعارة والتشبيه المحذوف الأداة» نحو: زيد أسد. 

قال الزمخشري”'' في قوله تعالى: لم بكم عُنَيُ4 [البقرة: 1۸]: فإن قلت: هل يُسمّى ما في 
الآية استعارة؟ قلتٌ: مختلفٌ فيه» والمحققون على تسميته تشبيهاً بليغاً لا استعارة؛ لأن المستعار له 
مذكورء وهم المنافقون» وإنما تُظلّقَ الاستعارةٌ حي يُظوَّى ذكر المستعار له ويُجعل الكلام خلواً 
عنه» صالحاً لأن يراد المنقول عنه والمنقول له» لولا دلالة الحال أو فحوى الكلام» ومن ثم ترى 
المُفْلقين'' السحرة اشرت النشييه ويضريوق عنه صفح 

وعلّله السّكاكي: بأن من شرط الاستعارة إمكان حَمْل الكلام على الحقيقة في الظاهر وتناسي 
التشبيه» و(زيد أسد) لا يمكن كونه حقيقةً» فلا يجوز أن يكون استعارة» وتابعه صاحب «الإيضاح)”". 

قال في «عروس الأفراح»“ : وما قالاه ممنوعٌ. وليس من شرط الاستعارة صلاحية الكلام لصرفه 
إلى الحقيقة في الظاهر. 

قال: بل لو عكس ذلك» وقيل: لا بذ من عدم صلاحيته لكان أقرب» لأنَّ الاستعارة مجاز لا بد 
له من قرينة؛ فإن لم تكن قرينة امتنع صرفه إلى الاستعارة» وصرفناه إلى حقيقته. وإِنّما نصرفه إلى 
الاستعارة بقرينة: إمّا لفظيّة أو معنوية» نحو (زيد أسد)» فالإخبارٌ به عن زيد قرينة صارفةٌ عن إرادة 


قال: والذي نختاره في نحو (زيد أسد) أنه قسمان: تارة يقصّد به التشبيه» فتكون أداةٌ التشبيه 
تقكر رياز N EE E SS‏ تسا ف و 
والإخبار عنه بما لا يصلح له حقيقةً قرينة صارفةٌ إلى الاستعارة» دالة عليها. 

فإن قامت قرينة على حذف الأداة صرنا إليه» وإن لم تقم فنحن بين إضمار واستعارة» والاستعارة 
أوْلى» فيصار إليها. 

وممن صرح بهذا الفرق عبد اللطيف البغدادي في «قوانين البلاغة». وكذا قال حازم : الفرق 
بينهما أن الاستعارة وإن كان فيها معنى التشبيه» فتقدير حرف التشبيه لا يجوز فيهاء والتشبيه بغير حرف 
على خلاف ذلك؛ لأن تقدير حرف التشبيه واجب فيه. 


© © © 


.14 البقرة:‎ 2504/١ في «الكشاف»‎ )١( 

(؟) قال الزمخشري في «الأساس»: شاعر مُفْلِقَ : يأتي بالفلق وهو العجبٌ. مادة: فلق. 

(۳) «الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني ص 14١‏ و۲٤۲.‏ 

(4) «عروس الأفراح» ١7١/7‏ باب الاستعارة. 

(5) حازم بن محمد القَرْطاجي الأنصاري القرطبي. شيخ البلاغة والبيان» وصاحب كتاب منهاج البلغاء (ت: 184ه). 
«بغية الوعاة» 2591١ /١‏ و«اشذرات الذهب» 588/0. 


لإتقان في علوم القرآن 


النوع الرابع والأمسون 
في كتاياته وتعريضه 


هما من أنواع البلاغة وأساليب الفصاحة» وقد تقدّم أنَّ الكناية أبلغ من التصريح» وعرّفها أهل 
البيان بأنّها : لفظ أريد به لازم معناه. 


وقال الطيبي :ترك التصريح بالشيء إلى ما يساويه في اللزوم» OE‏ 
وأنكر وقوعها في القرآن مَنْ أنكر المجاز فيه؛ بناء على أنها مجاز» وقد تقدّم الخلاف في ذلك. 


وللكناية أسباب : 
أحدها: التنبيه على عم القدرة» نحو: ھر الى سَلَنَكْم ين تی وَدَوٍ4 [الأعراف: ۱۸۹[ 


ثانيها : ترك اللفظ إلى ما هو أجمل» نحو : ا کا أ لم نع ومون تجمة ول تمد وة [ص : ۲۳]؛ 
فكنّى بالنعجة عن المرأة كعادة العرب في ذلك ؛ لأن ترك التصريح بذكر النساء أجمل منه ؛ لهذا لم تذكر في 
القرآن امرأة باسمها إلا مريم. 

قال السّهيليَ: وإنما ذكرت مريم باسمها على خلاف عادة الفصحاء لنكتة» وهو: أن الملوك 
والأشراف لا يذكرون حرائرهم في ملأ ولا يبتذلُون أسماءهنٌ» بل يُگنون عن الرَّوْجة بِالَّرْش والعيال 
ونحو ذلك؛ فإذا ذكروا الإماء لم يكنوا عنهنّ» ولم يصونوا أسماءهنّ عن الذكرء فلمًا قالت النصارى 
في مريم ما قالواء صرّح الله باسمها؛ ولم يكن إلا تأكيداً للعبوديّة التي هي صفة لهاء وتأكيداً؛ لأن 
عيسئ. لا أت له وإلا لشب إليه: 

ثالثها: أن يكون التصريح مما يستقبح ذكره» ككناية الله عن الجماع بالملامسة والمباشرة 
والإفضاء والرَفّث والدخولء و«(السّرُ) في قوله: وکن لا اعون وراك [البقرة::ه7] والعشيات 
في قوله: فَكَمًا تًا [الأعراف: 184]. أخرج ابن أبي حاتم“ عن ابن عباس قال: المباشرة: 
الجماع» ولكنّ الله يكني. 

وأخرج”" عنه قال: إن الله كريم يكُنِي ما شاء» وإِنَّ الرفث هو الجماع» وكنّى عن طلبه بالمراودة في 
قوله : وود لی هر ف بَا عن ییو [يوسف عل أو عن الات باللباس ی قوله و 
لباس لم وم N A‏ : ۷ وبالحرث في قوله : «ښاوک َرَت لک [البقرة : [YYY‏ 

وكنّى عن البول ونحوه بالغائط في قوله : او ج جك امد نکم من النآيط» [الماتدة: 5]» وأصله: 
المكان المطمئنٌ من الأرض 


.۱۸۷ البقرة:‎ .)١1581( ۳١۷ /١ فى «تفسيره»‎ )١( 
.141/ البقرة:‎ )١81754( ۳٠١ /١ ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )۲( 


في كتاياته وتعريضه ۰ GW‏ 


وكنّى عن قضاء الحاجة بأكل الطعام في قوله في مريم وابنها: ڪا بأڪڪُلن الام 
[المائدة: .]۷١‏ 


وكنّى عن الأستاه بالأدبار في قوله: يَصْرِوْت وُجُوهَهُمْ وَأَدَبَرَهُمُ»# [محمد: ۲۷]. أخرج ابن 
أبي حاتم“ عن مجاهد في هذه الآية قال: يعني أستامّهم» ولكن الله يكني. 

وأورة علق الك ال يح بالفرج في قوله : وال حصت E‏ ۲ وأجيب: بأن 
المراد به فَرْج القميص» والتعبير به من ألطف الكنايات وأحسنهاء أي: لم يَعْلَقْ ثوابها بريبة؛ فهي طاهرة 
الثوب» كما يقال: نقي الثوب وعفيف الذيل» كناية عن العفَّة ومنه : وياب هر [المدثر : »]٤‏ وكيف 
طن أن نفخ جبريل وقع في فرجهاء وإلّما نفخ في جَيْبٍ دِرْعِها؟ 

ونظيره أيضاً : «إولا يأ هكن يفريم بن لذن وَأرْمْلِهنَ4 [الممتحنة: ؟١].‏ 

قلت : وعلى هذا ففي الآية كناية عن كناية» ونظيره ما تقدّم من مجاز المجاز. 

رابعها: قصد البلاغة والمبالغةء نحو: اومن يُنَنَّوَاْ في الْحِلَةَ وهو في للخِصا عار مين »# 
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[الزخرف: 18]. كنّى عن النساء يِأنّهنٌ يُنمَّأ ينسّأن في الترقه والتّريّن الشاغل عن النظر في الأمور ودقيق 
المعاني» ولو أتى بلفظ «النساء» لم يشعر بذلك والمراد نفي ذلك عن الملائكة. 

وقوله : بل يداه مَبْسُوطَتَانِ# [المائدة: 15]: : كناية عن سَعَة جوده وكرمه جدًا. 

خامسها: قصد الاختصارء كالكناية عن ألفاظ متعدّدة بلفظ (فعل) نحو: ليش ما كارأ 
لوت [المائدة: ۷۹] .دان لم تفْمَلُوأ ون تَمَعَنُوا4 [البقرة: 01195 أي: فإن لم تأتوا بسورة من مثله. 

سادسها : التنبيه على مصیره» نحو: بت يآ ل لم [المسد: ]١‏ أي: جَهنْيِيٌ مصيره إلى 
اللهب» #حَمَالَةَ الحطب في جيدمًا حَبَّلٌ» [المسد: 5» ١]ء‏ أي: نمّامة» مصيرها إلى أن تكون حطباً 
لجهنم» في جيدها عل ش 

قال بدر الدين بن مالك في «المصباح)”" : إِنَّما يُعدَّل عن التصريح إلى الكناية لنكتةء كالإيضاح»› 
أو بيان حال الموصوف. أو مقدار حاله» أو القصد إلى المدح أو الذمٌ أو الاختصارء أو السّترء أو 
الصيانة» أو التعوِيّة والإلغاز» أو التعبير عن الصعب بالسهلء أو عن المعنى القبيح باللفظ الحسن. اه. 

واستنبط الزمخشريّ نوعاً من الكناية غريباً» وهو: أن تعمد إلى جملة معناها على خلاف الظاهرء 
فتأخذ الخلاصةء من غير اعتبار مفرداتها بالحقيقة والمجازء فتعبّر بها عن المقصود»ء كما تقول في 
نحو : #8 ليحن عل لمش أسْتّوَئ» [طه: 8]: إِنَّه كناية عن المُلْك؛ فإنَّ الاستواء على السرير لا يحصل 


.۳۲۹۹/۱۰ في «تفسیره»‎ )١( 

(؟) «المصباح في المعاني والبيان والبديع» بدر الدين بن مالك ص 2157 القول في الكناية. وبدر الدين هو: محمد بن 
محمد أبو عبد الله» ابن ابن مالك أو ابن الناظم (الألفية) دمشقي مولداً ووفاةً (ت: 147ه). «شذرات الذهب» 
“٥‏ «بغية الوعاة» 95. 


الإتقان في علوم القرآن 


الج ف فجُعل كناية عنه. وكذا قوله: «وَآلْاَرَصٌ جما َة بوم الْقِيدَمَةَ وَأَلسَّمُوْتُ مَظوكت 
صنو4 [الزمر: 1۷[ كناية عن عظمته وجلالته» من غير ذهاب بالقبض واليمين إلى جهتين : حقيقة 
ا 


تذنيب: من أنواع البديع التي تُشْبه الكناية الإرداث؛ وهو أن يريد المتكلم معنى» ولا يعبّر عنه 
بلفظه الموضوع له ولا بدلالة الإشارة» بل بلفظ يُرادفه» كقوله تعالى: وَفضِىَ الْأَمَرُ» [هود: .]٤٤‏ 
والأصل : ومّلك من قضَّى الله هلاه ونجا مَنْ قضى الله نجاته. وعُدِل عن ذلك إلى لفظ الإرداف لما 
فيه من الإيجازء والتنبيه على أن هلاك الهالك ونجاة الناجي كان بأمر آمر مطاع» وقضاء مَنْ لا يُرَُ 
قضاؤه» والأمر يستلزم آمراًء فقضاؤه يدل على قدرة الآمر به وقهره» وأن ارف من عقابه ورجاء ثوابه 
يخصّان على طاعة الآمر؛ ولا يحصل ذلك كله من اللفظ الخاص. 
وكذا قوله: «واستوت عل عل ودی [هود: 55]. حقيقة ذلك (جلسث)» فعدل عن اللفظ الخاص 
بالمعنى إلى مرادفه» لما في الاستواء من الإشعار بجلوس متمكّن لا زَيْْ فيه ولا ميل». وهذا لا يحصل 
من لفظ «الجلوس». 

وكذا: «فِينَ قَصِرَتُ طرف [الرحمن : ١‏ ؛ الأصل (عفيفات)» وعُدِل عنه للدلالة على أنّهِنّ 
مع العفة لا تطمح أعينهنٌ إلى غير أزواجهنّ» ولا يشتهين غيرهم. ولا يؤخذ ذلك من لفظ العمّة. 

قال بعضهم : والفرق بين الكناية والإرداف. أنَّ: الكناية انتقال من لازم إلى ملزوم» والإرداف من 
مذكور إلى متروك. 

ومن أمثلته أيضاً : لجر آلب أسثا يما عدوأ وجري الي أَحْسَئا يالى [النجم : .]١‏ عدل في 
الارن عن ردا ادمع او سات رة بإقالية د إلى خو ا يناف 
ا 

فصل : للنّاس في الفرق بين الكناية والتعريض عبارات متقاربة : فقال الزمخشريّ: الكناية ذكرٌُ 
الشيء بغير لفظه الموضوع له» والتعريض: أن تذكر شيئاً تدلٌ به على شيءٍ لم تذكره. 

وقال ابن الاير الكتاية: مول على مح يتجوز خيلة غك التحتيقة والمجان) بوصفي جامع 
بينهما . والتّعريض : اللفظ الدالَ على معنى لا من جهة الوضع الحقيقيّ أو المجازيّ» كقول من يتوقّع 
صلةً: والله إنْي محتاج؛ فإنَّه تعريض بالطلب» مع أنه لم يوضع له حقيقةً ولا مجازاً. وإنما فهم من 
عَرْض اللفظء أي : جانيه. 

وقال السّبكيّ في كتاب «الإغريض في الفرق بين الكناية والتعريض»: الكناية لفظ استُعمل في 
معناه مراداً منه لازم المعنى» فهي بحسب استعمال اللفظ في المعنى حقيقة» والتجوّز في إرادة إفادة ما 
لم يوضع له وقد لا يراد منها المعنى» بل يعبّر بالملزوم عن اللازم» وهي حينئذ مجازء ومن أمثلته : 


(1) في «المثل السائر» ۱۸١/۲‏ النوع: .٠۹‏ 


في كناياته وتعريضه 
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طفل َر جَهَكَمَ أَمَدُ حأ [التوبة: .]۸١‏ فإنه لم يقصد إفادة ذلك لأنه معلوم» بل لإفادة لازيه» وهو 
أنهم يرِدُونها ويجدون حَرَّها إن لم يجاهدوا. 

وأمّا التعريض: فهو لفظ استعمل في معناه للتلويح بخيره» نحو: #إبل محلم كيرش مناه 
[الأنبياء: ۳٦]؛‏ نسب الفعل إلى كبير الأصنام الككذة اكيت كاةضفي أن تخد المخار معد لرا 
لعابدها بأنها لا تصلح أن تكون آلهة؛ لما يعلمون إذا نظروا بعقولهم من عجز كبيرها عن ذلك الفعل» 
والإله لا يكون عاجزاًء فهو حقيقة أبداً. 

وقال السكاكيّ: التعريض ما سيق لأجل موصوف غير مذكورء ومنه: أن يخاطب واحدٌ ويراد 
غيرُه» وسُّمّيَ به لأنه أُمِيلَ الكلام إلى جانب مشاراً به إلى آخرء يقال: نظر إليه بعُرْض وجهه» أي: 
جانبه. 

قال الطّيبِيَ : وذلك يُفعل إِمّا لتنويه جانب الموصوف» ومنه : ورف بَعَصَهُمْ درج [البقرة: “01 7]» 
أي : محمداً ية إعلاءَ لقدره أي : إنه العلّم الذي لا سيه 

وإما لتلطظف به واحتراز عن المخاشنة» نحو : وما ل /آ عبد الى عَطَرَن» [يس : ۲۲]ء أي: وما 
لكم لا تعبدون؟ بدليل قوله: وله محَعُونَ4 [يس : 77]» وكذا قوله: اند ين دونو اله . . . * 
[يس : ۲۳]» ووجه حسّنِْه إسماع مَنْ يقصد خطابه الحقٌّ على وجه يمنع غضبّه» » إذ لم يصرّح بنسبته 
للباطل» والإعانة على قبوله إذ لم يُرِدْ له إلا ما أراده لنفسه. 

وإمّا لاستدراج الخصم إلى الإذعان والتسليم» ومنه: اَن اشر لَحَبَطنَّ َلك [الزمر: 18]؛ 
خوطب النبى بي وأَريدَ غيرهء لاستحالة الشرك عليه شرعاً. 

وإمّا للذم» نحو : إ6 بدك الوأ الي [الرعد: .]١4‏ فإنَّه تعريض بذمٌّ الكفار» وأنهم في حكم 
البهائم الذين لا يتذكّرون. 

وإمّا للإهانة والتوبيخ»: نحو: ولا لمََمْدَةُ سيت © بای دب فت [التكوير: ۸» 9]؛ فإن 
سؤالها لإهانة قاتلها وتوبيخه. 

وقال السبكي : التعريض قسمان: 

قسم يراد به معناه الحقيقي» ويشار به إلى المعنى الآخر المقصودء كما تقدَّم. 

وقسم لا يُراد» بل يُضرب مثلاً للمعنى الذي هو مقصود التعريض» كقول إبراهيم: «: 
ڪهم مد4 [الأنبياء: 17]. 
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الإتقان في علوم القرآن 


في الحضر والاختصاص 


أمّا الحَضْرء ‏ ويقال له: القصر ‏ فهو تخصيص أمر بآخرّ بطريق مخصوص. 

ويقال أيضاً : إثبات الحكم للمذكور ونفيْه عمّا عداه. 

وينقسم إلى : قصر الموصوف على الصفة» وقصر الصّفة على الموصوف. وكل منهما إِمّا حقيقي 
وإمًا مجازي. 

مثال قصر الموصوف على الصفة حقيقيّاء نحو: ا ا أي: لا صفة له غيرها؛ وهو 
عزيز لا يكاد يُوجدء لتعذّر الإحاطة بصفات الشيء حتى يمكن إثبات شيء منها ونفئ ما عداها بالكليّة» 
وفلق عدم عذرها يبع آن تكرة للذاتضنة واحدة لمن لها رها ردا لم بقع في الل 

ومثاله مجازيًا : «إوَما ححََدُ إل رسو [آل عمران: .]١54‏ 

أي : إنه مقصور على الرسالة» لا يتعداها إلى التبرّي من الموت الذي استعظموه» الذي هو من 
شأن الإله. 

ومثال قصر الصفة على الموصوف حقيقيًا : لآ إِلَهَ إلا َنَم [محمد: .]١9‏ 

ومعالة منجاؤيًاا: «ثل له لدوم مآ أفحيّ إل محَدَمًا ع طَاعِم ية إل أن يكوت مَِنَدٌ . . . » الآية 
[الأنعام: 148]» كما قال الشافعي فيما تقدّم نقله عنه في أسباب النزول : إن الكفار لما كانوا يُحَلُونَ 
الميتة والدم ولحم الختزير وما أل لغير الله به وكانوا يحرّمون كثيراً من المباحات» وكانت سَجيتَهم 
تخالف وضع الشرع» ونزلت الآية مسبوقة ةَ بذكر شبههم في البّحيرة والشّائبة والوّصيلة والحامي» وكان 
الغرض إبانة كذبهم ؛ فكأنه قال: لا حرام َ إلا ما أحللبُّموه. والغرض الردّ عليهم والمضادّة» لا الحصر 
الحقيقيّ» وقد تقدَّم بأبسط من هذا. 

وينقسم الحصر باعتبار آخرّ إلى ثلاثة أقسام: قصر إفراد» وقصر قلب» وقصر تعيين. 

فالأول: يخاطب به من يعتقد الشّركة» نحو: لما هو إل ويد [النحل : .]0١‏ حوطب به مّن 
يعتقد اشتراك الله والأصنام في الألوهية. 

ا ل اي لم احير بد لخي الكل اي رن الى يحي 

يميت [البقرة: 704]» خوطب به نمروذ» الذي اعتقد أنه هو المحيي المميت دون الله. «آلآ إِنَهُمْ 
م اكه [البقرة : 17]» خوطب به من اعتقد من المنافقين : أن المؤمنين سفهاء دونهم . ل وأرسلتك 
لاس سول [النساء: ۷۹]ء خوطب به مَنْ يعتقد من اليهود اختصاص بعثته بالعرب. 

والثالث: يخاطب به مَنْ تساوى عنده الأمران» فلم يحكم بإثبات الصفة لواحد بعينه» ولا لواحد 
بإحدى الصفتين بعينها. ٠‏ 


في الخحشر والاختصاص 


فصل : طرق الحصر كثيرة: 

أحدها : النفي والاستثناء؛ سواء كان النفي ذه اها اد ع هنا باعي 
نحو: ل إِلَهَ إل ا [الصفات: ١۳]ء‏ وا من إِله إلا أن [آل عمران: 57]ء ما قلت كن إل مآ 
انى بدت [المائدة: .]١١1/‏ 

ووجه إفادته الحصرّ: أن الاستثناء المفرّغ لا بِدَّ أن يتوجّه الف فيه إلى مقدَّر وهو مستثنى منه؛ لأن 
الاستثناء إخراج» فيحتاج إلى مُخْرّج منهء والمراد التقدير المعنويّ لا الصناعي. ولا بد أن يكون عاماء 
لأن الإخراج لا يكون إلا من عام. ولا بذ أن يكون مناسباً للمستثنى في جنسه؛ مثل : ما قام إلا زيد؛ 
أي: أحدء وما أكلت إلا تمراً؛ أي : مأكولاً. ولا بدّ أن يوافقه في صفتهء أي: إعرابه» وحينئذ يجب 
القصر إذا أُوحِبٌ منه شيء بإلا ضرورةء ببقاء ما عداه على صفة الانتفاء. 

وأصل استعمال هذا الطريق أن يكون المخاطب جاهلاً بالحكم؛ وقد يخرج عن ذلك فينرّل 
المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب» نحو: وما محمد ل رسو [آل عمران: 55١]؛‏ فإنّه خطاب 
للصحابة» وهم لم يكونوا يجهلون رسالة النب كلِ؛ِ لأنّهِ برل استعظامُهم له عن الموت منزلة مَنْ يجهل 
رسالته» لأن کل رسول لا بِدَّ من موته؛ فمن استبعد موته فكأنه استبعَدَ رسالته. 

الثاني : إِنَّما: الجمهور على أنَّها للحصرء فقيل : بالمنطوق» وقيل : بالمفهوم. وأنكر قوم إفادتها 
إِيَّاهء منهم أبو حيّان. واستَدَل موه بأمور : 

منها: قوله تعالى : إا حرم ّم الْمَيْتَةَ4 [البقرة: ۱۷۳] بالنّصب؛ فإنَّ معناه: ما حرّم 
عليكم إلا الميتة» لأنه المطابق في المعنى لقراءة الرّفع ؛ فإنَّهها للقصرء فكذا قراءة النصب» والأصل 
استواء معنى القراءتين. 

ومنها : أن (أنَّ) للإثبات و(ما) للنفي» فلا بدّ أن يحصل القصرء للجمع بين النّفي والإثبات. لكن 
فت أن ا اكه كاف لا انافية: 

ومنها : أنَّ (إنَّ) للتأكيدء و(ما) كذلك» فاجتمع تأكيدان» فأفادا الحصر. قاله السكاكي» وتُعُفّب : 
بأنه لو كان اجتماع تأكيدين يقيد الحصر لأفاده نحو : إن زيداً لقاكم). وأجيب: بأد مراده: لا يجتمع 
حرقا تاكبد مثواليان إلا للحصر. 

ومنها : قوله تعالى : ل إَِّما انَل عند ّ4 [الأحقاف : ۲۳]. ق إتَمَا یکم يد أن [هود: 17 . 
إل الها عند رى [الأعراف : ۱۸۷]»ء فإنّهِ إنما تحصل مطابقة الجواب إذا كانت إِنّما للحصر» ليكون 
معناها : (لا آتيكُم به إنما يأتي به الله ولا أَعْلَمُهَا نما يعلمها الله). وكذا قوله : َل صر بد لوه ولك ما 
کہم تن متيل @ إا لیل عل ليوك ألَاسَ4 إلى قوله : إا ألتَييقْ عل أل يتك وشم با 
[التوبة : ۹۳-۹۱]. ولا لم تآتھم بی الوا لوكا اھا قل نما أ ما بوس إل ِن رق 4 [الأعراف : .]۲٠۳‏ 


ریت ووا مما يک الْبَكَعْ 4 [ آل عمران : .]١‏ ولا يستقيم المعنى في هذه الآيات ونحوها إلا بالحصر. 
وأحسن ما تُستعمل «إنما» في مواقع التعريض» نحو : إا بدك ونوا الأب [الرعد: .]١19‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


الثالث: «أنّما» بالفتح» عدّها من طرق الحَضْر الزمخشريٌ”'' والبيضاويٌ» فقالا في قوله تعالى : 
ئل نما ی إڑے آنا هڪم لله ووْحِدٌ» [الأنبياء: :]٠١8‏ (إِنَّمَا) لقصر الحكم على شيءٍ» أو 
لقصر الشيء على حكم» نحو: (إِنَّما زيدٌ قائم» و«إنما يقوم زيد. وقد اجتمع الأمران في هذه الآية» 
لأن e:‏ دو إلت» مع فاعله بمنزلة : إنما يقوم زيد» وا ال بمنزلة : إنما زيد قائم. وفائدة 
اجتماعها الدلالةٌ على أن الوحى إلى الرسول بيه مقصورٌ على استتثار الله بالوحدانية. 

وصرّح التّدوخيّ في «الأقصى القريب» " بكونها للحصرء فقال: كل ما أوجب أن (إِنَّما) بالكسر 
للحصر أوجب أن (أنما) بالفتح للحصرء لأنها فرع عنهاء وما ثبت للأصل ثبت للفرع» ما لم يثبت مانع 
منه» والأصل عدمه. 


ورد أن بخان على ال رى ما رععه اله هة اتسار الي ف الرخطاة واحنية يانه 
حصر مجازي باعتبار المقام. 


الرابع : العطف بلا أو بلء ذكره أهل البيان» ولم يَحَْكُوا فيه خلافاً. ونازع فيه الشيخ بهاء الدين 
في «عروس الأفراح»”" فقال: أي قصر في العطف بلا إنما فيه نفي وإثبات» فقولك: زيد شاعر لا 
كاتب» لا تعرض فيه لنفي صفة ثالثة» والقصر إِنَّما يكون بنفي جميع الصفات غير المثبّت حقيقة أو 
مجازاً.ء وليس هو خاصاً بنفي الصفة التي يعتقدها المخاطب. وأما العطف ببل» فأبعد منهء لأنه لا 
يستمر فيها النفي والإثبات. 

الخامس: تقديم الول تو إتاك تعبل» [الفاتحة: ]١‏ .#2 لإلَ أل سرون 
[آل عمران: ۸١٠]ء‏ وخالف فيه قوم» وسيأتي بسط الكلام فيه قريباً. 

السادس: ضمير الفصل» نحو: اله مو ألو [الشورى: ۹]ء أي: لا غيره. ويك م 
ملحب [البقرة: 0]. ل هدا هو لصصٌ ال [آل عمران: ؟1]. «إك مَإِسَلكَ هر ال 
[الكوثر: 7]. 

وممن ذكر أنه للحصر البيانيون في بحث المسند إليه» واستدلٌ له السُّهَيلِنَ بأنّه : أتي به في كل 


چو ور 


أَضْسَكَ وَأَبَك . . . 4 [النجم : «5] إلى آخر الآيات» فلم يوت به في : ونم حَلَقَ لون [النجم : .]٤٥‏ 


2520 4 ورم ر 2a‏ 


مون علي لَه [النجم : .]٤۷‏ لونم هلك عَادَا آلأرک€ [النجم : ١٠]؛‏ لأن ذلك لم يدع لغير اللهء 


وأتي به في الباقي لادعاته لغيره. 


() في «الكشاف» 0۸٦/۲‏ الأنبياء: »1١8‏ والكلام هنا له. 

() «الأقصى القريب في علم البيان» طبع في مصر عام 1404١م.‏ «ذخائر التراث العربي» ٤1١ /١‏ والتنوخي هو: محمد بن 
محمد» أديب دمشقى» استقر ببغداد (ت: ۸٤۷ه).‏ «هدية العارفين» 7/ .١65‏ 

(۳) «عروس الأفراح» ۱ طرق القصر. 


ااي اروس الأفراع ٠‏ وقد استنبطت دلالته على الحصر من قوله: #قلمًا وفيت كت أَنتَ 
ألرّقِيت عَليِمَ . . .€ [المائدة: ۷١١]؛‏ لو ل E‏ 
وَإنّما الذي حصّل بتوفيته : أنه لم يبق لهم رقيب غير الله تعالى. ومن قوله: لا وی أب لار 
صب لبد َصَحَنبٌ الْجَنَةَ هم الْمَايِرُتَ» [الحشر: .]7١‏ فإِنّه ذكر لتبيين عدم الاستواء؛ وذلك لا 
ن لبان يكوة العسن للا تاه 

السابع : تقديم المسند إليهء على ما قاله الشيخ عبد القاهر”"": قد يقدّم المسند إليه ليفيد تخصيصه 
بالخبر الفعلي. والحاصل على رأيه أن له أحوالا : 

أحدها : أن يكون المستد إليه معرفة والمستد مثّتاًء فيأتى للتخصيصء نحو :أنا قمت» وأنا سعيت 
ول الاك فإ تمده دتمي ا ا تيدر و ر اق کد قدو اا ف 
ومنه : بل اشر دی فرش [النمل : 5 "]. فإن ما قبله من قوله: ادون يمال [النمل: ]۳١‏ ولفظ 
(بل) المشعر بالإضراب يقضي بأن المراد (بل أنتم لا غيركم). فإنَّ المقصود نفي فرجه هو بالهديّةء لا 
إثبات الفرح لهم بهديتهم. قاله في «عروس الأفراح»”". 

قال: وكذا قوله: طلا كَلمُفْرٌ كَنُ تتَلَُهُمَ4 [التوبة: ١١٠]ء‏ أي: لا يعلمهم إلا نحن. 

وقد يأتي للتقوية والتأكيد دون التخصيص» قال الشيخ بهاء الدين: ولا يتميز ذلك إلا بما 
يقتضيه الحال وسياق الكلام. 

ثانيها: أن يكون المسئّد منفيًّ. نحو: (أنت لا تكذب). فإنّه أبلغ في نفي الكذب من (لا تكذب) 
ومن (لا تكذب أنت). وقد يفيد التخصيص. ومنه: َه لا يتَسَآءَلُونَ4 [القصص: 15]. 

ثالثها : أن يكون المسئّد إليه نكرة مثبتاً» نحو : (رجلّ جاءني). فيفيد التخصيص إما بالجنس» 
لا امرأةء أو الواحدةء أي: لا رجلان. 

ل و ع ري أي : لم أقلهء مع أنَّ 
غيري قاله. ومنه : وما ا نت ينا بعر [هود: 0١‏ أي: العزيز علينا رهظك لا أنت» ولذا قال: 
اارهطۍ أَعَرْ عَم يْنّ اسه [هود: .]٩۲‏ 

هذا حاصل رأي الشيخ عبد القاهرء ووافقه السكاكي» وزاد شروطاً وتفاصيل بَسظناها في شرح 
ألفية المعاني. 

الثامن: تقديم المسنّد. ذكر ابن الأثير واب بن التّفيس وغيرهما أن تقديم الخبر على المبتدأ يفيد 


)0( «عروس الأفراح» ١‏ العطف على المسند إليه. 

(۲) عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني» أبو بكر» من أئمة اللغة» وواضع أصول البلاغة» صاحب «دلائل الإعجاز) 
و«أسرار البلاغة» (ت: ١۷٤ه).‏ «بغية الوعاة» ٠١‏ «إنباه الرواة» ۱۸۸/۲. 

() «عروس الأفراح» ۲۳١/١‏ تقديم المسند إليه. 

(5) في «عروس الأفراح» .775/١‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


الاختصاص. وردّه صاحب «المَنّك الدائر)20 : بأنه لم يقل به أحدء وهو ممنوع › فقد صرح السكاكئ 


وغيره بأنَّ: تقديم ما رتبتّه التأخير يفيده. واو ت (تويميٌ أنا). 

التاسع: ذكر المسند إليه» ذكر السكاكيّ أنه قد يُذكر ليفيد التخصيص» وتعقّبه صاحب 
«الإيضاح»”'' وصرّح الزمخشري”” : بأنه أفاد الاختصاص في قوله: اله سط ألرزة [الرعد 11]. 
: وفي قوله: اله يل لَحْسَنَ لَلَدِثِ» [الزمر: 7]. وفي قوله: «إوالله يمول لحي وهر يَهَدى السَبِيلَ» 
[الأحزاب : .]٤‏ ويُحْتّمل أنه أراد أن تقديمه أفاده. فيكون من أمثلة الطريق السابع. 

العاشر: تعريف الجزءين» ذكر الإمام فخر الدين فى «نهاية الإيجاز»”؟ أنه يفيد الحصر حقيقة أو 
مبالغة» نحو: (المنطلق زيد). ومنه في القرآن فيما ذكر الزَّمْلّكانيَ في «أسرار التنزيل»: «الْحَمَدُ ًَ4 
[الفاتحة: 7]. قال: إنّه يفيد | عنا فق :2 ناك ا ی الد 

ع .- في ٤‏ ™ 

لغيره. 

الحادي عشر: نحو (جاء زيد نفسّه)ء نقل بعض شرّاح «التلخيص» عن بعضهم أنه يفيد الحصر. 

الثاني عشر: نحو ن زيداً لقائم)» ثقلة المدذكون ايشا 


1 


الثالث عشر: نحو (قائم) في جواب (زيد إِمّا قائم أو قاعد). ذكره اليب في شرح «التبيان». 

الرابع عشر : قلبُ بعض حروف الكلمة؛ فإنّه يفيد الحصر على ما نقله في «الكشّاف)7" في قوله: 
وَالدِنَ أَجتَوَا ألطعوت أن يدوا [الزمر : 177]. قال: القلب للاختصاص بالنسبة إلى لفظ «الطاغوت»» 
لأن وزنه على قول (مَعَلوت) من الطغيان» كملكوت ورَحَموت» قُلِبَ بتقديم اللام على العين» فوزنه 
(فلعوت) ففيه مبالغات: التسمية بالمصدرء والبناء بناء مبالغة» والقلب» وهو للاختصاصء إذ لا يطلق 
على غير الشيطان. 


ننه : 


كاد أهل البيان يُطبقون على أن تقديم المعمول يفيد الحصرء سواء كان مفعولاً أو ظرفاً أو 
مجروراًء ولهذا قيل في : «إِيَّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ سيين [الفاتحة: .]١‏ معناه: نَخصّك بالعبادة 
والاستعانة. وفي : الول الله سرود [آل عمران: .]٠١۸‏ معناه: إليه لا إلى غيره. وفي : « اكوا 
َمَدآ عَلَ لاس وَيَكْونَ اسول عَم شهدأ [البقرة: ١٤٠]؛‏ أخرت الصلة في الشهادة الأولى» 
وقُدّمت في الثانية» لأن الغرض في الأول إثبات شهادتهم» وفي الثاني إثبات اختصاصهم بشهادة النبيّ 
)١(‏ هو ابن أبي الحديد: عبد الحميد بن هبة الله المدائني المعتزلي» من أعيان المعتزلة» له شعر جيد واطلاع واسع على 


التاريخ» وله شرح «نهج البلاغة» (ت: ٥٥1ه).‏ «فوات الوفيات» 199/7. 
(۲) هو القزويني «الإيضاح...) ص۷٤.‏ (۳) فى «کشافه» 2369/7 الرعد: 55. 


(6) «نهاية الإيجاز فى دراية الإاعجاز» فخر الدين الرازي ص69١  .٠١١‏ 
(0) «التبيان في البیان» ص۳٤‏ 5 5. (9) «الكشاف» ۳/ ۳۹۲ ۳۹۳ الزمر: .۱١۷‏ 


في الحضر والاختصاص 


وخالف في ذلك ابن الحاجب» فقال في شرح «المفصّل»: الاختصاص الذي يتوهّمه كثير من 
الناس من تقديم المعمول وَهْمٌّء واستدلٌ على ذلك بقوله : «تَأعَبُدِ آله ًا له ال4 [الزمر: .]١‏ ثم 
قال: بل له ماعب [الزمر: 17]. ورُدٌ هذا الاستدلال بأن ملسا لَه الت أغنى عن إفادة الحصر 
في الآية الأولى» ولو لم يكن فما المانع من ذكر المحصور في محل بغير صيغة الحصرء كما قال 
تعالى : «وَاعبدُوأ ريكب [الحج : /الا]. وقال: لمر ألا َبْدَأ إل إيّهُ4 [يوسف: .]٤١‏ بل قوله: 
بل آله اعد من أقوى أدلَّة الاختصاصء فة قبلها : كين اشرت لبن ع [الزمر: 10]. فلو 
لم يكن للاختصاص» وكان معناها : (اعبد الله) لما حَصّل الإضراب الذي هو معنى (بل). 


واعترضن أو خا ناغل مدع الاختضا ص نسو مل أْمَحَيْرَ آله امرون ابه [الزمر: .]١٤‏ وأجيب : 
أنه لمّا أشرك بالله غيرّه كأنه لم يعبد الله» وكان أمرهم بالشرك كأنه أمرٌ بتخصيص غير الله بالعبادة. 


cord‏ 2 اا 


ورد صاحب «الفلك الدائر» الاختصاص بقوله: إل هدا ووا هيا من َل 
[الأنعام: .]۸٤‏ وهو من أقوى ما رد به. وأجيب: بأنه لا يُدَعَى فيه اللزوم» بل الغلبة» وقد يخرج 
الشيء عن الغالب. 

قال الشيخ بهاء الدين' : وقد اجتمع الاختصاص وعدمه في آية واحدة» وهي : اير أله َدَعُونَ 
إن كُشْرَ صَدِِنَ بل ياء نعود [الأنعام: .]٤١ »4٠‏ فإِنَّ التقديم في الأول قطعاً ليس للاختصاص» 
وفي 8 إيَّاةُ» قطعاً للاختصاص. 

وقال والده الشيخ تقي الدين في كتاب «الاقتناص في الفرق بين الحصر والاختصاص»: اشتهر 
كلام الناس في أن تقديم المعمول يفيد الاختصاصء ومن الناس من ينكر ذلك ويقول: إنما يفيد 
الاهتمام. وقد قال سيبويه في «كتابه»: وهم يقدّمون ما هم به أعنى. والبيانيون على إفادته الاختصاص»ء 
ويفهم كثير من الناس من الاختصاص الحصرً» وليس كذلكء وإِنّما الاختصاص شيء والحصرٌ شيء 
آخرء والفضلاء لم يذكروا في ذلك لفظة (الحصر). وإنَّما عبّروا بالاختصاص؛ والفرق بينهما: أن 
الحضر نفي غير المذكور وإثبات المذكورء والاختصاص قصد الخاص من جهة خصوصه وبيان ذلك: 
أن الاختصاص افتعال من الخصوص» والخصوص مركب من شيئين: أحدهما: عام مشترك بين شيئين 
أو أشياء» والثاني : معنى منضمٌ إليه يفصله عن غيره» كضرب زيد» فإنّه أخصٌ من مطلق الضربء فإذا 
قلت: ضربت يداً» أخبرت بضرب عامٌ وقع منك على شخص خاصٌ» فصار ذلك الضرب المخبر به 
خاصًاً لما انضم إليه منك ومن زيد. 

وهذه المعاني الثلاثة ‏ أعني مطلق الضربء وكونه واقعاً منك» وكونه واقعاً على زيد ‏ قد يكون 
قصد المتكلم لها لاثتها على السّواء. وقد يتر جح قصدّه لبعضها على بعض» ويعرف ذلك بما ابتداً به 
كلامه» فإن الابتداء بالشيء يدل على الاهتمام به» وأنه هو الأرجح في غرض المتكلم. 


)١(‏ في «عروس الأفراح» "1/١‏ الاختصاص في : أحوال متعلقات الفعل. 


0 الإتقان في علوم القرآن 


فإذا قلت : زيداً ضربتٌ» عُلم أن خصوص الضرب على زيد هو المقصود. ولا شك أن كلّ مركب 
من خاص وعام له جهتان» فقد يقصد من جهة عمومه» وقد يقصد من جهة خصوصه. والثاني هو 
الاختصاص» وأنه هو الأهمٌ عند المتكلم» وهو الذي قصد إفادته السامع من غير تعرّض ولا قصد لغيره 
بإثبات ولا نفي» ففي الحَصر معنى زائد عليه» وهو نفي ما عدا المذكور. وإنَّما جاء هذا في ©إِيَّاكَ 
َعبد» [الفاتحة: ]١‏ للعلم بأنَّ قائليه لا يعبدون غير الله؛ ولذا لم يرد في بقية الآيات» فإن قوله: 
َة دِينِ أله يبوت [آل عمران: ۸۳] لو جُعل في معنى : (مَا يَبْغون إلا غير دين الله) وهمزة 
الإنكار داخلة عليه» لزم أن يكون المنكر الحصر لا مجرّد بغيهم غير دين الله» وليس المراد. وكذلك 
لهه دن أله يرود [الصافات: .]۸١‏ المنكر إرادتهم آلهة دون الله من غير حصر. وقد قال 
الزمخشري”'' في : «وَبالأخرَ هم يوقو [البقرة: 4]: في تقديم (الآخرة) وبناء (يوقنون) على (هُمْ) 
تعريض بأهل الكتاب» وما كانوا عليه من إثبات أمر الآخرة» على خلاف حقيقته» وأن قولهُم ليس 
بصادر عن إيقان» وأن اليقين ما عليه مَن آمَنّ ما أَنْزِلَ مِنْ قَبْلك. 


وهذا الذي قاله الزمخشريّ في غاية الحسن» وقد اعترض عليه بعضهم فقال: تقديم (الآخرة) أفاد 
أن إيقانهم مقصورٌ على أنه إيقان بالآخرة لا بغيرها. وهذا الاعتراض من قائله مبنيئٌ على ما فهمه من أن 
تقديم المعمول يفيد الحصرء وليس كذلك ثم قال المعترض: وتقديم (هُمْ) أفاد أن هذا القصر مختصٌ 
بهم» فيكون إيقان غيرهم بالآخرة إيماناً بغيرها حيث قالوا: «لن تَصَسَنَا ألكارٌ» [البقرة: .]8١‏ وهذا 
منه أيضاً استمرار على ما في ذهنه من الحصرء أي: إِنَّ المسلمين لا يوقنون إلا بالآخرة» وأهل الكتاب 
يوقنون بها وبغيرها. وهذا فهمٌ عجيب ألجأه إليه فهمه الحصرء وهو ممنوع. 

وعلى تقدير تسليمه فالحصرٌ على ثلاثة أقسام: 

أحدها : بما وإلّاء كقولك: (ما قام إلا زيد) صريح في نفي القيام عن غير زيد» ويقتضي إثبات 
القيام لزيد» قيل: بالمنطوق» وقيل : بالمفهوم» وهو الصحيح. لكلّه أولى المفاهيم ؛ لأن (إلا) موضوعة 
للاستثناء. وهو الإخراج» فدلالتها على الإخراج بالمنطوق لا بالمفهوم» ولكنّ الإخراج من عدم القيام 
ليس هو عين القيام» بل قد يستلزمه» فلذلك رجّحنا أنه بالمفهوم؛ والتبسّ على بعض الناس لذلك 
فقال: إنه بالمنطوق. 

والثاني: الحصر ب (إِنّما). وهو قريب من الأوَّل فيما نحن فيه» وإن كان جانب الإثبات فيه أظهرَ 
فكأنه يفيد إثبات قيام زيد» إذا قلت : إِنّما قام زيدء بالمنطوق» ونفيه عن غيره بالمفهوم. 

الثالث: الحصر الذي قد يفيده التقديم ؛ وليس هو على تقدير تسليمه ‏ مثل الحصرين الأوّلين»› 
بل هو في قوّة جملتين: إحداهما ما صُدَّر به الحكم نفياً كان أو إثباتاً وهو المنطوق» والأخرى ما فهم 
من التقديم» والحصر يقتضي نفي المنطوق فقطء دون ما دلَّ عليه من المفهوم؛ لأن المفهوم لا مفهوم 


.5 البقرة:‎ ١7/١ فى «كشافه»‎ )١( 


في الحصر والاختصاص 


له. فإذا قلت : أنا لا أكرم إلا إيَاكَء أفاد التُعريض بأن غيرك يكرم غيره» ولا يلزم أنك لا تكرمه. وقد 
قال تعالى : لن لا يكح إلا انيه أو مُتْركَةُ» [النور: ۳]. أفاد أن العفيف قد ينكح غير الزانية» وهو 
ساكت عن نكاحه الزانية» فقال سبحانه وتعالى بعده: «وَالزَيَةُ لا يَكِحْهاً إلا ران أو مُتْرِلِكٌ» [النور: ۳] 
بياناً لما سكت عنه في الأولى. فلو قال: (بالآخرة يوقنون) أفاد بمنطوقه إيقانهم بهاء ومفهومه عند من 
يزعم أنهم لا يوقنون بغيرها. وليس ذلك مقصوداً بِالذَّاتء والمقصود بالذات قرّة إيقانهم بالآخرة حتى 
صار غيرها عندهم كالمدحوض» فهو حَضْرٌ مجازي» وهو دون قولنا: (يوقنون بالآخرة لا بغيرها). 
فاضيط هذاء وإيّاك أن تجعل تقديره: (لا يوقنون إلا بالآخرة). 

إذا عرفت هذا : فتقديم (هُمْ) أفاد أن غيرهم ليس كذلك؛ فلو جعَلّنا التقدير: (لآ يوقتون إلا 
بالآخرة) كان المقصود المهمٌ النفي» فيتسلّط المفهوم عليه» فيكون المعنى إفادة: أن غيرهم يوقن 
بغيرهاء كما زعم المعترضء ويُطرح إفهام أنه لا يوقن بالآخرة» ولا شك أن هذا ليس بمراد» بل 
المراد إفهام أن غيرهم لا يوقن بالآخرة؛ فلذلك حافظنا على أن الغرض الأعظم إثبات الإيقان 
بالآخرة» ليتسلّط المفهومٌ عليه» وأن المفهوم لا يتسلّط على الحصر؛ لأن الحصر لم يدل عليه بجملة 
واحدة مثل (ما) و(إلا) ومثل (إنما) وإنما دل عليه بمفهوم مستفادٍ من منطوق» ولس احدهها قدا 
بالآخر؛ حتى نقول : إل المفهوم أفاد نفي الإيقان المحصورء بل أفاد نفي الإيقان مطلقاً عن غيرهم. 
وهذا كله على تقدير تسليم الحَضْرِء ونحن نمنع ذلك» ونقول: إِنّه اختصاص» وإنَّ بينهما فرقاً. 

انتهن كلام السبكي: 


الإتقان في علوم القرآن 


النوع السادس والدمسون 


في الإيجاز والإطناب 


اعلم أنهما من أعظم أنواع البلاغة» حتى نقل صاحب "سر الفصاحة» ‏ عن بعضهم أنه قال: 
البلاغة هي الإيجاز والإطناب. 

قال صاحب «الكشّاف»: كما أنه يجب على البليغ في مظان الإجمال أن يُجُمل ويوجزء فكذلك 
الواجب عليه في موارد التفصيل أن يُفصّل ويُشْبع» أنشد الجاحظ'" : 
يَرْمُونَبالخُخطبالطٌّوال وتارَةً ‏ وخيالممَلاحظ خيف ةالرفَبَءِ 

واختلف: هل بين الإيجاز والإطناب واسطةء وهي المساواة» أَوْ: لاء وهي داخلة في قسم 
الإيجاز؟ 

فالسكاكي وجماعةٌ على الأوّل» لكنهم جعلوا المساواة غير محمودة ولا مذمومة» لأنّهم فسّروها 
بالمتعارّف من كلام أوساط الناس الذين ليسوا في رتبة البلاغة» وفسّروا الإيجاز بأداء المقصود بأقل 
من عبارة المتعارف» والإطناب أداؤه بأكثر منها ؛ لكون المقام خليقا بالبَسْط. 

وابن الأثير وجماعةٌ على الثانى» فقالوا: الإيجاز التعبير عن المراد بلفظ غير زائد» والإطئاب 
بلفظ أزيد. ١‏ 

وقال القزويني”" : الأقربُ أن يقال: إن المنقول من طرق التعبير عن المراد تأدية أصله: إِمّا بلفظ 
مساو للأصل المراد» أو ناقص عنه وافي » أو زائد عليه لفائدة. والأوّل المساواة» والثاني الإيجازء 
. والثالث الإطناب. 

واحتّرز ب «وافي» عن الإخلال» وبقولنا : (لفائدة) عن الحشو والتطويل» فعنده ثبوت المساواة 
واسطة» وأتها من قسم المقبول. 

فإن قلت : عدم ذكرك المساواة في الترجمة لماذا؟ هل هو لرجحان نفيها أو عدم قبولهاء أو لأمر 
غير ذلك؟ 

قلت : لهماء ولأمر ثالث» وهو: أن المساواة لا تكاد توجدء خصوصاً في القرآن» وقد مثّل لها 
في «التلخیص»“ بقوله تعالى : إلا عق الك لس إلا َمِل » [فاطر: ١٤]ء‏ وفي «الإيضاح» 
بقوله : ودا رأ الِب يحُوصُونَ ف ءاي [الأنعام : ۸ء وتُعقّب: بان في الآية الثانية حذف موصوف 


2 و بي 


(1) «سر الفصاحة» الحَفّاجِي ص .5١09‏ 
(۳) في «البيان والتبيين» ٤٤/۱‏ و١٥٠‏ منسوباً لأبى دؤاد بن حريز الإيادي. 
)۳( في «الإيضاح» ص۱۳۹ . )€( «شرح التلخيص» للقزويني ص8١٠»‏ باب الاستعارة. 


في الإيجاز والإطناب 


« ألت». وفي الأولى إطناب بلفظ طألتََُ4؛ لأن المكر لا يكون إلا سيئاًء وإيجاز بالحذف إن كان 
الاستثناء غير مفرّغ؛ أي : بأحدء وبالقصر في الاستثناء» وبكونها حانّة على كف الأذى عن جميع 
الناس» محذّرةٌ عن جميع ما يؤدّي إليه» وبأن تقديرها يضرٌ بصاحبه مضرّة بليغة» فأخرج الكلام مخرج 
الاستعارة التبعبّة الواقعة على سبيل التمثيليّة؛ لأن #بحيقٌ» بمعنى (يحيط)ء فش لا في 
الأجسام. 


تنبيه : 

الإيجاز والاختصار بمعنى واحدء كما يؤخذ من«المفتاح» وصرّح به الطيبيّ. 

وقال بعضهم : الأجتفب از غامة حاف الل فط كلاف الإبجاك قال التسخ بهاء لني 
وليس بشيء. 

والإطناب: قيل: بمعنى الإسهاب» والحق أنه أخصٌ منه؛ فإن الإسهاب التطويل لفائدة أو لا 
لفائدة» كما ذكره التنوخي وغيره. 

فصل : الإيجاز قسمان: إيجاز قصرء وإيجاز حذف. 

فالأوّل: هو الوجيز بلفظه» قال الشيخ بهاء الدين" : الكلام القليل إن كان بعضاً من كلام أطول 
منه فهو إيجاز حذف» وإن كان كلاماً يعطي معنى أطوَّلَ منه» فهو إيجاز قصر. 

وقال بعضهم : إيجاز القصر هو تكثير المعنى بتقليل اللفظ. 

وقال آخر: هو أن يكون اللفظ بالنسبة إلى المعنى أقلّ من القدر المعهود عادة. 

وسبب حُسْيِه : أنه يدل على التمكن في الفصاحةء ولهذا قال كَلِ: «أوتيت جوامعٌ الكلم». 
[البخاري: ۷٠٠۳‏ ومسلم : ۷ وأحمد: ۳۲٦۷]۔‏ 

وقال الطيب في «التبيان»”" : الإيجاز الخالي من الحذف ثلاثة أقسام: 

أحدها : إيجاز القصرء وهو أن يُقصَرٌ اللفظ على معناه» كقوله: #8إِنَمْ من سَلَيِمَنَ» إلى قوله: 
ونون سُمَنِمِينَ» [النمل : .]۳١ ٠٠١‏ جمع في أحرفي العنوانَ والكتاب والحاجة. وقيل في وصف بليغ : 
كانت ألفاظه قوالبٌ معناه. 

قلت : وهذا رأي من يُدخل المساواة في الإيجاز. 

الثاني : إيجاز التقديرء عو اينار ممتي ا عل المتطوق ی بالتضييق أيضاًء وبه سمّاه 
بدر الدّين بن مالك في «المصباح)”* 2 أ لأنّه نقصّ من الكلام ما صار لفظه أضيق من قدر معناه» نحو: 

کس جم وة يّن ريو كانه َلَمُ مَا س [البقرة: ۲۷۵]ء أي: خطاياه عُفرت» فهي له لا عليه. 

هِهدَى لتقن [البقرة: ۲]ء أي: للضّالين الصائرين بعد الضلال إلى التقوى. 


(1) في «عروس الأفراح» ۲ و۷۸٥‏ الإطناب والإيجاز. ‏ (”) في «عروس الأفراح» .081/١‏ 
(۳) «التبيان فى البيان»؛ ص١7١.‏ (4) «المصباح» ص٤۷‏ الإيجاز. 


الإتقان في علوم القرآن 


فج سرع 


الثالث: الإيجاز الجامع» وهو أن يحتوي اللفظ على معان متعدّدة» نحو: إن أله يمر مدل 
وَالْدِحَسَنٍ . . . 4 الآية [النحل: ٠14]؛‏ فإن العدل: هو الصراط المستقيم» المتوسط بين طرفي الإفراط 
والتفريط» المومّى به إلى جميع الواجبات في الاعتقاد والأخلاق والعبودية. والإحسان : هو الإخلاص 
في واجبات العبودية» لتفسيره في الحديث بقوله : «أَنْ تَعْبُدَ الله كَأنَكَ تراه [البخاري: 60. ومسلم: 49]ء 
أي: تعبده مخلصاً في نيّتك» وواقفاً في الخضوع» آخذاً أَهْبة الحذر... إلى ما لا يحصى .ياي ذِى 
لْفُرَ َه هو الرٌّيادة على الواجب من النوافل؛ هذا في الأوامرء وأمًا النواهي : فبالفحشاء: الإشارة 
إلى القوة الشهوانية» وبالمنكر: إلى الإفراط الحاصل من آثار الغضبية أو كل محرّم شرعاً» وبالبغي : 
إلى الاستعلاء الفائض عن الوهمية. 

قلت : ولهذا قال ابن مسعود: ما في القرآن آية أجمع للخير والشرّ من هذه الآية؛ أخرجه في 
«المستدرك). [(؟/07") وهو صحيح]. 

وروى البيهقئ ذ في «شعب الإيمان» 1401] عن الحسن : أنه قرأها يوماًء ثم وقف فقال: إِنَّ | لله جمع 
لك الخير كله وال كلف آله واتقدة» رال ما رك العلل اسان من طائعة الله فيا إلا جن 
ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله شيئاً إل جمعه. 

وروى أيضاً عن ابن شهاب في معنى حديث الشيخين : «بُعثت بجوامع الكلم»؛ قال: بلغني أن 
جوامع الكلم أنَّ الله يجمع له الأمور الكثيرة ‏ التي كانت تكتب في الكتب قبله ‏ في الأمر الواحد 
والأمرين» ونحو ذلك. 

ومن ذلك قوله تعالى: هخز لمر الآية [الأعراف: 144]» فإنَّها جامعة لمكارم الأخلاق» لأنَّ 
في أخذ العفو: التساهل والتسامح في الحقوق» واللين والرّفق في الدّعاء إلى الدّين» وفي الأمر 
بالمعروف: كف الأذى وغضٌ البصرء ما شاكلهما من المحرّمات» وفي الإعراض: الصَّبرَ والجلم 
والتّوّدة . 

ومن بديع الإيجاز قوله تعالى : لفل هو أله اد . . . 4 [الإخلاص: ]١‏ إلى آخرهاء فإنّهِ نهاية 
التنزيه» وقد تَضَمَّنَت الردّ على نحو أربعين فرقة» كما أفرد ذلك بالتصنيف بهاء الدين بن شداد. 

وقوله: ظح ا ماما وَبرْعَلهَا4 [النازعات: ]۳١‏ دل بهاتين الكلمتين على جميع ما أخرجه من 
الأرض قوتاً ومتاعاً للآنام؛ من العشب والشجر والحبٌ والثمر والعصف والحطب واللباس والنار 
والملح؛ لأنَّ النّار من العيدان والملح من الماء. 

وقوله : الا صََعْنَ عا ولا برد [الواقعة: .]١9‏ جمع فيه جميع عيوب الخمر من: الصداع» 
وعدم العقل» وذهاب المالء ونفاد الشراب. 

وقولة: وشل تاش ابل عاذو #1« الآية اعود 18 أ فا وي وار ونا ونعت 
وسمّى» وأهلك وأبقى» وأسعد وأشقى» وقصّ من الأنباء ما لو شرح ما اندرج في هذه الجملة ‏ من 
بديع اللفظ والبلاغة والإيجاز والبيان لجمَّت الأقلام. وقد أَفرِدتْ بلاغة هذه الآية بالتأليف» وفي 


في الإيجاز والإطناب 


«العجائب» للكرماني: أجمع المعاندون على أن طؤق البشر قاصر عن الإتيان بمثل هذه الآية» بعد 
أن فتشوا جميع كلام العرب والعجم» فلم يجدوا مثلها في فخامة ألفاظهاء وحسن نظمهاء وجَوْدة 
معانيها في تصوير الحال مع الإيجاز من غير إخلال. 

وقوله تعالى: #يكأَّهَا التَمْلُ دلأ مَسكَكُمْ . .  .‏ الآية [النمل: 1۸]ء جمع في هذه اللفظة أحدّ 
عشّر جنساً من الكلام: نادت» وكَنَّتْء ونئّهت» وسمّت» وأمرت» وقصت» وحذرت» وخصّت» 
وعمّت» وأشارت» وعذرت. فالنداء (يا)» والكناية (أئ)» والتنبيه (ها)» والتسمية اَنَل والأمر 
دوا والقصص «اسسَكَكُْ» . والتحذير إلا طك والتخصيص #اسْيمَنُ4» والتعميم 

جود » والإشارة «وَهُمَ4» والعذر «لا يشرد ؛ فأدّت خمسة حقوق: حق الله» وحق رسوله» 

وحقهاء وحقٌّ رعيّتهاء وحق جنود سليمان. 

وقوله: يب عدم خُدُوأ زِيتَكرٌ عند كل مَس . . . #الآية [الأعراف: ١۳]ء‏ جمع فيها أصول 
الكلام: النداء» والعموم» والخصوص. والأمرء والإباحة» والنهي» والخبر. 

وقال بعضهم : جمع الله الحكمة في شطر آية : ركلا وروأ لا موا » [الأعراف: .]"١‏ 

وقوله تعالى: وتا إل أو موس أن ضيه . . .€ الآية [القصصن: ۷]ء قال ابن العَرَبن": 
هي من أعظم آي في القرآن فصاحةء إذ فيها أمران ونهيان وخبران وبشارتان. 

رقوله : ص يما ر [التج: 44]. قال اين أبي الاصبع” التعنى: صرح بجفيع :ما اوجن 
إليك» وبِلُْ كل ما أُمِرْتٌ ببيانه» وإن شقٌّ بعض ذلك على بعض القلوب فانصدعت. والمشابهة بينهما 
فيما يؤثره التصريح في القلوب» فيظهر أثر ذلك على ظاهر الوجوه من التقبّض والانبساط» ويلوح عليها 
من علامات الإنكار والاستبشار» كما يظهر على ظاهر الزجاجة المصدوعة» فانظر إلى جليل هذه 
الاستعارة» وعظم إيجازهاء وما انطوت عليه من المعاني الكثيرة. وقد حُكِيَ أن بعض الأعراب لما 
سمع هذه الآية سجد وقال: سجدتٌ لفصاحة هذا الكلام. 


TET‏ ررم ع مج وحو وعد 


وقوله تعالى : «#وَفِيها ما هيه الأنفس ولد الأعيثت* [الزخرف: .]۷١‏ قال بعضهم: جمع 
بهاتين اللفظتين ما لو اجتمع الخلق كلهم على وصف ما فيها على التفصيل لم يخرجوا عنه. 

وقوله تعالى: «إوككم في الْقِصَاصِ عَيَةُ» [البقرة: ۱۷۹]ء فإن معناه كثير ولفظه قليل» لأن معناه: 
أن الإنسان إذا علم أنه متى قَتَل قل كان ذلك داعياً إلى ألا يُقدمَ على القتل» فارتفع بالقتل ‏ الذي هو 
القصاص - كثيرٌ من قتل الناس بعضهم لبعض» وكان ارتفاع القتل حياةً لهم. وقد فُصُلّت هذه الجملة 
على أوجز ما كان عند العرب في هذا المعنى» وهو قولهم : «القتل أنفى للقتل» بعشرين وجهاً أو أكثرء 
وقد أشار ابن الأثير إلى إنكار هذا التفضيل وقال: لا تشبيه بين كلام الخالق وكلام المخلوق» وإنما 
العلماء يقدحون أذهانهم فيما يظهر لهم من ذلك. 
)١(‏ «عجائب التفسير وغرائب التأويل» 0١۷ /١‏ هود: 55. 
(؟) في «أحكام القرآن» 59١/7”‏ سورة القصص؛ أولها. 


الإتقان في علوم القرآن 


الأول: أنَّ ما يُناظره من كلامهم» وهو قوله: «القصاص حياة»» أقلّ حروفاً» فإِنَّ حروفه عشرة» 
وحروف (القتل أنفى للقتل) أربعة عشر. 

الثاني : أنَّ نفي القتل لا يستلزم الحياة» والآية ناصّة على تُبُوتها التي هي الغرض المطلوب منه. 

الثالث: أن تنكير (حياة) يفيد تعظيماً» فيدلٌ على أنَّ في القصاص حياة متطاولة» كقوله تعالى : 
ا ا الاس عَلَ حَيَوْةِ4 [البقرة: 95]. ولا كذلك المَّثَلَ؛ فإن اللام فيه للجنس؛ ولذا 
فسّروا الحياة فيها بالبقاء. 

الرابع : أن الآية فيه مكردة» بخلاف المثل؛ فإنه ليس كل قتل أَنْقَى للقتل» بل قد يكون أدعى له 
وهو القتل ظلماًء وإنما ينفيه قتلّ خاصٌ وهو القصاصء ففيه حياة أبداً. 

الخامس : أن الآية خالية من تكرار لفظ (القتل) الواقع في المئّل» والخالي من التكرار أفضلٌ من 
المشتمل عليه وإن لم يكن مخلاً بالفصاحة. 

السادس : أنَّ الآية مستغنيةٌ عن تقدير محذوف» بخلاف قولهم؛ فإن فيه حذف (من) التي بعد أفعل 
التفضيل وما بعدها. وحذف (قصاصاً) مع القتل الأوّلء (وظلماً) مع القتل الثاني» والتقدير: القتل 
قصاصاً أنفى للقتل ظلماً من تركه. 

السابع: أن في الآية طباقاًء لأن القصاص مشعر بضدّ الحياة» بخلاف المكل. 

الثامن: أن الآية اشتملت على فن بديع» وهو جعل أحد الضَّدَّين الذي هو الفناء والموت محلاً 
ومكاناً لضدَّهء الذي هو الحياة» واستقرار الحياة في الموت مبالغة عظيمة» وذكره في «الكشّاف)27, 
وعبر عنه صاحب «الإيضاح»: بأنْه جعل القصاص كالمنبع للحياة والمعدن لها بإدخال (في) عليه. 

التاسع : أن في المكّل توالي أسباب كثيرة خفيفة» وعى البسكوة بعد الشركة ولك سم فن 
اللفظ المنطوق به إذا توالت حركاته تمن اللسان من النطق به» وظهرت فصاحته. بخلاف ما إذا تَعنَّب 
كل حركة سكونٌ؛ فالحركات تنقطع بالسكنات. نظيره: إذا تحرّكت الدابة أذنى حركة فحبست» ثم 
تحركت فخحبست لا تطيق إطلاقهاء ولا تتمكن من حركتها على ما تختاره» فهي كالمقيّدة. 

العاشر: أن المثل كالمتناقض من حيث الظاهر ؛ لأن الشيء لا ينفي نفسه . 

الحادي عشر: سلامة الآية من تكرير قَلّقلة القاف» الموجب للضغط والشدة» وبُعدِها عن غنة 
النون. 

الثاني عشر : اشتمالها على حروفي متلائمة» لما فيها من الخروج من القاف إلى الضّاد؛ٍ إذ القاف 
من حروف الاستعلاء» والصاد من حروف الاستعلاء والإطباق» بخلاف الخروج من القاف إلى التاء 
التي هي حرف منخفض؛ فهو غير ملائم للقاف» وكذا الخروج من الضَّاد إلى الحاءء أحسنٌ من 
الخروج من اللام إلى الهمزة» لبعد مادون طرّف اللسان وأقصى الحلق. 


.۱۷۹ «الكشاف» ۳۳۳/۱ البقرة:‎ )١١ 


في الإيجاز والإطناب 


الثالث عشر: في النطق بالضّاد والحاء والتاء حسن الصّوت» ولا كذلك تكرير القاف والتاء. 

الرابع عشر : سلامتها من لفظ القتل المشعر بالوحشة» بخلاف لفظ (الحياة) فإن الطباع أقبل له من 
لفظ القتل. 

الخامس عشر : أن لفظ القصاص مشير بالمساواة» فهو منبئ عن العدل» بخلاف مطلّق القتل. 

السادس عشر : الآية مبنية على الإثبات» والمئّل على النفي» والإثبات أشرف لأنّه أوّل» والنفي 
ان عنه. 

السابع عشر: أن المكّل لا يكاد يُفهم إلا بعد فهم أن القصاص هو الحياةء وقوله: ن الصا 
حوةٌ» مفهومٌ من أوَّل وَهْلة. 

الثامن عشر : أن في المثل بناء (أفعل) التفضيل من فعل متعدّ» والآية سالمة منه. 

التاسع عشر : أن (أفعل) في الغالب يقتضي الاشتراك» فيكون ترك القصاص نافياً للقتل» ولكن 
القصاص أكثر نفياً» وليس الأمر كذلك. والآية سالمة من ذلك. 

العشرون: أن الآية رادعة عن القتل والجرح معاً؛ لشمول القصاص لهماء والحياة أيضاً في 
قصاص الأعضاء؛ لأن قطع العضو ينقص مصلحة الحياة» وقد يسري إلى النفس فيزيلهاء ولا كذلك 
الل 

في أوّل الآية «إوكك وفيها لطيفة» وهي بيان العناية بالمؤمنين على الخصوص» وأنهم المراد 
حياتهم لا غيرهم» لتخصيصهم بالمعنى مع وجوده فيمن سواهم . 

تنبيهات : 

الأول: ذكر قدامةٌ من أنواع البديع الإشارةء وفسّرها : بالإتيان بكلام قليل ذي معان جمّة» وهذا 
هو إيجاز القصر بعينه؛ لكن فرق بينهما ابن أبي الإصبع : بأن الإيجاز دلالته مطابقة» ودلالة الإشارة إما 
تضمُّن أو التزام» فعُلم منه أن المراد بها ما تقدّم في مبحث المنطوق. 

الثاني : ذكر القاضي أبو بكر في «إعجاز القرآن» : أن من الإيجاز نوها بشن التضمين؛ وهو 
حصول معنى في لفظ من غير ذكر له باسم هي عبارة عنه. قال: وهو نوعان: أحدهما ما بُفهم من البنيةء 
كقوله : معلوم» فاته يوجب أنه لا بدّ من عالم. والثاني من معنى العبارة كبسم الله الرحمن الرحيمء فَإنَّه 
تضمّن تعليم الاستفتاح في الأمور باسمه» على جهة التعظيم لله تعالى والتبرّك باسمه. 

الثالث : ذكر ابن الأثير وصاحب «عروس الأفراح“"“ وغيرهما : أن من أنواع إيجاز القصر: 

باب الحَضرء سواء كان بِإِلّا أو بإنما أو غيرهما من أدواته» لأن الجملة فيها نابت مناب جملتين. 

وباب العطف» لأن حرفه وضع للإغناء عن إعادة العامل. 


.۲۳۰/۱ «عروس الأفراح»‎ )١( 


الإتقان في علوم القرآن 


وباب النائب عن الفاعل» لأنه دل على الفاعل بإعطائه حكمّه؛ وعلى المفعول بوضعه. 

وباب الضميرء لأنه وضع للاستغناء به عن الظاهر اختصاراً ولذا لا يُعدل إلى المنفصل مع 
إمكان المتصل. 

وباب: علمتٌ أنك قائم» لأنه متحمل لاسم واحد سد مسد المفعولين من غير حذف. 

ومنها : باب التنازع؛ إذا لو ل E‏ 

ومنها : طرح المفعول» اقتصاراً على جعل المتعدي كاللازم» وسيأتي تحريره. 

ومنها: جميع أدوات الاستفهام والشرط؛ فإن (كم مالّك)؟ يغني عن قولك: (أهو عشرون أم 
ثلاثون؟) وهكذا إلى ما لا يتناهى. 

ومنها: الألفاظ اللازمة للعموم كأحد. 

ومنها : لفظ التثنية والجمع» فال يغني عن تكرير المفرد» وأقيم الحرف فيهما مقامه اختصاراً. 

وممًّا يصلح أن يعدَّ من أنواعه: المسمّى بالاتساع من أنواع البديع؛ وهو: أن يُؤْنَى بكلام يتسع فيه 
التأويل بحسب ما حتمله ألفاظه من المعاني» كفواتح السّورء ذكره ابن أبي الإصبع. 


القسم الثاني من قسمَى الإيجاز: إيجاز الحذفء وفيه فوائد: 


ذكر أسبابه : 

منها : مجرّد الاختصار والاحتراز عن العبث لظهوره. 

ومنها : التنبيه على أن الزمان يتقاصر عن الإتيان بالمحذوف, وأن الاشتغال بذكره يفضي إلى 
تفويت المهمٌ وهذه هي فائدة باب التحذير والإغراء» وقد اجتمعا في قوله تعالى: فة أله وسفيها 
[الشمس: .]١7‏ ف اة أو تحذير بتقدير: (ذروا)» وإ وسفيها إغراء بتقدير: (الزموا). 

ومنها : التفخيم والإعظام لما فيه من الإبهام. قال حازم في «منهاج البلغاء»: إنما يحسن الحذف 
لقوّة الدلالة عليهء أو يقصّد به تعديد أشياء» فيكون في تعدادها طول وسآمة» فيحدّف ويكتمّى بدلالة 
الحال» وتترك النفس تجول في الأشياء المكتفى بالحال عن ذكرها. قال: ولهذا القصد يؤثر في 
المواضع التي يُراد بها التعجّب والتهويل على النفوس» ومنه قوله في وصف أهل الجنة: حى إا 
جَادُوهَا وَفيِحَتٌ أَبويْهَا4 [الزمر: .]۷٣‏ فحذف الجواب» إِذْ كان وصفٌ ما يجدونه ويلقونه عند ذلك لا 
يتناهى» فججعل الحذف دليلاً على ضِيق الكلام عن وصف ما يشاهدونه» وتركت النفوس تُقَدّر ما 
شاءته» ولا تبلغ مع ذلك كله ما هنالك. 

وكذا قوله: ور تر إذ وما عَكَ لار [الأنعام: ۲۷]ء أي: لرأيت أمراً فظيعاً» لا تكادٌ تحيط به 
العبارة. 

ومنها: التخفيف لكثرة دورانه في الكلام» كما في حذف حرف النداء» نحو: يوست أَغْرض» 

أ 


[يوسف: ۲۹]. ونون ظلَمْ يك [الأنفال: 07]. والجمع السالمء ومنه قراءة: لوَالْمُقييى اَ4 


في الإيجاز والإطناب 


e 


[الحج: 6 ]. وياء ولل 5 سره [الفجر: .[٤‏ وسأل المؤرّج السدو الأخفشَ عن هذه الآيةء 
فقال: عادة العرب أنها إذا TG‏ ا ا 
ا ل وما کات آَم بي [مريم : 78]؛ الأصل (بغية)» فلما 

ومنها : كونه لا يصلح إلا له» نحو: «عيلم اليب وَالشَّهَدَةِ4 [الأنعام : .[VY‏ مال ل لما رید 
زهود: لا .]١٠١‏ 

ومنها: شهرته» حتى يكون ذكره وعدمه سواءء امو وهو نوع من دلالة الحال» التي 
لسانها أنطق من لسان المقال» وحمل عليه قراءة موه د ن و د ولام [النساء: ١]؛‏ لأن 
هذا مكان شهر بتكرر الجارٌ؛ فقامت الشهرة مقام الذكر. 

ومنها : صيانته عن ذكره تشريفاً» كقوله تعالى : قال وَعَوَنُ وما رب الْعلّييت €9 قال رب لسوت . . . 4 
البو ا اي لل 0 
و(الله رَبّ المشرق)» لأن موسى استعظم حال فرعون وإقدامه على السؤال» فأضمر اسم الله تعظيماً 
وتفخيماً. ومئّله في اعروس الأفراح»!" بقوله تعالى : رت أرف َر اليك [الأعراف: ١٤٠]ء‏ أي : 
ذاتك. 

ومنها : صيانة اللسان عنه تحقيراً له» نحو: «غم 4054 [البقرة: 1۸]ء أي : هم أو المنافقون. 

ومنها: قصد العموم» نحو: «وَإِيَّاكَ كيين [الفاتحة: »]٥‏ أي: على العبادة وعلى أمورنا 
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كلها .وله يَدَعْوَأْ إل دار اسلو [يونس: ١٠۲]ء‏ أي : كل واحد. 


ل 0000 ا 


ومنها : رعاية الفاصلة. نحو : : #ما ودعك ريك وما كلل چ4 [الضحى : ۲« أي : وما قلاك. 


ومنها ته البيان يدل ل يهام جما فى كمل ا «ولز شآ لَدَدكُمٌ» [النحل : 4]. 
أي : ولو شاء هدايتكم؛ فاته إذا سمع السّامع : ولو امه NE EE‏ ءِ بهم عليه لا يدري 
ما هوء فلمًّا ذُكر الجواب استبان بعد ذلك. وأكثر ما يقع ذلك بعد أداة شرط؛ لأنَّ مفعول المشيئة 


مذكور في جوابها. 
وقد يكون مع غيرها استدلالاً بغير الجواب» نحو : oe‏ بطو َء من علد إل با سا 
[البقرة: .]۲٠١‏ 


ا أن مفعول المشيئة والإرادة لا يذكر إلا إذا كان غريباً أو عظيماًء نحو: لِمَن 
سه مِم أن يِسْتَقِم» [التكوير : 4 .لو رد أن تخد هاي [الأنبياء: .]١١/‏ وإِنّما اظرد أو كَثْرَ حذف 
نلق مرج بن عَمُرو البصري»› من أعيان أصحاب الخليل بن أحمده عالم بالعربية والأنساب (ت: ١۱۹۵ه).‏ «إنباه الرواة» 


۷/۳ «المزهر) ۲/ ۲۳۲. 
(؟) «السبعة في القراءات» لابن مجاهد ص7575. (۳) «عروس الأفراح» ۳۷۸/۱۔ 


الإتقان في علوم القرآن 


مقعول المشيئة دون سائر الأفعال؛ لانه يلزم من وجود المشيئة وجود المشاءِء فالمشيئة المستلزمة 
لمضمون الجواب لا يمكن أن تكون إلا مشيئة الجواب» ولذلك كانت الإرادة مثلها فى اراد حذف 
مفعولهاء ذكره الرَمْلّكاني والتنوخي في «الأقصى القريب» قالوا: وإذا حذف بعد (لو) فهو المذكور في 
جوابها أبداًء وأورد في «عروس الأفراح)”'"': انوأ لو سا را لرل مَلَيِكَه» [فصلت: 5١]؛‏ فإن 
المعنى (لو شاء ريّنا إرسالَ الرسل لأنزل ملائكة)؛ لأن المعنى معيّن على ذلك. 

فائدة : 

فال الشيخ عبد القاهر: ما من اسم حذف في الحالة التي ينبغي أن يحذف فيها إلا وحَذَقُه أحسن 
من ذكره» وسمّى ابن جني الحذف شجاعة العربية؛ لأنه يشجع على الكلام. 

قاعدة في حذف المفعول اختصاراً واقتصاراً 


قال ابن هشام”'': جرت عادة النحويين أن يقولوا بحذف المفعول اختصاراً واقتصاراً»ء ويريدون 
بالاختصار الحذف لدليل» ويريدون بالاقتصار الحذف لغير دليل» ويمثّلونه بنحو: كُلُوا وريا 
[الطور: 1١9‏ أي: أوقعوا هذين الفعلين» والتحقيق أن يقال يعني كما قال أهل البيان: 

تارة يتعلق الغرض بالإعلام بمجرّد وقوع الفعل من غير تعيين مَنْ أوقعه» ومن أوقع عليه» فيجاء 
بمصدره مسنداً إلى فعل كونٍ عام فيقال: حصل حريق أو نهب. 

وتارة يتعلق بالإعلام بمجرّد إيقاع الفعل للفاعل» فيقتصر عليهماء ولا يذكر المفعول ولا يُنْوَىء إذ 
المشوقغ اقات ول سكن مكدو لان الفعل يرل لهذا اق ر نا لا مفعول له 

ومنه: ر الى يُحء وَيمِيثُ» [البقرة: 198]. فل هَل يسوی لر بعك ورب ل يعون 
[الزمر : 4]. ولو وأشرا ولا رأ [الأعراف: .]۳١‏ ول رت م4 [الإنسان: .]7١‏ إذ المعنى : 
ربّي الذي يفعل الإحياء والإماتة. وهل يستوي من يتّصف بالعلم ومن ينتفي عنه العلم؟ وأوقِعوا الأكل 
والشرب» وذرُوا الإسراف» وإذا حصلت منك رؤية. 

ومنه: وما ورد مه مَل . . . * الآية [القصص: 77], ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام 
رحمهما إِذْ كانتا على صفة الياد وقومهما على السقي» لا لكون مذودهما غنماً وسقيهم إبلاًء وكذلك 
المقصود من لا سى السقي لا المسقي. ومن لم يتأمّل قدّرّ: يسقون إبلهم وتذودان غنمهماء ولا 


نسقى غنماً. 
وتارة يقصد إسناد الفعل إلى فاعله» وتعليقّه بمفعوله فيذگران» نحو : ال تَأَكُلُوا ربأ [آل عمران : 


Ty .] ٠٠‏ قروا 4 [الإسراء : ۳۲]. وهذا النّوع الذي إذا لم يذكر محذوفه قيل : محذوف. 


وقد كو ان التق ا فيحصل الجزم بوجوب تقديره» نحو : ادا لْزِى بست الله 
رسولاچ [الفرقان: .]4١‏ ارگ وعد لَه كسى [النساء: 46]. 


)١(‏ «عروس الأفراح» ۳۷٦/١‏ أحوال متعلقات الفعل (الحذف). (۲) في «المغني» ص۷۹۷. 


في الإيجاز والإطناب 


عد 
لھ صو مه ره 


وقد يشتبه الحال فى الحذف وعدمهء نحو: ##قل أَدَعُوأْ أله أو أدعوأ لمن [ الإسراء: .]١٠١‏ قد 


يتومّم أن معناه (نادوا) فلا حذف» أو (سموا) فالحذف واقع. 

ذكر شروطه: 

هي ثمانية : 

أحدها: وجود دليل: إما حاليء نحو: َال سكا [هود: 1۹]ء أي: سلَّمنا سلاماً. أو مقاليّ» 
نحو: فل لِيَِينَ انقو مادا ر رمك دالوا حب [النحل : ١]ء‏ أي: أنزل خيراً. طقال سم فم 
کرو [الذاريات: 75]؛ أي: سلام عليكم» أنتم قوم منكرون. 

ومن الأدلّة: العقلٌُ. حيث يستحيل صحة الكلام عقلاً إلا بتقدير محذوف. 

ثم تارة يدل على أصل الحذف من غير دلالةٍ على تعبينه» بل يستفاد التعيين من دليل آخر» نحو: 

حرمت نكم المد [المائدة: ۳]ء فإن العقل يدل على أنها ليست المحرّمة» لان التحريم لا يضاف 

إلى الأجرام» وإنما هو والحلّ يضافان إلى الأفعال؛ فعُلم بالعقل حذف شيء. وأما تعيّنه ‏ وهو التناول 
- فمستفاد من الشرع» وهو قوله وة : «إنّما حرم أَكُلّها» [البخاري: 21597 ومسلم: وأحمد: 25839 لأن 
العقل لا يدرك محل الحلّ» ولا الحُرمة. وأما قول صاحب «التلخيص"""' : إِنّه من باب دلالة العقل 
أيضاًء فتابّع فيه السكاكي» من غير تأمل أنه مبني على أصول المعتزلة. 

وتارة يدل العقل أيضاً على التعيين» نحو : وجا ريك [الفجر: 2177 أي: أمره؛ بمعنى عذابه» 
لأنَّ العقل دلّ على استحالة مجيء البارئ» لأنه من سمات الحادث» وعلى أن الجائي أمرة. 

أا فود [المائدة: ١]ء‏ لورفا بِمَهَدِ أ [النحل: :]19١‏ أي: بمقتضى العقود 
وبمقتضى عهد الله؛ لأن العقد والعهد قولان قد دخلا في الوجودء وانقضيا فلا يُتصوّر فيهما وفاءٌ ولا 
نقض» وإنما الوفاء والنقض بمقتضاهما وما ترتب عليهما من أحكامهما. 

وتارة يدل على التعيين العادةٌ نحو : اقل الى ّى فيد [يوسف: ۳۲] دلّ العقل على 
الحذف» لأنَّ يوسف لا يصح ظرفاً للوم. ثم يحتمل أن يقدّر: لهمي في حبّه) لقوله: مد سَعَمَهَا 
> [يوسف: «"]ء وفي مراوّدتها لقوله: وة سا [يوسف: .]٠‏ والعادة دلت على الثاني» 
لأن الحبٌّ المفرط لا يلام صاحبه عليه عادةٌ» لأنه ليس اختياريًا» بخلاف المراودة» للقدرة على دفعها. 

وتارة يدل عليه التصريح به في موضع آخرء وهو أقواهاء نحو: هل يشرو إل أن ينهم أ4 
[البقرة: »]۲٠١‏ أي: أمرهء بدليل: او باق مر رَيَلك» [النحل : ۳]. وَل عَرْضهَا لسوت 
َأَلْأَرَشُ4 [آل عمران: *17]» أي: كعرض» بدليل التصريح به في آية الحديد. رسو ين أو 
[البينة : ۲]ء أي: من عند الله بدليل: «وَلَمَا جَآءَهُمْ رَسُولُ من عند امو [البقرة: .]١١١‏ 


ومن الأدلّة على أصل الحذف العادة» بأن يكون العقل غير مانع من إجراء اللفظ على ظاهره من 


الإتقان في علوم القرآن 


غير حَذّْفء نحو : لو كم قال ك4 [آل عمران: 177]» أي: مكان قتال» والمراد مكاناً 
صالحاً للقتال» وإنّما كان كذلك؛ لأنْهم كانوا أخبّر الناس بالقتال» ويتعيّرون بأن يتفوّهوا بأنهم لا 
يتعرفونه» فالعادة تمنع أن يريدوا : (لو نعلم حقيقة القتال)؛ فلذلك قدَّره مجاهد: مكان قتال. ويدل 
عليه : نهم أشاروا على الي كله ألا يخرج من المدينة. 

ومنها : الشروع في الفعل» نحو: (بسم الله) فيقدر ما جعلت التسمية مبداً له؛ فإن كانت عند 
الشروع في القراءة قدّرت (أقرأً)ء أو الأكل قدّرت (آكل). على هذا أهل البيان قاطبةٌ» خلافاً لقول 
الشّحاة أنه يقدّر (ابتدأت) أو (ابتدائي) كائن (بسم الله). ويدل على صحَّة الأوّل: التصريح به في قوله: 
وال ركبا فيا بشم آله رها ها €[ وا .١‏ وفي حديث: «باسمك ربي وضعتٌ جنبي». 
[البخاري: ٦۳١١‏ ومسلم: 1۸۹۲ء وأحمد: .]۱۸٦١٤‏ 

ومنها : الصناعة النحويّة» كقولهم في : لآ أُقِمْ4 [القيامة: »]١‏ التقدير: (لأنا أقسم)ء لأنَّ فعل 
الحال لا يعن عليه. وفي : #تألله تَفْتَوْأ [يوسف: 880]» التقدير: (لا تفتأ): لأنه لو كان الجواب 


0000 


مثبتاً دخلت اللّام والتون؛ كقوله : وتال ڪ دد [الآنبياء : .[o¥‏ 


وقد توجب الصناعة التقدير» وإن كان المعنى غير متوقف عليه» كقولهم في: « لك له إل سني 
[محمد: :]١9‏ “إن القن فار أي : موجود. 


وقد أنكره الإمام فخر الدين وقال: هذا الكلام لا يحتاج إلى تقدير» وتقديرٌ النحاة فاسدٌء لأنَّ نفي 
الحقيقة مطلقة أعمّ من نفيها مقيّدة» فإنّها إذا انتفت مطلقة كان ذلك دليلاً على سلب الماهية مع القَيْد 
وإذا انتفت مقيدة بقيد مخصوص لم يلزم نفيها مع قيد آخر. 

ورّدّ: بأن تقديرهم : (موجود) يستلزم نفي كل إله غير الله قطعاً. فإن العدم لا كلام فيه؛ فهو في 
الحقيقة نفي للحقيقة مطلقة لا مقيّدة» ثم لا بد من تقدير خبرء لاستحالة مبتدأ بلا خبر ظاهر أو مقدّرء 
وإنّما يقدّر النحويّ ليعطي القواعد حقّهاء وإن كان المعنى مفهوماً. 


ثليه : 


قال ابن هشام: إِنّما يشترط الدليل فيما إذا كان المحذوف الجملة بأسرها أو أحد ركَيْهاء أو 
يفيد معنى فيها هي مبنيّة عليه» نحو: اتَأَلَهُ تَقْنَوأ4 [يوسف: 850]. أمّا الفضلة فلا يشترط لحذفها 
وجدان دليل» بل يُشترط ألا يكون في حذفها ضرر معنوي أو صناعي. 

قال : ويشترط في الدليل اللفظيّ أن يكون طبق المحذوف» ورد قول الفراء في : بحسب لانن 
آل نحم عِطَامَمُ © بى درد [القيامة: "ء :]٤‏ إِنَّ التقدير: (بلى ليحسبنا قادرين)؛ لأن الحسبان 


المذكور بمعنى الظنّ» والمقدّر بمعنى العلم» لأن التردّد في الإعادةٍ كفر» فلا يكون مأموراً به. 


)١(‏ فى «المغنى» ص۷۸۷. (۲) ابن هشام في «المغني» ص۷۹۱. 


في الإيجاز والإطناب 


قال : والصّواب فيها قول سيبويه: إن طمَدِرِيَ» حال» أي: بل نجمعها قادرين؛ لأنَّ فعل 
الجمع أقرب من فِعْل الحسبان» ولأن (بلى) لإيجاب المنفيّ» وهو فيها فعل الجمع. 

الشرط الثاني : ألا يكون المحذوف كالجزء» ومن َم لم يحذف الفاعل ولا نائبه ولا اسم كان 
وأخواتها. قال ابن هشاء'”" : وأما قول ابن عطية في : «يئس مَل نر4 [الجمعة: .]١‏ إن التقدير : 
بئس المثلٌ مثل القوم» فإن أراد تفسير الإعراب» وأن الفاعل لفظ (المثل) محذوفاً فمردود» وإن أراد 
تفسير المعنى» وأن في بس ضمير المثل مستتراً فسهل. 

الشرط الثالث : ألا يكون مؤكداًء لأن الحذف منافي للتأكيد» إذ الحذف مبننٌ على الاختصارء 
والتأكيد مبني على الظول. ومن ثم رد الفارسي على الرَّجَاجٍ في قوله في : إن هدن سجرن [طه: “77]. 
إن التقدير : إن هذان لهما ساحران. فقال: الحذف والتوكيد باللّام متنافيان» وأمّا حذف الشيء لدليل 
وتوكيده فلا تنافي بينهماء لأن المحذوف لدليل كالثابت””". 

الرابع : ألا يودي حذفه إلى اختصار المختصرء ومن نَم لم يحذف اسم الفعل؛ لأنه اختصار 
للفعل. 

الخامس : آلا يكون عاملاً ضعيفاً» فلا يحذف الجار» والناصب للفعل» والجازم إلا في مواضع 
قويثٌ فيها الدلالة» وكثر فيها استعمال تلك العوامل. 

السادس: ألا يكون المحذوف عوضاً عن شيء» ومن نَّمّ قال ابن مالك: إن حرف النداء ليس 
عوضاً من(أدعو) لإجازة العرب حذفه. ولذا أيضاً لم تحذف التاء من إقامة واستقامة. وأمّا: #وَإِقَامَ 
َلصَلَوْةَ» [الأنبياء: “/ا]» فلا يقاس عليه. ولا خبر كان» لأنه عوض أو كالعوض من مصدرها. 
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السابع : ألا يودي حذفه إلى تهيئة العامل القوي» ومن ثم لم يمس على قراءة: #وَكلا وعد أله 
سى [الحديد: .]٠١‏ 

فائدة9؟؟ : 

اعتبر الأخفش في الحذف التدريج حيث أمكن» ولهذا قال في قوله تعالى : «وتقوا يرما لا رى 
مس عن فی ًا [البقرة: 48]: إِنَّ الأصل (لا تجزي فيه)» فحذف حرف الجرٌء فصار (تجزيه) ثم 
حُذِف الضميرء فصار #جَرِى4. وهذه ملاطفة في الصناعة. ومذهب سيبويه أنهما حذفا معاً. قال ابن 
جني : وقول الأخفش أوفق في التفس» وآنسٌ من أن يُحذف الحرفان معاً في وقت واحد. 
(۱) ابن هشام في «المغني» ص 47/. (؟) في «المغني) ص 87/. | 
(۳) وذلك في كتابه: «الإغفال» 504/7 ٠١‏ المسألة 86» سورة طه: ٠٦۳‏ وهو المسائلٌ المصلّحةٌ من كتاب «معاني 

القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاج (ت: ١الاه).‏ و«الإغفال» للفارسي (ت: /الالاه). 
() انظر «المغني» ص٤ .8١‏ 


لإتقان في علوم القرآن 
قاعدة: 
الأصل أن يقدّر الشيء في مكانه الأصلّ؛ لئلّا يخالف الأصل من وجهين: الحذف» ووضع 
الشيء في غير محله. فيقدّر المفسّر في نحو (زيداً رأيته) مقدَّماً عليه. وجوّز البيانيون تقديره مؤخراً عنه 
لإفادة الاختصاص» كما قاله النحاة» وإذا منع منه مانع» نحو : إواأمَ مود فَهَدَيتَهم4 [فصلت: 17]؛ 
إذ لا يلي (أمّا) فعل. 
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قاعدة : 


ينبغي تقليل المقدّر مهما أمكن» لتقل مخالفة الأصلء ومن كم ضُعّف قول الفارسي في : ولي 
َرَ حصن [الطلاق : :]٤‏ إن التقدير : (فعدتهن ثلاثة أشهر). والأولى أن يقدّر (كذلك). 

قال الشيخ عز الدّين: ولا يقدر من المحذوفات إلا أشدّها موافقةً للغرض وأفصحُها؛ لأنّ العرب 
لا يقدرون إلا ما لو لفظوا به لكان أحسنّ وأنسب لذلك الكلامء كما يفعلون ذلك في الملفوظ بهء 
نحو: «جَمَلَ أله الكنبسة ألَيْتَ الْكرَامَ وما لاس4 [المائدة: ۹۷]. قدَّر أبو على : جعل الله نُصُْبَ 
الكعبة. وقدر غيره: حُرّمة الكعبة وهو أولى» لأن تقدير الحرمة في الهذي والقلائد والشهر الحرام لا 
شك في فصاحته» وتقدير النُصب فيها بعيدٌ من الفصاحة. 

كال ونهها ترد المحدوق ين الخ الا حن وبحب فنالا خسن أن الله وفيق كناب 
بأنه أحسنٌ الحديث ؛ فليكن محذوفه أحسن المحذوفات» كما أن ملفوظه أحسن الملفوظات. 

ومتى تردد بين أن يكون مجملاً أو مبيّناً فتقدير المبيّن أحسن» نحو: #وداورد وسين إذ ڪان في 
َليّثِ4 [الأنبياء: ۷۸]. لك أن تقدّر: (في أمر الحرث). و: (في تضمين الحرث) وهو أولى لتعيّنه» 
والأمر مجمّل لتردده بين أنواع. 

قاعدة : 

إذا دار الأمر بين كون المحذوف فعلاً والباقي فاعلاً» وكونه مبتدأ والباقي خبراً» فالثاني أولى؛ 
لأن المبتداً عين الخبر» وحينئذ فالمحذوف عين الثابت» فيكون حلفا گلا حذف. فأمًا الفعل فإِلّه غير 
الفاعل» اللهم إلا أن يعتضد الأول برواية أخرى في ذلك الموضعء أو بموضع آخر يُشبهه. 

فالأولء كقراءة: (يسبّح له فيها) [النور: ]۳١‏ بفتح الباء» (كذلك يوحى إليك وإلى الذين من 
قبلك الله) [الشورى: ]. بفتح الحاءء فإِنَّ التقدير: (يسبّحه رجال. (ويوحيه الله)» ولا يقدّران مبتدأيْن 
حَذِفَ خبرهماء لثبوت فاعلية الاسمين في رواية مَنْ بى الفعل للفاعل. 

والثاني» نحو : «إوَلين سَأَلتَهُم من لهم مولن 6 [الزخرف: ۸۷] فتقدير (خلقهم الله) أولى من 
(الله خلقهم) لمجيء: مهن ألْمَرِيرُ اليم [الزخرف: 4]. 
)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عَمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم : بكسر الباء» وقرأ ابن عامر بفتح الباء. «السبعة 

في القراءات») ص1 .٤٥‏ 


في الإيجاز والإطناب 


قاعدة: 


إذا دار الأمرٌ بين كون المحذوف أولاً أو ثانياً» فكونه ثانياً أولى» ومن ثَمّ رجح أن المحذوف في 
نحو: عجرن [الأنعام: »]4٠‏ نون الوقاية لا نون الرفع. وفي: ارا تَلطّى4 [الليل: ٤٠]ء‏ النَّاء 
الثانية لا تاء المضارعة. وفي : لوال وَرَسُوله لحن أن يرسو [التوبة : 77]» أنَّ المحذوف خبر الثاني 
لا الأوّل. وفي نحو: #الحجٌ انر [البقرة: ۹۷]ء أن المحذوف مضاف للثاني» أيْ: حجٌ أشهرء 
لا الأرّلء أي: أشهر الحج. 

وقد يجب كونه من الأول» نحو: (إن الله وملائكته يصلون على النبي) [الأحزاب: 07]. في قراءة 
مَنْ رفع ويڪت لاختصاص الخبر بالثاني» لوروده بصيغة الجمع. 

وقد يجب كونه من الثاني» نحو: وان أله ری يْنَ لْمتْرِكين 4 [التوبة: ٣]ء‏ أي: بريء 
أيضاًء لتقدّم الخبر على الثاني. 

فصل: في أنواع الحذف 

الحذف على أنواع : 

أحدها : ما يسمّى بالاقتطاع» وهو حذف بعض حروف الكلمة. وأنكر ابن الأثير ورود هذا النوع 
في القرآن» ورُدٌ: بأنَّ بعضهم جعل منه فواتح السُور» على القول بأن كلّ حرف منها اسم من أسمائه 
كما تقدّم. 

وادعى بعضهم أن الباء في : م وَأَمْسَحُوأ روسك [المائدة: 7]. أوّل كلمة بعض» ثم حذف الباقي. 

ومنه قراءة بعضهم: (ونادوا يا مَالٍ) [الزخرف: ۷۷]؛ بالتّرخيم » ولمًّا سمعها بعض السلف قال : 
ما أغنى أهل النار عن الترخيم!. وأجاب بعضهم: بأنّهم لشدَّة ما هم فيه عجزوا عن إتمام الكلمة. 

ويدخل في هذا النوع حذف همزة (أنا) في قوله: لكا هُرٌ أله رَقَ4 [الكهف : ۳۸]ء إذ الأصل 
(لكن أنا) حذفت همزة (أنا) تخفيفاً» وأدغمت النون في النون. 

ومثله ما قرئ: (وَيمْسِكٌ السّمَاء أَنْتَقَعَ عَلّرْضٍ) [الحج: 18]. (بمًا أنزلّيك) [البقرة: .]٤‏ (قَمَنْ 
تَعجل فِي يَوْمَيْنِ فَلَقْم عليه) [البقرة: .]۲٠۳‏ (إنّها لحدّى الكُبّر) [المدثر: .]١‏ 

النوع الثاني : ما يسمّى بالاكتفاء» وهو أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط» فيكتفى 
بأحدهما عن الآخر لنكتة. 

ويختصٌ غالباً بالارتباط العطفي» كقوله : سيل كيم لحر [النحل: 214١‏ أي: والبردء 
وحخصّص الحرٌ بالذكر؛ لأنَّ الخطاب للعرب» وبلادهم حارة والوقاية عندهم من الحرّ أهم؛ لأنه أشدٌ 
عندهم من الرد. وقيل: لأن البرد تقدم ذكر الامتنان بوقايته صريحاً في قوله: وين أَصَوَافِهَا تامارها 


ھچ 
ا 


ضارا [النحل : ۸۰]» وفي قوله : وَل لكر ين ألبَالٍ أتكًا» [النحل : ١۸]ء‏ وفي قوله 
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تعالى : ولام عقا كم يها دف [النحل: 0]. 


الإتقان في علوم القرآن 


ومن أمثلة هذا النوع: «إبيدك الكرذي لآل مراف ۲ا أي وار وإثما خض الخير بالك 
لأنه مطلوب العباد ومرغوبهم» أو لأنه أكثر وجوداً في العالم» أو لأن إضافة الشرّ إلى الله ليس من باب 
الآداب» كما قال كي : «والشرّ ليس إليك» [مسلم: .]181١‏ 

ومنها : «وَلِمٌ ما سكن في الل وَالتَارِ4 [الأنعام: ١١]ء‏ أي: وما تحرك» وخصٌ السكون بالذكر؛ 
لأنّه أغلب الحالين على المخلوق من الحيوان والجمادء ولأنَّ كل متحرّك يصير إلى السكون. 

وھا وان و ا [البهرة: ی والسهادة» لآن اماف يكل مقهما راجب وار 
الغيبَ؛ لأنه مدح٠‏ ولأنه يستلزم الإيمان بالشهادة» من غير عكس. 

ومنها : ورب الْمََرِقِ» [الصافات: 5]ء أي : والمغارب. 

ومنها: «هدى لفق [البقرة: 7]ء أي + وللكافرين. قاله أبن الأتباريّ» ويؤيده قوله: 

هدّى إلككاس4 [البقرة: .]۱۸١‏ 

ومنها: إن انرو هلك لس لم و41 [النساء: 175]ء أي: ولا والدء بدليل أنه أوجب للأخت 
النصفء وإنما يكون ذلك مع قَقْدِ الأب» لأنه يسقطها. 

النوع الثالث: ما يسمى بالاحتباك؛ وهو من ألطف الأنواع وأبدعهاء وقل مَنْ تنبه له أو نبّه عليه 
من أهل قَنَّ البلاغة» ولم أره إلا في شرح بديعية الأعمى”'' لرفيقه الأندلسي. وذكره الزركشي في 
«البرهان)9' ؛ ولم يسمّه هذا الاسمء بل سمّاه الحذف المقابلي. 

وأفرده بالتصنيف من أئمة العصر العلامة برهان الدين البِقَاعِيَ””"» قال الأندلسيّ في شرح 
البديعيّة : من أنواع البديع : الاحتباك» وهو نوع عزيزء وهو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيرُه في 
الثاني» ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول كقوله تعالى : «ومكل أن ڪرو گنگ الى نين . . . 4 
الآية [البقرة: »]١0/١‏ التقدير: ومثل الأنبياء والكفار كمثل الذي ينعِق والذي ينعّق به» فحذف من 
الأول الأنبياء لدلالة «الَدِى ينين عليه» ومن الثاني الذي عق بهء لدلالة «أأذِيت كتروأ عليه. 

وقوله : مإوَأَديغل يدك في جيك َج بيس [النمل : ]١7‏ التقدير: تدخل غير بيضاءء وأخرجها 
تخرج بيضاءء فحذف من الأول (غير بيضاء) ومن الثاني (وأخرجها). 

وقال الزركشي”*' : هو أن يجتمع في الكلام متقابلان» فيحذف من كل واحد منهما مقابله لدلالة الآخر 
عليهء كقولهتعالى:##اَ قولوت تيده فل إن اریم مع رای وأنأ ری مما رسود [هود: ه*] 


التقدير : (إن افترينّه فعلي إجرامي وأنتم برآء منهء وعليكم إجرامكم وأنا بريء مما تجرمُون). 


(1) الأعمى: محمد بن أحمد بن جابر الأندلسي المالكي» عالم بالعربية» شاعرء أعمى (ت: ١۷۸ه).‏ «نفح الطيب» 
8/7 » «الدرر الكامنة» ۳/ ۳۳۹. 

(؟) «البرهان» ۳/ 5٠١‏ النوع: .٤٦‏ 

(۳) البقاعي: إبراهيم بن عمر أبو الحسن» برهان الدين» سكن دمشق» مؤرخ» أديب» صاحب «نظم الدرر في تناسب 
الآيات والسور» (ت: 885ه). «الضوء اللامع» ۰۱۰۱/۱ «شذرات الذهب» ۷/ ۳۳۹. 

(4) في «البرهان» ”/ .7٠١‏ 


في الإيجاز والإطناب 


شع سر عرس 3 


وقوله: «وَيْمَزْبَ الْمَكَفِقِنَ إن س أو سوب عله [الأحزاب: 15]» التقدير: (ويعذّب المنافقين 
إن شاء فلا يتوب عليهم» أو يتوب عليهم فلا يعذبهم). 

وقوله: «ولا قرو حي يه دا َر كأوُمر» [البقرة: ۲۲۲]ء أي: حتى يطهرن من الدم 
ويتطهّرن بالماء» فإذا طهرن وتطهرن فأتوهنٌ. 

وقوله : «حَلطُوأ عَمََا ًا وََاخَرَ سيا [التوبة : ١٠٠]ء‏ أي : عملاً صالحاً بسيّى» وآخر سيئاً بصالح. 

قلت : ومن لطيفه قولّه : فة تَُيلُ ف سيل الله لمر كَاِرَة» [آل عمران: ۱۳]ء أي : 
فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله» وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت. 

وفي «الغرائب»” للكرمانيّ: في الآية الأولى التقدير: (مثل الذين كفروا معك يا محمد كمثل 
الناعق مع الغنم) فحُذِف من كل طرف ما يدل عليه الطرف الآخر» وله في القرآن نظائرء وهو أبلغ ما 
يكون من الكلام. انتهى. 

ومأَحَذُ هذه التسمية من الحبّك الذي معناه: الشدّ والإحكام وتحسين أثر الصنعة في الثوب» 
فَحَبْكُ الثوب سد ما بين خيوطه من القْرَجَ وشدّه وإحكامه؛ بحيث يمنع عنه الخلل مع الحسن والرّؤْنق. 

وبيان أخذه منه: من أن مواضع الحذف من الكلام شبّهت بالفُرّج بين الخيوط» فلمًا أدركها الناقد 
البصير بِصّوْغه الماهر في نظمه وحوكه» فوضع المحذوف مواضعه. كان حابكاً له مانعاً من خلل 
يطرقه» فسدٌّ بتقديره ما يحصل به الخلل» مع ما أكسبه من الحُسّْن والرونق. 

النوع الرابع : ما يسمّى بالاختزال؛ هو ما ليس واحداً مما سبق» وهو أقسام» لأن المحذوف إما 
كلمةٌ ‏ اسمء أو فعل» أو حرف - أو أكثر. 

أمثلة حذف الاسم : 


حذف المضاف. هو كثير في القرآن جدَّاء حتى قال ابن جني : في القرآن منه زُهاء ألف موضع. 
وقد سردها الشيخ عز الدين في كتابه «المجاز» على ترتيب السور والآيات. 

ومنه: #الحج أشْهْرٌ 4 [البقرة: ۱۹۷]ء أي : حجٌ أشهرء أو: أشهر الحجٌ 2 ولك لبر مَنْ حَامَنَ #6 
[البقرة: ۱۷۷]ء أي: ذا البرٌ أو: بر من .رمت عَم انك [النساء: ۲۳]ء أي: نكاح 
أمهاتكم .لا لَأَدَضَنَككَ ضعت الحو وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ» [الإسراء: ١۷]ء‏ أي: ضعف عذاب. ون 
الراب [البقرة: ۱۷۷]ء أي: وفي تحرير الرقاب. 

حذف المضاف إليه» يكثر في ياء المتكلم نحو: رت أَعفْرٌ لى [الأعراف: .]١6١‏ وفي 
القاياة» مقن د ا وا شه 4 [الروم: 15» أي: من قبل العّلب ومن بعده. 

وفي كل» وأي» وبعض. وجاء في غيرهنّ » كقراءة: (فلا خوفٌ عليهم) [البقرة: ۳۸]. بضم بلا 
تنوين؛ أي : فلا خوف شيءٍ عليهم. 


.١لا البقرة:‎ ».19١/١ «غرائب التفسير...»‎ )١( 


الإتقان في علوم القرآن 


حذف المبتدأء يكثر في جواب الاستفهام» نحو : رما ادنك ما هة © تار [القارعة: 23١‏ ١١]ء‏ 


أي : هي نار. وبعد فاء الجواب : امن عَعِلَّ صلا قفي أي : فعمله لنفسه #وومن أساءَ فعا 


لحا لشي ها4 [الجاثية : 

6 أي : فإساءته عليها. وبعد القول» نحو : لوَيَالُوَا أسَطِيرٌ لأر [الفرقان: .]٠١‏ #ثَالُوا أَصْعََتُ 
أعثر ي وف ٤‏ ش 

وبعد ما الخبرٌ صفة له في المعنى» نحو : تيون الصيدرتَ» [التوبة: .]١١7‏ ونحو: 9ص بكم 
عى [البقرة: .]١4‏ 

ووقع في غير ذلك» نحو : لا برك َقَلْبُ اَن كَمَرُوا في ابد © مع تیل [آل عمران: ۰۱۹١‏ 
4۷[. لز بنا لا سام ين مهار بع [الأحقاف: ٥‏ أي : هذا. #سورة أنرلتها [النور: .]١‏ أي : 
هذه. 

ووجب في النعت المقطوع إلى الرفع حذف الخبرء نحو: «إأڪلها ديد وَظِنُّهَاً» [الرعد: 0*], 
أي : دائم. 

O‏ تن نجه ازاز نائري مك لور 
رَقَبَةٍ» [النساء: ۹۲]ء أي: عليهء أو: فالواجب.. 

حذف الموصوف: وعدم صرت ارف [الصافات: ۸٤]ء‏ أي: حور قاصرات. أن أتمَلْ 
سَبِعّتِ» [سبأ: .]١١‏ أي : دروعاً سابغات. َه لمر( [النور: ١۳]ء‏ أي : القوم المؤمنون. 

حذف الصفةء نحو: ياعد كَل سَفِيئَةِ» [الكهف: 4/]: أي: صالحة» بدليل أنه قرئ كذلك» 
وأن تعييبها لا يخرجها عن كونها سفينةٌ .القن يشت بلح [البقرة: ١۷]ء‏ أي: الواضحء وإلّا لكفروا 
بمفهوم ذلك . طثلا قي كم بوم الِْيمَةِ وزاك [الكهف: ١٠٠]ء‏ أي: نافعاً. ْ 

حذف المعطوف عليه : أن أضرب بعصا ليحر َمََقَ» [الشعراء: 4]37 أي: فضرب فانفلق. 

وحيث دخلت واو العطف على لام التعليل ففي تخريجه وجهان: 

أحدهما : أن يكون تعليلاً معلّلُه محذوف» كقوله : وسل لومز مه بل حسكاً» [الأنفال: ۱۷]. 
فالمعنى : وللإحسان إلى المؤمنين فعَل ذلك. 

والثاني: أنّه معطوف على علَّة أخرى مضمرة» لتظهر صحةٌ العطف» أي: فعّل ذلك ليذيق 
الكافرين بأسه وليبلي. 

حذف المعطوف مع العاطف : لا سنوی منک مَنْ أَنَقَنّ ين بل الشتح ول4 اال 
أي : ومَنْ أنفق بعده .يدك الْحَيرُ» [آل عمران: .]۲١‏ أي: والشرٌ. 

حذف المبدل منه» خُرّج عليه : «إولا فووا لما تصِفٌ نيكم الْكَِبَ» [النحل : »]١1١7‏ أي: لما 
تصفه» والكذبٌ بدلٌ من الهاء. 


حذف الفاعل» لا يجوز إلا في فاعل المصدرء نحو : لا ْم لاسن ن دعا ألْحَيرِ # [فصلت : 2159 


ت 


في الإيجاز والإطناب 


أي : دعائه الخير. وجرّزه الكسائي مطلقاً لدليل» وخرّج عليه : إا َب اا [القيامة: ١۲]ء‏ أي : 
الرُوحٌ ٠‏ حى ورت يجاب [ص : ۳۲]ء أي : الشمس. 

حذف المفعول» تقدم أنه كثير في مفعول المشيئة والإرادة. ويرد في غيرهماء نحو: إن اَل 
ادوا ليجل [الأعراف: 67١]ء‏ أي: إلهاً .کد سَوْقَ تَعْلَمُونَ4 [التكاثر: ۳]ء أي: عاقبة أمركم. 

حذف الحالء يكثر إذا كان قولاً» نحو : والمكيكة یدحلون ملم ن کل بای سَنم [الرعد» ۰۲۳ 5 7]ء 
أي : قائلين. 

حذف المنادى : (ألا يا اسجدوا) [النمل: ١٠]ء‏ أي: يا هؤلاء. مِايََتَ» [القصص: ۷4]. أي : 
يا قوم. ا 


حذف العائد يقع في أربعة أبواب: 

الصلة» نحو : ادا الى بسك اله رسلا [الفرقان: ١٤]ء‏ أي : بعثه. 
والصفةء نحو : 9إوَاتَُّوا يرما أ ری فس عن میں [البقرة: ۸٤]ء‏ أي: فيه. 
والخبرء نحو: لوا وَعَدَ أله الس [الحديد: ١٠]ء‏ أي: وعده. 
والحال: 


عد 
سر سل 


حذف مخصوص نعم : 36 وجدته صَلِرا يم لْعَبْدٌُ» [ص: »]٤٤‏ أي : أيوب . فو فعدرتا هعم المد رنه 


ت 


[المرسلات : ۲۳]ء أي : نحن .ولعم دار ألْمتّقِينَ» [النحل : ١]ء‏ أي: الجنة. 

حذف الموصول» نحو: ءامنا أل أل إا وَأرلّ إِلنْحكُمْ» [العنكبوت : ١٤]ء‏ أي: والذي 
أنزل إليكم ؛ لأن الذي أنزل إلينا ليس هو الذي أنزل إلى من قبلناء ولهذا 50 (ما) في قوله : a‏ 
باو ما أذ لتا وَمآ أل إل ترس » [البقرة: .]٠١١‏ 

أمثلة حذف الفعل : 

يرد إذا كان مفسَّراًء نحو: ون أحد يْنَّ الْمتْركِينَ أسْتَجَارَةَ4 [التوبة: .]١‏ إا الاه أنسَنّ» 
[الانشقاق: .]١‏ قل َو َم تَتيكوْدَ4 [الإسراء: ]٠٠١‏ . 


چ ق 


ويكثر في جواب الاستفهام» نحو: لوَقيلَ لل ان اذا أل رک الوا حا [النحل: ١٠]ء‏ 
أي : أنزل. 

وأكثر منه حذف القول» نحو: ود َم هعم الْقَوَاعِدَ مِنّ ألبَيّتِ وَإِسْمَعِيلُ ّا [البقرة: »]1١171‏ 
أي : يقولان: ربنا. ١‏ 


7 
روک 2 مم > ميو 


ويأتي في غير ذلك» نحو: ##أنتهوأ حيرا 4 [النساء: ١۱۷]ء‏ أي: وأتوا. #والْذين تومو 
لدَارَ لبم [الحشر: 4]» أي: وَأَلِمُوا الإيمان. أو اعتقدوا. اشک أت َرَفَك كن 
[البقرة: ١]ء‏ أي : وليسكن زوخك و امان الد الخطيا» اتيت 2 ]ای اذم . A‏ 
آل [النساء: ١١1]ء‏ أي: أمدح «#ولكن يسُولَ أ [الأحزاب: ١٤]ء‏ أي : كان .رل كلا ا4 


[هود: ١١١]ء‏ أي : يوفوا أعمالهم. 


الإتقان في علوم القرآن 

كولاه 50 250 

أمثلة حذف الحرف 

قال ابن جني في «المحتسّب»: أخبرنا أبو علي قال: قال أبو بكر : حذف الحرف ليس بقياس؛ 
لأن الحروف إنما دخلت الكلام لضرب من الاختصارء فلو ذهبتَ تحذفها لكنتٌ مختصراً لها هي 
أيضاً» واختصار المختصر إجحاف به”". 


حذف همزة الاستفهام. قرأ ابن مُحَيْصِن : (سواء عليهم أنذرتهم) [البقرة: 7]5". وخرّج عليه 


هلدا رن [الأنعام: 78-1/5] في المواضع الثلاثة .لوَيكَ َة ً4 [الشعراء: 2177 أي: أو 


تلك؟ 


حذف الموصول الحرفي : قال ابن مالك: لا يجوز إلا في (أن) نحو : وين َيه يڪم 
ْب [الروم: 4 1]. 

وحذف الجار يكرد مع أنْء وأنَّ نحو: یغ عات 5 أنكثاً هل لا موا عق نكسو بل أنه می میگ 
أن هدن [الحجرات: ۱۷]. اطم أن يعفر لي» [الشعراء: ۸۲]. اعدد أكوْرْ> [المؤمنون: ١٠]ء‏ 
أي: بأنّكم. وجاء مع غيرهماء نحو: ظمَدَرَتَهُ مَنَازِل4 [يس: ۳۹]ء أي : قدرنا له. طوَيَئرما عا 
[الأعراف: ١٤]ء‏ أي: لها. فإف أَوَلياءم4 [آل عمران: ١۱۷]ء‏ أي: يخوفكم بأوليائه. لوَلغتَارَ موس 
وم [الأعراف: ١٠٠]ء‏ أي : من قومه .ولا مروا عُفَدَةَ الاج [البقرة: 21775 أي : على عقدة 
التكاح. 

حذف العاطف. حََرَّجَ عليه الفارسی : اوک عل الیب إا ما نوك لله قلت لا جد مآ 
لضم ع ولوأ [التوبة: ١۹]ء‏ أي: وقلت. وجه سز عة [الغاشية: ۸]ء أي: ووجوهء 
STE DF Ee‏ 

حذف فاء الجواب» وخرّج عليه الأخفش : #إن ترك حرا ألْوَصِيَةُ بٍ4 [البقرة: .]18١‏ 

حذف حرف النداء كثير: هتاش أو [آل عمران: ۱۱۹]. شف أَعَرِضُ» [یوسف : ۲۹]. 
لدَالَ رَبَ إن وَعَنَ ألم مى [مريم: .]٤‏ لف اللَّهُمَ فاط أَلسَمْوتٍ وَالأرضٍ) [الزمر: 45]. وفي 
«العجائب) للكَرْمَانيَ : كثر حذف (يا) في القرآن من الرّبّ تنزيهاً وتعظيماً ؛ لأن في النداء طرفاً من 
الأمر. 

حذف (قد) في الماضي إذا وقع حالاًء نحو: أو جاوم حَوِرَتَ صُدُورْهُم4 [النساء: .]4١‏ 


اص رحد يداس سر مر 


ءامن ك وبمك الَْردوَ» [الشعراء: .]٠١١‏ 


)١(‏ انظر «المغنى» ص۸۳۱ وما بعدٌ. 

() «المحتسّب» 01/١‏ أول سورة البقرة» وتمام كلامه: إلا أنه إذا صَحّ التوجه إليه جاز في يعض الأحوال حذفه لقوة 
الدلالة عليه. 

(۳) «السبعة في القراءات» ص۳۷٠.‏ 


في الإيجاز والإطناب 


عرب شد موه 


حذف (لا) النافية» يرد في جواب القَّسَمء إذا كان المنفيّ مضارعاًء نحو: تله تَفْنَوَأ» 
[يوسف: 80]. وورد في غيره» نحو: #وَعَلَ ألَذِت يِطِيِقُوتمُ ديه [البقرة: ٤۱۸]ء‏ أي: لا يطيقونه. 
وای في الْأيضٍ روب أن َد بكم [النحل : ١٠]ء‏ أي : لئلا تميد. 

حذف لام التوطئة: «وَإن لر ينهو عَنَا قولوت لَيَمَسَن» [المائدة: “/9] .وين اموم نكم 
شد [الأنعام: .]١7١‏ 

حذف لام الأمرء حرج عليه : طثل لماو أل ءامو يقِيمُوا» [إبراهيم : ١۳]ء‏ أي : ليقيموا. 

حذف لام (لقد) يحسن مع طول الكلام» نحو: قد ألم من ركا [الشمس: ۹]. 

حذف نون التوكيد حرج عليه قراءة: (ألم نشرح) بالنصب. 

حذف التنوين» حرج عليه قراءة: (قل هو الله أحدٌ الله الصمد) [الإخلاص: ١ء‏ ]. (ولا 
الليل سابق النهار) [يس: ٠5]؛‏ بالنصب. 

حذف نون الجمع» حرج عليه قراءة: (وما هم بضارّي به من أحدٍ). 

حذف حركة الإعراب والبناء» حرج عليه قراءة: (فتوبوا إلى بارئكم) [البقرة: .]٠٤‏ و(يأمزكم) 
[البقرة: 1۷]. اسول اح [البقرة: ۲۲۸]. بسكون الثلاثة. وكذا: (أو يعفؤ الذي فبيده عقدة 
النكاح) [البقرة: ۲۳۷]. (فأواريٰ سوءة أخي) [المائدة: .]۳١‏ (ما بقئ من الربا) [البقرة: ۲۷۸]. 

أمثلة حذف أكثر من كلمة : 

حذف مضافين : نها ِن تقو املو [الحج: 77]» أي : فإنَّ تعظيمها من أفعال ذوي تقوى 
القلوب. لفَعَبَضْتُ قَبصَصة مِنْ اثر الرَسُولِ» [طه: ١٩]ء‏ أي: من أثر حافر فرس الرسول. دور 
اينهم لِك بشن عه م لسرب [الأحزاب: ۱۹]ء أي: كدوران عين الذي. ولون ررْتكُ» 
[الواقعة: ١۸]ء‏ أي : بدل شكر رزقكم. 

حذف ثلاثة متضايفات : 


5-2 اب وسين چە [النجم : 1۹ أي : فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسين » فخذف ثلاثة من 


اسم كان وواحدٌ من خبرها. 

حذف مفعولَيْ باب ظن أن شى أل كر عر [القصص: ؟5]: أي: تزعمونهم 
رکا 

حذف الجار مع المجرور : «احَكَلُوا عَمَلَا صلكًا» بسيّى. لواح سينا [التوبة: ١٠١٠]ء‏ أي : 
بصالح. 


حذف العاطف مع المعطوف» تقدم [سورة الحديد: .]٠‏ 


)1( وهي قراءة هارون عن أبي عمرو. لا ينون وإن وصل. «السبعة في القراءات» ص١‏ *۷. 


الإتقان في علوم القرآن 


حذف حرف الشرط وفعله يرد بعد الطلب» نحو : اعون يبب ل4 [آل عمران: ١۳]ء»‏ 
: إن اتبعتموني . قل لْعِبَادِىَ الب ءامَوا يقِيمُوا سكو [إبراهيم : ١۳]ء‏ أي: إن قلت لهم يقيموا. 

وجعل منه الزمخشري : #إن بحل أله عَهده [البقرة: ٠۸]ء‏ أي : إن اتخذتم عند الله عهداً فلن 
لف اله. 


© 


أله ِن مل [البقرة: ١٩]ء‏ أي: إن كنتم آمنتم بما أنزل 

لِم تقتلون؟ 

حذف جواب الشرط : ِن أسْتَطعَتَ أن تى مقا فى الْأَرضٍ أو سُلَمًا فى السا [الأنعام: ١٠]ء‏ 
أي : فافعل .ودا قل هم هه اَم تقوأ ما بين أن 0 ما لمك ملک مون [یس : ]ا أي : أعرضواء بدليل ما 

د كزان ا : ۹ء أي : لتطيّرتم . #ولز جنا ل مدَما [الكهف: ۹٠۱]ء‏ أي: لنفدء 
0 51 ذ الجر اک يب4 [السجدة: ١١]ء‏ أي : لرأيت أمراً فظيعاً. #وِلَوْلَا فَضِْلُ لي 
م ورتم ون أله وف يد 4 [النور : 017٠١‏ أي : لعدّبكم . ٣ر‏ أن طعا عل قلبها4 [القصص : 
“آ]ء ی لأبندث به: «ولولا يكال مورت نماك مومت لم تعلموهم أن وهم [الفتح: ١۲]ء‏ أي : 
سكم على أهل مكة. 

حذف جملة القسّم: «لأْعَدَْمُ عَدَابَا كحديدًا» [النمل: :]7١‏ أي: والله. حذف جوابه: 
لزعت غر . . . [النازعات: ]١‏ الآيات. أي: لتبعثنّ . «ص وَلْمُرَانٍ ذى لير 4 [ص: ١]ء‏ أي : 


إنه لمعجز . وق وَلْمرءان المجيدِ» [ق : ١]ء‏ أي : ما الأمر كما زعموا. 


حذف جملة مسيّبة عن المذكورء نحو : إلى الى وبل الْبَطِلَ6ه [الأنفال: ۸]ء أي: فعل ما 


فعل. 

حذف جمل كثيرة» نحو : لون @ يُوسْفٌ أا آلصَدِيقُ4 [يوسف: 45 -55]: أي: فأرسلوني 
ا ا 0 

خاتمة 

تارة لا يقام شيء مقام المحذوف كما تقدّم؛ وتارة يقام ما يدل عليه نحو : «إيّن ولوا ققد العم 
مآ أَرسِلْتُ بدء لد 4 [هود: 07]. فليس الإبلاغ هو الجواب لتقدمه على تولّيهم» وإنما التقدير: (فَإن 
تَوَلَوْا فلا لَوْمَ عَلَىّ) أو فلا عذر لكمء لأني أبلغتكم. 

#وإن كدوك فقد كُرَبتْ کک [فاطر: ٤]ء‏ أي: فلا تحزن واصبر. 

ون توأ فَقَدْ ممت ست الْأرّت» [الأنفال: ۳۸]ء أي : يصيبهم مثل ما أصابهم. 

0 

كما انقسم الإيجاز إلى : إيجاز قصر وإيجاز حذف» كذلك انقسم الإطناب إلى : بسط وزيادة. 

فالأوّل: الإطناب بتكثير الجمل» كقوله تعالى : إ0 فى كلق موت وَالْدَرْضِ» الآية [البقرة: .]١١٤‏ 


في الإيجاز والإطناب 


أطنب فيها أبلغ الإطناب لكون الخطاب مع الثقلين» وفي كل عصر وحِين» للعالم منهم والجاهل» 
ر ع 


و 


وقوله : ا یاود الْعرَكَ ومن حولم سيو بِحَمَدِ رَيهمَ دومث بو [غافر : ۷]؛ فقوله : لوَيُؤْممُونَ 
بو 4 م ومنو بد إطناب ؛ لأن إيمان حملة العرش معلوم» وحسّنه إظهار شرف الإيمان ترغيباً فيه. 

ويل تمركت الدب لا يوْبوْنَ ألركَة4 [فصلت: ١‏ ۷]. وليس من المشركين مُرَكُ» والنكتة: 
ال اللوم عل اها والتحذير من المنعء حيث جعل من أوصاف المشركين. 

والثاني : يكون بأنواع : 

أحدها: دخول حرف فأكثر من حروف التأكيد السابقة في نوع الأدوات. 

وهي : : إن وأنَّ ولام الابتداءء والقَّسّم» وألا الاستفتاحيّة» وأماء وها التنبيه» وكأنَّ في تأكيد 
التشبيه» ولكنّ فى تأكيد الاستدراك» وليت فى تأكيد التمنى » ولعل فى تأكيد التر جى » وضمير الفصل» وأمًا 
في تأكيد الشرط » وقد» والسين» وسؤف» والنونان في تأكيد الفعليّة» ولا التبرئة» ولن» ولمًّا في تأكيد النفي. 

وإنّما يحسّنٌ تأكيد الكلام بها إذا كان المخاطب به منكراً أو متردداً. 

ويتفاوت التأكيد بحسب قوة الإنكار وضعفه»› كقوله تعالى حكايةٌ عن رسل عيسى إِذْ كبوا في 
المرّة الأولى : 3 الم سوه [يس : .]١5‏ فأكّد أن واسمية الجملة. ٠‏ وفي المرَّة الثانية : الوا ريا 
يعلرُ إا لَك لَمرْسَنُونَ» [يس : .]١١‏ فأكد بالقسم وإنَّ واللّام واسميّة الجملة» لمبالغة المخاطبين في 


اعد کا 


الإنكار حيث قالوا: امآ اسر للا بس لکا وما انل اَن ين ىء إن اتر إل كنك [يس: .]٠١‏ 

وقد يؤگد بهاء والمخاطب به غير منكر» لعدم جريه على مقتضى إقراره» فينرّل منزلة المنكر. وقد 
يترك التأكيد وهو معه منكر» لأن معه أدلّة ظاهرة لو تأملها لرجع عن إنكاره. وعلى ذلك يخرج قوله: 
وم لک بعد دل لو @ ١‏ لک بم الس يمنت » [المؤمنون: ٠١‏ ١۱]؛‏ آگد الموت 
تأكيدين وإن لم ينكرء لتنزيل المخاطبين - لتماديهم في الغفلة ‏ تنزيل مَنْ ينكر الموت. وأكّد إثبات 
الست تأكيذا والحدا وإن كان اشد نکیا يانه لكا كانت وة طاح کان جدوا ان لأ تة فول 
المخاطبون منزلة غير المنكر؛ حًا لهم على النظر في أدلّته الواضحة. 

ونظيرء قوله تعالى ل رب فد [البقرة: ٠1۴‏ تفي عنه الثرية بلا على سيل الاستفراق مع 
أنه ارتاب فيه المرتابون» لكن نَرّل منزلة العدم» تعويلاً على ما يُزيله من الأدلة الباهرة» كما ثُرّل الإنكار 
منزلة عدمه لذلك. 

وقال لري بولغ في تأكيد الموت تنبيهاً للإنسان على أن يكون الموثُ نصبٌ عينه» ولا 
E NEY‏ فكأنه دت جملته ثلا مرات لهذا المعنى؛ لأن الإنسان في الدنيا 
يسعى فيها غاية السعي» حتى كأنّه يخلّد. ولم يؤكد جملة البعث إلا بن لأنه أبرز في صورة المقطوع به 
الذي لا يمكن فيه نزاع» ولا يقبل إنكاراً. 
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وقال التاج بن القَّرُكاح”"': أكد الموت ردا على الدهريّة القائلين ببقاء النوع الإنسانيّ خلفاً عن 
سلف» واستغنى عن تأكيد البعث هناء لتأكيده والردٌ على منكره في مواضع» كقوله: فل بل وَرَيِ 
عر [التغابن : ۷]. 

وقال غيره: لما كان العطف يقتضي الاشتراك» استغنى عن إعادة اللام» لذكرها في الأول. 

وقد يؤكد بها أي باللام - للمستشرف الطالب الذي فُذّم له ما يلوح بالخبر» فاستشرفت نفسه 
إليه؛ نحو: ول تحت في آلَِنَ ظَلموَأ» [هود: ۳۷]ء أي: لا تَدُعُني يا نوح في شأن قومك. فهذا 
الكلام يلوّح بالخبر تلويحاً» ويشعر بأنه قد حى عليهم العذابُ» فصار المقام مقام أن يتردد المخاطب 
في أنهم: هل صاروا محكوماً عليهم بذلك أو لا؟ فقيل : إنهم مُغْرَقُونَء بالتأكيد. 


وض وا لف د 


س ج ر 


تَىْء عيبم [الحج: ١]ء‏ بالتأكيد» ليقرّر عليه الوجوب. 

وكذا قوله: وما ابر شی [يوسف: ]٥۳‏ فيه تحيير للمخاظب» وتردد في أنه كيف لا يبرّئ 
نفسه وهي بريئة زكية» ثبتت عصمتّها وعدم مواقعتها السوء, فأكّده بقوله: إن ألَفْسَ لماه يسر 
[يوسف .]٥۳‏ 


e 


کد بأربع تأكيدات 


وقد يؤكّد لقصد الترغيب» نحو : طقنَابَ علي َم هو الوب الحم [البقرة:۳۷]. أ 
ترغيباً للعباد في التوبة. 

وقد سبق الكلام على أدوات التأكيد المذكورة ومعانيها ومواقعها في النوع الأربعين. 

فائدة : 

إذا اجتمعت إِنَّ واللّام كان بمنزلة تكرير الجملة ثلاث مرات؛ لأنَّ (إنَّ) أفادت التكرير مرتين» فإذا 
دخلت اللام صارت ثلاثا. 

وعن الكسائي : أن اللام لتوكيد الخبرء وإِنَّ لتوكيد الاسم. وفيه تجوّز؛ لأن التوكيد للنسبة لا 
للاسم ولا للخبر. وكذلك نون التوكيد الشديدة بمنزلة تكرير الفعل ثلاثاً» والخفيفة بمنزلة تكريره مرّتين. 
فقال سيبويه في نحو (يأيُّها) : الألف والهاء لحقتا أياً توكيداًء فكأنك كرّرت (يا) مرتين» وصار الاسم 
تنبيهاً. هذا كلامه» وتابعه الزمخشري. 

فائدة : 

قوله تعالى : وقول الإننُ أا مَا ِت لسَوْكَ تحرج حًا [مريم: 57]؟ قال الجُرْجانيَ في «نظم 
القرآن»: ليست اللّام فيه للتأكيد؛ فإنَّهِ مُْكر؛ فكيف يحقّق ما ينكر!؟ وإنَّما قاله حكايةً لكلام النبي ككل 
الصادر منه بأداة التأكيدء فحكاه. فَنَرلَتِ الآية على ذلك. 
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النوع الثاني : دخول الأحرف الزائدة. 

قال ابن جني : كل حرف زيد في كلام العرب فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى. 

وقال الزمخشري في «كشافه» القديم : الباء في خبر ماء وليس لتأكيد النفي » كما أن اللام لتأكيد الإيجاب. 

وسئل بعضهم عن التأكيد بالحرف وما معناه» إذ إسقاطه لا يخل بالمعنى؟ فقال: هذا يعرفه أهل 
الظباع» يجدون من زيادة الحرف معني لا يجدونه بإسقاطه. قال : ونظيره العارف بوزن الشعر طبعاء إذا 
تغيّر عليه البيت بنقص أنكره وقال: أجد نفسي على خلاف ما أجدها بإقامة الوزن» فكذلك هذه 
الحروف تتغيّر نفس المطبوع بنقصانهاء ويجد نفسه بزيادتها على معنى بخلاف ما يجدها بنقصانه. 

ثم باب الزيادة في الحروف» وزيادة الأفعال قليل» والأسماء أقل. 

أما الا ِنْء وأنْء وإذء وإذاء وإلى» وأمْء والباء» والفاءء وفي» والكاف» 
واللام» ولاء وماء ومن» والواو. وتقدّمت في نوع الأدوات مشر وحة: 

وأما الأفعال: فزيد منها (كان). وخُرّج علیه: کیت تم س کات في ألْمَهْدٍ صَيِّا [مريم: ۲۹]ء 
وأصبح» وخرّج عليه : 9 كاصبحوأ وأ حَسِرنَ» [المائدة: .]٥۳‏ 

وقال الرّمَانِيَ : الاد آن م فة تزداد بالل أن برس وَ الفرج عند الصباح» فاستعمل (أصبح)؛ 
aS‏ ار ت زائدة. 

وما الأسماء: فنص أكثر النحويين على أنها لا تزاد» روه في كلدم المقترين الكو عايها 
بالزيادة في مواضع» كلفظ (مثل) في قوله : فإ ءَامَبَاْ يمل مآ ءَامَنمُ بو [البقرة: ۱۳۷]» أي: بما. 

النوع الثالث : التأكيد الصناعي» وهو أربعة أقسام: 

أحدها ا بكل» وأجمع» وكلاء وكلتا. نحو : جد المليكة كله اعون 
[الحجر: ٠‏ 

ay : وفائدته‎ 

وادّعى الفرّاء: أن «ِكُلُهُمَ)4 أفادت ذلك ولك أفادت اجتماعهم على السجودء وأنهم 
لم يسجدوا متفرّقين. 

ثانيها : التأكيد اللفظي» وهو تكرار اللفظ الأول: 

إا بمرادفه» نحو : (ضيقاً حر جاً) [الأنعام : .]۱۲١‏ بكسر الراء("©. و : ربیب شود [فاطر : ۲۷]. 
وجعل من الصفّار: يما إن كنك فير [الأحقاف: ]۲١‏ » على القول بأن كليهما للنفي. وجعل منه غيره : 
لیر اناو الات »الكو : 17]. فوراء: هنا ليس ظرفاً ؛ لان لفظ #أرَجِعوَا» ينبئ عنه » بل هو 


)1( عن أبي عمرو: ضَيّقاً. خفيفاً. وقرأ الباقون: EE‏ مشدداً. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي : 
مفتوحة الراء (حرّجاً)» وقرأ نافع وعاصم (في رواية أبي بكر): حَرجاً مكسورة الراء. «السبعة في القراءات» ص۲۹۸. 
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وما بلفظه : ويكون في الاسم والفعل والحرف والجملة. 

فالاسم» نحو: ورا قور [الإنسان: 16 .]١17‏ كم 465 [الفجر: ١؟].‏ 

والفعل : مهل الْكَفْرنَ مهن [الطارق: .]١7‏ 

واسم الفعل» نحو: ل مهات هتات لما توعدو [المؤمنون: .]۳١‏ 

والحرف. نحو: قن لد کیرب فا [هود: ۱۰۸]. اید کر إا مم وکر ب وما 
أ4 [المؤمنون: 5"]. 

والجملة» نحو : لن مم لكر متنا © إن ممَ لمر ا [الشرح: .]١ ٠٠‏ والأحسن اقتران الثانية 
بع نحو : وما ادرک ما بم أن © م ما ادرک ما بم ال4 [الانفطار: 217 18]. كلا سوک 
تَْلَمُونَ © ثم كلا سَوْفَ تَعكَمُونَ» [التكاثر: ۳ء .]٤‏ 

ومن هذا النوع تأكيد الضمير المتصل بالمنفصل» نحو: «آسَكُنْ أت وَرَوْمْكَ ان [البقرة: .]٠١‏ 
اذهب أنتَ ورب [المائدة: 4 1] .وتا أن نكري عن لمل [الأعراف: .]٠٠١‏ 

ومنه تأكيد المنفصل بمثله : «وَهم بال م كروك [يوسف: ۳۷]. 

ثالثها : تأكيد الفعل بمصدره» وهو عوض من تكرار الفعل مرتين. 

وفائدته : رفع تومّم المجاز في الفعل» بخلاف التوكيد السابق فإنّه لرفع تومّم المجاز في المسند 
إليه. كذا فرق به ابنُ عصفور وغيرٌه. ومن نُمّ رد بعض أهل السَّنّة على بعض المعتزلة في دعواه نفي 
التكليم حقيقة بقوله : ظوَكلُمَ أله موس تَحكَيِيمًا4 [النساء: 114]؛ لأن التوكيد رفع المجاز في الفعل . 

ومن أمثلته سلما ليما [الأحزاب: 01]. لین ور السا مو © وَسسِيرُ الجا سا 
[الطور: ۰۹ ]٠١‏ .ا جراوگ جَرَهُ مَوَفورَا» [الإسراء: 37]. 

وليس منه : «وَيَظيوْنَ باه الظنوًا [الأحزاب: ١٠]ء‏ بل هو جمع (ظنٌ) لاختلاف أنواعه. وأما 
ER:‏ آنا رق سا 4 [الأنعام : .]8١‏ فتحتمل أن يكون منه» وأن يكون الشيء بمعنى الأمر والشأن. 

والأصل في هذا النوع أن ينعّت بالوصف المرادء نحو : #أذكروأ َه دك كا [الأحزاب: .]٤١‏ 
وَسَيَجوَهُنَ ساسا مياد [الأحزاب: 44]. وقد يضاف وصمّه إليهء نحو: «لاتقوا أله حَقَّ قاد 
[آل عمران: ؟7١٠].‏ وقد يؤكد بمصدر فعل آخر أو اسم عين نيابة عن المصدرء نحو: طوَيّسَلَ إِّ 
یاد [المزمل : ۸]. والمصدر تبتلاً» والتبتيل مصدر بَثل .وال انب ين الْأَرْضِ بَانَا4 [نوح : ۱۷]» 
أي : إنباتا ؛ إذ النبات اسم عين. 

رابعها : الحال المؤكّدة» نحو: فوم عت 4 [مريم : ۳۳] .و َا ف الأرض مُفْسِدِتَ» 
[البقرة: 1١‏ .ورسك لکا رسوا [النساء: 9/] .4 وار إل يلا تم واش تررس 4 
[البقرة: ۸۳] .ا وَألِمَتٍ لَلْنَهُ مقن مر بر4 [ق: .]"١‏ 


وليس منه : فول منْبا [النمل: ١٠]؛‏ لأن التولية قد لا تكون إدباراًء بدليل قوله : وَل وجهكت 
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سَطْرَ المج الحا [البقرة: ٤٤٠]ء‏ ولا: «قَبْبَتَمَ اكا [النمل : 1۹]؛ لأن التبسّم قد لا يكون 
ضحكاً ولا وهو ألْحَن مُصَيْدَا4 [البقرة: .]4١‏ لاختلاف المعنيين» إذ كونه حقًا في نفسه غير كونه 
مصدّقاً لما قبله. 

. النوع الرابع: التكريرء وهو أبلغ من التأكيد» وهو من محاسن الفصاحةء خلافاً لبعض مَنْ غلط. 
وله فوائد: 

منها: التقريرء وقد قيل: الكلام إذا تكرّر تَقرّره وقد نبّه تعالى على السبب الذي لأجله كرّر 
الأقاصيص والإنذار في القرآن بقوله : «وَصيّهَ] فد مِنَ اليد لهم يفون َو مدت هم ي [طه : .]١١١‏ 

ومنها : التأكيد. 

ومنها : زيادة التنبيه على ما ينفي التّهَمَة» ليكمل تلقّي الكلام بالقبول» ومنه: وال الى ١ا‏ 
موم تيعون أَنَدِكُمَ سي رساد @ بوم نما مذو الْحَيَؤُ لديا متم [غافر: ۰۳۸ 9"]. فاه 
كرو فيه القذاءلذللف: 

ومنها : إذا طال الكلام وحُشِيَ تناسي الأول أُعِيد ثانياً تطريةً له وتجديداً لعهده. ومنه: لثم إن 


ای کی ا ا ا اا ال لل ماسم 


رقت لأت عيوا ألو هة م تابا مِنْ بعد ذلك وَأَصْلَحَوَا إِنَ رَبك من بَعْدِهَا4 [النحل: .]١١5‏ 


ثد یک ری لات ماروا من بعد ما فوا شر ھدوا وروا إت ربك من بعدها) 
[النحل: .]١١١‏ لما جَدَهُمْ کب من عند آوچ إلى قوله: فما اهم مَا عَرَهُواْ كَفروأ ي 


5 وء رو ج کے س ر 
- 


[البقرة: 89]. طلا سن الس یفرح يمآ وَأ ویون أن مدو با لم يعوا فلا بهم يقار من 
لداب [آل عمران: ۱۸۸] .إن رأث اعد عبر كرا والس ومر رينم [يوسف: .]٤‏ 

ومنها: التعظيم والتهويل» نحو: َة (© ما اد4 [الحاقة: ١ء‏ ۲]. «االْقَارعَةٌ @ ما 
لْمَارعَهُ4 [القارعة : .]70١‏ لوحب الْبيين مآ أَعَحْبُ لبن [الوافعة: ۲۷]. 

فإن قلت : هذا النوع أحد أقسام النوع الذي قبله» فإن منها التأكيد بتكرار اللفظ» فلا يحسّن عدّه 
نوعاً مستقلاً. 

قلتٌ: هو يجامعه ويفارقه» ويزيد عليه وينقص عنه» فصار أصلاً برأسه. فإنه قد يكون التأكيد 
تكراراً كما تقدّم في أمثلته» وقد لا يكون تكراراً كما تقدم أيضاًء وقد يكون التكرير غير تأكيد صناعة» 
وإن كان مفيداً للتأكيد معنى. 

ومنه: ما وقع فيه الفصل بين المكرّرين ؛ فإنَّ التأكيد لا يُفصل بينه وبين مؤگده» نحو : انقو لَه 
ونر تقل ما دمت لمر وفوا اة [الحشر : 8١]ء‏ إن لَه تدك طهر واقلك عل ساو الصلمرت 4 
[آل عمران : .]٤١‏ فالآيتان من باب التكرير لا التأكيد اللفظي الصناعي. 

ومنه : الآيات المتقدمة في التكرير للطول. 

وه اكان تعد السدلى» بان بكرن الك انا متغلنا عير ما تعلق نه الأول وعدا القسم 
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ا فى 


يُسمّى بالتردید» كقوله: اله تور الْسَموت وَالْارضٍ مسل ورو NES‏ الصاح في مامد الجا 
5 کوک در [النور: .]۳١‏ وقع فيها الترديد أربع مرات. 

وجعل منه قوله: ياي ءالو رَيَكْمَا تُكَزْيان» [الرحمن : ۱۳ء 5١]؛‏ فإنّها وإن تكرّرت تَيّفَاً وثلاثين 
مرة» فكل واحدة تتعلّق بما قبلهاء ولذلك زادت على ثلاثين» ولو كان الجميع عائداً إلى شيء واحد 
لما زاد على ثلاثة؛ لأن التأكيد لا يزيد عليها. قاله ابن عبد السلام وغيرّه. وإن كان بعضها ليس بنعمة» 
فذكر النقمة للتحذير نعمة» وقد سئل : أي نعمة في قوله: كل من عا ٍَ4 [الرحمن: 75]؟ فأجيب 
بأجوبة. أحسنها : النقل من دار الهموم إلى دار السرور» وإراحة المؤمن والبارٌ من الفاجر. 

وكذا قوله: ول بوذ اذيك في سورة المرسلات؛ لأنه تعالى ذكر قصصاً مختلفة» وأتبع كل 
قصّة بهذا القول؛ فكأنه قال عقب كل قصّة : ويل يومئذ للمكذب بهذه القصة. 

وكذا قوله في سورة الشعراء: 3 ل ف کلک ية وا كن أكتنش مرمب @ وَل رك لهو 
لْعزِيرُ لل كرّرت ثماني مرّات» كل مرة عقب كل قصةء فالإشارة في كل واحدة بذلك إلى قصة النبيّ 
المذكور قبلها وما اشتملت عليه من الآيات والعبّر. وبقوله: وما كن أكرهم مويك إلى قومه خاصة. 
ولمّا كان مفهومه أنَّ الأقل من قومه آمنواء أتى بوصمّي العزيز الرحيم» للإشارة إلى أن العزة على من لم 
يؤمن منهم» والرحمة لمن آمن. 

وكذا قوله في سورة القمر [11]: وقد يسر لمران لذو مهل من مُدكر . قال الرّمخشري: كرّر 
ليجدّ.وا عند سماع كل نبأ منها اتعاظاً» وتنبيهاً أنَّ كلا من تلك الأنباء مستحقٌ لاعتبار يختصٌ به» وأن 
يتنبهوا كيلا يغلبهم السرورٌ والعَفلَةٌ . 

قال في «عروس الأفراح»”'': فإن قلت : إذا كان المراد بكلّ ما قبله» فليس ذلك بإطناب؛ بل هي 
الغاظ مك اريك يد AE‏ 

قلت : إذا قلنا العبرة بعموم اللفظ» فكل واحد أَريدَ به ما أريد بالآخرة» ولكن كُرّر ليكون نضّاً فيما 
يليه وظاهراً في غيره. فإن قلت : يلزم التأكيد. 

قلت : والأمر كذلك» ولا يرد عليه أن التأكيد لا يزاد به عن ثلاثة؛ لأن ذاك في التأكيد الذي هو 
تابع» وأما ذكر الشيء في مقامات متعدّدة أكثر من ثلاثة فلا يمتنع. انتهى. 

ويقرّبُ من ذلك ما ذكره ابن جرير في قوله تعالى: وله ما فى الوت وما فى الْأَرْضٍ وَلَقَدَ 
وَصَينا4 إلى قوله: لوَكنَ ا ع یا © ولل ما فى لسوت وما فى الأرض وک ولو وكيل [النساء: 
۱ ۱۳۲]. قال: فإن قيل: ما وجه تكرار قوله: وله ما فى السَموَتِ وَمَا ف الْأَرْضٍِ» في آيتين 
إحداهما في أثر الأخرى؟ قلنا: لاختلاف معنى الخبرَيْن عمًّا في السّموات والأرض» وذلك أن الخبر 
عنه في إحدى الآيتين: ذكرٌ حاجته إلى بارته» وغنى بارئه عنه. وفي الأخرى: حفظ بارئه إياه» وعلمه به 


(0) الزمخشري في «كشافه» 5/ 5٠‏ القمر: .5٠‏ إفة «عروس الأفراح» ١‏ باب الإطئاب. 


في الإيجاز والإطناب 


وبتدبيره. قال: فإن قيل : أفلا قيل: وَكَانَ الله عَيَاً حمِيداً وَكَقَى بالله وَكيلاً؟ قيل : ليس في الآية الأولى 
ما يصِلّحُ أن تختتم بوصفه معه بالحفظ والتدبير. انتهى. 

وقالتعالى: ول مِنَهُمْ قربا يلود أَلِنْتَهُم بالْكنب لِتَحْسبْوهُ م السب وما هو مرت 
لْكِتَبٍ» [آل عمران: ۷۸]. قال الراغب”'2: الكتابٌ الأول ما كتبوه بأيديهم المذكور في قوله تعالى : 
مَرَيْلٌ زَلَذِنَ يَكَتْبُونَ الكتب يديم [البقرة: ۷۹]ء والكتابُ الثاني التوراةٌ والثالتُ لجنس كتب الله 
كلّهاء أي: ما هو من شيء من كُتب الله وكلامه. 

ومن أمثلة ما ُن تكراراً ولیس منه : قل اا كرون © لآ اَعَد ما سبدو [الكافرون: ١ء‏ ۲]» 
إلى آخرهاء فإن لآ أَعّدُما بود . أي : في المستقبل » ولا اسر عَنِِدُونَ4. أي : في الحال «إمآ أعبد 
في المستقبل وَل أنَأْعَايدٌ4 » أي : في الحال» ما عبدتم في الماضي . «إولآ سد نيدوت » أي : في 
المستقبل مآ أَعَبّدُ# . أي : في الحال. فالحاصل : أن القصد نفي عبدته لآلهتهم في الأزمنة الثلاثة. 

وكذا «انَاَدْكُررا آله عند لمر الحرم وَأَدْكُرُرهُ كما هَدَنكُْ» [البقرة: ۱۹۸]ء ثم قال: 
«هَادًا فضيتم يكح كرو الله كدو “ب ڪي [البقرة: 1٠٠١‏ ثم قال: ڪرو لَه يه 
أا تَمَدُوابٌ» [البقرة: ۳٠۲]؛‏ فإن المراد بكلّ واحد من هذه الأذكار غير المراد بالآخرء فالأول: 
الذكر في مُزدّلفة عند الوقوف بفُرّح» وقوله: «وَااُْيُوهُ كما هكن إشارةٌ إلى تكرّره ثانياً 
وثالثاً» ويحتمل أن يراد به طواف الإفاضة» بدليل تعقيبه بقوله: مَإدًا فَصَيْثّم. والذكْرٌ الثالث: 
إشارة إلى رمي جمرة العقّبة» والذكرٌ الأخير: لرمي أيام التشريق. 

ومنه: تكرير حرف الإضراب في قوله: #بَل فالا أضغلث أحلم بل أفترينه بل هو سَاعِرٌ » 


001 


ومنه قوله: يعون عل انويع فدرم وَل المققر مدرم متا لوف عَفًا على لخي [البقرة: 
٦‏ ثم قال: تعطقت مت بالمعوف حَفَا عل َيب [البقرة: .]۲١١‏ فكرّر الثاني ليَعُمَ كل 
نظلفة عاذ الآبة الأرلن ف «التطلتة فل الفرض والمسييق اف اوقل الان الأولى له تشعر 
بالوجوب» ولهذا لما نزلت قال بعض الصحابة: إن شئت أحسنت» وإن شئت فلا. فنزلت الثانية» 
أخرجه ابن جرير. 

ومن ذلك تكرير الأمثال كقوله: یا وى الَقَنسٌ وَابِصِرُْ © ولا الظلمنث ولا الور (© ولا 


الل ولا الود © وما شتی الَا ولا ارت [فاطر: 19 ۲۲]. 
وكذلك ضرب مثل المنافقين أوَّل البقرة بالمستوقد ناراً» ثم ضربه بأصحاب الصَّيّب. قال 
الزمخشريّ: والثاني أبلعُ من الأوَّل؛ لأنه أدلُ على فرط الحيرة وشدَّة الأمر وفظاعته. قال: ولذلك 


أَخْره وهم يتدرّجون في نحو هذا من الأهون إلى الأغلظ. 


غ2( في «مفرداته» مادة: کتب؛ (١‏ في «القاموس»: قرح : جبل بالمزدلفة. مادة : قزح. 


الإتقان في علوم القرآن 


موسى في مئة وعشرين موضعاً من كتابه. وقال ابن العربيّ في «القواصم»: ذكر الله قصّة نوح في خمس 


وعشرين آي وقصّةَ موسى في تسعين آية. 

وقد ألّف البَدْر بن جماعة كتاباً سمّاه «المقتنص في فوائد تكرار القصص» وذكر في تكرير القصص 
فوائد: Î‏ 

منها: أن في كل موضع زيادة شيء لم يذكر في الذي قبله» أو إبدال كلمة بأخرى لنكتة. وهذه عادة 
التلغاء. 

ومنها : أنَّ الرجل كان يسمع القصّة من القرآن» ثم يعود إلى أهله» ثم يهاجر بعده آخرون يحكون ما 
نزل بعد صدور مَنْ تقدّمهم؛ فلولا تكرار القصص لوقعت قصة موسى إلى قوم وقصّة عيسى إلى قوم 
آخرين؛ وكذا سائر القصص ؛ فأراد الله اشتراك الجميع فيهاء فيكون فيه إفادة لقوم وزيادة تأكيد لآخرين. 

ومنها : أنَّ في إبراز الكلام الواحد في فنون كثيرة وأساليبَ مختلفةٍ ما لا يخفى من الفصاحة. 

ومنها : أنَّ الدواعي لا تتوفّر على نقلها كتوّرها على نقل الأحكام؛ فلهذا كرّرت القصص دون 
الأحكام. 

ومنها : أنَّه تعالى أنزل هذا القرآن» وعَجَرْ القومُ عن الإتيان بمثله» بأيّ نظم جاؤواء ثمّ أوضح 
الأمر في عجزهم؛ بأنْ كرّر ذكر القصة في مواضعء إعلاماً بأنهم عاجزون عن الإتيان بمثله» أي: بأيّ 
نظم جاؤواء وبأيّ عبارة عَبّروا. 

ومنها : أنه لما تحدَّاهم قال: طكَأَنأ رَو من مَثْلِد» [البقرة: ۲۳]؛ فلو ذكرت القصة في موضع 
واحد واكتّفِيَ بهاء لقال العربيّ: ائتونا أنتم بسورة من مثله» فأنزلها الله سبحانه وتعالى في تعداد 
السور؛ دفعاً لحبّتهم من كل وجه. 

ومنها : أنَّ القصّة لما كرّرت كان في ألفاظها في كلّ موضع زيادة ونقصان وتقديم وتأخير» وأتت 
على أسلوب غير أسلوب الأخرى» فأفاد ذلك ظهور الأمر العجيب في إخراج المعنى الواحد في صورٍ 
متباينة في النَُّم وجذب النفوس إلى سماعهاء لما جبلت عليه من حب التنقّل في الأشياء المتجدّدة 
واستلذاذها بها. وإظهار خاصة القرآن» حيث لم يحصل مع تكرير ذلك فيه هُجْنة في اللّفظء ولا مَلَلُ 
عند سماعه؟ فباين ذلك كلام المخلوقين. 

وقد سئل : ما الحكمة في عدم تكرير قصة يوسف وسوقها مساقاً واحداً في موضع واحد» دون 
غيرها من القصص؟ وأجيب بوجوه: 

أحدها: أن فيها تشبيب النسوة به» وحال امرأة ونسوة افتتنّ بأبدع الناس جمالاً» فناسب عدم 
تكرارها لما فيه من الإغضاء والسّتر» وقد صحّح الحاكم في «مستدركه) حديث النهي عن تعليم النساء 


سورة يوسف. 


في الإيجاز والإطناب 


ثانيها : أنها اختضّت بحصول الفَرَجَ بعد الشدَّة» بخلاف غيرها من القصص. فإن مآلها إلى الوبال 
كقصة إبليس» وقوم نوح وهود وصالح وغيرهم» فلما اختصّت بذلك اتفقت الدواعي على نقلهاء 
لخروجها عن سمت القصص. 

ثالثها : قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني : إِنَّما كرّر الله قصص الأنبياء» وساقٌ قصةً يوسف 
مساقاً واحداً؛ إشارةٌ إلى عجز العرب؛ كأن النبي يي قال لهم : إن كان من تلقاء نفسي» فافعلوا في 
قصة يوسف ما فعلت في سائر القصص. 

قلت : وظهر لي جواب رابع» وهو أن سورة يوسف نزلتُ بسبب طلب الصحابة أن يقصّ عليهم» 
كمارواه الحاكم في «مستدركه» [(/ 40") وهو صحيح]» فنزلت مبسوطة تامّق ليحصل لهم مقصود 
القصص ؛ من استيعاب القصّةء وترويح النفس بهاء والإحاطة بطرفيها. 

وجواب خامس : وهو أقوى ما يجاب به: أنَّ قصص الأنبياء إنما كرّرت ؛ لآن المقصود بها إفادة إهلاك 
مَنْ كذّبوا رسلهم» والحاجة داعية إلى ذلك لتكرير تكذيب الكفار لرسول الله يله فكلما كذبوا أنزلت قصّة 
منذرة بحلول العذاب» كما حل على المكذبين» ولهذا قال تعالى في آيات : قَقَدْ مَصَتَ سنت الأوليت» 
[الأنفال : ۳۸]. مأل روا كم أَهلَكنا من لهم بن َرَنٍ © [الأنعام : 7]. وقصّة يوسف لم يُقصد منها ذلك. 

وبهذا أيضاً يحصل الجواب عن حكمة عدم تكرير قصّة أصحاب الكهف» وقصة ذي القرنين» 
وقصّة موسى مع الخضرء وقصّة الذّبيح. 

فإن قلت : :قد تكررت قصة و اة بحن وولا یس مر قن ولست من قبل ها ذكرت: 

قلت : الأولى في سورة حَهِبتسٌَ4. وهي مكية» أنزلت خطاباً لأهل مكة. والثانية» في سورة 
آل عمران» وهي مدنية» أنزلت خطاباً لليهود ولنصارى تَجران حين قدمواء ولهذا اتصل بها ذكر 
المحاجّة والمباهلة . 

النوع الخامس : الصفةء وترد لأسباب: 

أحدها : التخصيص في النكرة» نحو فر َة مُؤْمِسَةِ)ه [النساء: 47]. 

الثاني : التوضيح في المعرفةء أي : زيادة البيانء نحو: «إورسوله اللي لأت [الأعراف: .]٠١۸‏ 

الثالث: المدح والثناء» ومنه صفات الله تعالى» نحو: ينر اث آل أ د © 
الحمد َه رب لَه © ا آي د ملك يوم آل4 [الفاتحة: .]٤-١‏ هر أله 
لْكَنِقُ البارئٌ ألمْصررٌ4 [الحشر: 14]. 

ومنه: تكم يبا ايوت لري أَسْلمُوا لر هَادُوأ4 [المائدة: .]٤٤‏ فهذا الوصف للمدحء 


وإظهار شرف الإسلام» والتعريض باليهود وأنهم بُعَداء عن ملة الإسلام الذي هو دين الأنبياء كلّهمء 
)0( 


وأنهم بمعزل عنها. قاله الزمخشري 


.54 المائدة:‎ ٠1١١ /١ »هريسفت١ فى‎ )١( 
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الرابع : الذم» نحو: سيد َه مِنَّ ليطن ايمر [النحل: 98] . 

الخامس: التأكيد لرفع الإيهام» نحو : لا تَحِدُوَا إِلَهَيْنِ أبن [النحل : .]١١‏ فإنط إِلهَينِ»4 
للتثنية» فاثنين بعده صفة مؤكدة للنّهي عن الإشراك» ولإفادة أن النهي عن إلاهين إنما هو لمحض كونهما 
اثنين فقط» لا لمعنىّ آخر من كونهما عاجزين أو غير ذلك. ولأن الوحدة» تطلق ويراد بها النوعيةء كقوله 
ا : : «إنما نحن وبنو المطلب شيءٌ واحد) [البخاري: ۳٠۰۲‏ وأحمد: 15947]. وتطلق ويراد بها نفي العدَّة 
فالتشنية باعتبارهاء فلو قيل : لا دا ِلهَرْنِ4 فقط لوهم أنه نهي عن اتخاذ جنسين آلهة؛ وإن جاز أن 
يتّخذ من نوع واحد عَدَّد آلهة» ولهذا اوا © إِنّما هو إِلَهُ ويد [النحل : .]5١‏ 

ومثله : تسلف فيا من ڪل رون انچ [المؤمنون: ۲۷]. على قراءة تنوين لكل 746'. 
وقوله : ها فح في ألشور فس 5-6 [الحاقة: .]١۳‏ فهو تأكيد لرفع توهم تعدّد النفخة؛ ان2 
الصيغة قد تذل على الكثرة» بدليل : «وَإن عَحْدُوا يست آل لا عضوم [إبراهيم : [Yt‏ 

ومن ذلك قوله: قان كانتا أَنْتَتَيّْنِ» [النساء: »]١75‏ فإن لفظ 8 كانتا يفيد التثنية» فتفسيره 
باثنتين لم يقد زيادة عليه. 

وقد أجاب عن ذلك الأخفش والفارسي : بأنه أفاد العدد المحض مجرّداً عن الصفة» لأنه قد كان 
يجوز أن قال: فإن كانتا صغيرتين أو كبيرتين» أو صالحتين» أو غير ذلك من الصفاتء فلما قال 
أن أفْهّم أن فرض الثنتين تعلق بمجرد كونهما ثنتين فقطء وهي فائدة لا تحصل من ضمير المثنى. 
وقيل: أراد: (فإن كانتا اثنتين فصاعداً) فعبّر بالأدنى عنه وعمًّا فوقه اكتفاءً. 

ونظيره : إن لم يکونا جن ن [البقرة: ۲۸۲]. والأحسن أن الضمير عائد على الشهيدين المطلقين. 

ومن الصفات المؤكدة قوله: «إولا طِرٍ يَطِيرٌ يحَنَاحَيّو [الأنعام: ۳۸]؛ فقوله ©إيطِيرٌ» لتأكيد أن 
المراد بالطائر حقيقنّه» فقد يطلق مجازاً على غيره» وقوله: يناده لتأكيد حقيقة الطيران» لأنه 
يطلق مجازاً على شدَّة العدو والإسراع في المشي. 

ونظيره: يوون تهر [الفتح: ١١]؛‏ لأن القول يطلق مجازاً على غير اللسان» بدليل : 
مولن ف أَنَشْيحْ 4 [المجادلة : ۸]. 

وکذا : #ولكن تی اقلوب الى في السُذور 4 [الحج: ١٤]؛‏ لأن القلب قد يطلق مجازاً على العين» 
كما أطلقت العين مجازاً على القلب في قوله : #الَنَ كانت عينم في طاو عن ذكرى [الكهف : .]٠١١‏ 

قاعدة : 

الصفة العامة لا تأتي بعد الخاصة» لا يقال: رجل فصيح متكلمٌ» بل متكلّم فصيحٌ. وشل على 
هذه قوله تعالى في إسماعيل : ون رَس ياك [مريم : .]0١‏ وأَجِيبٌ بأنه حال لا صفة؛ أي: مرسلاً 


في حال نبوّته» وقد تقدَّم في نوع التقديم والتأخير أمثلة من هذه. 


)200 هي قراءة حفص عن عاصم. «السبعة...» ص٥٤٤.‏ 


في الإيجاز والإطناب 


قاعدة: 
إذ وقعت الصّفة بعد متضايفين أرَلهما عدد: جاز إجراؤها على المضاف» وعلى المضاف إليهء 
فمن الأول: سيم سَكوتٍ علا [الملك: ۳]ء ومن الثاني : سبع بقرت سان [يوسف: .]٤١‏ 
. فائدة: إذا تكررت النعوت لواحد: فالأحسن - إن تباعد معنى الصفات ‏ العطفٌ». نحو: هو 
الارن وار اھر اط [الحديد: ۳]. ولا تركهء نحو : طول یع کل ساني هن © كاز مَل 


رس عورم 2 


تيبر © ع إذكز مد اير © مث بَعدَ دلِكَ ري4 [القلم: .]١١ ٠١‏ 
تيبر (© تع لحز كر أي 9© عل بعد ذلك زير [القلم [۳-۱١‏ 

فائدة: قطع النعوت في مقام المدح والذم أبلغ من إجرائها. قال الفارسيّ: إذا ذكرت صفات في 
معرض المدح أو الذم» فالأحسنٌ أن يخالف في إعرابها ؛ لأن المقام يقتضي الإطنابٌ» فإذا خولف في 
الإعراب كان المقصود أكمل؛ لأن المعانِيَ عند الاختلاف تتنوّع وتتفئّن» وعند الاتحاد تكون نوعاً 


واحداً. 


روه 


4 5 عي ام و کا روس رر رو سر ےھ ر‎ g2 rE 
مثالهفيالمدح: وا ونون دمو ا أ ليك مآ زل من كبلك المي صله والمووت الڪ هه‎ 
.]١/ا/‎ : موی ار من ءَامَنَ باه إلى قوله : م وَالْمُوووت يمهم دا عدوأ وَألصَّديرِتَ» [البقرة‎ .]١77 : [النساء‎ 
9 8 2 ” م موص حو 6 م ا‎ 5 
وقرئ شاذًاً : #الحمد لله رب العدلمين» برفع ري ونصبه.‎ 


ص 


4 


ومغاله فى الذّة: ج عا انب[ اند 
عي اندم 


النوع السادس : البدل: 

والقصد به الإيضاح بعد الإبهام. وفائدته البيان والتأكيد. 

أمّا الأوّل: فواضح أنك إذا قلت : (رأيت زيداً أخاك) بيّنت أنك تريد بزيدٍ الاح لا غير. 

وأمًا التأكيد؛ فلأنّه على نيّة تكرار العامل» فكأنه من جملتين» ولأنّه دل على ما دل عليه الأولٌ: 
إا بالمطابقة في بدل الكلّء وإما بالتضمّن في بدل البعض» أو بالالتزام في بدل الاشتمال. 


وجح سس سك م 


مثال الأول : «أهيًا الورك امير @ رط الت أَنَصمَتَ لم4 [الفاتحة : 1. ۷]. ونك رى 


ر 


إل صرب مُسَيَّقيِوِ صب أله [الشورى : ٠۲‏ 07]. ل هة @ يتر كذ َايئةٍ4 [العلق : 218 .]١١‏ 
ومثال الثاني : وم عَلَ الاس حح الت من سطع إل سيچ [آل عمران: .]٩۷‏ ولول فع 
آله لتاس بَنْصَّهُم يِبَعَضٍ» [البقرة: .]۲٠١‏ 


2 مو هه 


ومثال الثالث: وما أَسَنَهُ إل أَلَّيِطَنٌ أن اذم [الكهف : 0] .ليتكوك عن لكر ألْعرَاوِ 


2 


كس مر 


فة فل تال فِهِ ك4 [البقرة: .]1١1‏ لل حب اندو © ألَرِ» [البروج: 50.4]. «الَجَمَلمَا 
َك إن وتوت [الزخرف: 1۳۳. 
وزاد بعضهم بدل الكل من البعض» وقد و دته ا لا ف العرانء وهو قوله : ما دحلو َة و 


يرج بو م سه 


نّ سا بت ڪنوچ [مريم : ١ ٠‏ ]. فجنات عدن: بدل من الجنّة التي هي بعض. وفائدته: 


تقريرٌ أنها جنات كثيرةٌ لا جنّة واحدة. 


الإتقان في علوم القرآن 


وقال ابن السّيد: وليس كل بدل يقصّد به رفع الإشكال الذي يعرض في المبدل منه» بل من البدل 
ما يراد به التأكيدء وإن كان ما قبله غنيّاً عنه. كقوله: «وَإنَكَ لَبَدى إل رط مُسْتَقِيِوٍ مط أل 
[الشورى: .٠۲‏ 0]. ألا ترى أنه لو لم يذكر الصراط الثاني لم يشك أحدٌ في أن الصراط المستقيم هو 
صراط الله؟ وقد نص سيبويه على : أنَّ من البدل ما الغرضٌ منه التأكيد. انتهى. 

وجعل منه ابن عبد السلام: فود َال لهي ليه ارد [الأنعام: .]۷٤‏ قال: ولا بيان فيه؛ لأن 
اا E a o gs‏ فأيدن 'لبناة 5 الى فم 

النوع السابع : عطف البيان : 

وهو كالصّفة في الإيضاح»› لكن يفارقها في أنه وضع ليدلَ على الإيضاح باسم مختصٌ بهء 
بخلافها ؛ فإنها ضعت لتدلٌ على معني حاصل في متبوعها. 

وی۲ كان نه وبين البدل: بان البدل هو المقصود. وكأنك قرّرته في موضع المبدل منه» 
وعطفُ البيان وما عطف عليه كل منهما مقصود. 

وقال ابن مالك في «شرح الكافية"'' : عطف البيان يجري مجرى النَّعت في تكميل متبوعه» 
ويفارقه في أن تكميلّه متبوعه بشرح وتبيين» لا بدلالة على معنى في المتبوع. أو س ومجرى التأكيد 


ام عم سس ف ع ا 2 000 


في أنه غير منويّ الاطراح. ومن أمثلته: «إفه ءَإيث بيتك مّمَامُ هيم » [آل عمران: ۹۷]. هين شجرز 
مركو ريو [النور: 0 *7]. 
وقد يأتي لمجرّد المدح بلا إيضاح» ومنه: مجَمَلَ أله الكتبسة ايت الحرم [المائدة: 917]؛ 
فالبيت الحرام عطفٌُ بيان للمدح لا للإيضاح. 
النوع الثامن: عطف أحد المترادفين على الآخر: 
والقصد منه التأكيد أيضاً. وجعل منه: تما أَفْكْوأْ بی وخر [يوسف: 87]. قتا وَمَنُوأ ل 
عن ع وا ع ع ا دم 


َصَابَهُمْ في سیل اله وما صَعُفُأ4 [آل عمران: .]١57‏ قلا حاف اما ولا هَضْما؟ [طه : .]١١7‏ مولا خف درك 


مس و سير 


واحد. مايِيَهُمْ وَتَجْوَْهُرَ» [التوبة: 4لاء والزخرف: .]8١‏ #سْرَعَةٌ وَمِنْهَاجَاً» [المائدة: 54] .هلا بتي 
ت دص ا اہ 


و در [المدثر : ۲۸]. إلا دعا ود4 [البقرة: .]۱۷١‏ اطعا سادا وء [الأحزاب: .]١۷‏ 


طلا مستا فا صب ولا يمسا فیا فوب [فاطر : ۳]. فان نَصِب كلهِب وزناً ومعنى . لصَلَوَتٌ ين َه 
عد 


ر رودم & eS‏ 


وَيَجَمَة» [البقرة: .]٠١١‏ «إعذا أو ندرا [المرسلات: 5]. قال ثعلب : هما بمعنى. 


0 ابن كَيْسَان: محمد بن أحمدء عالم بالعربية نحواً ولغةء بغدادي (ت: ۲۹۹ه). «طبقات النحويين» 2107١‏ واشذرات 
الذهب» ۲/ ۲۳۲. 
۳( شرح الكافية» ۳/ ١١91١‏ باب العطف. 


في الإيجاز والإطناب 


وأنكر المبرّد وجود هذا النوع في القرآن» وأوَّلَ ما سبق على اختلاف المعنيين. 

وقال بعضهم: المَخْلَصٌُ في هذا : أن تعتقد أن مجموع المترادفين يحصّل معن لا يوجد عند 
انفرادهماء فإن التركيب يُحدث معنى زائداً» وإذا كانت كثرةٌ الحروف تفيد زيادة المعنى فكذلك كثرةٌ 
الألفاظ. 

النوع التاسع : عطف الخاص على العام : 

وفائدته التنبيةٌ على فضلهء حتى كأنه ليس من جنس العام» تنزيلاً للتغاير في الوصف منزلة التغاير 
في الذات. 

وحكى أبو حَيّان عن شيخه أبي جعفر بن الزبير أنه كان يقول: هذا العطف يسمى بالتجريد»ء كأنه 
جُرّد من الجملة وأفرد بالذكر تفصيلاً. 

ومن أمثلته: #حَافِظُوأ عَلَ الصَسَلَوتِ وَاَلصَحَكَووَ لوسم [البقرة : ۲۳۸] .امن کان عَدُوًا نَل ومر ڪيب 
وشوو وت میگدر) [البقرة: 1۹۸ وآتکی نگم ام دود إل انبر اشرو بالكروف تهون عن السك » 
[آل عمران: .]٠١٤‏ ولان يكرت بالكتب وَأكَامُواْ آلصّلَِة4 [الأعراف : ١17]؛‏ فإن إقامتها من جملة 
التمسّك بالكتاب» وحصت بالذكر إظهاراً لمرتبتهاء لكونها عمادً الدين. 

وحص جبريل وميكائيل بالذكر ردًّا على اليهود في دعوى عداوته» وضمٌ إليه ميكائيل؛ لأنه ملك 
الرزق الذي هو حياة الأجسادء كما أنَّ جبريل ملك الوحي الذي هو حياة القلوب والأرواح. 

وقيل: عن جبريل وميكائيل لما كانا أميرّي الملائكة لم يدخلا في لفظ الملائكة أولاً» کا 
الأمير لا يدخل في مسمّى الجند . حكاه الكَرّمانيَ في «العجائب»'. 

ومن ذلك: #إومن يَمْمَلْ سُوَءًا أَوَ يَظَلِمْ تَنْسَمٌ 4 [النساء: ]١٠١١‏ .وم ألم ممن افر على ا كز أو 
قال أ إل وَلمْ بح اليه عَيَه4 [الأنعام: ۹۳]. بناء على أنه لا يختصٌ بالواوء كما هو رأي ابن مالك 
فيه وفيما قبله. وحص المعطوف في الثانية بالذكر تنبيها على زيادة قبحه. 

تنبيه : المراد بالخاص والعام هنا ما كان فيه الأول شاملاً للثاني» لا المصطلح عليه في الأصول. 

النوع العاشر: عطف العام على الخاص: 

وألكز تعضهم وجوه فأَْطَاً. والفائدة فيه واضحةٌ وهو التعميم» وأفرد الأول بالذكر اهتماماً 
بشأنه. 


ومن أمثلته: #إإنَّ صلا ونی [الأنعام : ۲ والنسك العبادةٌ» فهو أعمّ. و : فإءاييتك سبع مِنَ 
لمكن لمات اَم [الحجر : ۸۷]. رب أغْفِرْ لی ولودی ولس دحل بو مُؤْسًا ومين وليت 4 
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[نوح : ۲۸]. مين َه هو مولن وَجيْرِيلُ وصح الْمُؤْمِنين مَالْمَلتِكَهُ بعَدَ ذلك تهر 4 [التحريم : .]٤‏ 
٠.‏ ادع . EI 4 r‏ 5 5 ءا ےم سم 0 
وجعل منه الزمخشري : ووس يدير ا > [يونس : YT!‏ بعد قوله : قل من يررْقگم€ [يونس : ا[ 


.٩۸ البقرة:‎ ٠٠١ /١ «عجائب التفسير...»‎ )1( 


الإتقان في علوم القرآن 


النوع الحادي عشر: الإيضاح بعد الإبهام : 

قال أهل البيان: إذا أردت أن تُبهم ثم توضّح فإنّك تُظيب. 

وفائدته : إما رؤيةٌ المعنى في صورتين مختلفتين : الوبهام وا لإيضاح› أو لتمكين المعنى في النفس 
تمكيناً زائداً لوقوعه بعد الطلب؛ فإنّه أعرّ من المنساق بلا تَعب. أو لتكمل لذَّة العلم به؛ فإن الشيء إذا 


علم من وجه ماء تشوّقت النفس للعلم به من باقي وجوهه وتألمت» فإذا حَصّل العلم من بقية الوجوه 
كانت لذته أشدَّ من علمه من جميع وجوهه دفعة واحدة. 


ومن أمثلته: مورب اشح لي صَدری [طه: 78]؛ فإن #أشَْ» يفيد طلب شرح شيء ماء 
وصَدّری# يفيد تفسيره وبيانه. وكذلك: ور لے سیه [طه: .]۲١‏ والمقام يقتضي التأكيد للإرسال 
المؤذن بتلقي الشدائد. وكذلك: أل س لك صَدْوَةَّ) [الشرح: ١]؛‏ فان المقام يقتضي التأكيد لأنه 
مقامٌ امتنانٍ وتفخيم. وكذا: وتآ إو ذلك الأمرَ أت دابر مولا مقطو مُصَيِحِنَ» [الحجر: 55]. 

ومنه التفصيل بعد الإجمالء نحو: ل عِدَه أَلشهُورٍ عند أله آنا عَمَمَ سرا إلى قوله: #منهآ 
أرب (r‏ [التوبة: »]۳١‏ وعكسه» كقوله: تلع ير في لي وسَبْعةٍ إا رمم َك َر كيل [البقرة : 
5 أعيد ذكر (العشرة) لرفع توهّم أن الواو في : ظوَسبةٍ4 بمعنى (أو) فتكون الثلاثةٌ داخلةً فيهاء 
كما في قوله: «احَلَقَ الاس فى ومن ثم قال: اول فیا روابى من موقا ورك فا وَكَدَرَ فيا فو ن 
أريمَةٍ يآ [فصلت: .]٠١ ٠۹‏ فإن من جملتها اليومين المذكورين أولاً» وليست أربعةً غيرهما. وهذا 
أحسن الأجوبة في الآية» وهو الذي أشار إليه الزمخشري”'', ورجّحه ابن عبد السلام» وجزم به 
الرّمْلَكانيَ 0 «أسرار التنزيل». قال: ونظيره: #ووعدًا موسى تلخت ليله وَأَتْمَمْئهَا بعر # [الأعراف: 
7 فإنَّه رافع لاحتمال أن تكون تلك العشرة من غير مواعدة. قال ابن عَسكر : وفائدة الوعد 
بتلاثين ألا ثم بعشر» ليتجدّد له قُربُ انقضاء المواعدة» ويكون فيه متأهّباً مجتمع الرأي» حاضر 
الذهن؛ لأنه لو وعد بالأربعين أولاً كانت متساوية» فلمًّا فُصلت استشعرت النفسٌ قرب التمام» وتجدّد 
بذلك عزمٌ لم يتقدم. 

وقال الكرمانيّ في «العجائب"”": في قوله: تك عة 
التفسير» وجواب من الفقه» وجواب من النحوء وجواب من اللغة» وجواب من المعنى» وجوابان من 
الحساب. وقد سُقتُّها في «أسرار التنزيل». 


النوع الثاني عشر: التفسير : 


ية ثمانية أجوبة: جوابان من 


(1) في «تفسيره» سورة فصلت: .٩‏ 

(0) ابن عَسّكر: محمد بن علي أبو عبد الله» أديب» نبيل» عالم بالتاريخ والحديث (ت: 575ه). «قضاة الأندلس» 
۳ «الإحاطة في أخبار غرناطة» ۲/۲ 0 

(۳) «غرائب التفسير وعجائب التأويل» ۲۰٠/۱‏ البقرة: .٠۹٩‏ 


(4) وكان الكرماني قد ذكرهاء وإليك ما قال: أما التفسير فالجواب الأول: أن ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجعتم. = 


في الإيجاز والإطناب 


قال أهل البيان: وهو أن يكون في الكلام لَبْسٌّ وخفاء» فيؤتى بما يزيله ويفسره. 

ومن أمثلته : « #8 إن اوسن حل هَلْوعَا © لدا مه لر جوا 02 ولا مَسَّهُ امير معا [المعارج: -١9‏ 
١‏ فقول : 5س إلخ... تفسير للهلوع» كما قال أبو العالية وغيره. 

ام لا احده سه وک 4 [البقرة: 108]. قال البيهقي في شرح الأسماء الحسنى)7؟: 
قوله : «لا تأَحْدُمُ َه تفسيرٌ للقيُوم. 

# يومُودي سى اعاب َون . . . * الآية [البقرة: .]٤۹‏ فيذبحون وما بعده تفسيرٌ للسّوم. 


للت مل عیسی عند أل كمل ءام ڪلم ين راب . . .€ الآية [آل عمران: 48 ف (خلّقه) وما 


بعده تفسير للمثل. 
بلا تدا عدو وم رياه لفوت كيم بالود [الممتحنة: .]١‏ ف لفوت تفسير لاتخاذهم 
أولياء. 


#ألصَكمَدُ © لم لذ وَلَمّ يلد . . . € الآية [لإخلاص: ٠۲‏ "]. قال محمد بن كعب القرظيّ : 
لم يلد إلى آخره: تفسيرٌ للصّمدء وهو في القرآن كثير. قال ابن جتي : ومتى كانت الجملة تفسيراً لم يحسّن 
الوقف على ما قبلها دونها ؛ لأن تفسير الشيء لاجِقٌ به ومتمّم له وجارٍ مجرى بعض أَجْرَائِه. 

النوع الثالث عشر: وضع الظاهر موضع المضمر: 

ورأيت فيه تأليفاً مفرداً لابن الصائغ. وله فوائد: 


منها : زيادة التقرير والتمكين» نحو : : فل هو آله د © آل الصَحمَد) [الإخلاص: ١ء‏ ۲]. 
Sa‏ َه ون رد [الإسراء: ۰۲۱۰١‏ إت آله ئر مضي على الا 
رلک ككل الاس لا بطرت [غافر : ]۰ لبو ی الب وما هو مرت التب ويفولوت 


5 
ع 


هو من عند اله وَمَا هو من عند آل [آل عمران: ۷۸]. 


ومنها : قصد التعظيم» نحو : راکفا اه وڪم آنه واه يڪل سىء علي [البقرة: ۲۸۲]» 
مي وور مو مومس تج 2م إوسام el‏ 2 


وليك حرب أ 6 ك رب ألله 3 هم المفلحور امفلحون » [المجادلة: [YY‏ 9 وفرَانَ الفجر ن قرءآان الفجرٍ 


یور لاس ت 


مشمودا# [الإسراء: 01/8 اولاش ات دك ر [الأعراف : .]۲١‏ 


2 وأما الفقه » فإن الكفارات وجبت متتابعة» ولما فصل هاهنا بينهما بالإفطار» قيد ليعلم أنها كالمتصلة» وأما النحوء 
فإن الواو قد يذكر مع الشيء في العطف. والمراد به أحدهما كقوله: : هما طاب لم ی اليس من ونكت ورم فقيدء 
ليعلم أنهما كليهما مرادان. وأما اللغة فإن السبع يذكر والمراد به الكثرة» لا العدد الذي فوق الست ودون الثمان» 
يو ا ا ا SS‏ ا و 
بر أي : “مع البومين اللذين فكرا في قوله: : #حلق لاض فى يَوْمَينِ4. لت الف لطي 
بقوله : يلك عك يلد ليعلم أنها سواها . والثاني : أن عادة الحساب قد جرت بذكر الجملة بعد التفصيل. 

.٠۳ /١ انظر: «الأسماء والصفات» للبيهقي‎ )١( 


الإتقان في علوم القرآن 


ومنها : قصد الإهانة والتحقيرء ٠‏ نحو: اولك جرب ليطن آله إِنَّ جرب اشن م كبرو » 
[المجادلة : .]١9‏ مولن أل ليطن يار يتم إِنَّ ألشََيِطنَّ» [الإسراء : .[or‏ 

وها إزالة اللبس عبت برخم الف اتر اون : فل للم ملك املك نون المت 4 
[آل عمران: ١۲]؛‏ لو قال: (تؤتيه) لأوهم أنه الأول» قاله ابن الحَنَّاب . « الاي بال طرى السو 
لهم دير السو [الفتح : 1 لأنه لو قال: (عليهم دائرته) لأوهم أن الضمير عائد إلى الله تعالى: 
هذا ياوه فل وع لو ثم اسا من ود أي ابوسك : ۷١‏ لم يقل (منه)؛ لعلا يُتومّمَ 
عود الضمير إلى الأخء فيضي ر کان مباشر يطلب خرويهاء وليس كذلك؛ لما في المباشرة من الأذى 
الذي تأباه النفوس الأبيّة» فأعيد لفظ الظاهر لنفي هذاء ولم يقل (من وعائه)؛ لثلا وهم عود الضمير 
إلى يوسف؛ لأنَّ العائد عليه ضمير «أسْتَخْرَجَهَا4. 

ومنها : قصد تربية المهابة» وإدخال الرّوع على ضمير السامع» بذكر الاسم المقتضي لذلك» كما 
تقول: الخليفة أمير المؤمنين يأمرك بكذا. ومنه : إن اله يام أن نودو لأست إل أَمْلِهَا4 [النساء: 08]. 
« إن َه يمر مدل [النحل : .]4١‏ 

ومنها: قصد تقوية داعية المأمور» ومنه: ها عت توك عل أ إن أله جح النتوكين» 
لآل عمران: .]١169‏ 

ومنها: تعظيم الأمر» نحو: لاوم يوا كيف رئ آله الكل كر بيده إن َلك على أل ب ير 
[العنكبوت: ۱۹]. فل سيوا ف الْأْضٍ اشوا َيف بدا الْسَلْقَّ» [العنكبوت: ١‏ كل أن عل 


و 


الان حن من لدَهْرِ لم یک سا تَدورَا © © ل قتا الإضن» [الإنسان: ١ء‏ ۲]. 

ومنها : الاستلذاذ بذكره» ومنه: ووا الارض ترا م مى أَلْجََد [الزمر: ٤۷]؛‏ لم يقل: (منها) 
ولهذا عدّل عن ذكر الأرض إلى الجنة. 

ومنها: قصدٌ التوصّل من الظاهر إلى الوصف. ومنه: امنا يله وَرَسُولِه اللي الذي اى 
يوت بِأسَّهِ» بعد قوله: لن رَسُولُ أنهي [الأعراف: ۸١٠]؛‏ لم يقل : (فَآمِنُوا بالله وبي) ليتمكن من 
إجراء الصفات التي ذكرهاء وليعلم أن الذي وجب الإيمان به والاتباع له هو مَنْ وُْصِف بهذه الصفات» 
ولو أتى بالضمير لم يمكن ذلك» لأنه لا يُوصف. 

ومنها: : النشيه على علية السك نحو: مدد اليرت طك قو غَيرَ اليف فل كه كَأَرَنَا عَلَ 
ی موا جرا [البقرة: 09]. إت أله عَدُوٌ يَلَكَفرِينَ» [البقرة: ۹۸]؛ لم يقل: (لهم) إعلاماً 
بأن من عادّى هؤلاء فهو كافرء وأنَّ الله إنّما عاداه لكفره. قسن أَظلءُ مسن أذْرَى ڪل آله ڪن أو 
كدت او نَم لا يقلح الْسُْرمُونَ4 [يونس: ۱۷]. #وَالدنَ مکوت يالكتي وَََامُوأ ألصَّلرةَ إِنَا لا 
ضِيعْ كر أَلْضَلِحِنَ4 [الأعراف: .]17١‏ إو ليح َامَمُواْ وَمَمِلوا 55 إا لا ضيح لجر من لسن 
عملا [الكهف : .]١‏ 

ومنها: قصد العموم نحو: « کک إن الس لَأمَارَه © [يوسف: 0]؛ لم يقل : (إنّها)؛ 


2 
24 و کک سمي م 


لئلّا يفهم تخصيص ذلك بنفسه. «أوكيک هم الْكَرْونَ عقا اَعَد ِلَكَنَ عدبا مهيا [النساء: .]٠١١‏ 


في الإيجاز والإطناب 


بسك رح ر2 


ومنها : قصد الخصوص» نحو: هو وامزة مُؤْمِمَةٌ إن وَعْبَتَ كمسا للبّىَّ» [الأحزاب : 0[ لم يقل: 


(لك) تا بأنه خاصٌ به. 


نیا شادة : 7 : ا ص مكو سے س ت 
ومنها : الإشارة إلى عدم دخول الجملة في حكم الأولى» نحو : إن يِس أله بحم على قليك ومح 


0 


ر 0 


ومنها: مراعاة الجناس» ومنه : #أعود برب 


لَه لط [الشورى: 4 .]١‏ فإن ونح أنَّهُ» استئناف لا داخل في حكم الشرط. 
الئاس 5 #. السورةء ذكره الشيخ عز الدين» ومكّله 


ابن الصائغ بقوله: ق اسن ِن ان [العلق: ۲]ء ثم قال: عار الان ما ل بم © كلآ إن لسن 
َم ؛ فإن المراد بالإنسان الأولٍ: الجنسٌ. وبالثاني: آدمُ» أو: مَّن يعلم الكتابة» أو إدريس. 


وبالثالث : أبو جهل. 


4 01 


ومنها : مراعاة الترصيع وتوازن الألفاظ في التركيب» ذكره بعضهم في قوله: «ۆآن َل دا 


بو 


مُتَكَرٌ بِمَدَنهُمَا الخرئ [البقرة: 147]. 


وها أن تتحثل يرال بد منه؛ ومنه: حى إا أيا أَهْلَ َة أَسَتَظعَمَآ اهلها [الكهف : 
/ا/ا]؛ لو قال: (استطعماها) لم يصحٌء لأنهما لم يستطعما القرية» أو (استطعماهم) فكذلك» لأن جملة 
(استطعما» ضقة لقزية التكرة :لا ل (أهل)» فلا بد أن بكرن ها ضمير يغود عليهاء “ولا يمكن :إلا مع 
التصريح بالظاهر. كذا حرّره السبكي في جواب سؤال سأله الصلاح الصفدي''' في ذلك حيث قال: 


ا اق لقاو 
و ال ىا 
ومن إن دجن في المشكلات مسائل 
رأيِتُ كتابّاللهأكبر معجز 
ومن جملةالإعجازكوناختصاره 
ول فين لكي أبصرتٌ آية 
وماهي إلا «انَْعَمَا اهلها فقد 
فماالحكمةٌالغرَّاءً في وضع ظاهر 
فأرشدْعَلَى عادات فضلك حَيّرتي 


بتاوجههاستحيالهالقمران 
على طرسِهتَخرانٍيلتقيانِ 
جلاها تقك دات اللم فان 
لأفض ل مَنْيُهْدَىبهالثقلانِ 
ارا اط و اط معان 
بهاالفِكُرٌ في طول الرّمان عَناِي 
نرَى استطعماهم مثلهببجيان 
وف يسو وزاك اة 
فمالي بهاعندالبيان يدان 


تنبيه : إعادة الظاهر بمعناه أحسن من إعادته بلفظه كما مر في آيات: «إنا لا نضِيعٌ َج الْصَلنَ» 


او بي 


[الأعراف: ١17]ء‏ إت لا ضِيع أَجْرَ من أَحْسَنَّ عَمَلا» [الكهف: .]7١‏ ونحوها. 


ومنه: ما يَوَدُ الت كَمَرُوأ مِنَ أَهَلٍ آلب 


رض دوه e 0 E‏ ا ا ا يه 
وا نشرک أن ٿر عِلِتَحكُم من حير ٿن رَيْحكُم 


٠۸۷ /۲ الصَّمَّدي: خليل بن ايك صلاح الدين» أديب مؤرخ كثيرٌ التصانيف (ت: 54لاه). «الدرر الكامنة»‎ )١( 


«طبقات الشافعية» 5/ .۹٤‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


َألَهُ يل ركيب من كا [البقرة: 4]18 فإن إنزال الخير متاسب للربوبية » وآغاده بلفظ (الله)؛ 
لأن تخصيص الناس بالخير دون غيرهم مناسبٌ للإلهية؛ لأن دائرة الربوبية أوسع. 

ومنه : لحد له الى حَلَقَ أَلسَمَوْتٍ وَالْأرْضَ 4 إلى قوله : ريه يَمَوِنُوت4 [الأنعام: .]١‏ 

وإعادته في جملة أخرى أحسنٌ منه في الجملة الواحدة لانفصالهاء وبعد الطول أحسن من 
الإضمارء لثلا يبقى الذهن متشاغلاً بسبب ما يعود عليه» فيفوته ما شرع فيه» كقوله: «وَيِنْكَ حُجَنم 
ايها اريم عل قومدء 4 [الأنعام : ۸۳] بعد قوله : وإ قال هيم لِأيِه ٤ار‏ [الأنعام: .]۷٤‏ 

النوع الرابع عشر: الإيغال. وهو الإمعان: 

وهو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونهاء وزعم بعضهم أنه خاص بالشعرء ورُد: بأنّه وقع 

في القرآن من ذلك: یموم انيعو الْمْرْسَنِنَ أَتَيُِوأ من لا تدك َا وَهْم مهدو [يس: ۰۲۰ ١1]ء‏ 
ر لأنّه يتم المعنى بدونه» إذ الرسول مهتدٍ لا محالة» لكن فيه زيادة مبالغة 
في الحث على اتباع الرسل والترغيب فيه. 

وجعل ابن أبي الإصبع منه : ER.‏ ي ألصُمَ لدعا إا ولوا دبك [النمل : ٠۸]؛‏ فإن قوله : إا ولوا 
مذو زائد على المعنى » مبالغة في عدم انتفاعهم «إومَنَ أن فن آله كنا لموم يوْقِئُوْنَ» [المائدة: 
١‏ زائد على المعنى» لمدح المؤمنين والتعريض بالذم لليهودء لوه 
َل مآ أنَّكُمْ نطود [الذاريات: ۲۳]ء فقوله : يتل م45 إلى آخره.. إيغال زائد على المعنى» لتحقيق 
هذا الوعد» وأنه واقع معلوم ضرورة» لا يرتاب فيه أحد. 

النوع الخامس عشر: التذييل: 

وهو أن يؤتى بجملة عَقِبَ جملة» والثانية تشتمل على المعنى الأول» لتأكيد منطوقه أو مفهومه. 
ليظهر المعنى لمن لم يفهمه»ء ويتقرّر عند من فهمه. نحو: «إذلك جزيتهم با کفروا ول ضر ِل 


الْكَفْورَ #4 [سباً: 7١]ء‏ «#وكلٌ جه الق وره الْبطِلٌ إِنَّ اَل كان رهوا [الإسراء: ١۸]ء‏ رما جملا 
لیت من میت الد أَقَين م َم لترو [الأنبياء: 5 7]ء كل تقس دمه وت4 [الأنبياء: 0*]. 


سس سح ع مو جو م 356 و 


ووم القيمة يكفرون بشرككم وا لا بنك مل حير [فاطر : 1٤‏ 

النوع السادس : الطرد والعكس : 

قال الطيبيّ: وهو أن يؤتى بكلامين» يقرّر الأول بمنطوقه مفهومَ الثاني وبالعكس» كقوله: 
« تدم لبي ملكت ملكت ان ون لر يلها لكل من لك مرب إلى قوله: «لتبى مک وا بم جنا جع 
4 [النور: 04]. فمنطوق الأمر بالاستئذان في تلك الأوقات خاصّةً مقرّرٌ لمفهوم رفع الجناح فيما 
عداهاء وبالعكس. وكذا قوله: ملا يصون أله ما أمرهم ولون ما سرود [التحريم : .]١‏ 

قلت : وهذا النوع يقابله في الإيجاز نوعٌ الاحتباك. 


في الإيجاز والإطناب 


النوع السابع عشر: التكميل : 

ويسمّى بالاحتراس» وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفع ذلك الوهم» نحو 
مكل على اموم اَمَو عل الْكَفْرِنَ» [المائدة: .]٠٤‏ فإِلّه لو اقتصر على أذ لَتُوهّم أنه لضعفهم. 
فدفعه بقوله: أعِرَّد. ومثله : ادا عل الکتار يج سم [الفتح :). لو اقتصر على (أشدَّاء) 

ورج بصا من عر سروچ [طه: ۲۲]ء طلا متم سملن ودم وهر لا يعر [النمل : 18] 
SS‏ إلى سليمان. ومثله : فييك متهم ممه يعي عِلْوِ» [الفتح : 19]. 

كذا: ظمَالُوا نهد إِنَكَ لرسول اله واه بعلم إنك ليَسُوُمٌ وله َنْبَدُ إِنَّ الْمُتمْقِينَ لَكَدبوْنَ4 [المنافقون: .]١‏ 

ال لاسر ل رم اد ا جا ل رد 

قال في «عروس الأفراح»”'': فإن قيل: كلّ من ذلك أفاد معنى جديداًء فلا يكون إطناباًء قلنا : 
هو إطناب لما قبله من حيث رفع توهّم غيره» وإن كان له معنى في نفسه. 


2 5 عشر: 0 


ا 


عل حو ## [الإنسان: 4]» أي : حب لاف آي : ER‏ 
ومثله: وان امال عل بو [البقرة: ۱۷۷]. وس يَمْمَلْ من الصَلِحَتٍ وهو موي فلا حاف 
[طه: 7١١]ء‏ فقوله: وهو موث 4# تتميم في غاية الحسن. 

النوع التاسع عشر: الاستقصاء : 

وهو أن يتناول المتكلم معني فيستقصيه» فیا بجی عوارضة ولوازية بعل أن يستقصي ج 
أوصافه الذاتية» بحيث لا يترك لمن يتناوله بعده فيه مقالاً» كقوله تعالى: اود لَمَدَكُمْ أن کوت لَه 
جَكَكٌّ . . . € الآية [البقرة: 777]» فإّه تعالى لو اقتصر على قوله o‏ 
ای وو ر ان ا ا : یری من 
ها أنه متمّماً لوصفها بذلكء ثم گمّل وصمَها بعد التتميمين فقال: َة فا ِن كل التمرتٍ)» 
فأتى بكل ما يكون في الجنان ليشتَدً الأسف على إفسادهاء ثم قال في وصف صاحبها : «إرأصابَه 
7 ثم استقصى المعنى في ذلك بما يوجب تعظيمٌ المصاب» بقوله بعد وصفه بالكبر: : ولو 
يد ول يقف عند ذلك حتى وصف الذرية ب ا4ء ثم ذكر استئصال الجنة ‏ التي ليس لهذا 
المصاب غيرها ‏ بالهلاك في أسرع وقت حيث قال: #اتصَابَهُآ إِعَصَادٌ4» ولم يقتصر على ذكره» 
للعلم بأنه لا يحصل به سرعة الهلاك فقال: ظفِيه تار > ثم لم يقف عند ذلك حتى أخبر باحتراقها ء 
لاحتمال أن تكون النار ضعيفة لا تفي باحتراقهاء > لما فيها من الأنهار ورطوبة الأشجارء فاحترس عن 


رھ سس سے 


هذا الاحتمال بقوله : قتي فهذا أحسنٌ استقصاء وقع في كلام وأتمّه وأكمله. 


.508/١ «عروس الأفراح»‎ )١( 


الإتقان في علوم القرآن 


قال ابن أبي الإصبع: والفرق بين الاستقصاء والتتميم والتكميل: أن التتميم يرد على المعنى 
الناقص ليتمّم» والتكميل يرد على المعنى التام فيكمّل أوصافه» والاستقصاء يرد على المعنى التام 
الكامل فيستقصي لوازمه وعوارضه وأوصافه وأسبابه» حتى يستوعبٌ جميع ما تقع الخواطر عليه» فلا 
يبقى لأحد فيه مساغ. 

النوع العشرون: الاعتراض: 

وسمّاه قدامة 4 التفاتك وهو + الإتبان جملة أو اعد أله اام لاما 00 كلام أو 
كلامين اتصلا معنى» لنكتة غير دفع الإيهام؛ كقوله: وأوَيَعلُونَ لل الست سبحم وَلْهُم ما شوت » 
[النحل : /ا0]. فقوله: وس ل ا ا مكدر 


جاعليها. وقوله: «النَدَخْيْنَ الْممْجِدٌ الْحَرَامَ إن سَآهَ أله اميك [الفتح : ۲۷]؛ فجملة الاستثناء اعتراض 
لوك 
ومن وقوعه بأكثر من جملة : اوک من حب آم اله إن له ب وبين ويب الست اؤ 


ڪرت لک [البقرة: ۲۲۲ ۲۲۳]؛ فقوله: ؤ4 متصل بقوله : اى 4؛ لآنه بیان له» وما 
بينهما اعتراض للحت على الطهارة وتجتّب الأدبار. 

وقوله : تارش ایی م إلى قوله: ول بعَدَاك [هود: 55] فيه اعتراض بثلاث جمل» 
وهي : : #وَغِيصَ ألمآه وى لمر وسرت عَلّ عل اوري قال في «الأقصى القريب»: ونكتته إفادة أن هذا 
الأمر واقع بين القولين لا محالة» ولو أتى به آخراً لكان الظاهر تأخُرّه» فبتوسّطه ظهر كوه غير متأخر. 
ثم فيه اعتراض في اعتراض» فان فى لأر معترض بين لوَعِيضَ» و وسرت ؛ لأن الاستواء 
يحصّل عقب الغيض. 

وقوله: و«إوَلِمَنَ حاف مقام نيه جسن إلى قوله: متكي عل فرش [الرحمن: 45 ]٥٤-‏ فيه 
اعتراض بسبع جمل إذا أعرب حالاً منه. 

ومن E‏ : قلا أَقَسِمٌَ مقع التُجور €9 وم عظیم 


إن لقان كم [الواقعة: 10 /الا]. اعتراض بين القّسّم وجوابه بقوله : #وَإِنَمُ َة .4 الآية. 
ين لش رسن زر : لو تَعَمُونَ4 تعظيماً للمقسّم به وتحقيقاً لإجلاله. رادها ل EE‏ 
لا يعلمونها. 


قال الطيبئ ف فى «التبيان» 00 ووجه حسن الاعتراض حسن الإفادة» مع أن مجيئه مجيء ما لا 
رس کر السب نانك من مني رذ د 


)١(‏ قدامة بُ جعفر البغدادي» أبو الفرج» من البلغاء الفصحاء المتقدمين في المنطق والفلسفة. له: «جواهر الألفاظ» 
(ت: ۳۳۷ه). «النجوم الزاهرة» ۳/ ۲۹۷ مقدمة «جواهر الألفاظ). 
(؟) «التبيان في البيان» ص8١".‏ 


في الإيجاز والإطناب 


النوع الحادي والعشرون: التعليل : 

وفائدته: التقرير والأبلغية» فإنَّ النفوس أبعت على قبول الأحكام المعلّلة من غيرهاء وغالب 
التعليل في القرآن على تقدير جواب سؤال اقتضته الجملة الأولى. 

وحروفه: اللّام » وإن» وَأنْء وإذء والباء» وكي» ومن» ولعلء وقد مضت أمثلتها في نوع 


الأدوات. 


ا 
ر #7 2 


وممّا يقتضى التعليل لفظ (الحكمة) كقوله: #حِكُّمَة بلغة [القمر: .]١‏ وذكر الغاية من 
الكَلْقَء نحو قوله: «جَمَلَ لكر الأرس فرشا والماء ب [البقرة :۲۲] .ر مل الارْسَ مهندًا 


E ع‎ 


وبال أوتادا [النبأ: ٠ء‏ ۷]. 


الإتقان في علوم القرآن 


النوع السابع والمسون 
في الخبر والإنشاء 


اعلم أنَّ الحذَّاق من النحاة وغيرهم» وأهل البيان قاطبةٌ على انحصار الكلام فيهماء وأنه ليس له 
قسن اک 

وادّعى قوم: أنَّ أقسام الكلام عشرة: نداء» ومسألة» وأمرء وتشمّع» وتعجُب» وقَسَمء وشرطء 
ووضع» وشكء واستفهام. 

وقيل: تسعة» بإسقاط الاستفهام لدخوله في المسألة. 

وقيل : ثمانية» بإسقاط التشفع لدخوله فيها. 

وقيل: سبعة» بإسقاط الشكٌ لأنه من قسم الخبر. 

وقال الأخفش : هي ستة: خبرء واستخبار» وأمرء ونهي» ونداء» وتمَنٌ. 

وقال بعضهم: خمسة: خبر» وأمرء وتصريح» وطلب» ونداء. 

وقال قوم: أربعة: خبرء واستخبار» وطلب» ونداء. 

وقال كثيرون : ثلاثة : خبرء وطلب. وإنشاء. قالوا: لأن الكلام إِمَّا أن يحتمل التصديق والتكذيب 
أو ل الآول: الخبرة والثاتي ::إ3 اقترن سعناء يلفظه فهو الإتشاء» وإ لم يقترن بل تأخرعنه نهو 
الطلب. والمحققون على دخول الطلب في الإنشاء» وأنَّ معنى (اضرب) مثلاً ‏ وهو طلب الضرب - 
مقترن بلفظه» وأمّا الضرب الذي يوجد بعد ذلك فهو متعلّق الطلب لا نفسه. 

وقد اختلف الناس في حدّ الخبر: فقيل: لا يُحَدَ لِعْسْرِه وقيل: لأنه ضروريّء لأن الإنسان يفرّق 
بين الإنشاء والخبر ضرورة. ورجّحه الإمام في «المحصول×'. 

والأكثر على حده» قال القاضي أبو بكر والمعتزلةٌ: الخبر: الكلام الذي يدخله الصدقٌ والكذب. 
فأورد عليه: خبر الله تعالىء فإنه لا يكون إلا صادقاً؟ فأجاب القاضي بأنَّهِ يصح دخوله لغةٌ. 

وقيل : الذي يدخله التصديق والتكذيب» وهو سالم من الإيراد المذكور. 

وقال أبو الحسن البصريّ: كلام يفيد بنفيه نسبةً. فأورد عليه» نحو (قم)» فإنّه يدخل في الحدٌ؛ 
لأن القيام منسوبٌ والطلبَ منسوب. 

وقيل: الكلام المفيد بنفسه إضافة أمرٍ من الأمور إلى أمرٍ من الأمور: نفياً أو إثباتاً. 

وقيل : القول المقتضي بصريحه نسبة بعلم إلى معلوم بالنفي أو الإثبات. 


)١(‏ «المحصول في علم أصول الفقه» فخر الدين الرازي 771١/5‏ الكلام في الأخبار. 


في الخبّر و الإنشاء 


وقال بعض المتأخرين : الإنشاء ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام» والخبر خلافه. 

وقال بعض من جعل الأقسام ثلاثة : 

الكلام إن أفاد بالوضع طلباًء فلا يخلُو: إِمّا أن يكون بطلب ذكر الماهيّة» أو تحصيلهاء أو الكت 
عنها. والأول الاستفهامٌُ» والثاني الأمرّء والثالث النهي. 

وإن لم يُقِدْ طلباً بالوضع : فإن لم يحتمل الصدق والكذب سُميَ تنبيهاً وإنشاء» لأنك نَبْهْتَ به على 
مقصودكء وأنشأته؛ أي: ابتكرئّه: من غير أن يكون موجوداً في الخارج» سواء أفاد طلباً باللازم 
كالتمئي والترجّي والنداء والقّسَمء آم لا: كأنتِ طالق. 

وإن احتملهما من حيثٌ هو فهو الخبر. 

فصل : القصد بالخبر إفادة المخاظب» وقد يرد بمعنى الأمر» نحو : مإ للدت عن [البقرة: ۲۳۳]. 
لفقت يربص [البقرة: ۲۲۸]. 

وبمعنى النهي» نحو: طلا يمس إلا لمرد [الواقعة: ۷۹]. 

وبمعنى الدعاءء نحو: وباك نََتَعِينُ4 [الفاتحة: ١]؛‏ أي: أعِنّا. ومنه: «اتبّتْ يدا أي لهي 
و [المسد: »]١‏ فإنه دعاء عليه. وكذا: هة اندي [التوبة : ٠‏ 7]» عت يدم وَلْعنوأ با الوأ 
[المائدة: 55]. 1 

وجعل منه قوم: حَمِرَتَ صُدُورهُم» [النساء: .]14٠‏ قالوا: هو دعاء عليهم بضيق صُدورهم عن 
قتال أَحَدٍ. 

ونازع ابن العربيَ في قولهم : إن الخبر يرد بمعنى الأمر أو النهي» قال في قوله تعالى: فلا هك 
[البقرة: 11۹۷ : ليس نفياً لوجود الرَقّث» بل نفيٌ لمشروعيّته ؛ فإِنَّ الرفث يوجد من بعض الناس» 
وأخبارٌ الله تعالى لا يجوز أن تقّع بخلاف مخبره» وإنما يرجع النفي إلى وجوده مشروعاً لا إلى وجوده 
موسا قول الاك ك4 [البعرة 1۴١۸‏ ومعناء: مشروعاً لاامتعسوسا» فإنا جد 
مطلقات لا يترصن» فعاد النفيئ إلى الحكم الشرعيّ لا إلى الوجود الحسّي. وركذا" الا ينثت إلا 
لمرد [الواقعة: ۷۹]ء أي : لا يمسّه أحد منهم شرعاً» فإن وُجد المس فعلى خلاف حكم الشرع. 

قال: وهذه الدّفينة التي فاتت العلماءء فقالوا: إن الخبر يكون بمعنى النهي» وما وجد ذلك قطء 
ولا يصح أن يوجد؛ فإنهما مختلفان حقيقة ويتباينان وضعاً. انتهى. 

فرع : من أقسامه على الأصح التعجبٌ» قال ابن فارس : وهو تفضيل شيء على أضرابه. 

وقال ابن الضائع" : استعظام صفة» خرج بها المتعججب منه عن نظائره. 

وقال الزمخشريّ: معنى التُعجب تعظيم الأمر في قلوب الا ان الت بكرن إلا من 
شيء خارج عن نظائره وأشكاله. 


(1) في «أحكام القرآن» »2188/١‏ البقرة: /191. 
(؟) ابن الضائع : علي بن محمد الإشبيلي الأندلسي» أبو الحسن» عالم بالعربية (ت: ٠54ه).‏ «بغية الوعاة» 504. 


الإتقان في علوم القرآن 


وقال الرّماني : المطلوب في التعجّب الإبهامم؛ لأن يِن شأن الناس أن يتعجّبوا مما لا يعرف سببه» 
فكلما استبهم السببٌ كان التعجب أحسن. ۰ 
قال امل السصي إتمااهو للح الخت سه والضيغة الذالة عليه تيك > مارا 


قال: من أجل الإبهام لم تعمل (نعم) إلا في الجنس من أجل التفخيم؛ ليقع التفسير على نحو 
التفخيم بالإضمار قبل الذكر. 

ثم قد وضعوا للتعجّب صِيَغاً من لفظه. وهي (ما أَفْعَل) و(أفْعِل به) وصيغاً من غير لفظه» نحو 
(گبْر) كقوله : كرت كله صر من أَفْرَهِهمْ» [الكهف: 5]. كم ممَنًا عِندَ ر4 [الصف: "7]. 
گنت کرت ألو [البقرة: ۲۸]. 

قاعدة: قال المحقّقون : إذا ورد التعجُب من الله صرف إلى المخاطب» كقوله : فما أَصَبَرَهُمَ 
عل ألتَارٍ» [البقرة: ١۷٠]ء‏ أي: هؤلاء يجب أن يتعبجّب منهم. وإنما لا يُوصف تعالى بالتعجُّب؛ لأنه 
استعظامٌ يصحبه الجهل. وهو تعالى منرّه عن ذلك» ولهذا تُعَبّرُ جماعة بالتعجيب بدلّه» أي: إنه تعجيب 
من الله للمخاطبين. 

ونظير هذا مجيء الدعاء والترجّي منه تعالى» إِنَّما هو بالنظر إلى ما تفهمه العرب» أي: هؤلاء مما 
يجب أن يقال لهم: عندكم هذاء ولذلك قال سيبويه في قوله: طلََلَمْ يتَدَكَرُ أو ّى [طه: .]٤٤‏ 
المعنى : اذهبا على رجائكما وطمّعِكما. وفي قوله: فإو لِلْمُطفْفِينَ» [المطففين: .]١‏ #ول يومِذِ 
SEN‏ [المطففين: :]1٠١‏ لا نقول هذا دعاءء لأن الكلام بذلك قبيح» ولكن العرب إِنّما تكلّموا 
بكلامهم وجاء القرآن على لغتهم وعلى ما يعنون» فكأنه قيل لهم : ويل لِلمُطَيْفِينَ4. أي: هؤلاء مما 
وجب هذا القول لهم؛ لأن هذا الكلام إنما يقال لصاحب الشرور والهلكةء فقيل : هؤلاء ممن دخل في 
الهلكة. 

فرع: من أقسام الخبر: الوعد والوعيد: نحو: سيهر عابتا فى الْآَمَاقِ» [فصلت: .]٥١‏ 
«وسيتاة ان ظَلَيوا أىَّ َب [الشعراء: ۲۲۷]. وفي كلام ابن قُتيبة0') ما يوهم أنه إنشاء. 

فرع : من أقسام الخبر النفيئ» بل هو شطرٌ الكلام كلّه. والفرق بينه وبين الجَحد: أن النافي إن كان 
صادقاً سمي كلامه نفياً ولا يسمّى جَخْداًء وإن كان كاذباً سمّيَ جحداً ونفياً أيضاًء فكل جَحْد نفيْ» 
وليس كل نفي جَحْداً. ذكره أبو جعفر اناس وابن الشَّجَريّ وغيرهما. 

مثال النفي : ما كان محمد با اح ين راك [الأحزاب: .]4١‏ 

1 


ميث © وَحَحَدُوأ يها وأستيفتتها اسم [النمل : ١١ء .]١5‏ 


)١(‏ ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم أبو محمد» من أئمة الأدب (ت : ١۲۷ه).‏ «لسان الميزان» "/ ١۷‏ «وفيات الأعيان» 
001/١‏ 


في الخبّر والإنشاء 


وأدوات النفي: لاء ولات» وليس» وماء وَإِنْء ولمء ولمّا . 

وقد تقدّمت معانيها وما افترقت فيه في نوع الأدوات. 

ونُورد هنا فائدةٌ زائدة» قال الخويّي: أصل أدوات النفي (لا) و(ما)ء لأنَّ النفي إِمّا في الماضي 
وإمّا في المستقبل» والاستقبال أكثرٌ من الماضي أبداًء و(لا) أخفٌ من (ما) فوضعوا الأخفٌ للأكثر. 

ثم إن النفي في الماضي : إمّا أن يكون نفياً واحداً مستمرّاء أو نفياً فيه أحكامٌ متعدّدة» وكذلك 
التفي في المستقبلء فصار النفي على أربعة أقسام. واختاروا له أربع كلمات: ماء ولمء ولنء ولا. 
وأما إِنْء ولمّا فليسا بأصلين. ف: «ما»» و«لا» في الماضي والمستقبل متقابلان» و«لم» كأنه مأخوذ من 
(لا) و(ما)؛ لأنَّ (لم) نفي للاستقبال لفظاً والمضيّ معنىّ» فأخذ اللّام من (لا) التي هي لنفي 
المستقبل» والميم من (ما) التي هي لنفي الماضي» وجمّع بينهما إشارةً إلى أن في (لم) إشارة إلى 
المستقبل والماضي» وقدم اللّام على الميم إشارةً إلى أن (لا) هي أصل النفي ؛ ولهذا يُنفى بها في أثناء 
الکلام» فيقال: لم يفعل زيد ولا عمرو. وأمّا (لمّا) فتركيب بعد تركيب» كأنه قال: (لم) و(ما) لتوكيد 
معنى النفي في الماضيء وتفيد الاستقبال أيضاًء ولهذا تفيد (لما) الاستمرار. 

تنبيهات : 

الأول: زعم بعضهم أن شر صحة النفي عن الشيء صحَحَة اتصاف المنفي عنه بذلك الشيء. وهو مردود 


ا ود ا 


بقوله تعالى : رما ريلك فل كنا سلوب 4 [الأنعام : 7 ١]ء‏ وما کن رک ّا [مریم : ٤٦]ء‏ 9ل 
بقو يضور 1 يم 


ووو رلا سد و 


تأخذم تة ولا وم [البقرة: ١٠۲]ء‏ ونظائره. والصّواب : أن انتفاء الشيءِ عن الشيء قد يكون لكونه لا 
يمكن منه عقلاً » وقد يكون لكونه لا يقعٌ منه مع إمكانه. 

الثاني : نفي الذات الموصوفة: قد يكون نفياً للصفة دون الذات» وقد يكون نفياً للذَّات أيضاً. 

من الأول: «#إوبًا جَعَلتَهُمْ جسَدًا لا يَأَكُلُونَ الطَعَام» [الأنبياء: ۸]ء أي: بل هم جسد يأكلونه. 

ومن الثاني : «لا متتو الكامت إلكااً» [البقرة: ۲۷۳]ء أي: لا سؤال لهم أصلاًء فلا 
يحصّل منهم إلحاف. ما لِلطَِّلِيينَ مِنْ كي ا سَفيع باع [غافر : أي: لا شفيع لهم أصلاً. 
عقا تَمَعَهُم سَّمَعَةُ سينك [المدثر : ۸٤]ء‏ أي: لا شافعين لهم فتنفعهم شفاعتهم. بدليل : قا تا ِن 
سَفْعِينَ» [الشعراء: .]٠١١‏ 

ويسمّى هذا النوع عند آهل البديع : نفي الشيء بإيجابه. 

وعبارة ابن رَشِيق""“ في «تفسيره»: أن يكون الكلام ظاهره إيجاب الشيء وباطئه نفيّه» بأن ينفي ما 
هو من سببه كوصفهء وهو المنفيّ في الباطن. وعبارة غيره: أن يُنفى الشيء مقيِّداَء والمراد نفيه مطلقا؛ 
مبالغة في النفي وتأكيداً له. 

ومنه: #ومن يع مم أله لها ءاخر لا برهن لم بو [المؤمنون: 7١١]ء‏ فإن (الإله مع الله) لا 


.٠١١ أحمد بن رشيق من أهل الأندلس» أديب (ت: 457ه). «بغية الملتمس»‎ )١( 
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يكون إلا عن غير برهان .«رَيَفئئو أن يعي لحو [البقرة: »]1١‏ فإِنَّ قتلهم لا يكون إلا بغير حقٌ. 
رفم ألتَمْوتٍ عير عمد ترو [الرعد: ۲]ء فإنها لا عمد لها أصلاً. 


الثالث: قد ينفى الشيء رأساً. لعدم كمال وصفه» أو انتفاء ثمرته. كقوله في صفة أهل النار: «ثمّ 
لا يموت فا ولا ّى [الأعلى : ۳٠]ء‏ فنفى عنه الموتّ» لأنه ليس بموت صريح» ونفى عنه الحياةً 
لآنها ليست بحياة طيبة ولا نافعة. 

# رتهم يَظرُونَ ِلك وهم لا مِرُونَ4 [الأعراف: 198]» فإنَّ المعتزلة احتجُوا بها على نفي 
الرؤية؛ فإن النظر في قوله تعالى : إل رها رة [القيامة : ۲۳] لا يستلزم الإبصار. ورَّدٌ: بأن المعنى 
أنها تنظر إليه بإقبالها عليه» وليست تبصر شيئاً. 

اوقد ييو مي اشرب ما لَه في الْآحْرَة يٽ ڪل وشت ما روا يد اسهم لو ڪاو 
عْكَمو [البقرة: ١٠٠]ء‏ فإنّه وصفهم أولاً بالعلم على سبيل التوكيد القَّسَمِيَء ثم نَمَاه آخراً عنهم 
لعدم جريهم على موجب العلم. قاله السكاكي. 

الرابع : قالوا: المجاز يصح نفيه» بخلاف الحقيقة. وأشكل على ذلك : وما رَبك إ رمي 
لكت أله رم [الأنفال: 17]ء فإِنَّ المنفيئ فيه هو الحقيقة. وأجيب: بأنَّ المراد بالرَّمي هنا المترّب 
عليه؛ وهو وصوله إلى الكفارء فالوارد عليه النفي هنا مجاز لا حقيقة» والتقدير: وما رميت خلقاً إذ 
رميت ا أو ما رميت انتهاءً إذ رميت ابتداءً. 

الخامس : نفي الاستطاعة : قد يراد به نفي القدرة والإمكان» وقد يراد به نفئ الامتناع» وقد يراد به 


3 
ت 


من الأول: 00 سَسَطيعون ضيه 4 [يس: »]٥۰‏ مفلا يسْسطِيِعُونَ ردهاك [الأنبياء: »]٤١‏ #فمًا 


سح بو 


أسطنهوا أن يظهروة وما أستطغوا لم قا [الكهف: ۹۷]. 

ومن الثاني : هَل يَسَتَطِيمٌ رَبك [المائدة: ]١١7‏ على القراءتين"» أي: هل يفعل؟ أو هل 
تجيبنا إلى أن تسأل؟ فقد علموا أنه قادر على الإنزال» وأن عيسى قادر على السؤال. 

ومن الثالث : #إتك ن صَْتَطِيمَ م صَبْرا4 [الكهف: 17]. 

قاعدة: نفي العام يدل على نفي الخاص» وثبوته لا يدل على ثبوته» وثبوت الخاص يدل على 
ثبوت العام ونفيه لا يدل على نفيه» وشكٌ أن زيادة المفهوم من اللفظ توجب الالتذاذ به» فلذلك كان 
نفيُ العام أحسنّ من نفي الخاص» وإثباتٌ الخاص أحسنّ من إثبات العام. 

فالأول: كقوله: قلا أَصَآءَتٌ ما حولم دَهَبَ لَه نورهم [البقرة: 17]؛ لم يقل : (بضوئهم) بعد 
قوله: «آضَآءةت4 ؛ لأن النور أعمٌّ من الضّوءء إذ يقال على القليل والكثير» وإِنّما يقال الضوء على 
النور الكثير» ولذلك قال: هو اى جعَلَ ألمَّمْس ضِيَه وَالْقَمرٌ ور [يونس: 5]» ففي الضوء دلالة 


)1( قراءة الکسائی وحدذه بالتاء ونصب الباء» واللام مدغمة فى التاء. وقرأ الباقون : بالياء ورفع ألباء. «السبعة...» صة: .١‏ 
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على النور» فهو أخص منه» فعدمّه يوجب عدم لر ادف العكس» والقظيل إزالة التور عنهم 
أصلاًء ولذا قال عقبه : ركهم فى ظلمتي». 


ا 


ر ر 


ومنه : ليس بى صَلَلَةٌ» [الأعراف : ١1]؛‏ ولم يقل: (ضلال) كما قالوا : #إِنا لرك في صَكلٍِ» 
[الأعراف : ١٠]؛‏ لأنها أعمٌ منه» فكان أبلغ في نفي الضلال. وعُبّر عن هذا: بأن نفي الواحد يلزم منه 
نفي الجنس البنَّة» وبأن نفي الأدنى يلزم منه نف الأعلى. 

والثاني : كقوله : َة عَرْصُهَا لسوت وَالْأَرَسُ4 [آل عمران: 21١17‏ ولم يقل : (طولها)؛ لأن 
العرض أخصٌ ؛ إذ كل ما له عَرْضْ فله طول» ولا ينعكس. 

ونظير هذه القاعدة: أن نفي المبالغة في الفعل لا يستلزم نفيَ أصل الفعل. وقد أشكل على هذا آيتان: 
قوله تعالى : وما رک بطر مید [فصلت: 4]. وقوله: وما کان رک میا [مريم : 14]. 

وأجيب عن الآية الأولى بأجوبة: 

أحدها : أنَّ «ظلّاماً» وإن كان للكثرة لكنه جيء به في مقابلة (العبيد) الذي هو جمعُ كثرةٍ ويرشّحه 
أنه تعالى قال : َل ْب [المائدة: .]1١4‏ فقابل صيغة (فعّال) بالجمع. وقال في آية أخرى : 
عدم َنْيَب [الزمر: .]٤١‏ فقابل صيغة (فاعل) الدالة على أصل الفعل بالواحد. 

الثاني : أنه نى الظلمٌ الكثير لينتفي القليلُ ضرورة؛ لأن الذي يظلم» إنما يظلم لانتفاعه بالظلم» 
فإذا ترك الكثير مع زيادة نفعه فلَأنْ يترك القليل أَوْلَى. 

الثالث: أنه على النسبة» أي: بذي ظلم» حكاه ابن مالك عن المحققين. 

الرابع : أنه أتى بمعنى (فاعل) لا كثرةً فيه. 

الخامس + أذ أفل القليل لو ورذ سنه تعالى لكان كيرا > كما يقال زَلَهُ العالم كبيرة. 

السادس: أنه أراد: ليس بظالم» ليس بظالم» ليس بظالم؛ تأكيداً للنفي؛ فعبّر عن ذلك ب: «ليس 
بظلام». 

السابع : أنه ورد جواباً لمن قال: «ظلام». والتكرار إذا ورد جواباً لكلام خاص لم يكن له مفهوم. 

الثامن : أنَّ صيغة المبالغة وغيرها في صفات الله سواء في الإثبات» فجرى النفي على ذلك. 

التاسع : أنه قصد التعريض بأن ثَمّ ظلّاماً للعبيد من وَلّاة الجُوْر. 

ويجاب عن الثانية بهذه الأجوبة .وبعاشر: وهو مناسبة رؤوس الآي. 

فائدة: قال صاحب «الياقوتة» : قال ثعلب والمبرّد: العرب إذا جاءت بين الكلامين يجحدين كان 
الكلام إخباراًء نحو : «إوَمًا جَمَلنَهُمْ سرلا يألو الطَعَام4 [الأنبياء: 4]. والمعنى : إِنّما جعلناهم جسداً 
يأكلون الطعامء وإذا كان الجَخد في أول الكلام كان جَحْداً حقيقيًا» نحو : (ما زيد بخارج). وإذا كان في أوّل 
الكلام جحدان كان أحدُهما زائداً» وعليه : فيا إن ثكم يي [الأحقاف : ]١7‏ في أحد الأقوال. 

فصل : من أقسام الإنشاء الاستفهام؛ وهو طلب الفهم» وهو بمعنى الاستخبار. 
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وقيل: الاستخبار ما سبق أولاً ولم يُفهم حقّ الفهم؛ فإذا سألت عنه ثانياً كان استفهاماً. حكاه ابن 
فارس فى «فقه اللغة». 


وأدواته: الهمزة» وهل» وماء ومَنْء وأيء وكمْ» وكيف. وأَيْنَّ» وأنى» ومتی» وأيّان. ومرّت في 
الأدوات. 

وقال ابن مالك في «المصباح»': وما عدا الهمزة نائب عنها؛ ولكونه طلب ارتسام صورة ما في 
الخارج في الذهن» لزم ألا يكون حقيقةً إلا إذا صدّر من شاك مصدّق بإمكان الإعلام؛ فإنَّ غير الشاك 
إذا استفهم يلزم منه تحصيل الحاصل» وإذا لم يُصدّق بإمكان الإعلام انتفت عنه فائدة الاستفهام. 

وقال بعض الأئمّة : وما جاء في القرآن على لفظ الاستفهام فإِنّما يقع في خطاب الله» على معنى 
أنَّ المخاطب عنده عِلْم ذلك الإثبات أو النفي حاصل. 

وقد تستعمل صيغة الاستفهام في غيره مجازاً» وألّف في ذلك العلّامة شمس الدين بن الصائغ كتاباً 
سمّاه «روض الأفهام في أقسام الاستفهام». قال فيه : قد توسَّعت العربٌ فأخرجت الاستفهام عن حقيقته 
لمعان» أو أشربته تلك المعاني» ولا يختص التجوّز في ذلك بالهمزة» خلافاً للصفّار. 

الأول: الإنكار» والمعنى فيه على النفي وما بعده منفي» ولذلك تصحبه (إلا) كقوله: مهل يُهََكُ 
إل قوم مفو [الأحقاف : ١٠]ء‏ وهل حر لله الْكفور يه [سبأ: ۱۷]» وعُطف عليه المنفيّ في 
قوله : اقش دی مَنْ اَل َه وما م يّن تّصِرنَ» [الروم: ۲۹]ء أي: لا يهدي. ومنه: اين آكَ 


ر 


وأتَبعك الْأَرَدَنونَ4 [الشعراء: ١١١1ء‏ اين لسن ينلا [المؤمنون: ١٤]ء‏ أي: لا نؤمن. ام ل 


بت وَل بر4 [الطور: ۳۹]ء مأل لكر وله آل4 [النجم: ١۲]ء‏ أي: لا يكون هذاء 
0 ےو 


©أسَهِدُوأ حَلْقَهِمَ» [الزخرف: ۱۹]ء أي: ما شهدوا ذلك. 

وكثيراً ما يصحبه التكذيب» وهو في الماضي بمعنى (لم يكن)ء وفي المستقبل بمعنى (لا يكون)» 
نحو: #أَأْصَمَديٌ رَيْكُم بل . . . 4 الآية [الإسراء: ١٤]ء‏ أي: لم يفعل ذلك. « ازم كرما وَأَسْرٌ لا 
كَرِهُونَ4 [هود: ۲۸]ء أي : لا يكون هذا الإلزام. 

الثاني : التوبيخ» وجعله بعضّهم من قبيل الإنكارء إلا أن الأول إنكارٌ إبطالء وهذا إنكارٌ توبيخ» 
والمعنى على أن: ما بعده واقع جدير بأن ينقى» فالنفي هنا غير قصدِيّ والإثباتُ قصدِيَ». عكس ما 
تقدم» ويعبّر عن ذلك بالتقريع أيضاًء نحو: #أفعصيت أمّرى) [طه: ۹۳]ء ادو ما جود 
[الصافات : 146].» «أندعو بغ ودروت سن التَلِتِينَ4 [الصافات: .]١76‏ 

وأكثر ما يقع التوبيخ في أمر ثابت ووَبّخ على فعله كما ذكر» ويقع على ترك فعل كان ينبغي أن 
يقعء كقوله: اور نمیم ا در فيه م کر [فاطر : ۳۷]ء ألم کی أرش أله عة كوا 
فاه [النساء: ۹۷]. 


)١(‏ ص٤۸‏ من أقسام الإنشاء الاستفهام. 
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الثالث: التقريرء وهو حَمّل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقرٌ عنده. قال ابن جني : 
ولا يستعمل ذلك ب: هل» كما يستعمل بغيرها من أدوات الاستفهام. وقال الكنديّ: ذهب كثيرٌ من 
العلماء في قوله: هَل مغو إذ َع © أو يسَعُوكُم4 [الشعراء: ۷۲ء ۷۳] إلى أن (هل) تشارك 
الهمزة في معنى التقرير والتوبيخ؛ إلا أني رأيت أبا علي“ أبّى ذلك؛ وهو معذورء لأن ذلك من قبيل 
الإنكار. 

ونقل أبو حَيّان عن سيبويه: أن استفهام التقرير لا يكون ب: هل» إنما يستعمل فيه الهمزة» ثم نقل 
عن بعضهم أن (هل) تأتي تقريراً» كما في قوله تعالى: هَل في ذلك شم لى جر [الفجر: 5]. 

والكلام مع التقرير موجب» ولذلك يعطف عليه صريح الموجب» ويعطف على صريح الموجب. 

فالأول: كقوله تعالى : أل شح لك صَدْرَكَ © وَوَصَعْنَا عندك وِرْرَكَ 4 [الشرح : .]١ ١‏ الم عيذ 
یسا اوی (© وَوَجَدَ41 [الضحى: ٦‏ ۷]. لر يمل کہ في تَضْيلٍ © رسد [الفيل: ۲ء .]١‏ 

والثاني : نحو: #أَحَدَبتُم باي وَلَرَ تبِطُوا با لم4 [النمل : ٤۸]ء‏ على ما قرره الجرجانيّ من 
جعلها مثل : «وَحَمَدُوأ يبا وأستيقتتها اشم طلا رمل [النمل : .]١5‏ 
وحقيقة استفهام التقرير : أنه استفهام إنكارء والإنكار نفيْ» وقد دخل على النفي» ونفيٌ النفي 


عا 


إثباتٌ؛ ومن أمثلته: لش آله يكافي عَبَدَوّ [الزمر: ]۳١‏ .الست ريك [الأعراف: .]۱۷١‏ 


وجعل منه الزمخشري : ألم تََلَمْ أن أله عل كَل مَىْء َير [البقرة: .]٠٠١‏ 

الرابع : التعجُب أو التعجیب» نحو: اكيت کروی ب [البقرة: ۲۸]ء مال لآ أرق 
لْهَدْهْدَ» [النمل: .]٠١‏ 

وقد اجتمع هذا القسم وسابقاه في قوله: ٍأََأمُونَ الاس بابر [البقرة: .]٤٤‏ قال الزمخشريَ9©: 
الهمزة للتقرير مع التوبيخ والنّعجَبٍ من حالهم. 

ويحتمل التعججب والاستفهام الحقيقي : تا وَلَّدهُمْ عن قِبلَهِمُ4 [البقرة: .]٠٤١‏ 

الخامس: العتاب» كقوله: ألم اللي اما أن كسم لويم لكر آل [الحديد: 15]. قال 
ابن مسعود: ما كان بين إسلامهم وبين أن عوتبوا بهذه الآية إلا أربعٌ سنين. أخرجه الحاكم . [(474/5) 
وهو صحيح]ء 

ومن ألطفه ما عاتب الله به خير خلقه بي بقوله : عَمَا أله عنلك لم لَاِنتَ لَهُرَ» [التوبة: .]٤١‏ 
ولم يتأدّب الزمخشري بأدب الله في هذه الآية على عادته في سوء الأدب. 

السادس: التذكير» وفيه نوع اختصارء كقوله : #ألر أَعهَدْ إِلِكُم يبي ٤ادم‏ آن لا تعئدوا ليطن 


)١(‏ أبو علي الفارسي» الحسن بن أحمد» أحد الأئمة في علم العربية (ت: لالالاه). «إنباه الرواة» ۲۷۳/١‏ «تاريخ 
بغداد» ۷/ ۲۷۵. 


(۲) فى «كشافه» /١‏ ۲۷۷ البقرة: .٤٤‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


[يس: ١5]ء‏ ألم أكل لک بن عَم عيب لصوت وَالْأَرْضٍ» [البقرة: ۳۳]ء هَل عَلِمثم مَا ملم سی 
ايچ [يوسف : 84]. 

السابع : الافتخارء نحو: اليس لي مل مِسَرَ» [الزخرف: .]0١‏ 

الثامن : التفخيمء نحو: مال هذا ألحكتب لا اور صَعِيرَة ولا ره [الكهف: 44]. 

التاسع : التهويل والتخويف. نحو : اة ) م للا . «الْقَارعَةٌ © ما الْمَرِعَةُ4. 

العاشر: عكسهء وهو التسهيل والتخفیف» نحو: #إوَمَادًا لِم و اموا [النساء: ۳۹]. 

الحادي عشر : التهديد والوعيد» نحو: «ألر َلك الْاَوَلينَ» [المرسللات: .]١5‏ 

الثاني عشر: التكثير» نحو: هوكم ين كَرَيَةٍ اها [الأعراف: .]٤‏ 

الثالث عشر: التسوية» وهو الاستفهام الداخل على جملة يصح حلول المصدر محلّهاء نحو: 
«سَوَآء َيه َأَنَدَرْتَهُمْ آم كم ذم [البقرة: 1]. 

الرابع عضر + الأ تسو : و اني [آل عمران: ۲۰]»ء أي: أسلموا. كيل انم و 
[المائدة: »]19١‏ أي: انتهُوا .ابد [الفرقان: ١۲]ء‏ أي: اضيروا. 

«الخامس عشر»: التنبيه» وهو من أقسام الأمر» نحو : ألم تر إل رَيْكَ كف مَدَ ِل [الفرقان: 
٥‏ أي : انظر. ألم ر أك أله رل و السماء مله فصي الأرض مُحْصَصرة4 [الحج : 77]. ذكره 
صاحب «الكشاف“'“ عن سيبويه» ولذلك رفع الفعل في جوابه» وجعل منه قوله : «کان هبو [التكوير: 
5 للتنبيه على الضلال» وكذا : «إومن بعك عن ياد تتم إلا من سَفْهَ فس4 [البقرة: .]٠١١‏ 

السادس عشر : الترغيب» نحو : فإ ا الى يقر اله قرسا حَسَكَا [البقرة: ١٤۲۲ء‏ ال أذ 
ع تحر جك [الصف: .]٠١‏ 

السابع عشر: النهي» نحو: اوهد الله حي أن رهه [التوبة : »]١7‏ بدليل ف تَحَسُوأ 
ألككاس وَاَحْسَرَنٍ [المائدة: »]٤٤‏ ما عَرَّدَ ريك الحكرو» [الانفطار: »]٦‏ أي : لا تغترٌ. 

الثامن عشر: الدعاء» وهو كالنهي» إلا أنّه من الأدنى إلى الأعلى» نحو: گا يا مَعَلَ 
َلسَمَهَآءٌ [الأعراف : ١٠٠]ء‏ أي: لا تهلكنا. 

التاسع عشر: الاسترشادء نحو: تحمل فيا مَن يُفْسِدُ فيا [البقرة: .]7١‏ 

العشرون: اللّمنّي» نحو: ّل لما ين سْتَمَه»# [الأعراف: .]٠١‏ 

الحادي والعشرون: الاستبطاءء نحو: 8«#إمَقٌ صر أو [البقرة: .]5١5‏ 

الثاني والعشرون: العرْضء نحو: طألا ِو أن يعفر لَه لكر [النور: 77]. 
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الثالث والعشرون: التحضيض» نحو: ألا نيؤت قَرْمًا تَحكَئْوَا اسهد 4 [التوبة : .]١١‏ 


.40 الحج: 25 الفرقان:‎ ٠١/١ الزمخشري في «الكشاف»‎ )١( 


في الخيّر والإنشاء 


الرابع والعشرون: التجاهل» نحو: انز ليه لكر من ينين [ص: ۸]. 

الخامس والعشرون: التعظيمء نحو: طمن دا الى يَنْمَعُ عك إلا يإِدنود» [البقرة: .]٠٠١‏ 

السادس والعشرون: التحقيرء نحو: أَهَدًا الى يسك َالهَمَك» [الأنبياء: .]۳١‏ أهِدًا 
رك بسك أله رَسُولًّا» [الفرقان: .]4١‏ ويحتمله وما قبله قراءة: (مَنْ فرعون) [الدخان: .']۳١‏ 

السابع والعشرون: الاكتفاء» نحو : اليس ف جَهَتَمَ منّوى لمكب [الزمر: .]1١‏ 

الثامن والعشرون: الاستبعادء نحو: وى لَهُ ألرّكى» [الفجر : 77]. 

التاسع والعشرون: الإيناس» نحو: #وَمًا تلك ِيَمِبِيِكَ يمس [طه: .]١7‏ 

الغلاثون: التهكم والاستهزاء نحو: صلب نأك [هود: ۸۷]. الا تَأَعُونَمَا کک لا 
مرد [الصافات: .9١‏ 97]. 

الحادي والثلاثون: التأكيد لما سبق من معنى أداة الاستفهام قبله» كقوله: فن حى عليه كمد 
الاب اف وذ من الشاركة [الومر:115] قال الموقق بذ اللطيف الخدادي أي كن عق عليه 
كلمة العذاب فإنك لا تنقذه. قَمَنْ للشرط والفاء جواب الشرطء والهمزة في: «إأفات دخلت مُعادة 
مؤكدة لطول الكلام» وهذا نوع من أنواعها. 

وقال الزمخشريّ: الهمزة الثانية هي الأولى» كرّرت لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد. 

الثاني والثلاثون: الإخبارء نحو: أف لويم رض أي ابرا [النور: .]٠١‏ هل أن عل الان 
[الإنسان: .]١‏ 

تشيهات : 

الأول: هل يقال: إن معنى الاستفهام في هذه الأشياء موجود وانضمٌ إليه معنى آخرء أو تجرد عن 
الاستفهام بالكلية؟ 

قال في «عروس الأفراح»”": محل نظرء قال: والذي يظهرٌ: الأول 

قال : ويساعدّه قول التّنوخيَ في «الأقصى القريب»: إن (لعل) تكون للاستفهام مع بقاء الترجي. 

قال: وممًا ير جُحه أنَّ الاستبطاء في قولك: كم أدعوك؟ معناه: أنَّ الدعاء وصل إلى حدٌ لا أعلم 
عدده» فأنا أطلب أن أعلّم عدده. والعادة تقضي بأنَّ الشخص إِنَّما يستفهم عن عدد ما صَدَّر منه إذا كثر 
فلم يعلمه؛ وفي طلب فهُم عدده ما يشعر بالاستبطاء. 


)١(‏ وهي قراءة شاذةٌ. 

(0) عبد اللطيف بن يوسف البغدادي» موفق الدين» من فلاسفة الإسلام وأحد العلماء المكثرين من التصنيف في الحكمة 
وعلم النفس والطب والتاريخ والبلدان والأدب (ت: 179ه). «شذرات الذهب» /١‏ ۱۳۲ «فوات الوفيات» ۲/ ۷» 
«إنباه الرواة» 7/ ۱۹۳. 

(۳) «عروس الأفراح» .4094/١‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


وأمّا التَعجَبِ: فالاستفهام معه مستمرٌ» فمن تعجّب من شيء فهو بلسان الحال سائل عن سببه» 
فكأنه يقول: أي شيء عرض لي في حال عدم رؤية الهدهد! وقد صرّح في «الكشاف“" ببقاء الاستفهام 
في هذه الآية. 

وأمّا التنبيه على الضلال: فالاستفهام فيه حقيقيّ؛ لأن معنى أين تذهب؟ أخبرني إلى أي مكان 
تذهب» فإني لا أعرف ذلك؟ وغايةٌ الضلال لا يشعر بها إلى أين تنتهي. 

وأمّا التقرير: فإن قلنا: المراد به الحكم بثبُوته فهو خبر بأنَّ المذكور عقيب الأداة واقع» أو طلبٌ 
إقرار المخاطب به مع كون السائل يعلم» فهو استفهام يقرّر المخاطب» أي : يطلب منه أن يكون مقرًا 
به. وفي كلام أهل الفنٌّ ما يقتضي الاحتمالين» والثاني أظهر. وفي «الإيضاح”'' تصريح بهء ولا بذع 
في صدور الاستفهام ممّن يعلم المستفهّم عنه؛ لأنه طلب الفهم : إما طلب فهم المستفهم» أو وقوع فهم 
لمن لم يفهم كائناً من كان. ١‏ 

وبهذا تنحلٌ إشكالات كثيرة في مواضع الاستفهام» ويظهر بالتأمّل بقاء معنى الاستفهام مع كل أمر 
من الأمور المذكورة. انتهى ملخصا. 

الثاني : القاعدة» أن المنكر يجب أن يَّليَ الهمزة» وأشكل عليها قوله تعالى : اصق ريم 
بيك [الإسراء: »]5٠‏ فإِنَّ الذي يليهم هنا الإصفاء بالبنين وليس هو المنكرء إنما المنكر قولهم: إِنَهُ 
انَحَدَّ مِنَّ المَلابِكَةٍ إنّاثاً. 

وأجيب: بأنَّ لفظ الإصفاء مُشْعِرٌ بزعم أن البنات لغيرهم» أو بِأنَّ المراد مجموعٌ الجملتين. وينحل 
منهما كلام واحدء والتقدير: أَجَمَعّ بين الإصفاء بالبنين واتخاذ البنات؟ 

وأشکل منه قوله: و اتاو الاس يال وسو اشک [البقرة: ٤٤]؛‏ ووجه الإشكال: أنَّه لا 
جائز أن يكون المنكر أمر الناس بالبرٌ فقط» كما تقتضيه القاعدة المذكورة» لأن أمر البرٌ ليس مما ينكر. 
ولا نسيان النفس فقط؛ لأنه يصير ذكر أمر الناس بالبرٌ لا مدخل له. ولا مجموعٌ الأمرين؛ لأنه يلزم أن 
تكرت العادة جره المتكر: ولا تسان التفسن بشرط الأمر؛ لأن السيان مكر مظلقا» ولا يكرن سيان 
النفس حال الأمر أشدّ منه حال عدم الأمر؛ لأن المعصية لا تزداد بشاعتها بانضمامها إلى الطاعة؛ لأن 
ج الأمرجاية واسنةه وإنكان الآثماة ناسا لشي وام »لغيه بال كيت 
يضاعف بمعصية نسيان ولا يأتي الخير بالشر؟ 

قال في «عروس الأفراح)”" : ويجاب بأن فعل المعصية مع النّهي عنها أفحش ؛ لأنها تجعل حال 
الإنسان كالمتناقض» وتجعل القول كالمخالف للفعل» ولذلك كانت المعصية مع العلم أفحش منها مع 
الجهل. قال: ولكنّ الجواب على أن الطاعة الصَّرْفةَ : كيف تضاعف المعصية المقارنة لها من جنسها ؟ فيه دفة. 


.3١ التمل:‎ ۱٤١ /۳ «الكشاف»‎ )١( 
.٤0۷ /١ الشيخ بهاء الدين «عروس الأفراح»‎ )0( .١1١7و‎ ٠١ «الإيضاح» للقزويني ص8‎ )۲( 


في الخبر والإنشاء 


فصل: من أقسام الإنشاء الأمر 

وهو : طلب فعل غير كف. وصيغته : (افعل) و(ليفعَل). 

وهي حقيقة في الإيجاب» نحو : اقيم ألكَلَوً [البقرة : ]٤١‏ .كيصوا مَعَكَ [النساء: .]٠١٠١‏ 

اا عاو اک ا 

الندب: نحو: وڌا فى الان اعرا لَمُ وأَنصِمُوا» [الأعراف: 5 .]75١‏ 

والإباحة. نحو: #اتَكَتْوْمُمَ4 [النور: «7]؛ نص الشافعي على أن الأمر فيه للإباحة . ومنه: 
#وَإدًا لل N:‏ [المائدة: ۲]. 

والدّعاء: من السافل للعالي» نحو: رب أَعْفْرٌ لي [الأعراف: .]٠١١‏ 

والتهديدء نحو : «أغَملّاً ما ِنَم [فصلت: »]15٠‏ إذ ليس المراد الأمر بكل عمل شاؤوا. 

والإهانة» نحو: فذق إِتَلَك أت الْمَرِيرٌ الكرم» [الدخان: .]٤٩‏ 

والتسخيرء أي : التذليل» نحو: كبوأ رده [البقرة: 10]. عبّر به عن نقلهم من حالة إلى حالة 
إذلالاً لهم» فهو أخصٌ من الإهانة. 

والتعجيزء نحو: قَأَنا ُرَو من مَئْلِد> [البقرة: ۲۳]؛ إذ ليس المراد طلبَ ذلك منهم» بل 
إظهار عجزهم. 

والامتنان نحو: كلو من مرو إذآ أَتْمَرَي [الأنعام: .]١4١‏ 

والعحب» نحو : #أنظر کیت صر لك الاما [الإسراء: 48]. 


والتسوية» نحو : اضرا أو لا صيرُوأ» [الطور: .]١5‏ 
مس و 


والإرشادء نحو: وَأشَهِدُوَا إا تَايَعَثْرْ 4 [البقرة: ۲۸۲]. 
والاحتقار. تنحو: #ألفوا مآ اشر لفوت که ايونس : .[A*‏ 


ا 


والإنذار» نحو: قل تَمسَعوأ [إبراهيم : .]١١‏ 

والإكرام» نحو: اوها سَلَرِ» [الحجر: .]٤١‏ 

والتكوين» وهو أعمٌ من التسخيرء نحو: «إكن Rs‏ [البقرة: .]1١١‏ 

والإنعام» أي: تذكير النعمةء نحو : «كُلُوأ كا رَرَقَكُمْ أ [الأنعام: .]٠٤١‏ 

والتكذيب» نحو : فل فأ الور اتو [آل عمران: ۰1۹۳ طقل هَل هدك أل يَْجدُوت 


3 


أَنَّ َه حَرّمَ هدا [الأنعام: .]١6١‏ 


شع راس صم اج 
31 


والمشورة» نحو : فشر مادا ر4 [الصافات : .]١١7‏ 
والاعتبارء نحو : «انظرةا إل تَمَرِدِ إ15 أَثَمَرَ» [الأنعام : .]۹٩‏ 
والتعجب» نحو : آَم بوم وبر [مريم : ۳۸]. ذكره السكاكيّ في استعمال الإنشاء بمعنى الخبر. 


الإتقان في علوم القرآن 


فصل: ومن أقسامه النهيٰ 

وهو: طلب الكفٌ عن فعل. وصيغته : (لا تفعل). 

وهي حقيقة في التحريم. 

وترد مجازاً لمعانٍ» منها : 

الكراهة» نحو : «إولَا تمش في الذرّض ما [الإسراء: ۳۷]. 

والدعاء» نحو : «إرَبَنَا لا َع فوا [آل عمران: ۸]. 

والإرشاد» نحو: للا سسا عن نيا إن َدَ لي سوک » [المائدة: .]٠١١‏ 

والتسوية» نحو: أو لا سردا [الطور: .]١5‏ 

والاحتقار والتقليل» نحو: للا سَدَّنَّ عيْيّكَ . . . 4 الآية [الحجر: ۸۸]ء أي: فهو قليل حقير. 

وبيان العاقبة» نحو: «#ولا سب آل فيا فى سیل الله موتا بل أَحْية» [آل عمران: ».]١59‏ آي : 
عاقبة الجهاد الحياة لا الموت. 

واليأس» نحو: لا ذا [التوبة: 15]. 

والإهانة» نحو : قال خسوا فبا ولا مُكَلْمُونِ» [المؤمنون: .]١٠١8‏ 


© © © 

وهو: طلب حصول شيءٍ على سبيل المحبة. ولا يُشترط إمكان المتمئّى» بخلاف المترجّى» لكن 
نوزع في تسمية تمنّى الحال طلباً بان : ما لا يتوفّع كيف يُظلَب؟ 

قال في «عروس الأفراح»”'' فالأحسن ما ذكره الإمام وأتباعه من أن التمنّي والترجّي والنداء 
والقَسّم ليس فيها طلب» بل هو تنبيه. ولا بذع في تسميته إنشاء. انتهى. 

وقد بالغ قوم فجعلوا المي من قِسُّم الخبرء وأن معناه النّفي» والزمخشري ممن جزم بخلافه. ثم 
استشكل دخول التكذيب في جوابه في قوله: ییا رَه ولا نُكَدْبَ» إلى قوله: وم لَكَدبوْ» 
[الأنعام: [YA «YY‏ وأجاب بتضمنه معنى العِدَة» فتعلق به التكذيب. 

وقال غيره: التّمني لا يصح فيه الكذب» وإنما الكذب في المتمنَّى الذي يتر جح عند صاحبه 
وقوعهء فهو إذاً وارد على ذلك الاعتقاد الذي هو ظنٌّ» و هو خبر صحيح. 

قال : وليس المعنى في قوله: وَإبَُّمْ كد أن ما تمنّوا ليس بواقع. لأنه ورد في معرض الذمٌ 
لهم وليس في ذلك المتمتّى ذم بل التكذيب ورد على إخبارهم عن أنفسهم أنّهم لا يكذبون» وأنهم 


ع 


يؤمنول. 


(1) «عروس الأفراح» .576/١‏ 


في الخبّر والإنشاء 


رجز الكسن الموضوع له رلته نحو : ییا رد [الأنعام: ۲۷]ء یت وي ينون 
[یس : ٢۲]ء‏ يلين كنت مَعَهُمْ فود [النساء: ۷۳]. 

وقد يتمنى ك: «هَلٌ» حيث يُعْلَّم فقدّه» نخو: نهل لَنَا ين معا فيسْفَعُوأ ا [الأعراف : .]٥١‏ 
وب «لو)» نحو: «إقلز أن لا کر رنه [الشعراء : > 6٠٠5ل‏ ولذا نصب الفعل في جوابها. 
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وقد يتمئّى ب (لَعلّ) في البعيد فتعطى حكم (ليت) في نصب الجواب» نحو: طلْمَلَ أَبلْمْ لأسب 
اسب ألسَّموتٍ اَل [غافر : ١۳ء‏ ۳۷]. 


4# © $ 
فصل ومن أقسامه الترحجي 

نقل القرافي في «القُروق)220: الإجماعَ على أنه إنشاءء وفرّق بينه وبين التمني بِأنّهُ في الممكن» 
والتمنّي فيه وفي المستحيل» وبأنّ الترجّي في القريب والتمئّي في البعيد» وبأن التر جي في المتوقّع 
والتّمني في غيره» وبأن التمني في المشقوق للنفس والترجّي في غيره. 

وسمعت شيخنا العلامة الكافِيّجيّ يقول: الفرُقٌ بين التمئّي وبين العَرْض» هو الفرق بينه وبين 
القركي: 

وحرف الترججي : لعل وعسى. وقد ترد مجازاً لتوقع محذور» ويسمّى الإشفاق» نحو: لعل أَلسَّاعَةَ 
قَرِيبُ» [الشورى: ۱۷]. 


% ® © 
فصل: ومن أقسامه النداء 

ويصحب فى الأكثر الأمر والنهى» والغالب تقدمهء نحو: طِيِتأَيهًا الاش عدوا رَبك [البقرة : 
١‏ .یاد انون [الزمر : »]١7‏ یا لمر © م اّ4 [المزمل: ١ء‏ ۰1۲ قوم اعرا 
رک4 [هود: ۲٥]ء‏ يكام ان اموا لا مدموا [الحجرات: .]١‏ وقد يتأحرء نحو: 9ووا إلى ١‏ 
یکا أيه المرب [النور: .]۳١‏ 

- 2 5 5 5 ر چا ر او و ر ر ا ر و 

وقد يصحب الجملة الخبرية : فتعقبها جملة الأمر. نحو : یتابها الاش صرب مَكَل فاستيعوا له 
[الحجء ۳ وموم هنو اقَهُ أله كم ءايه هَدَرُوهَا» [هود: 15]. وقد لا تعقبهاء نحو: 

ت ا ييه ر رصق مج ر ر 2 وى حع ررس ر و 

يبد لا حو ع اوم [الزخرف : ۲11۸ء يا الاس أَسْمُ الْفُقَراءُ إلى أو [فاطر: ١٠]ء‏ 
يتات هذا تأويل رى [يوسف: .]٠٠١‏ 


4 

2 
لله 
2 


)١(‏ «الفروق» ۹۸/١‏ وما بعدهاء الفرق الثاني. 


الإتقان في علوم القرآن 


و ر 


وقد تصحبه الاستفهامية» نحو: 9 يِكأبتٍ لم د ما لا يسْمَعْ ولا بر4 [مريم : 0157 بايا أن لِرَ 
ضرم [التحريم : .]١‏ وموم ما لح اوك [غافر: .]٤١‏ 

وقد ترد صورة النداء لغيره مجازاً» كالإغراء والتحذير» وقد اجتمعا في قوله تعالى : َة الله 
وَسْفَنَهَاك [الشمس: .]١7‏ 

والاختصاصء كقوله : حت أله وركم عك قل ْب [هود: ۷۳]. 

والتنبيه» كقوله: #أَلَّا يََجُدُاْ4 [النمل: .]۲٠‏ 

والتعجت؛ كفولة ا 6 

والتحشّرء كقوله: مَل كت ربا [النبأ: .]٤١‏ 

قاعدة: أصل النداء ب (يا) أن تكون للبعيد» ا وقد ينادّى بها القريب لنكت: 

منها : إظهار الجرْص في وقوعه على إقبال المدعوّء نحو: «يشوب أَقْلَ» [القصص : .]"١‏ 

متها كرت الطاب الو م به تنح : تاا الاش أَعْبُدُوأ رب [البقرة: .]١١‏ 

ومنها: قصد تعظيم شأن المدعوّء نحو : يرب »۰ وقد قال تعالی : قان رب [البقرة : [A٦‏ 

ومنها : قصد انحطاطهء كقول فرعون: انی لَأَظْبك يمو محرا [الإسراء: .]٠١١‏ 

فائدة: قال الزمخشريّ وغيره: كَثْر فى القرآن النداءٌ ب (يا أيها) دون غيره؛ لأن فيه أوجهاً من 
التأكيدء وأسباباً من المبالغة : ۰ 

منها : ما في (يا) من التأكيد والتنبيه» وما في (ها) من التنبيه» وما في التدرّج من الإبهام في (أي) 
إلى التوضيح» والمقام يناسب المبالغة والتأكيدء لأن كل ما نادى له عباده ‏ من أوامره ونواهيه» 
وعظاته وزواجره» ووغده ووعيده» ومن اقتصاص أخبار الأمم الماضية وغير ذلك» وممًا أنطق الله به 
كتابه - أمور عظام» وخطوبٌ جسام» ومعانٍ واجب عليهم أن يتيقظوا لهاء ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم 
إليها وهم غافلون» فاقتضى الحال أن يناذا بالآكد الأبلغ. 


9 © %4 
فصل: ومن أقسامه: القّسَم 
نقل القرافيٌ الإجماع على أنه إنشاء. وفائدته: تأكيد الجملة الخبرية وتحقيقها عند السامع. وسيأتي 
فصل : ومن أقسامه: الشرط 


في بدائع القرآن 


النوع الثامن والمسون 
فم بدائع القرآن 


أفرده بالتصنيف ابن أبي الإصبع”» فأورد فيه نحو مئة نوع» وهي : المجاز. والاستعارة» 
والتشبيه» والكناية» والإرداف» والتمثيل» والإيجازٌء والاتساع» والإشارة. والمساواة» والبسشط› 
والإيغال» والتتميم» والتّكميل والاحتراس» والاستقصاءء والتذييل» والزيادة» والترديد» والتكرار» 
والتفسير» والإيضاح» ونهى الشىء بإيجابه. والمذهب الكلامى» والقول بالموجب» والمناقضة» 
والانتقال» والإسجال» والتسليم» والتمكين» والتوشيح» والنّسهيم» ورد العجز على الصدرء وتشابه 
الأطراف» ولزوم ما لا يلزم» والتخيير»ء والتسجيع» والتسريع» والإيهام: وهو التورية» والاستخدامء 
والالتفات» والاظراد» والانسجام» والإدماج» والافتنان» والاقتدار» واكتلااف اللفظ مع اللفظ»› 
وائتلاف اللفظ مع المعنى» والاستدراك» والاستثناء» والاقتصاصء والإبدال» وتأكيد المدح بما يشبه 
الذم» والتفويت» والتغاير» والتقسيم» والتذبيج» والتنكيت» والتجريد» والتعديدء والترتيب» 
والترقي» والتدلي» والتضمين» والجناس» والجمع والتفريق» والجمع والتقسيم» والجمع مع التفريق 
والتقسيم› وجمع المؤتلف والمختلف» وحسن النّسَق وعتاب المرء نفسّه. والعكس» والعنوان» 
والفرائد» والقسم» واللف والنشرء والمشاكلة» والمزاوجة» والمبالغة» والمطابقة» والمقابلة» 
والموارّبة» والمراجعة» والتّزاهة» والإبداع» والمقارنة» وحسن الابتداء» وحسن الختام» وحسن 
التَخلْصء والاستطراد. 

فأمّا المجاز وما بعده إلى الإيضاح: فقد تقدَّم بعضها في أنواع مُفرّدة» وبعضها في نوع الإيجاز 
والإطناب مع أنواع أخر» كالتعريض والاحتباك» والاكتفاءء والطرد. والعكس. 

وأما نفي الشيء بإيجابه: فقد تقدَّم في النوع الذي قبل هذا. 

وأما المذهب الكلاميّ والخمسة بعده» فستأتي في نوع الجدل مع أنواع أخَر مزيدة. 

وأما التّمكين والثمانية بعده: فستأتي في أنواع الفواصل. 

وأمّا حسن التخلص والاستطراد: فسيأتيان في نوع المناسبات. 

وأمّا حسن الابتداء وبراعة الختام: فسيأتيان في نوعَي الفواتح والخواتم. 

وها أنا أورد الباقي مع زوائدٌ ونفائسٌ لا توجد مجموعة في غير هذا الكتاب. 

الإيهام» ويدعى التورية: أن يُذكر لفظ له معنيان - إمّا بالاشتراك» أو التواطؤء أو الحقيقة والمجاز 
أحدهما قريب والآخر بعيد» ويقصد البعيد» ويُورّى عنه بالقريب» فيتو همه السامع من أول وهلة. 


20020 هو كتاب «بديع القرآن»» وقد قام بتحقيقه الأستاذ حفني محمد شرف. ط: دار نهضة مصر. 


الإتقان في علوم القرآن 


قال الزمخشريّ: لا ترى باباً في البيان أدقٌّ ولا ألطفت من التورية» ولا أنفع ولا أعونَ على تعاطي 
تأويل المتشابهات في كلام الله ورسوله. قال: ومن أمثلتها : «# البَحَنْ عل العش أستوئ» [طه: 0]» فإِنَّ 
الاستواء على معنيين: الاستقرار في المكان» وهو المعنى القريب المورّى به الذي هو غيرٌ مقصودء 
لتنزيهه تعالى عنه. والنّاني : الاستيلاء والمُلْكُء وهو المعنى البعيدُ المقصودء الذي وَرَّى عنه بالقريب 
المذكون: انه 

وهذه التورية تسمى مجرّدة؛ لأنها لم يذكر فيها شيء من لوازم المورّى به ولا المورّى عنه. 

وھا ا رة وهي التي ذكر فيها شي من لوازم هذا أو هذا. كقوله تعالى : راسا 
بها بابي [الذاريات: ١٤]ء‏ فإنّه يحتمل الجارحة وهو المورّى بهء وقد ذكر من لوازمه على جهة 
ا البنيان» ويحتمل القرّة والقَدْرَةَ» وهو البعيدٌ 

قال ابن أبي الإصبع في كتابه «الإعجاز»"'': ومنها: مالو تل إِنَكَ فى صَكيت التسدير» 
[يوسف: 40]. فالصلال يحتمل: الحبّء وضدَّ الهدى. فاستعمل أولاد يعقوب ضدّ الْهُدَى تورية عن 
الحبٌ. 

لي َك دنك [يونس: 47]. على تفسيره بالدَّرْع؛ فإ البدن يطلق عليه وعلى الجسدء 
والمرادٌ البعيدٌ وهو الجسد. 


قال: ل ل ا : وين تيت ألَذِنَ أونوأ 
ألكتب کل ءاي يعوا لك ومآ أت بلع لم [البقرة: 6. ولما كان الخطاب لموسى من 


الجانب الغربي وتوجّهت إليه اليهود» وتوجهت النصارى إلى المشرق» كانت قبلةٌ الإسلام وسطاً بين 
القبلتين» قال تعالى : وَكَدَلِكَ جَمَلْتَكمْ أْمَهَ وَسَطايه [البقرة: ۳٤٠]ء‏ أي : خياراًء وظاهرٌ اللفظ يوهم 
التوسّطء مع ما يَعْضِدُه من توسّط قبلة المسلمين» صدق على لفظة (وسط) هاهنا أن يسمّي تعالى به 
لاحتمالها المعنيين. ولمًا كان المرادٌُ أبعدهما وهو الخيار» صَلّحت أن تكون من أمثلة التورية. 

قلت : وهي مرشحة بلازم المورّى عنه» وهو قوله : ا لنكووا شهدا عل الاس [البقرة : 114۳ 
فإّه من لوازم كونهم خياراًء أي : عُدولاً» والإتيان قبلها من قسم المجرّدة. 

ومن ذلك قوله: «وَألتَجَم وَاَلتَّجِرٌ سَنْجَدَانِ» [الرحمن: 5]؛ فن التجم يطلق على الكوكب» 
ويرشّحه له ذكر الشمس والقمر. وعلى ما لا ساق له من النبات» وهو المعنى اليعيدُ له» وهو المقصود 
فى الآية. 

وكلت مو عبا شخ الإبلام ابوس أن من التورية في القرآن قوله تعالى : توما َرَسَلَكَكَ إل 


كَانَّهَ ساس [سبأ: 14]. فان ڪان بمعنى (مانع)» أي : تكمّهم عن الكفر والمعصية» والهاء 
للمبالغة» وهذا معنيّ بعيد. والمعنى القريب المتبادر أن المراد جامعة بمعنى (جميعاً). لكن منّع من 


)١(‏ «بديع القرآن» ص١١٠‏ باب التورية. 


في بدائع القرآن 


حمله على ذلك أن التأكيد يتراخى عن المؤكّدء فكما لا تقول: رأيتٌ جميعاً الناسَ» لا تقول رأيت 
كافة النامنَ. 

الاستخدام: هو والتورية أشرف أنواع البديع » وهما سِيّان» بل فضَّله بعضّهم عليها. ولهم فيه عبارتان. 

إحداهما : أن يوْنّى بلفظ له معنيان فأكثر مراداً به أحد معانيه» ثم یوی بضميره مراداً به المعنى 
الآخر. وهذه طريقة السكاكيّ وأتباعه. 

والأخرى: أن يؤْتّى بلفظ مشترك» ثم بلفظين» يفهم من أحدهما أحدٌّ المعنيين ومن الآخر الآخر. 
وهذه طريقة بَدْر الدين بن جماعة في «المضباح». ومشى عليها ابن أبي الإصبع”" : ومثّل له بقوله 
تعالى: لكل أجل كِنَابُ» [الرعد: ۳۸] الآية» فلفظ كب يحتمل الأمد المحتوم» والكتاب 
المكتوب» فلفظ أجل يخدم المعنى الأول» و8يَتَحُوأ» يخدم الثاني. 

ومكّل غيره بقوله تعالى : لا قروا ألصصلزة وَآنثْرٌ شكرى . . .€ الآية [النساء: .]٤١‏ فالصلاة 
تحتمل أن يراد بها فعلها وموضعهاء وقوله: حى موا مَا موود [النساء: ]٤١‏ يخدم الأولء وا إلا 
عارى سيل [النساء: ]٤١‏ يخدم الثاني. 

قيل: ولم يقع في القرآن على طريقة السكاكي. 

قلت: وقد استخرجتٌ بفكري آياتٍ على طریقته» منها قوله تعالى: أن مر أن [النحل: »]١‏ 
فأمر الله يراد به: قيام الساعة» والعذاب» وبعثة النبي كلِ. وقد أريد بلفظه الأخيرء كما أخرج ابن 
مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس» في قوله تعالى : أ مر ألَّو. قال: محمدٌء وأعيد الضمير 


ممعم برع 


عليه في : «َنْتَعِنُوهُ» [النحل : »]١‏ مراداً به قيام الساعة والعذاب. 

ومنها وهي أظهرٌها ‏ قوله تعالى : وقد حَلَثَنَا لسن ين سكل ين طِينِ» [المؤمنون: .]١١‏ فان 
المراد به آدم» ثم أعاد عليه الضمير مراداً به ولّده فقال: ته جَمَلنَهُ نُظمَهٌ في قار مكينٍ» [المؤمنون: .]١١‏ 

ومنها : قوله تعالى : اا ارت امنا لا ملا عَنْ فيل إن ّدَ لک سو 4 [المائدة: .]٠١١‏ 
ثم قال: قد سَأَلَهَا مَومُ ين مَبَنِكُمْ4 [المائدة: ١٠٠]ء‏ أي: أشياء أخرء لأن الأولين لم يسألوا عن 
الأشياء التي سأل عنها الصحابة» فنهوا عن سؤالها. 

الالتفات : نقل الكلام من أسلوب إلى آخرء أعني من التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخرٌ منهاء 
بعد التعبير بالأول. وهذا هو المشهور. وقال السكاكي : إا ذلك» أو التعبير بأحدهما فيما حقه التعبيرٌ 
بغيره. 

وله فوائد: 

منها : تطرية الكلام» وصيانة السمع عن الضّجر والمّلال» لما جُبلت عليه النفوس من حب 
التنقلات» والسآمة من الاستمرار على منوالٍ واحد» وهذه فائدته العامة. 


)١(‏ انظر «بديع القرآن» ص١٠٠‏ باب التورية. 


الإتقان في علوم القرآن 

ويختص كل موضع بنْگتِ ولطائف باختلاف محلّه» كما سنبينه. 

مثاله : من التكلم إلى الخطاب ‏ ووجهّه: حت السامع وبعثه على الاستماع حيث أقبل المتكلم 
عليه» وأعطاه فضل عناية تخصيص بالمواجهة ‏ قوله تعالى : وما لي لآ اعد زى طرف وله زرد 
[يس : 77]. والأصل (وإليه أرجع)؛ فالتفت من التكلم إلى الخطاب. ونكتته: أنه أخرج الكلام في 
معرض مناصحته لنفسه وهو يريد نضح قومه» تلطفاً وإعلاماً أنه يريد لهم ما يريد لنفسه» ثم التفت 
إليهم ؛ لكونه في مقام تخويفهم ودعوتهم إلى الله تعالى. 

كذا جعلوا هذه الآية من الالتفات» وفيه نظر؛ لأنه إنما يكون منه إذا قصد الإخبارَ عن نفسه في 
كلتا الجملتين» وهنا ليس كذلك» لجواز أن يريد بقوله : «إزتجوت# المخاطبين لا نفسه. 

وأجيب : بألّه لو كان المراد ذلك لما صح الاستفهامُ الإنكاري» لأن رجوع العَبْد إلى مولاه ليس 
بمستلزم أن يعيدّه غير ذلك الراجع. فالمعنى: كيف لا أعبد من إليه رجوعي» وإنما عدل عن (وإليه 
أرجع) إلى وله ن ؛ لأنه داخل فيهم» ومع ذلك أفاد فائدة حسنة» وهي: تنبيههم على أنه 
مثلّهم في وجوب عبادة من إليه الرجوعٌ. 

ومن أمثلته أيضاً : قوله تعالى : ورا سيم برت العتلييب وَأَنْ أَقِيمُوا الصكزة» [الأنعام: ١لا‏ 7/37]. 

ومثاله من التكلم إلى الغيبة ‏ ووجهه: أن يفهّم السامع أن هذا نمط المتكلم وقصده من السامع؛ 
حَضَّر أو غاب» وأنه ليس في كلامه ممن يتلوّن ويتوجّه» ويبدي في الغيبة خلاف ما يبديه في الحضور ‏ 
قوله تعالى: إا ما لك كا ميا © ْف ك اه [الفتح: »١‏ ۲]. والأصل (لنغفر لك). إلا 
میک الْكَرَئَرَ ©© صل ك4 [الكوثر : ١‏ 7]. والأصل (لنا) .آم تِن نیا إا كا مي 
َم من رَبك [الدخان: .]١ ٠‏ والأصل (منا) .إن رَسُولُ آل إِلَكُم ّيا [الأعراف : ۸١٠]ء‏ 
إلى قوله : اموا باو وَرَسُولِهِ# [الأعراف : .]١08‏ والأصل (وبي) وعَدَّل عنه لنكتتين : إحداهما: دفع 
التّهّمة عن نفسه بالعصبيّة لهاء والأخرى: تنبيههم على استحقاقه الانّباعً بما اتصف به من الصفات 
المذكورة والخصائص المتلوّة. 

ومثاله من الخطاب إلى التكلّم لم يقع في القرآن» ومثّل له بعضُهم بقوله: تقض ما أت اض 
[طه: ۷۲]ء ثم قال : إا امنا يرجا [طه: ۷۳]. وهذا المثال لا يصح لأن شرط الالتفات أن يكون 
المراد به واحدا. 

ومثاله من الخطاب إلى الغيبة: عق إا كُثْرٌ ف آمك وَجَرَينَ بم [يونس: .]۲١‏ والأصل 
(بكم). ونكتة العدول عن خطابهم إلى حكاية حالهم لغيرهم : التعجبُ من كفرهم وفعلهم» إذ لو استمرٌ 
على خطابهم لفاتت تلك الفائدة. 

وقيل : لأن الخطاب أوّلاً كان مع التاس مؤمنهم وکافرهم» بدليل : هر الى ميت في الي وار 
[يونس: 77]. فلو كان (وجرين بكم) للزم الذمّ للجميع» فالتفت عن الأول للإشارة إلى اختصاصه 
بهؤلاء الذين شأنهم ما ذكره عنهم في آخر الآية» عدولاً من الخطاب العام إلى الخاص. 


في بدائع القرآن 


لكاي ايت صو يقي SG‏ أن الخطاب أرّله خاص وآخره 
عاةٌ. فأخرج ابن أبي حاتم “عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال في قوله : حي إن کر في 
للك وَين بم » [يونس: ۲۲]. قال: ذگر الحديث عنهم» ثم حدَّث عن غيرهم» ولم يقل: (وجرين 
بكم)؛ لأنه قصد أن يجمعهم وغيرّهمء وجرين بهؤلاء وغيرهم من الخلّق. هذا عبارته. فلله در السلف 
ما كان أوقفهم على المعاني اللطيفة التي يدأب المتأخّرون فيها زماناً طويلاًء ويُفنون فيها أعمارهم. ثم 
غايتهم أن يحوموا حول الحمى. 

وما ذكر في توجيهه أيضاً: آنهم وقت الركوب حضرواء لأنهم خافوا الهلاك وغلبة الرياح؛ 
فخاطبهم خطاب الحاضرين» ثم لما جرت الرياح بما تشتهي السُّفْنء وأمنوا الهلاك» لم يبق حضورهم 
كما كان» على عادة الإنسان أنه إذا انح قات ننه عو ريت فلن عايزا ذكرهم الله بصيغة الغيبة. وهذه 


إكنازة صضوفة: 
ومن أمثلته أيضاً : #وما انيشم من وَكَذَ يدوت َة اوك هم لضو [الروم : ۹]. وکر ك2 
لكر والفسوق وَالِْسََانٌ اولك م E‏ : ۷[ أنمْووا اة اشد وزیی تروت © 
بلَاكُ عَليِم» » والأصل (علیکم)ء ثم قال ا فبا حَِدُوت* [الزخرف : ۰۷۰ ١۷]»ء‏ فكرّر الالتفات. 
ومثاله من الغيبة إلى التكلم : ول آل 5 لرِيمَ سر تابا مسق [فاطر: ۹]. وَأ فى ل 
سا ي ارا ورب [فصلت: ]١١‏ .سحن ال أسْرَئ بِعَبّْدِو4 إلى قوله: «إبتركنا حولم لري من “نيا 4 
ثم التفت ثانياً إلى الغيبة فقال: 4إ َو هو ليم ابر [الإسراء: .]١‏ 
وعلى قراءة الحسن (ليريّه)”" بالغيبة» يكون التفاتاً ثانياً من ركا » وفي اوتا التفات 
ثالث» وفي: ظإِنَةُ» التفات رابع. 
قال الزمخشري”": وفائدته في هذه الآيات وأمثالها التنبيه على التخصيص بالقدرة» وأنه لا يدخل 
تحت قدرة أحد. 
ل : #وَقَالوا عمد لحن ودا © لذ - نَم سنا د [مريم :خف [A4‏ 
اك مكنا من لھم بن ون كته فى ال ما کر نكن لكر [الأنعام: : 7]. «وَسَفَنْهُمَ ریم رابا طَهُورًا 
کک د ج [الإنسان: ۰۲۱ ۲۲] .إن ارد لي أن سک با الس أ [الأحزاب : .]٠١‏ 
ومن محاسنه ما وقع في سورة الفاتحة : فَإِنَ العبد إذا ذكر الله تعالى وحدهء ثم ذكر صفاته التي كل 
صفة منها تبعث على شدة الإقبال» وآخرها : «#مدلكِ بوم آلدّيِن» المفيد أنه مالك الأمر كله في يوم 
الجزاءء يجد من نفسه حاملاً لا يقدر على دفعه على خطاب مَنْ هذه صفاته : بتخصيصه بغاية الخضوع 
والاستعانة في المهمات. 
)١(‏ في اتفسيره» 1918/7 24)1١7940(‏ يونس: ۲۲. 


(۲) وهى قراءة شاذة. 
(۳) فى «کشافه» ۲/ ٤۳۷‏ الإسراء: ١‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


وقيل: إنما اختير لفظ الغيبة للحمد» وللعبادة الخطاب, للإشارة إلى أن الحمد دون العبادة في 
الرتبة؛ لأنك تحمد نظيرك ولا تعبده» فاستعمل لفظ (الحمد) مع الغيبة» ولفظ (العبادة) مع الخطاب» 
لينسب إلى العظيم حال المخاطبة والمواجهة ما هو أعلى رتبة» وذلك على طريقة التأذب. 

وغل تجو مى ذلك جاء ا الوت فان وات اعت عي ضرا بذكن لحن واناد 
الإنعام إليه لفظاًء ولم يقل : (صراط المنعم عليهم) فلمًّا صار إلى ذكر الغضب زوى عنه لفظهء فلم 
ينسبه إليه لفظاء وجاء باللفظ منحرفاً عن ذكر الغاضب» فلم يقل : (غير الذين غضبت عليهم) تفادياً عن 
نسبة الغضب إليه في اللفظ حال المواجهة. 

وقيل: لأنه لما ذكر الحقيق بالحمد» وأجرى عليه الصفات العظيمة من كونه ربا للعالمين 
ورحماناً ورحيماً ومالکاً ليوم الدين ا العلم بمعلوم عظيم الشأن» حقيق بأن يكون معبوداً دون 
غيره» مستعاناً به» فخوطب بذلك لتميّزه بالصفات المذكورة تعظيماً لشأنه» حتى كأنه قيل: إِيَّاك يا من 
هذه صفاته نخصٌ بالعبادة والاستعانة» لا غيرك. 

قيل : ومن لطائفه التنبيةٌ على أن مبتدأ الخلق الغيبة منهم عنه سبحانه وتعالى» وقصورهم عن محاضرته 
ومخاطبته» وقيام حجاب العظمة عليهم » فإذا عرفوه بما هُوَّلَّهُ» وتوسّلوا للقرب بالثناء عليه » وأقرٌوا 
بالمحامد له وتعبّدوا له بما يليق بهم» تأهّلوا لمخاطبته ومناجاته فقالوا : اياك تَعَبَدُ وَإِيَّاكَ فَْعِينُ4. 


© © # 
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الأول: شرط الالتفات أن يكون الضمير في المنتقّل إليه عائداً في نفس الأمر إلى المنتقّل عنهء 
وإلّا يلزم عليه أن يكون في (أنت صديقي) التفات. 

الثاني : شرطه أيضاً أن يكون في جملتين؛ صرّح به صاحب «الكشاف» وغيره» وإِلّا يلزم عليه أن 
يكون نوعا غريبا. 

الثالث: ذكر التَّنوخي في «الأقصى القريب» وابن الأثير وغيرهما: نوعاً غريباً من الالتفات» وهو 
ناء الفعل للمفعول بعد خطاب فاعله أو تكلمه كقوله: عير الصو عنم بعد لأَنْصَنَتَ4. فان 
المعنى : (غير الذين غضبت عليهم) وتوف فيه صاحب «عروس الأفراح». 

الرابع : قال ابن أبي الإصبع : جاء في القرآن من الالتفات قسم غريب جدّاء لم أظفر في الشعر 
بمثاله» وهو: أن يقدّم المتكلم في كلامه مذكورين مرتبين» ثم يخبر عن الأول منهماء وينصرف عن 
الإخبار عنه إلى الإخبار عن الثاني» ثم يعود إلى الإخبار عن الأول. كقوله: «إنَّ الْضَنَ لري كنود 
ونم عل ديك نید4 [العاديات: ٠٦‏ ۷]. انصرف عن الإخبار عن الإنسان إلى الإخبار عن ربه 
تعالى» ثم قال منصرفاً عن الإخبار عن ربه تعالى إلى الإخبار عن الإنسان: «وَِلَمٌ لحب ار لَتَديدُ» 
[العاديات: ۸]. قال: وهذا يحسّن أن يُسمَّى التفات الضمائر. 


في بدائع القرآن 


الخامس : يقرب من الالتفات نقل الكلام من خطاب الواحد أو الاثنين أو الجمع لخطاب الآخر» 
ذكره التنوخي وابنٌ الأثير. وهو سنّة أقسام أيضاً : 
مثاله من الواحد إلى الاثنين : ٤لا‏ انتا لتا عا و یہ ابا وب لكا الكبريل في الْرْضٍ * 


[يونس: ۷۸]. 

وإلى الجمع : بايا لين لذا لقثم ينه [الطلاق: .]١‏ 

ومن الاين إلى الراحد E‏ » [طه : 49]. لقلا عر من الْجَنَّةِ َنيح [طه : .]۱١١‏ 

وإلى الجمع : ا وایستتا إل موس ولو أن يوا لوكا بوصم و وأجعلوأ َم نة [يونس : ۸۷]. 

ومن الجمع إلى الواحد: اقا الصَاوة وََيْرِ لوم4 [يونس : ۸۷]. 

وإلى الاثنين : َر لن ولا إن اکل إلى قوله : أي ءَالآهِ رَيَكْمَا تُكَذْبانِ» [الرحمن : 
لم [ré‏ 

السادس: ويقرب منه أيضاً الانتقال . . . من الماضي أو المضارع أو الأمر إلى آخر. 

مثاله من الماضي إلى المضارع : اسل ألم سر [فاطر: 4]. خر ون السَمَآءِ فتخطفة 
اسر 4 [الحج: ]"١‏ .إن ليست كفروأ وَيَصُدُونَ عن سیل آل [الحج: .]١9‏ 

وإلى الأمر: و ا ی بالط وای موا جوک [الأعراف: ۲۹]. #وَأَحِلَتَ تحكم الام 
إل ما بت يكم كاجكنواأ4 [الحج: .]۳١‏ 

ومن المضارع إلى الماضي : ويم بقح في الصُور فَ4 [النمل: ۸۷]. «إويوم ضير یبال وبر 
الْدَرْض باررَةً وَحَتَرَتَهُمْ» [الكهف: .]٤١‏ 

وإلى الأمر: قل إن اشد آله دوا أن رى لهو 65 

ومن الأمر إلى الماضي: مدأ من مَقَامِ 150 وَعَهِدْنَا 4 [البقرة: 6" ١‏ ]. 

وإلى المضارع : وان ايو الصلزء كفو وَهْوَ ألدِىه لكو سروت [الأنعام: 1/]. 

الاطراد: هو أن يذكر المتكلم أسماء آباء الممدوح مرتبّة على حكم ترتيبها في الولادة. 

قال ابن اي او ومنه في القرآن قوله تعالى حكاية عن يوسف : «وَابَعَت لَه ءابَلوى هيم 
تإككق يقترت » ابوس ]كال وإنّما لم يأت به على الترتيب المألوف؛ فإن العادة الابتداءُ 
بالأب ثم الجد ثم الجدّ الأعلىء لأنه لم يَرِدْ هنا مجرّد ذكر الآباءء وإثما ذكرهم کر ملح التي 
اتبعهاء فبدأ بصاحب الملة؛ ثم بمن أخذها عنه» أولاً فأولاً على الترتيب. 

ومثله قول أولاد يعقوب : بد إِلهَكَ وَإِلَهَ عَابَآبِكَ إهعمَ وَإِسْمْعِِلَ سق [البقرة: 117]. 

الانسجام: هو أن يكون الكلام ‏ لخلوّه من الانعقاد منحدراً كتحدّر الماء المنسجم. ويكاد 
لول كي وعدوية الفاظه ان بل رف والقرآن كله كذلك. 

قال أهل البديع : وإذا قوي الانسجام في النثر جاءت قراءته موزونة بلا قَضْدء لقوّة انسجامه. ومن 
ذلك ما وقع في القرآن موزونا : 


الإتقان في علوم القرآن 


فمنه من بحر الطويل : فمن َه ليون ومن َل محم [الكهف: ۲۹]. 
ومن المديد: #وأضتع لتك اميا [هود: /ا"]. 

ومن البسيط : «اتَآصبَحُوا لا برج إلا مك4 [الأحقاف: 19]. 

ومن الوافر: E‏ و تمر يه وَيَشَفِ صدود قور مرت 4 [التوبة: .]١5‏ 
ومن الكامل : اوا دی س يسام إل صل مسقم [البقرة: 7١؟7].‏ 
ومن الهرّج: لقو عل وَْهِ ل يات بس4 [يوسف: ۹۳]. 

ومن الرجز: ووداي عَلَِمْ ظللها ولت فطوفها تيلا [الإنسان: .]١5‏ 

ومن الرمل : #وجقان کواب وَقُدُورٍ رسيت [سبأ: 1]. 

ومن السريع : اأ كَلَدِى كر عل يد4 [البقرة: 159]. 

ومن المنسرح: ا قتا لْاْسَنَ ين هَن [الإنسان: .]١‏ 

ومن الخفيف : «لا يکادون يفْفَهُونَ ا [النساء: ۷۸]. 

ومن المضارع : وم تاد يوم ل مرن [غافر: ۳۲ء 77]. 

ومن المقتضب : «إفى فلوبهم كرس [البقرة: .]٠١‏ 

ومن المجتسٌ : : لبا ينا عبَادِى ع أيه نا الث أي [الحجر: 1٤۹‏ 

ومن المتقارب : رامل يك لَهُمّ لت كيدى مين [الأعراف: ۱۸۳]. 


الإدماج ا : هو أن يديج المتكلم غرضاً في غرض » أو بديعاً في بديعء بحيث 
لا يظهر في الكلام إل أحد العُرّضين أو أحد البديعين. كقولهة الى وله اعد ى الذي ال4 
[القصص : ]٠١‏ . أدمجت المبالغة في المطابقة» لان انفراده تعالى بالحمد في الآخرة ‏ وهي الوقت 
الذي لا يُحمد فيه سواه مبالغة في الوصف بالانفراد بالحمد» وهو وإن خرج مخرج المبالغة في 
الظاهر - فالأمر فيه حقيقة في الباطن» فإنه رب الحمدء والمنفرد به في الدارين. انتهى. 

قلت: والأؤلى أن يقال في هذه الآية: إِلّها من إدماج غرض في غرض؛ فإن الغرض منها تفرّده 
تعالى بوصف الحمدء وأدمج فيه الإشارة إلى البعث والجزاء. 

الافتنان: هو الإتيان في كلام بفئّين مختلفين» كالجمع بين الفخر والتعزية في قوله تعالى : اک من 
عا فان €2 وس وه ريك ذو امكل وَالْامار» [الرحمن: 5 ۲۷]. فإنّه تعالى عَرّى جميع المخلوقات 
من الإنس والجن والملائكة وسائر أصناف ما هو قابل للحياة» وتمدّح بالبقاء بعد فناء الموجودات في 
عشر لفظات» مع وصفه ذاته ‏ بعد انفراده بالبقاء ‏ بالجلال والإكرام سبحانه وتعالى! 

ومنه : کے یی لن قو ودر ليرت فبا فا جنا الآية [مريم : : ؟لا]ء جمع فيها بين هناء وعَرَّاء. 

الاقتدار: هو أن يُبرز المتكلم المعنى الواح في عدَّة صور» اقتداراً منه على نظم الكلام وتركيبه» 
وعلى صياغة قوالب المعاني والأغراض. فتارة: يأتي به في لفظ الاستعارة» وتارة في صورة الإرداف» 
وحيناً في مخرج الإيجازء ومرّة في قالب الحقيقة. 


في بدائع القرآن 


قال ابن أبي الإصبع : وعلى هذا أتت جميعٌ قصص القرآن» فإنك ترى القصة الواحدة التي لا 
تختلف معانيها تأتى فى صور مختلفة» وقوالب من الألفاظ متعدّدة. حتى لا تكاد تشتبه في موضعين 


منهء ولا بدّ أن تجد الفرق بين صورها ظاهراً. 
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الأول: أن تكون الألفاظ يلائم بعضّها بعضاًء بأن يقرن الغريب بمثله والمتداول يمثله» رعاية 
لحبة الجوازبوالشاسة: 

والثاني: أن تكون ألفاظ الكلام ملائمةً للمعنى المراد؛ فإن كان فخماً كانت ألفاظه فخمة» أو 
جزلاً فجزلةً» أو غريباً فغريبةًء أو متداولاً فمتداولةًء أو متوسطاً بين الغرابة والاستعمال فكذلك. 

فالأول: كقوله تعالى : اتال تَفْمَوْا ڪر وس حى کوت حَرَضَّا4 [يوسف : .]۸٩‏ أتى بأغرب 
ألفاظ القَّسَم وهي (التاء) فإنّها أقلّ استعمالاً» وأبعدُ من أفهام العامة بالنسبة إلى الباء والواو. وبأغرب 
صيغ الأفعال التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار؛ فإِنَّ (تزال) أقرب إلى الأفهام وأكثر استعمالاً منهاء 
وبأغرب ألفاظ الهلاك وهو (الحَرّض). فاقتضى حسن الوضع في النظم أن تجاوّر كل لفظة بلفظةٍ من 
جنسها في الغرابة» توخياً لحسن الجوار» ورعاية في ائتلاف المعاني بالألفاظ. ولتتعادل الألفاظ في 
الوضع وتتناسب في النظم. ولمًا أراد غير ذلك قال : اموا لله جَهَدَ یسن 4 [الأنعام: .]١١9‏ فأتى 
بجميع الألفاظ متداوّلة لا غرابة فيها. 

0 دي أ 4 6 ل EL A,‏ الداع 3 : . 

ومن الثاني قوله تعالى: وولا ترک أ إل ألزين ظاموا َتَمَسَكُمْ لار [هود: .]١١*‏ لما كان الركون 
إلى الظالم ‏ وهو الميل إليه والاعتماد عليه دون مشاركته في الظلم» وجب أن يكون العقاب عليه دون 
العقاب على الظلم» فأتى بلفظ (المسّ) الذي هو دون الإحراق والاصطلاء. 

وقوله : «لهَا ما كُسَبَتٌ وَعَلَيَْا ما اكْتَسَبَتَ» [البقرة: .]۲۸١‏ أتى بلفظ (الاكتساب) المشعر بالكلفة 
والمبالغة فى جانب السَّيئة لثقلها. 

وكذا قوله: كنك فبَا4 [الشعراء: 94]» فهو أبلغ من (كُبَوا) للإشارة إلى أنَّهِم يُكَبُون كبا عنيفاً 
فظيعاً. 

وهم بضر [فاطر : ۳۷]ء فإنّه أبلغ من (يصرخون) للإشارة إلى أنهم يصرّخون صُرَاخاً منكراً 
خارجا عن الحد الماك 

مد عرز مُفََدِرِ» [القمر: ١٤]ء‏ فإته أبلغ من (قادر) للإشارة إلى زيادة التمكُن في القدرة» وأنه 


لا رَادٌ له ولا معقّب. 


ومثل ذلك : وَئْطيرٌ» [مريم: 18].» فإنّه أبلغ من (اصبر). 


الإتقان في علوم القرآن 


وآ 4 فاه أبلغ من أل < 4 ؛ فإنَّه يشعر باللطف والرفق» كما أن (الرحمن) مُشعر 
بالفخامة والعظمة. 


ومنه الفرق بين سَقَى وأسقى» فإن (سَقَى) لما لا كُلْفَةَ معه في السّفْياء ولهذا أورده تعالى في 


شراب الجنة» فقال: #اوسقلهم رم سراب هواه [الإنسان: .]۲١‏ و(أسقى) لما فيه كُلفَةٌء ولهذا أورده 
د ی ی کی A e‏ رسو رک 


في شراب الدنياء فقال: «ووأسقيتكر مء فرات6 [المرسلات: ۲۷]ء 8 لاسفيتهم ناء مد6 [الجن: ١١]؛‏ 
لأن السقيا في الدنيا لا تخلو من الكلفة أبداً. 

الاستدراك والاستثناء: شرط كونهما من البديع أن يتضمّنا ضرباً من المحاسن زائداً على ما يدل 
عليه المعنى اللغوي. 

مثال الاستدراك: تالت الاب امن قل لم ووأ ولتك فوا أَتَلَمَنَا»ك [الحجرات: »]١4‏ فإنّه لو 
اقتصر على قوله: لَرَ 4 لكان منقّراً لهم؛ لأنهم نوا الإقرار بالشهادتين من غير اعتقادٍ إيماناً» 
فأوجبت البلاغة ذكرٌ الاستدراك, ليُعلم أن الإيمان موافقةٌ القلب اللسانَء وإن انفرد اللسان بذلك 
يسمّى إسلاماً» ولا يسمّى إيماناً. وزاد ذلك إيضاحاً بقوله: ونا يُدَخُلٍ الین فى ویک 4 [الخجرات: 
5. فلمًا تَصَمَّنَ الاستدراك إيضاح ما عليه ظاهرٌ الكلام مِنَ الإشكال عُدٌ من المحاسن. 

ومثال الاستثناء: قلت فيه أت سَمَةٍ إل ميت عام [العنكبوت: ٤٠]ء‏ فإن الإخبار عن هذه 
المدة بهذه الصيغة يمهّد عُذْرَ نوح في دعائه على قومه بدعوةٍ أهلكتهم عن آخرهم؛ إذ لو قيل: (فلبث 
فنهم لمعيف ومين غاا لع يكن فيه هن التهؤيل نا في الأول؛ لأن لفظ (الألف) في الأولٍ أو ما 
يطرّق السمعء فَيُشْكَل بها عن سماع بقيّة الكلام» وإذا جاء الاستثناء لم يبق له بعدما تقدّمه وقمٌّ يزيل ما 
حَصّل عنده من ذكر الألف. 

الاقتصاص: ذكره ابن فارس» وهو: أن يكون كلام في سورة مقتصاً من كلام في سورةٍ أخرى أو 
في تلك السورة» كقوله تعالى : رايت ْم في الأتيا ورم فى الآتفرة لمن لدل [العنكبوت : 
.]١‏ والآخرة دار ثواب لا عمّل فيها. فهذا مُقْتَصٌ من قوله : ومن اوو موا مد ععِلَ لحت مويك هم 


n E NS 


َلدّرَحتٌ الْعل » [طه: .]۷١‏ 

ومنه : وو يِمْمَهُ رق لكت بن الْمُحْصَرنَ» [الصفات: 01] مأخوذ من قوله: ايک في الْمَدَابِ 
َحْصَرُونَ»4 [سباً : ۳۸]. 

وقوله : ويم يوم ألأَسَهندٌ [غافر : ]0١‏ مقتصّ من أربع آيات: لأن الأشهاد أربعة: الملائكة 
في قوله: یسات کل ين مھا سان ود [ق: »]۲١‏ والأنبياء في قوله: کت إا جه چنا من كل 
مم بهي وجنت بك عَلَ هنول هيدا [النساء: 2]4١‏ وأمة محمد فى قوله : كوو بدا عل 
الاس [البقرة: ١٤٠]ء‏ والأعضاءً في قوله : يم تَنْبَدُ َنِم أَلسِنَتْهُم 4 الآية [النور: .]۲٤‏ 

وقوله: نوم أَلنَنادِ» [غافر: ۳۲]. قرئ مخففاً ومشدّداًء فالأول مأخوذ من قوله: «إوتادئ أَصبُ 


اة صب ألتار [الأعراف: ٤٤]ء‏ والثاني من قوله : يوم بر اليه ِن أ4 [عبس : 5 ]. 


في بدائع القرآن 


الإبدال : هو إقامة بعض الحروف مقام بعض. وجعل منه ابن فارس : #قانفاقَ6*» أي : انفرق» 
ولهذا قال : کان کل فزق [الشعراء: 57]ء فالرّاء واللّام متعاقبتان. 

وعن الخليل“ في قوله تعالى : «فَجاس حل يار [الإسراء: .]١‏ إِنّه أريد (فحاسوا) فجاءت 
الجيم مقام الحاء. وقد قرئ بالحاء أيضاً. 

وجعل منه الفارسيّ : إن o‏ + لسر لمن ال]ء أي: الخيل. 

وجعل منه ار عة ل ما وَتَصْدِيَة» [الأنفال: ٥‏ أي: تصيدة. 

تأكيد المدح بما يشبه الم : قال ابن أبي الإصبع : هو في غاية العزة في القرآن”". قال: ولم أجد 
a‏ زعي كول :> ليل ادل الكتب هل تَنَقِمُونَ َا إل أن ءامنا بل . . . © الآية [المائدة: 
۹ فإ الاستثناء ‏ بعد الاستفهام الخارج مخرجٌ التوبيخ على ما عابوا به المؤمنين من الإيمان ‏ بوهم 
أن ما يأتي بعده مما يوجب أن يُنْقَمّ على فاعله مما يذمّ به» فلمًا أتى بعد الاستثناء ما يوجبٌ مَدْحَ فاعله 
كان 0 متضمُّناً تَأكِيدَ المدح بما يشبه الذم. 


قلت: ونظيرها قوله: ووا لَه أن أن أغَْهمْ أله وو ين قصلو [التوبة: 5/ا]ء وقوله: 
کر خرو ار م 


واي لا ين ديكرهم يمر حي إل أت يفو را ّمه [الحج : ١٤]ء‏ فإن ظاهر الاستفتاء أن ما 
بعده حق يقتضٍ الإخراج» فلمًّا كان صفةً مدح يقتضي الإكرامٌ لا الإخراج كان تأكيداً للمدح بما يشبه 


الذم. 

وجعل منه aT‏ تلا معو فبا را وا ایا ©© إلا قلا سَلَمَا سا 
[الواقعة : 278 .]۲١‏ استثنى هسنا سلما الذي هو ضدّ اللّغو والتأثيم » فكان ذلك مؤكداً لانتفاء اللغو 
والثائيم: اني 


التفويت : هو إتيان المتكلم بمعانٍ شكَّى من المدح والوصف» وغير ذلك من الفنون» كل فن في 

ل ار ا ا 
فمن الطويلة : ری حقی فهر رن © ری هو يطعم وَسْقِنِ 9© ودا مت فهر يفت © 

َلك بُ ثد يحْيِينِ» [الشعراء: ۷۸- .]۸١‏ 

ومن المتوسطة: ونوج لد في التَمَارِ ولح آلهار في لل ورج آل مت المت وشح الت ِن 
الچ [آل عمران: ۲۷]. 

قال ابن أبي الإصبع : ولم يأت المرب من القصيرة في القرآن. 

التقسيم: هو استيفاء أقسام الشيء الموجودة» لا الممكنة عقلاًء نحو: لهو الى ريم 


م 


ا 


2751/١ الخليل بن أحمد القَرَاهِيدي» من أئمة اللغة والأدب» وواضع علم العروض (ت: ٠لااه). «إنباه الرواة»‎ )١( 
.١7/ا‎ /١ «وفيات الأعيان»‎ 
(؟) العزة: القلة. «القاموس المحيط): عزز.‎ 


الإتقان في علوم القرآن 


لر حَوْفًا وَطَمََا» [الرعد: »]١١‏ إذ ليس فى رؤية البرق إل الخوف من الصواعق والطمع في 
الأمطار؛ ولا ثالث لهذين القسمين. 

وقوله: يته ظَالمُ لقيو ومنهم مقتصد ومهم سبق إالْحََتٍ4 [فاطر: ۳۲]ء فن العالم لا 
يخلو من هذه الأقسام الثلاثة: إِمَّا عاص ظالمٌ لنفسه» وإمّا سابق مبادر للخيرات» وإِمًا متوسّط بينهما 
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ونظيرها : وع أرب َة © ضحت المبمتة مآ متب الْمَتَمَو © تعب الصو مآ متب الشتمة 
والسيفون أَلسَبِقُوتَ» [الواقعة: ۷_ .]٠١‏ 

وكذا قوله تعالى: لم ما بَيْنَ ایتا وما حَلْقَنَا وَمَا بي َلك [مريم: 14]. استوفى أقسام الزمان» 
ولا رابع لها. 

وفولة: کو علق ع[ وين تلو تق كن کی عل يليد وبتك کن نی عل ران ومن قد کی عل 
ني [النور: 40]. استوفى أقسام الحَلْق في المشي. 

وقوله: ماألَدِنَ یکروت أله سما وَفُعُوًا وَعَلَ جُنُويهِمَ4 [آل عمران: ۱۹۱]. استوفى جميع هيآت 
الذاكر. 

وقوله: يب لمن تا تًا وب لس يما الْدكورَ أو روجهم دنا وإتنا وَعجْسَلُ من ياء عَقِيمَا * 
[الشورى: .]٠١ ٠٤۹٩‏ استوفى جميعٌ أحوال المتزوجين» ولا خامس لها. 

التدبيج : هو أن يذكر المتكلّم ألواناً يقصد التورية بها والكناية. 

قال ابن أبي الإصبع : كقوله تعالى : وين الجبال جد يض وخر كرف الوا وليب سود 
[فاطر: ۲۷]. 

قال : المراد بذلك ‏ والله أعلم - الكنايةٌ عن المشتبه» والواضح من الطرق؛ لأن الجادّة البيضاء 
هي الطريق التي گثر السلوك عليها جداًء وهي أوضحٌ الطرق وأبيتّها. ودونها الحمراء» ودون الحمراء 
السوداء؛ كأنها في الخفاء والالتباس ضد البيضاء في الظهور والوضوح. ولمًّا كانت هذه الألوان الثلاثة 
في الظهور للعين طرفين وواسطة» فالطرف الأعلى في الظهور البياضٌ» والطرف الأدنى في الخفاء 
السوادٌء والأحمرٌ بينهماء» على وضع الألوان في التركيب» وكانت ألوان الجبال لا تخرج عن هذه 
الألوان الثلاثة» والهداية بكل علم نصب للهداية منقسمة هذه القسمة» أتت الآية الكريمة منقسمة 
كذلك» فحصّل فيها التدبيبج وصحةٌ التقسيم. ' 

التنكيت: هو أن يَقَصِدَ المتكلمٌ إلى شيء بالذكر دون غيره» مما يسُذَّ مسدّه» لأجل نكتة في 
المذكور ترجّح مجيئه على سواه» كقوله تعالى: َنَم هُوَ رَتُ يمى [النجم : 44] خصٌ الشّعرى 
بالذّكُر دون غيرها من النجوم» وهو تعالى ربّ كلّ شيء؛ لأن العرب كان ظهّر فيهم رجل يُعْرَف بابن 


في بدائع القرآن 


أبي كَبْشَّة(' عَبَدَ الشّعرى» و دعا خلقاً إلى عبادتهاء فأنزل الله تعالى : وتم هُوَ رب اليَمْرَى» التي 
اتا الربوية 

التجريد: هو أن يُنترّعَ من أمر ذي صفةٍ آخر مثله ؛ مبالغةَ في كمالها فيه. 

نحو : (لي من فلان صديقٌ حميم). جرّد من الرجل الصديق آخر مثله منّصِفٌ بصفة الصّداقة. 

ونحو: (مررت بالرجل الكريم والنّسمة المباركة). جرّدوا من الرّجل الكريم آخر مثله متصفاً بصفة 
البركة» وعطفوه عليه» كأنه غيره» وهو هو. 

ومن أمثلته في القرآن: هم فا دار ال4 [فصلت: ۲۸]. ليس المعنى أنَّ الجنة فيها دار خلد 
وغيرٌ دار خلد» بل هي نفسها دار الخلد؛ فكأنه جرّد من الدار داراً. ذكره في «المحكسب» وجعل 
منه : ميج الى من الْمِْتِ َج ألمت مت أي [الروم : فلن أن الحا ديا لدف النطفة. 

قال الزمخشري”": وقرأ عُبيد بن عمير : كات رده لمان [الرحمن: ۳۷]ء بالرّفع» بمعنى 
حصَلَتُ منها ورد قال: وهو من التجريد. وقرئ أيضاً : (يَرِيِي وَارِثُ مِنْ آل يَعْقُوبَ) قال ابن جني 
هذا هو التجريد» وذلك أنه يريد: (وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ولا ري منه وَارِثّ مِنْ آل يَعْقُوبَ) وهو الوارث 


نفسّه» كانه سرد مه ورتا 

التعديد: هو إيقاع الألفاظ المفردة على سياق واحد. زاكر ها يوجد في الات قول : هو ألنّهُ 
اليف لد إِلهَ إلا هْرَ لمك الْتدُوش لمكم الْمْؤْمِنٌ الْمُهِيَمِنُ لْمَزِيدُ لجار لَب [الحشر : [Yr‏ 

وقوله : #الئَتيُونَ المبذون يدون کک 11۲ 

وقوله : #مُسَِسّتٍ مومت . . .€ الآية [التحريم 

اوقب و عر رصا المرصف مل تر في لق ایی لال ها رست 
0 تر a‏ : طهر أرِى يكم ين راب ثم من َة م من 25-70 و غنيم 
0 15 ]. 

الترقي والتدلّي : تقدّما في نوع التقديم والتأخير. 

التضمين : يطلق على أشياء : 

أحدها : إيقاع لفظ موقع غيره لتضمّنه معناه. وهو نوعٌ من المجاز تقدم [الكلام] فيه. 


1-0-0 


سذ ڪ ثد لتکونوا سيُومًا» [غافر: 1۷]» وبقوله مي .#0 الآية 


)١(‏ قال القرطبي في «تفسيره»: العا د أحد أجداد النبي ييه من قبل أمهاتهء ولذلك كان مشركو قريش 
يُسَمُون النبي بيه ابنَ أبي كب كبشة. والصوابٌ أنه أبو كبشة كما قال محقق «البرهان» ۳/ 814. تفسير القرطبي» سورة 


النجم : ۹ 


(؟) «المحتسّب» لابن حني 2378/7 مریم : 53 
(۳) في «كشافه» ٤۸/٤‏ سورة الرحمن: ل/الاء وفيه : وقرأ عمرو بن عُبيد. 


الإتقان في علوم القرآن 


الثاني : حصول معني فيه من غير ذكر له باسم هو عبارة عنه. وهذا نوع من الإيجاز تقدَّم أيضاً. 
الثالث: تعلق ما بعد الفاصلة بها. وهذا مذكور في نوع الفواصل. 
الرابع : إدراج كلام العّير في أثناء الكلام» لقصدٍ تأكيد المعنى» أو ترتيب النظم. وهذا هو النوع 
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البديعي. 
قال ابن أبي الإصبع: ولم أظفر في القرآن بشيء منه إلا في موضعين تضمّنا فصلين من التوراة 


22-2 وور 


والإنجيل : قوله: وکسا عَم فا أن لنّفْسَ بِاَلتَّقْيس . . . * الآية [المائدة: 40]ء وقوله: لمحد رسا 


وممّله ابن النّقِيبِ”'' وغيره: بإيداع حكايات المخلوقين في القرآن» كقوله تعالى حكايةً عن 
الملائكة: احمل فيا س يُفْسِدٌ فياك [البقرة: »]7٠‏ وعن المنافقين: اين كنا ءَامَنَ نها 
[البقرة: .]١‏ «وَيَاتٍ الود [البقرة: »]١١7‏ وكات التَصَرَئ» [البقرة: .]١١١‏ 

قال: وكذلك ما أودع فيه من اللغات الأعجمية. 

الجناس : هو تشابه اللفظين في اللفظ. 

قال في «كنز البراعة“ : وفائدته الميل إلى الإصغاء إليه» فَإِنَّ مناسبة الألفاظ تُحدِث ميلاً وإصغاءً 
إليهاء ولان اللّفظ المشترَك إذا حمل على معنى» ثم جاء والمراد به آخرٌء كان للنفس تشوق إليه. 

وأنواع الجناس كثيرة : 

منها : التامّء بأن يتّفقا في أنواع الحروف وأعدادها وهيآتهاء كقوله تعالى: يوم تقوم ألسّاعَةُ 
يقم لجرو ما ثوا عر سام [الروم: 6. وقيل : ولم يقع منه في القرآن سواه. واستنبط شيخ 
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ا 


الإسلام ابن حجر موضعاً آخرء وهو : یکا سا برق يذهب پالصر بقلب اه أل ولتار إن في كيك لر 
ولي لص ه [النور: ۳٤ء .]٤٤‏ 

وأنكر بعضهم كون الآية الأولى من الجناس» وقال: الساعة في الموضعين بمعنى واحده 
والتجنيس أن يتفق اللفظ ويختلف المعنى» ولا يكون أحدّهما حقيقةً» والآخرٌ مجازاًء بل يكونان 
حقيقتين» وزمان القيامة ‏ وإن طال ‏ لكنه عند الله في حكم الساعة الواحدة» فإطلاق الساعة على 
القيامة مجازٌء وعلى الآخرة حقيقةٌ» وبذلك يخرج الكلام عن التجنيس» كما لو قلت: ركبتُ حماراً 
ولقيتٌ حماراٌ. تعني بليداً. 

ومنها: المصخف» ويسمّى جناس الخط. بأن تختلف الحروف في النقطء كقوله: الى هو 
يطومن مسقن © لدا مت فهو سبي [الشعراء: ۷۹ .]8١‏ 
)١(‏ ابن النقيب: محمد بن سليمانء مفسرء من فقهاء الحنفية (ت : 1۹۸ ه). «الفوائد البهية» .٠١۸‏ 


(۲) «جوهر الكنز». وهو تلخيص «كنز البراعة في أدوات ذوي البراعة» لابن الأثير الحلبي (ت: /الالاه). ص١٩‏ 
الجنا 
جناس. 


في بدائع القرآن 


ومنها: المحرّف بأن يقع الاختلاف في الحركات» كقوله: اوقد اسا فيم تُنَذِرِنَ © تأنظز 
کیک كن عة ندرك [الصافات: ۷۲ء “/1]. 

وقد اجتمع التصحيف والتحريف في قوله : ووم سبو ام حون صنْعًا4 [الكهف : .]٠٠٤‏ 

ومنها : الناقص» بأن يختلف في عدد الحروف» سواء كان الحرف المّزيد أوَّلاً أو وسطاً أو آخراًء 
كقوله: ولي اَن لتاق ©© إل ك برد سا4 [القيامة: ۲۹ ۳۰]ء م کي من كل مته 
[النحل: 19]. 

ومنها: المذيّل؛ بأن يزيد أحدهما أكثر من حرف في الآخر أو الأوّل» وسمّى بعضهم الثاني 
بالمتوّجء كقوله: ظز لک هک4 [طه: ۹۷]ء ركا ت رست [القصص: 140؛ هومن 
امن پد [الأعراف: 87]» هة م ن [العاديات: ١١]ء‏ طمُدَبْدَيينَ بن ديك [النساء: .]١47‏ 

ومنها: المضارع» وهو أن يختلفا بحرف مقارب في المخرج» سواء كان في الأول أو الوسط أو 
الآخرء كقوله تعالى: وهم و E‏ [الأنعام: .]۲١‏ 

ومنها : اللّاحقء بأن يختلفا بحرف غير مقارب فيه كذلك» كقوله: ل [َكُلٍ هر لمرو 
[الهمزة: »]١‏ ويم عل دَلِكَ لَتَبِيدٌ © وَإِنَهُ لِحْبّ ار لَتَدِيدُ4 [العاديات: ۷ 8]ء وکلک يمَا کسر 
تفخو فى الْيْضٍ بر لی وَيمَا كم نرو [غافر : 0/]. ودا جَءَهْمَ آم مَنَ لْأمنِ4 [النساء: 87]. 

ومنها : المرفق» وهو ما ترگب ين كلمة وبعض أخرىء كقوله : جرف مار نار [التوبة: .]1١9‏ 

ومنها : اللّفظيء بأن يختلفا بحرف مناسب للآخر مناسبة لفظية كالضاد والظاء» كقوله: جه 
يِذ أده © إل ييا رة [القيامة: ۲۲» 77]. ْ 

ومنها : تجنيس القلب» بأن يختلفا في ترتيب الحروف» نحو: فَرَقَتَ بين بن سوي [طه: 45]. 

ومنها : تجنيس الاشتقاق» بأن يجتمعا في أصل الاشتقاق» ويسمّى المقتضّبء نحو: و 


ع ته کا ف چ عل 


وران [الواقعة: ٩۸]ء‏ افر وَجْهَكَ يِن الْقَيِمِ» [الروم: ۳ #وجهت وهی [الأنعام : ۷4[. 

ومنها : تجنيس الإطلاق» بأن يجتمعا في المشابهة فقطء كقوله : «إوكَق الجن [الرحمن: 05]. 
6ل إن لیگ ن الال [الشعراء: ۱0۸]. لِيرِيَمُ كُيْقَ بورى4 [المائدة: .]۳١‏ اوت بدك 
عبر قلا راد [يونس: ]٠١7‏ .قاقر إلى لض أَرَضِيثر» [التوبة: ۳۸]. ودا امتا عل الان 
ص إلى قوله: #قَدُو دعا عريض* [فصلت : .]0١‏ 

تنبيه : لكون الجناس من المحاسن اللفظية لا المعنوية ترك عند قوّة المعنى» كقوله تعالى: ظوَمآً 
نت بِمْؤْمِنِ لا وار تًا مسةك [يوسف: 17]. قيل: ما الحكمة في كونه لم يقل: (وما أنت 
بمصَدّق)» فإنه يؤدي معناه مع رعاية التجنيس؟ 

وأجِيب: بأن في يمين أ من المعنى ما ليس في (مصدّق)؛ لأن معنى قولك: (فلان مصدّق 
لي) قال لي : علقت واا (مؤمن) فمعناه مع التصديق إعطاء الأمن» ومقصودهم التصديق وزيادة» 
وهو طلب الأمن» فلذلك عبر به. 


GD‏ الإتقان في علوم القرآن 


فل ت ا فقال في قوله : «أندعوت بعل ودروت أَحْسَنَّ التلِقِنَ4[الصافات: :]٠٠١‏ لو 
قال: (وتدّعون) لكان فيه مراعاة للتجئيس. 

وأجاب الإمام فخر الدين: بأن فصاحة القرآن ليست لرعاية هذه التكليفات» بل لأجل قرَّة المعاني 
وجَرَالةِ الألفاظ. 

وأجاب غيره: بأن مراعاة المعاني أَوْلى من مراعاة الألفاظ ولو قال: لاأَندَعُوتَ» و(تدّعون) لوقع 
الالتباس على القارئ؛ فيجعلهما بمعنى واحدٍ تصحيفاً. وهذا الجواب غير ناضج. 

وأجاب ابن الرَّمْلكانيّ : بأن التجنيس تحسين» وإنما يُستعمل في مقام الوعد والإحسان. لا في 
مقام التهويل. 

وأجاب الخويّي: بأن (تدع) أخص من (تذر)؛ لأنه بمعنى ترك الشيء مع اعتنائه» بشهادة 
الاشتقاق. نحو الإيداع. فإنه عبارة عن ترك الوديعة مع الاعتناء بحالها؛ ولهذا يختار لها مَنْ هو مؤتمنٌ 
عليها. ومن ذلك الدعة بمعنى الراحة. وأما (تذر) فمعناه الترك مطلقاً» أو الترك مع الإعراض والرفض 
الكلىّ. 

قال الراغب"'' : يقال: فلان يدر الشيء. أي: يقذفه لقلة الاعتداد به ومنه الرَذرة- قطعة من 
اللحم ‏ لقلة الاعتداد به» ولا شاك أنَّ السّياق إنّما يناسب هذا دون الأول؛ فأريد هّنا تبشيع حالهم في 


الإعراض عن ربّهمء وأنهم بلغوا الغاية في الإعراض. انتهى. 

الجمع : هو أن يجمع بين شيئين أو أشياء متعددة في حكم» كقوله تعالى: ©#الْمَالُ وَالسَيُونَ زِيَةُ 
لحيو الديياً» [الكهف: 57]. جمع المال والبنون في الزينة. 

وكذلك قوله: «ألشَّمْس ومر بحَسَبَانِ © ولجم وَالنّجَرُ مَنْجُدَانِ» [الرحمن: »٠‏ 1]. 

الجمع والتفريق: هو أن تُدخل شيئين في معنئ» وتفرّق بين جهتي الإدخال. وجعل منه الطَيبيَ 
قوله: #ألَهُ مَتَوَقّ الاس حن مَوْتِهكا . . . 4 الآية [الزمر: 57]. جمع النفسين في حكم التوفي» ثم 
فرق بين NTE‏ آي الله يتوقى الأنفس التي تقض والتي لم 
تقبّضء فيمسك الأولى ويرسل الأخرى. 

الجمع والتقسيم : : وهو جمع متعدّد تحت حك ا كان : لم اوا الكتب ان 


صرح سور 


ا مهم ظالم ليه ومهم مقتَصد وهم ساق بِالْحَيرّتِ» [فاطر : 89]. 


ایی ا 


E‏ : كقوله تعالی : # بو م يات لا ڪلم نش إلا اذد . . .€ الآيات 
[هود: ۱۰۵ ۱۰۸]. 
e‏ دنه لأنها متعددة معنّى ؛ إذ النكرة في سياق النفي تعْمٌ» 


a 


والتفريق في قوله : نهر > جه شق ون » والتقسيم في قوله : i‏ نا أل ¿ قو . وان لن سودواچه. 


)١(‏ فى «مفرداته» مادة: وَذْرَ. 


في بدائع القرآن GD‏ 


جمع المؤتلف والمختلف : هو أن يريد النّسوية بين ممدوحَيْن» فيأتي بمعانٍ مؤتلفة في مدحهماء 
ويروم بعد ذلك ترجيح أحدهما على الآخر» بزيادة فضل لا يُنْقِص الآخرء فيأتي لأجل ذلك بمعانٍ 
تخالِفُ معنى التسوية» كقوله تعالى : #وداود وَسَلَيمْنَ إِذْ كان . . . € الآية [الأنبياء: ۷۸]. سرّى في 
O E‏ 

حسن النسق: هو أن يأتي المعكلّمُ بکلمات متتاليات معطوفات» متلاحمات تلاحماً سليماً 

مستحسّناً» بحيث إذا أَْرِدتُ كل جملة منه قامت بنفسهاء واستقل معناها بلفظها. ومنه قوله تعالى: 
لوقيل يتأرض الى ماك . . . 4 الآية [هود: .]٤٤‏ فن جُمَلَهُ معطوف بعضها على بعض بواو النَّسّق على 
الترتيب الذي تقتضيه البلاغة : من الابتداء بالأهمٌ الذي هو انحسارٌ الماء عن الأرض» المتوقف عليه 
غاية مطلوب أهل السفينة من الإطلاق من سجنها » ثم انقطاع مادّة السماء المتوقف عليه تمام ذلك من 
دفع أذاه بعد الخروج» ومنه اختلاف ما كان بالأرض» ثم الإخبار بذهاب الماء بعد انقطاع المادّتين 
الذي هو متأخر عنه قطعاًء ثم بقضاء الأمر الذي هو هلاك مَنْ قُذّر هلاكهء ونجاة مَنْ سبق نجاته» 7 
عمًّا قبله؛ لأنَّ علم ذلك لأهل السفينة بعد خروجهم منهاء وخروجهم موقوف على ما تقدّم. ثم 
باستواء السفينة واستقرارها كص سر حر رو 0 
الظالمين لإفادة أن العَرّق وإن عم الأرضَ» فلم يشمّل إلا من استحقّ العذاب لظليه. 

عتاب المرء نفسه: منه: #إويوم يَعَضُ الظَالِم عل يَدَيْهِ يفول يتن . . . 4 الآيات [الفرقان: ۲۷]. 

وقوله : أن فول فل بسر عل ما ملت فى ْب أله . . .€ الآيات [الزمر: 51]. 

العكس : هو أن يؤتى بكلام يقدَّم فيه جزءٌ ويؤخَر آخرء ثم يقدّم المؤخرء ويؤخر المقدم» كقوله 
تعالى : وما لیک من تكابهم ين َو وَمَا من ساي اهم ين ىو [الأنعام : [oY‏ بولح الل في 
لتَهَحَارٍ ر وبل ألنّهَارٌ في آي [الحج : 1[ طوس بع آل ِن المت وح ليت ورت الي [يونس : 
۱ .اهن اش لَك وَأ ياش لم4 [البقرة: ۱۸۷]. طلا هي مل ل وكا هم ين نك [الممتحنة: .]٠١‏ 

وقد سل عن الحكمة في عكس هذا اللفظء فأجاب ابن المئير: بأنَّ فائدته الإشارةٌ إلى أن الكفار 
مخاطبون بفروع الشريعة. 

وقال الشيخ بدر الدين بن الصاحب : الحقٌ أن كل واحد من فعل المؤمنة والكافر منفيٌ عنه البجل ؛ 
أما فعل المؤمنة فيحرم؛ لأنها مخاطبة» وأما فعل الكافر فنفي عنه الجل باعتبار أن هذا الوطء مشتهل 
على المفسدة» لسن اا رو ا و قاع ا و يبتع ا لان 
الشرع أمر بإخلاء الوجود من المفاسد, فاتّضح أنَّ المؤمنة تفي عنها الحل باعتبارء والكافر نفِي عنه 
الحل باعتبار. 

قال ابن أبي الإصبع : ومن غريب أسلوب هذا النوع قوله تعالى: وتن يقل من لمحت ين 
د ڪر او انق وهو مون اوک يَدَحُلُونَ الْجَنَّدَ ولا يمون يقرا © وَمَنَ أَحْسَنُ دينًا د مَمَنَ ملم وَجَهَمُ لَه 
وَهْوَ خسن [النساء: .]٠٠١ ٠٠١‏ فن نظم الآية الثانية عكس نظم الأولى» لتقديم العمل في الأولى 
الإيمان» وتأخيره في الثانية عن الإسلام. 


G:D‏ الإتقان في علوم القرآن 


ومنه نوع يسمى القلب والمقلوب المستوي» وما لا يستحيل بالانعكاس» وهو أن قرأ الكلمة من 
آخرها إلى أولهاء كما تُقرأ من أولها إلى آخرهاء كقوله تعالى: گل في می [الأنبياء: ۳۳]ء ررك 
گر [المدثر: ۳]ء ولا ثالث لهما في القرآن. 

العنوان: قال ابن أبي الإصبم“: هو أن يأخذ المتكلم في غرض» فيأتي لقصد تكميله وتأكيده 
بأمثلة في ألفاظ تكون عنواناً لأخبارٍ متقدّمة» وقصص سالفة. 

ومنه نوع عظيم جدَّاء وهو: عنوان العلوم» بأن يذكر في الكلام ألفاظاً تكون مفاتيح لعلوم 
ومداخل لها. 1 

فمن الأول قوله تعالى : لوَآتَلُ عَلَيِهِمَ تبأ ألَرِىَ َيه يدا َمَْكَمَ مِنْهَا . . .4 الآية [الأعراف: 
26 فإنه عنوان قصة بلعام. 

ومن الثاني قوله تعالى: «اأَنظَلفُوا إل ظِلٍ ذى تَلَثِ شب الآية [المرسلات: .]7١‏ فيها عنوان علم 
الهندسة» فإِنَّ الشكل المثلّث أول الأشكالء وإذا نُصب في الشمس على أيّ ضلع من أضلاعهء لا 
يكون له ظِلَ لتحديد رؤوس زوایاه؛ فأمر الله تعالى أهلّ جهنم بالانطلاق إلى ظلّ هذا الشكل تهكما 
بهم. 

وقوله : #وگدلت رْى إِبرْسِيمَ مَلكْوْتَ الوت لاض . . . 4 الآيات [الأنعام: .]۷١‏ فيها عنوان 
علم الكلام» وعلم الجدّل» وعلم الهيئة. 

الفرائد: هو مختص بالفصاحة دون البلاغة؛ لأنه الإتيان بلفظة تنزّل منزلة الفريدة من العقد ‏ وهي 
الجوهرة التي لا نظير لها تدلٌ على عِظم فصاحة هذا الكلام» وقوة عارضته» وجزالة منطقهء وأصالة 
عربيّته» بحيث لو أسقطث من الكلام عَرّت على الفصحاء [غرابتها]. 

ومنه لفظ: «إحَصَحَص في قوله: اَن حَصْحصٌ الح [يوسف: .]0١‏ امك في قوله: 


ثيل آحكْم َه الصيَارِ أَرَقَت إل ايك [البقرة: 1417]. 


ولفظة طفْرّع4 في قوله : لح إا فرع عن قُلُويه» [سبأ : ۲۳]. 

و حَإِمَةَ الام في قوله : ميلم حَِنَهَ الْكَمنِ» [غافر : .]١9‏ 

وألفاظ قوله: هما اشوا ينه كلصوا ميا [يوسف : ».]8١٠‏ وقوله: #إقإدًا رل ساح هه 
صَبَاحٌ الْسَدَرِيَ» [الصافات : ۱۷۷]. 

القسم : هو أن يريد المتكلّم الحلف على شيء» فيحلف بما يكون فيه فخرٌ له أو تعظيمٌ لشأنه» أو 
تنوية لقدره» أو ذم لغيره» أو جارياً مجرى الغَرّل والترقق» أو ارا مخرج الموعظة والزهد. كقوله : 
دورب لمك لاض ام لق مَل ما نكم تَطِشْن» [الذاريات: ۲۳]؛ أقسم سبحانه وتعالى بقسّم يوجب 
الفخر لتضئّنه التمدّح بأعظم قدرة» وأجلّ عظمة. 


)١(‏ في «بديع القرآن» ص۷٥۲‏ باب العنوان. 


في بدائع القرآن GD‏ 


«لعمرد إِنَهُمْ لى سكم يَعْمَهُونَ4 [الحجر : ۷۲]. أقسم یا ال خاد كله مما لا 
وتنويهاً بقدره. وسيأتي في نوع الأقسام أشياء تتعلق بذلك. 

اللّف والنشر: هو أن يُذكر شيئان أو أشياءء إِمَّا تفصيلاً بالنصٌ على كل واحدء أو إجمالاً بأن 
يؤتى بلفظ يشتمل على متعدّدء ثم يذكر أشياء على عدد ذلك» كل واحد يرجع إلى واحد من المتقدمء 
ويفوّض إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما يليق به. 

فالإجماليّ: كقوله تعالى: وَقَالُوأ آن يَدَخْلَ الْجَنَدَ إل من کان هويا أو ترىئ [البقرة: ١١١]ء‏ 
أي وقالت اليهود: ل يدخل الجن إل الهرف وقالت التصارئ» لن يدخل الجنة إلا التصارى + وإلما 
سوّغ الإجمال في اللف ثبوتٌ العناد بين اليهود والنصارى» فلا يمكن أن يقول أحد الفريقين بدخول 
الفريق الآخر الجنة. فَوٌيّْق بالعقل في أنه يرد كل قول إلى فريقه لأمن اللبس» وقائل ذلك يهود المدينة 
ونصارى نجران. 

قلت : وقد يكون الإجمال في النّشر لا في اللّف؛ بأن يوتّى بمتعدّد» ثم بلفظ يشتمل على متعدّد 
يصلح لهماء كقوله تعالى : حى ين ت الط الْأَيِسُ يى لط لأسو بن الجر [البقرة: /141] على 
قول أبي عبيدة : إن الخيط الأسود أريدٌ به الفجرٌ الكاذب لا الليل» وقد بيّنته في «أسرار التنزيل». 

والتفصيلي قسمان : 

أحدهما : أن يكون على ترتيب اللت» كقوله تعالى : صل لك أل وَالتَمَارَ لتكو فيه ولغوا من 
مَضلِهِ4 [القصص : ۷۳]ء فالسّكون راجمٌ إلى اللّيل» والابتغاء راجع إلى النهار. 

وقوله تعالى : ولا حمل يدك معلولة إل عنْقِكَ ولا بتسطلهسا كل الس لقعد موم خسوا [الإسراء : 
4 فاللّوْمُ راجع إلى البخل» وظككْسُورا4 راجع إلى الإسراف لأن معناه: منقطعاً لا شيء عندك. 

وقوله: #آلمَ يجَدْكَ بيا ...* الآيات» فإن قوله: تَآمًا ل فلا هر راجع إلى قوله: ألم 
ذد يتما منَاوَئ4. واا لسر ملا نمر راجمٌ إلى قوله: وَوَجَدَكَ صَآلَا»4 فإن المراد السائل عن 


00 


العلم» كما فسّره مجاهدٌ وغيره. ووأ عة َك مَحَرّذع راجعٌ إلى قوله: وود عاي فن 
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والثاني: أن يكون على عكس ترتیبه» كقوله: يوم تی وجوه ونود جو دما ادن سودت 
وَجُوهَهُمَ . . . 4 [آل عمران: .]١٠١5‏ 

وجعل منه جماعة قوله تعالى: احق يَقوْلَ اسول ولد “'مَنوا مع می مر اسو آل إنّ صر أله 
َب [البقرة: .]5١5‏ قالوا: مى صر الوه : قول الذين آمنواء آلا إن صر أله فر : قول 
الرسول. 

وذكر الزمخشريّ قسماً آخر؛ كقوله تعالی : ومن ٤یو‏ متام بال وَالَارِ اوگ ين ٍَ4 
[الروم: ۲۳]. قال: هذا من باب اللفت» وتقديره: (وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامَكُمْ وابتِعَاوَكُمْ مِنْ َضْلِه باللَيْلٍ 
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والنََارِ) إا أنه قصل بين ساگ وطوَلتماومُ» بالليل والنهار؛ لأنهما زمانان» والزمان والواقع فيه 
كشيءٍ واحدء مع إقامة اللف على الاتحاد. 


المشاكلة : ذكر الشيء بلفظ غيره» لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديراً. 
فالأول كقوله تعالى: اتَمَكَمُ ما ف يى لا أعَلَدْ مَا فى نيك [المائدة: .]۱١١‏ «رَمَكررا 
وَمَحكَرٌ أنه [آل عمران: 194]: فإن إطلاق النفس والمكر في جانب البارئ تعالى إنما هو لمشاكلة ما 
معه. 
وكذا قوله : ىرۇ َو سند يتنه [الشورى: ١٤]ء‏ لأن الجزاء حقٌ لا يوصف بأنه سيّئة. 
فس أعْتّدَى ڪلم كعدوا مو4 [البقرة: ٤۱۹]ء‏ الیم سگ م ينر [الجاثية: 4 5]» «مَِسَحرْوْنَ 
منم سح أله ونيم [التوبة : ۷۹]ء لما عن مستهزموة © أله هئ بم [البقرة: ١٠ء .]٠١‏ 
ومثال التقديري : قوله تعالى : «إصِبْعَدً أن [البقرة: 1۳۸]ء أي : تطهير الله؛ لأن الإيمان يطهّر 
النفوس» والأصل فيه: أنَّ النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفرٌ يسمّونه المعمودية» 
ويقولون: إِنَّه تطهير لهم فعبّر عن الإيمان (بصبغة الله) للمشاكلة بهذه القرينة. 
المزاوجة: أن يزاوج بين معنيين في الشرط والجزاءء أو ما جرى مجراهما. كقوله""' : 
إذا مَاتَهَ ىالناهي فلج بيَالهوى ‏ أصاتحتإلىالواشي فلج بهاالهجر 
[بحر الطويل] 
ومنه في القرآن : اتيك ايتا فَأسََحَ مِنْهَا عه ألشَيِطنٌ فَكَانَ مِنَّ الاو [الأعراف : .]٠١١‏ 
المبالغة : أن يذكر المتكلّم وصفاًء فيزيد فيه حتى يكون أبلغ في المعنى الذي قصده. وهي ضربان: 
مبالغة بالوصف : بأن يخرج إلى حدّ الاستحالة» ومنه: «إيكاد ربا E e‏ 
[النور : © ] هوا يتخاو الْجنّة ع لح لمل فى سر لاز4 [الأعراف: .]٤١‏ 
ومبالغة بالصيغة: وصيغ المبالغة: (فعلان) كالرحمن» و(فعيل) كالرحيم» و(فعّال) كالتّواب 
والغفار والقهار» و(مَعُول) كغفور وشّكور وودودء و(فَعِل) كحذِر وأشِر وفْرح. و(فُعَال) بالتخفيف». 
کعُجاب» وبالتشديد ككبّار» و(فُعَل) لبد وكُبرء و(فُعْلَى) كالعليا والحسنى وشورى والسوءى. 
فائدة: الأكثر على أن (فَعْلان) أبلغ من (فَعِيل). ومن ثَمَّ قيل: الرحمن أبلعٌ من الرحيم» ونصره 
السهيلي بأنه ورد على صيغة التثنية» والتثنية تضعيف» فكأن البناء تضاعفت فيه الضّفة. 
وذهب ابن الأنباريّ إلى أن الرحيم أبلغ من الرحمن» ورجّحه ابن عسكر بتقديم وق 4 
عليه» وبأنه جاء على صيغة الجمع كعبيد» وهو أبلغ من صيغة التثنية. 


)١(‏ هو البحتري من قصيدة يمدح بها الفتص بنَ حاقان» والبيت فى «ديوانه») 2857/7 والبحتري: الوليد بن غبيد» شاعر 
كبير (ت: ٤۲۸ه).‏ «وفیات الأعيان» ۲/ .١19/0‏ 
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وذهب قُظرب إلى أنّهما سواء. 

فائدة: ذكر البرهان الرشيديّ: أن صفات الله التي على صيغة المبالغة كلها مجازء لأنها موضوعة 
للمبالغة ولا مبالغة فيها ؛ لأن المبالغة أن تثبت للشىء أكثر مما له» وصفاته تعالى متناهية في الكمال لا 
يمكن القالغة فيها..ؤايضا: فالمبالغة تكون في صفات تقبل الزيادة والنقصان» صقانت للق عد 
ذلك. واستحسنه الشيخ تقيّ الدين السَبكي. 

وقال الزّركشي في «البرهان»: التحقيق أن صيغ المبالغة قسمان: 

أحدهما : ما تحصل المبالغة فيه بحسب زيادة الفعل. 

والثاني : بحسب تعدّد المفعولات» ولا شك أن تعدّدها لا يوجب للفعل زيادة؛ إذ الفعل الواحد 
قد يقع على جماعة متعدّدين» وعلى هذا القسم تنرّل صفاته تعالى ويرتفع الإشكال؛ ولهذا قال بعضهم 
في (حكيم): معنى المبالغة فيه تكرار حكيه بالنسبة إلى الشرائع. 

وقال فى «الكشاف»: المبالغة فى (اللَوّاب) للدلالة على كثرة مّنْ يتوب عليه من عباده» أو لأنه 
اقل فرك التو هجواي لداع ل ايتاك لقع بيدا E‏ 

وقد أورد بعض الفضلاء سؤالاً على قوله: وان ع َل تىي رر [البقرة: 785]. وهو أن 
(قديراً) من صيغ المبالغة» فيستلزم الزيادة على معنى (قادر) والزيادة على معنى (قادر) محال؛ إذ 
الإيجاد من واحد لا يمكن فيه التفاضل باعتبار كل فرد فرد. 

وأجيب: بأنَّ المبالغة لمّا تعزَّر حملّها على كلّ فرد وجب صرقُها إلى مجموع الأفراد التي دل 
السياق عليهاء فهي بالنسبة إلى كثرة المتعلق لا الوصف. 

المطابقة : وتسمّى الطباق: الجمع بين متضادّين في الجملة. 

وهو قسمان: حقيقيّ ومجازي» والثاني يسمّى التكافؤء وكلّ منهما إما لفظيّ أو معنوي» وإمًا 
طباق إيجاب أو سلب. 

ومن أمثلة ذلك : «امَيْضحَكُرا یلا ولا كرا [التوبة : 87] .وَأتَمٌ هو أضحك وای © ونم هو امات 
وک4 [النجم: "24 .]٤٤‏ لکیل تأسأ عل ما اکم وا تَقْرَمُأ يمآ َانَنَكُوٌ4 [الحديد: ١۲]ء‏ 
وسم قاطا ْم ذد [الكهف: ۱۸]. 

ومن أمثلة المجازي: أو من كان ميا َس [الأنعام: ]١77‏ آي: ضَالّا َهَدِيَْاهُث 


سر س 


ومن أمثلة طباق السلب: ملم ما فى یی کل آمل مَا فى شک [المائدة: .]۱١١‏ «#إقلا تخشواً 
ألكاس وَآحَسَوْنِ» [المائدة: .]٤٤‏ 
مغل ت + 5 اک س مهم کو ا امسق او ب 
ومن أمثلة المعنوي : ©« إن اسر إلا تَكيْبونَ الوا را بعلم إا لَك لَمْرْسَنُونَ6 [يس : ١٠ء .]١١‏ معناه: 
عل لك الرس ًا وَأَلسَّمَه تاه [البقرة: 77]. قال أبو علي الفارسئ : لما كان البناء رفعاً 
للمبنيّ قوبل بالفراش الذي هو على خلاف البناء. 
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ومنه نوع يسمّى الطباق الخفيّ» كقوله: يِا بكيم عرو الوا ارا [نوح : ١۲]ء‏ لأن الغرّق 
من صفات الماءء فكأنه جمع بين الماء والنار» قال ابن مُدْقِذَا'". وهي أخفى مطابقة في القرآن. 

وقال ابن المُعتز" : من أملح الطباق وأخفاه قوله تعالى : ولك في الْقِصَاصٍ حي [البقرة: »]١0/9‏ 
لأن معنى القصاص القتل» فصار القتل سببّ الحياة. 

ومنه نوع يسمّى : ترصيع الكلام» وهو اقتران الشيء بما يجتمع معه في قدر مشترك» كقوله : #إِنَّ 
کک ألا ی فا ولا تی @ وَأنَك لا تَظمَوًا فیا ولا سح [طه :4 1۹. أتى بالجوع مع 
العري» وبابه أن يكون مع الظمأ. وبالضّحى مع الظمأء وبابّه أن يكون مع العري. لكنّ الجوع والعْري 

شتركا في الخلوٌء فالجوع خلوٌ الباطن من الطعام» والعري خلوٌ الظاهر من اللباس. والظمأ والضحى 

اشتركا في الاحتراق» فالظماً : احتراق الباطن من العطش» والضّحى : احتراق الظاهر من حر السّمْس. 

ومنه نوع يسمّى : المقابلة» وهي : أن يذكر لفظان فأكثر» ثم أضدادها على الترتيب. قال ابن أبي 
الإصبع : والفرق بين الطباق والمقابلة من وجهين : 

حدما : أن الباق لا بكرن إلا من ضدين فقط» والمقابلة له تكون الابما راذن الأريغة إلى العثيرة: 

والثاني : أنَّ الباق لا يكون إلا بالأضدادء والمقابلة بالأضداد وبغيرها. 

قال السكاكيّ: ومن خواص المقابلة أنه إذا شرط في الأول أمرء شرط في الثاني ضده» كقوله 
تعالى : ما مَنْ عى ون . . . * الآيتين [الليل: 5]. قابل بين الإعطاء والبخل» والاتقاء والاستغناءء 
والتصديق والتكذيب» واليسرى والعسرى. E,‏ بين e‏ 
والتصديق» جعل ضدَّه ‏ وهو التعسير ‏ مشتركاً بين أضدادها. 

وقال بعضهم: المقابلة إِمّا لواحد بواحد» وذلك قليل جدَّاء كقوله: طلا ادم كد ول 453 
[البقرة: 5006]. 

أو اثنين باثنين كقوله : فيضك طلا ولا كرا [التوبة: 87]. 

أو ثلاثة بثلاثة» كقوله : «ايَأْمْرُهُم بِألشَمْرُوفٍ وَيَبَنهُم عي الدكرٍ وميل لهم لطبت وَحرَمُ ءَيه 
اليك [الأعراف : ۷١٠]ء‏ وشرو لى ولا مَكْمْرُونِ» [البقرة: .]٠١١‏ 

أو أربعة بأربعة» كقوله تعالى: مثلم مَنَ آم . . . * الآيتين [الليل: .]٠‏ 

أو خمسة بخمسة» كقوله: 3إ لَه لا سىء أن يرب مَثََلَا ما . . . 4 الآيات [البقرة: ١۲]ء‏ قابل 
بين: مضه فسا مومه وبين: 00 لت ءَمَنُوا» ورا أن مروا » وبين : ليْضِلُ» 
و يجدى ٠»‏ وبين : يفصو وميه وبين : «يقطغوت» وان بوْس1َ4. 
(1) أسامة بن منقذ أبو المظفرء أميرء عالم (ت: 584ه). «وفيات الأعيان» ۳/۱ 


فق ابن المعتز: عبد الله بن محمد المعتز بالله» ولي الخلافة تؤماً ولخدا آلف البديع وطبقات ا ا ه). 
«تاريخ بغداد» ۱۰/ .٩۵‏ 
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أو ستة بستة» كقوله: ##زيّنَ لتاس حب هوت . . .» الآيةء ثم قال فل أو دتتشكر . . . # الآية 
[آل عمران: »١5‏ ١٠]؛‏ قابل: الجنات» والأنهارء والخلد. والأزواج» والتطهير» 000 بإزاء : 
النساءء والبنين» والذهب» والفضة» والخيل المسوّمة والأنعام» والحرث. 

وقسّم آخرٌ المقابّلةَ إلى ثلاثة أنواع: نظيري» ونقيضيّ» وخلافيّ. 

مثال الأول : مقابلة السّنة بالنوم في الآية الأولى» فإنَّهما جميعاً من باب الرُقاد المقايّل باليقظة في 
آية : هوَعَسَييَ أإتحاظا وهم ذر4 [الكهف: 18]. وهذا مثال الثاني ؛ فإلّهما نقيضان. 

ومثال الثالث: مقابلة الشرّ بالرشد في قوله: و لا تذر مر أرب يمن في الأرض آم أناد جم ّم 
ركاه [الجن : ١٠]ء‏ فإنَّهما خلافان لا نقيضان» فإن نقيض الشرٌ الخير» والرشد الغىّ. 

الموارية ‏ براء مهملة وباء موحّدة -: أن يقول المتكلّم قولاً يتضمّن ما يُنكّر عليه فإذا حصّل 
الاثكان ا اة وخا مو الو خلس ده إا بتحريف كلمة أو تصحيفها أو زيادة أو نقص. 

قال ابن أبي الإصبع” عرونو ار تان ا عن اك ار وو یرت و او إل ايك اا 
تابات إلى ابتك سی [يوسف: .]8١‏ 


فإنَّهِ قرئ: (إن ابنك سُرّقَ ولم يسرق»» فأتى بالكلام على الصحة: بإبدال ضمّة من فتحة» وتشديد 
الراء وكسرتها. 

المراجعة: قال ابن أبي الإصبع”" : مي أ يضكي المتكلم عراجعة في الكل بحرت بين ينه ود 
محاور له بأوجز عبارة وأعدل سَبْك» وأعذب ألفاظ» ومنه قوله تعالى: قال إِنْ جَاعِيْكَ لِلنّاس إِمَما 
ا اليك [البقرة: .]٠١١‏ ججمعت هذه القطعة ‏ وهي بعض آية ‏ ثلاث 
مراجعات فيها معاني الكلام: من الخبر والاستخبار» والأمر والنهي» والوعد والوعيد» بالمنطوق 
والمفهوم. 

قلت : أحسن من هذا أن يقول: ججمعت الخبر والطلب» والإثبات والنفي» والتأكيد والحذف». 
والبشارة والنذارة » والوعد والوعيد. 

النزاهة : هي خلوص ألفاظ الهجاء من الفحش» حتى يكون كما قال أبو عمرو بن العلاء» وقد 
سئل عن أحسن الهجاء : هو الذي إذا أنشدَثهُ العذراء في خذرها لا يقبح عليها. 

ومنه قوله تعالى: 8وَإِدا دعُوا إل آنه ويشوله- م نتم لا ذأ فر نهم مُحْرضُونَ4. ثم قال: أن فلو 
مر ای ناوا أ يوت أن یف اف وم ورسم بل أوکیک هُمْ اشيش [النور : 44 1 فل الفا 
ذمّ هؤلاء المخبّر عنهم بهذا الخبر أتت ع 0 وسائر هجاء القرآن 
كذلك. 
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قلويوم 


)١(‏ في «بديع القرآن» ص45 المواربة. 
(۲) في «بديع القرآن» ص٠٠‏ باب المراجعة. 


CMD‏ الإتقان في علوم القرآن 


الإبداع : - بالباء الموحدة -: أن يشتمل الكلام على عِدّة ضروب من البديع. 

قال اين ابي الإصيع' ': ولم أرَ في الكلام مثل قوله تعالى : #يَتأرَسُ اى مَآهِ4 [هود: ٤٤]ء‏ 
فإن فيها عشرين ضرباً من البديع» وهي سبع عشْرةً لفظة؛ وذلك: 

المناسبة التامة في «أبليى4. و الى 4. 

والاستعارة فيهما. 

والطباق بين الأرض والسماء. 

والمجاز في قوله تعالى: #إوسسَمآ# فإن الحقيقة: يا مطر السماء. 

والإشارة في : «إوَغِيصٌ ألما فإنَّه عبّر به عن معان كثيرة» لأن الماء لا يغيض حتى يُقلِع مطر 
السماء وتبلَعَ الأرض ما يخرّج منها من عيون الماء» فينقص الحاصل على وجه الأرض من الماء. 

والإرداف في : #واستوت. 

والتمثيل في : فى الأمر4. 

والتعليل» فإنَّ «وَغِيصٌ الما عِلَة الاستواء. 

وصحة التقسيم » فإِنَّه استوعب فيه أقسام الماء حالة نقصه؛ إذ ليس إلا احتباس ماء السماءء والماء 
النابع من الأرضء وعَيبْض الماء الذي على ظهرها. 

والاحتراس في الدعاءء لثلا يتوهّم أن العّرق لعمومه شَمَل من لا يستحق الهلاك» فإن عَذْلّهِ تعالى 
يمنع أن يدعو على غير مستحق. 

وحسن النسق وائتلاف اللفظ مع المعنى. 

والإيجاز؛ فإنه تعالى قصّ القصة مستوعبة بأخصر عبارة. 

والتسهيم؛ لأنَّ أول الآية يدُل على آخرها. 

والتهذيب؛ لأن مفرداتها موصوفة بصفات الحسن» كل لفظة سهلة مخارج الحروف» عليها رونق 
الفصاحة مع الخلوٌ من البشاعة وعقادة التركيب. 

وحسن البيان» من جهة أنَّ السامع لا يتوقف في فهم معنى الكلام» ولا يشكل عليه شيء منه. 

والتمكين؛ لأن الفاصلة مستقرّة في محلّهاء مطمئنة في مكانهاء غير قلقة ولا مستدعاة. 

والانسجام. 

هذا ما ذكره ابن أبي الإصبع"") 

قلت: فيها أيضاً الاعتراض. 


)١(‏ في «بديع القرآن» ص 2741-175٠‏ باب الإبداع. 
)0( في «بديع القرآن» ص 47-35٠‏ 8. 


النوع التاسع والدنمسون 
في فواصل الي 


الفاصلة : كلمة آخر الآية» كقافية الشّعر وقرينة السجع. 

وقال الدَّاني : كلمة آخر الجملة. 

قال الجَعْبّري. وهو خلاف المصطلح» ولا دليلَ له في تمثيل سيبويه ب يوم يَأقِ» [هود: .]٠٠١‏ 
وما كا 4 [الكهف: 14]. وليسا رأس آي؛ لأن مرادّةٌ الفواصلٌ اللغويةٌ لا الصناعيةً. وقال القاضي 
أبو بكر : الفواصلٌ حروفٌ متشاكلة في المقاطع يَقَعُ بها إفهامٌ المعاني. 

وقَرّقَّ الدّاني بين الفواصل ورؤوس الآي» فقال: الفاصلةٌ هي الكلام المنفصل عمًا بعده» 
والكلامٌ المنفصل قد يكون رأسّ آية» وغير رأس» وكذلك القَواصل يَكُنَّ رؤوس آي وغيرها؛ وکل 
اتن ان كالمل ولي كلب مله رادل أذ 

قال : ولأجل كون معنى الفاصلة هذا ذكر سيبويه في تمثيل القوافي : يم یات وما کا ن4 
وليسا رأس آيتين بإجماع» مع إا بر4 [الفجر: .]٤‏ وهو رأس آية باتفاق. 

وقال الجعبري : لمعرفة الفواصل طريقان: توقيفيّ» وقياسي : 

أما التوقيفيّ: فما ثبت أنه يكل وقف عليه دائماً تَحَقّفْنَا أنه فاصلةء وما وصله دائماً تحققنا أنه ليس 
ایا زا توكتك عليفي وه ع اميل ا 1ن يكن تجرف اا اة أو لفت 
الوقف التام» أو للاستراحة. والوصل أن يكون غير فاصلة» أو فاصلة وصلها لتقدّم تعريفها. 

وأما القياسيّ: فهو ما ألحق من المحتمّل غير المنصوص بالمنصوص لمناسب» ولا محذورٌ في 
ذلك» لأنه لا زيادة فيه ولا نقصان» وإنما غايتّه أنه محل فصل أو وصل» والوقف على كل كلمة جائزء 
ووصل القرآن کله جائزء فاحتاج القاس إلى و هت فنقول: فاصلة الآية كقرينة السجعة في النثرء 
وقافية البيت في الشعرء وما يذكر من عيوب القافية ‏ من اختلاف الحركة والإشباع والتوجيه ‏ فليس 
بعيب في الفاصلة» وجاز الانتقال في الفاصلة والقرينة وقافية الأرجوزة من نوع إلى آخرء بخلاف قافية 
القصيدة» ومن نَم ترى : لتكت 4 مع طعَلِمٌ» [آل عمران: 00/7 7]. وطالِْيِعدِ» مع الوب 
[آل عمران: .]١96 ۱۹٤‏ وشار مع الي [الطارق: 237 ۳]. 

والأصل في الفاصلة والقرينة المتجردة في الآية والسجعة المساواة» ومن نَم أجمع العادُون على 


ترك عدّ: ##وَيَأتِ ات4 [النساء: ۱۳۳[ ول الْمکیکة الد في [النساء: ۱۷۲]» وڪ دب 
الْأَونُونَ» بسبحان [04]. ول ِبر به اتيت [مريم : /91]» وطلعَلَهُمْ ينَْْنَ4 [طه : ١١۱]ء‏ وين 


لظنُمَتٍ إل الور [الطلاق : ١۱]ء‏ مأ لَه عل كل سىء مَدِرُ 4 [الطلاق : ]١7‏ حيث لم يشاكل طرفيه. 


نه الإتقان في علوم القرآن 


1 


وعلى ترك عدّ: ظأكْمَيْرٌ دين أله يبوت بآل عمران ۸۳1]ء و« آقحكم لهل بود بالمائدة 
[]. وعدّوا نظائرها للمناسبة» نحو: الول الْأَلَْبٍِ» بال عمران ۱۹۰1]ء وَ: عل أله کنبا 
بالكهف ]١5[‏ .ظوَالتَلْوَقُ» بطه [80]. 

وقال غيره: تقع الفاصلة عند الاستراحة بالخطاب؛ لتحسين الكلام بهاء وهي الطريقة التي يباين 
القرآن بها سائرٌ الكلام» وتسمى فواصل؛ لأنه ينفصل عنده الكلامان» وذلك أنَّ آخر الآية فصل بينها 
وبين ما بعدهاء وأخذاً من قوله تعالی : كسب فصت َايَثُمُ4 [فصلت: ۳]. 

ولا يجوز تسميتها قوافيَ إجماعاً ؛ لأن الله تعالى لمّا سلب عنه اسم الشعر وجب سلب القافية عنه 
أيضاً ؛ لأنها منه» وخاصة به في الاصطلاح» وكما يمتنع استعمال القافية فيه يمتنع استعمال الفاصلة في 
الشعر؛ لأنها صفة لكتاب الله تعالى فلا تتعدّاه. 

وهل يجوز استعمال السجع في القرآن؟ خلاف» الجمهور على المنع؛ لأنَّ أصلّه من سجع الطير 
فشرف القرآن أن يُستعارٌ لشيء منه لفظ أصله مهمل؛ ولأجل تشريفه عن مشاركة غيره من الكلام 
الحادث في وصفه بذلك» ولأن القرآن من صفاته تعالى» فلا يجوز وصفه بصفة لم يرد الإذنُ بها. 


١ 


قال الرَّمّانِنَ"'' في «إعجاز القرآن»: ذهب الأشعرية إلى امتناع أن يقال: في القرآن سجعء وفرَّقوا 
بان السجع هو الذي يقصّد في نفسهء ثم يحال المعنى عليه» والفواصل التي تتبع المعاني» ولا تكون 
مقصودة في نفسها. 

قال: ولذلك كانت الفواصل بلاغة» والسجع عيباً. 

وتبعه على ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني» ونقله عن نص أبي الحسن الأشعريّ وأصحابنا كلهم. 

قال: وذهب كثير من غير الأشاعرة إلى إثبات السجع في القرآن» وزعموا أن ذلك مما يبين به 
فضل الكلام» وأنه من الأجناس التي يقع بها التفاضل في البيان والفصاحة» كالجناس والالتفات 
ونحوهما. 

قال: وأقوى ما استدلوا به الاتفاق على أن موسى أفضل من هارون» ولمكان السجع قبل في 
و هرون وموس [طه : ۷۰]. 

ولما كانت الفواصل في موضع آخر بالواو والنون قيل : موی وروت [الشعراء: 48]. 

قالوا: وهذا يفارق أمرّ الشعرء النه لايدجور بقع في لان ر و وقع ر 
مقصود إليه كان دون القَّدْر الذي تسميه شعراً؛ وذلك القدر مما بت يتفق وجوده من المفحم» كما يتفق 
وجوده من الشاعر. وأما ما جاء في القرآن من السجع فهو كثير لا يصح أن يتفق غير مقصود إليه. 

وبنوا الأمر في ذلك على تحديد معنى السجع. 


(1) الرماني: علي بن عيسى أبو الحسن» بغدادي معتزلي مفسرء من كبار النحاة والأدب والبلاغة واللغة (ت: 785ه). 
«تاريخ بغداد» ۱١/۱۲‏ و«إنباه الرواة» ۲/ .۲۹٤‏ 


في فواصل الآي dD‏ 


فقال أهل اللغة: هو موالاة الكلام على حدٌ واحد. 
دلق 


: سجعت الحمامةٌ معناه ردت صوتهاء قال القاضي: وهذا غير صحيح» ولو 
كان القرآن سجعاً لكان غير خارج عن أساليب كلامهم» ولو كان داخلاً فيها لم يقع بذلك إعجازء ولو 
جاز أن يقال: هو سجع معجزء لجاز أن يقولوا: شعر معجزء وكيف والسجع مما كان تألفه الكهّان من 
العرب!؟ ونفيه من القرآن أجدرٌ بأن يكون حجة من نفى الشعر؛ لأن الكهانة تنافي النبوّات بخلاف 
الشعرء وقد قال عل : «أسَجْعَ كسجع الكهان!» [البخاري: 01/08, ومسلم: ٤۳١١‏ وأحمد: 15970 فجعله 
ممما 


وقال ابن دُرَيد 


قال: وما توهٌّموا أنَّه سجع باطل؛ لأن مجيئه على صورته لا يقتضي كونّه هو؛ لأن السجع يتبع 
المعنى فيه اللفظ الذي يودي السجع» وليس كذلك ما اتفق مما هو في معنى السجع من القرآن؛ لأن 
اللفظ وقع فيه تابعاً للمعنى؛ وَقَرْقٌ بين أن ينتظم الكلام في نفسه بألفاظه التي تؤدّي المعنى المقصود 
منه» وبين أن يكون المعنى منتظما دون اللفظ. ومتى ارتبط المعنى بالسجع كان إفادة السجع كإفادة 
غيره» ومَنّى انتظم المعنى بنفسه دونَ السجع» كان مستجلباً لتحسين الكلام دون تصحيح المعنى. 

قال: وللسّجْع منهج محفوظ وطريق مضبوط. من أَخَلَّ به وقع الخلل في كلامه ونيب إلى 
الخروج عن الفصاحة» كما أنَّ الشاعر إذا خرج عن الوزن المعهود كان مخطاًء وأنْتَ تَرى فواصل 
القرآن متفاوتة» بعضها متداني المقاطع» وبعضّها يمتدٌ حتى يتضاعف طوله عليه» وترد الفاصلة في ذلك 
الوزن الأول بعد كلام كثير؛ وهذا في السجع غير مرضي ولا محمود. 

قال: وأا ما ذكروه من تقديم موسى على هارون في موضع» وتأخيزه عنه في موضع لمكان 
السجع وتساوي ا فليس بصحيح؛ بل الفائدة فيه إعادةٌ القصة الواحدة بألفاظ مختلفة 
تؤدّي معنئّ واحداًء وذلك من الأمر الصعب الذي تظهر فيه الفصاحة وتتبيّن فيه البلاغة» وا اف 
كثير من القصص على ترتيبات متفاوتة» تنبيهاً بذلك على عجزهم عن الإتيان بمثله مبتداً به ومتكرّراً ؛ 
ولو أمكنهم المعارضة لقصدُوا تلك القصّة» وعبّروا عنها بألفاظ لهم تؤدّي إلى تلك المعاني ونحوهاء 
فعلى هذا القصد - بتقديم بعض الكلمات على بعض وتأخيرها ‏ إظهار الإعجاز دون السجع؛ إلى أن 
قال: 

فبانَ بذلك أنَّ الحروف الواقعة في الفواصل متناسبة موقع النظائر التي تقع في الأسجاع لا 
تخرجُها عن حدّهاء ولا تدخلها في باب السجع. وقد بينا أنهم يذْمُون كل سجع خرج عن اعتدال 
الأجزاء؛ فكان بعض مصاريعه كلمتين» وبعضها أربع كلمات» ولا يرؤن ذلك قصاحةً» بل يرونه 
عجزاًء فلو فهموا اشتمال القرآن على السجع» لقالوا: نحن نعارضه بسجع معتدل يزيد في الفصاحة 
على طريقة القرآن. انتهى كلام القاضي في كتاب «الإعجاز». 


)غ0( ابن درید: محمد بن الحسن» من أئمة اللغة والأدب» صاحب «الاشتقاق» (ت: ١الاه)‏ «خزانة الأدب» ةع 
و«آداب اللغة» ۲/ ۱۸۸. 


م الإتقان في علوم القرآن 


ونقل صاحب «عروس الأفراح27" عنه: أنه ذهب في «الانتصار» إلى جواز تسمية الفواصل سجعاً. 

وقال الخمّاجِيَ في «سرّ الفصاحة”" : قول الرّمانيَ : إِنَّ السجع عيب والفواصل بلاغةٌ. غلط ؛ فإنَّه 
إن أراد بالسجع ما ي يتبع المعنى ‏ وهو غير مقصود متكلف - فذلك بلاغة والفواصل مثله» وإن أراد به ما تقع 
المعاني تابعة له وهو مقصودٌ متكلّف ‏ فذلك عيب» والفواصل مثله. قال: وأَظنٌّ الذي دعاهم إلى تسمية 
كل ما في القرآن فواصل» ولم يسمُوا ما تمائلت حروفه سجعاً» رغبتُهِم في تنزيه القرآن عن الوصف 
الأاحق بغيره من الكلام المرويّ عن الكهنة وغيرهم. ووا رفن ي ال تريت و و 

قال: والتحرير أن الأسجاع حروف متماثلة في مقاطع الفواصل. 

قال: فإن قيل: إذا كان عندكم أن السجع محمود» فهلا ورد القرآن كله مسجوعاًء وما الوجه في 
ورود بعضه مسجوعاً ل ما : إنَّ القرآن نزل بلغة العرب وعلى عُزفهم وعادتهم؛ 
وكان الفصيح م: منهم لا يكون كلامه کله مسجوعاًء لِمَا فيه من أمارات التكلف والاستكراه» لاسيما مع 
طول الكلام» فلم يرد كله مسجوعاً جرياً منه على عرفهم في اللطافة الغالبة أو الطبقة العالية من 
كلامهم» ولم يخلٌ من السجع؛ لأنه يحسّن في بعض الكلام على الصفة السابقة. 

وقال ابن النفيس" : يكفي في حسن السجع ورود القرآن به» قال: ولا يقدح في ذلك خلوّه في 
بعض الآيات؛ لأن الحَسّن قد يقتضي المقام الانتقال إلى أحسنّ منه. 

وقال حازم : مِن الناس من يكره تقطيع الكلام إلى مقادير متناسبة الأطراف» غير متقاربة في الطول 
والقصّرء لما فيه من التكلف. إلا ما يقع الإلمام به في النادر من الكلام. 

ومنهم مَّن يرى: أن التناسب الواقع بإفراغ الكلام في قالب التقفية وتحليتها بمناسبات المقاطع 
أكيد جذا. 

ومنهم - وهو الوسط ‏ مَنْ يرى أن السجع وإن كان زينة للكلام» فقد يدعو إلى التكلّف» فرأى ألا 
يستعمل في جملة الكلام, وألا يخلى الكلام منه جملة؛ وأنه يُقبَّل منه ما اجتلبه الخاطر عفواً بلا 

قال: وكيف يعاب السجع على الإطلاق» وإِنَّما نزل القرآن على أساليب الفصيح من كلام العرب؟ 
فوردت الفواصل فيه بإزاء ورود الأسجاع في كلامهم» وإنَّما لم يجئ على أسلوب واحدٍ؛ لأنه لا 
يحسن في الكلام جميعاً أن يكون مستمرًاً على نَمَط واحدء لما فيه من التكلّف» ولما في الطبع من 
الملل ولأن الافتنان في ضروب الفصاحة أعلى من الاستمرار على ضرب واحدٍء فلهذا وردت بعض 
آي القرآن متمائلّة المقاطع» وبعضها غير متماثل. ١‏ 


(۱) «عروس الأفراح» 744/7 باب السجع. 

(9) «سرٌ الفصاحة» ص97١.‏ 

(۴) ابن النفيس : علي بن أبي الحزم القَرْشي» أعلم أهل عصره في الطب. وفاتّه بمصر (ت: 541ه). «شذرات الذهب» 
4/6 . 


شي فواصل لقكا__ ال O‏ 


فصل : ألّف الشيخ شمس الدين بن الضائغ كتاباً سمّاه «إحكام الراي في أحكام الآي'" قال فيه : 

اعلم أن المناسبة أمر مطلوب في اللغة العربية» يُرتكب لها أمور من مخالفة الأصول. قال: وقد 
تتبّعتُ الأحكام التي وقعث في آخر الآي مراعاءً للمناسبة فعثرت منها على ني عن الأربعين حكماً. 

أحذها تفن المعمول : إا على العاملء نحو : لأهَوْلَة إا ڪاو يعبِدُونَ» [سبأ: .]٤١‏ 
قيل: ومنه: وَإِيَاكَ سيين [الفاتحة: 0]. أو على معمول آخر أصله التقديم» نحو: 00 
ءانا الکری [طه: ۲۳] إذا أعربنا «إالكرئ# مفعول (نري). ا نحو: : قد جه ءا 
ومو ادر [القمر: .]٤١‏ ومنه تقديم خبر كان على اسمهاء نحو: لوم یکن لم e‏ 
[الإخلاص: .]٤‏ 

الثاني : E‏ فى الزمان» نحو : له لحه والأول» [النجم: 15]. ولولا مراعاة 
الفواصل لقدّمت ار كقوله : 15 َلْحَمْدُ في الأول والآخرَةٌ» [القصص : .]۷٠‏ 

الثالث : تقديمٌ الفاضل على الأفضل» نحو: برب هرود وموس [طه: .]7١‏ وتقدّم ما فيه. 

الرابع : تقديم الضمير على ما يفسّره» نحو: فوس في فيو يمه مى [طه : ۹۷]. 

الخامس: تقديم الصفة الجملة على الصفة المفردة نحو: امَف لَه ب اقلم صتا يلقن 
نشوا [الإسراء : 17]. 

السادس: حذف ياء المنقوص المعرّف» نحو: #الكبير لمال [الرعد: 4] .وم النَتادي» 
[غافر: ۳۲]. 

السابع : حذف ياء الفعل غير المجزوم. نحو: اويل إا يسر [الفجر: .]٤‏ 

الثامن : حذف ياء الإضافةء نحو: كف كن ای ذر4 [القمر : ]١‏ .كف كان قاب 
[الرعد: ۳۲]. 

التاسع : زيادة حرف المد نحو: إالظنوآي [الأحزاب: .]٠١‏ و#ألرسشرلا [الأحزاب: .]١١‏ 
و السلا » [الأحزاب: .]٦۷‏ ومنه إبقاؤه مع الجازم» نحو: ا حف د ولا نى [طه: ۷۷]. 
سفرك فلا تنح [الأعلى : ”]. على القول بأنه نهي. 

العاشر: صرف ما لا ينصرف» نحو : «قواريراً» قواريراً» [الإنسان: 216 .]١١‏ 

الحادي عشر : إيثار تذكير اسم الجنس» كقوله: مأَعْبَارُ حل مْمَعر# [القمر: ]٠١‏ 

الثاني عشر: إيثار تأنيثه» نحو : «اأَعْبَارُ َل حَاوِيةٍ4 [الحاقة: ۷]. ونظير هذين قوله في القمر 
[5]: ډو صر وکر تُسَتَطرٌ» وفي الكهف :]٤۹[‏ الا اور صعِيرَةٌ ولا مره إل أُحصنهاً». 


الثالث عشر : الاقتصار على أحد الوجهين الجائزين اللذين قرئ بهما في السبع في غير ذلك» 


أبي الفرس (ت: 8ل/الاه). «كشف الظنون» 18/١‏ وانظر «الدرر الكامنة» ۳/ 499» و«بغية الوعاة» 14. 
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سے 


كقوله تعالى : اولك تَحبوَاْ دا [الجن: .]٠١‏ ولم يجئ (رشدا) في السبع. وكذا: لوئ لَنَا من 
مرا رسكا [الكهف : ١٠]ء‏ لأن الفواصل في السُورتين محرّكة الوسط. وقد جاء في : ون يرا سيلَ 
َنِه [الأعراف : .]١57‏ وبهذا يبطلّ ترجيح الفارسيّ قراءة التحريك بالإجماع عليه فيما تقدم. ونظير 
ذلك قراءة: تبت يَدَآ أبى لهب وَتبَّ» [المسد: .]١‏ بفتح الهاء وسكونهاء ولم يُقرأ: ظسَيِصَلَ تا 
دَاتَ هس [المسد: "] إلا بالفتح» لمراعاة الفاصلة. 

الرابع عشر: إيراد الجملة التي رد بها ما قبلها على غير وجه المطابقة في الاسمية والفعلية» كقوله 
تعالى : ون الاس من يمول ءَامَنَا بأل وَبالْوْمِ الأ وَمَا هم ْمك [البقرة: 8]. لم يطابق بين قولهم : 
ءامنا وبين ما رد به فيقول (ولم يؤمنوا). أو: (ما آمنوا)ء لذلك. 

الخامس عشر: إيراد أحد القسمين غير مطابق للآخر كذلك» نحو : مغلم له اليب صَدَها 
وَيَعْلمَنَّ الْكَذْبِينَ4 [العنكبوت: ۳]ء ولم يقل : (الذين كذبوا). 

السادس عشر : إيراد أحد جزأي الجملتين على غير الوجه الذي أورد نظيرها من الجملة الأخرى» 
نحو : «أوكهك رين صَدَواً وأوليَكَ هم منود [البقرة: ۱۷۷]. 

السابع عشر: إيثار أغرب اللفظتين» نحو: فة ضير [النجم : ۲۲]» ولم يقل: (جائرة). 
مدن في اَ4 [الهمزة: »]٤‏ ولم يقل: جهنم أو النار. وقال في المدثر [75]: طسَأْمَلهِ سر 
وفي سأل :]١15[‏ إت لى وفي القارعة [4]: «مَأُْمُ ماويه ؛ لمراعاة فواصل كلّ سورة. 

الثامن عشر : اختصاص كل من المشتركين بموضعء نحو: ولك ولوأ الأسي) [إبراهيم : 
۲ وفي سورة [طه: 178]: لن فى ذلك يكت ْول الثن» . 

التاسع عشر: حذف المفعولء نحو: دم من َك وَل [الليل : ١]ء‏ هما وَدَعَكَ ريك وما قل 
[الضحى : ۳]ء ومنه حذف متعلق أفعل التفضيل» نحو : يلم أل انى [طه: ۷]ء حر وأ 
[الأعلى : ۱۷]. 

العشرون: الاستغناء بالإفراد عن التثنية» نحو: إقلا حدم من الْجَنَّةِ ْح [طه: .]١١07‏ 

الحادي والعشرون: الاستغناء به عن الجمعء نحو: لوَآجَصلنَا لتقي إِمَامَ4 [الفرقان: .]۷٤‏ 
ولم يقل : (أئمة)» كما قال: ومهم َه يمدو [الأنبياء: ۷۳]ء إن لين في جَنَّتِ ور 4 
[القمر: .]٠٤‏ أي : أنهار. 

الثاني والعشرون: الاستغناء بالتثنية عن الإفراد» نحو: ظوَلِمَنَ حَافَ مام ري ان4 [الرحمن : 
57. قال الفرّاء: أراد: جنةء كقوله: يِن أل هى الْمأوى» [النازعات: .]٤١‏ فَثَنَّى لأجل الفاصلة. 
قال: والقوافي تحتمل من الزيادة والنقصان ما لا يحتمله سائر الكلام. 

ونظير ذلك قول الفرّاء أيضاً في قوله تعالى: «إذ أَبَحَتَ أَشْقَلِهَا4 [الشمس: ؟١].‏ فإنهما رجلان: 
دار وآخر معه» ولم يقل : (أشقياها) للفاصلة. وقد أنكر ذلك ابن فُتيبة وأغلظ فيه» وقال: إنما يجوز 


في فواصل الآي 


فى رؤوس الآي زيادة هاء السكت أو الألف أو حذف همز» أو حرفي» فأما أن يكون الله وعَدَ بجنتين 
فيجعلهما جنة واحدة لأجل رؤوس الآي» معاذ الله! وكيف هذا وهو يصفها بصفات الاثنين!؟ قال: 
د ان 9 ثم قال : تا [الرحمن : .[o* «A‏ 

وأما ابن الصائغ : فإنه نقل عن الفرّاء أنه أراد (جنّات)» فأطلق الاثنين على الجمع لأجل الفاصلة. 
ثم قال: وهذا غير بعيد. قال: وإنما عاد الضمير بعد ذلك بصيغة التثنية مراعاة للفظ. 

وهذا هو الثالث والعشرون. 

الرابع والعشرون: الاستغناء بالجمع عن الإفرادء نحو : فلا بَيْعّ فيه لا خِلَلُ4 [إبراهيم: ١۳]ء»‏ 
أي: ولا خلة؛ كما في الآية الأخرى» وجُمع مراعاةً للفاصلة. 


- 


الخامس والعشرون: إجراء غير العاقل مجرى العاقل» نحو: اريم لي سيت [يوسف: »]٤‏ 
کل في فلي بسو [الأنبياء : ۳۳]. 

السادي والعشرون: إمالة ما لا يمال» كآي طه والنّجم. 

السابع والعشرون: الإتيان بصيغة المبالغة» كقدير وعليم» مع ترك ذلك في نحو: هو الَا 
[الأنعام : ]ء وعم الْعَيّبِ» [الأنعام: ۷۳]ء ومنه: «ومًا کان ریک ياك [مريم : 14]. 

الثامن والعشرون: إيثار بعض أوصاف المبالغة على بعضء نحو: إن هذا لَئءٌ عاب [ص: 15]. 
وثر على (عجيب) لذلك. 

التاسع والعشرون: الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه» نحو: ووا َه سَبَقَتُ من ري لكان 
راما وال مَسّمی چ [طه: ۱۲۹]. 

الثلاثئون: إيقاع الظاهر موضع المضمرء نحو: واي مکوت يالكتب وَأقَامُوأ اة إا لا ضِيمُ 
أ أَلْصَلِحِينَ4 [الأعراف: »]107١‏ وكذا آية الكهف. 

الحادي والثلاثون: وقوع (مفعول) موقع (فاعل)؛ كقوله: كايا مسوا [الإسراء: 40]» 
© کان وعدم ما4 [مريم: ١5]ء‏ أي: فنا ترا اتنا 

الثاني والثلاثون: وقوع (فاعل) موقع (مفعول). نحو: فى عِسَةٍ ضير [الحاقة: ]1١‏ .«ين ملو 
داف 4 [الطارق: .]١‏ 

الثالث والثلاثون: الفصل بين الموصوف والصفةء نحو : اج أل © فجلم عة رى 
[الأعلى: ٤ء ]١‏ إن أعرب رى صفة ات4 أي : حالاً. 

الرابع والثلاثون: إيقاع حرف مكان غيره» نحو: فان رب أو لَهَا4 [الزلزلة: 0]. والأصل 
(إليها). 

الخامس والثلاثون: تأخير الوصف غير الأبلغ عن الأبلغ» ومنه: اقش ار د 

روو َم [التوبة: ۸١۱]؛‏ لأن الرأفة أبلغ من الرحمة. 
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السادس والثلاثون: حذف الفاعل ونيابة المفعول» نحو : #أومًا لحل عند من يَعَمَوَ ری [الليل : .]١9‏ 

السابع والثلاثون: إثبات هاء السكت» نحو: طمَاله» [الحاقة: ۲۸]ء اي4 [الحاقة: ۲۹]ء 
لما هِيَّد» [القارعة: .]٠١‏ 

الثامن والثلاثون: الجمع بين المجرورات» نحو: فم َا يحَدُوأ ل عا بو بيا [الإسراء: 19]» 
فإن الأحسن الفصل بينهاء إلا أن مراعاة الفاصلة اقتضت عدمه وتأخير #يِيمًاك. 

التاسع والثلاثون: العدول عن صيغة المضيّ إلى صيغة الاستقبال» نحو: طمَقرِيعًا كدب وريم 
قو [البقرة: ۸۷]ء والأصل (قتلتم). 

الأربعون: تغيير بنية الكلمة» نحو: #رَطُْرٍ سني [التين: 7]. والأصل : (سينا). 

تنبيه : قال ابن الصائغ : لا يمتنع في توجيه الخروج عن الأصل في الآيات المذكورة أمورٌ أخرى 
مع وجه المناسبة» فإن القرآن العظيم ‏ كما جاء في الأثر -: «لا تنقضي عجائبه) [الترمذي: 1605 وهو 
ضعیف]. 

فصل : قال ابن أبي الإصبع : لا تخرج فواصل القرآن عن أحد أربعة أشياء: التمكين» والتصدير» 
والتوشیح»› والإيغال. 

فالتّمكين ‏ ويسمَّى اتتلاف القافية -: أن يمهّد الناثر للقرينة» أو الشاعر للقافية» تمهيداً تأتي به 
القافية أو القرينة متمكنة في مكانهاء مستقرَّةٌ في قرارهاء مطمئئّةَ في موضعهاء غير نافرة ولا قَلِقة» 
متعلّقاً معناها بمعنى الكلام كله تعلقاً تامّاًء بحيث لو طرحت لاختل المعنى واضطرب المَهْم» وبحيث 
لو سّكت عنها كمله السامع بطبعه 

ومن أمثلة ذلك: ##يَشْعَيَتُ ل اویل تا مك أن ترك ...4 الآية [هود: ۷ فاه لما تقدّم في 
الآية ذكرٌ العبادة» وتلاه ذكر التصثف في الأموال: اقتضى ذلك ذكر الجِلْم والرّشد على الترتيب» لأن 
الحلم يناسب العبادات» والرَّشْدَ يناسب الأموال. 


وقوله: ولم بهد هچ کم اڪ من تلهم مَنَ الْشُرُونِ مشو فى مَسَكنِهمْ إِنَّ فى ذلك لَب أف 
معو [السجدة: .]۲١‏ لولم بر أنَا سوق المآ إلى قوله : «أفلا سرو [السجدة: ۲۷]. فأتى 
في الآية الأولى ب ب ابد هج وختمها ب معو لأن الموعظة فيها مسموعة» وهي أخبار القرون. 
وفي الثانية ب ميرو وختمها ب يرون ؛ لأنها مرئية. 

وقوله : دولا تدركة الابصر وهو يدرك ل للَطِيُِ et‏ [الأنعام: ۳ فن 
اللطيف يناسب ما لا يدرك بالبصرء والخبير يناسب ما يدركه. 

وقوله: وقد حلفا لضن من سل يّن طِبِنِ» إلى قوله: «إفبارك اله لَحْسَنُ ليقن 
[المؤمنون: »]١٤ ١۲‏ فإنَّ في هذه الفاصلة التمكين التام المناسب لما قبلها. وقد بادر بعض الصحابة 
حين نزل أول الآية إلى ختمها بهاء قبل أن يسمع آخرها؛ فأخرج ابن أبي حاتم من طريق الشعبيّ» عن 


يسك 


في فواصل الآي GW‏ 


زيد بن ثابت» قال: أَمْلَى على رسول الله ل هذه الآية : اوقد حلفا اسن ين سر ين طبن © 4 
سرح ی مه ب 1 له سه 2 


إلى قوله: كلما ءاخر قال معاذ بن جبل : تارك أله لَحْسَنّ َئِقِنَ. فضحك رسول الله جلا 
فقال له معاذ: مِمّ ضحكتٌ يا رسول الله؟ قال: «بها حُتمت». 

. وحكي أن أعرابيًا سمع قارئاً يقرأ: تين رَكَلَثْم يَنْ بد مَا جَآهَنَكُمْ لَك [البقرة: .]۲٠۹‏ 
(فاعلموا أن الله غفور رحيم)". ولم يكن يقرأ القرآن. فقال: إن كان هذا كلام الله فلا يقول كذاء 
الحكيم لا يذكر الغفرانَ عند الزلل؛ لأنه إغراءٌ عليه. 

تنبيهات : 

الأول: قد تجتمع فواصل في موضع واحد ويُخالّف بينهاء كأوائل النحلء فإنّهِ تعالى بدأ بذكر 
الأفلاك فقال: لق أَلسَّموتٍ وَالأرصَ لحن [النحل : *]ء ثم ذكر خَلّق الإنسان من نطفةء ثم 
خلق الأنعام» ثم عجائب النبات. فقال: مر ای انر من الما م لَك نه سرا وین کر 
فو تیم © بث لك يو لرن وَالرَمْوَْ وَالتَمِيِلَ لاتب وس ڪل لثمن إن فى ذلك ية لور 
َنود [النحل» الآية: 2٠١‏ ١١]؛‏ فجعل مقطع هذه الآية التفكر؛ لأنّه استدلال بحدوث الأنواع 
المختلفة من النبات على وجود الإله القادر المختارء ولمّا كان هنا مظنّة سؤال» وهو أنه: لم لا يجوز 
أن يكون المؤثر فيه طبائع الفصول وحركات الشمس والقمر؟ وكان الدليل لا يتم إلا بالجواب عن هذا 
السؤال» كان مجال التفكر والنظر والتأمّل باقياً. فأجاب تعالى عنه من وجهين : 

أحدهما: أن تغيّرات العالم السفلي مربوطة بأحوال حركات الأفلاك» فتلك الحركات كيف 
حصلت؟ فإن كان حصولها بسبب أفلاك أخرى لزم التسلسل» وإن كان من الخالق الحكيم: فذاك إقرار 
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بوجود الإله تعالى. وهذا هو المراد بقوله: «وَسَكَّرَ كم الل والتهار والس والقمر والدجوم محرت 
مرو ك فى دكت ليت قوم ييأر [النحل : ؟١١].‏ فجعل مقطع هذه الآية العقل» وكأنه قيل: إن 
كنت عاقلاً فاعلم أن التسلسل باطلٌ؛ فوجب انتهاء الحركات إلى حركة يكون موجدها غير متحرّك» 
وهو الإله القادر المختار. 

والثاني : أن نسبة الكواكب والطبائع إلى جميع أجزاء الورقة الواحدة والحبّة الواحدة واحدةٌ. ثم إن 
نرى الورقة الواحدةً من الود أحدّ وجهيها في غاية الحمرة» والآخر في غاية السواد؛ فلو كان المؤثر 
موجباً بالذات لامتنع حصول هذا التفاوت في الآثار؛ فعلمنا أن المؤثّر قادرٌ مختار. وهذا هو المراد من 
قوله : وما 5ا آم ف الذأرض مما لزنه إت ف وَلِلَك ليه لموم يَنَكَرُونَ» [النحل : .]١‏ كأنه 
قيل: اذكر ما ترسّخ في عقلك: أنَّ الواجب بالذات وبالطبع لا يختلف تأثيرٌه فإذا نظرت حصو هذا 
الاختلاف علمتٌ أنَّ المؤثر ليس هو الطبائعٌ» بل الفاعل المختار» فلهذا جعل مقطع الآية التذكر. 

ومن ذلك قوله تعالى : لقُن اوا آل مَا حرم ريم عَم . . . © الآيات؛ فإنَّ الأولى ختمت 
بقوله : ظوَلِمَلَكُمَ قوت والثانية بقوله : الَمَذَّكُحَ تدگزر ي والثالثة بقوله : لمڪم تَتَُونَ4. 


. 4 وتمام الآية: كالما أن أله عرد خي‎ )١( 
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لأنَّ الوصايا التي في الآية الأولى إنما يحمل على تركها عدم العقل الغالب على الهوى؛ لأنَّ 
الإشراك بالله» لعدم استكمال العقل الدال على توحيده وعظمته. وكذلك عقوق الوالدين» لا يقتضيه 
العقل» لسبق إحسانهما إلى الوّلد بكل طريق. وكذلك قتل الأولاد بالوأد من الإملاق» مع وجود الرازق 
الحيّ الكريم. وكذلك إتيان الفواحش لا يقتضيه عقل. وكذا قتل النفس لغيظ أو غضب في القاتل. 

وأما الثانية : فلتعلّقها بالحقوق المالية والقولية» فإن من علم أن له أيتاماً يخلّفهم من بعده: لا يليق 
به أن يعامل أيتامٌ غيره إلا بما يحب أن يعامّل به أيتامه. ومَنْ يكيل أو يزن أو يشهد لغيره: لو كان ذلك 
الأمر له لم يحب أن يكون فيه خيانة ولا بخس. وكذا من وَعد: لو وعد لم يحب أن يُخلّف. ومن 
أحب ذلك عامل الناسَ به ليعاملوه بمثله» فرك ذلك إنما يكون لغفلةٍ عن تديّر ذلك وتأمّلهء فلذلك 
ناسب الختم بقوله: عدم گت ». 

وأما الثالثة : فلأنَ ترك اتباع شرائع الله الدينية مؤدٌ إلى غضبه وإلى عقابه» فحَسّن: « 
تَتَعْونَ. أي : عقابَ الله بسببه. 

ومن ذلك قوله في الأنعام أيضاً: وهو ری جَمَلَ لك لدبم . . . 4 الآيات [/91 - ٩۹]ء‏ فإنّه 
ختم الأولى بقوله: لموم يَمَلَمُون4» والثانية بقوله: لقو يَنْمَهُورت*. والثالثة بقوله: لور 
يموت ؛ وذلك لأن حساب النجوم والاهتداء بها يختص بالعلماء بذلك» فناسب ختمه ب © يِعَلْمُونَ». 

رإنشاء الخلائق من نفس واحدة» ونقلهم من صلب إلى رحم» ثم إلى الدنياء ثم إلى حياة وموت» 
والنظر في ذلك والفكر فيه أدقّ فناسب ختمه ب يَفْتَهُونَ. لأن الفقه قَهِمْ الأشياء الدقيقة. 

ولمّا ذكر ما أنعم به على عباده من سعة الأرزاق والأقوات والثمار وأنواع ذلك» ناسب ختمه 
بالإيمان الداعي إلى شكره تعالى على نعمه. 

ومن ذلك قوله تعالى: اوتا هو قول ساعر ليلا ما تبون © ولا قول كاهن ليلا ما كروك [الحاقة : 
١‏ ۲ ؛ حيث ختم الأولى ب مود والثانية ب روء ووجهة: أن مخالفة القرآن لنظم 
الشعر ظاهرة واضحة لا تخفى على أحد» فقول من قال: شِعْر» كُفْرٌ وعنادٌ مَحْضُء فناسب ختمه 
بقوله : ماميلا ما زد . 

وأما مخالفته لنظم الكهّان وألفاظ السجع فتحتاج إلى تذكر وتدبّر؛ لأن كلا منهما نثر» فليست 
مخالفته له في وضوحها لكلّ أحد كمخالفته الشعر؛ وإنما تظهر بتدبّر ما في القرآن من الفصاحة والبلاغة 
والبدائع والمعاني الأنيقة» فحسن ختمه بقوله : لاما تَدَكُرُو»ه. 

ومن بديع هذا النوع: اختلاف الفاصلتين في موضعين, والمحدّث عنه واحد» لنكتة لطيفة» كقوله 
تعالى في سورة إبراهيم [الآية: :]۳٤‏ ظإوَإن RR‏ رك لاضن لظلوم 
بك قه E EEE‏ ۸ وران شلوا ينْمَةَ آل لا حسما إت آله عور 
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كَلَكُمْ 


في فواصل الآي 


قال ابن المُنيّر : كأنه يقول: إذا حصلت التّعم الكثيرة» فأنت آخدُّها وأنا معطيهاء فحصّل لك عند 
أخدها وضفان: كوك ظلوما وکو نك كثارا؛ يعني لعدم وفائك بشكرها. ولي عند إعطائها وصفان؛ 
هما : أني غفور رحيم» أقابل ظلمك بغفراني» وكفرك برحمتي» فلا أقابل تقصيرك إلا بالتوقير» ولا 
أجازي جفاك إلا بالوفاء. 

وقال غيره: إنما حص سورة إبراهيم بوصف المنعم عليه» وسورة النحل بوصف المنهم؛ لأنه في 
سورة إبراهيم في مساق وصف الإنسان» وفي سورة النحل في مساق صفات الله وإثبات ألوهيته. 


ر ا ا 


ونظيره: قوله تعالى في سورة الجائية [الآية: AAR ]١6‏ نف رن لله E‏ 
إل ريك جو٠‏ وفي فصلت [الآية: 47] ختم بقوله: وما ربك رطأ لبيد 

ونكتة ذلك: أن قبل الآية الأولى : ##قل لَلَدبَ امنأ عفرو للدت لا حون َم أنه و ری قوم يما 
کا يكِبُونَ4 [الجاثية : 5١]؛‏ فناسب الختام بفاصلة البعث» لأن قبله وصفهم بإنكاره. وأما الثانية : 
فالختام فيها مناسبٌ؛ لأنه لا يضيع عملاً صالحاًء ولا يزيد على من عمل سيئاً. 

وقال في سورة النساء [الآية: 54]: إِنَّ أله لا يَمْفْرٌ أن ES‏ ها نر فلك لمع فقا ومن 
ُتر باه فَقَدِ رك إِنَمَا عَظِيمًا4» ثم أعادهاء وختم بقوله: #ومن شرك يله َعَدَ صَلَّ صَكَلَاُ بيدا 
[النساء: 5١١]؛‏ ونكتة ذلك : إن الأراي نزلت في ارد ومع الین ¿ افتروا على الله ما ليس في 
كتابه» والثانية نزلت في المشركين» ولا كتابَ لهم» وضلالهم أشدٌ. 

ونظيره: قوله في المائدة [الآية: 44]: چون ل کر يما أل E‏ هم ارود ثم 
أعادها فقال: اريك هُمْ ليث [المائدة: 40]» ثم قال في الثالثة: «تأوكهك هُم أله e‏ 
[المائدة: .]٤١‏ 

ونكتته : أنَّ الأولى نزلت في أحكام المسلمين» والثانية في اليهودء والثالثة في النصارى. 

وقيل: الأولى فِيمَنْ جحد ما أنزل الله» والثانية فِيمَنُ خالفه مع علمه ولم ينكره» والثالئة فيمن 
خالفه جاهلاً. 

وقيل: الكافر والظالم والفاسق كلها بمعنى واحد» وهو الكفرء عبّر عنه بألفاظ مختلفة؛ لزيادة 
الفائدة» واجتناب صورة التكرار. 

وعكس هذا : اتفاق الفاصلتين والمحدّث عنه مختلف» كقوله في سورة النور [الآية: 04]: 
«يتايها الب اموا وأ لشن لين مكحت اسن إلى قوله : « كنك ين لله لحم الت اله يم 
حم ثم قال : ولا س الملل یکم الح فَإِسْعَنَِوُا كما ادد الت من له كدرل بين أ 
لڪَم يليو وَآنَهُ َي ڪي [النور: .]٥۹‏ 

التنبيه الثاني : من مشكلات الفواصل قوله تعالى : إن تَذْيُمَ كنم عبادك ون تعفر لهم نك أَنتَ 
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لمر كيم [المائدة: .]١١4‏ فإن قوله : طون تَمفرٌ لَه يقتضي أن تكون الفاصلة (الخفور الرحيم) 
.0( 


وكذا نقلت عن مصحف أَبيّ» N NP‏ 
وذكر في حكمته : أنه لا يغفر لمن استحق العذاب إلا من ليس فوقه أحد يردُ عليه حكمّه» فهو 
العزيز» أي: الغالب» والحكيم هو الذي يضع الشيء في محله. وقد يخفى وجه الحكمة على بعض 
الضعفاء في بعض الأفعال» فيتوهّم أنه خارج عنهاء وليس كذلك» فكان في الوصف بالحكيم احتراسن 
حسنٌ» أي: وإن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب ‏ فلا معتّرّض عليك لأحد في ذلك» والحكمةٌ فيما 
ونظير ذلك: قوله في سورة التوبة [الآية: :]۷١‏ وْلِكَ سهم اله إل له عزِيرٌ حَكبهٌُ4. وفي 
جورة اسع[ لكيه 0 e‏ نك أت لمر لكر ٠»‏ وفي غافر [الآية: 8]: «إرَينَا 
وَآدَِلْهُمَ جَنََتِ عَذْنِ)» إلى قوله : اك أنت لمر ألَكِيمٌ». وفي النور: 1 «#ولولا فضل اله عر 
ويَحنُهُ ون أله تو حصكم» ؛ فإنَ بادئ الرأي يقتضي (تؤٌاب رحیم)؛ ی ما للثويةة الك 
مره إشارة إل قافو URE‏ شكس وهي السَّثْر عن هذه الفاحشة العظيمة. 
e‏ قوله في سورة البقرة | []: مر ا ااا 


ر 
ا 0 


ان ان قن e‏ ره رو ما 


رك و يدوه يعكقه أله يكم ما ن كوت كما ف ١‏ لا اله َك ڪل کن یڈ 
فان المتبادر إلى الذهن في آية البقرة الختم بالقدرة» وفي آية آل عمران الختم بالعلم. والجواب : 
أن آية البقرة: لما تضمّنت الإخبار عن خلق الأرض» وما فيها على حسب حاجات أهلها 
ومنافعهم ومصالحهم› وخلق السموات خلقاً مستوياً محكماً من غير تفاوت» والخالقٌ على الوصف 
المذكور يجب أن يكون عالماً بما فعله كلياً وجزئيّاء مجملاً ومفصلاً. ناسب ختمُها بصفة العلم. 
وآية آل عمران لما كانت في سياق الوعيد على موالاة الكفارء وكان التعبير بالعلم فيها كناية عن 
المجازاة بالعقاب والثواب» ناسب ختمها بصفة القدرة. 
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e‏ ےہ بء رو 


ومن ذلك قوله : ون من سىء إلا يح عو ول لا تفْمَهَوبَ َنِِحَهُمْ إن كن حَليما عمو [الإسراء : 
5 فالختم بالحلم والمغفرة عقب تسابيح الأشياء غير ظاهر في بادئ الرأي» وذُكر في حكمته: أنه 
لما كانت الأشياء كلها تسبّح. ولا عصيان في حقّها وأنتم تعصون» ختم به مراعاةً للمقدّر في الآية وهو 
العصيان. كما جاء في الحديث : «لولا بهائمٌ رُنّع؛ وشيوحٌ ركع وأطفال رُضَّعْء لصب عليكم العذاب 
صب ولَرُّصّ رضًا) [إسناده ضعيف: الطبراني في «الكبير» (17/ 22759 والبيهقي في «السئن» (؟/ 1040]. 

وقيل : التقدير: حليماً عن تفريط المسبّحين» غفوراً لذنوبهم. 


.717/١ ابن شَنْبُوذَ: محمد بن أحمد البغدادي» شيخ الإقراء بالعراق» ثقة (ت: ۳۲۸ه.). امعرفة القراء الكبار» للذهبي‎ )١( 


في فواصل الڌي GD‏ 


وقيل : حليماً عن المخاطبين الذين لا يفقهون التسبيح» بإهمالهم النظر في الآيات والعبرء ليعرقُوا 
حقه بالتأمل فيما أودع في مخلوقاته» مما يوجب تنزيهه. 
التنبيه الثالث: في الفواصل ما لا نظير له في القرآن» كقوله عقب الأمر بالغض في سورة النور 
31 إن لَه حي يما يَصْتَمُونَ». وقوله عقب الأمر بالدّعاء والاستجابة: الْمَلَّهُمْ يرَشُدُوت»# 
[البقرة: 185]. 
وقيل: فيه تعريض بليلة التَّدْره حيث ذكر ذلك عقب ذكر رمضانء أي: لَعَلَّهُمْ يُرْشَّدُونَ إلى 
معرفتها. 
وأما التصدير : فهو أن تكون تلك اللفظة بعينها تقدّمت في أول الآية» وتسمّى أيضاً: رد العجز 
على الصدر. 
وقال ابن المعتز: هو ثلاثة أقسام: 
الأول أن يوافق آخر الفناضلة آخر كلمة في الصدرء نحو: را بلجي والمتهكة يدون 
كفن اله سيدا [النساء: 157]. 
والثاني : أن يوافق أول كلمة منه» نحو: وهب لتا من دنك رة 
قال إِنْ عمل يّنَّ لقان [الشعراء: .]١58‏ 
الثالث: أن يوافق بعض کلماته» نحو: لوَلَتَدِ اسر وسل ن وف محا المت سَخْرُواأ متهم 
ا و 0 اا وای کی کا دی عل کی وا اک یی اکا 
تَفْضِيلًا4 [الإسراء: »]7١‏ قال لَهُم موی وَيْلكُم لا روأ َل أل با4 [طه: ]1١‏ إلى قوله: 
ومد حَابَ من أفرّى) [طه: 16١‏ مَقتُ اعرا رمم نَم كان عَنَا4 [نوح: .]٠١‏ 
وأمّا التوشيح : فهو أن يكون في أوَّل الكلام ما يستلزم القافية. 
والفرق بينه وبين التصدير: أن هذا دلالته معنويةٌ» وذاك لفظيةٌء كقوله تعالى: ل لله اَل 
دم . . .€ الآية [آل عمران: 97]؛ فإِنَّ لاض لا يدل على أنَّ الفاصلة «ألكلينَ» باللفظ؛ لأن 
لفظ لماي غير لفظ انى ولكن بالمعنى؛ لأنه يعلم أن من لوازم اصطفاء شيء أن يكون 
مختاراً على جنسه» وجنس هؤلاء المصطفين العالمون. 
وكقوله: لوَءَايَهٌ لَّهُمُ ايل . . .4 الآية [يس: ۳۷]. قال ابن أبي الإصبع : فإن من كان حافظاً 
لهذه السورة» متفظّناً إلى أن مقاطع آيها النون المردّفة» وسمع في صدر الآية انسلاخ النهار من الليل» 
علم أن الفاصلة ظمُظلِمُتَ4 ؛ لأن من انسلخ النهار عن ليله أظلَّم؛ أي: دخل في الظلمة» ولذلك 
سمي : تَؤْشيحاً؛ لأن الكلام لما دل أوله على آخره نرّل المعنى منزلة الوشاحء ونُرّل أول الكلام وآخره 
منزلة العاتق والكشح اللذين يحوط عليهما الوشاح. 
وأما الإيغال فتقدم في نوع الإطناب. 
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تك ان لواب [آل عمران: 4]» 
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فصل : في أقسام الفواصل : 

قسم البديعيون السجع ‏ ومثله الفواصل - إلى أقسام : مطرّف» ومتواز. ومرضّعء ومتوازن» 
ومتماثل. 
كنا © وید حَلفَيْ أطوارا» [نوح: "3 .]١5‏ 

والمتوازي : أن يتفقا وزناً وتقفية» ولم يكن ما في الأولى مقابلاً لما في الثانية في الوزن والتقفية. 
نحو : «ؤفبا سور مروعة © وَأَوَابٌ مَرضُوعَةُ4: [الغاشية: ۳١ء .]١5‏ 

والمتوازن: أن يتفقا في الوزن دو التققية » تحر وان مشتركة © وان مو [القاضيةء 
وى 15 )]. 

والمرضّع : أن يتفقا وزناً وتقفية» ويكون ما في الأولى مقابلاً لما في الثانية كذلك. نحو: «إِنَّ 
ينآ امم © ثم ل ع حسام [الغاشية: ۲١‏ 0157 ل الى يي © وَل الجر لى ر4 
[الانفطار: ۳١ء .]١5‏ 


والمتماثل : أن يتساويا في الوزن دون التقفية» وتكون أفراد الأولى مقابلة لما في الثانية» فهو 
بالنسبة إلى المرضّع كالمتوازن بالنسبة إلى المتوازي. نحو : اكه الك انين 69 كيه 
الط الْمُسَمَقِيِ» [الصافات: 0117 8١١]؛‏ فالكتاب والصراط يتوازنان» وكذا المستبين والمستقيم» 
واختلفا في الحرف الأخير. 

فصل : بقي نوعان بديعيّان متعلقان بالفواصل : 

أحدهما : التشريع » وسمّاه ابن أبي الإصبع : التوءم» وأصله: أن يني الشاعر بيته على وزنين من 
أوزان العروض» فإذا أسقط منها جزءاً أو جزءين صار الباقي بيتاً من وزن آخرء ثم زعم قوم اختصاصه به. 

وقال آخرون: بل يكون في النثرء بأن يكون مبنيًا على سجعتين لو اقتصر على الأولى منهما كان 
الكلام تامّاً مفيداً» وإن ألحقت به السجعة الثانية كان في التّمام والإفادة على حاله مع زيادة معنى ما زاد 
من اللفظ. 

قال ابن أبي الإِصْبّع : وقد جاء من هذا الباب معظم سورة الرحمن؛ فإن آياتها لو اقتصر فيها على 
أولى الفاصلتين دون: ياي مَاللهِ ريا تُكَذْبانِ؟> [الرحمن : 1۸]ء لكان تامًا مفيداً» وقد كمُّل 
بالثانية» فأفاد معنى زائداً من التقرير والتوبيخ. 

قلت : التمثيل غير مطابق» والأؤلى أن يمثّل بالآيات التي في أثنائها ما يصلح أن يكون فاصلة» 
كقوله : لبدلا أن اه عل كل مو مي ن أنه قد مآ يكل هَن َل [الطلاق : .]١7‏ وأشباه ذلك. 

الثاني : الالتزام» ويسمى لزوم ما لا يلزم» وهو: أن يُلتزم في الشعر أو النئر حرف أو حرفان 
فصاعدا قبل الروي بشرط عدم الكلفة. 


في فواصل الآي aD‏ 


مثال التزام حرف : ما اليم قلا مر © م اليل قلا َر [الضحى : ٠4‏ ١٠]ء‏ التزم الهاء 
قبل الراء. ومثله أل ّح لَك صَدْرَكَ . . . * [الشرح: ]١‏ الآيات» التزم فيها الراء قبل الكاف . ة5 
قم شى © لوار نس4 [التكوير: ٠٠١‏ 15]. التزم فيها النون المشدّدة قبل السين. ولل وما 
وَسَقَ © وَالْفَمَرِ إا أشَنَ © > [الانشقاق: ۱۷ء ۱۸]. 

ومثال التزام حرّفين : ولور © وككب َسَظُورٍ 4 [الطور: 2١‏ 7]» لامآ أت عَم ريك سجن 9© 
وَإِنَّ کک لذا غير مَمْوْن» [القلم : ۰۲ ۳ء #اكلة يدا بت الاق © وَقِلَ من وف © وطن أنه لاف [القيامة: 
8-75 1]. 
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ومثال التزام ثلاثة أحرف: 8اتَدَكَرُوا ڌا هم مُبَصرُوتَ وَلِحوانْهُمْ مدوم فى الي ثد لا يِقَصِرُونَ 
[الأعراف: .]۲٠۲ 2270١‏ 

تنبيهات : 

الأول: قال أهل البديع : أحسنُ السّجع ونخوه ما تساوت قرائله» نحو: ف يدر تحور © ولاح 
نور © وَل دور [الواقعة: 78 - ١۳]ء‏ ويليه ما طالت قرينته الثاني نحو: الجر إا هوى 
ما صل اجک ومَا وی [النجم: ۱ 7]. أو الثالثئة» نحو: طخَدُوُ ل © 2 للحم صله © ند في 
سِلِْلَّهَ . . .€ الآية [الحاقة: 7٠‏ ۳۲]. 

وقال ابن الأثير: الأحسن في الثانية المساواة» وإِلّا فأطول قليلاً» وفي الثالثة أن تكون أطول. 

وقال الخمّاجن”": لا يجوز أن تكون الثانية أقصرٌّ من الأولى. 

الثاني : قالوا أحسن السجع ما كان قصيراً» لدلالته على قوة المنشى. 

وأقله: كلمتان» نحو يام ليرد (© ف ّدر . . . * الآيات [المدثر: .]١ - ١‏ #ولمرسكت ع . . . 4 
الآيات [المرسلات: .]١‏ #والدّرِيتِ دَرُوَا . . . ) الآيات [الذاريات : .]١‏ #وَالْمدِيَتِ صَبّحَا . . . 4 الآيات 
[العاديات: .]١‏ 

والطويل: ما زاد عن العشرء كغالب الآيات. وما بينهما متوسط كآيات سورة القمر. 

الثالث: قال الزمخشري في «كشافه» القديم: لا تحسّن المحافظة على الفواصل لمجرّدها إلا مع 
بقاء المعاني على سردهاء على المنهج الذي يقتضيه حسنٌ النظم والْتآمُّهء فأمًا أن تُهمّل المعاني ويُهتم 
بتحسين اللفظ وحده» غير منظور فيه إلى مؤدّاه فليس من قبيل البلاغة. وبنى على ذلك: أن التقديم في 
ل واًلكخرة هم يُوقنوْنَ4 [البقرة: 4] ليس لمجرّد الفاصلة» بل لرعاية الاختصاص. 

الرابع : مبنى الفواصل على الوقف» ولهذا ساغ مقابلة المرفوع بالمجرور وبالعكس» كقوله: إن 
لهم ين يلين لاز مع قوله : عدا وايب وطيْبَابٌ اقث [الصافات: .]١١ - ٩‏ 


.591 560١ في «المثل السائر» ۲۳۳/۱ 0775 وفي «الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور» ص‎ )١( 
.۲۰۷ ۲۰٣ص (؟) في «سر الفصاحة»‎ 
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وقوله : هوباو مُبَبرٍ» مع قوله: د هرد لوسر 4 سر4 [القمر: 21١‏ ۱۲ء ۰۱۳ ۱۹]. 
وقوله : وما لهم مّن دون ين وال مع قوله : #وينشئ ألسحابب اليْقالَ4 [الرعد: ١١ء .]١١‏ 
الخامس : كثر في القرآن ختم الفواصل بحروف المد واللين وإلحاق النون» وحكمته: وجود 

التمكُن من التطريب بذلك. كما قال سيبويه: إنهم إذا ترنّموا يلحقون الألف والياء والنون؛ لأنهم أرادوا 

مدّ الصوت» ويتركون ذلك إذا لم يترنّمواء وجاء في القرآن على أسهل موقف وأعذب مقطع. 
السادس: حروف الفواصل إمًا متماثلة وإِمًّا متقاربة: 
فالأول: مثل : «إوَالظور © وكتب سَسْظور 9© ف رق مشر © وَلبَيتِ امنور [الطور: .]٤- ١‏ 
والثاني مثل : اک اليج ل ملك وم الب [الفاتحة: ۳ .]٤‏ ف ولان الْمَحِيدِ 

0 ی ید ی کل الک عدا 4ه [ق :اال 
قال الإمام فخر الدين وغيره: وفواصل القرآن لا تخرج عن هذين القسمين» بل تنحصر في 

المتماثلة والمتقاربة. قال: وبهذا يترجّح مذهب الشافعيّ على مذهب أبي حنيفة في عد الفاتحة سبع 

آيات مع البسملة» وجعل «إصرّط الس إلى آخرها آية؛ فإن من جعل آخر الآية السادسة: 

«أَنصمَت عَليهم4 مردود بأنه لا يشابه فواصل سائر آيات السورة» لا بالممائلة ولا بالمقاربة» ورعايةٌ 

التشابه في الفواصل لازمةٌ. 
السابع : كثر في الفواصل التضمين والإيطاءء لأنهما ليسا بعيبين في النثرء وإن كانا عيبين في 

النظم. 
فالتضمين: أن يكون ما بعد الفاصلة متعلّقاً بهاء كقوله تعالى : اونگ لبون عَم تُصِْحِين 4 

[الصافات : /ا317ك. ۱۳۸]. 


ر 


والإيطاء: تكرّر الفاصلة بلفظهاء كقوله تعالى في الإسراء: اهن كنت إلا بسا رسوا » وختم 
بذلك الآيتين بعدها [97]. 


في فواتح السُوّر 


أفردها بالتأليف ابن أبي الإصبع في كتاب سمّاه «الخواطر السوانح في أسرار الفواتح» . 

وأنا ألخّص هنا ما ذكره مع زوائد من غيره. 

اعلم أن الله افتتح سور القرآن بعشرة أنواع من الكلام» لا يخرج شيء من السور عنها : 

الأول: الثّناء عليه تعالى» والثناء قسمان: إثبات لصفات المدح» ونفيٌ وتنزيه من صفات النقص» 


فالأوّلُ التحميد في خمس سورء وتبارك في سورتين» والثاني التسبيح في سبع سور. 

قال الكرماني في «متشابه القرآن" : التسبيح كلمة استأثر الله بهاء فبدأ بالمصدر في بني 
إسرائيل؛ لأنه الأصل» ثم بالماضي في الحديد والحشرء لأنه أسبق الزمانين» ثم بالمضارع في الجمعة 
والتغابن» ثم بالأمر في الأعلى ؛ استيعاباً لهذه الكلمة من جميع جهاتها. 

الثاني: حروف التهسي في تسع وعشرين سورة» وقد مضى الكلام عليها مستوعباً في نوع 
المتشابه» ويأتي الإلمام بمناسباتها في نوع المناسبات. 

الثالث: النّداء فى عشر سور: خمس بنداء الرسول ياء : الأحزاب» والطلاق» والتحريم» 
والمزمل+ والعدير: ومس بنداء الأمّة: النساءء والمائدة» والحج» والحجرات» والممتحنة. 

الرابع : الجمل الخبرية» نحو : يلوك عن اَل [الأنفال] .طبَرَاةهٌ من أل [التوبة]. أن 
مر آم [النحل]. اقرب لاس جاب »* [الأنبياء]. قد ألم الْمْؤْمئونَه] [المؤمنون]. سره 
رها [النور]. كَل ألكجتب» [ السجدة]. اديت كَمَرُوا4 [محمد]. إا تا [الفتح]. 
اقرب لكا [القمر]. اَن (© عَلَّمْ4 [الرحمن]. قَد س آله [المجادلة]. الا . 
سال سب4 [المعارج]. إا رسا س4 [نوح]. ل أقْيم» في موضعين [القيامة» البلد]. لع » 
[عبس]. إا رَد [القدر]. لم ى4 [البينة]. «الْقَارعَةٌ 4 . لاألْهَدَُم» [التكائر]. طلا 
َبتك [الكوثر]. فتلك ثلاث وعشرون سورة. 

الخامس: القسّم في خمس عشرة سورة: 

سورة أقسم فيها بالملائكة. وهي : 9 وَالصَّكمتِ)». 

وسورتان بالأفلاك: البروج والطارق. 

وستٌ سور بلوازمها : فالنجم أقسم بالثريّاء والفجر بمبدأ النهارء والشمس بآية النهار» واللّيل 
بشطر الزمان» والضحى بشَّظر النهارء والعصر بالشَّطر الآخر أو بجملة الزمان. 


)١(‏ «البرهان في متشابه القرآن» محمود بن حمزة الكرماني ص١4‏ أول سورة الحديد. 
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وسورثات بالهواء الذئ هو احد العناصر والذاريات» والمرسلات: 

وسورة بالتربة التي هي منها أيضاًء وهي : الطور. 

وسورة بالنبات وهي : مولن ». 

وسورة بالحيوان الناطق وهي : «إوَالتَرِعتِ». 

وسورة بالبهيم وهي : ا وَالْمْرِيتِ». 

السادس: الشَّرْط في سبع سور: الواقعة» والمنافقون» والتكويرء والانفطارء والانشقاق» 
والزلزلة» والنّصر. 

السابع: الأمر في ست سور: فل أيى «أترأ4. فل يما الْكَيرون4. «كل هو لَه 
أحد). مكل أعودٌ» المعوذتين. 

الثامن: الاستفهام في ست سور: هَل ى اعم يسلود . مل أك لأ ش4 الم 
تر «أرَءَيتَ4. 

التاسع : الدّعاء في ثلاث : ويل لِلَمُطيْفِينَ4 . رل لڪل هرز4 . «اتبتْ». 

العاشر: التعليل في : ا لإيكقٍ مُرَشٍِ». 

هكذا جمع أبو شامةً» قال: وما ذكرناه في الدعاء يجوز أن يذكر مع الخبرء وكذا الثناء كله خبر 
إلا سبح فإنْه يدخل في قسم الأمرء 

و(سبحان) يحتمل الأمر والخبر. ثم نظم ذلك في بيتين فقال: 
ثنى على نفسهسبحانهبثبو تٍالحمد والسلب لما استفتحالسُوَرًا 
والأمر شرط الندا والتعليل والقسمالدٌّ عاحروف التّهِبَي استفهمالخبرا 

وقال أهل البيان: من البلاغة حسن الابتداء؛ وهو أن يتأنّق في أوَّل الكلام» لأنه أول ما يقرع 
السمع» فإن كان محرراً أقبل السامع على الكلام ووعاهء وإلا أعرض عنه ولو كان الباقي في نهاية 
الحسن. فيتبغي أن يؤْتى فيه بأعذب اللفظ وأجزله وأرقّه وأسلسه وأحسنه نظماً وسبكاً. وأصخه معنئ» 
وأوضحه وأخلاه من التعقيد» والتقديم والتأخير الملبس» أو الذي لا يناسب. 

قالوا: وقد أتت جميع فواتح السور على أحسن الوجوه وأبلغها وأكملهاء كالتحميدات وحروف 
الهجاء والنداءء وغير ذلك. 

ومن الابتداء الحسن نوع أخصٌ منه يسمَّى : براعة الاستهلالء وهو: أن يشتمل أول الكلام على 
ما يناسب الحال المتكلّم فيه» ويشير إلى ما سيق الكلام لأجله. والعَلَمُ الأسنى في ذلك سورة الفاتحة» 
التي هي مطلع القرآنء فإنها مشتملة على جميع مقاصده» كما قال البيهقئ في «شعب الإيمان» :]۲۳۷١[‏ 


خسم 


دق أبو شامة: عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقى » أبو القاسم» مۇرخ › محدث (ت: هككهم). «فوات الوفيات» ۲/۱ . 


في فواتح الشُوّر GW‏ 


أخبرنا أبو القاسم بن حبيب» أنبأنا محمد بن صالح بن هانئ» أنبأنا الحسين بن الفضل» حدثنا عفان بن 
مسلم» عن الربيع بن صُبيح» عن الحسن قال: أنزل الله مئةٌ وأربعة كتب» أودعَ علومها أربعة منها : 
التوراة» والإنجيلء والرّبور» والقُرقان. ثم أودع علوم التّوراة والإنجيل والزبور والفرقان القرآن» ثم 
أودع علوم القرآن المفصّلء ثم أودع علوم المفصّل فاتحة الكتاب» فمن علِمٌ تفسيرّها كان كمن علم 
تفسير جميع الكتب المنزّلة. 

وقد وجّه ذلك : بأن العلوم التي احتوى عليها القرآن وقامت بها الأديان أربعة: 

علم الأصول: رندازه على مغرفة الله وصنات, وإليه الإشارة بطر ملي © ان 
ليم € ومعرفة النبرّات» وإليه الإشارة ب الب ے اعبت عو ومعرفة المعادء وإليه الإشارة 
ب سيك يوم الذيرن». 

وعلم العبادات : وإليه الإشارة ب ظإِيَّاكَ تعبذ». 

وعلم السلوك: وهو حمل النفس على الآداب الشرعية والانقياد لرب البرية» وإليه الإشارة ب 
لوباك عن @ أهدنا الصَرْط اكيم ». 

وعلم القصص E a‏ ليعلم المظلع على ذلك 
سعادة من أطاع الله وشقاؤة من عضا وال الإشارة رثول اط ال أنصت علبهم عبر الْمعَضْوب 
لهم ولا أ أصَآلين». 

فنبّه في الفاتحة تحة على جميع مقاصد القرآن؛ وهذا هو الغاية في براعة الاستهلال» مع ما اشتملت 
عليه من الألفاظ الحسئّة» والمقاطع المستحسنة» وأنواع البلاغة. 

وكذلك أوّل سورة قر ؛ فَإنّها مشتملة على نظير ما اشتملت عليه الفاتحة من براعة الاستهلال» 
لكونها أوَّلَ ما أنزل من القرآن: فإن فيها الأمر بالقراءة والبداءةً فيها باسم الله وفيها الإشارة إلى علم 
الأحكام. وفيها ما يتعلق بتوحيد الربّ وإثبات ذاته وصفاته من صفة ذات وصفة فعل» وفي هذه الإشارة 
إلى أصول الدين. وفيها ما يتعلق بالإخبار من قوله: عر إن ما ل ب [العلق : ١]؛‏ ولهذا قيل : إنها 
جديرة أن تسمّى : عنوان القرآن › لآن عنوان الكتاب يَجمَع مقاصدّه بعبارة وجيزة في أوله. 


© © © 
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التو اهادي والشتّون 
فل خواتم الشور 


هي أيضاً مثل الفواتح في الحُسْن؛ لأنها آخر ما يَفْرَعَ الأسماع» فلهذا جاءت متضمُنة للمعاني 
البديعة» مع إيذان السامع بانتهاء الكلام» حتى لا يبقى معه للنفوس تشوٌّفٌ إلى ما يُذكر بعد لأنها بين 
أدعية ووصايا وفرائض» وتحميد وتهليل» ومواعظ» ووغد ووعيد» إلى غير ذلك. 

كتفصيل جملة المطلوب في خاتمة الفاتحة تحة» إذ المطلوب الأعلى : الإيمان المحفوظ من المعاصي 
ول ال ا : واک ت> تصنت عَلنْهِم4. والمراد: 
دن ولذلك أطلق الإنعام ولم يقيّده ليتناول كل إنعام» e‏ 

نمم علي يكل تة اانه مستيعة لجميع الس > ثم وصفهم بقوله: : عبر المعصوب عنم وا 
اا ؛ يعني أنهم جمعوا بين العم المطلقة وهي نعمة الإيمان» وبين السلامة من غضب الله 
تعالى والضّلال المسبّبين عن معاصيه وتعدّي حدوده. 

وكالدٌّعاء الذي اشتّملت عليه الآيتان من آخر سورة البقرة. 

وكالوصايا التي خت تمت بها سورة آل عمران : یتاه ار موا أصَبروأ وَصَابِرُوأ4 الآية. 

والفرّائض التي حُتمت بها سورة النساء» وحسّنَ الحَنّْم بها لما فيها من أحكام الموت الذي هو 
آخر أمر كل حي » ولأنها آخر ما أنزل من الأحكاء”". [البخاري: ١٠1٤ء‏ ومسلم: 4١97‏ و4816 وأحمد: 
LATA‏ 

وكالتبجيل والتعظيم الذي حُتمت به المائدةٌ. 

وكالوعد والوعيد الذي حُتمت به الأنعام. 

وكالتحريض على العبادة بوصف حال الملائكة الذي ختمت به الأعراف. 

وكالحضٌ على الجهاد وصِلَّة الأرحام الذي حُتم به الأنفال. 

وكوصف الرسول ومدحه» والتهليل الذي ختمت به براءة. 

وتسليته عليه الصلاة والسلام الذي ختمت به يونس» ومثلها خاتمة هود. 

ووصف القرآن ومدحه الذي ختم به يوسف. 

والوعيد والرد على مَنْ كذّب الرسول الذي حتم به الرعد. 


2 Brier ست‎ 


ومن أوضح ما آذن بالختام خاتمة إبراهيم : #مّذًا بل لِنَاد .. . # الآية» ومثلها خاتمة الأحقاف» 


0030 ولفظ مسلم : «آخرٌ سورة نزلت براءةٌ وآخرٌ آيةٍ نزلت  :‏ دفو فوك ك فل أله بيك فى الكنلر». 


في خواتم الشُور 


وكذا خاتمة الحجر بقوله : وعد ريك حى ياي الْيَقِيك4 ؛ وهو مفسّر بالموت» فإنها في غاية البراعة. 

وانظر إلى سورة الزلزلة كيف: بُدئت بأهوال القيامة وحُتمت بقوله: ممن يَمْمَلْ يقال دََوَ سيا 
َم © ومن َكَل منقسال درو شرا يَرَم4. 

وانظر إلى براعة آخر آية نزلت» وهي قوله: وا نموا يرما موت فيد إلى او [البقرة: .]۲۸١‏ وما 
فيها من الإشعار بالآخريّة المستلزمة للوفاة. 

وكذلك آخر سورة نزلت وهي سورة النصرء فيها الإشعار بالوفاة» كما أخرج البخاري [4970] من 
طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس : أن عمر سألهم عن قوله : لدا اء صر اله وَالْمَتّحَ4. فقالوا : 
فتح المدائن والقصورء قال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: أجل صرب لمحمد» نُعيّتْ له نفسّه. [وأحمد: 


[IY 


وأخرج أيضاً عنه قال: كان عمر يُدخلني مع أشياخ بدرء فكأنٌ بعضّهم وجَدَّ في نفسه» فقال: لِمَ 
تَدّخل هذا معناء رلا آبناة معله؟ فال عمد: إِنّهِ من قد علمتّم. ثم دعاهم ذات يوم» فقال : ما د تقولون 


جح و دي سمدم جو ¢ 


في قول الله : لدا جاء نصر آله والح نال بعصم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفرّه إذا تَصَرَّنا 
وفتح علا وسكت بعضّهم فلم يقل شيئاً. فقال لي : أكذلك تقول يا ابن غباس؟ فقلت: لاء قال: فما 


تقول؟ قلت : هو أَجَل رسول الله 5 أعلّمَه به قال : لدا اء صر أله وَالمَنْح4. وذلك علامة 
أجلك صخ ند ريك واستففرة إِكَمُ كان َا فقال عمر : إني لا أعلم منها إلا ما تقول. 


ل الإتقان في علوم القرآن 


ق مناشبة الآياتٍ والشور 
أنوه اناف الخلامة ابو جر ب الا - شيخ أبي حيان ‏ في كتاب سمّاه «البرهان في مناسبة 
ترتيب سور القرآن». . ومن أهل العصر الشيخ برهان الدين البقاعيّ في كتاب سمّاه «نَظم الدّرر في تناسب 
الآي والسور؛. وكتابي الذي صنعتّه في أسرار التنزيل كافلٌ بذلك» جامعٌ لمناسبات السور والآيات؛ 
مع ما تضمنه من بيان وجوه الإعجاز وأساليب البلاغة. وقد لخّصت منه مناسّبات السور خاصّة في جزء 
لطيف» سمّيته : «تتاسق الدّرر في تناسب السور». 

وعلم المناسبة علم شريف» قل اعتناء المفسرين به لدقته» وممن أكثر فيه الإمامٌ فخرٌ الدين» وقال 
في تفسيره : أكثر لطائف القرآن مُودَعَةٌ في الترتيبات والروابط. 

واو في اسراح ا : ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة 
الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم» لم يتعرّض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة» 
ثم فتح الله لنا فيه» فلمًا لم نجد له حَمّلة» ورأينا الخلق بأوصاف البَطلة» ختمنا عليه» وجعلناه بيننا 
وبين الله ورددناه إليه. 

وقال غيره: ول مَنْ أظهر علم المناسبة الشيخ أبو بكر النيسابوري» وكان غزير العلم في الشريعة 
والأدب؛ وكان يقول على الكرسيّ إذا قرئ عليه : لم جلت هذه الآية إلى جنب هذه؟ وما الحكمة في 
جِغْل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟. وكان يَرْرِي”'' على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة. 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: المناسّبة علم حسّن» ن يشترط في حسن ارتباط الكلام 
أن يقع في أمر متّحد مرتبط أوله بآخره؛ فإن وقع على أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط» ومن ربظ ذلك 
فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا بربط ركيك» يُصان عن مثله حَسَنٌ الحديث فضلاً عن أحسنه؛ فإن 
القرآن نزل في نيّف وعشرين سنةً» في أحكام مختلفة» شرعت لأسباب مختلفة» وما كان كذلك لا 
يتأتى ربط بعضه ببعض. 

وقال الشيخ ولي الذين الملري : قد وهم من قال لا يُظلب'ثلآي الكزيمة نتانية؛ لأنها على 
ا ئع المفرّقة. وفصل الخطاب: : أنها على حسب الوقائع تنزيلاً» وعلى حسب الحكمة ترتيبا 
وتأصِيلاً » فالمصحف على وَفْق ما في اللوح المحفوظ» مرلبة ة سوه كلها وآياته بالتوقیف» كما أنزل 
جملة إلى بيت العرَّة؛ ومن المعجز البَيّن أسلوبُه ونظمُه الباهر» والَّذي ينبغي في كل آية: أن يبحث أل 


)1( ذكره حاجي خليفة وقال: ذكره القرطبي في «تذكرته» ۲/ .٩۸٤‏ 
(0) يزري: يَعيبٌ. 


في مناسبة الآياتِ والشوّر CD‏ 


كل شيء عن كونها مكمّلة لما قبلها أو مستقلة؛ ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها؟ ففي ذلك علم 
جَمّء وهكذا في السوّر يُطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له. انتهى. 
وقال الإمام الرازي في سورة البقرة” “: ومّن تأمّل في لطائف نظم هذه السورة» وفي بدائع 
ميا > علم أنَّ القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة لفاظه» وشرف معانيه» فهو أيضاً بسبب ترتيبه 
ونظم آياته» ولعلّ الذين قالوا : إنه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك» إلا أني رأيتُ جمهور المفسّرين 
مر عن هله افا عر هوهي ليذه لاسراو ولي الأب ا الات إا كبا ”7 
والنّجِمْ كس تصغر الأ بصارٌ صورتّةٌ ‏ والذَّنْبُللطلرْف لاللئجمفيالصّغر 
[بحر البسيط] 


فصل : المناسبة في اللغة: المشاكلة والمقاربة» ومرجعها في الآيات ونحوها إلى معنى رابط 
بينهاء عامٌ أو خاصٌ» عقليّ أو حسيّ أو خياليّ أو غير ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم الذهنيّ» 
کل رال والعلك و عاو والنظيرين والضدّين» ونحوه. 

وفائدته: جعل أجزاء الكلام بعضها آخذاً بأعناق بعض» فيقوى بذلك الارتباط» ويصير التأليف 
حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاءء فنقول: ذكر الآية بعد الأخرى: 

ما أن يكون ظاهر الارتباط» لتعلّق الكلم بعضه ببعض وعدم تمامه بالأولى» فواضح. وكذلك إذا 
كانت الثانية للأولى على وجه التأكيد أو التفسير أو الاعتراض أو البدل؛ وهذا القسم لا كلام فيه. 

وإما ألا يظهر الارتباط» بل يظهر أن كل جملة مستقلة عن الأخرىء وأنها خلاف النوع 
المبدوء به. 

فإنا أن كن منطوفة غل الأرلن جر ن روف العطت الشركة فى الحك مازلا 

فإن كانت معطوفة : فلا بد أن يكون بينهما جهة جامعة» على ما سبق تقسيمه» كقوله تعالى : 2 
م ل فى آلأرض وما ج نه وما يقل سج بس السا وَمَا يمر فبا [الحديد: 5]ء وقوله: واه يَقَيِضٌ 
وََبْصضْظ وله رجو [البقرة: ١٠٤۲]ء‏ للتضاد بين القبض والبسطء والؤلوج والخروج» والنزول 
والعُروج» وشبه التضاد بين السماء والأرض 

وممّا الكلام فيه التضادّ: ذكر الرحمة بعد ذكر العذاب» والرغبة بعد الرهبة؛ وقد جرت عادة 
القرآن إذا ذكر أحكاماً ذكر بعدها وعداً ووعيداً» ليكون باعثاً على العمل بما سبق» ثم يذكر آيات توحيد 
وتنزيه لِيُعلم عظم الآمر والناهي» وتأمل سورة البقرة والنساء والمائدة تجده كذلك. ٠‏ 

وإن لم تكن معطوفة : فلا بدَّ من دعامة تؤذن باتصال الكلام؛ وهي قرائن معنوية تؤذن بالربط. 
)١(‏ عند تفسير الآية: ۲۸١‏ الوجه الرابع من المسألة الأولى .٠٤١ /٤‏ 
(۲) قائله أبو العلاء المعري. 


GD‏ الإتقان في علوم القرآن 


وله أسباب : 

أحدها : التنظير» فإن إلحاق النظير بالنظير من شأن العقلاءء كقوله: ل كما أحرجك ريك ما بيك 
ألْحقْ4 عقب قوله: اوليك هم لمو نا4 [الأنفال: ٤ء‏ ١]؛‏ فإنَّه تعالى أمر رسوله أن يمضي 
لأمره في الغنائم على كرو من أصحابه» كما مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب العير أو للقتال وهم 
له كارهون. والقصد: أن كراهتهم لما فعله من قسمة الغنائم ككراهتهم للخروج» وقد تبيّن في الخروج 
الخير من الظفر والنصر والغنيمة وعرّ الإسلام» فكذا يكون فيما فعله في القسمة» فليطيعوا ما أمروا به 
ويتركوا هوى أنفسهم. 

الثاني : المضادّة» كقوله في سورة البقرة: #إنَّ أَلِّيِت كَمَرُوا سَوَءُ َيه . . . 4 الآية [البقرة: 5]» 
فإنَّ أوّل السورة كان حديثاً عن القرآن» وأنَّ من شأنه الهداية للقوم الموصوفين بالإيمانء فلمًا أكمل 
وصف المؤمنين عقَّبِ بحديث الكافرين ؛ فبينهما جامع وَهْمِيٌ بالتضاد من هذا الوجه» وحكميه التشويق 
والثبوت على الأول» كما قيل: وبضدها تتبن الأشياء. 

فإن قيل: هذا جامع بعيد؛ لأن كونه حديثاً عن المؤمنين بالعرض لا بالذات» والمقصود بالذات 
الذي هو مساق الكلام إنما هو الحديث عن القرآنء لأنه مفتتح القول. 

قبل لا يشعزط في الجا دف بل يكن التسلى على آی وجل كانه ويكقى ف وج اتر تا 
ذكرنا؛ لأن القصد تأكيد أمر القرآن والعملُ به» والحثٌ على الإيمان» ولهذا لما فرغ من ذلك قال: 
«وّإن ڪن في رب مم لا عل عَبِنا» [البقرة: ۲۳]» فرجع إلى الأوّل. 

الثالث: الاستطرادء كقوله تعالى: ببق دم مد ارلا علي لاسا پوری سَوْءيِكُ وريا ولاس اوی 


سر ت 


ذلك خير [الأعراف: 75]. 

قال الزمخشري : هذه الآية واردة على سبيل الاستطراد» عقب ذكر بدو السوءات وحَضصْف الورق 
عليهما؛ إظهاراً للمّة فيما خلق من اللباس» ولما في العْري وكشف العورة من المهانة والفضيحة» 
وإشعاراً بأن السّتر باب عظيم من أبواب التقوى. 

وقد خرّجت على الاستطراد قوله تعالى : لن يَنْتَكِتَ الْمَيِيحُ آن یکوت عدا بو ولا الْملَيَكهُ 
َو [النساء: 177]؛ فإنَ أول الكلام دُكر للرد على النصارى الزاعمين بُنوّةَ المسيح» ثم استطرد 
للرّد على العرب الزاعمين بنوّة الملائكة. 

ويقرب من الاستطراد- ختى لا يكادان يفترقان جسن التخلّص» وهو أن ينتقل ما ابتدئ به 
الكلام إلى المقصود على وجه سهل يختلسه اختلاساًء دقيق المعنى؛ بحيث لا يشعر السامع بالانتقال 
من المعنى الأول إلا وقد وقع عليه الثاني» لشدَّة الالتعام بينهما. 

وقد غلط أبو العلاء محمد بن غانم في قوله: لم يقع منه في القرآن شية لما فيه من التكلّف. 
وقال: إن القرآن إنما ورد على الاقتضاب الذي هو طريقة العرب من الانتقال إلى غير ملائم. وليس 
كما قال» EN‏ 


في مناسَبّة الآياتِ والسُوّر CD‏ 


وانظر إلى سورة الأعراف: كيف ذكر فيها الأنبياء والقرون الماضية والأمم السالفة» ثم ذكر 
موسى» إلى أنْ قصّ حكاية السَبْعِين رجلاً ودعائه لهم» ولسائر أمته بقوله : راڪب لنا فى هذه لديا 
حَسسَنَةٌ وف اا عانم ثم تخلّص بمناقب سيّد المرسلين بعد تخلّصه لأمته بقوله: 
َال عدا أصِيبُ بو م مَنْ كا وی وفعت كل كن اكا لزنم :[الأفؤاف:1955] مكحن 
صفاتهم كيت وكيت» وهم الذين يتبعون الرسول النبي الأميّ. وأخذ في صفاته الكريمة وفضائله. 

وفي سورة الشعراء: حكى قول إبراهيم : ولا نز يم نة » فتخلّص منه إلى وصف الماد 
بقوله : يوم لا م لا بنع مال ولا بون . . . * «إيوم لا ينفع مال ولا بنون..4 [الشعراء: ۰۸۷ ۸۸]. 

el‏ ل ا ل سي 
النفخ في الصور وذكر الحشرء ووصف مال الكفار والمؤمنين 

وقال بعضهم : الفرق بين التخلّص والاستطراد: أنك في التخلّص تركت ما كنت فيه بالكليةء 
وأقبلت على ما تخلصت إليه. وفي الاستطراد: تمر بذكر الأمر الذي استطردت إليه مرورا كالبرق 
الخاطف» ثم تتركه وتعود إلى ما كنت فيه» كأنك لم تقصده وإنما عرض عروضاً. 

قيل : وبهذا يظهر أن ما في سورتي الأعراف. والشعراء من ياب الاسنتطلاة لا التخلصض لعوده في 
الأعراف إلى قصّة موسى بقوله: ومن قَوْمِ مومع أُمَةّ . . .4 [الأعراف: [٠١١‏ إلى آخره. وفي الشعراء 
إلى ذكر الأنبياء والأمم. 

ويقرّبٍ من حسن التخلص : الاين سيك ال مك مفصولاً بهذاء كقوله في 
(سورة ص) بعد ذكر الأنبياء : عدا وک لن لمن حى م ماب . . . * [ص : 54]؛ فإن هذا القرآن نوع 
من الذّكرء لما انتهى ذكر الأنبياءء وهو نوع من التنزيل» أراد أن يذكر نوعاً آخر وهو ذكر الجنة 
وأهلهاء ثم لما فرغ قال : «هَنذا و وت ك لاطعين لتر ماب [ص: 158 فذكر النار وأهلها. 

قال ابن الأثير : هذا في هذا المقام من الفصل الذي هو أحسن من الوصلء وهي علاقة أكيدة بين 
الخروج من كلام إلى آخر. 

ويقرّب منه أيضاً: حسن المطلب. قال الرّنجانيَ والطّيبِيَ : وهو أن يخرج إلى الغرض بعد تقدم 
الوسيلةء كقوله : «إِيَّاكَ نَعبد وَإِيَّاكَ ضعب4 [الفاتحة: 5]. 

قال الطيبي : وممًا اجتمع فيه حسن التخلّص والمطلب معاً قوله تعالى حكايةٌ عن إبراهيم : ق 
ع ل لا رب مكيب © رى لقن تَر بين [الشعراء: ۷۷» ۷۸] إلى قوله: رت مب لي خشكا 
n‏ 

ال عضي الجا رين ع : الأمر الكلي المفيدٌ لعرفان مناسبات الآيات في > جميع القرآن هو : 

الل وي ب ره اك الور مما 
إلى مراتب تلك المقدّمات في القُرْبٍ والبعد من المطلوب» وتنظر عند انجرار الكلام في المقدّمات إلى 
ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام أو اللوازم التابعة له التي تقتضي البلاغة شفاء الغليل 


> الإتقان في علوم القرآن 


بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها. فهذا هو الأمر الكلي المهيمن على حكم الربط بين جميع 
أجزاء القرآن» فإذا عقلته تبيّن لك وجه النظم مفصلاً بين كل آية وآية في كل سورة» وسورة. انتهى. 

تنبيه : من الآيات ما أشكلت مناسبتها لما قبلها: 

من ذلك قوله تعالى في سورة القيامة: #لا خوك بو لِسَلَكَ َعَجَلّ بو . . .€ الآيات [القيامة: 117]» 
فان وجه مناسبتها لأوَّل السورة وآخرها عَسِرٌ جدّاً» فإنَّ السورة كلها في أحوال القيامة» حتى زعم بعض 
الرافضة: أنه سقط من السورة شيء. وحتى ذهب القَفّال ‏ فيما حكاه الفخر الرازيّ ‏ أنها نزلت في 
الإنسان المذكور قبل في قوله: ها الإ بن يما قَدَمَ ور [القيامة: .]١7‏ قال يُعرّضٌ عليه كتابه» 
فإذا أذ في القراءة تلجلج خوفاً: فأسرع في القراءة» فيقال له: لا عر بو لسانك لعجل بره : إن 
علينا أن نجمع عملك وأن نقراً عليك. دا أنه عليك فيع قران بالإقرار بأنك فعلت» ثم إن 
علينا بيان أمر الإنسان وما يتعلق بعقوبته. انتهى. 

وهذا يخالف ما ثبت في الصحيح أنها نزلت في تحريكِ النبئ كيه لسانّه حالة نزول الوحي عليه. 
[البخاري: ۵» ومسلم: 235٠١5‏ وأحمد: 5191]. 

وقد دك الأعمة لها مناستباك: 

منها : أنه تعالى لما ذكر القيامة» وكان من شأن من يقصّر عن العمل لها حب العاجلة» وكان من 
أصل الدين أن المبادرة إلى أفعال الخير مطلوبة» فنيّه على أنه قد يعترض على هذا المطلوب ما هو أجل 
منه؛ وهو الإصغاء إلى الوحي» وتفهّم ما يرد منه» والتشاغل بالحفظ قد يصُّدٌ عن ذلك» فأمر بألا يبادر 
إلى التحمّظ ؛ لأن تحفيظه مضمون على ريه ولبضغ إلى :ها بعلي إلى أن ينقضي» فيتبع ما اشتمل 

عليه. ثم لما انقضت الجملة المعترضة رجع الكلام إلى ما يتعلّق بالإنسان المبتدأ بذكره ومن هو من 
جنسهء فقال : ل وهي كلمة رذع كأنه قال : بل أنتم يا بني آدم» لكونكم څلقتم من عَجَل» 
تعجلون في كل شيء» ومن لَّمّ تحبُون العاجلة. 

ومنها : أن عادة القرآن إذا ذكر الكتاب المشتمل على عمل العبد ‏ حيث يعرض يوم القيامة - أَردّفه 
بذكر الكتاب المشتمل على الأحكام الدينيّة في الدنيا التي تنشأ عنها المحاسبة عملا وتركا. 

كما قال في الكهف : ووضع الكتبُ فى ألمْجْرِمنَ مَسْفِقِينَ مما فيه إلى أن قال : وقد صان 
هلدا اران للاي من ڪل مل . . .> الآية [الكهف: 05]. وقال في [سورة] سبحان: فمن أوقّ 
ڪلب يده فاو يَفُرَمُونَ كِئَبَهْرٌ 4 إلى أن قال : #ولقدٌ صَرَهنا لتاس فى هذا الْفْرءَانٍ . . . * الآية 
[الإسراء: ۷۱ .]۸٩‏ 

وقال في طه: يوم يُسَمُ في الور حشر حرمت بونینر ا إلى أن قال : تعلق أله الْمَِكُ الح 
EST a‏ 

ومنها: أنَّ أول السورة لما نزل إلى : «إول لق مارم صادف أنه بيه في تلك الحالة بادر إلى 
تحفّظ الذي نزل» وحرك به لسانه من عجلته؛ خشيةً من تفلته» فنزل «لا عر بو لساك تَعْجَلَ بو إلى 
قوله : م إِنَّ عََيَمَا يانم [القيامة: »]١9 - ٠١‏ ثم عاد إلى الكلام إلى تكملة ما ابتدئ به. 


في مناسَبَة الآياتِ والسّوّر 


قال الفخر الرازي: ونحوه ما لو ألقَّى المدرّس على الطالب مثلاً مسألة» فتشاغل الطالب بشيء 
عرض لهء فقال له: ألق إليّ بالك وتفهُمْ ما أقول» ثم كمّل المسألة. فمن لا يعرف السبب يقول: ليس 
هذا الكلام مناسباً للمسألة» بخلاف مَنْ عرف ذلك. 

ومنها : أن (النفس) لما تقدَّم ذكرها في أول السورة» عدّل إلى ذكر (نفس المصطفى) كأنه قيل : 
هذا هان النقؤين .راتت ا ميد مسك امرف الشوسض “نعل بال الأسؤال. 

ومن ذلك : قوله تعالى : # يلوت عن لِد د . . . » الآية [البقرة: 189]؛ فقد يقال: أ 
أحكام الأهلّة وبين حكم إتيان البيوت؟ 

وأجيب: e‏ لما ذكر أنها عاك حم وكان هذا من أفعالهم في الحج - 
كما ثبت في سبب نزولها " “ [البخاري : ۵۲ ومسلم : 1/04 - ذكر معه من باب الزيادة ذ في الجواب على ما 
فى السؤال» كما سئل عن ماء البحر فقال: «هو الظّهورٌ ماؤه الجلّ مَيْتنَه) ا الترمذي: 259 
وأبو داود: ۸۳]. 

ومن ذلك: قوله تعالى: لول أَلَثْرِقُ ولب . . . * الآية [البقرة: 6١١]؛‏ فقد يقال: ما وجه 
اتصاله بما قبله وهو قوله: #وَمَنْ ألم مِمّن مَنَمَ مسجد له . . . 4؟ الآية [البقرة: .]١١5‏ 

وقال الشيخ أبو محمد الجوينيّ في «تفسيره»: سمعت أبا الحسن الدمّان يقول: وجْهُ اتصاله هو أن 
ذكر تخريب بيت المقدس قد سبق» أي: فلا يجرمتكم ذلك» واستقبلوه فإِنَّ لله المشرق والمغرب. 

فصل : من هذا النوع مناسبة فواتح السور وخواتمهاء وقد أفردتٌ فيه جزءاً لطيفاً سميته: «مراصد 
المطالع في تناسب المقاطع والمطالع». 

وانظر إلى سورة القصص : كيف بُدئت بأمر موسى ونصرتهء وقوله : فلن أت هرا لسرن 
[القصص : 17]» وخروجه من وطنه» وحمت بأمر النبئ يل بألا يكون ظهيراً للكافرين» وتسليته عن 
إخراجه من مكة ووعده بالعَؤد إليهاء لقوله في أول السورة: إا رو4 [القصص : ۷]. 

قال الزمخشريّ: وقد جعل الله فاتحة سورة: قد أف موود وأورد في خاتمتها: «إِنَّمُ 
يَفَيعُ الْكَبفْرونَ» [المؤمنون: »]١17‏ فشان ما بين الفاتحة والخاتمة!. 

وذكر الكَرّمانيَ في «العجائب»”" مثله. 

وقال في سورة لض : بدأها بالذكر وختمها به في قوله : إن هو إلا ڪر للعَلِبنَ4 [ص : ۸۷]. 

وفي سورة إت بدأها بقوله: اما أت عة رَيِكَ جو4 وختمها بقوله: لنم جود 


.)6١ «۲ : [القلم‎ 


)١(‏ من حديث البراء قال: كانوا إذا أَخْرمُوا في الجاهلية» أتوا البیت من ظهره» فأنزل الله تعالى : اولس الي بآن أا 
ايوت من طهُورها». 
(۲) «عجائب التفسير...» 7/ 2/59 أول سورة المؤمنون. 


ي رابط بين 
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ر ا ار ل ا شق ا مها ا ر اها بد لفط :كما کا 
هم كَمَسْفٍ تَأْكُولٍ» [الفيل : ١]ء‏ «الإيكفٍ مُرَيْشِ» [فريش: ١]ء‏ فقد قال الأخفش: اتصالها 
اوت ا 

وقال الكواشيّ في تفسير المائدة: لما ختّم سورة النساء أمراً بالتوحيد والعدل بين العباد أكَدَ ذلك 
بقوله : ييا الذي حَامَنوا أوؤفوأ ي 

وقال غيره: إذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجدته في غاية المناسبة لما ختم به السورة قبلها » ثم هو 
يَحفى تارةٌ ويظهر أخرى؛ كافتتاح سورة الأنعام بالحمد» فإنه مناسب لختام المائدة من فصل القضاءء 
كما قال تعالى : فى يتم بلق وَل اند به وت مب [الزمر : .]۷١‏ 

وكافتتاح سورة فاطر بالحمد للهء فإنه مناسب لختام ما قبلها من قوله : ##وجبل ينهم وين ما بسْتهونَ 
كنا مهل پاغیاعھم ين ڑ4 [سبا: 54]ء كما قال تحالى: فقي ا التو لني يوا وات يله م 


ق غو امن 


لْعَلَيِينَ4 [الأنعام : .]٤٠‏ 


ر 


موده [المائدة: .]١‏ 


وكافتتاح سورة الحديد بالتسبيح» فإنه مناسب لختام سورة الواقعة بالأمر به. 

وكافتتاح سورة البقرة بقوله: الم © ذلك الْكتبُ» ؛ فإنه إشارة إلى الصراط في قوله: هين 
لط الْمْتَِيِم4» كأنهم لما سألوا الهداية إلى الصراط» قيل لهم : ذلك الصراط الذي سألتم الهداية 
إليه هو الكتاب» وهذا معنى حَسَنٌ يظهر فيه ارتباط سورة البقرة بالفاتحة. 

ومن لطائف سورة الكوثر: أنها كالمقابلة للّي قبلهاء لأن السابقة وصف الله فيها المنافق بأربعة 
أمور: البخلء وترك الصلاة» والرياء فيهاء ومنع الزكاة» فذكر فيها في مقابلة البخل : إا أعَطَبَتَكَ 
لْكَوْتَرَ4. أي: الخير الكثير» وفي مقابلة ترك الصلاة: فصل 4. أي: دُمْ عليهاء وفي مقابلة الرّياء : 
ليك أي: لرضاه لا للناس» وفي مقابلة منع الماعون: «اوَأنحرَ4. وأراد به التصدّقَ بلحم 
الأضاحي. 

وقال بعضهم : لترتيب وضع السُّوّر في المصحف أسبابٌ تُظلِع على أنه توقيفيَ صادر عن حكيم : 

أحدها : بحسب الحروف» كما في الحواميم. 

الثاني : لموافقة أول السورة لآخر ما قبلهاء كآخر الحمد في المعنى وأول البقرة. 

الثالث : للتوازن في اللفظ. كآخر تبت وأول (الإخلاص). 

الرابع : لمشابهة جملة السورة لجملة الأخرى كالضحى ولأ لَنََ»*. 

قال بعض الآئمة: وسورة الفاتحة: تضمّنت الإقرار بالربوبية والالتجاء إليه في دين الإسلام» 
والصّيانة عن دين اليهوديّة والنصرانية. 

وسورة البقرة: تضمَّتَتٌ قواعد الدين. 

وآل عمران: مكمّلة لمقصودهاء فالبقرة: بمنزلة إقامة الدليل على الحكم» وآل عمران: بمنزلة 


في مناسَبّة الآياتِ والسّوّر 


الجواب عن شبهات الخصوم» ولهذا ورد فيها ذكر المتشابه لما تمسّك به النصارى. وأوجب الحم في 
آل عمران» وأمًا في البقرة فذكر أنه مشروع» وأمر بإتمامه بعد الشروع فيه. وكان خطاب النصارى في 
آل عمران أكثرء كما أن خطاب اليهود في البقرة أكثرء لأن التوراة أصل» والإنجيل فرع لهاء والنبيّ 
ية لما هاجر إلى المدينة دعا اليهود وجاهدهم» وكان جهادٌه للنصارى في آخر الأمر. كما كان دعاؤه 
لأهل الشرك قبل أهل الكتاب» ولهذا كانت السُّوّر المكيّة فيها الدينُ الذي اتفق عليه الأنبياءء فخوطب 
به جميع الناس» والسُور المدنيّة فيها خطاب من أقرٌ بالأنبياء من أهل الكتاب والمؤمنين» فخوطبوا: بيا 
أهل الكتاب» يا بني إسرائيل» يا أيها الذين آمنوا. 

وأما سورة النساء: فتضمّنت أحكام الأسباب التي بين الناس» وهي نوعان: مخلوقة لله» ومقدورة 
لهم كالنسب والصهرء ولهذا افتتحت بقوله: اتقو ریک الى لھگ ين نين ود ولق ما وهاه ثم 
قال : وتوا الله الى سلون يو الام فانظر هذه المناسبة العجيبة في الافتتاح. وبراعة الاستهلال» 
حيث تضمّنت الآية المفتتح بها ما أكثر السورة في أخكامه: من نكاح النساء ومحرّماته» والمواريث 
المتعلقة بالأرحام» وأن ابتداء هذا الأمر كان بخلق آدم» ثم خلق زوجه منهء ثم بث منهما رجالا ونساءً 
في غاية الكثرة. 

وأما المائدة: فسّورة العقود تضمّنت بيان تمام الشرائع» ومكملات الدين» والوفاء بعهود الرسل» 
وما أخذ على الأمة. وبها تمٌّ الدين» فهي سورة التكميل؛ لأن فيها تحريم الصيد على المحرم الذي هو 
من تمام الإحرام» وتحريم الخمر الذي هو من تمام حفظ العقل والدين» وعقوبة المعتدين من السَّرّاق 
والمحاربين الذي هو من تمام حفظ الدماء والأموال» وإحلال الطّيبات الذي هو من تمام عبادة الله 
تعالى» ولهذا ذكر فيها ما يختص بشريعة محمد ية ؛ كالوضوء والتيمّمء والحكم بالقرآن على كل دين» 
ولهذا كثر فيها من لفظ الإكمال والإتمام» وذكر فيها أنَّ مَّن ارتدّ عوّض الله بخير منه» ولا يزال هذا 
الدّين كاملاً. ولهذا ورد أنها آخر ما نزل [ضعيف الإسناد: الترمذي: ٠)٠٠‏ لما فيها من إشارات الختم 
والتمام. 


وهذا الترتيب بين هذه السور الأربع المدنيّات من أحسن الترتيب. 

وقال آنو ستو ال حكن الطاب أن الحا لما ا تاغل الان رها سورة 
القَدْر عقِبَ العَلقَء استدلوا تذلاف لح انا نواد بها الكناية في قوله: «إنَآ أَنرَََهُ في ل مدر 
الإشارة إلى قوله: أقَراُ4. قال القاضي أبو بكر بن العربي: وهذا بديع جذاً. 

فصل : قال في «البرهان»: ومن ذلك افتتاح السّور بالحروف المقطّعة واختصاص كل واحدة بما 
بُدئت به؛ حتى لم يكن لترد الم في موضع ار ولا حت في موضع #إطتن». 

قال ولك أن کل ر يتمق موان اک کل اھا وروا عمال یی لكل سرن 
منها ألا يناسبها غير الواردة فيهاء فلو وضع «[) موضع ت4 لعْدِمَ التناسب الواجب مراعائه في 
كلام الله» وسورة #ل» بُدئت به لما تكرّر فيها من الكلمات بلفظ القاف. من ذكر القرآن والخلق 
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وتكرير القول ومراجعته مرارأًء والقَرّب من ابن آدم وتلقي الملكين» وقول العتيد» والرّقيب» والسائق» 
والإلقاء في جهنم» والتقدم بالوعيد» وذكر المتقين» والقلب» والقرون» والتنقيب في البلاد» وتشقق 
الأرض» وحقوق الوعيد وغير ذلك. 

وقد تكرّر في سورة يونس من الكلم الواقع فيها (الرّاء) مئتا كلمة أو أكثر؛ فلهذا افتتحت ب 
«الر». 

واشتملت سورة ص على خصومات متعدّدة» فأولها خصومة النبي بي مع الكمّارء وقولهم: 
ابل الك لها ودا [ص: ١]ء‏ ثم اختصام الخضميّن غند داود» ثم تخاصم آهل النار» ثم 
اختصام الملا الأعلى» ثم تخاصم إبليس في شأن آدم» ثم في شأن بنيه وإغوائهم. 

و#المر4 جمعت المخارج الثلاثة: الحلق» واللسان» والشفتين على ترتيبهاء وذلك إشارة إلى 
البداية التي هي بدء الخلق. والنهاية التي هي بدء الميعاد» والوسط الذي هو المعاش من التشريع 
بالأوامر والنواهي» وكل سورة افْتنِحَتُ بها فهي مشتملة على الأمور الثلاثة. 

وسورة الأعراف: زيد فيها الصاد على اَم لما فيها من شرح القصص؛ قصة آدم فمن بعده من 
الأنبياء؛ ولما فيها من ذكر: ثلا ين فى صَدَرِدَ حرج ولهذا قال بعضهم : معنى «التص»: «آلرٌ 

وزيد في الرعد راء لأجل قوله: #رفع أَلتّمْوَتِ4 [۲]. ولأجل ذكر الرعد والبرق وغيرهما. 

واعلم : أن عادة القرآن العظيم في ذكر هذه الحروف أن يذكر بعدها ما يتعلّق بالقرآن» كقوله : الم 
ذلك التب [البقرة]. ام © اه ركه إل هو لى الوم زيل عك الكتب يآلحقّ» [آل عمران] . 
«التص © كنب أَرِلَ إِلَتكَ»ه [الأعراف] .«الر يك ١اث‏ الكتب» [الحجر]. «طه © مآ ارلا عك الان 
يتن طت © بك “يت الكتب» [النمل]. ويش © داشرا . ص الان . «حد 9© تیل 
لكب [غافر والجائية والأحقاف] . لق وَالمءَانِ» إلا ثلاث سور: العنكبوت» والروم» ون» وليس 
فيها ما يتعلّق به» وقد ذكرتُ حكمة ذلك في «أسرار التنزيل». 

وقال الحرّاني''' في معنى حديث: «أنزل القرآن على سبعة أحرف: زاجرء وآمر» وحلال» 
وحرام» ومحكم. ومتشابه. وأمثال»: 

اعلم أن القرآن منرّل عند انتهاء الخلق. وكمال كل الأمرء بدأ: فكان المتحلي به جامعاً لانتهاء 
كل خلق؛ وكمال كل أمرء فلذلك هو بي قسيم الكون» وهو الجامع الكامل» ولذلك كان خاتماًء 
وكتابه كذلك» وبدا المعاد من حين ظهوره» فاستوفى صلاح هذه الجوامع الثلاث التي قد خلت في 
الأولين بداياتهاء وتمت عنده غاياتها: «بعثت لأتَمُم مكارمٌ الأخلاق» [صحيح: أحمد: ۰۸٩٥۲‏ والحاكم (؟/ 
253 والبيهقي في «السنن» (۱۰/ .])۱۹٩۱‏ 


)0غ( الحَرّانى : عبد الله بن الحسن» نزيل بغداد» مؤدب. من ثقات آهل الحديث (ت: ۲۹۵ه). «العبر» ۰1/۲ ١‏ 


في مناسَبَّة الآياتِ والسُوّر 


وهي صلاح الدّنيا والدين والمعاد التي جمعها قوله عليه الصلاة والسلام: «اللهمّ أصلح لي ديني 
الذي هو عِصْمةٌ أمري؛ وأضلح لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلِخ لي آخرتي التي إليها معادي». 
[مسلم: 1907]. 

وفي كل صلاح إقدامٌ وإحجام» فتصير الثلاثة الجوامع سئَّة» هي حروف القرآن السئّة» ثم هب 
حرفاً جامعاً سابعاً فرداًء لا زوج له فتمّت سبعة. 

فأدنى تلك الحروف هو حرفا صلاح الدنياء فلها حرفان: حرف الحرام الذي لا تصلح النفس 
والبدن إلا بالتطهر منه لبعده عن تقويمهاء والثاني: حرف الحلال الذي تصلح النفس والبدن عليه 
لموافقته تقويمهاء وأصل هذين الحرفين في التوراة» وتمامهما في القرآن. 

ويلي ذلك حرفا صلاح المعادء أحدهما: E‏ الذي لا تصلح الآخرة إلا بالتطهر 
منه لبعده عن حَسّناتها. والثاني : حرف الأمر الذي تصلح الآخرة عليه لتقاضيه لحسناتها. وأصل هذين 
الحرفين في الإنجيل» وتمامهما في القرآن. 

ويلي ذلك حرفا صلاح الدين: أحدها حرف المحكم الذي بان للعبد فيه خطاب ربّهء والثاني : 


حرف المتشابه الذي لا يتين للعبد فيه خطاب ريه من جهة قصور عقله عن إدراكه. 

فالحروف الخمسة للاستعمال» وهذا الحرف السادس للوقوف والاعتراف بالعجز. وأصل هذين 
الحرفين في الكتب المتقدّمة كلهاء وتمامها في القرآن. 

ويختص القرآن بالحرف السابع الجامع» وهو حرف المثل المبين للمثل الأعلى» ولمًا كان هذا 
الحرف هو الحمد افتتح الله به أمّ القرآن» وجمع فيها جوامع الحروف السبعة التي بنّها في القرآن: 
فالأولى : تشتمل على حرف الحمد السّابع» والثانية : تشتمل على حرفي الحلال والحرام اللَّذَيْنِ أقامت 
الرحمانية بهما الدنياء والرحيميّة الآخرة. والثالثة: تشتمل على أمر الملك القيّم على حرفي الأمر 
والنهي اللذين يبدأ أمرهما في الدين. والرّابعة: تشتمل على حرئّي المحكم في قوله: «إِيّاك تعبذ». 
والمتشابه في قوله : «وَإِيّاكَ فََعِينُ». ولمًا افتتح أمّ القرآن بالسابع الجامع الموهوب ابتدئت البقرة 
بالسادس المعجوز عنه» وهو المتشابه. 

انتهى كلام الحَرّاني والمقصود منه هو الأخيرء وبقيته ينبو عنه السمع» وينفر منه القلب» ولا تميل 
إليه النفس» وأنا أستغفر الله من حكايته؛ على أني أقول في مناسبة ابتداء البقرة ب #الم» أحسن مما 
قال» وهو أنه: لما ابتدئت ت الفاتحة بالحرف المحكم الظّاهر لكل أحدء بحيث لا يعذّر أحد في فهمه» 
ابتدئت البقرة بمقابله» وهو الحرف المتشابه البعيد التأويل» أو المستحيله. 

فصل : ومن هذا النوع مناسبة أسماء السور لمقاصدهاء وقد تقدّم في النوع السابع عشر الإشارة 
إلى ذلك. وفي «عجائب» الكرماني ”'' : إِنّما سميت السور السبع حت على الاشتراك في الاسم ؛ 


)١(‏ «عجائب التفسير...» ۲/ ۳۷٠1ء‏ أول سورة فصلت. 


GD‏ الإتقان في علوم القرآن 


لما بينهنٌّ من التشاكل الذي اختصّت به» وهو أن كل واحدة منها استفتحت بالكتاب أو صفة الكتاب؛ 
فوائد منثورة فى المناسبات : 
في تذكرة الشيخ تاج الدين السبكيّ ‏ ومن خطه نقلتٌ ‏ سئل الإمام: ما الحكمة في افتتاح سورة 
الإسراء بالتسبيح» والكهف بالتحميد؟ وأجاب: بأن التسبيح ‏ حيث جاء ‏ مقدَّمٌ على التحميد» نحو: 
«سَيح محمد ريك [الحجر : ۹۸]. «سُبْسَانَ الله والحمدٌ لله». 


اجات تالكاو ب بان موو ا ات عن ا لسراو اللي كدب ال رن به 
النبيّ يله وتكذيبّه تكذيبٌ لله سبحانه وتعالى» أتى (بسبحان) لتنزيه الله تعالى عما تسب إلى نبيّه من 
الكذب. وسورة الكهف: لما آنزلت بعد سؤال المشركين عن قصّة أصحاب الكهف وتأخر الوحي» 
نزلت مبيّنة أنَّ الله لم يقطع نعمته عن نبيّه ولا عن المؤمنين» بل أتمّ عليهم النعمة بإنزال الكتاب» 
تاك افا خها تالخد على هذه العمة. 


في تفسير الحُوبَِ: ابتدئت الفاتحة بقوله: «الْحَمَدُ له رب الْعلَمِنَ» فوصف بأنه مالك جميع 
المخلوقين» وفي الأنعام والكهف وسا وفاطر لم يوصّف بذلك» بل بفرد من أفراد صفاته ‏ وهو : خلق 
السَّمّوَاتِ والأزض والظلَمَاتِ والنور في الأنعام» وإنزال الكتاب في الكهف» وملك ما في السموات 
وما في الأرض في سبأء وخلقهما في فاطر ‏ لأنَّ الفاتحة أم القرآن ومطلعه» فناسب الإتيان فيها بأبلغ 
الصفات وأعمّها وأشملها. 

في «العجائب» للكرمانيّ: إن قيل: كيف جاء بوك أربع مرات بغير واو: يسَلونكَ عن 
لامر [البقرة: 184]. يكوك مادا نشرد [البقرة: ١٠٠]ء‏ «ايَكَنوْئَكَ عن انر ارا و » 

A Aore 3 = 0 n i 1 oo 2‏ 000 
[البقرة: ۲۱۷]ء اسوك عب الْحَمْرِ» [البقرة: ]1١19‏ ثم جاء ثلاث مرات بالواو: ل وسكلونك مادا 
فش [البقرة: ۲۱۹]ء ##وَيِسَنُوتَكَ عَنِ الس [البقرة: ١۲۲]ء‏ إوسكوك عن الْمَحِيض» [البقرة: 
7 قلنا : لأنَّ سؤالهم عن الحوادث الأول وقع متفرّقاً» وعن الحوادث الأخحر وقع في وقت واحدء 

فإن قيل : كيف جاء #وَسَلُونَكَ عَنِ لَلْبَالٍ فقل . . . 4 [طه: ]٠٠١‏ وعادة القرآن مجيء (قل) في 
الجواب بلا فاء؟ 

أجاب الكرمانت : بان التقدير: لو سئلت غنها فقل: 


30 : 0 4 ون ماه آم وه 
فإن قيل: كيف جاء: ودا سألك عبادى عن فَإِنِ مرب » [البقرة: »]۱۸١‏ وعادة السؤال 
(1) ابن الزملكاني: عبد الواحد بن عبد الكريم» خطيب زملكاء عالم بالمعاني والبيان. له: «التييان في علم البيان المطلع 
على إعجاز القرآن» (ت: ١50ه).‏ «طبقات الشافعية» .٠١١ /١‏ 
(۲) فى «غرائب التفسير...» ۷۳١ /١‏ طه: .٠٠١‏ 


mM 


يجىء جوابه فى القرآن ب (قل)؟ قلنا: حذفت للإشارة إلى أن العبد في حالة الدعاء في أشرف 


في مناسبّة الآياتِ والسّوّر 


المقامات» لا واسطة بينه وبين مولاه. 
ورّد في القرآن سورتان: أولهما ييا الاش في كل نصفٍ سورة» فالتي في النصف الأول 
تشتمل على شرح المبدأء والتي في الثاني على شرح المعاد. 


© © © 
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مت و : 3-8 
النوء الثالت والستون 


فل الآيات المشتبهات 


أفرده بالتصنيف خلق» أولهم ‏ فيما أحسب ‏ الكسائيّ» ونظمه السخاوي» وألّف في توجيهه 
الكرُمانيَ كتابّه : «البرهان في متشابه القرآن» وأحسن منه «درّة التنزيل وغرّة التأويل» لأبي عبد الله 
الرّازَيّء وأحسن من هذا: «مِلاكٌ التأويل» لأبي جعفر بن الزبير» ولم أف عليه» وللقاضي بدر الدين 
ابن جماعة في ذلك كتاب لطيف سمًّاه: «كشف المعاني عن متشابه المثاني». وفي كتابي أسرار التنزيل 
المسمى «قطف الأزهار في كشف الأسرار» من ذلك الجمٌ الغفير. 

والقصد به: إيراد القصّة الواحدة في صور شك ی وفراضل متتخلقة + بل تاي في مزح واحد 
مقدّماً. وفي 00 كقوله في البقرة: اودلا نابت سُككدًا وولو صد [البقرة: 2108 وفي 
الأعراف «#وقولوا حه وأدلوا الاب سُجَدَا؛ك [الأعراف: ١١١]ء‏ وفي البق ونا أل ين لتر 
ألو [البقرة : “7١]ء‏ وسائر القرآن: «وما أ هل لر أله بو [المائدة: ۳]. 


أو في موضع بزيادة وفي آخر بدونهاء نحو: لسَوَآءُ َيِه َأَندَزتَهُمْ4 في البقرة [1]» وفي يس 
ل عل دربم »]۱١[‏ وفي البقرة: وة أن ب [19]. وفي الأنفال: ويڪو أَلدِينُ 
حلم بٍ4 .]۳٩[‏ 

أو في موضع معرّفاً وفي آخر منكراًء أو مفرداً وفي آخر جمعاًء أو بحرف وفي آخر بحرفف آخرّء 
أو مدغماً وفي آخر مفكوكاً. وهذا النوع يُتداخل مع نوع المناسبات. 

وهذه أمثلة منه بتوجيهها : 

* قوله تعالى في البقرة: هدَى لقن [۲]. وفي لقمان: هُدَى َة لَلْمْحصيينَ . . . 4 [8]؛ 
لأنه لمّا ذكر هنا مجموع الإيمان ناسب (المتقین). ولمّا ذكر ڈ ثمّ الرحمة ناسب (المحسنين). 

# قوله تعالى : #و وا يدم اسك أت وَرَوْجْكَ أنه ولا [البقرة: © ”]» وفي الأعراف : فكلا [19] 
بالفاء» قيل : لأن السكنى في البقرة الإقامةء وفي الأعراف اتخادٌ المسكن» فلمًّا نسب القول إليه تعالى : 
ماوقلا ادم ناسب زيادة الإكرا م بالواو الذالة على الجن بين الشعنى والااكل» ولذا الي ردا 
وقال: #حَيْتُ سِنَتْمَاك ؛ لأنه أعم. وفي الأعراف : ادمه فأتى بالفاء الدالّة على ترتيب الأكل على 
الشكين الباموز ا تاعا لأن الأكل بعد الاتخاذء وين حَبَثُ» لا تعطي عموم معنى : «حَيّتُ سْنَتْمَاك. 

* قوله تعالى: فوقو يما لا ری تفس عن َنْيس سیا ولا يُقبَلُ ينها شَفَعَةُ ولا بود ينها ذل 
[البقرة: 48]» وقال بعد ذلك : ولا يُقبَلُ مها عَدَلُ ولا تَمَعها سَمَعَةً [البقرة: ١١٠]؛‏ ففيه تقديم العدل 
وتأخيره والتعبير بقبول الشفاعة تارة وبالنفع أخرى. 


في الآيات المشتبهات GD)‏ 


وذكر في حكمته: أنَّ الضمير في يها راجع في الأولى إلى النفس الأولى» وفي الثانية إلى 
النفس الثانية» فبيّنَ في الأولى أن النفس الشافعة الجازية عن غيرها لا يُقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها 
عَدْلء وقدمت الشفاعة لأنَّ الشافع يقدم الشفاعة على بذل العدل عنها. وبيّن في الثانية أن النفس 
المطلوبة بجرمها لا يقبل منها عدل عن نفسهاء ولا تثفعها شفاعة شافع منهاء وقدّم العَدْل؛ٍ لأن الحاجة 
إلى الشفاعة إِنّما تكون عند رده ولذلك قال في الأولى : «إوَلَا بل مها سَمَعَةُ. وفي الثانية : ولا 
مُه سَنَعَةُ4 ؛ لأن الشفاعة إنما تقبل من الشافع» وإنما تنفع المشفوع له. 

# قوله تعالى: وإ يَنَسَكُم يِن ءال فِرَعَونَ يسوموئكم سوه الاب َون [البقرة: ٩٤]ء‏ وفي 
إبراهيم ربدت 4 [إبراهيم : ١]ء‏ بالواو؛ لأنَّ الأولى من كلامه تعالى لهم» فلم يعدّد عليهم الْمِحَنَّ 
تكرّماً في الخطاب؛ والثانية من كلام موسى فعدَّدها. وفي الأعراف: يلود [الأعراف: .]١4١‏ 
وهو من تنويع الألفاظ المسمّى بالتفتن. 1 

* قوله تعالى: وة قُلنَا أدْْنُوا ذو آلْقَرِيَةَ . . . * الآية [البقرة: 108]» وفي آية الأعراف اختلاف 
ألفاظ [الأعراف: »]1١١‏ ونكتته أن آية البقرة في معرض ذكر النعم عليهم حيث قال: «إيبَى إِسَرّعِيلَ 
أَذْكُرُوأْ مق [البقرة: ]٤١‏ إلى آخرهء فناسب نسبة القول إليه تعالى» وناسب قوله: رَمَدًا»#. لأن 
المنعم به أتمّء وناسب تقديم ودل لباك مشكتدا» [البقرة: 08]» وناسب يكم ؛ لأنه جمعُ 
كثرة» وناسب الواو في سيد لدلالتها على الجمع بينهماء وناسب الفاء في تكلا ؛ لأن 
الأكل مترتب على الدخول. وآية الأعراف افتتحت بما فيه توبيخهم» وهو قولهم: «ابَعل لَنا لها كا 
ْم َالِهَةُ 4 [الأعراف : ۱۳۸]ء ثم اتخاذهم العجلء فناسب ذلك: ولذ قل لهم [الأعراف: .]١7١‏ 
وناسب ترك «إرعَدًا». والسكنى تجامع الأكل فقال: «إوكوأ. وناسب تقديم ذكر مغفرة الخطايا. وترك 
الواو في ظسََرِيدُ4. ولمّا كان في الأعراف تبعيض الهادين بقوله: «إوين قوم موس أُمَدّ ّدو 
لَلَيّ» [الأعراف: 109]» ناسب تبعيض الظالمين بقوله: لدت طلا ْم [الأعراف: 177]. 
ولم يتقدّم في البقرة مثله فترك. وفي البقرة إشارة إلى سلامة غير الذين ظلموا لتصريحه بالإنزال على 
المتصفين بالظلم» والإرسال أَشدٌ وقعاً من الإنزال» فناسب سياق ذكر النعمة في البقرة ذلك» وختم آية 
البقرة ب ظيَقَسَفُونَ4 [104]ء ولا يلزم منه الظلم» والظلم يلزم منه الفسق» فناسب كل لفظة منها سياقه. 

* وكذا في البقرة: نمجرت [البقرة: »]17١‏ وفي الأعراف 8 تَأَبحَسَتَ» .]1١[‏ لأن 
الانفجار أبلعُ في كثرة الماء» فناسب سياق ذكر النعم التعبيرٌ به. 

ور ا و E‏ [التغزرة ]وق آل عجرا 
«تنةرةة» 1 قال ابن جباعة: لأ قائل ذلك فرقاة من البهودء إحدذاهما قالث: إِنّمَا تحب 
بالنار سبعة أيام عدد أيام الدنياء والأخرى قالت: إنما نعذب أربعين» عدة أيام عبادة آبائهم العجل. فآية 
البقرة تحتمل قضْدٌ الفرقة الثانية حيث عبّر بجمع الكثرة» وآل عمران بالفرقة الأولى حيث أتى بجمع 
القلة. 


ED‏ الإتقان في علوم القرآن 


وقال أبو عبد الله الرازي : إِنّه من باب التفنن قوله تعالى : إت مُدَى أله هْوَ ادى [البقرة: .]٠١١‏ 
وفي آل عمران : ل لْهَدَئ هُدَى أك [آل عمران : ۷۳]؛ لأن الهدى في البقرة المراد به تحويل القبلة» وفي 
آل عمران المراد به الدّينء لتقدّم قوله : لمن َي يدك [آل عمران: ۷۳]ء ومعناه: إن دين الله الإسلام. 

* قوله تعالى : رب أَجَمَلْ هَدَا بلدا ءإونا4 [البقرة: 77١]ء‏ وفي إبراهيم: هدا اَل ٤اا‏ 
[إبراهيم : ١۴]؛‏ لأن الأول: دعا به قبل مصيره بلداً عند ترك هاجر وإسماعيل به» وهو وادء فدعا بأن 
يصير بلداً. والثاني : دعا به بعد عوده وسكنى جُرْهم به» ومصيره بلداً» فدعا بأمنه. 

# قوله تعالى: #إقولُوا اما باه وما أَنزِلَ إا [البقرة: ۱۳۷]ء وفي آل عمرأن: فل ءَامَتَا ياو 
وما نل عََعَمَا [آل عمران: ٤۸]؛‏ لأن الأولى خطابٌ للمسلمين» والثانية خطاب للنبي ية و(إلى) 
يُنتهى بها من كل جهة» و(على) لا ينتهى بها إلا من جهة واحدة وهي العلرٌّء والقرآن يأتي المسلمين من 
كل جهة يأتي مبلّغْه إياهم منهاء وإنما أَنَى النبيّ ية من جهة العلوّ خاصةء فناسب قوله: «إعَيا). 
ولهذا أكثر ما جاء من جهة النبي كلا ب: على» وأكثر ما جاء في جهة الأمة ب: إلى. 

# قوله تعالى: يلك حدذود أل فلا مروا [البقرة: 1417]» وقال بعد ذلك: فق دوه 4 
[البقرة: ۲۲۹]؛ لأنَّ الأولى وردت بعد نواو» فناسب النَّهي عن قربانهاء والثانية بعد أوامر» فناسب 
النهي عن تعدّيها وتجاوزها بأن يوقف عندها. 

# قوله تعالى : رل عك الكتبَ» [آل عمران : ۳]ء وقال : وارد اة ایل [آل عمران: ”7]» 
لان الكتاب أنزل مُتَجَماً» فناسب الإتيان ب َر الدالّ على التكريرء بخلافهما فإنَّهما أنزلا دفعة. 

* قوله تعالى: ولا تَمَدُنوَا أَولَدَكُم من رمي [الأنعام: .]٠١١‏ وفي الإسراء: «حَنْيَدَ إملق» 
[الإسراء: ١]؛‏ لأن الأولى خطاب للفقراء المقلين» أي: لا تقتلوهم من فقر بكم فحسن: لن 
ررق ما يزول به إملاقكمء ثم قال: وَإِيَاهُمَ4. أي : نرزقكم جميعاً. والثانية خطاب للأغنياء؛ 
أي : خشية فقر يحصل لكم بسبيهم» ولذا حسُّن: ص ررم و5 [الإسراء: .]۳١‏ 

* قوله تعالى : فاشك اله إنمُ سَمِيعٌ ميم [الأعراف: ١٠۲]ء‏ وفي فصلت: كَسْتَهِدٌ لَه 
ِنَم هو اسيع لملم [فصلت: *"]. قال ابن جماعة: لأ آية الأعراف نَرَلت أوَّلاًء وآية فصّلت 
نزلت ثانياً» فحسن التعريف» أي هُوَ السَّمِيمُ الحَليمْ الذي تقدِّم ذكره أوّلاً عند نزوغ الشيطان. 

* قوله تعالى : ا الْمتَفُِونَ وَالْمَكفِقتُ بَعَضُهُم يِن بَعْضٍ» [التوبة: 717]» وقال في المؤمنين: بطم 
نآ بَعْضنَ» [التوبة: »]۷١‏ وفي الكفار : ولي كفرا بطم أؤليَآه بَعْنَ» [الأنفال: ۷۳]؛ لأنَّ 
المنافقين ليسوا متناصرين على دين معيّن وشريعة ظاهرة؛ فكان بعضهم يهوداًء وبعضهم مشركين» 
فقال: ين بَعَِنٌ. أي: في الشك والنفاق. والمؤمنون متناصرون على دين الإسلام» وكذلك الكفار 
المعلنون بالكفر كلهم أعوان بعضهم ومجتمعون على التناصرء بخلاف المنافقين» كما قال تعالى : 
سيهر عا وَفُلُوبْهُمَ سب [الحشر: .]١5‏ 

فهذه أمثلة يُستضاء بهاء وقد تقدم منها كثير في نوع التقديم والتأخيرء وفي نوع الفواصل» وفي 
أنواع آخر. 
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في إعجاز القرآن 


النوع الرابع والستون 
في إعجاز القرآن 


أفرده بالتصنيف خلائق ؛ منهم الخطابي» والرماني» والرّمُلكانيَء والإمام الرازيّ» وابن سراقة» 
والقاضي أبو بكر الباقلانيّ. قال ابن العربن: ولم يصنّف مثل كتابه. 

اعلم : أنَّ المعجزة: أمرٌ خارق للعادة» مقرون بالتحدّي» سالمٌ عن المعارضة. 

وهي إما حسّيّة وإمّا عقلية: 

زاكر مراف ب إنتزائيل كانت عة باتهم وقلة بضيرتهم. 

وأكثرٌ معجزات هذه الأمة عقليةٌ لفرط ذكائهم» وكمال أفهامهم» ولان هذه الشريعة لما كانت 
باقية على صفحات الدهر إلى يوم القيامة ‏ حصت بالمعجزة العقلية الباقية؛ ليراها ذوو البصائر» كما 
قال ي : «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثلّه آمن عليه البشرٌ؛ وإنما كان الذي أوتيئُه وحياً أوحاه الله 
إل فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً). أخرجه البخاريّ [4941: ومسلم: ۳۸١‏ وأحمد: ۹۸۲۸]. 

قيل : إن معناه أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم» فلم يشاهدها إِلّا من حضرها. 
ومعجزة القرآن مستمرَّةٌ إلى يوم القيامة» وخرقّه العادةً في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيّبات» فلا يمرٌ 
عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبرٌ به أله سيكون؛ يدل على صحة دعواه. 

وقيل: المعنى أنَّ المعجزات الواضحة الماضية كانت حسّيّة تشاهد بالأبصار؛ كناقة صالح وعصا 
موسى» ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة» فيكون من يتبعه لأجله أكثر؛ لأن الذي يشاهد بعين الرأس 
ينقرض بانقراض مشاهده» والذي يشاهَدٌ بعين العقل باقي» يشاهده كل مَّن جاء بعد الأول مستمراً. 

قال في «فتح الباري)27: ويمكن نَظم القولين في كلام واحدٍ؛ فإن محصلهما لا يُنافي بعضه 

ولا خلاف بين العقلاء أنَّ كتاب الله تعالى معجرٌء لم يقدر أحد على معارضته بعد تحدّيهم 
بذلكء. قال تعالى : «#وَإِنْ اح من الْمَنْرِكِينَ اسْتَجَارَدَ جره حَقَّ مم کم ألو [التوبة: 5]؛ فلولا أنَّ 
سماعه حجُة عليه لم يقف أمره على سماعه» ولا يكون حجة إلا وهو معجزة. 

وقال تعالى: وال کول أَزِكَ یو ٤ات‏ ين رَد ل لما لنت عند اہ ولا آنا زیر شيف 
وکر يکنه تا الَا بک التب ينل مهد [العنكبوت: ٠١‏ ١١]؛‏ فأخبر أن الكتاب آية 
من آياته كافي في الدلالة» قائم مقام معجزات غيره وآيات من سواه من الأنبياءء ولمّا جاء به النبي يار 


.)٤۹۸۱( 5/١١ «فتح الباري»‎ )١( 


GED‏ الإتقان في علوم القرآن 


إلبهم» وكانوا أفصح الفصحاء» ومصاقع الخطباء”» وتحدّاهم على أن يأتوا بمثله؛ وأمهَلّهِم طول 

السنين فلم يقدرواء كما قال تعالى : توأ ری تلد إن کا صرق [الطور : ٤۳]ء‏ ثم تحدّاهم 

بعشر سور منه في قوله تعالى : ام يتوت اوه فل اأ ير شور ووو مريت ادوا ن اتشر 

تن دون أن بن کشر سیو © کالم نيوا كم اعلا انمآ ار يولم آل [هود: ۳ 0114 نم 
ر ا کے 


0 ع ل u A E E e‏ 
تحذاهم بسورة في قوله : ##أم يقولون أفترينة قل أا بِسُورق يلو . . . 4 [يونس: 8"]. 


ثم كرَّر في قوله: اون نمم في ر مما ّلا على عبد موأ رَو مِن مَفْلِدء . , .4 الآية [البقرة: 
۳ فلمًا عجزوا عن معارضته والإتيان بسورة تشبهه على كثرة الخُطباء والبلغاء» نادّى عليهم بإظهار 
العجز وإعجاز القرآن فقال: #ثل بن أَجَْمَمَتِ الاش وَالْحِنّ عل أن يوأ بقل هلدا لفان لا ياو ينيو ولو 
كات بشم لبتض هب [الإسراء: ۸۸]. هذا وهُمْ الفصحاء اللَّدّء وقد كانوا أحرصّ شيء على إطفاء 
نوره وإخفاء أمره» فلو كان في مقدرتهم معارضتّه لعدلوا إليها قطعاً للحبَّة» ولم يَُقَل عن أَحَدٍ منهم أنه 
حدّث نفسه بشيء من ذلك ولا رامه» بل عدلوا إلى العناد تارة» وإلى الاستهزاء أخرى» فتارة قالوا: 
سحرء وتارة قالوا: شعرء وتارة قالوا: أساطير الأولين. كلّ ذلك من التحيّر والانقطاع» ثم رضوا 
بتحكيم السيف في أعناقهم» وسَّبّْي ذراريهم وحُرّمهم واستباحة أموالهم» وقد كانوا آنف شيء وأَشْده 
حميّة» فلو علموا أن الإتيان بمثله في قدرتهم لبادروا إليه؛ لأنه كان أهون عليهم؛ كيف وقد أخرج 
الحاكم عن ابن عباس قال: جاء الوليد بن المغيرة إلى النَّبِي اة فقراً عليه القرآنء فكأنّه رق له» فبلّغ 
ذلك أبا جهل» فأتاه فقال: يا عمّء إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً ليعطوكه ؛ فإنّك أتيت محمداً 
لتعرض لما قبله. قال: قد علمث قريشٌ أنْي من أكثرها مالاً. قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك كاره له. 
قال: وماذا أقول! فوالله ما فيكم رجل أعلمٌ بالشعر متي» ولا بِرَجَزِهء ولا بقصيده» ولا بأشعار الجن» 
والله ما يشبهُ الذي يقول شيئاً من هذاء ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه 
لمثمر أعلاه» مُعْدِق أسفله. وإنه ليعلو ولا يُعلّى عليه وإنه ليحطم ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومّك 
ختى تقول فيه: قال:.دعنى حتى أفكرء فلما فكر قال: هذا سِكْرٌ يتر يأثّره عن غيرة:. [ضحيع: الشاك 
1 

قال الجاحظ : بَعَثْ الله محمداً يل أكثر ما كانت العرب شاعراً وخطيباً؛ وأحكم ما كانت لغةّء 
وأشدَّ ما كانت عدَّةَ فدعا أقصاها وأدناها إلى توحيدٍ الله وتصديق رسالته» فدعاهم بالحبّة. فلما قطع 
العذرء وأزال الشبهةء وصار الذي يمنعهم من الإقرار الهوّى والحميّة» دون الجهل والحيرة» حملهم 
على حَظهم بالسیف» فنصب لهم الحربّء ونصبُوا له وقّتل من عِلْيِتِهم وأعلامهم وأعمامهم وبني 
أعمامهم. وهو في ذلك يحت عليهم بالقرآن» ويدعوهم صباحاً ومساءً إلى أن يعارضوه ‏ إن كان كاذباً 


- بسورة واحدة» أو بآيات يسيرة. 


)١(‏ مصاقع: جمع مِضقع» وفي «الأساس»: خطيب مِطْمَّع؛ أي: بليغ. «أساس البلاغة»: صَمَعَ. 


في إعجاز القرآن GMD‏ 


فكلّما ازداد تحدّياً لهم بهاء وتقريعاً لعجزهم عنها تكسف من نقصهم ما كان مستوراً» وظهر منه ما 
كان خفياً؛ فحين لم يجدوا حيلة ولا حبَة قالوا له: أنت تعرف من أخبار الأمم ما لا نعرف؛ فلذلك 
يمكثك ما لا يمكننا. قال: فهاتوها مفتريات» فلم يرم ذلك خطیب» ولا طمع فيه شاعر» ولو طمع 
فيه لتكلفه» ولو تكلفه لظهر ذلك› ولو ظهر لوجد من يستجيده ويحامي عليه ويكايد فيه» ويزعم أنه قد 


عارضن وال وناقضن» 

فدلٌ ذلك العاقل على عجز القوم مع كثرة كلامهم» واستحالة لغتِهم» وسهولة ذلك عليهم» وكثرة 
شعرائهم وكثرة مَن هجاه منهم» وعارض شعراء أصحابه» وخطباء أمّته لأنَّ سورةً واحدة وآياتِ يسيرةً 
كانت أنقض لقوله» وأفسد لأمره» وأبلعٌ في تكذيبه وأسرعٌ في تفريق أتباعه من بل النفوس» والخروج 
من الأوطان» وإنفاق الأموال. 

وهذا من جليل التدبير الذي لا يخفى على من هو دون قريش والعرب في الرأي والعقل بطبقات» 
ولهم القصيد العجيب» والرجز الفاخرء والحُطب الطُّوال البليغة» والقصار الموجّزة» ولهم الأسجاع 
والمزدوج» واللفظ المنثور. 

يعدن ب افا بنة اة آظهر عجر اتناس دالب اريتك اال أن عع عو كليم 
على الغلط في الأمر الظاهرء والخطأ المكشوف البيّن» مع التقريع بالنقص» والتوقيف على العجز» 
وهم أَشدٌ الخلق أَنَمَهَ وأكثرهم مفاخرةً» والكلام سيّد عملهم» وقد احتاجوا إليه» والحاجة تبعث على 
الحيلة في الأمر الغامض» فكيف بالظاهر الجليل المنفعة!؟ وكما أنه محال أن يطبقوا ثلاثا وعشرين 
سنة على الغلط في الأمر الجليل المنفعة» فكذلك محال أن يتركوه» وهم يعرفونه» ويجدون السبيل إليه 
وهم يبذلون أكثر منه! انتهى. 

فصل: لما بت كون القرآن معجزةً نبيّنا بي وجب الاهتمامٌ بمعرفة وجه الإعجاز» وقد خاض 
الناس في ذلك كثيراً» فبين محسنِ ومسيء. 

فزعم قومٌ: أنَّ التّحدّي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الذات» وأنَّ العرب كُلّفت في ذلك ما 
لا يطاق» وبه وقع عجزها. وهو مردودء لآن ما لا يمكن الوقوف عليه لا يُتصوّر التحدي به. 

والصواب ما قاله الجمهور: أنه وقع بالدَّالٌ على القديم وهو الألفاظ. 

ثم زعم النظّام”" أن إعجازه بالصٌّرْفة» أي: إن الله صرّف العرب عن معارضته وسَلَبَ عقولهم» 
وكان مقدوراً لهم» لكن عاقهم أمر خارجيّ» فصار كسائر المعجزات. 
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وهذا قول فاسدء بدليل : قل بن لمعت الاش الجن الآية [الإسراء: ۸۸]؛ فإنه يدل على 


)١(‏ يرم: يطلب. «مختار الصحاح»: روم. 
(؟) النظام: إبراهيم بن سَيّارء أبو إسحاق» شيخ الجاحظ وأحد رؤوس المعتزلة (ت: ١11ه).‏ انظر «الاقتصاد في 
الاعتقاد» للغزالى ص١۱۷‏ بتحقيقنا. 


CM‏ الإتقان في علوم القرآن 


عجزهم مع بقاء قدرتهم» ولو سلبوا القدرة لم يبق لهم فائدة لاجتماعهمء لمنزلته منزلة اجتماع الموتى» 
وليس عَحرُ الموتى مما يُحتفل بذكره» هذا مع أن الإجماع منعقّد على إضافة الإعجاز إلى القرآنء فكيف 
يكون معجزاً وليس فيه صفة إعجاز!؟ بل المعجز هو الله تعالى» حيث سلبهم القدرةً على الإتيان بمثله. 

وأيضاً : فيلزم من القول بالصَّرْفة زوال الإعجاز بزوال زمان التحدّي» وخلوٌ القرآن من الإعجازء 
وفي ذلك خرقٌ لإجماع الأمة: أن معجزة الرسول العظمى باقيةٌ ولا معجزة له باقيةٌ سوى القرآن. 

قال القاضي أبو بكر”'': وممًا يبطل القول بالضّرْفة أنه لو كانت المعارضة ممكنة - وإنما منع منها 
الصّرْفة ‏ لم يكن الكلام معجزاً» وإِنّما يكون بالمنع معجزاًء فلا يتضمّن الكلام فضيلةً على غيره في 
نفسه. قال: وليس هذا بأعجب من قول فريق منهم: إِنَّ الكل قادرون على الإتيان بمثله؛ وإنما تأخَّروا 
عنه لعدم العلم بوجه ترتيب لو تعلّموه لوصلوا إليه به» ولا بأعجبَ من قول آخرين: إن العجز وقع 
منهم ؛ وأما من بعدهم ففي قدرته الإتيان بمثله» وکل هذا لا يعت به. 

وقال قوم: وجه إعجازه ما فيه من الإخبار عن الغيوب المستقبلة ولم يكن ذلك من شأن العرب. 

وقال آخرون: ما تضمّنه من الإخبار عن قصص الأولين وسائر المتقدمين» حكاية مَّن شاهدها 
وحضرها. 

وقال آخرون: ما تضمَّنه من الإخبار عن الضمائرء من غير أن يظهر ذلك منهم بقول أو فعل» 
كقوله: د مَمِّت طَمَتَانِ منم أن تَنْمَكَا» [آل عمران: ۱۲۲]ء رفوو ف أنَشيح لوا معرب ا 
[المجادلة: ۸]. 

وقال القاضي أبو بكر : وجَهُ إعجازه ما فيه من النَّظُم والتأليف والترصيف» وأنه خارج عن جميع 
وجوه النظم المعتاد في كلام العرب» ومُّباينٌ لأساليب خطاباتهم. قال: ولهذا لم يمكنهم معارضته. 

قال : ولا سبيلَ إلى معرفة إعجاز القرآن من أصناف البديع التي أودعوها في الشعرء لأنه ليس مما 
يَخْرُقُ العادة» بل يمكن استدراكه بالعلم والتدريب والتصنع به» كقول الشعر» ورضف الحُطبٍ وصناعة 
الرسالة» والحِذّق في البلاغة» وله طريق تُسْلَكء فأما شَأُوٌ نظم القرآن فليس له مثال يُحتذى» ولا إمام 
يُقتدى به ولا يصح وقوع مثله اتفاقاً. قال: ونحن نعتقد أن الإعجاز في بعض القرآن أظهر» وفي بعضه 
أدقٌ وأغمض. 

وقال الإمام فخر الدين: وَجْْه الإعجاز الفصاحةء وغرابة الأسلوب» والسّلامة من جميع العيوب. 

وقال الرَّمْلكَانيَ: وجه الإعجاز راجع إلى التأليف الخاصٌ به» لا مطلق التأليف» بأن اعتدلت 
مفرداته تركيباً وَزْنَة وعَلَّتْ مركّباته معنئ» بأن يوفع كل فنّ في مرتبته العليا في اللفظ والمعنى. 

وقال ابن عَطِية”" : الصحيح ‏ والذي عليه الجمهور والحداق - في وجه إعجازه: أنه بنظمه وصحّة 


.٤٤ ٤۳ فى «إعجاز القرآن»‎ )١( 
.۲٠١ /١ ابن عَطيَّه : عبد الحق بن غالب» فقيه عالم بالتفسير (ت: ١24ه). «طبقات المفسرين» للداودي‎ )۲( 
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معانيه وتّوالِي فصاحة ألفاظه؛ وذلك أنَّ الله أحاط بكل شيء علماًء وأحاط بالكلام كله علماًء فإذا 
ترتبت اللفظة من القرآنء علم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تَلِي الأولى وبين المعنى بعد المعنى» ثم 
كذلك من أول القرآن إلى آخره. والبَشَّر يعمّهم الجهل والنسيان والذهول» ومعلومٌ ضرورةً أن أحداً من 
البشر لا يحيط بذلك» فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة. 

وبهذا يبطل قول من قال: إن العرب كان في قدرتهم الإتيان بمثله» فصُرفوا عن ذلك» والصحيح 
أنه لم يكن في قدرة أحدٍ قظ. 

ولهذا ترى البليعٌ ينفح القصيدة أو الحُطبة حَوْلاًء ثم ينظر فيها فيغير فيها وهلمّ جرّاًء وكتابٌ الله 
تعالى لو نَرَعْتَ منه لفظة» ثم أدير لسان العرب على لفظةٍ أحسنّ منها لم يُوجَدٌ. 

ون تين ا البراعة في اک ری عابنا وچا ني ر ا لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ 
في سلامة الذوق» وجَودة القريحة. 

وقامت الحبَّة على العالم بالعرب؛ إذ كانوا أرباتَ الفصاحة» ومظنئّة المعارضة» كما قامت 
الحجة في معجزة موسى بالسَّحَرَّة وفي معجزة عيسى بالأطبّاء. فإن الله إنما جعل معجزات الأنبياء 
بالوجه الشهير أبرع ما تكون في زمن النبيّ الذي أراد إظهاره» فكان السحر قد انتهى في مدَّة مُوسى إلى 
غايته» وكذلك الطب في زمن عيسى» والفصاحة في زمن محمد كَلِل. 


وقال حازم في «منهاج البلغاء»”'' : وجه الإعجاز في القرآن من حيثٌ استمرّت الفصاحة والبلاغة 
و ا ا 1 ولا يقير عليه أحد من البشر. وكلام 
العرب ومن تكلّم بلغتهم لا : تستمرٌ الفصاحة والبلاغة في جميع أنحائها في العالي منه إلا في الشيء 
اليسير المعدود» ثم تعرض الفترات الإنسانية» فينقطع طيب الكلام ورونقه» فلا تستمرٌ لذلك الفصاحة 
في جميعه». بل توجد في تفاريق وأجزاء منه. 

وقال المرّاكشيّ في «شرح المضباح»: الجهة المعجزة في القرآن تعرّف بالتفكر في علم البيان» 
وهو كما اختاره جماعة في تعريفه ‏ ما يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى» وعن تعقيده» وتعرّف به 
وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه لمقتضى الحال. 

لأ جهة إعجازة لست نفووات الفاطة؟ ولا لكانت قبل نزوله معجزة» ولا مجرّد تأليفها ؛ ول 
لكان کل تأليفٍ معجزاًء ولا إعرابها ولا لكان كل كلام معرّبٍ معجزاء ولا مجرد أسلوبه ولا لكان 
اا قدا نسي فعض رلآن اعجار يوج 
دونه أي : الأسلوب ‏ في نحو : #قَلَدًا تشو مِنْهُ كلصوا با [يوسف : 1١‏ .اصع يما ومر 
[الحجر: 95]. ولا بالصّرّف عن معارضتهم؛ لأن تعججبهم كان من فصاحته» وا مسلب ران 


)0( نشره محمد الحبيب بن الخوجة فى دار الكتب الشرقية بتونس 1م وطبع طبعة ثانية في دار الغرب الإسلامي 
بيروت ۱۹۸۲م ولم نقف على قوله هذا في القسم المطبوع من الكتاب. 
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المقمّع”' والمعرّي”" وغيرهم» قد تعاطوهاء فلم يأتوا إلا بما تمجه الأسماع» وتنفر منه الطباعء 
ويُضحَك منه في أحوال تركيبه» وبها ‏ أي : بتلك الأحوال ‏ أعجز البلغاء وأخرس الفصحاء. 

فعلى إعجازه دليل إجماليٌ» وهو: أن العرب عجزت عنه وهو بلسانهاء فغيرّها أحرى. ودليل 
تفصيلي» مقدّمته التفكر في خواص تركيبه» ونتيجتّه العلم بأنه تنزيل من المحيط بكل شيء علماً. 

وقال الأصبهاني في «تفسيره»: اعلَّمْ أنَّ إعجاز القرآن ذكر من وجهين: أحدهما إعجاز يتعلّق 
بنفسه» والثاني بصرف الناس عن معارضته. فالأوّل: إِمّا أن يتعلّق بفصاحته وبلاغته أو بمعناهء أما 
الإعجاز المتعلّق بفصاحته وبلاغته فلا يتعلّق بعنصره؛ الذي هو اللفظ والمعنى ؛ فإن ألفاظه ألفاظهمء 
قال تعالى : هقينا عَرَبِياك [يوسف: ۲] .8 بِلِسَانٍ و [الشعراء: »]١94‏ ولا بمعانيه فإن كثيراً منها 
موجود في الكتب المتقدّمة» قال تعالى : َنَم نى زير الأول [الشعراء: .]١197‏ وما هو في القرآن - 
من المعارف الإلهية» وبيان المبدأ والمعاد والإخبار بالغيْب - فإعجازه ليس براجع إلى القرآن من حيث 
هو اا كل لک ھا اا مر فی سيق ليم و GS‏ القع وا 
كان بهذا النظمء أو بغيره» مورّداً بالعربية أو بلغة أخرى» بعبارة أو بإشارة؛ فإذن النظم المخصوص 
صورةٌ القرآن» واللفظ والمعنى عنصرٌة» وباختلاف الصُورٍ يختلف حكم الشيء واسمه لا بعنصره» 
كالخاتم والقُرْط والسّوارء فإلّه باختلاف صورها اختلفت أسماؤهاء لا بعنصرها الذي هو الذهب 
والفضة والحديدء فإنَّ الخاتم المتخذ من الذهب ومن الفضة ومن الحديد يسمّى خاتماً» وإن كان 
العنصرٌ مختلفاً» وإن اتخذ خاتم وقرط وسوار من ذهب اختلفت أسماؤها باختلاف صورهاء وإن كان 
العنصر واحداً. 

قال: فظهر من هذا : أنَّ الإعجاز المختص بالقرآن يتعلّق بالنظم المخصوص. 

وبِيانُ كون النظم معجزاً يتوقّف على بيان نظم الكلام» ثم بيان أنَّ هذا النظم مخالف لنظم ما 
عداه» فنقول: مراتب تأليف الكلام خمس 

الأولى: ضمٌ الحروف المبسوطة بعضها إلى بعض» لتحصل الكلمات الثلاث: الاسم والفعل 
EO‏ 

والثانية : تأليف هذه الكلمات بعضها إلى بعض» لتحصل الجمل المفيدة» وهو النوع الذي يتداوله 
الناس جميعاً في مخاطباتهم» وقضاء حوائجهم» ويقال له: المنثور من الكلام. 

والثالثة : ضمٌ بعض ذلك إلى بعض ضمّاً له مبادٍ ومقاطع » ومداخل ومخارج» ويقال له: المنظوم. 


)١(‏ عبد الله بن المققع» من أئمة الكُتَّابِ وأول من عُني في الإسلام بترجمة كتب المنطق» ترجم عن الفارسية كتاب «كليلة 
ودمنة» (ت: 57١ه).‏ «لسان الميزان» 2757/7 «دائرة المعارف الإسلامية» /١‏ ۲۸۲. 

(۲) المعري: أحمد بن عبد الله» أبو العلاء» شاعر فيلسوف» وتصانيفه في الأدب واللغة (ت: 5459ه). «إنباه الرواة» 
»/١‏ السان الميزان» .7١7/١‏ 
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والرابعة : أن يعتبر في أواخر الكلام مع ذلك تسجيع» ويقال له: المسبجع. 

والخامسة: أن يجعل له مع ذلك وزن» ويقال له: الشعر. 

والمنظوم: إِمَّا محاورة ويقال له: الخطابة» وإمًا مكاتبة ويقال له: الرسالة. 

فأنواع الكلام لا تخرج عن هذه الأقسام» ولكلٌ من ذلك نظمٌ مخصوص. والقرآن جامع لمحاسن 
الجميع على نظم غير نظم شيء منهاء يدل على ذلك أنه لا يصخ أن يقال له: رسالة» أو خطابة» أو 
شر وتنم كما يعت ادان هو كلام. والبليغ إذا قرع سمعه فَصَلَّ بينه وبين ما عداه من النظم» 
ولهذا قال تعالى: وتم لكِنَبُ عير لا ي الل من بين يَدَيْهِ ولا مِنَ سَلْفِدَ»# [فصلت: »5١‏ ١٤]ء‏ 
تنبيهاً على أن تأليفه ليس على هيئة نظم يتعاطاه البَشَّره فيمكن أن يغيّر بالزيادة والنقصان كحالة الكتب 
الأخرى. 

فال وأمًا الأعجاز المتعلق بصضرف الئاس عن معارضتهء فظاهر آيضاً إذا اعغير» وذلك أنه ما من 
صناعة ‏ محمودةً كانت أو مذمومة ‏ إلا وبينها وبين قوم مناسباتٌ خفيّة» واتفاقات جميلة؛ بدليل أنَّ 
الواحد يُؤْيْرٌ حرفةً من الحرّف» فينشرح صدره بملابستهاء وتطيعه قواه في مباشرتهاء فيقبلها بانشراج 
صدرء ويزاولها بانّساع قلب» فلمًا دعا الله أهل البلاغة والخطابة الذين يهيمون في كل وادٍ من المعاني 
لاط ا إلى سازعة ا و ی و مشلدة ول رس توا العا رکف لم ديت ان 
أولي الألباب أنَّ صارفاً إلهيَاً صرفّهم عن ذلك» وأيّ إعجاز أعظم من أن يكون كافة البلغاء عَجَرْةَ في 
الظاهر عن معارضته» مصروفةً في الباطن عنها. انتهى. 

وقال السّكاكي في «المفتاح7' : اعلم أنَّ إعجاز القرآن يدرك ولا يمكن وصفه. كاستقامة الوزن 
تدرك ولا يمكن وصفّهاء وكالملاحة» وكما يدرك طيب النَّغْم العارض لهذا الصوتء ولا يدرك 
تحصيله لغير دوي الفطرة السليمة إلا بإتقان عِلمَي المعاني والبيان والتمرين فيهما. 

وقال أبو حيان التوحيديّ: سئل بُندار الفارسيّ عن موضع الإعجاز من القرآن؟ فقال: هذه مسألة 
فيها حَيْف على المعنى» وذلك أنه شبيه بقولك: ما موضع الإنسان من الإنسان؟ فليس للإنسان موضع 
من الإنسان؛ بل متى أشرت إلى جملته فقد حققته ودلّلت على ذاته» كذلك القرآن» لشرفه لا يشار إلى 
شيء فيه إلا وكان ذلك المعنى آية في نفسهء ومعجزة لمحاوله» وهدى لقائله» وليس في طاقة البشّر 
الإحاطة بأغراض الله في كلامه وأسراره في كتابه؛ فلذلك حارت العقول» وتاهت البصائر عنده. 


وقال الخطابئ" : ذهب الأكثرون من علماء النظر إلى أنَّ وجه الإعجاز فيه من جهة البلاغة» لكن 
صعب عليهم تفصيلهاء وصعّوا فيه إلى حكم الذوق. 
(1) انظر «مفتاح العلوم» للسكاكي ص4١5.‏ 


(۲) الححطابي: حَمّْد بن محمد البِّسْتي» أبو سليمان» فقيه محدث (ت: 88"اه). «إنباه الرواة» /١‏ ١١٠١ء‏ «يتيمة الدهر» 
٤ء‏ هذاء وله كتاب : «بيان إعجاز القرآن» ص277 وقد طبع ضمن ثلاثة رسائل بمطبعة المعارف. 
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قال: والتحقيق أنَّ أجناس الكلام مختلفة» ومراتبها في درجات البيان متفاوتة؛ فمنها البليغ 
الرّصِين الجزل» ومنها الفصيح القريب السهل» ومنها الجائز الطّلق الرَسُل؛ وهذه أقسام الكلام 
الفاضل المحمود؛ فالأول أعلاهاء والثاني أوسظهاء والثالث أدناها وأقربهاء فحازت بلاغات القرآن 
من كل قسم من هذه الأقسام حِصَّة وأخذت من كل نوع شعبةً» فانتظم لها بانتظام هذه الأوصاف تَمَظ 
من الكلام يجمع صفئّي الفخامة والعُذوبة» وهما على الانفراد في نعوتهما كالمتضادَيْن؛ لأن العذوبة 
تاج السهولة؛ والجزالة والمتانة يعالجان نوعاً من الرُعورة؛ فكان اجتماع الأمرين في نظمه ‏ مع نبو كل 
واحد منهما عن الآخر فضيلة حص بها القرآن؛ ليكون آية بينة لنبيه بل 

وإنما تعذَّر على البشر الإتيان بمثله لأمور : 

منها : أنَّ علمّهم لا يحيط بجميع أسماء اللغة العربية وأوضاعها التي هي ظروف المعاني؛ ولا 
تدرك أفهامهم جميعَ معاني الأشياء المحمولة على تلك الألفاظ» ولا تكمل معرفتهم باستيفاء جميع 
وجوو النظوم التي بها يكون ائتلافهاء وارتباط بعضها ببعض» فيتوصلوا باختيار الأفضل من الأحسن 
من وجوهها إلى أن يِأنُوا بكلام مثله» وإنما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة: 

لفظ حاصل» ومعنى به قائمٌء ورباظ لهم ناظم. 

وإذا تأمّلت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة؛ حتى لا ترى شيئاً من 
الألفاظ أفصحَ ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه. ولا ترى نظماً أحسنّ تأليفاًء وأشدَّ تلاؤماً وتشاكلاً من 
نظمه. وأما معانيه : فكل ذي لب يشهد له بالتقدّم في أبوابه» والترقّي إلى أعلى درجاته. 

وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرّق في أنواع الكلام؛ فأمًا أن تُوجد مجموعةٌ في نوع 
واحد منه: فلم توجد إلا في كلام العليم القدير» فخرج من هذا أن القرآن إنما صار معجزاً؛ لأنه جاء 
بأفصح الألفاظ» في أحسن نظوم التأليف» مضمّناً أصمّ المعاني» من توحيدٍ لله تعالى وتنزيهِ له في 
صفاته» ودعائه إلى طاعته» وبيانٍ لطريق عبادته» من تحليل وتحريم وحظر وإباحة؛ ومن وَعْظ وتقويم» 
وأمر بمعروفي ونهي عن منكر» وإرشاد إلى محاسن الأخلاق» ورَّجر عن مساويهاء واضعاً كل شيء 
منها موضعه الذي لا يُرى شية أولى منه» ولا يتوهم في صورة العقلٍ أمرٌ أليق به منه» مودَعاً أخبار 
الوا ا ا مطل ی ر عن ر ع المستقبلة في 
الأعصار الآتية من الزمان» جامعاً في ذلك بين الحجة والمحتّجٌ له والدليل والمدلول عليه؛ ليكون 
ذلك آكد للزوم ما دعا عليه» وإنباءً عن وجوب ما أمر به ونهى عنه. 

ومعلوم أن الإتيان بمثل هذه الأمورء والجمع بين أشتاتها حتى تنتظم وتنّسق أمر تعجز عنه قِرَّى 
البشر» ولا تبلغه قدرتهم» فانقطع الخلق دونه» وعجزوا عن معارضته بمثله» أو مناقضته في شكله. ثم 
مان اللكعا نوق ل يفولون حوره نشي لراار ]ا عتطوما وهر انه حر ا واه عدر و ] عند عير 


)١(‏ المثلات: جمع مَثْلة وهي العقوبة الفاضحة التي يتمثل بها. «القاموس المحيط»: مثل. 


في إعجاز القرآن 


مقدور عليه. وقد كانوا يجدون له وقعاً في القلوب» وقرعاً في النفوس» يرهبهم ويحيّرهم» فلم يتمالكوا 
أن يعترفوا به نوعاً من الاعتراف» ولذلك قالوا: إِنَّ له لحَلاوةً وإنه عليه لَطلاوة. وكانوا مرة بجهلهم 
يقولون: «أَطِيرٌ الأول أحْتَتَبَهَا هى كل عَلِنَهِ َة وأصِيلا4 [الفرقان: 0] مع علمهم أن 
صاحبهم أَمَّ» وليس بحضرته من يملي أو يكتب في نحو ذلك من الأمور التي أوجبها العناد والجهل» 
والعجز. 

ثم قال: وقد قلت في إعجاز القرآن وجهاً ذهب عنه الناس» وهو: صنيعٌهُ في القلوب وتأثيره في 
النفوس» فإنك لا تسمع كلاماً غير القرآن منظوماً ولا منثوراً إذا قرع السمع خلّص له إلى القلب» من 
اللذة والحلاوة في حال» ومن الرّوْعة والمهابة في حال آخرء ما يخلّص منه إليه» قال تعالى: لو أل 
ها قران ل جل ارام شما 'َُصَدَءًا يَنْ حَنْيَة أو [الحشر: ١۲]ء‏ وقال: اله يل لْحْسَنَ 
اديت كنبا متها مان عر مِنْهُ جود أن يخوت بب [الزمر : ۲۳]. انتهى. 

وقال ابن سَرَّاقة : اختلف أهل العِلْم في وجه إعجاز القرآن» فذكروا في ذلك وجوهاً كثيرة كلها 
حكمة وصوابٌ» وما بلغوا في وجوه إعجازه جزءاً واحداً من عشر معشاره. 

فقال قوم: هو الإيجاز مع البلاغة. 

وقال آخرون: هو البيان والفصاحة. 

وقال آخرون: هو الرّصف والنظم. 

وقال آخرون: هو كونه خارجاً عن جنس كلام العرب من النظم» والنثر» والحُطب والشعر» مع 
کون حروفه في كلامهم ومعانيه في خطابهم وألفاظه من جنس كلماتهم» وهو بذاته قبيل”'' غير قبيل 
كلامهم» وجنس آخر متميّرٌ عن أجناس خطابهم ؛ حتى إن من اقتصر على معانيه وغيّر حروقه ذهب 
رونقه» ومّن اقتصر على حروفه وغيّر معانيه أبطل فائدته ؛ فكان في ذلك أبلغ دلالة على إعجازه. 

وقال آخرون: هو کون قارته لا يكلّ» وسامعه لا يَمَلَّ وإن تكرّرت عليه تلاوته. 

وقال آخرون: هو ما فيه من الإخبار عن الأمور الماضية. 

وقال آخرون: هو ما فيه من علم الغيب والحكم على الأمور بالقطع. 

وقال آخرون: هو كونه جامعاً لعلوم يطول شرحهاء ويشقٌّ حصرها. انتهى. 

وقال الزركشي في «البرهان»”'': أهلّ التحقيق على أن الإعجاز وَقَع بجميع ما سبق من الأقوال؛ 
لا بكل واحدٍ على انفراده؛ فإنه جمع ذلك كله فلا معنى لنسبته إلى واحدٍ منها بمفرده» مع اشتماله 
على الجميع» بل وغير ذلك مما لم يسبق: 

فمنها : الرّوْعة التي له في قلوب السامعين وأسماعهم» سواء المقرٌ والجاحد. 

ومنها : أنه لم يَرَل ولا يزال غضّاً طَرِيَاً في أسماع السامعين» وعلى ألسنة القارئين. 


.۳۸ نوع وصنف. (۲) «البرهان» 2778/7 النوع‎ )١( 


۰ الإتقان في علوم القرآن 


ومنها : جمعه بين صفَتي الجزالة والعذوبة؛ وهما كالمتضادّين لا يجتمعان غالباً في كلام البشر. 

ومنها : جعله آخر الكتب غنيّاً عن غيره» وجعل غيره من الكتب المتقدمة قد يحتاج إلى بيانٍ يرجع فيه 
إليه» كما قال تعالى: إن هلدا الْفرَانَ يفص مل بن نيل أكَررٌ الى هم فيه م4 [النمل : .]۷١‏ 

وقال الرّمانيَ: وجوه إعجاز القرآن تظهر من جهات ترك المعارضة» مع توفر الدواعي وشدة 
الحاجة» والتحدّي للكافة» والصَّرْفة» والبلاغة» والإخبار عن الأمور المستقبلة» ونقض العادة» 
وقياسه بكل معجزة. 

قال: ونقض العادة هو: أنَّ العادة كانت جاريةً بضروب من أنواع الكلام معروفة» منها الشعرء 
ومنها السجعء ومنها الخُطب. ومنها الرسائل» ومنها المنثور الذي يدور بين الناس في الحديث؛ فأتى 
القرآن بطريقة مفردة خارجة عن العادةء لها منزلة في الحُسْن تفوق به كل طريقة» وتفوق الموزون الذي 
هو أحسن الكلام. 

قال: وأمّا قياسه بكلّ معجزة: فإنه يظهر إعجازه من هذه الجهة؛ إذ كان سبيل قَلّق البحر وقلب 
العصا حيّة» وما جرى هذا المجرى في ذلك سبيلاً واحداً في الإعجازء إذ خرج عن العادة» وقَعَدَ 
الخلق فيه عن المعارضة 

وقال القاضي عياض في «الشفا٠“‏ : اعلم أنَّ القرآن منطو على وجوو من الإعجاز كثيرة» 
وتحصيلها من جهة ضبط أنواعها في أربعة وجوه: 

أولها: حسن تأليفه والتئام كمه وفصاحتّه» ووجوهٌ إيجازه» وبلاغتّهُ الخارقة عادةً العرب الذين 
هم فرسان الكلام» وأرباب هذا الشأن. 

اللّاني : صورةٌ نظمه العجيب» والأسلوبٌ الغريبٌُ» المخالف لأساليب كلام العرب» ومنهاج 
نظمها ونثرها الذي جاء عليه» ووقفث عليه مقاطع آياته» وانتهت إليه فواصل كلماته» ولم يوجد قبله 
ولا بعده نظيرٌ له. 

قال" : وكل واحد من هذين النوعين ‏ الإيجاز والبلاغة بذاتهاء والآسلوب الغريب بذاته ‏ نوع 
إعجاز على التحقيق» لم تقدر العرب على الإتيان بواحد منهما؛ إذ كل واحدٍ خارج عن قدرتهاء مباين 
لفصاحتها وكلامهاء خلافاً لمن زعم أن الإعجاز في مجموع البلاغة والأسلوب. 

الثالث: ما انطوى عليه من الإخبار بالمغيّبات وما لم يكن» فؤّجد كما ورد. 

الرابع : ما أنباً به من أخبار القرون السالفةء الا الا والشرائع الداثرة؛ ممّا كان لا يعلم 
منه القصة الواحدة إلا الفذّ من أحبار أهل الكتاب الذي قطع عُمُرَهُ في تعلّم ذلك فيورده اة على 
وهه ونا تي به على نضّه؛ وهو أَمَْخْ لا يقرأ ولا يكتب. 


. ٣٣١و «الشفا بتعريف حقوق المصطفى) ص۳۱۷ و٤۳۲ و۲۳۲۸‎ )١( 
.۳۲٣ص «الشفا...»‎ )۲( 


في إعجاز القرآن 


قال" : فهذه الوجوه الأربعة من إعجازه بيّنة لا نزاع فيها. ومن الوجوه في إعجازه غير ذلك : 


آي وردت بتعجيز قوم في قضاياء وإعلامهم أنهم لا يفعلونهاء فما فعلوا ولا قدروا على ذلك» 
كقوله لليهود: فما الوت إن نم مدقت وَل وة آبَدأ4 [البقرة: ۰٩٤‏ 40]. فما تمنّاه أحدٌ 
منهم» وهذا الوجه داخل في الوجه الثالث. 

ومنها''' : الروعة التي تلحق قلوب سامعيه عند سماعهم» والهيبةٌ التي تعتريهم عند تلاوته» وقد 
أسلم جماعة عند سماع آيات منه» كما وقع لجبير بن مُظعِم: أنه سمع النبي َل يقرأ في المغرب 
بالطورء قال: فلمًا بلغ هذه الآية: «أم خُلِفوا من عبر َء آَم هم للود إلى قوله: « الْمَبْطِرو»# 
[الطور: -١‏ ۳۷]ء كاد قلبي أن يطير. قال: وذلك أوّل ما وقر الإسلام في قلبي . [البخاري: ٤٥۸٤ء‏ 
ومسلم : ٥‏ وأحمد: *الالا5١].‏ 


وقد مات جماعة عند سماع آيات منه أفردوا بالتصنيف. 

ثم قال: ومن وجوه إعجازه كوه آيةَ باقية» لا يعدم ما بقيت الدنيا؛ مع تكمّل الله بحفظه. 

ومنها : أن قارئه لا یملّه» وسامعه لا يمّهء بل الإكباب على تلاوته يزيده حلاوة» وترديده يوجب 
له محبّة» وغيره من الكلام يعادّى إذا أُعِيدء ويُّمَلَ مع الترديد» ولهذا وصف با القرآن بأنه: «لا يَخْلَقُ 
على كثرة الرد) . [ضعيف: الترمذي: 5905]. 

ومنها : جمعه لعلوم ومعارف لم يجمعها كتاب من الكتب» ولا أحاط بعلمها أحد. في كلمات 
قليلة» وأحرف معدودة. 

قال: وهذا الوجه داخل في بلاغته؛ فلا يجب أن يعد فنا مفرداً في إعجازه. 

قال: والأوجه التي قبله تعد في خواصّه وفضائلهء لا إعجازه. وحقيقة الإعجاز الوجوه الأربعة 
الأول فليُعتِمد عليها. انتهى. 

تنبيهات : 

الأول: اختُلف في قَدْر المعجز من القرآن» فذهب بعض المعتزلة إلى أنه متعلّق بجميع القرآن. 
والآيتان السابقتان تردّه. 

وقال القاضي: يتعلق الإعجاز بسورة طويلةً كانت أو قصيرة؛ تشبّثاً بظاهر قوله: ود4 
[البقرة: ۲۳]. 

وقال في موضع آخر: يتعلّق بسورة أو قدرها من الكلام» بحيث يتبين فيه تفاضل قوى البلاغة؛ 
قال: فإذا كانت آية بقدر حروف سورة» وإن كانت كسورة الكوثر» فذلك معجز. 

قال: ولم يقم دليل على عجزهم عن المعارضة في أقل من هذا القَدّر. 

وقال قوم : لا يحصل الإعجاز بآية» بل يشترط الآيات الكثيرة. 


.780 «الشفا...» ص۴۳۳. (؟) المرجع السابق نفسه ص‎ )١( 
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وقال آخرون: يتعلق بقليل القرآن وكثيره» لقوله : اا یٹ مَثْلء إن كنأ صدقِيت4 [الطور: 5 "7]. 
قال القاضي : ولا دلالة في الآية» لأن الحديث التامٌ لا تتحصل حكايته في أقل من كلمات سورة قصيرة. 

الثاني : اخثلف في أنه هل يعلم إعجاز القرآن ضرورة؟ 

قال القاضي : فذّهب أبو الحسن الأشعريّ إلى أنَّ ظهور ذلك على النبي يل يُعلم ضرورةً» وكونه 
معجزاً يُعلم بالاستدلال. 

قال: والذي نقوله: إن الأعجميّ لا يمكنه أن يعلم إعجازه إلا استدلالاً» وكذلك من ليس ببليغ» 
فأما البليغ ‏ الذي قد أحاط بمذاهب العرب وغرائب الصنعة ‏ فإنه يعلم من نفسه ضرورةً عجزه وعجز 
غيره عن الإتيان بمثله. 

الثالث: اخثلف في تفاوت القرآن في مراتب الفصاحة بعد اتفاقهم على أنه في أعلى مراتب 
البلاغة» بحيث لا يوجد في التراكيب ما هو أَشدّ تناسباً ولا اعتدالاً في إفادة ذلك المعنى منه. 

فاختار القاضي المنمَّ» وأن كل كلمة فيه موصوفة بالذَّروة العليا؛ وإن كان بعض الناس أحسنّ 
إحساساً له من بعض. 

واختار أبو نصر القُشيريَ وغيره التفاوت» فقال: لا دعي أن كل ما في القرآن أرفع الدرجات في 
الفصاحة» وكذا قال غيره: في القرآن الأفصح والفصيح. 

وإلى هذا نّحا الشيخ عز الدين بن عبد السلام» ثم أورد سؤالاً» وهو أنه: لِم لَمْ يأت القرآن جميعُه 
بالأفصح؟ وأجاب عنه الصّدر موهوب الجزريّ بما حاصله: أنه لو جاء القرآن على ذلك؛ لكان على 
غير النمط المعتاد في كلام العرب من الجمع بين الأفصح والفصيح, فلا تتمّ الحجة في الإعجاز» فجاء 
على نمط كلامهم المعتاد» ليتمّ ظهور العجز عن معارضتهء ولا يقولوا مثلاً: أتِيتَ بما لا قُدرة لنا على 
جنسه؛ كما لا يصح من البصير أن يقول للأعمى: قد غلبتك بنظري؛ لأنه يقول له: إنما تتم لك الغلبة 
لو كنت قادراً على النظرء وكان نظرّك أقوى من نظري» فأمًا إذ فقد أصل النظرء فكيف يصح مني 
المعارضة؟. 

الرابع: قيل: الحكمة في تنزيه القرآن عن الشعر الموزون مع أن الموزون من الكلام رتبته فوق 
رتبة غيره -: أن القرآن منبع الحق» ومَجْمَعُ الصدق» وقصارى أمر الشاعر التخبيل ؛ بتصوّر الباطل في 
صورة الحق» والإفراط في الإطراءء والمبالغة في الذمّ والإيذاء» دون إظهار الحقّ وإثبات الصدق» 
ولهذا نرّه الله نبيّه عنه» ولأجل شهرة الشعر بالكذب سمى أصحابٌ البرهان القياساتٍ المؤدية في أكثر 
الأمر إلى البطلان والكذب ششعريّة. وقال بعض الحكماء: لم ير متديّن صادق اللّهجة مُفْلِقاً في شعر. 

وأما ما وجد في القرآن مما صورته صورة الموزون» فالجواب عنه: 

أنَّ ذلك لا يسمّى شعراً؛ لأن شَرْط الشعر القصد؛ ولو كان شعراً لكان كل من افق له في كلامه 


(۱) أي: بارعاً يأتي بالعجيب فيه. «القاموس المحيط»): فَلَقَ. 
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شيءٌ موزونٌ شاعراًء فكان الناس كلهم شعراء؛ لأنه قل أن يخلوٌ كلام أحد عن ذلك» وقد ورد ذلك 
على ألسنة الفصحاء» فلو اعتقدوه شعراً لبادروا إلى معارضته والطعن عليه؛ لأنهم كانوا أحرصٌ شيء 
على ذلك» وإنما يقع ذلك لبلوغ الكلام الغايةَ القصوى في الانسجام. 

وقيل: اليك الواحة.وفا كان عاق وزتة لأ يستى شعراء وأفل الشعر بان فضاعداً. 

وقيل : الرّجز لا يسمّى شعراً أصلاً. 

وقيل: أقلّ ما يكون من الرجز شعراً أريعة أبيات» وليس ذلك في القرآن بحال. 

الخامس : قال بعضهم : التحدّي إِنّما وقع للإنس دون الجن؛ لأنهم ليسوا من آهل اللسان العربيّ 
الذي جاء القرآن على أساليبه» وإنما ذكروا في قوله: فل بَنِ أجْتَمَمَتِ الاش وَالْحِنّ» [الإسراء: ۸۸] 
تعظيماً لإعجازه؛ لأن للهيئة الاجتماعية من القرّة ما ليس للأفراد» فإذا فرض اجتماع التَّقَلِين فيه» 


وظاهرٌ بعضهم بعضاً» وا لار كان الفريو لواحن اكد 

وقال غيره: بل وقع للجنّ أيضاًء والملائكة منويّون في الآية؛ لأنهم لا يقدرون أيضاً على الإتيان 
بمثل القرآن. 

قال الكرمانيّ في «غرائب التفسير*“ إنما اقتصر في الآية على ذكر الإِنْس والجِن؛ لأنه ي كان 
مبعوثاً إلى التَقَلِين دون الملائكة. 

السادس : سیل الغزاليَ عن معنى قوله تعالى : وو کان ين عند عر أله دوا خيلا حَيْرا4 
[النساء: ۸۲]. 

فأجاب: الاختلاف لفظ مشئّرك بين معان» وليس المراد نفي اختلاف الناس فيه؛ بل نفي 
الاختلاف عن ذات القرآن» يقال: هذا كلام مختلف› أي : لا يشبه أولّه آخرّه في الفصاحة» أو هو 
مختلف الدعوّى: أي : بعضه يدعو إلى الذّين» وبعضه يدعو إلى الدنيا. وهو مختلف النظم؛ فبعضه 
على وزن الشعر» وبعضه منزحف" ٠‏ وبعضه على أسلوب مخصوص في الجزالة» وبعضه على أسلوب 
يخالفه. 

وكلام الله مندّه عن هذه الاختلافات» فإنه على منهاج واحدٍ في النظم مناسب أولَّه آخرّه» وعلى 
درجة واحدة في غاية الفصاحة» فليس يشتمل على الغثٌّ والسمين» ومسوق لمعنى واحدٍ» وهو دعوة 
الخلق إلى الله تعالى وصرفهم عن الذّنيا إلى الدين. 

وكلام الآدميين تتطرّق إليه هذه الاختلافات» إذ كلام الشعراء والمترسّلين - إذا قيس عليه وجد 
فيه اختلاف في منهاج النظم» ثم اختلاف في درّجات الفصاحة» بل في أصل الفصاحة؛ حتى يشتمل 
على الغ والسّمين» فلا تتساوى رسالتان ولا قصيدتان» بل تشتمل قصيدة على أبيات فصيحةٍ وأبيات 
)١(‏ «غرائب التفسير...» ۰٦٤١/١‏ الإسراء: ۸۸. 
(۲) الرّحاف: أن يسقط بين الحرفين حرف فيزحف أحدّهما إلى الآخرء والشعرٌ مُرَاحَف. «القاموس المحيط»: زحف. 
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سخيفة» وكذلك تشتمل القصائد والأشعار على أغراض مختلفة؛ لأن الشعراء والفصحاء في كل واد 
تون فتارة يمدحوة اليا وكارة يهر نها رتا بمدحعوة الج ويسموفه اما وتارة ينونه 
ووت ادوا دود الكتقاعة و ا و وسكوتها فور ولا يفل 
كلام آدميّ عن هذه الاختلافات؛ لأنَّ منشأها اختلاف الأغراض والأحوالء والإنسان تختلف أحواله؛ 
فتساعده الفصاحة عند انبساط الطبع وفرحه» وتتعذّر عليه عند الانقباض» وكذلك تختلفٌ أغراضه 
فيميل إلى الشيء مرّة» ويميل عنه أخرى. فيوجب ذلك اختلافاً في كلامه بالضرورة» فلا يُصادف إنسانٌ 
يتكلم في ثلاث وعشرين سنة ‏ وهي مُدَّة نزول القرآن - فيتكلّم على غرض واحدٍ ومنهاج واحد» ولقد 
كان النبي ية بَشْراً تختلف أحواله» فلو كان هذا كلامّه أو كلام غيره من البّشْرء لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيراً. 

السابع : قال القاضي: فإن قيل: هل تقولون: إن غير القرآن من كلام الله معجزء كالتوراة 
والإنجيل؟ قلنا: ليس شيء من ذلك بمعجز في النظم والتأليف؛ وإن كان معجزاً كالقرآن فيما يتضمّن 
من الإخبار بالغيوب؛ وإنما لم يكن معجزاً» لأن الله تعالى لم يَصِفه بما وصّف به القرآن» ولأنّا قد 
علمنا أنه لم يقع التحدّي إليه» كما وقع في القرآن. ولأن ذلك اللسان لا يتأَنّى فيه من وجوه الفصاحة ما 
يقع فيه التفاضل الذي ينتهي إلى حدّ الإعجازء قد ذكر ابن جني في «الخاطريات» في قوله: تالو 
موی إا أن تى وَإِمَآ أن نك اول من أل [طه: 10]: إنَّ العدول عن قوله: (وإما أن تُلقي) لغرضين : 
أحدّقما الفظقء وحن المزاوعة لرورص الاي وال خر معتري» .ومن انه تال راو أن بر غو فة 
أنفس السّحرة واستطالتهم على موسى» فجاء عنهم باللفظ أتمّ وأوّى منه في إسنادهم الفعل إليه. 

ثم أورد سؤالاً» وهو: إِنّا نعلم أنَّ السحرة لم يكونوا أهلَ لسان» فنذهب بهم هذا المذهبَ من 
صنعة الكلام؟ وأجاب: بأن جميع ما ورد في القرآن حكاية عن غير أهل اللسان من القرون الخالية» 
إنما هو مُعرِبٌ عن معانيهم» وليس بحقيقة ألفاظهم» ولهذا لا يُسَّكّ في أن قوله تعالى : تلا إن دن 
سجرن ردان أن مراکم من ن رضم بسحرهما ويذهبا بطريقكم الْممْلَ)4 [طه : ]٦۳‏ أن هذه الفصاحة لا 
على لغة العجم. 

الثامن: قال البارزيّ في أول كتابه «أنوار التحصيل في أسرار التنزيل»: اعلم أنَّ المعنى الواحد قد 
يُحْبّرٌ عنه بألفاظ بعضّها أحسنٌ من بعض؛ وكذلك كل واحد من جزأي الجملة؛ قد يعبّر عنه بأفصح ما 
يلائم الجزء الآخرء ولا بذ من استحضار معاني الجمل» أو استحضار جميع ما يلائمها من الألفاظء 
ثم استعمال أنسبها وأفصحهاء واستحضارٌ هذا متعذر على البشر فى أكثر الأحوال؛ وذلك عتير“ 
حاصل في علم الله تعالى» فلذلك كان القرآن أحسن الحديث وأفصحّه وإن كان مشتملاً على الفصيح 
والأفصح. والمليح والأملح» ولذلك أمثلة : 


)١(‏ العَتِيدٌ: الحاضرٌ المُهَياً. «القاموس المحيط» عتد. 
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سج سر 


منها : قوله تعالى : وى الْجَنَبنِ دان [الرحمن: 105 لو قال مكانه: (وثمر الجنتين قريب) لم 
يقم مقامه من جهة الجناس بين الجنى والجنتين» ومن جهة أن الثمر لا يشعر بمصيره إلى حال يجنى 
فيها» ومن جهة مؤاخاة الفواصل. 

ومنها : قوله تعالى: وما كت سلوا ِن قل ين كب [العنكبوت: ]٤۸‏ أحسن من التعبير ب 
(تقرأ)؛ لثقله بالهمزة. 

ومنها : لا ريب فد [البقرة: ؟] أحسن من (لا شك فيه)؛ لثقل الإدغام» ولهذا كثر ذكر الريب. 

ومنها : ولا تَهِيُوأ» [آل عمران: ۱۳۹] أحسن من (ولا تضعفوا)؛ لخفته. وظوَمَنَ ألم مق » 
[مريم : ]٤‏ أحسن من (ضَعْف)؛ لأن الفتحة أخف من الضمة. 

ومنها: منک [البقرة: 57] خف من (صدّق)» ولذا كان ذكره أكثر من ذكر التصديق. 
وارك ك4 [يوسف: ]4١‏ أخت من (فضّلك) ولوان [البقرة: ۱۷۷] أخف من (أعطى). 
ولآّذِرِ» [الأحقاف: ]1١‏ أخف من (خوّف). وير لك [البقرة: 1١85‏ أخف من (أفضل لكم)؛ 
والمصدر في نحو: مدا علق َر [لقمان: ١١]ء‏ يمون اليب [البقرة: ۳] أخف من (مخلوق) 
و(الغائب). و#تتكح» [البقرة: ١١۲]ء‏ أخف من (تتزوج)؛ لأن (تَفْعِل) أخف من (تفعّل) ولهذا كان 
ذكر النكاح فيه أكثر. 

ولأجل التخفيف والاختصار استعمل لفظ: الرحمة والغضب والرضا والحبٌ والمقت في أوصاف 
الله تعالى» مع أنه لا يوصف بها حقيقة ؛ لألّه لو عَبّر عن ذلك بألفاظ الحقيقة لطال الكلام» كأن يقال : 
يعامله معاملة المحبّ والماقت. فالمجاز في مثل هذا أفضل من الحقيقة لخفته واختصارهء وابتنائه على 
التشبيه البليغ» فإن قوله: قَلَمَّآ ءَاسَفُونَا أَنتَقَمْنَا نهر [الزخرف: 100 أحسن من (فلما عاملونا 
معاملة المغضب) أو (فلما أتوا إلينا بما يأتيه المغضب). انتهى. 

التاسع : قال الرماني : فإن قال قائل: فلعلٌ السور القِصّار يمكن فيها المعارضة؟ قيل: لا يجوز 
فيها ذلك من قبل أن التحدّي قد وقع بهاء فظهر العجز عنها في قوله : أا ُرَم [يونس : ۳۸]. 
فلم يخص بذلك الطوال دون القصار. 

فإن قال : فإنه يمكن في القصار أن تغيّر الفواصل» فيجعل بدل كل كلمة ما يقوم مقامهاء فهل 
يكون ذلك معارضة؟ قيل له: لاء من قبل أن المفححه'”' يمكنه أن يُنشئ بيتاً واحداً» ولا يفصل بطبعه 
بين مكسور وموزونء فلو أنَّ مفجماً رام أن يجعل بدل قوافي قصيدة رُؤبة" : 
وقاتِم الأعماق خاوي المخكَرق مشتبوالأعلاملمَاعالحَمَقْ 


)١(‏ أي: الذي أسكت بالحجة في الخصومة. 

(۲) رجز رؤبة بن العجاج. انظره في «مجموع أشعار العرب» ص4 ٠١‏ في وصف المفازة. هذاء وإن بيت رؤبة من شواهد 
ابن عقيل على ألفية ابن مالك. وقد ألحق التنوين في قافيته المقيدة» وسماه ابن عقيل: التنوين الغالي. أي: الزائد 
على الوزن. شرح ابن عقيل 275/١‏ واخزانة الأدب» .59/1١‏ 
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بكل وفدالريح من حيث انخرقٌ” 

فجعل بدل المخترق (الممرّق) وبدل الخفق (الشفق)ء وبدل انخرق (انطلق)؛ لأمكنه ذلك ولم 

يثبت له به قول الشعرء ولا معارضة رَؤْبة في هذه القصيدة عند أحدٍ له أدنى معرفة» فكذلك سبيل من 
غير الفواصل. 


)١(‏ في طبعات الإتقان الثلاث: بكل. وفي الديوان: يكل. 
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النوع افاعس والستون 
في الغلوم المستنتطة من القرآن 


سے ر 


قال تعالى: تًا عتا ف الكت من عَيو» [الأنعام: ۳۸]ء وقال: ورل عك الكتبٌ ييا 
لكل سىء [النحل : .]۸٩‏ 

وقال لا «ستكون فتن»» قيل : وما المَخْرَج منها؟ قال : «كتابُ الله» فيه نبأ ما قبلكم» وخبر ما 
بعدکم» وحم ما بینکم). أخرجه الترمذيّ [۲۹۰۱] وغيره [الدارمي: ۳۳۳۱ وهو ضعيف]. 

وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود قال : مَنْ أراد العلم فعليه بالقرآن» فإن فيه خبر الأولين 
والآخرين. قال البيهقي : يعني أصول العلم. 

وأخرج البيهقيّ عن الحسن قال: أنزل الله مئدٌ وأربعة كتب» أودع علومها أربعة منها: التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان» ثم أودّع علوم الثلاثة الفرقان. . 

وقال الإمام الشافع #5ينه: جميع ما تقوله الأمة شَرْحٌّ للسنّة» وجميع السنّة شرح للقرآن. 

وقال أيضاً: جميع ما حكم به النبئ جي فهو مما فهمه من القرآن. 

قلت: ويؤيد هذا قوله يلِِ: «إِنّي لا أجل إلا ما أحلّ الله. ولا أحرّم إلا ما حرم الله في كتابه»» 
أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في «الأم)”"2. 

وقال سعيد بن جبير: ما بلغني حديتٌ عن رسول الله ية على وجهه إلا وجدثٌ مصداقّه في 
كتاب الله. 

وقال ابن مسعود: إذا حدَّنتكم بحديث أنبأتكم بتصديقه من كتاب الله تعالى. أخرجهما ابن 
أبي حاتم. 

وقال الشافعئ أيضاً: ليست تَنْزِلُ بأحدٍ في الدين نازلة إلا في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى 
فيها ؛ فإن قيل: من الأحكام ما ثبت ابتداءً بالسنّة؟ قلنا: ذلك مأخوذ من كتاب الله في الحقيقة؛ لآن 
كتاب الله أوجب علينا اتباع الرسول يك وقَرّضّ علينا الأخذ بقوله. 

وقال الشافعيّ مرة بمكة: سلوني عمًّا شئثّم أخبركم عنه في كتاب الله. فقيل له: ما تقول في 
المُخْرم يقتل الزنبور؟ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم : وما الكك) الل قدو وما تنكم عه 
هرأ [الحشر : ۷]. 


وحدثنا سفيان بن غيينة» عن عبد الملك بن غمير» عن رِبْعِيَ بن حِرَاشٍ عن حُذيفة بن اليمان» عن 


0( «الأم» 4 
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ډرو 


النبئ يك أنه قال: «اقتدوا باللڏيْن من بعدي: أبى بكر وعمر) [حسن بطرقه وشواهده: أحمد: ٠۲٠۲٤١‏ والترمذي : 


[Ao 


وحدثنا سفيان» عن مِسّعر بن كدامء عن قيس بن مسلمء عن طارق بن شهاب» عن عمر بن 
الخطاب : أنه أمر بقتل المُخرم الْرتنُوق: 

وأخرج البخاريّ عن ابن مسعود أنه قال: لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمُصات 
والمتلجات الاي المغيّرات خَلْقَ الله تعالى. فبلغ ذلك امرأةً من بني أسدء فقالت له: إِنّه بلغني 
لك لعبح كيك ر كت فال ومان لا الع عن لعن وسو الف كد وهر فى كعاب الله تجالى! 
فقالت: لقد قرات مام اللوخين: ما وحدث فيه عدا تقل + قال لعن كدق قراس القن وعدي انا 
قرأتٍ: «إوما اندم السو فخ دو وما تبني عَنَهُ انوأ [الحشر : ۷]ء قالت: بلى» قال: فال قد نهى 
عنه . [ومسلم: ٥٥۷۳‏ وأحمد: .]٤۱۲۹‏ 

وحكى ابن سُرَاقة في كتاب «الإعجاز» عن أبى بكر بن مجاهد» أنه قال يوماً: ما من شىء فى 
العالم إلا وهو في كتاب الله. فقيل له: فأين ذكر الخانات فيه؟ فقال: في قوله : اش كك َل أن 
تَدَخْلُوا بوتا عر مَسَكْوْنةْ با مَس لک [النور: ۲۹]ء فهي الخانات. 

وقال ابن برجان : ماقال الین كلمن شی :فهو فى القرآن نه أراقنه أصئلة: قرت أن يعد ن 
من فَهمهء وعية عنه مّن عَِهَ وكذا كلّ ما حكم به أو قضى» وإنما يدرك الطالب من ذلك بقدر اجتهاده 


وبذل وسعه ومقدار فهمه. 


وقال غيره: ما من شيء إلا يمكن استخراجه من القرآن لمن فهّمه الله» حتى إن بعضهم استنبط 
ْمُْرٌ النبي يله ثلاثاً وستين سنة من قوله في سورة المنافقين : ون بير أله دما إ5ا جاه جلها 
[المنافقون: ١١]؛‏ فإنها رأس ثلاث وستين سورة» وعقّبها بالتغاين”" ليَظهَرٌ التعَابْنُ في فَقْدِه. 

وقال ابن أبي الفضل المُرْسِيَ”" في «تفسيره»: جمع القرآن علوم الأرّلين والآخرين بحيث لم 
يُحِظ بها علماً حقيقة إلا المتكلّم بهاء ثم رسولٌ الله یا خلا ما استأثر به سبحانه وتعالى» ثم ورث 
عنه معظم ذلك ساداتٌ الصحابة وأعلامُهم» مثل الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس» حتى قال: 
لو ضاع لي عِقًال بعير لوجدثه في كتاب الله تعالى. ثم ورث عنهم التابعون بإحسان» ثم تقاصرت 


)١(‏ ابن يَرّجان: عبد السلام بن عبد الرحمن الإشبيلي» أبو الحكم» متصوف» توفي بمراكش (ت: 015ه). «فوات 
الوفيات» .۲۷٤/١‏ 

(۲) أي: سورة التغابن. والتغابن البَحْس» سمي به يوم القيامة؛ لأنهم تبدو لهم الأشياء بخلاف مقاديرها في الدنياء فيرى 
أهل النار في ذلك بخساً لهم. أفاده الدكتور البغا. 

() المُرْسِي: محمد بن عبد الله بن أبي الفضل السَلّمي المُرْسِيء أبو عبد الله. عالم بالأدب والتفسير والحديث» ضرير» 
من كتبه: التفسير الكبير. يزيد على عشرين جزءاً» سماه: «ري الظمآن» (ت: ١٠٠ه).‏ «نفح الطيب» 2447/١‏ 
«الوافي بالوفيات» ۳/ 7054. 
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الهمم» وفَترّت العزائم» وتضاءل أهل العلم» وضْعُفُوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه 
وسائر فنونه» فنوّعوا علومه» وقامت كل طائفة بفنٌ من فنونه» فاعتنى قومٌ بضبط لغاتّه وتحرير كلماته» 
ومعرفة مخارج حروفه وعددهاء وعدد كلماته وآياته وسوره وأحزابه وأنصافه وأرباعه وعدد سّجَداته 
والتعليم عند كل عشر آيات» إلى غير ذلك من ضر الكلمات المتشابهة» والآيات المتماثلة؛ من غير 
عرض لمعانيه» ولا تدبر لما أودع فيه» فسُمُوا القُرّاء. 

واعتنى النحاة بالمعرّب منه والمبنئ من الأسماء والأفعال والحروف العاملة وغيرهاء وأوسعوا 
الكلام في الأسماء وتوابعها وضروب الأفعال» واللازم والمتعدّي ورسوم خط الكلمات» وجميع ما 
يتعلّق به حتى إن بعضهم أعرب مشكله» وبعضهم أعربه كلمةً كلمة. 

راقع المتشووة E‏ يدق علق :معي راحو ولفطاً مدن علن يصقي 
ولفظاً يدل على أكثر» فأجروا الأول على حكمه» وأوضحوا معنى الخفيّ منه» وخاضوا في ترجيح أحد 
محتملات ذي المعنيين والمعاني» وأعمل كل منهم فكرّه» وقال بما اقتضاه نظره. 

رأتى (لامواير واالوايو لأواد لقا E: a‏ 
کان هيما َه إل أ لفسا [الأنبياء: 7؟] إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة» فاستنبطوا منه أدلّة على 
وحدانية الله ووجوده وبقائه وقدمه وقدرته وعلمه وتنزيهه عمّا لا يليق به» وسمّوا هذا العلم: بأصول 
الدين. 

وتأمّلتْ طائفة منهم معاني خطابه» فرأت منها ما يقتضي العموم؛ ومنها ما يقتضي الخصوص إلى 
غير ذلك» فاستنبطوا منه أحكام الةو اة والمجاز» وتكلموا في التخصيص والإخبار» والنصّء 
والظاهرء والمجمّلء والمحكم والمتشابه» والأمر والنهي» والنسخ إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة 
واستصحاب الحال والاستقراء» وسموا هذا الفنَّ: أصول الفقه. 

وأحكمث طائفة صحيح النظر وصادق الفكر فيما فيه من الحلال والحرام وسائر الأحكام» 
فأسسوا أصوله» وفرّعوا فروعه» وبسطوا القول في ذلك بسطاً حسناًء وسمّوه بعلم الفروع» وبالفقه 
أيضا. 

وتلمّحتُ طائفة ما فيه من قصص القرون السالفة والأمم الخالية» ونقلوا أخبارهم ودوّنوا آثارهم 
ووقائعهم» حتى ذكروا بدء الدنيا وأوّل الأشياء وسمّوا ذلك : بالتًاريخ والقصص. 

وتنيّه آخرون لِمّا فيه من الجكم والأمثال والمواعظ التي تقلقل قلوب الرجالء وتكاد تُدكدك 
الجبال» فاستنبطوا ممّا فيه من الوعد والوعيدء والتحذيرء والتبشير؛ وذكر الموت والمعاد» والنشر 
رال والتساب والعقات > وال ةوا ار دولا من المسواعظط» وأصرلا من الروا جره كسما 
بذلك : الخطباء والوعّاظ. 

واستنبط قوم مما فيه من أصول التعبير؛ مثل ما ورد في قصة يوسف في البقرات السّمانء وفي 
منامَيٰ صاحبّي السجن» وفي رؤياه الشمس والقمر والنجوم ساجدة» وسمّوه: تعبير الرؤيا. 


> اکن شاو القن 


واستنبطوا تفسير كل رؤيا من الكتاب. فإن عر عليهم إخراجها منه فمن السنّة التي هي شارحة للكتاب ؛ 
فإن عسّر فمن الجكم والأمثال. 

ثم نظروا إلى اصطلاح العوامٌ في مخاطباتهم» وعُرْف عاداتهم الذي أشار إليه القرآن بقوله : «وأصّ 
أَلْمرْقٍِ» [الأعراف: ۱۹۹]. 

وأخذ قوم مما في آية المواريث ‏ من ذكر السّهام وأربابها وغير ذلك علمّ الفرائض» واستنبطوا 
منها من ذكر الصف والثلث والربع والسّدس والثمن حسابّ الفرائض» ومسائل العَؤل» واستخرجوا 

ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدّالات على الجكم الباهرة في الليل والنهار» والشمس والقمر 
ومنازله. والنجوم والبروج وغير ذلك ؟؛ فاستخرجوا منه : علم المواقيت. 

ونظر الكتَّاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ وبديع النظم وحسن السّياق» والمبادئ 
والمقاطع والمخالص› والتلوين في الخطاب» والإطناب والإيجاز وغير ذلك» فاستنبطوا منه : المعاني 
والبيان والبديع. 

ونظر فيه أربابٌ الإشارات وأصحاب الحقيقة» فلاح لهم من ألفاظه معان ودقائق جعلوا لها أعلاماً 
اصطلحوا عليهاء مثل الفناءء والبقاء» والحضورء والخوف» والهيبة» والأنس» والوحشة» والقبض› 
والبسطء وما أشبه ذلك. 

هذه الفنون التي أخذتها الملّة الإسلامية منه» وقد احتوى على علوم أخرى من علوم الأوائل» مثل 
الطت» والجَدّل» والهيئة» والهندسةء والجبر» والمقابلة» والنجامة وغير ذلك. 

ما الطب : فمداره على حفظ نظام الصحُة واستحكام القوة؛ وذلك إنما يكون باعتدال المرَاج 
بتفاعل الكيفيّات المتضادة» وقد جمع ذلك فى آية واحدة» وهی قوله تعالی : #وركان بے درل 
قَوَامًا»» [الفرقان: ۷ وعرّفنا فيه بما يعيد نظام الصحة بعد اختلاله» وحدوث الشفاء للبدن بعد 
اعتلاله في قوله تعالى : مراب حف ألو فيه ِا لان [النحل : 2514 ثم زاد على طب الأجسام 
بطب القلوب وشفاء الصدور. 

وأما الهيئة: ففي تضاعيف سُوّرهء من الآيات التي ذكر فيها ملكوت السموات والأرض» وما بث 
في العالم العلويّ والسفلي من المخلوقات. 

وأما الهندسة : ففي قوله : طلقا لل ظِلٍ ذى لث شع ...4 الآية [المرسلات: .]"٠‏ 

وأما الحدل: فقد حوت آياته من البراهين» والمقدّمات» والنتائج › والقول بالموجب والمعارضة» 
وغير ذلك شيئاً كثيراً» ومناظرة إبراهيم نمروذ ومحابّته قومّه أصلٌ في ذلك عظيم. 

وأمّا الجبر والمقابلة: فقد قيل: إن أوائل السور فيها ذكر مدد وأعوام وأيام لتواريخ أمم سالفة» 
وإن فيها تاريخ بقاء هذه الآمة» وتاريخ مدة أيام الدنياء وما مضى وما بقي» مضروب بعضها في بعض. 


في العُلوم المستنبّطة من القرآن 


وأما التجامة : ففي قوله: أو نكرو مِّنَ عر [الأحقاف: »]٤‏ فقد فسّره بذلك ابن عباس. 
وفيه أصول الصنائع وأسماء الآلات التي تدعو الضرورة إليها : 
كالخياطة فى قوله: «#أوَطْنِمَا صقان [الأعراف: ۲۲]. 


_ 


ولام چ عد 


والجدّادة : «إاثين ير لي [الكهف : 95]» طوَآلَنَا له كيد . . .€ الآية [سبأ: .]٠١‏ 
والبناء فى آيات7©. [مثلاً فى سورة [الشمس: »]١‏ وسورة [الصف: 5] ]. 


والتجارة : «إوأصضتع للك بِأعَيِننَا» [هود: ۳۷]. 


والعَؤل: «#نقَصَتٌ عَزْلَهَا» [النحل: 47]. 


عا 


4 
ل سح al‏ 


والنسج: ©« كمل الْمَنكَبرتٍ نخدت بَيِنَا» [العنكبوت: .]4١‏ 

والفلاحة: ايم ما تروت . . .€ الآيات [الواقعة: 17]. 

والصيد في آيات. [وهي في سورة المائدة الآيات: ١۔۲ .]٩٦ ٩٤‏ 

والؤص : طول بار وس4 [ص : ۳۷]» تَا ينه سِبَة» [النحل: .]١4‏ 

والصياغة : ود قوم موسى بن بعرو من حُلِيَهِمْ عِجْلَا جَسَدَا4 [الأعراف: .]١48‏ 

والؤُجاجة: «مرحٌ مرد ين فوَارٌ 4 [النمل : ٤٤]ء‏ المح في نام [النور: .]١١‏ 

والفخارة: اوقد لي يهْسَنُ عَلَ ألظِينِ» [القصص : ۸]. 

والملاحة: آم ألتّفِيئَةٌ . . .4 الآية [الكهف: ۷۹]. 

والكتابة : ع يمر [العلق : .]٤‏ 

والخبز: #أَحَمِلُ فق رای حًا [يوسف: .]۳١‏ 

والطبخ : وجل حَنِيذِ» [هود: 14]. 

والغسل والقصارة: ويك ر4 [المدثر: ٤]ء‏ قات احور [آل عمران: .]٠١‏ وهم 
القصارون. 

والجزارة: إل مَا دكم [المائدة: ۳]. 

والبيع والشراء في آيات. [البقرة: 21585 ۰۲۷۵ ۲۸۲]. 

والضبغ : يبع ال4 [البقرة: ۱۳۸]ء جد ريش َر [فاطر: ۲۷]. 

والحجارة: م وَبَنْحِيُونَ مى الْجبَالٍ بوتا [الشعراء: .]١59‏ 

والكيالة والوزن في آيات. [ 

والرمي : چوا رمت د رمت [الأنفال : 11]» ویڈو لهم ما سْتَطعثم ين مرو [الأنفال: .]1١‏ 

وفيه من أسماء الآلات» وضروب المأكولات والمشروبات والمنكوحات» وجميع ما وقع ويقع 


r 


.]١ وذلك مثل قوله تعالى : «وواساء وما بها [الشمس:‎ )١( 


كه الإتقان في علوم القرآن 


في الكائنات ما يحقق معنى قوله: نّا ّتا في الكت من سى [الأنعام: ۳۸]. انتهى كلام المُرْسِي 

وقال ابن سُرَّاقة''': من بعض وجوه إعجاز القرآن ما ذكر الله فيه من أعداد الجساب والجَمْع 
وَالقِسُمة والضرب» والموافقة» والتآليف» والمناسبة» والتنصيف والمضاعفة؛ ليعلم بذلك أهل العلم 
بالحساب أنه ية صادق في قوله» وأن القرآن ليس من عنده؛ إِذْ لم يكن ممن خالط الفلاسمة» ولا تلقّى 
الحسّاب وأهل الهندسة. 

وقال الراغبي7"©: إن الله تعالى كما جعل نبوّة النبيين بنبيّنا محمد ية مُختّتَمة» وشرائعهم بشريعته 
من وجه منتسحّة» ومن وجه مكمّلة متممة» جعل كتابه المنرّل عليه متضمّناً لثمرة كتبه التي أولاها 
أولئك» كما نبه عليه بقوله: يلوا صما مُطَهّرٌَ © فما كلت قَيّمَةُ4 [البينة: ۲ء ۳]. وجعل من معجزة 
هذا الكتاب: أنه مع قلة الحجم متضمن للمعنى الجمٌّ. بحيث تقصر الألباب البشرية عن إحصائهء 
والآلات الدتيوية عن افتيفاتهة» كما تبه عليه يقولة: ولد اشاق الالض عن متجرو اف وال بهذم عن 
عو سَبَعَةُ ار ما يَِدَتْ كِمَتُ أو [لقمان: ۲۷]. فهو وإن كان لا يخلو للناظر فيه من نور ما يريه 


ونفع ما يوليه. 
كالبذر من حيتٌالتفتٌرأيكه | يَهيديإلىعيتَيِكنوراًثاقبا 
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الان فى كب التشفاءؤفنوؤفة ‏ عت او ارفا ا 
[بحر الكامل] 


وأخرج أبو نعيم [في «الحلية» ])17/٠١(‏ وغيره عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قال: قيل لموسى عليه 
السلام: يا موسى» إنما مَثل كتاب أحمد في الكتب بمنزلة وعاءٍ فيه لبن؛ كلما مََخَضْتّه أخرجت ربدته. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في «قانون التأويل»“: علوم القرآن خمسول علماً وأربعمئة 
علم» وسبعة آلاف علم» وسبعون ألف علم؛ على عدد كلم القرآنء مضروبة في أربعة» إِذْ لكل كلمة 
ظهر وبطن» وحدّ ومطلع» وهذا مطلق دون اعتبار تركيب وما بينها من روابط. وهذا ما لا یحصی › ولا 

قال: وأما علوم القرآن فثلاثة : وتك وتذكير» وأحكام : فالتوحيد يدخل فيه معرفة المخلوقات» 


)١(‏ ابن سرّاقة : محمد بن يحيى أبو الحسن» البصري» فقيه فرضي» ووقف ابن الصلاح على كتاب الأعداد له له رسالة 
في مجموع» بالفاتيكان سماها: التفاحة في مقدمات المساحة (ت: ١٠5ه).‏ «طبقات السبكي الكبرى» »۸٦/۳‏ 
«الأعلام» 1۳1/۷ 

(؟) في «مفرداته» ص ”07 في المقدمة. 

(۴) القائل هو المتنبي (أحمد بن الحسين ت: 7884ه) والبيتان في «ديوانه» 801 ۴۳. 

(4) ص۲۲۱ - ٠۲۲۷‏ ذكر الحكمة العظمى في خلق الكلام وتسخير القلم. 


في اللوم المستنيّطة من القرآن GD‏ 


ومعرفة الخالق بأسمائه وصفاته وأفعاله. والتذكير منه والوعد والوعيد» والجنّة والنار» وتصفية الظاهر 
والباطن. والأحكامء منها التكاليف كلهاء وتبيين المنافع والمضارًء والأمر والنهي والنّدب. ولذلك 
كانت الفاتحة أمّ القرآن؛ لأن فيها الأقسام الثلاثة» وسورة الإخلاص نه لاشتمالها على أحدٍ الأقسام 
الثلاثة» وهو التوحيد. 

وقال ابن جرير : القرآن يشتمل على ثلاثة أشياء: التوحيدء والإخبار» والديانات» ولهذا كانت 
سورة الإخلاص ثلئه؛ لآنها تشمل التوحيد كلّه. 

وقال علق بن عسى: القرآن يشتمل على ثلاثين شيئاً : الإعلام» والتشبيهء والأمرء والنهي» 
والوعد» والوعيدء ووصف الجنةء والنارء وتعليم الإقرار بأسماء الله» وبصفاته» وأفعاله. وتعليم 
الاعتراف بإنعامه» والاحتجاج على المخالفين» والرد على الملحدين» والبيان عن الرغبة» والرهبة» 
والخيرء والشرّء والحسن» والقبيح» ونعت الحكمة» وفضل المعرفة» ومدح الأبرارء وذم الفجارء 
والتسليم» والتحسين» والتوكيد» والتقريع» والبيان عن ذم الأخلاق» وشرف الآداب. 

وقال شيدّلة: وعلى التحقيق إِنَّ تلك الثلاث التي قالها ابن جرير تشمل هذه كُلّها بل أضعافهاء فإن 
القرآن لا يُستدرّكء ولا تُحصّى عجائبه. 

وأنا أقول: قد اشتمل كتاب الله العزيز على كلّ شيء؛ أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة 
هي أصل إلا وفي القرآن ما يدل عليهاء وفيه عجائب المخلوقات» وملكوت السموات والأرض» وما 
8 الأفق الأعلى وتحت الثرى» وبدء الخلق» وأسماء مشاهير الرس والملائكة؛ وعيون أخبار الأمم 
السالفة» كقصة آدم مع إبليس في إخراجه من الجنةء وفي الولد الذي سمّاه عبد الحارث» ورفع 
إدريس» وغرق قوم نوح» وقصة عاد الأولى والثانية» وثمود والناقة» وقوم يونس» وقوم شعيب: 
الأولين والآخرين» وقوم لوط وقوم تَبّم» وأصحاب الرَّمنَء وقصة إبراهيم في مجادلة قومه ومناظرته 
نمروذ» ووضعه إسماعيل مع أمه بمكة» وبنائه البيت» وقصة الذبيح» وقصة يوسف وما أبسطهاء وقصة 
موسى في ولادته وإلقائه في اليم وقتل القِبْطيَ» ومسيره إلى مدين» وتزوّجه بنت شعيب» وكلامه تعالى 
بجانب الطورء ومجيئه إلى فرعون وخروجه وإغراق عدوّهء وقصة العجل والقوم الذين خرج بهم 
وأخذتهم الصَّعْقَة وقصة القتيل» وذبح البقرة» وقصته مع الخضرء وقصته في قتال الجبّارين» وقصة 
القوم الذين ساروا في سرّب من الأرض إلى الصين» وقصة طالوت وداود مع جالوت وفتنته» وقصة 
سليمان وخبره مع ملكة سبأ وفتنته» وقصة القوم الذين خرجوا فراراً من الطاعون فأماتهم الله ثم 
أحياهم» وقصة ذي القرنين ومسيره إلى مغرب الشمس ومطلعها وبنائه السدّء وقصة أيوب» وذي 
الكفْلء وإلياس» وقصة مريم وولادتهاء وعيسى وإرساله ورفعه» وقصة زكريًا وابنه يحيى» وقصة 
أصحاب الكهف» وقصة أصحاب الرقيم» وقصة بخت نَضَرء وقصة الرجلين اللذين لأحدهما الجنةء 
وقصة أصحاب الجنة» وقصة مؤمن آل يس» وقصة أصحاب الفيل. 


وفيه من شأن النبي كَلِ: دعوة إبراهيم به» وبشارة عيسى» وبعثه وهجرته» ومن غزواته: سريّة ابن 
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الحضرمي في البقرة» وغزوة بَذْر في سورة الأنفال» وأحد في آل عمران» وبدر الصغرى فيهاء 
والخندق في الأحزاب» والحديبية في الفتح» والنُضير في الحَشْرء وحُنين وتبوك في براءة» وحبّة 
الوداع في المائدة. ونكاحه زينب بنت جخش» وتحريم سريته» وتظاهر أزواجه عليه» وقصة الإفك» 
وقصة الإسراء» وانشقاق القمر» وسخر اليهود إياه. 

وفيه بدء خلق الإنسان إلى موته وكيفية الموت» وقبض الروح وما يفعل بها بعد» وصعودها إلى 
السماء» وفتح الباب للمؤمنة وإلقاء الكافرة» وعذاب القبر والسؤال فيه» ومقرٌ الأرواح» وأشراط 
الساعة الكبرى» وهي : نزول عيسى» وخروج الدّجالء ويأجوج ومأجوج» والدابّة» والدّخان» ورفع 
القرآن» والخسف» وطلوع الشمس من مغربهاء وغلق باب التوبة. وأحوال البعث من النفخات 
الثلاث: نفخة الفزع» ونفخة الصعق» ونفخة القيام. والحشر والنشرء وأهوال الموقف» وشدة حر 
الشمس» وظل العرش» والميزان والحوضء والصراط» والحساب لقوم ونجاة آخرين منه» وشهادة 
الأعضاءء وإيتاء الكتب بالأيمان والشمائل وخلف الظهرء والشفاعة» والمقام المحمودء والجنّة 
وأبوابها وما فيها من الأنهار» والأشجار والثمار والحليّ والأواني والدرجات ورؤيته تعالى. والئّار 
وأبوابها وما فيها من الأودية» وأنواع العقاب وألوان العذاب» والزقُوم» والحميم. 

وفيه جميع أسمائه تعالى الحسنى» كما ورد في حديث [البخاري: ٦٤٠١‏ ومسلم: 03404 وأحمد: 0/607]» 
ومن أسمائه مطلقاً ألف اسم» ومن أسماء النبي بي جملة. 


وفيه شعَب الإيمان البضع والسبعون [البخاري: ٩‏ ومسلم: 167, وأحمد: ١١۹۳]ء‏ وشرائع الإسلام 
الثلاثمئة وخمس عشرة. 

وفيه أنواع الكبائر» وكثير من الصغائر. وفيه تصديق كلّ حديث وَرَدَ عن النبي يله إلى غير ذلك 
مما يحتاج شرحه إلى مجلدات. 

وقد أفرد الناس كتباً فيما تضمّنه القرآن من الأحكام كالقاضي إسماعيل» وأبي بكر بن العلاء» 
وأبي بكر الرازيّ» وإلكيا الهرّاسيّء وأبي بكر بن العرب» وعبد المنعم بن الفَرَسء وابن حُويز مَنداد. 

وأفرد آخرون كتاباً فيما تضمنه من علم الباطن. 

وأفرد ابن يَرّجَان كتاباً فيما تضمنه من معاضدة الأحاديث. 

وقد ألّفت كتاباً سميته «الإكليل في استنباط التنزيل»20 ذكرت فيه كل ما استُّتبط منه من مسألة فقهية 
أو أصولية» أو اعتقادية» وبعضاً مما سوى ذلك» كثير الفائدة جم العائدة» يجري مجرى الشرح لما 
أجملته في هذا النوع؛ فليراجعه مَنْ أراد الوقوف عليه. 

فصل : قال الغزالي وغيره: آيات الأحكام خمسمئة آية. وقال بضعهم : مئة وخمسون. قيل: ولعل 
مرادهم المصرّح به؛ فإن آيات القصص والأمثال وغيرها يُستنبط منها كثير من الأحكام. 


.م٠۹۸٩ وهو مطبوع متداولء حققه الأستاذ: سيف الدين عبد القادر الكاتب. ط : دار الكتب العلمية‎ )١( 


في العُلوم المستنبّطة من القرآن 


قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتاب «الإمام في أدلة الأحكام : معظم آي القرآن لا 
يخلو عن أحكام مشتملة على آداب حسنةء وأخلاقٍ جميلة» ثم من الآيات ما صرّح فيه بالأحكام» 
ومنها ما يَؤْخَذ بطريق الاستنباط : 

إما بلا ضمّ إلى آية أخرى كاستنباط صحة أنكحة الكفار من قوله: «إوامرآثۂ حال ألحطب» 
[المسد: »]٤‏ وصحة صوم الجتّبء من قوله : فلن بِرُومُنَ» إلى قوله: حى يتين كور الي . . .4 
الأية [البقرة: 1۸۷]. 


ساسح كدو ع ر 


وإما به» كاستنباط أن أقل الحمل ستة أشهر من قوله: #وَمْلُمٌ» [الأحقاف: 2]١0‏ «إوفص ام في 
امن [لقمان: .]١5‏ 


قال" : ويستدل على الأحكام تارة بالصيغة» وهو ظاهر» وتارة بالإخبار مثل: ايل ڪه 
[البقرة: 1۸۷]ء حرمت يكم ألْمَبِتَةُ» [المائدة: ۳]ء كيب عَلَكُمْ أَلصَيَام [البقرة: ۱۸۳]ء وتارة 
بما رُنّبِ عليها في العاجل أو الآجل من خير أو شرء ازارات وقد نوّع الشارع ذلك أنواعاً 
كثيرة» ترغيباً لعباده» وترهيباً وتقريباً إلى أفهامهم 

فكل فعل عظّمه الشرع أو مدحه أو مدّح فاعله لأجله أو أحبّه أو أحبّ فاعله» أو رضي به أو رضي 
عن فاعله» أو وصمّه بالاستقامة أو البركة أو الطيب» أو أقسم به أو بفاعله كالإقسام بالشفع والوترء 
وبخيل المجاهدين» وبالنفس اللوامة» أو نصبّه سبباً لذكره لعبده أو لمحبته أو لثواب عاجل أو آجل» أو. 
لشكره له» أو لهدايته إياه» أو لإرضاء فاعله» أو للقراة كته ونين ما از ر أوالنضرة الت 
أو بشارته» أو وصف فاعله بالظيب» أو وصف الفعل بكونه معروفاً» أو نفى الحزن والخوف عن 
فاعله» أو وعده بالأمن» أو نُصب سبياً لولايته» أو أخبر عن دعاء الرسول بحصولهء أو وصفه بكونه 
قُرْبةَ أو بصفة مدح» كالحياة والنور والشفاء؛ فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب. 

وكلّ فعل طلب الشارع ترگه» أو ذمّه أو ذمَّ فاعله» أو عَتبٌ عليه» أو مَمَّتَ فاعله أو لعَنه» أو نفى 
محيّته أو محبّة فاعله» أو الرّضا به أو عن فاعله» أو شبّه فاعله بالبهائم أو بالشياطين» أو جعله مانعا من 
الهدى أو من القبول» أو وصفه بسوءٍ أو كراهة» أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوه» أو جُعل سببا لنفي 
الفلاح أو لعذاب عاجل أو آجل» أو لذمٌ أو لوم أو ضلالة أو معصية» أو وصف بخبّث أو رجس أو 
تو انكر نه فيقا انها وهنا لإثم أو رجسء أو لعن أو غضبء أو زوال نعمة» أو حلول 
نقمة» أو حَدّ من الحدودء أو قسوة أو خزي» أو ارتهان نفسء أو لِعَداوة الله ومحاربته» أو لاستهزائه 
أو سخريته» أو جعله الله سبباً لنسيانه فاعله» أو وصفه نفسه بالصبر عليه أو بالحلم» أو بالصفح عنه» 
أو دعا إلى التوبة منه» أو وصف فاعله بخبث أو احتقار» أو نسبه إلى عمل الشيطان» أو تزيينه» أو 


)١(‏ ص٤۲۸‏ الفصل العاشرء في كيفية استخراج الأحكام من أدلتها. 
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وَل الطيطان لفااعله» أو وغه عة ذم حكوبه ظلما أو يفي او غدوانا أو إنما ازمرضا: انا 
الأنبياء منه أو من فاعله» أو شرا إلى الله من فاعلهء أو جاهروا فاعله بالعداوة» أو نهُوا عن الأسى 
والحزن عليه» أو نصب سبباً لخيبة فاعله عاجلاً أو آجلاً. أو رنّب عليه حرمان الجنة وما فيهاء أو 
وصف فاعله بأنه عدوٌ لله أو بأن الله عدوه» أو أعلم فاعلّه بحرب من الله ورسوله» أو حمّل فاعلّه إثمّ 
غيره» أو قيل فيه : لا ينبغي هذا أو لا يكون. أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه» أو أمِر بفعل مضادّه. أو 
بهجر فاعله» أو تلاعَن فاعلوه في الآخرة» أو تبرّاً بعضُهم من بعض» أو دعا بعضهم على بعض» أو 
وصف فاعله بالضلالة وأنه ليس من الله في شيء» أو ليس من الرسول وأصحابه» أو جُعل اجتنابه سببا 
للفلاح » أو جعله سبباً لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين» أو قيل: هل أنت منتوء أو نهى الأنبياء 
عن الدعاء لفاعله» أو رتب عليه إبعاداً أو طرداًء أو لفظة (قُتِل من فعله) أو (قاتله الله)» أو أخبر أنَّ 
فاعله لا يكلّمه الله يوم القيامة» ولا ينظر إليه ولا يزكّيهء ولا يصلح عمله» ولا يهدي كيده أو لا يفلح» 
أو فيض له الشيطان» أو جعل سبباً لإزاغة قلب فاعله» أو صرفه عن آيات الله وسؤاله عن علة الفعل؛ 
فهو دليل على المنع من الفعل» ودلالتّه على التحريم أظهر من دلالته على مجرد الكراهة. وتُستفاد 
الإباحة من لفظ الإحلال» ونفي الجناح والحرج والإثم والمؤاخذة» ومن الإذن فيه والعفو عنه» ومن 
الامتنان بما في الأعيان من المنافع» ومن السكوت عن التحريم» ومن الإنكار على من حرّم الشيء من 
الإخبار بأنه خلق أو جعل لناء والإخبار عن فعل من قبلنا من غير ذم لهم عليه. 

فإن اقترن بإخباره مدْحٌ» دل على مشروعيته وجوباً أو استحباباً. انتهى كلام الشيخ عز الدين. 

وقال غيره: قد يُستنبط من السكوت. وقد استدلٌ جماعة على أنَّ القرآن غيرُ مخلوق بأن الله ذكر 
الإنسان في ثمانية عشر موضعاًء وقال: إنه مخلوق» وذكر القرآن في أربعة وخمسين موضعاً ولم يقل : إنه 
مخلوق» ولمّا جمع بينهما غايرٌ» فقال : اَن @ عَلَمَ قر © حل انس [الرحمن : .]"-١‏ 


© © @ 
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النوع السادس والستون 


في أمثال القزآن 


أفرده بالتصنيف الإمام أبو الحسن الماوردي من كبار أصحابنا. 

قال تعالى : اوقد صَرَسَا لِلنَّاس فى هذا وان ين کل م لهم ددرو [الزمر : ۲۷]ء وقال 
تعالى : ويك اذمل صرب للا وَمَا فما إل الصو [العنكبوت : .]٤١‏ 

وأخرج البيهقيّ [ني «الشعب»: ۲۲۹۳] عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بيا «إِنَّ القرآن نزل على 
خمسة أوجو: حلال» وحرام» ومحگم» ومتشابه. وأمثال. فاعملوا بالحلال» واجتنبوا الحرام» 
واتبعوا المحكم» وآمنوا بالمتشابه. واعتبروا بالأمثال». 

قال الماورديّ: من أعظم علم القرآن علم أمثالِهء والتّاس في غفلة عنه لاشتغالهم بالأمثال» 
وإغفالهم الممثلات» والمثل بلا ممثل كالفرس بلا لجام» والناقة بلا زمام. 

وقال غيره: قد عدّه الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته من علوم القرآن» فقال: ثم معرفة ما 
ضرب فيه من الأمثال الدّوال على طاعتهء المبيّة لاجتناب معصيته. 

وقال الشيخ عز الدين: إنما ضرب الله الأمثال في القرآن» تذكيراً ووعظاًء فما اشتمل منها على 
تفاوت في ثواب» أو على إحباط عملٍء أو على مدح أو ذم أو نحووى فإنَّهِ يدل على الأحكام. 

وقال غيره: ضَربُ الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور كثيرة: التذكيرء والوعظ» والحث»ء 
والزجر» والاعتبارء والتقريرء وتقريب المراد للعقل» رة ضورة المخييرين» اد الال تصن 
المعاني بصورة الأشخاصء لأنها أثبت في الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحوانّ» ومن ثَمّ كان 
الغرض من المثل تشبيه الخفيّ بالجليّ» والغائب بالشاهد. 

وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجرء وعلى المدح والذمٌء وعلى الثواب والعقاب» 
وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق أمر أو إبطاله» قال تعالى: «وَصَرَبْمَا لَكُمُ الْأمَتَال» 
[إبراهيم : 55]. فامتنٌ علينا بذلك لما تضمنته من الفوائد. 

وقال الزركشئ في «البرهان»: ومن حكمته تعليم البيان؛ وهو من خصائص هذه الشريعة. 

وقال الزمخشريّ: التمثيل إنما يُصار إليه لكشف المعاني» وإدناء المتوهّم من الشاهد» فإن كان 
المتمّل له عظيماً كان المتمثّل به مثله» وإن كان حقيراً كان المتمثّل به كذلك. 

وقال الأصبهانيّ: لضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء النظائر شأنُ ليس بالخفي في إبراز 


.۳١ النوع‎ ١١8/7 «البرهان»‎ )١( 


GYD‏ الإتقان في علوم القرآن 


خفيّات الدقائق» ورفع الأستار عن الحقائق» تريك المتخيّل في صورة المتحقّق» والمتوهّم في معرض 
المتيقّنِ» والغائب كأنه مشاهد. وفي ضرب الأمثال تبْكيتٌ للخَصْم الشديد الخصومة» وقمع لسَؤْرة 
الجامح الأبيّ؟ فإنه يوئر في القلوب ما لا يؤثّر وصف الشيء في نفسه؛ ولذلك أكثر الله تعالى في كتابه 
وفي سائر كتبه الأمثال» ومن سور الإنجيل سورة تسمّى سورة الأمثال» وفشت في كلام النبي يا 
وكلام الأنبياء والحكماء. 

فصل : أمثال القرآن قسمان: ظاهر مصرّح به» وكامِنٌ لا ذكرٌ للمثل فيه. 

فمن أمثلة الأوّل: قوله تعالى: #مَثَلْهُمَ كَمَبَلٍ الى أسْمَويَدَ ترا . . . 4 الآيات [البقرة: -١0/‏ ١7]؛‏ 
ضرّب فيها للمنافقين مَتَليْن: مثلاً بالنار» ومثلاً بالمطر. 

أخرج ابن أبي حاتم“ وغيره من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: هذا مثل ضربه 
الله للمنافقين» كانوا يعتزون بالإسلام فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيء» فلمًا مانُوا 
سلبّهم الله العرّ كما سلب صاحب النار ضوءه برهم في لتو يقول في عذاب .أو صي وهو 
المطرء ضرب مثله في القرآن «إفيو ظُلْمَتٌ» يقول: ابتِلاء #ورَعدُ ور تَحُويف يکد لرن حت 
أِصَرَهمَ4 يقول: يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين كُلمآ أَسََ لَهُم مسوا فيد [البقرة: 
.]7١ ۹‏ يقول: كلما أصاب المنافقون في الإسلام عِزّا اطمأنّواء فإن أصاب الإسلام نكبة قامواء 
ليرجعوا إلى الكفرء كقوله: #إوَين الاس من يعبد أله ع حَرَِ» الآية [الحج: .]١١‏ 

ومنها : قوله تعالى : ظأنَرَلّ يس اَمَك ماه الت أوَدِية بِقَدَرِهًَا . . . 4 الآية [الرعد: .]١7‏ أخرج ابن 
أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس قال: هذا مثل ضربه الله احتملت منه القلوب على قدر يقينها 
وشكلها. أن اليد يذهب جما وهو الشكء وما ما يتَمَمْ الاس بيك في الَْرضْ)» [الرعد: ۱۷]» 
وهو اليقين» كما يجعل الحلي في النار» فيؤخذ خالصه. ويّترك حَبثه في النار» كذلك يقبل الله اليقين 
ويترك الشكڭ. 

وأخرج عن عطاء قال: هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر. 

وأخرج عن قتادة قال: هذه ثلاثة أمثال ضربها الله في مثل واحد» يقول: كما اضمحل هذا الرّبد 
فار ا شع ب ولا تجن ر كذلك مر الباطل مق اعا ركنا تك هذا لماه ني 
الأرفن» قارع ورت ركه وا حرجت مانا وقذلك التهب و اة حين أفل الان نات 
خبّه» كذلك يبقى الحقّ لأهله. وكما اضمحلٌ خيّث هذا الذهب والفضة حين أُدخل في النار» كذلك 
يضمحل الباطل عن أهله. 

ومنها: قوله تعالى: وال آَلطَيْبُ . . . 4 الآية [الأعراف: 08]. أخرج ابن أبي حاتم" من 


.١١ سورة البقرة:‎ )١198( رقم‎ ٠١ /١ في «تفسيره»‎ )١( 
0۸ : رقم (8516) و(8519) سورة الأعراف‎ ٥ في تفسيره)‎ (۲) 


في أمثال القآن CD‏ 


طريق علي عن ابن عباس قال: هذا مثلٌ ضربه الله للمؤمن» يقول: هو طيب وعمله طيب؛ كما أن البلد 
الطيّب ثمرها طيّب» والذي خبث صرب مثلاً للكافر» كالبلد السبخة المالحة» والكافر هو الخبيث 
وعمله خبيث. 

ومنها: قوله تعالى: لأبْودُ لَمَدْكُمْ أن تكرت لَُ جَنَةٌ . . .4 الآية» [البقرة: .]۲۹١‏ أخرج 
البخاريّ [06:] عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب يوماً لأصحاب النبي كلِ: فيمن ترون هذه 
الآية نزلت: لابوَدُ لَمَدْكُمْ أن تکرب لَمْ جه من َيل وَأعَنَابِ4؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر 
وقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس : في نفسي منها شي2» فقال: يا ابن أخي قل ولا تحقِّر 
نفسّكء قال ابن عباس: ضُرِبَتْ مثلاً لعمل» قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لرجل غنيّ عمل 
بطاعة الله» ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرّقٌ أعماله. 


وأما الكامنة: فقال الماورديّ: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم يقول: سمعت 
أبي يقول: سألتٌ الحسينَ بن الفضل فقلت: إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن؛ فهل تجد في 
كتاب الله: (خير الأمور أوساطها)؟ قال: نعم» في أربعة مواضع: قوله تعالى: لا قار وَل بكر 
عَوَاقٌ بی دَلِكَ» [البقرة: 18]» وقوله تعالى: ولیب إا أتقفوا لم رفا ولم قروا وكات ب 
لكك قَوَامّا [الفرقان: 37]» وقوله تعالى: ولا بعل يدك مَْلولَةَ إل عك ولا يلها كل الس 


ع عل ١‏ ااا | الل ع و ی ا و ات عرصم ١‏ الو 4 


[الإسراء: ۲۹]ء وقوله تعالى : «إولا هر بِصَلَايكَ ولا َافتَ يبا وبسح بن ذلك سيل [الإسراء: .]٠٠١‏ 

قلت: فهل تجد في كتاب الله (مَنْ جهل شيئاً عاداه)؟ قال: نعم» في موضعين: بل كا يما َر 
حيطا بمو [يونس : ۳۹]ء ْو لم هسدوا يه سَيَُولُونَ دآ إِنَكُ مَرِيْمُ4 [الأحقاف: .]١١‏ 

قلت : فهل تجد في كتاب الله: (احدَّرُْ شر من أحسنتٌ إليه)؟ قال: نعم : #ومًا موا إلا أن أَغْتَهُمْ 
أله رم ينض [التوبة: .]۷٤‏ 

قلت: فهل تجد في كتاب الله (ليس الخبرٌ كالعَيّان)؟ قال: في قوله تعالى: قال أَولَمْ َون قَالَ بل 
وتكن مين لى [البقرة: 915]. 

قلت : فهل تجد: (في الحركات البركات)؟ قال: في قوله تعالى: #وَمن مُبَاجِرٌ في سيل أله يجْدَ في 
الأض مرا كيرا َس [الساء: .]٠٠١‏ 

قلت : فهل تجد : (كما تّدين تٌدان)؟ قال : في قوله تعالی : #من يَعْمَلْ سوا مجر بو [النساء: .]٠١١‏ 

قلت : فهل تجد فيه قولهم : (حين تَقْلي تدري)؟ ا ا ا ا 
سیا [الفرقان: ؟47]. 

قلت : فهل تجد فيه: لا يلغ المؤمن من جُخر مرتين»؟ [البخاري: ٠٩1۳۳‏ ومسلم: 01498 وأحمد: 
۸ قال : لل مل امن له إل ڪا اين عل أَضِبه ون قل . . .4 [يوسف: 14]. 

فلت فول تعد فيد امن عاد سانا خلط عليه)؟ ال چ کب و آم من ولاه فا بوا ن 
ِلَ عَدَاب ألشَعِيرٍ» [الحج: .]٤‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


قلت: فهل تجد فيه قولهم: (لا تَلِدُ الحيّةُ إلا حيّهً)؟ قال: قوله تعالى: «إوّلا يدأ إلا مرا 
مارا [نوح : ۲۷]. 

قلت : فهل تجد فيه: (للحيطان آذان)؟ قال : «وفِيكٌ سكن 4 [التوبة: .]٤١‏ 

قلت: فهل تجد فيه: (الحلال لا يأتيك إلا قوتاً. والحرام لا يأتيك إلا ججزافاً)؟ قال: 8إذْ 
CBO RO EE‏ وي ليترت ESO OE‏ 


فائدة: عقد جعفر بن شمس الخلافة فى كتاب الآداب باباً فى ألفاظ من القرآنء جارية مجرى 
المثل» وهذا هو النوع البديعي المسمّى بإرسال المثل» وأورد من ذلك قوله تعالى: 
مس لھا ين دون ال شف 4 [النجم : 8 ون تالو ال حى تفقوا مما بون [آل عمران: 47]» 


عد 


أن حَصَحَص الْحَنُّ» [يوسف : »]10١‏ «إوَسَرَب ا مدلا وی حَلْقَمٌ» [يس : ۷۸]ء لك با دمت َا 


[الحج: »]٠١‏ فی الْأمرُ الى فيو سََتَفيِيّنِ»4 [يوسف: ١4].ء‏ لأس البح برب [هود: »]14١‏ 


رس ~~ بير ر 


وحبل ينهم و ما شود [سبأ : 154.ء الكل بر مُسَتَفرٌ» [الأنعام: ۷ طاولا ين المكر ألم إل 
اَهَل [فاطر: ٣٤]ء‏ فل ڪل يمل عل ساي [الإسراء : ٤۸]ء‏ وڪي أن تكهوأ كينا وهو حا 
لَحكُم 4 [البقرۃ: »]71١7‏ وکل تئیں ہنا بت رة [المدثر : ۳۸]ء نا عَلَ اسول إل ام4 [المائدة: 
5ه ما عل السْحْسِدِينَ من سيل [التوبة: ١۹]ء‏ هل جرا لسن إلا الاحَسَنْ» [الرحمن: »]11١‏ 


«حكم من فكت ية عََتَ َة كثيرَة * [البقرة: ۹٤۲]ء‏ لن وَقَدَ عَصَنْتَ قبل [يونس: »]٩١‏ 
کے ووی سا عر ژر ووس ع رب واروس > 7 و > عر 
بهم جِيعا وفلوبهم سی [الحشر : »]١5‏ «إولا بك مل حبر 4 [فاطر : »]١5‏ 9 کل جز با ّم 
خو [الروم: ۰]۳۲ ولو علم أله فيم عا لَأَممَهُمَ 4 [الأنفال: ۲۳]ء ويل من عاو الشّكور 4 


[سباً: ١١]ء‏ إل يكلف آله تسا إل وسا [البقرة: 787]» قل لا وى أَلْحبِيث وليب 
[المائدة: ١٠٠]ء‏ #ظهر الاد في أليرِ وار 4 [الروم: »]4١‏ اسع الاب وَالْمَظئُوبُ» [الحج: 


۳ لیل عدا َمل لیا4 [الصافات: .]5١‏ ایل تا ه4 [ص : 74]» اترا أي 
الاير [الحشر : ۲]. في ألفاظ أخرٌ. 


في أقسام القرآن 


النوع السابع والستون 


في أقسام القراآر 


أفرده ابن القيّم بالتصنيف في مجلد سمّاه «التبيان) 27 

والقصد بالمَسّم تحقيق الخبر وتوكيده» حتى جعلوا مثل : وا نهد إِنَّ الْمَكفْقِنَ لَكَدبونَ» 
[المنافقؤة ]١ ١‏ فما وإن كان فيه إخبان بشهادة؛ لأنّه لما جاء توكيدا لخر سمي قسماً. 

وقد قيل : ما معنى القسّم منه تعالى؛ فَإنَّه إن كان لأَجْلٍ المؤمن فالمؤمن مصدّق بمجرد الإخبار من 
غير قسّم» وإن كان لأجل الكافر فلا يفيده؟ 

وجيب 2 بان القرآن كل بلقة العرنء ومو غاد القت إذا رادت اتوك ام 

وأجاب أبو القاسم القشيريّ: بأن الله ذكر القَسَّم لكمال الحُجة وتأكيدها؛ وذلك أنَّ الحكم يفصّل 
باثتين: إما بالشهادة وإمّا بِالقَّسّمء فذكر تعالى في كتابه النوعين حتى لا يبقى لهم حجة» فقال: سهد 
م ل لله إلا هو وَالْمتهكةُ ونوا لير . . . * [آل عمران: 1۸]ء وقال: ظفل ِى تق كد کي 


[or : [يونس‎ 


34 


آله 


f f 5 :‏ 2 ل fr maf‏ رس KIT TIO E MM TALL‏ دي 
وعن بعض الأعراب أنه لما سمع قوله تعالى : ونی الس رِزقَك وما نوعدون ل قورب السا والارض إِنَم 


له د 


ق [الذاريات: ۲۲» ۲۳] صرخ وقال: مَنْ ذا الذي أغضب الجليل حتى ألجأه إلى اليمين؟ 
ولا يكون القَّسّم إلا باسم معظّمء وقد أقسم الله تعالى بنفسه في القرآن في سبعة مواضع : 
الآية المذكورة بقوله : فل ى ورن [يونس : 0]» قل بل وَرَقِ مث [التغابن : /ا]» «فورَيكت 


ذه 0 ررس 2 


َنَم وَالّسِينَ4 [مريم: 18]» نورك لَه ايد [الحجر: 1۹4۲ء طقلا وَرَيْكَ لا 
وتوت [النساء: ١٠]ء‏ تلا أَقِمْ ري أَلْسَرقٍ ورب [المعارج: .]٤١‏ 
والباقي كله قسم بمخلوقاته» كقوله تعالى : لن ول4 لکت طوَالئَيي 24 
را سى كلا أقيم بلس [التكوير: .]٠١‏ 
فإن قيل: كيف أقسم بالحُلّق وقد ورد النهي عن القسم بغير الله؟ 
قلنا : أجيب عنه بأوجه: 


أحذها : أنه على حذف مضاف» أي: ورب التين ورب الشمس؛ وكذا الباقي. 
الثاني : أنَّ العَرب كانت تعظّم هذه الأشياء» وُقْسِم بهاء فنزل القرآن على ما يعرفون. 
)١(‏ «التبيان في أقسام القرآن» ابن قيم الجوزية. تصحيح: فواز زمرلي» ط”ء دار الكتاب العربي 1998١م.‏ وابن القيم هو: 


محمد بن أبي بكر» شمس الدين» أحد أفراد العلماء في التفسير والحديث وأصول الدين» صاحب ابن تيمية 
(ت: ١دلاه).‏ «الدرر الكامنة» "ا/ .5٠٠١‏ 


> الإتقان في علوم القرآن 


الثالث: أنَّ الأقسام إنما تكون بما يعظمه المُقسِم أو يجلّه وهو فوقّه» والله تعالى ليس شيء فوقه» 
فأقسم تارة بنفسه وتارة بمصنوعاته ؛ لأنها تدل على بارئ وصانع. 

وقال ابن أبي الإصبع في «أسرار الفواتح»: القسّم بالمصنوعات يستلزم القسّم بالصانع؛ لأن ذكر 
المفعول يستلزم ذكر الفاعل؛ إذ يستحيل وجود مفعول بغير فاعل. 

وأخرج ابن أبي حاتم“ عن الحسن قال: إِنَّ الله يُقسم بما شاء من خلقه» وليس لأحدٍ أن يقسم 
إلا بالله. 

وقال العلماء: أقسم الله تعالى بالنبي يي في قوله : لتر لتعرف الناس عظمته عند الله ومكانته 
لديه» أخرج ابن مَرْدويه عن ابن عباس قال: ما خلق الله ولا ذرأ ولا برأ نفساً أكرمَ عليه من محمد إلا 


ر و 


وما سمعتٌ الله أقسم بحياة أحدٍ غيره» قال : #للعترك نَم لنى سكم يَمْمَهُونَ [الحجر : .]۷١‏ 


- 


وقال أبو القاسم القُشيري: القَّسَّم بالشيء لا يخرج عن وجهين: إما لفضيلة أو لمنفعة. فالفضيلة» 
كقوله : «إوَطور سي © وَهَدَا ار الاين والمنفعة» نحو : «#وآلين ُن [التين: .]١ - ١‏ 

وقال غيره: أقسم الله تعالى بثلاثة أشياء؛ بذاته كالآيات السابقة» وبفعله» نحو: وام وَمَا بها 
الا وما سا © وقي رما سر [الشمس: 0 - ]1 وبمفعوله» نحو: الجر إا هری 
[النجم : ١]ء‏ وور © وكتبٍ تَسَظور »4 [الطور: 0١‏ 7]. 

والقّسّم: إما ظاهر كالآيات السابقة» وإما مضمرء وهو قسمان: قسم دلت عليه اللام» نحو: 
برت ف أَتَوّلِكُمْ4 [آل عمران: 187]. 

وقسم دل عليه المعنى» نحو: ون منک إل وارمْهَاكه [مريم: ١۷]؛‏ تقديره: (والله). 

وقال أبو علي الفارسي : الألفاظ الجارية مجرى القسّم ضربان: 

أحدهما : ما تكون كغيرها من الأخبار التي ليست بقسم» فلا تجاب بجوابه كقوله: وقد أَحَدَ 
میتفگ إن كُمْ مو [الحديد: ۸ء وتا موقم الور حُدُوأ4 [البقرة: 0]7 یی لَه كا 
غن 1425 [المجادلة: 3]بوهذا:وتهوه يهجوو أن كرون عدون + وان کرو حال لعلو من 
الجواب. 

والثاني: ما يتلقى بجواب القَّسَمء كقوله: وذ أَحَدَ اه يك أَلَدِنَ أونُوأ الكتتب َم لايس » 


5 


[آل عمران : ۱۸۷]ء طوَسَموا لله جَهَدَ صم كين مرم لخ [النور: «0]. 
وقال غيره: أكثر الأقسام في القرآن المحذوفة الفعل لا تكون إلا بالواو» فإذا كرت الباء أي 
بالفعل» كقوله : اسما بأد [النور: 107]ء يلون باو [التوبة: 2»]17 ولا تجدٌّ الباء مع حذف 
٠.‏ 285 2 7 ريط ا سد اه ع 
الفعل. ومن ثَمّ كان خأ مَن جعل قسماً «بألَهِ إت ارك نر4 [لقمان: »]١*‏ يما عَهد عندد4 


3 
7 eld 


[الزخرف: »]٤۹‏ لبق إن كت قلقم همد عَلِمتَمٌ» [المائدة: .]١١١‏ 


2 2 


)١(‏ انظر أوائل السور القصار التي فيها القسم من تفسيره. 


في أقسام القرآن GYD‏ 


وقال ابن القيِّم : اعلم أنه سبحانه وتعالى يُقسم بأمور على أمورء وإنما يقسم بنفسه المقدّسة 
الموصوفة بصفاتهء أو بآياته المستلزمة لذاته وصفاته. وإقسامّه ببعض المخلوقات دليل على أنها من 
عظيم آياته» فالقّسم إما على جملة خبرية وهو الغالب» كقوله: َرَت الم وألأرضِ نم لحن » 
[الذاريات: ۲۳]ء وإما على جملة طلبيّة كقوله: ريلك نه أَمْوِنَ @ عا اوا يتلود 
[الحجر: ۹۲ 97]. مع أن هذا القسم قد يُراد به تحقيق المقسّم عليه» فيكون من باب الخبرء وقد يراد 
به تحقيق القّسم؛ فالمقسَم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه» فلا بدّ أن يكون مما يحسن فيه» وذلك 
كالأمور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتها ؛ فأما الأمور المشهودة الظاهرة كالشمس والقمرء والليل 
والنهارء السماء والأرض» فهذه يُقسِم بها ولا يقسم عليهاء وما أقسم عليه الربٌ فهو من آباته» فيجوز 
أن يكون مقسّماً به ولا ينعكس» وهو سبحانه وتعالى يذكر جواب القسم تارة وهو الغالب» ويحذفه 
أخری؛ كما يحذف جواب لو كثيراً للعلم به. 

والقسّم: لما كان يكثر في الكلام اختّصر فصار فعل القسم يحذف»› ويكتقى بالباء» ثم عوّض من 
الباء الواو في الأسماء الظاهرة» والتاء في اسم الله تعالى» كقوله: فوا لكين ند4 
[الأنبياء : .]٥۷‏ 

قال: ثم هو سبحانه وتعالى يقسِم على أصول الإيمان التي تجب على الخلق معرفتها؛ تارة يقسم 
على التوحيد» وتارة يقسم على أنَّ القرآن حق» وتارة على أنَّ الرسول حقّ» وتارة على الجزاء والوعد 
والوعيد» وتارة يقسم على حال الإنسان. 

فالأول: كقوله: ومست صَنَاه إلى قوله : م إن إلهكر لويد [الصافات: ١‏ - 5]. 

والشاني : كقوله: « © هلآ أُمِْمْ بمَوقع الجر © ون مَس أو لمو عَظِيمُ © إن لقان 
كم [الواقعة: ۷١‏ /الا]. 

والثالث : كقوله: یش © رشان اكير © إِنَكَ لين الْمْرْسَِينَ» [یس: ١‏ - ۳]ء وار ذا هوی 
© ما صل صَابَي وَمَا عَون . . . * الآيات [النجم: ١‏ - ۲]. 

والرابع : كقوله : وَالدَّرِتِ» إلى قوله: «إنًا وصَدْنَ صا © ِن أل ر [الذاريات: ١‏ -1]» 
وَالْمرْسَلّتِ» إلى قوله : «إِنَّما نوَعَدُونَ لوم [المرسلات: -١‏ ۷]. 

والخامس: كقوله: ولل إدا نى إلى قوله: ل سي لمق . . . * [الليل: ٤]ء‏ مريت 
إلى قوله: لن الْإِفنّ لري لَكَُودٌ» [العاديات: .]1-١‏ طوَالْسْرٍ © إن لفن نى حر ...4 
[العصر: »١‏ ۲]ء ورلن إلى قوله: للد عقا الس ف لَْمَنِ قوير . . .€ الآيات [التين: 1]4.» لا 


سمه و 


فم يدا ابر إلى قوله : طلَمَد حلفا لاسن في كَرِ) [البلد: .]٤‏ 

قال : وأكثرٌ ما يُحذف الجواب إذا كان في نفس المقسم به دلالةٌ على المقْسَم عليه؛ فان المقصود 
يحصّل بذکره» فيكون حذف المقسّم عليه أبلعٌ وأوجَرٌء كقوله : مض لمان زى اليَرْ » [ص : »]١‏ فان 
في المفْسّم به من تعظيم القرآن» ووصفه بأنه (ذو الذكر) المتضمن لتذكير العباد ما يحتاجون إليه 


CVD‏ الإتقان في علوم القرآن 


والكترفة والقدره ما يدل على ال عليه ر كر تا عيذ الله فير جى كنا تقول 
الكافرون» ولهذا قال كثيرون: إن تقدير الجواب: (إن القرآن لحق). وهذا مرد في كل ما شابه ذلك» 
كقوله : لف وَلثرّءانِ ايد4 [ق: ١]ء‏ وقوله: الآ أَقيمْ بَْرِ لم4 [القيامة: .]١‏ فإنه يتضمّن إثبات 
المعادء وقوله: لجر . . . * الآيات؛ فإنها أزمانٌ تتضمّن أفعالاً مُعّمة من المناسك وشعائر الحج» 
التي هي عبودية محضة لله تعالى وذلٌ وخضوع لعظمته» وفي ذلك تعظيم ما جاء به محمد وإبراهيم 
عليهما الصلاة والسلام. 

قال: ومن لطائف القَسّم قوله: والس © َيل إا سى . . .4 الآيات؛ أقسم تعالى على 
إنعامه على رسوله وإكرامه له؛ وذلك متضمّن لتصديقه له فهو قسم على صحة نبوته وعلى جزائه في 
الآخرة» فهو قسّم على النبوّة والمعادء وأقسم بآيتين عظيمتين من آياته. وتأمل مطابقة هذا القَسَّم - وهو 
نور الضحى الذي يوافي بعد ظلام الليل المقسم عليه» وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عن 
حتى قال أعداؤه: ودّع محمداً ريه فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره بعد 
ظلمة احتباسه واحتجابه. 


في حَدَل القّرآن 


النوع الثامن والستون 


ف جل القرآر 


أفرده بالتصنيف نجم الدين الطوفيئ . 

قال العلماء: قد اشتمل القرآن العظيم على جميع أنواع البراهين والأدلّة وما يِن برهان ودلالة 
وتقسيم وتحذير ‏ يى من كليات المعلومات العقلية والسمعية - إلا وكتاب الله قد نطق به» لکن أورده 
على عادة العرب» دون دقائق طرق المتكلمين» لأمرين: 

E ATE E اكاك ين قزل لذ كان مين‎ E قال‎ aa 

والثاني : أنَّ المائل إلى طريق المحاجّة هو العاجز عن إقامة الحُبَة بالجليل من الكلام؛ فإن من 
استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون لم ينحظ إلى الأغمض الذي لا يعرفه إلا الأقلون؛ ولم 
يكن مُلغِزاً. فأخرج تعالى مخاطباته في محابَّة خلقه في أجلى صورة؛ ليفهم العامة من جليّها ما 
يقنعهم» وتلزمهم الحجة» وتفهم الخواصٌ من أثنائها ما يربى على ما أدركه فهم الخطباء. 

وقال ابن أبي الإصْبّع : زعم الجاحظ أن المذهب الكلاميّ لا يوجّد منه شيء في القرآن» وهو 

: , 
مشحون به. وتعريفه: أنه احتجاج المتكلم على ما يريد إثباته بحجة تقطع المعاند له فيه على طريقة 
أرباب الكلام. ومنه نوع منطقي بستنت منه النتائج الصحيحة من المقدّمات الصادقة» فإن الإسلاميين من 
أهل هذا العلم ذكروا أن من أوّل سورة الحج إلى قوله: ورت أله يبعت مَن في الور [الحج: ۷] 
خمس نتائج تستنتج من عشر مقدمات: 

* قوله فيك ران أله هوَ فن [الحج: ١]؛‏ لأنه قد ثبت عندنا بالخبر المتواتر أله تعالى أخبر 
بزلزلة الساعة معظماً لهاء وذلك مقطوع بصحَّته» لأ أخير هه من تبن ضدقه عمق افدر 
منقول إلينا بالتواترء فهو حقٌء ولا يخبر بالحقّ عمّا سيكون إلا الحقّء فالله هو الحق. 

* وأخبر تعالى ون ني الْمَوْقَّ4 [الحج: ١]ء‏ لأنه أخبر عن أهوال الساعة بما أخبر» وحصول 
فائدة هذا الخبر موقوفة على إحياء الموتى» ليشاهدوا تلك الأهوال التي يعملها الله من أجلهم؛ وقد 
ثبت أنه قادر على كل شيء» ومن الأشياء إحياءً الموتى» فهو يُحبي الموتى. 

* وأخبر وم ی کل نوو قري [الحج: 5]» لأنّه أخبر أنه من يتّبع الشياطين ومَنْ يجادل فيه 
بغير علم يُذقه عذابَ السعيرء ولا يقدر على ذلك إلا من هو على كل شيء قدير» فهو على كل شيء 
قدير. 

)١(‏ الظوفي: سليمان بن عبد القويء علامة إمام» فقيه حنبلي (ت: ١١۷ه).‏ «الدرر الكامنة» ؟/549» «المنهج 

الأحمدف ه/ دات(1195). 


CAD‏ الإتقان في علوم القرآن 


ی ا کی کی ر 


* وأخبر ون أَليَاعدَ يد لا ريب ف [۷]؛ لأنه أخبر بالخبر الصادق أنه خلَّقٌّ الإنسان من 
تراب إلى قوله : «لِحكِيْلا يَعْلَمْ من بَعَدِ على سيا [الحج: ١]ء‏ وضرب لذلك مثلاً بالأرض الهامدة 
التي ينزل عليها الماء. فتهترٌ وتربو» وتّنبت من كلّ زوج بهيج» ومن خلق الإنسان على ما أخبر به 
فأوجده بالخلّق ثم أعدمه بالموت» ثم يعيده بالبعث» وأوجد الأرض بعد العدم فأحياها بِالكَلّق, ثم 
أماتها بالمَخل» ثم أحياها بالخصب؛ وصدق خبره في ذلك كله بدلالة الواقع المشاهد على المتوقع 
الغائب؛ حتى انقلب الخبر عياناً - صدق خبره في الإتيان بالساعة. 

ولا يأتي بالساعة إلا من يَبْعتُ مَن في القُبُورٍء لأنها عاجدجر E‏ 
فهي آنية لا ريب فيهاء وهو سبحانه وتعالى يبعث من ف في القبور. 

وقال غيره : ا ا بضروب : 

أحدها : قياس الإعادة على الابتداء. كما قال تعالى: # كنا بدا مودو [الأعراف: ۲۹]ء 


ر صمح سرس 


« كنا اتا أو حكن د يدم [الأنبياء : 5١٠]ء‏ أفمييتا بان الأوَلّْ»ه [ق: .]٠١‏ 

ثانيها : قياس الإعادة على خلق السموات والأرض بطريق الأولى» قال تعالی : ویس الى لق 
لسوت وَالْأَرْصٌ بِقَدِدِرٍ . . .€ الآية [يس: .]۸١‏ 

ثالثها : قياس الإعادة على إحياء الأرض بعد موتها بالمطر والنبات. 

رابعها : قياس الإعادة على إخراج النار من الشّجر الأخضر. وقد روى الحاكم وغيره: أن أبي بن 
حَلّف جاء بحم ففنّه. فقال: أَيُحبي الله هذا بعد ما بَِيَّ ورم؟ فأنرّل الله : قل ییا الى أنمَأها أو 
مر [يس: ۷۹]. فاستدل سبحانه وتعالى بر النشأة الأخرى إلى الأولى» والجمع بينهما بعلّة 
الحدوث. ثم زاد في الحجاج بقوله : ایی جَعَلَ کک مِنَ الشَّجَرٍ لْدْخْصَرِ ارا [يس: ۸۰]. وهذه في 
غاية البيان في رد الشيء إلى نظيره» والجمع بينهما من حيث تبديل الأعراض عليهما. 

خانينها: فی قوله الي وو ا جود که ل يسك أنه م قوت :الا ن 
[النحل: 278 ۳۹]. وتقريرهما : أن اختلاف المختلفين في الحقّ لا يوجب انقلاب الحقٌّ في نفسه» 
وإنما تختلف الطرق الموصلة إليه» والحقٌ في نفسه واحدء فلمًّا ثبت أن ههنا حقيقة موجودة لا محالة» 
وكان لا سبيل لنا في حياتنا إلى الوقوف عليها وقوفاً يوجب الائتلاف ويرفع عنا الاختلاف. إذ كان 
الاختلاف مركوزاً في فِظرناء وكان لا يمكن ارتفاعه وزواله إلا بارتفاع هذه الجبلة» ونقلها إلى صورة 
غيرها ‏ صح ضرورة أن لنا حياةً أخرى غير هذه الحياة» فيها يرتفع الخلاف والعناد» وهذه هي الحالة 
التي وعد الله بالمصير إليها فقال: ورتا ما فى صَدُورهِم د ين عله [الأعراف: ١٤]؛‏ حقدء فقد صار 
الخلاف الموجود كما ترى أوضح دليل على كونٍ البعث الذي ينكره المنكرون. كذا قرّره ابن السّيد. 

ومن ذلك الاستدلال على أن صانع العالم واحدٌّء بدلالة التمانع المشار إليها في قوله: الَو كن 
فما اله إلا مه لفسكتا [الأنبياء: 77]؛ لأنه لو كان للعالم صانعان لكان لا يجري تدبِيرُهُما على 
نظام» ولا ينَّسق على إحكام» ولكان العجز يلحقهما أو أحدهما؛ وذلك لأنه لو أراد أحدُهما إحياء 


في حَدَل القّرآن CAD‏ 


جسم وأراد الآخر إماتته : فإما أن تنفذ إرادتهما ذ فيتناقض لاستحالة تجزي الفعل إن قُرِض الاتفاق» أو 
لامتناع اجتماع الضدَّين إن فُرض الاختلاف. وإمًا ا ل 
إرادة أحدهما فيؤدّي إلى عجزه. والإله لا يكون عاجزاً 

علط ا ادع الباق راف دن جر اليد 

ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى : ية أْوَج قح الصَتأنٍ أن . . . 4 الآيتين [الأنعام: ٤۳‏ 
5 ؟؛؛ فإِنَّ الكفار ARE‏ - رد تعالى ذلك عليهم بطريق السّبر 
والتقسيم فقال: إن الَلْقَ لله» خلق من كَل رَوْج مما ذُكر ذكراً وأنثى» فيم جاء تحريم ما ذكرتم؟ أي : 
ما علّته؟ 

لا يخلو: إما أن يكون من جهة الأكورة أو الأنوثة» أو اشتمال الحم الشامل لهما لهماء أو لا يدرَّى 
عله وهو العيدي» ان اعد ذلك عن الله مالي والأخذ عن الله تعالى: قا بوعتي واا 
رسول» أو سما كلامه ومشاهدة تلقّي ذلك عنه» وهو معنى قوله تعالى: ام كدر اء إذ 
وڪم أله بدا [الأنعام: 45 فهذه وجوه التحريم» لا تخرج عن واحد منها. 

والأوّل: يلزم عليه أن يكون ج جميع الذكور حراماً . والثاني: يلزم عليه أن يكون جميع الإناث 
حراماً. والثالث ا 0 فبطل ما فعلوه من تحريم بعض في حالة وبعض في 
عالة» لان العلة غل ا وك تقتضي إطلاق التحريم. والأخذٌ عن الله بلا واسطة باطل ولم يدّعوه 


وبواسطة رسول كذلك» لأنه لم يأت إليهم رسول قبل النبن ل 

وإذا بطل جميعٌ ذلك ثبت المدَعَى» وهو : أن ما قالوا افتراء على الله وضلال. 

ومنها : القول بالموجب. قال ابن أبي الإصبع : وحقيقته رد كلام الخصم من فحوّى كلامه. 

وقال غيره: هو قسمان: 

أحدهما : أن تقع صفة في كلام الغير كنايةً عن شيء أثبت له حكمٌ ؛ ؛ فيثبتها لغير ذلك الشيء؛ 
كقوله تعالى: ##يَفُولُونَ لين يَجَعْنَآ إل الْمَدِينَةِ ترق اکر يها الال ويله ألمب ...* الآية 
[المنافقون: ۸]؛ ف «#االَْمَرُ» وقعت في كلام المنافقين كناية عن فريقهمء ٠‏ و8« لدل » عن فريق 
المؤمنين» وأثبت المنافقون لفريقهم إخراج المؤمنين من المدينة» فأثبت الله في الردّ عليهم صفة العرّة 
لغير فريقهم» وهو الله ورسوله والمؤمنون» وكأنه قيل: صحيح ذلك ليخرجنَّ الأعرٌ منها الأذل» لكن 
هم الأذل المُخرّجء والله ورسوله الأعرٌ المخرج. 

والثاني : حَمْل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر متعلّقه .ولم ار من أورد 
له مثالاً من القرآنء وقد ظفرت بآية منه» وهي قوله تعالى : وينم الت يُؤْذُونَ لي نا 
ل أن كبر ك4 [التوبة: .]1١‏ 


ومنها : التسليم» وهو أن يفرض المحال: إِمّا منفيًا أو مشروطاً بحرف الامتناع» لكون المذكور 


GAD‏ لإتقان في علوم القرآن 


تنم الوقوع لامتناع وقوع شرطهء ثم يسلّم وقوع ذلك تسليماً جدليّاًء ويدل على عدم فائدة ذلك على 
o SS‏ 
سهم عَلَ سن [المؤمنون: ١4]؛‏ المعنى : ليس مع الله من إلوء ولو سَلّم أن معه سبحانه وتعالى إلهاً 
لزم من ذلك التسليم ذهابٌ كل إله من الاثنين بما خلق» وعلوٌ بعضهم على بعض» فلا يتم في العالم 
أمرٌء ولا ينقُذ حكم ولا تنتظم أحوالّه؛ والواقع خلاف ذلك ففرْضٌ إلهين فصاعداً مُحالٌ لما يلزم منه 
ا 
ومنها : الإسجال» وهو الإتيان بألفاظ تسبل على المخاطب وقوعَ ما څوطب به» نحو وربا 
ایتا ما وعدا عَلَ رُسُلِكَ» [آل عمران: ]۱۹٤‏ .رتا هتر جَنّتِ عَدْنِ أَلّى وَعَدنَّهُم» [غافر: ۸]؛ 
فإن في ذلك إسجالاً بالإيتاء والإدخال» حيث وصفا بالوعد من الله الذي لا يخلف وعده. 
ومنها : الانتقال» وهو أن ينتقل المستدلٌ إلى استدلال غير الذي كان آخذاً فيه» لكون الخصم لم 
يفهم وجة الدلالة من الأوّلء كما جاء في مناظرة الخليل الجبار لما قال له: هرق ازى يني 
وَيُيِيثُ4 [البقرة: 708]» فقال الجبّار: «أنأ أي اميت ثم دعا بمن وجب عليه القتل فأعتقه» 
ومن لا يجب عليه فقتله» فعَلم الخليل أنه لم يفهم معنى الإحياء والإماتة» أو عَلم ذلك وغالط بهذا 
الفعل» فانتقل [إبراهيمٌ] عليه السلام إلى استدلالٍ لا يجد الجبّار له وجهاً يتخلّص به منهء فقال: 
کت اہ اق بآلشّمْس يی الْمَمْرِقٍ كَأتِ ا مِنّ الْمَمْرِبٍ» [البقرة: 708]» فانقطع الجبّار وبّهِتَء ولم 


0 
0 


2 
03 


مك أن يقؤل» آنا الآني بها من المشرق 4 لان من هو سن منه يكنب 

ومنها : المناقضة» وهي تعليق أمر على مستحيل ؛ إشارةً إلى استحالة وقوعه. كقوله تعالى : مولا 
يلود لْجنّهَ حي يلم مَل في س باط [الأعراف: .]1٠‏ 

ومنها : مجاراة الخصم ليعثر» بأن يسلَّم ببعض مقدماته» حيث يراد تبكيته وإلزامه» كقوله تعالى : 
لقال إن اس للا مشر مدنا ریو أن سدوا عا کات يَمْبْدُ َاسَآوَْا فوا بلطن من © قات لمم سم 
إن قن إلا مسر مَتْنْحَكُمْ . . .4 الآية [إبراهيم: ١٠١‏ ١]؛‏ فقولهم : إن كن إلا مر يتلم . . . » 
الآية.. فيه اعتراف الرسل بكونهم مقصورين على البشرية» فكأنهم سلموا انتفاء الرسالة عنهم» وليس مراداء 
بل هو مِن مجاراة الخصم ليعثر ؛ فكأنّهم قالوا : ما اذَّعيتم من كوننا بشراً حقٌ لا تدكره» ولكن هذا لا ينافي أن 
ي الله تعالى علينا بالرسالة: 
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النوع التاسع والستون 
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ف التراك من ا والمرصلين من وعشرون ی ا 
١‏ - آدم أبو البشر: ذكر قومٌ أنه (أفعل) وصفٌ مشتقٌّ من الأدمة» ولذا مزع الصرف. 
قال الجواليقي e‏ يّة إل أربعة : آدم» وصالح» وشعيب» ومحمد وَكل. 
وأخرج ابن أبي حاتم" ' من طريق أبي الضحى» »> عن ابن ن عباس قال : إنما سمي آدم؛ لأنه خُلِق من 
أديم الأرض [ظاهرها]. 


وقال قوم: هو اسم سريانيّ أصله (آدام) بوزن (خاتام)؛ عُرب بحذف الألف الثانية. 

وقال الثعلبيّ: التراب بالعبرانيّة آدام» فسمي آدم به. 

قال ابن أبي خيثمة : عاش تسعمئة سنة وستين سنة. 

وقال التووي في «تهذيبه»”" : اشتهر في كتب التواريخ أنه عاش ألف سنة. 

۲ - نوح : قال الجواليقي : أعجمي معرّب. زاد الكرماني : ومعناه بالسريانية (الشاكر). 

وقال الحاكم في «المستدرك) [(/040)] إنما سمّيَ نوحاً؛ لكثرة بكائه على نفسه» واسمه عبد 
الغفار. قال: وأكثر الصحابة على أنه قبل إدريس 

وقال غيره: هو نوح بن لَمْك - بفتح اللام وسكون الميم بعدها كاف ابن مَتُوشَلّخْ ‏ بفتح الميم 
شه OEE‏ ترف الى E‏ القن ددم احج عر خاو جرت 
المعجمة وضم النون الخفيفة بعدها واو ساكنة ثم معجمة» وهو إدريس فيما يقال. 

وروى الطبرانيّ عن أبي ذر قال : قلت: يا رسول اللهء مَنْ أوَّلُ الأنبياء؟ قال : «آدم» قلت : م 
مَن؟ قال: «نوح» وبينهما عشرون قرناً». 

وفي «المستدرّك» [(2045/5] عن ابن ن عباس قال ١‏ كاذا يون امم ونون غخوة تروف وفيه عنه مرفوعاً : 
ابعث الله نوحاً لأربعين سنةء فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم» وعاش بعد الطوفان 
ستين سنة حتى كثر الناس وفشوا». 

وذكر ابن جرير: أن مولد نوح كان بعد وفاة آدم بمئة وستةٍ وعشرين عاماً. وفي «التهذيب»“ 
للنوويّ: أنه أطول الأنبياء عمراً. 


6 في (تفسيره» "786/١‏ البقرة: 8". زف «تهذيب الأسماء واللغات» /١‏ 486. 
(۳) فى «العجائب» ۲/ ۱۲۵١‏ . (6) «تهذيب الأسماء واللغات» .١75/١‏ 
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۳-إدريس: قيل : إِلّه قبل نوح. قال ابن إسحاق: كان إدريس أوَّل بني آدم أعطي النبوّة» وهو 


أخنوخ بن يَرْد بن مهلائيل بن أنوش بن قينان بن شيث بن آدم. 


وقال وهب بن مَُبّهِ : إدريس جد نوح» الذي يقال له: ځنوخ» وهو اسم سريانيٌ» وقيل: عربيّ 
مشتقٌّ من الدراسة» لكثرة درسه الصحف. 

وفي «المستدرك» [(044/50] بسندٍ واو عن الحسن عن سَمّرة قال: كان نبي الله إدريس أبيض 
طويلاً» ضخم البطن» عريض الصدر» قليل شعر الجسدء كثير شعر الرأس. وكانت إحدى عينيه أعظم 
من الأخرى» وفي صدره نكتةٌ بياض من غير بَرّصء فلما رأى الله من أهل الأرض ما رأى من جُؤرهم 
واعتدائهم في أمر اللهء رفعه إلى السماء السادسة» فهو حيث يقول: #وَرَمَعَئَهُ ماتا عا [مريم : 97]. 

وذكر ابن قتيبة : أنه رفع وهو ابن ثلاثمئة وخمسين سنة. 

وفي «(صحيح ابن حيّان» 441 موارد]: أنه كان نبا رسولاً» وأنه اول من خط بالقلم. 

وفي «المستدرك» (041/5)] عن ابن 75 قال: كان فيما بين نوح وإدريس ألف سنة. 

٤‏ - إبراهيم: قال الجواليقَ: هو اسم قديم ليس بعرب» وقد تكلّمت به العرب على وجوه أشهرها 
إبراهيم» وقالوا: إبراهام» وقرئ به في السبع» وإبراهم بحذف الياء» وَإِبْرَهَمء وهو اسم سريانيّ معناه: 
أب رحيمة وقيل : مشتقٌّ من البرهمةء وهي شدّة النظر» حكاه الكرمانيّ في «عجائبه» . 

وهو ابن آزر» واسمه تَارّح ‏ بمثناة وراء مفتوحة وآخره حاء مهملة ‏ بن ناخور ‏ بنون ومهملة 
مضمومة ‏ بن شاروخ - بمعجمة وراء مضمومة وآخره خاء معجمة ‏ بن راغوا ‏ بغين معجمة ‏ بن فالخ - 
بفاء ولام مفتوحة ومعجمة ‏ بن عابر بمهملة وموحدة ‏ بن شالخ ‏ بمعجمتين ‏ بن أرفخشد بن سام بن 
نوح. 

قال الواقدي: ولد إبراهيم على رأس ألفئ سنة من خلق آدم. 

وفي «المستدرك» ]00١/([‏ من طريق ابن المسيّب عن أبي هريرة قال: اختتن إبراهيم بعد عشرين 
ومئة سنة» ومات ابن مئتي سنة. 

وسك الور وف فرلا :عاف تة وخ ومين 

© إسماعيل : قال الجواليقيّ : ويقال: بالنون آخره. 

قال النووي”' وغيره: وهو أكبر ولد إبراهيم. 

٦‏ - إسحاق: ولد بعد إسماعيل بأربع عشرة سنة» وعاش مئة وثمانين سنة. وذكر أبو علي ابن 
مسكويه في كتاب «نديم الفريد» أن معنى إسحاق بالعبرانية : الضحاك. 


۷-يعقوب : عاش مئة وسبعاً وأربعين سنة. 


)0( في «تهذيب الأسماء» 4/١‏ . 20 في «تهذيب الأسماء» /١‏ ال 
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۸ يوسف: في «صحيح ابن حبّان» [0/7] من حديث أبي هريرة مرفوعاً : «إِن الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم» يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» [والبخاري: ٠٠٠١‏ ومسلم: 21111 وأحمد: 
54 ]. 

وفي «المستدرّك» [(/070)] عن الحسن: أن يوسف أَلْقِيَ في الجبّ وهو ابن اثنتي عشرة سنة» 
ولقي أباه بعد الثمانين» وتوفي وله مئة وعشرون . 

وفي الصحيح : أنه أغطي شَظر الحُسْن . [مسلم: .]41١‏ 

قال بعضهم: وهو مرسلء لقوله تعالى: اوقد جآدكُمَ يُوسَفُ من بل بات [غافر: .]۴٤‏ 
وقيل : ليس هو يوسف بن يعقوب, بل يوسف بن إفرائيم بن يوسف بن يعقوب. ويشبه هذا ما في 
«العجائب»"'' للكرماني في قوله: وبر مِنْ َال يَعْقُوبَ» [مريم : 1] أنَّ الجمهور على أنه يعقوب بن 
ماثان» وأنَّ امرأة زكريا كانت أخت مريم بنت عمران بن ماثان» قال: والقولُ بأنه يعقوب بن إسحاق 
بن إبراهيم غريبٌ. انتهى. 

وما ذكر أنه غريب هو المشهورء والغريب الأوّل» ونظيره في العرابة قول نوف البكاليٌ: إن موسى 
المذكور في سورة الكهف في قصة الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل» بل موسى بن منشى بن 
يوسف. وقيل : ابن إفرائيم بن يوسف» وقد زب ابن عباس في ذلك .[البخاري: ۱۲۲ ومسلم: 5157 
وأحمد: ۲۱۱۰۹]. 

وأشدٌ من ذلك غرابةٌ ما حكاه النقًاش والماورديّ: أنَّ يوسف المذكور في سورة غافر من الجنّء 
بعثه الله رسولاً إليهم. وما حكاه ابن عَسْكر: أن عِمْرانَ المذكور في آل عمران هو والد موسى» لا والد 
عرزي 

وفي يوسف ست لغات: بتثليث السين مع الواو والهمزة”". والصواب أنه أعجمي لا اشتقاق له. 

9 - لوط: قال ابن إسحاق: هو لوط بن هارون بن آزَّر. وفي «المستدرك» [(511/0) وهو صحيح] عن 
ابن عباس قال: لوط ابن أخي إبراهيم. 

٠‏ -هود: قال كعب: كان أشبه النّاس بآدم» وقال ابن مسعود: كان رجلاً جَلْداً. أخرجهما في 
«المستدرك» . [(077/1) وهو صحيح]. 

وقال ابن هشام: اسمه عابر بن أَرْفَحْسَّذ بن سام بن نوح. 

وقال غيره: الراجح في نسبه أنه هود بن عبد الله بن رباح بن حاوذ بن عاد بن عوص بن إِرَم بن 
سام بن نوح. 

١‏ - صالح: قال وَهُبٍ: هو ابن عُبيد بن حاير بن ثمود بن حاير بن سام بن نوح» بعث إلى قومه 
حين راهق الخُلُم» وكان رجلاً أحمرٌ إلى الأبيضء سَبْط الشعرء فلبث فيهم أربعين عاماً. 


)١(‏ «عجائب التفسير» 2341/١‏ مريم: 5. (؟) "«تهذيب الأسماء» ؟151//7. 
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وقال تَؤف الشامي”" : صالحٌ من العرب» لما أهلك الله عاداً عمرت تُمود بعدهاء فبعث الله 
إليهم صالحاً؛ غلاماً شابًا» ودعاهم إلى الله حتَّى شيط وكبر ولم يكن بين نوح وإبراهيم نبي إلا هود 
وصالح. أخرجهما في «المستدرك» . [(/00:0]. 

وقال ابن حجر وغيره: القرآن دل على أن ثمود كان بعد عاد» كما كان عاد بعد قوم نوح. 

وقال الثعلبيّ» ونقله عن التووي في «تهذیبه» » ومن خطه نقلت» : هو صالح بن عبيد بن أسيف بن 
ماشج بن عبيد بن حاذر بن ثمود بن عاد بن عُوص بن إِرَم بن سام بن نوح ؛ بعثه الله إلى قومه وهو شابٌء وكانوا 
عرباً» منازلهم بين الحجاز والشام» فأقام فيهم عشرين سنة» ومات بمكة» وهو ابن ثمان وخمسين سنة. 

١‏ - شعيب: قال ابن إسحاق: هو ابن ميكاييل» كذا بخط الذهبيّ في اختصار «المستدرك) 
[(/. وقال غيره: ابن ملكاين» وقيل: ابن ميكيل بن يشجن بن لاوى بن يعقوب. ورأيت بخط 
النووي في «تهذيبه»: ابن ميكاييل بن يشجن بن مدين بن إبراهيم الخليل» كان يقال له: خطيب 
الأنياء ت رعولا إلى ان و ا جات اك وان ك الاي وغ هن آخر مره 

واختار جماعة: أن مدين وأصحاب الأيكة أمة واحدة. 

نأك او عير ويد لذلك افقلا نيبا وغ رفا الال ر الما نة غدل على انها راد 

واحتجٌ الأول بما أخرجه عن السُّدّيّ وعكرمة قالا: ما بَعث الله نبيّاً مرّتين إلا شعيباًء مرَّة إلى 
مدين فأخذهم الله بالصّيْحة» ومرّة إلى أصحاب الأيْكة فأخذهم الله بعذاب يوم الظُلّهد 
(۳ 


وأخرج ابن عساكر في «تاریخه»" من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً : أنه قوم مَذين وأصحاب 


الأيكة أمتان» بعث الله إليهما شعيباً. 

قال ابن كثير : وهو غريب» وفي رفعه نظرْء قال: ومنهم مَنْ زعم أنه بوث إلى ثلاث آمم» والثالثة 

١‏ موسى : هو أبن عمران بن يَضْهّر بن قاهث بن لاوَى بن يعقوب عليه السلام؛ لا خلاف في 
نسبه» وهو اسم سرياني. 

وأخرج أبو الشيخ من طريق عِكرمة عن ابن عباس قال: إنما سمي موسى» لأنه أَلْقِيَ بين شجر 
ANN ah,‏ 

وفي الصحيح: وصفه بأنه : «آدم ظوال جَعْدٌ» كأنه من رجال شّنُوءة) [البخاري: 27789 ومسلم: 415 


وأحمد: 9لإ١7].‏ 


)١(‏ نوف بن فضالة الدمشقى» من رجال الحديث. ورد ذكره فى الصحيحين» وكان راوياً للقصص» وهو ابن زوجة كعب 
الأحبار (ت: 96ه). «تهذيب التهذيب» .585*/٠١‏ ۰ 

(۲) «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 2558/١‏ رقم (70)» حرف الصاد المهملة. وفيه: جاذر بن ثمود. 

۳( «تاريخ دمشق» ۲۴۳/ 1/8 .۷٦‏ 
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قال الثعلبئَّ: عاش مئة وعشرين سنة. 

٤‏ -هارون: أخوه شقيقه؛ وقيل: لأمّه فقط. وقيل: لأبيه فقط» حكاهما الكرمانت في «عجائبه). 
كان أطوّل منهء فصيحاً جدّاء ماث قبل موسی» وكان ولد قبله بسنة. 

. وفي بعض أحاديث الإسراء: «صعِدتٌ إلى السماء الخامسة» فإذا آنا بهارون ونصفٌ لحيته بيضاء 
ونصفها أسود» تكاد لحيته تضرب سرته من طولهاء فقلت: يا جبريل» من هذا؟ قال: المحَبّب في قومه 
هارون بن عمران». 

وذكر ابن مَسْكويه: أن معنى هارون بالعبرانية : (المحبّب). 

6 -داود: هو ابن إِيْسََّى ‏ بكسر الهمزة وسكون التحتية وبالشين المعجمة بن عَوْبّد ‏ بوزن جعفرء 
بمهملة وموحدة - بن باعر - بموخدة ومهملة مفتوحة بن سلمون بن يخشون بن عُمَّى بن يارب بتحية وآخره 
موحّدة ‏ بن رام بن حضرون ‏ بمهملة ثم معجمة -بن فارص -بفاء وآخره مهملة بن يهوذ بن يعقوب. 

ف الترمذيّ 74401 أنه كان أعيد البشر . [قال الألباني: صحيح] قال كعب: كان أحمر الوجه» سَبْط 
الرأس» أبيض الجسم» طويل اللحية» فيها جعودة» حسن الصوت والحُلّق» وجُمع له النبوّة والملك. 

قال النّوويَ”' : قال أهل التاريخ : عاش مئة سنة» مدة ملكه منها أربعون سنةء وكان له اثنا عشر ابناً. 

ا ولد قال کیپ كان آم جا وا راء خملا اغا متواضعا ركان 
أبوه يشاوره في كثير من أموره» مع صغر سنّه» لوفور عقله وعلمه. 

وأخرج ابن جُبير عن ابن عباس قال: ملك الأرضّ مؤمنان: سليمان وذو القرنين» وكافران: 
نمروذ وبختنصّر. 

قال أهلّ التاريخ : ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنةء وابتدأ بناء بيت المقدس بعد مُلكه بأربع سنين» 
يي 


03 


ادابوم قال ابن إسحاق : الصحيح أنه كان من ب: بني إسرائيل» ولم يصح في نسبه شيء | إلا أن 
وقال ابن جرير: هو أيوب بن مُوص بن روح بن عيص بن إسحاق. 
وحكى ابن عساكر: أن أمّه بنت لوط» ون أباه ممّن آمن بإبراهيم» وعلى هذا فكان قبل موسى. 
لم 
وقال ابن أبي حَيّمة“ : كان بعد سليمانء ابِتَلِي وهو ابن سبعين» وكانت مدة بلائه سبع سنين» 
وقيل : ثلاث عشرة» وقيل : ثلاث سنين . [«المستدرك» (۲/ .])٥۸١‏ 
)0( في «تهذيب الأسماء» ۱ 


(؟) ابن أبى خَيّكّمة: أحمد بن زهير البغدادي» أبو بكر» مؤرخ» ثقة من حفاظ الحديث (ت: ۲۷۹ه). «تذكرة الحفاظ» 
101/۲ «تاريخ بغداد» .٠١١ /٤‏ 
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وروى الطبرانئ: أن مدة عمره كانت ثلاثاً وتسعين سنة. 


۸ _ ذو الكفل : قيل : کی ا ار في «المستدرك) [(581/5)] عن وهب : أن الا ينه اوت 
ابنه بشر بن أيوب نبيّاء وسمّاه ذا الكفل» وأمره بالدّعاء إلى توحيده» وكان مقيماً بالشام عمره حتى 
مات» وعمره خمس وسيعون سنة. 

وفي «العجائب» للكرماني"'' : قيل: هو إلياس» وقيل: هو يوشع بن نون» وقيل: هو نبي اسمه ذو 
الكفل. وقيل: كان رجلاً صالحاً تكمّل بأمورٍ فوئّى بهاء وقيل: هو زكريا من قوله: مها ِا [آل 
عمران: ۳۷]. انتهى. 

وقال ابن عَسْكر: قيل : هو نبٌ تكفّل الله له في عمله بضعف عمل غيره من الأنبياء. وقيل: لم 
يكن نبياً» وإن إِلِيسَعٌ استخلفه فتكمّل له أن يصومٌ النهار ويقوم الليل. وقيل: أن يصلَّيَ كل يوم مئة ركعة» 
وقيل : إلْيبسعء وإن له اسمين. 

4 - يونس: هو ابن متّى - بفتح الميم وتشديد التاء الفوقيّة ‏ مقصور. ووقع في «تفسير عبد 
الرزاق» : أنه اسم أمه. 

قال ابن حجر : وهو مردود بما في حديث ابن عباس في الصحيح» ونسبه إلى أبيه» قال: فهذا 
أصحٌ”". قال: ولم أقف في شيء من الأخبار على اتصال نسبه» وقد قيل: إنه كان في زمن ملوك 
الطوائف من الفرس. روى ابن أبي حاتم عن أبي مالك: أنه لبث في بطن الحوت أربعين يوماً. وعن 
جعفر الصادق: سبعة أيام. وعن قتادة: ثلاثة» وعن الشعبيّ قال: التقمه ضُحىء ولمّظه : عشْيّة. 

وفي يونس ست لغات: تثليث النون مع الواو والهمزة» والقراءة المشهورة بضم النون مع الواوء 
قال أبو حيّان: وقرأ طلحة بن مصرّف بكسر يونس ويوسف» أراد أن يجعلهما عربيّين مشتقين من (أِس) 
وذافف) وهر قاذ 

١‏ -إلياس : قال ابن إسحاق في «المبتدأ»: هو ابن ياسين بن فنحاص بن العَيّزار بن هارون أخي 
موسى بن عمران. 

وقال ابن عسكر: حكى القْتَبِيَ أنه من سِبْط يوشع. 

وقال وهب : إنه عُمّر كما عُمّر الخضر» وإنه يبقى إلى آخر الزمان. 

وعن ابن مسعود: أن إلياس هو إدريس» وسيأتي قريباً؛ وإلياس بهمزة قظع» اسم عبراني» وقد 
زيد في آخره ياء ونون» في قوله تعالى : سام ج إل اسيك [الصافات: .]17١‏ كما قالوا في إدريس : 
(إدراسين)» ومن قرأ: #آل يس" فقيل : المراد آل محمّد. 

,486 58لاء الأنبياء:‎ /١ «عجائب التفسير...»‎ )١( 


(؟) أحمد(1517١75)»‏ والبخاري (417") والحديث : «ما ينبغي لعبدٍ أن يقول : إني خيرٌ من يونس بن متى» فكانت النسبة إلى أبيه. 
(۳) وهي قراءة متواترة. قرأ بها نافع وابن عامر. 


فيما وقح في الشران من اها والكنى اب 


۲١‏ م 0 هو ابن أخطوب بن العجوز. قال: والعامة تقرؤه بلام واحدة مخففة؛ 
وق بق وا تين تادید فل هدا ر محم دو الى الأولى» وقيل: 
ل 

7 زکریا : كان من ذريّة سليمان بن داود» وقُتِل بعد قتل ولده» وكان له يوم بُشّر بولده اثنتان 
وتسعون سنة» وقيل : تسع وتسعونء وقيل: مئة وعشرون. وزكريا E‏ وفيه خمس لغات» 
أشهرها: المدّء والثانية : القصرء وقرئ بهما في السبع. وزكريًا بتشديد الياء وتخفيفهاء وزكر كمَلّم. 

حي ولده : اول من سمّيَ يحيى» بنصٌ القرآن» ولد قبل عيسى بستة أشهرء ونُبّئ صَغيراً» 
وققل ظُلماًء وسلّط الله على قاتليه بختنصّر وجيوشّه. ويحيى اسم أعجمي» وقيل: عربي. قال 
الواحديّ: وعلى القولين لا ينصرف. 

قال الكرماني : وعلى الثاني إنما سمي بهء لأنه أحياه الله بالإيمان» وقيل: لأنه حَبي به رَحِمْ 
وقيل : لأنه استّشهدء والشهداء أحياء» وقيل : معناه (يموت) كالمفازة للمهلكة» والسليم لِلّدِيغْ. 

- عيسى ابن مریم بنت عمران: خلقه الله بلا أب» وكانت مدة حمله ساعة» وقيل: ثلا 


واءه 
امه 


ساعات» وقيل : ستة أشهر» وقيل : ثمانية أشهرء وقيل : تسعة» ولها عشر سنين» وقيل: خمس عشرة» 
ورّفع وله ثلاث وثلاثون سنة» وفي أحاديث: أنه ينزل ويقتل الدجال ويتزوج» ويُولد له» ويّحجّ ويمكث 
في الأرض سبع سنين» ويدفن عند النبي ية . وفي الصحيح: «أنه ربعة أحمرء كأنما خرج من دِيمّاس» 
يعني حماما . [البخاري: 27794 ومسلم: ٤١٤‏ وأحمد: 44/الا]. 

وعيسى اسم عبراني أو سرياني 

فائدة: أخرج ابن أبي حاتم" عن ابن عباس قال: لم يكن من الأنبياء من له اسمان إلا عيسى 
ومحمد وياد . 

٥‏ - محمد بي : سمّي في القرآن بأسماء كثيرة» منها محمد وأحمد. 

فائدة: اخرج ابن ای كات عن رین هوه ال : خمسة سُمُوا قبل أن يكونوا: محمد: وشا 

رَسُولٍ بات من بَمْرِى انه اده [الصف: 5]» ويحيى : إا بيرك بعلي اسم كى ...€ [مريم: ۷]ء 

و «إنّ لله بيرك َة مه اسه اسح عيى» [آل عمران: ١٤]ء‏ وإسحاق ويعقوب: رده 
باحق رمن وراي إِسْحَقّ يَعَقُوبَ» [هود: .]/١‏ قال الراغب" : وحص لفظ (أحمد) فيما بشر به عيسى» 
تنبيهاً على أنه أَحْمَدُ منه ومن الذين قبله. 

وفيه من أسماء الملائكة : 


۱ و۲ جبریل ومیکائیل : وفيهما لغات: جبريل ؛ بكسر الجيم والراء بلا همزة» وجبریل بفتح 


.٤٥ آل عمران:‎ »)۳٥۱۸( 5901/7 وهى قراءة متواترة. قرأ بها حمزة والكسائي. (۲) فی «تفسيره»‎ )١( 
فى «مفرداته» مادة: حمد.‎ )۳( 


الإتقان في علوم القرآن 


الجيم وكسر الراء بلا همزء وجبرائيل بهمزة بعد الألف» وجبراييل بياءين بلا همز» وجبرئيل بهمزة وياء 
بلا ألف. وجبرئل مشدّدة اللام» وقرئ بها. 

قال ابن جني" : وأصله (كوريال) فغيّر بالتعريب وطول الاستعمال إلى ما ترى. 

وقرئ: (ميكاييل) بلا همزء و#ميكائيل * و+#وَمِيكَدلَ». 

أخرج ابن جرير من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: جبريل عبد الله» وميكابيل عبيد الله» وكل 
اسم فيه : (إيل) فهو معبّدٌ لله. 

وأخرج عن عبد الله بن الحارث قال : (إيل): الله؛ بالعبرانية. 


وأخرج ابن أبي حاق عن عبد العزيز بن عمير قال: اسم جبريل في الملائكة خادم الله. 

فائدة: قرأ أبو حَيْوَة : «مَرْسَلنَ لما ركاه [مریم : »]١177‏ بالتشدید» وفسّره ابن مهران بأنه اسم 
لجبريل. حكاه الكرمانيَ في «عجائبه)"”" . 

“و5 وهاروت وماروت: أخرج ابن أبي حاتم“ عن على قال: هاروت وماروت ملكان من 
ملائكة السماء. وقد أفردثٌ في قصتهما جزءاً. 

© والرعد: ففي الترمذي 181171 من حديث ابن عباس : أن اليهود قالوا للنبي ية : أخبرنا عن 
الرعدء فقال: «ملّك من الملائكة موگل بالسحاب» [وهو صحيح]. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: الرعد ملك يسبّح. 

وأخرج عن مجاهد: أنه سل عن الرعد فقال: هو ملّك يسمى الرعدء ألم تر أن الله يقول: 
«#ونسَيْحْ رَد دو [الرعد: .]١‏ 

5 - والبرق: فقد أخرج ابنُ أبي حاتم» عن محمد بن مسلم قال: بلغنا أن البرق مَلَكَ له أربعةٌ 
وجوو: وجه إنسانِ» ووجة ورء ووجة نِسرٍء ووجه أسدٍء فإذا مضع دنه فذلك البَرْقٌ. 

۷- ومالك : خازن النار. 

۸ والسجل: أخرج ابن أبي حاتم" عن أبي جعفر الباقر قال: السجل ملّكُء وكان هاروت 
وماروت من أعوانه. 

وأخرج عن ابن عمر قال: السجلٌ ملك. 

وأخرج عن السدّي قال: ملَّكُ موگل بالصحف. 


.۷۷ /١ «يتيمة الدهر»‎ ٠٤١ /" عثمان بن جني أبو الفتح» من أئمة الأدب والنحو (ت: ۳۹۲ه). «شذرات الذهب»‎ )١( 
مريم: ۱۷ء وهي قراءة شاذةٌ.‎ 591/١ )۳( .48 (41۳)ء وما بعد البقرة:‎ 147 /١ (؟) في «تفسيره»‎ 

(4) في «تفسيره» ۱۸۹/۱ )٠١١4(‏ و(6١١1).‏ 

)2( مصع البرق.. لمعء والدابة بذنبها: حركته وضربت به. «القاموس المحيط»: مَصَعْ. 

(5) في «تفسيره» ۱۸۹/۱ رقم .)0١١4(‏ 


فيما وقع في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب 
ا كا ا ج کک 


4 - وقعيد: فقد ذكر مجاهدء أنه اسم كاتب السيئات» وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» [(/407] 
فهو لاء تسعة. 
٤‏ 8 0 5 ا ا أ 5 ااه ° .< 

١‏ وأخرج ابن أبي حاتم" من طرق مرفوعة وموقوفة ومقطوعة: ان ذا القرنين ملك من 

الملائكة ؛ فإن صح أكمل العشرة. 
(YD) _« 1 5‏ 3 ع 7 5 5 5 5 08 

قوم لري [النباً : ۳۸]. قال: ملك من أعظم الملاتكة خلقاً. فصاروا أحد عشر. 

۲ -ثم رأيت الراغب قال في «مفرداته»" في قوله تعالى : هو الى أل السَكنه فى فوب اميت 
[الفتح : .]٤‏ قيل : إنه ملك يُسَكَنُ قلبَ المؤمن ويُوّمهُ كما روي أن السكينة تنطق على لسان عمر. 

والسجلّ في قول من قال: إنه كاتب النبي كَل أخرجه أبو داود [1975 وضعفه الألباني] والنّسائيَ من 
طريق أبي الجوزاء» عن ابن عباس 

وفيه من أسماء المتقدمين غير الأنبياء والرسل : 

عمران : أبو مريم» وقيل : أنو هون ا شا وأخوها هارون» الم اق رمن ای ت 
أخرجه مسلم» وسيأتي آخر الكتاب. 

وعزير» وتبّع - وكان رجلاً صالحاً ‏ كما أخرج الحاكم [(400/5]. وقيل : نبي» حكاه الكرمانيّ في 
«عحائبه» . 

ولقمان؛ وقد قيل: إنه كان نبيّاء والأكثر على خلافه؛ أخرج ابن أبي حاتم وغيره من طريق عكرمة 
عن ابن عباس قال : كان لقمان عبداً حَبَشِيا نيجاراً. 

ويوسف ». الذي في سورة غافر [7'54]. 

ويعقوب في أول سورة مريم على ما تقدم. 

وتقى» في قوله فيها : إن أَعْودُ لمن ينك إن كنت تيا [مريم : ۱۸]؛ قيل : إنه اسم رجل كان 
من أمثل الناس»› أي: إن كنت في الصلاح مثل تقىّء حكاه الثعلبي. 

ل ل ا 
الكرماني في (عجائبه)0* 


.۸۳ سورة الكهف:‎ )١1918( في «تفسیره» ۷/ ۲۳۸۲ رقم‎ )١( 

(۲) في «تفسيره» 7845/٠١‏ رقم )١191١8(‏ سورة النبأ: ۳۸. 

(۳) مادة: سكن» وحديث: نطق السكينة على لسان عمر. مرويٌ عن ابن مسعود. انظر النهاية 585//5. 

1١7/7 ):(‏ سورة الدخان: ۴۷ وقد حكى الكرماني عن عائشة أن تبّعاً رجلٌ صالح. وعن ابن عباس أنه نبي. وعن 
سعيد بن جبير أنه رجل كسا الكعبة» وقال أبو عبيدة: من ملوك اليمن. 

(0) «عجائب التفسير...» 598/١‏ مريم: 18. 


الإتقان في علوم القرآن 


وفيه من أسماء النساء : 


مريم لا غير» لنكتة تقدّمت في نوع الكناية. ومعنى مريم ‏ بالعبريّة -: الخادم. 

وقيل : المرأة التي تغازل الفتيان» حكاهما الكَرْمَانيَ. 

وقيل : إن بعلاً في قوله : ادعو بعاد [الصافات: ]١76‏ اسم امرأة كانوا يعبدونهاء حكاه ابن 

وفيه من أسماء الكفار: 

قارون» وهو ابن يهر ابن عمّ موسى» كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

وجالوت» وهامان. وبشرى الذي ناداه ا ست نفد يوسف بقوله: يشر » 
إيوسف: 6 في قول السدئ: أخرجه ابن أبي حاته”") 

وآزر أبو إبراهيم» وقيل: اسمه تارح وآزر لقب؛ أخرج اق حاتم" من طريق الضحاك عن 
او ای 0 أءا ا فق يك ا نما عن ايه ار وأخرع قن طاريق كران ان 
عباس قال: معنى آزر: الصنم. 

وأخرج عن السدّيّ قال: اسم أبيه تارح» واسم الصنم آزر. 

وأخرج عن مجاهد قال: ليس آزر أبا إبراهيم. 

ومنها: النسيء» أخرج ابن أبي حاتم عن أبي وائل قال: كان رجل يسمى النسيء من بني 
كنانة» كان يجعل المحرّم صفراً يستحل به الغتائم. 

وفيه من أسماء الجن : 

أبوهم إبليس» وكان اسمه أولاً عزازيل» أخرج ابن أبي حاتم وغيره من طريق سعيد بن جُبير عن 
ابن عباس قال: كان إبليس اسمه عزازيل. 

وأخرج ابن جرير عن السُّدَّيٌّ قال: كان اسم إبليس الحارث» قال بعضهم : هو معنى عزازيل. 

وأخرج ابن جرير وغيره من طريق الضخاك» عن ابن عباس قال: إنما سمّي إبليس» لأن الله أبلسه 
من الخير كله؛ أيسه منه. 

وقال ابن عسكر: قيل في اسمه: قَتّرة» حكاه الخطابي. وكنيته أبو كُرّدوس» وقيل: أبو قِترة» 
وقيل: أبو مرة» وقيل: أبو لبيْنى» حكاه السهيليّ في «الروض الأنف». 

فيه من أسماء القبائل : 


7 2 5 5 
ياجوج› وماجوج› وعاد» وتمود. ومدين» وفريش ١»‏ والروم. 


.۷٤ الأنعام:‎ )۷٤۹۱( ۱۳۲۵ /٤ في «تفسيره»‎ )( .)۱۱٤۰۹( ۲۱۱۳/۷ في «تفسیره»‎ )١( 
.۴۷ التوبة:‎ )٠0٠١15( ١1/44 /5 في «تفسيره»‎ )۳( 


فيما وقع في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب 
ا ا کک 


وفيه من الأقوام بالإضافة : 

قوم نوح» وقوم لوط» وقوم تبع» وقوم إبراهيم» وأصحاب الأيكة ‏ قيل: هم مدين ‏ وأصحاب 
الرمنّ» وهم بقيّة من ثمودء قاله ابن عباس. وقال عكرمة: هم أصحاب ياسين. وقال قتادة: هم قوم 
شعيب» وقيل : هم أصحاب الأخدودء واختاره ابن جرير. 

وفيه من أسماء الأصنام التي كانت أسماء لأناس: 

ودّء وسواع› ويغوث» ويعوق» ونسرء وهي أصنام قوم نوح. واللّات» والعرّى» ومناةء وهي أصنام 
قريش» وكذا الرّجز ‏ فيمن قرأه بضم الراء ذكر الأخفش في كتاب «الواحد والجمع» أنه اسم صنم. 

والجبّت والطاغوت» قال ابن جرير : ذهب بعضهم إلى أنهما صنمان كان المشركون يعبدونهماء 
ثم أخرج عن عكرمة قال: الجِبْتُ والطاغوت صنمان. 

والرشاد» في قوله في سورة غافر: وما ادیک إلا سَيِلَ سا4 [غافر: ۲۹]. قيل: هو اسم 
صنم من أصنام فرعون» حكاه الكرماني في «عجائبه». 

وبعل: وهو صنم قوم إلياس. وآزّر على أنه اسم صنم. 

روى البخاريّ 44701] عن ابن عباس : ود و سواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين من 
قوم نوح» فلمًا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً 
وسَنُوها بأسمائهم ؛ ففعلواء فلم تعبّد» حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ العلم عُبدت. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة: أنهم أولاد آدم لصلبه. 

وأخرج البخاري [4) عن ابن عباس قال: كان اللاثٌ رجلاً يَلْت سَوِيقَ الحاجٌ. وحكاه ابن جني 
عنه أنه قرأ: (اللاتّ) [النجم: 89 بتشديد التاء» وفسّره بذلك» وكذا أخرجه ابن أبي حاتم عن 
مجاهد. 

وفيه من أسماء البلاد والبقاع والأمكنة والجبال: 

بكّة: اسم لمكة؛ فقيل : الباء بدل من الميم» ومأخذه من تمككتُ العظم» أي: اجتذبت ما فيه من 
المخّء وتمكك الفصيلٌ ما في ضَرْع الناقة؛ فكأَنّها تجتذب إلى نفسها ما في البلاد من الأقوات. 

وقيل: لأنها تمك الذنوب» أي: تذهبهاء وقيل: لقلة مائهاء وقيل: لأنّها في بطن واد تَمكَك 
الماء من جبالها عند نزول المطرء وتنجذب إليها السيول. وقيل: الباء أصل» ومأخذه من البَكَّء لأنها 
تبك أعناق الجبابرة» أي: تكسرهم» فيذلون لها ويخضعون» وقيل: من التباكَ وهو الازدحام؛ 
لازدحام الناس فيها في العّلواف. 

وقيل: مكة الحرم» وبكّة المسجد خاصة» وقيل : مكة البلدء وبكة البيت وموضع الطواف. وقيل: 
البيت خاصة. 
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والمدينة : سمّيت في الأحزاب بيثرب» حكاية عن المنافقين» وكان اسمها في الجاهلية» فقيل : 


لأنه اسم أرض في ناحيتهاء وقيل: سمّيت بيثرب بن وائل من بني إرم بن سام بن نوح؛ لأنه أوّل مَن 
نزلهاء وقد صح النهي عن تسميتها به [البخاري: : ۲ وأحمد: 4]14019 لأنه َه كان يكره الاسم 
الخبيث» وهو يشعر بِالتَّرْبِ وهو الفسادء ا 

وبدرٌ: وهي قرية قرب المدينةء أخرج ابن جرير”"“ عن الشعبي قال: كانت بدر لرجل من جهينة 
يسمى ندرا فسنت به قال الواقدي : : فذكرت ذلك لعبد الله بن جعفر ومحمد بن صالح فأنكراه 
وقالا: : لأيّ شيء سمّيت الصفراء ورابغ؟ هذا ليس بشيء» إنما هو اسم الموضع. 

وأخرج عن الضخاك قال: بدر ما بين مكة والمدينة. 

وأحد: قرئ شادًا: (إذ ودود ولا تَلْوُونَ على أَحُي) [آل عمران: *168]. 

وحنين : وهي قرية قرب الطائف. 

وجمع : وهي مزدلفة. 

والمشعر الحرام: وهو جبل بها. 

ونقع : قيل: هو اسم لما بين عرفات إلى مزدلفة» حكاه الكرماني. 

ومصرء وبابل : وهي بلد بسواد العراق. 

والأيكة. وليكة. بفتح اللام: بلد قوم شُعَيبء والثاني: اسم البلدةء والأول اسم الكورة. 

والججر : منازل ثمود ناحية الشام عند وادي القُرى. 

والأحقاف: وهي جبال الرمل بين عُمَان وحضرموت» وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس: أنها 
جبل بالشام. 

وطور سيناء : وهو الجبل الذي نودي منه موسى. 

والجوديّ: وهو جبل بالجزيرة. 

ال ل ل ل 

وأخرج من وجه آخر عنه : أنه سمي طوى؛ لأن موسى طواه ليلاً. وأخرج عن الحسن قال: هو واد 
بفلسطين» قيل له: طوى؛ لأنه قدّس مرتين. وأخرج عن مبشّر بن عبيد قال: هو وادٍ بأيلة» طُوِي بالبركة 
مرتين. 

والكهف: وهو البيت المنقور ف مالسل 

والرقيم: أخرج ابن أبي حاته'” ' عن ابن عباس قال: زعم كعب أن الرقيم القرية التي خرجوا 
منهاء وعن عطية قال: الرقيم واد. وعن سعيد بن بير مثله. وأخرج من طريق العَوْفيَ عن ابن عباس 


له أبن جرير / 70 آل عمران: ٠۲۳‏ هذاء والصفراء ورابغ : أسماء أماكن في جزيرة العرب. 
۳( في «تفسيره) /ا/ 717545 )١77/1١6(‏ الكهف: .٩‏ 


فيما وقع في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب 
لبلب لبلللللملالللتصصبصبب رس 0د 


قال: الرقيم واد بين عُقبان وأَيْلة دون فلسطين. وعن قتادة قال: الرّقيم اسم الوادي الذي فيه الكهف. 
وعن أنس بن مالك قال: الرقيم الكلب. 

والعَرِم: أخرج ابن أبي حاتم“ عن عطاء قال: العَرِم اسم الوادي . 

وححزد: قال السَّدّيّ: بلغنا أن اسم القرية حَرّدء أخرجه ابن أبي حاتم" . 

والصريم: أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير: أنها أرض باليمن تسمّى بذلك. 

ولت : وهو جبل محيط بالأرض. 

والجُرّز: هو اسم أرض. 

والطاغية : قيل : اسم البقعة التي أهلكت بها ثمودء حكاهما الكرمانيّ. 

وفيه من أسماء الأماكن الأخروية: 

الفردوس : وهو أعلى مكان في الجنة. 

وعليّون: قيل: أعلى مكان في الجنة» وقيل: اسم لما دون فيه أعمال صُلحاء الثقلين. 

والكوثر : نهر في الجنة» كما في الأحاديث المتواترة. 

وسلسبيل وتسنيم : عينان في الجنة. 

وسین : اسم لمكان أرواح الكفار. 

وصَعْود : جبل في جهنم » كما أخرجه الترمذي ]۲٠۷٦[‏ من حديث أبي سند غا ر 

وغ وأثام وموبق والسعير وويل وسائل وسّحْق : أودية في جهنّم. 

أخرج ابن أبي حاته'" عن أنس بن مالك في قوله: #وَجَمَلا بم تَوَيق» [الكهف: 101» قال: 
واد في جهنم من قبح. وأخرج““ عن عكرمة في قوله: مَوَيكَا4 قال: هو نهر في النار. 

وأخرج الحاكم في «مستدركه) )۳۷١/۲([‏ وهو صحيح] عن أبن مسعود في قوله: وف يلْقوَنَ غناي 
[مريم : 4 قال: وادٍ في جهنم. 

وأخرج الترمذي [114] وغيره من حديث أبي سعيد الحُدرِيَء عن رسول الله كك قال: «ويل: وا 
في جهنم » يهوي فيه الكفارٌ أربعين ححرِيفاً قبل أن يِبلّعٌ قَعْرَه [ضعفه الألباني]. 

وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعودٍ قال: «ويل واد في جهنم من قيح". 

ازج ابن ا غناك ۶ عن کی قال في النار أربعة أودية يعدب الله بها أهلها: غليظ وموبق 
وأثام وغيّ. 


.7955/1١١ فى (تفسيره»‎ )۲( .1١ سباً:‎ )۱۷۸۹۱( 155/1١ فى «تفسيره»‎ )١( 


(۳) فى «تفسیره» ۷/ ۲۳۹۷ )١158605(‏ الكهف: 07. (6) ابن أبى حاتم في «تفسيره» ۷/ ۳۹۸ (15869). 
(6) فى «تفسيره» ۸/ ۲۷۳۰ (/5*1 )١9‏ الفرقان: 1۸. 


الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج عن سعيد بن جبير قال : السعيرٌ واد من قبح في جهنم» وسځق واد في جهنم. 
وأخرج عن أبي زيد في قوله : «#مَألَ سل [المعارج :]١:‏ هو وادٍ من أودية جهنم يقال له: سائل. 


والفلق: جب في جهنم » في حديث مرفوع أخرجه ابن جرير. 

ويحموم: دخان أسود» أخرجه الحاكم عن ابن عباس . [«المستدرك» (675/7) وهو صحيح]. 

وفيه من المنسوب إلى الأماكن : ) 

الوه قله شان اب الشركة 

وعبقري» قيل : إنه منسوب إلى عبقرء موضع للجن ينسب إليه كل نادر. 

والسامري» قيل : منسوب إلى أرض يقال لها : سامرون» وقيل: سامرة. 

والعربيَ» قيل: منسوب إلى عربةء وهي باحة دار إسماعيل عليه السلام» أنشد فيها : 
وعَرْبَةٌ أرضٍ مايجِل حرامها من الناس إلا اللودعي الخلا« 

وفيه من أسماء الكواكب : الشمس والقمرء والطارق» والشَّعْرى. 

فائدة: قال بعضهم : سمى الله في القرآن عشرةً أجناس من الطير: السلوى» والبعوض» 
والذباب» والنحل» والعنكبوت» والجرادء والهدهد» والغراب» وأبابيل» والنمل» فإلّه من الطير لقوله 
في سليمان: عمتا مَطِقَ سر [النمل: .]١١‏ وقد قَهِمَ كلامّها. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي قال: النملة التي فَقِهَ سليمان كلامها كانت ذاتٌ جناحين. 

فصل : أمّا الكنى» فليس في القرآن منها غير أبي لّهب» واسمه عبد العُرَّىء ولذلك لم يذكر 
باسمه؛ لأنه حرام شرعاً؛ وقيل : للإشارة إلى أنه جهنّميَ. 

وأما الألقاب: فمنها إسرائيل: لقب يعقوب» ومعناه عبد الله» وقيل: صفوة اللهء وقيل: 
سَرِيّ الله؛ لأنه أُسْرَّى لمّا هاجر. 

أخرج ابن جرير من طريق عُمَّير عن ابن عباس : أن إسرائيل كقولك: عبد الله. 

وأخرج عبد بن حميد في «تفسيره)» عن أبي مِجلَّر قال: كان يعقوب رجلا بطيشاً» فلقي ملكاً 
فعالجه فصرعه الملّك» فضرب على فخذيه؛ فلما رأى يعقوب ما صنع به بطش بهء فقال: ما أنا 
بتاركك حتى تسميني اسماًء فسمّاه إسرائيل. قال أبو مجلز : ألا ترى أنه من أسماء الملائكة؟ 

وفيه لغات» أشهرها بياء بعد الهمزة ولام» وقرئ إسراييل؛ بلا همز. 

قال بعضهم: ولم يُخاطب اليهود في القرآن إلا ب يَبّن إنرَِيلٌ4 دون (يا بني يعقوب) لنكتةء 


)١(‏ اللّودّعي: الرجل الظريف القوي الفؤاد. والحُلاجل: السيد الوقور. «القاموس المحيط:: لَذَّمَّه «مختار الصحاح»: 


فيما وقع في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب 


وهو: أنهم خوطبوا بعبادة الله» وذُكْروا بدين أسلافهم موعظةً لهم» وتنبيهاً من غفلتهم. فسمُوا بالاسم 
الذي فيه تذكرة بالله تعالى» فان إسرائيل اسم مضاف إلى الله في التأويل» ولمّا ذكر موهبته لإبراهيم 
وتبشيره به قال يعقوب» وكان أولى من إسرائيل» لأنها موهبة بمعمّب آخرء فناسب ذكر اسم يشعر 
ومنها : المسيح» لقب لعيسى» ومعناه قيل : الصديق» وقيل : الذي ليس لرجله أخمص» وقيل : 
الذي لا يمسح ذا عاهة إلا برأ وقيل : الجميل» وقيل : الذي يمسح الأرض؛ أي: يقطعهاء وقيل: 
غير ذلك. 

ومنها : إلياس؛ قيل : إنه لقب إدريس. أخرج أبن أبي حاتم بسند حسن عن ابن مسعود قال : 
إلياس هو إدريس» وإسراتيل هو يعقوب. وفي قراءته: (وإن إدراسَ لمن المرسلين) (سلام على 
إدراستن وی قرا أن :ورن انين را علق انين 

ومنها : ذو الكفْل؛ قيل: إنه لقب إلياس» وقيل: لقب إليسع» وقيل: لقب يوشع» وقيل : لقب 
زكريا. 

ومنها : نوح» اسمه عبد الغفارء ولقبه نوح» لكثرة نَؤْحه على نفسه في طاعة ربّه» كما أخرجه ابن 
بي حاتم عن يزيد الرّقاشي. 

ومنها : ذو القرنين» واسمه إسكندرء وقيل: عبد الله بن الاك بن سعد»ء وقيل : المنذر بن ماء 
السماء. وقيل: الصعب بن قرين بن الهمّال. حكاهما ابن عَسْكر. ولّقّبِ ذا القرنين؛ لأنه بلغ قرني 
الأرضن الممرق والمشوج» وق الأنة ملك فارس رالو ول :كان على را ران أي 
ذؤابتان» وقيل: كان له قرنان مِنْ ذهب» وقيل : كانت صفحتا رأسه من نحاس» وقيل: كان على رأسه 
قرنان صغيران تواريهما العمامة» وقيل: إِنَّه ضرب على قرنه فمات ثم بعثه الله» فضربوه على قَرُنه 
الآخرء وقيل: لأنه كان كريم الطّرفين. وقيل: لأنه انقرض في وقته قرنان من الناس وهو حيّ» وقيل : 
لأنه أغطيَ علم الظاهر وعلم الباطنء وقيل : لأنه دخل النور والظلمة. 

ومنها : فرعون» واسمه الوليد بن مصعب» وكنيته أبو العباس» وقيل: أبو الوليدء وقيل: أبو مرة. 
وقيل : إن فرعونَ لقب لكل من ملك مصر. أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: كان فرعون فارسياً من 
آهل إضطخر. 

ومنها : تُبّعء قيل: كان اسمه أسعد بن ملكي گرب» وسُمَّي نَبّعاً لكثرة مَنْ تبعه. وقيل: إِنّه لقبُ 
ملوكِ اليمن» سمي كل واحد منهم تُبّعاً؛ أي : يتبع صاحبه» كالخليفة يَخُلْفُ غيره. 
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الإتقان في علوم القرآن 


النوع السبعون 
فكي المُبجهمَات 


أفرده بالتأليف السهيلي» ثم ابن عساكرء ثم القاضي بدر الدين بن جماعة. ولي فيه تأليفٌ لطيف› 
جِمَعَ فوائدٌ الكتب المذكورة مع زوائد أخرى» على صِكّر حجمه جدًا”'". وكان من السلف مَن يعتني به 
كثيراً. قال عكرمة : طلبتٌ الذي خرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله» ثم أدركه الموت أربع عشرة 
سنه. 

وللإبهام في القرآن أسباب: 

أحدها : الاستغناء ببيانه في موضع آخرء كقوله : «صراط ات أَنْصَْت عله [الفاتحة : ۷« 
فاه من في قوله : طم ار آم اک عَم من لين ولبق لاء الكل [النساء: 39]. 

الثاني : أن يَتَعَيّن لاشتهاره» كقوله: وا ادم اس أت َفيك اة [البقرة: ١۳]ء‏ ولم يقل : 
(حوّاء)؛ لأنه ليس له غيرها .ألم َر إلى الَدِى عَآجّ اهعم فى ريوع [البقرة: ۲۸]ء والمراد نمروذء 
لشهرة ذلك» لأنه المرسّل إليه. قيل: وقد ذكر الله فرعون في القرآن باسمه ولم يسمٌ نمروذ؛ لن فرعون 
كان آذکی نه كما يود من اجره لموسى : 'وتمزوة كان بليدا » ولهذا قال اا اید واس وغل 
ما فعل من قتل شخص والعفو عن آخرء وذلك غاية اليلادة. 

الثالث: قَضْد السّثْر عليه ليكون أَبلعَ في استعطافه» نحو: ون الاس من عك قَوُمُ فى الْسَيَوةٍ 
لديا . .  .‏ الآية [البقرة: 21705 هو الأخنس بن شريق؛ وقد أسلم بعدٌ وحسّن إسلامه. 

الرابع : ألا يكون في تعيينه كبيرٌ فائدقء نحو: أو الى كر عل وَيّةِ4 [البقرة: 109]. 
#وَسْعَلْهُمَْ عَن اَلْمَرجَةِ» [الأعراف: 177]. 

الخامس: التنبيه على العموم» وأنه غير خاص» بخلاف ما لو عيّن» نحو: لوص رج ينأ بد 
مهاج [النساء: .]٠١١‏ 

السادس: تعظيمُهُ بالوصف الكامل دون الاسم» نحو : #وَلَا يأل وا المَضْلِ» [النور: ؟؟]. 
« وليف جك ليق ومد بد [الزمر: #"]ء وة قر لِسَدِبِة » [العوبة: ١٤]ء‏ والمراد: 

السابع : تحقيره بالوصف الناقص» نحو: إت انك هو الْأبد» [الكوثر: ]. 

تنبيه : قال الزركشيّ في «البرهان» ": لا يُبحث عن مبهم أخبر الله باستئثاره بعلمه» كقوله: 
)١(‏ هو: «مفحمات الأقران في مبهمات القرآن». مطبوع متداول. 

(۲) «البرهان» 584/١‏ النوع 5. 


في المُبققات 


E‏ 4[ الالفال كان انه والكتفياين تجرا وفان لم 
فريظة» أو من الجنٌ. 

قلت : ليس في الآية ما يدل على أن جنسهم لا يُعل e‏ 
بكونهم من قُرَيظة» أو من الجن» وهو نظير قوله في المنافقين : لوَمِيَنْ حو ت الراب مُتففون 
ومن هل َلْمَدِيةٍ مَرَدُوأ عَلَ ألتمَاقِ لا تسش ن ملسم [التوبة: ١١٠]؛‏ فإن المنفيّ علمٌ أعيانهم د 
القول في أولئك بأنهم بنو فُريظةء أخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد". والقول بأنهم من الجن» أخرجه 
ابن أبي حاتم" من حديث عبد الله بن غريب» عن أبيه مرفوعاً» عن النبي يكل فلا جرأة. 

فصل: اعلم أن علم المبهمات مرجِعُهُ النقل المحض؛ لا مجال للرأي فيه» ولما كانت الككتب 
المؤلفة فيه وسائر التفاسير يُذكر فيها أسماء المبهمات والخلاف فيهاء دون بيان مستنّد يرجع إليه» أو 
عزو يُعتمد عليه» ألّفت الكتاب الذي أَلّفته» مذكوراً فيه تَرْو كلّ قول إلى قائله من الصحابة والتابعين 


وغيرهم» معزواً إلى أصحاب الكتب الذين خرّجوا ذلك بأسانيدهم» مبيّناً فيه ما صحّ سنده وما ضعف»ء 
الم ف ب ل و ا 
ا تاركاً العَزْوَ والتخريجٌ غالباً» اختصاراً وإحالةٌ على الكتاب المذكور» وأرتبه على قسمين 

القسم الأول: فيما أنهم من رتعل أو امراة أو ملك اوج yT‏ 
کلهم» أو مَنْء أو الذي إذا لم يرد به العموم : 

قوله تعالى: ##إِنٍ جَاعِلُ فى لأ كيك [البقرة: ٠‏ هو آدم وزوجه حواء ‏ بالمدٌ ‏ لأنها 

اي [البقرة: 7/ا] اسمه: عاميل. 

«وَابِعت فهم رسو يم [البقرة: ]١719‏ هو النبي كلا 

وى يبآ إِبَهِعمُ بيه [البقرة: 177] هم: إسماعيل وإسحاق ومدين وزمْران وسرّح ونفش 
ونفشان وأميم وكيسان وسورّح ولوطان ونافش. 

وَالْأسْبَاِ» [البقرة: ]١76‏ أولاد يعقوب اثنا عشر رجلاً: يوسف» وروبيل» وشمعون» ولاوى» 
ويهوذاء ودان» ونفتالى ‏ بفاء ومثناة ‏ وكاد وياشيرء وإيشاجرء وريالون» وبنیامین. 

لمن الاس من بعك فوم [البقرة: 5 ]7١‏ هو: الأخنس بن شريق. 

ومن الاس س رى س4 [البقرة: ۷ هو : صهيب ول 

«إذ قال لبي مد4 [البقرة: 57؟] هو: شمويل» وقيل: شمعون» وقيل: يوشع. 

لينم ى كلم ا4 [البقرة: 107] قال مجاهد: موسى .ورف َه دَيَجَيْ» [البقرة: 168]. 
قال: محمد گلا 


.)4۱۰۷( ۱۷۲۳/١ فى «تفسیره»‎ )۲( .٠۰ الأنفال:‎ )41١8( ۱۷۲۳/١ في «تفسيره»‎ )١( 


CD‏ الإتقان في علوم القرآن 


الى علعّ يعم فى ديد [البقرة: ۲۵۸] نمروذ بن كنعان. 
E‏ ای ص مر عل يد4 [البقرة : 9۹[ غزير» وقيل : أرمياء» وقيل : حَؤُقيل. 
مرت نرد [آل عمران: ]۳١‏ حنّة بنت فاقوذ. 


راماق ي [آل عمران: ]5٠‏ هي: أشياع» أو: أشيع بنت فاقود. 

فومتاویا اوی للَإیمسن» [آل عمران: ۱۹۳] هو محمد کیا 

© إِلَّ الطَحُوتِ» [النساء: ]1١‏ قال ابن عباس: هو كعب بن الأشرف» أخرجه أحمد. 

وول إِنَّ منک ل لس إ4 [النساء: ۷۲] هو: عبد الله بن أبيّ. 

فو تقولا لِمَنَ آل كم ألسكم لست مُؤْمِئَا4 [النساء: 94] هو عامر بن الأضبط 
الأشجعيّ» وقيل: مِرْدَاسء والقائل ذلك نفر من المسلمين» منهم أبو قتادة ومحلّم بن جَدّامة. وقيل : إن 
الذي باشر القول محلم وقيل: إنه الذي باشر قتله أيضاًء وقيل: قتله المقداد بن الأسود. وقيل: 
أسامة بن زيد. 

«إومن يرح ما َيِه ماج إل لَه ورَسُولوء ثم يِدوَُهُ ألْوْتُّ» [النساء: ١٠٠]هو‏ ضَمّرة بن ججندب» 
وقيل: ابن العيص؛ رجل من خزاعة. وقيل: أبو ضمرة بن العيص» وقيل: اسمه سبرة» وقيل: هو 
00 


06 e e 


وبعنتا منهم أثى عَكَمَ يبا [المائدة: ۲ هم: شموع بن رّکور من سبط رُوبيل» 
وشوقط بن حورى من سبط شمعون» وكالب بن يوفنًا من سبط يهوذاء وبعورك بن يوسف من سبط 
إشاجرء ويوشع بن نون من سبط إفرائيم بن يوسف» وبلطى بن روفوا من سبط بنيامين» وكرابيل بن 
سودي من سبط زبالون» وكذّي بن شاس من سبط منشا بن يوسف» وعماييل بن كسل من سبط دان» 
وسَيُور بن ميخائيل من سبط أشير» ويوحنًا بن وقوسى من سبط نفتالى» ل ا 

قال ران [المائدة: "77]. هما : يوشع وكالب. 

با أب ١اد‏ [المائدة: ۲۷]. هما : قابيل وهابيل» وهو المقتول. 

آل َاتبِكهُ ٢اا‏ انمكح مِنْهَا4 [الأعراف: 176]. بلعم» ويقال: بلعام بن آيرء ويقال: باعر» 
ال ار ر ا بن أبي الصلت» وقيل : صيفي بن راهب» وقيل: فرعون» وهو أغربها. 

وإ جار اڪ [الأنفال: ]٤۸‏ عنى : سراقة بن جعشم. 

قيا آيِمَهَ أَكُفْرٍ» [التوبة: ؟١]‏ قال قتادة: هم: أبو سفيان وأبو جهل وأميّة بن خَلّف 
وسّهيل بن عمرو وعتبة بن ربيعة. 

<إِدْ كقول يِصحبوء» [التوبة: .]5٠‏ هو: أبو بكر الصديق. 

رفي سَسََعوْنَ هب [التوبة: .]٤6۷‏ قال مجاهد: هم: عبد الله ب بق أب این لول ووفاعة ين 
التابوت» وأؤس بن قَنْظِىَ. 


في البهمات 0 


وسم كن قول مدن ى [التوبة : 44]. هو: الجد بن فيس. 

منم من مرك فى الصَدَقتِ» [التوبة: 04]. هو: ذو الحُوَيْصرة. 

إن شف عن طاِمَةَ منک [التوبة: 17] هو: مخشيّ بن حُمَيْر. 

لوبهم من علد أله [التوبة: .]۷١‏ هو: تَعْلبة بن حاطب. 

إو اخروت أعرفوأ دة [التوبة: .]٠١١‏ قال ابن عباس: هم سبعة: أبو لبابة وأصحابه؛ وقال 
قتادة: سبعةٌ من الأنصار: أبو لبابة» وجدٌ بن قبس» وجذامء وأؤسء وكردم» ومرداس. 

وءاحروت مرون [التوبة : .]١١7‏ هم: هلال بن أميّة» ومرارة بن الربيع» وكعب بن مالك» وهم 

الثلاثة الذين وا [البخاري: /4571/1: ومسلم: ١۱٠۷ء‏ وأحمد: .]٠١۷۸۹‏ 

والس ادأ مَسْجِدًا رادا [التوبة : .]١١17‏ قال ابن إسحاق: اثنا عشر من الأنصار: خذام بن 


خالده وثعلبة بن حاطب» وهو من بنى أمية بن زيد» وتاي ا وأبو حبيبة بن الأزعر» وعباد بن 


ا وجارية بن عامر وابناه مجمّع وزيد» ونبتل بن الحارث وبحرّج» ويجاد بن عثمان» ووديعة بن 
ثابت. 
لمن حار أله ورسم [التوبة: .]1١7‏ هو: أبو عامر الراهب. 
رور و 


أقَمَن كن عل َة من ريه [هود: ۱۷]. وهو محمد يَكِ. «وَيتَنُوهُ تساه ينه [هود: /ا١]‏ 


هو جبريل» وقيل: هو القرآن» وقيل : أبو بكرء وقيل: عليّ. 

#إوتادى فح يسم 4 [هود: 57]. اسمه: كنعان» وقيل: يام. 

إواترانم يمد [هود: .]۷١‏ اسمها: سارة. 

(بنات لوط) [هود: ۷۸]: رَيتا ورغوثا. 

لوف وخر [يوسف : 8]: بنيامين شقيقه. 

طقال ایل ميم » [يوسف: .]٠١‏ هو : روبيل» وقيل : يهوذاء وقيل: شمعون. 

مامَرْسل ارده [يوسف : ۱۹]. هو مالك بن دغر. 

وال الى ٌْ4 [يوسف: .]7١‏ هو قطيفير» أو أطيفير. لمران [يوسف: .]1١‏ هي 
راعيل» وقيل : زليخا. 

وَدَخَلَ مَعَهُ الجن سان [يوسف: .]۳١‏ هو مجلث ونبّوء وهو الساقي» وقيل: راشان 

ومرطش» وقيل: سرهم وسُرُّهم. 

ری ظَنَّ َنَم تام [يوسف: 47]. هو الساقي. 

«#عِندَ ريك [يوسف: 57]. هو : الملك ريّان بن الوليد. 

باخ كم [يوسف: .]٥۹‏ هو: بنيامين» وهو المتكرّر في السورة. 


فد سر اح لم [يوسف: /الا]. عنوا يوسف. 


YD‏ الإتقان في علوم القرآن 


«قَالٌ برهم [يوسف : .]8١‏ هو : شمعون» وقيل : روبيل. 

لنائقة اكه وكوف ST NCCE‏ وه RE‏ 

ومن عِنده عم الك [الرعد: 47]. هو: عبد الله بن سلام. وقيل : جبريل . 

سكب من دري [إبراهيم : ۳۷]. هو : إسماعيل. 

ولودی [إبراهيم: .]٤١‏ اسم أبيه تارح» وقيل: آزر» وقيل: يازر» واسم أمه مثاني» وقيل : 
نوفاء وقيل : لبوثا. 

إا كنينك الْسَْبرنَ» [الحجر: 90]. قال سعيد بن جُبير: هم خمسة: الوليد بن المغيرة» 
والعاصي بن وائل» وأبو زمعة» والحارث بن قيس» والأسود بن عبد يغوث. 

رجن ادها أبحكم» [النحل : .]۷١‏ هو : أسِيد بن أبي العيص. 

ومن يمر مدل [النحل: 5/]. عثمان بن عمّان. 

« كل فصت عَرْلَهَا4 [النحل: 947]. هي : ريطة بنت سعيد بن زيد مناة بن تميم. 
وا [النحل: .]١١7‏ عَنَوْا عبدٌ ابن الحضرميّ» واسمه مِفْيّس. وقيل : عبدين له 
يسار وجبر. وقيل : عَنَوَا قينا [حداداً] بمكة اسمه بلعام. وقيل: لمات الفارسئ: ش 

سحب الْكَهْفِ) [الكهف: 4]. تمليخاء وهو رئيسهم» والقائل: لأا إلى الكهب [الكهف : 
١١ء‏ والقائل : لرگ أل با ر4 [الكهف: .]١5‏ وتكسلميناء وهو القائل: ك با4 
[الكهف: .]١4‏ ومرطوش وبراشق وأيونس وأريسطانس وشلططيّوس. 

ابع أسَنَحكْم ریگ [الكهف: ۱۹]. هو تمليخا. 

ممن أَعَْلنَا َم [الكهف: ۲۸]. هو: عُيينة بن جضن. 

وضرب هم مَثَلَا تَعّنِ» [الكهف: ۳۲]. هما: تمليخا ‏ وهو الخيّر ‏ وفطروس» وهما المذكوران 
في سورة الصافّات. 

قا مومئ لِفَمَله»# [الكهف: .]٠١‏ هو: يوشع بن نون» وقيل : أخوه يثربى. 

وداعتكاهة زاكيف58] هو الشقين واسمه يليان 

لقا عُلَمَا4 [الكهف: 24]. اسمه جيسور» بالجيم» وقيل بالحاء. 

وم مَك [الكهف: ۷۹]. هو : هُدَّد بن بُدّد. 

وما الُْلَمُ كان اء [الكهف: .]6١‏ اسم الأب كازيرا والأمّ سهوى. 

م« O‏ يمين [الكهف: ۸۲]. هما: أصرم وصُريم. 

فادها من باه [مريم : .]۲٤‏ قِلَ: عيسى» وقيل : جبريل. 

يفول الإنتع» [مريم : 1]. هو : أبن بن خلف» وقيل : أميّة بن خلف. وقيل : الوليد بن المغيرة. 

لأكْرَيْتَ الى مر [مريم : ۷۷]. هو : العاصي بن وائل. 


في المُبهَمَات YD‏ 


ل سسحت سر ساح سيو 


لوقت فسا [طه: ]5٠‏ هو: القبطي» واسمه فاتون. 
يَسَمِرِقُ 4 [طه: .]٩٩‏ اسمه موسى بن ظفر. 
من أ لرَسُولٍ» [طه: 86]. هو : جبريل. 
ومن اناس مَن جر [الحج: ۳]. وهو: النضر بن الحارث. 
فؤهان حَصْمَانِ» [الحج: .]١9‏ أخرج الشيخان عن أبي ذرٌ قال: نزلت هذه الآية في حمزة 
وعبيدة بن الحارث وعليّ بن أبي طالب» وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة. [البخاري: ۳۹٦۹‏ ومسلم: 176371 
ورن برد فيه يلكا [الحج : .]٠١‏ قال ابن عباس : نزلت في عبد الله بن أنيس. 
ل آل جَآمُو يالاقك4 [النور: .]١١‏ وهم: حسّان بن ثابت ومِسشطح بن أنّاثة وحمنة بنت جحش» 
وعبد الله بن أبن وهو الذي تولى كبره. 
موم يعض لالم [الفرقان: ۲۷]. هو : عُقْبة بن أَبِي مُعَيط. 
ر أذ فاا [الفرقان: ۲۸]. هو : أميّة بن خلف» وقيل: أبن بن خلف. 
وكات الكافر 4 [الفرقان: .]٠١‏ قال الشعبيّ : هو أبو جهل. 
«آئرأة َلك [النمل : ۲۳]. هي : بلقيس بنت شراحيل. 
لما جَآءَ سين [النمل : .]۳١‏ اسم الجائي منذر. 
تقال عفرت مَنَّ لن [النمل : ۳۹]. اسمه كؤزن. 
الى عند عر [النمل: .]4٠‏ هو: آصف بن برخيا كاتبه» وقيل: رجل يقال له: ذو النورء 
وقيل: أسطومء وقيل: مَلِيخاء وقيل: بلخ. وقيل: هو ضيّة أبو القبيلة» وقيل: جبريل» وقيل: ملك 
آخرء وقيل: الخضر. 
عه رَمْطِ» [النمل: 44]. هم : رُعمّىء ورُعَيمء وهرْمّى» وهُریم» ودأب» وصّواب» ورآب» 
ومسطعء وقدار بن سالف عاقر الناقة. 
اسقط َال مرت [القصص : 8]. اسم الملتقط طابوث. 
مرت مرت [القصص : 4]. آسية بنت مزاحم. 
هوأر موس [القصص : .]٠١‏ يحانذ بنت يصهر بن لاوىء وقيل : ياؤوخاء وقيل: أبا ذخت. 
وات لِأُمْيِي4 [القصص: .]١١‏ اسمها مريم» وقيل: كلثوم. 
مهدا من شيعنو [القصص : .]١5‏ هو السَامِريّ .وها من عدر [القصص : .]٠١‏ اسمه فاتون. 
وما مل من أقّصَا الْمَِيَةِ مَس [القصص : ۲۰]. هو مؤمن آل فرعون» واسمه شمعان» وقيل: 
شمعون» وقيل: جبر» وقیل : حبيب» وقيل : حزقيل. 
#أمْرَأَتَينِ تَذُودَاقٌ» [القصص : 77]. هما : ليا وصفورياء وهي التي نكحهاء وأبوهما شعيب» 


وقيل : يثرون» ابن أخي شعيب. 


@ قن في علوم اران 


وَل قال لقْمَنُ لِأبيِ.» [لقمان: .]١‏ اسمه باران» بالموحّدة» وقيل: داران» وقيل: أنعُمء 
وقيل: مِشْكم. 

ملف لْمَوتٍ» [السجدة: .]١١‏ اشتهر على الألسنة أن اسمه عزرائيل» ورواه أبو الشيخ بن حَيّان 
كن وه 

اس كن موا گن كات اسم [السجدة: 11۸. نزلت في علي بن أبي طالب» والوليد بن عقبة. 


الى [الأحزاب: 3 ]. قال السدئ: هما رجلان من بني حارثة: أبو 


۶وو 


«وَسِْْنُ فر منم 
عرابة بن أوس وأوس بن قيظي. 

«ثل اريك وارك [الأحزاب: 04]. قال عكرمة: كانت تحته يومئذ تسم نسوة: عائشة» 
وحفصة» وأم حبيبة» وسودة» وأم سلمة» وصفية» وميمونة» وزينب بنت جحش» وجويرية. وبناته : 
فاطمة» وزينب» ورقية» وأم كلثوم. 

مهل السب [الأحزاب: ۳۳]. قال بي «هم: عليّء وفاطمةء والحسن» والحسين» [الترمذي: 
6 صححه الألباني]. 

الى نعم أله عه وَأنْصَمْتَ ميو وهو: زيد بن حارثة, ظأْنْيِكَ عك رَبك [الأحزاب: 
[Vv‏ هي : زينب بنت جحش. 

«وَمَلهًا انسر [الأحزاب: ۷۲]. قال ابن عباس: هو آدم. 

لد أَرْسَلنآ لم أبن [يس: .]١54‏ هما: شمعون ويوحناء والثالث بولس» وقيل: هم صادق 
وصدوق وشَلُوم. 


et‏ الس اع مع ع 


ترا ون أنه التيكة كبلك اد ]الغو حون النجان: 
مأولَرَ ير انى [يس: /الا]. هو: العاصي بن وائل» وقيل : 
مشه بعر [الصافات: .]٠١١‏ هو : إسماعيل» أو إسحاق؛ قولان شهيران. 
بوا ألْحَعَمِ »4 [ص : ۲۱]. هما : مُلكان» قيل: إنهما جبريل وميكائيل. 
كاه ين OEE‏ فال ل اميد رقن عكر وقلن و 

مسن ألشَّيَطنُ» [ص: .]٤١‏ قال نوف: الشيطان الذي مسّه يقال له: مسعط. 
«وَالدِى 2 الصِدْقٍ 4 محمد» وقيل : جبريل 9اوَصَدَّفَ بده [الزمر : ۳۳]. محمد يكل وقيل: 

ا 
«الدَيْنِ ستا4 [فصلت: ۲۹]. إبليس وقابيل. 
«رَمْلٍ ين قرسي [الزخرف: .]۴١‏ عنوا: الوليد بن المغيرة من مكة» ومسعود بن عمرو الثقفيّ. 


وقيل : عروة بن مسعود من الطائف. 


ا 


بي بن خلف» وقيل: أميّة بن 


في الفبققات 


2 


وما صرب أ مرم مَتَلا» [الزخرف: .]٥۷‏ الضارب له: عبد الله بن الربَعْرَى. 
طعا الاسر [الدخان: 55]. قال ابن جبير : هو: أبو جهل. 
وَسَيِدَ سَاحِدٌ من بف إِسْرّعِيلَ» [الأحقاف: .]٠١‏ هو: عبد الله بن سلام. 


ألا لْعَرْوِ يِن ألرّسْلٍ4 [الأحقاف: .]١‏ أصحٌ الأقوال أنهم: نوح» وإبراهيم» وموسىء 
وعيسى» ومحمد 4 

لصيف إبرهم نكري [الذاريات: .]۲٤‏ قال عثمان بن محصن : كانوا أربعة من الملائكة: 
جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» ورفائيل. 

وسرو عُكم [الذاريات: ۲۸]. قال الكرماني“: أجمع المفسرون على أنه إسحاق. إلا 

مجاهداً فإنه قال: هو إسماعيل. 

سيد امون [النجم: 0]: جبريل. 

َكَرَت الى بول [النجم : ۳۳]. هو : العاصي بن وائل» وقيل: الوليد بن المغيرة. 

يَنْعٌ للم [القمر: 6]. هو: إسرافيل. 

قول الى جاك هي : خؤلة بنت ثعلبة : «ف رها [المجادلة: ]١‏ أوس بن الصامت. 

وير ضرم مآ ل اله أف [التحريم : .]١‏ هي : سُريّته " مارية. 

سر الت إل بض رجي [التحريم: ۳]. هي : حفصة أت يو4 [التحريم: ۳]. أخبرت 
عائشة. 

«إن تو [التحريم : ]٤‏ .طوَإن تَظهرَا4 [التحريم : .]٤‏ هما: عائشة وحفصة وسل ارت4 
[التحريم : .]٤‏ هما: أبو بكر» وعمر. أخرجه الطبراني في «الأوسط) 1٣۳۷1‏ 

مرت زج وَالِعة رامرات أو [التحريم : .]٠١‏ وَالهة» وقيل : واعلة. 

ول نع كَل لاني [القلم : .]٠١‏ نزلت في الأسود بن عبد يغوث» وقيل : الأخنس بن شريق» 
وقيل : الوليد بن المغيرة. 

وسال سای 4 [المعارج : .]١‏ وهو : التضر بن الحارث. 

رت أغْفِرٌ لي وَلوَلِدَقَّ4 [نوح: ۲۸]. اسم أبيه: لمك بن متوشلخ» واسم أمه شَمْخًا بنت أنوش. 

فؤسفيهتا [الجن: .]٤‏ هو : إبليس. 

#دَرَفٍ ومن خَلَقَتٌ وداه [المدثر: .]١١‏ هو : الوليد بن المغيرة. 

تلا صَدَّقَّ كلا صل . . . * الآيات [القيامة: .]۳١‏ نزلت في أبي جهل. 
)١(‏ في «عجائبه» ۲/ ۱٠٤١‏ سورة الذاريات: ۲۸. 


(99) السرية: هي المرأة التي يملكها الرجل» ويطؤها بملك اليمين لا بعقد زواج. 


2 لك 


چ ر 


هل أَقَ عل لانن [الإنسان: .]١‏ هو: آدم. 

#وبفولٌ الْكاور يى كت ربا [النبأ: .]4٠‏ قيل : هو إبليس. 

چن ج الات [عبس: ۲]. هو: عبد الله بن آم مكتوم» أن من اسن [عبس : ١]ء‏ هو: أميّة 
ابن خلف» وقيل : هو : عتبة بن ربيعة. 

لقو سول کیره [التكوير: .]١9‏ قيل: جبريل» وقيل : محمد بيا . 
6# اسن إا ما بك . . .4 الآيات [الفجر : .]٠١‏ نزلت في أميّة بن خلف. 

ووا [البلد: ۳]. هو: آدم. 

قال هُمْ رَسُولُ آل [الشمس: .]١١‏ هو : صالح. 

لإ اَن [الليل : .]٠١‏ هو : أميّة بن خلف . « الان [الليل 117]. هو : أبو بكر الصدّيق. 

الى نَع © دا [العلق: ۹ .]٠١‏ هو: أبو جهل» والعبد هو النبي كلا . 

إت سات [الكوثر: ۳]. هو: العاصي بن وائل» وقيل: أبو جهل» وقيل: عُقْبة بن 
أبي مُعَيط» وقيل : أبو لهب. وقيل : كَعْب بن الأشرف. 

ناته [المسد: 4]. امرأة أبي لهب أ جميل العوراء بدت حرب بن أميّة. 

القسم الثاني : في مبهمات الجموع الذين عُرفت أسماءٌ بعضهم : 

وال أَلَدِينَ لا يََلَمُونَ اوا مُكَلْممَا أله [البقرة: .]١١8‏ سمي منهم : رافعٌ بن حَرْمَلة. 

«إسيقول أَلسْتَهَآهُ» [البقرة: .]١47‏ سمي منهم: رفاعة بن قيس» وقردم بن عمرء وكعب بن 
الأشرف» ورافع بن حرملة» والججاج بن عمروء والربيع بن أبي الحقيق. 

#وَإِدًا قل هم أَتَِمُوَاْ . . . * الآية [البقرة: ١۱۷]ء‏ سُمّيَ منهم: رافع» ومالك بن عوف. 

طيَوْكَ ع الها [البقرة: .]١46‏ سمي منهم : معاذ بن جبل» وثعلبة بن غنم. 

ینو مادا ند4 [البقرة: .]۲٠١‏ سمي منهم : عمرو بن الجَموح. 

سوت عي الْحَمْرِ» [البقرة: .]1١9‏ سمي : منهم عُمّر» ومعاذ» وحمزة. 

وَيسسَنُوتكَ عَنِ الست [البقرة: .]۲۲١‏ سمي منهم : عبد الله بن رَواحة. 

سكوك عَنِ الْمَحِيضٍ» [البقرة: ۲۲۲]. سُّمِّيَ منهم: ثابت بن الدحداح» وعبّاد بن بشرء 
وأسيد بن الحُضَيْر - مصكّر . 


ا تر ب آي وُه يي ب نكب [آل عمران: .]۲١‏ سمي منهم: النعمان بن عمروء 


والحارث بن زيد. 


ارت [آل عمران: 101]. سمي منهم : فطرس» ويعقوبس» ويحنّسء وأندرايس» وفيلس» 
ودرنايوطاء وسرجس » وهو الذي ألقي عليه شبهه. 


في المُبهَمَات 0 


#وقالت طَايِمَة من أَمْلٍ التب ءَامنوا . . .1ل عمران: ۲ هم اثنا عشر من اليهود. سمي منهم : 
عبد الله بن الصيف» وعدي بن زيدء والحارث بن عمرو. 


كيف يمى اله فما مروا بَعَدَ نم4 [آل عمران: 87]. قال عكرمة: نزلت في اثني عشر 
رجلاًء منهم: أبو عامر الرّاهب» والحارث بن سويد بن الصّامتء ووَحْوّح بن الأسلت» وزاد ابن 
عسكر: ا 
نّ لامر يِن َء [آل عمران: .]١55‏ سُميَ من القائلين: عبد الله بن 
96 ولون e‏ 2 * ا لتا ها [آل عمران : e‏ ل 
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لوقيل هم تعَالَوَاْ فوأ [آل عمران: .]١١۷‏ القائل ذلك: عبد الله» والد جابر بن عبد الله 
الأنصاري» والمقول لهم: عبد الله بن أبن وأصحابه. 

فال َسْسَجَابوأ ل [آل عمران: ۱۷۲]. هم سبعون؛ منهم : أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلىّء 
والزييرء و سعد» وطلحة» وابن عوف» وابن مسعود» وحذيفة بن اليمان» وأبو عبيدة بن الجراح. 

«الَدِنَ قال لَهُمْ الاش [آل عمران: ۱۷۳]. سمي من القائلين: نعيم بن مسعود الأشجعئ. 

« الت قالوأ إِنَّ أله مقر ون انبا [آل عمران: .]۱۸١‏ قال ذلك فِنْحاصٌ» وقيل: حْييّ بن 
اح وقيل: كعب بن الأشرف. 

مولن مِنَ أهْلٍ ألكتب لمن يُؤْمِنٌ ألم [آل عمران: .]۱۹١4‏ نزلت في النجاشي» وقيل: في 
عبد الله بن سلام وأصحابه. 

وک متا يجلا گیا رن [النساء : .]١‏ قال ابنُ إسحاق: أولاد آدم لصٌّلبه أربعون في عشرين 

بطناًء كل بطن ذكر وأنثى» وسّمّيَ من بنيه: قابيل» وهابيل» وإياد» وشبونة» وهند» وصرابيس» 
ومخور» وسند» وبارق» وشيث» وعبد المغيث» وعبد الحارث» ووذ» وسواع» ويغوث» ويعوق› 
ونسر. ومن بناته: أقليمة» وأشوف» وجزوزة» وعزوراء وأمّة المغيث. 

الم ر لى لي أونوأ تيبا ين الكت سرون الصّكلَة» [النساء: .]٤٤‏ قال عكرمة: تَرّلت في 
رفاعة بن زيد بن التابوت» وكردم بن زين» وأسامة بن حبيب» ورافع بن أبي رافع» وبحري بن عمرو» 
وحْيَيَ بن أخطب. 

ر لے اکت عمو آنه ءَامُوأ» [النساء: .]1١‏ نزلتُ في الججلاس بن الصّامت» 


مت بن ف » ورافع بن زيد» وبشر. 
أل َر إِلَ اَن مل هم كوا يريك » [النساء: ۷۷]. سُمّيَ منهم : عبد الرحمن بن عوف. 
4 يَصِلُونَ إل وم [النساء: .]4٠‏ قال ابن عباس: نزلت في هلال بن عُويمر الأسلميّ 


وسراقة مالك المدلجيّ» وفي بني خُرَيمة ؛ بن عامر بن عبد مناف. 


MD‏ الإتقان في علوم القرآن 


إلا َي يصِلُونَ إلى مَوَمِ» [النساء: .]4٠‏ قال ابن عباس: نزلت في هلال بن عُويمر الأسلميّ 
وسراقة بن مالك المدلجئ» وفى بنى خَُرَيمةَ بن عامر بن عبد مناف. 


جح ا م ع 


سَتَحِدُودَ خرن [النساء: .]۹١‏ قال السَّدَّيَّ: نزلت في جماعةء منهم تُعيم بن مسعود 

الأشجعي. 

«إذّ ي شم التكتيكدٌ اليح أنشِيحَ4 [النساء: ۹۷]. سى عكرمة منهم : على بن أميّة بن خلّف» 
والحارث بن زمعة» وأبا قيس بن الوليد بن المغيرة» وأبا العاصي بن منبّه بن الحجاج» وأبا قيس بن 
الفاكه. ْ 

لل سند [النساء: ۹۸]. سمي منهم : ابن عباسء وأمّه أم الفضل لبانة بنت الحارث» 
وعيّاش بن أبي ربيعة» وسلمة بن هشام. 

تست تاو أشَ4 [النساء: ]1١/‏ بنو أبيرق: بشر وبُشير ومبشر. 

لحنت ية مِنْهْمَْ أن يك [النساء: *11]. هم : أَسَيْد بن عروة وأصحابه . 


Store 


فوك فى سا4 [النساء: ]١117‏ سَمَيَ من المستفتين : خَولة بنت حكيم. 

يساك أَهْلُ الكتب» [النساء: ]٠١١‏ سمّى منهم ابن عَسْكُر: كعب بن الأشرف وفِنخاصاً. 

«لكن السِخْونَ في لير [النساء: ]١177‏ قال ابن عباس : هم عبد الله بن سلام وأصحابه. 

فإ يشكفوتك فل آله يميم فى الْكَكلةِ4 [النساء : 175] سُمّي منهم : جابر بن عبد الله 

ول مين الت لرام [المائدة: ۲] سمي منهم : الحطم بن هند البكري. 

يلوك ماد َمِل لم4 [المائدة: .]٤‏ سُمّيَ منهم : عدي بن حاتم» وزيد بن المهلهل الطائيان» 
وعاصم بن عدي. وسعد بن خيثمة» وعويمر بن ساعدة. 

د هم قوم أن يَبَسُظوَأ» [المائدة: .]١١‏ سمي منهم : كعب بن الأشرف» وحْيَّيَ بن أخطب. 


5 
ا ده 


وَلَتَجِدَنَ أقربهم موده . . . 4 الآيات [المائدة: ۸۲ - .]۸٥‏ نزلت فى الوفد الذين جاؤوا من عند 
التجاشي وهم اثنا عشر» وفيل : ثلاثون» وقيل : سبعون » وسميّ منهم : إدريس » وإبراهيم» والأشرف. 
وتميم » وتمام» ودريد. 


ىقالا 6 ازل يد مه [الأنعام : 4ا. سمي منهم : رَمُعة بن الأسود. والنّضْر بن الحارث بن 
کلدة» وأبين بن خلف. والعاصى بن وائل. 


«ولا طرد اليب يَدَعْونَ َم [الأنعام: .]٥١‏ سُمِّيَ منهم : صُهيبء وبلال» وعمّار» وخبّاب» 
وسعد بن أبي وقاص»› واين مسعودء وسلمان الفارسئ. 
قد 


50 کاو ما رل آم عل بسر من َو [الأنعام : .]4١‏ سمي منهم : فِنُحاصء ومالك بن الصَّيِف. 
كم 7 تم را مي يوهي ع لس tr‏ 2 5 1 01 
قالواً أن مومس حی نوق مل ما أوف رسلٌ او [الأنعام : 5 ]. سمي منهم : أبو جهل» والوليد بن 


ور ن ا [الأنفال: .]١‏ سمي منهم : سعد بن أبي ا 

ون فربمًا مَنَّ الْمُؤْميِينَ لکرهو ت [الأنفال: 64 . سمي منهم : : أبو أيوب الأنصاري» ومن الذين لم 
يكرهوا المقداد. 

«إن سيوأ [الأنفال: ۱۹]. سمي منهم: أبو جهل. 
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چول ینکر بک الت كتروأ» [الأنفال: .]٠‏ هم: أهل دار النّدوة» سمي منهم : عتبة وشيبة ابنا 
ربيعة» وأبو سفيان» وأبو جهل» وجي بن م وظعَيمة بن عدي» والحارث بن عامر» والنَضْر بن 
الحارث» وزمعة بن الأسود. وحكيم بن حزام» وأمية بن خلّف. 

لود الوا المد إن كات هدا هر لحي . . . 4 الآية [الأنفال: 77]» سمي منهم: أبو جهل» 
والنضر بن الحارث. ۰ 

«إذ يحقول المتيففونَ الرس فى قلوبهم تَرَضُ ی هود وم [الأنفال: 49]. سمّي منهم: 
عتبة بن ربيعة» وقيس بن الوليد» وأبو قيس بن الفاكه» والحارث بن زمعة» والعاصي بن منبّه. 

قل لن ن يديك ين الأشرت» [الأنفال: .]۷١‏ كانوا سبعين؛ منهم: العباس» وعقِيل» 
وتَؤفل بن الحارث» وسُهيل بن بيضاء. 

رقاب الْيَهُودْ عر أ أل [التوبة: ۳۰]. سمي منهم : سلّام بن ِشگم» ونعمان بن أوفى» 
ومحمّد بن دحية» وشاس بن قيس» ومالك بن الصّيف. 

ارب يِلْمرُوت الْمُطوَعِنَ» [التوبة: 4/]. سمي من المطوعين: عبد الرحمن بن عوف»› 
وعاصم بِنْ عدي. ايت لا مذو إل جَهْدَهْرَ » [التوبة: 7/4]. أبو عَقِيل» ورفاعة بن سعد. 

ور على الت إذَا مآ ارك [التوبة: 947]. سمي منهم : الهرياض بن سارية؛ وعبد الله بن غفل 
المزنيّ» وعمرو المزنيّ» وعد الله بن الأززي ري وأبو ليلى الأنصاري. 

فيه تو تررضت أن ا : ۸ سمي منهم : عُوَيم بن ساعدة. 

إل من كر لبم مُظمَين بالإين [النحل: .]٠١١‏ نزلت في جماعة» منهم: عمّار بن 
ياسر» وعياش بن أبي ربيعة. 

يمتنا كم بادا أا [الإسراء: .]١‏ هم : طالوت وأصحابه. 

طون كاد هوك [الإسراء: ۷۳]. قال ابن عباس: نزلت في رجال من قريش» منهم : 
او 

وتوأ لوأ لن وم لك حى تفج ا [الإسراء: .]4٠‏ سمّى ابن عباس من قائلي ذلك : عبد الله بن 


rs 


9# ودريتهد» [الكهف : ۰ سمي من أولاد إبليس : شير» والأعور» وزلنبور» ومسوط› ودأسم. 


ID‏ الإتقان في علوم القرآن 


EI‏ هذى مَعَكَ [القصص : .]٥۷‏ سّمّيَ منهم : الحارث بن عامر بن نوفل. 


حيرب الاس أن رکا [العنكبوت: ۲]. هم : المُوْدَؤْن على الإسلام بمكة» متهم : عمّار بن 
ب . 
اسر 


#ومن الاس من رى لَهَوَ آلحييث4 [لقمان: 1]. سمي منهم : النَضْر بن الحارث. 
ينهم من قَضَى حْبَمُ4 [الأحزاب : ۲۳]. سمي منهم : أنس بن النضر. 


عد 


e‏ مد داه 


#قالوأ أَلْحَقَّ» [سبأ: ۲۳]. أوّل من يقول جبريل» فيتبعونه. 

طاق الأ [ص: ]١‏ سمي منهم: عقبة بن أبي معيط» وأبو جهل» والعاصي بن وائل» 
والأسود بن المطلب» والأسود بن يغوث. 

چو واوا ما تا لا ری راه [ص: ؟17]. سمي من القائلين : أبو جهل» ومن الرجال: عمار» وبلال. 

تفر من الجن [الأحقاف : 19]. سمي منهم: زوبعة» وحَسّى» ومسى» وشاصرء وماصرء 

والأرْدء وإيان» والأحقم» وسرّق. 

لإ أل يدوك من راء لجرت [الحجرات: .]٤‏ سمي منهم: الأقرع بن حابس» 
والزبرقان بن بدر» وعيينة بن حصن» وعمرو بن الأهتم. 

وار کر لی اليب ووا وما [المجادلة : .]١5‏ قال السّدّيّ: نزلت في عبد الله بن نميل من المنافقين. 

لا بتهلك آله عي لرن لم يفيلو [الممتحنة : 8]. نزلت في قتيلة أم أسماء بنت أبي بكر. 

إا ةكم لمكأ [الممتحنة: .]٠١‏ سمي منهن: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط» وأميمة 

#يفولون لا تفقوا [المنافقون: ۷]. «يَمُولُونَ لبن تاه [المنافقون: 8]. سمي منهم : عبد الله 
ان أبن: 

ويل عش رَيْكَ . . . € الآية [الحاقة: »]١1/‏ سمي من حملة العرش : إسرافيل» ولبنان» وروفيل. 

«أحب الأنذور [البروج: 4]. ذو نواس» ورُرعة بن أسد الحميريّ وأصحابه. 

أي لفل [الفيل: .]١‏ هم: الحبشة» قائدهم: أبرهة الأشرم» ودليلهم: أبو رغال. 

لل ييا ألكَفِرنَ4 [الكافرون: .]١‏ نزلت في الوليد بن المغيرة» والعاصي بن وائل» 
والأسؤدي المظلجه و ا عات 

«النََدمتِ» [الفلق : .]٤‏ بنات لبيد بن الأعصم. 

آم مبهمات الأقوام والحيوانات والأمكنة والأزمنة ونحو ذلك» فقد استوقَيْتُ الكلام عليها في 
تاليا المشار إليه. 


في أسماءٍ مَن تَرَل فيهم القرآن VD‏ 


النوع افادي والسبعون 
في أسماي مَن تزل فيهم القرآن 


رأيت فيهم تأليفاً مفرداً لبعض القدماء؛ لكنه غير محرّر» وكتاب «أسباب النزول» و«المبهمات» 
يغنيان عن ذلك» وقد قال ابن أبي حاتم" : ذكر عن الحسين بن زيد الطحان» أنبأنا إسحاق بن 
منصور» أنبأنا قيس» عن الأعمش» عن المنْهال» عن عبّاد بن عبد الله قال: قال علي : ما في قريش 
أحدٌ إلا ونزلت فيه آية. قيل له: ما نزل فيك؟ قال : وِيدَنُوهُ كاه يَنَهُ» [هود: .]١7‏ 

ومن أمثلته : ما أخرجه أحمد10071] والبخاريّ في «الأدب»141] : عن سعد بن أبي وقاص قال: 
نزلت في أربع آيات : ينون عن الال [الأنفال : .]١‏ وكيا الإ بردي حت [العنكبوت : ۸]. 
وآية تحريم الخمرء وآية الميراث”'' . [وإسناده حسن]. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن رفاعة القّرَطيَ» قال: نزلت: وقد وصَلْا لم اقول [القصص: .]0١‏ 
في عشرة» أنا أحدهم. 

وأخرج الطبرانيَ [في «الكبير»: ۲۲٠۴‏ ورجاله ثقات] عن أبي جمعة جُتيد بن سبع - وقيل : حبيب بن سباع - 
قال: فينا نزلت: لورلا رمال مُؤْمنوْنَ وا مُؤْمِسَتُّ» [الفتح: .]۲١‏ وكنا تسعة نفر: سبعة رجال» 


.۱۷ فى «تفسیره» 6/5١١55(7لا١٠١) هود:‎ )١( 


3 حصو ودر بجا اک سل عر 


(؟) آية تحريم الخمر : ليام الب “امنا ِنَم اير وَالْمَثِيرٌ 4 إلى قوله : مهل أن مون 4 ا CT‏ 
قلتٌ: وهو في مسلم أيضاً: 4 وفى «المسند»: #وَوصّيْنَا لاضن يوَلِدَيْه حمَلنَه أُمم4 من سورة [لقمان: ]١4‏ هي 
التى نزلت. 
وفي «أسباب النزول» للمصنف رحمه الله تعالى أن آية العنكبوت هي التي نزلت. فتأمل. 


ID‏ الإتقان في علوم القرآن 


النوع الثّافٍ والسبعون 


فقي فضائل القرآن 


أفرده بالتصنيف: أبو بكر بن أبي شيبة» والنّسائي. وأبو عُبيد القاسم بن سلّام» وابن الضُرَيسء 
وآخرون. 

وقد صم فيه أحاديثٌ باعتبار الجملة» وفي بعض السور على التعيين. ووضع في فضائل القرآن 
أحاديثٌ كثيرةٌ» ولذلك صنفتٌُ كتاباً سمّيته «خمائل الزهر في فضائل السور» حرّرت فيه ما ليس 
بموضوع. 

وأنا أورد في هذا النوع فصلين : 

الفصل الأول: فيما ورد في فضله على الجملة 

أخرج الترمذي 3 والدّارميَ 7 وغيرهما : من طريق الحارث الأعور» عن علي : سمعت 
رسول الله بي يقول: «ستكون فِتَنّ». قلت: فما المَخْرَحُ منها يا رسول الله؟ قال: «كتابٌ الله فيه نبأ 
ما فلكم وخبرٌ ما بعدكم, هو الحَبُْلٌ المتينٌ» وهو الذّكرٌ الحكيمء وحكم مر بينكم » وهو المَضصْلٌء 
ليس بِالهَزْلٍِء من تَرَكَهُ من جبّار قَصَمَهُ الله. ومن ابتغى الهُدى في غيره أَضِلّهِ الله» وهو الصّراظ 
المستقيم . وهو الذي لا تيع به الأهوائ. ولا تلتبسٌ به الألنة ولا تشع منه العلما ولا يَخْلَقْ على 
كثرة الردٌء ولا تنقضي عجائبه؛ من قال به صَدَّقَّء ومن عَجِل به اجر ومن حم به عدّل» ومن دعا إليه 
هُدِي إلى صراط مستقيم» [وهر ضعيف]. 

وأخرج الدارمي A‏ حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً : «القرآن حب إلى الله من السموات 
والأرض ومن فِيهِنّ». 

وأخرج أحمد ]17١1[‏ والترمذيّ [407] من حديث شدَّاد بن أوس : «ما من مسلم يأخذ مضجعه» 
فيقرأ سورة من كتاب الله تعالى إلا وگل الله به مَلكاً بحفظه» فلا يقربه شيء يؤذيه حتى يهب منى يَهُسُ) 
[وهو ضعيف]. 

وأخرج الحاكم [(051:/1)] وغيره من حديث عبد الله بن عمرو: «من قرأ القرآن فقد استدرجٌ النبوّة 
بين جنبيه» غير أنه لا يوحى إليه» لا ينبغي لصاحب القرآن أن يجد مع مَن يجدء ولا يجهل مع من 
يجهل» وفي جوفه كلام الله» [وهر صحيح]. 

وأخرج البرّاره من حديث أنس : «أنَّ الببت الذي يُقراً فيه القرآن يكر خيرٌه. والبيت الذي لا يُقرأً 
فيه القرآن يقل خيرةُ». 

وأخرج الطّبراني [في «الأوسط»: ٠‏ امن حديث ابن عمر: «ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبرء 


في فضائل القّرآن ID‏ 


ينالهم الحساب» هم على كثيب من مِسّكء حتى يفرّغ من حساب الخلائق: رجل قرأ القرآن ابتغاء 
وجه الله وأَمّ به قوماً وهم به راضون..» الحديتٌ. 

وأخرج أبو يعلّى [۲۷۷۲] والطّبراني في «الكبير»: 1۷۳۸ من حديث أبي هريرة: «القرآن غنىّ لا فقر 
بعده» ولا غنيّ دونه)» [وإسناده ضعيف]. 


وأخرج أحمد [1705] وغيرٌه من حديث عَمَبة بن عامر : «لو كان القرآن في إهاب ما أكلئه النار». 
[وأبو عُبيد في «فضائل القرآن» ص ۲۲ وإسناده ضعيف]. 

قال أبو عُبيد: أراد بالإهاب قلبّ المؤمن» وجوه الذي قد وَعَى القرآن . 

وقال غيره: معناه أن مَّن جمّع القرآن» ثم دخل النار فهو شر من الخنزير. 

وقال ابن الأنباريّ: معناه أنَّ النار لا تبطلهء ولا تقلعه من الأسماع التي وَعَنْهء والأفهام التي 
حصّلته» كقوله في الحديث الآخر: «أنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء» [مسلم: 6507 أي: لا يبطلهء 
ولا يقلعه من أوعيته الطيبة ومواضعه؛ لأنه وإن غسله الماء في الظاهر لا يغسله بالقلع من القلوب. 

وعند الطبراني [في «الكبير»: 4917] من حديث عصمة بن مالك: «لو ججمعٌ القرآن في إهاب ما أحرقته 
الثار). 

وعنده من حديث سهل بن سعد : ”لو كان القرآن في إهاب ما مسّته النار» .[الطبراني في «الكبير»: 12901]. 

وأخرج الطّبراني في «الصغير» ]۱٠١١[‏ من حديث أنس : «من قرأ القرآن يقوم به آناء الليل والنهار - 
لحن حلا ولع حر سر ا کر ل ار وجِعَلّه مع السَّفرّة الكرام البررة؛ حتى إذا 
كان يوم القيامة كان القرآن حح له). 

وأخرج أبو عُبيدا'' عن أنس مرفوعاً: «القرآن شافع مشمّعء وماجد مصدّقء مَن جعله مامه قاده 
إلى الجنة. ومَنْ جعله خلفه ساقه إلى النار» . 

وأخرج الطبراني [في «الكبير»: 844؟]من حديث أنس : «حملة القرآن عَرَفاءٌ أهل الجنة». 

وأخرج النّسائي [في «الكبرى»: 140١‏ وابن ماجه [1150] والحاكم [(051/1] من حديث أنس قال : 
«أهل القرآن هم أهلّ الله وخاصّمه) [وأحمد: ۱۲۲۷۹ وإسناده حسن]. 

وأخرج مسلم [1818] وغيره من حديث أَبي هريرة: أنَّ رسول الله بي قال: «أيُحِبُ أَحدُكُم إذا 
رجع إلى أهله أن يجد ثلاتٌ خَلِفات عظام سِمَانٍ)؟ قلنا: نعم قال: اثلاث آيات يقرأ بهن أحدّكم في 
صلاةٍ خيرٌ له من ثلاث خَلِفَات سمان 2.22 

وأخرج مسلم ]۲٠٠٠[‏ من حديث جابر بن عبد الله: «خير الحديث كتاب الله». 

وأخرج أحمد151111] من حديث معاذ بن أنس : «من قرأ القرآن في سبيل الله كتيب مع الصدّيقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً» [وإسناده ضعيف]. 


)١(‏ في «فضائل القرآن؛ ص۸۲. (۲) كلفات جمع خلفة» وهي : الحامل من التُوق. 


ID‏ الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج الطبرانى فى «الأوسط» [53] من حديث أبى هريرة: «ما من رجل يعلّم ولذه القرآنَّ إلا تۆج 
يوم القيامة بتاج في الجنة» [إسناده ضعيف]. 


وأخرج أبو داود [1458] وأحمد [15140] والحاكم [(001/1)] من حديث معاذ بن أنس: «من قرأ 
القرآن فأكمله» وعمل به ألبس والدّه تاجاً يوم القيامة» ضوؤه أحسنُ يِن ضوء الشمس في بيوت الدنيا 
لو کانت فیکم» فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟) [حسن لغيره]. 

وأخرج الترمذي [۲۹۰۰] وابن ماجه ]۲۱١[‏ وأحمد [1118] من حديث علي : «مَنْ قراً القرآن 
فاستظهره» فأحل حلاله وحرّم حرامه» أدخله الله الجنة» وشفعه في عشرة من أهل بيته» كلهم قد 
وجبث لهم النار) [وإسناده ضعيف]. 

وأخرج الطّبرانيَ آفي 'الكبير»: 084/] من حديث أبي أمامة : «مَن تعلَّم آية من كتاب الله استقبلتُهُ يوم 
القيامة تضحكٌ في وجهه» [رجاله ثقات]. 

وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث عائشة: «الماهر بالقرآن مع السَّمّرة الكرام البررة» والذي 
يقرأ القرآن ویتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران» [البخاري: ۰٤۹۳۷‏ ومسلم: 21857 وأحمد: .]1471١‏ 

وأخرج الطبراني في «الأوسط» 171:71 من حديث جابر: «من جمع القرآن كانت له عند الله دعوة 
مستجابة» إن شاء عجُلها في الدنياء وإن شاء ادّخرها في الآخرة». 

وأخرج الشيخان من حديث أي موسى : «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأَتْرْجَة طعمها طيّب 
وريحها طيّب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل الّمرة طعمّها طيّب» ولا ريح لها. وَل الفاجرٍ 
الذي يقرأ القرآن كمثل الرَّيْحانة» ريحها طيّب وطعمُها مُرّ. ومَثَلُ الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
الحَنْظلة» طعمها مرّ ولا ريح لها» [البخاري: »٥۰۲۰‏ وملم: ۱۸٩۰‏ وأحمد: 19114]. 

وأخرج الشيخان من حديث عثمان: «خيركم ‏ وفي لفظ : إن أفضلكم ‏ من تعلّم القرآن وعلّمه». 
[البخاري: ٥٠۲۷‏ وأحمد: .]٤١١‏ 

زاد البيهقي في «الأسماء؛ : «وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»” . 

وأخرج الترمذي [۲۹۱۳] والحاكم [(204/1)] من حديث ابن عباس : ن الذي ليس في جوفه شيء 
من القرآن كالبيت الخرب» [حسن صحيح]. 

وأخرج ابن ماجه [114] من حديث ابي ذَرّ: «لأن تَعْدُوَ فتتعلّم آيةٌ من كتاب اللهء خيرٌ لك من أن 
تصِلّيَ مئة ركعة) [ضعقه الألباني]. 

وأخرج الطّبّراني [في «الكبير»: 17457] من حديث ابن عباس: «من تعلّم كتاب الل ثم انع ما فيه: 
هداه الله به من الضلالة» ووقاه يوم القيامة سوء الحساب». 


."ا/7/١ «الأسماء والصفات» للبيهقي‎ )١( 


في فضائل القرآن 


وأخرج ابن أبي شَيْبة من حديث ابي شرَيح الخزاعي : «إن هذا القرآن سبب» طرفه بيد الله وطرفه 
بأیدیکم» فتمسّكوا به فإنكم لن تضلّواء ولن تهلكوا بعده أبداً». 

وأخرج الديلميّ من حديث على : «حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظلّ إلا ظلّه). 

وأخرج الحاكم [(6001/1] من حديث أبي هريرة: «يجيء صاحب القرآن يوم القيامة» فيقول 
القرآن: يا رب حله» فيلبس تاج الكرامة. ثم يقول: يا رب زده» يا رب ارض عنه» فيرضى عنه» ويقال 
له: اقرة وارقة» ويزاد له بكل آية حسنة) [وهو صحيح]. 

وأخرج من حديث عبد الله بن عمر: «الصّيام والقرآن يَشْمّعان للعبد». 

وأخرج من حديث أبي ذرّ: «إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرّج منه» يعني القرآن. 


الفصل الثاني: فيما ورد في فضل سور بعينها 


ما ورد في الفاتحة: 
أخرج الترمذي 71501 والنسائيّ والحاكم [(/58] من حديث أبن بن كعب مرفوعاً : «ما أنزل الله 
5 ر = 71 - 
في التوراة ولا في الإنجيل مثل آم القرآن» وهي السبع المثانى» [صحيح على شرط مسلم]. 
وأخرج أحمد [17097] وغيره من حديث عبد الله بن جابر: «أخيّر سورة فى القرآن «الحمد لله 
رب لْعتلمِينَ4» وإ شاد حبين]! 


وللبيهقى فى «الشعب) ]۲٠١۸[‏ والحاكم 73 من حديث انس : «أفضل القرآن : #الحمد ل رب 
لْعتلمي»». 


A>» 


وللبخاري [5005] من حديث أبى سعيد بن المعلى : «أعظم سورة فى القرآن: #الْحَمد لله ب 
لْعتليينَ»» [وأحمد: «#ال/اه١].‏ 
وأخرج عبد الله في «مسنده» من حديث ابن عباس : «فاتحة الكتاب تَعْدِل ثلتّي القرآن)”". 


ما ورد في البقرة وآل عمراق: 

01 10 ع و 

أخرج أبو عُبيد من حديث أنس : إِنَ الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه». 

وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن مُعَفل. 

وأخرج مسلم ]۱۸۷١[‏ والترمذيّ [188] من حديث النّواس بن سَمُعان: «يُؤْنّى بالقرآن يوم القيامة 
وأهله الذين كانوا يعملون بهء تقدّمُهم سورةٌ البقرة وآل عمران». وضرب لهما رسول الله ية ثلاثة 
أمثال» ما نسيتّهن بعد قال: «كأنهما غمامتان أو عّيابتان أو ظَلَّتان سوداوان بينهما شرف, أو كأنهما 
فِرّقان من طير صوافٌ يُحَاجََانِ عن صاحبهما)”". 
)1( رواه عبد بن حميد: YA‏ ورمز له المصنف في «الجامع الصغير») بالضعف . 
(5) وفيهما: بينهما شَرْقٌُ. قال ابن الأثير في «النهاية»: الشَّرْقُ ها هنا : الضوء وهو الشمس. مادة شَرَقَ. 


ID‏ الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج أحمد [۲۲۱۵۷] من حديث بُريدة: «تعلّموا سورة البقرة؛ فإن أخذها بركة» وترگها حسرة» 
ولا ستطيعها البظلة. تعلّموا سورة البقرة وآل عمران فَإِنَّهُما الزهراوان تلان صاحبهما يوم القيامة» 
كأنهما غمامتان. أو غيابتان» أو فِرّقان من طير صوافٌ» [وهر صحيح]. 

وأخرج ابن حبان [۷۸۰] وغيره من حديث سَهل بن سعد: إن لكل شيء سّناماً» وسنام القرآن سورة 
البقرة» من قرأها في بيته نهاراً لم يدخله الشيطان ثلائة أيام» ومن قرأها في بيته ليلاً لم يدخله الشيطان 
ثلاث ليال) [وإسناده ضعيف]. 

وأخرج البيهقي في «الشُعب» [1584] من طريق الصلصال: «من قرأ سورة البقرة توج بتاج في 
الجنة» [وفي «السنن» (۳/ .])١١ ۲١‏ :1 


وأخرج أبو عُبيد عن عمر بن الخطاب موقوفاً: «من قرأ البقرة وآل عمران في ليلةٍ كُتب من 
القانتين». 

وأخرج البيهقيَ من مرسل مكحول: «من قرأ سورة البقرة وآل عمران يوم الجمعة صلّت عليه 
الملائكة إلى الليل». 

فصل : ما ورد في آية الكرسيّ : 

أخرج مسلم [٥۱۸۸]من‏ حديث بی بن كعب: «أعظم آية في كتاب الله آية الكرسيّ». 

وأخرج الترمذيّ [۲۸۷۸] والحاكم [۹/۲ء٠)من‏ حديث أبي هريرة: «إن لكل شيء ساسا وإن سام 
القرآن البقرةٌ» وفيها آيةٌ هي سيد آي القرآن؛ آيةٌ الكربي 1" 

وأخرج الحارث بن أبي اسا عن الحسن مرسلاً : «أفضل القرآن سورة البقرة» وأعظم آية فيها آية 
الكرسي». 

وأخرج ابن حبان والنْسائيّ [4418] من حديث أبي أمامةً : «من 
که مال ا ان بر 

وأخرج أحمد [1:4] من حديث أنس : «آية الكرسيّ ربع القرآن؟ . وإسناده ضعيف]. 
ما ورد في خواتيم البقرة: 

أخرج الأئمّة الستةء من حديث أبي مَسْعُود : «مَن قَرَأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلةٍ كمتاه. 
[البخاري : ۰۵۰٩۹‏ ومسلم : ۰۱۸۷۸ وأبو داود: /1791» والترمذي : ۰۲۸۸١‏ والنسائي : ۱ واين ماجه: ۰۱۳۹۸ وأحمد: 11/095]. 

وأخرج الحاكم [(570/5] من حديث النعمان بن بشير: «إن الله كتب کتاباً قبل أن يخلق السموات 
)١(‏ قال الألباني: ضَعّفه الترمذي» وأما الحاكم فقال: «صحيح الإسناد» والشيخان لم يخرجا عن حكيم لوهنٍ في 


رواياته» وإنما تركاه لغلوه في التشيع». فأقول: ليس كما قال وإن وافقه الذهبي في «تلخيصه»؛ فإن أقوال الأئمة فيه 
إنما تدل على أنهم تركوه لسوء حفظه» وليس لفساد مذهبه... وبالجملة فالحديث ضعيف. انظر الضعيفة .)١754(‏ 


في فضائل القّرآن aD)‏ 


والأرض بأَلمَيْ عام وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة» ولا يُقرآن في دار فَيَقْرَبها شيطان ثلاث 
ليال» [وهو صحيح]. 


ما ورد قفي آخر آل عمراتة: 
أخرج البيهقئ من حديث عثمان بن عفان: «من قرأ آخر آل عمران في ليل كتيب له قبا ليل 
ماورد في الأنعام: 


أخرج الدارميّ ۳۲۷۸1]وغيره عن عمر بن الخطاب موقوفاً: «الأنعام من نواجب القرآن». 
[وابن أبي شيبة )1١ 777 /١١(‏ وإسناده صحيح]. 


ما 5-214 في السيبع الطوال: 


: : بر و Wr,‏ 
أخرج أحمد ]۲٠٤٤١[‏ والحاكم 7[ من حديث عائشة : ١مَن‏ أَخَذ السبع الظوال فهو خير» . 


[وهو صحيح]. 
ماورد فجي همود 
أخرج الطبرانئ فى «الأوسط» [053/] بسند واو من حديث عل : «لا يحفظ منافقٌ سوراً: براءة» 
وهود» ويس » والدّخان» وعم يتساءلون». 
مأ ورك قي آخر الإسراء: 
1 5 غ 01 3-4 رل ورو e‏ و ا ر ۶ 
أخرج أحمد ]١16775[‏ من حديث معاذ بن أنس : «آية العرٌ: ##وقل كمد لله الَذى لر خد ودا وار يكن 
7 ريك ف الماك إلى آخر السورة» [وإسناده ضعيف! 
ما قرط قي الك هه 
أخرج الحاكم ه٧‏ )] ين حديث أبي سعيد: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من 
النور ما بينه وبين الجمعتين». 


وأخرج مسلم [۱۸۸۳] من حديث ابي الدّرداء : «مَن حفظ عشر آيات من أوّل سورة الكهف غُْصِم 
من فتنة الدّجال». 


ع8 5 ع 00 5 .م 7 
وأخرج أحمد 7 من حديث معاد بن أنس : «من قرأ أول سورة الكهف وآاخرها كانت له نورا من 
قدمه إلى رأسه» ومَنْ قرأها كلّها كانت له نوراً ما بين الأرض والسماء» [والطبراني في «الكبير» (447(/70)) وإسناده 


ضعيف]. 


)١(‏ ولفظه عندهما: «من أخذ السبعَ الأَوّلَء فهو حَبْرُ). 


CW‏ الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج البرّار [۲۹۷] من حديث عمر: «من قرأ فى ليلة : #فن كن رجو لماه ري . . . * الآيةء كان 
له نور من عدن إلى مكة» حشوه الملائكة» . 
ما ورد في ألم الشجدة: 

أخرج ابو تمبيدا'' من مرسل المسيّب بن رافع: «تجيء ألم السجدة يوم القيامة لها جناحان تظل 
صاحبهاء فتقول : لا سبيل عليك» لا سبيل عليك». 

وأخرج عن ابن عمر موقوفاً قال: في تنزيل السجدة وتبارك الملك فضل ستين درجة على غيرهما 
من سور القرآن». 


صاورده قفي يسة: 

أخرج أبو داود ]"15١1[‏ والنسائي [في عمل اليوم...»: ]1١70‏ وابن حِبّان [۷۲۰] وغيرهم من حديث 
معقّل بن يسار: «يس قلب القرآن» لا يقرؤها رجلّ يريد الله والدارٌَ الآخرة إلا عفر له؛ اقرؤوها على 
موتاكم» [ضعفه الألباني]. 

وأخرج الترمذي [YAAY]‏ والدارميّ من حديث انس : «إن لكل شيء قلباء وقلب القرآن يس› ومن 
قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءةً القرآن عَشْرَ مرات» . [قال الألباني: موضوع]. 

وأخرج الدارمئ ]۳۲۹١[‏ والطبرانئ [في «الأوسط»: 70]من حديث أبى هريرة: ١من‏ فريس فى ليلة 
ابتغاء وجه الله غفر له) [وفي «الصغير»؛: ۰٤۱۷‏ وابن حبان: 701/54 ورجاله ثقات]. 

وأخرج الطبرانىٌ لفق «الأوسط»: ۸ من حديث اس «من داوم على قراءة يس كل ليلة ثم مات › 
مات شهيداً) [وفي «الصغير»: .]٠١١١‏ 

أخرج أبو عبيدا '' عن ابن عباس موقوفاً : إن لكل شيء لُبابً» ولُبابُ القرآن الحواميم. 

وأخرج الحاكم [(/477)] عن ابن مسعود موقوفاً : الحواميم ديباج القرآن”". 
ماورد فىوالودخاة: 


أخرج الترمذي [۲۸۸۸] وغيره من حديث أبي هُريرة: «مَنْ قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغفرٌ له 
سبعون آلف مَلّك) . [قال الألباني: موضوع]. 


)١(‏ فى «فضائله» ص١50.‏ (؟) فى «فضائله» ص505. 
۳( صححه الشيخ الألباني موقوفاً على ابن مسعود» وروي مرفوعاً من حديث أنس كما أخرجه الديلمي 1/۲ وهو 
موضوع » وآفتّه عبد القدوس بن حبيب» وهو كذّاب وضّاع. وانظر الضعيفة للشيخ الألباني .)١۳۷(‏ 


في فضائل القٌّرآن 


ما ورد في المفشل: 


أخرج الدارميّ 4701 عن ابن مسعود موقوفاً : إِنَّ لكل شيء لُباباً» ولباب القرآن المفصّل. 


اليحجحمين: 


أخرج البيهقيّ [في «الشعب»: 64] من حديث على مرفوعاً: «لكل شيء عروسٌ» وروس القرآن 
الرحمن». 

أخرج أحمد [1710] وأبو داود [0:007] والترمذي [1411] والنسائيّ ع ]٠١549[‏ عن عرباض بن سارية : 
أن النبى بي كان يقرأ المسبّحات كل ليلة قبل أن يَرقُد ويقول: ف الت عير ف أل آية) [إسناده 
ضعيف]. 

قال ابن كثير قى تفسير الآية المشان إلبها قوله + جهو الأول وال اهر الان ور نکل ن 
عل [الحديد: "]. 

وقد أخرج ابن الي [في «عمل اليوم والليلة»: 01] عن انس : أن النبي ي أوصى رجلا إذا ا 
تفع انيرا رة ال :فال فن يك مت شهيدا:: 

وأخرج الترمذي [۲۹۲۲] من حديث معقل بن يسار: «من قرأ حين يصبح ثلاث آبات من آخر سورة 
الحشر وكّل الله به سبعين ألف ملّك. يصلون عليه حتى يمسى» وإن مات في ذلك اليوم مات شهيداًء 
ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة» [قال الألباني: ضعيف]. 

وأخرج البيهقيّ [«شعب الإيمان»: ٠ ١‏ من حديث أبي أمامة : «من قراً خواتيم الحشر في ليل أو 
نهار» فمات في يومه أو ليلته» ققد اجب الله له الحنة». 
بار 


أخرج الأربعة وابن حِبَّانَ [۷۸۷ و۷۸۸] والحاكم [(497/5)] من حديث أبي هريرة: «في القرآن سورة 
ثلاثون آية» شَمَعتُْ لرجل حتى غفر له: تبر الى بيده مك14 [رأبر داود: 214٠١‏ والترمذي: 03441 
والنسائي في «عمل اليوم...2: ۷٠١‏ وفي «الكبرى»: ۰۱۱۹۱۲ وابن ماجه: 19/85 وهو حسن لغيرهاء 

وأخرج الترمذي [۲۹۰]من حديث ابن عباس : «هي المانعة› هي المنجية» تنجي من عذاب القبرا 

وأخرج الحاكم [(010/1)] من حديثه : «وددت أنها في قلب كلّ مؤمن: ترك ادى بيد ألملّك». 


[وهو صحيح] 


20220 


)00 ابن كثير 5/ 044 سورة الحديد: ٠"‏ وتمام كلامه: وقوله تعالى: مُرٌ الارن . . . 4 وهذه الآية هي المشار إليها في 
حديث عرباض بن سارية أنها أفضل من ألف آية. 
۳( قال الألباني: ضعيف وإنما يصح منه قوله: هي المانعة. 


6 الإتقان في علوم القرآن 


ررر مت 


وأخرج النّساء ني ]۱۱٦۱۲[‏ من حديث ابن مسعود: E‏ : برك لرّى بدو و التلك» كل ليلة 
منعه الله بها من عذاب ب اقب . 


أخرج أبو و عن أي تميم قال : قال رسول الله كل انی سيت أفضل المسبحات). فقال 
بي بن كعب : لعلها + سبح اس سم ريك امل ب ؟ قال: : النعم). 


ال اتمه 


3 
ا 


أخرج أب نِم في «الصحابة؛ من حديث إسماعيل بن أبي حكيم المزني الصحابي مرفوعاً : «إن الله 
ليسمع قراءة : لر یکن الذي ن کقرواچه» فيقول : أبشر عبدي؛ فوعرٌتي لمكن لك في الجنة حتى ترضّى». 
ا 

أخرج التر مدق 192483 من بخديك اس قرا : 8دا رُلْزِِ . . . 4 عُيِلت له بنصف القرآن». 
[وهو صحيح]. 
ا عا ت 

أخرج أبو عُبيدا " من مرسل الحسن: «إدا وُلزِِ . . . 4 تُعدّل بنصف القرآن» والعاديات تُعدّل 
بنصف القرآن». 
ألهاكخم 

أخرج الحاكم [(051/1)] من حديث ابن عمر مرفوعاً : (ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية 0 
يوم» قالوا : ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية؟ قال : «أمَا يستطيع أحذكم أن يقرأ أ #الهدم کار 00 2# 
[وهو صحيح]. 


E E 


40-0 


أخرج الترمذي ]۲۸۹٤1‏ من حديث أنس: ١ظثُلَ‏ يتأ آلڪن رد4 ربع ال ت 

وأخرج أبو عُبيد من حديث ابن عباس قال : ««يأ يزرد ٠‏ تُعدَلُ بربع القرآن». 

وأخرج أحمد[۷٠۳۸]‏ والحاكم[(6615/1] من حديث نوفل بن معاوية: «اقرأ فل يأ 
لْكَدِرنَ4 , نُمَّ نَمْ على خاتمتهاء فإنها براءة من الشرك) [وهو حسن]. 


.)1589( حسّنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»‎ )١( 
(؟) في «فضائله» ص5509. (۳) فى «فضائله) ص‌۲۹۳.‎ 


في فضائل الُرآن CD‏ 


وأخرج أبو يعلى من حديث ابن عباس : «ألَا أدُلَكم على كلمة تنجيكم من الإشراك بالله؟ 
تقرؤون: فل يما لحرن عند منامكم). 
الست سمي 


ا بروج سر و 


خرج الترمذي [445؟]من عدي اسه وا جاه سي ا وَالْمَنّح» ربع القرآن) [وهر ضعيف]. 


الإخنساص: 
أخرج مسلم [1844] وغيره من حديث أبي هريرة: #قلٌ هو أله اكد . . . 4 تعدل ثلث القرآن». 
وفى الباب عن جماعة من الصحابة. 


وأخرج الطبرانئ فى «الأوسط»0/411] من حديث عبد الله بن الشَّخُير: «ومَن قرأ: «فل هو أله 
1 8 5 : : و ا َه 3 ديه م 
اكد في مرضه الذي يموت فيه لم يُفْئّن في قبره» وأمِنَ من ضغطة القبر» وحَمَلنْه الملائكة يوم 
القيامة بأَكُمُها حتى تُجِيرَهٌ الصراط إلى الجنة») [ضعيف جداً]. 


وأخرج الترمذيّ[1444] من حديث أنس : من قراً: فل هو الله أَحدُ)» كل يوم مئتي مرة مُحِيّ 


عنه ذنوب خمسين سنة» إلا أن يكون عليه ديْنء ومن أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه» ثم قرأ 
فل هو لَه أَحَدٌ» مئة مرة» فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب: يا عبدي» ادخل عن يمينك الجنة) 


[ضعفه الألباني في «الضعيفة»: .]٠١‏ 


وأخرج الطبرانيّ آني «الكبير»: ]۸٥۲‏ من حديث ابن الديلمئ : «من قراً قل هو آله أَحَدٌ)» مئة مرة 
في الصلاة أو غيرهاء كتب الله له براءة من النار». 


م 


وأخرج في «الأوسط»[188] من حديث أبي هريرة: «من قرأ فل هو أله صد عشر مرات بني 
له قصرٌ في الجنةء ومن قرأها عشرين مرة بُنِيَ له قصران» ومن قرأها ثلاثين مرة بني له ثلاثة). 

وأخرج في «الصغير) [155] من حديثه : «من قراً: فل هو أله صد بعد صلاة الصبح اثنتي 
عشرة مرة» فكأنّْما قرأ القرآن أربع مرات» وكان أفضل أهل الأرض يومئذ إذا اتقى». 


المعووتاتة: 


أخرج أحمد ۱۷۲۹٩۱1‏ و۱۷۲۹۷] من حديث عقبة: أن النبي كل قال له : «آلا أُعلّمُكَ سؤر ما أنزل في 
التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها؟». قلت: بلىء قال: «#قْل هو اله کد 
وال اعود يِرَتٍ الْمَلَقِ4 وطقل اعود برت الا [إسنادهما صحيح]. 
وأخرج أيضاً من حديث ابن عباس: أن النبي ييه قال له: «آلا أخبرك بأقضل ما تعوّذ به 
2ع ف اس جرع دسم 


المتعوّذون؟) قال: بلى» قال : 82 أعوذ يرب الْمَلَقِ»# وال أعودذ برب لاس » [أحمد: ٨‏ وفي 


إسناده ضعف] . 
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وأخرج أبو داود [5087]والترمذيٌ [هه*] عن عبد الله بن حَبّيب قال: قال رسول الله ية : «اقراً 


كل هو أله أحدٌ» والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح. ثلاث مرات» تكفك من كل شيء» [وهو حسن 
صحيح]. 

وأخرج ابن السُنّىَ [في #عمل اليوم والليلة؛: ۳۷۷] من حديث عائشة : ١مَنْ‏ قراً بعد صلاة الجمعة فل هو 
آله كد ولف أَعُودُ يرب الْمَلقِ»4 وطكل أَمُودُ يرت الا سبع مرات» أعاذه الله من السوء إلى 
الجمعة الأخرى» . 

وبقيث أحاديث من هذا الفصل أخُرنّها إلى نوع الخواص. 

فصل : أما الحديث الطويل في فضائل القرآن سورةً سورةً» فإنه موضوعء كما أخرج الحاكم في 
«المدخل» بسنده إلى أبي عمّار المروزيّ: أنه قيل لأبي عِضْمّة الجامع'': من أين لك عن عكرمة عن 
ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة» وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إني رأيت الناس قد 
أعرضوا عن القرآن» واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق؛ فوضّعتٌ هذا الحديث حسبةً! 

وروّى ابن حبّان في مقدمة «تاريخ الضعفاء»”" عن ابن مهدي قال: قلت لميسرةً بن عبد ربه: من 
أين جت بهذه الأحاديث» من قراً كذا فله كذا؟ قال: وضعيُّها أرَغٌبُ الناسسّ فيها. 

وروّينا عن المؤمّل بن إسماعيل قال: حدثني شيخ بحديث أَبَيَ بن كعب في فضائل سور القرآن 
سورةًٌ سورة» فقال: حدثني رجلّ بالمدائن» وهو حيء فصِرْتٌ إليه» فقلت له: مَّن حدّثك؟ قال: 
حدثني شيخ بواسط وهو حيّ» فصرت إليه» فقلت له: من حدثك؟ قال: حدثني شيخ بالبصرة» فصرت 
إليه» فقلت له: مّن حدثك؟ قال: حدثني شي بعبادان» فصرت إليهء فأخذ بيدي فأدخلني بيتأء فإذا فيه 
قوم من المتصوفة» ومعهم شيخ فقال: هذا الشيخ حدثني» فقلت: يا شيخ مَن حدَّئك؟ فقال: لم 
يحدثني أحدّء ولكننا رأينا الناسَ قد رَغِبوا عن القرآن» فوضعْنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى 
القرآن. 

قال ابن الصلاح: ولقد أخطاً الواحديّ المفسّرٌ ومن ذكره من المفسّرين في إيداعه تفاسيرهم. ' 


© © @ 


)١(‏ أبو عصمة: نوح بن أبي مريم المرْوّزي» قال الحاكم: وضع أبو عصمة حديتٌ فضائل القرآن الطويل. انظر ترجمته 
بإسهاب في «ميزان الاعتدال» 4/ 64»؛ وانظر «شرح شرح النخبة» 548» و«فتح المغيث» للسخاوي »٠۳/١‏ 
و«قواعد التحديث» للشيخ القاسمي ص 509 - 5١٠١‏ بتحقيقنا. 

(؟) «كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» .55/١‏ 


في أفضل القرآن وفاضله 


اختلف الناس : هل في القرآن شيء أفضل من شيء؟ 

فذهب الإمام أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلانيّ وابن حِبَّان إلى المنع؛ لأن الجميع 
كلام الله ؛ ولئلا يُوهم التفضيل نقص المفضّل عليه. وروي هذا القول عن مالك. قال يحيى بن يحيى : 
تفضيل بعض القرآن على بعض خطأ؛ ولذلك كره مالك أن تعاد سورةٌ أو تُردّدَ دون غيرها. 

وقال ابن حبّان في حديث أَبََ بن كعب : اما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أَمّ القرآن) : 
إن الله لا يعطي لقارئ التوراة والإنجيل من الثواب مثلَ ما يعطي لقارئ أم القرآن» إذ الله سبحانه 
وتعالى بفضله فضّل هذه الأمة على غيرها من الأمم» وأعطاها من الفضل على قراءة كلامه أكثرٌ مما 
أعطى غيرّها من الفضل على قراءة كلامه» قال: وقوله: «أعظم سورة» أراد به الأجر؛ لا أن بعض 


القرآن أفضل من بعض. 
وذهب آخرون إلى التفضيل لظواهر الأحاديث» منهم: إسحاق بن راهويهء وأبو بكر بن العربيّ» 
والغزالي. 


وقال القرطبي : إِنَّه الحقّ» ونقّله عن جماعة من العلماء والمتكلمين. 

وقال الغزالي في «جواهر القرآن”'': لعلك أن تقول: قد اشرت إلى تفضيل بعض آيات القرآن 
على بعضء والكلام كلام الله» فكيف يفارق بعضّها بعضاً؟ وكيف يكون بعضّها شرف من بعض؟ 
فاعلم أن نور البصيرة إن كان لا يرشدك إلى الفرق بين آية الكرسيّ وآية المداينات» وبين سورة 
الإخلاص وسورة تبّتء وترتاع على اعتقاد الفرق نفسّك الخوّارةٌ المستغرقةٌ بالتقليدء فَقَلْدُ صاحبٌ 
الرسالة بل فهو الذي أنزل عليه القرآنُ وقال: «يس قلب القرآن» و«فاتحة الكتاب أفضلٌ سُور القرآن» 
و«وآية الكرسي سيدة آي القرآن» و«قل هو الله أحد تعيل ثلث القرآن» والأخبار الواردة في فضائل 
القرآن» وتخصيص بعض السور والآيات بالفضل» وكثرة الثواب في تلاوتها لا تحصى. انتهى. 

وقال ابن الحَضّار: العجب ممن يَذكر الاختلاف في ذلك مع النصوص الواردة بالتفضيل!. 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : كلام الله في الله أفضلٌ من كلامه في غيره» ف ل هو اه 
اد4 أفضل من ّت يآ أبى لَهٍَ». 

وقال الحُوَِيَ : كلام الله أبلمُ من كلام المخلوقين. وهل يجوز أن يقال: بعض كلامه أبلغ من 


.١90ص «جواهر القرآن» للغزالي‎ )١( 
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بعض الكلام؟ جوّزه قوم لقصور نظرهم. وينبغي أن تعلم أن معنى قول القائل: هذا الكلام أبلغ من 
هذاء أن هذا في موضعه له حسنٌ ولطف»› وذاك فى موضعه له حسن ولطف» وهذا الحسن في موضعه 


أكمل من ذاك في موضعه. 

قال: فإن من قال: إن فل هو الله صد أبلع من «اتَبّتْ يّدَآ أي لم جعَل المقابلة بين 
ذكر الله وذكر أبي لهب» وبين التوحيد والدعاء على الكافر؛ وذلك غير صحيح» بل ينبغي أن يقال : 

تبت يّدَآ ى لَب دعاء عليه بالحُسران» فهل توجد عبارة للدعاء بالخسران أحسن من هذا؟ وكذلك 

في فل هْوَ أنه د لا توجد عبارةٌ تذل على الوحدانية أبلغ منها؛ فالعالم إذا نظر إلى «اتَبّتْ يَدَآ 
أبى لهب في باب الدعاء بالخسران» ونظر إلى فل هو أَنَّهُ كد في باب التوحيدء لا يمكنه أن 
يقول: أحدهما أبلغ من الآخر. انتهى. 

وقال غيره: اختلف القائلون بالتفضيل» فقال بعضهم : الفضل راجع إلى عِظم الأجر ومضاعفة 
الثواتن + يخس الفعالاك النفس وت ها وتديرها وتتكرها عند وزو أوضاف القلد: 

وقيل: بل يرجع لذات اللفظء وأن ما تضمّنه قوله تعالى : «وَإِكهَك له وَبِةٌ . . .4 الآية [البقرة: 
۳ وآية الكرسي» وآخر سورة الحشرء وسورة الإخلاص من الدّلالات على وحدانيته وصفاته ليس 
موجوداً مثلاً في «تَبّتَ يّدَآ أبى لم وما كان مثلهاء فالتفضيلٌ إنما هو بالمعاني العجيبة وكثرتها. 

وقال الحَليميَ» ونقله عنه البيهقيّ: معنى التفضيل يرجع إلى أشياء : 

أحدها : أن يكون العمل بآيةٍ أولى من العمل بأخرى» وأَعْوّد على الناس"» وعلى هذا يقال: 
آيات الأمر والنهي والوعد والوعيد خيرٌ من آيات القصص. لأنّها إنما أريد بها تأكيد الأمر والنهي 
والإنذار والتبشيرء ولا غنيّ بالناس عن هذه الأمورء وقد يستغنون عن القصص. فكان ما هو أعود 
عليهم وأنفع لهم. مما يجري مجرى الأصول» خيراً لهم مما يُجِعَل تبعاً لما لا بُد منه. 

الثاني: أن يقال: الآيات التي تشتمل على تعديد أسماء الله تعالى وبيان صفاته والدلالة على 
عظمته أفضل» بمعنى أن مخبّراتها أسنى وأجل قدراً. 

الثالث: أن يقال: سورة خير من سورة» أو: آية حير من آيةء بمعتى أن القارئ يتعجّل له بقراءتها 
فائدة سوى الثواب الآجلء ويتأدّى منه بتلاوتها عبادة» كقراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين؛ 
فإن قارئها يتعجّل بقراءتها الاحتراز مما يخشى» والاعتصام بالله» ويتأدّى بتلاوتها عبادةٌ للهء لما فيها 
من ذكره سبحانه وتعالى بالضصّفات العلا على سبيل الاعتقاد لهاء وسكون النفس إلى فضل ذلك الذكر 
وبركته؛ فأما آيات الحُكم : فلا يقع بنفس تلاوتها إقامة حكم» وإنما يقع بها علم. 

ثم لو قيل في الجملة: إن القرآن خيرٌ من التوراة والإنجيل والرَّبور» بمعنى أن التعبّد بالتلاوة 
والعمل واقع به دونهاء والثواب بحسب قراءته لا بقراءتها. أو أنه من حيث الإعجازٌ حجة النبي 


)1( أي : أكثر نفعاً لهم وعوداً عليهم بخيري الدنيا والآخرة. 
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المبعوث»› وتلك الكتب لم تكن معجزة» ولا كانت حُحجج أولئك الأنبياء» بل كانت دعوتهم والحجج 
غيرهاء لكان ذلك أيضا نظير ما مضى. 

وقد يقال: إن سورة أفضل من سورة؛ لأن الله جعل قراءتها كقراءة أضعافها مما سواهاء وأوجب 
والعاتر N N‏ 
يقال: إن يوماً أفضل من يوم» وشهراً أفضل من شهر» بمعنى بمعنى : العبادةٌ فيه تفضل على العبادة في غيره. 
والذنب فيه أعظم منه في غيره» وكما يقال: إن الحرّم أفضل من الحل؛ لأنه يتأدّى فيه من المناسك ما 
لا يتادّى في غيره. والصلاة فيه تكون كصلاة مضاعفة مما تقام في غيره. انتهى كلام الحليميّ. 

وقال ابن التين في حديث البخاري : «لأعلّمنك سورة هي أعظم السور)”'' [البخاري: 265005 وأحمد: 
۰ معناه: أن ثوابها أعظم من غيرها . 

وقال غيره: إنما كانت أعظم السُوّر؛ لأنها جمعت جميع مقاصد القرآن» ولذلك سمّيت: 
القرآن. 

وقال الحسن البصريّ: إن الله اودع علوم الكتب السابقة في القرآن» ثم أودع علوم القرآن 
الفاتحة» فمن عَلِم تفسيرّها كان كمن علم تفسير جميع الكتب المنرّلة. أخرجه البيهقيّ. 

وبيان اشتمالها على علوم القرآن قرره الزمخشري» باشتمالها على : الثناء على الله تعالى بما هو 
هله » وعلى التعيّد بالأمر والنهي» وعلى الوعد والوعيد؛ وآياثٌ القرآن لا تخلو عن أحد هذه الأمور. 

وقال الإمام فخر الدين: المقصود من القرآن كله تقرير أمور أربعة: الإلهيات» والمعادء 
والنبوّات» وزات القضاء والقدّر لله تعالى. فقوله: : «الحمد َه رب الْعنامِينَ» يد يدل على الإلهيات» 
وقوله: «مديك يوم آل4 يذل على المعادء وقوله: ياك عبد وَإِيَاكَ فَْتَعِنُ» يدل على نفي 
الجبرء وعلى إثبات أن الكل بقضاء الله وقدره» وقوله: «أهَينا الط لمم إلى آخر السورة يدل 
على إثبات قضاء الله» وعلى النبوّات. فلمّا كان المقصد الأعظم من القرآن هذه المطالب الأربعة» 
وهذه السورة مشتملة عليها» سميت: أم القرآن. 

وقال البيضاويّ: هي مشتملة على الحِكّم النظرية والأحكام العملية التي هي سلوك الطريق 
المستقيم» والاطلاع على مراتب السعداءء ومنازل الأشقياء. 

وقال الطيبيّ : هي مشتملة على أربعةٍ أنواع من العلوم التي هي مناط الدين : 

أحدها : علم الأصول» ومعاقدَُةٌ معرفة الله تعالى وصفاته» وإليها الإشارة بقولد : «الحمد لله 
وب َيه © اقل أي ومعرفة النبوة» وهي المرادة بقوله : «أنصدت عو ومعرفة 
المعاد» وهو المومى إليه بقوله: «مديك يوم الثين». 

وثانيها : علم الفروع» رأ الغباداك :وهو المزاة قزل و اناك تمده 


1 


)١(‏ والسورة التي علمه إياها هي سورة الفاتحة. 


ID‏ الإتقان في علوم القرآن 


وثالثها : علم ما يحصل به الكمال وهو علم الأخلاق» وأجلّه الوصول إلى الحضرة الصمدانيق 
والالتجاء إلى جناب الفردانية والسلوك لطريقه» والاستقامة فيهاء وإليه الإشارة بقوله : «وَإِيَّاكَ َي 
© اهيا لر الْمقِير». 

ورابعها : علم القّصص والأخبار عن الأمم السالفةء والقرون الخالية» السعداء منهم والأشقياء؛ 
وما ركسل ای وعد ی ووعيذ م وهو المراد بقوله: : «أنعنت عَلْهِم عبر الصو عَم 
لا ا 

وقال الغزالي: مقاصد القرآن ستة: ثلاثة مهمّة» وثلاثة متمّة: 

الأولى: تعريف المد إليه كبا أء شير إليه بصدرهاء وتعريف الصراط المستقيم» وقد صرح به 
فيهاء وتعريف الخال عند الرجوع إليه تعالى وهو الآخرة» كما أشير إليه ب ملك بوم ألدَين». 


ر ی ا 


ا : تعريف أحوال المطيعين» كما أشيرٌ إليه بقوله : : وات نعلت عَلَهم4. وحكاية أقوال 
الجاحدين» وقد أشير إليها ب «الْمَنْصُوب علوم وا ألصالينَ. وتعريف منازل الطريق» كما أشيرٌَ إليه 
بقوله: «إِيَاكَ عبد وَِيَّاكَ فْتَعِينُ4. انتهى. 

ولا هاضي هذا وا فى ايت اا فزني لق ي القرآن» لأن بعضهم وجَّهه بأن دلالات 
القرآن الكريم : إما أن تكون بالمطابقة أو بالتضمّن أو بالالتزام» وهذه السورة تدلٌ على جميع مقاصد 
القرآن بالتضمّن والالتزام و والاثنان من الثلاثة ثلثان» ذكره الزركشي في شرح «التنبيه» 
وتاضز الذين بن الملق' 7+ قال + رايا اليحقوق فة جى الله على فاد وق العياد على ا 
وحق بعض العباد على بعض. وقد اشتملت الفاتحةٌ صريحاً على الحقَّين الأولين» فناسب كوثها 
با وحديث: (قسمتٌ الصلاةً بيني وبين عبدي نصفين) [مسلم: 478: وأحمد: 4977» والبخاري 

في «القراءة خلف الإمام»: ۷۲ء وأبو داود: ۸۲١‏ وابن حبان: ]۱۷۸٤‏ شاه لذلك. 

قلت: ولا َنافِيَ أيضاً بين كون الفاتحة أعظمٌ السور» وبين الحديث الآخر: أن البقرة أعظمٌ 
السور؛ لأن المراد به ما عدا الفاتحة من السّور التي فُصّلت فيها الأحكامُ وصربت الأمثال» وأقيمت 
الحْجّج؛ إذ لم تشتمل سورةٌ على ما اشتملّث عليه» ولذلك سمت «فسطاط القرآن؛ [الداري : [Yo‏ 

قال ابن العربيّ في «أحكامه)”'': سمعت بعض أشياخي يقول : فيها ألف أمرء وألف نهي» وألف 
حُكمء وألف خبر؛ ؛ ولعظيم فقهها أقام ابنُ عمر ثماني سنين على تَعَلّمها. أخرجه مالك في «الموطأ». 
[كتاب القرآن .])١51//١(‏ 

وقال ابن العربيّ أيضاً : إنما صارت آية الكرسئ ب أعظمَ الآيات لعظم مقتضاهاء ٠‏ فال الشيء إنما 
يشرف بشرف ذاته ومقتضاه وتعلقاته» وهي في آي القرآن كسورة الإخلاص في سُوَرِه ااا 
الإخلاص تفضلها بوجهين: 


)0( ابن الل محمد بن عبد الدائم المعروف بابن بنت المَيُلق» ويقال اختصاراً: ابن الميلق» قاض » مصري » شافعي » 
شاذلي واعظ بليغ (ت: ۷۹۷ ه). «الدرر الكامنة» ۳/ .٤۹٤‏ 
(؟) «أحكام القرآن» 8/١‏ أول سورة البقرة. 
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أحدهما: أنها سورة؛ وهذه آية» والسورة أعظم؛ لأته وقع التحدّي بهاء فهي أفضل من الآية التي 
لم يُتَحَدَّ بها. 

والثاني : : أنَّ سورة الإخلاص اقتضت التوحيد في خمسة عشر حرفاًء وآية الكرسيّ اقتضت التوحيد 
في خمسين حرفاً» فظهرت القُدْرة في الإعجاز بوضع معن معبّر عنه بخمسين حرفا ثم يعبر عنه بخمسة 
عشرء وذلك بيان لعظيم القدرة والانفراد بالوحدانية. 

وقال ابن المُيّر: اشتملت آيةٌ الكرسي على ما لم تشتمل عليه آيةٌ من أسماء الله تعالى؛ وذلك أنها 
مشتملة على سبعة عشر موضعاًء فيها اسم الله تعالى ظاهراً في بعضها ومستكناً في بعض» وهي : اللهء 
هوء الحنٌ» القيوم» ضمير: لا تأخذه» و: لهء و: عندهء و: بإذنه» و: يعلمء و: علمه» و: شاءء 
و: كرسيهء و: يؤوده. ضمير: حفظهماء المستتر الذي هو فاعل المصدرء و: هوء العليّء العظيم. 
وإن عدّدت الضمائر المتحمّلة في : الحيّء القيوم» العليّ» العظيم. والضمير المقدّر قبل: الحيّ ‏ على 
أحد الأعاريب ‏ صارت اثنين وعشرين. 

وقال الغزالي”': إِنّما كانت آية الكرسيئ سيّدة الآيات؛ لأنها اشتملت على ذات الله وصفاته 
وأفعاله فقط؛ ليس فيها غير ذلك» ومعرفة ذلك هي المقصد الأقصى في العلوم» وما عداه تابع له؛ 
والسيّد اسم للمتبوع المقدم» فقوله: #الله# إشارة إلى الذات» ل إِلَهَ إل هو إشارة إلى توحيد 
الذات . الى اموم إشارة إلى صفة الذات وجلالهء فَإنَّ معنى الوم الذي يقوم بنفسه» ويقوم به 
غيره» وذلك غاية الجلال والعظمة. «لا تأَحْدُرُ َه ولا َء تنزيه وتقديس له عمّا يستحيل عليه من 
أوصاف الحوادث» والتقديس عمّا يستحيل أحد أقسام المعرفة. لم مَا فى أَلسَمْوَتٍ وا في الْأَرْض» إشارة 
إلى الأفعال كلهاء وأنَّ جميعها منه وإليه . من دا الَذِى يَنْمَعُ عه إلا اذو إشارة إلى انفراده بالمُلك 
والحكم والأمرء وأنَّ من يملك الشفاعة إنما يملكها بتشريفه إِيّاه والإذن فيهاء وهذا نفي الشركة عنه في 
الحكم والأمر. يكم ما ب يربهر إلى قوله: كا إشارة إلى صفة العلم» وتفضيل بعض 
المعلومات» والانقراد بالعلم» حتى لا علم لغيره ه إلا ما أعطاه ووهبه» على قدر مشيئته وإرادته . #وسِعَ 
ويه يموت مالأ إشارة إلى عظمة ملكه وكمال قدرته. ولا يم حمطا إشارة إلى صفة 
القدرة وكمالهاء وتنزيهها عن الضَّعْف والنقصان .وهو لمن الْمَظِيم» إشارة إلى أصلين عظيمين في 
الصفات. 

ل > ثم تلوت ج جميعٌ آي القرآن» لم تجد جملتها مجموعة في آية واحدة» فإ 

سهد اله [آل عمران الرس ES TR‏ 

يت و: قل نَم مَيِكَ لمل [آل عمران: ٦‏ ليس فيها إلا الأفعال» والفاتحة فيها الثلاثة 


لكن غير مشروحة بل مرموزة» والثلاثة مجموعة مشروحة في آية الكرسي. 
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والذي يقرب منها في جمعها آخر الحشر وأول الحديد؛ ولكنها آيات لا آية واحدةء فإذا قابلتٌ آية 
الكرسي بإحدى تلك الآيات وجدتها أجْمع للمقاصد. فلذلك استحقّت السيادة على الآي؛ كيف وفيها 


الى ال وهو الاسم الأعظم كما ورد به الخبر''' ! انتهى كلام الغزالي!. 

ثم قال: إِنّما قال لا في ال الفاتحة «أفضل» وفي آية الكرسي «سيدة» لسرّء وهو: أن الجامع بين 
فنون الفصل وأنواعها الكثيرة يسمّى أفضل ؛ NS‏ الريادةه “رالا قفن هو الاريق» وأما السّؤدد 
فهو رسوخ معنى الشرف الذي يقتضي الاستتباع ويأبى التبعيّة» والفاتحة تتضمّن التنبيه على معان كثيرة 
ومعارف مختلفةٍ؛ فكانت أفضل» وآية الكرسي : تشتمل على المعرفة العظمى ؛ التي هي المقصودة 
المتبوعة» التي يتبعها سائر المعارف» فكان اسم السيد بها أليق. انتهى. 

ثم قال في حديث: «قلب القرآن يس»: إِنَّ ذلك لأن الإيمان صحته بالاعتراف بالحشر والنَّشْرء 
وهو مقرّر في هذه السورة بأبلغ وجهء فجعلت قلب القرآن لذلك» واستحسنه الإمام فخر الدين. 

وقال النسفئّ: يمكن أن يقال: إن هذه السورة ليس فيها إلا تقرير الأصول الثلاثة: الوحدانكةء 
والرسالةء والحشر؛ وهو القدر الذي يتعلق بالقلب والجنان. وأمًا الذي باللسان وبالأركان ففي غير هذه 
السورة؛ فلمًا كان فيها أعمال القلب لا غير سمّاها قلباً» ولهذا أمر بقراءتها عند المحتضر؛ لأن في 
ذلك الوقت يكون اللسان ضعيف القوة والأعضاء ساقطة» لكن القلب قد أقبل على الله تعالى» ورجع 
عمًا سواه» فيقرأ عنده ما يزداد به قوةً في قلبه» ويشتد تصديقه بالأصول الثلاثة. انتهى. 


واختلف النّاس في معنى كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن: 

فقيل : کان بك سمع شخصاً يكرّرها تكرار من يقرأ ثلث القرآن» فخرج الجواب على هذا. وفيه 
بعد عن ظاهر الحديث» وسائر طرق الحديث تردّه. 

وقيل: لأن القرآن يشتمل على قصص وشرائع وصفات» وسورةٌ الإخلاص كلّها صفات» فكانت 
ثلثاً بهذا الاعتبار. 

وقال الغزالي في «الجواهر : معارف القرآن المهمّة ثلاثة: معرفة التوحيد» والصّراط 
المستقيم» والآخرة» وهي مشتملة على الأوَّل؛ فكانت ثلثاً. 

وقال أيضاً فيما نقله عنه الرازيّ: القرآن مشتمل على البراهين القاطعة على وجود الله تعالى 
ووحدانيته وصفاته : إِما صفات الحقيقة» وإما صفات الفعل» وإما صفات الحكم» فهذه ثلاثة أمورء 
وهذه السورة تشتمل على صفات الحقيقة» فهي ثلث. 


ر 35 


2000 عن أسماء بنت يزيد قالت : سمعتٌ رسول الله ب يقول في هاتين الآيتين : ا إله ا ل ا ا 
6 ]| وذاتر © اله لآ إل إلا هو لح لموم [آل عمران: ١‏ و۲]: «إن فيهما اسم الله الأعظم». أخرجه أحمد 
۷۷ وأبو داود »)١595(‏ والترمذي »)۳٤۷۸(‏ وابن ماجه (7800) وهو حديث حسن كما قال الألباني. 

(؟) «جواهر القرآن» ص57؟. 
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وقال الخُويَ: المطالب التي في القرآن معظمها الأصول الثلاثة» التي بها يصح الإسلام» 
ويحصل الإيمان» وهي : معرفة الله» والاعتراف بصدق رسولهء واعتقاد القيام بين يدي الله تعالى. فإن 
من عرف أنَّ الله واحدٌّء وأن النب صادقٌء وأنَّ الدين واقعٌء صار مؤمناً حمّاء ومّن أنكر شيئاً منها كفر 
قطعاً. وهذه السورة تفيد الأصل الأوّلء فهي ثلث القرآن من هذا الوجه. 

وقال غيره: القرآن قسمان: خبر وإنشاء» والخبر قسمان: خبر عن الخالق وخبر عن المخلوق؛ 
فهذه ثلاثة أثلاث» وسورة الإخلاص حلصت الخبر عن الخالق» فهي بهذا الاعتبار ثلث» وقيل : 
تعدل في الثواب» وهو الذي يشهد له ظاهر الحديث والأحاديث الواردة في سورة الزلزلة والنّصر 
والكافرين» لكن مف ابن غفل ذلك وقال » لا يجوز أن بكرن المحتن + كله جر ثلث القران» 
لقوله: «ومن قراً القرآن فله بكل حرف عشر حسنات» [الدارمي: .]"19٠‏ 

قال ابن عبد البرّ: السّكوت في هذه المسألة أفضل من الكلام فيها وأسلَم : ثم أسند إلى إسحاق 
بن منصور: قلت لأحمد ابن حنبل : قوله كِ: «قلٌ هو أله أَحَدٌ» تعدل ثلث القرآن» ما وجهه؟ فلم 
يقل لي فيها على أمر. وقال لي إسحاق بن راهويه : معناه أنَّ الله لما فصل كلامه على سائر الكلام» 
جعل لبعضه أيضاً فضلاً في الثواب لمن قرأه» تحريضاً على تعليمه» لا أن مَن قرا فل هو لَه أحدٌ» 
ثلاث مرات كان كمن قرأ القرآن جميعه ؛ هذا لا يستقيم ولو قرأها مئتي مرة. قال ابن عبد البرّ: فهذان 
إمامان بالسنة ما قاما ولا قعدا في هذه المسألة. 

وقال ابن المَيْلقَ في حديث : «إن الزلزلة نصف القرآن»: لأن أحكام القرآن تنقسم إلى أحكام الدنيا 
وأحكام الآخرة» وهذه السورة تشتمل على أحكام الآخرة كلّها إجمالاً» وزادت على القارعة بإخراج 
الأثقال وتحديث الأخبار. وأما تسميتها في الحديث الآخر ربعاًء فلأن الإيمان بالبعث ربع الإيمان» في 


الحديث الذي رواه الترمذي [0146]: «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله إلا الله وأنّي 
رسول الله بعثني بالحقٌّ. ويؤمن بالموت» ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقّدر؛. فاقتضى هذا 
الحديث أن الإيمان بالبعث الذي قرّرته هذه السورة ربع الإيمان الكامل الذي دعا إليه القرآن. 

وقال أيضاً في سرّ كون لاألْهَدَكم4 تعدل ألف آية : إِنَّ القرآن ستة آلاف آية» ومئتا آية وكسرء فإذا 
تركنا الكسر كان الألف سدس القرآن» وهذه السورة تشتمل على سدس مقاصد القرآن» فإنها ‏ فيما 
ذكره الغزالى ‏ ستة : ثلاث مهمّة وثلاث متمّة ‏ وتقدمت ‏ وأحدها معرفة الآخرة المشتمل عليه السورة» 
والتعبير عن هذا المعنى بألف آية أفخم وأجل وأضخم من التعبير بالسدس. 

وقال أيضاً في سرّ كون سورة الكافرين ربعاً وسورة الإخلاص ثلثاًء مع أن كلا منهما يسمّى 
ااا انسور اوی و ناك الله على ما لم تشتمل عليه (الكافرون). وأيضاً : 
فالتوحيد إثبات إلهية المعبود وتقديسه ونفي إلهية ما سواه» وقد صرّحت الإخلاص بالإثبات والتقديس» 
ولوحت إلى نفي عبادة غيره. والكافرون صرحث بالنفي ولوحت بالإثبات والتقديس ؛ فكان بين الرتبتين 

من التصريحين والتلويحين ما بين الثلث والربع. انتهى. 
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تذنيب : ذكر كثيرون في أثر: أن الله جمع علوم الأوّلين والآخرين في الكتب الأربعة» وعلومها 
في القرآن» وعلومه في الفاتحة» فزادوا: وعلوم الفاتحة في البسملة» وعلوم البسملة في بائها. 

ووّجْجه: بأن المقصود من كل العلوم وصول العبد إلى الربّء وهذه الباء باء الإلصاق؛ فهي تلصق 
العبد بجناب الربٌّ» وذلك كمال المقصود. ذكره الإمام الرازيّ وابن النقيب في «تفسيرهما». 
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النوع الرابع والسيعون 
فق مفرذات القرآد0١)‏ 


أخرج السّلَفي في المختار من «الطيوريات» عن الشعبيّ قال: لَقِي عمرٌ بن الخطاب ركباً في سمَّرِ» 
فيهم ابِنُ مسعود» فأمر رجلاً يناديهم: من أينَ القوم؟ قالوا: أقبلنا من الفَجَ العميق» نريد البيت العتيق. 
فقال عمر: إن فيهم لعالماً . وأمر رجلا أن يناديهم : أي القرآن أعظم؟ فأجابه عبد الله 2 اط له 
هو الى اليم [البقرة: .]۲٠١‏ قال: ناوهم: أي القرآن أحكمٌ؟ فقال ابن مسعود: هلك أنه با 
بلْعَدْلٍ وَاَلِْحْسن وَإيتَآي ذى القرك»* [النحل: .]19١‏ قال: نادهم : أي القرآن أَجِمّعٌ؟ فقال: و 
يَعْمَلْ يقال دَرَوْ حير يَرَمْ © ومن يَمْمَلَ يكال درو سرا َرَو [الزلزلة: لاء ۸]. فقال: نادهم : 
أئ القرآن أحزن؟ فقال: #من يَعْمَلُْ سُوْءًا مجر بهو [النساء: .]١177‏ فقال: نادهم. أي القرآن أرجى؟ 
فقال: قل يَحِبَادِىَ آلَدِينَ مرها عل مُه الآية [الزمر: ۳٠]ء‏ فقال: أفيكم ابنُ مسعود؟ قالوا: نعم 
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره بنحوه. 

وأخرج عبد الررّاق أيضاً [في «مصنفه»: 5007]عن ابن مسعود قال: أعدل آية ةِ في القرآن: إن َه 
يمر لدل وَالْدمسن» [النحل : .]4١‏ وأحكمُ آية: لإ يَمْمَلْ مِتْقسَالَ دَرَةْ حي َم إلى آخرها. 

وأخرج الحاكم [(/۴۵۹)]عنه قال: إِنَّ أجمع آية في القرآن للخير والشر: إن أله يمر بالْعَدْلٍ 
اخسن [النحل : ]4٠‏ [وهو صحيح]. 

وأخرج الطبز ان 57 [في «الكبير»: 8151] عنه قال: ما في القرآن آيةٌ أعظم فرحاً من آية في سورة 
العف : فل ادى الي سرف عل أيه الآية [الزمر : 07]. وما في القرآن آيةٌ أكثر تفويضاً من آية 
في سورة النساء القُضرى : «إومن بوك على أله َه سسب الآية [الطلاق: .]١‏ 

وأخرج أبو ذز الهَرويَ في «فضائل القرآن» من طريق يحيى بن يعمُر» عن ابن عمر عن ابن مسعود 
قال : سمعت رسول الله ية يقول: «إن أعظم آية في القرآن : انه لا إله إلا هو ال اليم . . . € [البقرة: 
5 . وأعدل آية في القرآن: #إنَ أله يأمُر بألْعَدْلٍ وَالْامْسَنٍ . . . 4 [النحل: .]4٠‏ إلى آخرها. وأخوف 
آية في القرآن: فمن يَمْمَلْ وال درو حَيَاً يَرَمُ © ومن يَمَمَلُ يقال دَرَوْ شا يرم [الزلزلة: 
۷ 4]. وأزجى آية في القرآن: فل يوجاوى اليب توا ع أنمهم لا نَفْمَطوأ ين َة أ . . .€ [الزمر : 
07 ]. إلى آخرها». 

وقد اختّلف في أرجى آية في القرآن على بضعة عشر قولا : 
(۱) أي: مزايا تنفرد بها بعض آيات القرآن. 
(؟) قال الهيثمي في «المجمع» 075/0 : ورجاله رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة وهو ثقة» وفيه ضعف. 


ID‏ الإتقان في علوم القرآن 


وى مړ 


والثاني : لم َون كَالَ بل [البقرة: .]۲٠١‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك) )٠١/١([‏ وهر ضعيف]» 
وأبو عبيد عن صَفُوَان بن سُليم» قالا : التَقَى ابِنُ عباس وابن عمرو» فقال ابن عباس : أي آية في 
كتاب الله أرجى؟ فقال عبد الله بن عمرو: ظقُل يعبَادى لرن سرا عَكَ انمه . . . 4 الآية [الزمر: 
۳ . فقال ابن عباس : لکن قول الله: وذ َال هعم رَبَ aE‏ وم ومن تال بل 
وتكن لظَمَينَ لى [البقرة: .]٠١‏ قال: فرضي منه بقوله: «إبل. قال: فهذا لما يعترض في 
الصّدر مما يوسوس به الشيطان. 

الثالث: ما أخرجه أبو نُعيم في «الحلية» ])۷٠/١([‏ عن علي بن أبي طالب أنه قال: إتكم يا معشرٌ 
أهل الحراق كقولون : أرجق اية في القرآن: كل ادى الَدِنَ مروا الآية [الزمر: 107]. لكنا أهل 


البيت نقول: إن أرجى آية في كتاب الله: لوَلَسَوْفَ بُعْطِيِك ربك مَرَضَ4 [الضحى : 0]. وهي الشفاعة. 


الرابع : ما أخرجه الواحديّ عن علي بن الحسين قال: اشد آية على أهل النار: طمَذُوقُوا فلن ريدم 


إلا عَذَابًا4 [النبأ: .]٠١‏ وأرجى آية فى القرآن لأهل التوحيد: إن لَه لا يَمْفْرُ أن يسرك بو . . .4 الآية 
[النساء : 54]. 


وأخرج الترمذيّ ‏ وحسّنه ]۳٠١۷[-‏ عن علي قال: أحبٌ آية إلى في القرآن: ن آله لا يَمْهِرُ أن 
شرك بي . . . € الآية [قال الألباني: ضعيف الإسناد]. 

الخامس: ما أخرجه مُسلم في «صحيحه» ]۷٠۲١[‏ عن ابن المبارك: إن أرجى آية في القرآن قولّه 
تعالى : ول يأل ووأ مضل منک وَألسَعَة4 إلى قوله : ألا عب أن بعر َه نكر [النور: ۲۲]. 

السادس : ما أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «التوبة» عن أبي عثمان النّهديَ قال: ما في القرآن آي 
رجى عندي لهذه الأمة من قوله : «وءاخرون أعَرّفوأ دوي حاطو عملا صلا ءاخر سا [التوبة : .]١١7‏ 
السابع والثامن: قال أبو جعفر النخاس في قوله: مهل مهك إلا لمم لمرد [الأحقاف: 


مه 


٥‏ إن هذه الآية عندي أَرْجَى آية فى القرآن؛ إلا أن ابن عباس قال: أرجى آية في القرآن: ول ريك 
ع ا ان E‏ 
لذو مغْفِرةٌ لِلناس عل ظلمهم » [الرعد: 5]. وكذا حكاه عنه مكي» ولم يقل : (على إحسانهم). 

التاسع : روى الهروي في «مناقب الشافعي» عن ابن عبد الحكم قال: سألتٌ الشافعئ: 
أرجى؟ قال: قوله: پا دا مَقَرَبَةٍ @ أو مشا دا مار [البلد: ١٠ء .]١5‏ قال: وسألته عن 
حديث للمؤمن» قال: «إذا كان يوم القيامة يدفع إلى كل مسلم رجل من الكفار فداؤه» [مسلم: ۷۰۱۱]. 

O 2 kg 2 چ‎ 

العاشر : #قلٌ ڪل يعمل عل اَيَو 4 [الإسراء: .]۸٤‏ 

الحادي عشر : اوهل رئ إل اكور 4 [ساً: 7 .]١‏ 

الثاني عشر : تا قد أویی إا أن ألْعَدَابَ عل من كدب ورل [طه: 54]. حكاه الكرماني في 
«العحائ )“° 

# تبي‎ ١ 


| 


ا 


أي آية 


.58 طه:‎ ۷۱۸/١ «عجائب التفسير...»‎ )١( 


في مُفْرَدَات القّرآن YD‏ 


الثالث عشر : رما اگم ين مُصِبة فیا بت یریک وَيَعْفُواْ عن گنیر [الشورى: ۳۰]. 

حكى هذه الأقوال الأربعة النووي في «رؤوس المسائل». والأخير ثابت عن علي» ففي «مسند 
أحمد) [144 وإسناده ضعيف] عنه قال: ألا أخبركُم بأفضل آية في كتاب الله تعالى» حدّثنا بها رسول الله 
ذ؟ : دوا لمتكم ين ميسو ا كلست يريك ويا عن گور [الشورى: ۳۰ وسأفسرها 
لك يا على : ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاءِ في الدنيا فبما كسبت أيديكم» والله أكرمُ من أن 
يني العقوبة» وما عفا الله عنه في الدنيا فالله أحلم من أن يعود بعد عفوه». 

الرابع عشر: طقل ريي مروا إن يَنتَهُوا يُثْمَرَ لهم ما قَدَ سَلَكَ)4ّ [الأنفال: ۳۸]. قال 
الشّيْلِي0'" : إذا كان الله أن للكافر بدخول الباب إذا تى بالتوحيد والشهادة» أفتراه يخرج الداخل فيها 
والمقيم عليها؟!. 

الخامس عشر: آيةٌ الدَّيْنَء ووجهه: أن الله أرشد عباده إلى مصالحهم الدنيوية» حتى انتهت 
العنايةٌ بمصالحهم إلى أمرهم بكتابة الدّين الكثير والحقيرء فمقتضى ذلك تَرَجّي عَفُوِهِ عنهم» لظهور 
العناية العظيمة بهم. 

قلت : ويلحق بهذا ما أخرجه ابن المنذر عن ابن مسعود: أنه ذكر عنده بلو إسرائيل + وما فضلهم الله 
به» فقال: كان بنو إسرائيل إذا أذنب أحدُهم ذنباً أصبح وقد كتبت كفارته على أسكمّة بابه» وجعلت كفارة 
ذنوبكم قولاً تقولونه؛ تستغفرون الله فيغفر لكم» والذي نفسي بيده لقد أعطانا الله آية لَهِيَ حب إلي من 
الدنيا وما فيها : وزی إا تَمَلُواْ َة أو ظَلَمُوَأ نشم دَكَرُوا أله . . . € الآية [آل عمران: .]٠١١‏ 


وما أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب «التوية» عن ابن عباس قال: ثُمَاني آياتٍ نزلت في سورة 
النساء» هنّ خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت: أَولهُنٌ : ريد الله لمي لک ريم 
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سس أَلْرِسِنَ من نڪمم ويب لک [النساء: .]۲١‏ والثانية: وال ريد أن 5 يڪم وريد 
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أك معو اكوب [النساء: ۲۷]. والثالثة: لبر أله أن يحت عَكُمْ . . .€ الآية [النساء: ۲۸]. 
والرابعة: #إن نبوأ كاير ما هون عَنهُ . . . * الآية [النساء: .]۳١‏ والخامسة: إن لَه لا يلم 
ےہ یع ب 5 طا دزو 1ه ار ہو کے ا2 ی د ر سے وہ 59 
همال درو . . . * الآية [النساء: .]٤١‏ والسادسة: #ومن يعَمَل سُوءًا أو يظلم سه َه عفر أله 
...€ الآية [النساء: .]١١١‏ والسابعة: #إإنّ أله لا يَمْفْرُ أن شرك بي . . .4 الآية [النساء: ۲۸]. 
والثامنة : ولس امنأ باه وَرَسلِو ولم قروا مِيْنَ أَحَرٍ َنَم . . .€ الآية [النساء: .]١67‏ 
قوله: «إنَّ ليس كلو را اه ثم أسَْمَدمُوا4 [فصلت: :]”٠‏ على شهادة أن لا إله إلا الله. 

أشد آية : أخرج ابن راهويه في «مسنده»: أنبأنا أبو عمر العَقَديْء أنبأنا عبد الجليل بن عطية» عن 
محمد بن المنتشر قال: قال رجل لعمر بن الخطاب : إِنّى لأعرف أشدَّ آية في كتاب الله تعالى» فأهوى 


)00 الشبلى: محمد بن عبد الله الدمشقى» من فقهاء الحنفية (ت: 8لم). «الدرر الكامنة» ”/ ٤۸۷‏ «الفوائد البهية» .١١‏ 
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عمرٌ فضربه بالدّرَّة» وقال: مالك نقّبت عنها حتى علمتها! ما هي؟ قال: من يَعْمَلْ سُوءًا يجْرَ بو 4 
[النساء : ۳ فمًا هنا أحد يعمل سوءاً إلا جزي به. فقال عمر: لبثنا حين نزلت ما ينفعنا طعام ولا 
شراب حتى أنزل الله بعد ذلك ورخص: ومن يَعْمَلْ سوا أو يلم سم شد قفر اله جد أله َو 
يَحِيمًا» [النساء: .]١١١‏ 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: سألت أبا برزة الأسلميّ عن أشد 
على أهل النارء فقال: طمَدُوقوأ فلن َك إل عدا [الباً: .]٠‏ 

وفي «(صحيح البخاري» [قبل حديث: 4701]: عن سفيان قال: ما في القرآن آية ا 
ل شىء حى نموا الور لايل وما أذ كم ين ديك [المائدة: 34]. 

وأخرج ابن جرير''' عن ابن عباس قال: ما في القرآن أشد توبيخاً من هذه الآية: لول يم 


رع 224 


لدبو وَالْفَحبَارٌُ عن فليم الْإثمَ وهم ألشّحْتَ . . .€ الآية [المائدة: 37]. 


آية في كتاب الله تعالى 


ل 


شدّ عليّ من: ملسم 


وأخرج ابن المبارك في كتاب «الزهد» [۷ه] عن الضّحاك بن مزاحم: قرأ في قول الله: «لوّلا 
لهم اليتون وَالْدحبَارٌ عن وليم لوثم اهم سحت [المائدة: .]٦۳‏ قال: والله ما في القرآن آية 
أخوفٌ عندي منها. 

وأخرج ابنُ أبي حاتم عن الحسن قال: ما أنزلتُ على النبي اة آبة كانت أشد عليه من قوله: 
لمحن في نيلك ما أله مُبّدِيدِ4 الآية [الأحزاب: ۴۷]. 


وأخرج ابن المنذر عن ابن سيرين : لم يكن شيء عندهم أخوف من هذه الآية: ومن اللا مَن 
يمول ءامنا باه وَبالْيَوَوِ الآيزٍ وَمَا هم بمُؤْمِنِينَ» [البقرة: 8]. 

وعن أبي حنيفة : أخوف آية في القرآن: وفوا أَلثَارَ أل لدت ِلْكَفْنَ» [آل عمران: .]١١‏ 

وقال غيره: سرع لَك أيه كذ [الرحمن: .]۴١‏ ولهذا قال بعضهم : لو سمعتٌ هذه الكلمة 
من خفير الحارة لم أنم. 

وفي «النوادر» لأبي زيد: قال مالك: اشد آية على أهل الأهواء قوله: يوم لف و و 
وجوه الآية [آل عمران: ٠١5‏ . فتأوّلها على أهل الأهواء. انتهى. 

وأخرج ابن أبي حاتم" عن أبي العالية قال : آيتان في كتاب الله» ما أشدهما على من يجادل فيه : «إما 
جل ف اي أله إلا ازن كقروأ [غافر : ٤‏ .ولد أل فوأ في الكت ى قاق بير [البقرة : 1۷7[ 

وقال السعيديّ: سورة الحج من أعاجيب القرآن» فيها مكيّ ومدنيَ» وحضري وسفري» وليل 
ونهاري» وحربيّ» وسِلميّ» وناسخ ومنسوخ؛ فالمكيّ من رأس الثلاثين إلى آخرهاء والمدنيّ من رأس 
خمس عشرة إلى رأس الثلاثين» والليلي خمس آيات من أولهاء والنهاري من رأس تسع آيات إلى رأس 
اثنتي عشرة» والحضري إلى رأس العشرين. 


.٦۳ سورة المائدة:‎ ۲۹۸/٤ في «تفسيره»‎ )١( 
.لا54/٠١ (؟) فى «تفسيره»‎ 


في مُفْرَدَات القرآن 


جز ا ر 


قلت: والسفريّ أولهاء والناسخ : أن للدي يقلو الآية [الحج: ٩‏ والمنسوخ اله 

58 َّم الآية [الحج : 194] نسختها آيةٌ السيف» وقوله: موم أَرْسَلْمَا ِن َب الآية [الحج: 
۲ نسختها : سفرك قلا تى [الأعلى: .]١‏ 

وقال الكرمانيّ: ذكر المفسّرون أن قوله تعالى : يتما لَب ءامنا َبدَةُ بيك الآية [المائدة: 
[۱۰٦‏ من أَشْكلٍ آية في القرآن حكماً ومعنى وإعراباً. ش 

وقال غيره: قوله تعالى : يبي اَم حُذُوأ زِينتَكرٌ» الآية [الأعراف: ]۳١‏ جمعثُ أصول أحكام 
الشريعة كلها : الأمرء والنهي» والإباحة» والخبر. 

وقال الكرماني في «العجائب"'' في قوله تعالى : ن تفص عك أَحْسَنَ لَص [يوسف: 7]. 
قيل : : هو قصة يوسف» وسمّاها اخس الْقصّصِ» ؛ لاشتمالها على ذكر حاسدٍ ومحسودء ومالك 
ومملوك» وشاهدٍ ومشهود» وعاشق ومعشوق» وحبس وإطلاق» وسجن وخلاص» وخصب وجدب» 
وغيرها مما يعجز عن بيانها طوق الخلق. 

وقال: ذكر أبو عُبيدة عن رُؤْبة: ما في القرآن أغرب من قوله: تَأصْدَعٌ يما ومر [الحجر: 95]. 

وقال ابن خالويه في كتاب «ليس”" : ليس في كلام العرب لفظ جمع لغات ما النافية إلا حرف 
واحد في القرآن» ات الثلاث» وهو قوله: انا شى أُمَهْتَهِرٌ» [المجادلة: ؟]. قرأ الجمهور 
بالنصب» وقرأ ب بعضهم بالرفع» وقرأ أبن مسعود: ال ل : وليس في القرآن لفظ 
على (افعوعل) إلا في قراءة ابن عباس : (ألا إِنّهم وني صُدُورُهُم)؟". 

وقال بعضهم : أطول سورة في القرآن البقرة» وأقصرها الكوثر. وأطول آية فيه آية الدَّينء وأقصر 
آية فيه وَالضّسَ ».0 ولد 4. وأطول كلمة فيه رسماً ماَلَْقسشو» [الحجر: ۲۲]. 

وفي القرآن آيتان جمعت كل منهما حروف المعجم : ئة ازل كم يا بعد لمر امن الآية 
[آل عمران: .]١54‏ تكد رَس أن الآية [الفتح : ۲۹]. 

وليس فيه حاء بعد حاء بلا حاجز إلا في موضعين: «إعَمَدَةً أليَّكَاح حى [البقرة: 0 71]ء لا 
أب حَوَّى» [الكهف: .]1١‏ 

ولا كافان كذلك إلا : ايك [البقرة: ۲۰۰] .ما کڪ [المدثر: .]٤١‏ 

ولا غينان كذلك إلا : ومن يبتع عير سکم [آل عمران: .]۸٩‏ 

ولا آية فيها ثلاثة وعشرون كاف إلا آية الدّين [البقرة: ۲۸۲]. 

ولا آيتان فيهما ثلاثة عشر وقفاً إلا آيتا المواريث [النساء: .]١١ ١١‏ 


.۳ يوسف:‎ 075/١ «عجائب التفسير...»)‎ )١( 
(؟) كتاب «ليس في كلام العرب» ابن خالويه. لم أجد هذا النقل فيه. والله كي‎ 
.]5 القراءة المتواترة: «ألا لم ينون صُدُورَهرُ» [هود:‎ )۳( 
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ولا سورة ثلاث آيات فيها عشرٌ واوات إلا والعضر إلى آخرها. 

ولا سورة إحدى وخمسون آية» فيها اثنان وخمسون وقفاً إلا سورة الرحمن. ذكر أكثر ذلك ابن 
خالويه. 

وقال أبو عبد الله الحَبَّازي المقرئ: أول ما وردثُ على السلطان محمود بن مَلِكْشَاهْ سألني عن 
آية أولها غين» فقلت: ثلاث: «إعافر لذَّنِ» [غافر: ۳]ء وآيتان بِخُلْفٍ: ملت اروم [الروم: 7]. 
عبر المَْضُوبٍ عَلَيهِمْ» [الفاتحة : ۷]. 

ونقلت من خط شيخ الإسلام ابن حجر: في القرآن أربع شدَّات متوالية : في قوله : 

با @ يب آلسَنوتِ4 [مريم: 034 10]ء اف عر لجن بده مرج [النور : .]4٠‏ قلا ين 
نب ٍَ4 [يس : 0108 وقد ر ال4 [الملك: 5]. 


.5601١ /١ الخَبّازي: محمد بن علي أبو عبد الله. مقرئ نيسابور» ومسندها (ت: 4549ه). «معرفة القراء الكبار»‎ )١( 


في خواصٌ القرآن 20 


في خواص القران 


ا 


فرده بالتصنيف جماعة» منهم : الكّميميّ» وحجة الإسلام الغزاليّ. وين المتأخرين: اليافعيّ. 
وغالب ما يذكر في ذلك كان مستنده تجارب الصالحين» وها أنا أبدأ بما ورد من ذلك في الحديث» ثم 
ألتقط عيوناً ممّا ذكره السلف والصالحون. 

أخرج ابن ماجه [0441] وغيره: من حديث ابن مسعود: «عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن». 
[ضعفه الألباني] 

وأخرج أبعي من حديث علي : «خير الدواء القرآن» [ابن ماجه: ٠٠١٠‏ وضعفه الألباني]. 

وأخرج أبو عُبيد “عن طلحة بن مصرّف قال: كان يقال : إذا قرئ القرآن عند المريض وَجَّد لذلك خمّة. 

وأخرج البيهقيّ في «الشُعب» 1 عن وائلة ر بن الأسقع: أن رجلا شكا إلى النبي ية وجع 
حَلقهء قال: «عليك بقراءة القرآن». 

وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل إلى النبئ ية فقال: إِنّي أشتكي 
صدري. قال: «اقرأ القرآن» لقول الله تعالى : #رشقاء ا فى الصٌّدُورِ» [يونس: .]٥۷‏ 

وأخرج البيهقيّ وغيره من حديث عبد الله بن جابر: «في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء». 

وأخرج الخلعيّ في «فوائده»: من حديث جابر بن عبد الله : «فاتحة الكتاب شفاء من كل شيء 3 
السام» والسام: الموت 

وأخرج سعيد بن منصور والبيهقيَ وغيرهما: من حديث أبي سعيد الخدريّ : «فاتحة الكتاب شفاء 
من السم». 

وأخرج البخاري ]٥۰۰۷[‏ من حديثه اشا قال: كنا ف ميرلا فنزلناء فجاءت جارية فقالت: 
سيّد الحيّ سليم» فهل معكم راق؟ فقام معها رجل» فرقاه بأ القرآن فبرئ» فذكر للنبئ كا فقال E‏ 
كان يُدريه أنها رَقية؟) [ومسلم : 0۷۳۵ وأحمد: ۱۰۹۸۵]. 

وأخرج الطبرانيّ في «الأوسط» 1+ عن السائب بن يزيد قال: عوّذني رسول الله ية بفاتحة 
الكتاب تفّلاً. 


وأخرج البرّار: من حديث أنس: «إذا وضعتٌ جنبك على الفراش» وقرأت فاتحة الكتاب» وول 
عد مسو 


هو آله صد فقد أمنت من كل شىء إلا الموت». 


.7860 في «فضائله» ص‎ )١( 


aD‏ الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج مسلم [1414] من حديث أبي هريرة : «إن البيت الذي قرا فيه البقرة لا يدخله الشيطان». 

وأخرج عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» ]٠١8[‏ بسند حسن : عن أَبِيَ بن كعب قال : كنت عند 
النبي كيف فجاء أعرابيّ فقال: يا نبي الله إن لي أخاً وبه وجعء قال: «وما وحِعّْةٌ»؛ قال: به لَمَمء 
قال : «فأتني به). فوضعه بين يديه» فعوّذه النبئٌ كَل بفاتحة الكتاب» وأربع آيات من أول سورة البقرة» 
وهاتين الآيتين: كهك إِلَدُ ويد . . . 4 [البقرة: ۳١١]»ء‏ وآية الكرسئ» وثلاث آيات من آخر سورة 
البقرة» وآية من آل عمران: #سَّهد اله َنَم ل إِلَهَ إل هو [آل عمران: 1۸]ء وآية من الأعراف: 
وت رك أل [الأعراف: 04]» وآخخر سورة المومنوت: طقَتَمَلَ اق أَلمَِكُ الْحَقّ» [المؤمنون: 
> وآية من سورة الجنّ: وتم َل جد را [الجن : ۳]ء وعشر آيات من أول الصافّات» 
وثلاث آيات من آخر سورة الحشرء ولل هو أله أحدَّيه والمعوّذتيْن؛ فقام الرّجل كأنه لم يَشْكُ قط. 

وأخرج الدّارميَ ]۳۲٠١[‏ عن ابن مسعود موقوفاً : مَنْ قراً أربع آيات من أوّل سورة البقرة» وآية 
الكرسيّ» وآبتين بعد آية الكرسي» وثلاثاً من آخر سورة البقرة» لم يقرَبْه ولا أهلّه يومئذٍ شيطانٌ ولا 
شيء یکره ولا يُقْرَأنَ على مجنون إلا أفاق. 

وأخرج البخاريّ [500] عن أبي هريرة في قصة الصدقة: أنَّ الجئّي قال له: إذا أويتَ إلى فراشك 
فاقرأ آية الكرسيء فنك لن يزالَ عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حى تصبحء فقال النبي طَله: 
«أما إنه صَدَّقكء وهو گذوت). 

وأخرج المَحَاملىَ في «فوائده» عن ابن مسعود قال: قال رجل: يا رسول الله عَلّمْنِي شيتاً 
ينفعُني الله به قال: «اقرأ آية الكرسيء فإنَّه يحفظك وذرّيئك. ويحفظ دارّك. حى الدويراتٍ حول 
دارك». 

وأخرج الدّينوريّ في «المجالسة»“ عن الحسن : أن النبئ يكل قال: «إنَّ جبريل أتاني قال: إن 
عفريتاً من الجن يَكِيدُك. فإذا أُويتَ إلى فراشك. فاقراً آية الكرسيّ». 

وفي «الفِردّؤس» 0581] من حديث أبي قتادة: «من قرأ آية الكرسي عند الكرب أغاثه الله). 

وأخرج الدارميّ [171*] عن المغيرة بن سَّبيع ‏ وكان من أصحاب عبد الله قال: من قرأ عشر 
آيات من البقرة عند منامه» لم ينس القرآن: أربع من أولهاء وآية الكرسي وآيتان بعدهاء وثلاث من 
آخرها). 

وأخرج الديلمي [17007] من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «آيتان هما قرآن» وهما يشفيان» وهما مما 
يحبّهما الله. الآيتان من آخر سورة البقرة». 

وأخرج الظبراني [في «الکبیر» ۳۲۳(/۲۰)] عن معاذ: أن النبى ية قال له : «ألا أعلّمك دعاءً تدعو به 
لو كان عليك من الدَّيْن مثل صّبّرِ أذاه الله عنك : وي لمم مَك الماك نون املك من كا4 إلى قوله : 


.(YAY*) «المجالسة» رقم‎ )١( 


في خواص القرآن 


بعر حِسَابٍ» [آل عمران: ۰۲١‏ ۲۷]ء رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهماء تعطي من تشاء منهما 
وتمنع من تشاء» ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة مَنْ سواك). 

وأخرج البيهقيَ في «الدّعوات» عن ابن عباس : «إذا استصعبّتُ دابَّةُ أحدكم أو كانت شموساًء 
فليقرأ هذه الآية في أذنيها : َع ين اه يبوت و سکم من في الوت وَالْاَرْضٍ وما ورا 
وله مجَعورت4 [آل عمران: 47]). 

وأخرج البيهقي في «الشعب» -]۲٤١١[‏ بسند فيه من لا يعرّف ‏ عن علي موقوفاً: «سورة الأنعام ما 
قرئت على عليل إل شفاه الله». 

وافرت ابن التي فن فاط اموسر الله ا دنا ولاب ار ا ملمة ورين بيت 
ججخش أن يأتيا فيقرآً عندها آية الكرسي» و#إدك ربكم َه . . .€ الآية [الأعراف: 104]» ويعوّذاها 
بالمعوذتين. 


وأخرج ابن السّنيٌ أيضاً”" من حديث الحُسَّين بن علي : «أمانُ لأمّتي من العّرق» إِذَا ركبوا أن 
يقرؤوا : يشي أله يدها ومرسهاً إن رك لور يحم [هود: 2154١‏ «ومًا دروأ أله حى درو الآية). 

وأخرج ابن أبي حاتم عن لَيْث قال: بلَغني أنَّ هؤلاء الآيات شفاء من السّحرء يُقْرَأن على إناء فيه 
ماء» ثم يصبٌ على رأس المسحور: الآية التي في سورة يونس : فما ألما قال موس ما قشم به 
الح إلى قوله: الجر [بونس: 1۸۲-۸١‏ وقوله: طفق كليح ول ما اوا يترد 
[الأعراف: ۱۱۸[ إلى آخر أربع آيات وقوله : إا صتَعوا كد سر الآية [طه: 59]. 

وأخرج الحاكم (604/1)] وغيره من حديث أبي هريرة: «ما كَرَبَنِي أمرٌ إلا تمل لي جبريل» فقال: 
يا محمد» قل: توكّلْتٌ على الحيّ الذي لا يموت. وف الد لے اذى لھ تخد ونا وار یک لم ربك في 
الماك وَل يكن لَدُ ول مِنَ لدل وره أ [الإسراء: .»]11١‏ 

وأخرج الصّابونيّ في «المائتين» من حديث ابن عباس مرفوعاً : «هذه الآية امان تن السرق: قل 


مور غ6 صه م ر - 
ادعو لَه أو أدعوأ امن [الإسراء: ]١١١‏ إلى آخر السورة». 


وأخرج البيهقيّ في «الدّعوات» من حديث أنس : «ما أنعم الله على عبدٍ نعمة في أهل ولا مال ولا 
ول فيقول: ما شاء الله لا قوّة إلا بالله» فيرى فيه آفة دون الموت». 
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وأخرج الدّارميّ [181] وغيره من طريق عَبْدة بن أبي لبابة» عن زِرّ بن حُبَّيشُ قال: «مَنْ قرأ آخر 
سورة الكهف لساعةٍ يريد أن يقومها من الليل قامها». قال عبدة: فجربتّاه فوجدناه كذلك. 

وأخرج الترمذي [5:05] والحاكم [(081/1] من حديث سعد بن أبي وقاص: ١دَعُوَةٌ‏ ذي الثُون إِذْ 
دعا بها وهو في بطن الحوت: للا إل إل أَتَ سبْحمَك إن كت من الطَلِمِنَ4 [الأنبياء: 41] لم 
يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له» [قال الألباني: صحيح]. 


.)٥١١( في «عمل اليوم والليلة» (516). (؟) في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 


CED‏ الإتقان في علوم القرآن 


وعن ابن السّنيَ : «إني لأعلّمُ كلمة لا يقولُها مكروب إلا فُرّج عنه؛ كلمة أخي يونس : «قتادئ في 
المت أن لَه لَه إل أت سبك إن كنت ين اللي [الأنبياء: ۸۷]. 

وأخرج البيهقي وابن الي رابو غي عن ابن محرد E‏ فقال 
رسول الله كل : «ما قرأتٌ في أذنو؟» قال: # افر أن ا لفك عَبَمًا . . .4 [المؤمنون: ]١١6‏ إلى 
آخر السؤرة ققال: الو آن رجلا توما قرا بها على جبل لزال)!"2. 

وأخرج الديلمي ۲٠4۹۲1‏ وأبو الشيخ ابن حيان في «فضائله» من حديث أي درز «ما من میت يموت 
فيقرأ عنده يس إلا هوّن الله عليه». 

وأخرج المحاملئ في «أماليه» من حديث عبد الله بن الزّبير: ١مَن‏ جعل يس أمام حاجةٍ قضِيّت له). 
وله شاهد مرسّل عند الدارمي. 
1 وفي «المستدرك) [(۲/ 4۲۸)] : عن ابي جعفر محمد بن علي قال: «مَن وَجد في قلبه قسوةٌ فليكتب 
#يس* في جام بماء ورد ورّعفران» ثم يشربه)». 

وأخرج ابن الصريس“ عن سعيد بن جُبير: أنه قرأ على رجل مجنون سورة يس فبراً. 

وأخرج”" أيضاً عن يحيى بن أبي كثير قال: «مَنْ قرأ يس إذا أصبّح لم يزل في فرح حتى يُمسي» 
ومَنْ قرأها إذا أمسى لم يزل في فرح حتى يصبح»؛ أخبرّنا من جرّب ذلك. 

وأخرج الترمذي [۲۸۷۹] من حديث أبي هريرة: «مَن قراً الدخان كلّهاء وأول غافر إلى #إِلّه 
صر [غافر : ۳]» وآية الكرسي حين يُمسيء حُفِظ بها حلّى يصبح» ومن قرأها حين يُصبح حُفِظ بها 
حنَّى يُمسي). رواه الدّارميَ [حممم بلفظ : «لم ير شيئاً يكرهه» [قال الألباني : ضعيف]. 

وأخرع البيهقن والحازث بن أبن أسامة وآبو فيد عن ابن مسغرة مرفوعاً + فمن قرا كل ليلة 
سورة الواقعة لم تصبه فاقة قة أبدا0). 

وأخرج البيهقي في «الدعوات» عن ابن عباس موقوفاً ‏ في المرأة يعسّر عليها ولادها ‏ قال : يُكتب 
0 «باسم الله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم» سبحان الله وتعالى ربٌ العرش 

. الحمد لله رب العالمين» # كن م ا ل منوا إل عة أ ضا [النازعات : 55]ء # كم 

وم َر وَنَ ما ودوت لر لبوا إلا سَاعَدٌ ن تھا بك َل هف إل لْقَومْ الْفَسِفُتَ» [الأحقاف: 8"]) . 

وأخزع آيزادا و2911 عن | م إذا وجدتٌ في نفسك شيئاً ‏ يعني الوسوسة ‏ فقل : 

هو الأول والْآحِرٌ وَالظهرُ واا و وهو يكل شَىْءِ عَلمٌ [الحديد : ]١‏ [قال الألباني: حسن الإسناد]. 


)١(‏ الطبراني في «الدعاء» »)۱٠۸١(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» »)1۳١(‏ وأبو يعلى .)٥٠٤٥(‏ قال الهيثمي في 
«المجمع» (0/ :)١٠١‏ إسناده ضعيف. وذكره ابن كثير في «تفسيره» في تفسير الآية ٧٥‏ من سورة المؤمنون. 

(۲) في «فضائل القرآن» ص١ ٠١‏ رقم (۲۱۹). 

)۳( ابن الضريس في «فضائله» ص١ ٠١‏ رقم (۲۱۸). 

.۲٥۷ص أبو عُبيد في «فضائله»‎ )٤( 


شي خوط لقان a.‏ 2 


وأخرج الطبرانى ]٥۸۸١1‏ غن علي قال: لدغث النبئ ية عقرتثٌ» فدعا بماء وملح» وجعل يمسح 
]52 لاج ر اواك وو رم وء ج ے :5 شوت ر ره > ع م ص 
وأخرج أبو داود 1؟؟4] والنّسائي ۸1/ ]٠٤١‏ وابن حِبّان [5587] والحاكم عن ابن مسعود: أن النبي 
يك كان یکره الرّقَى إلا بالمعوّذات [وأحمد: ٠٠٠١‏ وإسناده ضعيف]. 


ذا 
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الإنسان» حتى نزلت المغوذات» فأخذها وترك ما سواها [قال الألباني: صحيح]. 

فهذا ما وقفت عليه في الخواصٌ من الأحاديث التي لم تضل إلى حد الوضع» ومن الموقوفات عن 
الصحابة والتابعين. 

وأمّا ما لم يرد به أثر: فقد ذكر الناس من ذلك كثيراً جداً» الله أعلم بصحته. 

ومن لطيفة: ما حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصر عن شيوخة»› عن ميمونة بنت شاقول البغدادي 
قالت: آذانا جار لناء فصليت ركعتين» وقرأتٌ من فاتحة كل سورة آية حتى ختمتٌ القرآن» وقلث : 
اللهم اكفنا أمرّه. ثم نمت وفتحت عيني» وإذا به قد نزل وقت السحر» فزلّت قدمه فسقط ومات. 

تنبيه : قال ابن التين : الرّقَى بالمعوّذات وغيرها من أسماء الله تعالّى هو الطبّ الرّوحاني» إذا كان 
على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله» فلمًا عر هذا النوعٌ فزع الناس إلى الطبّ 

قلت : ويُشير إلى هذا قوله ي : «لو أن رجلاً موقناً قرأ بها على جبل لزال». 

وقال القرطبئّ : تجوز الرقْية بكلام الله وأسمائه» فإن كان مأثوراً استّحِبٌ. 

وقال الربيع : سألتٌ الشافعيّ عن الرّقِيّة فقال: لا بأمنَ أن رى بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله. 

وقال ابن بطّلال7'' : في المعوّذات سر ليس في غيرها من القرآن» لما اشتملت عليه من جوامع 
الدّعاء التي تعمَ أكثر المكروهات؛ من السّحر والحسد وشرّ الشيطان ووسوسته وغير ذلك؛ فلهذا كان 

وقال ابن القيّم في حديث الرّقية بالفاتحة: إذا تبت أَنَّ لبعض الكلام خواصٌ ومنافع» فما الظنّ 
بكلام ربٌ العالمين» ثم بالفاتحة التي لم ينزل في القرآن ولا غيره من الكتب مثلها؛ لتضمّنها جميع 
معاني الكتاب» فقد اشتملت على : ذكر أصول أسماء الله ومجامعهاء وإثبات المعاد» وذكر التوحيد» 
والافتقار إلى الربّ في طلب الإعانة به والهداية منه» وذكر أفضل الدعاء» وهو طلب الهداية إلى 
الصّراط المستقيم» المتضمّن كمال معرفته وتوحيده وعبادته» بفعل ما أَمّر به» واجتناب ما نهى عنه 
والاستقامة عليه. ولتضمنها ذكر أصناف الخلائق وقسمتهم إلى منعّم عليه لمعرفته بالحق والعمل به 


)١(‏ ابن بَطَال: علي بن خلف أبو الحسن» عالم بالحديث من أهل قرطبة» له : «اشرح البخاري» (ت: 5459ه). «شذرات 
الذهب» ۳/ ۸۳. 


iD‏ الإتقان في علوم القرآن 


ومغضوب عليه لعدوله عن الح بعد معرفته» وضال لعدم معرفته له. مع ما تضمنته من : إثبات القدّرء 
والشّرعء والأسماءء والمعاد» والتوبة» وتزكية النفُس»ء وإصلاح القلب» والرّد على جميع أهل البدّع. 

وحقيق بسورةٍ هذا بعض شأنها أن يُستشفى بها من كل داء. انتهى. 

مسألة: قال النووي في «شرح المهذب»: لو كتب القرآن في إناء» ثم غسله وسقاه المريض» فقال 
الحسن البصري» ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي: لا بأس بهء وكرهه النَّحْعِىَء قال: ومقتضى مذهبنا 
أنه لا بأس به؛ فقد قال القاضي حسين والبغويّ وغيرهما: لو كِب قرآن على حلوى وطعام فلا بأس 
بأكله. انتهى. 

قال الرّركشئ : ممن صرّح بالجواز في مسألة الإناء العماد الْبهيّ» مع تصريحه بأنه لا يجوز ابتلاع 
ورقة فيها آية؛ لكن أفتى ابن عبد السلام بالمنع من الشرب أيضاً؛ لأنه يلاقيه نجاسة الباطن. وفيه نظر. 


© © © 


في مرسوم الخط وآداب ڪتابته YD‏ 


النوع السادس والسبعون 


فو مرسوم الخط وآداب كتابتك 


أفرده بالتصنيف خلائق من المتقدمين والمتأخرين» منهم أبو عمرو الدّاني. 

وألّف في توجيه ما خالف قواعد الخط منه أبو العباس المَرَّاكُشِي”'' كتاباً سمّاه: «عنوان الدليل في 
مرسوم خط التنزيل»”' بِيّن فيه أن هذه الأحرف إِنَّما اختلف حالها في الخط بحسب اختلاف أحوال 
معاني كلماتها. وسأشير هنا إلى مقاصد ذلك إن شاء الله تعالى . 

أخرج ابن أَشْته في كتاب «المصاحف» بسنده عن كعب الأحبار» قال: أُوَلُ من وضع الكتاب 
العربيّ والسّريانيَ والكتب كلها آدمٌ ية قبل موته بثلاثمئة سنة» گتبها في الطين» ثم طبخه» فلمًا أصابَ 
الأرض العَرّق أصاب كل قوم كتابهم فكتبوه» فكان إسماعيل بن إبراهيم أصاب كتاب العرب. 

فو أخرع يلك ارو عادر RE‏ ا وضع 
الكتاب كلّه على لفظه ومنطقه» ثم جعله كتاباً واحداً مثل الموصول؛ حتى فرّق بينه ولده. يعني أنه وصل 
فيه جميع الكلمات» ليس بين الحروف فرق هكذا : (بِسْوِلّورَْميرّحِيم) [بسم الله الرحمن الرحيم]. ثم 
فرقه من بنيه هُمَيْسَع وقيدّر. 

ثم أخرج من طريق سعيد بن جُبَير» عن ابن عباس قال: أُوّل كتاب أنزله الله من السماء أبو جاد. 

وقال ابن فارس : الذي نقوله : إن الخطّ توقيفيئ» لقوله تعالى : «إعلر لق عل لانن ما ي [العلق : 
٤‏ 0]» «إت ولل وما ينروك [القلم : »]١‏ وإن هذه الحروف داخلةٌ في الأسماء التي علَّم الله آدم. 

وقد ورد في أمر أبي جاد ومبتدأ الكتابة أخبار كثيرة» ليس هذا محلّها وقد بسطتّها في تأليف مفرد. 

فصل : القاعدة العربية : أن اللفظ يكتب بحروف هجائية مع مراعاة الابتداء به والوقف عليه» وقد 
مهّد النحاة له أصولا وقواعد» وقد خالفها في بعض الحروف خظ المصحف الإمام. 

وقال أشهب””: سئل مالك : هل يُكتب المصحف على ما أَحدّثه الناس من الهجاء؟ فقال: لاء 
إلا على الكثبة الأولى. رواه الداني في «المُفْنِع»”*), ثم قال: ولا مخالف له من علماء الأمة. 


)١(‏ المراكشي: أحمد بن محمد أبو العباس» المعروف بابن البناء» رياضي» نبغ في علوم شتى (ت: ١‏ الاه). «دائرة 
المعارف الإسلامية» .١٠١7 7/١‏ 

(۲) قال العلامة الزركلي في «أعلامه»: مخطوطء رسالة في الرباط (المجموعة 175١١ك)»:‏ وفي خزانة الرباط (51١١ك)‏ 
مجموع مخطوط. «الأعلام؛ ۱ ۰ 

(۳) أشهب: ابن عبد العزيز» أبو عمروء فقيه الديار المصرية» صاحب الإمام مالك (ت: 4١7ه).‏ «وفيات الأعيان» 
1 هذا» وقد قيل: إن اسمه مسكين» وأشهبٌ لقب له. 

(54) «المقنع في معرفة رسوم مصاحف آهل الأمصار» للداني ص٩‏ - .٠١‏ 
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وقال في موضع آخر: سئل مالك عن الحروف في القرآن مثل الواو والألف؛ أترى أن يُعَيّر من 
المصحف إذا وجد فيه كذلك؟ قال: لا. 

قال أبوعمرو: يعني الواو والألف المزيدتين في الرسم المعدومتين في اللفظ نحو [الواو في]: (أولوا). 

وقال الإمام أحمد: يحرم مخالفة مصحف الإمام في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك. 

وقال البيهقيّ في «شعب الإيمان» [(۲/ 047)]: من يكتب مصحفاً فينبغي أن يحافظ على الهجاء 
الذي كتبوا به هذه المصاحف. ولا يخالفهم فيه» ولا يغيّر مما كتبوه شيئاً فإنهم كانوا أكثر علماً» 
وأصدق قلباً ولساناًء وأعظم أمانة منّاء فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكاً عليهم. 

قلت: وسنحصّر أمر الرسم في ست قواعد: الحذف» والزيادة» والهمزء والبدل» والوصل» 
والفصل» وما فيه قراءتان فكتب على إحداهما. 

القاعدة الأولى: في الحذف. 

تحذف الألف من ياء النداءء نحو: بايا الاش . #إيآدم». «ايَرَتَ4. ای4 › وهاء 
التنبيه» نحو: «إهؤلاء ي كانم ونا مع ضمير نحو : #أنجينكم »2 مادَاليسَهُ». 

ومن : ذلك وليك4 وظالكن4» ونرد4. وفروع الأربعة. ولال ول إلّه»# كيف 
وقع» وآ 4. و تحن كيف وقع. إلا : فل سُبْحَانَ رن [الإسراء: .]٩۳‏ 

وبعد لام نحو: َكيف [الأنعام: ١١٠]ء‏ جلف رَسُولٍ أي [التوبة: ١۸]ء‏ «#سَلم» 
[الأنعام: 104 ظعْلَمٌ4 [آل عمران: ١٤]ء‏ ا لإيكّف» [قريش: ١]ء‏ ما4 [المعارج: .]٤١‏ 
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ا« يرل سر ارت 


وبين لامين» نحو: الكل [النساء: .]۱۷١‏ السك [البقرة: 7١]ء‏ وجلل ألزِيَارِه 
[الإسراء: 5]» لی بِبَكَّة4 [آل عمران: 45]. 

ومن كل عَلَّم زائد على ثلاثة: كإبراهيم وصلحء ومیکئیل» إلا جالوت وطالوت وهامان7© 
ويأجوج ومأجوج وداود» لحذف واوه. وإسرائل» لحذف يائه. 


واختلف في هاروت وماروت وقارون. 
ومن كل مثنى» اسم أو فعل إن لم يتطرّف» نحو : لرَجَلَانِ» [المائدة: 77] .لمان [البقرة: 


7 ماضلا [فصلت: ۲۹]ء إن هدن [طه: 87]. إلا يما َدَّمَتَ يَدَاكَ4 [الحج: .]٠١‏ 
ومن كل جمع تصحيح لمذكر أو مؤنث» نحو: اوت4 [البقرة: .]١809‏ مُلفوأ رمه 
[البقرة: 57]. إلا «إطاغْونَ» في الذاريات [07] والظور [۳۲]ء و كرما كي [الانفطار: »]١١‏ وإلا 


روات في شورى [0]75 وات لاب4 [يوسف: ۷]» وتكرٌ في ايان وم اانا 
بْسّسه فى يونس ۰۲۱1 [٥‏ وإِلّا إن تلاها همزة» نحو: »#وَالْصَيِمِينَ وألصبمت # [الأحزاب: «[o‏ 


أو تشديدء نحو : #8 اسان [الفاتحة: /ا]ء وا ولت [الصافات : ١]؛‏ فإن كان في الكلمة ألف 
ثانية حذفت أيضاًء إلا سب سَمَوَاتِ» فى فصّلت .]١7[‏ 


للق علماء الرسم لا يستثنون «هامان» من الحذف» قالوا : ولا خلاف بعد حرف الميم في الحذف في هامان في المرسوم. 


في مرسوم الخط وآداب كتابته 


ومن كل جمع على (مفاعل) أو شبههء نحو: #السدجِدٌ» [البقرة: /141]. و مسك [التوبة : 
1]. والس [البقرة: 47]. و© التَسْرَئ» [البقرة: 17]. و8 وَالْسَسكينِ» [البقرة : ۸]. و الْحَبْيتَ»# 
[الأنبياء: .]۷٤‏ و« الْمَلتيِكَةَ» [البقرة : .]۳١‏ والثانية من اظيا [طه : ۷۳]ء كيف وقع. 

ومن كلّ عدد کت [الكهف: ]١9‏ واكك [النساء: ۳]ء ووسر [الأعراف: ؟7١١]»‏ 
كيف وقع إلا في آخر الذاريات [01]» فإن ني فألِفاه. وطالْقِيمَةِ> [النساء: 87]. وط لبن 
[الأنعام: 18]. ول4 [سبأ: .]1١‏ وطسلل و«الّق». وى وطحَيقٌ». 
ولعم وطبتَدِرٍ». والأصحاب والأنهار والكتاب» ومنكر الثلاثة» إلا أربعة مواضع: لِك أجل 
کا [الرعد: ۳۸] .كان كلو [الحجر : ]٤‏ .تاب ريك في الكهف [۲۷]. وتاب 
مُببنِ» في النمل .٥ »١1[‏ ومن البسملة ويسر آله رها [هود: .]١‏ ومن أول الأمر من (سأل). 

ومن كل ما اجتمع فيه ألفان أو ثلاثة» نحو ءادم» ءاخرء ءأشفقتم» عأنذرتهم. 

وين «رأى» كيف وقع» إلا ما رآئ). ولد رأ في النجم [١١ء‏ 18]. وإلا: «وتا» 
[الإسراء: ۸۳ فصلت: .]0١‏ و#الآنَ4 إلا فقن يَنْتَمِعِ ان [الجن: .]٩‏ 

والألفان من اليكو إلا في الحجر [۷۸] وق .]١5[‏ 

وتحذف الياء من كل منقوص منون» رفعاً وجرأ نحو: باع وَلَا عار [البقرة: /11]. 


مي 2 م لسر 


والمضاف لها إذا نوديء إلا: «يَعِبَادِىَ لين أَتَرَفوا» [الزمر : ]٠١‏ .بای الذين ءامنوأ في 
العنكبوت [21] أو لم يناد إلا: و لْيِبَادك» [الإسراء: «0] .نر يعبَادك» في طه [۷۷] 
وح [الدخان: 77] .تدش في ودی © وَأدشُلٍ حَنيِ» [الفجر: 2.39 .]١‏ 

ومع مثلهاء نحو: ول4 [الأعراف: 195]. والْعَوَارِينَ4 [المائدة: .]١١١‏ متك 
[الطور: .]7١‏ إلا : عيب [المطففين: .]١8‏ ولوَيْهَِئْ* [الكهف: .]١١‏ لوم4 [الكهف: .]٠١‏ 
e;‏ ليق 4 [فاطر: .]٤١‏ وس آل ا .]. و ألسَيئَةِ» [الأعراف: 90]. 
و«أنييبا4 [ق: .]٠١‏ ويي مع ضمير لا مُفرداء نحو: طم يحيِيِكُم» [البقرة: 18]. وطثُر 
سيين [الشعراء: .]8١‏ 

وحيث وقع : ل واطيغون 4 اتقون › راون › #تازكبون 24 # سلون چە و#اعبدون#؛ إلا 
في يس [11]ء و اخسون إلا في البقرة ١١١٠]ء‏ و كيدون» إلا : دون عا [هود: .]٠١‏ 
و أتَيِعُونِ» إلا في آل عمران وطه [آل عمران: ۳۱ طه: ٠14]ء‏ وولا تُظِرُونِ» [يونس: .]/١‏ وللا 
سلون [الأنبياء: ۳۷]. وول كرون [البقرة: .]١167‏ واولا تَفْروْنِ» [يوسف: 1]. ولا 
بوني [الحجر : 194]. ولك نسح [الحجر: 18]. وين [الكهف: .]۲١‏ و«سيّدن» 
[الصافات: 494]. و#حَنَوْنِ» [المؤمنون: .]۲١‏ #يَقَمُنُونِ» [الشعراء: .]١5‏ #أن كود 
[الشعراء: .]١7‏ وعد وطللْوارٍ4 ولوار [النازعات: .]١١‏ وف امه [الإسراء: ۹۷] إلا 
في الأعراف #فَهُوَ الْمَهْتَرِىَ* .]١78[‏ 


ED‏ الإتقان في علوم القرآن 


وتخدذف الواوامع أعرى» نسو :لا تون [التوبة 19] (فاغر [البقزة: 1۴١‏ (وإذا الموعدة) 
[التكوير: ۸]. (يئوسا) [الإسراء: ۸۳]. 

وتحذف اللام مدغمة في مثلهاء نحو اللّيل» والذي. إلا: الله» واللهم» واللعنة وفروعه» و: 
اللهو واللغو واللؤلؤ واللات واللمم واللهب واللطيف واللوامة. 

فرع : في الحذف الذي لم يدخل تحت القاعدة: 

حذف الألف من: (ملك الملك) [آل عمران: .]۲١‏ (ذرية ضعفاً) [النساء: 9]. (مرغماً) [النساء : 
]. (خدعهم) [النساء: .]١57‏ (أكلون للسحت) [المائدة: .]٤١‏ (بلغ) [المائدة: 98]. (ليجدلوكم) 
[الأنعام: .]١7١‏ (وبطل ما كانوا يعملون) في الأعراف [179] وهود ]١5[‏ (الميعاد) في الأنفال .]٤١[‏ 
(ترباً) في الرعد [5] والنمل [17] وعم .]٤١[‏ (جذذا) [الأنبياء: 04]. (يسرعون) [آل عمران: .]١١5‏ 
(أيه المؤمنون) [النور: .]١‏ (أيه الساحر) [الزخحرف: 54]. (أيه الثقلان) [الرحمن: .]١‏ (أم موسى 
فرغاً) [القصص: .]٠١‏ (وهل تُجزي) [سبأ: 17] (من هو كاذب) [هود: 97]. (للقاسية) [الزمر: 77]. 
في الزمرء (أثرة) [الأحقاف: .]٤‏ (عهد عليه الله) [الفتح: .]٠١‏ (ولا كذبا) [النبأ: .]٠١‏ 

وحذفت الياء من: (إبراهم) في البقرة» و(الداع إذا دعان) [البقرة: 187]. و(من اتبعن) [آل 
عمران: .]١١‏ و(سوف يأت الله) [المائدة: 05]. (وقد هدان) [الأنعام: .]۸٠‏ (ننج المؤمنين) [يونس : 
.]١٠7‏ (فلا تسألن ما ليس) [هود: 57]. (يوم يأت لا تكلم) [هود: .]۱٠١‏ (حتى تؤتون موثقا) [يوسف: 
5 (تفندون) [يوسف: 45]. (المتعال) [الرعد: 9]. (متاب) [الرعد: .]١‏ (مآب) [الرعد» 7"5] 
(عقاب) في الرّعد[؟"] وغافر [5] وص .]١5[‏ فيها: (عذاب) [ص: ۸]. (أشركتمونٍ من قبل) 
[إبراهيم : ۲۲]. (وتقبّل دعاء) [إبراهيم : .]٤١‏ (لئن أخرتن) [الإسراء: 17]. (أن يهدين)ء (إن ترن)؛ 
(أن يؤتين) (أن تعلمن)» (نبغ) الخمسة في الكهف [55. 9, ١٤ء ٦١‏ 14]. (ألا تتبعن) في طه 
۳1 (والباد) [الحج: 6. و(إن الله لهاد) [الحج: 15 (أن يحضرون) [المؤمنين: 98]. (رب 
ارجعون) [المؤمنون: 484]. و(لا تكلمون) [المؤمنون: .]١٠١8‏ (يسقين) [الشعراء: ۷۹]. (يشفين) 
[الشعراء: .]۸٠‏ (يحيين) [الشعراء: .]۸١‏ (واد النمل) [النمل: ۱۸]. (أتمدونن) [النمل: .]۴١‏ (فما 
آتان) [النمل: .]١‏ (تشهدون) [النمل: 77]. (بهاد العمي) [النمل: »8١‏ الروم: 97]. (كالجواب) 
[سبأ: ۱۳]. (إن يردن الرحمن) [يس: ۲۳]. (لا ينقذون) [يس: ۲۳]. و(اسمعون) [يس : 70]. (لتردين) 
[الصافات: .]٠١‏ (صال الجحيم) [الصافات : ]١77‏ .8 الثّلاقِ4 [غافر: .]٠١‏ (التناد) [غافر: ۳۲]. 
(ترجمون) [الدخان: .]7١‏ (فاعتزلون) [الدخان: .]7١‏ (يناد المناد) [ق: .]٤١‏ (ليعبدون) [الذاريات: 
١‏ .. (يطعمون) [الذاريات: .]٥۷‏ (تغن) [القمر: 15]. (الداع) مرتين في القمر [7» 8]. (يسر) [الفجر: 
.]٤‏ (أكرمن) [الفجر: .]٠١‏ (أهانن) [الفجر : 17]. (ولي دين) [الكافرون: 1]. 

وحذفت الواو من: (ويدع الإنسان) [الإسراء: .]١١‏ (ويمح الله) في شُورى [5؟]. (يوم يدع 
الداع) [القمر: .]١‏ (سندع الزبانية) [العلق: .]١8‏ 


في مرسوم الخط وآداب ڪتابته ® 


قال المراكشيّ: السرّ في حذفها من هذه الأربعة التنبية على سرعة وقوع الفعل وسهولته على 
الفاعل» وشِدّة قبول المنفعل المتأثر به في الوجودء أمّا وع الان فيدلٌ على أنه سهل عليه 
ويسارع فيه كما يسارع في الخيرء بل إثبات الشرّ إليه من جهة ذاته أقرب إليه من الخير. وأمّا #ويتخ أله 
ِل فللإشارة إلى سرعة ذهابه واضمحلاله. وأمّا ِيَدْمٌ ألدّع4 [القمر: ]١‏ فللإشارة إلى سرعة 
الدُّعاء» وسرعة إجابة المدعوّين. وأما الأخيرة: فللإشارة إلى سرعة الفعل» وإجابة الرّبانية» وشدة 
البطش. 

القاعدة الثانية : في الزيادة: 

زيدت ألف بعد الواو آخر اسم مجموع» نحو: (بنوا إسرائيل)» (ملاقوا ربهم) [البقرة: .]٤١‏ 
(أولوا الألباب) [آل عمران: ۷]. بخلاف المفردء نحو (لذو علم) [يوسف: 18]. إلا : (الربوا) 
[البقرة: .]۲۷١‏ و(إن امرؤا هلك) [النساء: .]1۷١‏ 

وآخر فعل مفرد أو جمع » مرفوع أو منصوب. إلا : (جاءو) [آل عمران: 185]. و(باءو) [البقرة: .]1١‏ 
حيث وقعاء و(عتو عتوا) [الفرقان: .]7١‏ (فإن فاءو) [البقرة: 777]. (والذين تبوّؤٌ الدارً) [الحشر: 14]. 
(عسى الله أن يعفو عنهم) في النساء [44]. (سعو في آياتنا) في سبأ .]٥[‏ 

وبعد الهمزة المرسومة واوأًء نحو: (تفتؤا) [يوسف: 80]. وفي (مائة) و(مائتين) [الأنفال: 11]. 
و(الظنونا) [الأحزاب: .]٠١‏ و(الرسولا) [الأحزاب: 15]. و(السبيلا) [الأحزاب: 77]. (ولا تقولن 
لشايءِ) [الكهف: 77]. و(لا أذبحنه) [النمل: .]7١‏ (ولا أوضعوا) [التوبة: .]٤١‏ و(لا إلى الله) [آل 
عمران: .]۱١۸‏ و(لا إلى الجحيم) [الصافات : 18]. و(لا تَايْكَسُوا... إنه لا يَايْكَسَ) [يوسف: ۸۷]. 
(أفلم يَايْكَس) [الرعد: .]١‏ 

وبين الياء والجيم» في (جايء) في الدّمر [19] والفجر [77]. وكتبت (ابن) بالهمزة مطلقاً. 

وزيدت ياء» في : (نبايء المرسلين) [الأنعام: 74]. و(ملإيه) [الأعراف: .]١١1‏ و(ملؤيهم) [يونس : 
8]. و(من آنائي الَّيل) في طه [1*0]. (من تلقائي نفسي) [يونس : 15]. (من ورائي ججاب) في شورى 
3.. و(إيتائي ذي القربى) في النّحل [40]. و(لقائي الا خرَة) في الروم[1١].‏ (بأييكم المفتون) [القلم : .]١‏ 
(بَنيناهَا بأيِيدِ) [الذاريات : 517]. (أَفإِينْ ماتَ) [آل عمران : 55 .]١‏ (أَفإِينْ مِسَّ) [الأنبياء: 4 ؟]. 

وزيدت وار في: (أولوا) وفروعه» و(سَأُورِيكُمْ) [الأعراف: .]٠٤١‏ 

قال المُرّاكشي: وإِنَّما زيدت هذه الأحرف في هذه الكلمات» نحو : (جايء)» و(نبايء) ونحوهما 
للتهويل والتفخيم والتهديد والوعيد» كما زيدت في: (بأييد) تعظيماً لقوة الله تعالى التي بنى بها 
السَّماءء التي لا تشابهها قوة. 

وقال الكرماني في «العجائب» : كانت صورة الفتحة في الخطوط قبل الخط العربي ألفاً» 


(1) «عجائب التفسير...» 508/١‏ التوية: .٤١‏ 


® الإقان في علوم القران 


وضور الصمّة واوا » وضورة الكسرة يا فعنيت ل أوضفرا» ونخيره بالآلك» مكان الفخحة 
و#إيتائي ذي القُرْبِى4 بالياء مكان الكسرة» و(أولئك) ونحوه بالواو مكان الضمة» لقرب عهدهم بالخ 
الأول. 

القاعدة الثالثة : في الهمز: 

يُكتّب الساكن بحرفي حركة ما قبلهء أولاً أو وسطاً أو آخراً نحو: (ائذن) [التوبة: .]٤۹‏ و(اؤثّمن) 
[البقرة: ۲۸۳]. و(البأساء) [البقرة: ۱۷۷]. و(اقرأ)» و(جتتاك) [الحجر 77]. و(هِيّى) [الكهف: .]٠١‏ 
و(المؤتون) [النساء: .]١77‏ و(تشؤهم) [آل عمران: .]١7١‏ إلا (فادّارءتم) [البقرة: 7/]. و(رءياً) 
[مريم : .]۷٤‏ و(الرّءيا) [يوسف: 47]. و(شطته) [الفتح : ۲۹]. فحذف فيها. وكذا أَوّل الأمر بعد فاءء 
توه العأنوا )1 لقو DT‏ رانو ةا ) الكت كثل 

والمتحرك إن كان أَوّلاً أو انّصل به حرف زائد ‏ بالألف مطلقاً؛ أي: سواء كان فتحاً أو ضما أو 
كسراًء نحو: (أيوب) (إذا) (أُولُوا)؛ (سأصرف) [الأعراف: .]١145‏ (فبأًي)» (سأنزل) [الأنعام: ۹۳]. 
إلا مواضع : (أَيْنَكم لتَشْهدُون) [الأنعام: .]١9‏ (أَيِنَكُم لتأثُون) في النمل [00] والعنكبوت [۲۹]. (أثنا 
لتاركوا) [الصافات: .]۳١‏ و(أَئنَّ لنا) في الشعراء [51]. (أئذا متنا) [الواقعة: .]٤١‏ (أثن ذُكُرْتم) [يس : 
9. (أيفكاً) [الصافات: 85]. (أئمة) [التوبة: ؟١].‏ (لعلا)» (لئن)ء (يومئذٍ)» (حينعذ). فتكتب فيها 
بالياء» إلا (قل أؤنبّئكم) [آل عمران: .]٠١‏ و(هؤلاء) فتكتب بالواو. 

وإن كان وسطاً: فبحرف حركته» نحو: (سأل) (سُيْل) (نقرؤٌه) إلا (جزاءه) الثلاثة في يوسف 
.]۷١ 1‏ و(لأملئن) [الأعراف: ۱۸]. و(امتَلئتِ) [ق: ٠‏ ”]. و(اشمئزت) [الزمر: .]٤١‏ و(اطمئنُوا) 
[يونس : ۷]. فحذف فيها. وإلا إن فتح وكسر أو ضم ما قبله» أو ضم وكسر ما قبله» فبحرفه. نجو: 
(الخاطتئة) [الحاقة: 94]. (فؤادك) [هود: .]١١١‏ (سنقرئك) [الأعلى: 5]. 

وإن كان ما قبله ساكناً حذف هوء نحو: (ِيُسْكَلُ) [الأنبياء: ۲۳]. (لا تجئروا) [المؤمنون: .]٠١‏ 
إلا: (النّشْأة) [النجم: 47]. و(مَؤْئِلاً» في الكهف [08]. 

فإن كان ألفاً وهو مفتوح: فقد سبق أَنَّها تحذف لاجتماعها مع ألف مثلها؛ إذ الهمزة حينئذٍ 
ورتا نشوك 11 لال عمران: .]1١‏ وحذف منها أيضاً في (قرءانا) في يوسف [۲] والزخرف 
1[ 

فإن ضمّ أو كسر فلاء نحو: (آباؤكم) [النساء: .]١١‏ (آبِائِهِمْ) [الأنعام: ۸۷]. إلا : (وقال 
أولياؤُهُم) [الأنعام: 178]. (إلى أوليائهم) في الأنعام .]۱١١[‏ (إِنْ أَؤْلِياؤُه) في الأنفال .]۳٤[‏ (نحن 
أولياؤكم) في فصلت [۳۱1] . 

وإن كان بعد حرف يجانسه: فقد سبق أيضاً أنه يبحذف» نحو: (شَتَكَان) [المائدة: ۲ء ۸]. 
(حَاسِئِينَ) [الأعراف: .]١77‏ (مِسْتَهْزِؤّنَ) [البقرة: .]١4‏ 

وإن كان آخراً: فبحرف حركة ما قبله» نحو: (سَبَ) [النمل: ۲۲]. (شاطى) [القصص : .]"١‏ (لُوْلُوْ) 


في مرسوم الخظط وآداب كتابته 


[الطور: 75]. إلا في مواضع : (تفتؤا) [يوسف: 80]. (يتفيؤا) [النحل : .]٤۸‏ (أتوكّا) [طه: .]١8‏ (لا 
تظمؤا) [طه : .]١١9‏ (ما يعبؤا) [الفرقان: ۷۷]. (يبدؤا) [الروم: .]١١‏ (ينشؤا) [الزخرف: ۱۸]. (يدرؤا) 
[النور: ۸] (نبؤًا) [ص: 17]. (قال الملؤا) الأوّل في (قد أفلح) والثلاثة في النمل. (جزاؤا) في خمسة 
مواضع: اثنان في المائدة [54؟» .]۳١‏ وفي الرّمر [4"] والشورى ]٤١[‏ والحشر [17]. (شركؤا) في 
الأنعام [۹4] وشورى .]۲٠[‏ (يأتيهم أنْباؤا) في الأنعام [5] والشعراء [1]. (علماؤا بني) [الشعراء: 
.]١ 17‏ (من عباده العلموا) [فاطر: ۲۸]. (الضّعفاؤًا) في إبراهيم 13 وغافر [41]. (في أموالنا ما 
نشاؤا) [هود: ۸۷]. (وما دعاؤا) في غافر [00]. (شفعاؤا) في الروم .]١7[‏ (إنَّ هذا لَهُوَّ البَّلؤا) 
[الصافات : .]٠١7‏ (بلوًا مُِينُ) في الدخان [۳۴]. (بَرَءَاؤًا منكم) [الممتحنة : .]٤‏ فكتب في الكل بالواو. 

فن سكن ما قبله حذف هوء نحو: (ملء الأرض) [آل عمران: .]4١‏ (دفئة) [النحل : 0]. (شيء) 
(الحَسْء) [النمل: 8؟]. (ماء) إلا : (لعَنواً) [القصص: 75]. و(أن تَبواً) [المائدة: ۲۹]. و(السُوأَى) 
[الروم: .]٠١‏ كذا استثناه المَرّاء. 

قلت : وعندي أن هذه الثلاثة لا تستثنى» لأنَّ الآلف التي بعد الواو ليست صورة الهمزة» بل هي 
المزيدة بعد واو الفعل. 

القاعدة الرابعة: في البدل: 

يكتب بالواو للتّفخيم : ألف (الصلوة) و(الزكوة) و(الحيوة) و(الربوا) غير مضافات. و(الغدوة) 
[الكهف: ۲۸]. و(مشكوة) [النور: .]١‏ و(النجوة) [غافر: .]٤١‏ و(منوة) [النجم: .]۲١‏ 

وبالياء: كل أل منقلبة عنهاء نحو: (يتوفيكم) [يونس: 1١١5‏ في اسم أو فعل» انّصل به ضميرٌ 
أولاء لقي ساكناً أم لاء ومنه: (يا حسرتى) [الزمر: 08]. (يا أسقّى) [يوسف: ]۸٤‏ إلا (تَثْرا) 
[المؤمنون: 55]. و(كلتا) [الكهف: ۴۳]. و(هداني) [الأنعام: .]١١١‏ و(من عصاني) [إبراهيم: 1 ؟]. 
و(الأقصا) [الإسراء: .]١‏ و(أمُصا المدينة) [القصص: .]7٠١‏ و(مَنْ تَوَلَّاهُ) [الحج: .]٤‏ و(طغا الماء) 
[الحاقة: .]١١‏ و(سيماهم) [الفتح: . وإلا ما قبلها ياءء (كالدنيا) و(الحوايا) [الأنعام: .]١57‏ إلا 
#يحيى» اسماً أو فعلاً. 

ويكتب بها إلى» وعلی» ونی بمعنى کیف» ومتی» وبلی» وحتى ؛ إلا (لَدَا الباب) [يوسف: .]۲٢‏ 

ويكتب بالألف الثلاثيّ الواويّ» اسماً أو فعلاً. نحو: (الصفا) [البقرة: .]١158‏ و(شفا) [آل 
عمران: .]٠١‏ و(عفا) [المائدة: 40]. إلا (ضحى) [الأعراف: 48]. كيف وقعء و(ما زكى منكم) 
[النور: .]7١‏ و(دحيها» [النازعات: ٠‏ "]. و(تليها) [الشمس: ۲]. و(طحيها) [الشمس: .]٦‏ و(سجى) 
[الضحى: 7]. 

وكعو الك ترك العرسين E‏ دسا اندلق + 15] :سر كرا ابوت 19 ولاذا: 
وبالنون (كأَيّنْ). ظ 

وبالهاء هاء التأنيث» إلا: (رحمت) في البقرة [114]. والأعراف [05] وهود [۷۳] ومريم [۲] 


الإتقان في علوم القرآن 


والروم ]٥١[‏ والزخرف [۳۲]. و(نعمت) في البقرة ]۲۳١[‏ وآل عمران ]١١1"[‏ والمائدة ]١١1[‏ وإبراهيم 
1 والنحل [۷۲] ولقمان [۳۱] وفاطر [۳] والظور [۲۹]. و(سنت) في الأنفال [۳۸] وفاطر [47] 
وثاني غافر [80]. و(امرأت) مع زوجه(". و(تمَّتْ كلمت ربك الحُسْنى) [الأعراف: .]۱۳١۷‏ (فنجعل 
لعنت الله) [آل عمران: .]5١‏ (والخامسة أن لعنت الله) [النور: ۷]. و(معصيت) في قد سمع [۸. 4]. 
(إن شجرت الزقوم) [الدخان: .]٤١‏ (قرت عين) [القصص: 4]. و(جِدَّتُ نعيم) [الواقعة: 89]. (بقيتُ 
الله) [هود: 87]. و(يا أبتِ) [يوسف : .]٤‏ و(اللات) [النجم: ]١9‏ و(مرضات) [البقرة: ,7١1/‏ 2756 
النساء: »1١5‏ التحريم: .]١‏ و(هيهات) [المؤمنون: 5"]. و(ذات) [الأنفال: ]١‏ و(ابنت) [التحريم: 
۲ و(فطرت) [الروم: ۳۰]. 

القاعدة الخامسة : في الوصل والفصل : 

توصل (ألَّا) بالفتح؛ إلا عشرة: (أن لا أقول) (أن لا تقولوا) في الأعراف .]١159[‏ (أَنْ لا مَلْجاً) 
في هود””". (أَنْ لا إله) [هود: .]١5‏ (أَنْ ل تعبّدوا إلا الله إِنّي أخاف) في الأحقاف [0]51". (أَن لا 
تُشْرِكُ) في الحجّ [17]. (أن لا تَعْبُدُوا) في يس »]1١[‏ (أن لا تعلوا) في الدحَان ۱۹1]. (أن لا يشركن) 
في الممتحنة .]١5[‏ (أن لا يدخلنّها) في ت4 .]۲٤[‏ 

و(مِمًا) إلا : (مِنْ مَا مَلَكَتْ) في النساء [75]» والروم [۲۸]» (من ما رزقناكم) في المنافقين 
[]. 

و(مِمَنْ) مطلقاً. 

و(عَمَّا) إلا : (عن ما نهوا) [الأعراف: 155]. 

و(إِمَا) بالكسرء إلا : (وَإِنْ ما نرِينّك) في الرعد 01 4]. 

و (أَمًا) بالفتح» مطلقاً. 

و(عَكّن) إلا: (يَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ) في النور [41]. (عن مَنْ تولّى) في النجم [14]. 

و(أَمَن) إلا: (أَمْ مَنْ يَكُونُ) في النساء .]1١[‏ (أمْ مَنْ أَسّسّ) [التوبة: .]1١4‏ (أم مَنْ خلقنا) في 
الصافات .]١١[‏ (أَمْ مَنْ يأتي آمنا) [فصلت: .]5٠‏ 

و(إِلَّمْ) بالكسر؛ إلا : (فإن لم يستجيبوا) في القصص [90]. 

و(فيما) إلا أحد عشر: (في ما فَعَلْنَّ) الثاني في البقرة [140]. (لِيَبْنُوَكُمْ في ما) في المائدة ]٤۸[‏ 
والأنعام [178]. (قُلْ لا أَجِدُ في ما) [الأنعام: .]١40‏ (في ما اشْتَهّتْ) في الأنبياء .]٠١7[‏ (في ما 


.]١ المعنى: أن المرأة إذا ذُكرت مع زوجهاء كُتبت التاء مبسوطة ؛ كقوله تعالى : د َال امت عِمَوّنّ4 [آل عمران:‎ )١( 
.]١78 وإن ذكرت بلا زوج كُتبت التاء مربوطة ؛ كقوله تعالى : ون رأة حَافَتَ ينا بعلا . . . € [النساء:‎ 
١14 (؟) ليس في سورة هودء وإنما في سورة التوبة» الآية‎ 
0 


(۳) آية الأحقاف أل ذر4 ]7١1[‏ موصولة» وفي هود [511] أن ل درأ مفصولة. 


في مرسوم الخط وآداب كتابته 
1121 ب ج ج جص ص ص ج چ چ چ ج ج سسس 


أَمَضْتُم) [النور: .]١4‏ (في ما ههنا) في الشعراء .]١57[‏ (في ما رَرَفْنَاكُم) في الروم [۲۸]. (في ما هم 
فيه) (في ما كانوا فيه) كلاهما في الزمر [27 157]. (وننشئكم في ما لا تعلمون) في الواقعة [11]. 

و(إنما) إلا : (إنَّ ما تُوعَدُون لآتِ) في الأنعام .]٠١١[‏ 

. و(أنما) بالفتح» إلا: (أَنَّ ما يَدْعُونَ) في الحج [17] ولقمان [70]. 

و(كلّما) إلا : (كل ما ردوا إلى الفتنة) [النساء: .]94١‏ (مِنْ كُلَّ ما سأَلتُموهُ) [إبراهيم: 5 7]. 

و(بئسما) إلا مع اللام. 

انفكا )و (ميما) وزريما) و(كاتها) و(ويكان): 

وتقطع (حيث ما) و(أن لم) بالفتح» و(أن لَنْ) إلا في الكهف ]٤۸[‏ والقيامة [1]. 

(أين ما) إلا : (فأيتّما يُوَنُوا) [البقرة: .]٠٠١‏ (أينما يَوَجِهْةُ) [النحل: .]۷١‏ 

واختلف في : (أين ما تكونوا يدركم) [النساء: ۷۸]. (أينما كنتم تعبدون) في الشعراء [97]. (أينما 
ثقفوا) في الأحزاب [11]. 

و(لكي لا) إلا في آل عمران والحج والحديد والثاني في الأحزاب. 

و(يوم هم) [غافر: ١١ء‏ الذاريات: .]١‏ ونحو (قَمَالٍِ) [المعارج: .]١‏ (لاتَ حين) [ص: ۴]. 
و(ابن أي [الأعراف: .]٠٠١‏ إلا في طه [144 فكتبت الهمزة حينئذ واواً. وحذفت همزة (ابن) فصارت 
هكذا: (يَبنَؤُم). 

القاعدة السادسة : فيما فيه قراءتان» فكتب على إحداهما : 

ومراذنا غير الشاذ: 

من ذلك : (مالك يوم الدين)» (يخدعون) [البقرة: 9]. [النساء: .]١57‏ و(وعدنا) [البقرة: 0١‏ 
الأعراف: .]١57‏ و(الصعقة) [الذاريات: 55]. و(الريح) [البقرة: .]١575‏ و(تفادوهم) [البقرة: .]۸١‏ 
و(تظهرون) [الأحزاب: .]٤‏ و(لا تقتلوهم) [البقرة: .]١94١‏ ونحوها. 

و(لولا دفع) [البقرة: ]۲١١‏ (فرهانٌ) [البقرة: ۲۸۳]. (طئراً) في آل عمران ]٤۹[‏ والمائدة .]٠٠١[‏ 
(مضعفة) [آل عمران: .]١١‏ ونحوه. 

(عقَدَتْ أيمانكم) [النساء: ۳۳]. (الأَوْلينِ) [المائدة: .]1١1/‏ (لمسْتّم) [النساء: 247 المائدة: 
.]1١‏ (قسية) [المائدة: .]١7‏ (قياماً للنّاس) [المائدة: ۹۷] (خطيئتكم) في الأعراف [11]. 

(طتفٌ) [الأعراف : .]7١١‏ (حشّ لله) [يوسف: ١ء .]0١‏ (وسيعلم الكَمَر) [الرعد: .]٤١‏ (تزور) 
[الكهف: ؟7١].‏ (زكيَة) [الكهف: .]۷٤‏ (فلا تصحِبّنى) [الكهف: .]۷١‏ (لتخذت) [الكهف: ۷۷]. 
(مهداً) [طه: ٠۳‏ الزخرف: ١٠](وَحرمٌ‏ على قرية) [الأنبياء : 4 (إِنَّ الله يُدَفِعُ) [الحج: ۳۸]. 


الإتقان في علوم القرآن 


(سُكارَى وما هم بُسكارَّى) [الحج: ؟]. (المضغة عظماً فكسونا العظم) [المؤمنون: .]٠١‏ (سرجاً). (بل 
اذرك) [النمل: .]١‏ و(لا تصعر) [لقمان: .]١4‏ (ريّنا بعذ) [سبأ: .]١9‏ (أسورّة) [الزخرف: 07]. 

بلا آلف في الكل» وقد قرئت بها وبحذفها. 

(عيبتٍ الجبّ) [يوسف: .]٠١ .٠١‏ و(أُنزِلَ عليه آيت) في العنكبوت [00]. و(ثمرت من أكمامها) 
في فصلت [47]. و(جملت) [المرسلات: ۳۴]. (فهم على بينتِ) [فاطر: .]٤١‏ (وهم في الغرفتٍ 
آمنون) [سباً : ۷] بالتاء» وقد قرئت بالجمع والإفراد. 

و(ثمَیةً) [آل عمران: ۲۸] بالياء» و(لَأَمَبَ) [مريم : ]١9‏ بالألف» وليَقّض الْحَقَّ) [الأنعام: 01] 
بلا ياء. 

و(اتوني رُبَرَ الحديد) [الكهف: 45] بألف فقط. يث من نَا [يوسف: ]٠٠١‏ (تُجي 
المؤمنين) [الأنبياء: ٨۸‏ پنون واحدة. 

و(الصراط) كيف وقع» و(بضطة) في الأعراف [14]. و(المُصَيُطرون) [الطور: ۳۷]. و(مُصيطر) 
[الغاشية: 77]. بالصاد لا غير. 

وقد تكتب الكلمة صالحة للقراءتين؛ نحو: (فكهون) [يس: 550] بلا ألف» وهي قراءة» وعلى 
قراءتها هي محذوفة رسماًء لأنه جمع تصحيح. 

فرع : فيما كتب موافقاً لقراءة شاذة: 

ومن ذلك : (إن البَقَّرَ تشب عَلَيْنا) [البقرة: .]۷١‏ (أوَكُلّمَا عهدوا) [البقرة: .]٠٠١‏ 

وأما (مَا بقِيّ مِنّ الرّبوا) [البقرة: ۲۷۸]. فقرئ بضم الباء وسكون الواو. 

(فلقَتلُوكم) [النساء: .]4٠‏ (إنّما طئركم)» (طائره في عُدقه) [الإسراء: 1]. (تُسَقِط) [مريم: 0]. 
(سمراً) [المؤمنون: 77]. (وفصالّه في عامين) [لقمان: .]١4‏ (علِيهُم تياب سُنْدُْسِ) [الإنسان (الدهر): 
.]١‏ (خِتامّه مِسْكُ) [المطففين: .]۲٢‏ (فاذځلي في عبدي) [الفجر: ۲۹]. 

فرع: وأما القراءات المختلفة ‏ المشهورة بزيادة لا يحتملها الرسم ‏ ونحوهاء نحو: #أوصَى» 
ووصّن» ؛ و«تنيك خََتَهَا4 وطاين تَحتَهَا4. و#إسيقولون الله» ول4 . #وما عملت أيديهم» 
وما عَملَنَهُ4. فكتابته على نحو قراءته» وكل ذلك وجد في مصاحف الإمام. 

فائدة: كتبت فواتح السور على صورة الحروف أنفسها؛ لا على صورة النطق بهاء اكتفاءً 
بشهرتهاء وقطعت حم عسق4 دون #التصَ» و حهبتس» طرداً للأولى بأخواتها السنة". 

[فصل]: في آداب کتابته : 

يستحب كتابة المصحف» وتحسين كتابته وتبيينها وإيضاحهاء وتحقيق الخط دون مَشْقِه وتعليقه 
فیکره» وكذا كتابته في الشيء الصغير. 


)0( الأولى هي سورة الشورى. وأخواتها: تلك السور التي تبدأ بقوله: «حر» ؛ وهي : غافر» فصلتء. الزخرف» 
الدخانء الجاثيةء اللأحقاف. 


في مرسوم الخظ وآداب كتابته 


أخرج أَبو عبيد في «فضائله"“ عن عمر: أنه وجّد مع رجل مصحفاً قد كتبه بقلم دقيق» فكره ذلك 
شرن وقال: علا كتاض و الله: 

وكان عمر إذا راع ما عظيما ا 

لو عي : أنه كان TT‏ 

وأخرج أبو عبيد عن" : أنه گره أن يُكتب القرآن في الشيءٍ الصغير. 

وأخرج هو" القع في «الشعب» 1 عن ابي حكيم العبدي قال: مَرّ بي على وان ]كفك 
مصحفاًء فقال: أجل قلمّك. فقضمتٌ من قلمي قَضْمَة ثم جعلت أكتبء فقال: نَعَمْء هكذا نوَّرْهُ كما 


2 و 


نوره الله. 


9 ود : ۷ عن علي موقوفاً قال : توق“ 


رجل في این ر ار الک 


وأخرج أبو نُعيم في «تاربخ أصبهان» وابن أشته في «المصاحف» من طريق أبان» عن أنس 
مرفوعاً : «من كتب : ينآر اتش اليج 2 » مجوّدة غفر الله له). 

وأخرج ابن أشته عن عمر بن عبد العزيز: أنه كتب إلى عمّاله: إذا كتب أحدكم 
¥ برآم الک آل 4 فليمدٌ (الرحمن). 

وأخرج عن زيد بن ثابت : انه كان كره أن ُكتب ین آم كر أي ليس لها سين. 

وأخرج عن يزيد بن أبي حبيب: أَنَّ كاتب عمرو بن العاص كتب إلى عمر» فكتب (بسم الله)» ولم 
يكتب لها سينا ء فضربه عمرء فقيل له: فيم صَربَك أميرٌ المؤمنين؟ قال: ضربني في سين. 

ل ل ل ل ا 

وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف“ عن ابن سيرين: أنّه كره أن يكتّب المصحف مَشْقَاء قيل: 
لم؟ قال: لأن فيه نقصاً. 

وتحرم كتابته بشيء نجس» وأمَا بالذهب فهو حسن» كما قاله الغزالي. 

وأخرج أبو عُبيد"“ عن ابن عباس وأبي در وأبي الدرداء: أنهم كرهوا ذلك. 

وأخرج عن ابن مسعود: أنه مرّ عليه مصحف رين بالذهب» فقال: إن أحسن ما رُيّن به المصحف 
تلاوته بالحق. 

قال أصحابنا : وتكره كتابته على الحيطان والجدران وعلى السّقوف اشد كراهة؛ لأنه يُوطأ. 


.۳۹۹ «فضائل القرآن» ص98". (۲) «فضائل القرآن» ص۳۹۸‎ )١( 
«فضائل القرآن» ص98".‎ )۳( 

2 وق : جود وبالغ في الجودة» ومثله تق أي تجوّد في مطعمه ول «القاموس». 

(0) «المصاحف» ص١١٠٠.‏ 0) في «فضائله» ص99". 


الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج أبو عبيد'“ عن عمر بن عبد العزيز قال: لا تكتبوا القرآن حيث يوطأ. 

وهل تجوز كتابته بقلم غير العربي؟ 

قال الرّركشي: لم أر فيه كلاماً لأحدٍ من العلماء. 

قال: ويحتمل الجوازء لأنه قد يحسنه من يقرؤٌه بالعربية» والأقرب المنمُ كما تحرّم قراءته بغير 
لسان العرب» ولقولهم: القلم أحد اللسانين» والعرب لا تعرف قلماً غير العربيّ» وقد قال تعالى : 
يِسَانٍ عر ين [الشعراء: .]١98‏ انتهى. 

فائدة: أخرج ابن أبي داود" عن إبراهيم التيميّ قال: قال عبد الله: لا يكتب المصاحِف إلا 
مُضَرِي. قال ابن أبي داود: هذا من أجل اللغات. 

مسألة: اختّلف في نقط المصحف وشكلهء ويقال: أوَّل من فعل ذلك أبو الأسود الدؤليّ بأمر 
عبد الملك بن مروان . وقيل: الحسن البصري ويحيى بن يعمرء وقيل: نصر بن عاصم الليثي. 

وأوّل من وضع الهمز والتشديد والرَوْم والإشمام الخليل. 

وقال قتادة: بدؤوا فنقطوا ثم خمسواء ثم عشروا. 

وقال غيره: اول ما أحدثوا الفط عند آخر الآي» ثم الفواتح والخواتم . 

وقال يحيى بن أبي كثير: ما كانوا يعرفون شيئاً مما أحدث في المصاحف إلا النقط الثلاث على 


رؤوس الآي. أخر جه أبن أبي داود. 

وقد أخرج أبو عُبید““ وغيره عن ابن مسعود» قال: جرّدوا القرآن ولا تَخلِطوه بشيء. 

وأخرج عن النّخْعيّ : أنه كره نقط المصاحف. 

وعن ابن سيرين : أنه كره النّقط والفواتح والخواتم. 

وعن أبن مسعود ومجاهد: أنهما كرها التَّعْشير. 

وأخرج ابن أبي داود”” عن النّحَعي : أنه كان يكره العواشر والفواتح وتصغير المصحف؛ وأن 
يكتب فيه سورة كذا وكذا. 

وأخرج عنه” : أنه أتي بمصحف مكتوب فيه سورة كذا وكذا آية» فقال: امْحُ هذا؛ فإن ابن 
مسعود كان يكرهه. 

وأخرج”" عن أبي العالية: أنه كان يكره الجُمل في المصحف» وفاتحة سورة كذا وخاتمة سورة 


كذا. 

)١(‏ في «فضائل القرآن» ص١7١.‏ (۲) أي: بحروفي غير الحروف العربية. 
(۳) فى «المصاحف» ص١10١.‏ (4) فى «فضائله) ص 97". 

(5) في «المصاحف» ص۴١٠ .١165‏ (7) المرجع السابق. 


(۷) «المصاحف» ص .١05‏ 


في ا الخط وآداب كتابته 


وقال مالك: لا بأس بالنقط في المصاحف التي يتعلّم فيها الغلمان» أمّا الأمهات فلا. 

وقال الحليميّ: تكره كتابة الأعشار والأخماس» وأسماء السّورء وعدد الآيات فيه» لقوله: 
«جرّدوا القرآن». وأَمّا النقط فيجوز» لأنه ليس له صورة فيتوهّم لأجلها ما ليس بقرآن قرآناً» وإنما هي 
دلالات على هيئة المقروء؛ فلا يضر إثباتها لمن يحتاج إليها. 

وقال البيهقی : من آداب القرآن أن يفځّم» فيكتب مفرجاً بأحسن خط فلا يصكّر ولا تُمَرْمَط 
حروفة» ولا يلظ به ما ليس منه» كعدد الآيات والسَّجَدَات والعَشّرات والوقوف واختلاف القراءات 
ومعاني الآيات. وقد أخرج ابن أبي واوو عن الحسن انق بسن ایا عالت لزيا سقط 
المصاحف. 


وأخرج عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: لا بأس بشكله. 

وال التووى + قلط ال وشكله فيد ا لدنم الدع وا 

وقال ابن مجاهد: ينبغي أن لا يُشْكل إلا ما يُشْكل. 

وقال الدّاني: لا أستجيز النّقط بالسّوادء لما فيه من التغيير لصورة الرّسمء ولا أستجيز جميع 
قراءاتٍ شى في مصحف واحد بألوان مختلفة» لأنه من أعظم التخليط والتغيير للمرسوم» وأرى أن 
تكون الخركات والعوين و ادد والشكوة وال باللكمزة: واليهرات بالصهرة: 

وقال الجُرْجانيّ من أصحابنا في «الشافي»: من المذموم كتابة تفسير كلمات القرآن بين أسطره. 

فائدة: كان الشكل في الصَّدْر الأول نفُطاً : فالفتحة نقطة على أَوَّل الحرف» والضمة على آخره» 
والكسرة تحت أوله» وعليه مشى الدّاني. 

والذي اشتهر الآن الصّبط بالحركات المأخوذة من الحروف» وهو الذي أخرجه الخليل» وهو 
أكثر وأوضحٌ» وعليه العمل : فالفتح شكلة مستطيلة فوق الحرف» والكسر كذلك تحته» والضم واو 
صغرى فوقّه» والتنوين زيادة مثلها؛ فإن كان مظهراً ‏ وذلك قبل حرف حَلّق ‏ ركبت فوقهاء وإلا جُعلت 

وتكتب الألف المحذوفة والمبدّل منها في محلّها حمراء» والهمزة المحذوفة تكتب همزة بلا 
حرف حمراء أيضاً» وعلى النون والتنوين قبل الباء علامة الإقلاب (م) حمراء قل الحلق سكونء 
وتُعرى عند الإدغام والإخفاء. ويسكن كل مسكّن ويعرّى المدغم» ويشدّد ما بعده إلا الطاء قبل التاءء 
فيكتب عليها السكون» نحو : فرطت [الزمر: 07]. ومظة الممدود لا تجاوزه. 

فائدة: قال الحَرْبِيُ في «غريب الحديث)»: قول ابن مسعود: جَرّدوا القرآن» يحتمل وجهين : 

أحدهما : جرّدوه في التلاوة» ولا تخلطوا به غيرّه. 

والثاني : جرّدوه في الخط من النقط والتعشير. 


.١5١ص فى «المصاحف»‎ )١( 


الإنقان في علوم القرآن 


وقال البيهقئ : الأبِينٌ أنه أراد: لا تخلطوا به غيره من الكتب» لأن ما خلا القرآن مِن كتب الله 
نما يؤخذ عن اليهود والنّصازى» وليسوا بمأمونين عليها. 

فرع: أخرج ابن أبي داود في كتاب «المصاحف»”'' عن ابن عباس : أنه گره أخذ الأجرة على كتابة 
المصحف. 

وأخرج مثله عن أيوب السّختياني. 

وأخرج عن ابن عمر وابن مسعود: أَنّهما كرها بيع المصاحف وشراءهاء وأن يُستأجر على كتابتها. 

وأخرج عن مجاهد وابن المسيّب والحسن أنهم قالوا: لا بأس بالثلاثة. 

وأخرج عن سعيد بن جبير: أنه سيل عن بيع المصاحفء فقال: لا بأس» إنما يأخذون أجور أيديهم. 

وأخرج عن ابن الحنفيّة : أنه سئل عن بيع المصحف» قال: لا بأس: إنما تبيع الورق. 

وأخرج عن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله ية يشدّدون في بيع المصاحف. 

وأخرج عن النكعي قال: المصحف لا يباع ولا يورّث. 

وأخرج عن ابن المسيب أنه كره بيع المصاحف» وقال: أَعِنْ أخاك بالكتاب أو: هب له. 

وأخرج عن عطاء عن ابن عباس» قال: اشتر المصاحف ولا تَبِعْها. 

وأخرج عن مجاهد: أنه هى عن بيع المصاحف» ورَخَص في شرائها. 

وقد حصّل من ذلك ثلاثة أقوال للسلف: 

ثالثها : كراهة البيع دون الشراءء وهو أصمٌ الأوجه عندناء كما صخحه في «شرح المهذب»”7 
ونقله في زوائد «الروضة» عن نص الشافعي. قال الرافعيّ: وقد قيل : إن الثمن متوجّه إلى الدُقيْنَء لان 
كلام الله لا يباع» وقيل: إنه بدل من أجرة النسخ. انتهى. 

وقد تقدم إسناد القولين إلى ابن الحنفية وابن مجبير» وفيه قول ثالث : أنه يذل منهما معا 

أخرج ابن أبي داود”" عن الشعبىّ» قال: لا بأس ببيع المصاحف» إنما يبيع الورق وعَمَل يديه. 

فرع : قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في «القواعد»: القيام للمصحف بذعة لم تَعْهّد في الصدر 
الأَوَلء والصواب ما قاله النووي في «التيان» من استحباب ذلك» لما فيه من التعظيم وعدم التهاون به. 

فرع : يستحب تقبيل المصحف. لأن عكرمة بن أبي جهل وه كان يفعله» وبالقياس على تقبيل 
الحجر الأسودء ذكره بعضهم» ولأنه هدية من الله تعالى» فرع تقبيله كما يستحب تقبيل الولد الصغير. 

وعن أحمد ثلاث روايات: الجواز» والاستحباب» والتوقّف» وإن كان فيه رفعةٌ وإكرام لأنه لا 
تله قيامن» ولد قال عمف الخ نولا آي رابك ترسوك انق عله لا ف اي 
۷ ومسلم : ۰۳۰٦۷‏ وأحمد: 44]. ۰ 
)١(‏ «المصاحف» ص588١.‏ 


(۲) کتاب البيوع› باب : ما يجوز بيعه وما لا يجوزء عند قول المصنف: ويجوز بيع المصاحف... 1 
)۳( في «المصاحف» ص٣۱۷‏ و۲۰۲. 


في مرسوم الخظط وآداب كتابته 


فرع : يستحبٌ تطييب المصجف» وجعلّه على كرسئ» ويحرّم توسّده؛ لأن فيه إذلالاً وامتهاناً. قال 
الزركشي: وكذا مد الرْجُلِين إليه. 

وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف»”“ عن سفيان: أنه كره أن تعلق المصاحف. 

وأخرج عن الضحاك قال: لا تتّخذوا للحديث كراسي ككراسيّ المصاحف. 

فرع : يجوز تحليئه بالفضّة إكراماً له على الصحيح» أخرج البيهقيّ عن الوليد بن مسلم قال: سألتُ 
مالكاً عن تفضيض المصاحف» فأخرج إلينا مصحفاً فقال : حدّئني ابي عن جدَّي: انهم جمعوا القرآن 
في عهد عثمان» وأنّهم فصّضوا المصاحف على هذا أو نحوه» وأما بالذهب: فالأصح جوازه للمرأة 
دون الرجل» وخص بعضهم الجوارً بنفس المصحف؛ دون غلافه المنفصل عنهء e‏ 

فرع : : إذا احتيج إلى ميل بعض أوراق المصحف لبلّى ونحوه» فلا يجوز وضعها في شق 
E‏ ربط ورا ٠‏ ولا ا ع ا 1 
إزراء بالمكتوب. كذا قال الحليمي. 

قال: وله غسّْلها بالماء؛ وإن أحرقها بالنار فلا بأس؛ أحرق عثمان مصاحف كان فيها آياتٌ 
وقراءاتٌ منسوخة» ولم يُنكر عليه. ْ 

وذكر غيره: أنَّ الإحراق أُوْلَى من الغسلء لأنَّ المُسالة قد تقع على الأرض. 

وجزم القاضي حسين في تعليقه بامتناع الإحراق» لأنه خلاف الاحيرام» والنووي بالكراهة. 

وفي بعض كتب الحنفية : أنَّ المصحف إذا بَلِىَ لا يُحرق» بل يُحُفر له في الأرض ويُدفن. وفيه 
وقفةٌ؛ لتعرّضه للوطء بالأقدام. 

فرع: روى ابن أبي داود”" عن ابن المسيب» قال: لا يقول أحدُكم: مصيحف ولا مسيجد» ما 
كان لله تعالى فهو عظيم. 

فرع : مذهبنا ومذهب جمهور العلماء: تحريمٌ مس المصحف للمحدّث» ey‏ 
لقوله تعالى : لا يمم إل الْمطْهَرون» [الواقعة: 4/]. وحديث الترمذيّ وغيره: «لا يمس القرآن إلا 


طاهرٌ) [عبد الرزاق فى «مصنفه»: ۱۳۲۸ء والدارقطني في اسئنه» »)۱۲١ /١(‏ والبيهقي في «السنن» /١(‏ ۸۷) وقد صححه الألباني في 


(صحیح الجامع»: YA‏ 
خاتمه 
روى ابن ماجه وغيره عن أنس مرفوعاً : «سبعٌ يجري للعبد أجِرّهنٌ بعد موته وهو في قبره: من علم 
علماً أو اجرى نهراً؛ أو حفر بترا أو غرّس نخلاًء أو بی مسجداً أو ترك ولداً يستغفر له من بعد 


3 1 
موته» أو ورث مصحفا» [أبن ماجه: 5147؟» وابن خريمة: ۰ وقد حسله الألباني]. 


.١۷١ص «المصاحف» ص١7 (۲) فى «المصاحف»‎ )١( 


الإتقان في علوم القرآن 


النتوع السابعج والسبعون 


في معرقة تفسيره وتأويله 
وبيان شرقه والحاجة إليه 


التفسير : (تفعيل) من الفَسْرءِ وهو البيان والكشف» ويقال: هو مقلوب السَّفْرءِ تقول: أسفر 
الصبح إذا أضاءء وقيل : مأخوذ من التّقُسِرة؛ وهي اسم لما يعرف به الطبيب المرض. 

والتأويل: أصله من الأول وهو الرجوع» فكأنه صرف الآية إلى ما تحتمله من المعاني. وقيل من 
الإيالة؛ وهي السياسة؛ كأنّ المؤوّل للكلام سَاسَ الكلام ووضع المعنى فيه موضعه. 

واختلف في التفسير والتأويل : 

فقال أبو عُبيد وطائفة : هما بمعنئ. 

وقد أنكر ذلك قوم» حتى بالغ ابن حبيب التّيسابوري فقال: قد نبغ في زماننا مفسّرون» لو سئلوا 
عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا إليه. 

وقال الراغب”'': التفسير اعم من التأويل» وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتهاء وأكثر استعمال 
التأويل في المعاني والجملء وأكثر ما يستعمل في الكتب الإلهية. والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها. 

وقال غيره: التفسير بيان لفظ لا يحتول إلا وجهاً واحداً» والتأويل: توجيه لفظ متوجّه إلى معان 
مختلفة إلى واحد منهاء بما ظهر من الأولة. 

وقال الماتريدي”'': التفسير القظع على أن المراد من اللفظ هذاء والشهادة على الله أنه عَنى 
باللفظ هذاء فإ قام دليل مقطوع به فصحيح» وإلا فتفسير بالرأي» وهو المنهي عنه. والتأويل : ترجيح 
أحد المحتّملات بدون القع والشهادة على الله. 

وقال أبو طالب التَّعْلبِي: التفسير بيان وضع اللفظ. إما حقيقة أو مجازاً. كتفسير الصراط : 
بالطريق » والصيّب: بالمطر. والتأويل تفسير باطن اللفظ» مأخوذ من الأول وهو الرجوع لعاقبة الأمر. 
فالتأويل إخبارٌ عن حقيقة المراد» والتفسير إخبارٌ عن دليل المراد؛ لأن اللفظ يكشف عن المراد 
والكاشف دليلء مثاله قوله تعالى: إن ريك لَالْمرَصَادِ» [الفجر: .]٠٤‏ تفسيره: أنه من الرضدء يقال: 
رصدته : رقبته» والمرصاد (مفعال) منه. وتأويله: التحذير من التهاون بأمر الله والغفلة عن الأهبة 
والاستعداد للعرض عليه. وقواطع الأدلّة تقتضي بيان المراد منه على خلاف وضع اللفظ في اللغة. 
)١(‏ في «مفرداته» مادة: فسر. 
() في تفسيره «تأويلات أهل السنة» ۲/١‏ تح: فاطمة الخيمي ط : مؤسسة الرسالة ناشرون. 


في معرفة تفسيره وتأويله وبيان شرفه والحاجة إليه 


وقال الأصبهاني في «تفسيره»: اعلم أنَّ التفسير في عُرف العلماء كشف معاني القرآن وبيان 
المرادء أعمٌ من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره» وبحسب المعنى الظاهر وغيره. والتأويل: 
أكثره في الجمل. 

والتفسير: إما أن يستعمل في غريب الألفاظء نحو : البجيرة والسائبة والوصيلة. أو في وجيز يتبيّنُ 
بشرح» نحو: أقيموا الصلاةء وآتوا الزكاة. وإما في كلام متضمّن لقصة لا يمكن تصويره إلا بمعرفتهاء 
كقوله: إلا أليَّمَهُ زياد في الْحكُثرٍ» [التوبة: ۳۷]ء وقوله: ولیس آل بآن أا ايو من 
طهُوره» [البقرة: ۱۸۹]. 

وأما التأويل: فإنه يستعمل مرة عامًا ومرة خاصًاء نحو: الكفر المستعمل تارة في الجحود 
المطلقء وتارةً في جحود البارئ عر وجل خاصة. والإيمان المستعمل في التصديق المطلق تارة وفي 
تصديق الحقٌّ أخرى. وإما في لفظ مشترَّكِ بين معانٍ مختلفة» نحو لفظ: (وجَد) المستعمل في الجدّة 
والوّجٌد والؤجود. 

وقال غيره: التفسير يتعلق بالرواية» والتأويل يتعلق بالذراية. 

وقال أبو نصر القشيريّ: التفسير مقصور على الإثباع والسماع» والاستنباط مما يتعلق بالتأويل. 

وقال قوم : ما وقع مبيّناً في كتاب الله ومعيّناً في صحيح السئّة سمّي تفسيراً» لأن معناه قد ظهر 
ووضّحء وليس لأحدٍ أن يتعرّض إليه باجتهاد ولا غيره» بل يحمله على المعنى الذي ورد ولا يتعذاه. 
والتأويل : ما استنبطه العلماء العالمون لمعاني الخطاب» الماهرون في آلات العلوم. 

وقال قوم منهم البغويّ والكواشي : التأويل صَرّف الآيةِ إلى معنىّ موافتي لما قبلها وما بعدهاء 
تحمل الات غير مالف للكتات و اة شن طرق :الامفتاط: 

وقال بعضهم: التفسير في الاصطلاح: علمٌ نزول الآيات وشؤونها وأقاصيصهاء والأسباب 
النازلة فيهاء ثم ترتيب مكيّها ومدنِيّهاء ومحكمها ومتشابههاء وناسخها ومنسوخهاء وخاصّها وعامهاء 
ومطلقها ومقيّدهاء ومجملها ومفسّرهاء وحلالها وحرامهاء ووعدها ووعيدهاء وأمرها ونهيهاء وعِبّرها 
وأمثالها. 

وقال أبو حيان: التفسير علمٌ يُبحث فيه عن كيفية التطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها 
الإفراديّة والتركيبية» ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. 

قال: فقولّنا (علم) جنس» وقولنا: (يبحث فيه عن كيفية التُطق بألفاظ القرآن) هو علم القراءة» 
وقولنا: (ومدلولاتها)ء أي: مدلولات تلك الألفاظء وهذا متن علم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا 
العلمء وقولنا: (وأحكامها الإفرادية والتركيبية) هذا يشمّل علمَ التصريف والبيان والبديع» وقولنا: 
(ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب) يشمل ما دلالته بالحقيقة وما دلالته بالمجازء فإن التركيب قد 
يقتضي بظاهره شيئاً ويصد عن الحمل عليه صادٌ فيُحمل على غيره» وهو المجازء وقولنا: (وتتمّات 
لذلك)ء هو مِثْلَ معرفة النسخ» وسبب النزول» وقصة توضح بعض ما أبهم في القرآن» ونحو ذلك. 


CD‏ الإتقان في علوم القرآن 


وقال الروگشى ":المفسيو حلم به 7 به كتابٌ الله المنرّلُ على تبیه محمد 5 وبيان معانیه» 
واستخراج أحكامه وجگمه» واستمداد ذلك من علم اللّغة والنحو والتصريف» وعلم البيان وأصول 
الفقه والقراءات» ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ. 

فصل : وأما وجه الحاجة إليه : 

فقال بعضهم: اعلم أن من المعلوم أنَّ الله إنما خاطب خلقه بما يفهمونه؛ ولذلك أرسل كل 
رسولٍ بلسان قومه. وأنزل كتابه على لغتهم. وإنما احتيج إلى التفسير لما سيّذكر بعد تقرير قاعدة؛ 
وهي : ني لوه ا ل ا 
لأمور ثلاثة : 

أحدها : كمال فضيلة المصئّف. > فإنه لقوته العلمية يجمع المعاني الدقيقة في اللفظ الوجيزء فربما 
عسّر فهم مراده» فقُصد بالشرح ظهورٌ تلك المعاني الخفيّة» ومن هنا كان شرح بعض الأئمة تصنيقّه أدل 
على المراد من شرح غيره له 

وثانيها : إغفاله بعض تتمات المسألة أو شروط لهاء اعتماداً على وضوحهاء أو لأنها من علم 
آخر› فيحتاج الشارح لبيان المحذوف ومراتبه. 

وثالثها : احتمال اللفظ لمعانٍ كما في المجاز والاشتراك. ودلالة الالتزام» فيحتاج الشارح إلى 
بيان غرض المصنف وترجيحه» وقد يقع في التّصانيف ما لا يخلو عنه بشرٌ من السهو والغلط» أو تكرار 
الشيء» أو حذف المبهم» وغير ذلك ؛ فيحتاج الشارح للتنبيه على ذلك. 

إذا تقرر هذا فنقول: إن القرآن إنما نزل بلسان عربيّ في زمن أفصح العرب» وكانوا يعلمون 
ظواهره وأحكامه. 

E‏ ل د 
كسؤالهم لما نزل قوله : وَلر يَلبِسَُا يتمهم بر4 [الأنعام: 87]. فقالوا: وأَيّنا لم يظلم نفسه؟ ففسّره 
النبئ بي بالشركء واستدلٌ عليه بقوله: إت الدَرَكَ لر عَظِيةٌ» [لقمان: .]١‏ [البخاري: 85 
ومسلم: ۷ وأحمد: 49ه0"]. 

وكسؤال عائشة عن الحساب اليسيرء فقال: «ذلك العرض» [البخاري: ۰٠١۳‏ ومسلم: ٠۷۲۲۷‏ وأحمد: 
,. وكقصة عدي بن حاتم في الخيط الأبيض والأسود [البخاري: ١۱۹۱ء‏ ومسلم: ٠٠٠۳‏ وأحمد: 
» وغير ذلك؛ مما سألوا عن آحاد منه؛ ونحن محتاجون إلى ما كانوا يحتاجون إليه» وزيادة على 
ذلك مما لم يحتاجوا إليه من أحكام الظواهر؛ لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير تعلّمء فنحن أشدٌ 
الناس احتياجاً إلى التفسيرء ومعلوم أنَّ تفسير بعضه يكون من قِبّل بسّْط الألفاظ الوجيزة وكشف 
معانيهاء وبعضه من قبل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض. انتهى. 


(1) في «البرهان» ٠١5/١‏ في المقدمة. 


في معرفة تفسيره وتأويله وبيان شرفه والحاجة إليه WD‏ 


وقال الحُوَيّي : علم التفسير عَسير يسير» ما عُسْرهُ: فظاهر من وجووء أظهرها أنه كلام متكلّم» لم 
يصل الناس إلى مراده بالسماع منهء ول إكان ال ادف الاما را ار وتر ها ء فان 
الإنسان يمكن علمه منه إذا تكلم بأن يسمع منه أو ممن سمع منهء وأمّا القرآن فتفسيره على وجه القطع 
لا يعلم إِلّا بأن يسمع من الرسول بية؛ وذلك متعدّر إلا في آيات قلائل» فالعلم بالمراد يُستنبط بأمارات 
ودلائل» والحكمة فيه: أنَّ الله تعالى أراد أن يتفكر عبادٌه في كتابه» فلم يأمر نبيه بالتنصيص على المراد 
في جميع آياته. 

فصل : وأما شرفه فلا يخقّىء قال تعالى : يڙت الْحِحْمَةٌ م ياء وَس بوت الڪ همد اوق حا 
حَجياً4 [البقرة: 159]. 

أخرج ابن أبي حاتم“ وغيرُه من طريق ابن ابي طلحة» عن ابن ن عباس في قوله : «يُؤق الجكمة» 
قال: المعرفة بالقرآن؛ ناسخه ومنسوخه» ومحكيه ومتشابهه. ومقدمه ومؤځره» وحلاله وحرامه» 
5 


ا 


قال : ا E O‏ يعني تفسيره » فادرا ر 

وأخرج ابن اش حاته”” ن ابي الدرداء :ايوق الو ڪه قال: قراءة القرآن» والفكرة فيه 
وأخرج ابن جرير مثله عن مجاهد وأبى العالية وقتادة. 

وقال تعالى : اوی الْأَمَسَلُ ضرا لاس وَمَا يعملا إلا اليم [العنكبوت: 47]. أخرج 
ابن ابي حاتم» عن عمرو بن مُرَّةَ قال او یآ ا ی لأني 
سمعت الله يقول : وتاك لاملل د َضربها للنَا وما : عة يله َعَقَلّها إل الْصيلمون). 

وأخرج أبو عُبيد”” “عن الحسن قال E NER‏ 

وأخرج أبو ذر الهَرويّ في «فضائل القرآن» من طريق سويد بن جبير» عن ابن عباس قال: الذ 
يقرأ الفران ولا تخسن تفسيرهة الا مراي بهد الشعرَ هذا 

وأخرج البيهقيّ [في «الشعب»: 507؟] وغيره من حديث أبي هُريرة مرفوعاً : «أعربوا القرآن» والتمسوا 
غرائيه). 

وأخرج ابن الأنباري؛ عن أبي بكر الصدّيق قال : لان أعرب آية من القرآن حب إلى من أن أحفظ آية. 

وأخرج أيضاً عن عبد الله بن بُريدة» عن رجل من أصحاب النبي بيا قال: لو أني أعلم إذا 
سافرتٌ أربعين ليلةَ أعربتٌ آية من كتاب الله لفعلتٌ. 

وأخرج أيضاً من طريق الشعبي قال: قال عمر: مَنْ قرأ القرآن فأعرّبه» كان له عند الله جر شهيد. 


دق في اتفسيره» ۱/۲ (۲۲) البقرة: ۲۹۹. )۲( في «تفسيره» ۲/ ٥۳۳‏ (۲۸۳۱) البقرة: ۲۷۰ 
(۳) في «فضائله» ص۷٩.‏ 


ID‏ الإتقان في علوم القرآن 


قلت : معنى هذه الآثار عندي إرادة البيان والتفسير؛ لأن إطلاق الإعراب على الحكم البخوئ 
ا ولأنّه كان في سليقتِهم لا يحتاجون إن اي ثم رأيت ابنّ النقيب جَنْح إلى ما 
ذكرثه» وقال : ويجوز أن يكون المرادٌ الإعرابَ الصناعي. وة يشلك 

وقد يُستدلٌ له بما أخرجه السّلَفِيَ في «الطيوريّات» من حديث ابن عمر مرفوعاً : «أعربوا القرآن 
يَدُلُكم على تأویله». 

وقد أجممٌ العلماء: أنَّ التفسير من فروض الكفايات» وجل العلوم الثلاثة الشرعية. 

قال الأصبهاني : أشرف صناعة يتعاطاها النسان تسر القرآن؛ بان ذلك : أن قوف الضناعة كا 
بشرف موضوعها مثل الصياغة؛ فإنها أشرف من الدّباغةء لأن موضوع الصياغة الذهبٌ والفضة» وهما 
أشرف من موضوع الدّباغة الذي هو جلد الميتة. وإما بشرف غرضهاء مثل صناعة الطبء فإنَّها أشرف 
من صناعة الكناسة؛ لأنَّ غرض الطب إفادة الصحة» وغرض الكناسة تنظيف المستراح. وإما لشدّة 
الحاجة إليها كالفقه؛ فإن الحاجة إليه أشدٌ من الحاجة إلى الطب إذ ما من واقعة في الكؤن في أحد من 
الخلق إلا وهي مفتقرة إلى الفقه؛ لأن به انتظام صلاح أحوال الدنيا والدّين» بخلاف الطب فإِلّه 


يحتاج إليه بعض الناس في بعض الأوقات. 

إذا عرف ذلك : فصناعة التفسير قد حازت الشرف من الجهات الثلاث : 

أمّا من جهة الموضوع: فلآن موضوعه كلام الله تعالى الذي هوّ ينبوع كل حكمة» ومعدن كل 
فضيلة» فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم» وحُكم ما بينكم» لا يَخلّق على كثرة الردّء ولا تنقضي عجائبه. 

وأمّا من جهة الغَّرّض: فلآن الغرض منه هو الاعتصامٌ بالعُرُوة الوثقى» والوصول إلى السعادة 
الحقيقيّة التي لا تفنى. 

وأما من جهة شدة الحاجة: فلن كلّ كمال دينيّ أو دنيوي؛ عاجليَ أو آجلي» مفتقِرٌ إلى العلوم 
الشرعيّة والمعارف الدينية؛ وهي متوقّفة على العلم بكتاب الله تعالى. 


© © © 


. العلوم الثلاثة هي : علوم القرآنء وعلوم الحديث» وعلم الفقه والأحكام‎ )١( 


في معرقة شروط المفسر وآدابه إهنهه 


التوع الثامتن والسبعون 


في معرفة شروط المفسر وآدابه 


قال العلماء :من اراد تفسير الكتاب العزير طبه آولاً من القرآن» فما أجيل منه في مكان فقد سر 
في موضع آخرء وما اختّصر في مكان فقد بط في موضع آخر منه. 

وقد الَف ابن الجوزي كتاباً فيما أجمل في القرآن في موضع» وفسّر في موضع آخر منه» وأشرتُ 
إلى أمثلة منه في نوع المجمّل. 

فن اغا ذلك طلبه من السئّةة فإنها شارحة للقرآن ومو ةله وقد قال الشافعي و كل ما 


حكمَ به رسول الله يل فهو متا فهمه من القرآن» قال تعالى: إا ارلا لَك الككب بلحي لتحم بين 


ریم هر مره 


الاس ما ارك ا [النساء: .]٠٠١‏ في آيات أخر. وقال يَكِِ: «ألا إني أوتيتٌ القرآن ومثلّه معها؛ 
يعني السنّة. [إسناده صحیح : أحمد: ۱۷۱۷٤‏ وأبو داود: 25504 وابن حبان: ؟١1].‏ 

فإن لم يجده في السنة رجع إلى أقوال الصحابة» فإنهم أدرى بذلكء لِما شاهدوه من القرآن 
والأحوال عند نزوله» ولما حضوا به من الفهم التامّ والعلم الصحيح والعمل الصالح. 

وقد قال الحاكم في «المستدرك)» [(6258/5: إن تفسير الصحابيّ الذي شهد الوحي والتنزيل له 
حكم المرفوع. 

وقال الإمام أبو طالب الطبريّ في أوائل «تفسيره»: القول في آداب المفسّر: 

اعلم أنَّ من شرطه صحة الاعتقاد أولاً» ولزوم سنّة الدين» فإن مَن كان مغموصاً عليه في دينه"» 
لا يُؤتمن على الدنياء فكيف على الدين! ثم لا يؤتمن من الدين على الإخبار عن عالم» فكيف يؤتمن 
في الإخبار عن أسرار الله تعالى؟ ولأنه لا يؤمن إن كان مكَهماً بالإلحاد أن يبغي الفتنة وُر الناس بي 
وخداعه؛ كدأب الباطنية وغلاة الرافضة. وإن كان منَّهماً بهرّى لم يؤمن أن يحمله هواه على ما يوافق 
بدعته» كدأب المَّدَرِيّة فإن أحدهم يصئّف الكتاب في التفسير» ومقصوده منه الإيضاع”'' خلال 
المساكين» ليصدهم عن اتباع السلف ولزوم طريق الهدى. 

ويجب أن يكون اعتماده على النقل عن النبي بل وعن أصحابه ومّن عاصرهم» ويتجنب 
المحدّثات» وإذا تعارضت أقوالهم» وأمكن الجمع بينها فعل» نحو أن يتكلم على الصراط المستقيم» 
وأقوالهم فيه ترجع إلى شيء واحدء فيأخذ منها ما يدخل فيه الجميع» فلا تنافيَ بين القرآن وطريق 
الأنبياء» فطريق السنَّة وطريق النبي ية وطريق أبي بكر وعمرء فأيّ هذه الأقوال أفرده كان محسناً. وإن 


)١(‏ مَعُْموصٌ عليه فى دينه: مطعون في دینه» مُنَّهِمٌ بالنفاق. (۲) الإيضاع: الإفساد والسعي بالفتنة. 
ص عليه في في متهم ريصع ٠‏ ا : 
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تعارضت رد الأمر إلى ما ثبت فيه السَّمْعٌ» وإن لم يجد سمعاًء وكان للاستدلال طريق إلى تقوية أحدها 
رجح ما قَوِي الاستدلال فيه ؛ كاختلافهم في معنى حروف الهجاء. يُرجَحُ قول من قال: إنها قَسَمْ. وإن 
تعارضت الأدلة في المراد غلم أنه قد اشتبه عليه فيؤمن بمراد الله منهاء ولا يتهججم على تعبينه. وينزله 
منزلة المجمّل قبل تفصيله والمتشابه قبل تبيينه. 

ومن شرطه: صحة المقصد فيما يقول ليلقى التسديد» فقد قال تعالى : طوَألَدِينَ جهدو فنا بينم 
سبلأ [العنكبوت: 14]. وإنما يخلص له القصد إذا زهد في الدنياء لأنه إذا رغب فيها لم يؤمن أن 
يتوسل به إلى غرض يصُدُّه عن صواب قصده. ويُفسد عليه صحةً عمله. 

وتمام هذه الشرائط : أن يكون ممتلئاً من عُدَّة الإعراب» لا يلتبس عليه اختلاف وجوه الكلام 
فته إذا خرج بالبيان عن وضع اللسان» إما حقيقة أو مجازاًء فتأويله تعطيلّه!! وقد رأيتُ بعضهم يفسّر 
قوله تعالى : ي اله ثد رَه [الأنعام : ]۹١‏ أنه ملازمة قول: «الله»ء ولم يدر الغبئُ أن هذه جملة 
حذف منها الخبرء والتقدير: الله أنزله. انتهى كلام أبي طالب. 
لك 


وقال ابن تيمية في كتاب ألفه في هذا النوع 

يجب أن بعلم أنَّ النبي ية بين لأصحابه معاني القرآن» كما بيّن لهم ألفاظه» فقوله تعالى: الْبَينَ 
لِلنّاس ما نرد للم [النحل : ]٤٤‏ يتناول هذا وهذاء وقد قال أبو عبد الرحمن السُّلَّمِىَ : حدثنا الَّذِينَ 
كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي كل 
عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآنَ والعلم والعمل 
جميعاً. ولهذا كانوا يبْمّون مدةٌ في حفظ السورة. 

وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآلَ عمران جد في أعيننا. رواه أحمد في «مسنده) ٠٠٠٠١[‏ 
وإسناده صحيح]. 

وأقام ابن عمر على حفظ البقرة ثماني سنين» أخرجه في «الموطأ» [كتاب القرآن (01907/1]. 

وذلك أن الله قال: #اكتبٌ أَرَلَْهُ ِلَكَ مرك لكا ءا [ص : ۲۹]ء وقال: أل يديرو 
لان [النساء: 47]. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. 

راشا : فالاو تشع أن قرا قوم کا فى اقرز می الع الطب رالات ولا رر 
فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم» وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم!؟ ولهذا كان التزاع 
بين الصحابة في تفسير القرآن قليلاً جدّاء وهو وإن كان بين التابعين أكثر منه بين الصحابة ‏ فهو قليل 
بالنسبة إلى ما بعدهم. 

ومن التابعين من تلقّى جميعٌ التفسير عن الصحابة» وربما تكلّموا في بعض ذلك بالاستنباط 
والاستدلال. والخلاف بين السلف في التفسير قليلُ» وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى 
اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد؛ وذلك صنفان: 


.۷٤ص «مقدمة فى أصول التفسير»‎ )١( 


5 واس ده ا‎ n a 


أحدهما : أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبهء ثدل على معنى في المسمّى غير 
المعنى الآخرء مع اتحاد المسمّى؟ كتفسيرهم: : ارط الْمسكيمَ» ؛ بعض : بالقرآن» أي: اتباعه» 
وبعض: بالإسلام» فالقولان متفقان» لأن دين الإسلام هو اتّباع القرآن؛ ولكن كل منهما نبّه على 
وصف غير الوصف الآخرء كما أن لفظ «صرّط» يُشعر بوصف ثالث. 

وكذلك قول من قال: هو السنة والجماعة. وقول مَن قال: هو طريق العبوديّة» وقول مَن قال: هو 
طاعة الله ورسوله. وأمثال ذلك ؛ فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة» لكن وصَفها كل منهم بصفة من 
صفاتها. 

الثاني : أن يَذْكُر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه» على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على 
النوع» لا على سبيل الحدٌ المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه؛ مثاله ما نقل في قوله تعالى : م 
ارا لكب آلب أَمْطْفينَا»ك الآية [فاطر : 7"]. فمعلوم: أن الظالمَ لنفسه يتناول المضيّع للواجبات 
والمنتهكٌ للحرمات» والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرّمات» والسابق يدخل فيه من سبق 
فتقرّب بالحسنات مع الواجبات؛ فالمقتصدون أصحاب اليمين ؛ والسابقون السابقون أولئك المقربون. 

ثم إِنَّ كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات» كقول القائل : السابق الذي يصلي أوّل 
الوقت» والمقتصِدٌ الذي يصلَّي في أثنائه» والظالم لنفسه الذي يؤر العصر إلى الاصفرار. أو يقول: 
السابق المحسِنٌ بالصّدقة مع الزكاة» والمقتصِدٌ الذي يؤدي الزكاءً المفروضةً فقطء والظالم مانع الزكاة. 

قال: وهذان الصنفان اللّذان ذكرناهما في تنوع التفسير؛ تارة لتنوّع الأسماء والصفات» وتارة 
لذكر بعض أنواع المسمّى» هو الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظنٌ أنه مختلف. 

ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللَّفْظ فيه محتملاً للأمرين. 

إما لكونه مشتركاً في اللغة» كلفظ : هورم [المدثر: ١١]؛‏ الذي يُراد به: الرامي» ويُراد به: 
الأسد. ولفظ : #عسَكسَ* [التكوير : 7١]؛‏ الذي يراد به: إقبال الليل وإدباره. 

وها ل متواطتاً في الأصل ؛ لکن المراد به أحد التوغين أو أحد الشخضصين: كالض ماكر في 
قوله: وتم دا ندل . ..* الآية [النجم : 8. وكلفظ الفجر والشفع والوتر وليال عشرء وأشباه ذلك. 
فمثل هذا: يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف» وقد لا يجوز ذلك. 

فالأول: إما لكون الآية نزلت مرتين: فأرِيد بها هذا تارة» وهذا تارة. وإما لكون اللفظ المشترك 
يجوز أن يُراد به معنياه. وإما لكون اللفظ متواطئاً» فيكون عامًا إذا لم يكن لمخصصه موجبٌ. فهذا النوع 
إذا صح فيه القولان كان من الصّنف الثاني. 

ومن الأقوال الموجودة عنهم هلها تعدو الاس ادنا - أن يعبروا عن المعاني بألفاظ 
متقاربة» كما إذا فسر بعضهم: َل [الأنعام: ]٠١‏ ب (تحبس)» وبعضهم ب (ثرتهن)؛ لأن كلا 
منهما قريبٌ من الآخر. 


ID‏ الإتقان في علوم القرآن 


ثم قال: فصل : والاختلاف في التفسير على نوعين: منه ما مستتده النقل فقط» ومنه ما يعلم بغير 
ذلك. والمنقول: إِمّا عن المعصوم أو غيره ومنه ما يمكن معرفة الصحيح منه من غيره» ومنه ما لا 
يمكن ذلك؛ وهذا القسم الذي لا يمكن معرفة صحيحه من ضعيفه عامَنّه مما لا فائدة فيه ولا حاجة بنا 
إلى معرفته؛ وذلك: كاختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف واسمهء وفي البعض الذي صرب به 
القتيل من البقرةء وفي قدر سفينة نوح وخشبها» وفي اسم الغلام الذي قتله الخضرٌء ونحو ذلك. فهذه 
الأمور طريق العلم بها النقل؛ فما كان منه منقولاً نقلاً صحيحاً عن النبي بي قُبل» وما لا بأن نقِل عن 
أهل الكتاب ككعب ووهب ‏ وَقِف عن تصديقه وتكذيبه» لقوله يَِةِ: «إذا حدّئكم أهلّ الكتاب فلا 
تُصِدّقوهم. ولا تكذّبوهم)0". 

وكذا ما نقل عن بعض التابعين» وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب» فمتى اختلف التابعون لم 
يكن بعض أقوالهم حُحبّة على بعض. وما نقل في ذلك عن الصحابة نقلاً صحيحاً فالنفسٌ إليه أسكن مما 
ينقل عن التابعين؛ لان احتمال أن يكون سّمِعه من النبي ية أو من بعض من سمعه منه أقَوّى» ولأنَّ 
نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين. 

ومع جزم الصحابي بما يقوله» كيف يقال: إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نُهُوا عن تصديقهم؟ 

وما القسم الذي يمكن معرفة الصحيح منه: فهذا موجود كثيراً ولله الحمد؛ وإن قال الإمام 
أحمد: ثلاثة ليس لها أصل : التفسيرء والملاحمء والمغازي» وذلك لأنَّ الغالب عليها المراسيل. 

وأمّا ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل: فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حَدَنَّا بعد تفسير الصحابة 
والتابعين وتابعيهم بإحسان» فإن التفاسير التي يُذكر فيها كلام هؤلاء صرفاً لا يكاد يوجد فيها شيء من 
هاتين الجهتين؛ مثل تفسير عبد الرزق والفِرَيابيَ» ووكيع وعبد بن حميد وإسحاق وأمثالهم ‏ أحدهما : 
قوم اعتقدوا معاني» ثم أرادوا حَمْل ألفاظ القرآن عليها. والثاني : قوم فسّروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن 
يريده من كان من الناطقين بلغة العرب» من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنرّل عليه والمخاظب به. 

فالا زلوت اعرا المعنن الى رار مق غيزانظر إلى با م ألقفاظ ال ن من الدلالة راان 

والآخرون: راعوا مجرد اللفظ. وما يجوز أن يريد به العربي» من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم 
وسياق الكلام. 


)١(‏ أحمد في «مسنده» 2)١9775(‏ وأبو داود (75545)» والطبراني في «الکبیر» ۲۲/ (۸۷۹)» وإسناده حسن. 
قلت : وللقسم الثاني من الحديث شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (4480) ولفظه: كان أهل الكتاب يقرؤون 
التوراةً بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله يكل «لا تُصَدّقُوا أهلَ الكتاب» ولا تكذبوهمء 
وقولوا: #دامكا يأل وما أل . . . 4 الآية [البقرة: .»]۱۳١‏ 
هذاء وإن أخبار أهل الكتاب على ثلاثة أقسام : 
أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق» فذاك صحيح. 
والثاني : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 
والثالث: ما هو مسكوت عنهء لا من هذا القبيل» ولا من هذا القبيل» فلا نؤمن به» ولا نكذبه» وتجوز حكايته. 
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ثم هؤلاء كثيراً ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة؛ كما يَعْلّط في ذلك الذين 
قبلهم» كما أن الأولين كثيراً ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن» كما يغلط في ذلك 
الآخرون؛ وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق» ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. 

LAS‏ يف كار ا ا على مالم يدل 
عليه ولمْ يرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيّه أو إثبالّه من المعنى باطلاً» فيكون خطؤهم 
في الدليل والمدلول» وقد يكون حمًا؛ فيكون خطؤهم» في الدليل لا في المدلول. فالذين أخطؤوا 
فيهما : مثل طوائف من آهل البدّع اعتقدوا مذاهب باطلة» وعمدوا إلى القرآن فتأوّلوه على رأيهم» 
وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين؟؛ لا في رأيهم ولا في تفسيرهم؛ ؛ وقد صنّفوا تفاسير على أصول 
مذهبهم» مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصمٌء والجبّائي» وعبد الجبار» والرمانيَء والزمخشري› 
وأمثالهم. 

ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة» يدس البدع في كلامهء وأكثر الناس لا يعلمون» كصاحب 
«الكشاف» ونحوه» حتى إنه يروج على خلق كثير من أهل السنّة كثيرٌ من تفاسيرهم الباطلة. 

وتفسير ابن عطية وأمئاله أَنْبَعُ للسنّة» وأسلّم من البدعة» ولو ذكر كلام السلف المأثور عنهم على 
ويه لكان عدن وق تك اما يلق مق تشعو انر سد بر الطيرف وهو اخ الاير رأعظمها 
قدرأء ثم إِنّه يدع ما ينقله عن السلف» ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين» وإنما يعني بهم طائفة من آهل 
الكلام» الذين قروا أصولَهِم بطرت من جنس ما قرّرت به المعتزلة أصولهم» وإن كانوا أقربٌ إلى السنة 
من المعتزلة» لكن ينبغي أن يُعطَى كلّ ذي حق حقه» فان الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في 
الآية تفسير» وجاء قوم فسّروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه؛ وذلك المذهب ليس من مذاهب 
الصحابة والتابعين» صار مشاركاً للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. 

وفي الجملة: مَنْ عَدَل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطناً 
في ذلك» بل مبتدعاً؛ لأنّهِم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه» كما أنّهم أعلم بالحقٌّ الذي بَعَتَ الله به 
رسوله. 

وأما الذين أخطؤوا في الدليل لا المدلول: فمثل كثير من الصوفيّة والوعاظ والفقهاء» يفسّرون 
القرآن بمعان صحيحة في نفسها؛ لكن القرآن لا يدل عليها ؛ مشل كثير مما ذكره السلمي في «الحقائق»» 
ا في القسم الأوّل. انتهى كلام ابن تيمية ملخصاًء وهو نفيس جدًا . 

وقال الزركشي في «البرهان»“ 

للنّاظر في القرآن لطلب التفسير مآخدٌ كثيرة» أمهاتها أربعة : 

الأول: النقل عن النبي كله وهذا هو الطّراز المعلّم؛ لكن يجب الحذر من الضعيف منه 
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والموضوع› فإنّه كثير ؛ ولهذا قال أحمد: ثلاث كتب لا أصل لها : المغازي والملاحم والتفسير”". 
وقال المحققون من أصحابه: مراده أنَّ الغالب أنه ليس له أسانيد صحاح متّصلة» وإلّا فقد صح من 
ذلك كثير: كتفسير الظلم بالشرك في آية الأنعام» والحساب اليسير بالعَرْضء والقوّة بالرمي في قوله : 
ويدوا لَهُم ما أسْتطعْتّم ين فر [الأنفال: .]٠١‏ | 

قلت : الذي صم من ذلك قليل جدّاء بل أصل المرفوع منه في غاية القلة» وسأسردها كلها آخر 
الكتاب إن شاء الله تعالى. 

الثاني : الأخذ بقول الصحابيّ؛ فإِنَّ تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي بلا كما قاله الحاكم 
فی (مستدركه) ° [(/08]. 


وقال أبو الخطاب من الحنابلة”": يحتمل ألا يُرجع إليه إذا قلنا إن قوله ليس بحجة. والصواب 
الأول لأنه من باب الرواية لا الرأي. 

قلت: ما قاله الحاكم نازّعه فيه ابنُ الصلاح وغيره من المتأخُرين» بأن ذلك مخصوص بما فيه 
سبب النزول أو نحوه؛ مما لا مدخل للرأي فيه. ثم رأيت الحاكم نفسّه صرح به في «علوم الحديث»)7؟) 
فقال: ومن الموقوفات تفسير الصحابة» وأما من يقول: إن تفسير الصحابة مسنّد؛ فإنما يقول فيما فيه 
شب الول 

فقد حَصَّص هنا وعم في «المستدرك», فاعتمد الأول. والله أعلم. 

ثم قال الزركشيّ : وفي الرجوع إلى قول التابعيّ روايتان عن أحمدء واختار ابن عقيل المنع» 
وحكؤه عن شعبة؛ لكن عمل المفسرين على خلافه» فقد حكوًا في كتبهم أقوالهم ؛ لأنَّ غالبها تلنَّوها 
من الصحابة» وربما يُحكى عنهم عبارات مختلفة الألفاظ. فيظن منْ لا فهم عنده أن ذلك اختلاف 
محقّق» فيحكيه أقوالاً» وليس كذلك» بل يكون كل واحدٍ منهم ذكر معنى من الآية؛ لكونه أظهر عنده» 
أو أليق بحال السائل. وقد يكون بعضهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره» والآخر بمقصوده وثمرته» 
والكل يَؤولُ إلى معنى واحد غالباً» فإن لم يكن الجمع فالمتأخر من القولين عن الشخص الواحد مقدّم 
إن اسئَويًا في الصحّة عنه» وإلّا فالصحيح المقدّم. 

الثالث: الأخذ بمطلق اللغة؛ فإنَّ القرآن نزل بلسان عربي» وهذا قد ذكره جماعة» ونصّ عليه 


)١(‏ في المراجع : ثلاثة كتب... أو: ثلاثة علوم... وقد ورد قوله في «لسان الميزان» 27١ /١‏ وفي «منهاج السنة» لابن تيمية 
4»؛ وامقدمة في أصول التفسير» له ص07 5 و«الموضوعات الصغرى» لملا علي القاري ص۲۲۱ رقم 
»)٤1(‏ وانظر ما قاله الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى في تعليقه على «الموضوعات»» وانظر «قواعد 
التحديث» للشيخ القاسمي ص۲۷۷ - ۲۷۸ بتحقيقنا . 

١ ©(‏ أب و التقطات #محفوط .به أحمدة العراقي» صالح ورع حسن السيرة (ت: ١٠5ه).‏ «سير أعلام النبلاء» 844/19. 
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أحمدُ في مواضعٌ» لكن نقل الفضل بِنُ زياد عنه أنه سئل عن القرآن يمثّل له الرجل ببيت من الشعر؟ 
فقال: ما يعجبني. فقيل : ظاهره المنعٌ» ولهذا قال بعضهم : في جواز تفسيره القرآن بمقتضى اللغة 
انع اجيس ول انكر هة تشم على سرف الآية عن تامارها إلى معان جارج محعيلة» يدل 
عليها القليل من كلام العرب» ولا يوجد غالباً إلا في الشعر ونحوه» ويكون المتبادر خلافها. 

وروى البيهقيّ في «الشّعَب) [(/475)] عن مالك قال: لا رك برجلٍ غير عالم بلغة العرب يفسر 
كتاب الله إلا جعلته نكالاً. 

الرابع : التفسير بالمقتضّى من معنى الكلام» والمقتضّب من قرّة الشرع» وهذا هو الذي دعا به 
النبي ية لابن عباس» حيث قال : «اللهمّ فقّهه في الدين وعَلَّمه التأويل» [البخاري: ٠٤۳‏ ومسلم: 3854, 
وأحمد: .]51١١7‏ والذي عناه على بقوله: إلا فهماً يؤتاه الرجل في القرآن [البخاري: 25916 ومسلم: ۳۳۲۷ 
و٤‏ وأحمد: 6048 ومن هنا اختلف الصحابة في معنى الآية» فأخذ كل برأيه على منتهى نظره» ولا 
يجوز تفسير القرآن بمجرّد الرأي والاجتهاد من غير أصل» قال تعالى : ولا قف ما لیس لك يه عر 
[الإسراء: "]. وقال: إوآن ولوا عَلَ أل ما لا نكوي [البقرة: .]١1594‏ وقال: لبي لتاس ما نَل 
َنِم [النحل : .]٤٤‏ فأضاف البيان إليه. وقال يَل: «مَنْ تَكُلَّم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطاً» 
خرجه أبو داود [:050] والترمذي 7 والنسائي [في «الكبرى»: ۸٠۸١‏ وإسناده ضعيف]. وقال: «من قال في 
القرآن بغير علم فليتبوًاً مقعدّه من التار» أخرجه أبو داود [8501. وأحمد: 7٠١19‏ وهو حسن]. 

قال البيهقيّ في الحديث الأوّل: هذا إن صمَّ» فإِنَّما أراد ‏ والله أعلم ‏ الرأي الذي يغلب من غير 
دليل قام عليه» وأما الذي يسنده برهان فالقول به جائز. 

وقال في «المدخل»: في هذا الحديث نظرء وإن صح فإنما أراد به والله أعلم ‏ فقد أخطاً الطريق» 
فسبيله أن يرجع في تفسير ألفاظه إلى أهل اللغة» وفي معرفة ناسخه ومنسوخه وسبب نزوله وما يحتاج فيه 
إلى بيانه إلى أخبار الصحابة الذين شاهدوا تنزيلّه» وأدوا إلينا من السنن ما يكون بيانا لكتاب الله تعالى» 
قال تعالى : ورا يک لكر لث لاس ما رد لهم َعَم بكرو [النحل : .]٤٤‏ فما ورد بيانه 
عن صاحب الشرع ففيه كفايةٌ عن فكرة مَن بعده» وما لم يرد عنه بيانه ففيه حينئٍ فكرةٌ أهل العلم بعده؛ 
لیستدلوا بما ورد بيانه على ما لم يرد. 

قال: وقد يكون المراد به: مَنْ قال فيه برأيه من غير معرفة منه بأصول العلم وفروعه» فيكون 
موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة. 

وقال الماورديّ: قد حمل بعض المتورّعة هذا الحديتٌ على ظاهره» وامتنع من أن يستنبط معاني 
القرآن باجتهاده؛ ولو صَحِبَتُها الشواهد ولم يعارض شواهدها نص صريح» وهذا عدول عم دنا بمعرفته 

من النظر في القرآن واستنباط الأحكام» كما قال تعالى : لْعَلِمَهُ دن يسَتلظطوتَمٌ نم4 [النساء : “47]. ولو 
صح ما ذهب إليه لم يُعلم شيء بالاستنباط» ولمًا فهم الأكثرون من كتاب الله شيعا . وإن صح الحديث : 


فتأويله أنَّ مَنْ تكلّم في القرآن بمجرّد رأيه» ولم يعرّج على سوى لفظهء وأصاب الحقٌّ» فقد أخطأ الطريق» 


م چت 
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وإصاببُهُ اتفاقٌ ؛ إذ الغرض أله مجرّد رأي لا شاهد له ؛ وفي الحديث : «القرآن دلول ذو وجوه» فاحملوه على 
أحسن وجوهه» أخرجه أبو نيم وغيره من حديث ابن عباس [قال الألباني في «الضعيفة»: 5 : ضعيف جداً]. 

فقوله: «ذلول» يحتمل معتيين: أحدهما : أنه مطيع لحامليه» تنطق به ألسنتهم .والثاني : أنه مُوضح 
لمعانيه» حتى لا تقصّر عنه أفهام المجتهدين. 

وقوله: «ذو وجوه» يحتمل معنيين: أحدهما: أن عن اا ن وجرا من اتا رل : 
والثاني : أنه قد جمع وجوهاً من الأوامر والنّواهي والترغيب والترهيب والتحليل والتحريم. 

وقوله: «فاحملوه على أحسن وجوهه» يحتمل معنيين: أحدهما : الحَمُل على أحسن معانيهء 
والثاني: أحسن ما فيه من العزائم دون الرّخصء والعفو دون الانتقام. وفيه دلالة ظاهرة على جواز 
الاستنباط والاجتهاد في كتاب الله تعالى. 


ويه َم ضيمو ما كه نه [آل عمران: ۷]؛ لأن القرآن إنما نزل حجة على الخلق؛ فلو لم يجز 
التفسير لم تكن الحجة بالغة. فإذا كان كذلك جاز لمن عرف لغات العرب وأسباب النزول أن يفسّره» 
وأمّا مَنْ لم يعرف وجوه اللغة: فلا يجوز أن يفسّره إلا بمقدار ما سمع؛ فيكون ذلك على وجه الحكاية 
لا على وجه التفسير. ولو أنه يعلم التفسيرء وأراد أن يستخرج من الآية حكماً أو دليل الحكم» فلا بأس 
به. ولو قال: المراد من الآية كذا من غير أن يسمّع فيه شيئاً» فلا يحل» وهو الذي نهي عنه. 

وقال ابن الأنباريّ في الحديث الأوّل: حمّله بعض أهل العلم على أنَّ الرأي معنينٌ به الهوى. فمن 
قال في القرآن قولاً يوافق مّواه ‏ فلم يأخذه عن أئمة السلف ‏ وأصاب فقد أخطأء لحُكمه على القرآن 
بما لا يعرف أصلهء ولا يقف على مذاهب أهل الأثر والنقل فيه. 

وقال في الحديث الثاني : له معنيان: أحدهما : مَنْ قال في مشكل القرآن بمّا لا يعرف من مذهب 
الأوائل - من الصحابة والتابعين ‏ فهو متعرّض لسخط الله تعالى .والآخر ‏ وهو الأصح -: من قال في 
القرآن قولاً يعلم أنَّ الحق غيرٌه فليتبوّأ مقعده من النار. 

وقال البغوي والكواشيٌ وغيرهما: 

التأويل صَرْف الآية إلى معنّى موافق لما قبلها وبعدها تحتمله الآية» غير مخالف للكتاب والسنة 
من طريق الاستنباط» غير محظور على العلماء بالتفسير» كقوله تعالى : انوا جما َيل [التوبة : 
١‏ قيل : شباباً وشيوخاًء وقيل : أغنياء وفقراء» وقيل: عُرَاباً ومتأهلين» وقيل : نشاطاً وغير نشاط. 
وقيل : أصحاءَ ومرضى ؛ وكل ذلك سائغ» والآية تحتمله. 

وأما التأويل المخالف للآية والشرع فمحظور؛ لأنه تأويل الجاهلين» مثل تأويل الروافض قولّه 
تعالى : مج لرن بيان [الرحمن: ۱۹]. أنّهما عل وفاطمة!! يح ِنبا الولو امراف 
[الرحمن: 7؟]. يعني الحسنّ والحسين!! 


في معرفة شروط المفسر وآدابه YD‏ 


وقال بعضهم : اختلف الناس في تفسير القرآن: هل يجوز لكل أحد الخوضٌ فيه؟ 

فقال قوم: لا يجوز لأحدٍ أن يتعاطى تفسير شيء من القرآن» وإِنّْ كان عالماً أديباً منّسعاً في معرفة 
الأدلة والفقه والنّحو والأخبار والآثار» وليس له إلا أن ينتهي إلى ما رُوِيَ عن النبي بك في ذلك. 

ومنهم من قال: يجوز تفسيره لمن كان جامعاً للعلوم التي يحتاج المفسر إليهاء وهي خمسة عشر 
علما: 

أحدها : اللغة؛ لأنَّ بها يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع. قال مجاهد: لا 
يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب» وتقدم قول 
الإمام مالك في ذلك. ولا يكفي في حقَّه معرفةٌ اليسير منهاء فقد يكون اللفظ مشتركاًء وهو يعلم أحد 
المعنيين» والمرادٌ الآخر. 

الثاني : التّحوء لأنَّ المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعرابء فلا بد من اعتباره. أخرج أبو عُبيد 

عن الحسن : أنه سل عن الرّجل يتعلّم العربية ة يلتمس بها حُسّنَ المنطق» ويقيم بها قراءته» فقال: حَسَنٌ 
تعلّمُهاء فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجههاء فيهلك فيها. 

الثالث: التصريف» لأنَّ به تعرف الأبنية والصّيّْء قال ابن فارس: ومَنْ فاته علمه فاته المعظمء 
لأن (وجد) مثلاً كلمة مبهمة» فإذا صرّفناها اتضحت بمصادرها. 

وقال الزمخشري الموواع او و ل قال اا في رل ای يوم نَدْعُوأْ ڪل اس 
مم4 [الإسراء : 8 جمع (أم) وأنَّ الناس يُدُعون يوم القيامة اما قال: وهذا غلظ اوج 
جيل بالتصريف؛ فإن (أمَا) لا تُجمع على (إمام)”". 

الرابع : الاشتقاق. لأنَّ الاسم إذا كان اشتقاقه من مادّتين مختلفتين اختلف المعنى باختلافهماء 
كالمسيح» هل هو من السياحة أو المسح؟ 

الخامس والسادس والسابع : المعاني والبيان والبديع؛ لأنه يُعرّف بالأوّل خواصٌ تراكيب الكلام 
من جهة إفادتها المعنى» وبالثاني خواصّها من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائهاء 
وبالئالث وجوه تحسين الكلام. هذه العلوم الثلاثة هي علوم البلاغة؛ وهي من أعظم أركان المفسّر؛ 
لأنه لا بدّ له من مراعاة ما يقتضيه الإعجازء وإِنّما يدرك بهذه العلوم. 

قال السكاكي : اعلم أنَّ شأن الإعجاز عجيب يدرّك ولا يمكن وصفهء كاستقامة الوزن تُدرك ولا 
يمكن وصفهاء وكالملاحة» ولا طريق إلى تحصيله لغير ذوي الفظر السليمة إلا التمرّن على علمّي 
المعاني والبيان. 


)١(‏ في «تفسیره» 2085/5 الإسراء: ۷١‏ وكلامه بالتمام: ومن بدع التفاسير: أن الإمام جمع أَمّء وأن الناس يدعون يوم 
القيامة بأمهاتهم» وأن الحكمة في الدعاء بالأمهات دون الآباء رعاية حق عيسى» وإظهار شرف الحسن والحسين» 
وألا يفتضح أولاد الزنا... 


GYD‏ الإتقان في علوم القرآن 


قال ابن أبي الحديد: اعلم أن معرفة الفصيح والأفصح»› والرشيق والأرشق من الكلام أمرٌ لا 
ر لوق وال يمك إفاطة الدلالة عليه وهو ا ا اا ا ر ر 
دقيقة الشفتين» نقية التّْر» كخلاء العَيْنيْن» أسيلة الخد دقيقة الأنف» معتدلة القامةء والأخرى: دونها 
في هذه الصفات والمحاسن, لكنّها أحلى في العيون والقلوب منهاء ولا يدرى سبب ذلك؛ ولكنّه 
يُعْرف بالذوق والمشاهدة ولا يمكن تعليله» وهكذا الكلام؛ نعم» يبقى الفرق بين الوصفين: أن حسن 
الوجوه وملاحتهاء وتفضيل بعضها على بعض» يدركه كل مَنْ له عين صحيحة. وأما الكلام: فلا يدرك 
إلا بالذوق» وليس كل من اشتغل بالنحو واللغة والفقه يكون من أهل الذوق ومْمن يصلح لانتقاد 
الكلام» وإنما أهلٌ الذوق هم الذين اشتغلوا بعلم البيان» وراضوا أنفسّهم بالرّسائل والخطب والكتابة 
والشّعرء وصارت لهم بذلك دُرْبة وملّكة تامّة؛ فإلى أولئك ينبغي أن يُرجَع في معرفة الكلام» وفضل 
نعضه على بعض. 

وقال الزمخشري: مِنْ حق مفسر كتاب الله الباهر وكلامه المعجز أن يتعاهد بقاء النظم على 
حسنه» والبلاغةً على كمالهاء وما وقع به التحدي سليماً من القادح. 

وقال غيره: معرفة هذه الصناعة بأوضاعها هي عُمْدة التفسير المطلع على عجائب كلام الله تعالى» 
وهي قاعدة الفصاحة» وواسطة عقد البلاغة. 

الثامن : علم القراءات» لأن به يعرف كيفية النطق بالقرآن» وبالقراءات يترجّح بعض الوجوه 
المحتملة على بعض. 

التاسع : أصول الدين» بما في القرآن من الآيات الدالة بظاهرها على ما لا يجوز على الله تعالى» 
فالأصوليٌ يرل ذلك» ويستدلٌ على ما يستحيل وما يجب وما يجوز. 

العاشر: أصول الفقه» إذ به يعرف وجه الاستدلال على الأحكام والاستنباط. 

الحادي عشر: أسباب النزول والقصص.ء إذ بسبب النزول يعرف معنى الآية المنزلة فيه بحسب ما 
أنزلت فيه. 

الثاني عشر : الناسخ والمنسوخ» ليعلم المحكم من غيره. 

الثالث عشر : الفقه. 

الرابع عشر : الأحاديث المبينة لتفسير المجمّل والمبهّم. 

الخامس عشر: علم الموهبة؛ وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علمء وإليه الإشارة 
بحديث : «من عمل بما علِم ورّئه الله عِلم ما لم يَعْلمه20. 

قال ابن أبي الدنيا : وعلوم القرآن وما يستنبط منه بَحرٌ لا ساحل له. 


() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 15/٠١‏ في ترجمة أحمد بن أبي الحواري وهو ضعيف» ونسبه السخاوي في «فتح 
المغيث» لعيسى ابن مريم عليه السلام فض 
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قال: فهذه العلوم ‏ التي هي كالآلة للمفسّر ‏ لا يكون مفسّراً إلا بتحصيلهاء فمن فسر بدونها كان 
مفسّراً بالرأي المنهي عنه» وإذا فسّر مع حصولها لم يكن مفسّراً بالرأي المنهيّ عنه. 

قال: والصحابة والتابعون كان عندهم علوم العربيّة بالطبع لا بالاكتساب» واستفادوا العلوم 
الأخرى من النبي بي 

قلت : ولعلك تستشكل علمَ الموهبة» وتقول: هذا شيء ليس في قدرة الإنسان. وليس كما ظننتٌ 
من الإشكال. والطريق في تحصيله ارتكابٌ الأسباب الموجبة له من العمل والزهد. 

قال في «البرهان»: اعلّمُ أنه لا يحصلّ للناظر فهمٌ معاني الوحي» ولا يظهر له أسراره» وفي قلبه 
بذعة أو كبر أو هوّى أو حب الدنياء أو وهو مصرٌّ على ذنب» أو غير متحقّق بالإيمان أو ضعيف 
التحقيق» أو يعتمد على قول مفسّر ليس عنده علم» أو راجع ا وعد اكلها ت وران 
بعضها كد من بعض. 

قلت: وفي هذا المعنى قوله تعالى: «مَأصْرفُ عَنَ عالق نین حَكُوتَ ف لاض 3 لحن > 
[الأعراف: ٦‏ . قال سفيان بن عبينة : يقول: أنزع عنهم قَهُمْ القرآن. أخرجه ابن أبي حاته'") 

وقد أخرج ابن جرير وغيرٌه من طرق عن ابن عباس قال: التفسير أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب 
مق ا رشي لذ يعن اخ وه و ق "لزني ل الله ا 

ثم رواه مرفوعاً بسند ضعيف بلفظ : «أنزل القرآن على أربعة أحرف : حلال وحرام لا يُعذر أحدٌ 
بجهالته» وتفسير تفسّره العرب» وتفسير تفسّره العلماء ومتشابه لا يعلمه إِلّا الله تعالى» ومن اذعى 
علمه سوى الله تعالى فهو كاذبٌ». 

قال الزَّرْكشي في «البرهان»”": في قول ابن عباس هذا تقسيمٌ صحيح . 

فأمّا الذي تعرفه العرب: فهو الذي يُرجع فيه إلى لسانهم ؛ وذلك اللغة والإعراب» 

فأمّا اللغة: فعلى المفسّر معرفة معانيها ومسمّيات أسمائهاء ولا يلزم ذلك القارئ. ثم إن كان ما 
تتضمنه ألفاظها يوجب العمل دون العلم : كَمَى فيه خبرٌ الواحد والاثنين والاستشهاد بالبيت والبيتين. 
وإن كان يوجب العلم : لم يَف ذلك» بل لا بدّ أن يستفيض ذلك اللفظ» وتكثر شواهده من الشعر. 

وأما الإعراب Ea‏ تدا AOR O‏ و القاري تملكت > ليتوصّل 
المفسّر إلى معرفة الحكم» ويَسْلَمَ القارئ من اللحن» وزة فريك ا انيقي وک على 
القارئ ليسلم من اللحن» ولا يجب على المفسّر لوصوله إلى المقصود بدونه. 

وأما ما لا يُعذّر أحد بجهله : فهو ما تتبادر الأفهام إلى معرفة معناه من النصوص» المتضمّنة شرائع 
الأحكام ودلائل التوحيد؛ وكل لفظ أفاد معتّى واحداً جليلاً يُعلم أنه مراد الله تعالى؛ فهذا القسم لا 


و 


ينفيض ر كل ا را یی ار و ر الي : اعا آنآ لَك إِلَه إلا هه [محمد: ۹ 


.4١ النوع‎ ۳٠٠/۲ أول الكتاب. (۲) «البرهان»‎ 44/١ انظر قول ابن عيينة في «البرهان» للزركشي‎ )١( 


مه الإتقان في علوم القرآن 


وأنّه لا شريك له في الإلهية» وإن لم يعلم أنَّ (لا) موضوعة في اللغة للنفي» و(إلّا) للإثبات. وأن مقتضى 
هذه الكلمة الحصرٌ. ويعلم كل أحدٍ بالضرورة أنَّ مقتضى قوله تعالى : وَأَقِيمُوا الوه واا الذكرة4 
[البقرة: ١٤]ء‏ ونحوه طلبٌ إيجاب المأمور به» وإن لم يعلم أن صيغة (افعل) للوجوب. فما كان من هذا 
القسم لا يعذر أَحَدٌ يدعي الجهل بمعاني ألفاظه ؛ لأنها معلومة لكل أحد بالضرورة. 

وأمّا ما لا يعلمه إلا الله تعالى : فهو ما يجري مجرى الغيوب؛ نحو الآي المتضمنة قيام الساعة» 
وتفسير الرُوح» والحروف المقطعة» وكل متشابه في القرآن عند أهل الحقٌء فلا مساعٌ للاجتهاد في 
تفسيره» ولا طريق إلى ذلك إلا بالتوقيف بنص من القرآن أو الحديث أو إجماع الأمة على تأويله. 

وأما ما يعلمه العلماء ويرجع إلى اجتهادهم : فهو الذي يغلب عليه إطلاق التأويل؛ وذلك استنباط 
الأحكام» وبيان المجمّل وتخصيص العمومء وكلّ لفظ احتمل معنيين فصاعداً : فهو الذي لا يجوز لغير 
العلماء الاجتهاد فيهء وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل دون مجرد الرأي؛ فإن كان أحدٌ المعنيين أظهرَ 
وجب الحملٌ عليه. إلا أن يقوم دليلٌ على أنَّ المراد هو الخفئ. وإن استويا ‏ والاستعمال فيهما حقيقة ؛ 
لكن في أحدهما حقيقة لغوية أو عرفية» وفي الآخر شرعية ‏ فالحمل على الشرعية أُوْلَىء إلا أن يدل 
دليل على إرادة اللغوية» كما في : رصل عل إن ميك مك 41 [التوبة: .]٠٠١‏ ولو كان في 
أحدهما عرفية والآخر لغوية: فالحملٌ على العرفية أوْلَىء لأن الشرع ألزم. فإن تناى اجتماعُهماء ولم 
يكن إرادتهما باللفظ الواحد. كالقُرْء للحيض والطهرء اجتّهد فى المراد منهما بالأمارات الدالة عليه 
فما ظنّه فهو مراد الله تعالى في حقه. وإن لم يظهر له شيء. نون ينادو ف ات شان انلها ا أو 
يأخذ بالأغلظ حكماً أو بالأخفٌ؟ أقوالٌ. وإن لم يتنافيا وجب الحملٌ عليهما عند المحققين» ويكون 
ذلك أبلعَ في الإعجاز والفصاحة. إلا إنْ دل دليلٌ على إرادة أحدهما. 

إذا عرف ذلك: فينرٌل حديث: «مَنْ تكلم في القرآن برأيه»”' [حسن: أحمد: 504 والترمذي: 396٠‏ 
والطبراني في «الكبير»: 1787] على قسمين من هذه الأربعة: 

أحدها : تفسير اللفظ» لاحتياج المفسّر له إلى التبخر في معرفة لسان العرب. 

واكان ا اللنكا التي على اعد لاحتياج ذلك إلى معرفة أنواع من العلوم» 
والتبخر في العربية واللغة» ومن الأصول ما يدرك به حدودٌ الأشياءء وصيّغ الأمر والنهي والخبرء 
والمجمل والمبيّن» والعموم والخصوص. والمطلق والمقيّدء والمحكم والمتشابه» والظاهر والمؤرّل» 
والحقيقة والمجازء والصريح والكناية» ومن الفروع ما يدرك به الاستنباط. 

هذا أقل ما يحتاج إليه؛ ومع ذلك فهو على خظرء فعليه أن يقول: يحتمل كذاء ولا يجزم إلا في 
حكم اضطر إلى الفتوى بهء فأدّی اجتهادٌه إليه فيجزم مع تجويز خلافه. انتهى. 

انا ال جملة ما تحصّل في معنى حديث التفسير بالرأي خمسة أقوال: 

أحدها : التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير. 


)١(‏ تمامه: «فليتبوأ مقعده من النار». 


في معرفة شروط المفسر وآدابه 


الثاني : تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. 

الثالث : التفسير المقرّر للمذهب الفاسد» بأن يجعل المذهب أصلاً والتفسير تابعاًء فير إليه بأيّ 
طريق أمكن» وإن كان ضعيفاً. 

الرابع : التفسير بأنَّ مراد الله كذا على القع من غير دليل. 

الخامس : التفسير بالاستحسان والهوى. 

ثم قال: واعلم أن علوم القرآن ثلاثة أقسام: 

الأول: علم لم يُظلع الله عليه أحداً من خلقه» وهو ما استأئرَ به من علوم أسرار كتابه : E‏ 
كنه ذاته وغيوبه التي لا يعلمها إلا هو. وهذا لا يجوز لأحد الكلامٌ فيه بوجه من الوجوه إجماعاً. 

الثاني : ما أطلّع اللهُ عليه نبيّهِ َيه من أسرار الكتاب» واختصّه به. وهذا لا يجوز الكلام فيه إلا له 
يك أو لمن أذن لهء قال: وأوائل السُّوّر من هذا القسم» وقيل: من القسم الأول. 

الثالث : علوم علَّمها الله نبيّه َة مما أودع كتابه من المعاني الجليّة والخفيّة» وأمره بتعليمها. 
وهذا ينقسم إلى قسمين : 

منه: ما لا يجوز الكلام فيه إلا بطريق السمع» وهو: أسباب النزول» والنّاسخ والمنسوخ»› 
والقراءات» واللغات» وقصص الأمم الماضية» وأخبارٌ ما هو كائن من الحوادث» وأمور الحشر 
والمعاد. 

ومنه : ما يُوّخذ بطريق النَّظر والاستدلال والاستنباط والاستخراج من الألفاظ› وهو قسمان: 

قسم اختلفوا في جوازه» وهو تأويل الآيات المتشابهات في الصفات. 

وقسم اتفقوا عليه» وهو استنباط الأحكام الأصليّة والفرعية والإعرابيّة؛ لأن مبناها على الأقيسة؛ 
وكذلك فتن البللاعة A‏ والحكو وال رقادات لا تع استياطها فده واستخراجها لمن 
له أهلية. انتهى ملخصاً. 

وقال أبو حيّان: ذهب بعضٌ مَنْ عاصرناه إلى أنَّ علمَ التفسير مضطر إلى النقل ‏ في قَهُم معاني 
تركيبه ‏ بالإسناد إلى مجاهد وطاوس وعِكرمة وأضرابهم» وأن فَهُمَّ الآيات يتوقف على ذلك. قال: 
وليس كذلك. 

وقال الرّركشي بعد حكاية ذلك : الحقّ أن علم التفسير: منه ما يتوفّف على النقل: كسبب 
النّزول» والنسخ» وتعيين المبهم» وبين الل وهه ما لا يترئف» ديكفي في تحصيله الث على 
الوجه المعتبر. قال: وكأنَ السب في اصطلاح كثير”'' على التفرقة بين التفسير والتأويل » والتمييز بين 
المنقول والمستنبط ؛ ليحمل على الاعتماد في المنقول» وعلى النظر في المستنبط. 

قال : واعلمْ أنَّ القرآن قسمان: قسم ورد تفسيره بالتقل» وقسم لم يرد. 
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والأول: إما أ أن يرد عن النبي كاف أو الصحابة» أو رؤوس التَّابعين . فالأول يُبحث فيه عن صحة 


)۱( في «البرهان» ۲/ ۳٠١‏ النوع .4١‏ (۲) في «البرهان»: بعضهم» بدل: كثير. 


YD‏ الإتقان في علوم القرآن 


السندء والثاني يُنظر في تفسير الصحابيّ: فإن فسره من حيث اللغةٌ: فهم أهلْ اللسان فلا شك في 
اعتمادهم. أو بما شاهده من الأسباب والقرائن: فلا شك فيه. وحينئذٍ إن تعارضت أقوال جماعة من 
الصحابة: فإن أمكن الجمع فذاكء وإن تعذّر قُدّم ابن عباس؛ لأنَّ النبي ية بشّرهِ بذلك» حيث قال : 

7 3 ع8 35 ے2 1 
«اللهم علمه التأويل». وقد رجح الشافعي قول زيل في الفرائض› لحديث «أفرصكم زيد). وأما ما ورد 
عق التابعين + قحك حجان الأعنماد فينا سيق فكد هاه :وال رجا اهاد 

وأما ما لم يرد فيه نقل: فهو قليل» وطريق النَّوصل إلى فهمه النظرٌ إلى مفردات الألفاظ من لغة 
العرب ومدلولاتها واستعمالها بحسب السّياق» وهذا يعتنى به الراغب كثيراً فى كتاب «المفردات»» 
فيذكر قيداً زائداً على أهل اللغة فى تفسير مدلول اللفظء لأنه اقتضى السياق. انتهى. 

قلت :وقد جعت كتاباً مستداً فيه تقاسير الثرة كله والضنحابة» فيه بضعة عفر آلف حفيت ما بين 


مرفوع وموقوف؛ وقد تم ولله الحمد في أربع مجلدات وسميته: «ترجمان القرآن» . 

ورايت - وأنا في أثناء تصنيفه ‏ اني بل في المنام في قصّة طويلة تحتوي على بشارة حسنة. 

تنبيه : من المهمٌ معرفة التفاسير الواردة عن الصّحابة بحسب قراءة مخصوصة؛ وذلك أنه قد يرد 
عنهم تفسيران في الآية الواحدة مختلفان, فيظن اختلافاً وليس باختلاف؛ وإنما كل تفسير على قراءة. 
وقد تعرّض السَّلَكُ لذلك. 

فأخرج ابن جرير في قوله تعالى: «القالوا إا شكرت انرا [الحجر: ]٠١‏ من طرق عن ابن 
عباس وغيره: أن کرت بمعنى (سدّت)» ومن طرق أنها بمعنى (أخذت). 

ثم أتحرج عن قتادة قال: من قرأ «شْكرتٌ» مشدّدة» فإنما يعني (سُدّت). ومن قرأ سكت » 
مخففة »› فإنه يعني (سشجرت). 

وهذا الجمع من قتادةً نفيس بديع. 

ومثله قوله تعالى : «#سَرَابيلُهُم سن فَطِرَانٍ» [إبراهيم : .]٠١‏ أخرج ابن جرير عن الحسن: أنه الذي 
تهنا" به الإبل. 

وأخرج من طرق عنه وعن غيره: أنه التحاس المذاب» وليسا بقولين» وإنما الثاني تفسير لقراءة من 
قرأ: (قِظرٍ آنِ) بتنوين (قظر) وهو النحاس» و(آنِ) شديد الحرّء كما أخرجه ابن أبي حاتم هكذا عن 

وأمثلة هذا النوع كثيرة» والكافل ببيانها كتابّنا «أسرار التنزيل». وقد خرّجت على هذا قديماً 
الاختلاف الوارد عن ابن عباس وغيره في تفسير آية: أو لْمَسَُم» [النساء: 57]؛ هل هو الجماع أو 
الج باليَدِ؟ فالأول تفسير لقراءة: مس والثاني لقراءة: (لَمَسْتُم)» ولا اختلاف. 

فائدة: قال الشافعيّ طب في مختصر البويطي : لا يحل تفسير المتشابه إلا بسئّة عن رسول الله 
يِه أو خبر عن أحد من أصحابه. أو إجماع العلماءء هذا نضّه. 


(۱) تهنأ: تطلى به جلودها إذا أصابها الجرب ونحوه. «النهاية»: هَنا. 


في معرفة شروط المفسر وآدابه aD‏ 


فصل : وأما كلام الصوفيّة في القرآن فليس بتفسير. 
قال ابن الصلاح في «فتاويه» : وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحديّ المفسّرء أنه قا 
صنّف أبو عبد الرحمن السُّلمِيَ «حقائق التفسير»؛ فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسيرٌ فقد كفر!! 

. قال ابن الصلاح: وأنا أقول: الظنّ بمن يوق به منهم ‏ إذا قال شيئاً من ذلك أنه لم يذكره 
تفسيراً» ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة» فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنيّة» وإنما 
ذلك منهم لنظير ما ورد به القرآن؛ فإن النظير يُذكر بالنظير؛ ومع ذلك فيا ليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك» 
لما فيه من الإيهام والإلباس. 

وقال النسفىّ في «عقائده»" : التصوص على ظاهرهاء والعدول عنها إلى معانٍ يدّعيها أهل 
الباطن إلحاد. 

قال التفتازاني في «شرحه»" : سمت الملاحدة باطنيّة؛ لادعائهم أن التصوص ليست على 
ظاهرهاء بل لها معان باطنيّة لا يعرفها إلا المعلم» وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية. 

قال : وأمّا ما يذهت إلبه تعض المخققين يخ أذ اللضوص على ظواهرها» ونع ذلك قهن 
إشارات خفية إلى دقائق» تنكشف على أرباب السلوك» يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة» فهو 
من كمال الإيمان» ومحض العرفان. 

وسئل شيخ الإسلام سراج الدين البلْقَينيّ عن رجل قال في قوله تعالى : : فسن ذا اَی سق عند 
إلا بإدنه»* [البقرة: :]٠١‏ إِنَّ معناه: من ذلّء أْ: من الذل. ذي: إشارة إلى النفس» يشت: من 
الشفا جواب (مَنْ).عٌ: أمر من الوّعي. فأفتى بأنه ملجد. وقد قال تعالى: إن أن يُلْحِدُونَ ف ٤اا‏ ا 
قو ا4 [فصلت: .]٤١‏ قال ابن عباس: هو أن يوضع الكلام على غير موضعه؛ أخرجه ابن 
أبي حاتم. 

فإن قلت: فقد قال الفريابئ : حدّئنا سفيان» عن يونس بن عبيد» عن الحسن قال: قال رسول الله 
ك : «لكل آبة ظهر وبْظنء ولكلّ حرف حدّء ولكل حَدٌ مطلع». 

وأخرج الدّيلميَ [4:4] من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً : «القرآن تحت العرش» له ظهر 
وبطن يحاحٌ العباد». 

وأخرج الطبراني [في «الكبير»: IATA‏ وأبو يعلى والبرّار وغيرهم عن ابن مسعود موقوفاً : «إن هذا 
القرآن ليس منه حرف إلا له حدّ» ولكل حدّ مطلع».. 
)١(‏ «فتاوى ومسائل ابن الصلاح» 191/١‏ المسألة 44. 
(۲) «شرح العقائد النسفية في أصول الدين وعلم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت: ۷۹۲ه) ص 111. 
22 المرجع السابق نفسه. 
)٤(‏ المرجع السابق ص۹۲٠‏ . 


VD‏ الإتقان في علوم القرآن 


قلت : أمّا الظهر والبطن ففي معناه أوجه : 

أحدها : أك إذا بحثت عن باطنها وقِسْتَه على ظاهرهاء وقفت على معناها. 

والثاني : أن ما من آية إلا عمل بها قوم؛ ولها قوم سيعملون بهاء كما قال ابن مسعود فيما أخرجه 
ابن أبي حاتم. 

الثالث: أن ظاهرها لقظهاء وباطنها تأويلها. 

الرائع دكا ل ابو ميد وهو أنجيها:بالضوات إن الت الي فك ات مالو عن الات 
الماضية وما عاقبهم به: ظاهرها الإخبار بهلاك الْأَوّلِينء إنما هو حديث حَدّث به عن قوم. وباطنها 
وعظ الآخرين» وتحذيرهم أن يفعلوا كفعلهم» فيحلٌ بهم مثل ما حل بهم. 

وحگى ابن النقيب قولاً خامساً : إِنَّ ظهرّها ما ظهر من معانيها لأهل العلم بالظّاهِرء وبطنها ما 
تضمنته من الأسرار التي أطلع الله عليها أرباب الحقائق. 

ومعنى قوله: «ولكل حرف حدّ». أي: منتّهى» فيما أراد الله من معناه. وقيل : لكل حكم مقدار 
بن القوات والعقات: 

ومعنى قوله : «ولكل حدّ مطلع»: لكل غامض من المعاني والأحكام مطلع يُتوصّل به إلى معرفته» 
ويوقف على المراد به. وقيل: كل ما يستحقه من الثواب والعقاب يطلع عليه في الآخرة عند المجازاة. 

وقال بعضهم : الظاهر التّلاوة والباطن الفهمء والحد أحكام الحلال والحرام» والمطلع الإشراف 
على لوعد والوعيد. 

قلت: يؤيد هذا ما أخرجه ابنٌ أبي حاتم من طريق الضَّحاكء عن ابن عباس قال: إن القرآن ذو 
شجون وفنون» وظهور وبطون» لا تنقضي عجائبُةُ» ولا تُبلّْ غايته» فمن أَؤْغَل فيه برفق نجاء ومن 
أوغل فيه بعنف مّوى. أخبار وأمثال» وحلال وحرام» وناسخٌ ومنسوخ» ومحگم ومتشابه» وظهر 
وبطن» فظهره التلاوة» وبطنه التأويل» فجالِسوا به العلماء وجانبوا به السفهاء. 

وقال ابن سبّع في «شفاء الصدور»'“: ورد عن أبي الدرداء أنه قال: لا يفقه الرّجل كل الفقه حتى 
يجعل للقرآن وجوهاً. 

وقال ابنُ مسعود: من أراد عِلّم الأَوّلِين والآخرين فليئوّر القرآن. 

قال: وهذا الذي قالاه لا يحصل بمجرّد تفسير الظاهر. 

وقال بعض العلماء: لكل آية ستون ألف فهم؛ فهذا يدل على أن في فهم معاني القرآن مجالاً 
وخا ومنّسعاً بالغ وأنَّ المنقول من ظاهر التفسيرء وليس ينتهي الإدراك فيه بالنقل» والسَّمَاع لا بذ 
منه في ظاهر التفسير ليتقِيَ به مواضع الغلطء ثم بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباط» ولا يجوز التهاون 
في حفظ التفسير الظاهر بل لا بد منه أوّلا؛ إذ لا يطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهرء 


(1) ذكره حاجي خليفة في «كشف الظنون» سليمان بن سبع السبتي ؟/ .1١6٠0‏ 


في معرفة شروط المفسر وآدابه 


ومن ادّعى فهمَ أسرار القرآن» ولم يُحكم التفسير الظاهرء فهو كمن ادّعى البلوعٌ إلى صدر البيت» قبل 
أن يجاوز الباب. انتهى. 

وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في كتابه الطائف المنن" : اعلم أن تفسير هذه الطائفة 
لكلام الله وكلام رسوله بالمعاني العربيّة ليس إحالة للظاهر عن ظاهره؛ ؛ ولكن ظاهر الآية مفهوم منه ما 
جلبت الآية له ودلّت عليه في عُرف اللسان» وتم أفهامٌ باطنة تفهم عند الآية والحديث لمن فتح الله 
قلبه» وقد جاء في الحديث : «لكل آية ظهر وبطن». فلا يصدّنك عن تلقي هذه المعاني منهم أن يقول لك 
ذو جدّل ومعارضة: هذا إحالة لكلام الله وكلام رسولهء فليس ذلك بإحالة» وإنما يكون إحالة لو 
قالوا: لا معنى للآية إلا هذاء وهم لم يقولوا ذلك» بل يقرؤون الظواهر على ظواهرها مرادا بها 
موضوعاتها» ويفهمون عن الله تعالى ما أفهمهم. 

فصل : قال العلماء: يجب على المفسّر أن يتحرّى في التفسير مطابقة المفسَّرء وأن يتحرّز في ذلك 
من نقص عمًا يُحتاج إليه في إيضاح المعنى» أو زيادة لا تليق بالعّرض» ومن كون المفسّر فيه زيغ عن 
المعنى» وعدول عن طريقه. 

وعليه بمراعاة المعنى الحقيقيَ والمجازي ومراعاة التأليف» والغرض الذي سيق له الكلام» وأن 
يؤاخِيَ بين المفردات. 

ويجب عليه البداءة بالعلوم اللفظيّة» وأوّل ما يجب البداءة به منها تحقيق الألفاظ المفردة» فيتكلّم 
عليها من جهة اللّغة» ثم التصريف» ثم الاشتقاق» ثم يتكلّم عليها بحسب التركيب: فيد لارا 
ثم بما يتعلق بالمعاني» ثم البيان» ثم البديع» ثم يبيّن المعنى المرادء ثم الاستنباط» ثم الإشارات. 

وقال الزركشى فى أوائل «البرهان» : قد جرت عادة المفسرين أن يبدؤوا بذكر سبب التزول» 
ورف لبه تن ألما انا ارلى للد حلت ا سي على السني ناتعاس لأنها المصححة 
لنظم الكلام» وهي سابقة على النزول. 

قال: والتحقيق التّفصيل بين أن يكون وجه المناسبة متوقفاً على سبب النزول» كاية : «إِنَّ لله 
امرك أن دوا الكت إل آَمْلِهَا4 [النساء: 808]؛ فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر السبب» لأنه حينئذٍ من باب 
تقديم الوسائل على المقاصد. وإن لم يتوقف على ذلك فالأولى تقديم المناسبة. 

يي للا ل ل ل 
سورة» لما فيها من الترغيب والحتٌ على حفظهاء إلا الزمخشريً فإنه يذكرها في أواخرها. 

قال مجد الأئمة عبد الرحيم بن عمر الكرمانيّ: سألت الزمخشري عن العلة في ذلك فقال: لأنّها 
صفات لهاء والصفة تستدعي تقديم الموصوف. 


2200 أحمد بن محمد بن عطاء الله الإسكندري» أاحد القلماء الجامعين علوم الدين» من التصوف والتفسير والحديث 
والأصول (ت: ۹ ه)» وكتابه «لطائف المنن» فى مناقب شيخه أبى العباس المرسي» طبع بتونس عام ها 
(؟) «البرهان» ١19/١‏ آخر النوع الأول. (۳) «البرهان»: ۲/ ۳۱۷. 
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وكثيراً ما يقع في كتب التفسير (حكى الله كذا). فينبغي تجه. 

قال الإمام أبو نصر القشيري في «المرشد)(' : قال مغظم أئمتنا : لا يقال : (كلام الله محكي) ولا 
يقال : (حكى الله)؛ لأنَّ الحكايةً الإتيان بمثل الشيء» وليس لكلامه مثل. وتساهل قوم فأطلقوا لفظ الحكاية 
بمعنى الإخبارء وكثيراً ما يقع في كلامهم إطلاق (الزائد) على بعض الحروف. وقد مر في نوع الإعراب. 

وعلى المفسر أن يتجنّب ادّعاء التكرار ما أمكنه» قال بعضهم: مما يدفع توهم التكرار في عطف 
المترادفين نحو : الا بت وَلَا در [المدثر: ۲۸]. صَلَوّتٌ من رَه 4 [البقرة: .]١01/‏ وأشباه 
ذلك: أن يعتقد أن مجموع المترادفين يحصل معنى لا يوجد عند انفراد أحدهماء فإن التركيب يحدث 
معنى زائداًء وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة المعنى» فكذلك كثرة الألفاظ. انتهى. 

وقال الزركشي في «البرهان» : ليكن محطّ نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له» وإن 
خالف أصل الوضع اللغوي» لثبوت التجوّز. 

وقال في موضع آخر: على المفسّر مراعاة مجازي الاستعمالات في الألفاظ التي يُظن بها 
الترادف» والقَظع بعدم الترادف ما أمكن. فَإِنَ للتركيب معئى غير معنى الإفراد؛ ولهذا منع كثيرٌ من 
الأصوليّين وقوع أحد المترادفين رقع الآخر في التركيب» وإن اتفقوا على جوازه في الإفراد. انتهى. 

وقال أبو حيّان: كثيراً ما يث يشحن المفسرون تفاسيرهم عند ذكر الإعراب بعلل النحوء ودلائل 
مسائل أصول الفقهء ودلائل مسائل الفقهء ودلائل أصول الدين» وكل ذلك مقرّر في تأليف هذه 
العلوم» وإنما يؤخذ ذلك مسلّماً في علم التفسير دون استدلال عليه. وكذلك أيضاً: ذكروا ما لا يصحٌ 
من أسباب نزول» وأحاديث في الفضائل» وحكايات لا تناسب» وتواريخ إسرائيلية» ولا ينبغي ذكر 


هذا في علم التفسير. 
اة ورا أب ا ع ع أنه قال ر فكت أن اة مین ورا من سير آم 
القرآن لفعلتٌ . 
وبيان ذلك» أنه : 


إذا قال: الد لله رب ألمي يحتاج تبيين معنى الحمدء وما يتعلّق به الاسم الجليل الذي 
هو الله» وما يليق به من التنزيه» ثم يحتاج إلى بيان العالم وكيفيّته على جميع أنواعه وأعداده وهي ألف 
عالم» أربعمئة في البَرّ وستمئة في البحر» فيحتاج إلى بيان ذلك كله . 

فإذا قال: و الک ال »* يحتاج إلى بيان الاسمين الجليلين وما يليق بهما من الجلال» وما 
معناهماء ثم يحتاج إلى بيان جميع الأسماء والصفات» ثم يحتاج إلى بيان الحكمة في اختصاص هذا 
الموضع بهذين الاسمين دون غيرهما. 
)١(‏ القشيري: عبد الرحيم بن أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن» إمام في التفسير والأصول (ت: 4١0ه).‏ «طبقات 


الشافعية» 59/5 5؟» وانظر قوله فى «البرهان» ۲/ ۳١۹۷‏ النوع K3‏ 
(؟) «البرهان» /١‏ ۳۱۷. 


في معرفة شروط المفسر وآدابه AD‏ 


فإذا فال: ط«مديكٍ يوم ال4 يحتاج إلى بيان ذلك اليوم» وما فيه من المواطن والأهوالء 
وكيفية مستقره. 

فإذا قال: ياك تَحْبْدُ وَإيّاكَ مَْنَعِينُ4 يحتاج إلى بيان المعبود من جلالته» والعبادة وكيفيتها 
وصفتها وأدائها على جميع أنواعهاء والعابد في صفته» والاستعانة وأدائها وكيفيتها. 

فإذا قال: #أهيئا ألصَرط الْمْتَعِيمَ . . . 4 إلى آخر السورة» يحتاج إلى بيان الهداية ما هي» 
والصراط المستقيم وأضداده» وتبيين المغضوب عليهم» والضالين وصفاتهم» وما يتعلق بهذا النوع› 
وتبيين المرضيّ عنهم وصفاتهم وطريقتهم» فعلى هذه الوجوه يكون ما قاله عليّ من هذا القبيل. 
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CAD‏ الإتقان في علوم القرآن 


آلف فيه محمود بن حمزة الكزماني”“ كتاباً في مجلدين» سماه «العجائب والغرائب» ضكّنه أقوالاً 
- ذكرت في معاني الآيات - مُنكرة» لا يحل الاعتماد عليها ولا ذكرٌّها إلا للتحذير منها. 

من ذلك قول من قال في حم عسق): إِنَّ الحاء حرْب علي ومعاوية» والميم ولاية المروانية» 
والعين ولاية العّاسية» والسين ولاية السّفيانية» والقاف قدوة مهدي. حكاه أبو مسلم"» ثم قال : 
أردت بذلك أن يُعلّم أنَّ فيمن يدّعي العلم حَمْقَى. 

ومن ذلك قول من قال في الم معنى (ألف) أَلِفَ الله محمداً فبعثه نبيّاء ومعنى (لام) لامه 
الجاحدون وأنكروه» ومعنى (ميم) مِيمّ الجاحدون المنكرون» من المؤم وهو البرْساء”". 

ومن ذلك قول من قال في : كم في الْقِصَاصٍ بوه يدوب الْأَلْتبِ» [البقرة: 179]: إِنَّه قصص 
القرآن؛ واستدلٌ بقراءة أبي الجّوزاء: (ولكم في القَصَص)ء وهو بعيدٌ» بل هذه القراءة أفادت معنى غير 
معنى القراءة المشهورة» وذلك من وجوه إعجاز القرآن» كما بيّنته في «أسرار التنزيل». 

ومن ذلك ما ذكره ابن ورك“ في تفسیره» في قوله : إولكن لَظْمَينَ ى4 [البقرة: :]55٠١‏ إن 
إبراهيم كان له صديق» وصقه بأنه (قلبه)» أي : ليسكن هذا الصديقٌ إلى هذه المشاهدة إذا رآها عياناً. 

قال الكرمانيّ: وهذا بعيد جدًا. 

ومن ذلك قول من قال في: را ولا تُكَمَلنَا مَا لا طافّةَ آنا ر [البقرة: :]۲۸١‏ إنه الحُْتٌ 
والعشق. وقد حكاه الكواشي في «تفسيره». 

ومن ذلك قول مَنْ قال في: ومن شر عَاسِقٍ إِذَا وَكَبَ4 [العلق: "]: إنه الذّگر إذا اتتصب. 

ومن ذلك قول أبي معاذ النحوي في قوله تعالى : الى جَمَلَ لكر يِنَ َلشَّجَرٍ الْتَخْضَرِ» : يعني 
إبراهيم «تارا» » أي : نورا وهو محمد ج4 وآ نسم ينه ودود [يس: :]6١‏ تقتبسون الدّين. 


© © 89 


)١(‏ الكَرْمَانيٌ: محمود بن حمزة» برهان الدين» أبو القاسم الشافعي» الملقب بتاج القراء. (ت بعد: ١٠٠ه).‏ ابغية 
الوعاة» /ا/71. 

(0) أبو مسلم: محمد بن بحر الأصبهاني» أحد أئمة المعتزلة» ومن المصنفين في التفسير على طريقهم (ت: ٠/الاه).‏ 
«لسان الميزان» 7/8 .۸٩‏ 

(۳) البِرْسَام: علةٌ معروفة يُهَذَى فيها. «القاموس»» «مختار الصحاح»: برسم. 

(5) ابن فورك: محمد بن الحسن أبو بكرء أديب متكلم أصولي (ت: ٠5‏ 5ه). «إنباه الرواة» #/ .11١‏ 


في طبقات المفشرين VAD‏ 


اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة 

الخلفاء الأربعة» وابن مسعود» وابن عباس» وأَبِيَ بن كعب» وزيد بن ثابت» وأبو موسى 
الأشعري» وعبد الله بن الزبير. 

أما الخلفاء فأكثر من رُوِيَ عنه منهم علي بن أبي طالب. . والرواية عن الثلاثة تَزرَةٌ جدّاء وكأن 
السبب في ذلك تقدّم وفاتهم» كما أنَّ ذلك هو السبب في قلة رواية أبي بكر ولف ونه للحديث» ولا أحفظ 
عن أبي بكر َيه في التفسير إلا آثاراً قليلة جدًّا لا تكاد تجاوز العشرة. 

وأما علىّ: فروي عنه الكثير» وقداروى مر عن وهب بن عبد الله عن أ بئ الطفيل قال :شهدت 
عليًًا يخطب» وهو يقول ؛ لوي قرالا لا سالوني عن شی إلا یریک :وسلوتي عن كناب الله 
فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم : أبليلٍ نزلث أم بنهارِ» أم في سهل أم في جبل. 

وأخرج أبو تُعيم في «الحلية» (5/5)]ء عن ابن مسعود قال: إن القرآن أنزل على سبعة حرف» ما 
منها حرف إلا وله ظهر وبطن”" » وإن علي بن أبي طالب عنده منه الظاهر والباطن. 

وأخرج أيضاً من طريق أبي بكر بن عيّاش» » عن نصير بن سليمان الأحمسيّ عن آبيه» عن عليّ قال: 
والله ما نزلتٌ آية إلا وقد علمت فيم أنزلت» وأين ن أنزلت» إل ربي وهب لي قلباً عقولاً» ولساناً سؤولاً. 

وأما ابن مسعود: فروي عنه أكثر مما روي عن عليّ» وقد أخرج ابن جرير وغيره عنه أنه قال: 
والذي لا إله غيره ما نزلت آيةٌ من كتاب الله إلا وأنا أعلمٌ فيمن نزلث» وأين نزلت؟ ولو أعلم مكان 
أحدٍ أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لآتيثه. 

وأخرج أبو نعيم [«الحلية» ]۲۹/١[‏ عن أبي البختري قال: قالوا لعليّ: أخبِرْنا عن ابن مسعود» 
قال: عَلِمَ القرآنَ والسنة» ثم انتهى» وكفى بذلك علما. 

وأما ابن عباس : فهو تَرْجُمان القرآن الذي دعا له النبي كَل : «اللهم فنّهه في الدين وعلّمه التأويل» 


(۱) وأخرجه ابن حبان: 70 بإسناد حسن عن ابن مسعود مرفوعاً : «أنزل القرآنُ على سبعة أحرف لكل آية منها ظهرٌ وبطنٌ» 
قال الإمام الطبري: الظاهر في التلاوة» وبطنه: ما بطن من تأويله. قال الشيخ محمود شاكر معلقاً: الظاهر هو ما 
تعرفه العرب من كلامهاء وما لا يعذر أحد بجهالته من حلال وحرام. والباطن : هو التفسير الذي يعلمه العلماء 
بالاستنباط والفقه» ولم يرد الطبري ما تفعله الطائفة الصوفية وأشباههم في التلعب بكتاب الله تعالى وسنة رسوله» 
والعبث بدلالات ألفاظ القرآن» وادعائهم أن لألفاظه «ظاهراً» هو الذي يعلمه علماء المسلمين» و«باطتاً» يعلمه أهل 
الحقيقة فيما يزعمون. وانظر أيضاً كلام الإمام البغوي في «#شرح السنة» 157/١‏ وتعليق الشيخ شعيب الأرنؤوط عليه. 


AD‏ الإتقان في علوم القرآن 


اا : 233707 والبخاري: 2147 ومسلم : ۳ وقال له أيضاً يضاً: «اللهم آنه الحكمةً» وفي رواية : «اللهم عَلّمه 


الحكمة» [أحمد: ۹ والبخاري: 07/الاء ومسلم: 1۳۳۸]. 


وأخرج أبو نُعيم في «الحلية» ٠٠١/١1‏ عن ابن عمر قال : دعا رسول الله ية لعبد الله بن عباس» 
فقال: «اللهم بارك فيه وانشر منه). 

وأخرج 1017/11 من طريق عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة» عن ابن عباس قال: انتهيتٌ 
إلى النبي ية وعنده جبريل» فقال له جبريل: إنه كائنٌ حَبْرَ هذه الأمة» فاستوص به خيراً. 

وأخرج 657/17 من طريق عبد الله بن خراش» عن العرّام بن حَؤْشب؛ عن مجاهد قال: قال ابن 
عباس : قال لي رسولٌ الله 4 : «نِعُم تَرْجُمان القرآن أنت». 

وأخرج البيهقي في «الدلائل» 73 عن ابن مسعود قال: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. 

وأخرج أبو نعيم [«الحلية؛ (017/1)] عن مجاهد قال: كان ابن عباس يسمّى البحرّى لكثرة علمه. 

وأخرج [17/1*] عن ابن الحنفيّة قال: كان ابن عباس حَبْرَ هذه الأمة. 

وأخرج [17/1] عن الحسن قال : إن ابن عباس كان من القرآن بمنزل» كان عُمرٌ يقول: ذاكم فتى 
الكيول؟؛ إن اك لسانا وولا وفنا عفرا 

وأخرج ۳۲۰/۱] من طريق عبد الله بن دينار» عن ابن عمر: أنَّ رجلاً أتاه يسأله عن : «ألسَمونِ 
رض انا را دنهم * [الأنبياء : *]. فقال: اذهب إلى ابن عباس» فسَّلَهُ ثم تعال أخبرني» 
فذهب فسأله» فقال: كانت السموات رَنقاً لا تُمطرء وكانت الأرض رتقاً لا تنبت» فَتّقَ هذه بالمطرء 
وهذه بالنبات. فرجع إلى ابن عمر فأخبره» فقال: قد كنت أقول: يُعجبني جراءةٌ ابن عباس على تفسير 
القرآن؛ فالآن قد علمتٌ أنه أوتي علماً. 

وأخرج البخاري ]44۷١[‏ من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان عمر يُدخلني مع أشياخ 
بدرء فكأن بعضهم وجًد في نفسه» فقال: لِمَ يدخل هذا معناء وإن لنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه ممن 
علمتم» ودعاهم ذات يوم» فأدخله معهم - فما رُئيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليُريهم - فقال: ما تقولون 
في قول الله تعالی : لدا جا صر أله والْمَتَحُ4؟ فقال بعضهم : ان تخد الله وا 
نصرّنا وفتح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً» فقال لي : أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لاء 
فقال: ما تقول؟ فقلتٌ: هو أجل رسول الله َي أعلَمَه به» قال: «#إدًا جساء صر أله له مسح فذلك 
علامةٌ أجلك مح بِحَمْدِ ريك َة َم كان يَبا4. فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما ت تقول. 
[وانظر أحمد: .]۳١۲۷‏ 

وأخرج أيضاً من طريق ابن أبي مليكة » عن ابن عباس قال : قال عمر بن الخطاب يوماً لأصحاب النبي 
يك : فيمن ترون هذه الآية نزلت: لود أَحَدُكُمْ أن توت لم جه ين تخي وَأَعْنَابٍ» [البقرة: .]۲٠١‏ 

قالوا : الله أعلم» فعضب عمره فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم» فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء» 


في طبقات المفشّرين ۰ 


فقال: يا ابنَ أخي» قل ولا تحقر نفسّكء قال ابنُ عباس : ضُرِبَتْ مثلاً لعمل» فقال عمر : أي عمل؟ قال 
اعباس :رجن يقال فاا قر ت هاف فجتل ااي على درق أعماله. 

وأخرج أبو نعيم [:الحلية؛ (017/1] عن محمد بن كعب القُرَظيَ عن ابن عباس : أنَّ عمر بن الخطاب 
جلّس في رهط من المهاجرين من الصّحابة» فذكروا ليلة القَدْره فتكلّم كل بما عندهء فقال عمر: مالك 
يا ابن عباس صامت لا تتكلم؟ تكلم ولا تَمنَعْكَ الحدائة» قال ابن عباس : فقلت: يا أمير المؤمنين» 
إن الله وتر يحبّ الوترء فجعل أيام الدنيا تدور على سبْع» وخلّق أرزاقنا من سبع» ولق الإنسان من 
بع وخلو هرقا سمواك مع :ولق كنا أرضين سيم وا ع من المثاني سبْعاً» ونهى في كتابه 
عن نكاح الأقربين e‏ وقسم الميراث في كتابه على سَبْعء ونقع في السجود من أجسادنا على 
سَبْعء وطاف رسول الله 6 بالكغية سبحا وبين الْضها والمرؤة سَبْعاًه ورمى التجمار بِسَيْ ؛ فاراها في 
السّبْع الأواخر من شهر رمضان. فتعيبّب عمرٌء وقال: ما وافقني فيها أحدٌ إلا هذا الغلامُ الذي لم تَسْمَو 
شؤون رأسِه. ثم قال: يا هؤلاء» مَنْ يؤدّيني في هذا كأداء ابن عباس!. 

وقد ورد عن ابن عباس في التفسير ما لا يُخْصَى كثرة» وفيه روايات وطرق مختلفة : 

فمن جيدها طريق علي بن أبي طلحة الهاشميّ عنه : 

قال أحمد ابن حنبل: بمصر صحيفة في التفسير» رواها علي بن أبي طلحة» لو رحل رجلُ فيها إلى 
مصرٌ قاصداً ما كان كثيراً. أسنده أبو جعفر النحاس في «ناسخه». 


قال ابن حجر : وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب اللَّيْثْء رواها عن معاوية بن صالح» 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. و البحاري عن ابي جالع : وقد اعتمد عليها فى «صحيحه» 
كثيراً فيما يعلقه عن ابن عباس. وأخرج منها ابنُ جرير وابن أ يحانم واب ادر كبر ا 
وبين أبي صالح. وقال قوم: لم يسمع ابن أبي طلحة من ابن عباس التفسير» وإنما أخذه عن مجاهد أو 

قال ابنُ حجر : بعد أن عرفت الوّاسطة» وهو ثقة» فلا ضَيْرَ في ذلك. 

وقال الخليلي في «الإرشاد) : تفسير معاوية بن صالح قاضي الأندلس عن علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس. راف لكان E‏ ي صالح كاتب الليث» عن معاوية. وأجمع الحفَّاظ على أنَّ ابن أبي طلحة 
لم يسمعه من ابن عباس. 

قال: وهذه التّفاسير الظوال التي أسندوها إلى ابن عباس غير مرضية» ورواتها مجاهيل؛ كتفسير 
جُويبر عن الضحًاك» عن ابن عباس. 

وعن ابن جُريج في التفسير جماعة رووا عنه» وأطولُّها ما يرويه بكر بن سهل الدَّمْياطيَ» عن 
عبد الغني بن سعيد عن موسى بن محمد» عن ابن جريج؛ وفيه نظر. 


وروى محمد بن ثور» عن ابن جريج نحو ثلاثة أجزاء كبار». وذلك صحّححوه. 


AD‏ الإتقان في علوم القرآن 


وروى الحجاج بن محمد» عن ابن جريج نحو جزءء وذلك صحيح › متفقّ عليه. 
وتفسير شِبّل بن عبّاد المكيّ» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس» قريب إلى الصحَحة. 
وتفسير عطاء بن دينار» يكتّب ویحتج به. 


وا 


وتفسير أبي رَوْقَ نحو جزء صححوه. 

وتفسير إسماعيل السديّ: يورده بأسانيد إلى ابن مسعود وابن عباس» ورَوّى عن السّديّ الأئمة» 
مثل الثوريّ وشْعْبة؛ لكن التفسير الذي جمعه رواه أسباط بن نصرء وأسباط لم يتفقوا عليه؛ غير أنَّ 
آمل الا سير تسر السدى, 

فأما ابن جریج»› فإنه لم يقصد الصحة» وإنما روى ما ذكر في كل آية من الصحيح والسقيم. 

وتفسير مقاتل بن سليمان؛ فمقاتل في نفسه ضعّفوهء وقد أدرك الكبار من التابعين» والشّافعيَ 
أشار إلى أن تفسيره صالح. انتهى كلام «الإرشاد)». 

وتفسير السّديّ الذي أشار إليه يورد منه ابن جرير كثيراً من طريق السّديّ عن أبي مالك» وعن 
أبي صالح عن ابن عباس» وعن مرّة عن ابن مسعود وناس من الصحابة هكذاء ولم يورد منه ابن 
أبي حاتم شيئاًء لأنه التزم أن يخرّج أصمحّ ما ورّد. والحاكم يخرّج منه في «مستدركه) اجام 
ويصححه. لكن من طريق مرّة عن ابن مسعود» وناس فقط دون الطريق الأول. وقد قال ابن كثير : إن 
هذا الإسناد يروي به السّديّ أشياء فيها غرابة. 

ومن جيّد الطرق عن ابن عباس : طريق قَيْسء عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جُبير» عنه. 
وهذه الطريق صحيحة على شرط الشيخيْنء› وكثيراً ما يخرّج منها الفرياب» والحاكم في ١مستدركه).‏ 

ومن ذلك طريق ابن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت - عن عكرمة ‏ أو 
سعيد بن جبير ‏ عنه» هكذا بالترديد. وهي طريق جيّدة» وإسنادها حسن» وقد أخرج منها ابن جرير وابن 
أبي حاتم كثيراً. وفي «معجم الطّبراني الكبير) منها أشياء. 

وأَؤْمَى طرقه : طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس » فإن انضمٌ إلى ذلك رواية محمد بن مروان 
السدّيّ الصغير فهي سلسلة الكذب. وكثيراً ما يخرّج منها الثعلبيَ والواحديّ» لكن قال ابن عدي في 
«الكامل» : للكلبيّ أحاديثٌ صالحة» وخاصة عن أبي صالح» وهو معروف بالتفسير» وليس لأحد تفسير 
أطول منه ولا أَشْبّع ؛ وبعده مقاتل بن سليمان» إلا أ الكلبئ يفضّل عليه» لما في مقاتل من المذاهب الرديئة. 

وطريق الضحََاك بن مزاحم عن ابن عباس منقطعة» فإ الضحاك لم يلقه» فإن انضمّ إلى ذلك رواية 
بشر بن عمارة» عن أبي رَوْق عنه فضعيفة» لضعف بشر. 

وقد أخرج من هذه النسخة كثيراً ابن جرير وابنٌ أبي حاتم. 

وإن كان من رواية جُويبر عن الضحاك فأشد ضعفاً؛ لأنَّ جُويبراً شديد الضعف متروك. ولم يخرّج 


ابن جرير ولا ابن أبي حاتم من هذا الطريق شيئاً إنما أخرجها ابن مردويه وأبو الشيخ بن حَيّان. 


في طبقاتِ المفشرين AWD‏ 


وطريق العوفيّ عن ابن عباس» أخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم كثيرا» والعَوْفيَ ضعيف ليس 
بواو» وربما حَسّن له الترمذي. 

ورأيت عن فضائل الإمام الشافعي لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن شاكر القطّان: أنه أخرج 
OT‏ ل قال: سمعت الشافعيّ يقول: لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا 
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وأما أي بن كعب : فعنه نسخة كبيرة يرويها أبو جعفر الرازيّ» عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية 
عنه. وهذا إسناد صحيح. وقذ أخرج ابنُ جرير وابنُ أبي حاتم منها كثيراً» وكذا الحاكم في «مستدركه)» 
وأحمد في «مسئده). 

وقد ورد عن جماعة من الصحابة غيرٍ هؤلاء اليسيرٌ من التَّفْسِير؛ كأنس وأبي هريرة وابن عمر وجابر 
وأبي موسى الأشعري. وورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أشياءٌ تتعلق بالقصص وأخبار الفِتّن والآخرة 
وما أشبههاء بأن يكون مما تحمّله عن أهل الکتاب» كالذي ورد عنه في قوله تعالى : في ظَلَلٍ ين من الْعَمَاو # 
[البقرة: RE‏ اجات و 

طبقة التّابعين: قال ابن تيميّة : : أعلمٌ الاس بالتفسير اهل مكةء ا لأنهم أصحاب ابن عباس؛ 
كمجاهد وعطاء بن ابي رباح a‏ مولى ابن عباس وسعيد بن جبیر وطاوس وغيرهم. 

وكذلك في الكوفة أصحاب ابن مسعود. 

وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم» الذي أخذ عنه ابنّه عبد الرحمن بن زيدء 
ومالك بن أنس. انتهى. 

فمن المبرّزين منهم مجاهد» قال الفضل بن ميمون: سمعت مجاهداً يقول: عرضتٌ القرآن على 
ابن عباس ثلاثين مرة. 

وعته أيضاً قال: عرضت المصضقف على ابن عباس ثلاث عرّضات» أقف عند كل آية مه واساله 
عنها فيم نزلت؟ وكيف كانت؟ 

وقال خُصّيف : كان أعلَمَهم بالتفسير مجاهدٌ”". 

وقال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبّك به“ 

قال ابن تيميّة : ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعيُ والبخاري وغيرهما من أهل العلم. 

قلت : وغالب ما أورده الفِرْيابيَ في «تفسیره» عنه» وما أورده فيه عن ابن عباس أو غيره قليلٌ جدًا. 

ومنهم سعيد بن جبير» قال سفيان الثوري: خذوا التفسير عن أربعة: عن سعيد بن ججبير» 
ومجاهد» وعكرمة» والضحاك. 


)00 في «مقدمة في أصول التفسير» ص٤٥.‏ )۲( انظر «سير أعلام النبلاء» 5251/5 . 
() انظر «تفسير الطبري» /١‏ 56. (54) في «مقدمته» ص .۲٣‏ 


AMD‏ الإتقان في علوم القرآن 


وقال قتادة: كان أعلم التابعين أربعة؛ كان عطاء بن أبي رباح أعلمّهم بالمناسك» وكان سعيدٌ بن 
جُبير أعلمّهم بالتفسير» وكان عكرمة أعلَّمَهم بالسّيّره وكان الحسنٌ أعلَّمَهم بالحلال والحرام. 

ومنهم عكرمة مولى ابن عباس» قال الشعبئ : ما بقي أحدٌ أعلّم بكتاب الله من عكرمة. وقال 
سماك بن حرب: سمعت عكرمة يقول: لقد فسَّرت ما بين اللوحين. 

وقال عكرمة: كان ابنُ عباس يجعل في رجلي الكبّل» ويعلمني القرآنَ والستن. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سماك قال: قال عِكرمة: كل شيء أحدثكم في القرآن» فهو عن ابن 
عباس. 

ومنهم الحسن البصري» وعطاء بن أبي رباح» وعطاء بن أبي سلمة الخُراساني» ومحمد بن كعب 
الْرَظِيَء وأبو العالية» والضحاك بن مزاحم» وعطية العَوْفِيَ» وقَتّادة» وزيد بن أَسلّمء ومُرّة الهمداني» 
وأبو مالك. ويليهم الرَّبِيمٌ بن أنس» وعبدٌ الرحمن بن زيد بن أسلم في آخرين. 

فهؤلاء قدماء المفسّرين» وغالب أقوالهم تلقَّوْها عن الصحابة. 

ثم بعد هذه الطبقة لفت تفاسير تجمع أقوال الصحابة والتابعين؛ كتفسير سفيان بن عيينة» ووكيع بن 
الجراح» وشعبة بن الحجاج» ويزيد بن هارون» وعبد الرزاق» وآدم بن أبي إياس» وإسحاق بن 


راهويه» وروح بن عبادة» وعبد بن حميد» وسُنيد» وأبي بكر بن أبي شيبة» وآخرين. 

وبعدهم ابن جرير الطبري» وكتابه أجل التفاسير وأعظمُها. 

ثم ابن أبي حاتم وابن ماجه» والحاكم وابن مردويه» وأبو الشيخ بن حَيّان» وابن المنذر في 
آخرين» وكلها مسندة إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم» وليس فيها غير ذلك إلا ابن جرير» فإنه يتعرض 
لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض» والإعراب والاستنباط» فهو يفوقها بذلك. 

ثم ألف في التفسير خلائق» فاختصروا الأسانيد» ونقلوا الأقوال بترا فدخل من هنا الدخيل» 
والتبس الصحيحٌ بالعليل. ثم صار كل من يسنح له قول يُورده» ومّن يخطر بباله شيء يعتمده» ثم ينقل 
ذلك عنه من يجيء بعده» ظانًاً أن له أصلاً؛ غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح» ومن 
يرجّع إليهم في التفسير؛ حتى رأيثٌ من حكى في تفسير قوله تعالى : عير الْمَنْصُوبٍ عَم و الصَآآِينَ» 
نحو عشرة أقوال. وتفسيرها باليهود والنصارى هو الوارد عن النبئ 5 وجميع الصحابة والتابعين» 
وأتباعهم» حتى قال ابن أبي حاتم : لا أعلم في ذلك اختلافاً بين المفسرين. 

ثم صنّف بعد ذلك قوم برعوا في علوم» فكان كل منهم يقتصر في تفسيره على الفنّ الذي يغلب عليه : 

فالنحويّ: تراه ليس له هم إلا الإعراب وتكثيرٌ الأوجه المحتيلة فيه ونقل قواعد النحو ومسائله 
وفروعه وخلافيّاته؛ كالرَّجَاجء والواحدي في «البّسيط» وأبي حيّان في «البحر» و«النهرا. 

والأخباري : ليس له شغل إلا القصص واستيفاؤهاء والإخبار عَمَّن سلف» سواء كانت صحيحة 
أو باطلة؛ كالتعلبيّ. 


والفقيه: يكاد يسرد فيه الفقه من باب الطهارة إلى أمّهات الأولاد» وربما استطرد إلى إقامة أدلة 
الفروع الفقهية التي لا تعلق لها بالآية» والجواب عن أدلة المخالفين؛ كالقرطبي. 

وصاحبٌ العلوم العقلية - خصوصاً الإمام فخر الدين ‏ قد ملاً تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة 
وشبههاء وخرج من شيء إلى شيء؛ حتى يقضي الناظر العجبّ من عدم مطابقة المُؤْرّد للآية. قال أبو 
حيان في «البحرا: جمّع الإمام الرازيّ في تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير؛ 
ولذلك قال بعض العلماء: فيه كل شيء إلا التفسير!! 


والمبتدع ليس له قصد إلا تحريف الآيات وتسويتها على مذهبه الفاسد؛ بحيث إنه متى لاحت له 
شاردة من بعيد اقتنصّهاء أو وجد موضعاً له فيه أدنى مجال سارع إليه. قال البلقينيّ : ا 
«الكشاف» اعتزالاً بالمناقيش» من قوله تعالى في تفسير : ممن ْح عَنِ الكار وَأَدنْلَ الجكة َد 
قار [آل عمران: .]۱۸١‏ وأيّ فوز أعظم من دخول الجنة!؟ أشار به إلى عدم الرؤية. 

والملحد» فلا تسأل عن كفره وإلحاده في آيات الله وافترائه على الله ما لم يقله» كقول بعضهم 
في : إن هى إلا فنك [الأعراف : 100[ ای العياد قير مو ررم + وكقوله في سّحرة موسى ما 
قال» وقول الرافضة في : يمرك أن دوا بق [البقرة: .]٩۷‏ ما قالوا". وعلى هذا وأمثاله يحمل 
ما أخرجه أبو يعلى وغيره عن حذيفة : أن النبي ية قال : «إنّ في أَمّتي قوماً يقرؤون القرآن وينثّرونه لر 
الدّقّل» يتأوّلونه على غير تأويله» [الترمذي: ٠٠۲‏ وهو صحيح]. 

فإن قلت : فَأيّ التفاسير ترشد إليه؛ وتأمر الناظر أن يعوّل عليه؟ 

قلت : تفسير الإمام أبي جعفر بن جرير الطبريّ» الذي أجمع العلماء المعتبّرون على أنه لم يؤلف 

في التفسير مثله. قال النوويّ في «تهذيبه» : كتاب ابن جرير في التفسير لم يصنّف أحدٌ مثله ". 

وقد شرعتٌ في تفسير جامع لجميع ما يحتاج إليه: من التفاسير المنقولة» والأقوال المقولة› 
والاستنباط والإشارات» والأعاريب واللغات» ونكت البلاغة ومحاسن البدائع» وغير ذلك» بحيث لا 
يحتاج معه إلى غيره أصلاً» وسمييُّ : «مجمع البحرين ومطلع البدرين»» وهو الذي جعلتٌ هذا الكتاب 
مقدمة لهء والله أسأل أن يعين على إكماله» بمحمد واله. 

وإذ قد انتهى بنا القول فيما أردناه من هذا الكتاب؛ فلنختمه بما ورد عن النبي 45 من التفاسير 
المصرّح برفعها إليه» غير ما ورد من أسباب النزول» لتُستفاد فإنّها من المهمات. 
الفاتحةة: 


أخرج أحمد [۱۹۳۸۱] والترمذيّ ‏ وحسّنه -15041] وابن جبان في «صحيحه» 7 وهو صحيحاعن 
عدي بن حاتم قال : قال رسول الله كل : «إِنَ المغضوب عليهم هُم اليهود» وإنَّ الضالين النصارى». 


)١(‏ «الكشاف» ۱/ ٤۸٥‏ آل عمران: 1488. (؟) قالوا: هي عائشة. قاتلهم الله أنى يؤفكون. 
)۳( وقال الشيخ أبن تيمية : #تفسير محمد بن جرير الطبري من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدراً». «مقدمة في أصول 
التفسير» ص۸۱. 


الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج ابن مردويه عن أبي ذرّ: سألت النبي ية عن المغضوب عليهم» قال : «اليهود» قلت : 
الضالين؟ قال: «النصارى». 

أخرج ابن مردويه والحاكم في «مستدركه» ‏ وصحّحه من طريق أبي نَضرة ‏ عن أبي سعيد 
الخدريء عن النبي ية في قوله: «#وَلَهُمَ فما أزوج مُطهَرَة» [البقرة: 58؟]. قال: «من الحية 

ي“ عن النبي ره في فو 5 2 من 
والغائط والنخامة والبراق». 

قال ابن كثير في «تفسیره»' : في إسناده الربعيّء قال فيه ابن حِبّان: لا يجوز الاحتجاج بهء قال: 
ففي تصحيح الحاكم له نظرٌء ثم رأيته في تاريخه قال: إنه حديث حسن. 


وأخرج ابن جرير بسند رجاله ثقات» عن عمرو بن قيس الملائيئّ» عن رجل من بني أمية من أهل 
الشام أحسن عليه الثناء» قال: قيل: يا رسول الله ما العدل؟ قال: «العدل الفدية». مرسل جيدء 
عضده إسناد متصل عن ابن عباس موقوفاً. 

وأخرج الشيخان [البخاري: 65 ومسلم: :]۷۲١‏ عن أبي هريرة» عن النبي ي قال: «قيل لبني 
إسرائيل: احلا الات بسنا وَفُولُوا مد [البقرة: 08]. فدخلوا يزحفون على أستاههم. وقالوا : 
حبّة في شعرة) [وانظر أحمد: 18170. فيه تفسير قوله : قرلا عَيرَ ألم هِلَ لم4 [البقرة: 09]. 

وأخرج الترمذي [154] وغيره بسند حسن عن أبي سعيد الخدريّ» عن رسول الله ب قال: «ويل 
واو في جهنم» يهوي فيه الكافرٌ أربعين ححريفاً قبل أن يبلغ قَعرّه) لقال الألباني: ضميف] . 

وأخرج أحمد 117١[‏ وإسناده ضعيف] بهذا السّند: عن أبي سعيد» عن رسول الله كيا قال: «كل 
حرفي من القرآن يُذكر فيه القنوتثٌ فهو الطاعة». 

وأخرج الخطيب في الرواية بسند فيه مجاهيل: عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي 5 
في قوله : ميمْلُوتءٌ حى تلاوتو [البقرة: .]١7١‏ قال: «يشّبعونه حق اتباعه). 

وأخرج ابن مردويه بسندٍ ضعيف: عن علي بن أبي طالب» عن النبئ بي في قوله : «إلا يال عَهْدِى 
اللي [البقرة: .]١75‏ قال: «لا طاعة إلا في المعروف». له شاهد أخرجه ابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس موقوفاً بلفظ : ليس لظالم عليك عهدٌ أن تطيعه في معصية الله. 

وأخرج أحمد ۰۸1 والترمذيّ [451] والحاكم - وصححاه -18/11؟] عن أبي سعيد الخدريًّ» 
عن النبي ية في قوله : لوَكدَِكَ جملتكم أَمَّدٌّ وسا [البقرة: .]١57‏ قال: ١عَذُلاً».‏ 

وأخرج السّيخان [البخاري: ۸۷٤٤ء‏ وأحمد: ]1١187‏ وغيرهما : عن أبي سعيد الخُدريّ» عن النبي ك 
قال : «يُدعَى نوح يوم القيامة» فيقال له: هل بلَفْت؟ فيقول: نعم فيدعى قوم فيقال لهم : هل بلّفكم؟ 


(1) في سورة البقرة: .٠١‏ 


في طبقات المفشرين 


فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحده فيقال لنوح : من يشهد لك؟ فيقول: محمدٌ وأمته» قال : 
فذلك قوله تعالى: «وَكَدَلِكَ جعلتكم أنه وَسَطاي. قال: والوّسّط العدل» فتُدعَوْن فتشهدون له بالبلاغ» 
وأشهد عليكم». 

قوله: «الوسط العدل»: مرفوع غير مدرّجء نبّه عليه ابن حجر في «شرح البخاري» 

وأخرج أبو الشيخ والديلمي في (مسند الفردوس» من طريق جُويبر» عن الضَّحاك عن ابن عباس. 
قال: قال رسول الله َي في قوله: ادون 4 [البقرة: ؟67١]:‏ «يقول: اذكروني يا معشر العباد 
بطاعتي» أذكُرُكم بمغفرتي». 

وأخرج الطّبراني'" : عن أب أمامة قال: انقطع قِبالُ [في «الكبير): ]۷۸۲٤‏ النبي كك فاسترجع» 
فقالوا: مصيبة يا رسول الله؟ فقال: «ما أصابٌ المؤمن مما يكرهه فهو مصيبة». له شواهد كثيرة. 

وأخرج ابن ماجه [۰۲۱ )»© واد بن ابی حاته'" ٤‏ عن البَرَاء بن عازب قال: : كنا في جنازة مع النبيّ 
َكَل فقال: «إنَّ الكافر يُضرب ضربةً بين عينيّه فيسمعها كلّ دابة غير التَقَلين اك 
صوته. فذلك قول الله : ولعم لجو 4 [البقرة : .]١489‏ يعنى دواتٌ الأرض». 

وأخرج الطّبراني [في «الأوسط»: 1107] عن أبي أمامة قال: قال رسول الله بي في : #الْحَجٌ أَشْهَرٌ 
مَعَنُوَمَتٌ 46 [البقرة: ۱۹۷]: «شوّال» وذو القعدة» وذو الحجة». 


(1) 


وأخرج الطبرانيٌ في «الكبير»: 0٠0414‏ بسندٍ لا باس ب من ابق غاس قال: قال رسول الله ية في 
قوله: لقلا رَمَكَ ولا صوص ولا دال فى الْحَيّ4 [البقرة: 1917]. قال: «الرّفث: التعرض للنساء 
بالجماع» والفسوق: المعاصي» والجدال: جدال الرّجل صاحبّه). 

أخرج أبو داود 1541 صححه الألباني] عن عطاء : “نلعن اللنو فن اليقين: > فقال: قالت عائشة : إن 
رسول الله ياء قال : «هو كلام الرّجل في بيته : كلا والله» وبلى والله» . أخرجه البخاري[119:] موقوفاً عليها. 

وأخرج أحمد وغيره عن أبي رّزين الأسدي فال قال رجل يا رسو ل الله ارابك قول الله 
الطلَقُ ران [البقرة: ۲۲۹] فأين الثالثة؟ قال: «التسريح بإحسان الثالثة». 

وأخرج ابن مردويه عن أنّس قال : جاء رجل إلى النبيّ بيا فقال: يا رسول اللهء ذكر الله الطَللاقٌ 
مرتين» فأين الثالثة؟ قال: «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان». 

وأخرج الطّبرانيٌ [في «الأوسط»: 500] بسئّد لا باس به من طريق ابن لهيعة» عن عَمْرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جدّهء عن النبي بيا قال : «الذي بيده عقدة التكاح : الزوج». 

وأخرج الترمذي ]۱۸١[‏ وابن جبّان في (صحيحة» [1747 وإسناده صحيح] عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله َي : «صلاة الوؤسطى صلاة العصر) [وانظر أحمد: 4756]. 


(1) «فتح الباري» ١517/4‏ (44417). (؟) القِبّال: زمام النعل» وهو السير الذي يكون بين الإصبّعين. 
() في تفسيره ۲۹۹/۱ رقم )١554(‏ البقرة: .٠١۹‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج أحمد ]۲٠٠۸۲[‏ والترمذيّ ‏ وصححه -1411] عن سمُّرة: أنَّ رسول الله ب قال: «صلاة 
الوسطى صلاة العصر). 

وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «الصلاة الوسطى صلاة العصر». 

وأخرج أيضاً عن أبي مالك الأشعريّ قال: قال رسول الله يك : «الصلاة الوسطى صلاة العصر». 
وله طرق أخرى وشواهدٌ. 

وأخرج الطبرانيٌ [في «الأوسطه : ۷ عن عليّ»ء عن رسول الله بي قال: «السّكينة ربح 
خَجُوج) 7 

وأخرج ابن مَردويه من طريق جُويبر عن الضَّحاكء عن ابن عباس مرفوعاً في قوله : بوتي الْحِكُْمَةٌ 
من يسا [البقرة: 119]. قال : «القرآن». قال ابنُ عباس : يعني تفسيره؛ فإنه قد قرأه الْبَرّ والفاجر. 


أخرج أحمد ۲۲۲٣۹]‏ وإسناده ضعيف] وغيره عن أبي أمامة» عن النبي ب في قوله تعالى : ام ما لذن E‏ 
ل 00 


ديو يع مب ما قب ينث [آل عمران : ۷]. قال: «هم الخوارج»ء وفي قوله تعالى: يم 


ویو ردي و < 


وڪوه وشنو ر [آل عمران: .]٠١5‏ قال: : «هم الخوارج 

وأخرج الحاكم وصححه [178/1]: عن أنس قال: سيل رسول الله ية عن قول الله : وفطي 
لْمَقَنطرَةَ» [آل عمران: .]١5‏ قال : «القنطار ألف اوق 

وأخرج أحمد ۸۷٥۸1‏ وابن ماجه [770]اعن آي هريرة قال : قال رسولٌ الله اة : «القنطار اثنا عشر 
ألف أوقية» [إسناده حسن. انظر ابن حبان: #/7861] 

وأخرج الطبرانيَ بسند ضعيف عن ابن عباس» عن النبي بل في قوله: #ول+ مَك من في الوت 
وَالْأرضٍ طوْعًا وَكَرّهًا 4 [آل عمران: ۸۴]. قال: «أمَّا من في السموات فالملائكة» وأما مَن في 
الأرض فمن ولد على الإسلام» وأما كرهاً قَمَن أَِيَ به من سبايا الأمم في السلاسل والأغلالء يقادون 
إلى الجنة وهم كارهون». 

وأخرج الحاكم ‏ وصحّحه [441/1] عن أنس: أن وسول الله كله شيل عو قول الله تعال: من 


1200004 


سطع إل سيلا [آل عمران: 91]» ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحة». 
وأخرج الترمذي ۲۹۹۸ مثله من حديث ابن عُمر وحَسّته. 


2 ر 


وأخرج عبد بن حميد في «تفسيره» عن لقي قال: قال رسول الله کي : ويه عل أ لاي حح ليت 


)1( في «الأوسط»: ريځ حَجُوجٌ . أوله حاء مهملة . وهو غير صواب الله أعلم . قال في «النهاية» : ريح حَجُوج ؛ أي : شديدة المرور 
في غير استواء» وجاء في كتاب «المعجم الأوسط ٤‏ للطبراني عن علي قال : الالسكينة ريح خحجوج». |.هالنهاية : خجج. 

(؟) وانظر أيضاً الحديث (۲۲۱۸۱) و(۲۲۱۸۳) فيه» والتعليق عليهما. 

(۳) في «المستدرك»: القنطار ألفا أوقية. 


في طبقاتٍ المفشرين 


چ دَاد 1 


هن َه َي عَن الْمَلَيِينَ» [آل عمران: ۹۷]. فقام رجل من هُدّيل»ء فقال: 
يا رسول الله» من تركه فقد كفر؟ قال: من 0 لا يخاف عقوبته ولا يرجو ثوابه). 

مي تابعيّ» والإسناد مرسّل» وله شاهد موقوف على ابن عباس. 

وأخرج الحاكم ‏ وصححه ‏ [194/1] عن ابن مسعود قال : قال رسول الله يي في قوله : اتقو أله 
حَقَّ ماو [آل عمران: ۱۰۲]: «أن يطاع فلا يُعصىء ويُذكر فلا يُنسى). 

وأخرج ابن مردويه» عن أبي جعفر الباقر قال: قرأ رسول الله يَكِِ: «وَلتَك مم أمه عون إل 
»4 [آل عمران: .]١١5‏ ثم قال: «الخيرٌ اتّباعٌ القرآن وسئّتي»؛ مُعْضَلٌ0". 

وأخرج الديلميّ في «مسند الفردوس» بسند ضعيف: عن ابن عمرءٍْ عن النبي ياء في قوله: يوم 


ج وور ےر ور 


تليض وجوه ونسود وجو [آل عمران : 1١‏ قال: «تبيض وجوه أهل السلّة وتسود وجوه أهل البدّع». 


م اماع ليد سبيلاً ومن 


وأخرج الطّبرانيئُ [في الكبير: ]١1434‏ وابن مردويه بسندٍ ضعيف عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
يه في قوله. : ومين [آل عمران: .]٠٠١‏ قال: «معلّمين» وكانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم 
سود ويوم أحدٍ عمائم حمرًا. 

أخرج البخاري [1400] عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «من آناه الله مالاً فلم يؤدٌ زكاته ّل 
له ا اق .له ان تطوقه يوم الا اعد و : آنا مالك نا كترّك), ثم تلا هذه 


2 سح ساد م 2 


الآية : EER‏ ن¿ سخلون د يمآ ءَاتَلهُمَ أله من مَضْلِه4 الآية [آل عمران: 1۰ [انظر أحمد: 4531]. 


ا[ اساك 


أخرج ابن أبي حاتم 000 واد بن حبان في «صحيحه) ا . عن النبيّ ية في قوله : : ذلك 56 
ألا تحولو» [النساء: #]. قال: دالا تَجُوروا». وقال ابن أبي حاتم : قال أبي: هذا حديث خطأ. 


ےا [في «الأوسط»: ارم سند عع عن اب عر كات : قرئ عند عمر : كا ينجت 


ور 


وده هم بلتم جلُوًا عبرا [النساء : .[o"‏ فقال معادٌ: عندي تفسيرها ؛ تبَدَلُ في ساعةٍ مئةَ مرةء فقال 
عمرٌ: هكذا سمعتٌ من رسول الله لا 
وأخرج الطبرانيٌ [في «الأوسط»: ]450١‏ بسند ضعيف : عن أبي هريرة» عن النبئ يي في قوله : ومن 


ردير > يرج سس E‏ رس و 


يفتل مؤمتا معدا فجراوه جهنم [النساء : “9]. قال : «إن جازاه). 


وأخرج ااي [في الكبير: ]٠١417‏ وغيره بسند ضعيف عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 4ه في 
رو مد ورور 


قوله : موضهم أجورهم وَيزِدُهُم بن مسب [النساء: ۱۷۳]: «الشفاعة فيمن وجَبت له النار» ممّن 
صنع إليهم المعروف في الدنيا».. 


)١(‏ الحديث المعضّل : هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر» بشرط التوالي. والمعضل ضعيفٌ. انظر «قواعد التحديث» 
(۲) فى اتفسيره» ۳/ )٤۷٦۱( ۸٦۰‏ النساء: 7 


الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج أبو داود في «المراسيل» عن ابي E‏ ا د : جاء رجل إلى النبي ي 
يسأله. فسأله عن الكلالة» فقال: اما سمعت الآية التي أترلت في الضيف: قرا في أده 
ميم في الكللَةِ4 [النساء: ١۱۷]ء‏ فمن لا يترك ولداً ولا والداً فورثته كلالة»» مرس 

وأخرج أبو السّيخ في كتاب «الفرائض» عن البراء : سألتٌ رسول الله كل عن الكلالة» فقال: « 
عدا الولد والوالد». 


50 


أخرج ابن أبي حاتم : عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله بيا قال: «كانت بنو إسرائيل إذا 
كان 38 0 ودابة واي ملكاً). 
وأخرج الحاكم الس 500000120 


لع عمسم 


ووت 4 [المائدة: 05]. قال رسول الله كك لأبي موسى : «هم قوم هذا». 

وأخرج الطبرانيّ عن عائشة» عن رسول الله بي في قوله : «إأو كِسَوَتْهُرَ * [المائدة: ۸۹]. قال : 
«عباءة لكل مسكين». 

وأخرج الترمذي - وصححه ‏ ۸1ه. E‏ 
كيف تصنعٌ في هذه الآية؟ قال : أيه آية؟ قلت : قوله تعالى : اما لذن ءامنا وأ یکم ا کہ لا سیگ من 


ل ص سساح فر 


صل إا هديم [المائدة: .]٠٠١‏ قال: أمَا والله لقد سألتٌ عنها خبيراً» ا 
قال : «اتتوروا بالمعروف. وتناهوا عن المنكرء حتى إذا رایت شا مُطاعاً وهَوّى مبعاًء ودنيا مُؤْثَّركٌ 


2 3 


وإعجابَ كلّ ذي رأي برأيه. فعليك بخاصة نفسك› ودع العَوَام ( 

وأخرجه أحمد [ والطبرانئ [في الكبير ۷۹4(/۲۲) وإسناده ضعيف]وغيرهما عن أب عامر الأشعري 
قال: سألتَ رسول الله يعن هذه الآيةع فقال: «لا يضرّكم من ضل من الكفار إذا اهتديتم). 
الإأنعام 

أخرج ابن مردويه وأبو الشيخ من طريق تَهْشْلء عن الضحاك» عن ابن ا كاك : E‏ 
کا : ييث: «مع كل إنسان ملك إذا نام يأخذ نفسّه فإن أذن الله في قبض روحه قبضّه وإلّا رده إليه. فذلك 
قوله : «ا بتڪم بالل ه» [الأنعام: .]1١‏ تَهْشّل: كذاب. 

وأخرج أحمد [544*] والشيخان [البخاري: ۰۳۲ ومسلم: ۳۲۷] وغيرهم : عن ابن مسعود قال: لما نزلت 
هذه الآية : الي امنأ ور ينِْسوَأ إيمتهُم بِظُلْرِ» [الأنعام: ۸]. شي ذلك على الناس» فقالوا: يا 
رسول اللهء وأيّنا لا يظلم نفسه؟ قال: «إنه ليس الذي تَعْنُونَء ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح : «إرت 
لرك لَظْلْمٌ عَظِيمٌ» [لقمان: .]١‏ إنما هو الشرك». 


)١(‏ في «تفسيره» 1١۹/٤‏ انظر أول المائدة. (۲) قال الألباني : ضعيف لكن بعضه صحيح. 


في طبقاتٍ المفشرين 


وأخرج ابن أبي ا وغيره بسن ضعيف» عن أبي سعيد الخدريّ» عن رسول الله حي في قوله 
تعالى: الا تُدَرِكُهُ الأصدر» [الأنعام : ۳.. قال: «لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ 
خُلقوا إلى أن فنواء مدعنا واعيدا + ما أساطوا بالله أبداً». 

وأخرج a‏ ابي قال لدي ا 
لمن برد أله أن يَهَدِيَمٌ ينح صد إلا سل [الأنعام : 06. قالوا: كيف يشرح صدره؟ قال : 
يقذف به فينشرح له وينفسح). قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: «الإنابة إلى دار ا 
والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل لقاء الموت». مرسل له شواهد كثيرة متصلة ومرسلة» 
يرتقي بها إلى درجة الصحة أو الحسن. 

وأخرج ابن مردويه» والنخاس في «ناسخه) عن أبي سعيد الخُذْريَء عن النبي بيا في قوله: 
وَءَاثوا حَفّهٌ يَوْمَ حصاوو [الأنعام: .]١5١‏ قال: «ما سقط من السنبل). 


وأخرج ابن مردويه بسند ضعيف من مرسل سعيد بن المسيّب قال: قال رسول الله لد : وروا 
لْحكيلَ وَالْميرَانَ الفط لا كف فسا إلا رُسْمَها» [الأنعام: .]٠١١‏ فقال: من أَرْبَى على يده في 
الكيل والميزان» والله يعلّمُ صخة نيّته بالوفاء فيهماء لم يؤاخذ). وذلك تأويل «إوسعهاً». 

وأخرج أحمد ]١٠۲٠١[‏ والترمذي ۳۷١[‏ وهر صحيح لغيره] عن أبي سعيد» عن النبيّ ي : يوم يأ بعص 
ايت رَيْكَ لا يع مسا إِيثبًا» [الأنعام: .]١08‏ قال: «يومَ طلوع الشمس من مغربها». 

له طرق كثيرة ذ في الصحيحين [البخاري : 7 ومسلم: ١‏ وغيرهما من حديث أَبِي هريرة وغيره. 
[انظر أحمد: ۸۱۳۸]. 

وأخرج الظبراني [في «الأوسط»: 4] وغيره بسنل جيل عن عمر بن الخطاب: : أن رسول الله ل قال 
لعائشة : «إنَّ ألذِنَ رفوا دتو ا شيّمًا4» [الأنعام: 169]: هم أصحاب البدّع وأصحاب الأهواء». 

وأخرج الظبراني [في «الأوسط»: 8 بسند صحيح» عن أب هريرة» عن رسول الله عاو قال : ١م‏ إن 
لذ رفوا ويم وکوا شيعا : هم أهل البدع والأهواء في هذه الأمة». 


أخرج ابن مردويه وغيره بسند ضعيف » عن أنس» عن النبيّ يا في قوله: «خُدوأ زیت عند ک 
oe‏ 6 2 ع ۶ 
مجر [الأعراف : ..]۳١‏ قال: «صلوا في نعالكم». له شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي الشيخ. 
وأخرج أحمد [14084] وأبو داود [+ه0] والحاكم [70/1 وإسناده صحيح]وغيرهم : عن البّرَاء بن 
ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الرَّوحُ الخبيث؟ حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا يتح 


.٠١۳ الأنعام:‎ »)۷۷۳١( ۱۳۹۳ /٤ في «تفسیره»‎ )١( 


|[ الإتقان في علوم القرآن 


له. ثم قرأ رسول الله كي: «إلا نَْنَمَ هم أوبُ لتمو4 [الأعراف : .]٤١‏ فيقول الله ا 
بين في الأرض السفلى» فتُطرَحٌ روحْه طرّحاً. ثم قرأ رسول الله 6: چوس شر بال انما خر وس 
3 سما سَحْطِفَهُ ألطَيْرٌ أو تهوى يد أل في مان سق [الحج : 1[ 

وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: سیل رسول الله ی عمّن استوت حسناته وسیئاته؟ 
فقال: «أولئك أصحات الأعراف». له شواهد. 


وأخرج الطبراني في الصغير: 577] والبيهقي وسعيد بن منصور وغيرهم: عن عبد الرحمن المزنيّ 
قال: سئل رسول الله ية عن أصحاب الأعراف» فقال: «هم أناسسٌ يلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم 
فمنعهم من دخول الجنة معصيةٌ آبائهم» ومنعهم من النار قتلهم في سبيل الله). 

له شاهد من حديث أبي هريرة عند البيهقي» ومن حديث أبي سعيد عند الطبراني [في «الأوسط): .]٠٠۳‏ 

وأخرج البيهقي بسندٍ ضعيف : عن أنس مرفوعاً : «أتهم مؤمنو الجن). 

وأخرج ابنُ جرير: عن عائشة قالت: قال رسول الله ياة: «الطوفان الموت». 

اچ أحمد ٠۲۲٠١1‏ ك تإثر 70074 والحاكم /١1‏ 0 
النبي كَل قرأ : فما حل رَيْمُ لجل لكل جم كاه [الأعراف: .]٠٤١‏ قال: «هكذا ‏ وشار بطرف 
إبهامه على أنملةٍ أصبعه اليمنى ‏ فساخ الجبل» وخر موسى صعقاً». 

وأخرجه أبو الشيخ بلفظ : «وأشار بالخنصرء فمن نورها جعله دكًاً». 

وأخرج أبو الشيخ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده» عن النبي بي قال : «الألواح التي 
أنزلت على موسى كانت من سِدْر الجنة» كان طول اللوح اثني عشر ذراعاً». 

وأخرج أحمد [0] والنسائي ]١1141[‏ والحاكم - وصححه - [۲/ ٠٤٤‏ ووافقه الذهبي]عن ابن عباس » 

عن النبئ يكل قال : إن الله أخدّ الميثاقٌ من ظهر آدم بنعمان [بعني] يوم عرفة» فأخرج من صلبه كل 
ذريّة ذرأها فنشرها بين يديه ثم كلّمهم» » فقال: ألست بربكم؟ قالوا : بلى). 

وأخرج ابن جرير بسندٍ ضعيف: عن ابن عمر قال: قال رسول الله كيه في هذه الآية: «أخذ من 
ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأسء فقال لهم : ألست بربكم؟ قالوا: بلى» قالت الملائكة: شهدنا». 

وأخرج أ تعمل 7 والترمذيّ ‏ وحسنه [۳۰۷۷]- والحاكم - وصححه ‏ 545/11 ووافقه الذهبي] عن 
سَمْرَة» عن النبي بي قال: «لما ولدت حوّاء طاف بها إبليس - وكان لا يعيش لها ولد فقال: سمّيه 
عبد الحارث فإنّه يعيش» فسمّته عبد الحارث فعاش ؛ فكان ذلك وحيّ الشيطان وأمرَةُ». 

وأخرج ابنُ أبي حاتم وأبو الشيخ عن الشعبي قال: لما أنرّل الله: #خز لمو . . .4 الآية 
[الأعراف: »]١149‏ قال رسول الله يِل «ما هذا يا جبريل؟ قال: لا أدري حتى أَسْأل العالِم» فذهب 
ثم رجعء فقال: إن الله يأمرك أن تعفُوَ عَمَّن ظلمك» وتعطيَ مَّن حرّمك» وتَصِلَ مَّن قطعك». مرسل . 


CGC’ 


: أن 


.۱۹۹ الأعراف:‎ )۸1۸۲( ۱۹۳۸/٩ في «تفسیره»‎ )١( 


في طبقاتٍ المفشرين 


04 sk 


أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس عن رسول الله ي في قوله : : «واتكروا إذ آم يل مُسَتَصْعَمُونَ فى 
لَْيضٍ تاوت أن بعكم الاش [الأنفال: .]۲١‏ قيل: يا رسول الله» ومن الناس؟ قال: «أهل 
فارس». 

وأخرج الترمذيّ ‏ وضعّفه - 0811] عن أبي موسى قال: قال رسول الله ا: «أنزل الله علي أمائّين 
لأمتي : ورتا ڪات اله لدبم وات فيم وَمَا گات الله مُعَذْبَهُمَ وهم يَسْتَغْرُوتَ» [الأنفال: 0117 فإذا 
مضيتٌ تركتٌ فيهم الاستغفارَ إلى يوم القيامة». 

وأخرج مسلم [3] وغيره [الترمذي: :]۳٠۸۳‏ عن عقبة بن عامر قال: سمعتٌ رسول الله ية يقول 
وهو على المنبر: لوَأَعِدُوأ لم ما اَسَْطعْتّر ين ووه [الأنفال: ]. الا إن القوّةٌ الرمي». 

فمعناه ‏ والله أعلم - أنَّ معظم القرّة وأنكاها للعدوّ الرمئ. 

وأخرج أبو الشيخ من طريق أبي المهدي عن أبيه» عمّن حدّئه عن النبي يك في قوله : لومي 
من دُونهرٌ لا TA‏ [الأنفال: ]1١‏ قال: «هم الجِن». 


وأخرج الطبراني [في «الكبير»: 5:05] مثله من حديث يزيد بن عبد الله بن غريب» عن أبيه عن جدّه 


مرفوعا. 
بل ربق 

أخرج الترمذيّ [ وهو صحيح] عن علي قال: سألتٌ رسول الله ية عن يوم الحج الأكبرء فقال: 
(يوم البّحر). 


وله شاهد عن ابن عمر» عند ابن جرير. 

أخرج ابن أبي ي حاتم : عن المِسُْوّر بن مخرمة» أن رسول الله كَل قال: «يوم عرفة هذا يوم الحج 
الأكبر). 

وأخرج أحمد [٠۰۱7‏ والترمذيّ ۲۹۱۷ وءو.م وابن حبّان 07017 والحاكم [771/19711/1 وإسناده 
ضعيف]: عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ل: «إذا رأيتم الرجل يَعتَاد المساجدٌ فاشهدوا له با لإيمانء 
قال الله : لما يمر مسجد أله مَنْ اص أله الور لخر [التوبة: .)]١4‏ 

وأخرج ابن شارك ون «الرهد» [«ره٠]»‏ والطّبراني [ني «لكبير»: «هم]» والبيهقيّ في «البعث» [155] 
عن عمران بن الحصين وأبي هريرة» قالا: سكل رسول الله لا عن هذه الآية: #ومسكن طبه ف 
جت عدن [التوبة: ۷۲]؟ قال: «قصرٌ من لؤلؤء في ذلك القصر سبعون داراً من ياقوئةٍ حمراء» في کل 
دار سبعون بيتاً من زمرّدة خضراء» في كل بيت سریر» على كل سرير سبعون فراشاً من كل لون» على 


١ التوبة:‎ )4۲۲۸( ۱۷٤۸/٦ فى «تفسیره»‎ )١( 


الإتقان في علوم القرآن 


ل 2 52 : 
كل فراش زوجة من الحور العين» في كل بيت سبعون مائدة» على كل مائدة سبعون لوناً من الطعام» 
في كل بيت سبعون وَصِيفاً ووصيفة› ويعطى المؤمن في كل غداة من القوة ما يأتي على ذلك كله 
أجمع». 

وأخرج مُسلم 1۳۳۸۷ وغيره: عن أبي سعيد قال: اختلف رجلان في المسجد الذي أَسّْسنَ على 
التقوى» فقال أحدّهما: هو مسجد رسول الله ية وقال الآخر: هو مسجد قُباءء فأتيا رسول الله كلا 


فسألاه عن ذلك» فقال: «(هو مسجدي). 
وأخرج أحمد 51١71‏ وهر صحبح] مثله من حديث سهل بن سعد وأَبيَ بن كعب. 
وأخرج أحمد ]٠٠٤۸١[‏ وابن ماجه ]٠١[‏ وابن حزيمة [في صحيحه: ۸٣‏ وهو حسن لغيره]: عن عويم بن 
ساعدة الأنصاري: أن النبي بل أتاهم في مسجد قُباءء فقال: (إنَّ الله قد أحسّن عليكم الثناء في 
الهور في قصة مسجدكم. فما هذا الظهور؟». قالوا: ما نعلم شيئاً إلا أنا نستنجي بالماءء قال: «هو 
ذاك فعليكموه». 
2 


وأخرج ابن جرير: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «السائحون هم الصّائمون)27. 
يونسة: 

أخرج مسلم [444]عن صُهيبء أنَّ النبي ية قال في قوله تعالى : لي مسا لتق وَزِيَادة» 
[يونس: 77]: «الحسنى الجنّةء والزيادةٌ النّظرُ إلى ربهم). 

وفي الباب عن أَبِيّ بن كعب وأبي موسى الأشعريّ وكعب بن عجرة وأنس وأبي هريرة. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمرء عن رسول الله كلِ: لري أَحَسَبُوأ» قال: «شهادة أن لا إله 
إلا الله الحسنى : الجنةٌ» وزيادة: النظرٌ إلى الله تعالى». 

وأخرج أبو الشيخ وغيره عن أنس قال: قال رسول الله بيا في قوله: فيصل ار قال: 
«القرآن وريد [يونس : 108: أن جعلكم من أهله». 

وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخُدْرِي قال: جاء رجل إلى رسول الله يا فقال: إِنّي أشتكي 
صذرِيء قال: «اقرأ القرآن» يقول الله تعالى: شقا لْمَا فى اَلسذُور4 [يونس: 01]». له شاهد من 
حديث واثلة بن الأسقع» أخرجه البيهقي في ١شعب‏ الإيمان» [۲۵۷۷ ر1085]. 

وأخرج أبو داود ]۳١۲۷[‏ وغيره: عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله كلة: «إنَّ من عباد الله 
ناساً يهم الأنبياء والشهداء»» قيل: مَنْ هم يا رسول الله؟ قال: «قوم تحابُوا في الله من غير أموالٍ 
ولا أنسابء لا يَفْرَعُون إذا قَرعَ الناسُ» ولا يَحْرَنُون إذا حَرنُوا»» ثم تلا رسول الله #: الا إرت 


كسار 24 ی ب سك ے د عم رر 5 : 
ولي آله لا حوف عليه ولا هم روت [يونس: 17] [صحح الألباني1 


في طبقاتٍ المفشرين 


وأخرج ابن مردويه» عن أبي هريرة قال : سئل النبي ية عن قول الله : Yi}‏ | رك I‏ 
حو هنر ولا هُمْ سروت قال : «الذين يتحابُون في الله تعالى». 


وورد مثله من حديث جابر بن عبد الله أخرجه ابن مردويه. 


وأخرج أحمد [17010] وسعيد بن منصور والثّرمذي 7 "] وغيرهم [الطيالسي: 91/5 وهو صحيح لغيره]» 
عن أبي الدرداء : أنه سكل عن هذه الآية : لهم شر ف فى الحيرة اليا [يونس : 5. قال: ما سألني 
عنها أحدٌ منذ سألت النبى ية فقال : اما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت؛ هى الرؤيا الصالحة يراها 
المسلم» أو تُرَى له فهي بشراه في الحياة الدنياء وبشراه فى الآخرة الجنة». له طرق كثيرة. 

وأخرج ابن مردويه عن عائشة» عن النبي يا في قوله : إلا وم بوش لمآ َامَنُوأ [يونس : 4ة]. 


مه 


قا ل )0 دعوا (. 
هه وط 


أخرج ابن مردويه بسند ضعيف» عن ابن عمر قال : : تلا رسول الله ككل هذه الآية: « رڪم انك 
سن َا [هود : ۷]. فقلت: ما معنى ذلك يا رسول الله؟ قال: «أَيُكم أحسن عقلاًء وأحسنكم 
عقلاً أورَعُكم عن محارم الله تعالى» وأعملكم بطاعة الله تعالى». 

وأخرج الطبرانيٌ [في الكبير: 17744] بسندٍ ضعيف : عن ابن ن عباس » عن النبي ا الم ر شيئاً أحسن 
طلباً» ولا أسرع إدراكاً من حَسَّنةٍ حديثةٍ لسيّعة قديمة : : إن ان ديه شيعا تٍ4) [هود: .]١١5‏ 

وأخرج أحمد 73 وهو حسن لغيره] عن أبي ذرٌ قال: قلت: يا رسول اللهء أوصني » قال: (إذا 
عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها». قلت: يا رسول اللهء أمِنَ الحسنات : لا إله إلا الله؟ قال: لهي 
أفضلّ الحسنات». 

وأخرج الطبرانيّ وأبو الشيخ: : عن جَرير بن عبد الله قال: لما نزلتٌ : : ووا كا رَبك لفاك 


هر 


ْفى بِظْلّم اهلها مَضْلِحُوَ که [هود: /ا١١].‏ قال رسول الله عَكة: «وأهلها يُنصِف بعضّهم بعضاً». 


بوسسفؤ: 


أخرج سعيد بن منصورء وأبو يعلًى» والحاكم ‏ وصححه ‏ والبيهقيَ في «الدلائل»”' [۲۷۷/۹] عن 
جابر بن عبد الله قال: جاء يهودي إلى النبئ بيا فقال: يا محمدء أخبرني عن النجوم التي راها يوسف 
ساجدة له» ما أسماؤها؟ فلم يجبه بشيء» حتى أتاه جبريل» فأخبره» فأرسل إلى اليهوديّ» فقال: «هل 
أنت مؤمنٌ نّ إن أخبرنئّك بها»؟ قال: نعمء فقال: «خرثان» وطارق» والذيال» وذو الكيعان» وذو الفرع › 
وونَّابِء وعمودان» وقابس» والصّروح » والمصبّح. والفيكق. والضياءء والنور». قال اليهودي: إي 
والله إنها لأسماؤها؛ «لوَألئَّمْسَ وَلْقَمَرَ . . . * يعني - أباه وأمّه ‏ رآها في أفق السماء ساجدة له. فلما 
قضّ رؤياه على أبيه» قال: أرى أمراً متشا يجمعه الله). 


)١(‏ مطلب: أسماء النجوم التي سجدت ليوسف عليه السلام. 


AD‏ الإتقان في علوم القرآن 


عور یں ~٣‏ رر مه 


وأخرج ابن مردويه عن أنس» عن النبي َي قال : «لما قال يوسف : «إذلك بعلم أن لم أَخْنْه اليب 
[يوسف: 107]. قال له جبريل : يا یوسف» اذگر همّك» قال: رما ری شی [یوسف: .)]٥۳‏ 


أخرج الترمذيّ ‏ وحسّنه 43 والحاكم ‏ وصحًّحه ‏ (۲/ ]۲٤۱‏ عن أبي هريرة» عن النبي يه في 


قوله: ظوَنَْضِْلُ بها عل بض فى الْأُكُلٍ» [الرعد: .]٤‏ قال: «الدَّمَل والفارسيّ والحلو 
والحامض)20. 

وأخرج أحمد 1 والترمذي ‏ وصححه - [۳۱۱۷] والنسائيّ عن ابن عباس قال: أقبلت يهود إلى 
النبي َك فقالوا: أخبرنا عن الرّعد ما هو؟ قال: «مَلَكُ من ملائكة الله موك بالسحاب. بيده مِخُرَاقَ من 
نار يَرْجُرٌ به السحابء يَسُوقُه حيتٌ أمرّهُ الله». قالوا : فما هذا الصوتٌ الذي تَسمَعُ؟ قال: «صوئه)”". 


السحاب» والبرق طرف ملك يقال له: روفيل». 


وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله : أنَّ رسول الله َي قال: إن ملكاً موگل بالسحاب يلم 
القاصية"› ويلحم الرابية» في يده مخراق» فإذا رفع برقت» وإذا زجر رعدت» وإذا ضرب صعقت». 

وأخرج أحمد 871 وابن جِبّان ۷۲۳١1‏ وإسناده ضعيف] عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله كلا 
قال: «طوبّى شجرة في الجنةء مئةٍ عام). 


وأخرج الطبرانيّ بسند ضعيف عن ابن عمر: سمعتٌ رسول الله يك يقول: يحوأ أله ما سا 
روه كذ 03 


وشت 6 [الرعد: 9" (إلا الشقاوة والسعادة. والحياة والموت». 


وأخرج ابن مردويه: عن جابر بن عبد الله بن رئاب» عن النبئ ييه في قوله: ©إيَمَْحُوأ أله ما 
ORE‏ و 


ويثبت# [الرعد: ۳۹]. قال: «يمحو من الرزق ويزيد فيه› ويمحو من الأجل ويزيد فيه). 


"وي فد 
سكو 2 ور 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس : أن النبى ية ستل عن قوله : «إيَنْحُوأ أله ما سا ويب قال : 
«ذلك كل ليلة القدر؛ يرفع ويجبر ويرزق؛ غير الحياة والموت والشقاء والسعادة» فَإنَّ ذلك لا يُبدّل). 
ع ٠. 50 3 e‏ چ ER‏ 
وأخرج ابن مردويه عن عليّ: أنه سأل رسول الله ي عن هذه الاية فقال: «لاقرن عينك 
5 دس 2 ¢ : 58 3 
بتفسيرها. ولاقِرن عين آمتي من بعدي بتفسيرها : الصدقة على وجههاء وبر الوالدين› واصطناع 
المعروف تحوّلٌ الشقاءَ سعادةً وتزيدٌ فى العمر). 
0( الدّقل: رديء التمر ويابسه. والفارسي : تمر أسود. 


(۲) قال محققو المسند: قصة الرعد منكرة وباقي رجال الإسناد ثقات. 
(۳) يلم القاصية: يجمع السحاب. 


في طبقاتِ المفشرين AD‏ 


إبراهيم 


أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: 5 ا عة 
لأن الله تعالى يقول: لين ڪرو يدك » [إيراهيم 
1 وأخرج أحمد [ والترمذي [558] والنسائي [في الكبرى: ۱۱۲۹۳] والحاكم ‏ وصححه  ]۳٣۱/۲[‏ 
وغيرهم [أبو نعيم (/ 181 ورجاله ثقات] عن أبي أمامة» عن النبي وليه في قوله : : لوي ين تاو مک 
َّرَم [إبراهيم: ١٠ء .]١7‏ قال: ١يُقَرَبُ‏ إليه فيتكرّهُهء فإذا ادي منه شوى وَجهَه ووّعت فروةٌ 
رأسه. فإذا شَرِبَهُ قظع أمعاءه حتى يحرج من دُبره» يقول الله تعالى: «#وسقوا | مه يما قم َه » 
[محيد: 18]+-وقال تعالن : وون دوا يعافا يماو كالمهل مشر وجو [الكهف: ۲۹]). 

وأخرج ابن أبي حاتہ ۳ والظبراني [في الكبير: 177] وأبن مردوي ده بن مالك ا إلى 
رسول الله يي فيما أحسب - في قوله تعالى: سء عا 
[إبراهيم: ١؟].‏ قال: «يقول أهل النار : 7[ ا روا ذلك لا 
ا : هلمّوا فلنجُرّع» فيبكون خمسمئة عام» فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا: سَوَآءُ عتا 


E 


م 6 من نيص # [إبراهيم : [Y1‏ 

وأخرج الترمذي ۳1141[ والنسائيٌ والحاكم [۰۲/۲)] وابن حبان [4070] وغيرهم: عن أنس» عن 
النبي ية في قوله : متك ية عة كَنَجَرََ طيَبَةِ4 [إبراهيم: 14]. قال: «هي النخلة)» مَل 
4 حَبِبنَةٍ كشجرة حيدَةٍه. قال : (هي اف [إسناده حسن]ء 

وأخرج أحمد [044:] وابنُ مردويه بسندٍ جيد عن ابن عمرء عن النبيٌ يو في قوله: مسر 
يبد قال : «هي التي لا ينقّص ورقها؛ هي النخلةٌ) [إسناده صحيح]. 

وأخرج الأئمة الستة عن البراء بن EEE‏ النبي يا قال: «المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن 
لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله؛ فذلك قوله : بت أله الت ءامنا بلقل اللات في وة لديا 
وي الآخْرة» [إبراهيم : ۷ [البخاري: ٤٨۹٩‏ ومسلم : ۷٨٣۹‏ وأبو داود: ٤۷٧٥١‏ والترمذي: ۰٣۱۲۰‏ والنسائي في 
«الكبرى»: ۰۲۱۸۳ وانظر «مسند أحمد؟: .]۱۸٤۸۲‏ 

وأخرج مسلم ممع عن ثوبان قال: جاء حبر من اليهود إلى النبيّ لا فقال: : أين يكون الناس يوم 


تبدّل الأرض غير الأرض ؟ فقال رسول الله ل : «هم في الظلمة دون الجسْر». 
وأخرج مسلم [:5./] والترمذيّ [١1مم‏ وابن ماجه [:407] وغيرهم: عن عائشة قالت: أنا أوَّل 
روم ودر 


الناس سأل رسول الله يكل عن هذه الآية : يوم دل الْأَرَضُ عر الْأَرضِ»4 [إبراهيم : ۸٤]ء‏ قلت: أين 
الناس يومئذ؟ قال : «على الصراط». 


.5١ إبراهيم:‎ ١517470 ۲۲٤١ /۲ في «تفسيره»‎ )١( 


:»> الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج الطيزان في «الأوسط» [717]» والبرَّار وابن مردويه. والبيهقيّ في «البعث»: عن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله بل في قول الله: يوم دل الْأرَصُ عر الْأَرضِه قال : «أرضٌ بيضاءً كأنها 


فضةء لم ي 2 يسفك فيها دم حرام ولم يعمل فيها 34 خطيعة». 
الج جر 


أخرج الظبراني وابن مردويه وابن جِبّان ۷٤۳١1‏ وهو صحيح]: عن أبي سعيد الخدري أَنَّهُ سل : هل 
سمعت من رسول الله َيه يقول في هذه الآية: هويا يود آل ڪفروا آو اا سيين [الحجر: ۲]؟ 
قال: نعم» سمعته يقول: «يُخرج الله ناساً من المؤمنين من الئّار بعد ما يأخذ نقمته منهم لمّا أدخلهم 
النار مع المشركين قال لهم المشركون: تدّعون بأنكم أولياء الله في الدنياء فما بالكم معنا في النار؟ 
فإذا سمع الله ذلك منهم أذن في الشفاعة لهم» فتشفعٌ الملائكةٌ والنبيّون والمؤمنون حتى يخرجوا بإذن 
الله تعالى» فإذا رأى المشركون ذلك قالوا: يا ليئّنا كنا مثلّهم. فتدركنا الشفاعةٌ فنُخرّجٍ معهم. فذلك 


سس ر صم 


قول الله : ريما يود لذن حكمَروأ لو كوا مُسَلِمِينَ4) [وانظر موارد: 1599 وهو صحيح]. وله شاهد من حديث 

وأخرج ابن مردويه: عن أنس قال: قال رسول الله ي في قوله تعالى : لکل با ينم جر 
مَفَسُومٌ # [الحجر: 5 قال: الجزء أشركواء وجزء شكوا في الله تعالى» وجزء غفلوا عن الله 
تعالى». 

وأخرج البخاري [4404] والترمذي ]۳٠٠١[‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلةِ: آم القرآن هي 
السبع المثانى والقرآن العظيم» [وأحمد: .]٠١۷۳١‏ 

وأخرج الطبراني في «الأوسط» 7700[1]: عن ابن عباس قال: سأل رجلٌ رسول الله ية قال: 


أرأيت قول الله : كما ارلا عل اْممْسِيِيَ» [الحجر : .]۹٠‏ قال: «اليهودٌ والنصارى». قال: الد 


سس برعم مر ل د 


حَمَلُوا ألْفْرءَانَ عبن [الحجر : .]9١‏ ما عضين؟ قال : «آمَنُوا ببعض وكفروا ببعض»). 


قوله: وریت هر لمْعِنَ © عَنَا كنأ ينود [الحجر: 98.97]. قال: «عن قول: لا إله 
إلا الله» [ضعف الألباني إسناده]. 


النتنحجحلل: 


أخرج افق ترسوك هن ال |44 أن النبي ين سُعل عن قول الله: «وزدتهم عَذَابًا قوق الْحَدَافِ)» 
[النحل : ۸۸]. قال: «عقاربٌ أمثال النخل الطوال. ينهشونهم في جهنم). 


.051( في «البعث» لابن أبي داود: «أرضٌ بيضاءء عفراءء كالخبزة من النقي» ص۲۷ رقم‎ )١( 


في طبقات المفشرين GD‏ 


الاس راء: 


أخرّج البيهقي في «الدلائل» ٠٦۲/1‏ عن سعيد المقبّريّ: أنَّ عبد الله بن سلام سأل النبي لعن 


ول اك سا رص سس ل سر بم عط مس سو سم 


السّواد الذي فى القمرء فقال: «كانا شمسين» فقال الله: وَجَمَلنا أل وَالبارَ كبن محرا ءاه ّل 
[الإسراء: ۲ فالسواد الذي رأيتٌ هو المحوًا. 

وأخرج الحاكم في «التاريخ»» والديلميّ: عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكِِ: «مإوَلْقد 
كَرَمَنَا بن ادم [الإسراء: .]7١‏ قال: الكرامة: الأكل بالأصابع». 

وأخرج ابن مردويه عن على قال : قال رسول الله في قول الله : ليم َدمُوا َل أاس يميم . . . 4 


[الإسراء: .]9١‏ قال : «يُدعَى كل بإمام لهم وكتاب ربّهم)»”'. 


[الإسراء: ۷۸]. قال: لزوال الشمس». 

وأخرج البزَّار وابن مردويه بسندٍ ضعيف : عن ابن عمر قال : قال رسول الله کا : «دُنُوك الشمس زوالها». 

وأخرج الترمذي - وصححه - 1817501 والنسائي : عن أبي هريرة» عن النبئ يفي قوله: ل ران 
مجر كات مسوا [الإسراء: ۷۸]. قال: «تشْهدٌةُ ملائكة الليل وملائكةٌ النهار». 

وأخرج أحمد [1184]وغيرّه: عن أبي هريرة» عن النبي كفي قوله : َي أن عك ريك مَقَاما 
عَحْمُودَا4 [الإسراء ۷۹]. قال: «هو المقام الذي أشمَّعٌ فيه لأمّتي». وفي لفظ : «هي الشفاعة» [والبخاري: 
٥‏ والترمذي: 18144 

وله طرق كثيرة مطوّلة ومختصرة في الصحاح وغيرها. 

وأخرج الشيخان وغيرهما : عن أنس قال: قيل: يا رسول الله» كيف يُحشّر التامنٌ على وجوههم؟ 
قال: «الذي أمشاهم على أرجلهم قادرٌ أن يُمْشِيَهم على وجوههم» " [البخاري: ۰٤۷٩۰‏ ومسلم: ۰۷۰۸۷ 


وأحمد: ۱۳۳۹۲] 

أخرج أحمد [84؟11]والترمذيّ [1544]: عن أبى سعيد الخدري» عن رسول الله يتتدقال: 
«لسرادق النار أربعةٌ أَجِدّرء كثافةٌ كل جدار مثلّ مسافة أربعين سنة) [وإستاده ضعيف] 

وأخرجا عنه أيضاً: عن رسول الله يفي قوله : يمه كلْمْهْلِ» [الكهف: ۲۹]. قال: «كعَكّر 
الزيت. فإذا قرّبه إليه سقطت فروةٌ وجهه فيه [إسناده ضعيف: أحمد: 21151/7 والترمذي: ۲٥۸١‏ والحاكم (۲/ 10001 
)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظ. والذي في المصادر: «يدعى أحدهم» فيعطى كتابه بيمينه» ويمد له في جسمه...». انظر 


سنن الترمذي» »)۳۱۳١(‏ و«مسند أبي يعلى» (5155). 
(۲) والحديث يمسر الآية [/ا9] من سورة الإسراء. 


aD‏ الإتقان في علوم القرآن 


صم 


وأخرج أحمد ]101١1‏ عنه أيضاً : عن رسول الله ية قال: «وَالبقيَتُ ألمَِحَتُ) [الكهف : 45]. 
التكبير والتّهليل والتسبيح» والحمد للوء ولا حول ولا قوة إلا بالله) [حسن لغيره]. 

وأخرج أحمد [8هم18] من حديث النعمان بن بشير مرفوعاً : «سبحان الله» والحمد للهء ولا إله 
إلا الله والله أكبر» هُنّ الباقيات الصالحات» [رهر صحيح لغيره] . 


وأخرج الطبرانيٌ [في «الکیر»: 5447] مثله من حديث سعد بن جنادة. 

وأخرج ابنُ جرير: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي : «سبحان الله. والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبرء هن الباقيات الصالحات». 

وأخرج أحمد 11141] عن أبي سعيد» عن رسول الله جي قال : يصب للكافر مقدارٌ خمسين آلف 
سنة» كما لم يَعمَلْ في الدنياء وإنَّ الكافر لَيَرَى جهنم» ويظنٌ أنها مُواقِعَتهُ من مسيرة أربعين سنة). 
[والحاكم (0417//5) وهو حسن لغيره]- 

وأخرج البزّار [206] بسند ضعيف : عن أبي ذرّ ‏ رفعه ‏ قال: (إن الكنز الذي ذكر الله في كتابه 
لوح من ذهب مصمت» عجبت لمن أيقن بالقدر لِمَ تصب؟ وعجبت لمن ذكر النار كيف ضجك؟ 
وعجبت لمن ذكر الموت ثم غفل عن لا إله إلا الله محمد رسول الله!». 

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة: أن النبيّ بيا قال : «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. فإنه أعلى 
الجنة وأوسّط الجنّد ومنه تَفَجَرٌ أنهارٌ الجنّة) [البخاري: 231/4٠9‏ وأحمد: 4419]- 


مللا 

أخرج الطبرانيٌ [في «الكبير): م«. مم بسند ضعيف : عن ابن عمر» عن رسول الله حي قال: «إن 
السرِيّ الذي قال الله لمريم: مد جع ريك كنك سر [مريم : 5 1] نهرٌ أخرجه الله لتشرب منه). 

وأخرج مسلم [۹۸٥ه]‏ وغيره: عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله اة إلى تججران» فقالوا: 
أرأيت ما تقرؤون: م« يتاحت هرون 4 [مریم : ۲۸]. وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ فرجعت فذكرت ذلك 
لرسول الله يده فقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يُسمّون بالأنبياء والصالحين قبلهم». 

وأخرج أحمد ]٠٠٠٠[‏ والشيخان: عن أبي سعيد قال: قال رسول الله َة : «إذا دخل أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النارَء يجاء بالموت كأنه كبّش أملح» فيوقف بين الجنة والنار» فيقال: يا أهل الجنة» 
هل تعرفون هذا؟ قال: فیشرفون فينظرون ويقولون: نعم» هذا الموت» فيؤمر به فيذبح» ويقال: يا أهل 
الجنة خلود ولا موت» ويا ُهل النار خلود ولا موت». ثم قرأ رسول الله عل : #وَأَذِرهر بوم اَلَو إِذ 
ِى ألذمر وه في عفار 4 [مريم : ۳۹]. وأشار بيده» وقال: «أهل الدنيا في غفلة [البخاري: ٤۷۳١‏ ومسلم: 


‘[V1A1 


في طبقات المفشرين 


وأخرج ابن جرير: ذفن أى ابام وطن سر الله فال : «غينٌ وأثامٌ بئران في أسفل جهنم. 
يَسيل فيهما صديدٌ أهل النار». قال ابن كثير : حديث منكر. 

وأخرج أحمد [145,0] عن أبي سُمَيّةَ قال: : اختلفنا في الوُرُووِء فقال بعضنا: لا يدخُلّها مؤمنُ» 
وقال بعضهم : يدخلُونها جميعاًء ثم ينجي الله الذين انّقواء فلقيتُ جابرَ بنَ عبد الله فسألته» فقال: 
سمعتٌ النبى يل يقول: «لا يبقى بر ولا فاجرٌ ! إلا مَكَلّهاء فتكون على المؤمن بَرْداً وسلاماًء كما كانت 
على إبراهيم؛ حتى إن للنار ضَحِيجاً من بَرّدهم» ٠‏ ثم ينجي الله الذين اتقوا ودر الظالمين فيها جنيًا». 
[وعبد بن حميد: 21١١5‏ والحاكم /٤(‏ 041) وإسناده ضعيف]. 


وأخرج مسلم [ه. ۰ والترمذی 7111]: : عن أبي هريرة : أن النبي ب قال : «إذا أحبٌ الله عبداً 
نادى جبريل : إني قد أحببتٌ فلاناً فأحبّه, فينادي في السماءء ثم تنزل له المحبّة في الأرض» فذلك 


س س و سس ل 


قوله : «سَيِجْعَلُ م لرن ًا [مريم: .)]٩٩‏ 
ا س له 
أخرج ابن أبي حاتم» والترمذي”: عن جندب بن عبد الله البَجَليَ قال: قال رسول الله ح: «إذا 
وجدتم الساحر فاقتلوه»» تواقراً: : ووا يقلح السّاحِرٌ 2 حت آنه [طه: 59]. قال : ١لا‏ يُوَّمَنُ حيث وجدا. 
وأخرج البزار بسند جيّد: عن أبي هريرة» عن عن النبي ڳل : لقن لم م مَعِيسَّةٌ صن [طه : €[ 
قال : «عذاب القبر). 
الأنبياء: 


أخرج أحمد [۷۹۳۲] عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول اللهء أنبئني عن كل شيء»› قال: «كل 
شىء لق من الماء) [والحاكم ۱۲۹/۵ و0١17)‏ وإسناده صحيح]. 
التحمديخ سحنة: 
٤‏ 3 4 عه + 5 
أخرج ابن أبي حاته”" : عن يعلى بن أميّة: أن رسول الله ل قال : «احتكار الطعام بمكة إلحاد'. 
وأخرج الترمذي ‏ وحسّنه -81701] عن ابن الزبير قال: قال رسول الله ا : «إنما سمي البيتٌ 
العتيق؛ لأنه لم يَظهّر عليه جبّارٌ). 
وأخرج أحمد [14444] عن خُريم بن فاتك الأسدي» عن النبئ َيه قال : «عُدلَتٌ شهادة الزور 
)١(‏ ابن أبي حاتم في «تفسیره» »)۱۳٤٧۸( ۲٤۲۷/۷‏ طه: 54» والترمذي .)١510(‏ قال أبو عيسى: والصحيح عن 
جُنْدُبٍ موقوفٌ والعملّ على هذا الحديث «حَدّ الساحر ضربةٌ بالسيف» عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي بلا 
وغيرهم » وهو قول مالك بن أنس» وقال الشافعي : إنما يتل الساحرٌ إذا كان يعمل من سحره ما يبل الكفرٌ > فإذا 
عَمِل عملاً دون الكفر فلم ير عليه قتلاً. 
(۲) في «تفسيره» ۲٤۸٤/۸‏ (15856) الحج: 19. 


QD‏ الإتقان في علوم القرآن 


بالإشراك بالله»» ثم تلا: قاجا ايض من لاون وَبَعْكَبوا تلت الزُورٍ» [الحج: ٠‏ 
[وأبو داود: ۳۵۹4۹ وإسناده ضعيف 1 
المؤمنوق 


أخرج ابن أبي حاتم عن مرّة البَهْزي قال : سمعت رسول الله يه يقول لرجل : «إنك تموت 
بالرّبوة» فمات بالرملة. قال ابن کن 7 غریب جداً. 

ع 5 8 5 جه > کور ر رمه ديو ر مم 

وأخرج أحمد ]۲٠۲٠۲[‏ عن عائشة آنها قالت: يا رسول الله: «والزس يوون مآ انأ وقلويهم وجل 4 
[المؤمنون: .]1١‏ هو الذي يسرق ويزني ويَشْرّب الخمرٌ وهو يخاف الله؟ قال: «لا يا بنك الصدّيق» 
ولكنه الذي يصوم ويصلي ويتصدّق ويخاف الله» [والترمذي: 7١1/6‏ وإسناده ضعيف1 
وأخرج أك ا والترمذي [۲۸۷ و٣۳۱۷]‏ عن ابي سعيد» عن النبي يك قال : وهم فا 
كلخو [المؤمنون: 5. قال: «تشويو النارٌء فَتَفْلِصُ شَفَتَهُ العلياء > حتى تبلغ وَسْط رأسهء 
وتسترخي شفئُه السّفلى حتى تضرِب سره [إسناده ضعيف] 
ال نونو 

أخرج ابن ص حاتم ”عن أبي سورَة ابن أخي آبئ أيوب» أن أيوب قال: قلت: يا رسول 
اللهء هذا السلام» فما الاستئناس؟ قال: يتكلم الرجل بتسبيحة» وتكبيرة وتحميدة» ويتنحنح › فيؤذن 
أهل البيت». 
لقف 
تعالى 0 لأ ا کا س مق ا : ۳]. قال e‏ ا کن وق 
فى النارء كما يُستكره الوَّتَدُ فى الحائط». 
القحص: 

أخرج البزّار 5741 عن أبي ذرّ: أن النبي يي سئل: أيّ الأجلين قضى موسى؟ قال: «أوفاهما 
وأبرهما». قال: «وإن سّعئلت: أي المرأتين تزوّج؟ فقل: الصغرى منهما». إسناده ضعيف» ولكن له 
شواهد موصولة ومرسلة. 
الهعنكبوت: 


أخرج أحمد [541] والترمذي ‏ وحسنه - 1501 وغيرهما : عن أم هانئ قالت: سألت رسول الله 


.۲۷ في «تفسيره» ۸/ ۲۵۹۷ (1448) النور:‎ )۲( PN Eg) 
.۱۳ الفرقان:‎ )١19٠0١0( ۲٦٦۸ /۸ في «تفسیره»‎ )۳( 


في طبقاتِ المفشرين قله 
کی عن قوله : وَبَبُت في كادِيكُم الْمكرٌ» [العنكبوت: ۲۹]. قال: «كانوا يَخْذِقُون أهل الطريق 
ويَسخَرون منهم. فهو المنكر الذى كانوا يأتون» [والحاكم (404/1) وإسناده ضعيف]. 


لقمان: 


إخرج البرمدي 7 : عن أبي أمامة» عن رسول الله َو قال a‏ و 
تشتروهنٌ ولا تع موه ولا خيرٌ في تجارة فيهنّ ؛ وثمنهنّ حرام). . وفي مثل هذا أنزلت : ون ًل 


مو 


شتی لهو الْحَدِيت لِضِلّ عن سيل له . . .4 الآية [لقمان: 1]. إسناده ضعيف. 
السحجحوتوتة: 

أخرج ابن أبي حاتم : عن ابن عباس» عن النبئ يي في قوله : مسن كل عن َء حَلَفَةِ» [السجدة: ۷]. 
قال : «أما إن است القِردّة ليست بحسنةء ولكنه أحكم خلقها». 

وأخرج ابن جرير: : عن معاذ بن جبل» عن النبي كَل في قوله تعالى : نجاف جَنويُهُمٌ عَنٍ 
لْمصَاجِع 4 [السجدة: .]١7‏ قال : «قيام العبد من الليل». 

وأخرج الطبراني [في «الكبير»: 117154: عن ابن عباس » عن النبي 4 في قوله تعالى: وو وحعاتة هذى 
َي إن [السجدة : ۳]. قال: «ججعل موسى هدى لبني إسرائيل». وفي قوله : #قلا مَكُن في مي 
من لَقَايه- 4 [السجدة: ۲۳] قال: «من لقاء موسى ربه). 


وأخرج الترمذي 7 عن معاوية: سمعت رسول الله ج يقول: «طلحة ممّن قضى نحبها [حسنه 
الألباني]. 

وأخرج الترمذيّ 5051 وغيره: عن عُمر بن أبي سَّلمة. وابن جرير وغيره: عن أم سلمة: أن النبي 
يك دعا فاطمة وعليّاً وحسناً وحسيناً لما نزلت : الما در بد أنه زهب عنحكم ارحس اهل ليت 
ود 9 طهر تظهيرا» [الأحزاب: “]. فظلّلّهم بكساءء وقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتى» فأذهِبٌ الرجسش 
عنهم وطهّرْهم تظهيراً» [صححه الآلباني]. 


ع 


سه با 


أخرج أحمد [1448] وغيره: عن ابن عباس : أن رجلاً سأل رسول الله ب عن سبأء أَرَجُل هوء أم 
امرأة» أم أرض؟ فقال: "بل هو رجل» ولد له عشرة؛ فسَّكنٌ اليمنّ منهم ستةٌء وبالشام منهم أربعةٌ). 
[والحاكم (477/1) وإسناده حسن]. 

وأخرج البخاريّ 1٤١٠٠1‏ عن أبي هريرة مرفوعاً قال : «إذا قضّى الله الأمر في السماء ربت 
الملائكةٌ بأجنحتها خُضْعَاناً لقولهء كأنها سِلسلةٌ على صَفُوانِء فإذا قُرّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا: الحقَّء وهو العليٌ الكبير). 


CD‏ الإتقان في علوم القرآن 

أخرج أحمد ]1١745[‏ والترمذيّ rs rl‏ عن النبي بيا قال في هذه الآية : 
لم اوتا الكتب لرن صتا من عبار فينهم ظالم لقيو ومنهم مفتصد ونم ساق بِالْحَراتِ» 
[فاطر: ۳۲]. قال: «هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة» وک في الجنة» [صححه الألباني]. 


وأخرج أحمد 61/1 و٥۲۷۰۰۵]‏ وغيره: عن ا ا قال: : سمعت رسول الله َة يقول: «قال 


الله: م ارتا الكتب لين أمَطَمبَا من علدنا مينم عا لقيو وَمتَم تُقتَصِدٌ ونم سان 
بلحب » [فاطر: ۳۲]. فأمًا الذين سبقوا فأولئك يدخلون الجنة بغير حساب» وأما الذين اقتصدوا 
فأولئك يحاسّبون حساباً يسيراً. وأما الذين ظلموا أنفسّهم فأولئك الذين يحبّسون في طول المحشّرء ڈ 
هم الذين تلافاهم الله برحمته. فهم الذين يقولون: للد به الى أَدَهَبّ عَنَا َر . . .4 الآية 
[فاطر: »]٤‏ [والحاكم (477/5) وإسناده ضعيف]. 

وأخرج الطبراني [في «الكبير»: 6 !]وابن جرير : عن ابن عباس : أن النبئ بي قال : «إذا كان يوم القيامة 
قيل : أين أبناء الستين؟ وهو العمر الذي قال الله : مور كم ما َر فيد من بذک [فاطر : ۳۷]). 


18 - 


i A‏ قال: لمعه دا ا 

وأخرجا عنه قال: كنت مع النبي ب في المسجد عند غروب الشمس» فقال: «يا أبا ذرّء أتدري 
أين تغرب الشمس؟» قلت : الله و قال : «فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش» فذلك 
قوله : «وَالسَّمس ری كد نهأ»» [البخاري: 4807 و۳٩۸٤‏ ومسلم: 401 و۲٠٤»‏ وأحمد: .]۲٠١٤١‏ 


الجافات: 


3 
مور وو 


أخرج ابِنُ جرير: عن أم سلمّة قالت: قلت: يا رسول الله» أخبرني عن قوله : وحور عن 
[الواقعة: ۲۲]. قال: «العين الضخام العيون» شُفْرٌ الحَوْرَاء مثل جناح النسر». قلت: يا رسول اللهء 
أخبرني عن قول الله : كان بض تكو [الصافات: 54]. قال: «رقتهِنّ كرقة الجلدة التي في داخل 
البيضة التي تلي القشر). 

قوله: «شفر» هو بالفاء» مضاف إلى الحوراء» وهو هدب العين» وإنما ضبطتّه وإن كان واضحاًء 
لأني رأيت بعض المهملين من أهل عصرنا صحّفه بالقاف وقال: الحوراء مثل جناح النسر مبتدأ وخبرء 
يعني في السرعة والخفة» وهذا كذب وجهل محض» وإلحاد في الدين» وجرأة على الله ورسوله. 

وأخرج التّرمذي 1۳۲۳١‏ وغيره: عن سَمّرة» عن النبي بي في قوله: وَعلنا دربم هر لاون »4 
[الصافات : ۷۷]. قال : «حام» وسام» ويافث» [ضعف الألباني إسناده]. 


في طبقاتِ المفشرين 


وأخرج من وجه آخر قال: السام أبو العرب. وحامٌ أبو الحَبّشٍ» ويافث أبو الروم» [الترمذي: ۳۲۳۱ 


وهو ضعيف]. 


وأخرج عن أب بن كعب قال: سألت رسول الله ي عن قول الله: لوَآرَسَلئَهُ إل ِأثةِ ثي أو 
زيوت # [الصافات: .]١517‏ قال: «يزيدون عشرين الفا [ضعيف الإسناد: الترمذي: ۳۲۲۹]. 

وأخرج ابن عساكر [في «تاریخه» (041/07] عن العلاء بن سعدان: أن رسول الله ية قال يوماً 
لجلسائه: «أَكت السماء وحم لها أن تي ليس منها موضع قدم إلا عليه مَلَكّ راكع أو ساجداء ثم 


5 


قرأ: وتا لحن السا 9© ونا َس نسَح [الصافات : ٠١١‏ 155]. 
الزهمفيرورو 
مكَلِيدٌ لسوت وَالْأَرَضْ* [الزمر : 17]. فقال: «ما سألنى عنها أحد قبلك؛ تفسيرها: لا إله إلا اللهء 
والله أكبر» وسبحان الله وبحمده» أستغفر الله» ولا حول ولا قوّة إلا بالله› هو الأوّل والآخر والظاهر 
والباطن› بيده الخير يحيى ويميت». الحديث غريب وفيه نكارة شديدة. 

وأخرج ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة»: عن أبي هريرة» عن النبي كله : سأل جبريل عن هذه 
الآية : فصق مَن فى السَمَوَتِ وَمَن في الْأَرضٍ إلا من سا َ4 [الزمر: 14]. «مَن الذين لم يشأ اللهُ أن 
يصعقوا؟ قال: «هم الشهداء». 

أخرج أحمد188871] وأصحاب السنن والحاكم[(491/1)] وابن حِبّان[450] : عن النعمان بن بشير قال : 
قال رسول الله بيا : «إن الدعاء هو العبادة» ثم قرأ: ادعو أَسْتَجِب لك إِنَّ لدت کر عَنْ ادت 


رم 


سَيَدَحْلْنَ جه داخرت € [غافر: ١1»]1أبوداود: ۰۱٤۷٩۹‏ والترمذي : ۰۳۳۷۲ وابن ماجه : ۳۸۲۸ وإسناده صحيح] . 
قصعلت: 

أخرج الترمذي 01١5؟؟]‏ والبرّار وأبو يعلى وغيرهم: عن أنس قال: قرأ علينا رسول الله ل هذه 
الآبة: إن أل الوا رسا لَه ْم اممو [فصلت: ]"١٠‏ .«قد قالها ناسٌ من الناس» ثم كفر 
أكثرهم ؛ فمن قالها حتى يموت فهو ممن استقام عليها» [ضمّف الألباني إسناده]. 
لش ورين: 

أخرج أحمد [14] وغيره: عن على قال : آلا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله وحدَّئنا به رسول الله 
ي؟ قال : وما بكم ين ميسو يما كدت لبك يعفرا عن كنر» [الشورى: 150 .وسأفسُرّها 


)۱( فى «تفسيره» ۳۲٣٤ /١١‏ (185:0) الزمر: ۳٦۔‏ 


aD‏ الإتقان في علوم القران 


لك يا علي ما أصابكم من مَرَض أو عقوبةٍ أو بلاء في الدنيا فبما كسبثٌ أیدیکم» والله حلم من أن يني 
عليه العقوبةً فى الآخرة» وما عفا الله عنه فى الدنياء فالله أكرمٌ من أن يعودٌ بعد عفوه» [وأبو يعلى: ٤٥۳‏ و۰۸٦‏ 
وإسناده ضعيف ٠]‏ 
الزخرفه: 

أخرج أحمد ]۲۲٠٠١[‏ والترمذي [+5١م]‏ وغيرهما: عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يَْةِ: «ما 
ضلّ قوم بعد مُدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدّل». ثم تلا: ا صر آكَ إلا دلا بل هر وم حَصِفُون» 
[الزخرف: 08]. [وابن ماجه: ٤۸‏ وهو حسن بطرقه وشواهده]. 

وأخرج ابن أبي حاتم : عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله : «كل أهل النار يرى منزله من 
الجنَّة حسرة» فيقول: الو أت أله هَدَسن لنت ين الْمنّقِت* [الزمر : 017] .وكلّ أهل الجنة يرى 
منزله من النار فيقول: وما کا َر لَْلَا أن هدا َنَم [الأعراف: 47]. فيكون له شكراً». قال: وقال 
رسول الله يَِ: «ما من أحدٍ إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النارء فالكافر يرث المؤمن منزله من 
النار» والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة. فذلك قوله تعالى : ريلك لله آل أُورِنُْمُوهَا يما كُثْرٌ 


ده لع 


تَعَمَلُوت# [الزخرف: ۷۲]). 


أخرج الطبرانيّ [في «الكبير»: 8440] وابِنُ جرير بسندٍ جيّد: عن أبي مالك الأشعريّ قال: قال 
رسول الله ب : «إنَّ ربكم أنذركم ثلاثاً : الدخان يأخذ المؤمنّ كالزكمة» ويأخذ الكافرٌ فينتفخ حتى 
يخرج من كل مسمع منهء والثانية الدابّة. والثالثة الدجّال». له شواهد. 

وأخرج الترمذيّ ٠٠٠٠٠‏ وأبو يعلّى وابن أبي حاتم : عن أنس» عن النبيّ بيا قال : «ما من عبد إلا 
وله في السماء بابان» باب يخرج منه رزقه» وباب يدخل منه عمله وکلامه» فإذا مات فَقَدَاه وبكيا عليه». 
وتلا هذه الآية: مما بک عَم اسما وَالْأَرْشُ» [الدخان: 19؟] [ضعنه الألباني]. وذكر أنَّهِم لم يكونوا 
يعملون على وجه الأرض عملاً صالحاً تبكي عليهم» ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولا من 
عملهم كلام طيّب ولا عمل صالح فتفقدهم» قبي عليهم. 

وأخرج ابنُ جرير عن شريح بن عبيد الحضرميّ ‏ مرسلاً ‏ قال: قال رسول الله ية: «ما مات 
مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض». ثم قرأ رسول الله يَثاِ: ما بن 
عَم لمآ وَالْأَرْشُ4 [الدخان: ۲۹]ء ثم قال: «إنهما لا يبكيان على كافر). 


)١( .‏ في «تفسيره» 585/٠١١‏ (18075). الزخرف: ۷۲. 


في طبقات المفشرين AID‏ 


أخرج أحمد: عن ابن عباس» عن النبى ب : أو أَتكرّوَ يِّنَ عِلرِ» [الأحقاف: 5]. قال: 
«الخط). 
ا[ فت 


أخرج الترمذي ۳۲٠١1‏ وابن جرير: عن ابي بن كعب : أنه سمع رسول الله وك يقول : امه 
كلد اویه [الفتح: 5؟]. قال : : «لا إله إلا الله». 
RET‏ 

أخرج أبو داود 144741 والترمذي [1574]: عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله ما الغيبة؟ قال : 
«ذكرّك أخاك بما يكره». قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبئّه» 
ل تقول فقد بَهَنَّهُ) [وهو حسن صحيح] . 


| &.| 


أخرج البخاري [4844] : عن أنس» عن النبي ب قال: «يُلقى في النار وتقول: هَل من مزر 
لق: ۳۰[ حتى يضع قدمه فيها فتقول : قط قَظ) [ومسلم: لالاالاء وأحمد: 7749 .]١‏ 


الذاوريات: 


0 0 عن عمر بن الخطاب 0 و هي و مسرا هي 


الطو: 


أخرج عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» [175] : عن علي قال : قال رسول الله ئة : 30 
اوو وأولاتيع في ال وإِن المشركين وأولادّهم في الثّاراء ثم قرأ رسول الله ككل : رادي 


f‏ ردج عد 


اموا والبعنهم درم اين اَل م يتوم . : #0 الآية [الطور: ١‏ ] [وإستاده ضعيف]. 
ا[ ا ج: 

أخرج ابن جرير وابن آبي حاتم بسند ضعيف: عن أبي أمامة قال: تَا رسول الله ئة هذه الآية: 
ورهب الى رَه [۳۷] ثم قال : «أتدري ما وقَّى؟» قلت : الله ورسوله أعلمء قال: «وفّى عمل يَوْمِهٍ 
بأربع ركعات من أول النهار». 


وأخرجا عن معاذ بن آنس» عن رسول الله ب قال: «آلا أخبركم لِمَّ سى الله إبراهيم خليلّه 


AID‏ الإتقان في علوم القرآن 


[الروم: [١۷‏ حتى ختم الآية. 

وأخرج البغوي من طريق أبي العالية : عن أب بن كعب» عن النبي بي في قوله : وان إل ريک 
السب [النجم : 7 قال : «لا فكرة فى الرّب». قال البغويّ: وهو مثل حديث : «تفگروا فی مخلوقات 
الله ولا تفكّروا فى ذات الله» [الطبراني في «الأوسط»: 1۳١۹‏ والبيهقي في «الشعب»: ١7١‏ وهو ضعيف جداً]. 


أخرج ابن أبي حاتم" : عن أبى الدرداء» عن النبي 5 في قوله تعالى: 2276 وم هو في سأ 2 
[الرحمن : ۲۹]. قال: «من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرّج كرباً» ويرفع قوماً ويضع آخرين». 

وأخرج ابن جرير مثله من حديث عبد الله بن منيب» والبزار مثله من حديث ابن عمر 

وأخرج الشيخان: عن أبي موسى الأشعري» أن رسول الله ية قال : «جنتان من فضة آنيتهما وما 
فيهماء وجنتان من ذهب اهما وما فيهما» [البخاري: ۰4۸۷۸ ومسلم: ۰٤٤۸‏ وأحمد: ۱۹۷۳۱]. 

وأخرج البغويّ : عن أنس بن مالك قال: قراً رسول الله يَكة: امل جره اخسن إلا الحسن» 
[الرحمن: .]٠١‏ وقال: «هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «يقول: هل جزاء 
من أنعمتٌ عليه بالتوحيد إلا الجنة؟ 


الواقههة: 


ا أبو بكر النجاد» عن سليم بن عامر قال : أقبل عراب م فقال: يا رسول اللهء ذكر الله في 
الجنة شجرةً تؤذي صاحبّهاء قال: «وما هي؟» قال: السدر» فان له شؤكاً مؤذياًء فقال رسول الله 4يا : 
«أليس يقول الله : ن سِدْرٍ تَخْضُودِ» [الواقعة: 74]» خضّدّ الله شوگه» فجعل مكان كل شوكةٍ ثمرةً». 

وله شاهد من حديث عتبة بن عبد السلميّ» أخرجه ابن أبي داود في «البعث)”". 

وأخرج الشيخان: عن أبي هريرة» عن النبي بي قال : «إنَّ في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلَّها 
مئة عام لا يقطعهاء اقرؤوا إن شكئم : وول دود [الواقعة: )]""٠‏ [البخاري: ١۸۸٤ء‏ ومسلم: ١۷۱۳ء‏ 


وأجمدة: م١٠١٠‏ ]. 


رک 


وأخرج الترمذي 11441 والنسائي : عن أبي سعيد الخدري» عن النبي بي في قوله : #وفرش روع 4 
[الواقعة: 175 قال: «ارتفاعُها كما بين السماء والأرض» ومسيرة ما بينهما حَمِسمئْةٍ عام [وابن حبان: 
٥‏ وهو ضعيف]. 

وأخرج الترمذيُ [0147] عن أنس قال: قال رسول الله بي : «لإإنَآ أَمَأتَهْنَّ إنتآه . . . * [الواقعة 
٥‏ ۳۷] عجائز كن في الدنيا عُمْشاً رُمْصاً [ضعفه الألباني]. 


)001 في «تفسيره» ٠‏ (۷۳۷) الرحمن: ۲۹. 
(؟) «البعث» للحافظ أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني ( )٠١‏ وأخرجه البيهقي ذ في «البعث» أيضاً Ka)‏ 


في طبقاتِ المفشرين GID‏ 


ارج ا ]عن الحسن.ء قال : ّث عجوز فقالت : يا رسول الله ادع الله أن يدخلني 
الجنةء فقال : هيا أ فلان» إِنَّ الجنة لا يدخلها عجور) فولّت تبكي » » قال ارو الها لا اا وي 


موي اسم 


عجوزء إن الله يقول : إا َا إن © جَمَلْتَهُنَ بكر © عب أرب [الواقعة : ۳٠١‏ ۳۷]». 


وأخرج ابن أبي حاتم" ': عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جدّه» قال: قال رسول الله كَ: 

وأخرج الطلبراني : عن أمّ سلمة قالت: قلت: يا رسول الله أخبرني عن قول الله تعالى: وور 
ع [الواقعة: 77]. قال: «حور: بيضٌ. عِين : ضخام العيون» شُفْرٌ الحوراء بمنزلة جناح النسر». 

قلت: أخبرني عن قول الله تعالى: كنكل الو لمكو [الواقعة: ۲۲]. قال: ١صفاؤهنٌ‏ 
كصفاء الدّر الذي في الأصداف الذي لم تمسّه الأيدي». ۰ 

قلت : أخبرني عن قوله: «إفِينَ حَيرَتٌ حِمَانٌُ» [الرحمن: .]۷١‏ قال: «خيرات الأخلاق» جسان 
الوجوه). ۰ 

قلت : أخبرني عن قوله : ان بض بحنو [الصافات : 54]. قال: «رقتّهنَ كرقة الجلد الذي 
رأيت في داخل البيضة مما يلي القشر. 

قلت : أَخُبرني عن قوله: مرب أرب [الواقعة: ۳۷]. قال: «هن اللواتي قبضهنٌ في دار الدنيا 
عجائز رُنْصاً شَمْطاءء خلقهنٌ الله بعد الكبرء فجعلهنٌ عذارَى عُرباً : متعشقات محيّبات. أتراباً: على 
ميلاد واحد). 

وأخرج ابن جرير : عن اب ا : مله ين لرل 9 وله ين لخر [الواقعة : 2379 .]٤١‏ 
قال: قال رسول الله : «هُمَا جميعاً من أُمّتي). 

وأخرج أحمد [845] والترمذي [١۲۲۹]عن‏ علي قال: قال رسول الله كل : ««إ ولون رک4 
يقول: شکرکم أن ترود [الواقعة : ۸۲]. يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا» [وهو حسن لغيره]. 
الممتحيتة: 


أخرج الترمذي - وحسّنه ‏ 170071 وابن جرير : عن أُمّ سلمة» عن رسول الله ية في قوله : «إوَلا 
َعْصسَكَ في مروف # [الممتحنة : .]١7‏ قال: «التوح». 
اة 


أخرج الشيخان: عن ابن عمر: أنه طلّق امرأته وهي حائض» فذكر ذلك عمر لرسول الله كيا 
فتخيّظ منهء ثم قال: الِيراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهر» ثم تحيض فتطهرء فإن بدا له أن يطلقها طاهراً 


.۳۷ الواقعة:‎ .)۱۸۷۹۳( ۳۳۳۲ /۱٠١ فى «تفسيره»‎ )١( 


QAD‏ الإتقان في علوم القرآن 


قبل أن يمسها فتلك العدّة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. ثم قرأ رسول الله كَل : «إدًا طلقم آلا 
مطَلْعُوهُنَ لِعِدّ ودنه [الطلاق : )]١‏ [البخاري: ۹٠۸‏ ومسلم: ۳٠٠١‏ وأحمد: .]٤٠٠١‏ 


اق| 


أخرج الطبراني في , "الكبير؛: ]١17771/‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله بي : «إن أوّل ما خلق الله 
القلم والحوت»› قال: اكتب» قال: ما أكتب؟ قال: كل شيء كائن إلى يوم القيامة» ثم قرأ: إت 
َالَو [ن: .]١‏ والنون: الحوت» والقلم: القلم». 

وأخرج ابن جرير: عن معاوية بن قرّة» عن أبيه قال: قال رسول الله ية : ««ات ولق َم 
طروت لوح من نور» وقلم من نورء يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة». قال ابن كثير: مرسل غريب. 

وأخرج أيضاً: عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله بي : «تبكي السماء من عبد أصمٌّ الله 
جسمه» وأرحب جوفهء وأعطاه من الدنيا مقضماً. فكان للناس ظلوماً. فذلك العتل الزَّنيم». مرسل له 
شواهد. 

وأخرج أبو يعلّى وابن جرير بسند فيه مبهُمٌ : عن أبي موسى» عن النبئ يل : يم كمف عَن ساق 
[ن: .]٤١‏ قال: «عن نور عظيم يخرٌون له سجّداً». 


س ال: 
أخرج أحمد[11717] عن أبي سعيد قال : : قيل لرسول الله عق : وق بوم كن مقدارم خسن الت 
سه [المعارج : 4[ ما أطول هذا اليوم إفقال: «والذي نفسي بيده» إِنَّه ليخمّف عن المؤمن حتى يكون 


أخفٌ عليه من صلاة مكتوبة يصليها فى الدنيا» . [وإسناده ضعيف] . 
المزمل: 

أخرج أحمد [۱۱۷۱۲] والترمذي ۲٣۷۹‏ و8154 : عن أبى سعيد» عن رسول الله کل قال : «الصَّعُودُ : 
جبل من نارء يتصعَّدٌ فيه الكافر سبعين خريفاً. ثم يوي به كذلك) [إسناده ضعيف]. 

وأخرج أحمد 7 والترمذيّ ‏ وحسنه - [۳۳۲۸]» والنسائي [في «الكبرى»: ]۱۱٦۳۰‏ عن أنس قال : 
قرأ رسول الله ل : وهو أَمْلُ اللَترَئ هَل ألْعفِرَة [المدثر : 07]. فقال: «قال ربكم : آنا أهلّ أن أَتّقَى 
فلا جعَل معي إله فمن اتّقى أن يجعل معي إلهاً كان أهلاً أن أَغفر له [وإسناد. ضعيف]. 


في طبقاتٍ المفشرين 


أخرج البزار: عن ابن عمرء عن النبي عي قال: «واللهِ لا يَخْرّج من النار أحدٌ حتى يمكث فيها 


أحقاباًء وا : لحقب بضع وثمانون سنة» كل سنة ثلاثمئة وستون يوماً مما تعدٌون». 
التكويه: 
تعالى : إا التَّمسُ كرت [التكوير : .]١‏ قال: «كوّرت في جهنم» ودا ألم أتكدرت» [التكوير: ۲]. 
قال: «في جهنم». 

وأخرج عن النعمان بن بشير» عن النبئ ية : «إوَإدًا َلُْوسُ زيجت [التكوير : ۷]. قال: «القُرَناء : 
كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله». 
الانفطار < انْعَطْرَتٌ 4:: 

أخرج ابن جرير ۳۰(1/ ۸۷)]» والطبراني بسند ضعيف : من طريق موسى بن عليّ بن رباح » عن أبيه؛ 
عن جدّه : أن النبى جيه قال له: «ما ولد لك؟». قال: ما عسى أن يولد لي؟ إِما غلام أو جارية. قال: 
«فمن يشبه؟» قال: من عسى أن يشبه؟ إِمّا أباه وإِمّا ا فقال النبى تل : «مه» لا تقولنَ هذاء إن النطفة 


لم 
١‏ 


إذا استقرّت في الرجم أحضرها الله تعالى كل نسب بينها وبين آدم» أما قرأت: «إف أَيَ ضور ا د 
َكبَكَ» [الانفطار: 8]». قال : «سلّكك». 


وأخرج ابن عساكر في «تاريخه» [(0194/11]: عن ابن عمرء عن النبي َة قال: «إنما سماهم 
الأبرارء لأنهم برُوا الآباءء» والأيناء». 


المطغفين: 


أخرج الشيخان : عن ابن عمر : أنَّ النبي يلي قال : ««يوم بم الاس برت ألمي [المطففين: »]١‏ حتى 
يغيب أحدُهم في رشّحه إلى أنصاف أَذنّيها [البخاري: ۰٤۹۳۸‏ ومسلم: ۳٠۷۲ء‏ وأحمد: 41117]. 

وأخرج أحمد [7451] والترمذي 1۲۳١١1‏ والحاكم - وصححه ‏ [(017/1)] والنسائي [في «عمل اليوم 
والليلة: 418] عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِْ: «إنَّ العبد إذا أذنب ذنباً كانت نكتةٌ سوداءة في 
قلبه» فإن تاب منها صقل قله وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه» فذلك الرَّان الذي ذكر الله في القرآن: 
كلا بل ران عل ویم ما كنأ كيوك [المطففين : 48١4‏ [إسناده قوي]. 


)١(‏ في «تفسیره» 7505/٠١‏ (19151١)التكوير:‏ ؟. 


AID‏ الإتقان في علوم القرآن 


الإانشقاق: 


أخرج أحمد ]147٠١0[‏ والشيخان وغيرهما: عن عائشة قالت: قال رسول الله 4 : «من نوقش 
الحساب عُذَّبٌ). وفي لفظ عند ابن جرير: «ليس يحاسب أحد إلا عُذّب). قلت: الب نول الله: 
ضوف ماسب سانا يبا [الانشقاق: 8]. قال: «ليس ذلك بالحساب» ولكن ذاك العَرْض». 
[واليخاري: 25979 ومسلم : 0/0 

وأخرج أحمد141101] عن عائشة» قالت: قلت: يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال: «أن 
بنظر في کتابه» فيتحاوز له عنه» اه ق الحساب يومئذ هلك» [وهو صحيح ]. 
البووي 

أخرج ابن جرير )١18/70([‏ سورة البروج] عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله ية : «اليوم 
الموعود: يوم القيامة»› وشاهد: يوم الجمعة. ومشهود: يوم عرفة». له شواهد. 

وأخرج الطبرانيَّ: عن ابن عباس: أن رسول الله َة قال: «إنَّ الله خلق لوحاً محفوظاً من درّة 

5 5 و 000 پا و ۶ 0 4 م lt‏ يله 

بيضاء» اا ج قلمه نور» وكتابه نورء لله تعالى فيه في كل يوم ستون وثلاثمئة 
لحظة. يخلق ويرزق» ويميت ويحيي» ويعر ويذل» ويفعل ما يشاء). 

أخرج البرّار: عن جابر بن عبد اللهء عن النبئ ية : ظمَدَ ّح من رك قال: «مَنْ شهد أن لا إله 
إلا الله وخلّع الأندادء وشهد اني رسول الله». #وَكرٌ اس َب مَس [الأعلى : ١٠ء .]٠١‏ قال: «هى 
الصلوات الخمس والمحافظة عليها والاهتمام بها). 

وأخرج البرّار: عن ابن عباس قال: لما نزلت: إن هدا نى أَلصُحْفٍ الأول [الأعلى : 18]. قال 
النبيّ ية : «كان هذا أو كل هذا في صحف إبراهيم وموسى». 
ا قفقجد: 

أخرج أحمد ]١4511[‏ والنسائي [في «الكبرى»: [41*١‏ عن جابر» عن النبئ عل قال: «إن العشر عَشْرٌ 
الأضحى. والوتر يوم عرفةً» والشفعٌ يومٌ النحر». قال ابن كثير : رجاله لا بأس بهمء وفي رفعه نكارة. 

وأخرج أبن جرير: عن جابر مرفوعا: «الشفع اليومان› والوتر اليوم الثالث». 

وأخرج أحمد [۱۹۹۱۹] والترمذيّ ]۳۳٤۲1‏ عن عمران بن خصين : أن رسول الله ية سئل عن | لشفع 
والوّتر» فقال : «الصلاة بعضها شفع و بعضها وثرا [إسناده ضعيف]. 
ا ,الب 


أخرج أحمد 073 عن البراء قال : جاء أعرابئ إلى النبي ية فقال : ول عملا يُڏخلني الجنة. 


في طبقات المفشرين aD‏ 


قال : «عِنْقَ النسمةء وفك الرقبة». قال: أوليستا بواحدة؟ قال: «لاء إن عِنَْ النّسمة أن تفرد بعتقها. 
وفك الرقبة أن تعين فى عِنّقها) [إسناده صحيح]. 


ال شمس: 


OD & 0 21‏ حك حمسي و 5 : . 1 2 


يقول في قول الله جذ آم من رگا [الشمس: 4]: اا ا الله تعالى». 
ألم نشبرح: 
أخرج أبو يعلّى [۱۳۸۰] وابن ن حبان في (صحيحه) [۱۷۷۲ موارد] عا سد كو روسك الل 


قال : «أتاني جبريل فقال: إن ربك يقول: أتدري كيف رَقَعْتُ ذكرّك؟ قلت : الله أعلم» » قال : إذا ذُكرتٌ 
كرت معى ) [إسناده ضعيف]. 
الرزإلؤزلةة: 

أخرج أحمد ]۸۸٦۷[‏ عن أبي هريرة قال : قرأ رسول الله ية هذه الآية: # وم َرَت لجَارهَا # 
[الزلزلة : .]٤‏ قال: «أتدرون, ما أخبارها؟» قالوا : الله ورسوله أعلم» قال: «أن تَشِهَدَ على كلّ عبدٍ أو 
أمّة بما عمل على ظهرها؛ أن تقول: َمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا» [إسناده ضعيف]. 
العاوديات: 


أخرج ابن أبي حا ق بسند ضعيف : عن أبى أمامة قال: قال رسول الله كل : لن لاضن ارب 
لَكَنْودٌ “# [العاديات : 5]. قال : «الكنود الذى يأ حذه» ويضرب عبده» ويمذد رفْدَه). 
ي يا دل و ويصر ٠.‏ © بح ر 


الهاكم: 


أخرج ابن ابي حاتم" : عن زيد بن أسلم ‏ مرسلاً ‏ قال: قال رسول الله كل : «96ألهدم 


لائر #4 عن الطاعة حى ددم لْمَعَارَ # حتى يأتيكم الموت». 

أخرج أحمد 14787[1] عن جابر بن عبد الله قال: أكل رسول الله ي وأبو بكر وعمر رُطباً» وشربوا 
ماء» فقال رسول الله اة : «هذا من النعيم الذي تُسألون عنه) [إسناده صحيح]. 

وأخرج ابن أبي حاتم : عن ابن مسعود» عن النبي كلل : لثم تسل ومن عَنِ المي 4 
[ألهاكم : ۸] قال: «الأمن والصخة». 


.54048/١٠١ الشمس: 4. )۲( في «تفسيره»‎ ء)۱۹۳٤١(‎ "879/1١ فى «تفسیره»‎ )١( 
.)19851١( "559/١١ فى اتفسیره»‎ )٤( .)۱۹٤١۱( 509/1١ فى «تفسيره»‎ )۳( 


aD‏ الإتقان في علوم القرآن 


أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة» عن النبي بيز : لا عم مُوْصدَة 4 [الهمزة: 4ا. قال: 
«مَظبَقَة). 


امبو 


أخرج ابن جرير [في «تفسيره»: فر [T11‏ وأبو يعلّى ۷۰٤[‏ ر۸۲۲] : عن سعد بن أبى وقاص قال : سألت 
2ع وم سس 


رسول الله َي عن : م الَذِينَ هم عن صَلَاتهم سَاهون 4 [الماعون: .]٠‏ قال: لهم الذين يؤخُرون الصلاة 
عن وقتها») [وإسناده حسن]. 

أخرج أحمد [11544] ومسلم [444] عن أنس قال: قال رسول الله 4 : «الكوثرٌ نهرٌ أعطانيه ربّى 
فى الحنة). 

أخرج أحمد [187] عن ابن عباس قال: لما نزلت: لدا اء نصر لَه وَالْمَنّح» قال رسول الله 
كي : هيت إلى نفسي» [وإسناده ضعيف]. 
الإخساص: 

أخرج ابن جرير [في «تفسيره» سورة الإخلاص]: عن بريدة ‏ لا أعلمه إلا رفعه ‏ قال: «الصمد الذي لا 
جوف له) . 

أخرج ابن جرير [في «تفسيره؛ سورة الفلق:: عن أبي هريرة» عن النبي ب قال: «الفَلّق جب في جهنم 
مغطّى). قال ابن كثير : غریب لا يصح رفغه. 

وأخرج أحمد [1475] والترمذي ‏ وصححه 1551 والنسائي [في «الكبرى؟: ]1٠١74‏ عن عائشة 


قالت: أخذ رسول الله ب بيدي. فآرَاني القمرّ حين طَلّعَّء وقال: ١تَعَوّذي‏ بالله من شّرٌ هذا الغاسقٍ إذا 


وَقبٌ) [وهو حسن]. 


وأخرج ابن جرير [«تفسيره سورة الفلق] عن أبي هريرة» عن النبي 4 : ظوَمِن َر عَاسِقٍ لدا وَقَبَّ4. 
قال: «النجم الغاسق» قال ابن كثير: لا يصح رفعٌه. 


في طبقاتِ المفشرين 


الناس: 


أخرج أبو يعْلَى [401] عن أنس قال: قال رسول الله ية : «إن الشيطان واضع خُرظومّه على 
قلب ابن آدم» فإن ذكر الله حَنّسَ ‏ أي: سكن - وإن نسي إلتَقّم قلبّهٌُ. فذلك الوسواسسٌ الخنّاس» 
[إسناده ضعيف]. 

فهذا ما حضرني من التفاسير المرفوعة المصرّح برفعهاء صجيجها وحسنهاء ضعيفها ومرسلها 
ومعضلهاء ولم أعوّل على الموضوعات والأباطيل. 

وقد ورد من المرفوع في التفسير ثلاثة أحاديث طوال تركتها : 

أحدها : الحديث في قصّة موسى مع الخضر» وفيه تفسير آيات الكهف» وهو في صحيح البخاري 
[ ] ] وغيره [وأحمد: ۲۱۱۱۸]. 

الثاني حديث الفتّون» طويل جدًا في نصف كُرّاسء يتضمّن شرح قصة موسى» وتفسير آياتٍ 
كثيرة تعلق به» وقد أخرجه النّسائيَ وغيره» لكن نبّه الحفاظ ‏ منهم المرّيّ وابن كثير - على أنه موقوف 
من كلام ابن عباس» وأنَّ المرفوع منه قليل» صرّح بعزوه إلى النبي يك قال ابن كثير: وكأ ابن عباس 
تلقّاه من الإسرائيليات. 

الثالث: حديث الصورء وهو أطول من حديث الفتون» يتضمّن شرح حال القيامة» وتفسير آيات 
كثيرة من سور شتی في ذلك» وقد أخرجه ابن جرير» والبيهقي في «البعث»'» وأبو يعلّى» ومداره على 
إسماعيل بن رافع قاضي المدينة» وقد تكلم فيه بسببهء OR oa‏ 
طرق أو أماكن متفرقة؛ وساقه سياقاً واحداً. 

وقد صرح ابن تيمية" ' فيما تقدَّم وغيره : بأنَّ النبي ية بن لأصحابه تفسيرٌ جميع يع القرآن أو غالبه. 

ويؤيد هذا: ما أخرجه أحمد واد وماج عن عدر ادیال : مِن آخر ما نزل آي الرّبَاء وإن كان 


0 


رسول الله ب فيض قبل أن يفسّرّها [أحمد: ٩‏ وابن ماجه: 711/5 وهو حديث حسن] . 

دل فحوى الكلام على أنه كان يفسّر لهم كل ما نزل» وأنه إنما لم يفسر هذه الآية لسرعة موته بعد 
نزولهاء وإلا لم يكن للتخصيص بها وجه. 

وأما ما أخرجه البدّار عن عائشة قالت: ما كان رسول الله يِل يفسّر شيئاً من القرآن إلا آياً بعدد 
علمه إياهنَّ جبريل. فهو حديث منكر كما قاله ابن كثير؛ وأَوّله ابن جرير وغيره على أنها إشارات إلى 
آيات مشكلات أشكلنَّ عليه» فسأل الله علمهنّ» فأنزله إليه على لسان جبريل. 
)00( «البعث والنشور» للبيهقي ص٠۳۳‏ رقم (104). وهو آخر حديث في الكتاب. 
(۲) في «مقدمة في أصول التفسير» ص18١.‏ 


aD‏ الإتقان في علوم القرآن 


وقد منّ الله تعالى بإتمام هذا الكتاب البديع المثال» المنيع المنال» الفائق بحسن نظامه على 
عقود اللآل» الجامع لفوائد ومحاسن لم تجتمع في كتاب قبله في العصور الخُوال. أسَّستٌ فيه 
قواعد معينة على فهم الكتاب المنزلء وبيّنتُ فيه مصاعد يُرتقى فيها للإشراف على مقاصده 
ويُتوصّل» وأركزت فيه مراصد تفتح من كنوزه كل باب مققّل. فيه لباب العقول» وعباب المنقولء 
وصواب كل قول مقبول. مححضتٌ فيه كتب العلم على تنوّعهاء وأخذت رُبَدها ودرّهاء ومررت على 
رياض التفاسير على كثرة عددهاء واقتطفت ثمرها وزهرهاء وعُصت بحار فنون القرآن فاستخرجت 
جواهرّها ودرّرهاء وبقرت عن معادن كنوز فخلّصت سبائكهاء وسبكت فقرهاء فلهذا تحصّل فيه من 
البدائع ما ثبت عنده الأعناق بِتَاّء وتجمّع في كل نوع منه ما تفرّق في مؤلفات شتى» على أني لا 
أبيعه بشرط البراءة من كل عيب» ولا أذّعي أنه جمع سلامة» كيف والبّشر محل النقص بلا ريب» 
هذا وإِنيّ في زمان ملاً الله قلوب أهليه من الحسدء وغلب عليهم اللوم حتى جرى منهم مجرى الدم 
مم الحسد: 
وإذا أراد الله نشرفضيلةٍ ظويتأتاح لها لسان حسود 


لولااشتعال النارفيماجاورت ماكانيعرف طيب عزف العود 


قوم غلب عليهم الجهل وطمّهم» وأعماهم حب الرياسة وأصمّهم» قد نكبوا عن علم الشريعة 
ونسوه» وأكبوا على علم الفلاسفة وتدارسوه؛ يريد الإنسان منهم أن يتقدم ويأبى الله إلا أن يزيده 
تأخيراً ويبغي العرّ ولا علم عنده فلا يجد له ولا ولا 000 


2 
0 
5 


يعوا تد فين ورا .وح ى اتواه اة 
ومع ذلك فلا ترى إلا أنوفاً مشمرة» وقلوباً عن الحق مستكبرة» وأقوالاً تصدر عنهم مفتراة 
مزورة» كلّما هديئهم إلى الحق كان أصمّ وأعمى لهم» كأنَّ الله لم يُوكل بهم حافظين يضبطون أقوالهم 
وأعمالهمء فالعالم بينهم مرجوم يتلاعب به الجهال والصبيان» والكامل عندهم مذموم داخل في كفة 
النقصان. 
وايم اللهء إن هذا لهو الزمان الذي يلزم فيه السكوت والمصير حِلْساً من أخلاس البيوت. ورد 
العلم إلى العمل لولا ما ورد في صحيح الأخبار: «مَنْ عَلِم علماً فكتّمه ألجمه اللهُ بلجام من نار». 
[صحيح: أحمد: [۷۹٤١‏ ولله در القائل : 
ادا تعنتى بشع النساسل جنافدا- وار لها تيال رة تند 
وافصدبهاوجةالإلهوتَفْعَمَنْ| بلغتهممن جدفيهاوالبجَهذ 
واترّك كلام الحاسدينوبِغعيّهُمْ مَمَلاً فبعدَّالموتينقطعالحسد 


في طبقاتِ المفشرين aD‏ 
الحا 


وأنا أضرع إلى الله جل جلاله» وعرَّ سلطانه. كما مَنَّ بإتمام هذا الكتاب أن يتم النعمة بقبوله» 
وأن يجعلنا من السابقين الأولين من أتباع رسوله بيا وألا يخيّب أملّنا فهو الجوّاد الذي لا يخيب مَنْ 
أمّلهء ولا يخذل من انقطع عمّن سواه وأمّ له. ش 

وصلى الله على من لا نبي بعده» سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» كلما ذكره الذاكرون وغفل عن 
ذكْره الغافلون , 


(1) وفي الختام أقول: اللهم لَكَ الحمدٌ أن مَتَنْتَ علي باختيار هذا الكتاب» ومن كَمَّ خدمته... فكما أكرمئّني بإتمامه» 
أكرمني بقبوله في ميزان الحسنات» يوم لا ينفع مال ولا بنون» إلا من أتى الله بقلب سليم. كما أسألك -يا أرحم 
الراحمين - أن لا ترم سجلٌ والديّ وأشياخي ومّن ساهم في إنجاز هذا السْفْرِ الكريم» > من ذلك الكرم والقبول... 
ومن حقي على من طالع في هذا الكتاب أن يَخْصَّنِي بدعوة في ظهر الغيب. لا تنسها -يا أخي -» ولَّكَ مني مثل ذلك. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


فهرس الأعلام 

حرف الألف أحمد بن يوسف (الزعبي) ۳۹١‏ 
إبراهيم بن جعفر (الجعبري) وب | أسامة بن منقذ 2 
إبراهيم بن سيار (النظام) يعب | إسماعيل بن حماد (الجوهري) ۲ 
إبراهيم بن عمر (البقاعي) ووم |أيوب بن تميم (المقرئ) ۳۹ 
إبراهيم بن محمد (أبو إسحاق) ٤۸۱‏ حرف الجيم 
أحمد بن إدريس (القرافي) 0ه جال الین ين عجر (البلقيتي) ۷1 
أحمد بن الحسين (ابن مهران) ۰۷ TEE‏ 
0 بن ال (ابن الخباز) ۳4 5007 ا 3 
اعد ل ري 1 حسن بن أحمد (الفارسي) اا لالاه 
أحمد بن رشیق | ٥۰۱ E‏ 
اسان و احا ۳ | الحسن بن الحسين (ابن أبي هريرة) ۸۱ 
أحمد بن عبد الله (المعري) 10۰ العين ين قداله (الستكرق) ٤‏ 
اخمد بن علي ابن برعات) | ال تخي ی ۳١‏ 
احيدين علي ااي ۳ | حسين بن حسن (الحليمي) ۷4 
أحمد بن عمر (ابن سريج) ۳٠ ODD A‏ 
أحمد بن فارس (ابن فارس) ۹۹ الحسين بن محمد (الطيبي) 6.5 
أحمد بن مجاهد (ابن مجاهد) ٩4‏ | حمد بن محمد (الخطابي) 101 
أحمد بن محمد (الطحاوي) 1۰۷ AA‏ 
اخ ين ب ای ۷ | ا رن ان ای 16 N‏ 
اندر سمه اج ای ا الفراهيدي هوه 
ا و و ۷ | خليل بن أيبك (الصفدي) 010 
ا محمد (البشتي) E AY‏ 
أحمد بن محمد (ابن جبارة) ۳4۳ ج 
اخ د ا انيقي بن هخلد(الاتدلني) 18 
أدبن تدان عا ا N‏ حرف الدال 
أحمد بن يحبى (ثعلب) rv‏ £0۸ 


داود بن على الظاهري 


QD 


الإتقان في علوم القرآن 


حرف الراء 
الربيع بن سليمان (الجيزي) ينف 
حرف الزاق 
زياد بن معاوية (الذبياني) 1۸ 
سعيد بن أوس (أبو زيد) ۳۲۸ 
سعيد بن المبارك (ابن الدهان) oY‏ 
سليمان بن عبد القوي (الطوافي) > 
سليمان بن محمد (ابن الطراوة) ۳۸ 
سهل بن محمد (أبو حاتم السجستاني) ۳٣۲ 31١8‏ 
حرف الطاء 
طاهر بن أحمد (ابن بابشاذ) ۳۸ 
حرف العين 
عبد الله بن أحمد (أبو البركات) ۳۹ 
عبد الله بن أحمد (ابن الخشاب) ۳۸۹ 
عبد الله بن الحسن (الحراني) 11۸ 
عبد الله بن عبد العزيز (البكري) ١ه‏ 
عبد الله بن محمد (ابن المعتز) 17 
عبد الله بن محمد (ابن السيد) ٠٠٥‏ 
عبد الله بن محمد (الإسكندراني) ۰۰ 
عبد الله بن مسلم (ابن قتيبة) o۷۲‏ 
عبد الله بن المقفع 10۰ 
عبد الحق بن غالب (ابن عطية) 14۸ 
عبد الحميد بن هبة الله (ابن أبي الحديد) o٤‏ 
عبد الرحمن إبراهيم (ابن الفِرّكاح) Mt‏ 00° 
عبد الرحمن بن إسماعيل (أبو شامة) 1۲٦‏ 
عبد الرحمن بن عبد الله (السهيلي) ۸۹ 
عبد الرحمن بن علي (ابن الجوزي) Vee‏ 
عبد الرحمن بن عمر (البلقيني) 1 
عبد الرحيم بن أبي القاسم(القشيري) ۸۰ 
11۲ 


عبد السيد بن محمد (ابن الصباغ) 

عبد العزيز بن أحمد (الديريني) 

عبد العزيز بن عبد السلام (سلطان العلماء) 

عبد العظيم بن عبد الواحد (ابن أبي الإصبع) 
عبد القاهر بن عبد الرحمن (الجرجاني) 5ه”, 
عبد اللطيف بن يوسف 

عبد الكريم بن محمد (القزويني) 

عبد الملك بن طريف (ابن طريف) 

عبد الملك بن عبد الله (إمام الحرمين) 
عبد المنعم بن الفرس (ابن الفرس) 

عبد الواحد بن عبد الكريم (ابن الزملكاني) 
عبد الواحد بن علي (العكبري) 

عبد الوهاب بن إبراهيم (الزنجاني) 

عثمان بن جني (أبو الفتح) 

عثمان بن سعيد (القرطبي) 

عثمان بن عمر (ابن الحاجب) 


¥0 


عزيزي بن عبد الله (شيذلة) 
علي بن إسماعيل (ابن سيده) 
علي بن أبي الحزم (ابن النفيس) 
علي بن خلف (ابن بطال) 
علي بن عثمان (ابن القاصح) 
علي بن عمر (القيجاطي) 
علي بن عيسى (الرُماني) 
علي بن محمد (ابن الضائع) 
علي بن محمد (الماوردي) 
علي بن محمد (ابن الحصار) 
علي بن محمد (الشاذلي) 
علي بن مؤمن (ابن عصفور) 
عمر بن محمد (الشلوبين) 
عمرو بن بحر (الجاحظ) 


AY 
«Yo 


حرف القاق 


1۷۱ 
۸ 


امال 
AA‏ 


فهرس الأعلام 
القاسم بن علي (الحريري) ۸ | محمد بن عبيد الله (العتبي) 27 
سد ايت ٨۸‏ | محمد بن عبد الله (الشبلي) VY‏ 
حرف الميم محمد بن عبد الله (الدقاق) 3 
المبارك بن محمد (ابن الأثير) | محمد بن عبد الداتم (ابن الميلق) فى 
محفوظ بن أحمد (أبو الخطاب) كين | ms‏ به الواحد (علام a‏ 7 
محمد بن إبراهيم (المهدوي) اا رن على ان کر 1Y‏ 
محمد بن أحمد (ابن اللبان) EY‏ محمد بن علي (الداودي) ۲٤‏ 
محمد بن أحمد (الأعمى) ا ماي هلي ي ضرف 
محمد بن أحمد (ابن كيسان) احسدين علي (الحجم e‏ 041 
محمد بن أحمد (ابن شنبوذ) 3-5 محمد بن علي (المازري) ه6١‏ 
محمد بن أسلم (الطوسي) E‏ 3 
محمد بن إسرائيل (ابن القصاع) و ب || حم بن حمر (الرازي) ٦‏ 
محمد بن إسماعيل (اليمنى) 6 محمد بن المثنى (أبو عبيدة) ۱۱٩‏ 
محمد بن أيوب (ابن ا ا تحيدين و اوي o۲‏ 
سي سوسس ”" 
o‏ د اا في محمد بن يحيى (ابن سراقة) $ 
محمد بن بركات (المصري) ٥٦‏ : 
محمد بن جعفر (القزاز) أن ا یا بن يوسف وجات ۱۲۷ 
محمد بن حبيب (الإخباري) ح امحد يو يريف الكراني) فين 
محمد بن الحسن (ابن 50 VAY AA‏ محمد بن يوسف E‏ ۷۷ 
محمد بن الحسن (ابن رزين) ۳۳۱ عدن 0 
محمد بن الحسن (ابن دريد) 11 1 
E‏ 11۷ ا 0 
محمد بن سعدان (ابن سعدان) محل IY‏ 
محمد بن سلمان (ابن النقيب) 1Y‏ 0۹۸ حرف النون 
يحيلة بن E‏ | نصر بن محمد (السمرقندي) ۳۸ 
محمد بن الطيب (الباقلاني) 14 E‏ 
ا 5 EA‏ 4 
محمد بن عبد الله (الزركشي) ۲١‏ 1 
جا عبد الله لري ۸۱ حرف الياء 
محمد بن عبد الله (أبن العربي) وم | يعقوب بن إبراهيم (الكوفي) ۱۸0 
معدن عن لذ ي +++ | يوسف بن علي (الهذلي) :4 
معد بج عه لله اراي ٩۸ E‏ | يونس بن حبيب (البصري) ۷ 


فهرس الموضوعات ۰ aD‏ 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المعتني SDS A [1 1 1 1 1 1 1 1 1 SN‏ 
ترجمة جلال الدين السيوطي ا اا اا ااا ا ااا N‏ 

EE O OE SS EOC : من أشهر هذه المصنفات‎ 

شبهة وردّها : مكو م عم ال o‏ و ا اجو EAS‏ 
مقدمة المؤلف A AERA‏ اا 11[ [ز[ 1[ 01 
النوع الأول: في مَعُْرفة المڪيٰ والمَدَني اا SSS‏ ا 

فصل : في تحرير السور المختلّف فيها ون جر اسان لانم مو نور اجون ا اا و أ 

فصل : في ذكر ما استثني من المكيّ والمدنيّ 1[1[1100[ز [زؤزؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ز eae‏ 

ضوابط في المكي والمدنيّ Naa‏ 
النوع الثاني: في معرفة الحضري والسفري ا ا اناد جات و لاد لوقه 
النوع الثالث: معرفة النهاري والليلي لوقا هفانك الوق كج أ تمن جوأ داسو مث أده ابجع ع وماق مدال وما OO‏ 
النوع الرابع: الصيفي والشتائيٰ المج و ايا ا ار لقتو الدع متك SS‏ انم ا OA‏ 
النوع الخامس: الفراشي والنومي تالالدو اقمع اسمن ا BSNL ASS‏ 
النوع السادس: الأرضي والسمائي E,‏ جوأ اقوط امس لسرن ار ب ا ا 
النوع السابع: معرفة أول ما نزل as‏ 1 151515151[ 0 

فرع : في أوائل مخصوصة RASER‏ لاتب وال اواك اموه NSCS‏ 
النوع الثامن: معرفة آخر ما نزل VRE E CRC‏ 
النوع التاسع: معرفة سبب النزول 0 1 1 O E‏ 0 
النوع العاشر: فيما أُنزل من القرآن على لسان بعض الصحابة ا م 


النوع الحادي عشر: ما تكدّر نزوله RS:‏ ود دا جد علا لجووج شي نو مسق ا جم NE‏ 


aD‏ الإتقان في علوم القرآن 


الموضوع الصفحة 
النوع الثاني عشر: ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه Ace‏ 
النوع الثالث عشر: ما نزل مفرقاً وما نزل جمعاً NASE‏ 
النوع الرايع عشر: ما نزل مشيعاً وما نزل مفرداً ASS Aaa‏ 
النوع الخامس عشر: ما أتزل منه على بعض الأنبياء وما لم يَنزل منه على أحد قبل النبي بل .... ٩۱‏ 
النوع السادس عشر: في كيفية إنزاله e aS‏ 5 
اختلاف الأقوال في نزول القرآن على سبعة أحرف "مسار تعن سس موا Ons‏ 
النوع السابع عشر: في معرفة أسمائه وأسماء سوره 1١51 5 TA EE Co‏ 
فصل : في أسماء السور لط ا ا ASS SAS‏ ا و ا نا 
فائدة في إعراب أسماء السور OE O‏ ا 
خاتمة VTA a OS Reda‏ 
النوع الثامن عشر: قي جمعه وترتيبه ا 1 1 Fesad‏ 
فصل م مم موك سو تاوس EES ASE‏ 
فصل OE‏ 1 ااا 
خاتمة ا ااا ا ا NS N‏ 
النوع التاسع عشر: في عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه eas‏ 1 00010 
فصل في عد الآي لحت سو قار رن مم اليك a‏ لالم مولا ا وه اتام لو ل ا NEOs‏ 
ضوابط Sees RAA ia A‏ 
فصل E O TT‏ 
فصل SFE AS SRE Sea ae as‏ 
النوع العشرون: في معرفة حُقَّاظه ورؤاياته mss‏ جما ل نج امن اك و VSO‏ 
النوع الحادي والعشرون: في معرفة العالي والنازل من أسانيده ا امن سوا ا كا 
النوع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والعشرون: معرفة المتواتر والمشهور والآحاد 
والشاذ والموضوع والمُدّرَج SE SRS‏ ال ا 1 
النوع الثامن والعشرون: في معرفة الوقف والابتداء ميك ا لصي اشام نسدد لفوت او وال INV‏ 
فصل : في أنواع الوقف ا ال انام الل SS‏ اتات مو E‏ اا 


فصل : في كيفية الوقف على أواخر الكلم ا REE‏ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
النوع التاسع والعشرون: قي بيان المَؤصول لفظاً المفصول معنيّ ز[ ز ز[ ز [ [ [ 000000 
النوع الثلاثون: ق الإمالة والفتح وما بينهما Sea SS‏ ااا 
النوع الحادي والثلاثون: في الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب لدان اس يج جرت م NANE‏ 
النوع الثاني والثلاثون: في المد والقصر SS‏ و ممت حا مدق ا جام فق قا جاع الور اسم لماع PEO A‏ 
النوع الثالث والثلاثون: في تخفيف الهمز اا ااا ا 
النوع الرابع والثلاثون: في كيفية تحمّله اا N [1 OR‏ 
فصل : كيفيات القراءة ثلاث ادو امسن VT Sea‏ 
فصل [تجويد القرآن] نس عاد كو نواه دحم ووم مط روماه أرقو كا الما 
فصل : في كيفية الأخذ بإفراد القراءات وجمعها e‏ و او ا اق اا ا 
النوع الخامس والثلاثون: قي آداب تلاوته وتاليه موك بيجو اموي POSER AE‏ 
فصل : في الاقتباس وما جرى مجراه See‏ ا ااا 
النوع السادس والثلاثون: في مَعرفة غريبه ا ا ا ا عرض 
فصل : [مسائل نافع بن الأزرق] نم ل تسد جك اف لم VOA AS‏ 
النوع السابع والثلاثون: فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز م ا او نوو ل مم ل 11117 
النوع الثامن والثلاثون: فيما وقع فيه بغير لغة العَرّب SESS‏ ا VARESE‏ 
النوع التاسع والثلاثون: في معرفة الوحوه والنَّطائر ا اط اق لاق a‏ ارش م Vm‏ 
فصل مو اماس الوب ا SE‏ وومةه See AS‏ م ال 
النوع الأربعون: في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفشر 0 00 00 
النوع الحادي والأربعون: قي معرفة إعرابه SDE SS‏ ااا 
النوع الثاني والأربعون: في قواعد مهمّة يحتاج المفسّر إلى معرفتها 7 1 a‏ 
قاعدة في الضمائر PARED aes ss‏ 
مرجع الضمير FASS SS AAAS aes A‏ 
قاعدة ALSR‏ ا الو CONAN E SSS a SS‏ 
قاعدة في التذكير والتأنيث ma‏ او ا ا الوم 
قاعدة في التعريف والتنكير SES‏ ا عجر ابد وس بيه COO‏ 
النوع الثالث والأربعون: قي المحكم والمتشابه 0 1 1 NO‏ 


aD‏ الإتقان في علوم القرآن 
الموضوع الصفحة 
فصل مد ايحي الاو دوو اس ارفج مط CV Seas ERR‏ 
فصل CEN AEE‏ 
ذكر ما وقفت عليه من تأويل الآية المذكورة على طريقة أهل السنة RSE‏ ا ا CTY‏ 
فصل ا ا ا 
خاتمة ا ااا N‏ 
النوع الرابع والأربعون: في مقَدّمه ومؤخّره ee ARSE‏ 
النوع الخامس والأربعون: في عامّه وخَاصّه 011212111 O SSSR‏ 
فروع منثورة تتعلق بالعموم والخصوص COV RA‏ 
النوع السادس والأربعون: في مجمله ومبيّنه CON SSE E A SERR e SS‏ 
النوع السابع والأربعون: قي ناسخه ومنشُوخه ATA AS ASAE O‏ 
النوع الثامن والأربعون: قي مُشكله ومُوهم الاختلاف والتناقض 000 0 0 ENO‏ 
النوع التاسع والأربعون: في مُطُلَقَه ومقيّده 1 EAR‏ 
النوع الخمسون: تي منطوقه ومفهومه CAST RN GT RD‏ 
النوع الحادي والخمسون: قي وجوه مخاطباته a‏ طهر كحو اما ام مف مك ل ار 
النوع الثاني والخمسون: في حقيقته ومجازه ا COA LSS EE‏ 
خاتمة SSANI LDS E OARS‏ لاو م ا و OO‏ 
النوع الثالث والخمسون: في تشبيهه واستعاراته OSes eS ea‏ 
خاتمة OVE Seeger‏ 
النوع الرابع والخمسون: قي كتاياته وتعريضه ONE RSA‏ 
النوع الخامس والخمسون: قي الخصّر والاختصاص E‏ 
النوع السادس والخمسون: في الإيجاز والإطناب OTA SST As‏ 
القسم الثاني من قسمّي الإيجاز : إيجاز الحذف. وفيه فوائد: ATS N‏ ا ا 4 ده 
قاعدة في حذف المفعول اختصاراً واقتصاراً 1 OEE‏ 
فصل : في أنواع الحذف EEE‏ للع ا لمعو م لاومو لم سس لق CL‏ 
خاتمة OEE se e SSE SAA A NS‏ 
هلام 


فهرس الموضوعات aD‏ 
الموضوع الصفحة 
فصل: من أقسام الإنشاء الأمر SANE RSS Ss‏ 
فصل : ومن أقسامه النهيٰ E SE RS a‏ 5 
فصل : ومن أقسامه التمني نس جا ا متو رق سف ردقه اعون اا مان ا وي ا GAN aS‏ 
فصل ومن أقسامه التر جي E‏ ا AR‏ 
فصل : ومن أقسامه التداء EEE‏ ل OAT Se‏ 
فصل : ومن أقسامه: القّسَم الاك بلتبح o‏ ناهد جو Asas‏ ا 58 
النوع الثامن والخمسون: قي بدائع القرآن الامج نو سمط نه ONO SAS SES E‏ 
ائتلاف اللفظ مع اللفظ وائتلافه مع المعنى 1 111 1 1 1 1 اا 
النوع التاسع والخمسون: قي فواصل الآي 1 ااا O‏ 
النوع الستون: قي فواتح السّوّر ان EOS ARTS NEES‏ 
النّوعٌ الحادي والسْتُون: في خواتّم الشُور 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O‏ 
النّوعَ الثاني والسَتُون: في مناسبّة الآياتِ والشّوّر ا 1 1[ ذز ز 1 1 ز[ [ [ 1 اا 
النَّوعٌ الثالث والستّون: في الآيات المشتبهات ا ا 0 
النوع الرابع والستون: قي إعجاز القرآن EOS RSs EE Ree a‏ 
النوع الخامس والستون: قي اللوم المستنبّطة من القرآن SS:‏ 21112900000 
النوع السادس والستون: في أمثال الشّرآن N EA O‏ 
النوع السابع والستون: في أقسام القرآن كان ف ود قم م ال عر NEON e‏ 
النوع الثامن والستون: في حَِدَل القُرآن ال NV‏ 
النوع التاسع والستون: فيما وفع في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب TATE DE RS‏ 
النوع السبعون: في المُبِهَمَات a‏ ووه جا ساقس AAS SE SET‏ 
النوع الحادي والسبعون: في أسماءِ مَن نَرَّلَ فيهم القرآن aS.‏ ا VE‏ 
النوع الثاني والسبعون: في فضائل الشّرآن VE 0 [1 1 1 e‏ 
الفصل الأول : فيما ورد في فضله على الجملة VATE SSS Ss‏ 
الفصل الثاني : فيما ورد في فضل سور بعينها A CE EET E E‏ 
النوع الثالث والسبعون: في أفضل القرآن وفاضله VI OD‏ 
النوع الرابع والسبعون: في مُفْرَدَات القّرآن ا ا 0 0 


GYD‏ الإتقان في علوم القرآن 


الموضوع 'الضقحة 
النوع الخامس والسبعون: في خواصٌ القرآن م VVE NNE‏ 
النوع السادس والسبعون: قي مرسوم الخط وآداب كتابته ا 1 ذا اا VET‏ 

خاتمة SSeS eR‏ لعفا با ااال لاد ملم وطق اجو ا VON‏ 
النوع السابع والسبعون: في معرفة تفسيره وتأويله وبيان شرفه والحاجة إليه e‏ 
انوع الثامن والسبعون: ف معرفة شروط المفسر وآدابه ا ا ا 
النوع التاسع والسبعون: في غرائب التفسير e‏ اا 
النوع الثمانون: في طبقاتٍ المضشرين ب انيج ا امش الوا SASS‏ اا E Ree‏ الا 

اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة VARA‏ 


